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المفنش بوزارة الداخلية 





انحل الأول 


( حقفسوق الطيم عفوظة ل_ؤلف ) 
[الطبعة الفالية] 


مطبم داراكاتبالمصر بانفاهرة 


"الهس ولوام 


املد الأول من عصر المأمون 


11خ« 
ا ل ا الت 
اللقنكمة ل ا 0 
الكاب الأول - عصر بى أمية 
الفصل الأول - نول المدنية الاسلامية : 
نظام الحكم فى مهد المخاندية وو ونه لوا ود ود رار ا ب يت 5 
حكومة عبات وثفار اطماعات العربية اللياض ,يه م ,مي وي عله مني علي الى لي © 
الفصل النانى ‏ اللهاد بين انقلافة والملك : 
كلقا عن عل براق االلاغلةة وو ميرو الوم لقو لك اند ا اق العامة و ا ا 
كرا اراي العلم تو كيه ممما اه يت الوا ازا أمظ سار ا جا ١‏ از 
مداق ةا بوي وو لم لعاف الوم للحا لمم امد الام وي ال ا ل 1 
تاد اش سد و ب م ا 1 
معار بد والسياسة الميكاثيلية ,, 0 
غيل انالك سياسة ساوتية وبنلفائة :» 
املاع الأواب الماك ...يي مني يمت عم متي عم لبي ليل عل لوي ل #0 
ا ا ا ب ا 


الوبحية الديلية " جه صا ونه سيط ارهظ تا عاد قل ةم ا و 
التشرت املظ د نحن ل 1137 واد لمع لمك اما لقو فرك ما نوك لعا ك1 


١د‏ فهرس اناد الأول 


الفصل الرابع - ولاية العهسد.: 
نظام ولاية العهد وآين <لدوكن . 
خطر نظام رلاية العهد رأثر البعطاءات 
نظام زلاية المهد وعلاتته بالعصيية العريية ‏ ... ب يي بر مم م 


الفصل القامس تك الحياة العلمية والأدبية العصر الأأموى 5 


توطسة 0 سحو ل راق ات 1 
آثار الآداب والملوم الفارسية واليونائية فى العصر الأمورى . 
ركه الى 

اتفطايش رقيات .ىا 

حالة الشعر ق العصر الأموى وتحوله .. 

اليك , 


الشعر السياعئ : 


لكايه لفون جتنو ب خاي 
الفصل الأول - الوجهة السياسية : 


توطئحة . 

دررالاتقال , 

الشيعة الملوية , 00 
الفصل القانى ‏ العصبية والموالى فى الدولة العياسية : 


توطالة . 
العصبية ,.. , 
المسوالل.., . 
الفصل الشالث - الدولة العباسية ؛: 
توطفة ., 


تألييف اللبعيات الس بة . 
الدعوةٌ العياسية بأبر مسم رامال , 


الفصل الرابع ‏ أبو العباس السفاح 
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فهرس الحلد الاقل (ه) 


3 


الفصل الخامس م أبو جعفر المنصور... 
الفصل السادس ‏ المهدى . 
الفصل السابع اطادي ... ل وله ا ا 
الفصل الشامن ‏ هارون الرشيد : ل 
(1) المسياسة القأغلية ب بن ب يمن لمي ملي موي عبر عوة فم عمل لي 1 
(؟) المسياسة الطأرسية يي بيت م يعي لي ممت مني لمي علي عفن ع على 11 
(؟) التكلم عرب الي بين بيت عن ممت ميد ميد بيت مير علي عمف عل لل الوق 
00 اللا اسار المح ل سم ا “م 
الفصل التاسع الْيأة العلمية فى العصر العباسى : 
الإطتتسة اوتاه كان ااه لوو لاوطو الك اناو لوت وا كوت لكو 
لعلوم الفرآنية واللقوية وَالْفشهية .,, .,, ,يى ,مت ميت مر يري عنى ليو هرف عر 1# 
الفصل العاشر ‏ الخال الأدسة فى صدر عصير تق العباس : 
لمطابة لأسا ال م م ل رمك لما امد كط الوا طلم لووك لوو مع اكز 
مجالس الظلقاء والمتاظرة. مي عي مي امد مي لمي فلي من قفي فم اعم لل 4 


0 


يي "لشن 
. . 
13 عا م 








الاب القالك مر المأمورت 
الفصل الاؤل - همد الامين. : 


تقأنار وأسلاقة وو اموا ا ا ا ا ا “لاا 


اند والاقة ١‏ ب موا مسق ب اراد ل لوا وان مو ا 


و فهرس الجد الأول 

و ام ست صفحة 

الفصل القالث - النزاع يبن الامين والمأمون : 
مد الأين راخف اده سريف امن مق سو ا ب خقلاد 
بذ ارام ونا قزل الل ور ‏ باشسد قف لاد ا ال ما ب ا 
الوقرد العياسة و با مقر لط او جا اول اال قا و اا 
قور اللأى العام راسقرار الوقود السياسية. ,ىب ين ميد ليد ليد بلي للد لم عل لاي 
إعلاتتب الارب 0 تك 
اتغتان اللبوكن :ا لأموتية وتولات القمرات ا ال قا اه ما الاق اللاو ا ع 
عود عل يد » جهوة الأمين ف ميل القول... ,تين لنت مني ل عل لل ل لهم 
عاض السسورة مخطنالفا ريمع ب 30 لا ل سيو للها ما 1ك وال 

الفصل الرابع - الخليفة المأمورب : 
السنياةة!للااطلبةة "ع نطوتسا العامة ع #وة ئق ‏ وو لجرة؟ 
ماخص الطخالة العامة فى الدذة الأراسائيةنى. يي ,ب من الى لمي لمي عي لي اعلف ر8 
ملعك ادي بد و مو ا م 11 لاو قي االو قوط مق لخ 


وه" 


غوزة لطراين للك 1 قن ا الل عن ما لمح مال ال ا ع ا ف لياع 
ا ا ا ا ا لض 
ثوزة معنتصسن ا اوم او رو قا ميو الوا لاد و الم قا ا ا 
الك الح ري اجا اد عا جح فشن ا ا ار موا لوو و البو و 81 
جلاهت وصسنيجل .“طم مسن 1 جا م اول امول و لا و ل ا اك 
التستياسة الها ويف ا ابوط« مراات :زعو مقا اتوك ات افقو انيد الم الكو أ أي 


زوه الأنوستب للروق ايل ا لمج وا امو اا لاو اكات لله اط اي زيش 


الفصل الخامس ب الوزارة والأعمال الحكومية فى عصرامأمون» تار يح الوزارات المأمولية : 


رنا الفضل بن سيل رأضية امسن ,. .ب عير مني مني عن عفر لمي نر ملي #8 
وزابة أحمد بن ألى حالد أو املا لحن او الارل الو لو امو لم او ل 0 


نا 





فهرس انبل الأول (ذ) 


وزارة أجيد ين يوسا الى ل ليب مين مني لمر لم لمر علي لعفف عل لول ملعي 
دذارة يحي بن أ كم ول وساي أو الوا موا اا ال ال 8 
ونإذاك الجر م نوكس داب م 1ل وس الس نا لم 
ابقيد والقؤاد في فصر لهرت .يي ب ميب بي مني ملي ل لمر الل ملل للك فض 
ذيوات القضاء والطالم والحسية بر يبت يي مني مم عبن مم ممي عم على علي فض 
الفصل السادس - خلاصة الحياة السياسية والاحتاعية : 
لحكبة الوزاوارا بح :عد مود بور لسراو ادو مو ل لم اك كا 
ثزرة اعظلقاء ورجال الدولة ركهم .ىب بيت لي عبر عمى لمي ملل علي ولي للضم 
اللتراج فى عهد المأءويت اخ عي وك و مه عق لكا املا العو لعو عات فو 0 
الراج و عهة المحتصم ل ليد بيد يمد ليد مي من لبن لين علي الال ل اام 
اذا مأنتا وا لجأ وفطت :اه 1 ماك ل قد تق مسي المع م لخم 
الدعاية ( البرديا جمند! ) ل ا 1 
م م ا ااا ا 0 لون 
الفصل السايم شخصية المأمو-كفب. : 
كرما وقفدافه * "حب أنه لانسرا متو ووه اد ل وو او و عا 
كيت ملك المأموث قلوب يانه بي ,ىبي يري لمي ملي ملي لمي لط للك ل فاضي 
ديه اك ذوافهة” د بوت مو رو و الام افج ل مقط اام 1 عام 
قار للشتوافة لاد ةب 1 سا ل لل مو و ا م الو م وم 
ملسا 


00 رتنا 
العو الهة وني وك ولو ال سس عاط الا ولد رأ نالسرا يق عو لام 


تسوه 5 


نطرة ادقن - جو ان ا ال ا حو كا 1 د ا كرا روه 
عل الأبرست ساد وله و جات اواك ور قاين الحود اود االو الو قوم 
لجسا 1 انار 1 1 ووم جا ولو لس لو ل ا يا 
واصيةة حوور حو ل وو عا ماق بوم ل او وا نا و م 
هله ادر عه يك ا لاخ ما م 0 الما اا ا ل كام 
كللة ختامبة عن الأه قفري ب عون م لم عي لمق ل لقم لخ لام ل ل نيام 





١(ح)‏ فهرس اماد الأول 





الفصل الثامن ‏ اللياة العلمية فى عصر اللمأمون : 
حركة الثر جمة والتقل ‏ ., 
آثار النبضة الأمرئية 
القول يق القرآن , 
الفصل التاسع الحياة الأدببة فى عصر المأمون : 
المحادثة أولغة التخاطب 
اللسسطاية ... . 
الحكناية .. 06 
مالس المماظرة وأنهاء الأدب . 


السعر .. 


الفصل_العاشر م تماذج أبعض الشعخصيات البارزة ف العصر المأموق 9 


لل ل ا 
أبات بن عيد اميد اللاحق ... .. 
أحمد بن بوسف الكالب 5 
إصاق بن ابراهي 


نكننا 
لحن 
١م"‏ 
انا 
اننا 


لمان 
برق 
ولت 
0ه 
لحت 
6 


و41 
4 
لفق 
خف 
تغرف 
لف 
م 





« إلى فَأت أنه لا يسكب إنسان كبا فى يومه إلا قال » 
١‏ فى عده : لو غير هذا لكان أحسن » واو زيد كذا لكان » 
اسم زر دم هذا لكان أفضل » ولو ثرك هذا لكان » 
و امل ٠‏ وهذا من أعظٍ الع وهو دليسل على استيلاء ) 
د النقص عل جملة البشر) . 
العماد الاصفهانى 


الى حضرة صاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا 


مولا ىف 
لله على نعمةٌ التوفيق الى الاتصال بك الانقطاع لخدمك 
والاستظلال بظأك؛ فأنا أذ هؤلاء / الك شير يبن الدين تعهدم فضاك» 


09 


00 


وثقنهم نصحك» وهذّْمم أدبك ٠‏ أولنك الدين أنت ثم أن بره 
ومثقف حكم » وأستاذ رشيد ٠‏ 
ٍ ع م ع 
وكنت قد أخذت نفسى بأف أفف على خدمتك ٠١‏ أملك من * 
5 مه ' سس مره 
وفث وجهد» ولكن الإنسان طلعة بطبعه » فاذا اتصل بك فلا حد 
عار 
لرغبته 2 البحث » وحرصهةه على الل وطموحهة الى الحكال 0 
وكذلك أراد الله أن أقتطع من هذا الوقث الذى وهبته اك خالضًا 
ما امكتّى من وضع هذا الككّاب ٠‏ 
فل أذن كّ يامولاى | نت أرفع اليك ا على 
أنه أثر ببْدّى ال ماقف وس 1 الى أهله » واعترافٌ ميل من 
رجل مَهُمَا َمل ومهما بِقُلْ فلن يفيك بعضٌ ما يلين به ضميره لك 
من حبٌ وإجلال ٠‏ 
ص 


ر 2 
مك الله قَْ حياة مولاى » وجعل مستقيلها كاضيها حافك ابول 
والتوفيق فى خدمة أمته وعصرة ومليكه نا 


أحمد فريد رفاعي 
أل بونيه سن 817 ١9‏ 


متشت 


جا هاعارم 


١‏ - امد لتهء والصلاة والسلام على رسل الله ٠‏ وبعد فإ أتقدم بهذا الأثر الضئيل 
من ”عصر المأمون” الى أمثى » وإلى الناطقين بالضاد من أبناء لغتى ٠‏ وآ مل يفضل إرشاد 
العاماء والتقاد أن يوققنى الله الى كال التقص » وإصلاح الخطاء وكلافى التقصير 
فى الظطبعات القادمة . معترة» فى صدق وإخلاص » بأن طَبْمتى هذه لا تعدو أن تكون 
هاوأ د“ لكقابة التاريم العرى على اقلم اعامية الحديئة . وأنت تعلم أن ناريخنا العربى 
لا يزال » بلا مبالغة ولا إغراق» تُهوزه شت المصادر كا بوره لتنظم والتزئيب والتحقيق 
والاستقراء ٠‏ وإنى أسأله تعالى أرس يجعنى من يعن لكلمة الحق ٠‏ فير متها » 
وييشدى يهليها » غير مفتون بعدح المادح ؛ ولا مبائس بقدح القادح . كم أسأله 
أن برشسدنى الى المضى” موقا مسدّدا فيا أخذث به نفسى من البحث عر عصور 
#معاوية “ و” المنصور» و” الرشيد ” و عبد الرحن الأنداسى ١“‏ وآمل معونته 
تعالى » وبإرشاد العلساء والأدباء ؛ ومعونة المستشرقين والباحثين » وبما َب لى 
الله من صبر وجاد» ومواظبة ومثابرة » ومَابعة للدرس والاستقراء» وما أوقق اليه من 
مصادر ونصوص» ومراجم ومظانَّء أن أ كون ‏ عند الاثتهاء من تكابة ما رينت بهء 
لوكان فى العمر بقيسة ‏ قد ويقَتٌ الى تنظم دراسسة تلك البحوث ننظيا بحزئيا » ينفق 
ووسائل ومقدورى » وَيِقتّى - إلى حدقا والطريقة اتحيلية المديثة فى كابة 


(ن) مقدّمة الكتاب 


حا #قاولة» ذات أثر ناف تكن غيرى هن ادها اناما لكثابة نارح المدنيات العر بية 
الوامعة المَدَى » البليغة الأثر فى الثقافات الإنسانية عامة » كابةً تار يخية صمرحة . 
9 - وقد وقع ”عصر امأمون» فى غادات ثلاثة » خصصطيت أولها بالتاريح وماالى 

التارييم ء وثانيها وثالثها بالأدبنة» عوما ال الأدنبا ٠‏ وآعتشات فى تلحيصى لاشعراء فيهما على 
أمهات المظات الأدبية ل سه مها كاب 'الأغاق »وا عارف, ب فى صدق و إخلاص أن مهمق 
فى المحلدين الأخيرين ١‏ نرج عن مهمة المتخيرلما فى تلك العصود الزاهية من مر وشرر» 
المشّب عما فها من طرف ولح » الملخص لياة أدباثها وشعرائها » احتفظ بعبارات 
المعاصرين وشيوخ المؤلفين عنما ٠‏ وقسمت البلد الأول الى حكتب ثلاثة ٠‏ عالت 
فيها اببحمث عن عصور بق أمية وب العباس والمأمون ٠‏ وقد توخّيت الإججاز فى تذلكي 
القار يية عن عصرى الأمويِين والعباسيين لأنهما بكثاية 5 وأساس موضوعنا ها لاحظتٌ 
الاسقساك بالحيدة التامة وعدم التطويح مع أولفك امم زشين وازوَاة الذين تأثْروا بأهوائهم 
السياسية مجم المذهبية والءين نكبت بهم عن ع الصواب مغالائهم فىالانتصار 
لفكتهم اهز نيه وقسمت الحلدين لثانى والثالث الى ملحقات للكتب الثلاثة 0 0 
الثلاثة ب 3 فيا 1 وسعه المقام من المنثور والمنظوم والنصوص الطو يلد والمقالات 
المستفيضة ٠‏ وينهت عنايةٌ خاصة الى جائب ذلك بذكر جملة صاكة من 1 ثا ركائب سخاص 
وشاع خاص علي أنهما موذجان ليل عصرهها . وَالحذتٌ من عبداحيد الكائب وعمربن 
أبى ر بيعة تموذسا موا ومن أبىالربيع مد الث و نار بن رد مثالا عباسياً »ومن عمرو 
ا وأ بى واس مُوذجًا اتصو برالحياة الكقابية وااشعربة فى عصر الأمين والمأمون» 
الل غير ذلك هن الفاذج والآثار مما ستدعيه المقام 6 فاء امخلدان لثانى وااثالث يذلك 
مكلين للجلد الأول ٠‏ 1 

' وأعتقد اعتقادًا راعمًا أنه إن يسترض عل معترض لعنابق بالعصرالعبامى من وجهثيه 
لتازيخية والأدنية » فلم 3 هر لاون عر كرنه شغرا مدل بام المضر العا ؛ 
مها أعتقد أله مما لا متدوبحة نا عنه لنفهم العصر العباسى أن نصور لك العصر الذى قبله 








مقدّمة الكتاب (س/ 


ما سعه المقام ٠‏ وهذا ما عالحناه لك فى كابنا بصورة متواضعة تأمل أن تكون فيبا القنية 
والكفاية لما تروم تصويره ٠‏ 

ولقد عدلت عماكنت ذهبتٌ البسه من بيان المصادر والمراجع فى نباية كل صفحة» 
رغبة فى ألا أشكل نظر القارئ با لا تجدى ءليه» وحرهبا عل توحيد مهوده فى استيعاب 
الموضوع ونفهم شق متاحيه » مُلْحهًا فى الوفت نفسه نمايةً املد الثالث بان مصادر 


الككاب لمن أراد توسعا فتراجع قم , 


م وأحمد الله أن أبرز كابى هذا فىعصر التهضة الاستقلالية المصرية التىازدانت 
برعاية مولانا المليك ” واد الأول “ حفظه الله . كا ازدانت بناصعة خدم أقطاينا 
وزعائنا » ذوى الصَيف البنضاء» والآثار انطالدات الباقيات» وهل رأسهم أصحاب الدولة 
الأجلاء» فقيدنا المرحوم المبرور سعد زغلول باشا» والْقَطبان الخطيران #عدلى يكن باشا» 


و#*عبذ الخالق ثروت باشا». فهؤلاء الثلاثة» قد وهب الله لم أصَالةَ ال(أى » وبال القَمْد 


8 
وثروة الذهن » وغنى العقل » وحباهر سدادا فسياسة» وتواضعا مع ررأسة؛ وحكةفى كاسة» 
ونبوًا مع ثقافة » وحزها فى حصافة . وأمتعهم بنُقُوب النظر» و ربجاحة الفك » وأفاض 
على أغناصهم ينا ودماثة» وسصاحة ووداعة» حى أجمم الفوم عل حجيوم إجماعهسم على 
الاعثراف بوافر فضسلهم » والإشادة يعطر ذ كرهر» وتسابقوا الى الاستفادة درن سديد 
مواقفهم 6 وحكم صنعهم ) وتز به أعماخم 6 استفادتهم من أقأريتي عرفانهم 3 وفيض 
باهم 04 مقع برهائهم 3 وهؤلاء الثلاثة قد نجدوا ف تكوين الأمة من الوجهة المنياشية» 
نجاحهم فى تكوينها من الوجهة القومية. فاللهم رحمةٌ واسعة لزعيمنا اراحل الكريم» وعوضنا 
اللهم مرح خسارتنا الفادحة فى فقده» أحوج ماكا الى عظم جهودهء وهب الهم 


ار واصم عسل 


حباة طويلة امَطَبِينا تحط الآمال وممُقد الرجاء , 


وأحمده تعالى على أن دخات البلاد عهدًا جديدًا من حرائم! العلمية؛ برعَامة وز بر معارفنا”. 


الجام » مهف الءات » مسدّد اوبات » صاحب المالى #عل الشمنى باشا» ومدير 





جامعتنا المصمرية العالم المليل الأستاذ ” أحمد لطفى السيد بك وغيرهما من رجالات العلم 
والأدب فى هذا اطيل ٠‏ 

4 - وإنق أتهز هذه الفرصة لأشيد با للرحوم الأستاق مد االحضرى بك منْ فضلي 
عظي ٠‏ ومعثزنا ما لصديق الدكتور طه حسين الأستاذ باللامعة المممرية من مدونة قيمة 
فى غير موضع من الكقاب » ا أتترزها لأشكر لسادتى العلساء والأدباء ؛ ورجال الصحافة 
واللات حسن استقبالحم لكتابى . م أحمد لحضرات النقاد الأجلاء جيل جبعهم 
وحكم أخذم الأمور مبوادة و رفق ٠‏ معترهًا بصادق رغبتهم فى الأخذ بتاصمر العام والعاماء 
قادرا أعظم قدر روحهم العالية فيا ديجوه فأجادوه » وكتبوه فارتفعوا بعلم التقد عندنا 
عمسا وصم به أخيرا من الطاحن وما ؛ والاد والشّحناء» والعمل على السدم لا على 
البناء» 15 أشكر لسادش الأستاذين الهليلين مد عبد الوهاب النجار وعبدالخالق عمر والكلتيين 
الأدبيين مد المهياوى ود صادق عير » حسن صليعهم فى تهذيب ”عصر المأمون» 
معترفا بعظم جهد ثائيهما الاخوى أحسن لله جزاءهم . 

وإفى أخص بالشكر رجال دار الحكتب المصرية وعلى رأسبم حضرات الأسائذة 
مد أسعد برادة بلك مدير الدار ذى الخلق الوديع والهمة الَّما. وأحمد زى العدوى افندى 
رئيس القسم الأدبى بالدار وصاحب الموامش المسارن. ٠‏ وعبد الرحم مود أفنادى 
وممد عبد الحواد الأصعى افتدى المصبححين به وصاحى الأثر الطيب ابلليل ٠‏ ورجال 
هذا القدم كافة فلهم الفضل الكني» بهمة ريهوم الفاضل» فى ضبط الكتاب وتصحيح 
مسوداته . 6 أشك حضرة الفاضل مد ندم افندى ملاحظ الطباعة بالدار المشوور بالدفة 
والإتقان ٠‏ ويلوح لى أن الله تعالى أحسن بجاء المأمون على كيه وكبير عنابته دور اللمكة 
(دور الكتب) العديدة فى عممره » بأن وقّق دار المكة فى مصرء فى هذا العممر الى رطاية 


عميره»؛ محة وإخلاص » وتدقيق وحقيق ما كر : 5 
حمد فريد رفاعى 
38 سلتمير سنة /1 ١85‏ 





الداسبالأول 


عم ل ى أ و4 





لفصرالاول 


محلل المدنية الاسسلامية 





توطئة س فظام المدكم على عهد الصحابة س حكومة عؤان ونظر الجاعات العر بية ايها ٠‏ 

)١(‏ توطئفة: 

حمل الفتيح الإسلاى" الذى فته الخلفاء الراشدون فى سبيل الدعوة الدينية من العناصر 
الماذية والأجتاعية والسياسية ماكانت له نتائجه وآثازه ؟ فبعد أنكنت الأموأل فى أيام 
لنى: صل الله عليه وسلم نحو أر بعين ألفا بين |بل وخيلٍ » وبهد أن كان عمر بن الخطاب 
صناس]! جنا الله وسور عند تترمدين الري اند أن حسالة آلف درم 
فاستكثرها عمرٌ دقال : أتدرى ماتقول ؟ قال : نعم » مائةٌ ألى مس هرات ٠‏ قصعد 

58 5 56 4 7 مه 

عر لمر وقال: «أما الناش» قد جاءنا مال كثين» فإن شكمٌ كلا لم كلا وإن شثم عدَدنا 
كك عذا» - بعد أن كان دهمًا من هذه الأروة أصبحنا رى» بعد عهده بقليل ) ناي 


الحبات مما لا تعمد هذه الأموال فى جانبه شيثا مذ كورا . 


ونحن لا عرض الآن للقول فيا وصَأتثٌ اليه الثروة الإسلاميٌ فى أيام المأمون» ولاتغرض 
لفنون المدنيات العديدة التى سادثُ فى عهسده» لأئنا رتمنا لأنفسنا حْطَة مَنْ لا بريد 


(عا) 


و مسر المأمون 


استباق الحوادث وآثارها » ولا التاريحٌ ونتايجه . و إنا يمري الآآن بكلامنا عن عصير قرب 
من عصر النتى: صل الله عليه وسلم » القريب العهد بتار الأذهان بال العليا : من ألى بكر 
الذى مات ولم يجدوا عنده من مال الدولة إلا دينارا واحدا سقط من غسرارة ؛ والذى أوصى 
حينا دنا أجل بأن سباع أرضٌ كانت له ويدهَم مها بدلا مما أخذه من مال المسلمين » ومن 
عمر بن الخطاب الذى حرم على المسلمين افتناء الضياع والزراعة » لأن أرزاقهم وأرزاقٌ 
عياهم وما يملكون من عبيد وموال» كل ذلك يدفعه لمم من بيت المال» فا بهم الى اقتناء 
امال من حاجة» وليس لال فى نفوسبم من إغراء ولا الى ضمائرهم من إفساد ٠‏ 

هذه حالٌ المسالمين الماديةٌ والمعنو به فى عهد الى صلى الله عليه وسلم وساحة نظو ينا 
وبين ماجدٌ بعد ذلك م نكثرة فى المال و إسراف ف تف مماكان لهأعمق الأثر فى تغير أحوال 
المسامين الاجتّاعية والمعيشية وانقّقية . يحذثنا آبنُ خلدون عن عامل أُمَوى”» ليس بلك 
ولا خليفة» يحدّنا عن خالد القشيرى” أمير العراق فى أيام هشام فيقول : إن ظلته بقث 
ثلائة عش رألف ألف درهم ٠‏ ويشبت لناابنٌ الأثير دليلا لبس بأقلما ذهب اليه ابن خادون 
قيمةٌ وخطرًا» إذ يقول ما نصه : « إن طارقا خليفة خالد على الكوفة للى) حن وده أهدى 
اليه اد ألق وصيف ووصيفة سوى الأموال والثياب» ٠‏ وذ كر اليعقوبى" : أن <الدا 


فزق أموالا عظاما يلها ستة وثلاثون ألف ألف درهم ٠‏ 


أجُل! لفد تحولت الاعتباراتٌ الاجاعية ونا للتغيرات الماذّية؛ فبعد أيام الورع 
وغلبة سلطان الدين والعدل فى أعطيات المسامين» بعد أيام عمر وتحابة عر اى نعم الثىء 
الكثير من وجهة نظر عمد الدين الاسلاتى" فيها الى المأل - وهو او ديل 
الأثرفى مول الم المعيشية والاجاعية والسياسية أيضا - وإلى صر اخَانَه » فقد قال 
قائلّ لعمربن املخطاب : دي أميرٌ لمؤمين» لوتركت فى ببوت الأموال شبئا يكون مده مادث 
اذا عَتَثْم ! فزحره عمر وقال له : «تلككليةٌ ألقاها الشيطانٌ على فيك وقانى الله شمرها ! 


0 5 0 5 
وهى فثنة لمن بعدى ٠.‏ إن لا أَعد لحادث الذى يحدثُ سوى طاعة الله ورس وله » وهى 
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سَرطَانَ ما حملت الفتوسح معها وبع تلك الثروات الطائلة الى أنت بها ما غير عناصر عذةٌ ؛ 
فاخبرِنَ الال » وكانت الفتنةها تبأثْ نظراتٌ عدر الصائبةُ الى الال واختتانه » وذهبث 
فى آثارها الى ما هو أعمق وأخطر. ذهبت الى الككان الخاق للعدرب» فنك هن سبرة 
دنهم وسيرة شَعبهم : كانت سيرة قادتهم عدلاً وإتصافاء وسير: شعبوم أنفة وآنتصافا» 
فتبقل أسخالٌ غير ا حال» حنى َنيح مهب بن الرير مثلا » وهو من بيت يناو بى أمية 
وينافسهم فالملك» أن يدل ألف ألفدرهوفى زواجه من سكين بنت الحسسين » ومثلها زواج 
عائْسَةَ نت طلحة» فى حين كان جند المسلمين بتضؤرونٌ مسقبةٌ وجوءا . حنى كتب عيذ الله 


ابن صعب إلى عبد الله بن الريرلمناسبة ما يعائيه ابلند وتيف شقيقه زعم الند : 


2 
بَضْمْ الفتاة بألف ألف كامل » وتيت ساداتٌ المنود جباعا 
0 
لو لأبى حفص أقول مقالثى » وأيث ما ابتكم لكرتاما 
صدق الشاعمّ فى قوله » إن تلك الال لبرتاع منها عمرحقًا » وليفُرقُ من ذكرها أبو بكرء 
ويلتاع من سماعها عل" ٠‏ ولكن الخال تخييتُ الى مدّى بعيسد» حتى أصبح المسألٌ عرض 
تشربٌ للبازته الأعناقٌ» وتتزع نمو تملكه النفوسء الى أن رأينا فها بعد أن اجاج بن 
يوسفّ لما حاصر الكعبة» وفها ابن الزبيره وتردّد جنذه فى ضريها المنتجنيق جاء يكبي" 
وجلس عليه وقال : «ديا أهل الشأم» قاتلوا على أعطيات عبد الملك» ؛ ففعلوا ٠.‏ 
ذلك هو ثرالا فى الأخلاق والأحوال والنفوس طبقا للتغيرات الاجتماعية . 








(1) هله الأبيات من عروض الكامل وتفاعليه : 
متفاعان متفاعان متفاعان 
عن يرلا 
رؤقوله : *” لولأبى “ زاف يقال له : اللزل» وهو سكون التاء وسقوط الألف من منفاعان كا هو ظاهي 
فى *”لو لأنى*' فيرق متفعلن وهذا الباء غير مقول فيصرف الى بناء مقول رهى مفنعان ؛ والخزل فى الكامل قبيح ٠‏ 


03 عصسر المأموا نْ 


ولنحاول فيا سسنعقده من الفصول الآئية تيان حال الدولة العرببة أيام عثان» 
وكيف وصل الاأمس إلى معاو يةّء وكيف خرج الملك .2 ى أمة حنى وصل إلى 
نى العباس ٠‏ وإتحاول بعد هذه التقدمة دراسة الحياة الأدبية الى جانب دراستنا السياسية 
الاجتاعية ؛ فإ ذلك ينفعنا كثيرا فيا نرومه من التكلم بسطة ف القول وتعدو بر صميح 
لعصرالمأمون الذهيى» ولا سها احياة الأدبية واأعامية فيه » ملاحظين فى ذلك كله جانب 
القصد والإيجاز» مازين سراعا على جَلّ الحوادث الككار فى ذاتها» والتى لا تعنينا كثيرا 
فى موضوعناء مثلَّ عص رمعاوية» مما ترجو أن نُوفقَ فى المستقبل القرب فتكتبٌ عنه 


وعما فيه من 5" اروثورات ٠‏ 
-ٍ َه 


(ب) نظام المكم فى عهد الصحابة : 
الناس من حيث ميوطم ومعتقدائم » دينيةٌ كانت أو سياسيةً » لا يكادون يعدو ٠‏ 
طبقةً من ثلاث : حافظين » ومعتدلين» ومتطزفين ٠‏ ولس" آحذينَ بسديل من التوضيح 
الأحكام هذه الماعات أو الأحزاب فى حياة عنان » ولا نَظَر كل فئة منهم الى سسياسة 
حكومته» وإنما يكفينا أن تقول : إن هذه الفثات الثى تكن دائما قو الزأى العام الذى 
كان له فى حكومات الصحابة صوتٌ يبدل وإرادة محم » مع سراعاة طببعة النفسسيّة 
العربية البدوية الشديدة الإباء والأنفة ‏ هذه الفئات لم يكن شبأمها ولا كهوماء زُمادها 
ولا التفعيُونَ فيباء براضينَ عن حكومة عئانٌ . 
كان نظام المكم سي توزيم السلطات نظاما تمُوقراطرا ‏ اذأ 
حم لنا هذا لتعبير» وهو صمي لاعالة - ذلك لأنهم بإعاتهم وتقواهم وكامل إسلامهم» 
جعلوا اله تعالى مصدر السلطات الدينية والدنيوية» فكل شىء لله : امال مال الله» 
والحند جند الله ٠‏ ومن هذه التاحية توافرت الشورى وتوافرت الكامةٌ الدينيةٌ ٠.‏ وريا 
كان امحافظون من رجال الدين بتبرمون من هذه الناحية أيضا بمنبيج حكومة عانَ » التى 
لا نشك أن حزمها أيام عثمان ل يكن بذى خَطرء اللهم فى ماضيه من حيبت الزعامة والسيادة 
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وما الى ذلك فى العصم اماهل” ٠‏ ولكنه فاز أخيراء ولت الجماعة العيانيةٌ ومهم الأموون 
دورهم المعروف ذا الأثرالكبيرفى العقلية العربية والمدنية الإسلامية ‏ 
(ج) حكومة عئان ونظر الماءات العربية إليها : 


امم 


وعد فاذا قم الشيابٌ والشيوخ من حكوية نان 0 


أما نحن فلا يطلب منا أن تُبدى رأينا فى عات » فهو صاب" جليل» وله أثره اللا 
فى جمع القرآن وغير القرآنء وله دين المح النى لا تشوبه شائيةٌ ٠‏ وباكان الدينٌ ليم 
على الناس بميعا أن بكون ظرهم الى الحياة الدثيا نظر التفشّف والرهد . ولا يطلب منا 
أن تنبت ضَعف المكومة المئانية» وإنما يطلب منا أن فسردَ الحوادتٌ بايهاز» وإما 
فى تساسل هذه الحوادث ودراسئ! وتقييد آثارها ما قد يسمي لنا بالتعرض له حين معابلتنا 
الكلام عن عصرنا فيا بعد . 


5-2 


غود نلبد ذل اذا لهم الشبابٌ واأشيوخ من حكومة ءيْانْ ؟ 

يقول اليعقوبى" : « إن عثان آثرالقرباء » وسمى الى ؛ وب الدار» وانخذ الضباع 
والأموال بال الله والمسامين » وَقى أبا ذر صاحب رسول الله وعبدٌ الرحمن بن حنبل » 
وآوى الكو بن أبى العاص وعبد الله بن سعد بن أبى سرح طَرِبِدَئْ رسول الله صلى الله 
عليه وس وأهتّر َم اران ول يقل ميد الله بنّ عمر به » وول الوليد بنّ بة 
الكرفة» تأحدث فى الصلاة ما أحدتٌ ول ينمه ذلك من إعاذته إياه » . 

ويذك البعقوبى" فى مكان آخحرما كان من إغضاب عيّانَ لمائّشة أم المؤمنين» ومكانة 
عَائْشّة مكاتّهاء وأنه نقص ماكان يعطببا عمر بن امطاب » وأنها تريصتٌ بئان حتى رأله 
يطب الناس فدِلتٌ قيص رسو الله صلى الله عليه وسلم ونادثٌ : دبا معشرالسامين» هذا 
جاباب رسول الله لل يبل وقد ألى عهالٌ سنته» ٠‏ وليس أدلّ على شدّة حفيظتها عليه من 


امتناعها أرس. تقوم بالصلح بينه وبين الخارجِين عليه حين اشتك عليه الس وصار اايبا 





5 عصر اللمأمون 


ع وأ فقال لما : يأ أمٌ المؤمنين » لو كت فأصلحت بين هذا الرجل وبين الناس! قالت: 
قد فرعُت من جهازى وأنا أريد اح وقال : فيدفم اليك بكل درهم أنفقته درهمين ؛ قالت: 
دلعلك ترى أنى فى شك من صاحبك ! ما الله لوددتٌ أنه مقطم فى غارة من غيراثرى » 
اف أطى عله واطرشذ فى البسرم: 

قلنا : إن نظام الك فى عهد الصحابة من حيثٌ توز يع السّاطات كان نظاماتيوقراطيا 
فى :.جاعه كل ثىء الى الله تعالى» وأن المأل مال الله والخنك جند الله» وأن الك لله 
لا للنا.., ٠‏ ويقول لنا التاريم : إنه كان بين عثان وازن بيت المال فى عهده ماده 
ومنافرة» وأن صل التقّاد اتخذوا من هذه المشادٌة مَطمًا فى مسياسته المالية» وكلمة مون 
منها عليه . وكانت .ذه المشادة ببله وبين خازن بيت المال فى أ عطائه » حبّى قال له 
عان : « ]ما أنت حار لنا إذا أعطيناك نفذ» واذا سكتّنا عنك فاسكث » . فقال : 
«َكَدَبتَ ولله! ما أنا لك جخازن ولا لأهل بيتك إفس) أنا خازثٌ المسلمين» ٠‏ وجاء بالمفتاح 
يوم المعة عمال خطب فقال : « أما اناس زعم 0 ألى خازقٌ له ولأهل بينه؛ وإنما 
كنت خازنا للسامين؛ وهذه مفاتيح بيت مالم» ورى هأ ٠‏ تأخذها عئان ودئعها الى 
زيد ين ثآنثت ٠‏ 

وليس من شلك فى أن شبابٌ العرب عام وقريش خاصة لم آاهُم وف مطامعهم وهم 
فى مقتبل عمرهم حين يكون الطمرع الى اعتلاء المرائب الرفبعة 9 بالوازع الدب" ع 
وأنهم تألموا أن ينال عبد الله بن خالد بن أسيد تمسين ألف درهم ؛ وص وان بن الحم 
خمسة عش رألفا مع أن عثان استردها هما لى) عوتب وتُوقش » وتالموا أن يذهب 
آل عثان عناصب الدولة وهم يرون فى فى أنفسهم من الكفايات والمواهب» ومن المسب 
والنسب ما لا يقل عما لمؤلاء . 


+ 
كنا 


وما لنا ذهب بعيدا فى الاستدلال عل نظر يثنا هذه والتفس الإفسانية هى هى الطّموح 


الى زبنة العاجلة و رُتحريفها ٠‏ وقد جاء فى الأغانى فى معرض كلامه عن أبى قطيفة الشاعي 


تحؤل المانية الاسلامية 7 


”أن ابن الزبير مذى الى صفية بات أبى عبيد زوجة عبد الله بن عمر؛ فذ؟ لطا أن خروجه 
كان غضم لله تعال ورسوله عليه السلام والمهابحرين والأنصار من أثرة معاوبة وآبنه وأهله 
بالفىء وسأطها مسألتسه أن بَبايعه ٠‏ فاسا قدّمت لزوجها عَشّاءه ذكث له أمسّ آبن الزبير 
واجتباده وأثدْتُ عليه وقالت : ما يدعو إلا الى طاعة الله جل وعيّ» وأ كثرت الفول 
فى ذلك؛ فقال لما : أما رأيت بات معاوية اللوا كان يحج عليينٌ الْرْبّ ! فاق ابن 
الزير ما يريد غيرهن” . 

هذا رأ ى كير من رجال العصرفى نحروج ابن الزبير عكشف لك ماكان يخابم نفوس 
الشباب من طمويح الى السلطان وأذّاته . مع أن ابنّ الزري ركان خارجا على أهل يبت يرى 
جل الناس فى ذلك العصير أنهم اغتصبوا املك من أهله اغتصابا. ويظه رأث معاوية نفسّه 
كان قد اقتنع بأنه لم يكن على اق حتى كاد تنب مناجرة عل" الحرب والعداء حين ذتكره 
على" بكلام لارسول صل الله عليه وسلم» لولا مقألةٌ واده له : «دكلا! ولكفك رأيتٌ سيوف 
بى هلثم حدادا تملها شداى) ثارت تنه وقال : «ويلك! ومثل يعر لجن ! هل الى: 
الرع!» وأخذ الع وحمل على أصحاب عل* , 

فقول أن يفضبٌ هؤلاء الشبابُ وأمنام من حكومة عيانَ وهم يرون اغنام والثروات 
كنسح لادهم ؛ وللال حكة وسلطانة . ومعقول أيضا أن يغضبٌ منها أمثالٌ عمرو بن 
العاص الذى قال له عثان» يوم ندبه َيعذْرَه عند الناس فاكان منه إلا أن أضرم جَذُوة 
الحقد عليه : «رآينٌ النابغة» والله ما زدت أن حرتضت الناس عل”... بن النايفة» قل درعك 
مذ عرلّك عن مصرع . 

هذا من ناحية النفعيين وفههم المتطرفون ٠‏ وهناك المعتدلون» وهؤلاء قد نأوا يجانمهم 
عن الفتنة واعتزاوا الناس من شرّها وآثار, هاء وهر لما كارهون وينها نون . وهساك 
الحافظون الأنقياء حقا أمشالٌ أبى ذز ورافع بن ديح وغيرهما من صصابة الرسول "لذين 


تعلم مر تقواهم وزهداهم ومن حتهم للا خرة و إعلاكاهة الدين الثىء الكتثير» والذين 





م عصر المأمون 


يقول فيهم المساحظ فى رسالته عن بق أدية + « إنهم كانوا على التوحيد الصحبيح 
والإخلاص الحدض» . ولنوض قليلا هذا النوع من المتقشفين حقا والخلصين فى عقيدتهم 
الديئية صدةاء وأنضرب مثلا بأبى ذرٌ الغفارى" ولننظر ما يحكيه لنا ابن الأثير فىهذا السبيل» 
فهو معتدل مُسَتقر للفقيقة أ كثر من سواه ٠‏ يقول آنٌّ الأثير : إن أبا ذركان يذهب الى 
أت المسل لايذبنى له أرسى ,كونّ فى ملكه أكاثرمن قوت يومه وليانسه أو شىء بتفعه 
فى سيل الل أو بعده لكريم » وكان ,أخذ بظاهس القرآن: (وآلينَ بكارُونَ الذّمَبَ والفضّة 
وَلا فقون فى سيل اله شرم بداب ل ] فكان يقوم بالشأم ويقول : ” يا معش 
الأغنياء»؛ واسوا الفقراء » ناي الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبيل الله 
#كاو من نار تكوى بها جبأههم وجنو مهم وظهور: هم “ فا زال حتى وَلمَ اللفقرأ بمثل ذلك 
وأوجبوه على الأغنياء» وشّكا الأغأء ما يلقونه منسم + فأرسل معاويةٌ اليه بألف ديار 
فى جنح الإلى فآنفقهاء فلا صل معاويةٌ الصبسح دما رسوله الذى أرسله اليه » فقال : 

اذهب الى أبى ذزّ قفل له : أنقدٌُ جسدى من عذاب معاويةٌ فإله أرسلى الى غيرك وإنى 
أخطات بك؛ ففعل ذلك . فقال أبو ذز : يأبّف» قل له : والته ما أصبح عندنا من دائيركٌ 
قناز ولك أشن اكلة أباة حقى غرتها + فلسنا يوأي عاوية أن فمله ,دق فود كت 
إلى عنان : إن أبا ذئ قد ضيق هإ” 3 وقد كان كذا وكذا : للذى بقوله الفقراء ٠‏ فككتب اليه 
عا إن الفبية قد الريرت خلل وعيلها ولم ببق إلا أن تثب ء فلا تنك الفح وجهز 

أباذي الى" 03 معة دليلا وكفْكف الئاس ونفسك ما آستعطت» . وبعث اليه ا 
بأبى ذه فاما قدم المدينة ورأى المحااس فى أصل جبل سُلْم قال : ماعل المدينة بغارة 
يعوا وحرب مذ كار ٠‏ ودخل على عهاف ؛ فقال له : ما لأهل الشأم شكون و 
لسانك؛ لأخيره؛ فقال : يا أبا ذء عل" أن أقضئ ما عل" وأن أدءو الرعية إلى الاجتباد 


٠. 


(1) راجع رسالة الماحظ فى بنى أمية فى باب المنلوردن مابحق الكقاب الثالث ف املد الثالى ٠‏ 
(0) انفلم : الأنف ٠.‏ (©) قرب اللسان ؛ حذته . 





محل المدنية الاسلامية 0 


والاقتصاد» وما ص أن أجبرهم على الزهد؛ ثم اثثوت اماج الى أن حرج أبو ذرمن المدئة 
3 

ونزل الريذة ٠‏ 

فهذا النوع من التقشّف المتسبرم حكومة عثان» وذاك النوعٌ مس الشباب الطاعح 
بعينيه إلى ما أصاب سواه منبا» وتلك الماع المعتزلة التاركة الحبل على الغارب ‏ كل هذه 
العوامل تجعلنا قنع بنجاح الفتنة د حكومة عثان والتهامم! بتلك المأساة المرؤعة التى كان 
فيهأ كان ما كه لنا أبوءئان ممروبن بحر الحاحظ : هن قئل عات رضى الله عنه» 

تَُ 5 0( 

وما اننوك منه 6 ومن خبطهم إرأه بالسلاح» و إعتج بطئه بالحراب » وفثرى أوداجه بالمشاقص» 
وتصدخ هامته بالعمد» مع ضرب ماله بحضرته و ]سكام الرجال على حرمته » مع اثقاء ناكلة 
بنت الفرا قصة غنه بيدهأ د أطنوا أصبعين هن أصابعها . 

كانت لك المأساة المرؤعة الى تُفدَتٌ القلوب الكلامد» ولتفجر ها العيوثٌ الحوامد؛ 


لتقف عند ذكاها و هين آسفين ٠.‏ 

(1) الريذة : من قرى المدينة على ثلاثة أميال فر يبد من ذات عررق وبا قير أب ذرالنفارى ٠‏ 

0( ا مشاقص : جمع مشقص وهو نسل عيض وفيل مهم ٠‏ (©) الأرفصة بفتح القاء لا غير + 
وليس فى العرب ما سمى بالفرائصة بالألف راللام غيره ها أن أبا على القالى ذكر أن كل ما فى العرب أرافصة بم 
الفاء إلافرافصةٌ هذا أبا نائلة امرأة عيّان رضى الله عنه ٠‏ (4) أطثرا : قطعوا ٠‏ 


00 عصبر المأمونث 





ا 


الهاد يس اللافة والماك 


براجان 





توطئة سد كيتنا عن على رشى الله عنه - مول الرأى العام معاي بس سرياسة معاو يد ب مميزات معاوية ب 
دعاو ية والسياسة المككافلبة ٠‏ 
)!١(‏ توطشفة: 
من الآن مقبلون على فثرة جهاد عنيف بين اللسلافة والملك » قثرة لا يصح أن نعتيرٌ 
المهاد فيها جهادا بين عل" ومعاوية » أو بين عل" وغير معاوية من منافسيه فى الخلافة 
أو من المارجين عليه » و إنما يخلّق بنا أن نمتيرها بمثابة جهاد عنيف بين وهات النظر 
العربية فى اللياة ؛ فإن موت عئاات رضى الله عنه لم يمت الفتنة بل أذكاها وزادها 


ضراما واشتعالا ٠‏ 


وإنه ان الس لاناقد أن ,لنمس العسلة فى أن الأحراب العرببةٌ حين ذالكٌ مجع 
على ميدن على”؛ ذلك بآن اللماعة الراغبة فى الوظائف والأموال لم تجد فيه طَلبتها وسؤطاء 
فل سوق عل القودتها و ركنا تلقل الفط ليت مع عقا ل فال 
سار فيهم سَيرةَ المق لا تأخذه فى الله لومةٌ لاثم » وكانت حركاله وسكاتّه رضى الله عنه 
جميعها لله وفى الله لا يشمط يبا حق أحدء وكان لا بأخذ ولا يعطى إلا بالق والعدل» 
حنى إن أخاه عقيلاء وهو ابن أبيه وأمهء طلب من بيت المال شيئا لم يكن له مقٌ؛ 
فنعه رضى الله عنه وقال : يا أسى» ليس لك فى هذا المال يرما أعطبتك» ولكن أصير 
حتى يجىء مالى واعطيك منه ما تريد فلم يرْض عقيلا ذا اسلواب وفارقه وقصد معاويةً 
بالشام ٠‏ وكان لا يعطى ولديه الحسن والمسين أ كثر من حقهما . فأنظر الى رجل له 
ورف على هذا الصنيع بولديه و باخيه من أبويه! فلما سار فههم هذه السيرة تقل على بض 
الناس فمله وكهوا مكاله . 


الحهاد يبن الخلافة والملك ١١‏ 


هذه خْطةٌ هؤلاء معه ٠‏ أما مط الشيوخ فنهم منْ آثرالعزلة وترك حبل الأمة على 
غاريها» نتطاحن أحرامها ين مألاب الحلافة» ومنهم الكوارج الذين غضبوأ على على”؟ 
غضبوا على معاوية» وندبوا من بينهم عبد الرحمن بن ملْجم يقل عليا» والبرلك بن عاص 
حلْصهِم من معاويةٌ» وعبد الله بن مالك الصيداوى فرِحهم من حليف معاويةٌ مرو بن 
العاص . هؤلاء الليوا رج كان ت كلهم : « الحك لله لا للناس » فقموأ من عل" خضوعه 
لنتحكم » وما خضع إلا فكها ممما . 

زب كامتنا عن عل رضى الله عله : 

كان على” إماما ديلياء كان موئلا للشريعة ومالا للورح والاسقساك بأحكام الاب » 
كان مصدرا تحصيرا من مصادر الفقه والتشريم» وكان فى حكومته وحروبه على السواء 
موا رضا الله ومعْضًا شبوات الناس وقادتًا أططاعها ٠‏ وكان عنوانا كاملا لأسمى صفات 
امدق الإسلاى" مر حيثٌ النجدة والشجاعة لا المذق والسياسة ؛ كان مصلا ديذيا 
على أ ما يكون علبه مصاح ديخة» يتفانى فى هذا الإإصلاح و يؤثر الانعرة على الأو لى 
فيعمل لإرضاء الله لا إرضاء الناس » وكانيا وصفه عدى بن حاتم لمعاوية : «يقول 
عدلا ل تصصلا» لنفجرا طكة من جوانيه والعلم من نواحيه» ستوحش من الدنيا 
وزهرتها» ويأنس بالل ووحشته» وكان والله غمزير الدمعمةء طويل الفكرة» يحاسب 
نفسه اذا خلا» و 1 كفية على ها بطى» يجيه من اللياس القعانة ومن المعاش 
اشن » وكان فيناكأحدن.... ...كان ينظ أهل الدين ويقيبٌ الى لمساكين» لا بخان 
وى ظلمَه ولا بيأس الضعيف من عدله ؛ أقسم لقد رأيئه ليله وقد مكل فى غرابه وأريى 
اليل سسربأله وغارت نجومٌه؛ ودموعه لتخادر على هينه وهو بعلمل تململ السلم وييك بكاء 
الحزين» فكأنى الان أسعمه وهو يقول : يا دنيا أإلى” عضت أم إلى أقبلت ! 3 
غيرى لا حانٌ حيتك؛ قد طلقئك ثلاثا لا زجعة فها » . 

هذا هوعل” حقا » على" الذى بالغ فى التدقيق فى عاسية عمال حتى أغضبٌ | كزّهم 


وحي خم نصرئهم ) وف امم مصقاة بن هييرة الشييانلى وان عيره عبد الله بن عباس 





١‏ عصر الأمون 


بعد أن كان أ كبر نصيرٍ له والذى أغضب الزير وطاحة وكان فى مقدوره أن يضمهما 
اليه» والذى لم يكتسب الى جانبه عهروبن العاص» ولم ييل نصيحة آبن العباس ولا المغيرة 
ابن شعبة فى إقرار معاوية وآبن عام وتمال عثيان على أعمالهم حنى تأنه بيعنِّم ويسكن 
ناس ثم يعزل منهم من مثماء» وقال دلا أداهن فى ديف ولا أعطى الدنيّة فى أمرى» فقيل 
له : انزع من شلت وآثرك معاويد» فك فى معاوية براةٌ وهو فى أهل الشأم سَمُعُ مننه 
وله حجمةٌ فى إثباته بماكان من عير بن الطاب إذ قد ولاه الشام تأبى وقال : لا والله 
لا أستعمل معاوية يومين ٠‏ فلم تكن اليل والددّع من مذهيه» ول يكن عنده عيرس البق ؛ 
والذى يقول لأصعابه بعد أن أتخنوا فى أعدائه : دلا لتبعوا مولا ولا حجهرُوا على حر يمه 
ولأتنهيوا مالام بفعلوا مرو الذهب والفضة فمُمَسْكرم فلا عرض له أحد » إلاما كان من 
السلاح الذى قاتلوا ارات لثى حار بوا عليها ٠‏ فقال بع أصعابه: با أمير المؤمنين كيف 
حل لنا قا مط يل ل م وأموائم ! فقال عل" رضى الله عنه : «ليس على الومدين 


ف ولا يخم م من أموالهم إلا ماقاتلوا به وعلية 6 فدعوا ما لا تعرفون والزموا ما عرو . 


أجل! هذا هو عل" حقاء الذى أبثْ رأفتّه وأبى ديه أن ينم أهل الشام من الماء 
كا منعوه أثناء ماهم حتى كاد يلك جناده عطشاء والذى منع شيعته وأنصاره من شم 
معاوية » ضار ,أ صفْحًا عن آثار استغلال ذلك فى الدعوة السراسية لتأبيد خلافنه والحط 
من هلك منافسه ؛ فإنه لما بلغه أن رين عدى وعمرو بن المقي هران شََ معاوية 
ولعنّ أهل الشأم أرسل اليهما : أن كفا عما بلغنى عتكاء فأتياه فقالا : ديا أمير المؤمنين» 
ألسنا على لمق وهم على البساطل ! قال : كرهتٌ لك أن تكوزوا سنَامِينَ لانن » ولكن 
قولوا : اللهم حفن دماءنا ودماءهم ؛ وأصَاحَ ذاتَ بيثنا وينم » وأهده, من ضلالتهم 
حنى يعرف اق منْ جهله ويرعوى عن الغى مَنْ مسج به» . 

هذا هو عل" حقا» الشديد فى محاسية نفسه وعماله . 0 اسية نفسه نظاهرة حلفي 


اضر الوضوح كله ٠‏ وأه | ماسيته ماله فإن تار 2 م منات الأدلة والشواهد 6 


الحهاد بين الخلافة والملك 8 


أفاد منه معاوية يسا فائدة . وكان من آثار هذه المحاسبة هرب مَصقَلٌ بن هبيرة الشيبائى> 
من عل" وانغيامه إلى معاوية » وكذلك بزد بن جحجمبة التبمى الذى كان قد استعمله عل 
على الرى" فكسر من خراجها ثلاثين ألفاء فكتب اليسه عل” ستدعيه فض فسأله عن 
المأل قال : أبن ما غللته من المال؟ قال : ما أخذتٌ شيناء مففقه بالدرة حَفَةات وحرسه . 
ووكل به سعدًا مولاه؛ فهرب منه يزيد الى الشأمء فسوغه معاويةٌ الال» فكان ينال 


من على" ؛ وبق بالشام الى أن اجتمع الأمس لمعاوية» فسار معه الى العراق فولاه العراق . 


فهذه الشواهد وأمثانًا فبها أقطمٌ الدلالات على شسدة عاسبته لماله وإغضابه آل بيه 
ديا وورعاء وعملا للخرة» لا لبناء ملك فى الدار الأولى . 


فاتَدمّظ هذه الصورة جيداء ولنذكر أنها لم ينح لما الفورٌ والعباح فى ذلك اللمهاد 
السيامى” وأن الكقّة الراحة فى سراستنا الدنيوية كانت لازاه الذى يدر بنا أن تَدوسّه 


بايجاز وأفتضاب ٠‏ 


رج( نمل الرأى العام : 


صور الشاعس العبقرى" '”شكسيير" فى روابته ”“بوليوس قيعر" اث الزأى العام ببلاغة 


زعمائه التى لستغلون بها سذاجةّموقفه؛ و كلكون.م! عنولقو. مهم الى بها بفكرون» و سحرون 
ا عيونهم فى بها بصرون» فلا درون إلا عن إرادتهم» ولا يون إلا يعقوم 
أبدع أعما إبداع فى موقفى روس" قائل قيصر ومنقذ الرومان» و”أنطونيوس» مؤ بنّه 


٠‏ وقد 


ورائيه » وأظهر الى أى” مدّى أن مهما امهور» والى أى" مذى تنافض فى حبه و بخضه 
و كاره وتألبه ٠.‏ 

شك الرومان ”بروئس"“ قائل قبصرلأجل الزومان وفى سبيل الرومان» فأساس له قيادهم 
وطلبوا منه أن يثبواً العرش مكاله » وحمل على الأعناق بعد أن تبوأ منهم حبات القلوب؛ 
ثم اسمعوا الى ” أنطونيوس “ بربى قيصره وما اسقعوا له لأن #بروئس” طلب منم أن 





14 عم رالمأنونت. 


ينصتوا لأن قبصرا الطاغية غيد قبعير ازاحل؛ فأنصموا وتكم «أ نطونيوس» رك من 
شؤوهم وأساهم أنفسهم» وآستذل فى موقفه ما باب قبصرمن دماء وثقوب» وما يسمه 
من طعنات وبروح» حتى اضطرمت الفتغة» وكان نصيب «بروئس» ما تعلى بسد حله 
عل الأعناق ! 

هكذا فل معاويةٌ فى جهاده وجلاده علا فقد صدع بما أشار به عليه مرو 
ابن العاص إذ طلب اليه إظهار قيص الدم الذى فيل فيه عهانُ وأصا بع زوجته وأن علق 
ذلك على المنبر ثم تمع الناس ويبكى عليه عازيا قتل عثان الى على” مطالبا بدمه مستميلا بذلك 
أهل الشأم وغيرهم من عامة المسلمين ٠‏ أنخرج معاويةٌ القميص والأصابع وطق على المنبر 
وبى واستبى الناس وذ وهم عاب عنانء فانتدبٌ أهلٌ الشام من كل جانب وأيدهم 
الأشراف وذوو الشوذ كسُرَحييلَ بن السمط وسواه » وبذلوا له الطلب بدم عثان والقتال 
معسه على كل من أوى فتلت . ثم خَلقَ لعل مُعْضلة سياسة لا بهون على السياسبىة لها ؛ 
ذلك بأن بعت برسالة الى جماعة على" 6 وهذه الرسالة نحتوى على أُسّس المبادئئٌ العثالية 
وتقول : « أما بعدء فإلكم دعوتم إلى الطاعة وابلماعة؛ أما المماعة الثى دعوتم اليا فعناء 
وأما الطاعة لصاحيكم فلا نراها؟ إن صاحكم قتل خليفئنا وفق بماعتنا وآوى 1 وقتلتنا » 
وصاحي» بذعم أنه لم يقتله » فحن لا نرد ذلك عليه؛ أرأيتم قدَلْدَ صاحبنا ؛ ألسثم تعامون 
أنهم أصعاب صاحيك ؟ فليدْتَعهم الينا فلقتلهم به ثم نحن نيبم الى الطاءة واللماعة» . 
وكيف ستطيع عل" أن يدفم إلى معاوية قتللاً عئار ! وماذا يكون موققه أمام ذلك 
الحسزب القوى الناقم على انخليفة المقتول ! فاذلك كان من المعقول أن يقف رده أمام 
هذه المشكلة السياسية عند قوله : « أعاما سألتٌ من دنعى اليك قَتَلنَهِ فإنىلا أرى 
ذلك » لعلمى بأنك إنما نطاب ذلك ذريعة الى ما تَأمّله وسرقاةٌ الى ما ترجوه ؛ وما الطاب 


دمه ترطع ٠١‏ 


0 ثأره 31 قاثل حميمه ٠‏ 


ابقهاد بين الخلافة والملك ١‏ 


(د) معاوية : 

لسنا تتعسترض لمكم على دير معاويةً وسباخ شه فى تصرفاته السياسية و إقامته 
لحدود الله مع أحكام الشرع؛ فقد كم فى ذلك فيه الشافعى” والحسن البصرى”» و ]ما 
ريد أن تمل معاويد مؤسّسٌ الملكية فى الإسلام» وواضم أُمو السياسة الدنيوية» 
والذى قال فيه عمرٌ بن الطاب بللسائه : ”نذ تون كمرى وقبعر ودهاءهما وعدم 
ناويد !*, 

١ه)‏ سياسة معاوية : 

كان معاويةٌ ذا مواهبٌ سياسية كبيرة» ركان داهيةٌ» ذهناء بعيد متى العقل» مالك 
قباد أهوائه ؛ كان”ذا مكروذا رأى وحزم فى أعس دنياه» اذا رأى المُرصة ل يق ول بتوقف » 
واذا خاف الأص نوارى عنه» واذا حو صم فى مقال ناضل عنه وقطع الكلام لى مناقلره" . 
كا فطل يك ليشثرى ائر القبائل العربية» وكان كثر البذل فى العطاء ٠‏ وقد ذ كي 
الطبرى” حادثة نستطيع أمتف استنبط هنبا نظر معاوية الى المسال وإلى ميلغ امستعاله إياه 
ملك به ضمائر أهل المكانة والنفوذ من معاصريه : ذكر أن أبا متازل قال له حيها أعطاه 
معاوية سبعين ألفا يها أعطى جماعةٌ من الزتماء ممن فى مس تبته مال ألف : فضحتنى 
فى بق تمي » أما حَسى فصحيح ! أَوَلَسْتَ ذا سن ! أولستٌ مطاما فى عشيرتى ! فقال 
معاوية : بلى» قال : ها بالك تست بى دوق القوم! فقال: إنى اشتربتٌ من القوم ديهم 
وركتّك الى دينك ورأيك فى عمانَ بن عفان- ركان عئانيا ‏ فقال: وأ فاشثر مت دي ؛ 
تأمى له يغام جائزة القوم . 

كانت سياسيا بطبيعته» معطاء وهو د.جيته ؛ وقد صدق فى صفته أبو الهم 
الشاع إذ قال : 

ميل على جوانبهكأنا » غيل ولا مين عل ييا 


او 


لبه لعخير حاليه » فنخير مهما كما ولي 





15 عفسسار المأمون 


وإنا نستطيع أ نفهم فهما صميسا : أكانت ثورة معاوية لقتل عا ثورة 
مصدرها إخلاصة العميق فى العئانية» وأنه كان يريد بها أن يرى حك الشّرع فى قله 
عئان» أم ثورةٌ مصدرها موه الى الملك ليغتصيبه لنفسه ؟ ‏ استطيع أن نفهم ذلك 
من حديث بعرى بينه وبين عانْشة بنت عثان؟ فاك الساريج يحدئنا أن معاويد لما قدم 
المدضة دخل دار عئان» فقالت مائشة بنت عثان : وا أبتاه ! و بَكتٌ؛ فقال معاويةٌ : 
ديابنة أخى» إن الناس عونا وأعطيناهم أمانا» وأظهرنا لم اناك ند رأظهرنا 
لنا طاعدٌ تحنها حقدٌء وم ككل إنسان سيفه وهو يرى مكانٌ أنصاره » فإن تكثنا بيسم 
تكثوا بناء ولا ندرى أعاينا #كون أم لناء ولأن تكولى بن ع أمير المؤمنين 000 أن 
تكونى ا أةٌ من عرض المسامين» . 

وقد لا نجد تصو برا أدقٌ لسياسة معاو يه وطريقة حكه من قوله : ”لا أضع سيفى 
حيث يكفينى سوطى» ولا أضم سوطى حيث يكفينى لسانى» ولوأة بينى وين الناس 
شعرةٌ ما اتقطعتٌ بقيل : وكيف ذاك؟ قال : كنت اذا مدّوها خُليمم| واذا خلوها مددئا”. 

فهذا القول سَيّن حلده وطولٌ باعه فى السياسة» وهدوة أعصابه اذا جابييّه المشكلاثٌ) 
أو نزلتُْ لساحته الكوارث والمعضملات» و بظهر سعة عطنه وحزبه . واقد قال له يزيد 
يوم بويع له على عهده بفعل الناش بمدحونه و يقترظونه : «يا أمرّ المؤمنين» والله ما ندرى 
انمدع الناس أم يخدعوننا !» فقال معاوية : « كل مَنْ أردتٌ خديمته فتحادع اك حتى 
تبلغ منه حاجتك فقد خدعته» ٠‏ 

ثم آنظر الى مختلف نصرّفات معاوية فى حيانه السياسية وغيرهاء فإنك لتقتنم بصدق 
حك الشبى الذى قال فيسه : « كان معاوية كامل الطب اذا سكت عنه تقدّمء واذا 
رد تأت » , 

(و) ميزات معاوية : 
واقد آتخان ناوي ال تانب | مامه الناة نيول كل من ل بد الاق مون اأناسنغ 


وصادق تقديره مع تقوب بصيرنه بمافيهم من نواح للضعف يستطيع التسريب اليهم منها ‏ 
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امتاز الى جانب هذا كله بصفات ثلات طا مكالتها السامية فى تمكوين الّهاة من ساسة القت 
الحاضر» تلك الصفات الثلاثٌ هى : أقلا إيقاع أعدائه فى مشكلات لا تقوم لمم من بعدها 
قامةٌ» بأفانين طريفة طا امد الها الكثيرمن ساسة اليوم» مثال ذلك طريقته فى إيقاع 
بطارقة الروم الذين يكيدون للإسلام» وذلك بعهاداتهم و مكانبهم بطريقة نكشوفة» لإغراء 
املك بهم . 

الصفة الثانية من مميزات معاوية الللقية هى حلمّه » وهناك مئاتٌ الأمشال أنرِعَتْ 
بماكتبنا الأدبيةٌ والناريخية » مشيدة بجلمه مَطبةٌ فى فضائل سَعَة صدره . على أنا مجتدئ 
هنا بمثل عادى”» ذلك أنه لما ألحق زيادا بأبيه دخل عليه بنو أمية وفهم عبد الرحمن بن 
اللنكم أخو عروان بن الحك الأُموى » فقال له : يامعاوية لولم جد إلا اليم لاستكثرتَ 
بهم علينا قد وله فأقبل على أخيه مروان وقال : أخرج عنا هذا المليع؛ فقال مروان : 
ولله إنه ميم ما بطاق؛ فقال معاوية : ولله لولا حلبى وتجاوزى لعلمتٌ أنه بطأق ! ألم 
ببلغنى شعره فء وفى زياد ! ثم قال لمروان : أشمعنية» فقال : 

ألاأبيمْ مماوية بنّ حر » لند ضَاقتٌ با تأنى اليدان 
انق نيال بوك ملك« يورق أذ يقال ابوك بزاى 

الصفة الالاة هى نعومته السياسية» وهى غير الخل» وقد متي إلى حدٌ ما من نوع 
المغالطات السياسية» مثال ذلك ماكان ينه وبين الحسن بن عل" فى شأن نزوله عن اتليلافة 
له » إذكتب اليه معاوية كمايا قيا جاء فيه : «أما بعدء فأنت أولى بهذا الأمس وأحق به 
لقرابتك» ولو علمتٌ أنكَ أضبط له وأحوط عليح بم هذه الأمة وأ كيد لبابكَء فسل 
ما شت » ٠‏ وبعث اليه بصحيفة بيضاء غتومة فى أسفلها : أن كتب فيا ماشئت ٠‏ 
فكتب اسن أموالا وضيامًا وأماله اشيعة عي" . 

أضف الى هذه الصفات مالكب لمحاوية مر توفيني وتدَاد فى اختبار أ كبر 


دهاة الولاة كعمرو بن العاص وز ياد بن أبيه والمغبرة بن شعبة : تمن تملوا معه على توطيد 


1 


14 اعصرالامون ' 





املك له» والذين ارتسمواء الى حدّ غير قلبل» -خطوات زعيمهم السيامى فى شراء الضمائر 
وسعة امن ورجوح حْصَاة العقل . وهذا زياد المعروف بشّسدة الوطأة بلفه عن رجل 


22 


0-0 


يكن أبا المير من أهل البأس والتجدة أله يرى رأ الحوارج» فدعاه فولاه سد اسابور 
وما يلها ورزقه أربعة آلاف درم كل شبرء وجعل عالته فى كل سنة مائة ألف . 
فكان أبو اللخير يفول : «مارأيت شيا خيرا من يدم الطاعة» والتقاب بين أظهر الماعة» . 
كذاك فعل المفسيرة بن شعبة حين 06 رن عدى" وهو على المنبر فى خطية امعة» 
فإنه نزل مَسرعًا ودخل قصر الإهارة زعت الى تر الات ثم 1 0 ٠‏ فقيل 
للغيره : لم فعلت د وفيه عليك ل وَعَصَاضِة ؟ فقال : وقد قتاله مام ! 

الى جايب هذه العناصر المكونة لتلك الشخصية البارزة النى اعيدث فى تأسيسٍ 
ملكها على ما أعتمدت عليه مِنّْ ترضّى الأحزاب بالمال وعاقة الناس بالطعام » واستغلال 
العصبيات العربية » والتساهل فى إفامة المدود الدينية اذا دعت الى ذلك طبيعةٌ الأحوال 
السياسية» فك معاويةٌ يصف بنفسه سببٌ نجاحه على على" بقسوله: « أعنْتٌ على عل+ بن 
أبى طالب بأربع خصال : كان دجلا عورا انه لاب ع مرا » وكنث كتوم لسرّى ؛ 
وكان لا اسعى حتى يفاجته الأص مفاجأةٌ» وكدتٌ أبادرٌ الى ذلك ؛ وكان فى أخبث جند 
وأشذّم خلافاء وكنتٌ أحبٌ إلى قريش منه» قلت ها شئتٌ؛ قله من جامع الى وماق 
عنه !ع 

20 0 معاوية بوالفيانة الكائلة:: 

وبعده فإن السياسة الحديثة قد أباحت (رجالاتها فى سبيل تقيق ايام أن يتتبجوا 
من الوسائل ما يكل لم م لهم السياسى” ٠‏ ويحب علينا أن 7 ثبت أن جَلّهم) وأوأنهم 
يتظاهرون بنفورم سحل مدرسة دما كاقل » الي 5 بكل شىء أسويغا للوصول 
الى الغاية السيام ية) بأخذون فى الواقع بتعائيها و يسملوس على برآتيها ٠‏ هذه السياسة 
الإبجاببة فى نجاحها العملى” » ااسلبية فى إرضائمها المتاحى الخلقية» هى الى أترحث لنا 


٠ مديلة بخوزستان بناها سابوربن أردشير فاسبت اليه وأسكنها سب الروم وطا دمن بدئده ٠أنارمسجم باقوت‎ )١( 
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«ماترنيخ» و «كافور» و «دزرائلى» و بدسمرك» و رديث» » وهى الى كان من أبطالها 
د جلادستون » ذو المواقف اأفرية فى الإقناع واكتساب ثقة المهسور ولو َل من 
الشواهد واختلق من السابقات ما ليس له من وجود ! 

كذاك كان معاوية» فى جل تصرفاته » يحفل كثيرا تتدقيق غايانه فى تشييد الملك » 
فهو يدير أمور الناس هذه الوجهة» وهو يننبج من الوسائل السياسية ما يفل نجاحه فى هذه 
الوجهة ٠‏ وإنه الخليق بنا ونسوا ألا نعدو بعيدا عن هذه الوجهة حين تظَرنا الى معاوية 
فى تابه الى مسر وان بن اللمك بان حذه شاعره الكييرآبن سيحان » وحين حك لابن 
الزيير أن داره امحترقة» وحين أرضى عقبلا 0 واحتمل من الأحنف بن قرس ما احتمل» 
وحين تلص من الاشتر النخعى” ومن عبد الرحمن بن <الد» وحين فصل فى منازعة عمرو 
ان عنان بن عفان وأسامة بن زيد مولى رول الله صل الله عليه وسلم فى حكابة الأرض 
الى قبل إن الرسول صل الله عليه وسلم أقطعها أحدّهما» وحي نكان بل امال طبقا منائه 
السياسية ٠‏ وإنا ييح لأنفسنا حين ننظر الى قول زين العابدين : « إن ملياكان يقاتله 
معاو يد بلهيه م أن تقول + :إن معاوزية كان يقائل طيا بلحيه وذحنهم » 

وإنا لنظن أنا قد صؤرنا معاويةً بها دو أهله » وأوضحنا ماكانت عليه تلك الشخصيةٌ 
الفذّة فى مسابرة الناس واحيال الأذى منهم ؛ والتى يقول صاحمها : ”مامن ثثىء عندى أل 
من غيظ أتجزعه” ٠‏ «وإنى لا أحول بين الناس وألستتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكا . 

والآن لستطيع ؛ بعد أن كشفنا الفناع عن أخلاق معساوبة وميزاته » أن نفهم قيمة 
قول على" رضى الله عنه فى كابه الى زباد بن أيه حرا كان من ولانه يمذره من معاوية 
وهو ما نتم يدكليتنا فيه : * إنى وبتك ما ولمك وأنا أراك له أهلا ٠.‏ وقدكانت من 
أبى سفيان فت من أمانى الباطل وكذب التفس » لا تُوجبٌ لك مانا ولا تمل له 
نسبا . و إن معاويةً يأتى الإمسانٌ هن بين يديه ومن خلفه وعن مينه ومن ماله ) فاحذّر 


ثم آحدّر 0 والسلام 0 





يناك 


سياسة معاوية وخلفانه 





توطية ‏ اصطناع الأحزاب بالمال ‏ الهال ب الوججهة الديلية ‏ التعسف المذهى . 

(!) توطقفة: 

إن معاويةٌ الذى من على السياسة بنشأته وحذقها سجيته وأتقنها #تلف أدوارها 
الثى :أب يرأ » فطبع علا وطبِعَثُ عليه » وأصبح منها وأصبيحت منه » ل يكن فى مقدوره 
إلا أن يكرن ساسا هذا موقها ابل معددو مانا ت عقرية طامنا أشندها عضر وزيالة 
عن بهت يبنا ولك له وشاق عكر وكلقت منه و اوكات ل نما ولفوطريها عليفة 
للإجلال والإكار ».5 كان صاحها قينا بالجاح جدير| بالتوفيق ؛ لأنه لم يكن فى وسعه » 
بطبيعته واستعداده ومواهبه واستهامه لأداة الحسكم والسلطان » إلا أرس يدق مظكرًا 
فى مختلف مُططه التى ارقسمها سديدة تاجمدٌ لأنما قطعةٌ من نفسه؛ كل مالكان من نفس 
معاوية فهو شاب أصول السيامسة فى تشييد الملك بمنجاة مر الأعاصير النى تقتلم 
كل ملك قائم على غير طبيعة السنن: الملكية الضرو رية لها ولضوان حبائه! ودوام قؤة بيوتاتها . 

إن معاويةً ومن طيرب على قالبَه وغراره عاموا المفيات من أهواء التفوس » قم لم 
تملكها وقيادمٌب) وانتهيجوا بها من المسالك ما أشيع تَمتهم وتهمتها » وحقق بيهم 
وبغيتها » ووحدوا ينب تيار مصلحتمم السياسية وشتلف رغباما ومصطدم منازعها 2 
وقَطنوا | بثقوب بصائرهم الى استخدام كل ما فيه القوةٌ واحيأة لمُلكهم من شي العناصر : 
فى أنفسهم وولاتهم وسائر شعيوم ٠‏ 

أما فى نفوسهم فباخذها » مكردةٌ أو طائعة » بالتنام ما فبه الج والتوفيق مع قصد 
واعتدال » فتختار من الولاة والزماء والقؤاد والبطانة مَنْ فهم الغنيةٌ والكفاية وحسن 
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البلاء ) يدث عنهم أ وعدوا » مهماكانت عصييائيم د ظلهم أوشافة نفوسهم 6 
ا 

ويجعملون فى مأ كزهم بمعزل عن التغيبر والتبديل ما داموا 32 أوتاد الدولة 

وأركان الملك ٠‏ 


وأما فى ولاتهم فببعدهم عن جود اعية 0 |نصافهم الناس جميعاء فلا بصييهم من وراء 
لوثهم السيابى” أو مذههم الديق عسف ولا ظلم ٠‏ 

ولقد سأل الوليد عامله اجاج المعروق بعسفه وجيروته أن يكتب اليه فسيرته © 
فكتب ما نثيته هناء وكا نود أن يكون نبراسًا حقا لحسجاج وغير اجاج » قال ؛ 

” إلى أيفظت رأبى وأنمث هواى» أدئيثٌ السيد المطاع فى قومه » ووليثٌ الحربٌ 
الخازم فى أهه» وقلدثُ نمراج الموثر لأمائته» وقسّمت لكل خم من تفمى قسما يعطيه 
حظا من نظرى ولطيف عنابق» وصرفتٌ السيفٌ الى التطف المسىء والثوابٌ إلى الححسن 


البرىء؛ تفاف المريب صولةً العقاب» يسك لسن بحظه من الثواب © ٠‏ 


وأما فى سائر شَّعِْم فبآن استمتعوا بكل ما يرضى العدلّ والح مع طُمّأنيتهم على مالم 
وأنفسهم» وأن تكون أبوابٌ الولاة لشكتهم مفتوسة» وآذائهم لمطالبهم مضغية » وعيوشهم 
مخيرهم ناظرةٌ ٠‏ وك تيد تلك الصفاث مع حزم فى الولاة ! 


وهذا زياد بن أبيه كان مع شدّنه لايحنجب عن طالب حاجة وإن أتاه طارهًا بليل . 
وهو الذى كانت عقوبته القتلّ للديل» وأخذ المقبل بامدبروالمقم بالظاعن ٠‏ وقد ولق ز يأ 
الى آستتباب الأمن فى ربوعه حتى قال الدائف” : « قدم قادم على معاويةً بن أبى سفيان 
فقال له معاوية: هل من مغرية َي ؟ قال: نعر» نزلت ماء من مياه الأعراب فيينا أنا عليه 
أورد أعرابىء إله » فا شيربتٌ ضرب على جنوبها وقال : مليك زيادَا قلت له : 
ما أردتٌ بهذا ؟ قال : هى سَدّى مافام لى فيها راع منذ ولى زياد . فسر ذلك معاوية 


وكتب به الى زياد» ٠١‏ 


ل عصرالأمون 


قأنا : إن معاوية ومن ضربٌ ص قالبه وغراره قَطنُوا بثقوب بصائرهم الى امستمال 
كل مافيه القزة والمياة لكي من شت العناصر فى أنفسهم وولاتهم وسائرظ شوم ؛ والآن 
يدانت درس بإقان خسن الى ادها 2 الح فى كشتيه البيت الأمرية» ولق 
بأضطرام! والتذكب عن ستتها وطبيعتها كان ضاعه وفناؤه ٠.‏ 

(ب) اصطناع الأحزاب بالمال : 

قال ابن قتيبة فى كابه الشعر والشعراء: «إن أحمد بن بوسف الكاتب قال لأبى يعقوب 
الى : مُداضحك لحمد بن منصور بن زباد ‏ يعنى كاتب البرامكة ‏ أشعر من مسراثيك 
فيه وأجود؛ فقال : يما يومئذ تعمل على الرجاءء ونحن اليوم تعمل على الوفاء ويينهما 
1 

واستطرد آبن قتيسة نقال : « وهذه عندى قصةٌ الكيت فى مدحه بى أمية وآل 
أبى طالب فإنه كان يتشيع وبجحرف عن بف أمية بال(أى والهوى؛ وشعره فى بن أمية أجود 
منه فى الطالبيين ؛ ولا أرَى عَلَّدَ ذلك إلا قؤة أسباب الطمع و إيثار النفس لعاجل الدنيا 
عل آجل الآحرة » . 

صدق أبن فتيبة فيا ذهب اليه ؛ فإن أثرالمال فى النفس الإنسانية غير قليل » وإن 
أثره فى اصطناع الأحزاب السسياسية لما لايحتاج إلى تدليل ؟ وقد جيلت النفوس على حبٌ 
من أحسنٌ الها وبفض من أساء الها ٠‏ 

ولقد كان معاوية كيّسًا فدّا فى اسعال المال وا كتساب رضا الخمهور » وكذلك كان 
كل من آثتم بهديه وسلته » فى البذل والعطاء » وفى التوسعة على من آزرهم ؛ يعمل على 
نصرتهم » ومد ظلهم وتثييت عر ثههم ؟ نقد زاد معاوية فى العطاء لمن شههد موافمه »ا فرضٌ 
الأعطبةٌ للشعراء» اضًا طرفة عما فى ذلك من إغضاب النحافظين من رجال الدّين» إذ كان 
همه أن تخلك الأبواق المدذاحة ويسترضمما بوباته ونواله » لتَشرّفى الآماق ذ وه وترفع الى 
التماكين فضله ؛ حتى قعمده الشعراء وانتبعوه » وناصروه وظاهروه » وحتى علم لماص 
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والعام أنه إن مدحه أثراه» وان أسترفده أغناه » و إن ناصره راشه وأعلى مكاه » تأضى 
ع الرقاد ومقصدم » وموئلٌ القصاد ومنبلهم ٠‏ وكانت الزوجة نستيحث عرمات زوجها 
أن ممع اليه لإيصيب من نوافله » وليعود الها بنوالله »كا كانت ب بعلا أن بم اله 
وأن يفترضٌ ف العطاء شعره ٠‏ 

وقد حكى لنأ أبو الفرج الأصفهانى" شيئا من ذلك فى أخبار جبي ا الأشجع» فى خبر 
طول انثهى بأن قال جببباء الأتمعى" قصيدنه التى فيها : 

قالت أنيسة دع بلادلك وانفس + دارا بطيئة رَبّْهٌ الاطام 
ُكْتبٌ يأك فى العطاء رض » وكناك بفُعلُ حازم الأفوام 

وهتالك مسألة مهمة من سسياستهم فى اصطتاع الأحزاب» وإبلام الأفواه بالمال » 

وفرض العطاء للشعراء الذى ظل معمولا به إلا فى أيام عمر بن عبد العزيز» ذلك أنهم 
5نوا تلكون رقاب المسلمين بإقراض من شاءوا من مال الصدفة و يكتبون صَكا عليهم . 

ونحن نعلم أن الي هم بالليل ومذلة بلنهار . 

ويذكر لنا الأغانى فى باب أخبار جعفر بن الزبير ما فرضصه له سلوان بن عبد الملك 
إذ أ له بألف دينار فى دينسه » وألف دينار معونةً على عياله » و برقيق مر البيض 
والسودان» وبكثير من طعام ابلارى» وأن يدَانَ من الصدقة بألفى ديثار . 

على أله قد يعض علينا بأن | ثادثة لنى قذدناها حادئةٌ فردية لا يصح أن نقذ قاعدةٌ 
عامة أو أن يُستنبط منها وقوع مثبلائم! وذيوع نظيراتها . 

بيد أن الأغانى يمور على هذا الاعتراض» إذ يدت ما نصه : «كان السلطان بالممديئة 
اذا جاء مال الصدقة أدان من أراد من قريش منه» وكتب مك عليه مستعبدهم به ويختفون 
اليه ويدارونه » فاذا عضب على أحد منهم أستخرج ذلك منه» حتى كان ارون الرشيد 3 


وفال ابن دريد : هو جهاء الأشج بالتكبير . 


١‏ عصسر المأمون 


فكامه عبد الله بن صعب فى صكوك يقبت من ذلك على غير واحد من قريش فاعس بهسأ 
تأحرقت 0 . 

فيل هذا التصرف فى أسترضاء الناس وامستعبادهم وفى إفراضهم المالّ ليكونوا أولياء 
وتعجيزهم وإرهاتهم ان جنحوا لمناوأة ولاة الأمور أومنافستهم » له آثاره مر[ خيرٍ وش 
فى المصلحة المزبية ليت بى أمية» طبقا لما ببديه الزعماء من حك وحزم ) و إصابة مواقم 
الصواب . 

وبعدء نإنَ هذا السلاح الماضى ف يد الأقو ياء هو أشد مضاء فى القضاء على الضعفاء 
اذا أساءوا استعاله ؛ لأنه قد يَِذَلُ لشراء مثل «الذلفاء» وغيرها منالقيان؛ ولأنه قد ببذله 
الشباب من الخلفاء فى ضروب الللاعة والاستبتار» فيكون معول هَدْم ودمار :يا حصل 
محمد الأمين وأمثال تمد الأمين ا سنورده عليك ٠‏ 

وإنا لارى فى أنحريات هذا البيت ذى الأثر الكبير فى تمول المدنية العربية أن بعض 
الخلفاء تقص الناس العطاء فعانوا ضيقا بعد سعة 6 وشظفا بعد رفاهية ٠‏ وشرٌ السياسات 
أن ُصيبٌ صاحب عيش رغيد بإضاقة وحرمان» وأن تُنزل به عَضاضة التقتير والعسر . 

ولننظر ما ,قوله اليعقوبى“ عن خليفة من هذا الطراز : طراز الإضاقة فى أرزاق الناس 
وعنوان امحلال الدولة اذا آذن مها بالأفول؟ وآل أمسها الى الإفلاس . 


يقول اليعقو بى” عن يزيد بن الوليد بن عبد الملك : إله سعمى يزيد الناقض لأله نقص 
الناس دن أعطياتهم واضطربَتْ عليه البلدانُ» وكان من تحرج عليه العباس بن الوليد بص 
وشايعه أهل حمص» و بشسربن الوليد بِنْسْرِينَ» وعمر بن الوليد بالأردق» ويزيد بن سلان 
بفاسطين » وساعد العياس أبو عد بن عبدالله بن يزيد بن معاوية وسليان بن هدام : 

يريد أيعةو بى” أن يقول هن غيرشك : إن هؤلاء الأعسراء التهزوا غضب اند لنقصان 
الأعطية فثاووا ٠‏ 





سياسة معاويةٌ وشلفائه 3 


ليس هذا سب » بل إن سسياسة بعض الخافاء دفعتهم إلى حريان مَدنِ بحذافيرها 
من عطائها »جا حصل لأهل مكة والمدينة إذ حرموا سنةٌ كاملة» فى حين ثرى معاويةً قد زاد 
عطاء أهل البييت مثل الحسن والحسين وعبد اله بن عباس الى ٠ ٠‏ ٠رء‏ ٠٠ر١‏ درهم فوالسنة 
فضاعفها مائق مرة عن حساب ديوان عمر بن الخطاب . 

أفلا يجدر بنا بعد ما أسلفناه أن تنتيم بأن الال كان سببا قوي! لبناء بيت معاوية» 
وأن امال نفسه كان إلى حل غير قليل» سبي له خطره وقيمته فى الهيار هذا البناء !1 . 

(ج) الععهال ٠‏ 

قال زياد : ما غلبنى أمير المؤمنين معاويةٌ قط إلافى أمى واحد : طلبتٌ اليه رجلا من 
عمَالىكسر عل" االحراج فلجأ اليه» فكتدت اليه :””إن هذا فساد عملى وعماك”. فكت ب إلى" : 
”إنه لا ينبغى أن نسوس الناسٌ سياسةٌ واحدة : لاتلين بجيعا فيمريح الناس فى المعصية » 
ولا اشتدٌ فنحمل الناس على المهالك» ولكن تكون أنتّ للشذة والفطاظة والغلظة» وأكون 
أن" للرأة والرحة» .٠‏ 

وكتب عبد الملك بن مسروان الى الحخاج حين امستاذنه فى أخذ تلك العسبَابة من المال 
الى تتركَ لأصعاب الأراضى بتعلّاون ها ولتكون للم ردما وظهيراً اذا ثزات ساحتهم النوائب 
والحواتم» قال ؛ ”لا تل على درهمك امأخوذ أحرصٌ منك على درهمك المتروك» وأبق لم 
0 ما يعقدون ما وما" . 

مثل هذه |اسياسة بين العال واللخقفاء» و مثل اخيار معاوية وغير معاوية » كهشام 
وعبد املك » لمال ذوى كفاية ركاف ولك ومين اق لاون عل كفت أ 
لمعاو بد وخلفاء معاوية تيو عرش الملكة العربية قوى" الأركان لا تبتصره العواصف 
والأعاصير» ثابتا لا تيعيرعه تورَاتٌ الموارج ولا حروب المنافسين ٠‏ 

كانت الدوله أيامّ معاوية» أيام بنائم! وتثسبيدها » أيام تلك المصاعب الكأداء الى 


0 ا 0 2 00 
اعتنورت سبيلهم » وتلك الشدائد الى 8 وتفزع» وأفضص الضاجم » ونث من |انفو سس 
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آماطاء ومن العزمات مضماءها : ومن القلوب بأسها كانت الدولة يومئذ غنية بالكفايات » 
خصبة مهِرة الال وحدّاق الؤلاة ٠‏ وإعلها سئة طبعية أن يكون دور بناء العروش والمالك 
خصبًاً بجاله الكفاة» ها يكون دور أنحلالها قاحلا عقها فى كل شىء؛ وإنكانت الأم » 
وهى نتقطع أنفاسها» قد لا تخلوممن لا يألو جهدا فى سبيل إقالتها من عثرتهاء وإنهاضها 
من سقّطتها , 

ألم يكن الى جانب معاوية فى عصر البناء أصحابٌ الكفايات التادرة من العال والولاة 
أمثال تمرو بن العاص وزياد بن أبيه والمغيرة بن شسعبة الذين يقول فيهم بعضٌ التقّاد : 
«ما رأيت أثقلَ حلما ولا أطول أثاة من معاوبة» ولا رأيتٌ أغلبٌ للرجال ولا أبدً لهم حين 
هعون من عمرو بن العاص » ولا أششبة مرا بعلانية من زياد » ولوكان المغيرة فى مديئة 
لما ثمانية أبواب لا مرج من باب منها إلا بالمكر مرج من أبوامها كتها» . 

على أله يدر بنا أن نصور حالةً ااولاة الكفاة أيام القؤةء وما آل اليه أ هم بعد ذلك 

حنى أضهوا يتقؤبون الى الخلفاء بالحدايا والألطاف واليقًا غ معنف ارا كينا ٠‏ ترك 
لليعقو بى" التكلم عن الحالة الأولى» ولآبن الأثير بان الثانية» ثم تروف ذلك ببعض اللقائق 
التاريخية لى باح لنا بعدئذ أن نطمئنٌ الى تقدير هذا العنصر ‏ عنصر العال ‏ وأنه 
لا يقل عن امال قوّة وأثراء سواء أكان ذلك فى البناء أم فى الحدم » أما البناء فبحسن اختيار 
العال وكغااتهم » وأما الحدم فبعسف الولاة وتشرقهم» وسوء اختيارهم وقلة بضاعتهم فى تدبير 
امالك وسياسة الئاس . 

قال اليعقوبى" فى معرض كلامه عن زياد بن أبيه بعد أن وصف ماله من دهاء وحيلة 
وصولة : «كان زياد يقول : ماك السلطان أريمٌ خلال : العفائ عن المال» والقرب 
من أمحسنء والشدة على المسسبى”» وصدقٌ الاسان . وكان زياد أل من بسط الأرزاقٌ على 
عماله ألف درهم ألف دره ولنفسه خمسة وعشرين ألف درم ٠‏ وكات يقول : 
يلبني للوإكن أن يكون أعلم بأهل عمله منهم بأتفسهم » . و بعد أن ضرب البعقو بى" الأمثال 
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على معرفة زياد بدخائل رعيته قال مصؤراً رأى زباد فيا يتطلبه بعض الشؤون العامة من 
الصفات فيمن بتولاه : كان زياد يقول : «أربعةٌ أعمال لا بايها إلا المسنُ الذى قد عض 
على ناجذه : البغرٌ» والصائفة» والشرط؛ والقضاء . و بنبنى أن بكون صاحب الشُرَط 
شدي الصولة قليل الغفلة» وينبغى أن يكون صاحب اهرس مسا عنفيفا مأمونا لا يطعن 
عليه ٠‏ وينبغى أن يكون فى الكائب تمس خلال : بعد غور» اراق و 
للعمل » وألا ؤن عمل اليوم لغد؛ والنصيحة لصاحبه ٠‏ ويلبغى لهاجب أن يكون عاقلا 
فطنا قد خدم الملوك قبل أن يتولىحبابتهم» ٠‏ 

3 الفلرما أل اليه لاس [ رام الوليف رك ويد الذلى. رغييا فى | كلشان فاون الناسن 
بعد تفورنهاء وإرضائها بعد تبرمها » و إبناسها بعد و<شتها» بأن يزيد فى أعطياتهم ويضاعف 
أرزاقهم ٠‏ بيد أن معين الال قد نضب أوكاد» ونان قد استنزفها الملا وحروب 
الموارج وإماد الفتن» فعمد الى بيع ااولابات . وإن أبن الأثبر ليخبرناء فى <وادث 
سنة عمس وعشرين ومائة» أن الوليد قد وى نصر بن سيار اسان كلها وأفرده يباء ثم 
وقد يوسفٌ بن عمر على الوليد فاشترى منه نصرا وحَمله » فرق اله الوليدٌ ولايد خراسان؛ 
وكتب يوسف الى نصير ,أمره بالقدوم ويل معه ما قدرعليه من الدايا والأموال وأن 
يقدم معه عماله أبممعين . ثم قال : وكتب الوليد الى نصر يأمره أن يعد له برابط وطنايييٌ 
وأبار يق ذهب وفضة» وأن مع له كل صَدّجة اسان » وك بازِ ريون فاروء ثم سير 
بكل ذلك بنفسه فى وجوه أهل 'حراسان . 

ثم أنظر ما إقوله الأغانى من عامل اعبد الملك برح مروآن على خحراسان » وهو أمية 
ابن عبسد الملك الذى كتب اليه يقول : «إق حراج نراسان لا بفى بمطبيخى» » وما أثبته 
القاضى أبن حَدّكان فى تاريخه عن أى خالد بزيد بن ألى المثنى عمر بن هبيرة والى مس وان 
ابن محمد على العراق : من أن يزقه كان سمائد أل درم : 

هذا الى ما نزل بأهل الذمة وغبيهم من العف وزيادة الضرائب» وماكان من كَذَاية 


أصعاب الأراضى ما بغير حرث ولا زرع» وماكان من مبالغة المال فى إهداء الخلفاء» 


بم م عر اممو نَ 





ونزوعهم الى جمع الثروة واختزان المال؛ فإنك بعد كل هذا تطمئن معى الى الافتناع بأن 
امال الكفاة مصدر قؤة فى بناء امالك وعنصربحفَلٌ به فى مادة حياتها» وأنهم عنوان مهابتها 
وصولبا» وأن ااولاة الظلمة الضعاق مصدر ديل وشبورء وأداة هدم وتخريب 
والتارٍ وفناء . 

وانا فسوق هناكامةٌ لبعض بق أمبة حين سثل عن سبب زوال ملكهم لا تخلومن 
عظة واعتبار» قال : « ...قل لتبقظ» وشغلا بلذاتنا عن التفزخ لمهمّاتناء ووينا اننا 
فآثروا مس افقّهم علينا» وظامّ عَمَالّنا ينا ففسدثٌ نتم لناء ومل عل أهل خراجنا فقلّ 
دَخْلناء وبطلٌ عطأء جندا فزالت طاعّهم لناء واستدعام أعداؤن فاءانوهم عليناء وقصدنا 


ره لل 


بغائنا فعجزنا عن دفعهم قله أتصارنا» وكآان أل زوال ملخًا 000 فزال 
ملكا عنا ينا» . 


رد الوجهة الديلية : 

امف سد معاوية فى بناء دوائه لم تكن: مع ما نعامه من تريخصه فى إقامة الحسدود 
فى بعض الأحوال لضرورات سياسية) سند استهانة بالدين ولا إمعان فى ازدرائه أو الخروج 
عن جل مظاه, الاحتشام الديق”» اطليقة يمن سوس أمورالدين والدنياء هذه سه معاوية 
وطر إقبّه فى سياسة الملك ٠‏ أما خافاكك نقد تتكبَ لهم سلنه الحكيمة » وأطلقوا 
لشهواتهم العنان فيا بخ أن يكون خلفاء المسلمين وأمم بنجوة منه . وقدكان إذاك 
آثاره فى الدولة من يك ثُ تأثر أخلاقها القوميسة» وما أصابب) من أنحلال وضعف » ددن 
تفكك وفتور ٠‏ وسنعابح نصو بر هذه العوامل أيحازٍ واقتضاب فى كمتنا هذه فلا 7 فر 
لكل منها باباء وإن كا تعلم أنه يترتب على 'وضببحنا هذه الأصول فائدة جل بيد أن افساع 
تواحى الموضسوع ولشعُبٌ فروعه ومختلف أبوابه ‏ كل ذلك بيلزمنا الزاما اتباع ما رسمناه 
لأنفسنا من القصد والاعتدال ٠‏ 

لسنا بحاجة» على ما نظن » إلى تصوير أخلاق من فيهم الكفابةٌ من خلفاء معاوية من 
احبسة الدين وامخدق العام » لأن فيا عالمناه من تحليل أخلاق معاوية القبة والكفابة . 





سياسة معاوية وخلفائه ف 


ونريد الآآن أن ندرسٌ تلك الناحية العكسية » ناحية أوليك الخلفاء الذين لم يبالوا التقاليد 
الدينية فازدروا طةوسهاء مع ماكان فيهم هن ضعف وما بهم من شوق . 

إن أمامنا يزيد بنّ معاوية» يز بنّ عبد الملك؛ والوليد بنّ يزيد ٠‏ أما أبن معاوية 
تقد أصاب اليعقوب: سدْرة الصواب حين وصفه بأله لف ثسوة وصاحب مَلاه ٠‏ ويكفى 
أن تَدرْسَ حياته ‏ مع أن الدولة كانت فى اين فوته وميعة شبامها - لنقتيسم بانماكانت 
مثابة معاوي هدم وتخربب» وإن فى إلمامنا ماكان من مسيم بن عقبة الذى انك المديئة 
قتا بما تقول ٠‏ لقدكان جنك بزيد بعد واقعة اللمزة وغيرها يطلبون الى الرجل القرشى” 
أن نايع ليزيد» لامن ناحية آقتناعه الدب" طبعاء ولا بدافع الثرغيب والمال؛ ولا بسياسة 
الزقة واللطف الى قد بال بها أكثر مما بال بالشدةٍ والعنف» بل من ناحية السيف 


ب 





والإرهاب» يجب أن يبايم وأنقه ر 7 تعن اننا م ما رغاية انها كه الكيةد 
كانت جد يزيد تقول للقرشى” : بايع على أنك عبسد قن ليزيد؛ فإن ألى ضيرب عنقّه» 
فكانت مقتلة ذر بعة ثم انظرما كان من حصاره مكة الى إذا قال قثا : ددا أهل الثشام » 
هذا حم الله الذى كان مأمما فى اماهلية يأمن فيه الطبرٌ والصيك فاتقوا الله رأ هَل الشأم »+ 
صام الشاميون «الطاعة الطاعة » . 

لنترك يزيد جانبا » محبلين اأفارى الى ما فى الأغانى وغيره من كتب الأدب واتاريخ 
ولردّد الطرق فى حياة يزيد بن عبد الملك» فنجد أب! الفرج الأصفهانى" يذك لناء فى غير 
موضع من حياة سلامة القَسء وحَبايد وفيرهماء شيك لا سهان به عن إسرافه فى رتك » 
فيتقل لنا عن المدائف: قوله : كَدمَ يزيد بن عبدالملك المدينة فى خلافة سليال» فترقج سعدة 
نت عبد الله بن عمروبن عهان على عشرين ألف دينار» وربحة بش همد بن على بن عبيد الله 
ابن جعفر على مثسل ذلك» واشترى الغالية بألف ديئار ٠‏ وفى رواية عمد بن سلام أنه 
اشثراها بأربعة آلاف ديار ٠‏ ويقول فى موضع آخر: إن رس يزيد بن عبد الملك قدمث 


لمديئة قاشثروا سلامة المغئية من آل رمانة بعشرين ألف دينار . 


ولعلك تميل الى مقابل؟ هذه الروايات مع تعدّد رواتب) يتحفظ المؤرخ العلمى” الذى 
لا يقنعه إلا الوسائلٌ التحيليةٌالمويدة لصدق الرواية . على أنك أستطيع ذلك باطلاءمك على 
ما يقوله البعقوبى” مثلا عن طريقة جباية المال» وعلى ما كتبه يزيل ين عبد الملك إلى عمر 
بن هبيرة » وهو عامله عل العراق » يأهه: أن »سح السواد فسحه سنة ه١١‏ ول مسح السواد 
منذ مسحة عثَانُُ بن حنيف فى زمن عمر بن الخطاب حتى مسحه عمرٌ بن هيرة فوضّع على 
النخل والشجر وأض؛ بأهل االحواج ووضع على لباة وأعاد لكو واطدايا وماكان يؤخذ 
فى النبروز والمُرجان ٠‏ لبس هذا سفسبٌ بل آنظر الى تعلله فى فرض الغرامات المالية على 
كار رجال الدولة لا بحرم إلا أن :فوسهم حدَّمهم أن يتقجوا بعض آل البيت؟ فإن 
عبد الله بن الضحاك بن فيس الفهرى عامله على المدينة كان قد خطب لنفسه فاطمة ينث 
الحسين بطريقة جافة» فعزله يزيد عن المديئة وولاها عبد الواحد بن عبد الله النصرى » 
كباله ان رالشقة )ا زيين الت تقار يمد تسل ولعتو فر الؤرخ ان غلا 
عنه : إن عبد الله بنّ الضحاك قد رنى وفى عنقه حرقةٌ صوف سال الناس ٠‏ 

ولم كنف يزيد بن عبد املك بهذا » بل عرزل عمال عمر بن عبد العز يز بحميعا . 
وين نعلم من هو عمر وما مدل وما رقابته عماله ٠.‏ ويكفينا أن نذكر ماكان منه مع يزرد 
ابن المهاب عامله على اسان فقد قال له عمر : «إنى وجدت لك كابا الى سلوان تذكر 
فيه أنه اجتمع قبلك ألف ألف» فاين هى ؟ فاتكرها ثم قال : دعنى أجمعها قال : أين؟ 
قال : أسعى الى الناس ؛ قال : تأخذها منهمميةأخرى !» .ثم وى تُحراسان التزاح بن الحكى”. 
وانه ان الجبسع حما ملك المناقَةٌ الورعة الهسادئةٌ لتى دارت بين عمر ويزيدَ » وبين عمر 
وعد ب يزيد » وتلك الصرامةٌ الى لا تَعرف فى سبيل المحسافظة على مال المسلمين ينا 
ولا مواد وقد أثبنها ابن الأثير فى كامله ولا حاجة بنا هنا الى الاستطراد بذ كرها . 





(1) النائقة : أجماعة المقيمون فى البلاد الذين لا يسفرون مع الغزاة ٠‏ أنظر اللسان مادة جتنا » ٠.‏ 
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فن أمثال ما قّمناه استطيع أن نقتنمٌ بأن روايات صاحب الأغانى عن إسرافه قربيةٌ 
من الواقع » إن لم تكن صحيحةً لا مبالفة فيا ولا غبار عليها ٠‏ ثم لانظر الآنَ الى أى” مدّى 
كان هذا الصف من الخلفاء تحت تأثير عشيقاتهم من القيّان وامفيّات » وماكان طن 
من سلطان فى أمو, ر الدولة وتولبة العال وعزهم ؟ نإن ذلك يفيد فى تفهمنا دور الانتقال 
الذى نر فبه تفهمًا هوف نظرنا أشدٌ اعتبارا من الاعياد على رأى الؤخين وسسردهم 
للدوادث بغير عناية ولا استقراء النفسية العربية وخاصة فى أمباء الخليفة ٠‏ وحبذا العناية 
بها» سوا كانت فى بيت ايفة أم فى بيت العامل أم عند الرعية» فإن ادراستها وراقبة 


لوطا نفعا وكير جدوى . 


تقل لنا أبو الفرج الأصفهانى" عن المدائقة أن حَبَابَة» وهى مالية لين ««غلبت على 
بزيد ونب بها عمر بن هبيرة » فعلت ماله حت ى كان دخل على يزيد فى أى" وقت شاء . 
معان مويق أب انسقة وح الل لاع رتتهن معد برعه رفاو + 
إن مسامة إن اقتطم حراج لم يحسن ا أمير المؤدنين أن بعيشه» وأن يستكشف عن ثثىء 
لسنه وخةته » وقد علمت أن أمر المؤمنين لم يدل أحدا من أهل بيته فى الحراج» فوقرٌ 
ذلك فى فلب يزيد وعنزم على عنزله ٠‏ وعمسل ابن هبيرة فى ولاية العراق من قبسل حوابة 
نخبات له ق ذلك +" ركان ين :ان هبجيرة والقتفاع بن اله عدار وكانا ازعارونء 
وبتعاسدان » فقيل لاقعقاع : لقد نزل ابن هبيره من أمير المؤمتين منزلةً » إله لصاحب 
لعراق غداء فقال : ومن يطبق آبنَ هبيرة؟ حَبَابةٌ اليل وهداياه بالهار! مع إنه وإن كان 
بلغ فانه رجل من بى سكين ٠‏ فلم تزل حبابة تعمل له فى العراق حثى ولا » ٠‏ 

مثل هذا الخبرله قيمته التاريخية فى تعزف حال الدولة العر بية فى ذلك المين ٠‏ ولو 
جاز انا أن نحل لنظرنا طويلا فى قول القعقاع بن خالد: »ومن بطيق بن هبيرة» حبابة 
اليل وهداباه باللهار مع أنه وإنت كان بلغ فانه رجل من بفى سكين » فانه لا يفيدنا 


زفنا عمصسر | لأفون 





فى تفهم وقوع الخليفة نحت مسلطان عشيقته » ولا فى قبوله لأْركًا سب بل يفيدنا فهم 
غَوْل العصبيات العر بية الأخيرة ومبلغ نظر العربى” ال سوأه ٠.‏ 


أما استتخفاف الوليد بن يزيد بالدين؛ وتحمرياته التىوفاقت تمر يات يز د بنمعاوية» والتى 
ثرى أن لها أثرا كبيرا فى أبى واس وحسين بن الضحاك » و بركة الثمر التى احتواها قصره» 
فان أمها تكتب الأدب العربى” ومظاق التاريم مُفَْمَةٌ من ذلك ما لا نتعزض له فىهذه 
لمجال ب كثرٌ من إحالة القارئّ على ماقاله الوليد فى القرآن؛ وما أحصاه بعضّهم له من عدد 
الأفداح الى شربما فى ليلذ من ليالى شرابه » إذ أثيت صاحبٌ الأفانى أنها سبعون قدحا 
وان يما تفثرض فى مثل هذه الأحوال جنوح الرواة إلى المبالفة والإغراق ٠‏ ثم لننظر معنا 
فيا يقوله آبن الأثير عنه حين ولاه هشام ال»فانه يخبرنا : أنه لى) أراد شام أن يقطع عنه 
ندماءه ولاه ال سنة ست عشرة ومائة » كمل مع دكلابا فى صناديق وعمل قبةٌ على قدر 
الكعبة ليضمها على الكعبة » وحل معه الثمرَ وأراد أن تُنصبَ القَبةٌ على الكمبة وتشربت 
فيها المر. وقد أيد المؤزخون هذه الحادثةً ٠‏ وقول البعقوبى" : إن الوليد بعث مهندسا 
ليقوم بذاك ٠‏ 


م أنظر الى بيه خالدا القسيرى الى يوسف بن عمر سين أللف ألف» وما رواه 
المؤخون من إرساله الى خالد قائلا له : «ات يوسف بشستريك ممسين ألف ألف» فان 
كنث تضمنها وإلا دفعتك اليسه » فأجابه خالد بأحسن جواب إذ قال له : ما عهسدت 
العرب تُبَاع» والله لو سألتى أن أضن عودا ما ضمنته » ومع ذلك فقد دفمه الى يوسف 
فعذيه وقتله ! 

ثم لننظر الى نظر الرأى العام البه والى تصرفاته . وأمامنا من ذلك شعر حمزة بن بيض 
فيه إذ يفول : 

اليد انخنا تركتٌ الطريها » واضحا وارتكبت فنا عيمًا 
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ونماددث واعنددث وأسرف + م توأغو يت وانبعثت فسوقا 
أبدا هات ثم هات وهات + ثم هات حنى تخسر صعيقا 
أنت سكرانٌ ماتفيق فاتر » ثق فتقا وقد اتقت قُتوقا 
وإنا نثبت هنا أيضا ما دار بين الوليد بن يزيد حين حوصرفى قصره ويزيد بن عنبسة 
السكسكق» فققد قال له الوليد : «يا أخا السكاسك؛ ألم أزد فى أعطياعم ! ألم أرفع المؤن 
عت ! ألم أعط فقراءى ! ألم أخدم زمناكم !» قال : «إنا ما نتقم عليك فى أنفسنا» وإنما 
لقم عليك فى انتهاك ما حرّم الله» وشرب انلهرء ونكاح أمهات أولاد أبيك» واستخفافك 
أس الله 1 ع . 
ولتنظر معى أيضا الى عبد الملك بن مروان» وهو من الخلفاء الثلاثة المعدودين أقطاب 
لمذه الدولة » والى ما كان من جيروثه وضعف الوازع الديق" عنده» حتى استباح لنفسه 
أن يقول وهو على المنبر : «امَنْ قال لى بعد مقاى هذا آثق الله ضرت عنقه» . 
وبعد» فإنه ليخيلٌ اليا أن فيا قتمناه بعضّ المقنع » با كان من استبانة انفلفاء بالديين 
ومن إمعانهم فى التبنك والخروج عليه . ونريد الآن أن درس متاق العربى" مسا كان 
للفاء من نكي عن سن الدين وإممان فى التبتك والآستبعار . والناس عل دبن ملوكهم » 
والملوك على سنة رعيتهم ؛ أوكا يقول عبد الماك بن مسروان : «تطلبون منا أن تسير فيكم بسيرة 
الشيخين أبى ب وعمر ولا اسيرون ألتم سيرة اناس أيِأمَ أبى بكر ومر !» ٠‏ على أنا م 
أتفسنا إرغاما على أن تكتنىَ فى هذا الفصل م الذى كادت لتشعّب علينا فروعه ونواحيه » 
وكدنا ِل فى مهامهه وبواديه» يمكلين قد لا يغلوان من النفع . وعْمنًا فى ذلك الأغانى» 
وعيونُ الأخبار لآين قتيبة» و إن كان المثل الأخير هو الى الأدب والعظة » أقرب منه الى 
التاري والتحليل العلمى” . بيد أن آثزا إبراده لأنه حدنٌُ فى نفسه» ومصيبٌ جه الصواب 
فى مله ٠‏ 
يقول أبوالفرج : إنه لما قدم عئار بن حيّان المزى والى يزيد بن عبسد الملك 
المدينة قال له قوم من وجوه الناس : إنك وَلِيتّ على كثرة من الفساد » فإن كنت تريد 


2-9 





ل عصسر الأمون 


8 0 5 3 1 5 5 77 556 كك 
أن تصليح فطهرها من الغناء والزنا اشم ٠‏ ونفهم دن جملة الرواية أنه لم يفزفى مهمته بطائل 
ولم يُوقق إلى ما كان برجوه للناس من صلاح وتقويم . 
أما ما يرو يه لنا َس قتيبة فى عيوكث أخباره فها هو ذا بنصه وعبارته » وهو ختام هنذا 
الفصل بعد أن كدنا نطيل ٠‏ 
قال : وسمر المنصور ذات ليلة فذكر خلفاء بى أمية وسيرهم » وأنهسم لم يزالوا على 
استقامة حتى أفغى أهرّهم الى أبنائهم المترفين» فكانت همهم من عم ثأرس الملك 
وجلال؟ قدره قصد الششروات و إيثار اللذات والدخولٌ فى معاصى الله ومساخطه» جهاد 
منهم باستدراج الله وأمنا لمكره» فسابهم الله العزٌ وتقلَّ عنهم النعمة . فقال له صا بن عل" : 
يا أمير المؤمنين» إن عبد الله بن مروان لما دخل أرضٌ النو بة هاريا فيمن معه سال ملك 
الثونة عنهم فأخْرّه فركب الى عبد الله فكلمه بكلام عجيب فى هذا النحو لا أحفظله» 
وأنمه عن بلده؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس ببحضرثنا فى هذه الليلة 
وسالة عن ذلك ! فامس المنصور بإحضاره» وسآله عن القصة؛ فقال : يا أمير المؤمنين» 
قدمت أرضٌ النوبة بآثاث سم لى فافتتيشتٌ بها وأقتٌ ثلاثاء فاتانى ملك النوبة» وقد 
7 3 3 فى اسم 7 5 
خبر أعناء فدخل على" رجل أقنى طوال حسن الوجه» فقعد على الأرض وم يقرب الثياب» 
قلت له : ما يجنعك أن تقعدٌ على ثيابنا؟ قال : لأنى ملك وبحق على كل ملك أن بتواضم 
م 4 
لعظمة الله إذ رفعه ! ثم قال لى : ل الشربون اثمر وهى محرمةٌ عليكم ؟ قلت : اجترا على 
5 5 1 
ذلك عبيدنا وأتباعنا لأن الملك زال عنّاء قال : فلم تطؤون الزروع بدوابم والنساد غم 
عليكم فى ابم ؟ قلت : يفسعل ذلك عييدنا وأتباعنا يجهلهم؛ قال : فلم تلبسون الديياجَ 
والحربر» وتستعملون الذهب والفضة ذلك عدم علي ؟ قلت : ذهب الملك ما وقلّ 
أنصارنا» فانتصرة بقوم من العجودخلوا دين » فلبسواذلك على الكرّه ما قال : فاطرق ملي 
وجعل بِعَلْبٌ يده ويتكتٌ فى الأأرض ويقول : عبيدٌنا وأتباعنا! دسخلوا فى ديننا! وؤال الملك 
عرييا! بردده ارا ثم قال.: لبس ذلك م ذكت» بل أتم قوم استحلام م حرم الله 


سياسة معاوية وخلفاثه م 


عليكم وركيتم ماعنه ناكم» وظلمتم فيا ملكتم » فسلبك الله العز وألبسك الذلّ بذنويم» ولله 
فم قم م تبلغ غايتها ؛ وأخاف أن يل 8 العذابٌ وأتم ببلدى فيصيينى مغك وإمأ 
الضيافة ثلاثة أيام» فتزقدوا ما احتجم البه وارتحلوا عن بلدى» ففعات ذلك» ٠‏ 
(ه) التعسف المذهى : 

نريد أن ننظر الآن نظرةٌ عجْلَ فى أمس التعسف المذهبى” . ونحن نعل ما أصاب جماعة 
عل" أيام معاوية وهو هو فى حككه وحامه وهرونته» نعلم ما أصاب حر بن مدى” الكندىة 
وجماته » ها نمل ما أصابها أي يزيد من قثل هال بن عمروة ومسلم بن عقيل والحسين 
بن على وزيد بن على الذى صلب على شاط الفسرات وى رَمَاده فى الماء ٠‏ ولننظر 
نظرة خاصة الى حياة شر بن ألى أرطأة وقتله الأطفال والرجال والنساءء ولتترك معاوية 
هنا يصور لنا مبلغ تأثر نفوس بى هائئم من خط التعّف المذهى: هذه ؛ فإن أبا الفريج 
الأصفهانى” يقول فى تابه : لما كانت الماءة واستقز الأمس لمعاوية» دخل عليه حبك الله 
ابن العباس وعنده بسر بن أبى أرطأة» فقال له عبيد الله : أأنت قاتلٌ الصبيين أيها الشيخ ؟ 
قال : نم أن قاتلهما» قال عبيد الله : أما وله لوددْتٌ أن الأرض كانت أنبتتى 
عندك! فقال سر : فقد أثيئتك الآن عندى» فقال عبيد الله : ألا سيف؟ فقال له 0 
هاك سيفى؟ فلما أهوى عبيد الله إلى السيف ليتناوآة أخذه معاو به ثم قال ليمير ««أنعزاك الله 
شنا ! قد كيرت وذهب عقلّك! وذاك رجل من بن هاشم فد وثره قلت آبيه » تدفع 
اليه سيفك !إنك لغافلٌ عن قلوب بنى هاشم لواو تكن منه لبدا بى قبلك» «قال عبد الله : 
«أجِل! وك ثىْ يه ١‏ 

م انظركيف انتقم و سورج من ادن اسنال وت وق بت م لهال فيل 
ابليه فرج بهما الى وادى أوطائق تقتلهما وهرب ٠‏ 


)0 أوطاس : واد ديار هرازن فيه كانت واقعةحنين و يومئذ قالالنى صل الله عليءرسم : «حى الوطيس » 
ردر أثل من قال ذلك ٠‏ انقار معجم يافوت فى أوطاس ٠‏ 


اي ءعصر المأمون 


عل اش عدوا انافور ال إن مذى باذك تنام خطط الأموون البزاسة مق 
حيث بهم البغضاءً فى النفوس لعل" وشيعته » وصصرف الناس عن ذكرهم » وماكان من 
لعنهم على المنابر من تأثير خليق بعنايتنا ٠‏ ومسراجعنا فى هذه التاحية عدّةٌ مصادر» بيد أن 
نجتدئ اجتزاء » وتحيل الفسارئ لى ما رواه آبن عاْشّة عن شعور رجل من الشأم نحو 
حفيد عل" وقد نقل ذلك البرد فى الكامل . 
ولانظركذاك الى مدى الأحزاب الدينية وأضدادها الثى كانت نتيجةً لازمةٌ لآثار 
التعسف المذهى” والتحرّب الديفة» وقد ذكر ابيرونى فى «الآثار الباقبة» طرفا من ذلك . 
ونجترىُ هنا دثىء هما جاء فى «المواهب الفتتحية» لأستاذنا المرحوم الشبخ حمزة فتح الله . 
قال : ها أحسن قول أبى الحسين اهزار خصوصا فى بيتيه الثالث والقامس + 2 
ويعود عاشوراء بذكي » رزء الحسين فليت لم يد 
أم ليث عينا فبه قد كَُثْ باد كَل من رمد 
ويدا به لثمائة حُضبَث » مقطومة من زندها بيدى 
يوم سبيل حين أذحكره + ألا يدور الصبرٌ فى حَلّدى 
أنا وقد يِل الحسين به »* نأبو المسين أ<ق بالكد 
ولبعض الماشميين معتذرا من الكحل يوم عاشوراء : 
| كتمل فى صباح بورع » أهريق فيه دم الحسين 
إلا الزن وذاك أنى »* سودت حتّى بياضٌ عينى 
إلى غير ذلك مسا أثبته المؤلف لعارة المنى والإمام ابن ابلوزى" مما لا سبيل الى 
الاستطراد فيه ههنا ٠‏ 
ولننظر الى حادثة رواها المسعودى" فى «دمروج الذهب» قال ؛ «لما طلب عبك الله 
بن على" سيوانٌ ونزل بالشأمء وه الى أبى العباس أشياسا من أهل الشام من أرباب النعم 
والرياسة» -فلفوا لأبى العباس الفاح ما علموا ليسول الله صل اللمعليه وسلم قرابةٌ ولا أهلّ 


بيت برثونه ير فى أمية حتى وليتم الخلافة ! فقال فى ذلك إراهم بن المهابسر : 


سياسه معاوية وخلفائه بم 


ألما الناش اغمرا الخرة” ب “عن زاذعل كل الح 
عبان عبد شس إنهم فتحواللنا سأبوابالكذب 
ورثوا أحب فيا زعموا * دون عباس بن عبدالمطاب 
حكذبوا والله ما نعامه » يرز الميرات إلاءن قرب 
ون الآن إلىامةً كجلى بماكان لاعف المذهبى” من الأثرفى نفوس اللموارج » يلين 
الى الكامل لبد من أراد توسعا وتبصّراء ولكتفى هنا بنقل مَل من الطبرى" يظهرٌلنا مقدارٌ 
اسقائتهم فى سهيل تُصرةٍ مذهبهم مهما لطم من تقتيل ٠‏ وأمامنا حوادث سنة مسن الى 
يقول فا الطيئ : إن عَبيدَ الله بن زياد اشتد فيها على الموارج فقتل منهم صبرا جماعةٌ 
كثيرة وفى اهرب جماعة أخرى ٠‏ ويقول عنهم فى موطع آخر : حرج عرداي أبو بلال» 
وهو من بف ربيعة بن حنظلة» فى أر بعين رجلا الى الأعواز فبعث البيسم أبن زياد جيشا 
علههم أبن حصن القيمى” فقتاوا فى أصعابه وهزموه» فقال رجل من بى نم الله بن ثعلبة : 
ألقامؤين منكم زعم » ويقتهم سك أربمرا 
كذ ليسذالك ازعم » ولكن اللوارج مؤمنوا 
هى الفئة القايلة قد علمم » على الفثة الكثيرة يضرو 


)١(‏ آسك ؛ بإد من نواحى الأهراز كرب أرْجان بين أرُجان ورامهرمن » ينها و بين أيجان يومان وهى بلدة 
ذات نيل ومياه 5 أنفار يافوت فى آسك وكامل المرد رص /امهة طبعة أوريا ) : 





8 عغصبار المأمون 


ع ارا 
ولابة العه 





أفلام ولاية العهد وابن خلدون - خطر نظام ولاية العهد الثنانى وأثرالبطائات س نظام ولاية العهد وعلافته 
بالمصبية العر بية + 
)١(‏ نظام ولاية العهد وآبن خلدون : 

قال ابن خلدون فى مقشّمته : ””إن معاويةَ عهد الى يزيد خوفا من انتراق الكامة بأ 
كانت بنو أمية لم يرضوا تسابم الأ إلى سواهم ٠‏ فلوقد مهد الى غيره اختلفو| عليه » 
ثم زاد هذا توضيحا فى مكان آنى من مقدّمته فقال : ”إن الذى دعا معاوبة لإبثار آنه 
يزيد بالعهد دون سواه؛ إما هو مسراعاةٌ المصاحة فى اجتاع الناس واتفاق أهوائهم » باتفاق 
أهل الل والعقد عليه حيتئذ من بقى أمية» أذ ينو أمية يومئذ لا يرضونٌ سوام م وهم عصابةٌ 
فرش وأهلٌ الملا أجمع وأهلٌ الغلب منهم » ذآثره بذلك دون غيره ممن ١ه‏ إن أنه أول ما 
وعدل عن الفاضل الى المفضول» حرصًا على الانفاق واجاع الأهواء» . 

لسنا هنا فى موقف الراغب فى تحليل أقوال مؤرخنا الكير» وهل أصاب محجّة 
الصواب فى تعليله ما دفع معاوية الى عقد البيعة ليزيد » ولكا صدّرنا هذا الباب بكلبة 
ابن خلدون لنصوّر سر قبول العرب » لأقل عودهم ؛ نظام ولاية العهد ءامة والورائى” خاصة. 
وما قبوط, إباه إلا لأن شوكة يزيد يومكذ مستمدة من عصابة ى أميةكلها» وجهور أهل 
اهل والعقد من قريش » و بذاك فستع عصيبة مضر أبمم » وعصييتهم أعظم من كل شوكة 
إذ لا تطاق مقاومئهم » ومن هنا أقصى العرب عن يزيد وأقاموا دلى الدداء ببدايئه والراحة منه. 
ولعل هذا يكشف عن سبب فشل المسين بن على وآبن الزبير فى مطالبئهما بالفلافة » 
كا بين ذلك ابن خلدون مسا لا حاجة بنا للتعررض له الآن . 





ولاية المهد ب 


على أن التاريم يقنعنا أن نظام ولاية اأعه+ لم تقبله العقلية العربية سهولة مع اعتقادنا 
صحة ما ذهب اله اين خلدون من سيب انتصرت به فكرة ولاية العهد وه و آعئادها على 
العصبية . ورما جاز لنا أن نعزو سقوطها من بعض النواسى الىهذه العصبية أيضا ها لا عرض 
له هنا الآن . ١‏ 

أجل ؛ يخبرنا التاريم بتلك الأدوار العدة» التى مرت ببا مسالة البيعة ليزيدٌ ‏ وأن 
السراسة نمضت بنصيبٍ غير فليل فى سبيل نذليل الصعوبات الى قامت باد ذى ,دء 
دون أن تحمل البيعة ليزيد سبلة ميسورة» تونى ثمرها بغير عناء كبير . 

يخبرن التاريمٌ با فعله ا مغيرة بن شعبة وغيرالخيرةبن شعبة » و إيفادهم الوفوة الى معاوية . 
ويخيرنا بمبلغ ما أنفق معاويةٌ من المال وما أبداه من احتيال وحزم» وما بذله أبنه يزيد من 
شِدَّة وعَسُف؟ وكل هذه العوامل تستدى دراسةً دقيقة لا ترص ها لأنها لا تعن فى هذه 
المقتمة كثيرا . 1 

نريد أن تقول شيعًا واحدًا ميسوبًا فهمه؛ ذلك أن نظام ولاية المهد ‏ الذى ريما 
كان ضرور يالا مندوحة عنه فى أقل عهد الدولة» لم يبنه لناآبن خإدون - كان فى نفسه 
سببا يمد به من أسياب سقوط الدواة الأّمُوية» أو على أقلّ تقديركان لنظام ولاية العهد 
أخيًا أ الكبير فى ضعف ساطان ب أمية وذّهاب ريحهم ٠‏ 

(ب) خطر نظام ولاية العهد وأثر البطانات : 

لتر نظرةٌ جل فى تارم هذا النظام لتقن بما وصلثٌ اليه بويا فرى مثلا أن 
مروانٌ بن الك جعل ولابةً العهد من بعده لآبنه عبد الملك بن هسوأن ثم من بعده لآبنه 
عبد العزيزين هرون ومهما يكن الباععثٌ لمروان على أن يمل ولابةً الهد لولدين من 
أولاده» فإن ِل مخلفاء ب أمية من بعده اتخذوا صنيعه سَنةٌ متبحةٌ. سئرى ىكلامنا عن 
العصر ااعباسى” الى أى” مدّى كان خطر هذا النظام على حياة الدولة» أو على الأقل؛ ميلغ 
ما فيه من ضعف لماء وإيذان باصمحلالها» واضطراب لمبلها . 





2 صسسارل المأمون 





لم يكن هذا النظام شرًا مستطيرا وعاملا كبيرأ من عوامل الضعف ؛ إلا لما نستازمه 
من لَك المهد» ثم من لقا البيت امالك على نفسه » وترك وال واسعا لوشايات السعى 
مها بطانات السوء ممن نرجو أن نصوّر مثلهم ومثلٌ صنيعهم السىء ومثلٌ خطرهم على الدولة 
حين ره ص للكلام عن عصر المأمون وما شر بين الأخوين من خلاف أوماأذ كته البطانةٌ 
يينهما من خلاف هذه البطائة تقب دائما اتشقاق اليبت المالك أوما ا 
فى الطييعة البشرية وولاة العهد مم ترق تنس مقاليد الأمور وتممّلٍ للذّة ال 
والسلطان - فتستغله لتقضى مآر بها وأستمتع بأطاعها . وردان ماتجد الفرصة سائحةٌ لها 
ومواتية لأطاعها » اذا صار الااسّ إلى ولى" العهد الأقل الذى حاول ماهو طبعى" مِنْ حَلم 
من أشرلكٌ ممه فى ولاية العهد» إما كراهية له أو إيثانا لغيره عليه ٠‏ ممن م م أدس منه وما 


وأقربٌ مود ٠.‏ 


نعم قديجد ولى العهد كثبرين من الناصحين الذين ستكيون تللم ؛ 12 أنه لا يعدم أيضا 
كثيدين من هواهم مع غيرهذا الذى يراد خلعه ريون له مايحاول» حتى اذا صار الأمس الى من 
أر يدحَامه كافاكلا من الفريقين ما مستحق . وكانا أحيانا فك بكثير من ذوى البلاء الحسّن 
: فى أشبيد الملك . وه_ذا الفتك على ماقيه من خسمارة قوم من ذوى الرأى والتجارب قد 
كان مدر فى قلوب أنصارهم وعشائرهم بذور التقد وحبٌ الانثقام. وبذاك صار بنو أمية 
بفقدون العشائر عشيرة بعد عشيرة» وأخذ ظلّ سلطانهم على النفوس بسر شيا فشيئا » 

1 1 

حتى اذا قام لم منافس عظم لم يجدوا لديهم من القؤة والكفايات والأنصار ما سستطيحون 
به تغلب عليه . 

قد تطلبٌ الى" توضيح ما قدمثه اك من المقدذمات من حوادث التاريخ ؛ لألك تعتبر 
الوشايج والصلات الى بين مان بصدده وبين عصرنا المأمونى» توي من حيث ماوقع فيه 
ارشيد وغبره من خطأ فى نظام ولانة العهد . وقد تطلب منى أرن. أمسّ مسرعا بيجسام 
الموادث الى لما آثارها ونتائجها» وأن أكون عملا لا ممصلا وموس لا منسهبا . 


ولاية العهسدك 6 


على أنى سآترك الأدلة التى أفعم به الطسبرى" وآبن الأثيركلٌ سنة من سنيهما تمد 
وحدها بصدق ما ذهبتٌ اليه . وأسمح لنفسى بأن أتساعل ملي : ماذا فعل عبد املك لى) 
وض الك الى يده؟ لقند اول ما هو ظبعرة من رول أخيه عبد الع يزور بل عهده 
الى الوايسد ٠‏ ولولا وفاةٌ عبد العزيز لوقعت الأزمةٌ وتهرَ الفلا وعد كل إلى سللاحه 
وحزية ٠‏ 

ثم ماذا فعل عبد الملك؟ لقند ولى الوايد وسليات ٠‏ سفاول الوليد ما هو طبع" من 
عرزل سليان وتولية آبنه لولا أن عاجله القضاء , 

ثم ماذا فعل سليانُ © لقد ول عهدّه عمرّين عبد العزيزثم يزيد بن عبد الملك . 

ثم ماذا فعل عمر بن عبسد العزيز» وماذا فعسل يزيد» وماذا فعل هشام؟ إن التاريخ 
وختام عهد كل ليو بدان» بقؤة ووضوح» أيس بعدههما من مززيدء صحة ما ذهينا اليه نم 
ييح لنا أن مختصرٌ الحوادث والأدلة اختصارا ٠‏ 

على أنه قد يطلب منا إثباث ملك امال امثلمة النى تم عن المبابعة لأثتين. بولاية 
العهد ؛ وسبلغ خسارة الدولة من رجالها المعدودين وأقطاما النادرين فى هذا السبيل» 
سبيل اصطدام صاحئ ولاية العهد . وسَجْملٌ ذلك إحالا ستدعيه مقامنا . 


إنه من الميسور أن يقرأ القارىٌ أن ولاية المهد كعبت شام ثم لاوليد من بعددمثلا. 
وربما فاته أن لك حزبًا يناصره » وبطالةً تنشّر دعوت ٠‏ ورما تطؤفت فى منبجها 
السياسى”» نطزفا كد العداوة فى القلوب» ونسثير السخاتم فى النفوس ٠‏ ولساذا تذهب 
بعيدا وأمامنا ما وقع بين هشام والوليد» فإنَ هشاما مات قبل أن يكل بالتجاح مسعاه» 
سَرَعَانَ ما ممْثْ أقوالُ الوليد عن شديد مقعه لهشام؛ فقال مثلا : 

هلك الأحولٌ الاشو » م وقد أَرسلَ الطر 
وملحكد من بعدذا + ك قد أورقٌ الشجر 


تاشكر الله إنيه » زاك كبري شكر 








ع عصسسر المأمونث 


ولم يكتف الوليد بالقول دون الفعل» بل آندفم فيا يخبرنا المؤزخون مع نيار بطانتسه 
ومشابعيه» وثمّرعن ساعد الانتقام» من ناصرعمَه هشاما مثل ممد وابراهم أبق هشام بن 
أسماعيل حيث عذبهما بوسف بن غد الثقفى" والى المدينة وبوسف بن 0 العراق 
حتى مانا ٠‏ ولم يكتف الوليد بن يزيد بذلك بلى قبض على سلوان بن هشام فضر به مائة سوط 
ميل به اذ حلق رأسه وبلينه » ها حيس ريد بنّ هشام والكثيرين من البيت المالك . 
لم يكتف الوليد بن يزيد بذلك بل حرج خالدا الفسرى» وهو من زتماء الهن ور ؤسائما» 
بأن ببايع لآبنه الحكم وعثانَ بولاية المهد من بعده » فلما أبى عليه ذلك بعث به الى والى 
العراق يوس بر تمر الثقفى" فتزع ثيابه وعذّبه عذابا مببتحاء وهو يحتمل ذلك كل 

بصمت وإباء» ثم مله الى الكوفة الى من أنزلوا به كلّ اون من أاوان العذاب حتّى مات . 

وما مات إلا كن باهظ دفعه الوليد ٠‏ ذاك أنه كتب على نفسه عداوة قضاعة والمن» 
وجل جند الشام من قضاعة والييمن » وهم هم الذين مثلوا دوزم اللخطير أخيرا مع الوليد» 
إذ بابعوأ يزيد وثاروا معد ع فكانت امد الوليد ما قد علمناه من ع لقصره وتتحمهم 
عليه دأره» وفعلهم به ما أصاب عمانَ دن ماساة اذ حَرُوا رأسه وهو يدلو القرآن ثم نصبوه 
على رخ وطيف به فى دمشق . 

على أنا لفترض المبسالغة فيا بنسبه الرواة الى هذا الخليفة المغلوب على أمره » ولككا 
نؤمن مم ذلك إهانًا صادةا بالتنائجج السيكة لنظام ولاية العهد الثنائى أو الثلاثى . 

وإنا نظن أت فيا قتمناه اك غَندٌ وكفابة ٠‏ وإن أردث منا هزيدا فانظر ما نال به 
سليانٌ قادة الدولة أمثال جمد بن القاسم بن د الثقفى” وقتيبة بن مسل الباهل: ومومى بن 
نصير» وما كان بعد للحجاج وغيره : ممن قل أن مجتمع أمثالهم فى عصرواحد ٠‏ وإنا نحيل 
القارئٌ إلى آبر_ الأثير ليقدر معنا الس |! 9 بنينا عليها رأينا فيهم » وليقف بنفسه عل 
كرات توحهسم وجسام أعبالم م التى كانت ء عر فى جبين عصرهم »بل فى جبين تاريخ 
الدولة الأموية : 
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وبعد» أفليس من العدل أن نستتبط القارىئٌ معنا ما يصيب الدولة مر المنازمات 
والشقاق» ومن الضعف والإفلاس السياسوة» من جراء ذلك النظام المقوت» نظام ولاية 
العهد عل هذا النحو فى غير قانون ولا سنة» وأن يَعدّه معنا سيبا لاستهان بهء من أسياب 
سقوط البيت الأموى” ! 

(ج) العصبية العربية : 

الذى بسنا الآن هو أن نوجّه النظرً الى تأثير نظام ولاية العهد فى صورته التى سؤرئاها 
لك من حيث مساسه بالعصبية العربية الى كانت» ا تعلم » عنيفةً محتدمة بين المضرية 
والدنية . وأنت تعلم أن اتفلفاء من بى أمية كانوا يصبرون الى قبائل مض سك كانوا.يعمورون 
الى قبائل امن ؛ كانت هذه القبائل تجد فى تأبيد الأمير الذى يتصل بم| أسبه ٠‏ وهذه 
الفكرة نفسها تعيننا على أن نفهم» ب:وع خاص » موقف العرب أيام يزيد بن معاوية» يآ 
أنها ينا على أن نفهم ما ثار حول هشام والوابسد بن يزيد من الحصومات التى فدمنا اك 
طرفا مثا فلم يكد ينتبى الأم الى هيوان بن مد حتى كانت اللحصومة بين المضرية والعنية 
قد آتت إلى أقصاها بحيث عبز هذان الفريقان من العرب عن أن يكونا وحدة قوية 
تثبثٌ للطوارئٌ» فم يظهر أ ا موالى حتى كان العرب مقترقين متخاذلين » لا ستطبعون 
عن أنفسيم دناعا ٠‏ وستكم على المصبية وآثارها ببسطة فى القول أ كثر مما تكلمنا هنا 
فى موضعها الطبيعى> من الاب الثانى ١‏ 

وى كانت الدولةٌ العباسيةٌ قد قامت بالموالى وبأسلّتهم » وعاواتهم الانتقام لأتفسمهم 
وكامئهم من ب أمية الذين ساموهم سوء العذاب وساسوهم شر سياسة فإنا ثرجى” كلامنا 
عن هذا العتصير القوى” من أسباب اعتلاء الدولة الأمو بد سلطا المنكم وأسباب سقوطها 
الى موضعه الطبيعى" مرى,» تنظم كثابنا؛ وحين ذاك » يق لنا أن نين وَل 
المصبية العربية الى تلك النواسى الشائكة الوعمرة التى قضت على الدولة الأموبة وأقامت 


دولة فى العباس والى أدالت منها هى أيضا ٠‏ وحين ذاك أيضا يحق لن) أن ندرس نظر 





عصسر اللأمون 


المربى” الى غير العربى ف العصر الأمّوى" وفى ذبر العصر الأموى” تماكانت له ننائجه المطيرة 
فى حياة العرب وف نحل مدنيات العرب ٠‏ 

ريت اذا وخير لنا ولاتاريخ أن يكون موضع هذا الباب فى كلامن) على الدولة 
العباسية ٠‏ وخير لنا أيضا أن تقل الآن الى نصو ير الحياة الأدببة : من قير وشعر وخَطَابة» 
والى تصوير الخياة العلمية بضرو .ها ذلك العصر الأموى”؛ الذى كان يحت نواه رده 
للعصر العباسو” » مُتَوشّينَ فى ذلك الإارٌ والإجدال ٠‏ ولءلنا توق إلى حس1 الإصابة 


فم تريك ٠.‏ 
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لكات 


الحياة العلبية والأدبية العصر الأموى 





توطيه ‏ آثار الآداب والعلوم الفارسية والبونائية فى العصر الأ.وى ١‏ حركة التقل ‏ الخطابة وميزاتها.س 

الكقابة ‏ حالة الشعر فى العصرالأموى وتحوله # الغزل ‏ الشعر السياسى ٠‏ 

ُ ا ) توطفة 

سنا تريد أن تسيب فى بيان اللياة امامية والأدبية فى العصرالأمُووت» لأن ذلك 
يكاد يرج بنا عن مقصدنا الأساسى"» من اقتصار مقدّمئنا هذه على وضيح موجز؛ من غير 
إسراف ولا تطو يل ؛ للعصرالسابق لمعرنا الماءونى” الذى كان منِيجةُ لازمةٌ لى) تقدمه 
وا كتنفه من عوامل متعدّدة» توضيحا معتدلا يجعلنا نطمئن» بعد تفهمنا للآداب العباسية» 
الى شبن الفروق والهيزات والآثار التى خلفها لتارع المانية الإسلامية» بل لناري المدنيسة 
الإنسانية ذلك العصر الذهى” وهو عصرًا المأمونىة اللالد . 

تقد تفيريثٌ حالةٌ اللفة وآدابها فى العصرالأموى عماكانت عليه فى الدور الفاهل» تغيرا 
عظمًا ؛ إذ رقت العا ا والمتنافرٌ » وآنسعت الأغراضٌ وكثرت باأساع 
مطالب اللاة الحديدة ووفرتها ٠‏ وهدذا تنئى بوجه دام مع تغبير حياة العرب الاجتماعية 
والديثية والسياسية » وبعبارة أنخرى ؛ تغيرت حيأةٌ الآداب والعلوم فى ذلك العصر طبقا. 
لما أفادنه ارت فى فتوحهم ومغازيهم فى فناتم وأموال ؛ ووقوفهم رليات 
نات م و ان المعتجز بآياله وتعر بلاغنه كاب 
أُحكث 1 أنه ثم مُصَلتْ بن ادر حي حبر ) أثره فى كن أذهائهم وصَفْلٍ عباراتهسم 
وأوحيد لجاتهم » بل كان الكنز الذى بلاجئون الى مافيه به من أدب جم وعظة الغة وأساليب 
رالعة» واستمدّون منه ما ينفعهم ف معام وحباتهم الدنيا والااحرة . 





45 عصسر المأمون 








وإنه ليجكرينا أن نتماءل عرن مدى ما أصاب الآداب العربية من تغبيرف العصر 
الأموى» ودو تغير خطير ستدى درسه عنايةٌ ودقيق ملاحظة » وتعزةً غير قايل لما كانت 
عليه الآدابٌ فى العصر اماه > . 


3+ 
«+ 


إن نحل الآداب العربية ذلك العص رأصاب تراث اب1اهل” القدبم » من لغة وسطابة 
وشعر وأمثال» وماكان للقوم من على شؤون الحباة والوجود» ؟ أله أحدث علوما وآدابا 
اقنضاها الإسلام ٠.‏ وقدكان لككاب الله وسنة رسوله » وما للأئمة من تأويل فى فهمهما» 
كان اذلككله أثره فى خَلْقٍ علوم شمرعية لم يكن لاعرب منها حظ من قبل فنشأ فى هذا 
العصر علم التفسير وروابةٌ الحديث وعلوم اللغة كالنحو وما الى آلتحو . على أن هذه العلوم 
الإسلامية المحدنةً» التى كانت ويدة العصر الأموى خاصة وعصر صدر الإسلام عامة » 
لم تكن مواود هذا العصر الوحيد الذى أصبحت فيه البصرة درا للعسلم والعرفان والمدنية 
ومسرحا للهو والافتتان» والشأم مقئز الماك والسلطان؛ بل كان الى جانها مواود آثغرئان 
من شأنه وضع لتاريج والغرافيا وغيرهما » وااذ ديوان الهاتم » وتقل الدواوين من لغة 
الى اخرى . وقد كان هذا المولودٌ الآكنس انيج الفتوح الإسلامية وخاصة تلك الأفطار الثى 
كانت متائرة بآداب الفرس والرومان واليوناس » وبعبارة أدقٌ : تلك العلوم اتى أفادتم! 
العرب أو الدولة الإسلامية من أعتناق الفرس وأهل الشأم ومصر وغيرهم من أسرى الروم 
الإسلام ه وقد تسد هذه النقطة توضيحا» ونظن أنا اذا ما فسسرناها بعضّ التفسير تتعجل 
بموضوعنا الذى تفيل عليه أخيرا » وخاصة اذا عامنا أن عصرّالمأمون وما فيه من فاسفة 
وعلم ومن أدب وفن كان متأثرا جخركة النقل والزجمة » وأن تأثره هذا كان الى مذّى كير 
يطبعه بطابع المدنية اليونانية والفارسية؛ ولكن هذا لا بمنعنا أن 1 به اماما . 
(ب) آثار الآداب والعلوم الفارسية واليونانية فى العصر الأموى 
كانت 1 دابٌ الفرس قبيلَ الاسلام آذا! يونانية فى جملتها لأن الناريم يَدَثنا أن 
آداهم الفنية القديمة النى كانت جموعة طيبةٌ تاج العقل الفارمى" واطندى” والأشوري* - 
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هذه الآداب قد نقلها الاسكندرٌ الأكر الى بلاده؛ ثم تقليت حياةٌ الفرس بين ضعف 
وقوة وجهل وعم » الى أن تسم كسرى صو بلارت ملكه ولعب دوره العظم فى ناريح 
بلاده ٠.‏ ولعل الأحوال العالمية عهدئذ سامدته على مهمته فى اللبوض بالعقلية الفارسية 
وفى تجديد بعثها ٠‏ ويقول لنا «جبون» : إت «يوستنيان» قبصر الروم حين آضطهد الفلسفة 
الأفلاطونية اللمديدة أوالوثذية ؛ أقفل اليكل والمدارس وطارد العلماء المفكرين » 
فأضطر جماءة من هؤلاء الفلاسفة» الى الرحيل الى بلاد الفرس حيث وجدوا من كسرى 
أأوز شروان من قدرهم قدرهم ٠‏ ويقول لنا الأستاذ «برون» فى كابه القم عن نارم أدب 
الفرس حين تعض لرأى المستشرق (نولدكه 2010014 ) فى هذا الصدد : «إن شغف 
كسرى بالبحوث الدينية والمناظرات الفلسفية وماكان يد فى ذلك من لذاذة وإمتاع 
ليعيد الينا ذكرى المأمون وا الأمراطور ال كبر مما نمسك عنه الآن » ٠‏ 

على أنا مع إمسا كا عن التبسط فى القول لا سعنا إلا أن نذير فى هذا المقام أرن. 
أنوشروان كان قد أسّسَ مدرسةٌ الطب والفاسفة فى جَنْديسَابوركانت ا شهرة مدرسة 
الإسكندرية . وإنه ليجدر بنا هنا أن ننظر هل استفاد العرب حقا من عاوم الفرس عند 
ظهور الإسلام ؟ وهل استفادوا من غزوهم مصر وفها مدرمةٌ الإمحكددرية ؟ ومن 
إخضاعهم الشأم لمثأثرة بآثار العقلية الرومانية؟ وهل وجدت ركه نقل فى العصر الأموى»؟ 
لأن فى توضيحنا ذلك بعضّ النفع انا فى دراسة التحول العلمى' والأدبى" فى ناريح القدين 
الإسلانى الذى وصل الى درجة خليقة بالإجلال وال كار فى عصرالأمون» العص رالذى 
نضح فيه تتاف الفنون والآداب ٠‏ النسَاول نوضيح ثىء من ذلك منَوَحْينَ حدٌ القصد 
والإساز ٠‏ 

١ج(‏ حركة النقل فى العصر الأموى : 

خبرناآبنٌ أبى أصببعة فى الباب الذى أفرده لأطباء العرب فى إرآن الإسلام : أن 

«الخارت بن كلدة» تعلم الطب بناحية فارس وتمتن هناك ومرف الداء والدواء ٠‏ ويخيرنا 


531 عمسسر المأمون 


أيضا أن عبد الملك بن أبحر الكثانة» الذى أسم على يد عمر بن عبد المزيزحينا كان اميرا 
على مصرة كان طبيبا عالىا ماه |» وأنه كان فى أقل أمره فى الاسكندرية لأنه كاست 
المتولى التدريس مسأ من بعد العلماء الاسكندربين؛ وزاد بأن عمرين عبد العزيزه لأ 
أفضت الخلافة إليه» تقل التدر يس إلى أتطاكية وحرَان وتفترق ف البلاد . ثم ذكرآبن أثال 
طييْب معاوية» وتكلم عن علمه بالأدوية المفردة والمركبة؛ وذكر أبا المحكم « وتماذوق » 
طبيب الجاج . وحسينا هذا دلالة على ما أفاد العربٌ أو ما يمكن أن يفيدوا من علم الطب ٠‏ 

فلنتتقل من هذا الى انكلم عن حركة النقل والترجمة . و يكفينا الآن أن ننظر فها روآه 
صاحب الفهرست عن ذلك إذ يقول : 

ركان الك بن 5 بن معاوية لبد حكي آل هروان » وكان فاضلا فى نفسه» 
وله همة ومحبة للعلوم » خطر باله الصنعة» فأ بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين من 
كان ينزل مدينة مصر» وقد تفصح بالعربية» وأصصهم شقل الكتب فى الصنعة من الاسان 
اليوناي" والقبطى' الى العرلى"؛ وهذا أقل نق لكان فى الإسلام من لغة إلى لفة؛ ثم تقل 
الدروان وكان باللغة الفارسية الى العر بية فى أيام اجاج والذى نقله صا بن عبد الرحمن 
مولى ب تيم » وكان أبو صاسم من سبي تحستال » وكان يكتب أزاد إتفروخ بن ,برى كاتب 
اجاج خط بين يديه بالفارسية والعربية قف على قلب الاج ؟ فقال صا لزاد إنفرو : 
إنك أنت سب الى الأمير» وآراه قد استتخفنى ولا آم نأن بَقدّمَى عليك وأن لسقط متاك ؛ 
فقال :لا نظن ذلك هو الى" أحوج منى اليه لذأنه لايجد من يكفيه حساته غيرى؛ فقال : والله 
لو شئتٌ أن أحولٌ الحساب الى العر بية خولته ؛ قال : ْوَل منه أسطراحتى أرى» ففعل ؛ 
فقال له : تمارضٌ » قتارض؛ فبعث اهاج اليه تيادروس طبييسه فلم يربه علة ؛ و بلغ 
زادانفؤوخ ذلك فآسه أن يظهر ٠‏ واتفق أن قبل زادانةزوخ فى فتنة ابن الأشعث وهو 
خارج من موضع كان فيه الى متزله » فاستكتب الاج صالا مكانه »فأعلمه الذى كان حرى 
ببنه وبين صاحبه فى ثقل الديوان» فعزم اجاج على ذلك وقلَّده صاماء فقال له مر دانشاه 
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ابن زادانفؤوخ : كيف تصنع بدهويه وششويه ؟ قال : أكتب عشرا ونصف عشم ؛ 
قال : فكيف تصنع بويد؟ قال : أكتب وأيضا قال : والويد : النيف والزيادة تزاد ؛ 
فقال له : قطم الله أصلّك مرى الدنيا جا قطعت أصل الفارسية ٠‏ وبذلت له الفرس 
ماثةٌ ألف درهم على أن يْظْهرَالمجزعن نقل الديوان» فأبى إلا تقل فتقله ٠‏ فكان 
عبد المميد بن يحبى يقسول : لله در صال ! ما أعظر منت عل لكاب ٠‏ وكان اجاج 
أجِله أجلا فى نقل الديوان » ٠‏ 

فأما الديوان بالشأم فكان بالرومية؛ والذىكان يكتب عليه سرجون بن منصؤر معاوية 
ابن أبى سفيان» ثم منصور بن سرجوث ٠‏ وثقل الدروان فى زمن هشام برس عبد الملك 
قله أبو ثابت سليان بن سعد مول حسين وكان على تكابة الرسائل أيام عبد الملك ٠‏ وقد 
قبل : إن الديوان مل فى أيام عبد الملك» فانه أمس سرجون ببعض الأمس فترانى فيه 
تأحفظ ذلك عبد الملك فاستشار سلمانَ؟ فقال له : أنقل الديون وأرئجل منه ٠‏ 

ثم نجسده بتكم فى مكان آحر عن أصطفن القديم وأنه نقل تخالد بن يزيد بن معاوية 
كتتب الصنعة وغير: ها ٠.‏ فتحن نجد من هذا وغيره أن الاغة العرببة أخذت تجرى أشواطا 
فى حلبة العلوم فى هذا العصر . 

1 

ونريد أن شرح شريسا سيطا حال انلطب والككابة فى العصرالأموى مبَوَحُينٌ الاختصار 
عل قدر الطاقة فشول : 

(د) القطابة وميزاتهبا : 

لم تزدهى الطاب فى عصر من عصور الآداب العربية» كا ازدهرت فى هذا العصرء 
لاعاد اناس عليه فى السياسة والدين . وقد جعلها الدينُ الاسلاى" فرضًا من الفروض 
فى الدعوة اليهء وفى الأس بالمعروف والتبى عن المنكز وقد كانت الوسيلة فى مع الفئن ورد 
البدع » وكانت لمان القائد فى جنده يستنيض بها عزماتهم» والوالى فى رعيته استفزيهبا 


لقسا) 


حيتهمء والزعم فى شعْبه جمع بها شستاتهم» اذ لم يكن فيرها من وسائل البليغ ميسوراء 
لذبوع الأمبة وفقدان وسائل النشر . 

وقد وجدتٌ بعد مقتل عهان رضى الله عنه» بسبب اختلاف المسامين» وتعدد الفرق 
واختلاف الأحزاب؛ خالا واسعا للرق” والسبق » لاعتاد كل حزيب علمها فى نششر انه 
وتأبيد دعوته . 

مي الخطابة فى هذا العصر ما بمسيز الآداب عامة فيه : من شقامة الألفاظ ومتانة 
الزكيب» واتباعد عن وش الكلام ٠‏ وعيزها أيضا ألما آقتيسّتٌ من القرآن كثيراء 
ونبجت نهجه فى الارشاد والاقناع » وأنها شٌٌ جمد الله والصلاة على رسوله » حتّى قل 
المطبسة زياد المشهورة التى خطبها فى العراق  :‏ المطبة البتراء ‏ إذ لم يحد الله ولم يل 
على نبيه فيها ٠‏ وقدكان هذا العصر أحذلٌ العصور بالخطباء» فقد كان جل الخلفاء والقؤاد 
وولاة الأمصار وزعماء الأحزاب امختلفة مخطباء مصاقع ٠‏ ونها يحفظه تاي الآداب من 
آثار الحلفاء» ولاسها الإمام عبل”» ومن خطب الاج بن ,وسف» وزياد بن أبيه» وطارق 
ابن زراد» مصداق ما تقرل . 

ولنتقل هنا خطبة اجاج فى أهل العراق بعد دير الماجم فهى حير مثال لنضج اللطا * 


فى العصر الأموى” . قال : 
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« يأهل العراق» إِنّ الشيطانٌ قد أستبطيع نفالط الهم والدم؛ والنصبٌ والممسامع 
والأطراف والشغاق» ثم مضى الى الأتاخ والأصاخ» ثم ارتفع فعشّشٌء ثم باش وفزس » 
خشام تقافا وشقاقاء وقد اتمذتموه دليلا تبعوله» وقائدا تطيعونه » ومؤه| استشيرونه ؛ 
فكيف تنفعم نجر 1 أو تظح ع أو جرع أسلام أو يرد عمال ! ألستم أصوانى 
بالأهواز حيث رمم المكره وسعيتم بالغدر» وظنتم أن الله يذل دينه وخلافتد» وأنا أربي 
بطرف وأثتم تتسلاون لواذا وتتوزمورب سراعا ٠‏ ويوم الزاوية وما يوم الزاوية ! بها كان 
فشلك وتنازعك » وبراءة الله متكم وتكوص.,وليه عدم إذ ولتم كالإبل الشوارد الى أوطانها ء 
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وان اق اننا اعلا انأل انرما من أخيه ولا وى الشبخ على يليه » ع 
السلاخ وقصمتك الرماح ٠‏ يوم دير لماج » وما دير ابمماجم ! مها كانت المعاراك واللاحم 
عرب يول شام عن متيلة» .وبنعل الخل نحن ليل , 

«يأهل العراق أهل الكفرات والغدرات» 0 بعد الثورات» إن أبعتك الى فور 
عللثم وختتم » وإن ايم أرجفتم» وإن خف نانقم لاتذكرون خشية ولا تشكون نعمة» 
هل استخفم اكد واستغوا م غاو» تمي ظالم» ا خااع » ؛ إلا ولقتموه 
وأويكوه ونعسئوه ورضيتموه! ٠‏ حل شغب مَبَّ شاغبٌ أو تعب 2 أو عق ناعق أو زفر 
زائر إلا كثم أشياعه وأتصاره ! ألم تتم المواءظ! ألم يرح الوقائم ! [» 

ثم نظر إلى أهل الشأم تقال : 

ديأهل الشأم إما ألم كالظلع الذابٌ عن فراخه» ينقى عنها المدر وببعد عنما اجر 
ويكنها من المطر ٠‏ بأهل الشأم أت م اخ ورداء» وأ العدةُ والنطاء » ٠‏ 

وقد يكون من المفيد ما أن ترجع الى ”صبح الأعشى” وغيره من المظان الأدبية» 








لتقف بنفسك على خطب القوم المتعة أسلوب » الفخمة لفقلا » الغدية معنى » فى ذلك 
العصر لزاه ٠‏ 

0 6 الكرابة 
الرسأ ل 0 الكلام ل لارق بل لا تكون إلا 5 ألم الى أخذدت إقسط من 


التحضر» فك انهو مما وذزار ين منقمط وستافة موسا وتؤراط ابه 
وتجارة راتمة» لذلك لم يكن لأعد مر الشعوب العربية ف الكاهلية حظ من الكثابة 
إلا مقدار ماله من حظ من الحضارة ٠‏ ش 

1 ) () هاتان الفقرنا الفقرتان مقتيستان من قصيدة لمئيدنا عبد الله ين رواحة الى أمشدها بين يدى النى صل الله عليه 


دسل عند دندوله مكد فى عمرة القضاء وأصل البيت : 
ضر بايزيل الهام عن مقيسله * ويذهل الثايل عن خليله 


اه من سيرة أبن هشام 0 


6 عصسسر المأمون 


وقدكانت الككاية عرو عند التبابعة جنو باء والمناذرة والفساسنة فى الثمال» حين كان 
لأوائك وهؤلاء من الاضارة تنيت ٠‏ أما البدو مر سكان أواسط امزيرة فلم يعرفوا 
الكثابة إلا حين عرفوا الحطّ فى أواسر المصر الماهل” ٠‏ وقدكان حل الكثابة فييم حظها 
فى أمة بادية قليلةالشؤون » لذلك لم لها فى الرق” ما نال أخويها الشعر واتخطابة ٠‏ فلما جاء 
الإسلامٌ وصار للعرب حكومةٌ مُنظمةٌ وفتع لله مليهم أقطارَ الأرض» اشتتدت حاجتهم الى 
الكقابة» فأخذت سبيلّها الى الرق” والكئال» حين صارت حاجةٌ من حاجات الدولة . 
د أن الكقابة لم تباغ الها الممكن» فى التنسيق وإبلاغ الحاجة» وفى الساع ما ثناولته 
من شؤون الدولة والناس » إلا بعد أن أقآ 8 ت الدواوين الى كانت بالفارسية فى فارس » 
| والرومية فى الشأم ؛ والقبطية فى مصرء الى الدربية في عهد عبد املك بن مي وآن وابنه أأوليد » 
وإلا بعد أن ظهر فى العربية كاب قله الاطلاحٌ عل كداب الفرس وغير الفرس من 
الأم التى كانت ا قدمٌ راعفةٌ فى المضارة : كبن المقفع وعبد اميد الكائب . 
على أنا لسنا ترمى بذلك الى أن لا بلاغة فى ذلك العصر بغير اطلاع على بلاغة الأثم 
الأخرى»؛ لأن فى بلاغة افرآناوا حاديث الرسول ص لله عليه وس يدب الخافاء وتراث 
الماهلية » الكنرٌ الذى لا عت 3 والْعين الذى سَُ من أفاويقه 33 المطوفر متارّع 
ولا ماف ٠‏ وإنا لتعثرّفى مقلات الأدب العسربى" ص أمثلة ناضجة لا تقول ٠‏ فهذا كلام 
أ امير ار رقاء وعكشة بنت الأطرش» فإنه لما بتخذ خيرٌ مثال للنثر فى المصر الأموى”. 
سيت لك فى باب المنثور من الكثاب الأول فى انجلد الشالى رسالنين متعتين. 
نعتبرهما مق من خير المنثور العربى“» إحداهساأ :لك الرسالة الماسوبة لأبى بكر الصديق 
والنى قبل إنه كتبها على" بن أبى طالب رضى الله عنه فهى تمثل عصرها بلافة ونفامة . 
والثانية رسالة عبد اميد يرن يحي الكائب قيل إله كتبها عن هروآن بن مد لعبد الله 
ابن سروان حينا أرسله لقتال الضحاك بن قيس الشيبانى الماربى » فهى فريدة فى نوعها 


رشاقة أسلوب وسمؤق مع 3 
(1) أنظرياب المنشورمن ملحق الكَعَاب الأزل فى املد الشانى + 
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(و) حالة الشعر فى العصر الأمرى ونمواه : 
لى تمس ,أيدينا صدة فول أولتك الذين يذهبون الى أن العصر الأموى"» كان عمس 
تجديد فى الآداب العربية» وأنه كان عصر نديد قوى ظاهى فى اللفظ والمعنى» يلزمنا 
أن نفهم فهما أؤليا سذاجة اانشعر ابخاهل” وصادق تعبيره عن المياة الماهاية . 


تعلم أن العصر ابهاهل> للعرب كان فى مموعهء ككل العصور الأؤلية للعقل البشري”» 
سادّجًا فطريا فى علومه ونظمه وعاداته ولكنه لم يكن كذلك فى آدابه» فإنَ عرب الاهلية 
بدءوا فى شعرهم وآدابيسم» فى ذلك الطور الأقل» بماكان عليه غيرهم من الأم السامية 
وكثير من الأثم الأتخرى فى أطوارها الأولى وعصورها اماهلية» مع ملازمتهم للفطرة» 
وقورم من التكلف» وبعدهم عَنْ الصنعة الكلامية . 


إن العرب فى جاهليتهم نظموا الشعر فى كل حاجاتهم وأبدعوا فيه يسلقئهم ٠‏ ومع 
أنهم كانوا فى دور فوضاهم فقد نضجت لهم أذانين كانت آبة فى بلاغة اللسان العربى” ٠‏ وكان 
الأدب ااهل فطريا مدلا خلقَ العصرمبيئًا استقلال الفكرة البدوية؛ وكا فى ضروبه 
كله من وصف ومدح ورثاء ويجاء ناطقًا ما يحجيش فى نفس قائله حقاء"ياكان فى بلاغة 
تركببه و بعده عن الأوضاع المدرسية من تكاف للبيان والبديع آبدُ فى بلاغة الفطرة وشاهدا 
فى جموعه على مبلغ أثر بلاغة الفطرة المرسلة عن شعور صاحبها فى النفوس والأفهام . 


على أنه بيجدر با أن تقول : إن المعلقات وغيرها من آثار العقل العربى الماهلي"» فد 
لا لتأثريها نفوس العصراماضر» لتغير اللغات والأفكار والمعتقدات» ولنشعُب المدنيات 
والأدبيات » ولأن آذاننا وأذواقنا قد نمكم بنبؤألفاظها وخشوتباء فكا أن الأدب الانكيزى" 
قد لا مستعمل اليوم ألفاظا كان يستعملها شيوخ العقل الالكليزى « > كون» و «شكسبير» 
و «ملنوث» من خبرة نتاج عصر اليزادث الذهى” وقبلهما «شوسر» وشعراء المغانى» و يعتبرها 
البعض نابيةٌ جافيةً» وأنها مثابة ألفاظ مدرسية تاريخية» يا هى الحال فى نظر أدب العصر 
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الاتكليزى أو الفراسى أو الألمانى فى تراجمهم عن الككاب المقدّس» والى شعرائهم وأدبائهم 
المتقدّمين » كذلك هو ادال فى أحكامنا عن نتاج المصر العربى الخاهل” . 


0 
عل 


إن المانيَة ما ونَثْ ساءة ولا يوما» والكن عاطفة الافسان نكاد مكون هى بنفسم! فى كل 
العصور : : يك لواعجه اجمال» ويفطر قبَّه زب الزمان» ويْتْ كاتا 1" ثرابه وإخوائه » 
دياول أن 1 ينبا حيّات الأفئدة سحر بيانه» فهو يشر و ادو)» وهو بمدح ومرجو» 
و ددك وينم ديغيرت الأمثال ٠‏ وهو صادق فى ترجمة مشاعره» وثبيان مقاصده 
ماكان فى دور سذاجته بعيدا عن ضروب المدنيات النى كثيرا ما الازمها تقاليد خاصة 
و ع آدابٌ ‏ ورف عليها تُقلّل صراحته وتَقُلُ من حقة شَبانه» وتجمل له سلطانا 
وعدا 2 سق مع وق 


على ميوله وأهوائه ٠‏ واللسان علدة 1 إث رك له عناله © كت تمة مضال إن جعات 


العقل والتقليد ميزانه ٠‏ 


من هنا نستطيع أن نَفَسْرَ سذاجةٌ العربى" ابماهل وجنوحه إلى صبوت الطبيعة» على 
المكس هن حال زميله الاسلاى الذى قد صقلته بلافة القرآن وتعالهه؛ وسَدَّينه سن 
الرسول وصحاته » وأفسح الحال كباله ما وقف عليه أثناء الفتويج العربية مر ثراث 
المدنيات الفارسية فى العراق وفارس» والرومائية فى الشأم ومصر» وناهيك بآثار الفرس 
والرومان الى ما خَلّفَ له آباؤه العرب من حكة و بران . 


+« 
نا 


كاتف شعراء الكاهاية سدّدون قوم نح وكيد الحقيقة فلا يحخطئونماء ويقولون 
الشعر عن شعور حى”؛ ولا بتخطون إلى ما وراء مشبودم وسعقولم» بفاء شعرهم مثالا 

صادقا لبداوتهم وحضارتهم » حنى لو ديرت بي أخبارهم وآنارهم دل ببق إلا ثىء من 
شسعرهم سر للباحث أن ستخرج منه وصفًا كاماد ميع أحواطم م استتخرج الباحئون 


كثييا عن غوامض جاهلية اليوئان من شعر (اهوميرس ٠)‏ 
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واليك مثالا قول المهلهل بعد وقعة السلا اذ حضرها مع أخيه كليب وفز أبن عنق' 
الحية من وجههما : 
لوكان ناو لآبن حم زايا ٠.‏ لنهاه ذا عن وقعة السلان 
2 لناكانت رياسةٌ أهله » دون القبائل من بق عدنان 
عضِيت معد فا سما + فيه ملاءٌ على غسّانف 
فازاهم عنَاكْيبٌ بطسة م فىغمرِبابلَ من بى قطان 
ولقد مضى عنما آينٌ حيّة مديًا + تت العبَاجة والمتوف دوانى 


5 عه 4 عه في 5-2 
للا رآنا بالكلاب كأننا + أسد ملاوثة على خفارنف 


7 


رك التى سححبث عليه ذيوفًا .تحت المجاج بذلة وهواتف 
ونجا مهجنه وأسلم قومه » . متسربين رواعف المزان 
يمشون فى لق الحديدكانهم » تُربٌ الممال طَلِينَ بالقطران 
لم الفوارس لافوارس مَدْح + يوم الهاج ولا بشو مدان 
هزموا العداة بكل أسمرمارن » وبهنّد مثل الفدير يمانى 
وبعد» فإنا بعد ما قدّمنا من موحز كلامنا عن تصو ير حالة الشعر فى الماهلية توطئة 





ببحثنا عن حالنه فى العصر الأموى”؛ لا نرى مندوحةً من الإشارة هنا الى أنا سنعنى عناية 
خاصة» بشرعي لعل والشعر السياى”» لأنهما بحالتهما الأموية يكادان يكونان وليدتى 
العصر و: نجه : 

وليس معنى ذلك أنا تتكرتلك المعانى ابلبديدة الى دخلت على الوصف والمدح والرثاء 

والهجاء» ولكنا الاحظ أت الفرق لا بعسدوملتزمات المانية؛ مع رقة اكنسبتها العصور 

الاسلامية » القربيةٌ العهد من نزول القرآن واشتغال اللا لاوته و إقبام م على دراسته» 

حت الطبعوأ عل بلاغتة وبياته . 

على أنه من المفيد أن ؛ُ سير الى ثبىء جديد أصاب أن المديخ فى العصرالأموى” لأله 


خاص مدأ العمردوث سوأة . 1 





05 صصييار المأمود نَ 





قال ابن قتيبة فى كابه القبم «الشعر والشعراء» : أتى بعض الرجَاذٍ نص بن سبار والى 
خراسانٌ لبنى أمبة» #دحه بقصيدة نيما ماك بإبث وا مدها عشرة أيات» فقال و 
مواقا حت كلد زا راون لسن الام نون دس جتعيلة» :نان إردت 
مديى فاقتصد فى النسيب» فأناه فألشد : 

هل تعرف الدار لأم الغمسسر * دع ذا وحبرهدحة فى نصر 
فقال نصر : لا ذاك ولا هذاء واكن بين الأمرين . 
(2) الغزل : 

كان غَزّلُ ابذاهلية من عفو الخاطر وفيض البديية» ناطقًا بصفاء قريحتهم » وكامل 
حريتهم » وتوقد أذهانهم وثائر طباعهم» وكان بريئا من الصنعة والكلفة . 

ومع أنى ممن يذهبون الى أن الشاعى ابلاهل”؛ كان يعايل الفنون الشعرية كاقة فير 
مقصور على النسيب بالذات» بيد أنى ممن يقول إن المعانى الغزلية وألفاظها تكاد مكون 
مُعَادة في بعد العصر الهاهل”» بتوسع تقتضيه المدنيةٌ» وطلاوة اكتسبتا الألفاظ من بلاغة 
القرآن» وعذوبة أنقمتها ثروة الأذهان من أفاويق العرفان . 

' ولقد صدق ا يفول : 
ما أرانا تقول إلا مانا » أو معادا من لفظنا مكرورا 

أجل» اد كان العَرّلٌ الأمرى” غنيا ما هو أكثر من ذ, الأطلال والديار؛ إذ أن جد 
فيه لوا الب ولفحاته» وشكابات الصب وأناته» وزفرات العاشق وعبراته ٠‏ 

ألسنا نامس التوجم والأسى فى قول أبن الدمينة الماعمى” : 

ألا ياصبا يمد متى ممت من تمد + لقد زادنى مُسسراك وججدًا على وجد 
وفى قول الصمّة بن عبد الله بن طفيل : 


سمو مل هه 2 00-0 حا صن لل 0 و 5 
حنزلثك الى ريا ونفسك باعدت 0 مارك مر. ريا وشعبا ما معا 


الحياة العلمية والأدبية للعصر الأموى باه 


ا ا 6 01 
نريد أن درس حالة الغزل فى العصر الأموى” الذنى هو عصرالثرف والفننى والثروة؛ 
عصر القصور والملاذ » عصر الاندماج فى غير العسرب ونان السرارى والسباياء تادمات 
ووصيفات وزوجات ٠‏ 
قد كثر الثزف كثرةً مل معها الانشفاع مع لفل وما يجزه الفسزل » وخلق أنواعا 
صريحةٌ من المناحى الشعرية فى الحب «التشبيب بالنساء » رغبةٌ فى الحب من حيث هو » 
وفى التشييب من حيث هو : بممنى أنا نكا فى العصر اذاهل” قلما جد شاعرا وقف حواته 
الشعريةً عل معالحة في الفزل لحمسبُ » لا يتكلف غيره ولا بع لسواه » فإذ ينا فى العصر 
الأموى" نيجد من الشعراء من بنذ من الغزل صتاعة وفنا + 
وظاهرة أنحرى للاحظها فى الغزل الأموى” نظهر يجلاء مققدار اختلافه ما كان عليه 
فى العصر اخاه[-» تلك أنواعه التباينة التى يصح لنا أن تقسمها الى أربعة أبواب : غمزل 
إباحمء ويصح لا أن تخد من عمر بن أبى ر ببعة زعا لهذا التوع الذى يمع الى وصف 
المرأة والتشبيب بهباء معالىّ الث مها والاسقتاع باللذة الاذية ما ينفر منه الأدب الماهل 
وما حقآره عليه الكثيرون من خلفاء الإسلام وأمته ٠‏ 
ولقد صدق أبن جريح إذ يقول : ”مادخل على العوائق فى خدورهن ثىء أضرٌعلبينٌ 
من شعرآبن أبى ربيعة ‏ . ونحيل القارئ الى حديث الزبير بن بكار عن تمه مضمَب 
فى صفة هذا الشاعى الكبير»على أن كاب الأغانى وغبره من أمهات كثب الأدب العربى” 
مُرمَةٌ بشعره وتشبييه ما لابدع الا للشك فى أنه كان تنم نساء وس غانيات» وصسافا 
لأحاد رشي » واقما على دحائينٌ » مطلعا على هوى نفوسوئٌ . ولا حاجة بسا الى النطويل 
هنا فيا هو مشهور مُتعارَف » خصوصا أنك ستجد طرفا من شسعره» فى باب المنقاوم من 
العكاب الأقل فى الدلد الثالى؛ فراجعه ثمة . 
على أنه مع ذاك يذوب رثَةٌ وحنانا فى بعض مُقَطماتَه » ولاسها مع الثريا بنت على" » 
فإنه لوج نا أنه لم يفتح قله لأحد سواها , 


35 عصرالأمون 


كتب آبن ألى ربيعة إلى الثىيا وهى بالمن يقول : 
كتبتٌ إليك من بلدى * كاب موله كيد 

ولقد كانت مكة والمدينة سَسْرحًا لهذا النوع فى العصر الأموى” . وسبب ذلك ميسور 
فهمه ؛ معقول تعليله »ذلك أن الطلفاء تعمد جِلَهم الإغداقٌ على أهل الجاز وأبناء المهاجرين 
والأنصار بالأموال والهدايا فوقٌ ما وزثهم آراؤهم ؛ لبحولوا ينهم وبين ما يطمح اليه أمتاكم 
من «نافسة فى الملك» أو مشاكسة للسلطان » وليشغلوهم عن أمور الدولة ببإرناء العنان لهم 
فى لذاتهم ومناحمهم . 1 

وهناك الغزل المدرئ البرىءء غَرّلٌ الحب الصادق» والمواطف المتاجهة» والنفس 
الخألمة المعناة» تلك النفس التي تجدد لذّمها فى الكلف من تحب والتعلق به والشعور 
بالسعادة فى الغناء بحبه » حب ملك علبه لبه ويعذّب رَوحه ويفنى جسمه كغزل يل 
ولبس أدلٌ على صدق حبه ما أثبند صاحب الأغالى فىالكزء السابع أذ حاول أبوه أن بصرفه 
عر حبه وحاجّه فى ذلك أبمل غَاجَة » فكان من جميل ماكان مأ لجسده مفصلا 
0 

وغزل صناعى" بين هذا وذاك ؛ هه الإجادة لدالعموقن رموش ىُْ الحب 
من حيث هو حبء ولنا فى كثر عررة زعم لهذا التوع اثالث . 

وغزل فصو" خلفه الرواة لألهم رأوأ ميل الناس إلى الغزل وإلى حياة القصيف 
وما بتبع حيسأة القصف» فنظموا قعائد لوها لشعراء لالستطيع أن نحتمل تَبِعة القول 
بوجودهم فى الحياة أو القول بأنمسم أشخاص خياليون خلفهم الروأة أوزادها ٠‏ رن عندهم 
مقطما ات أسبوها لمر وأضافوها الى شعرهر . وزعيا هذا النوع ٠‏ 1 بن الملوح وليلاه » 


م 


: 22500 


(1) د(؟)(؟) د (؛) أنظرباب المنظوم من ملحق الكتاب' الأول فى الخجلد الثانى ٠‏ 
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(ح) الشسعر السيامىة . 
رٍ 00 مخ ع مه 508 ام 
بدايةٌ عصر بق أميسة معركة سراسية » لعب فيبا معاوية وأنصاره دورا متا طريفا 
فى سبيل آستلاب الفلافة من عل" » وتأسيس ملك بى أمبة » على قواعد وسئن تالف 
قليلا أوكثرا ماكانت عليه اال فى عصر انخافاء الراشدين . 


4 
000 


الإغان فى سبيل نحقيق أطاعه السياسية»؛ هو بعينه فى عصر فعاو رةٌ) وى عصر 
إوابيوس قيصر» وفى عصر بونابيت» وفريد ريك الأ كبر أول عاهل لألمانيا » هو بعينه 
إنسانٌ اليوم» هو بعينه كثئيس الولايات المتحدة وغيرهاء استعمل الال فى شراء الضمير 
الإنسانىت» ويعمل جهده على إذاعة دعوته» وتيان فضائله » وتصويب خطتد» بآلذاذ 
الملات الصحفية وانخَطَابية وغيرها من وسائل الدعوة الى وصلت الما المدني الحديئة» 
والئى كانت فى عصر معاوية وخلفاء مساوية وفى عصر المأمون وخلفاء اللأمون ؛ متخدم 
ألسنة الشعراء» وهى أسرع انتشاراء وأعمق أثرا» وأكثر رواية» وأطول عمراء» ما يكتب 


البوم» فلا يروي من الناس إلا قل . 


إك لتعسلم ما لأستخدام الشعر من أثر فى كثير من اللبركات السراسية » وأستحثاث 
العزمات وإنهاض طم فى الاثقلارات الاجتاعية» وما «للرسلين» هن أثرفى نفوس اند 
الفرنسبين » اذا حهى وطيس الحرب واشتد اوأرها ٠‏ وأنت جد عالم بماكان لقصائد 
« اللورد بيرن » * الواحدة تلو الأخرى » فى سيبل استقلال اليونان المديشة» وفى سبيل 


احتذاب عطف أوروا وساستها و جماهيرها وملوكها ونؤأما وصيفيا » ايأخذها بخاص أمة 





مويضة لت على أهرها ٠‏ 
أنت جد عالم بأن قصائد « يبرن » هذه قََاثْ فى الممركة السياسية مالم تفعله جيوشٌش 


مصر وأساطيلها وذخيرة النرك وانتصارهاء فكان المحم «لبيرن» ركان الانتصار اشعره . 





عصسر المأمون 


* 
نا نا 


كذلك كان الال فى عصر بف أمبة» وكذاك كان أثرالشعر إن لم يكن أبلع وأوسم 
نطاق ٠‏ ألم يوعن معاويةٌ » فى روابة يزيد آبنسه» الى مسكين الدارنى" أن يقولٌ أبيانا 
فى معن المبايعة لزيد و ينشدها إياه فى مجلسه وهو -افل بالوجوه والأشراف 1 . 

وتقول روابة الأفانى : إن معاويةً لما أراد البيعسة ليزيد» تيب ذلك وخاف ألا 

و 5 8 11 

عالئه عليه الناس مسن التقية فييسم وكثرة هن برت لخلافة» وبلغه فى ذلك ذَر و كلام » 
كمه دن سعيدك بن العاصضص وسوان بن الحم وعد ألله بن عاص © وأمص يزيد مسكينا 34 
وكان يؤثره ويصله ويقوم اجانه عند أبيه » أن بِقَولٌ أببانا ونشدها معاو يق فى كلسة 
اذا كان سافلا وحهايره وجوه بنى أنية 4 فلما افق ذإاك دخل مسكين اليه وهو جالس 
وآبنه يزنك عرن كينه وبنو أمية حواليه وأشراف الناس فى مهلسه » فثل بين ديه وألشأ 


يقول : 


:ايك 





إن أذْع مسكينا فإنى أبن معش »* 


أمرَ المؤمنين ركبا 
وهاحرة ظلت كأن ظبساءها 
لالت شعرى مايقول] بنٌءامي 
بق خلفاء الله مهلا فقا 
اذا انير الفربىة خلاه ريه 


1 _ 
عل الطائراميمون والود صاعد 14 


فلازات أعلى النا سكهرا ولاتزل 


ولازال بيت الملك نوقك مالي + 


قدورا حبك ل+وابى وما 


)0 ذر كلام : طرف نم٠‏ 


من الزاس أحى يم َنود 


تثير القطا ليلا يهن جود 


» اذاماأةتها القسرون ##ود 


3 وَموان أم ماذا بقول ع 


عد 


و 0 
يبوئها الرعرح. حيث بريد 


3 ع 3 
ص انتب أمير المؤمنين يزيد 


3 


3# 


5 2 
لكل أناس طائر ودود 


١‏ 0 رام 
٠‏ وفود لساميها اليك وفود 


ار 0 ود و 
سيد أطناب له وتصود 


أثاف كأمشال الرثال ركود 
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فقال لدمعاوية : وننظر فيا قلت ,أمسكين وأستخيرالله» ٠‏ قال: ولم يتكلم أحد من ب 
أمية فى ذلك إلا بالإقرار والموافقة» وذلك الذى أراده يزيد» ليعلم ماعندهم ؛ ثم وصله يزيا 
ووصله معاوية فأجزلا صصلته اه . 

وأظنك لا تطلب هنا حين مطالعتك لهذه القصيدة تحّاها لإقامة الدليل على صدق 
ما ذهينا اليدب فيا أسلفناه لك من ااقول بأن شعر العصر الأموى" على" جاه فى منحاه 
وأسلوبه» وأنه بقيز بروح جديدة» ويتلف بأغغراض ومقاصد تكاد تكون جديدة بالنسبة 
للعصر ابخاهل» . وذلك لوضوح التحليل وخوف الإطالة فيا لا يعنينا كثيرا ٠‏ 

عل انه زا اعفن أن امور + الامدى أريجم + اتفطدام ادبع الأمرى” 
فى الأغراض السياسية» لأن لهذا النوع الطريف نتائجه وآثاره فى هذا العمير والعصور 
الى تلته» ولأن هذه الميزة ميزة اصطباغ الشعر بالغرض السياسى” واندفاع صاحبه فى سبيل 
نصرة دعوه معيدا ما قد يعور طريقه من صعاب » مُذللا ما بعترضه من عقاب ؛ منتركا 
حرمة التفاليد والأشخاص» بل خارجا إلى حيز لا برضى عنه فقهاء الدين كثيرا »و ر بمالا برضى 
عنه الشرع حقاء نزعم أن لمسذه امبزة آأرها ونتائجها . ولسنا بسبيل تفصيل ذلك الآنء 
ولكنا بموقف اليد للووادث سب » المثبت لمبسدأ وقوعها » ولا مع الزمن وكرر 
وقوعها وأشاط ميِدائها ماسيتاح لنا تفصيلة فيا بعد» من انساع نطاق السياسة الشعرية 
خاصة » ودولة الدب عامة؛ وتبديدها حرمة العادة والخلق والدين . 

4 

َدَلٌّ آعرذكره صاحب كاب الأخبار الطوال وهو بمثابة ممركة مذهبية سياسية بين 
تصير معاوية ونصير عل”» بن كعب بن كيل والنجاشى ٠.‏ وداك قصيدة كل منبماء قال 
كمب بن جعيل : 

أرى الشام تنك ملك العسرا »* ق وأهل لعراق لهم تاركونا 


5 0 3 
وحكل أصاحبه مبغصٌ 3 يرى كل ماكان من ذاك دينا 





بن عصر الأمون 


وقالوا عاإ» إل نا » فقلنا رضينا آبن هند رضينا 
وقالوا كن أرتف كينوا نا > فقلنالم لا نرى أن نينا 
ركل سر بما عنده » يرى غَتٌّ ما فى يديه سمِينًا 
وما فى على" ستعتب »م منال سوى ضمه المحدئينا 
وليس براض ولا سالخط. * ولا فى النهاة ولا الآمرينا 
ولا هو ساء ولاهو سد + ولا بل من بعد ذا أن يكونا 
فلما قرأه على" رضى الله عنه قال للنجاشى” أجب؛ فقال : 
دعن ممَاوئ مالن يحكوا » نفد حَدَّقَ الله ما تحذرونا 
0 كم على بأهل العسرا »* ق وأهل المجاز فا تصنعونا 
برون الطّمَانَ خلال العجًا -. #رهر وال فا فنا 
ه هزموا المع جم الزبيد + وطلحة والمعشر الناكثينا 
فان يكره القوم ملكَ العراق + دما رضينا الذى تكهوة 
فقولوا إحكعب أنى وائل * ومن جعل الفثٌ يومنا سمييًا 
حلم 3 وأفسياعه » نظير أبن هند ألا لستحوا 


+ 
علي 


وهاك مثلا آاحرذ كره صاحب الأغانى فى ترحمة النمان بن تشيرقال : تشيب عبد الرحمن 
أبن حسان برملة بنث معاوية ففال : 
مل هسل تذكرين يوم غنزال * إذ قطعنا سينا بالق 
إذ تقولين عمرل الله هل ثثى * ء وإن جل سوف يسيك 2 
أم هلطمعت ,ِأبنْحسان ىذا « لدم فد أراك أطْمعتٌ م 
قال : فبلغ ذلك يزيد بن معاوية ففضب» ودخل على معاوية فقال : يا أمير المؤمنين) 
ألا ثرى إلى هذا الملج من أل يثيب ينهم بأعراضنا وشيب بنسائما! فقال : ومن هو؟ 


(1) القوافس ؛ جمع فونى وهو أعلى الرأس » وأعلى بيضة الحديد أر مقدّءها . 








الحياة العلمبة والأدببة للعصر الأموى ب 


قال : عبد الرحن بن حسان فأنشده ما قالع فقال» يابزيد ليست العقو به من أحد أفبح 
منها بذوى المقدرة» ولكن امهل حتى يقدم وف الأنصارثم ذ كنى به فلما قدموا ذ وه 
به فلما دخلوا قال : ياعيد الرحمن »ألم لغى أنك شيب برملفً بنت أمير المؤمنين! قال:بلى 
واوعامتٌ أن أحدا أشرفٌ بشعرى منها لذكته ؛ قال: أبن أنتَ عن أختها هند! ٠‏ قال: 
إن لها لأختا يقال لها هند؟ قال : نعم ! و نما أراد معاوية أن سيب مهما حميعا فيكذب 
نفسه ؟ فلم رض ذلك يزيد بن معاوية وماكان منه معه» فأرسل الى كعمب بن جَميلٍ فقال 
له : أت الأنصار؛ فقال: أفرقٌ من أمير المؤمنين» ولكن أدلك على الشاع الكافر الماهس 
الأخطل ؛ قال فدطاه فقال له أَخ الأنصار؛ فقال: أفرقٌ من أمير المثؤمنين؟ قال : لانخف 
شيكا أنا لك بذلك؛ فهجاهم فقال : 

واذا نسبت أبن القريعة خلله +« كاش 


حارة وحمار 
2 - 


الات 
لمن الاله من المهور عصابةٌ » بابمزع بين صَلَيصلٍ وصدار 
قوم اذا هدر العصير ريسم » حرا عيوتهمو من المصطار 
خاو المكارم استمو من أهاها » وسذوا تساحيم بن النوار . 
إن الفوارس يعرفون ظهورة +* أولاد حكل منبح أكار 
ذهبت قريشٌ بالمكارم كلها » واللؤم تحت عمام الأنصار 
فبلغ ذاك النعان بن بشير» فدخل عل معاوية فس رعمامته عن رأسه وقال : يأأمير المؤمنين » 
أترى لؤما؟ قال : لا بل أرى كرما وخبراء فاذا؟ قال: زعم الأخطلٌ أن اللوم نحت عائم 
الأنصار! قال : أوفمل ذلك؟ قال : نعر» قال :لك لساله» وكتب فيه أن يوت به» فلا 
أ به سأل الريسول أن يدسلَه الى يزيد أؤلاء فأدخله عليهء فقال : هذا الذى كنت 
أخاف؛ قال : لاتخف شيئاء ودخل على معاوية فقال : علام أرسل الى هذا الذى يمدحنا 
وبي من وراء جبرتا؟ قال : عا الأنصار؛ قال : ومن ذتم ذلك؟ قال : النعانٌ من 
٠‏ سير ؛ قال : لا تقبسل قوله وهو المدّى لنفسه» ولكن تدعوه بالبينة وإن أثبت شيئا 
أخذت له ؛ فدعاه بالبينة فلم أت بها فاه ؛ تقال الأخطل : 


5 عصر الأمون 





وإفى وإن استعيرت أم مالك » اراض من السلطان أن يتهذدا 
ولولا يزيد أبن الملوك وسعيّه * تحلاث جِربأنًا من الثم أنكدا 
أما رد النعمان على الأخطل فها كد نقله أبو الفرج الأصبهانى عن الد ب نكلثوم : 
مُعَاويَ إِلّا تعطنا لمق تعنرف » لح الأزد مشدودا علبها العائم. 
حنى قوله : 
الييم يصبر الأس بعد شتاته .د فن لك بالأس الذى هو لازم 


دمر 


بم شرعالاهدى تاهتدىهم »* وهم لد هاد إمام حاتم 

وإنَّ تيل القارئ الى الككاب الأؤل من املد الشانى ليقف على قصيدة النعاربت. 

هذه» ولي فكذلك عل قصيدته الرائبة الأتحرى الى ألشدها معاويةً لم) ضرب 

مروانٌ بن الك » عبسدٌ الرعن بنَّ حسان الحدٌ ول يضرب أخاه حين تواجيا وتقاذفا ٠‏ 

وتمرير الخبر فيها : أنه الما كثر الحجاء بين عبد الرحمن بن حسان وعبسد الرحمن بن الم 

ابن أبى إلعاصى وتفاحشاء كتب معاوي الى سعيد بن العاصى؛ وهو عامل على المدينة» 

أن علد 13 واحد مئهسما مائةً سوط ٠‏ وكان ا عننآن صيدينا أسعيد وما مدح أحدًا 

غيره قطء فكره أن يضرب أو يضرب ابن عمه فأمسك عنهما» ثم 5 وان » فلهما قدم 

أخذ ابنّ حسان فضربه مائةً سوط ولم يضرب أخاه» فكتب ابن حسان إلى النعاسن. 
ابن بشير وهو بالشام» وكان كيرا أثيراً مكياً عند معاوية» قال : 

وكاس اتات الح ام شيل اميافة ار 

أيه ما يكن فقسد يرجم الغ » .ائب روما ويوقظ الوسنانٌ 

إنب عمرا وعامرا أبوينا »* وحراما قذماعل العهد كانوا 

أفهُما يبوك أم قلة الك » اب أم أنت مانب غضباك 

أم جفاء أم أعوزتك القراطب » سس أم أشرى به عليك هوا 

يوم أَنبقْتَ أن ساق ردت » ,ألتحكر بذلك اكات 
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ثم قالوا إن أبن عك فى بد - وى أمورأتى بها الحسكئانُ 

فنسيتٌ الأرحام وااودٌ والح » ببة فيا أت به الأزبارف 

إن الخ تأعامس قناة » أوكعض المبدان لولا اسان 

وهى قصيدة طو يلة ٠‏ فدخل النعهان بن نشير على معاوية فقال : بأأمير المؤمنين» إنك 
أهمرت سعيدا بآن يضربٌ ابن حسان وان الحكم ما سوط فلم يفعل» ثم ولت مروان 
فضرب ابن حسان ولم يضرب أخاه ! قال : فتريد ماذا ؟ قال : أريد أن تكتب اليه 
مثل ماكتبت الى سعيد ؟ فكتب اليه معاوية يعزم عليه أن يضربٌ أحاه مائدّ فضريه 
مسين وبعث الى أبن حَسَان بعل وسأله أن يعفوَ عرس خمسين» ففعل وقال لأهل 
المديشة : إنما ضريق حدّ الحز وضريه حدٌ العبد مسين؛ فشاعت الكامةٌ حتى بلنت 
ابنّ الحي» بفاء الى أخيه فأخبره وقال : «دلا حاجة لى فيا عفا عنه ابن حسان»؛ فبعث 
اليه مروان : بدلا حاجة لما فيا تركت » فهلم تاقد تن اكع قط تر طروان 


عمسين أخرى أهء 
+ 
فنا 


ويحدرينا الآآن» بعد أن أوضهنا ميزة استعال الشعر فى الأغراض السياسية فى الدولة 
لأموية؛ أن نسمح لأنفسنا بتقبيد ملاحظة قد لاتخاومن نفع فيا سنعابله» وهى أن تلك 
لأغراض السياسية سمحت للشعراء با لم تسمح به لسواهم من إعفائهم من إقامة الحدود . 
وقد سبق لنا أن أُشرنا الى قاب معاوية للى مسوانَ برس الك فى صدد حده للشاعس 
ناصر لنسياسة بى أمية وهو عبد الرحن بن أرطاة المعروف بأبى سبحان وكان حَلّه شري , 
مر وبنسيحانَ هذا هوالذى قال فوصفته أبو الفرج الأصفهانى : « كانعبدالرمن شاعرًا 


مُقَلا إسلاميا» ليس من الفحول المشبورين» ولكنه كان يقول فى الشراب مِالَْرل وملدج 





أحلافه من ب أمية» وهو أحد المعاقرين للشراب واحدودين فيه ؛ وكان مع فى أمية كواحد 
نم4 إلا أن اختصاصه بآل أبى سفبان وآل عئان خاصة كان أ كثر» وخُصوصه بالوليد 
ابن عهان ومؤانسته إراه أزيد من خصوصه نسائرهر» لأنهماكانا يناوبان على الشراب» ٠‏ 


(ه-1) 








ا عصصسر المأمون 


ونريد الآآن أن نفسرٌ هذه المادثة تفسيرا معتدلا لتخرج منها مسا عساه دنا وينفعنا 
فيا ستقدم عليه من مناقشة العصور التي تلت هذا العصرء تلك العصور التى تعدّت؛ من 
غير شكء بأفاويق العصر الأموى الذى :_دمهاء فنيتت فيا بذوره حتى كادت لهو 
فى حديقته الأ الخْسّانة دوساتٌ خطرة على الاعتبارات الخلقية التى تووضمٌ علييا ٠‏ 

و إك اذا ريحت ال غاب تمان 5 »ورجمت ألى الت الأكالى تقسيه + ومولقة اموي 
كا تعلم» وجدله قد أقام اجة فى غير موضع على أن هذا الشاعى عاقر المر ٠‏ وهاك ما يو يد 


ذلك ويعززه : 





قال : «كان الوليد بن عان: ذا غَلّد فى اجاز» يحرج المبا فى زمان الم بنفر من قومه » 
يجدون له ويعاونونه » فكان اذا حضر روجهم دفع اليم تفقات لأهليم الى رجعتهم ؛ 
نفرج يهم عه اكان يخرج وفهم ابن سيدان» فانى ابن سيحانَ اب من أهله مسالونه 
القدوم هاجة لا بذ منهاء فاستأذنه فأذن له » فقال له اين سبحان : زؤدوف من شرا بع هذاء 
فزقدوه إداوة ملذها له من شرايهم» فكان بشربها فى طريقه حتّى قدم على أهله ». فألقاها 
فى جانب بينه فارغة» فكث زمانا لا يذ كزها حتى كنسوا البيت فرآها ملقاءً فى الككّاسة فقال : 


لاتعدت إداوةٌ مطروحة 3-5 كانت حديمً للشراب العانق 


إن تُصبحى لاشىء فيك فرما ه أَرعْت م نكاس عَلدُ لذائقي 
أبى الوليسدَ وأ نشمى كلس » بدت التجوموذزقرنالشارق 
عنله من نئل وسماحة » وشصاكل مهونة وخلائق 
'وكامة للعتفييز اذا أعتقوا » فى ماله قا وقول صادق 
أثوى فاكرم فى الثواء وقضّيْتْ * حاجأنا من عند أروع باسق 
لا أتبناه أنيدا ماجد الكأخلاق سق رم سايق 
قال الوليدٌ بدى لم رهن ما » حاوثقو من صامت أو ناطق 





إلى اوليسد ايوم حَنْتٌ ناقتى٠‏ »« تسوى بمغبت المتون مساق 


حت الى برق قفلت لهسا قرى + بعض انين فإن هوك شائق 
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فهذا اعتراف صريح معاقرته لخم . ثم لُقْيتْ هنا فصيدته التى مدح بها معاوية : 
إفى سر أمى الى أفضل الورى + عديدً اذا ارفصتُعصا المتخاف 
إلى نضد من عبد شمس كأنهم » هضاب أجًا أركها لم تقَضّف 
ميامين يرضون الكفاية إن كفوا * ويكفون ما ولُوا بنير ككف 
عَطارفة ساسوا البلاد فأحسنوا 53 سابينا حى قرت أردف 
فن يك منهم موسرا دش فضله * ون يك منهم معسرا عقف 
8 زر 
و إن تبسط النعمى لي نسطوا بها ع كفا سباطا نفعها غير مرف 
و إن تو عنهم لاإضجوا وتلفهم » قيل التدى عندها والتكئف 
اذا انصرفوا تمسق يوما تصرفوا # اذا الماهل لمان لم يتصرف 
َموًا فكوا فوق البرية صكلها »نيان عال من ميف ومُشرف 
وان دن حظها أن كتب معاوية أن يععلى أ بعائة شاة وثلاثين قيحر ؛ ما وطن 
السيالة فيرما أعطاه سوأه ٠‏ 
ومهما يكن الواقم الذى حدا أبرى الك الى حَدْه فإ السياسة الحزبية ومدائح 
أبن سبحانٌ فى معاوية» واستعال الأخير الشعراء فى مناصرة ببته ‏ كل ذلك دفم بمعاوية 
الى ابة ما كنئب لآبن المدكم أؤلاءثم للوليد بن عتبة ثانية» حتى اضطره أرفده لخسمائة ديئار 
نما وصفه صاحب الأغانى ؛ فكانت الغلبة لاشعر لا للشرع » وللغابة السياسية لا الديلية؛ 
فلتقيد هذه الملاحظة فقطء بلا توسم ولا إسها يه . 
د 
ين 
وبعد» فلنلخص ما قم عن شعراء السياسة» وشم العنصر الام الذى لعب دور 
ارثا فى الأدب العربى” فى العص الأموى”» والذى كان له أثره ونتائجه فى المصر العباسي”» 


فىكلمة ختاميسة فى هذا الموضوع نبين فيها جماعة الشعراء السياسيين وألوائهم السياسية . 





م عفهصسرل انون 


كان ص شعراء هذا الدور أمويين ؛ فانا جد الى جانئب شعراء الدور الأقل رن . 
أنصار بى أمية شعراء آنعرين أحذوا ينأصرهم ودافعوا عن كانهم مشل أبى العياس الأتمى 
مجاء ابن الزبير» وأبى قطيفة طريد ابن الزيرء وأبى فر اذل المتمصب لآل سروان 
ونغجاء ابن الزبير» وعدئ" بن الرقاع» والوليد بن أمية بن عائّذ الى » وجبيباء الأتجعى 
والحكم بن عبدل الأسدى» والسلول» ودوسى شبوات» وغيرهم ٠‏ 

والشعراء العلويون» وفى طليعتهم النمان بن شير الأنصارى”» والكقّيت بن يزيد » وأيمن 
ابن نحريم . على أن الأخيرين اضطرا الى امتداح بى أمية ومسايرتهم؛ فانا نجد الكيت قد 
مدح هشاماء كا نجد أيمن مدح عبد الملك . ثم نجد شعراء دون ذلك مثل أنصار آل المهأب 
أبن ألى صفْرة كز ياد الأعجم وثابت قمأنة وحسزة بن بيض وكمب الأشسقرى وغيرهم . 
وأخيرا نجد حرب 1ل الزير ومن شعرائه عبد الله بن الزير الأسدى" . 

وصفوة القول أن المعركة السراسية بين ب ىأمية ومنافسيهم فى الماك أوابكاه ودا يتبعهما : 
من إغداق الأموال والعطايا على أنصاركل فريق» جعلت هوى الشسعراء مع من أحسن 
الي واللها تقح اللها . 

5 4 

من كل هذا ,يتبين ما انسع أمام الآداب العربية من ميدان فسبح فى ضروب شتى 
من ألوان الحياة لم تكن تعرفها من قبل . 

وقد آن انا أن نتتقل الى الككاب الثانى من موضوعتاء ونرجو أن توقق الى | يضاح 
ما أو جياه وصيط ما أحلناه» مبتباي. الى الله ألا نضل ىُْ ع ومهامهة 6 دنه 


ومقأوزه» منه وكرمه . 





تاسباثان 


شك لصب 





ريف العسساس 


اول 





ترطئسة - درر الانتقال - الشسيعة العلوية ٠‏ 
)١(‏ توطئةة : 
آنا كيف كانت اسلا النياسة والعاميةٌ والادبية ى المصر الأمرية» ولف ظهرت 
مواطنٌ الضعف وعوامل الأنتخخطاط » وكيف وقع بنو أمية بين الساخطين منالعرب والثائرين 
من الموال» وكيف حرق خافاء معاويدٌ عن خخطته السباسية» وثيف عرف فريق ٠نهم‏ 
بالدين وشُعْلَ آنحرون بالعبث والهون . ونريد الآن أن م إلامة فصي بدَوْر الانتقال 
الالعصرالعباسى”؛ قبل التككم عن العصر نفسه » لثرى كيف كان آنْماه الأفكار فوذلك اين . 
(ب) دور الانتقال : 
إن الذى بنظرفىكتب التارييم الإسلاى' عامةٌ» ثم يراجع ماكتبه المستشرقون خاصةٌ 
عن الدولة الفارسية فى دور امحطاطها وضياع اسستقلالها وفناء أهلها فى الإسلام » مع 
رسوحهم فى المدنية وسبقهم إلى العلوم الاجتماعية وسياسة الشعوب » ايد كر حياة البونان 
يعلماء اابرنات» حين دالت دوائهم وخضمرا لارديات ره ددثمم فى اامليم والذنون ٠‏ 


7 عمسر المأموث 


واسنا هنا بصدد الإفاضة فى بياس المناحى التى تغلب فيها الموالى على العرب فإن 
لذلك مكانه الطبعى فى هذا الاب . وقصارانا الآن أن تحيل القارى الى الحزء الأول من 
كاب الأستان «أدوارد بروث» الذى وضعه عن ألتاريح الأدبى للفرس » وهو من #لدات 
«مكتبة تاريع الآداب» فإنٌ فبه الكفابةً لمن يريد تفصيلٌ . 

دعن الموالى صاضرين لغلبة العرب امةٌ والأمويين خاصة» وذاقوا ماذاقوا من اَل 
والمسكنة؛ وعانوا ماءانوا من ضروب الهوان» فكان من المءقول أن يترقبوا الفرص لينقضوا 
عؤسادهم الوب #نوأن نظا أقلَ بارقة لوح فى أفق السياسة ليناصمروا الناقينَ 0 الملكة 
الأموية : فقد كانت دولة دول ص أمية : مكوهةء ندالناس» ملعونة 37 وه ثقيللة لوطأ )ستيار 


بالمعاصى والقبائم » فيان ل من أمل الأمصار بانظرون زوال هذه الدولية صباح ما 
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أضف الى ماتقدّم أن الشيعة كانت» الى جانب قوة امجة فى أنها أحق بالخلاقة » إذكان 
أنصارها بدعون الى ببعة صهر الى" أو أبناء بلت البى”» نَم م الى رجالائه! شخصيات بارزة 
فى الدين والكفاية والصلاح » فكان عار الناس ع نها تديدًا » وكان غيرهم يطيمها رغبة 
أو رهبة ٠‏ وكان العآَوبون لابفثرون عن بت دمائهم فى العراف وفارس ونعراساَ وغيرها من 
البلاد انائيسة عن يكز الخلاقة النى آنفصمَت مروت وكان من أنحلدها ما وصفناه . 
وكان فرص ااستخد مون للدم المتقشرين ف فى البقاع ألعر بية فى الدعوة الى مبابعة و 
الأموين ومناصرتهم » رغيةً فى التخلص من ظلم بئى أمية وعَسفهم » وطمعا فى أل يكونٌ 
لم من تبذل الخال حل من العرّة وااسلطان . 
وأنذ كر مع هسذا ثورة امالك الإسلامية عامدٌ مل الأُمّوين ؛ تلك الثورة المادية 
الخيفة » النى كان من آثارها أن ل 2 ولام فى الأمصار وأرن تج ف على 
الخليفة . ولئذ كركذاك آنْسَفاقٌ البيت الأموىٌ نفسه وتصكع أركانه ٠‏ فإن لذلك أَئره 
الفعال فى.ثلى عرش" الأموئ بين . وقد كانت بدا به ذلك الالشنقاتي» تحروج :يزيد بن الوليد على» 
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عمه الوليد بن يزيد وتشهيره إياه أسوأ تشمبير ووصمه بأقبح الوسمات » حنى تقل بعضٌ 
فى أمية بفول الشاعى : 

إإى أعيذكو لله رن قن »م مثل اللبال تساي ثم تدقع 

إث البديةٌ قد ملت سياستكم + فأسقسكوا بعمود الدين وارتدعوا 

لا تلْحسنٌ ذئابٌ الناس أتفسكم » إن الذئاب إذا ما ألمت ركم 

لا تبقريرتف بأبديم بطسوتكو فالا ع تقنى ولاجسزع 

ولا تم" يزيد الأم شرج عليه هران بن د» وكان أميرٌ اسلزيرة وأرمينية » ومعه 

ع ع بأمر بأصه » ومعه الغمر بن يزيد للطالبة يدم أيه » فقاب 0 ” على أهسه 


وانبسطت ف البيت المالك ب الفرقة والالشقاق ٠‏ 


(ج) الشسيعة العاوية : * 

لم تصسل اللخلافة الى معاوية إلا بذهائه وسعة حيلته و بد نظره وحسن تصريفه 
الأمور » وإلا فقد كان هناك حزب قوئ الشكيمة عن ير المكانة » برى عل بنّ أبى طالب 
أحق بالفلافة + ولولا دهاء معاوية ما نزل الحسنٌ بن على ولا أخل لاصمه المبدان 
فى سسنة ١ع‏ مجرية؛ وقدكان من “تيجة ذاك أن تطت الأحزاب العلويةٌ من نعستفه » 
بفمعوا الموع وجِندوا الحنود؛ وثاروا على أمير الكرفة الأموى وهو زباد بن أبيه ‏ 
وكان بد معاوبةٌ التى ببسا بصول - ولكنٌ زيادا بعر ف كيف تمد الفتيد» ويْطفا الثورة» 
فبادر الى استتصال الداء» وقتسل منهم لقا كثيراء أشمورهم جر بن عدى”" وأصحصاب حجر 
ابن عدى” . بَيْدَ أرس إراقة الدماء ميج المسابسة وتو ج نار العسداوة والبغضاء فى قلوب 
المغلوين» وكذلك ظلت الفتنة شْر بالش المستطير . 

رأى الدعأةٌ العلويون أنه لا قبل لهم بعاوبةً ولا برجاله » فتربصوا بهم ريبَ المنون 


وعلاوا اانفس بثقلبات الحوادث وعتت الأيام ‏ راجئن أن تسود الحلافة .الى 'بيث النئ ؛ 





7 عصسر الأمون 





ولكن شد ما فزعوا يوم أذ معاو به البيعةٌ لأبنه يزيد المعروف بالميل الى اللهو والقص.ف 
والتلهى ,العبيد عن شؤون المسامين . وفيه ,قول عبد الله بن همّام السلول” : 

شيا الفيظ حتى لو شربنا + دما بنى أمبة ما زوين 

لد ضاعت رعيتة وأتم م تصيدوت الأرائبٌ غافظينا 

إن لتعلم أنه لما مات معاوية سنة .+ ه . وتولى بعده أبنه يزيد » ألى الحدين أن 

يبابع له بانفلافة » بل رأى أكثر أهل التق فى مبايعة يزيد نَرْهًا ملرمة الدين . ثم تسل 
المسين فى كربلا سنة 1ده. فألفت اأشيعة «حزب التؤابين» بعد وفاة يزيد و بيعة مروان 
ابن الحك سنة 4+ هء وأنعرجوا والى الكوفة الأُموىٌ عبيد الله بن زياد وولوا علييم رجلا 
هم 8 )القن تروت برط اشع ارواية الكنارين إى عبد أن الف والشيسك 
الشيعةٌ العاوية الى فرق عدّة» أهمها الفرقة الإماميةٌ» وهى التى ترى أن أسمق الناس باللحلافة 
هم ولد عل من فاطمة بنت النى”» والأمة فى نظرمم آثنا عشر [ماماء وهم :عل والحسنٌ» 
والحسين ؛ وذين العابدين» ويعمد الباقر» وجمفر الصادق» وموسى الكاظم » وعل” الرضماء 
وحمد التق ؛ وعل" التق ؛ وحسن العسكرى» وممد المهدى ٠‏ وينها الفرقة الكيسانية» 
وهى الى تقول يول الخلافة بد الحسن والمسين الى أخبهما مد بنْ الحنفية ٠‏ ومئها 
الفرقة الزيدية لسبة الى زيد بن على بن اكسين ٠‏ والفرقة الاسماعيلية أسبة الى إسماعيل 
ابن جعفر الصادق ٠‏ وفرق أتحرى أصفر من تلك شان وأقل أ . 


+ 
ع لا 


على أنه كان يوجد بجائب أولفسك الولاة الفلصين لبنى أميسة والمسرفين فى مطساردة 
الحزب العلوى”» فينع على رأسد خالد القسري؛ يعمل لماصرة العلوين سما لاعلانية» 
ابل ل العادة» قري مق موظلق | لتك ة تلزن الأقلية المختطهد طلسم و ماسب 
أى لصيرا لمليدة سراسيةة أي إيثارا العمل والإتصالس ؛ 
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على أن الدعوة العلويةٌ كانت فائرة ضعيفةٌ » اذا ِ رات بالدعوة العباسية التى ستكام 
عليها فى الكلمة الآنية ٠‏ وتلل من أكبر أسباب ضعف الدعوة العاوية مبابعة زعماء 
العباسيين مد بن عبد الله الماقب بالنفس الركية » ققد بابعه أبو العباس السفاح كي بابعه 
لوعف لسر و راسي أئمة ونيا الجانوة د 
4 52 سه بي سا قر 0 2 
وكذلك سارت الدعوة لال #_د شوطا إعيدا 3 وظاهيتا شخصيات بارزة» قوية 
الشوكة؛ وفيرة المال واماه : أمثال أبى سلمة الخلال الفارسى” المعروف » 


نح مم 


وسترى كيف نولت الدحوة العلوية الى وجهة أتحرى» وكيف اسسَدآتْ لمصلحة 
العباسيين 3 ٠‏ 
)١(‏ يخالفنا أسباذنا الشيخ عبد الوهاب النجار فيا ذهبنا اليه ويرى : د أن العلر يين كانوا يتهافئون على الخرويج 


على الذلفاء فتكثر القيل فهم فقتلوا لاف أولاد على بن عبد الله » نقد كثريا ولم أنارل القتل منهم أحدا إلى ذلك 
المهد » عهد القيام بالدعوة» ٠.‏ 








0 عقب سار المأمونث 





نبراجان 


/ مر 4« 


توطيسة ب المصبية ل الموالى ٠‏ 

: توطئة‎ )١( 

لقد مركت بك إشارة سيطةٌ حين تكلينا عن العصر الأمُوى” الى حت الموالى الذين 
الهم فى ذلك العصرمن الاحتقار والزراية حظ غير قليل » ويا لك أن هذه الناحية من 
المعاملة» التى لا تتطبق على المذهب المديث بو حرية . إناء . مساواة» كانت عابلا قويا 
من عوامل العف والانخطاط فى دولتهم » ووعدناك أن ندرسٌ حال العصبية والموالى 
فى هذا الفصل من الككاب» شيا مع النظام الذى وضعناه له . ش 
والآن أعرض عليك حال الشعوب الى كانت خاضعةٌ لسلطان فى أمية حتى ين 
أحوالها النفسية والأهواء الى كانت غالب عليها ٠.‏ فإنه لا يكفى فى انتقال الملك من تيص 
الى شخص أو من ,بدت الىييث بت الدعوة وتنظيمها وحزم القامين بها وإخلاص المشيرين 
وكفابة القواد» بل لابد مع هذه الأمور أن تصادق الدعوة الحديدة نفوسًا مستعدَةٌ لماء 


راغبةٌ فيها » عاملدٌ على إمائم!* لى ترهس وى ثمارها . 





والحق أن الدعوة العباسية قامت فى وقت كانت قد تَوزّعت فيه الحواضر الإسلامية 
اهو تلق » وتوشتع الفبائل العرنية عوامل السبرية» وأغنت التعوب المفاوبة مل 
أمرها والتى أصبحت خاضعةٌ للنفوذ العربى"» أستفيق هن الدهشة الثى استوآت علما من 
الفورة العربية الى أسخضعتها اسلطان العرب المسلمين ٠.‏ 

أما الحواض الإسلاميةٌ فكان قد غلب على كل حاضرة هوى أسرة أو شقص معين » 


ولم تكن لنخشّع للساطان العرجة الأُمُوى"لولا الفوةٌالقاهرةٌ؛ وهذا لم يكد يضطربٌ آم 
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بق أمية فى الأطراف؛ و يظهرٌ المارجون من الدعاة على ولائهم ؛ حنى أخذت هذه الحواضر 


تسل عن طاعة بى أهية وَل يعد أخرى . واس تطيع أن تنمس هذه الظاهرة بيسة 
واضصة من تقاعد الولايات عن ل ةآاس خلفاء بنى أمية عنام | حزيه الأمب” وتعآبه 
د 0 


زب العصسبية 0 
ع4 ا 000 
العصبية هى مناصرة من بت اليك بصلة من صلات الحياة : كان ع دحم قريبة 
أو بعيدة) أو عقيدة دبنية) أو هوى اسان . فيظهر أنما من طبيعة الوحود: أذ لقص 
7 1 8 5ن 
مها قبيلة دوك قبيلة » ولا أمة دون م ولا جذس دون جلس » ولا عصر ذول عهير ٠‏ 


وا توجد فى الأم البادية » كذلك توجد فى الأمم الماضرة . وها الدعواتٌ القوميةٌ والنعراتٌ 


لفقي الشتوع بن التميرة مس ردم .. 





والعصببةٌ العربيةٌ» النى نحن سبيل القول فيهاء والى كانت من الأسباب الثى امحل 
بها سلطان بى أمية» قدعةٌ فى القبائل العر بية : كانت فى ابطاهلية قبل الإملام» ركانت 
تضيقٌ وننسم بحسب الظروف وا مناسبات »فبينا نراها بين العدنانية والقحطانية» وهو أوسع 
نيان الرجية التارظية العريةة رأها ين ريص وبع رع ات ناتيت )ناما 
ين بى أمية وبنى هائم» وقد يكون هذا من أضيق ديادينها ٠‏ وكانت هذه العصبيات 
افيد حننا وعفا نكن 

فلما جاء الإسلام ودخل الناش فيه أفواجا وتم" له الساطاكُ فى بحزرة العرب ١‏ آلف بين 
القبائل وأزال ما فى صدورهم من من أحقاد» وذلك ما يشير اليه قولٌ الله تعالى : (زهى أذى 
دك بتغيره وبالموبين وف ين 1 ى وأنْققُتَ ما فى'الأرض ححيمًا ما أت 
بين قلوهم ولكن الله ألف بيهم 6 0 ٠‏ ألف الإمسلام بين قلوب العرب 6 

وأثال كل | ثر للعصجة القدمة فى نغوسوم ؛ ولكنة استيدها بعصبية وأسعة شاملة هى 


غضية الإملام : ونجمل اللمؤمنين: يها إخوة 0 








1 للف سول المأمو, ن 


وبق أمس العرب كذلك الى عهد الخلفاء الراشدين» وذلك راجع لامحالة الى عوامل 


شديدة الأثر فى تفوسبمء كهيمنة الروج الدبئية عليهم » وكانشغالم بالفتتح وما استتيع الفتمح 


من غناثم ) وكزم الللفاء وحكتهم وشدّة الولاة وقسوتهم . 


فلماكان العصر الأَمُوى” واستقر الئاس فى المواضر الإسلامية وسُعلُوا بعضّ الثىء 


عن الفتوح» راجعتهم الشنشنةٌ الفدهةه تأخذ بعضهم يفتخر عل بعض بماكان لآبائهم 


من مجد فى ابخاهلية و بلاء فى الإسلام » وما لقبائلهم من قؤة وأيد ٠‏ وقد أدرك بعض 


شعرائهم النتايج السيئة لذلك » فقال الحارث بن عبد الله بن الحشرج بن المغيرة بن الورد 


اللعدى” : 
بيت أرى النجوم متفقًا 
من جخراسانٌ والعسراق ومن 
الئاس منها فى لون مظامسة 
يتمسى السفية الذى يعتفها بال 
والناس فى كرية يكاد لها 
يغدون مها فى كل مبهمة 
لابنظر الناس فى عواققها 
كرغوة البكر أو كصيحة حب 


بخجاء فينا أزرى بوجهنه 


واقسد زاد فى إذكاء العصبية بين القبائل العربية حمق بعض الولاة» وعدم 


2 


نا 


نا 


اذا استقلتْ نمجسرى أوائلها 
قد عر أهل الصلاة شاملها 
انام كل تجاه شافلها 
دهساء ملتجّة غياطلها 
جهل سواء قبا وعافلها 
تنك أولادها سواملا 
عمياء تمنى لم غوائاع 
إلا التى لابييس. قائتها 
لى طرقث حوظا قوابك 
دوا عطرة عو زلا 





أخذم 


7 


6 2520 5 2 
. ع8 ظ 
الأمور وغ سورهم ا شم من سلطات 6 فكانوا لاسبالوك عله النامسى 9 أعرين الولاة عايهم > 


ماكانة له أبعد أثر في صرف النفوس علهم واستجارئها لكل داع إلى المروج عاييم , وحسبلك 
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أن تَرى هشامٌ بن عبد الملك» مع حزمه و بعد نظره» يعي نصر بن سيار واليا مل تعراسان» 
هزيط ان عَصبيه مرا عتعيفةٌ» اله لى) تقار فيمن بوليه عرادان مد انندين عبد اله 
اقسرى » كان مستشاره يَعّى له أشخاضًا نمالل من محامد ومذام؛ فلما جا ذ كر نصصرين 
سيار قال : إن اغتفرتٌ له واحدةٌ فإله عفر ممربٌ عاق فال هشام : وما حى؟ فقال 


9 


3 هس 7 3 
شير : عشيرته 5 ضعيفة ؟ ؤقال هشام : ا عشيرة أقوى مى ! أنا عشيريه امه 





على أنكلمة هشام قد هف من آثارها السيعة متانهٌ حكومته» ونفادٌ صوانه؛ وذفوةٌ 
شركته» ولكنٌ اللفاء جمبعا ليسواكهشام حا وافتداراء وليست أيأمهم كيام هشام نما 
وانتصارا ٠‏ : 
ومهما يكن من شىء فِإنَ تولية نصربن سيار على خراسان» كانث فى الواقم شما على 
أمية . 
وقد بلغت العصبيةٌ بين مصَرٌ والهن فى خراسان طورًا عنيقاء جل التايج ينب 
الفريقين موضم اضطهاد وتتفر ية وازدراء . 
وقد قالت أُمكثير الضبيةٌ لىا هدم المنيون دور المضرية أثناء الخروب الى كانت 
بين نصر والكرمانىة يسبب العصبية : 
لانارك أله اق ومديها ع روعت مصبر] آل الدغنر 
بلغ رجال تيم قول مُوجمة » أحلاتموها بدار الذلٌ واأففر 
انب ثم 0 و بعد جوم » حتى تعيدوا رجال الأزد والظير 
إفى استحيتٌ لك من بذل طاعتكم » هذا المزونى تيك على فهر 
وال ش 
ألا يا نص قد برح الفاء » وقد طال القت والرجاء 
وأصبحت المزونٌ بأرض مرو »* عض فى المكومة ما لماه 


الع م 1 ع 
يوز قضاؤها فى كل حم » على مضر و إن جار القفضاء 
ص 








لف عصصار المأموث 


5 1 . عه نا 
وي فى مالسا قمود 8م تقرف فى رقابيم الدماه 
8 مه 55 5 
فإن مسر بذا رضيّتٌ وَذلتْ م فطال لما المذلةُ والشقاة 
وإن هى أعنيثْ فها وإلا م لل على عساكها لعفا 


ولقد استغل الدعاةٌ العباسرون العصبية » الثى فت فى عضد الأمويين ومترقتهم أشتانا 
وطرائق قددّاء خيرٌآستغلال؛ وهو ماكان له أبلغ أثر فى القضاء على سلطان بى أمية ٠‏ 
ذلك أن نصر, بن سيار» وهو عامل خراسانٌ» قد تحامل على المن وربيعة وقدّم المضرية 
فولب به به جديع بن على" الكزمانى الأزدى ء وكارتفب دس الأزد يوذ ذ ورجلهم ) وقال 
له : ندعك وفعلك وناك معة المسانية ولع وأشذه ”7 وحبسه؛ لأنت لعن ورتقة 
حتى ألرجوه من سرى كنيف ! ثم اجتمعوا . ورام تصرأن يخدعه فيصير اليه 
فم بفعل ٠‏ وكان فى نصر بعص ارق . فاما عم جاديع أن امن ور بيعة قد اجتدم 
رأييما معه على نصر وثبَ قار به» وكان له المسأو على نصره فسال أبو سام الى الكزمانى” 
ثقال : ادع الى آل ده وجعل يمابل أصصابه و يدعوه, ألى ذلك؛ حتى أظهروا دعوة 
ئ هام بحراسان ٠‏ 

هذا ماكان مر أهى العصبية بين العسرب واسستغلالا فى إظهار الدعوة لبنى 
العباس . 

على أله يمر بك ألا يب عن ذهنك » أن العصبية و إن كانت فد حدمت العباسيين 
ال اللسدم فكانت يِعُولَ هدم وناءل فناء فى صرح الأموية» كان ضرامها وأجيجها 
وحروما وفتثها ل تمد سراعاء ول ترجع أمور العباد الى نصَابها من الموادمة وحسن المصائعة 
بتيسير حال» بل أخذت دورها انمحتوم؛ وكانت سكا وقناداء الفينة بعد القينة» فى بعض 
الولابات والأمصارء لبنى العباس أتفسوم» كا ستقف عليه فيا 0 عليك » من 
خلاصة أخبارهم ؛ وجمل تاريخهم ٠‏ 
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(ج) الولى : 

للا أفضت انكلافةٌ الى الأمو بين كان عدد الموالىآخدًا فى الازدياد» تسيب ماجابته 
الفتوح الإسلاميةٌ من الأسرى» وماكان مهدي الولاة الى الخلفاء من الرقيق» فإن الولاة 
كثيرا ماكانوا يبعئون الى الخليفة بمئات أو ألوف من الرقيق الأبيض أو الأسود هسدية 
اااي ار ار عرو ش 

ومن كان ير من هؤلاء بعتق أو مكاتبة أوتدير يصير مول و ينسب الى أسرة معئقه 
أو قبيلته» مع ملاحظة عدم أهليته للبناء على قرشية أو عربية ٠‏ 

كَثر عدَد لموالى جدا » فانصرف فريقٌ منهم الى الصناعة» وآثرٌالى الزراعة أو غيرها 
من شؤون اسلياة» وانصرف فريقآخرالى العلوم والغنون والآداب» فكان نهم جلَةٌالنقهاء 
ورواةٌ الحديث» © كان منهم الشعرأه الاب والمغئون» وتولت طائفةٌ منهم المناصبت 
السامية فى الدولة كالقضاء واجاية وما الى ذلك , 

على أنه مع ماكان لكثير من اموا من دم راتفة» ومنزاة رفيعة» فى العم والأدب 
واللمنون ؛ كان العرب ينظروث الهم دانما نظرة احتقار وازدراء ٠‏ 

وكان هذا الاحتقار والأزدراء ٠‏ يظهرّ معاملة العرب لاوالى وأحاديثهم عنهم .ول 
كان الموالى أهلّ علم وأدب» و يتنم كثير منهم إلى دول كان ها من السلطان ومظاهي 
الحضارة حظ عظي» بنكأك قرس ول لوال علي ناذه ظائرة عل لهرت فيل 
الإسلام -لىا كان كل هذا عَم على المولى أن يحتماوا كل هذا الضم من العرب فاندفموا 
بتودوك غن شرقهم وكأستيم + ومن هنا نات الشمونية .'والشثوبية مدعب هن بن 
تفضيل العجم عل العرب أو النسو يد بين الفريقين . ثم أخذ الشعراء وغير الشعراء من 
الفريقين يلبارون فى ! كار كل لفريقه والحطّ من الفريق الآآخر . 

٠‏ وكان نصيب الموالى فى حالة تمدذحهم لقومهم من الخلا الأموبين مَدْعاةٌ الى زيادة 


00 5 5 1 د 1 2 5 ع 
مهم لم و زيادة السخيمة فى قلوبهم عايهم ٠‏ و إنا تت لك هنا مئلا استشهد به الأستان 





م عصصسر المأمون 


«برون» فى ككابه عن أدب الفرس نقلا عن الأغانى قال : دإن إسماعيل بن اسار دخل على 
هشام بن عبسد الملك فى خلافته» وهو بالرصافة جالس على بركة له فى قصره» فاستنشده 
وهو يرى أنه شد مديحا له؛ فألشدة قصيدته التى يفتخر فما بالعجم : 

بارع رامسة بالعلياء نر ديم #.خل ترح اذا حييت شاينى 

مابال ح: غدث يِل المطى" مهم + مْدى لغر يتهسم سيا بتقحم 

كألق بودماور اوت تيقد مد ناد فيو موري ار رو 

حنى انتهى الى قوله : 

إفى وجِذك ما عودى ذى ور عند الفاظ ولا حوضى بهدوم 

أصبي كم ومجدى لايقاسٌ به > ولى لساقٌ كن الف مسيم 
من كل قرم بشاج الملك معموم 
تحاج سادة يلبج مرازية »* جرد عناق مساميح مطاعم 
من مثل كسيرى وسابو رالنودمعا » واشرسران. لفعخر أو نعظم 
وهم أذلوا ملولك الثيك والروم 


بمشون فى علق الماذى سابفة : مثى الضراغمة الأسد اللهامم 


أمى يه 8 أقوام ذوى حسنا * 


أسد الككائب يومالروع إن زحفوا 


هناك إمتف تسالى ع بأن لنا » جرؤومة قهرت عن الحسرائم 
قال : ففضب هشام وقال له : يا عاض بِظْر أمه» أعل» تفخر» وإباى تنشد قصبيدةٌ 
تمدح بها نفك وأعلاج قومك ! عَطُوه فى الا » فقطوه فى البركة» حنى كادت نفسّه تحرج » 
ثم أهى ببإخراجه وهو نشر”» ونفاه من وقته تأنخرج من الرصافة منفيًا الى احجاز. قال : وكان 
مبئل العصبية للمجم والفخر بهم ؛ فكان لا يزال غروما مطرودًا . 
ولا كان شأنٌّ الملفاء الأمو بين شن سائر العرب ف التعصب عل الموالى حتّى كانوا 


5 3 5 8 4 5 0 6 2 
استعملونهم 2 اروب مشاة. ولا يعطونهم شيعا من الغنائم والفىء) نفرت تفوسهم مهسم 
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وأصبح سلطامهم بغيضًا الهم » وصاروا عون لكل من خلع الطاءة ؛ أو طاب الخلافة من 
العلويين أو المواريج 

ولقدكان 0 نَّ هذا الشعورف الموالى» فاستغلوه خيرَ استغلال» إذ تهذوا 
جِلة المبشريرن بدعوتهم منهسم » واعتمدوا كل الامتّاد علبهم ٠‏ ورأى الموالى فى الدعوة 
الحديدة شفاء لما فى صدورهم من حَقد على بى أمبة خاصةً وعلى العرب عامةً » فاخلصوا 
للدعوة الحديدة » وبذاوا فى تحقبقها كلَّ ما يملكون من نفوس وأموال . 

على أن لهذا الموضوع نواحى متشعبةٌ» يحول دون التحدّث فما ما رسمناه لأنفسنا من 
الثزام القصد والإ>از , 


لكتنع 


م عصرالأمون 


ل لسسع يام اماااا0ااااا0 52 


لاا مالك 


ا لدع وة العباسسية 





توطفة ‏ تأليف ابماعات السرية س الدعوة العباسية رأيو مسل الفراسانى ٠‏ 
(!) توطئة: 

كاك الدعوة العلويةٌ اأسير جلمأ الى جنب م مع الدعوة العبا 5 م 4 قدكن الفريقان 
مضِطهدين مغلوبين على أ هر » وكان “ن المعقول والطبى أن ظم ب أمية مؤلاء وهؤلاء 
يمع ما تفؤق من أهوائهم وغل حدّة ما بينهسم هن عوامل التنافس واكلاف ٠‏ وقد كان 
بنو هاشم 1 للأمو بين قبسل الإسلام يسبب التزاحم على السيادة فى قريش ٠‏ ولشد ما 
كان طلب السسيادة والزعامة ملعا الى العداوة والشحناء وسسدبا الى التناحر والتقائل بين 
الإلسان ! 


جد العباسيون فى دعوتهم السياسية وهم فى الْجِيمَة من أعمال البلقاء بالشأم» وزادو” 





حي اسه بتذل أبى هاشم بن حمد بن الخافية العلوى” زعم الحزب الكيسانى محمد بن 
عل بن عبد الله بن عباس حين دس اليه سايان بن عبد الملك مَنْ سمّه» إذ رأى فيه من 
المهاية والوقار رما بؤهله للافة قز له من قلوب الماهير ٠.‏ زد ين فى تاذل أبى م 
هذا لصاحب الدعوةالعباسي يتويد لمزين قو يبن : هما الحزب لابه اشع الكيسانية: 
وهذا التوحيد أو التقريبٌ بين الحزبين كانت ثمرئه لزب العباسيين . 

(ب) تأليف الماءات السرية : 

عمل العباسيون فى تأليف الهاعات السرّية للدعوة » واختاروا من الدءاة اثى عشر 


نقيبأ فم : سلهان بن 5 قير ان زاعى» ومالك بن اطيثم » وطلحة بن زريق» وعمر بن أعين » 





(1) هذارأبنا ويرى أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار ؛ «أنه لم يكن لبى العراس زب قبل أبى هاعم » ٠‏ 


الدعوة السياسية م 


وعسى بن أعين » وشّطبة بن شييب الطاق 4 ولاهن بن قريظ التميمى » وموسى بن 
كمب » والقاسم بن مجاشع » وأبو داود خالد بن ابراهم الشببانى» وأبو على ا مروى” شبل 
تاودا المترةه عر ادس اعاثيل امسن 


واختار مسد بن على سبعين رجلا يأتمرون بأص هؤلاء الدماة . وصسكتب اليبم كاب 
الوصيهم فيه ما رج ر أن إوققوا إلى العمل به وهم يوجهون الدعوة ويحاورون 
الأحزاب . 

وهذا الكاب يدل على ما كان عليه هذا الزعم العبابى من عل بأحوال النناس 
فى عصيره» وبصير بأخلاق التسعوب ال ىكانت خاضعةٌ للساطان. الاسلانى”؛ ويما 
كانت تجيش به النفوس فى كل صق وحاضرة ٠‏ و مثل هذا الزعم الداهية ومن اجتباهم 
للدموة العباسية » قد حكيب الفوز لهسذه الدعوة آنتر الأس . وما قاله هذا الزعم 
فى كابه : 

لايك تورزاتة فين كروت رام بسر متها يكاين عن 
بالك تقول : كن عبد الله المقتول ولاتكن عبد الله القائل . وأما الحزيرة خرو ريه مارقة 
وأعرا بٌكأعلاج ومسامون فى أخلاق التصارى ٠‏ وأما أهلٌ الشأم فليس يعرفون إل1 1ل 
أبى سفيان وطاعدٌ بى م وان» وعداوةٌ راعضةٌ وجهلا متراما . وأما مكةٌ والمديئة قد 
غلب عليهما أبو بكروعمر . ولكن عليكم يخراسانَ» فإن هناك العدد الكثير وال لد الظاهس » 
وفاك مدو هه : وقلوب فار م لتقسمها الأهواء وم يتوزعها الدهلّء وهم 0 لم 
أبدانٌ وأجسام ومنا كب وكواهل وهاماتٌ وبل وشواربٌ» وأصوات هائلة» ولغاتٌ نفمة 
تحرج من أجواف متكرة ... وبعد» فإنى أتفاءل الى المشرق » والى مطاع سسراج الدنيا 
ومصباح الاق » ٠‏ 
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(ج) الدعوة العباسية وأبو مسم اللخرامائى : 
كان الدعاةٌ العباسسيون ,يتتقلون فى متلف الأمصار » وكانوا فى ظاهى الأمي طَلابٌ 
رزق يناولون التجارة» وكانوا فى الواقع رجالٌ سياسة ودهاء بإثون الدعوة بالمكة والموعظة 
الحسنة» ويدعون الناس الى مناصرئهم نشت الأساليب ٠‏ 
وظلوا كذلك الى أن مُوقى مد بن عل”» وعهد بالأمس من بعده الى ابنه ابراه الإمام . 
فكاتب هذا مشاع خراساتَ ودهاقيتها » وبعث اليم الدءاة » وأرسل أءا مسلم 'هراسان 
لبت الدعوة هناك» فكانَ يدعو الى آل ممد» يريد أهلّ البيت » من غير أن بحن العراسيين 


سد اس 


ولا العآويين . 

وقد كان أبومسم من أبطال الحرب والسياسة» ديد الإخلاص للعراسيين 6 سَيرنًا 
فى خدمئهم » كثيرٌ الدهاء» واسم الحيلة » خبيرا بما يقتضى عمله من المزم والقسؤة؛ فلا 
رق المة قليه» ولا تتاول اللأمور إلا بالحزم والبأس الشديد . 


ونستطيع أن ثثبين عرى السياسة العباسية من الككاب الذى بعث به إبراهم الإمام 
الى أبى مسلم اللراسائى"» فها برى أن يعمله لتأبيد الدولة الحديدة . قال : «إنك رجل منا 
أهل بيت » احفظ وصيتى : انظر هذا اللى فى البن فا لزمهم وآسكن بين أظهرهم » فإن 
الله لايم هذا الأس إلا بهم ٠‏ فأميم ربيعة فى أمرهم ٠‏ وأما مض فإنهم العسدق القرربٌ 
الدار ه وآقئل من شككت فيه ٠‏ وإن استطعت ألا تدع بخراسانَ من بتكم بالعربيية 
فافمل . وأيما فلام بلغ عمسة أشبار تثهمه فأقتله» . 

وقد حرص أبوسم على تنفيذ هذه الوصية » فكان ص الى قتل كل من ,نثهمه » 
ويفضى على كل من برتاب فى أمه»حتى بلخت ايا هذه الخطّة فيا يقول المؤزخون 
العربّ» سمّائة ألف نفس قبت صبرا ٠‏ 





الدعوة السياسية هم 


ومهما افثرضت المبالغة والغاوٌ فى فى ابرادهم هذا العدد» فإن الواقم أن أبا مم قد أسرف 


أما إسراف ف القثل وسفك الدماء تنفيذًا لوصية الإمام . 


حل أبوسم خحراسانُ سنة ١7‏ ه فسامما بحزمه ودهائه وقؤته» وأقام بقرية من رى 
مرو يقال للها #سفي يم“ » وقد كثرَأنصاره وآنثال الناس عليه من كل صَوْبٍ» فأعلن فههم 
لبس السواد واتخذه شعارا للعباسيين ؛ ثم غير شك صلاة العيدين بأن بدأ بها قبل الحطبة 
بغير أذان ولا إقامة» وكانت ينو أمية تبدأ بالإقامة كصلاة لوم امعة» وأس ,أ ن يكير ست 
تكبيرات تباءا» وكاتب نصر بن سيار الوالى الأموى ٠‏ ول) ضاقت ” سفيذيج “ عليه وم 
نتسع لأتصاره» رعل الى الملخوات» وكانت 328 رجاله ؛ فم يقول المؤخون» سبعة آلاف 
رجل . ثم أحتال فى التفرقة بين نصر ورجاله » بح أخل اناه خصعة رار ويتخل عنه 
اأضازة واحدا بعد واحد . وفى هذا يقول نصرشعرا بعث به الى مروان الحسار الخليفة 
الأموئة : 
أرى بن الرداد وميض نار ويوشك أن يكون لما ضام 
إنب لطلفها عقلاء قوم » يكون وقردها مدت وهام 
فإن النار بالعودبر اذى » إن ال رب أزقا كلام 
د حي د ل مح ليام 
فلما ورد هذا الشعر على مروانَ لم يحِبُ عليه ب#ا يجب أن يب به الملك المازم 
الحريص على ملكه المبق على عمرشه : من مبادرته بإرسال الكائب والميوش لكبح 
الثائرين على الملك أو إعداده المعدذات لإرسالهاء وإماكتب الى نصركارا يتل الضعف 
والاستسلام » ويفى؛ يجنوحه الى سياسة القول والكلام » فى موضع يتطاب تقسلد الخ 
والحسام» يول فيه : 
(1) الماعوان بغم القاء المعجمة وآخره نون : قرية كبرة ذاتمنارة وسامع من قرى مرو ومئها خريج أبومسم 
مان الدمؤة إلى المسدراة.. 





ىم عصرالأمون 





« إن الحاضر برى ها لا يرى الغائب» فاحم أنت هذا الدأء الذى قد ظهر عندك » 
فقال نص ر لأحهايه : « أما صصاحيكم فقد أعلسك أنه لا نص رعنده » . 
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يحب ألا يفوثنا أرس تُشيرَ هنا الى ناحية مهمة فى حَأقٍ أبى مم كُثلٌ ما يجب عل 
الفؤاد من الحزم والكتيان » أقسد جاء فى « كاب الحاسن والمساوى » للبييق ها نصه : 
« قبل لأبى مسلم صاحب الدولة : بأئ" ثىء أدركتٌ هذا الأ ؟ فقال : آرتديتٌ 
بالكئان»: وأتزرت ,قزم وحالفث الصبرة وساعدت المقاديرهأدركت عل وسرت 3 
٠ 55‏ وألشد : 
أدركتٌ بالحزم والكئان ماعرتُ » عنه ملولك بنى مروان إذ حَسّدُوا 
ما ذل أب ماني فى ديارهم 57 والقوم فىغفاة بالشام قد رقدوا 
حتى ضربتهمو بالسسيف فالتبهوا * مر نومة لم يغها قبلهسم أحدٌ 
فت رعى غنا فى أرض مسبعة » ونام عنها تولى رَعيها الأس» أه 
على أن صروان استيقظ أخيرا من غدوثه » والثبه من غفلته» وأ بأخذ إبباهم بن 
عمد . فا فيض عليه فى الجيمة بالبلقاء أوصى بالأس الى أخيه أبى اعباس » وأمس أهله 
وأنصازه بالمسير الى الكوفة» وحطمهم على السمع والطاعة لأبى العباس . 
وقد حيس إبراهى فى سجن «حران» مع حماعة من خصوم هس وان من بى أمية» وظلٌ 
فى جنه ححتى ماث ٠‏ وقد اختلف المؤرخون فى كيفية موته» فنهم من قال : إنه سق مما 
مكيردن فال : عله عله بيت فنات: 
على أن المؤزخين وإن الختلفت أقوالهم فىكيفية موته قد أبمعوا على أله قد مات 
غيلهٌ وانتقأمًا ٠‏ وقد رثاه بعص الشعراء فقال : 
قدكنتٌ أحسبئى دا فضعضعبى » 7 ران فيه عصمةٌ الدين 
فيه الإمام وغير الناس كلهم * بين الصفائح والأحجار والطين 





الدع وة السياسسية لام 


فيهالإمام الذى عت مصييئة » وعيْلَتْ كل ذى مال وسكيف 
فلاعفا الله عر مروان مظلمةٌ »م حكن عنا الله عمن قال آمين 
ثمانتفل الأنصارالى الكوفة » وقد ساعدهم أبوسامةً هلال المعروف ”بو زيرآل ممد»» 
ولكنه عدل عنهم أخبرا . وقبسل : إنه كاتب ثلاث من أعيان ب على" : يَعرضٌ الخلافة 
على أحدم وهم : جعفر الصادق بن د الباقر» وعيدالله اهعض بن حسن 6 وعمر الأشرف 
ابن زين العابدين » وكانت خائمة حياته القعل . 
ونريد بعد الذى قدمناه أن َل بحياة انخلفاء العباسيين الذين سبقوا المأمون» لنرى كي 
كانت الحيأة السياسية فى عهدهم الذى كان بلا شسك نواةً صالحةٌ لعصرالأمون ٠‏ وإنا 


لنزجوء اذا ا الى بيان المناحى البى امتاز مب هؤلاء » أن يتكشف الفطاء عن حقيقة 





أمرهم ومكانتهم التاريخية 6ك رجو أن نظفّر من وراء تفهم أقدارهم وحقيقة عصورم 


بتفهم الأصول الثى كنت العصر الذى هن أجله وضم هذا الاب . 


ارات 


أو العباس الس 





اح 





كان أبو العباس السفاح أقلٌ من تولى اللخلافة العباسية وتقل الملكَ من ب أمية إلى 
بف العباس . وقد أجمع المؤرخون على أنه كان وافرَ الكيم » ظاهم المروءة » جليلَ الوقار» 
كثير الحباء؛ حسنّ الأخلاق» وَصَولَا اذوى الأرحام . 
وكان الى جانب هذه الأخلاق السمحة الرضية » يمع قبا ذكا وأئقاً ميا » فى تعقب 
الأموين وتبديد شملهم» فى كل بقعة ينثى أن تسم لمم 1 » أويطاعَ هم زا 
أد يورّعنهم صليع ٠‏ وكات هذه الدولة الناشئة تحتاج إلى مثل هذه القسوة من مل 
أبى العباس السفاح . 
ويجب أن نذكر» دائما فى مثل هذه الظروف » أن جل الملوك الذين بعثوا الإلشاء 
دولٍ جديدة » ومالك جديدة » وأسرات ملكية جديدة » مثل أبى العباس السفاح وغيره» 
هم الككرة لا مسالة على استعال القسوة وأخذ الأمور بالحزم والشسدة » دون |غفالهم 
الموادعة والملايئة فيا لا بهد عروش ملكهم وصرويح سلطائهم . 
#ألوا : إنه كان فى بعض أيامه جالسا فى مجلس الخلافة وعندده سسليانٌ بن هشام بن 
عبد الاك وقد | كزقة وتسط معة نرق ادل عليه ديك الشاضن والشدهة: 
لا يغونك ماثرى من رجال * إّتحت الفضلوع دأءً دويأ 
الم رتوار الوط فق :به الاق قوف برها 
فقال له سلياكٌ : قتلتتى ياشي ! ودخل السفاح وخ سليانٌ فقتل . 
وهذا الذى صنعه السفاح أصبح سند عباسية فى تأبيد الملك . وكان ليل من الإغمراء 
كانياً فى محق من تقع عليسه الع من خصوم انللافة » فقد دخل شبل بن عبد الله مولي 


أبو العبباس السفاح 4م 


فى هاشم على عبد الله بن عل"» وعنده من بى أهية نحو نسعين رجلا على الطعام» فاقبل 
عليه فقال : 
أصبح الملك نابت الآساس »مالي من ب العبساس 
طلبوا وترهائم فشفوها » بعد ميل من الزمان وياس 
لا تقيلق عبد شمس عار * وافطعن كل رقلة وضىاس 
خوثهم أظهر اتوقدٌ نهم «' وبهم مد كر الموابى 
وقد ساءنى وساء قبيل * قربهم من تارق وكاسى 
أن لكرج تيك رلا انه تار مرا ويناس 
واذوامصرعالحسينوزيد » وتتلا يجاب المهراس 
والقتيل الذى بان أسبى * رهن رمس فى غربة وتتابى 
ذأم بهم عبد الله فضربوا بالحمَد حتى فتلواء و بسط النطوع علييم»فأكل الطعامعلي! 
وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا ميا . 
ول تقف هذه الوحشيّةٌ عند حك التتكل بالأحياء» بل تعتتهم الىالأموات »فقد 3 
أن عبسد الله بن على أمس بنبش قبور بى أمبة بدمشق» قنش قبرٌ معاويةٌ بن أبى سفبان 
وْجَدْثُ فيه عظا م كام الزمادٌ . ونس قبرّعيد الملك بن مروان فُوجدَتُْ فيه بحجمته . 
وكان لا يوجد فى اأقبر إلا العضو بعد العضوء غير هشام بن عبد الملك فقد وَجِدٌ صمريهًا 
م بَبْل منه إلا أرنبةٌ أنفه» فضربه بالسياط وصلبه وأحرقه وذاراه فالر م تعقب أولاد 
الللفاء من بن أميسة فلم غات نمم إلا من كان فى المهد صبيا ٠‏ وأدرك بعض الماربين 
الىالأندلس فقتلهم رأف ا ان فيمن قثئل عد بن عبد الملك بن مروان» والغمر 





(1) تبرأف ترس بم الفاء وسكون الطاء وشم الراء رسين مهملة : موطع قرب الرلة من أرض فلسعاين به 


كانت وقعة عبد الله بن على بن عبد الله بن المراس مع بنى أمرة ففتلهم فى سنة ؟عزاهء, 





0 عصسسر المأمون 


ابن يزيد بن عبد الملك ؛ وعبد الواحد بن سلوان » وسعيد بن عبد الملك ؛ واستصفى بعد 
ذلك ماكانوا رن من لَشَّبِ ومال؛ فلما فرغ منهم تغنى ببذه الأبيات : 

بى أمبة قد أفنيت حعكو » فكي لى متكو ,الأول الماضى 

5 انفس أن النار تجعكم » عوضدُو من لظاها شر ممتاض 

منيدمو - لا أفال الله عثرتع - « بلييث غاب الى الأعداء يراض 

إن كان غيظى لفوت متكو فلقهد .* منييت متم بمنا ربى به راضى 

قلنا : إن السفاح كان الى جانب هذه القسوة برا بذوى رحمهء وَصولا ل ؛ ولنذكر 
مثالا لذلك : تصرّفه مع آل الحسن بن عل" الأذين بايع بعص العباسيين رجلا منهم هو مهد 
أبن عبد الله ما بينا من قبل ؛ فقد روى عبد العزيز بن عبد الله البصرى عن عهان بن سعيد 
ابن سعد المدنى" : أنه لا ولى انحلافة أبو العباس السفامح قدم عليه بثو الحسن بن على بن 
أبى طالب فأعطاهم الأموال وقطع لم القطائع » ثم قال لعبد الله بن الهسن : احتكم عل؛ 
قال : «يا أمير الو منين بألف ألف درهم» فإنى لم أرها قط» ؛ فاستقرضما أبو العباس من 
ابن مقرر ن الصيرف وآعس له مها ٠‏ قال عبسد العزيز: لم يكن بومئذ بيثُ مال . ثم إن 
| الات أن مرطرس واد علد تله ريد اق بن لون عنده ليك ماد اا 
فقال له : ماببككيك يا أبا مد؟ قال : هذا عند بئات مروان وما رأت بنات عمك مثله 
قط! قال : خباه به » ثم أس آبن مقرن |اصيرف” أن يصل اليه وبتاعه منه فاشتراه منه 
غانين ألف ديثار . 
على أرب هذا الرفق واللينَ» وهذه السياسة والحكة» ل تنس أبا العباس السفاح 

ما يحب عليه من عراقبة الطالييين» والتسمّع لا قد يجيش فى خواطرهم » من اللمروج 
عليه أو الكيد له ؛ فإن صلق الرحم من مثل السفاح لامكون طَاهرة حُلقِية بقسدر ما تكون 
حيلةٌ مياسيةٌ ؛ وكذلك رأبناه بقول لبعض ثقاته وقد نرج من عنده بثو امسن : 
1 بإناهم ولا تال فى الطافهم» وأظهر امل الييم والتحامل علينا وعلى تاحيتنا » وأثيسم 


أبو العبباس السفاح 5 


أحق بالأمى منا كلما خلوت بهم» وأأخص لى ما يقولون وما يكون منهسم فى مسيرهم 
ومقدمهم 04 0 

وبما ذكرناه برى القارئٌ معنا أن السفاحَ قد بجمع حمًّابين القسوة واللين» وأنه لم يكن 
فى عنفه أخطر منه فى رقّنه» وإنماكان لين ليست مغيمةٌ مدثونة أو ليستدرج بعض 
الحاقدين؟ ويقسو ليرى أعداءه أن لا أمل له فى الككيد لذلك السيف المسلول ٠‏ 

ومهما يكن من شى»» فإن خلافة أبى العباس كانت أقصر من أن تسيح للتصاله 
وأخلاقه بالظهور والتأثير القوى” فى سياسة الدولة وسيرة خلفائها ٠‏ 

ولوعمر السفاح لكان من المكن أن يرهم للفائه خط تنم بعض ما تورطوا فيه 
من الاضطراب ٠‏ 





ارك ع سار المأمون 








كان المنصور ملكّاء سديد الرأى» 5 الندبير» وكان قوئ العزيمةء حرىء القاب» 
فى الى حابن مق الوم الى جارمكنةالا عيةعبا لق + عبان عافك لايد 
أن تتدخّل فى سياسته عاطفةٌ ولا حَاقٌ ولا اعبار آثر إلا فوزه السياسى” ليس غير ٠‏ وهو 
الموفاك داهية» ورجما اضطره الدهاء إلى ثىء إن لم يكن الإثم الللق” فهو مشيهه فى كبير 
من الأحيان. ٠‏ 

وهو من هذه الناحية أحد أولئك الساسة الذين عَمّفهم التاريم من حين الى حين 
بالإقدام فى غير ترقّد ولا لبن ولا هيب للوسائل » والذين متهم «مكائل» أحسن تمثيل . 

فقد ذكر أبن الأثير أنه أحضر مرةٌ ابن أخيه عيسى بن هوسى وأهرء بالمسير الى المديلة 
لقتال مهد بن عبد الله ؛ ففال : شاور عمومتك ,| أمير المؤمنين ؟ قال المنصور : فأبن قول 
أبن هرمة : 

زور آماً لا خض القوم سر » ولا بنتجى الأدنين فيا يجحاول 
اذااها اق شيقا ,نط كلدي أ + و ]إن قا" إلى امل القت فال 

ثم قال : أمض أي! الرجل ! فوالله ما براد غبرى وغيرك؛ وما هو إلا أن تشخْصٌ أنت 
أو أشخص أنا؛ فسار وسير معد الختود ٠‏ وقال المتصور لما سار عيبى : «دلا أإإلى أنهما 
قتل صاحيه ! » ٠.‏ 

وكان الى جانب ذلك 6ل قال المساحظ» : مَقَدمًا فى على الكلام ومكثراً من عاب 


الآثار 3 ولكلامه كاب دور ف أبدى العارؤين والوراقين معروف عدم 0 


أبو جعفر امنتصور وك 


وفى وصف المنصور يقول يزيد بن هبيرة : «ما رت رجلا قط فى حرب ولا مععث 
به فى سم أمكرولا أبدحَ ولا أشد يقظا من المنصور» لقد حصرى فى مديتى السعةٌ أشههر 
وم رساك العربء بفهدا كل اللهْد أن ننال من عسكره شيئا تكسره به فا تبي ؛ ولققد 
حصرن وما فى رأسى بيضاء» أرجت اليه وما فى رأمى سوداء» . 

وكان المنصور يعطى فى موضع العطاء ويمنع فى موضع المنع» ولكن المتم كان أغلب 
عليه» حتى ضرب المثل لشحه وسمى « أبا الدوانيق » » لشدذته فى محاسبة العال والصناع 
على الحبة والدائق ٠‏ 

وقد يكون من المستطرف أن نذ كر شميئا ثما رواه الطبرى فىتمثيل هذه الناحية من أخلاق 
المنصور» فقد جاء فيه : أن واضحا مولاه قال : «إفى لواقف يوما على وأس أبى جعفر إِذْ 
دخل المهدى” وعليه قباء أسوى جديد» فس وجلس ع ثم قام منصرنا وأتبعه أبو جعفر بصره» 
لجيه له وإغنابه به» فلما توسط الرواقٌ عَثر لسيفه تتعذوق موادة» فقام ومضى أوجهه غير 
مكترث اذاك ولا حافل به » نقسال أبو جعفر : روا أبا عبد الله فرددناه ؛ تقال : 

يا أبا عبد الله» أستقلالا للواهب ! أم بطرا بالنعمة ! أم قلة علم بالمصيبة ! كأنك جاهل 

مالك واعليك 1ع . 

فانظر اليه كيف لام أيه ا عهده» وقد كان عنده أثبراء ولامه تخطير هن حاشيئه 
فى شىء ليس ذا بال عند أوساط الناس فضلا عن الخافاء ! ه 

مهما يعتذر للنصور بحرصه على الاقتصاد فى أءوال دولة ناشعة ؛ وأخذ ولى 
العهد بتجنب الإسراف والإغمال» فقد نرى أن هذه اللادثة وأمثالهًا مما سثرويه لك » 
ُظور ناحيةٌ صغيرة من نفسية المنصور» فقدكانت أمامه جلائلٌ الأعمال فى اللبولة ستطيع 
أن يِظهرَ فها مله الى الحرص والافتصاد» دون أن يسن الى هذه الصغائر 

2 
على أئنا لا استطيع أ ن كتنع عن ذكر معاوية مؤسس الدولة الأموية والمقارنة ينه 


ون الماصور مؤسرس الدولة العياسية 5 من هذه الناحيةع ققد كان فرعن أو يد جا رأت» 





15 عصسر المأمون 


كم الناس ع وأشدّم أسخيرا للاأموال العامة والخاصة » فى الأغرراض السياسية ٠‏ ركان 
المنصور أنْعٌ الناس بالأموال العامة والااصة » بور المضحية بالدماء والكفارات فى سبيل 


أغراضه السياسية على التضحية بالأموال ٠‏ 


واعل من الإنصاف أن تلاحظ الغرق بين العصرين» وبين الدعائم التى اعتمد عيبا 
الجلان فى إقامة ملكهما ٠‏ فقدكان معاوبةٌ فى بيشّة عمربية» لم تخلص بعس من البداوة 
ولا من سماحة الدين » فكان اسخلم والكرم أليق به وأنفم » بها كان المنصور فى ,يشة من 
الفرس والموالى» تأثّها بالحضارة شديدٌ» وحظها من الدين قلي . 


ولو نسط معاويةٌ سلطاته بالسيف لفشل ؛ ولكننا ثرى أن او نسط المنصور سلطاته 
بالمال فى شىء من الكزم لوق ولحقن الدماءً ولرسم خلفائه خطَةٌ أقربٌ الى اللين والعافية 


من هذه القْطة العنيفة التى ستراها فى سيرة أ كثرهم . 


وحدّث الوضينْ بن عطاء قال ؛ «استزارنى أبو جعفر» وكانت بينى و ينه اله قبل 
الخلافة » فصرت الى مدينة السلام » نفلونا يوما فقال لى : يا أبا عبد الله » ما مألأك؟ 
فقلت ؛ اكير الذى يعرفه أمير المؤمنين ؛ قال : وما عيالك ؟ قلت ؛ ثلاث بئات والمرأة - 
وخادم لحن ؛ فقال لى : أديع فى بيتك؟ قلث : نعر ‏ قال : فوالل لردّد ذلك على" حنى ظننت أنه 
سهوانى . قال : ثم رفع رأسه الى" فقال: أنت أيسير العربء أديع مغازلٌ بدرن فى بيتك ! » 

على أن نش المنصور لم يكن يلو أحيان! دن ,عض الظرف والفكاهة؛ فقد ذكر إبراهم 
ابن عبد الرحمن أن أبا جعفر كان نازلا على رجل يقال له أزهس السهأن قبسل خلافته » 
فلسا ولى اللخلافة زاره الرجل وطلب صلته » فوصله ثم عاوده فوصله » وجاءه فى الثالثة 
فقال له المنصور : با أزهّ ما جاء بك ؟ قال : دعاء سمعته منك أحييتٌ أن آهذه 
عنك ؛ قال : لا ترده فإنه غير مستجاب ) لأنى قد دعوت الله أن يريحنى من حَلقيكٌ فلم 
يشعل ! وصرفه ولم بعطه شيئا 1 





أبو جعفر المتصور 1 


ور بماكان من العدل التاريخى” أن نحتاط أمام هذه الروابات الكثيرة الثى أسرف 
المؤزخون فى روايتها إثباًا لبخل المنصور وشّه ؛ فقد يكون مصدرها ما ألقُوهِ من إسراف 
الخافاء » ولعل المنصور لم بلغ أكثرٌ من أنه كان شديد الميل الى المرص والتدبير» والثفرة 
من الملحفين» وأخذ أهل بيته بذاك كله , 

ولم يفت المنصورٌ أن بعلل ذلك البخل ؛ فقد جاء فى عيون الأخبار أنه قال فى مجلسه 
لتؤاده : « صدق الأعراى حيث يقول : أَجِمْ كبك بعكم فقام أبو العباس الطوسى” 
وقال : « يا أمير المؤمنين» أخشى أن يلوح له غيرلكَ برغيف فيتبعه ويدّعكَ ! » . وقد كان 
أبويزاءة من المنصور » إذ قال لابنه شيرويه وهو فى حبسه «ا لوس على جندك 
فيستغنوا عنك ولا ُصَيكَنّ عليهم فيضجوا منك ‏ أعطهم عطاءً قصداء وآمنعهم منًا جميلا» 
ووسُمٌ عليهم فى الرجاء» ولا كيرف علهم فى العطاء م ٠‏ 


5 
# + 


وليس أدلّ على الشخصية السياسية لسذا الخليفة من سيرته مع ثلاثة » هم 


الأس ! كبر زعماء الدولة فى عصره ٠‏ فهذه السيرة ين لك» فى وضوح وجلاء» ما قدمناه 


فى حقيقة 


من أن المنصوركان «مكافل» السياسةء لا م عن الفدر وقطع الرحم وكفر النعمة» 
إذا رأى منفعته فى ذلك , 
ومؤلاء الزعماء هر ألا : أأبو مسلم الذى أخلص ف نشرة المنصور والسهر عل ملكه » فلم 
َل جهدًا فى تعب اللهارجين على الملك» لا يفرقٌ فى ذلك بين أشياع المنصور وأهله هن 
بق العباس » ولا خصومه الذين يكيدون له فى الست أو فى العلانية» فقتل الشيباى والكرماىَ 
وأبا سلمة اهلال» وحارب عر المنصور عبد الله بن على وأستولى على ما فى عسكره من الغاثم 
والأسلحة . وثائيا : عمه عبداش بن عل » وهو الذى فعل ما فعل فىنصرة الدعوة العباسية وكقتيل 
خصومها من بن أدية» فضلا عن حروبه الموذقة فى د جبوش مروان ؛ ومع ذلك 
ققد سأط عليه المنصور أبا مس خار به وقهره» ولا لم يَصل الى قتله » كلف ابنّْعمه عيسى 








لك قغصسر المأمون 


ابنموسى والى الكوفة أن بقتله» فلا لم يقتله تول المنصورٌ قتله بنفسه لمن ما قد بحدثه 
من الثورة والاضطراب ٠‏ وثالثا : ابن عمه وولى” عهده عيسى بن موسى» وقد رأيتَ كيف 
أشخصه المنصور لقتال مد بن عبد الله مما فى ذلك » حتى إذا ص قال المنصور: «دلا أ بالى 
أبهما قل صاحبه !» ثم ما زال المنصور كيد لهذا الأمير حتى خلعه من ولاية العهد » وبايع 
مكاله لابنه المهدى » ثم مغى فى الكيد له ٠‏ وقد يكون مس1 المفيد أن نشل ما جاء 
فى المستطرف عن خلع عيسى بن موبى هن ولاية العهد بمعرفة المنصور» وما قاله ابن الأثير 
عن قتل عمه عبد الله بن على » فإن فيا قالاه تصو يرا دقيقًا أسياسة المنصور» ومئِلا -ارصه 
على الملك الذى كان لا بالى فى سبيل توطيده أن 52 مسأ عقد من عهد » أو بنْقضٌض 
هأ بم من ميثاق ٠‏ 

جاء فى المستطرف ؛ أن عيمس بِنّ موسى لما غدر به المنصور ونقل ولايد العهد منه 
الى المهدى انه ألشد : 

أينسى يشو العباس 5< عليمو # اسسيفى وثار الحرب زاد سعيرها 


اساي ام ر 
0 فدذل معاد ما وعن اص_بردأ 


د 


فحت هم شرق البلاد وغريم)ا 
تقلع أرحاما عل عزيزة » وأبدى مكيدات لها ايها 
فلما وضعتٌ الأص فى مستقرٌّه +« ولاحثٌ له هس لا لا نورها 
دفمثٌ عن الأس الذى أستحقه » وأوسق أوساقا من الغدر مبرها 
وجاء فى ابن الأثير : أن المنصور أحضر عيسى بن مومى بعد أن خاع نفسه وسلم اليه 
عمه عبد الله بن على وأمره بقتله وقال له : إن اخلافة صائرة اليك بعد المهسدى" فاضرب 
عنقه » وإياك أن تَضعف فتنفضٌ عل" أمرى الذى دَبريهُ ٠‏ ثم مضى الى مكة وكتب الى 
عيسى من الطريق استعلم منه عما فعل فى النأص الذى أمره» فكتب عيسى : «قد أنفذتٌ 
| أمرتٌ يه عه فلم بشك فى أنه قله ء 520 أحَذ عبد الله من عند المنصور 
دعا كائبه يونس بن فروة وأخبره انبر ؛ فقال : أراد أن يقتله ثم يفتلك » لأله أس بقتله 





أبو جعفر المنصور 1 


سا ثم بدّعيه عليك علانيةٌ » فلا تقتلهولا تدفعه البه سرا أبدا وآ كم أهسره؟ ففعل ذلك 
عيسى ٠‏ فلما قدم المنصور وضمٌ على أعامه مَنْ يوكهم على الشسفاءة فى أخههم عبد الله 
ففعلوا وشفعواء فُشقّعهم »وقال لعيسى : إ ى كنت دفعث اليك عمى وعمك ليكونا فى منزلك 
وقدكتنى عمومئك فيه » وقد صصفسحت عنه فأئنا به ؛ قال : با أمبر المؤمنين» أل تأعفى بقتله 
تقله؛ قال : ما أميئك ؛ قال : بل أمرتنى ؛ قال : ما أصرئك إلا بحبسه وقد كذدتٌ ٠‏ 





م قال المنصور لعمومةه : : إن هذا قد قر شتل أخيم؛ قالوا : فادفعه إلينا إلنا يله به 
أسلمه اليهم ونعرجوا به الى الرحبة واجتمع الناسس و شر الأمس وقام أحدهم ليقئلة » فقال 
عيسى : أناعل أنت؟ قال : إى والله ! قال : ركو إلى أمير المؤمنين» فردوه اليه؛ فقال 
له : إننا أردتٌ بقتله أن تقنآتى» هذا عمك حى" سوى"؛ قال ؛ آثثنا به فأتاه به؟ قال : 
يدخل حتى أرى رأبي »ثم الصرفوا ا مل بيت أسا أسه ملم » وأبحرى الماءة فى أساسه 
فسقط عليه فَات 55 
وهذه الرواية يويدها أكثر المؤتخين من العرب ٠‏ وقد فعل أبو مس مع سليان بن 
كثيرء وكان من أركان هسذه الدولة؛ ما يضيف حَلقَةَ ‏ الى سلسلة الاضطهادات التى 
ريكيّثْ تأبيدا هذا الملك» فقد أحضمه اليه وقال له : أتحفظٌ قولّ الإمام لى : « من اهمه 
فاقزله؟» قال : نعر؛ قال : فافى قد اتبمتك؛ نفاف سلبان وقال : أاشدكة الله ! قال : 
لا اشدنى فأنت منطوعل نس الإمام » وأص بضرب عقه ٠‏ 
وقدسمُ الناس هذه الحالة» وثارَ بعضٌ أمراء بتى العباس أنفسسهم احتجاجأ على ما أريق 
سن الدماء» فقد جاء فى الأغانى فى أخبار عبد الله بن عمر العقيلى الشاعى المخضرم : أن مد 
ابن عبد الله ل سمع لمقط ١"‏ قصيدته التى مطلعها : 
فقول أمامة لارأت » 6 عن الضجع الأنفس 
والى خيامها : 
2 اساامة 2 2 
فا أنس لا أس قالاهم 0 ولا عاش بعلم م0 5 


كلف 





ىه عصسرالأمون 


بى واستعير؛ قال إه عنه الحسن بن الحسن بن على : أتبكى على ب أهية» وأنت تريد 
ينى العباس ماتريد ! فقال : « والله ياعم لفد كا تعَمنا علىيق أمية ما تنا فا بنو العياس 
إلا أقل خوفالله منيم » وإ الجدّ على بى العباس لأوجب منها علييم » ولقد كانت للقوم 
أخلاقٌ ومكارمٌ ليست لأبى جعفر» . وذ الأصفهانى" أيضا: أن عدا وآله وهبو للشاع 
مالا لمدحته تلك . وهكذا تغيرت نفوس آل البيت من إسراف العباسيين فى الفتتك والقئل. 

0 

اذا كان عمل ألى مسلم وكيف كن سزاز و على ذلك الإخلاص الدموى” ؟ 

كان جزاؤه أن قمَلّ بيد الخليفة نفسه عملا إسنته المعروفة : « أقتل من أنهمته » » مع 
أنه كان لابقطع أعس! دونه . 

وقد ذكر ابلاحظ : أن المنصور لماه بقتل أبى مس » سقط بين الاستبداد برأيه 
والمشاورة فيه» نأرق فى ذلك ينه ؛ فلما أصبح» دما باسصحاق بن مس العقيل» فقال له : 
حدثقى حديتٌ الملك الذى أخبرتى عنه بحزان؛ قال : أخبرنى أبى عن الحصين بن المنذر: 
أن ملكا من ملوك فارس» قال له سابور الأكير» كان له وز يرناصع» قد اقتبس أدبا من 
آداب الماوك» وشاب ذلك بهم فى الدين» فوجّهه سابور داعيةٌ الى عراسان» وكانوا قوم 
عا يعظمون الدينَ جهالة بالدين» و يعون بالدين استكانة لقوة الدنيا ودلا ابيا بفمعهم 
على دعوة من الهوى يكيد به مطالبٌ الدنيا » واعقد بقتل ملوكهم للم وتوم | باهم وكان 
يقال لكل ضعيف صَولةٌ ولكل ذاليسل دو ٠‏ فاما تلاحمتٌ أعضاء الأمور : فى لقح » 
استحالت حر عونا » شالت أسافلها إأعاليبا» فانتقل العو الى أرذهض» والنباهة 5 إلى أحملهم » 
ربوا ديا بأ مع خفض من الدنيا افتتح بدعوة من الدين» فلما استوسقسثٌ ل البلاد» بل 
مانو أمهم وما أحال عليه من طاعئهم » ولم مم1 زوال القلوب وقدرات الوزراء » 
فأحمال فى قطع رجائه عن قلوبهم » وكان يقال : 

وما قم الرجاء مثل بأس » ثُادهه القلوبٌُ على اغتزار 


(1) يخالفنا ل عبد الوهاب النجار فى هذا الرأى بقوله 0 حسب أب أغخير آل البيت على بنى 
العياس إثما كان سيبه أ نهم نفسوا طييم ما أتيح للم من ملك مع اعتقاده, أ: نهم أحق بذلك مهم ) ٠‏ 
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قصمم على قتله عند وروده عليه برؤساء أهل 'حراسان وفرسائهم» فقتله فبغتهم بعدث 
فلم العهم إلا ا الث أديهم ) ثوقافت م بس الغربة» ونأى الرجعة) ولك الأعداء» 
وتفرق الماعة» واليأس من صاحيهم» فرأوا أن ستتموا الدعوة بطاعة سابور» ويتعؤضوه 
من القُرقة» تأذعنوا له بالملك والطامة» وتبادروه بمواضع التصرحة» فلكهم حتى مات 
حتف أله . فأطرق المتضيور مل ثم رفم وأشة وهو يقول : 
لذى الحلم قبل اليوم ما فْْعٌ الصا *« وما عل الإنسارف إلا لبعانا 
وأمس إسحاق بالحروج» ودما بأبى مسم فلما نظر اليه داخلا قال : 
. 5 5 
قد اكتفتك خلا ثلاث 00 جلين عليك مذور امام 
خلافك وامتناؤك تركيق 33 وقودك للراهير العظام 
ثم وثب اليه ووثب معه بعص حشمه بالسيوف » فاما رآهر وثب فبدره ا متصور فضربة 
ضرية طوّحه منها» ثم قال : 
إشرب بكأس كنت تسق با« أم فى الحلق من العلقم 
زعت أن الدينَ لا يتطى ٠»‏ كذبت فآاستوف أبا مسرم 
ثم أمى فز رأسه وبعث به الى أهل نحراسان وهر ببابه» بقالوا حوله ساعة ثم ردّهم 
عن َعَم القطاعهم عن بلادهم وإحاطة الأعداء بهم » فذلوا وسامواله ٠‏ فكان إسماق 
اذا رأى المنصور قال 5 
وما ضربوا لك الأسشالَ إلا + اتَحَدُوَ إن حَذُوتَ على مثآل 
وكان المنصور اذا رأه قال : 
وما أحمل تلك الملة التى قالما محمد بن عبد الله العلوى حين أنه المنصور على نفسه 


فقد قال : أى” أمان تعطينى : أمان أبن هييرة ) أم أمان عمك عبد الله ) أم أمان ألى مسم! 





1٠‏ عضر اللمأمون 


ولقد عديق الممصورحن 55 أب مسلم ‏ حتى قال له م أقر بانه ساعة قتله 0 1 
هذا اليوم أوَلّ يوم »ن خلافتك | 


* 
+ ني 


على أنه من الاق أن نقؤر أت عدوانَ المنصور وإسرافه فى التككل بمخصومه له قيده 
فى الدلالة على ع فانه بحق المللك وحرصه على نجاة الدولة من أخطار البغى» والخروج على 
النظام » ففى سبيل هذه الغاية أسرف فى سفك الدماء وتقطيع الأرحام وقتل أمثال ب لسن 
والحسين » والدياج الأصفر» والتضس الزكية» وقتل عمه وقائده» وترك نزانة رءوس فيا 
ترك ميراثا لابنه المهدى . 


ولقدكان مع هذه القسوة ثاقب الرأى ع التدبير» وهو الذى يقول لآبنه المهدئ : 
«دياأبا عبد الله ليس العاقلٌ الذى ينال الاامس الذى وقع فيه حتى يريج منه» ولكند 
الذى يحتال لاس الذى غشيه حتى لا يقم فبد» . 

وقد ذ كرالمورخون أنه كان اذا جنى على أحد جناي أو أخذ من أحد مالا جعله فى بيت 
المأل مفردا وكتب عليه اسم صاحبه؛ فلما أدركته الوفاةٌ قال لابنه المهدى” : دياف" إنى 
قد أفردت كل شىء أخذله من اناس على وجه الحناية والمصادرة» وكتبت عليه أسماء 
أضتابه» فاذا ولت أنت فأعده على أربابهء ليَدْعوَاك الناسٌ ويحبوك» . وفى عهد المنصور 


0 1 
5 


سل مهداد» موئل العم ودار السلام 0 





المهسيدى 1 


المممدك ىٌ 


كدر امه 5 5 سمالي 

عيناى واحدة ترى مسرورة » أمبرها حذلى وأحرى تدرف 
0 0 

تب وتضحك تارة ولسوءها ما ألكت وسسرها م عرف 
2 2 

فيسوءها موث الذليفة رما« وها أن قام هذا يلف 


ماأقزا يا زات ولاارى :م بها امزعة واترانيك 


د 


هذا حباه الله فضِلّ خلافة م ولذاك جنات النعيم ىق 
٠‏ بهذه الأبيات الرقبقة كان أبو دلامة أل من تقدّم بتعزية المهدى” بوناة والده المنصور 
وتبنثته بارتقاء عرش الخلافة سنة تمان ونمسين ومائة للهجرة ٠‏ 
وقد كان المهدى » فيا أجمع عليه الرواة» مهما قا كر يماء شديد البأس فى تعقب 
الملحدين والزنادقة» لا تأخدّه فى إهلاكهم لومةٌ لاثم ٠‏ 
وكان كثيرا ما يماس رد المظالم ٠‏ وقد عرف عنه أنه كان إذا جاس للظالم قال : 
«أدخلوا عل" القضأة» فلولم يكن ردّى للظالم إلا لحياء مثيم لكفى» ٠‏ وروى الطبرى» 
فى حوادث سنة لسع وستين وداثة أن مسَور بن مُساور فال : «ظلمنى وكل للهدى* 
وغصَبنى ضيعةٌ لى» فأئيتٌ سلاما صاحبّ المظالم فنظامت منه» وأعطيته رقعةٌ مكتو بةٌ 
فأوصل الرقعة الى المهدى” وعنده عه العباس بن ممد وابنّ عَلامة ومافيةٌ القاضى» قال 
ققاللى المهدى : أَدنهُ ندنوت؛ فقال : ما تقول ؟ قلت : ظتئ؛ قال : فشرضى بأحد 
هذين ؟ قلت : أعم ؟ قال : فادنٌ 52 فُدنوتٌ منه» حب لتقت بالفراش ؛ قال : كأر؛ 
قلت : أصاح اللهالقاضى» إنه ظامنى فيضيعتى هذا ؛فقالالقاضى: ماتقول يا أمير المؤمنين؟ 
قال : ضيعتى وفى يدى؟ قال : قات أصلح لل قاض » له صارت العيمة ابد فين 





1 عصسر ا مأمون 


الخلافة أو بعدها؛ قال : فسأله ما تقول ا أمير المؤمنين؟ قال : صارت إلى" بعد الخلافة؛ 
قال : فَأطلْها له؛ قال : قد فعلتٌ؛ ققال العباس بن ممد : والله با أمير المؤمنين ذا 
الجلسٌ أحبٌٍ إلىة من عشرين ألف ألف درهم ! 
ع 

أما كرمه فسجية قدعة فيهء وبسيبه نال عنبٌ المتصور غير مرنة ٠‏ وقد ذكر الطبرى» 
أن المؤمل بن أميل قال : قدمت على المهدى” بالرى” وهو ولى" عهد؛ قاس لى بعشرين ألف 
درهم لأبيات امتدحتّه بهاء فكتب بذلك صاحبٌ البريد الى المنصور» وهو ممديئة السلام» 
يخبره أن المهدى” أعى اشاعى بعشرين ألف درهم؛ فكتب اليه المنصور يَعَدَلّهُ ويقول 
له : إماكان يلبغى لك أن تعطى الشاعس بعد أن يم ببابك سن أربعة آلاف درهم ٠‏ 
قال المؤمل : فكتب الى كاتب المهدى" أن يوجه اليه الشاعس» فطلب فلم 1 
فكتب البه : إنه قد نوجه الى مديئة السلام» فوجه المنصورقائدا من قواده» فاجلسه على 
جسر اللبروان» وأمه أن يتصفم الئاس رجلا رجلا من عو به حتى يظفر بالمؤقل 6 فلما 
رآه قال له : من أنت ؟ قال : أذ المؤمل بن أميل من زقار الأمير المهدى”؛ قال : إباك 
طلبت ؛ قال المؤمل : فكاد قلى بنصدع خوفا من ألى جعفر» فقبضٌ عل" ثم أثى بى 
باب المقصورة وأسلمنى إلى الربيع » فدخل اليه الر بيع فقال : هذا الشاع قد طفرنا بهع 
فقال : أدخلوه عل”؛ قَأَدَخلتٌ عليه» فسامتٌ فرد عل ال_لام» فقلت : ليس هاهنا 
إلاخيي؛ قال : أنت المؤمل بن أهيل ؟ فقات : أعم؛ أصاح الله أمير المؤمنين ؛ قال : هيه ! 


انيت غلاما غرا لفدعته » فقلتٌ : نعم» أصلح الله أمير المؤمحين » أت غلاما كربا تفدعته 





فانخدع» قال ؛ نكأت.ذلك أعبه فقال : ألشدنى ما قلت فيه؛ فأنشدته : 
شق المهسديه إلا أن فيه * مشّاية صورة القمر امير 

تشأنه ذا وذا فهما اذا ما » أنارا مشكلان على البصير 

فهذا فى الظلام سرج ليل » وهذا فى الثار سراج ثور 





١ الممسدى‎ 


د 


ولكنّ فضل الرحمن هذا » على ذا بالمسابر والسريرٍ 
وتأكك' لسرن اذا آم نه نزم ذا بالأمير ول الوزير 
رقص القر كلد اوعدا د مسد همان لبور 
فيابنَ خليفة الله المصتى » به تعلو مقائحرة الفخور 
لئن فت الملوك وقد وفوا + إليك من السسبولة واأوعور 
لقد سبق الملوك أبوك حتى 


* 


٠‏ بقوامنيين كاب أو حسير 
وجنت وداء» نجرى حثيثا » ومابك حين تجرى من كنو رِ 
فقال الناش ما هسذان إلا » عنزلة اليليق من الحدير 
لثن سبق الكييرفاهل سبق » له فضِلٌ الكبير على الصغير 
و إن بلغ الغير ار لقد اق الصغير من الكيير 
فقال : والله اقد أحسنت ! ولكن هذا لا يساوى عشرين ألف درهم! ثم قال لى : 
أبن المال ؟ قلت : ها هو ذا؛ قال : ياربيع أنزل معه فأعطه أربعة آلاف درهم 
الباق؛ قال : فرج الربيع سغط مُهل ووزن لى أريسة آلاف درم وأخذ الباق ٠‏ فلا 
صارت انفلافةٌ الى المهدى” ولى ابن ثوبان المظالم» فكان يجاس للناس بالرصافة . فاذا مل 


2 


» وحْد 


كساءه رقاءا رفعها الى المهدى” © فرفعت اليه بوما رقعة أذ كره قصتى » فاسا دخل بها 
ابن 'ثو بان جعل المهدى” ينظر فى الرقاع» حت اذانظرفى رقعتى صحِك؛ ققال له ابن ثو بان: 
أصلح الله الأمير ! ما رأيتكَ ضمكت من شىء من هذه الرقاع إلا من هذه الرقعة! قال : 
هذه رقعة أعمرف سببا» رذوا اليه العشرين ألف درهم ؛ فُردت إلى" وانصرفت . 
ولنترك هذه السماحة فى إجازة الشعراء للزى كيف كانت أريحية المهدى” فى الإحسان 
الى الماهير» فقد ذكر الطبرى فى <وادث سنة ستين ودائة أن المهدى قسم فى تلك السنة 
مالاعظاما فى أهل مكة وفى أهل المدينة كذاك» وأنه نظر فها قسم فى تلك السفرة» فوجد 
ثلاثين ألف ألف درهم ملت معه؛ ووصلت مرن مصر ايان ألف دينار» ومن الهن 
مائنا ألف دينار» فقسم ذلك كله وقَرّق من ااثياب مابْةَ ألف ثوب ونحسين ألف ثوب . 





1١١‏ عصر الأمون 


ف 
١‏ 


وكان المهدىت الى جائب جوده وتذائه حيًا مولا وبرًا رحيا . دخل عليه رجل فقال : 
ديا أمير الو منين: إ المنصورٌ شةى وقدّف أتى» فإما أممرتق أن أله » وإما مؤضآى 
وآستغفرتٌ الله له ؛ قال المهدى”: ولم شَهْكَ؟قال: : شقث عَدرَه بحضرته ففضب؟ قال : 
من عدر الذى خضب تمه ؟ قال : ابراهم بن عبسد الله بن حسن؛ قال : إن باهم 
سس به رحا » وأوجبٌ عليه حمّاء فإ ن كان شم كه زعمت فعن رمه ذبٌ؛وعن علرضه 
دم » وما أساء من انتصرلابن عمه؛ قال : إنه كان عدوا له؛ قال فلم ينتصر للعداوة وإنما 
اتتصرللرحم + تأسكتّ الرجل؛ فلما ذهب لول قال : لعلك أردت أمر| فلم مجدله ذر يعد 
عيدك أبلغ مر هذه الدعوى ! قال : تعر» قال : قتيسم المهدى” وأس له مفسة آلاف 


درهس م » 0 


ولننظر الى مايرو يه الربيع عنه» قال : رأبتٌ المهدى” يصلّ فى وله فى ليلذ مقمرة 
فا أدرى أهو أحدن أم اليبو أم القمرٌ آم ثيابه ! قال : فقرأ هذه الآبة : (فهل عَسَبْم إن 
2 أن تفسدوا فى الأرض وَِطْمُوا أرحام ) قال : فاتم صلاته والنفت الى فقال : 
يار بيع ! قلت : لبيك يا أميرالمؤمنين؛ قال : عل بمومى؛ وقام الى صلاته قال : فقات 
من موسى؟ أأبنّه موبى أم موسى بن جعفر وكان محبوسا عندى» قال : بفعلت أفكرقال 
فقات : ماهو إلا موسى بن جعفر . قال : فأحضرته» قال : فقطع المهدى" صلاته وقال : 
يأموبى؛ إى قرأت هذه الآبة : (إفهل عَسهُمُ إن توم أن دوا فى الأرض وتُقطمُوا 
أربتامم) نففتٌ أن ! كون قطعتٌ رحمك» فوت لى أنكٌ لا تحرج على + قال :فقال نعم ؛ 
فوثق له وخلاه» ٠‏ 

ودثل هذا ماحدّث به على بن صالح قال : غضب المهدئ' على بعض القؤادء وكان 
متب عليه فيرّمرّة فقفأل له : الى متى ُنب الى" وأعفو! قال : إلى أبد تبىء و يقي 


اله فتعفو عنّاء فكرها عايه سرأات» فأستيحى منه ورضى عنه ٠‏ 





المهسدى م 


ثم لشفل إلى حوادث سنة ثمان ومسين وبائة فترى النوفل يحدثنا ءن البيعة للهدى” 
وماكان من أمس الربيع فيها فيقول : إن الربيع تناول بد اسلسن بن زيد فقال : قرا أبامد 
فبايسع » فقام معهالحسنٌ فاتهى به الربيم الى مومى فأجاسّه بين يديه » فتناول امسن يدموسى 
ثم التفت الى الئاس فقال ديا أيها النساس» إن أمير المؤمنين المنصو ركان ضربق واستصفى 
مالى» فكامه المهدى" فرضى عن وكأمه فى رد مالى عل فأبى ذلك» فأشلفه المهدى” من ماله 
وأضعقه مكان كل علتي لين » فن أولى ,أن ايم لأمبر المؤمنين بدر منشريح ونفس 
طيبة وقلب ناصم منى 4 ثم ابيع مومى للهدى ثم مسيح عل يله ٠‏ 

1 

وبعدء فالمهدى" من الالفاء العياسيين فى الذؤاية . وقد صدق الأستاذ « ميو ر» اذ يقول: 
إن المهدى“ كان فى إدارته لشؤون رعيه كن يعمل بوجه عام عل رفاهية الأمة وإسعادها» 
وكان معي وممجَلًا للعصر الذهى” الذى تلا أيامه ٠‏ وما أخذ لبه من بعض النات لا يمنع 
المؤزخ المنصف أن برى فى عصره ترفمًا للناس» هما كانوا يعانون هن الشدّة أيام المنصوره 

كان المهدى” وكا فى آختيار وزرائه » و إن كانت السعايه أحلتْ ببعضهم العذاب 
وسو المصير» وكان دقبقا فى نظره للأمور . وقد بدأ خلافته بإطلاق منْكان فى سمن 
المنصو رء إلا منكان قبل تبآعةمن دم أوقتل ومن كان معر وفا أنه بسعى ف الأرض بالفساد 
أركان كناد ول تلك رامنا أطلق إن كان روم تايا + 

وكان با للاأدب» مشجعا عل التأليف فيه» جادًا فى طلب الإنادقة والبحث عنهسم 
فى الآفاق » محبا للغزوات والفتوسم ٠‏ وقد قل : إنه كان لا شرب النبيذٌ وإن كان مماره 
لشربونه فى مجاسه» وكان ما للسماع» و خبرنا الطبرى” فى حوادث سنئة تنسع وستين ومائة» 
أن المهدى” مات مسموما وقد لَبِسَتْ عليه قله امسو ء فقال أبو العتاهية فى ذلك : 

ا ب م رن اهوت 


و سير 03 


كل نطاح رون الدى #اسن أه لوم لطسسويح 





لحيل مصعصر المأمون 


لسك #اليتاق: ولو ده بنرت ماعبار ليوح 
فمل نفسك َم إن * حكن لاب توح 


5 
ين 


والظاهي مما قدمناه أن المهدى كان يخالف أباه المنصورٌ عاافة شديدةٌ من بعض 
التواحى» ويلائمه ملاءمةٌ ما من نواح أن : كان كر ها مهيا مسال » ينكان أبوه بي 
تبحا ولكنه ورت عن أبيه بعضّ القسوة والميل الى سفك الدما . 

ول تكن السياسة لتعينه على ذلك. فقد تبت له المنصور أركانَ الملك فالس الدماء 
فى لتبع الزنادقة والفتك ببسم ء وأسرف فى ذلك + حتى قتلّ بعضّ الأبرياء فى فسوة مُثلها 
قصنه مع ابن وزيره أبى عبيد الله . 

وف المهدى" ناحيةٌ جديدة فى خلفاء العباسيين » هى الميلٌ لى الاعتدال السياسيء 
فى معاملة الطالبيين» فق د كان دلى شىء من الرفق بهم والعطف عليهم» لا يمنعه من آتقائهم 
والإشفاق منهم ٠‏ 

وهذه السياسة الرقيقةٌ الحازمةٌ تذ كنا بعضّ التذكير بما سيكونٌ من سراسة المأمون . 

ومن أظهر خصال المهدى الشخصية غيرثه على النساء . تلك التى أغرته يبشار 
فضربه حتى مات» متعالا بزندقنسه » وإنكانت العلة الحقيقية هى: استبنار شار بالغزل” . 
وقد أورث المهدى غيرته هذه الله المادى م سترى . 


)١(‏ يخاسنا أستاذنا الشيخ عبد الوهاب التجار فى هذا الرأى بقوله : «قسوة المهدى فسمك الدماء؛ ل تكن 
عامة و إنما كان ذلك فى الإنادقة خاصة»ه . 
(؟) يرى أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار : «أن قتل مارم يكن سبيه الغيرة على النساء ىعسأ كان بشدير 
يعقرب بن داود الوزير ودسيسته ٠‏ ويشارهو الذى يقول : 
بنى أمرة هبوا طال ومكم إن الخايفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتم ياقومفالقسوا © خليفة الله بين الثاى والعود 
وكانت حيلة يعقوب بن داود على الخليفة أن أخيره بأن بشارا وقم فى اللليفة ومجاه ٠‏ فاستنشده المهدى مجاءه 
فأمتنع قزم عليه فأتشده : 
خليقة يزى بعاله »* يضرب بالدف و بالصوبكان 
أيدلنا لله وغسسيره 8ه ودس موسى فى سن الليزران 





اشادى م16 


المادى 





قال مد بن على بن طَبَاطبا فى تاب «الآداب السلطانية» : كان الهادى مقطا غيورا 
كو يما شديذ البطش جرىء القلب» مجتمع الحس ذا إقدام وعم وحزم . 

ونن تخشى أن يكون فى هسذا الثناء إسرأ كثير » فلم يطل عهد المادى بالللافة 
ببكن الحكم له أو عليه» وإإما م" بها سور الطيف . 

ومع ذلك فقد أكثر المؤزخون من التحدّث عنه باتلير . وليس هستوققنا من سيرته كلها 
إلا ثلاث أمور : 
لأؤل ما ذ كه عنه عبد الله بن عبد الملك قال : كنت أنول الشّرطة للهدى” ركان 
المهدى” بعث الى ندماء الحادى ومكنيه) ويأملى بضربهم ؛ وكان الهادى يسألنى الرفق 
بم والثنفية لهم » ولا ألتفتُ الى ذلك» وأمضى لا أمرنى به المهدى” . قال : فلما ولي 
المادى الخلافة أرقت بالتلف » فبعتٌ إلى" يوماء فدخلتٌ عايه متكمّم متحتطاء واذا 





هو عل كمى") الست والنطم بين لياه 6 فسأت ؛ فقال : لا سل لله مل الآنى ! 
ذل يوم بعئتٌ اليك فى أس المتزانىة ودا أمس أمير المؤمنين به عر ضربه وحبسه 
فم تحبى؟ وفى فلان وفلان: وجعل بعد ندماءه »فلم تتفت الى قولى ولا أمرى ؟ قلت : نعم 
ب| أميرالمؤمنين» أفتأذنٌ لى فى استيفاء الحجة؟ قال : نعم قلت : تاشدتك الله يا أميرالمؤمنين » 
أبسرك أنك وليتى ما ولّانى أبوك ؛ فأمرتفى بأمس فبعث إلى" بعص بذك بام يخالف به 
أهس كك » فاتبعتٌ أسره وصعيتٌ أهرك؟ قال :لا ؛ قات : فكذاك أ لك وكذا كنت لأبيك؛ 
فاستدثالى قات ديه » وأ صل قصلت عل*» وقال :قد بنك ها كنتٌ لتولاء نامض 
راشدّاء تفرجت هن عنده عت الى منلى » مفكا فى أصرى وأهره ل 
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اشرب 6 والقُوم الذين عصينه ىُْ أمسهم ندماؤه ووزراؤه وكابه» فكأنى هسم حين يغاب 








مم١١‏ تمسر اللأمون 


علهم الشرابٌ قد أزالوا رأيه فى" ومسلوه من أمرى على ماكنت أ كره وأتنؤف ٠‏ قال : 
نإنى الس وبين يدى” به لى» فى وقتى ذلك » وكانون بين بدى”» ورقاقٌ أشطره بكاخ 
وأعقنه وأضيُه للصبية» واذا ضحةُ عظيمةٌ » حتى نوهت أن الدنيا قد اقتلمت وتزلزلت > 
بوقع الموافر وكثرة الصوضَاء » ققلت : هاه ! كان والله ما ظننت ووافانى مرح أمره 
ماتحوَفتٌ» فاذا الباب قد ممح ء واذا الخدم قد دخلواء واذا أمير التؤمنين الحادى على حمار 
فى وسطهم » فسا رأيته» وَيَبتٌ عن اسى مادا فقبات يذه ورجله وحافر حساره ؛ 
فقال لى : اعد الله» إنى فكرثٌ فى أمرك» فقاتٌ سبق الى قلبك ألى اذا شريثٌ وحوى 
أعداؤك » أزالوا ما حَسَنّ من رأنى فيك» فأقلقك وأوحشك» فصرت الى منزلك لأونسك 
وميك أن السخيمة قد زالت عن قلى لك» فهات فأطعمنى مماكنت تا كل فأفمل فيه 
ماكنتٌ تفعل ) لتعلم أنى قد رمت بعاعامك » سيت ملك » فيزول خوك ووحشتك ؛ 
تأدنيتٌ اليه ذلك الرقاقٌ والسكجة التى فيها الكلئ فأكلّ منباء ثم قال : هاتوا الله اتى. 
أزلتها عبد الله هن مجلسى قأدخلت إلىة أربماثة بغلة موقرة دراهر» وقال : هذه ذلك 
فاستعنْ بها على أعس ك ؛ وأحفظ لى هذه البفال عندك » لعلى أحتاج البها بوه! لبعض أسفارى ؛ 
ثم قال : أظلك الله خير» وانصرف راجما . ونحن و إن كا نفترض فى هذه الرواية وأمالها 
لبالغةر بىأنها تدل فجملتها على بعيربالسياسة» وفطنة فى العلم بالناس »والانتفاع بكلفايائهم . 


الأمى الثانى وقوقه موقف حزم تعتقد أنه أنقذ القصرالعراسى » هن شر عظم » أفسد 
عل ملوك الفرس قصورهم عه أفسد على العباسيين أنفسهم أمور الكلافة بعد عصر المأمون » 
ذلك هو تَدَيُلُ النساء فى أمور الدولة . 

فقد ذى الطبرى" أن اران والدة الادى » كانت فى أول حلافته » قات هليه 
فى أموره » وتْسلّكُ به مسأكٌ أبيه من تقبله» فى الاستبداد الأ والنهى » فارشل الهها ‏ 
ألا تخرجى من سَتر الكفاية الى بأد اذل + فإنه ئيس من قَدرٍ الننساء الاعتراضٌ 


فى أ الملك» وعليك بصلامك ولسبيحك بلك » ولك بحد هذا طاعةٌ مثلك فيا بيجب لك . 





اضادى حل 


قال : وكانت اتليزرانٌ فى خلافة موسى كثيرا ما تكله فى اخاجات» فكان يحبهها ألى كل 
ما لسأله» حتى مغى لذلك أربعة أشبر من خلافته» وائثال الناش علييسا وطمعوا فيها » 
فكانت المواكبٌ تفدو الى بامها ؛ قال : فكابته يوما فى أمس لم يجد الى إجابئهسا اليه 
سبيلا فاعتلٌ بعاة؛ فقاات : لايك من إجايق؛ قل : لا أنمل؟ قالت : فإلى قد تضمنتٌ 
عن الذاعة لسن سين بالق :فال سوب رين برقال :ويل مان المالة :ا 
قد علمت أنه صاحما» وال لا قضيها له ! قالت : ذا والله لا أسألك حاجةٌ أبدا قال: 
ذا والله أل وى وغضب 4 فقامت عي فقال : مكانك لستوعىكلاى » والله 
وإلافأنا نف" من قراب من رسول الله صل الله عليه وسم » لأن بلغ أنه وق يباك 
أ ف قؤادى أو أحد من خاصتّى أو خدى لأضرنٌ عبقه ولأقبضنٌ ماله» فن شاء 
فليلزم ذلك ! ما هذه المواكبٌ التى نفدو وتروحٌ الى بابك فى كل يوم ! أما للك مغزل 
َشْمك» اروضح ل ءار ب بصوئك ! إباك ثم إبالك ما فتحت بابك ال أولذى"! 
فانصرفت ما تعقل ما تطأ» فلم تنطق عنده او ولا رز إعدها , 

ولم يكف المادى بكلامه ممواء بل بمع قؤاه بوما وقال للم كر ألاأم أتم ؟ 
قالوا : بل أنت يا أمير المؤمنين ؛ قال : تأبا خير أمى أم أمهاتيم ؟ قالوا : بل أمك 
ا أمير المؤمنين ب قال : فأيم بمب أن نهدت الرجأل بر أمه فيقواوا فعلثٌ أم فلان 
وصنعتٌ أ فلان وقالت أم فلان ؟ قالوا : ما أحدّ منا يحب ذلك؛ قال : فا بال الرجال 
'بأنون أ فتحدثون بحديثها ١‏ فسا سمعوا ذلك انقطموا عنها البتة» فشقٌ ذلك عليبا » 
ذاعتزلئه وحلفثٌ لا تكأنه» هما دخلت عليه حتى حضرريه الوفأة . وقد قالوا : إن الهادى 
حاول مها ميلح . على أن الميزرانٌ أفلحت فى القضاء عليه حبن مرض ؛ فقد ذ كروا 
أنه دست اليه من جوارهها مَنْ قثلته بالحلوس على وجهه . 


اننتقل الآن الى الأعس الثالث وهو ماولته الغدر بأخيه الرشيد ٠‏ 


١ ١ 5‏ سل المأمون 


ولننظر فى حوادث سنة سبعين وداثة» لنرى كيف أخلص آل رمك للرشيد» فقد هر 
الهادى بتعويل الملافة عنه لابنه جعفرء ولكن يحي بن خالد ثبت فى الحافظة على ولاية 
هارون» ختملا فى ذلك كل مكو . وكان لبطانة لمادى أثّرسيء فى تشسجيعه عل خلعالرشيد 
ومبايعة جعفر ؟ وكان فيمن بابعه يزيد بن صن يد وعبد الله بن مالك وعل بن عيميع» ومن 
أشبيهم ؛ من أصعاب الأغراض . 

وم تزد الحوادثٌ يحبى بن خالد إلا حرصًا على حق ارشيد قصار يعلله ويسرى عنم 
واولاه لام الرشيد نفسه » بعد أن تنقصوه فى مجلس الماعة» وقالوا لا ترضى به» 8 
أصيهم حتى ظهر» وأ الحسادى ألا سار دام ارشيد بحرية» فاجتنبه الناسش . 

أما الأخبأرٌ عن كرمه فكثيرة .أن ذلك ما رواه الطبرى” فى حوادث سنة سبعين ومائة 
أله أمى ذاتٌ ليل بثلاثين ألف دنار لعيسى بن دأبٍ أحد جلاسه وكان 6 وَصَفَهُ 
الطبرى -لذيدٌ لكاهة» طب المسارة» كثيرلنادرة ٠‏ ويقول عله بن صا :إنه كان 
يوما على رأس المادى وهو غلام » وقدكان با لظام عامة ثلاثة أيام » فدخل عليه 
المزانى فقسال له : يا أمير المؤمنين إِنّ العامة لا تنقاد على ما أنت عليه» لم تنظر فى المظالم 
منذ ثلاثة أيام ؛ فالتفتالى" وقال : ,اعل" امذن للناس عل بالمَلٌ لا بالتقَرَى > لفرجتٌ 
من عنده أطي على وجهى » ثم وقفتٌ فلم أدرٍ ما قال لى» فقلت : أراجم أمير المؤمنين 
فيقول : أنحجبنى ولا تمل كلاى ! ثم أدركنى ذهنى » فبعئتٌ الى أع الى كان قد وفد» 
واه عن ابلق الى فقال : ابقل جفلة» والنقرى بنقر خواصهم ؛ فامرتٌ 
بالستورفرفعت» وبالأبواب فَمبحَت» فدخل الناس على بكة أبييم » فل بزل ينظرفى المظالم 
الى الليل؛ فلما تقض اولس مَعلْتٌ بين بديهء فقال : كأنك تريد أن تدك شينًا يا م1ت؛ 
قلت : نمم با أمير المؤمنين » كأمتتى بكلام لم أسمعه قبل يوى هذاء وخفتٌ م اجعدّك تقول 
أنحجنى وأنت ل تع مكلانى ! فبعئت الى أعمرابي" كان عنسدنا ففشسرلى الكلام» فكافئه 
عن ١‏ أمير المؤمنين؛ قال : نعر» ماثة ألف درهم تمل اليه ٠‏ قال : فقت يا أمير المؤمنين » 





المادى ا 


إنه أعر ألى” > 538 وفى عشرة آلاف درهم ما أغناه وحكفاء ! تقال : ويلك يا عل" 
أجود وتضل ! 
75 5 32 5 قن مد 

ركان الحادى شديد الغبرة» ظاه الشهامة . وهاك حديثا لا يخلومن الأدب والفكاهة» 
حَدتٌ به السّنديٌ بن مّاهك قال :كنت مم مومى برجن » فأماه نع المهيدى” وانطلافة» 
فركب البريدٌ إلى بغدادٌ ودعه سعيدٌ لطر ووجّهنى الى محراسانَ » ختثى سعيد لم 
قال : سرنا بين أبيات بان وإسائينما قال فسمع صصوتا من بعض تلك البساتين من 
رجل بتع » فقال لصاحب شرّطته : عل" بالزجل الساعة؛ قال : فقلت با أمير المؤمنين 
ما أشبة قصّة هذا الخائن» بقصة سليان بن عبد الملك ! قال : وشف "قال : قلت له: 
كان سامانٌ بن عبد الملك 4 ف مره َه وفع حرمة ؛ فسمع من لئان آخرصوت رجل 
ننه نوها طاض قاط فال اهز باصي الموث الى با اسل له 
قال له : ما حملك على اليا ال جنى ومعى حرج ) أما عامتٌ أن ال اذا معت 
صوتٌ الفحل حَدْت اليه ! ياغلام جَبه ! فب الرحلُ؛ فلسا كان فى العام المقبل» ربجم 
سليانٌ الى ذلك المتئزه با س مجالسه الذى جلس فيه » فذكر ال وبا صنع به؛ فقال 
أصاحب شَرْطْته عل" بالزجل الذى كا جيب جبيناه» فأحضره؛ فام) مثل بين بدنه قال له : 
إما بعت فوفيناك » وإما وهبت فكافأناك ؛ قال : فوالله ما دعاه بالخلافة ولكمنه قال له : 
با سلوان! الل للّه! إنك د نسل فذهبتٌ عساء وجهى » وحريتى لَذَّتى » ثم تقول : 
إما وهبتٌ فكافأناك وإما بعت فوفيناك ! لا والله ! حتى أقف بين بدى الله! قال : فقال 
مومى : يا غلام رد صاحب الشرّطة فرده» فقال : لا تعض للرجل ٠‏ 

1 
وأما حبّه للتّجدة فيحكثنا به عم رن شبة» إذ ذ كر أن عل" بن ا حسين بن على بن ا حمين 


ابن عل بن أبى طالب » وكان يِلقّبُ بالحزرى"» تزفيج رقي بنت عمرو العؤاية» وكانت نحت 


)0 الماك : بجع رمك إفتحتين ب الأق من البراذين ٠‏ 





١‏ عصر المأمون 


المهدى؛ فبلغ ذلك عوسى المادى فى أقل خلافته» فأرسل اليه بفهله وقال ؛ أعباك النسأة 
إلا ام أة أمير المؤمنين ! فقال : ما حيزم الله على خلقه إلا سا جّى صل الله عليه وسل » فأما 
بسن فلا ولا كرامة» فشجه بيخْصَرَة كانت فى بده وأ بضربه متهالة سوط فصب » 
وأراده أن يلها فلم فعلُ» حمل من بين يديه فى زطع َأ ناحية» وكان فى بده خاتم 
سمرى » فرآه بعص الخدم وقد عب عليه من الضرب» فأدوى الى الات بض على يد انخادم 
فدقياء فصاح وأفى مومى فآراه يذّه؛ فامتشاط وقال : يفعل هذا مخادى مع استخفافه 
بأى فقوله لى ! وبع ليه : ما حملك على ٠١‏ فعلتَ؟ قال : قل له وسّله ومره أن ريضع 
بده على رأسك وليصدقك ؛ ففمل ذاك موب فَصّدَقه مادم ؛ فقال : أحسن والله! أا 
أشهد أنه ابن عمى لولم يفعل لانتفيتٌ منه وأس بإطلاقه . 


ان 
د فنا 


وقد كن المادى مثلّ أنه م للآداب م للشعراء» وكان على سئته فى بغض 
الثادقة ومقتهم» مولا فى اخترار الوزراء» مضا كابيه ببطانة سوء مها الوقيعةٌ والوشابة 
وإغراة المليفة والييت المالك باجتراح المآثم وآقتراف المظالم . 

قال الطبرى" : إن عبد الله بن حمد المنقرى حَدتٌ عن أبيه قال : دخل عيبى بن 


01 سم ساسد 


دأب على *ومى بن عيمى عاك متصرنه من سخ فوجدده حائفا بللتمس عذرا من قتل من فقتل 
فقال له : أصلح الله الأمير» أَنشدّك شعراكتب نه يزيد بن معاوية الى أهل المدينة يعنذر 
أيسه من قتل الحسين بن على رضى الله عنه؟ قال : ألشدنى» تألشده : 


5 8 0 ا 
| أها ازاكب الفادى لطيته » مل عَذَافرةِ فى سيرها سم 





(1) لغ بفتح أوله ومشديد ثانيه : وادى الزاهى ؛ و يوم لكان أبوهبد الله الحسين بن على بن الحسن بن على 
ابن أبى طالب رضي الله عنه خرج يدعو إلى نفسه فى ذى القعدة سن ١ ١4‏ ه وبايمه جماعة من العلو يبن بالخيلافة 
فى المدينة وخرج الى مكل" فيس) كان يفخ لقيئه بحيوش ب العباس وعليهم العباس بن مد بن عبد الله بن عباس وغيره 
فالتقوا يوم اليه سنة 9 ١‏ ه فقتلوا بماءة من عسكره وأهل ينه 6 مل كن مصيبة بعد بلاء أشد وأبفع من ع 
ويه دفن عبد الله بن عمر ونفر من الصحابة الكرام | ه ماخصا من يافوت مادة دن 0 

() المذافرة : الناقة الشديدة الادينة الوثيقة الظطهيرة » أنقر لسان العرب مادة « عذثر» . 





المسادى 


أباغ قر يسا على شط المزار مها 


وموقف بشناء الببت ليذه 


د 


3 
يى وبين حسين الله بارحم 


عهسد الاله وما ترك له الذمم 


الى 7 0 شاه ف 00 
ندم قر شرا أبحكم 3 أ حصان لعمدرى 3 م 
هى التى لا يذانى فضآها أحد ».ينث النىتوخير الناس قد عاسوا 


فعا لجع تفن وقوه 
إفى لأعلم أواظنا كاله 
أن سوف يتركك ماتطلبون مها 
ياقومنالائشبواالحرب اذتمدتٌ 
لاركبوا البنى إن البغى مصرعة 
قدبحربَالحرب من قدكان قبل 


فأنصفوا قوم لا تملكوا بذها 


«* 


د 


2 


من قونكم لهم من فضلها قسم 
والظنْ يمدق أحيانا ينتظم 
قتسل تبادا كم المقبان الرعم 
ومسكوا بحبال السلم واعتصمُوا 
وإن شَاربَ كأس الب م 
من القرون وقد بادت بها الثم 


فربٌ ذى بذ أت به القدم 





5 م 0 
قال : فسرى عن موسى بن عسى بعض ١١‏ كان فيه ٠‏ 


وإذال يكن بد من اختصار حياة الهادى فىكلهة جامعة فلتقل : إله ورت عن أببه 


0-7 0 سر 5 5 5 
المهدى كمه وغيرته وحبه للأدب» وورث عن جذه المنصور حزمه وشيكا هن ميله إلى الغدبر. 





14 عصر الأمون 


"١ "©‏ 5 
اشلامان 
هارورت الشسيد 


سمو م 


با خيررَان هناك ثم هناك * أمسى تسوس العالمين نالك 

هذا يان صروانٌ بن أبى حفصة الشاعى الابه توا الشيد عرش الخلافة » بسد 
أخيه الهادى» بعهد من أبيه سنة سبمين ومائة مجرية ٠‏ وبهذا بن الشاعيّ الميزران 
وش الرشيد لعرش كانت الليزراق معذرةً معناةٌ من كان يعتليه قبل الرشيد . وقد يكون 
من المستصوّب أن نترلكٌ ليوسف بن القامم بن صبيح كاتب الرشيد» يِل الينا ما أله 
نفسة إلى العالم العربى”» من خبر أعثلاء الرشيد لليلافة؛ فإنه » بأسلوبه الرشيق وبلاغته 
الشركة ومكاتته مك الرشيد» أحق بذاك وأجدرء ولاسوا وقد طبر, بثْ قطعثه لها فقين » 
مَنبقةٌ وت خليفة ولتو يم خايفة . 

قال يوسف بن القاسم بعد حد الله عم وجل والصلاة على النى” صل الله عليه وسلم: 
« إن الله بمنه ولطفه » منّ علبكم معاشرٌ أهل بيت بيه بيت الخلافة ومعدن الرسالة» وآنااى 
أهل الطاعة» من أنصار الدولة وأعوان الدعوة» من نعمه التى لا تحصى بالعدد» ولاتقضى 
مدى الأبد» وأياديه الثامة إذ حم ألو وأعل أضع » وعد عضْدع » وأومن عدُقكم» 
وأظه ركامة الحق» وكنتم أولى بها وأهلهاء فاعرع الله وكان الله قوب عر فكتم أنصار 
دين الله المرنضى » والذابين لسيفه المنتضى» عن أل بلث ثليه صلى الله عليه وسلم . 
ويم آستتقذهم من أبدى الم أئمة ابهور» والناقضين عهد الله» والسافكين الدمَ 
الحسرام» والآكلين الفىء» والمستأئرين به . فاذكروا ما أعطاك الله من هذه النعسمة» 
واحذروا أن تقسيروا فكير ب ٠‏ وإ الله جل وعين استأثر بخليفسته موسى المادى الإمام 


1 2 0 0 
لقبضمه اليه » وول عده رشيدا مرضي أمير المؤمئين 2 رثوفا رحما» من سدم قبولاء 





هارون الرشسيد م6١‏ 


وعل ميقم بالعفو عَطُوقاً ٠‏ وهو أمنعه الله بالتعمةء وحفظظ له ما اسسترعاه إياه هن 

أس الأمة » وتولاه نما تولى به أولر 5 وأهل طاءته ل عد من نفسه» الرأفة 8 

والرحمة لم وقسم أعطياتم فيكم » عند استحقاقكم » ويبذل لك من الخائزة مم أفاء الله 

على انللفاء ما فى بيوت الأموال» ما ينوب عرس . رذق كذا وكذا شهرا غير مقا 50 

بذلك فيا تستقبلون دن أعطياتك» وحاملًا باقى ذلك للدفع عن حرهك » وما اعله أن يحت 
1 





فى الواح والأقطار من العصاة المارقين الى بوت الأموال » حتّى تعود الأموال الى 

حامها وكثرتها وا حال التى كانت عليبا . فا دوا الله وجّدوا شكرا يوجب ل المز ل 

من إحسانه اليم بما جدّد لم من رأى أمير المؤمنين وتفضلٌ به عليكم أيده الله بطاعته 

وأرغبوا الى الله له فى البقاء »ولك به فى إدامة النعاء؛ لعلم تركئون : وأعطوا صفقة 671 

وقوموا الى بيعتك » حاط الله وحاط علبكم » وأصاح ب وعلى أيديم » وتولاكم ولاية 
عباده الصامين» . 

« 
- 1 - 3 

بهذا الكثاب القسم البليغ» أشسعر العالم العربى” بابتداء خلافة هارونٌ الذى استطيع 

يحق أن تقول إنه أَضم اللافاء المسلمين اعم » وأبعدم صوناً» وأشدم فى الفيال تأثيرا» 

نأنت لا تستطيع أن اتسمع اسم هارون الرشيد؛ حتى يِحْدتٌ فى نفسك صورا خيالية» 

مختلفة النوع » ولكنها متفقة فى القؤة » فهو بِْئِىء فى نفسك حيئًا صورة اللايفة امف » 

5 0 

المسرف فى الثرف » الذى لغ مله مأ لم ببلقه أحد قبله ولا بعده ٠‏ و شتىء فى نفسك حينا 

آخرصورة الخليفة القوى”» الذى أذلّ أعداء الإسلام ونسط سلطا الحلافة على أطراف 

الأرض ؛وأخذ لوك الروم يدفم المزية ٠‏ وشثىء فب 0 أخرى صورة اللايفة 

الهذر» الذى بث ابمواسيس» ليعرف من أعس الناس ماظهر وما خفى» ثم لم يكنف بذاك 

بل استحال هو جاسوساء يطوف ف الأسواق ؛ ويوفل فى الببوت » ويثى انملس 

والأندية» حتى ألم بكل شىء » وأحاط بكل خفية» ثم بطش باعدائه والمؤغرين به بطمًا 

ل ا 2 8 . 

0 ستطم التاريح أن أسأه 8 9 إلى ق تنفسك صورة ال1ليفة العام الأديب » الفقيه بألوان 





1 عصر اللأمون 





مت لمن جاء بعده من الحلفاء والملولك فى الشرق والغرب ٠‏ وَيَمِىء فى نفسك أيضا صورة 
الخليفة الورع الزاهد» المثوالك مُسَكا وطاعة وتلا لنه »ها بنشىء فها صورة الخليفة الذى 
لا يكاد يخاوالى نفسه و دل الستارٌ يدنه وبين رعينه حدثى بأد مع امحَان فى مجومهم » 
بل اليك أله لا يدع من سبل اللذة سبيلا إلا سلجكها وبنى سارها » 9 غناء: 


السام والدين والأدب » المشبجع للفقهاء والعلماء والشسعراء والككّاب تشجيما أصبيح فيه 


سر الى عبث » الى اسمتاع بالنساء» : حزائر وإماء ؛ وهو بعدهذا كله س 
ا 7 النظر فى تعمربفه الأمور» فيه حزم د التصيون ومدق وله إلى ا 9 
وكل ما خض اسامقة د مكاقل » ؛ وفيه " معاوية وداطاقه الن لمر ومطاؤه 
بالمكل واصطناعه الناس , 

ومن غريب الأس أن كل هذه الصور المتناقضة الثى لتباين أشدٌ التباين» قد اجتمتت 
حقا فى شخص هذا الحليفة» لاك يصو رها الو رخون 0 00 والقُصاص وأصحابٌ 
الأساطيرء بل اجتمعت اجتاعا يختلف قوة وضعفا باختلاف الظروف والمؤثرات الكديرة 
الى كوؤنت ماج وشفصاتة » وقصره )» دكن السياسية العامة؛ لبن الرشيد فى حقيقة 
الأ ء شخصًا كفيه من الأفضاس يعثل نفسه وما ورث عرء نت ألسرته » ولكته مرك 
اجتمعث أنامها صورٌ مختلفةً مر. رف الناس وإلكفابات والظروف فانمكست فيها هذه 
المجون: 

الرشيكٌ عثل كل هؤلاء الناس » وكلٌّ هذه الإأشياء» وكلٌ هذه الظروف الى شهدتها 
بغداد قرب 1 خر القرن اأثانى للهجرة ٠‏ ومن هناكان من العسسير جدا أن استخلص منه 
صورة تاريخيةٌ صادقة» بريقة من الغلق والإسراف . 

نأنما المؤزخون من العرب فقد تأثروا حين كتبوا عن الخلفاء ويخاصة أحواب الشخصيات 
0 زة ملهم بكل ما عرفت ت أنهسم تأثروا به» مح الإإطس راق والمبالفة والغلزفى المدح 

ماصين فى أكثر الأحيان ٠‏ 


هارون الرشيد ١/‏ 


وأما المؤزخون من الريح فلم سم أشلم احتياطا من التأثر م ذه الطائفة الضخمة 
من الأساطير النى بثها فى نفوس اللماءات تعاب ” آلف ليل وليلة “ منذ زءن طويلي . 

وقد ظهر هذا النائرمُظهرين مين » مظهرٌ المدح والإسراف فيه عد قوم » 
ومظهر الذم والإغراق فيه عند قوم آخرين ٠‏ وأوافك وهؤلاء خدوعون عن أنفسهم 
واحتراطهم» بكل هذه المبالفات النى أحاطت بإحسان الرشيد وإساءته ٠‏ 

ونمن مجتهدون - لا فى أن نعطيك هذه الصورة الصمادقة من الرشيد التى لا بزال 
التاريٌ عناجا ايهاء فليس ذلك غرضّنا فى هذا البحث» وليس فى هذا الكثاب متم له 
بل فى أن تعطيك صورةٌ صادقةٌ من فهسم المورّخين من العرب والفرئجة لععمر الرشيد » 
غير مهيلين مع ذلك أن تُسَجّلَ آراء لنا هنا وهناك حين نشعر بالحاجة الى ذلك» لتوضيح 
تعبا ى كه عفر للأمزف"الدي نفع يدهن اكاب ؛ 

5 و 

يم المؤزخون العرب عل ورع الرشيد وفضله وأديه » ولسعاة بده باشلير والمطاء. وانطوائه 
على الود والسضاء؛ فقد ذكروا : أنه كان يمل فى كل يوم مائة ركعة الى أن فارق الدنيا 
إلا أن تَعرضٌ له ولد وكان بتصدق من صلب ماله ف كل يوم بألف درهم بعد زكاته ٠‏ 
ركان اذا جح معه مان من الفقهاء وأنائمسم » واذا لم يح أج ثلاثمائة بالفقة السابفسة 
والكسوة الباهية ٠‏ وكان يقتفى آثار المنصور وبطابٌ العمل برا إلا في بذل المال » فانه 
مير خليفةٌ قبله كان أعطى منه للسال ثم الأمرن من بعده ٠‏ وكان لا يضيم عنده إحسانُ 
حسن ولا يؤئخر ذاك فى أؤل ما يحب ثوابه. وكان يحب الشعراءً والشمر» ويل الى أهل 
الأدب والفقه» وبكره المراء فى الدين ويقول هو شىء لا نثيجة له وبالحرى ألا يكون فيه 
ثواب . وكان يحب المدب ولا سها من شاعى فصيح » ولشتريه بان الفالى . 

ولقد كانت دوه الرشيد كا يقول الفنخرى - : دولةً من أحسن الدول وأ كثرها 
وقاًا ورونًا وخيرا وأوسعها رقعة ملك » جب الرشيد معظر الانيا ٠‏ ولم مجتمع على باب 





18 عصر الأمون 


خليفة من العلماء والشعراء والفقهاء والقزاء والقضاة والككاب والندماء والمهنين من آجتمعوا 
على باب الرشسيد» وكان يَصلُ كل واحد منهم أبزل صلة » و برتمه أعلى درجة ٠‏ وكان 
فاضلا شاع| راويةً الا خبار والآثار والأشعار» صحبح الذوق والقييز؛ مهيبا عند الخاصة 
والعاتة . 


3 
# 


ولقد حاول الحادى أن وغ الرشيد على حَلع نفسه من الخلافة بعده » وأن يكبت 
بولابة المهد لكنه جعشر) وقد 0 له ذىء من ذلك . وإنا لنجد فى حوادث سنة سبعين ومانة 
مجرية الثىء الكثير من إخلاص آل برمك لارش_يد لا سها شدّة محافظة يحى البرمك على 


7 : . دك الوه د ارم و "0 
حقوق الرشيد فى ولاية العهد » عدت وحبس وأوذى فى هذا السبيل أشاء شديدا : 


ولقد أظهرالرشيد» وهو ولى" عهد» من اْرأ ومتانة الأخلاق والصراحة ؛ ما هو حفيق 
بالإتصاب ٠‏ ولسنا نرى مندوحة من ذى الرواية التى ذ كرها تمد بن عر الروتى" » فهى 
تُخطينا صورةٌ دقيقةً ل ى نحن نسبيله» فقد حَدَّتَ عن أبيه قال : جلس مومى الهادى بعد 
ما ملك فى أؤل خلافته جلوسا خاصاء ودءا ابام بن جعفر بن ألى جعفر و راهم بن سلم 
ابن قتيبة والتزانى بفلسوأ عن مساره» ومعهم خادم له أسودٌ يقال له سل يكن أباسليان» 
ركان باق به وده فبينا هوكذلك» إذ دخل صالحم صاحبٌ المصلٌّ تقال : هاروثٌ بن 
المهدى؛ تقال : آثذن لهء فدخل فس عليه وقبل ديه وجلس عن هينه بعيدًا من ناحية؛ 
0 موسى ينظر اليه وأدمن ذلك 93 ثم التفت اليه فقال : يا هارون كألى بك م ندّث 
غام الرؤياء وتؤمل ما أنت منه بعيد » ودون ذلك رط اناه » تؤمل الخلافة ! 

قال : فبرك هارون على ركئيه وقال : يا موسى إنك إن تجيرث وضحْت » وإن تواضعت 
رَفعتٌ) وإن ظَلمست خَأتَ» واف لأرجو أن يشطى المي الى" ا هن ظاست» 
وأصلٌ من قطعتٌ ) وأصبر أولاذك أعلى من أولادى » وأزقجهم ذالى» وأباغ مايجب من 
حق الإام المهدى" . قال : فقال له موسى ,: ذلك الظن بك يا أبا جعفر! أَدَنُ منى؛ فدنا 





هارون الرشيد 1 


منه تقبل يديه ثم ذهب يعود إلى مجلسه ؛ فقال له : لا والشيخ الخليل» والملك النبيل » 
أعنى أباك المنصورء لا حلست إلا معى ! وأجاسه فى صدر املس معه. ثم قال : ياحررانى” 
حمل الى أخنى ألف ألف ديئار» وإذا افتتيح المراج فاحمل اليه النصف منه وآعي ض عليه 
مافى الخزائن من مالناء وما أخذ من أهل بيت اللعنة» فأخذ جميع ما أراد؛ قال : ففعل 
ذلك . ولا قام قال لصالم : أدن دابته الى البساط . 
قال مرو الروبى : وكان هارون بأنس بى فقمت اليه فقلت : يأسيدى ما الرؤيا التى 
قال لك أمير المؤمنين؟ قال : قال المهدى : أرِيثٌ فى مناعى كأنى دَفَمْتٌ الى هومى قضياً 
وإلى هارون قضيرا» فأورق من قضيب مومى أعلاه قليلا » فأما هارون نأورقٌ قضيبه من 
أقله لى آنحره» فدطا المهدى" اك بن موسى الضمرى » ركان يكت أبا سفياتَء فقال له : 
مير هذه اليا ؛ فقال : بملكان بميعاء فأما مومى فَقَلٌ أيامّه » وأما هارون فيبلغ مَدَى 
ماعاش خليفةٌ وتكون أيامه أحسن أيم» ودهسه أحسنَ دهي ٠‏ قال ول يلب إلا أياما 
سير ثم اعتلّ مومى» ومات وكانت عليه ثلالة أيام . 
قال عمرو الروى" : أفضت الخلافةٌ الى هارون فز ترج حَمُدُوَة من جعفر بن موسى ؛ 
وفاطمة من إسماعيل بن موسى » وق بكل ماقال» وكان دهرة أحسن الدهور . 


3 
+ 


وافدكان الرشسيد مشغوفا بالفنون والعلوم » وكان قصيره الزاهى الزاهسى عسركزا لمؤتاف 
لتقَادَات ٠‏ وأما وله بالشعر وضروب الآداب وإجاذيه الشعراء فسحاء فالحديثٌ فى ذلك 
طويل المناحى . ش 

وكان الرشيد» مع اسقتاعه عرافه الحياة ومناحمها : تزؤج سب زوجات وقسرى 
عشرين أمة ذ كر أسماءهن الطبرى” وأسماء أولاده منوق» وكان» مم تبرج المددنية في أيامه » 
ودع إحيائه أندية اللغة والآداب والمنادمة» ورءًا متاثرا بالمواعظ والزهدبات . وسنذ كر 


لك طرفا دن مواقفه الدالة على خشيته لله وأديه» وورعهمة وتواضعه ٠‏ 


و عضر المأمون 


أما خشيته لله وأدبه؛ فقد ذ كر بعهم أنه كان من صمهابة الرشيد ارق بعد أن شخص 
بن بنناد» القرج سمه يرما الى الصبيد» فبوض 4 :وجل من لكا ال + باهازون أل 
لله » فقال لإبراهي بن عثّان بن نيك : خذ هذا الرجلّ اليك حتى أنصرف » فلما رجع دعا 
بغدائه» ثم أمى أن يطعم الرجلّ من خاصٌ طعامه؛ فلما أ كل وشرب دعا به فقال : يا هذا 
أتصافنى فى المخاطء لة والمساءلة قال ؛ ذاك أقل نما يحب لك ؛ قال : تأخبرنى أن شر كّّ 
وأخبث أم فرعون؟ قال : بل فرعون» قال : ([أنا ربك الأمل) وقال : (ما ملست لكأ 
سُْ إله غيرِى) ٠‏ قال : صدفت» فأحبرنى : فن خير : أنت أم موسى بن عمران؟ قال: 
مومى كلم الله وصفيّه اصطفاه لنفسه وأئمنه على وحيه وقآمه من بين خلقه؛ قال صدقتٌ» 
أفا تعلم أنه لما بعثه وأخاه الى فرعون قال لها :(( فقولا له قولًا ينا أحله يذ كرأ يَتَى ). 
دك المفسرون أنه أسرهما أن يكثياه ‏ هذا وهو فى عثوه وجبروته ؛ على ماقد عامس ؟ 
وأنتٌ جتتى » وأنا مهذه المالة التى تعل وى ] كثر فرائض الله علهولا أعبدٌ أحدا سواه 
أقف عند أ كبر حدوده وأصره وخميه) نؤعظتى أغلظ الألفاظ وأشبعهاء وأخثّن الكلام 
وَأَنْظّمه » فلا بأدب الله تأذت» ولا بأخلاق الصالهين أخَذْت » فا كان يؤمنك » أن 
أسطوبك» فاذا أنتٌ قد عرضت نفسّك لما كنتٌ عنه فنا ؛ قال الزاهد : أخطأ 
يا أمير المؤمنين وأنا أستغفرك؛ قال :قد غفر لك الله؛ وأ له بعشرين أللف درهم؛ فأبى 
أن يأخذها وقال : لاحاجة لى فى المالء أنا رجل سائح ؛ فقال مَرئمةٌ ونحزره : ترد على 
أمير المؤمنين ياجاهلٌ صن ! فقال الرشيد : أمسكٌ عنه» ثم قال له : لم تمطكَ هذا الال 
لهاجتك اليهء ولكن من عادتنا أنه لايخاطبٌ الحايفة أحد ليس من أوليائه ولا أعدائه إلا 
وصلة ونه ) فاقبل من صلتنا هاشئت وضعها حيث أحبيت؛ فأخذ سن المال ألفى درهم 


وثرقها عل لجاب ومن حضير الباب 0 


وأما ورعه فقد ذُّكر» أن أبا مرب المدنى” كان مع الرشيد وكان مضّْيساكا له يدام 
فكهاء فكان الرشيد لايصبر عنه ولا مل محادثّته» وكان مر قد جمع الى ذلك المعرفة 


هارون ارشسيد ليل 


بأخبار أهل اخاز» وألقاب الأششراف ومكابد احان» فباغ هن خاصكه بالرشيد أن بؤأه منزلا 
فصر وخلطه بحرمه وبطاته ومواليه وغلمانه؛ بفاء ذاتَ ليلة وهو ثاثم وقد طلع الجر 
وقام الرشيدٌ إلى المسلاة فألفاه نائماء فكشف اللفاق عن ظهره ثم قال له كيف أصبحتٌ؟ 
قال : يا هذا ما حت بعد اذهب إلى عملك ؛ قال : ويلك! آم الى الصلاة؛ قال : 


هذا وفتٌ صلاة أبى الحارود» وأنا من أصحاب أبى بوسف القاضى » فض وتركه تأمنا 





نأب ارشسيد لاصلاة ؛ بفاء غلامه فقال : أمير المؤمنين قد قام الى الصصلاة» ققام فالق 
عليه ثياية ومضى نحره» فاذا الرشيدٌ يقرأ فى صلاة الصصبح» فاتتهى اليه وهو بقرأ : (إومالي 
لا عبد الى قَطرئى) فقال آبن أبى ميم , لا أدرى والله ! فا مالك الرشيد أن صَعِك 
فى صلاته » للد لبه وهوكامُقْضَبٍ فقال : يابن أبى هرم فى الصلاة أيضا ! قال : 
بهذا وما صنعت! قال : قطعت عل" صلالى؛ قال 7 م فعاتٌ» إنما 5 منك كلامآ 
غمنى حين قلت تَ : (وتالى لا أعبد الى َطَرّى) فقاتٌ :لا :لاأدري والله» فعاد فضحك وقال : 
إياك والقران والدين ولك ماذكت عدهها . 

وأما تواضعه فنترك الكلمة فيه لأبى معاو بد الضر ير» وهو من علماء دولته » فإنه يقول : 
أكلتٌ مع لكي لق قر سر اداه رودل فالات )داور لزيا دن مب 
الماء على يديك ؟ قفات : لا يا أمير المؤءدين؛ قال : أن ؛ ققلتٌ : با أمير المؤمنين أنت 
تفمل هذا إجلالا للع ؛ قآل : نعم ٠‏ قتصور الى أي حد بِمّ صليعه ! . 

# 

رك جانبا الآن التكل عن البرامكة وتكبةٌ البرامكة الى فصل ستقلٌ .و «وزهاكان 7 
المصاحة الفئة للككاب أرب 0 لكل بحث من بحوثه إن خاص » و فيه 
ما يجدر بذ| أسئيعا 7 من تلك النواسى الحاتة الشديدة الصلة موضوعنا ٠‏ 

والآآن نرى فى عتقنا أن نتحدّثٌ اليك فى أمور أربعة قد تفيدك فى عهد الرشيد عامة 
وربمما أفادت فى تفهم عصر المأمون خاصة وهى : )١(‏ حقيقة ااسياسة الدالية فى عصر 
الرشيد؛ (م) السياسة اللارجية؛ (0) التكم عن ببمة الرشيد للأمين والمأمون والقاسم + 





وف عصسر المأمون 


(4) التكلم عن الدولة البرمكية والتكبة البرمكية ٠‏ وستتوتّى الإيجاز المقنم من غير إخلال 

ما لايليق بنا الإخلالٌ بهء ولا سها باب ببعات الرشميد » فإ! لا نرى مندوحةٌ من إثيات 
5 و 

نصوصها لما لها من اللخطر من حبث إنها أثرتاريخى” خليق بالدراسة واأبحث ٠‏ 


5 - السيامة الداخاية 

نك نيد عالم بماكان من تطلع الطالببين لخلافة . وقد م بك القولٌ فى تحفّزاتهم 
وخروجهم وحروبهيم لخليفة العبامى » ال+الس على العرش »كلما واتهم الُرْضٌ وأمكتهم 
الأحوال ٠‏ 

وأمتَاجد عالم أن الخلفاء ماكانوا يركنون الرجانههم ناا وتباغضّاء واصطداما للصلحة 
الخاصة وتعارضًا ٠‏ بد أن الزشيد وهو الرعوم دسجيته » المححبولُ على الكير بازعته » رأى فى أل 
عهده؛ أنتحدب عليهم و تسيل خيمة العداو هن قلوبهم » فرفع جرع ن كان مهم بيغدداد » 
وسيرهم إلى المدينة» ما عدا العباس بن الحسن بن عبد الله» وكان أبوه مع ذلك فيمن اعْْضَ 
الى المديئة . 

لم نّم الطالبييوفٌ الرشيدٌ على الاسقرار عل خُطّنه تلك» بل كان من بعضمم ما دفعه 
الى تغيير مقطته السديدة» إذ نرج عليه يحب بن عبد الله أحد التاجين من وقعة «غف» التى 
كانت فى أيام الهادى » ونزيح إلى بلاد الديلم» حيث قوبت شوكته واشتذ ساعده؛ وهريع 
ليه الئاس من الأمصار والكور ؛ فاغتي رشي لذلك أيما اغتيارم وترلك » فما يفول الرواة» شرب 
النبيذ» ثم تدب الى قتاله الفضلّ بن بحبى بن خالد فى مسين ألفا» ومعه من القق ادصناديدهم 
ومن ابلند شجعائهم »فسا رسعت يحبى ؛ فكاتبه ورفق به واسقاله ومسط أمله ‏ وكاتب صاحبٌ 
لديم وجعل له أل الف درهم على أن يسبل له خروج يحبى مات اليه» فاجاب بحبى 
الى الصاح والاروج؛ عل أن يكنب له الرشيدٌ أ بمخطه » فبادر الفضسلٌ برفع ذلك الى 
الرشيد» فأثلج فاده وعَظ موقعه لدبه ؛ وكتب أمانا أبححبى بن عبد الله وأشممد عليه القضاة 


والفقهاء وجل ى هاشم ومشايعهم ) منوم عيك الصمد بن عل والدراس بن نخد وعد بن 





هارون الرشيد وال 


باهم ومن أشيههم » ووجُه به مع جوائرٌ وكرامات وهداياء فوجه الفضلٌ بذلك اليه فقدم 
يحي بن عبد الله عليه ١‏ 
وفى دمابة أخرى أن يحي بن عبد الله لما رأى الرشسيدٌ قدكتب إلى صاحب الديلم 
بطلبه منه و يْبدّده» وأنه قد اشتد فى مطاردته» واقتفاء أثرو» طلبّ الأمان من الفضل » 
فأقنه وحمله الى الرشيد ٠‏ 
ويحدّثنا أبو جعفر تمد بن حرير الطبرى" فى «<وادث سنة سث وسبعين ومائة : أنه لى) 
ورد الفضِلُ بن يح البرمى بيحى بن عبد الله العلوى بفداد» لقيه ارشيد بكل ما أحب > 
وأس له بمال كثير » وأجرى عليه أرزاتًً سنية» وأنزله منزلا سريًا بعد أن أقام فى منزل يبي بن 
خالد أياماء وكان يتولى أمره بنفسه ولا يكل ذلك الى غيرهء وأمس الئاس بإنيانه بعد انتقاله 
من منزل يحي والنسام عايه» و بلغ الرشيدٌ الغابةً فى | كرام اللفضل؛ وفى ذلك يقول مرواتٌ 
ابن أنى حفصة : 
ظفرْتَ فلاسَل بد ربحكية » رَتَقْتَ با الفتق الذى بين هاشم 
على حب أعيا الراتقينَ لتقامه « فكفُوا وقالوا ليس ,الام 
فأصبيحت قد فارّثْ يداك بحل .» من الحجد باق ذ كزها فى المواسسم 
وما زال دح الملك يرح فائزا +« لك كلما مْثْ قداح السام 
ونوجه النظرَ هنا ألى ظاهرة فى شعر سروان وأبى قامة المطيب الذى أاشد فى ذا 
المعنى أبياتا له مستَدلُ منها على اغتباط الشاعى» و بمهرة الناس طبعاء بالوفاق بين العلويين 
والعباسيين والإشادة بذلك؛ مفخرةً للعالير على رقي الفتق وااتكام الدع ٠‏ ولكن 
واأسفاه ! فإن للوجهة النفعية خطرها بين الملوك وبين السعاة بالقيمة» ولا أثرها السبىء 
فى إلصاق 0 بالأبرياءء وها مَعبْتها الضارة فى ذر بذور الككاهيسة والبفضاء» بين الملوك 
والإعماء ٠‏ 
وقد بينا لك أن الأمان الذى كتبه الرشيد ليحبى بن عبد الله قد أشهود عليه الفقهاء 


والقضراةً وزعماء الشّمب ٠‏ وقد يكون من المفيد فى تصوير ناحية من نوَاح العص رأن نل 
3 الو ل ا اصوان احدية من نو حر 





م١‏ عضر المأمون 


اك هنا نصيب هذا الأمان وحظه من بعض الفقهاء » فى القتيا بتقضه وآعرين بالوفاء 
له . ولندع لأبى خطاب أحد المعاصرين الكامة قال : إن جعفر بن خالد حدّثه لل وهو 
فى سمره قال : دما الرشية اليوم يبحبى بن عبد الله بن حسن » وقد حضيره أبو لتر القاضى » 
وتمسد بن اسلسن الفقيسه صاحب ألى يوس ف » وأعضر الأءان الذى كان تأعطاه يبي » 
فقال محمد بن الحسن : ما تقول فى هذا الأمان أصميح هو ؟ فال : هو صم ؛ خاجه 
فى ذلك الرشسيدٌ ؛ قال له مسد بن الحسن : ما تصنع بالأمان لكان ماربا ثم ولى كان 
آمنا ! فاحتملها الرشيدٌ على مد بن امسن ؛ ثم سأل أبا البخترى” أن ينظرً فى الأمان ؛ 
فقال أبو ابر ى" : هذا الأمان مُنتقَضُ من وه كذا وكذا ! فقال الرشيدٌ : أنتَ قاضى 
الفضاة وأنت 00 عل بذاك ! ومرّقٌ الأمان وتفل فيه أبو البخترى» !! 
ولك أن تعلق ما شئت على تصرف أبى البخترى”: الفقيه الديى”» الذى أصبح يفتياه 
تلك قاضى اأفضاة » ولك أن لستذيط ما أحبيت فى موقفه ورولته حين مرق الأمان؛ وم 
تزد قبمته فى نظره على قصاصات الورق “ حتّى تفل فيه ٠‏ ولك أزرى تقول ما أردتٌ 
فى موقف زميله د بن اسأسن الفقيه صاحب أبى بوسف وعدم ترخصه أو بحوده . 
أمَا نحن فإنا لا نعدو حخطتا التى رسمناها لأنفسناء فى مثل هذه المواقف » من التزام اللميدة 
النامة وعدم الزج بأنفسة فى المزالق المطرة» والاكتفاء مرح ناحيتنا بتقييد الحوادث 
لا أكثر ولا أقل . 
ولقد سعى بالقيمة بين الرشيد ويح بن عبد الله الساعُونّ» وَكلما رق الرشي له أثاروا 
في نفسه السخيمة عليهء ففد ذلك وا أنيحبى بن عبد الله قال لارشيد : با أمير المؤمنين» إن 
نا قراب ورحمًا ولسنا بك ولا ديك » يا أمير المؤمنين » إنا وأتم أهلّ بيت واحد» فاذكرك الله 
فرا نا من رسول الله صلى الله عليه وس »علا تحيسنى ويُعدّيق ! قال: فرق له هارو ولكن 
الزبيرى" ‏ وكان اك للدينة أيام الرشيدء وهو يعد من الأحزاب المعادية للعلويين وأشتبر 
لشيّة البعض لهم وكان حاضرا لبها أفيل بل عل ا يد فقال : ديا أمير المؤمنين لا يفك 


كلام هذاء فإله شال عاص ؛ و إثما هذا منه م 00 إن هذا أفسد علينا مديتنا » وأظهر 








هارون الرشمسيد ١‏ 


فيبا العصيانٌ؛ قال : فأقبل يحبى عليه» فوالله ما امتأذن أمير المؤمنين فى الكلام ححتى قال ؛ 

أفسد مليك مديتيم ! ومن أت عافاكم الله ! قال الزبيرى” : هذا كلامه قدامك » فكيف 
إذاغاب عنك! يقول : ومن ألتم أساتخفافا بناء قال : تأقبل عليه يمي فقال : نم ان 
أ عافاى الله! المدينة كانت مهار عبد الله بن الزيير أم مهابحررسول الله صلى الله عليه 
وسم ! ودن أنث حب تقول : أفسد علينا مدستنا ! وإما بآبانى وآناه هذا هاس أبوك 
الى المدينة . ثم قال : «با أمير المؤمنين إما اأناس من وأثرء فان تحرجنا عليكم قلنا : كلم 
وأجعتموا وانستم وأعن غونا ورصكيم وأرجاتمونا» فوجدنا بذاك يقالا ف ووجدثم 
مروجنا علي مقالاً فيناء فتكافا فيه الغول » ويعود أمير المؤمنين على أهله بالفضل + 

ا أمير المؤمنين كَل يجزئْ هذا وضرباره على أهل بيتك نسعى بهم عندك ! إنه والله ما بسع 
بنا اليك لطنيعة منه لك » و إنما يأ'يدنا فيسعى بك عندنا عن غير لصيحة منه لنا» إنما بريد أن 
باعد بينناء وى من بعض ببعض» والله با أمير المؤمنين تقد جاء الى: هذا حين فيل 
أنى عمد بن عبد الله فقال: لعن الله قائله !وأ نشدَنى فيه مرئية قالها نحوأ من عششرين يتاء 

وقال : إمف دكت فى هذا الأ فأنا أقل من ببابعك» وما بمنعك أن تلحق بالبصرة 
فأيدينا مع بدك ! فتغايروجة الزيرئة وآسودٌ؛ لأقبل عليه هارون تقال : « أى ثىء 
يقول هذا؟» قال : كاذب يا أمير المؤمنين ماكان مماقال حرف! قال ؛ فاقبل الرشيد على 
يحي بن عبسد الله وقال : تروى القصيدة فى رثاه بها؟ قال : نعم | أمير المؤمنين أصلحك 
الله! وأتشدها إباه؛ فقال الزبيرى” : والله يا أمير المؤمنين الذى لا إله إلا هو حبّى ألى 
عل حر المين القمُوس - ماكان مما قال شى*» ولقد يقول عل مالم أقل ٠‏ قال : فاقبل 
الرشيدُ على يحى بن عبد الله فقال : قد حلف فهل من ببنة سمعوا هذه المرثية من؟ قال » 
لا با أمير المؤمنين » ولكن أستحلفه :ما أريد؛ قال فاستحلفه ؛ قال : فأقبل على الزيرئ” 
فقال : قل أنا بر من دول الله وقوته موكل الى جولى وقوتى إن كنثُ قلئه؛ فقال الربيرىة: 
يا أمير المؤمنين أى” شىء هذا من اماف ! أحلف له بلله الذى لا اله إلا هو وساف 





1 عصسر المأمون 





بشئ لا أدرى ماهو ! قال بيحبى بن عبد الله : .يا أمير المؤمنين إ تا كان صادمًا فا عليه 
أن يحلف ما أستحلفه به! فقال له هارون : إحاف له ويلك ! قال : فقال:أنا برىء من 
حول الله وقؤته موكل الى حولى وقوّتى ٠‏ ويقول الطبرى” : إنه أضطرب منها وأرعد» 
فقال : باأمير المؤمنين ما أدرى أى” ثىء هذه المين الثى ستحلفنى مب وقد حلفت له 
الله العظيم أعظم الأشياء. قال : فقال هار ون له : لتحلفنٌ له أو لأصدقن عليك ولأعاقينك ! 
فقال : أنا برىء من حول الله وقؤته موكل الى حولى وقؤنى إن كنت قلله ؛ قال : نفرج 


من عند هارون فضريه الله بالفايح فات من ساعته .٠‏ 


وقد روى المؤرخوث العرب فى صدد موت ذلك الريرى” روايات لا نرى بأسا 
بإبرادها؛ فقد ذى الفخرى أنه ما اتقضى النغسار حتى مات ؟ لكملوه الى القبر وحطّوه فيه 
وأرادوا أن يطمّوا لقب بالثياب فكانوا كلما جعلوا الاب فه ذهب الترابٌ ولا نط القير 
فعلموا أنها آبة ا © فسقلفوا اللقسبر وراحوا ٠‏ وإلى ذلك أشار أبو فراس بن مدان 
فى "ميته اذ يقول : 

اعامحذاءق سار كننها + غدرٌ الرشيد يي حكيف يكم 

ذاق الرريرئ عب انث والكشفث » عَنٍ آبن فاطمة الأقوالٌ اليم 

قالوا :ومع ظهور مثل هذه الآبد العظيمة قل يحب فى المبس شرقتل . على أن هناك 
رأيا آخرفى موت يحبى بن عبد الله » وهو أن الموكل به فى المبس منعه الأكلّ فات . 

ولتنظر مأيرويه نا معاصر وهو عباس بن الس نعماكان من الرشيد بعدما أصاب الربيري» 
مسأ أجمع روا العرب على إصابته به إث ركذب فى قَسّمِه؛ فقد قال : دخلنا على الرشيسد » 
فلما نظر إلينا قال يا عراس بن امسن أما علمث بالخير؟ ققال أبى : بل يا أمير المؤمئين » 
فامدله الذى صرعه بلسانه » ووقالك الله ب أمير المؤمنين قطم أرحامك؛ ققال الرشيد : الرجل 
والله سايم على ما يحب » ورفع الستر فدخل يحي وأنا والله أتبين الارتياع فى الشيخ ؛ فلم 
نظر اليه الرشيد صاح به : ياأبا تمده أما علمتٌ أن الله قد قئل عدوك ابلبار! قال : امد له 


هارون ارشسسيد ١‏ 


الذى أبان لأمير المؤمنين كذب عدقه عل" ؛ وأعفاه من 0 رحه ؛ والله يا أمبر المؤمنين 
اوكان هذا اللأم ما أطلبه وأصلم له وأر بده - فكيف ولسسثٌ بطالب له ولا مرويده - 
ولى يكن الظفرٌ به إلا بالاستعانة بهء ثم لم بق فى الدنيا غيرى 20 وغيره ما تقؤيت به 
عليك أبداء وهذا والله من إحدى آفانك ‏ وأشار الى الفضل بن الربيع - الله لو وهبت له 
عشرة آلاف درهم ثم طمع معى فى ز يادة ثمرة لباعك بها ؟ فقال : أما |اعباسى” فلا تقل له 
إلاغيرا وأ له فى هذا اليوم بمائة نه ألف ديثار» وكان حبسه عض 3 ٠‏ قال أبو يونس: 
كان هارون حبسه ثلاث حبسات مع هذه !ا سة وأوصل اليه أربعاثة ألف دبزار . 


35 
- 


وبعده فقد 58 بإثات الروايات فيا كان من سيرة هذا الخليفة لبا عع لوي" 
من رجات عصره لنتبين نفسيّة المعاصرين والولاة» وما انطوثٌ عليه صدو رم , 20 
لآل عل" وتوقير لأتخاصهم ؛ ونعتهم بالكرامات والمجزات ٠‏ واذا اعتبرت أرن هذا كله 
قد حصل فى عهد خليفة عظم بسخائه وفواضله» بوب لمآئره ونوافله» قوئ فى ملكتد» 
كثر الأتصار فى شبعته» أيقنتٌ أن لزب العاوى” أنصارا يتك بهم » ومكانة فى الننفوس 
محل مها . وهذا «عقول جدّاء وإنك لنستسيغه من نفسك وفهمك اذا ذكرتَ أن أنصار 
هذه الدولة هم من الفرس . وأنت تعلم ما كان بين الفرس وااعرب عامة وبين الموالى ويف 
أمية خاصة من عداء وتشجار» ودفت وكراهية » وأنت تعلى أن الدعوة فى بداية أمرها كانت 
للعاويين دون غيرهم» وا وأن القاتمين بها كانوا من الفرس» فن المعقول أن اروب 5 
هذه الدعوة وا أفراد هذه الدعوة» والتغق مذهب هذه الدعوة» منذ الساءة الأول» ولا يزيد 
مرورٌ الزدان كل دعوة أو مذهب حز ب إلا قؤة وانتشارًا وكثرة أنصار ورموخ عقيدة . 
فلنلاحظ ذلك بجيداء فإنه قد يغيدة فى تعليل بعض أفوال البرامكة . 

وانريجع الى التحدّث معك باختصار عن بقية اذوادث الداخلية فى عصرالرشيد» ولنقُسم 


5 و 3 7 
الفول الى:احيتين : أولاهما ثوارت النجة عن العصبية » وثا مهما فتوق وثوارث فش ولاباله . 





4 عصر الأمون 





أما الحوادث العصيية بين النزار يذ والمنية وغبرهما » فإن آبن بعرير الطبرى“ يحنئنا أن 
قد وقع هياج فى الشام سنة ست وسبعين ومائة بين التزارية وانجنية» ورأس اللثارية يومكذ 
أبُو الهيذام » فولى الرشسيدٌ موسى بن يحب بن خالد » وضم البسه القؤاد والأجناد ومشايم 
الكاب» فذهب اليم وأصلح ,يينهم حتى سكنت الفئنة ٠‏ 
وأما الثوراثٌ الأَثر لإنا جد فى أخبار سنة ان وسبعين ومايّة » وسنة انين ومائة» 
وسنة سبع وثمانين ومائة» ما يدل ملى حصول فانٍ وعروت يق حرا لتم انضاءة 
وقد حصلَتْ حروبٌ فى مُعراسانَ والطالقان وحمو ران وابلزيرة والءن ومصروأرميلية 
وحمص افع بن ليث» وكان النصرّفى أكثرها حلي جبوش الرشيد وولاته . 
عل أن مَل هذه الثورات اج فى الواقع عن انساع رقعة الملكة» وسمرعة تبديل الولاة» 
وسوء تصلاف بعض «هؤلاء الولاة » ولا سها فى جبابة الأموال» وغاولة إرضاء الاليفة 
من جهة؛ ومطامعهم الخاصة من جهة أخرى . 
وإنالمبتزى با قكمناه لك عن الساسة الداخلية أبام الرشيد ونتقدم الآن الى الكلام 
. عن السياسة الخارجية . 
؟ السياسة اللهارحية : 
أما ملخصٌ السياسة اللارجية أيام الرشيد فيمكن مقسيمه الى تقطتين : الأولى علاقته 
بالروم» والثانية علاقته بالأندلس ٠‏ 
فأما علاقته بالروم فقدد أشارت دائرة المعارف الإسلاميةٌ » فى مبحثها عن الرشيد» الى 
أن حروبا بلغت نهابة الشدّة قد وقمت بين الرشسيد والبزنطيين ٠‏ وقالت : إن ولاة الرشيد 
عملوا منذ بداية عهده على تقوية الحصون التى على الحدود » وأنهم كانوا يقومون بغزوات 
فى البقاع المعادية من غير أن يربحوا غنائم مستدهة» وأن الرشيد غنزاهم بنفسه سنة 1ه 
ولاب موبم)» بيد أنه عل بعودته ؛ ثم شدثُ حرببٌ فى السنة التالية"كالمادةء واذ كانت 
الأمبراطورة إبرين كانت تعانى متاعب داخلية ققد عملت بالصلح على أن تدفع المزية . 


هارون الرشسسيد و١‏ 


فقد بعث الى المليفة بككابٍ مُهين طلب فيه أن بيد اليه امزية اتى أَدْيثْ من قبل » فلم 
يفل الخليفةٌ بشروط الصلح فعادت امروب . 


وفى سسنة 110 ه ( 4١م‏ م ) امستولى هارون على ”هل“ واضسطر الأمبراطور 
الى أن يدفم جحزيةً جديدة » عن نفسه وعرى أسرته» فوق الهزية العامة ٠‏ وفى السنة 
لتسالية هزم البزنطيون يزيد بن مقلد » وكانت أغلاطً هرئمة معهم #ائلدٌ لأغلاط 
دان مقلد» ٠.‏ 

ويقول بعض المؤرّخين الغرببين : إن هارو ن كان عل علاقة حسنة شان » وقد 
ذى أن كليهما كان يبعث سفيرا عند الآخر. عل أنه ليرد ذكر لذلك فى المراجع العربية) 
وإنه ليك كثيرا فى صعة هذه الرواية ‏ وأما علاقنه لون فى الأندلس» فلم يكن مسرجوا 
أن تكون علافة صفاء ومودّة» فقد كان العباسيون بعدونهم خارجين على سلطانهم ؛ ولا يرون 
فى دولتهم نظيرا ستحق أن يعيش وإياهم فى سلام وهدوء ٠‏ 


وقد ظهرت أيام ارقفية دولة الأدارسة 5 ا مغرب الأفصى » وذلك أن إدرس بن 
عبد الله كان من هرب مر وقعة «١‏ ف » وهو أو يي بن عبد ألله» فسار الى مصر 
وشخص منها الى بللاد ا مغرب الأقصى » حييث الف وله ل اند فأنسأ هناك فل 
خلافة للعلويين وى دولة الأدارسة . 
وظهر تكذلك أيام الرشيد دواد الأغالبة فى إفريقية » فإنه ولاها براه بن الأغلب 
اليمى"؛ ليجعل من مملكته حاحزا منيعا بين الخلافة العباسية والأدارسة الذين بالمغرب 
5 0 35 2 7 نل 03 و 
الأقصى » وكذاك ينه و يبن الأند لسيين » وكانت وليه سنة أربع ومانين وهألة 6 فعظم أعسره » 
وصاركلك مستقلٌ ؛ إلا أنه كان يخطب للرشيد . 


)-9( 





002 عصر الأمون 


5 التحكر عن البيععة 


والآرى نتحدث اليك عن أكير أغلاط الرئسيد» وأبعدها أثرا فى حيائه وفى الدولة 
العباسية ؛ بل فى حياة المسامين السياسبة بوجه عام وهى بيعته بولاية العهد الثلاثية لأبنائه 
الأمين والمأمون والقاسم . 


وقد قدمنا لك فى الككاب الأول رأننا فى هذا التوع من احتياط الخلفاء لأثفييهم 
ولأبنائهم » وما كان له من الأثر الس فى حياة الفصور خاصّةٌ وفى السياسة عمد ولا سها 
البيعة بولاية العهسد لذ كثرّ من واحد» فق دكان ذلك ينشومٌ بطانات متافسة» و يكونٌ 
أحزاًا لاف حول مبد! أو فكة وإهما تثتف حول الأشخاص والمنافع الى لنتَظر منهم . 


وهذه البطاناتٌ والأحزاب » 'تنافس فى القصر» نفد على الخليفة والأسراء حياتهم 
انلاصّة» وتفْطم ما ينهم من صللات كان يحب أن تُرتى حريتها .كا أنها 'نقنافس خارج 
القصرء فتَفيدٌ عل الدولة سياسسها العامة فتصرفها عن مرافقها الداخلية» كا تصيرثها عن 
الاحتياط لحماية الثغور والاحتفاظ مهابئها الخارجية . 


و ميغ ولا 


وبع أن هذا النوع مر[ البيعة بولاية العهد الثنائية أو الثلاثية سنة أموية » آتت 

ثرها اللبيث» وحريث على الأمو ين أنواع الوبال فزقتهم وأضاعتٌ ملكهم» كا قدمناء 

كان المعقول أن يستفيد العباسيون من هذا الدرين؛ و يعرضوا عن سن منكة فى نفيماء 

وقد سبهأ أعداقهم السياسيون ‏ مع هذا كله توّط الرشيد فيا توط فيه عبد الملك» وخلفاء 

٠ عبد للك » وتعرَضت الدولةٌ العباسيةٌ لما تعؤضتلله الدولة الاموية» بلكان خطرهذه‎ ٠ 

لسن على العريب أيام بى العباس أشدٌ منه يام بنى أمية . ذلك أن سقوط الدولة الأموية 

فد نعل السلطاتمن أَسْرة الى أُسرَةٍ واحتف به لفر يش . فأما أثر هذه النسنة أيام ب العباس 

فهو تقل السلطان الفعلى” من العرب إلى الفرس ثم الى ترك وجعلٌ امكلافة نوعط ءن 
العبث والسخرية فى أيدى المتغلبين من القواد والخدم والرقيق ٠‏ 





هارونٌ الرشسيد فرق 


ومهما لدمس الأسباب لتورط الرشيد فى هذه السنة التى كان يجب أن ,نقهنيها فان 
نستطيم أن مُهل سببين أسامسيين : أحدهما تأثرالقصر العباسى” سنن الملك الفارمبى” 
القديم وسياسته . والآنحرتاثر | ملفاء بها كان للنساء» حرائرهن و إمائهن» من سلطان ونفوذ. 
فلولا هذان السببا. لم توزط الرشيدفى هذه السنّة التى تورط فيا أبوه المهدئت؛ 


وذاق هو غير قليل من رد : 





ستقول : ولكن الرشيد احتاط» فأخذ على أبناته المهود والموائيق أن يفى بعضهم 
لبعض» وير بعضّهم ببعض ٠.‏ ولكن ما قيمةٌ هذا الاحتياط أمام سطوة الملك وسلطاه ؛ 
ومطامع الإفنسان التى لا حث لها؟ وما قيمة هذه المهود والموائيق وقد أثيت التاريٌ فى جل 
مراحله ألما لا تعر عهودا وموائيق إلا عند الضعفاء مر الأمم والأفراد» أما الأقوياء 
وذوى السلطات والبطش فهى عنده ليست بعهود ولا مواثيق؛ 8 هى «قصاصاتٌ وَقّ» 
لا أكثر ولا أقل ؛ وقد 0 أنها د قصاصات ورق » أولئك الذين وكدوها وشهدوا على 
صعتباء وتضامنوا فى البت مها وااوفاء لأصهابها ! 

ولترون اللقناة قبن انيد قطان لكل متاحة فيه آنه انمره والمرافق + 
ومع ذلك لم بنفع هذا الاحتباط أيام نى أمية ولا أيام بى العباس . 

و إليك الآن أحاديتٌ المؤرخين من العرب وغير العرب فى هذا الموضوع : 

لى) لاحظ الفضلٌ بن يحى: سءة تمس وسبعين ومائة أن ماعةٌ من ب المباس قد 
مدوا أعناقهم الى الملافة بعد الرشسيد لأنه لم يكن له ول عهد» أبممَ على الببعة محمدة 
واساصار الفضل بن يحبى الى تحراسان فزق فى أهلها أموالا وأعطى ابكند أعطيات متنابعات » 
ثم أظهر البيعة همد بن الرشيد» فبايع الناس له وسماه الأمين ٠‏ وفى ذلك يقول الفرى” : 

أمسى بروءل التوفيق قد صَفَقَتْ * على بد الفضل أبدى الهم ادرب 

بيعة اول" المهد أححكمها + ,النصح منه وبالإشفاق والمدب 

قد و الفضلٌُ عَقُما لا آنتقاضٌ له » المصطفى من بن العباس منتحّب 








ا عصر الأمون 


وما تناهى الخير الى الرشيد بذلك وبايع له أهل المشرق باب » وصكتب الى الآفاق 
فبويع له فى جميع الأمصار . فقال أبن اللاحق" فى ذلك : 
عرْمُتٌ أمير المؤمنين على الرشد + ,رأى هدّى فالمد لله ذى المد 

ويقول لنا اليعقوبىة فى هذا الصدد ؛ إن هارون بابع لابه محمد بالعهد من بده 
سنة وب( ه وحمد آبن تمس ستين» وأعطى الناس على ذلك عطايا جمد وأخريع مد الى 
القؤاد» فوقف على وسادة مد الله وصلّ على ثبه» وقام عبد الصمد بن على » فقال : 
أبها الناش لا يفرتم صكْر الس > فإنها الشجرة لمباركة أصلها ثابت وفركها فى السماء . 
وجعل الرجل من بن هام يقول فى ذلك حت انقضى المجاس » ورّتْ علبهم الدراهم والدنازِي 
وفارٌ المسك و برض العر , 

وقول ل الطرط» و حرامف سنة القن رانين ومائة : أن فيها كان انصرافٌ الرشيد 
من مك ومسيرة إلى ال و بيععه بها لآبنه عبد الله المأمون بعد أبنه حمد الأمين» وأخذ 
الببعة له على الحند بذلك بالرقة» وضمه إياه للى جعفر بن يح وأنه قد بويع له بعدينة السلام 
حين قدمها » وولاه أبوه تخزاسانٌ وما يتصسل بها الى هلان » وسماه المأموٌ ٠‏ وقد قال 


فى ذلك م بن عمرو انلاسر : 


بأبع هارو إمام المدى 
انخلف التلف أمسواله 
والعال الناقد فى امه 


لذى اجا وتلق الفاضل 
والضامن الأثقال امل 
والحا كم الفاضل والعادل 


والرائق الفاتق حلف المدى » والقائل الصادق والفاعل 
ندير عباس اذا -حصلوا » والْفضل المجدى مل العائل 
أبتهم برا وأولاهم * بالعرف عند الحدث النازل 
أشبه المنصؤر فى ملك »اذا تدحت ظامة الباطل 
فم بالمامون نور ا مدى ». واتكشف هلعن ابلاهل 


هارون الرشسيد مما 


وفى سنة لسع وثمانين ومائة بايع الرشيد لآبنه القاسم بعد المأمون » وجعل أص القاسم 
فى خلعه و إقراره الى عبد الله إن أفضت اتخلافة اليه . 

وأراد الرشيد أن يدق الأمس بين بنيه فى ولابة العهد» حتى مسد دونهم باب الفتنة» 
فرأى أن خير وسيلة لذلك هى ما يحدّثما علها أبؤ جعف ر >1 بن بحرير الطبرى فى حوادث سنة 
ست وانين ومائة إد يقول + جج هارون ود وعبد الله معه وقؤاده ووزراؤه وفضائه 
فى سنة 85 1ه» وخاف بالرقة إبراهم بن عمان بن نبيك العى على احرم والحزائن والأءوال 
والعسكر» وأنشخص القايم ابنه الى مج فائزله إياها يمن م اليه من القؤاد والحند» فلها 
قضى مناسكه » كنب لعبد الله المأمون ابنه كيين جهدٌ الفقهاء والقضاة آراءهم يما 
أحدهما على تمد با اشترط عليه من الوفاء بما فيه من تسلم ما وَل عبس الله من الأعمال 
وصير اليه من الضباع والغالات والمواهى والأموال ٠‏ والآنر اسخة البيعة الى أخذها على 
الخاصة والعامة والشروط لعبد الله على تمد وعلييم » وجعل الكثابين فى البيت الحرام» ووبعد 
أخذه البيعة على محمد وإشهاده عليه با الله وملالكته ومن كان فىالكعبة ممه من سائر ولده 
وأهل بيته ومواليه وقؤاده و وز رائه ويكانه وغيرهم » وكانت الشهادة بالبيعة والكاب فى البيت 
الحرام » وتقام الى اجبة فى حفظهما ومنع من أراد إنحراجهما والذهاب ببما ؛ فذ كر 
عبد الله بن محمد ود بن بريد القيمى» وإاهي الى" ؛ أن الرشيد حضر وأحضر وجوه 
فى هاشم والقسؤاد والفقهاء وا الييتَ الحرام وأ بقراءة لكاب على خبد الله وتمد 
وأشهدٌ عايسما جماعة منْ حَضَرء ثم رأى أن بِعلَقَ الكتابٌ فى الكمبة . فلما رثع علق 
َع فقيل : إن هذا الأمس سريم اتتقاضّه قليل تمامه . وقد أثئنا الككابين» لمي خطرهها 
التاريخى"؛ فى باب المتثور فى الكثاب الثانى من المحلد الثانى . 

وبعدء فإن لعصر الرشيد مكانئه وقدّره» فد ازدهرت فيه الحضارةٌ الإسلامية أيها 
آزدهار» وظهرت فيه آثار حول المدنية فى العصور النى سرقتته» م أثرهو فى المصور التى 
ثلنه ٠‏ ولقد صدق صاحب «النجوم الزاهررة» فا رواه عن أبى على صالح بن مد الحافظ » 





لينل عصسر المأمون 


قال : «اجتمع لارشيد مالم يجتمع لغيره : و زراؤه البرامكدٌ» وقاضيه أبو يوسفٌ» وشاعره 
ع وان بن أى حفصة» ونديمة العياس بن تسد عم أنيه » وخائميه الفضلٌ بن الربيع أنبة 
الئاس وأعظمهم » ومكئيه إبراهم الموصل”» وزوجته زبيدة بل عمه جعفر» 

وإنا لمحم مبحثنا فى حدياة الرشيد وعصره» بكامة تيين وجهة نظر مؤ رخ كبير المكانة 
فى الشرقيات وهو الأستاذه مبو ر» » ونتقدّم بملاحظة واحدة وهى شدّته على هار ون الرشيد. 
وقد يكون الذى دفعه الى ذلك أثره مرجمه العظم الذى وضعه الأستاذ «ويل» ٠‏ وقد 
اعثرف «ميور» نفسَه بأ «ويل» كان بالا فى قسوته مل هارون مبلغا عظيا على فيض 
ما هد فيه من الجيدة والحدوء فى أحكامه» فقد اعتبره من الظلم فى الدّروة» ولم يكن الرشيد 
من الرداءة بمبلغ من سبقه ومن أتى بعده ٠‏ وويظهر أن الفاجعة البرمكية هى التى أعطته هذه 
الأسبقية التى لا يبط عليها فى حكاية الشرق وتار يمه . 

وسنرى مع عخأولة الأستاذ «ميور» الردَّ على الأستاذ ««ويل» فى حاشية كابه» أن كابته 
عن الرشيد» مع حظها العظي من المثانة والإنصاف» لاتزال عليها غلالةمن صرامة «ويلم 
وقراذع نقذه , 

ألم لك رأى « ميور» » لأنه يكاد يحسكونٌ صورة صصيحة للرأى العلمى” الأخر 
فى الرشيد»ء فهو لا يعدو الأ الذى أبداه الأستاذ ك . ف ٠‏ «زتوستين» فى العدد الثانى 
والعشرين من دائرة المعارف الإسلامية . ونحن جد عالمينَ بخطر المراجع العديدة الثى استند 
عليها «زتوستين» فى رأيه فى الرشيد . فلننقل لك الآنكلمة «ميور» فهى مثلٌ الأخرى 
إن لم نكن أوسع وأبلغ : 

قال الأستاذ «ميور» فى ابه عن الخلافة : ”إن مكانة هارون الرشيد وآبنه المأمون 
فى التاريخ لهى أسمى مكانة باهها اإقاء العباسيون» و إن هار ون مين بن يكون فى الذّدوة 
مع الليرة من أفاضل ملوك أُمعرة بن أمية ‏ لولا شائبةٌ الفساوة المنطوية عل الختل التى وصمتٌ 


سيره جعاء 0 


هار ون الرشسسيد 1 


لقد كان ارسي ف قصوره عوط بضروب الرفاهية وارّغد» وكان 37 فى مكازمه 
وود وهم ذلك قد ترك فى أقبائه حا عاصرةٌ لفت السعائة مليون 6 50 بوسائل 


المّسف وعدم التدقيق . واذا استثنينا ما ذكناه فإن إدارته كانت دادلة موققة . 


ولساكان الرشيد قد اعتاد منذ مع شبابه الحياة الحربية فإنه كثيراً ما شاطر جنده 
ميدان القتال . وقدكان من بَعراء انتصاراته العديدة» لاسها على اليونان (الروع) ؛ أن طَيم 


عصره بطابم المجد والصيت ٠‏ 


وم ون خايفةٌ: درس قبل أوبعد» ما أظهره الرشيد من الهمة والنشاط فى تاف 
حركاته » سواء أ كانت فى سبيل اي أم الإدارة أم الحرب ٠‏ 

عل أن عل تعره هذا ارقا وصدر ميعة نتراج ال أن حك عل بينفون 
عصر الآداب » فقدككان قصره المثابةَ الإ مبرع اليه اسلكاء والعلماء مر أنحاء العالمء 
وكانت سوق البلاغة والشمر والتاريم والفقه والطب والموسبق والفنون نافقةٌ» إذ يقابلها 
الخليفةٌ مقابلةٌ من فى ته انبل واكم » كل ذلك #) آنى أله وثره ناض فى العصور 
الآنبة . 

لقدكان الرشيد ييز العاسأء فى ككل فنْ جائزات ملكية نبيلةً » ملى أن الشعراء كانوا 
موضيع كمه انلاص . وهاك مثله ها أجاز به مون بن أبى حفصة حين مدحه مدحته 
فيه فرفده الْرشسيد بكيس فيه تمسة آلاف دئار وكناه خلعته تشريهًا له ؛ وأمس له 
بعشرة من رقيق الروم» وحمله على دون هن مخاض مس كيه . اه 

- الدولة البرمكية والتكبة البرمكية 

صدق الفخرى إذ يقول : إن دول لبرادكة كانت غير فى جببة الدهس > وتاج على 

مُق العصر» ربت بمكارمها الأمثال» وشت المرا الرحالٌ» ونيطّت ما الآمال» و يدث 








0 عصسسر المأمون 


لها الدنيا أفلاذ أ كادهاء ومنحتها أوفر إسعادها» فكان يدى وينوهكالنجوم زاهرة ) 
والبحور بزائخرة» والسيول دافعة» والهيوث ماطرةٌ؛ أسواقٌ الاداب عندهم 


0 م 
ذوى الحرمات عضدهم اليل والدنيا فى أيامهم اه وآ اكه ظاهرة » وهم 


نافقة» وسراتبٌ 
ا 
اللّهيف ومعتصم الطريد؛ وهم يقول أبو نواس : 
سلام على الدثيا افا ما فقدتم » بق برمك هن رانحين وفاد 

ويؤخذ من المباحث الباريخية المديثة للستشرقين : أن الرامكة هم أسرةٌ تارمس 
أنتحت أقَل الوزراء الفرس لفلافة . وليست أففلةٌ برهك باسم لشخص »؛ .وإنما ندل على 
رتبة ورائيّة خاصة برئيس الكهآن بمعيد «نوببار» ببلخ ٠‏ وكانت البرامكةٌ نماك الأراضى 
التابعة للعبد» وببلغ طوبه كمانية فراسخ وعررضها أربعة» فكانت مساحمها أر بين وسبعائة 
ميل صربع ٠‏ ولم تزل هذه المتلكاتٌ أو بعضها فى سحَوزة البرامكة فى الأيام التالية ٠‏ ويقول 
يأقوت : إن قرية د روان » - الكييرة الغنيسة - وهى شرق بلخ كانت فى حوزة حي 
ابن خالد . 

ومعنى الاسم بااسنسكرياية : الديرا ديد . وكان هذا الدبرعبارة عن دير بوذى” ٠‏ 
وقد وص كذاك بوساطة حاج صينى: امه «هوان شانج» فى القرن السابع للسبح فى تاب 
أسمه «ذكريات على البقاع الشرقية» وفد ترجمه إلى الفراسية « سنت جوليان» ٠‏ على أن 
هذا امعبدكان معروفا لبعض اللغرافيين من العرب أمثال ابن الفقيه ( أنظر طبعة جوج 
ص «#وم ) 1ذ قور أن النومبا ركانتٌ مخصصةٌ لعبادة الأوثان لا النار ٠‏ .واذا ترا جاضًا 
بعض المبالغات فى وصف ابن الفقيه» فإنا مد وصقه مطابقا للبوذية . 

فانلاحظ هذه العبادة لأقطاب مر زعساء الفرس لمبوا دورا هاما فى التساريم 
العباسى" ٠‏ ولتلاحظها جيداء فر ما أفادتنا فى إماطة الام قليلا عن عبادات لفئات عديدة 
اعثرثْ زنادقةٌ أو مانيةٌ أو ملحدين . ومهماكانت هذه الفئاتٌ موضم اضطهاد من خلفاء 
العصرء فاه م المبالفة الكقابية التى انض العم ولا التاري فى شىء؛ ألا يفل مما 


هارون الرشسسيد بو 





أولا نشار الها إشارةٌ طفيفة» اذا لم يكن لدينا من المواد ما يسم لنا بأن تفرد لدراستها 
بعك حفل ما الخلفاء تأفردوا لها إدارة أسموا رئيسا «صاحب الزادقةم . 

وامل أل ذك لبرمكة حفل به اناري واعبره مسا لدلك الأسرة البرمكية اتى نبغت 
فىتلك الأيام الزاهية الزاهسة والنى امتدّت الى أن أنقضت ىأيام الرشيد» ونظراليه باعتباره 
جد اللرامكة» هو خالد بن برمك الذى استوزره السفاح بعد أب سلمة اتخلال وأبى الهم ٠‏ 
كان خالد بن برمك من رجالات الدولة العياسية؛ فاضا جليلا كر هما حازما يقَظاء استوز ره 
السفاح وخف على قلبه» وكان نسمى وزيا ٠‏ وقبل : إن كل من اسدُوزِرَ بعد أبى سامة 
كان يقبت أن سمى وز برا» تطيرا ما حرى على أبى سلمة» ولقول من قال : 

إن الوزيرَ وزبرآل همد أودى فن تناك كان وزيا 

قالوا : فكان خالد بن برمك يسمل عمل الوزراء ؤلا سمى وزبرا .كان خالد عظم 
المنزلة عند اللخلفاء ٠‏ قيل : إن السفاح قال له يوما : يأخالد مارضيتٌ حتى استخدمتى؛ 
فزع خالد وقال : كيف ,اأمير المؤمنين وأنا عبدك وخادمك ! فضحك وقال : إن ريطة 
ابت » ثنام مع أبنتك فى مكان واحد» فأقوم اليل فأجدهما قد مرح الغطاء عنهماء فأردّه 
علهما؛ فقيل خالد بده وقال : موق يكتسب الأحرق عبده وأمته ٠‏ 

وكثر الوافدون عل باب خالد بن برك ومدحه الشعراءء وانتجمه الناس ٠‏ وكان 
الواندون يسمون سُْالَاء فقال خالد : إنى أستقيح هذا الام ثثل هؤلاء وفييم الأشراف 
والأكار فسياهم الزقار» وكان خالد أل مر سماهم بذلك؛ فقال له بعضهم : والله 
ما ندرى أى” أياديك عندنا أجل » أصلتا أم تسميثنا ! ٠‏ 

ولقد مدحه شار بن برد فقال فيه : 

لعمرى اقد أجدى أن برهك » وماكل من كان الغبى عنده جدى 
حابث لشعرى رأحتيه فدتنا ع ماه دز اللبحاب مع الرعد 


اذا جه للمد أشرقّ وجهه » اليك وأعطاك الكلامة بالممد 





يل ١‏ عصر الامون 


ل يسم فى القوملا يستثيها » جناء وحكيل التاجر اد بالمد 
0 - ا “فز 
مُفبد ويقلافٌ سبيل ثرائه » اذاما غدا أوراح كا لَرْر والمد 
أخالد إمن امد ببق لأهله »مالا ولاتيق الكنورٌ على الك 


فأطهم ذكل دن عارة مسساردة ما وال تفهنا ,إن النوا بلثارة 


تأعطاه حالد ثلاثين ألف درهم »كان قبل ذلك يعطيه فىكل وفادة امس آلاف درهم؛ 
وأ <الد أن بكمب هذان البيتان ؛ الأخيران » فى صدر مجاسه الذى كان يجلس فيه . 


وقال آبنه يحبى : آحرما أوصانى به أبى العمل يبذين البيتين . 


ولقد أشرنا متنا عرض الهادى الى مباغ إخلاص ييى بن خالد البرمى الرشيد 
فى أيام اممادى حي شرع ف خلع هارونٌ من ولاية العهد 6 و إن الأخبارالتى روأها الطبرى" 


ف سنة سبعين ومائة ناطق إولاء حي وصدق إخلاصه 8 


ويحسدر بنا هنا أن تقتطف موقفين كثل لمواقف يحب مع الحادى ذَوْدًا عن الرشيد 

0 2 

وحقوق الرشسيد 6 فإنهما يعطياننا صورة من إخلاص آل يرمك للرشيد ومبلغ مأ روع به 
يحي فى سبيل الرشيد . ش 


ذكرأبو حفص الكمانى" أن مد بن يحب البرمكى حدّثه قال : بعث الحادى الى يحي 
لبلا فأبس من نفسه وودّع أهله وتمنط وجدّد ثيابه ولم يشك فى أنه يقتله ؛ فلا الل عليه 
قآل : يا يح ءالى ولك ! قال : أنا عبدك يا أمير المؤمنين؛ فا يكون من العبد الى مولاه 
إلا طاعنّه ! قال : فَلم تدشل ,ينى وبين أخى تفسده على" ؟ قال : يا أمير المؤمنين من أنا 
حتى أدخلٌ ينما ! إنما صيرنى المهدى معه؛ وأهفى بالقيام بأحرهء فقمت هما أعلى بهع 
3 أسرتق بذلك فالتهيتٌ الى أمرك ؛ قال : ف) الذى صنع هارون ؟ قال : ما صنع شيئا 
ولا ذاك فيه ولا عنده؛ قال: فسكن غضبه ٠‏ وقد كان هاروثٌ طاب نفس بانكلع فقال ل 
يح : لا تفعل ؛ فقال : أليس بنرك لى المنىء وا مر فهما يسعائق وأعيش مع آبنة عمى » 





هارون الرشسيد اليل 


وكان هارون يد بأم جمفر وجدًا شديدّاء فقال له يحبى : وأين هذا من أنخلانة! ولعلك 
ألا يرك هذا فى بدك حتى مرج أجمع؛ ومنعه من الإجابة . 
وذ ك الكماتى" أيضا عن تحزهة بن عيد الله قال : أمى الحسادى ببس يحي بن خالد» 
على ما أراده ءليه من خلع الرشيد » فرفع ليه يحبى رقعة : إن عندى نصيحةء فدط به ؛ فقال :. 
با أمير المؤمنين أَغْنى تأخلاه؛ تقال : ! أمير المؤمنين أرأيتَ إنكان الأمى - أسال لله 
مله وأن يقتمنا قبله ‏ أنظن أن الناس ممْلمُون إلفلافة بلعفر وهولم بباغ ام 
ويرضّوْن به لصلاتهم وحجهم وغرروهم ! قال : والله ماأظن ذلك؛ قاك : يا أمير المؤمنين 
أفتأمن أن سمو الها آهلك 0 مشل فلان وفلان و يطمع فيبا فييهم فتيخرج من ولد 
أبيك ! فقال له : ليتنى بايحبى ٠‏ قال وكات يفول : ماكلمتٌ أحداً من الخلفاءكان أعقل ٠‏ 
من موسى ٠‏ قال وقال له : او أن هذا الأ لم د لماك اناكان رق أنامننه 
له ! فكيف بآأس تل عَقْدَه وقد عقده المهدى” له ! ولكن أرى أن تقر هذا الأ 
يا أمير المؤمنين على حاله » فاذا بلغ جعسفر ويام لله به اله بالرشسيد تفلم نفسه وكان أقلّ 
“من تفيل ويعطيه صققة بده؛ فقال : فقبل المادى قولة ورأيه» وأس بإطلاقه ٠‏ 
ونا ولى الرشيد الخلافة قلد يحبى بن خالد الوذارة» وقال له : قد قلدتك أمس الرعية 
وأمويته من عن اليك+ فلت فى ذلك هنا ترى من الغدواب» واستعمل من رأيت» 
وآعيزول من رأبت» وأمض الأمور على ماثرى ٠‏ ودفع البسه خاته . ففى ذلك يقول 
| اه الموصل" : 
أم ترآن الشمسّ كانت سقيمدٌ + فسا ول هاروث أشرق نورها . 
يعن أمين الله هاروف ذى التندي » فهاروت والها ويح وزبيها 
ولبس فى مقدورنا أن اصؤر تغصية يحبى ن خالد بن بيك بأحسن من إثائنا رأيه 
فى الأخلافيات» نقد قيلعله : أى” الأشياء أقل؟ قال : قتاعةٌ ذى الهمة البعيدة بالميش 
الدون» وصديقٌ كثير الآفات قليلٌ الإمتاع» وسكوثٌ النفس الىالمدح ٠‏ وقبل له : 





١ 3 ٠‏ عصر الأمون 


ما الكرم؟ فقال : مَك فى زى” مسكين ٠‏ وقيل له : |١‏ ابلود ؟ فقال ؛ عفو بعد قدرة . 
وقال هرّة : اذا فتحتٌ ينك وبين أحد بابا من المعسروف فاحَذَّرٌ أن تعلق ولو بالكامة 
ل رةه بد السياسة العمل بطاعة 
الله» وفتمٌ بابي للرعية؛ أحدهما رأفةٌ ورحمة وبذل وتمنن؛ والآخرغيظة ومبامدة 


وإمساك ومنع » ٠.‏ 


وبروى نا ياقوت الروفى» فى ”"معيحه» عنه : أنه لكان الفضل بن يحب واليا على 
خحراسانّ» كنب صاحبٌ البريد لى الرشيد كقا,! بذى فيه : أن الفغمل تشاغلٌ بالصيد واللذات 
عن النظرفى أمورالرعية ؛ فلما قرأة الرشيد رى به ليحي وقال له : يا أبت اقرأ هذا الكثاب 
واكتب إلى الإفضل كاب بردعه عن مثل هذا ب فدّ يحى بده الى دواة الرشيد وكتب الى 
ابنه على ظهر الككّاب الذى ورد من صاحب البريد : 
تمرفظك الله يابفة وأمتع بك . قد اتتبى الى أمير المؤمنين ما أنتَ عابه من التشاغل 
بالصيد ومداومة اللذات »؛ عن النظر فى أمور الرعية ما ألكر ) فعاو ما فزن بك » اله 
من عاد الى ما يله م يعرله أهل زمانه إلا به والسلام“ وكتب نحته هذه الأبيات 
عت تهارا فى طللاب الملا » وآصير مل فقد لقاء الحبيب 
ع اذا اسل بذا مقيسيك + .وغاك'فيه حك وعيه فين 
فبادر الل با تشتيى + فانم اليل نهار الأريب 
صكم من ف تحسبه انك استقبل اليل بأمس عيب 
ألق عليه الايلٌ أمتاره * فباتٌ فى طْوٍ وعيش خصيب 
واه الأمق مكار ف السعى ببسا كل مدق مريب 
هذا هويحي الدى يقول عنه المأموث : «لم يكن كيحي بن خالد وكواده أحد فى البلااغة 


والكفاية واعمود والشجاعة» ٠‏ وهذا هويحي الذى كان يجرى على سفيان الثورى” رضى 





هارون الرشيد 1١5١‏ 


له عنه ألف درهم فىكل شبر » فكان اذا صمل سفيان يقول فى جوده : « الله إن بحي 
كفاي أعس دثباى فا كفم أ آخرته» . 
هذاء واذا عامت أن م الفضل بن يب » وهى ز يلب بلت منير » كانت ظأرا للرشيد 
فأرضعته بلبات الفضل وأرضعت اران والدة الرشيدء الفضل بلبان الرشيد» استطعتٌ 
أن تقدّر الى أى” مدّى كانت علافة الرشيد بآل برمك » وهولم يَدرجٌ فى مهده» وم يفرق 
بين أمسه و 
ونجد فى أخبار سنة ست وسبعين ومائة أن الرشسيد ولى الفضل بن يحبى كور الحبال 
وطبرستان بويد وقومس وأرمينية وأذر بجان» وندبه كرب بيحى.بن عبد الله الطالى» 
حين نحروجه بالديلم » فودّق الفضل لأنخذ أمان له من الرشيد وأضلح أنما إصلاي ونجح . 
السجاح كله فى غمزواته وحرو به» حتى قال فيه أبو ثمامة المطيب : 
لتقن ب الاللالتريللة فى ااه طلارن» 
ما شل بوبه اللذين توليا » فى عزوتي 'والنا يومان 
سد النغورٌ ورد ألقَةَ اشيم » بعد القّتات قشعا تدان 
عصمثْ حكومته حاعة هائم + من أن يرد بينها سيفان 
تلك الحكومة لا لنى عن كسما * عَظم النها وتفزق المئان. 
تأعطاه الفضلٌ مائة ألف درهر وحم عليه . 





ويجد فى أخبار السنة نفسهها أن الفتنة هاجت بالشأم لسبب العصبية التى بين النثارية 
واجانية» فولى الرشيد مومى بِنّ بع بن خالد الشأم» فهرع اليها موسى وأقام بهاء حتى 
أصلح ين أهلها وسكنت الفتنةٌ واستقام أمرهاء فدحه الشعراء ٠‏ ودن قول بعضمهم فيه : 
قد هاجت الشأمٌ يجا » كثييب رأ وده 
0 


هسب موس علسبا 2 له وجام وده 


فدانت الشامنا » أنى تسبح وحييه 


1 عصر الأمون 


ع 0 ماع 
هو الواد الذى اسيك دن جود لوده 
م ع 
أعدأه جدود أببه ٠»‏ الى وحود جتددوده 
سس 
شاد 5 9 3 0 ف وتلسك 
: موسى بن حي 2 ره ول 0 3 
عمس عر 
ونال مونى درى الى لك وهو حث ىو مهوده 
راع 32 95 
خقفصتهة ملشضى نين منشوره وفمسيده 


ف البرامك 3 38 له أمكرم 5 


خرزا عل الشعر ا خفيفه ومسسديله 


وقد مدحه عثل ذلك اناق بن حسان الارجمي” . 

ويقول الطبرى" فى أسخبار سنة ثمان وسبعين ومائة : إن الرشيد فؤض أموره كلها الى يحبى 
ابن خالد بن برمك» وقد ذ كر فيها تخوض الفغمل بن يحي الى تحراساتٌ واليا عامها» فأحسن 
السيرة بها » وبق بها المساجدٌ والرباطاث» وغس! ماو راء الثهر » تفرج اليه خارائخره ملك 
أشروسنة »ركان متنماً ٠‏ وقد مدحه وان نْ أى خقصة وغيره بقصائد عدة» وقدذ ويد 


ابن العباس أنه سبمع مرروان يقون: إنه أصاب ف قَنْمنه تلك على الفضل سبعالة الفدرهم 


وقد مدحه سل الكاسر فقال : 
وكِف نخاف ين بؤس دار » تكفيا الرابحكة البحور 
وقوم هنهم الفضل بن ض 4 0 مأ يوازنه فار 
له يومان بوم ندّى ورأس + كأرل. الدهس بينهما أسير 


اذاه الإاذى هذا "ان عقر + نه وز رار سير 


يحدّثنا أنه لى) قدم الفضل بن يحي من تحراسان تحرج الرشيد الى سان ألى جعفر يستقبله » 





1١ 


هارو الرشسيد 


تاه نو هاشم والنأش من القؤاد والككّاب والأشراف؛ بفعل يصل الرجل بأالف الألف 


وتمسيانة الألف ٠‏ ومدحة وان بن أبى حفصة فال : 





دنا الذى أذى أبن يحي فصعت 
1 وه الم يم ل 
وما عت حىق رائنه عيوئا 
3 - ممه 
ىعرت تحراسان العدوم فى 


وام وو 


لقد راع من أمنئ كدرو مسسيرة 5 


55 5 مر هه ره 
عقدمه نخرى لنا الطير أاسعذا 


على حب لق ففل كل ظلامة 3 


وَأفَنّى بلا مر مع العدل فيم 


َأذهبٌ روعات الفاوف عن ع 


ل 
* أيادى عسف باقيات وعودا 
م 2 


مو - 3 
اذا الناش راموا غابةً الفضل ف التَنَى 


مانا مدن هي كاد + 


ب كن أعسق اتيف طافة 
وَعَدٌ القُوى من بيْعة المصطفى الذى 
م الى" الفاتم المساهم الذى 
أتحت جبال الكايلّ ولم تدع 
فاظتها تبلا وطئل حرءة 


ومبدّت على ابن السسيرم لما ك بعلدما 


٠‏ وف البأس أَلَْوَها من الب 


شِ 5 م اميم 
وما زلن ؛ حى آب » بالدمع حشدا 


إلينا وقالوا تهنا قد تبددا 


وأطلق بالعفو لأسي المقيدا 
وَأصدَر باغى الأمن فم وأوردا 
فكان سن الآباء أحى وأعودا 
م أبعدا 
إلى كل أم كان أل وأمجدا 


+ وكسق دم العاصى إ سام المهئدا 


٠‏ على فضله عَيْسد الطليفة قدا 


ع © اصضه تم 
1 4 الله أعطى كل خير وسددا 


58 6 اس 
2 وه لسيران الغملالة وو قدا 


9 8 م ف 0 خم قله 
قتبلا ومأسورا وفلا مشردا 


3 


ا 1 ا 
نحوب #ذولا برى الموت مفردا 


وفى أخبار سنة ثمانين ودائة» هاجت العصبيةٌ بالشأم» وتفاقر أمرهاء واغتم الرشيد 


بذلك » فعقيد المعفر بن يحبى على الشأم » وقال له : إما أن ترج أنت أو أخرج ألا ؛ 


فقال له جعفر : بل أقيكَ بنفسى ٠‏ وتشخص اليم جعفر فى جل القؤاد والكراع والسلايج » 


144 عصر امأمون 


فأصلح بينهم » وقتل زواقيلهم والمتلصصة منهم » فعادوا الى الأمن والطمابينة» وأطفاً تلك 
الثائرة . وقد مدحه منصور الغرى” بقصيدة مطلعها : 
لقد أُوقدَتْ بالشام ييا فتنة » فهذا أوات الشام تمد نأزها 
اذا جاش موجٌ البحر من آل رمك » عليها نخبت شُميانما وشسرارها 

ونا عاد جعفر موقا من سفرته هذه وقد استخلف عل الشأم مكانه عيسى بن 
العى » دخل على الرشيد فزاده | كزاما وإجلالا ٠‏ 

وانا لتنقل لك هنا ما قاله جعفر للرشيد» حين مكل بين إديه» لأنه بعتبر أثرا فيا من 
ناحية تحليلٍ نفسية الطرفين» وروعته وبلاغته فى أدب العصرء ولأنه فى الوقت نففسه مثابة 
نش تاريخ" العصر الذى ندرسه . 

قال الطبرى : لما دخل جعفر عل الرشيد قبل يديه و رجليه ثم مدل بين يديه فقال: 
المسد لله يا أمير المؤمنين الذى آنس وحشتى » وأجاب دعو » ورحم تضباع » وأنماً 
فى أجلى حتى أرالى وجة سيدى ؛ وأكهنى بقر به ومن عل” بتقبيل بده ؛ وردّنى الى 
خدمته » فوالله إن كنت لأذ كر غيب عنه وغ رجى » والمقادير النى أزعتنى » فأعلم أنباكانت 
بحاص -قتنى» وخطايا أحاطت بى» ولو طال مُقامى عنك ب أميرالمؤمنين » جعانى الله 
نداءك » للحفثٌ أن يذهب عقلى » إشفاقاً على قر بك» وأسهًا على فراقك؛ وأن بعل بى عن 
إذك الاشتياقٌ لى رؤبتك . والد لله الى عصمتى فى حال الغيية؛ وأمتعنى بالعافية») 
وعرفنى الإجابة» ومسكنى بالطاعة» وحال بينى وبين استعال العسصية» فلم أشخص إلا عن 
رأيك > ولم أقدُم إلاعن إذنك وأمرك ء ول يخترمنى أجل دونك» ولله يا أمير المؤمنين ‏ 
نلا أعظم من المين بالله» لقد عابنت فلو تعرّضٌ لى الدنيا كأها » لأكخترت دلبها فرك ونا 
رأيتها عوضًا من الام معك . ثم قال له يعقب هذا الكلام فى هذا المقام : إإرب الله 
يا أمير المؤمتين ل بزل يبليك فى خلافتك» بقدر ما يعلم من نيتك» ويريكٌ فى باه قاد 


ع الزرافيل : هم االصوص » ا فى القادوس وشرحه فى مادة «زثل» ٠‏ 
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أمنتتك » فيصلح لك حاعتهم » ويمع ألفتهم » ديم شعتّهم» حفظًا لك فييمء ورحة طهر 
وإنما هذا للنمسك بطاعتك» والاعتصام بحبل مرضياتك ٠‏ والله الحمود على ذاك» وهو 
مستحقه . وفارقتٌ يا أمير المؤمنين أهسل كور الشأم وهر منقادون لأمسلد نادمون على 
ما فرظ من معصيتهم إك» مقسكون بحبلك» نازلون على حك طالبون اعفوك» واثقون 
لك »> مؤقلون فضلك » آمنون بادرتك ) اط فى م فى اثتلافهم كالم كانت فى ا 
حاهم ف ألفتهم كام كانت فى امتناعهم ادجاس منين عنهم » وتفمده مم تاق 
ا وصلة ا منين نهم وعطمه طيم. د عنده لم ألتهم . وعم القديا أمبر المؤمنين 
لأن كنت قد شخصت عنهم » وقد أصد الله شرارهم ره وأطفا نارهم وقى مراقهم وأصاح 
دهماءهم وأولائى اميل فهم ورزققى الانتصارٌ مهم فا ذلك كله إلا بيرك و ينك 
وربحك» ودوام دولتك السعيدة الميمونة د الدامة ع 3 وتتؤفهم منك ورجانهم لك ٠‏ وألله 
يا أمير المؤمنين ما دمت لبهم | إلا بوصيتك» وما عاماتهم إلا بأمرك ء ولا سرت نيم 
إلا على حدّ ما مثلته لى و رسمته» ووقفتنى عليه ٠‏ ووالله ما اتقادوا إلا لدعوتك وتوحد الله 
بالصنع لك » وتخؤفهم من سطوتك . وماكان اأذى كان منّى» و إن كنت قد اب 50 
وباغتٌ هودى ) قاض ما بعض حقك عل“ » بل ما ازدادت تعمدّك عل عا عفر إلا ازددتٌ 
عن شكك را وضععًا . وما لق الله أحدًا دن رعيتك» أبعد من أن يطمم سه فضا 
حققك منّى» وما ذلك إلا أن أكون بادلا مهجتى فوطاءتك» وكلٌّ ما يقتزب الى موافقتك؛ 
وك أعرف من أياديك عندى ما لا أعرف مثلها عند غيرى ؛ فكيف شكرى وقد 
بلعث واحك أهل دهرى فيا صنعته فى" ولى ! أمكيف شكرى وما أقوى علىشكاك 
بإ كزامك إباى ! وكيف بشكرى ولو جعل الله شكرى فى إحصاء ما أوليتى لم يأت على 
ذلك عذّى ! وكيف لشكرى وأن تكهنى دوت كل كهف ى : أوكيف نشكرى وأنت 
لارضى لى ها أرضاه فى ! وكيف بشكى وأنت تمد من نعمنك عندى ما يستفرقٌ كل 
تاساك غنذك لي 1 امكف لشكى وأنت تُنسيى ما تدم من إحسائك با تدده لى ! 


)[- ٠6 
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أ مكيف بشكرى وأنت تقذمنى بظواك على جميع أكفائى ! أم كيف بشكرى وأنت ولي ! 
أ مكيف لك . رات لمكم لى ! وأنا أسأل الله الذى رزقنى ذلك منك من غير استحقاق 
لهء إذكان الشك مقهمًا عن تأدية بعضه» بل دون شقص من شر عشيره) أن يتوال 
مكانانك عنى » بها هو أوسع له وأقدر عليه» وأن يقغى عنى حقك وجليلَ متك؛ فإن ذلك 
بيده وهو القادر عليه" . 

وفى أخبار سنة ثمانين ومائة نفسها ول الرشيد جعفر بن يبي ارس ٠‏ وهكذا تمد 
فى أخبا ركلٌ سنة نا عن آل بربك» وّداحًا لآل برمك وأئراً جلي فى خدمة الدولة من 
آل برمك» ومكانة سامية تبؤأها آل برمك من ارشيد . 

وإنا لا ترى ندحة من إبراد واقعة حال رواها النخرى" بين جعفر بن يحي ابرق 
وعبد الملك بن صاسل الذى سعى به كاتبه قامةٌ وابئّه عبد الرحن عند ارشيد بثيمة طلبه 
الملافة لنفسه حتى حبسه الرشيد عند الفضل بن الربيع » وهو منافس لآل بريك» وكثير 
عدن لنداغرة ونه صالح والرشسيد ٠‏ فاذا ما تعترض البرمكيون بالمير لرجل من كار 
رجالات الدول » امتهمين بالتطلع ع الىالكلافة» واذا ما بح البيمكيون ف ليصال الخير لم 

فى إرضاء قاب الرشيد عليهم » كان فيذاك أصدقٌ ديل على مكانتهم الرفبعة 0 
0 اذا ما وضلوا الى أرب بين أحد أولاد صالم على إحدى بئات الرشيد » واذأ 
ما اقتطعوا له الولايات ورقدوه بأحزل الأموال ! . 

على أن نترك الكلمة لابن طَباط] ليقص عليك ما يرويه فها نحن فى صدده - قيل : إن 
جعفر بن يحي البرمكى جاس روما للشرب » وأحب اللسلوة » فاحضر ندماءه الذين يأنس 
بهم » وجلس معهسم وقد هئ" مجلس ولبسوا الثيابٌ المصبّغة» وكانوا اذاسجاسوا فى مجلس 
الششراب واللهو » لبسوا الاب المرٌ والصفر واليضر. ثم إن جعفر بن يحي تام الى 
الماجب ألا أذنَ لأحد من خلق الله تعسالى سوى رجل من الندماء كان قد تأخر عنم 
امه عبد الملك بن صالط » ثم جاسوا بشربون» ودارت الكاساتٌ » وخفقت العيدان » 
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وكان رجل من أقارب الليفة يقال له عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس » 
وكان شديدٌ الوقار والدين والحشمة» وكان الرشيد قد الس منه أن ينادمه ويشرب معه » 
وبذل له على ذلك أنوالًا جلياة فلم يفعل » فاتفق أن عبد الملك بن صالح حضرالى باب 
جعفر بن يى ليخاطبسه فى حوائجَ له » فظن الحاجبٌ أنه هو عبد الملك بن صال الذى 
تقسدم جعفر بن يحى بالإذن له وألا بدخل غيرهء فأذن الماجبٌ له » فدخل عبد الماك 
ابن صالح العباسى' على جعفر بن يحي ؛ فاما رآه جعف ركاد عفله يذهب من الباء» وفطن 
أن القضية قد اشنبهت على الحاجب» بطري آشتباه الاسم » وَقطَنَ عبد املك بن صالح 
أيضا للقصة وظهر له الل فى وجه جمفر بن يحى» فانبسط عبد الملك وقال : لا بأس 
ميك أحضرها أنامن هذه اتياب الصيقة شيفاء أخطرله قي مصببوعٌء فرسه وجلس 
بباسط جعفر بن يحي وعازحه ؛ وقال : اسقونا من شرابك ؛ فسقوه رطلا وقال آرققوا بن 
فلي لناعادةٌ هذا » ثم باسطهم ومازنحهم ».وبا زال سح انبسط جعفرين حي وزال 
باضه وحيائه » ففررح جعفر بذلك فرحًا شديدًا وقال له : ما حاجتك ؟ قال : جفتٌ » 
أصلحك اف فى ثلاث حوائج أريد أن تخاطب اللليفة فيها : أولاها أن عل" دينا مبلفه 
ألف أاف درهم أريد قضاءه ؛ وثانيترا أريد ولايةٌ لآبى سف دل » وثالثتها أريد 
أن ترق ولد ابه اللليفة فإنبا بت غمه وهو كف فاع فقا[ جتفرين يي :قد فى 
له هذه الموائج الثلاث . أما الال ففى هذه الساعة مل إلى متزلك » وأما الولايةٌ نقد 
ولت آبنكَ معرء وأما الزواج فقد زقحته فلائةً ابنة مولانا أمير المؤمنين على صداق مبلفه 
كذا وكذاء فآنصرف فى أمان الله ٠‏ فراح عبد الملك الى منزله فرأى امال قد سبقه . ول) 
كان من الفد» حضر جعفر عند الرشيد وعرفه ماجرى وأنه قد ولاه مصر» وزقجه ايلته؛ 
نسحب الرشيد من ذلك » وأمضى العقد والولايةَ ؛ 4) خرج جعفر من دار الرشيد حيّى 
0 له اللتقليك بمصرء وأحضر الفضاة والشوود وعقد العقد . 

أرأت كيف ل ينقض الرشيد ماأرمه جعفر فى مسثلة خطيرة اط ركله» لأئها لتعلق 


بككامة الرشيد؛ وأسرة الرشيد: وشؤون الرشبد اللخاصة ! ! 
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اليس فى ذلك ها بقطم برفيح مكانة القوم وكير قدرههم وسامى منزلهم :عند الرشيد 
وف الذولة النى هم مفزع رجالاتها وموئل زعمائها ؟ . 

وأرجو ألا بموتك فى المثل المتقدّم » ماجاء فيه خاصا بالملابس فإنه قد يمطيك فكرة تنا 
عن مخصص بعضمأ للسهرات والردهاتث والمنادمات ما لا عتلاف عرل. نظام اليوم من 
2 ردوت 4 ١‏ تموكيج ود فراك « الى غير ذلك م دل على مباغ الروة واستفدال أهس 
المدنية» عند القوم فى تلك الأيام اتخاليات» فتأمل ... ! 


9 
م 


رما تطلب الى مثالا على جودهم وتعلق الناس بهم» فأ بلفك » أرشدك الله » أن كتنبت 
الأدب مُترعة بمثات من ذلك» بلا مبالفة ولا غلؤ ولا ثهويل ولا إغراق . 

وستثرلك الكلهة فى هذا الباب لمعاصرين : أحدهما إنصحاق الموصلى'» والآتحر الاتليدى" 
فيا يرويه من جديث بعرى بين المأمور وال منذر بن المغيرة ٠‏ وإنا تكتفى بإراد هذين 
امثلين الإفصاح عرن جود البرامكة وبيان ما جبآتْ عليه نفوسهم من المروعة وبمْد الهمة 
وحب اير , 

أما مسألة إسعحاق الموصل” فتفصيلٌ الخير فهها أن الفضل بن الربيع دما أحمد بن يبى 
المي يلو يْهُ وعخارقا الاجاع عنده وذلك أيام المأمون يمد رجوعه ورضاه عنه» إلا أن 
خإلة الفضل كانت نافد متضعضعةٌ» فلما اجتمعوا عنده كتب الى اناق الموصل” نسآله 
أن عير اليه» ويعلمة الال فى اجتماعهم عتده» قكتب اصحاق الييم بحضوره وللكن جاءهم 
متأئخرا؛ وكان لوي يغنى تألخطأ؟ فقدل له اماق : أخطات؛ فغضب لو وعائيه كلام 
طويل» ومنسه 'قوله له : إله من ضلعة البرامكة؛ فقال اصحاق : أما البرامكة وملازمق يلم ا 
فأشبر من أن أجهده» وإلى لفق فيه الع 5 ؛ وأخرى أن أشكزهم على صنيعهم و بأن 
أذيعه وأنشرهغ وذلك والله أقل ما ستحقونه متّى . ثم أقبل عل الفضل» وقد غاظه مدحه 


م أقال: أتسمع منى شيا أخيرك به ممأ فعلوه » وليس هو يكببر فى صنائمهم عندى ولا عند 
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أبى قبلى ؟ فان وجدتٌ لى عذرا وإلا كَل ٠‏ كنت فى ابتداء أمرى نازلا مع أبى فى بداره » 
فكان لا يزال يجرى بين فلانفى وغلمانه وجوارى” وجواربه الخصومة» كا يجرى بين هذه 
الطبقات » فبشكونهم اليه»فاتبين الجر لتك ف وجهد» فاستأررثُ دارا بقرنه» وانتقاتٌ 
اليها أن وغلمانى وجوارى”؛ وكانت دارا وامعة» فلم أرض ما معى من الآلة لها . ولا لمن 
بدخل الى من إخوانى أن بروا مئله عندى » ففكرتٌ فى ذلك وكيف أصتعء وزاد فكرى 
حتى خطر بقلى فب الأحدوثة من نزول مثل فى دار بأحرة » و إلى لا آمرى فى وقت أن 
لستأذلَ عل" وعندى من أ-تشمه ولا بعلم حالى» فيقال صماحب دارك؛ أو يوجه ووقت 
فيطلب أبعرة الدار وعندى من أحتشمه » فضاق بذاك صدرى ضيقا شذيدا » حتى جاوز 
المد» فامرث غلاى بأن مرج لى حمارا كان عندى لأمغى الى الصحراء» أتفوجٌ فين ما 
دخل على فل » فأسربجه وركبتٌ برداء ونعل » فأفضى فى المسير» وأنا .فكولا أميز الطريق 
الى أسلك فيهاء حت عم ى على باب بحبى بن خالد» فتوائب غلماله إلى" وقالوا : أينهذا 
الطريق؛ فقات : الى الوزير ؛ فدخلوا فاستأذنوا لى» وتحريج اماجب فأمرفى بالدسخول » 
وبقيتٌ ألا قد وقعثٌ فى أمرين فاضحين :إن دخات اليه برداء ونعلي وأعامئه أنى قصدته 
تلك اال كان سوء أدب » وإن قلت له كنت مجنازاء ول أقصدك » ملك طريقاء كان 
قبيساء ثم عمزرهت فدخلت » فلما رآنى تسم وقال ؛ ما هذا الزى" يا أبا #ى ؟ احتيشنا 
اك بالبر والقصد والتفقد ثم علمنا أننك جعاننا طريقاء فقات : لا والله ياسيدى » ولكنى 
أُصذفك + قال : هات» فأخبرته التقصة من أُوَيها الى آخرها ؛ فقال : هذا سس تياو أفهدا 
شقل قلبك ؟ قلت : إى والله؛ وزاد تقال : بولا ثيل قلبك بهذاء اغلام ردوا حاره» 
وهانوا له خلعةى » بفاءونى جخلعة تامة من ثيابه.فليستهاء ودما بالطعام فأكلت» ووضع النبيدٌ 
فشربث وشرب فيه » ودعا فى وسط ذلك بدواة ورقعة وكثب أريع 'رقاع ظنشت بعضها 
توقيما لى بائرة » فاذا هو قد دعا بعض وكلائه فدفع اليه الرقاع وسازه بثىء فزاد طمعى 
فى ادائزة » ومضى الرجل وجاسنا تشرب» وأنا أننظر شيا فلا أراه إلى العننة ثم نكأ يحبى 








١‏ عصير الأمون 


فنام » فقمت وأنامتكد م خائب » فرجتُ وقد لىمارى »فلم تجاوزثٌ الدارّفال لى غلامى: 
الى أين تمضى ؟ فقلت”: إلى البيت » قال : قسد والله بيعت دارّك وأَشدٌ على صاحيهبا 
وش النريب كله وَورنَ مله والمشترض الس عل رانك يتظرك لإمرفك» وأظيد اشترى 
ذلك للسلطان؛ لأنى رأيتٌ الامس فى استعجاله واستتحئائه أهيّا سلطانيا ؛ فوقمث من ذلك 
فها لم يكن فى حسابى» وجنت وأنالا أدرى ما أعمل» فلسا نزلت على باب دارى اذا أنا 
بالوكل الذى سازه يحبى قد قام الى" » فقال لى : ادخل يدك الله دارّك حتى أدذل إلى 
مخاطبتلك فى أهس أحتاج اليك فبه» فطابت نفسى بذلك؛ ودخلتٌ ودخل الى" فأقرأنى 
توقيع بحبى : بطق لأبى حمد إسحاق مائة ألف درهم بتاع له بها داره وجميم ما ياورها 
وبلاصقها » والتوقيع الثانى الى ابنه الفضل : قد أمرتٌ لأبى محمد إسعاق بسائة ألف 
دره بتاع له بها داره » فاق اليه مثلها لينفقها على |صسلاح الداركا يريد وبنائها على 
ما يشتهى ٠‏ والتوقيع الشالث إلى جعفر : قد أمرت لأبى مد إساق مائة ألف درم 
يبتاع له مها 0 تسكن ؛ وأس له أخوك بدفع مائة ألف درهم ينفقها على بنائها ومس متها 
على ما يريد» فأطلق له أنت مائة ألف درهم بع با فرشا لمنزله ٠‏ والتوقيسع الرابع الى 
تمد : قد أمرت لأبى محمد إحاق أنا وأخواك بثلئائة ألف درهم لمتزل ببتاعه ونفقة ينفقها 
عليه وفرش ببعذله » فَرْ له أنت مائة ألف يصرفها فى سائر :فقته ٠‏ وقال الوكل : قدحماتٌ 
مال واشتريث كل شىء جاورك بمسبعين ألف دره » وهذه كتب الابتياعات باسمى 
والإقرار لك؛ وهذا امال بورك لك فيه فاقرضه ؛ فقبضته وأصببحث أحِسنّ حالا من 
أبى فى منّلى وفرشى وآلتى » ولا والله ماهذا بأ كبر ثىء فعلوه لى» أفألام على شك مؤلاء! 
فب الفضلٌ بن الربيع وك من حضره» وقالوا : لا والله لا ملام على شكرهؤلاء ! 
أرأبتٌ إلى أى” مدّى بِلقَتْ مكانةٌ اببامكة من رجالات العصر وأدباله » حتى تملكوا 


من القلوب أعستّهاء ومن النفوس أزتته| » وكيف استحوؤوا على السو يداء والمهج © ول 
لمجت الألسنة بتداحهم والإشادة بذكرم ! . 
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أما حديث المأمون وامشيرة بن المسذر الذى رواه لنا الاتليدى” فهاكه بحذافيره : قال 
خادم المأمون: طلبنى أمير المؤمتين ليلا وقد مضى من الليل لّه» فقال لى: خذ معك فلانا 
وفلانا» سماهما لى : وأحدهما على بن حمد والآخحردينار لخادم » وأذهبٌ مسرعا لما أقول اك ) 
فإنه بلغنى أن شبيخا يحضم ليسلا الى آثار دور البوامكة نشد شعرا ويذ كزهم ذ كرا كتير 
ع وى علييم ثم يتصرف » فامض أنت وعل" ودنار» حتى دوا تلك الخرابات » 
فاستروا خلف بعض ادر فاذا رأيتم الشبخ قد جاء و بكى ودب وألشد أبيانا» لأتونى 
به قال : فخذتهما ومضينا حتى أتينا الدرابات: فاذا نحن بغلام قد أتى وممه بساطٌ وكيسى 
حديد» واذا شيخ قد أنى وله جما وعليه مهابةٌ واف » بفاس عل الكربى" وجعل يبك 
وبلتحب ويقول هذه الأبيات ٠‏ 

ونا رأيثٌ السيق جل جعفرا * ونادى مناد لليفة فى يحبى 

بحكيتٌ على الانيا وزاد تأسّفى » عابم وقلت الآن لا تتفم الدنيا 
مع أبيات أطالها ٠‏ فلما فرغ قبضنا عليه وقلنا له : أَحِبُ أمير المؤمنين» ففزع فزعا 
شديدًا وقال : دعونى حتى أوصى بوصية » فإنى لا ون بعدها بحياة » ثم تقدّم الى عض 
الدكا كين » واستفتح وأخذ ورقةً وكتب فيا وصيّةٌ وسلمها الى غلامه . ثم سرناء فلما مثل 
ين يدى أمير المؤمنين قال : مر أنت ؟ وبما اتويت منك الرامكةٌ ما تفعله 
فى خعرائب دور هم ؟ قال الشيخ : يا أمر المؤمنين إن لبرامكة أيادئ خَضرةٌ عندى» أفأذن 
لى أن أُحدَئكَ بحالى معهم؟ قال : قل فقال : يا أمير المؤمنين» أنا المنذر بن امثير من 
أولاد الملوك » وقد زالت عنى نعمت » كا تزول عن الرجال » فلما ركبنى الدينٌ واحتجت الى 
بيع مأ على رأسى ورءوس أهل» و يبت الذى ولدث فيه» أشاروا عل" بالاروج إلى البرامكة » 
تفرعت من ومشق وم فلائوت رجلا وليك نرىء أغل ووادى» انين سنا ما بباع 
ولاما يوهب» حبّى دخلا بغفدادَ ونزلنا فى بعض المساجد» فدعوتٌ ببعض تياب كنت 
أعددتها لأستتر مبا؛ فلبستها 226 ؛ وتركتهم جيانا لااثىء عندهم» ودخلت شوارع 
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بغداد سائلا عن البرامكة» فاذا أنا بمسجد م حرف وق جائبه 3 بأحسن 2 وزينة» 
وعلالبابخادمان » وف ابخامع بماعة جاو » فطمعت فى القوم ؛ودخات المسجد وجلست, 
ين أيديهم» وأنا أقم رجلا وأؤخرأترى والعرق ييل مثى لأنهالم تكن صناعتى» واذا اتخادم 
قد أقبل ودعا القو. ' فقاموا وأنا معهم » فدخاوا دار يمي بن الد فدضات معهم » وأذا بحي 
جالس على دكة له وسط نستان» فسامنا وهو يعّنا مانة وواحدا وبين يديه عشرةٌ هن ولده ؛ 
وأذا بمأثئة وا عش رخادما قد أفبلوا ومع كل عدم. م ون د لكان 
و طتعوا بين بدى كل رجل صيائه > أرأبتٌ تَ القادى والمشاي تضعون الدنائير فى أكامهم» 
ويعهلون الصواق نحت آباطهم» ويقوم الأول الأول » حتى بقيت وحدى لا أجسرٌعل 
أخذ الصيلية؛ فغمزنى|نلادم سرت وأخفتيا» وجعات الذهبّ فى كى والصينية فى بدى » 
وقتٌ وجعات أتلقّت ورانئى غافة أن مم من الذهاب » فوصاث وأنا ذلك الى من 
الدار وى يلاحظنى » فقال لخادم : امتنى بهذا لبجل : فأناه بى فققال : مالى أراله لتقت 
يمينا وشمالا؟ نقصصتٌ عليه قصتّى » فقال لخادم : امتنى بولدى موسى » فأتاه به» فقال: 
ياف" هذا رجل غرسب» نفذه اليك واحفظه بنفسك ونعمتك؛ فقيض موبى ولده على 
شي وأدخانى الى دار من دوره» فأ كزمى غاية الإ كرام » وأثقت عنده بوى وليانى فى لذ 
عيش وأثم سرور» فلا أصبح دعا بأسخيه العباس وقال له : اأوزير أفى بالعطف على هذا 
الفئى » وقد 01 اشتغالى فى بيت أميرالمؤمنين ) فاقيضه اليك وأكمه ؛ ففعل ذلك وأ ا 
غايةً الإكرام» ثم لما كان من الند تسكنى أخوه أحمد.ثم لم أزل فى أيدى القوم ,لهاداوئف 
مذذة عشرة أيامء لا أعصرف حبرَعبالى وصبيانى أفى الأموات هر أم فى الأحياء! » ذلما كان 
0 الطادى عش ادق بخاقم ونع بهامة من الخدم فقالوا: قر فاخريج الى عيالك بسلام » 

قلت : واويلاه! سلبت الدنائير والصيلية وأخعرج على هذه .الحالة! إنا ل وانا ليه راجعون ! 
فرقع السثر الأول ثم ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع » فلما رفع انخادم السترّ الأخير قا 5 
كإن لك من الحوايج فارفعها الى"» فإلى مأعور بقضاء بجميع ما تأم فى به فلما رفع ال 
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الأخير» رأبثٌ جرة كالشمس حسنًا ونورًا » واستقبانى منها رائحةٌ الند والعود ونفحاتٌ 
المسسك » وأذا بصليانى وعيالى يتقلبون فى الحرير والديياج » وحمل الى مايّة ألف درم 
وعشرة آلاف دنار » ومنشور بضيعتين ولك الصينية النى كنت أخلتا ما فبيا من الدثائين 
والبنادق» وأقت يا أمير المومنين مع الببامكة فى دورهم ثلاث عشرة منةً لايعلم اناس أعن 
البرامكة أنا أم رجل غمريب» فلمنا جاءتهم البلية » ونزل بهم يا أمير المؤمنين من الرشسيد 
ما نزل» أجحفنى عبرو بن مسعدة» وألزمنى فى هاتين الضيعتين من الخراج ما لا يفى دخلّهما 
به » فلسا تهامل على" الدهس كنت فى آرالابل أقصدٌ خرارات دورهم الاح وا 
حسن صليعهم الى" وأبى على إحسانهم » فقال المأمون : عل" بعمرو بن مسعدة! فلما ُ 
به قال له : تعرف هذا الرجل ؟ قال : يا أمير المؤمنين هو بعض صنائع البرامكة؛ قال ؛ 
ك ألزسّه فى ضيعته ؟ قال : كذا وكذا ؛ فقال له : رد البة كل ما أخذت منه فى مدته 
وأفرعهما له ليكونا له ولعقبه من بغسده ؛ قال : فعلا نحيب الرخل؛ فاما رأى المأمون 
كثرة بكائه » قال له : يا هذا قذ أحسنا اليك فا ببكك؟ قال : يا أمير المؤدنين وهذا 
أيضا م صنيع البرامكة ! لو لم آت نعااتهم تأبكييم وأنشيهم حبى ]تصل خبرنى الى 
أمير المؤمنين ففعل بى ما فعل » من أي ن كنت أصل الى أمير المؤمنين ! قال ابرلهم 
ابن مون : فرأيت المأمون وقد دمعت عيناه وظهر عليه حزنه» وقال : «لعمرى هذا 


سس صنائع البرامكة فعليهم فآبك » داهم فاشك ويلم فاوف» لخدام فاذ و» . 


تمابدل عل تقدير المأمون لابرامكة مارواه القاذى يى بن أكم قال : #فعثك المأمون 
يقول :لم يكن كيحبى بن خالد ووإذه أحدٌ فى الكفاية والبسلاغة وا مود والشجاعة؛ قال 
القاضى : فقلتٌ با أميرالمؤمنين أما الكفاية والبلاغة والسماحة فنعرفها فيبم» ففيمن الشباعة؟ 


فقال : فى قوسى بن يحى » وقد رأبث أن أوليه ثفر السند . 
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* 
نا 


مكالةٌ عالبة بلا ريب مكانة آل بردك» وسلطاة لا حد له سلطائهم » وففى فاحش 
قبل الاسلام » وصولة ونفودٌ قول فى دولة الرشيد» فا الذى يا ثرى غيرفابَ للرشيد عليهم 
حنى نحكهم ؟ 

لنذكر ما يقوله المعاصرون وثمقّبُ عليه بكامة هادئُة حكيمة لابن خلدون . ” 

أما تبشوع الطبيب المأمونى» فانه يقول نقلا عن أبيه جبريل : إله لقاعد فجاس 
الرشيدء إذ طلع يحي بن خااد » وكان فها مضى بدخل إلا إذن» ذلما دخل وصار بالقرب 
من الرشيد وسل» ردٌ عليه ردًا ضعيعًا » فعلم حب أن أمرهم قد تير . قال : ثم أقبل عل 
لرشيدٌ فقال : باجبريل يدخل عليك وأنت فى متزاك أحد بلا إذلك ! فقلت : لا ولا يطْمم 
فى ذلك؛ قال : ها بالنا بدحَلٌ علينا بلا إذن! فقام يحبى تقال : با أمير المؤمنين قتمنى اله 
قبلك» واه ما ابتدأتٌ ذلك الساعة» وماهو إلاشى» كان خصنى به أمر المؤمنين ورفع به 
ذكرى ؛ستى إن كنت لأدخل ودو فى فراشه مدًا حينا وحينا فى بعض إزاره» وما علمتٌ 
أن أمير المؤمنين كره ما .كان يحب » و إذ قد علمت فالى أكون عنده فى الطبقة الثانية من 
أعل الإذن أو الثالئة إن أمنى سيدى بذلك ب قال : فاستحيا الرشسيد؛ وكان من أرقٌ 
الكافاء وجهاء وديناه فى الأأرض مابرفع اليه طرقه» ثم قال : ما أردت مائكره ولكن الناس 
يقواون ؛ قال جبربل : فظنت أنه لم سنح له جوابٌ يرئضيه» فأجاب بهذا القول» ثم 


' أمسك عنه ورج ببعيى 8 


أما أحم بن يوسف كاتبٌ عصرنا المأموفى” النابة» فانه مثا عن بمامة بن أشرس 
بحديث سنقله لك . وقبل إيراد هذا الحديث نود أن يدك بأن مد بنّ الليث اذى 
سيرد فيه هو 23 بن الليث الذى أختاره المهدى» كتيا لسري قَْ مجلس مشاورته |تديير رأى 


فى حرب خراسان» وأمه بحفظ مراجعة أعضاء امجالس و إثبات مقالتهم فى ثاب . 
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وربما كان دن المفيد أن نزي القارّ محمد بن الليث معرفةً » لا لأنه من رجالات 
عصرة وءن ذوى الأثر الدب" لقم فيه » ولا لأنه صاحب تلك الرسالة الشائقة النى بعت 
بها من الرشيد الى ملك الروم التى أثينناها فى المجلد الثانى من هذا الاب » بل لانا نرى 
فى أو ع 3ن ه توضيحًا لقدر البرامكة» ولأنك حينا ترى الرشيد يقبض عل جمد بن الليث 
تسيب البرامكة وكامتهم ومازاسم دن نفسه » لنصحه له بأن ضع عدا لاستفحال شأن 
ابرامكة» ولارجل قدره ومزته » تستطيع أى, لتصورٌ تصورًا مها مكانة البرامكة من 
الرششسيد ومن الدولة وسرسن العصرالذى هم فهء ولأنك حينا تعلم أن الرشيد أطلق 
عمد بن الليث من حبسه واعتذرله قييل تكبة ابرامكة تستطيع أن تعلم اذا مقدارٌ التحؤل 
الذى نال نفسية الرشيد ٠‏ 

ا الثى ذكرها ابن عبد ر به فى العقد والتى أثبتناها لك فى المجلد 
لثانى أن عمد بن الليث يتكلم فى اماس # كان الرشيك بلا شك ولى العهد كلام 
رضى الرشيد ٠‏ أذ فحمد بن الليث كارن الى جانب وظيفته ككاموس مجلس المشاورة» 
صاحب رأي فى محاس الاستشارة نفسه بعد به نهو ذو اخصية عظيمة من ذوى تخصيات 
الدولة الذين لكلامهم خطره ولقوهم أنه . 

قال : أقل ما ألكريحى بن خالد من أمره أن تسد بن الليث رفم رسالةٌ الى الرشيد 
يمظه فيه » ويذك أن يحى بن خالد لا يفن عنك من الله شيثاء وقد جعلته فها ينك وبين 
الله فكيف أنتّ اذا وقفتّ بين بديه» فسألك عما عملت فى عباده و بلاده» فقات :يارب 
إلى استكفيتٌ يح ىأمور عبادك » أثراك تيج بحجة بركُى بها! مع كلام فيه تو بيخ وتقر يع 
فدما الرشيدٌ يحجى وقد تقّم اليه خير الرسالة» ققال : تعرف حل بن الليث ؟ قال : نعم 
قال تأى” الرجال هو؟ قال : متهم على الإسلام » - لاحظ كيف يتهمون فى الدين س 
فأعس به الرشيد فوضع فى المطيق دهسر! ٠‏ فلها تك الرشسيدٌ للبرامكلاء ذكره قامس بإتحراجه 


(1) م () أنظرباب المنثور فى الحَعَابٍ الثانى من املد الثافى ٠‏ 








1 “عضسييرالمامون 


أُحْضرٌ ققال له بعد غاطبة طويلة: يا تمد أنحيتى؟ قال : لا والله ياأمر المؤمنين ؛ قال : 
تقول هسذا ! ! قال : نعم وضعتٌ فى رجلى الأ كال ولت بينى وبين اله مال بلاذئب 
أت ولا حدث أحذثت» سوى قول حاسد يكود للإسلام وأهله» ويحبٌ الإلماد 

وأم؛ نكيف حبك !! قال : صدقت» وأس باطلاقه؛ ثم قال : ,امد أنمبنى؟ قال : 
لا والله با أسير المؤمنين ولحسكن قد ذهب ما فى قبى + فاص أن يع ماثة ألف درهم 
ضرت ) فقالن : ,اممد أنمبنى ؟ قال : أما الآن فنع ! قد أ نعمت 0 وأحسنت إلى”؛ 
قال / إلنقم الله ممن ظلمك وأذذ لك بحقك من بعثنى عليك؛ قال امةٌ : فقال الناس 
فى البرامكة فأكثرواء وكان ذلك أوَل ما ظهر من أغير حاهم 5 

ناذا حدث عد ذلك ؟ 

-''حدث للها بخبرنا أحدٌ المعاصمرين» وهو مد بن الفضل بن سفيان مولى سليان بن 
أبهرجعفر . أن بنحبى بن خالد دخل داز الرشيد فى الآونة التى نحن فى صددهاء فقام الغلماكُ 
اليه احثراًا و إجلالاء ها كان من الرشيد إلا أن قال لمسرور حادم : مي الفلمانَ ألا يقوموا 
لبنح اذا دغل الدار! قال : فدخل فلم يقر له أحد فَأرْيدٌ لوله؛ فال : وكان الغامار. 
لتاب بعد اذا رأوه أعرضوا عنه ؛ قال : فكان ربا اسنسق اليد من الماء أو غيره 
فلا مسقونه 6 وبالحزى إن سقوه أن يكون ذلك يد أن يدعو ها سرارا . 


ولننظر ق سيب آئس يرويه لنا أل المطلعين على أخبار ذلك العصرء وهو بو ماد 
الإزيدى” ( آل : : من قال إن ن الرشيد قتل جعفر بن يى بغير سبب بحبى بن عبدالله بحسن 
3 مله 'وذلك أنالرشيد دفم يحي الى جعفر طبسة ) ثم دعا به ياة من الليالى» فسأله 
غن شىء هن أمسه فاجابه» الى أن قال : ائق الله فى أمرى ولا نتعوض أن يكرن خصمّك 
هذا غملًاصل الله عليه وسلم» فولل ماأحدئتٌ حدنّاء ولا آويتٌ محدثا؛ فرق عليه وقالاه : 
اذهب حيث شت من بلاد الله؛ قال : وكيف أذهبٌ ولا آمن أن وعد بعد قليلي 3 


اليك أو الى غيرك ! فوجه معه من أدّاه الى مأمنه . و بلغ الخيرٌ الفضلٌ بن الربيع من عين 
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كانت له عليه من خاص خدمه ؛ فبلا الس فوجده حقا واتكشف عنده؛ فدخل على ارشيد 
تأخبره فراه أنه لا بمب بخبره» وقال : وما أنت وهذا! لا ام اك! فلمل فاك عن أسرى'! 

انكس الفضل وجاءه جعفر فدءا بالغداء فأأكلا» 05 يلقمه ويحادثه» الى أن كان آنى 
ما دار بينهما أن قال : ما فعل يمي بن عبد الله9 قال : جحاله يا أمير المؤمنين فى ايبسن 
الضيق وال كال؛ قال : بجيائى؟ ذأحهم جعفر» وكان من أَدقٌّ اعذاق ذهنا وأصكهم فكراء 

فهجس فى نفسسه أنه قد عل نثىء من أمره» فقال : لا وحياتك ياسيدى» ولكن أطلقته 
وعلمتٌ أنه لا حياة به ولا مكزوه عنده وقال : نهم ما فعلتء ماعَدوْتَ ماكان فى نفسى» 

فلما شيج أتبعه بصيره» حتّى كاد بتوارى عن وجهه ثم قال : قتلتى الله سيف المدى على” 
تمل الفملالة إن لم أقتلك ! فكان من أمره ماكان . ا 


سيب رابع رواه أحمد بن زهير» ونذ كره اك هنا يل علاته ؛ استكلا للوضوع من كل 
نواحيه . يقول الطبرى" : إنه يظن أن المصدرٌللرواية هو زاه بن حرب» قال : « إن 
سيب هلاك جعفر والبرامكة أن الرشيد كان لا بصبر عن جعفر وعن أيه عباسة بن 
المهدى » وكان يحضرهما اذا جلس للشررب » وذلك بعد أن أعلم جمفرا قل صيره عنسه 
وعم » وقال لمعف تزقجها ليحل لك النظر الببا اذا أحضرئها مجامى » وتقدم اليه ألا يسمه 
لكو مسد عي فنا يرق تاريل لل زولطه عااازوحها جنتد عل ذاف كار 
يحضرهُما اسه اذا جاس للشرب » ثم يقوم عن مجلسه ويخليهما ؛ فيثملان من الشراب » 
وهما شابان فيقوم اليها جعفر فيجامعهاء -خملث منه وولدت فلأماء نقافت على نفسسها من 
الرشيد إن عام بذلك» فوجهثٌ بالمولود مع حواضن له من ماليكها الى مكدّء فلم يزلالأض. 
مستورا عن هارون » حتى وقع يبن عباسة وبعض جواريها شر » فأنهث أميها وأ 
الصبى” الى الرشيد وأخبرته يعكانه ومع من هو من جواريها ومامعه من الحلى الذى كانت 
زيته به أمه؛ فلما ج هارونٌ هذه الم سنة سبع وثمانين وماثة ‏ أرسل الى الموضيع الذى 


كانت ابكار يد أخبرته أنالصى" به» من أنيه بالصى" » ون معد من حواضته »فلم| أحضروا 








مه ١‏ عصمر المأمون 


سأل اللواتى معهن الصبيء فأخبرنه بمثل القصة التى أخبرنه بها الرافعةٌ على عبّاسة» فاراد» 
فيا زعرء قتل الصى” ثم تحوب عن ذلك » وكان جعفر بقذذ للرشيد طعاما كلها مج بعسفان 
بريه اذا آنصرف شاخصا من مكة الى العراق » فلماكان فى هذا العام اتخذ الطعام . 
عفر سهاكان تفده هنالك » ثم استزاره فاعتل عليه الرشيدٌ ولم يحص طعامه ؛ ولم يزل 


جعفر معه حى نزل منزله دن الأنبار» فكان من أمره وأص أبيه ماكان » ٠‏ 


ما نحن فلا تريد القطم بأنّ تكبة لبرامكة كانت أثرا لسبب بعينه من هذه الأسباب» 
ور كانت ني لطائفة من الأسباب مجتمعة» منها ما تعرفه» ومنها مالم نعرفه بعد» 
.ونب ألا بوتا هنا آار#. تقترض فرضًا شيرق ,أنه فرضٌ .لا أكثرولا أقل» ونعترف 
بأل فى حاجة إلى التتحتيق العلمى” » ولكمًا نعترف يض أنَّ عررضه على علاته لا يخاو من 
التفع» وهو أن ابرامكة كانوا فيا يظهر متاثرين بالاحية السيأسية لمذهب المستزلة » وهى 
الاعتدال بين أهواء الأحزاب السياسية المتطرفة وتلطياللنصومة بين جناحىا ؤب الى" 
فلم بض الرشيدٌ عن هذا النحو من السياسة » وبالأه على ذلك التفعبون من أنصار ابفناح 
العباسى" ٠‏ وسترى بعد قليل أن الأمون كان بر 3 رأى البرامكة؛ فى هذا التحو مس 
السياسة المعتدلة» الموققة بين وجهات النظر انختافة . 


هه 
اله 


أما كيفبة الفبض. على البرامكة » واحتباط الرشيد وحذره قبل قتلهم » ومصادرته 
لأمواهم ؛ وما قالته الشعراه فى رثائهم » ديت طويل يتطلبٌ رسالةً خاصة » .وفقنا الله 
لدراسة موضوع البرامكة ولكيئهم وأثيهم فى الدولة العباسية فى موضوعنا (عصر الرشيد) 
فى القريب العاجل إن شاء الله . 


(1) يخالفنا أستاذنا الشنيج عبسد ااوهاب النجار فى هذا بقوله : ”” ليس الاعترال مذهرا سياسيا ول ترج 
سوق الاعتزال فى زمن الرشيد ك يكن شيئا يعد دعل عهدة 0 
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على أننا نرى من المستصوب قبل أن م هذه الفذلكة الموجزة أن مختمها بكامة 
لابن خادون » لا تخاومن تحال صحعيح » وهذهب فى ا موازنة رجبح » وباب فى التاريم 
جيل المنهج » معقول التعلبل ٠‏ 

قال ابن خلدون : إنما نكب البرامكة ماكان من استبدادهم عىالدولة واحتجانهم أموال 
الحباية» حتى "كان ارشيد يطلب اليسير من امال فلا يصل اليه ء فخلبوه على أهره وشيركوه 
في سلطاله » ول يكن له معهم صرف فى أمور ملكه » أعظمت آثازهم وعد 0 وتمروا 
مرانبٌ الدولة وشططها بالرؤساء من ولدهر وصنائعهم » واحتازوها من سواهم : من وزارة 
وكاية وقبادة وحابة وسيف وقلم ٠‏ يمال : إنه كان دار الرشسيد من ولد يحى بن خالد 
مسة وعشرون ريسا من بين صاحب سيف وصاحب قلم ؛ زاحوا فا أهل الدولة بالمناكب 
ودفعوهم عنها بالراح » لمكان أيهم يحي من كفالة هارون ولى” عهد وخليفة » حتى شب 
فى جره » ودرج من عَشّه؛ وغلبه عل أسره؛ وكان بدعوه ياأنت» فتوجه الإيثار من ااسلطان 
ليهمء وعظمت الدالة منهم » والبسط اباه عندهر» وانصرفت نحوهم الوجوة» وخضعت 
لم الرقاب» وقصرث علييم الآمالٌ» وتغطت الهم من أقصى التخوم هدارا الملوك وف 
لأسراء » ونسريت الى حزائتهم » فى تسبيل التزلف والاسقالة أموالٌ الحباية » وأفاضوا 


فى رجال الشيعة وعظاء القرابة العطاء وطو: قوهم المأ » وكسبوا مر ببوتات الأشراف 





عدم وفكرا العانى» ومُدسحوا مالم بمدح به خايفةهم» وأَسنوا لعقاتهم ابكوائز والصّلات» 
واستولوا على القرى والضّياع من الضواى والأمصار فى سائر انمالك » حنى آسفوا البطانة 
وأحقدوا اللاصّة » وأغصوا أهلّ الولاية » فككشفنت لم وجوه المنافسة واساسد» ودبت 
الى مهادهم الوثيرة من الدولة عقارب السعاية» حتى لقد كان بنوقطبة أخوال جعفر من 
أعظم الساعين علييم » لم تَعطفّهم » لما وقرفى تفوسهم من المسد » عواطف ايحم 
ولا وَرْعَنم أواصر القرابة» وقارن ذلك عند مخدومهم نوائئ الغيرة والاستتكاف من اجر 
والأئفة وكامن اللقود الى بعثتها منهم صغائر الدالة» وانتبى ببسم الإصرار على شأنهم الى 
كائرالمذالفة . 





ير 


الحلا عصرالأمون 


الحبأة العلبية فى العصر العباسى” 





:وطئسة سن ركه التقسسلل س العسسلوم الفرآنيسة واللفوية والفقهية. 
(!) توطفة : 

هذه فذلكة جملة مشابة توطئة لما سنعرض له يما يقئضيه المقام مرلح. شرح 
وإيضاح في العصرالمأمونى . فهمئنا الآن أت نم ببيان العناصرالمهمة فى اليياة العامية 
العباسية . 

ملم من تاريم البونان القديم أن أثر اليونان فى الثقافة الانسائية عظم عميقٌ » لأنه الى 
جانب إمداد العالم منتجات فلاسفتهم وعلمائهم وكام ومفكريهم قد أمدوه أيضا بالتَحّب 
لمكم مما وققب عليه البونان من يدة علوم الأشور بين والبابليين والفيئيقيين والمصريين 
والنود والفرس واليونان والرومان ٠‏ فاذا ما قلنا : إن العرب وقهوا عل الفلسفة اليونائية » 
وبتساتك العقول اليوثائية » فكأننا تقول ضمنا نهم وقفوا على آثارااعقليات الإلسانية العامة 
وآثار الثتاهة القديمة والمضارات السالنة ٠‏ 

ونعلم أن اللدولة العباسية كانت فارسيةً الى حدّ قا» أو على الأقل كانت منسمةٌ بالطابع 
لفارسى” متأثرةٌ به ٠‏ ونعلم من تاريخ سقوط الدولة الرومانية المُستاذ «جبون» أن «جستئيان» 
اضطهد مهارس أثيناء لأنه كار خصما للفلسفة الوثلية؛ وكانث الفلسفة الأفلاطونية 
جو ذاك قد آنت مرا ونث »ثم هرع أصعاءا الى الفربس و واتصل بأنوشروان سبعةٌ من 
علءاء اليوئان فأ كيم وتادتهم » وأفسح طلم عل الأليف والتقل فيا هم أهله وأضاب القدح المعلّ 
فيه م ويقول ابن النديم فى الفهرست: إن الفرس تقلت ف القديم شيئًا من كتب المنطق والطب 
الى اللغة الفارسية» فتقل ذلك الى الاسان العربى” عبد الله بن المقفُع . فن المعقول اذا أن يكون 


١‏ الحياة العلمية فى العصر العبابى" كا 





العربٌ حين اتصات تقافتهم بالثقافة الفارسسية وتأثروا بهاء تأثروا فى الوقت نفسه بالثقافة 
اليونائية أبضا ٠‏ ول تكن الثقافة الفارسية ما مُستبارس. بأمره أو بقمط قَدرهه لأنك 
اذا استفصيت تاريخ ملوكهم الكار» مثل سابور بن أردشير» تجد أنه فى خلال عهده 
بعث الى بلاد اليونان» وجلب صحكتب الفلسفة ؛ وأص بنقلها الى الفارسيةء واخترنها 
فى مدينته وأخذ الناس فى نسخها وتدارسها وهكذا . فالثقافة العر بيةٌ أفادت أما إفادة من 





منتحات الفرس وآثارهم وتراجهم . 


(ب) حركة التقل : 

لتتدؤج الآن إلى ثشىء من التوضيح» فنتقل لك ما يقوله ابن صاعد الأندلمى” فى هذا 
لباب » لأنه حصب عما تعرضى له ابعال الأسائنة «تليتو» ووااترئب أنى أ صيبيةع 
دوالتفطى» «وان الندم» وفيرهم من سيكونون عَدَثَنا وموئآنا دين نعرض لمذه البحوث 
فى العصر المأموى” . 

يقول ابن صاعد : « إن أؤل عل عي به من علوم الفاسفة عل المنطق والتجوم . 
فأما المنطق فأول من اشتهر به فى هذه الدولة عبد الله بن المقفع الخطيب الفارسى » فإنه 
5 جم كتب أرسطاطاليس المنطقيةالثلاثة الى فى صورة المنطق » وهى كاب «قاطاغور باسم 
وكاب «بارى أرمنياس» وتاب «أتولوطيقا» وذ أنهلم يترجم منه الى وقنه إلا لكاب 
الأول » دلجم ذلك المدخل الى كاب المنطق المعروف رر باسافوسى » « لفرفو ربوس 
الصورى » » ومبرّعا جم من ذلك عبارة سملة قرببةٌ المأخذ » وترجم مع ذلك الاب 


الحندى المعروف بكليلة ودمنة» وهو أؤل من - من الاغة الفارسبة الى اللغة العربية 5 


وأما علم النجوم فأؤل من ع به فى هذه الدولة مد بن ابراهبم الفزارى ؟ وذاك أن 
المسين بن حميد المعروف بابن الآدمى ذ ى فى تار يه الكبير المعروف بنظام العقد : «أنه 


قدم على الفليفة المنصور سنة ست ونمسين ومائة رجل هن الحند عالم بالمياب المعروف 


1-7 


0 عضر الأمون 


بالسند هندى فى حركات النجوم مع تعاديل معلومة على "دجات محسوبة لنصف نصف 
درجة مع ضروب من أعمال الفلك ومع كسوفين ومطالع البروج وغيرذلك» فى كاب يحثوى 
على أن عشر بابا» وذ كر أنه اختصره من كردجات منسوبة الى ملك من ملوك الهند لسمى 
قبغر؛ وكانت مسو لدقيقة؛ فأمس المنصور بترسمة ذلك الكقاب الى اللغة العربية» وأن 
يؤلف هنسه ماب لتفذه العرب أصلا فى حركات الكو ةكب ؛ فتولى ذلك ممد بن ابراه 
الفزارىء وعمل منه كايا تسميه المنجمون #السند هند الكبير» وتفسير السند هند بالاخة 
المندية ؛ الدهن الداهس ٠١‏ » 

وقد يكون من المستصوب أن لمهم حقيقةٌ وجهة نظر العرب حين ذاك الى عل الفلك ؛ 
فهسم كاليونانيين فى زمن ””بطليدوس” كان غرضهم فى الميئة بين المركات السماوية مع 
كل اختلافاتها المرئية» بأشكال هندسية» 'تمكنهم من حساب أوضاع الكواكب لأى" 
وقت فُرضٌَ » فار كانت تلك الأشكال تصلح لحساب الظواهس رصّوا بها وما اهتموا 
بالبحث فى حقيقة حركات الأجرام السهاوية» وذلك لظنهم أن البحتٌ عن حقيقة المركات 
وعللها بكون على المشتغلين بالمكة والطبيعة والممكة الالغية . 

نحن جد » بقطع النظر عن أحكام النجوم التى صارت غير مقبولة فى أيامناء أن 
الهيئة عند العرب ا يقول الأستاذ «لللينو» » قد اشقات على علم الحيئة الكؤوى” والعمل"» 
وقدم صغير من النظرى” يخقص الكسوفات واستتارات الكو كب السيارة» مع علم التازييم 
الرياضى” وعلم أطوال البمدان وعروضما على طريقة كاب ابلغرافية لبطليموس» فقد خرج 
من علم الميئة عند العرب عل الميكانيكا الفلكية وعلم طبيعة الأبرام الساوية وأ كثر عم 
الميئة النظرى» إذ إنه يدث عن حفيقة حركات الكوا كب ٠‏ 

فلا م بةً ا فى أن العرب» الى جانب وقوفهم على الفاسفة الفارسية والمكة اليونانية » 
قد وقفوا أيضا على آخحر الاراء العلمية انخاصة بعلم الفلك فى ذلك الحين » وأنهم وقفوا على . 
آراء بطليموس فيا وقفوا عليه من الآراء ٠‏ و بطليموس - كا قال التتافى ‏ قد نقعى 





الحياة العلسية ف العصر العباسى* 0# 1 





على الفلك من وجوهه» ودلّ على العال والأسباب العارضة فيه بالإرهان المنسى والمددى- 
الذى لا يدهم صن ولا يك فى حقيقته» فاص بلمحنة والاعتبار بعده» وذكر أنه قد يجوز 
أن يُستدرَك عليه فى أرصاده على طول الزمان» كا استدوك هو على أبريخس وغيره من نظظرائه » 
لخلالة الصناءة» ولأنما سماريةٌ 5 لا دولك إلا بالتقرب . 

ولا يفوتنا أن اشبرهنا الى ترحمة تاب زيح بطليموس المقول بأن أيوب وسمعان فسراه 
حمد بن خالد الإرمكى ٠‏ ونرجو حين تعرضنللهذه الموضروعات فى العصرالمأمونى" أن ثم يا 
إلماما أدق وأوسمع ٠‏ 

على أنه يجدر ينا فى هذه الفذلكة أن نشيرالى الككتب البهلوية الثلاثة التى استطاع 
الأستأكٌ « لللينو» أن يكتشف أثرتقلها فيا قبل التباء القرن الثانى للهجرة ٠‏ فواحد منما 
فى علم الهيئة الحقيق" وهو زنيج الشاه أو يخ الشهربار» والآنحران فى صناعة أحكام البجوم 
وهما المبزيذج فى المواليد المذسوب الى بور جهيز» وكاب صور الوجوه ددكلوس ؛ وكذلاك 
حدر بنا أن لشير إلى أن كاب المحسطى تقل فى أيام الرشيد . 

وإنا لخص لك هنا ما لا حظه المرحوم جورجى بك زيدان فى أسس التقسل من أن 
العرب » مع كثرة ما نقلوه عن اليونان » لم يتعوضوا أمثىء من كتمهم التاريخية أو الأدية 
أو الشعر» مع أنهم نقلوا ما يقابلها عند الفرس والمنود» فقد نقلوا ماد صالحة من تاريم 
الفرس وأخبار ملو بكم وترجموا الشاهنامة» ولكهم م منقلوا تاريح حيرودواس ولا جنرافية 
اسثرابون ولا إلياذة هوميروس ولا أودسته ٠‏ وسبب ذلك أن أكثر ما بعث المسامين على 

التقل ر. 5 فى الفاسفة والطبٌ والتجوم 00 ٌ 





(1) دير ىأستاذنا الشيخ عبدالوهاب النجار: «أنه يمكن ارجاع ذلك الىسيب يراه أهر.رهوأن الراحلين من 
اليونان أيام الاضطهاد المحران لم يكونوا أدباء ولا مزرخين و إنما كاثوا فلاسفة وأطباء ٠‏ فأسسوا فى تلك البلاد 
مدرستهم وأحد أهل البلاد عنهم ١‏ يعرفون ١‏ فالأدب والتاريٌ والخشرافيا لم يراجرن الى البلاد الثى أخل عنما العرب 
و إئما هاجر الطب والفاسفة واطندسة والرياطة» . 


كل عصر المأمون 


ولا يُستحَفٌ بما اقتضاه ذلك النقل» عن أشبر أنم الأرض ف ذلك المصرء من التأثير 
فى الآداب الاجتاعية والآراء العامة ولا سها ما نقل عن الفارسية»؛ لأن معظمه فى الأدب 
والتاريخ ؛ فدغل الآداب العر ا ن آداب الفرس الساسائية ذ وأفكارم ؛ اقتيسما 
الدرب فق الكنب الى تقلت عتمم » ول ببق متبا إلا ألف ليله وليلة» 0 ودمئة» 
نف منفرقةٌ فى بعض الكتب ٠‏ وقد درس ق هذا اللوضوع انرق دانواسترالشئيف» 
الروسى و وضع فيه ابا طبع فى بطرسبرج سنة .وم . 

على أنا الاحظ أن تأثير هذا النقل عن الفرس لا بزال قائما الى الآن فى بعض الكتب 
العربية التى وضعث فى عصور قريبة هن عصرامامون . نذى منهاء على طريق القثيل» 
كاب «عيون الأخبار» لآبن قتيبة» و « التاج » المنسوب لفاحظ . فعلى هذه المتقولات 
وأمنالها بى المسلمون ما أَلُوه فى هذه العلوم أثناء تمدينهم غير ما اختيروه وأضافوا ليا من 
عند أتقسهم ٠‏ 

وإن المطلع على ما جاء بالفهرست لآبن النديم خاصا بتلك المنفولات يعلم » مع شديد 
الأسف »؛ أن جأها قد ضاع » على أنه كان للقليل الباق منها 8 الفعال فى نبضة أوروبا. 
وأهم ما بق من ذلك الثراث القم هو كاب الَْسْطى لبطليموس» تربمه اجاج بن يوسف 
وكاب السياسة فى تدبير الرياسة» ثرجمه يوحنا بن البطريق » وبعض آثار لقسطا بن اوقا 
البعليى وفيرها ٠‏ 
(خ ) العلوم القرآنية واللغوية والفقهية : 

كان المؤرخون القدماء يقولون فى العلوم الفرآنية إنه قد تفوع عن القرآن خو ثلئائة 
علم ٠.‏ ونحن نحيلك على أمثال #مفتاح السعادة» لأحمد بن مصطنى المعروف بطاش كارى 
زأده 57 مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد» ومقدّمة أبن خلدون و” مفاتيح 
العلوم “ وغيرها ٠‏ وأما النحاة وطبقاتهم واللفة وما دخلها من الألفاظ المستحدثة فى العصر 
العباسي”» فأمامك أمثال “#شفاء الظليل فها فى كلام العرب مر الدخيل “ لشهباب الدين 


الحياة العلمية فى المصر العباسي” 1 


اتلحفاجى «ودرة الغؤاص“ لحريرى» وكاب “المعرب من الكلام الأتجمى”“ لأبى منصور 
الحواليق المتوق فى منتصفى القرريب السادس وطبع فى اييسك سنة 181 م وكاب 
«طبقات النجاة» المعروف ” بنزهة الألباء فى طبقات الأدباء» لأ البركات عبار الرن 
ابن مد الأنبارى» وقيرها نما لا يقع كحت خصر: 

وحسبنا أن نقول لك : إنه ل يكن فى ابلاهلية ولا فى صدر الإسلام ذلك الئزاث 
العظم من الألفاظ الطبيسة وأسماء الأدوية والمراحة وأساء الأساض والاصطلاحات 
الفاسفية وغير ذلك مما وضع فى العصر العباسى” خاصة أمثال قوم صيدلية » وريج » 
ونبض » وهطم » ومبرّدات» وقايض» ومسهل » ولسئج » وذات الريه » وبنج؛ وايول» 
والقاموس » والقانون » الى مئات الألفاظ من أمفال ذلك النوع الذى تجدهفى مظانه » 
ولا نرى حاجة ينا الى الاستطراد فيه . 


ويحدر بنا هنا أن أشيرَ الى أثرمن أجل الآنار الاقتصادية للدولة الإسلامية فى بداية 
العصر العباسى” ٠‏ ويمكن النظر اليهم بنظر“الاسككلنديون إلى كاب ” جون ستكلر “ غن 
تاريخهم الافتصادى ٠‏ وهذا الأثر الم انالد الذى لظ بايد الدولة أسمل تنظم وأدقه » 
هو كاب الخراج للفقيه الأ كبرأبى يوسف يعقوب بن إبراهم الأنصارئ'" صاحب الإمام 





155 عصر الأمون 


و٠‏ و 
0 
مضلا باش 
الخالة الأدبية فى صدر عصر بى العباس 


توطئة ‏ الخطابة والخطباء ‏ الكماة ‏ مجالس الللفاء والمناارة ‏ الشعر ٠‏ 
(!) توطفة: 

أسلفنا لك القول فى الالة الأدبية فى عص رب أمبة التى كانت فى الواقع» الى جائب 
ما بيناه لك من اختلافها عن العصر الجاهل” » قرمةٌ فى جملتها من غضاضة البدو وخشونة 
المدر» فلم 'قسع ها الاغراضٌ ولم تتفرج لها الموانبٌ إلا بقدر ما تنطبق عليسه حزيرةٌ 
العرب وباديةٌ الثشام من الأفكار والُخْلة» وما تو به غياصٌ دمشق وبراتٌ معبد » 
من صفاء القكر ووضوحه» وجلاء المعنى واقترابه» لا بيالى الفوم الإمعان فى الآراء البعيدة 
والأفكار الدقيقة» وا كان همهم »كا بقول الرواة : أن جود الفاطهم » وتجلٌ ترا كبمهم . 
وفى الحقيقة أنهم قد اقتعدوا فى ذلك من البلاغة ذروتها» و بلفوا من ابلحزالة غايتم » فكان الرجهل 
هنهم يضع لسانه حيث أراد وى شاء . وحسبك أن ثنظر الى ها جاء به زياد وعبد الملك 
والححاج» وما أرسله بحرير وال خطل والفرؤدق» لتعرف أي ن كان القوم من البلاغة» وكيف 
تملكوا متا فى أبديم ٠‏ فلسأ جاعت دولةٌ العباسيين وقامت أركام|ا على سواعد المجم » . 
يلف الها اسان واليبود والفرس» وعمتهسم الدولةٌ الى أحضائهاء وأفرجت 0 
٠‏ ذراعيهاء وأنزلتهم فى كثير من أمور الدولة وشؤ ونها» وأبحرت طبهم من الأرزاق واميرات» 
وتقدّموا ها بتراث آبائهم وعصّارة قرائح علمائهم » وحؤلوا ميراثهم الى ميراثما » أفادث لق 
العرب» وآمتزجت المدنيةٌ الساميةٌ بالآرية» وآنسعت دائرة المعارف » وتشعبت أغراضٌ 
اللهة». وثك ركلٌ ذى فضل فى تدوين العلوم وآستنباط أحكامها وضع الفنونواصطلاحائها 
وترئيب الدواوين ومراسهها » وبر موا كتب الدكة والمنطق» وازدهصرت الآدابٌ ازدهار 


الحالة” الأدبية فى صدر عصرق العباس ادا 





القَاء وا القوّة» فانتظمت رناء الدنيا وسعادة الإنسسان » وأزينت لجيج الحكية والبراهين 
النقرد > وول كر ذلك ارون التق ونوا وأضراي ##وادغلوا اليا ينعن 
طريق المجاز والفياس والاشتقاق» ول تتحزجوا من استعال الألفاظ الأتجمية فى أسماء الأاوان 
والانية والفرش» وتائقوا فى صسوغ العبارات و إحكامهاء حتى مال بعضهم الى السمجع 
والآزدواج ٠‏ ومن أمثلة ذلك ماكتبه أبو شراعة الى سعيد بن مسلم إذ يقول : ”سو 
الله أجلكٌ؛ وأسيعيده من الآفات لك » وأستعيئه على شكر ما وهب من النعمة فيك إنه 
لذلك ولىة » وبه ملل" . أتانى غلامك المبيح فده » السعيد لكك جلده» باب قرأته » 


9 - روماه 
غير مستكاه اللفظ ولا مور عن القصدء ينطق يمكتك 76 عن فضملك ١“‏ 


وجملة القول أن اللفة قد تجدّد إهامباء وانفرجت شعامما » ونوعت أساليا » بها 
دخل عليها من نعيم الدولة ورف الحضارة» وما أحتوته من العلوم والفون» حبّى كانت 
سيدة لغات العام حميعا . 

(ب) اللخطابة والحطباء : 

كانت الداعيسةٌ الى الخطابة فى العصر العبامى” قَويّة مئوافرة بلبغةً ٠‏ كانت قوبَةٌ لأن 
طبيعة الاثقلابات السياسية الخطيرة» والدعوات الذهبية ا مادّة ؛ والئورات الاجتاعية العنيفة» 
من شأتها حَاق ممالات التكلر وتقوية الملكات الخطابية وتفينها و زيادة ثروتها ولعمل على 
صقلها وبلاغتها ٠‏ وكانت متوافرة اتعدد موضوعاتها وتشمّبٍ مناحيبا ولاتكاب الدعاة 
والتفعيين عليها لآتهاز أمثال تلك المواقف ٠‏ وكانت بليغة لقرب العصر العبامى: من عصر 
البلاغة الإسلامية الأَمُوية من ناحية الحرارة والنشيع الى ب العباس» وقؤة الحاجة فى إنكار 
ما انتيكه الأمو يون من نحرمات الدين» ولتعدد أسباب التفاضل بين آل العياس والعلويين . 

وإن نظرةٌ نيلي المخطية المنصور اأتى خطبها حيما أخذ عيذ الله بنالهسن و|خوتّه ‏ 


والنفر الذين كانوا معه من أهل بيته» تُعزز قولنا وتويد حككنا . قال : « يأهل اسان 
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تم شيا وأنصازنا وأهل دولتناء واو باع غينا ل تبابعوا من هو خير مناء وإن اهل 
بيقى هؤلاء من ولد على ب نأبى طالب تركاهر» والله الذى لا إله إلا هوء والخلافة فلم تعرض 
لم فيا يقليل ولا بكثير » فقام فيبا على" بن ألى طالب فتلطخ وحم دايه المكان » 
فالثرقت عنه الأمدٌ » واختلفت عليه الكلمة » ثم وئبت عليه شيعته وأنصاره وأضى)ء 

و بطاننّه وثفأّه فقتلوه .ثم قام من بعده امسن بن على فوالته ماكان فيها برجل ! قد عير ضَتٌ 
ركد الاأنواك قيها فسن الله يعاو 5 :إن بسرت ول سول بق مدق 6 ويه 
فالسلخ له مماكان فيه وسامه اليه» فأقبل على النساء يتزؤج فى كل يوم واحدة فيطلقها غداء 
فلم يزل على ذلك حتى هات على فراشه . ثم قام من بعده اللحسين بن على مفدعه أهل العراق 
وأهل الكوفة أهل. الشقاق والنفاق والإشراق فى الفئن أهل هذه المدرة السوداء- وأشار 
الى الكوفة ‏ فوالته ما هى بحرب فاحاريها ولا أ فأسالمهاء فزق الله بينى و بينهاء عفذاوه 
وأساموه» حتى قل :ثم قام من بعده زيد بن على مفدعه أهل الكوفة وغوه فلما أخرجوه» 
وأظهروه أساموه» وكان قد أتى مد بن على فناشده فى االمرويج وسأله ألا ي#بسل 0 
أهل الكوفة وقال له : إنا نيحد فى بعض علمنا أن بعض أهل بيثنا عت بالكوفة وأنا أخا 

أن تكون ذلك المصلوب ؛ وناشده عب داود بن على وحذّره غدرٌ أهل الكوفة ؛ فلم يقبل 
وثم على شروجه قبل وصَلِبٌ بالكخاسة ٠‏ ثم وب علينا بو أمية فأماتوا شرفنا وأذاوا 
عنرناء والله ماكانت لمم عندءا ثرو يطلبونه! وما كان ذلك كا إلا فيهم وسيب خروجهم 
عليهم فنفونا من البلاد فصمرنا عءٌ بالطائف وصرةٌ بالشام وهرة بالشّراة حتى آبتمقك الله لنا 
شيعة وأنصارا» فأحيا شرفنا وعرنا بكم أهل شراسان ودمغ بحفكم أهل الباطل وأظهر حقنا 
وأصار الينا ميرائنا عن ثيينا صل الله عليه وسار» فقز الحق مقزه وأظهر مناره واعنٌ أنصاره 
٠‏ وقطع دابر القوم الذين ظلموا والمد لله رب العالمين ٠‏ فلما استقيزت الأمورَ فينا على قرارها 


00 الكاسة بالضم : شل بالكونة ٠‏ 
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من فضمل الله فيها وبحكه العادل لنا وثبوا علينا ظلما وحسدا منهم لنا ويفيا لمأ فضلنا الله 
به عليهم وأكمنا به من خلافته وميراث نليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
جهسل عل" وجبنًً عن عدؤهم + لئست اللَدّانَ المهلٌ والمين 

فإنى والته يأهل نحراسان ما أثيتٌ من هذا الأمس مانت يجهالة ٠‏ بلفنى عنهم بعض 
السقم والتعرّم » وقد دست هم رجالا فقفلت : 7 بافلان» ثم بافلان نهذ معك من المال 
كذا» وحذوتٌ للم مثالا سين عليه ) 5 حى أأوهم بالمدشة فدسوا الهم تلك 
الأموال» فوالله ما بق منبم شبخ د ولا شاب ولا صغير ولا كبير إلا بايعهم بيعسة استحلاتٌ 
ممأ دماعهم وأمواهم ولت لى عند ذلك بلقطههم بيعتى وطلبهم الفتنة والقاسهم الخروج على” 
فلا دن 3 ذلك على غير يقبن ٠‏ ثم ثم نزل وهو يتلوعلى درج المنبر هذه الآبة : 
( تل ع وبين ما تون عل ياعم من قبل ل إن كأوا في شك شرب ) . 

ولقد يلاحظ عل اقطاية العباسية اللسأمها بطابع النعرة الدينيسة مباهاتم بساو سن 
النبى"» > يلاحظ علها اللفةٌ « الأنوقراطيةٌ » التى لا تختلف فى شىء عن لغة باباوات رومة 
فى العصور الوسطى ولفة الملوك الذين بدئون بنظرية « حقوق املك المقدّسة » وأنهم 
ورثة الله فى أرضه وممثله بين خلقه ... ١‏ 

شه ترون الذابية النايوة 

خطب فى مكة قال : 

ما الناس» إنما أنا سطاكٌ لله فى أرضه أسوس؟ بتوفيقه وتسديده وتأبيده؛وحارسه 
على ماله أعمل فبه بمشيثته وإرادته وأعطيه بإذنه» فقد جعلى الله عليه كلا إنثماء أن 
يفتحنى فتحى لإعطالكم وقسم أرزاقم » وإن شاء أن يفت عليها أقفلنى + فارغبوا الى الله 
وسلوه فى هذا اليوم الشريف الذى وهب 8 من فضله ما أملمك؟ به فى كابه إذ يقول : 
يمنت مين ونث ميم نتن يت لم الإملام ديَا) أن يوق 
لارشاد والمسواب » وأن يِلهمنى الرأفة 8 والإحسانَ اليه ٠‏ أقول قولى هذا وأستغفر 
الله لى ول » 
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خطبة للتايفة المهدى 

امد لله الذى ارتضى الخد لشسه ء ورضى به من خاقه » أحمذه على آلاله وعد 
بلاثه؛ وأستعينه وأومن به وأتركل عليه توكلٌ راض بقضائه وصابر لبلاثه ٠‏ أوصيم 
عبساة الله بتقوى الله فإن الاقتصارعليها سلامةٌ» والترك فا ندامة . وأحقكم على إجلال 
عظمته وتوقب ركبربائه وقدرته » والانتهاء إلى ما يقب من رحمتسه ؛ و ننجى من #خطه » 
وينال به ما لديه من كريم الثواب » وبحزيل المآب ٠‏ فاجتنبوا ما خؤفك الله من شديد 
العقاب ألم العذاب ووعيد الحساب» يوم ُوقفونَ بين يدى الحبار» وتعرَضُونَ فيه على 
الثار ٠‏ يوم لا تكلم نفس إلا ببإذئه » هنهم شق" ومسعيد ٠‏ يوم يفزالمره من أخيسه وأئه 
وبليه لكل آمرئ يومكذ شأن يغنيه ٠‏ بوم لا تجزى نفس عن نفس شيا ولا قبل منبا 
ف ولا تتفعها فنفاءة ولام بنصروث ٠‏ يوم لايجزى واد عن ولده ولا مراره هو جاز 
عن والده شيثاء إن وعد الله حدق فلا تغزاكم الليأة الدنيا ولا يغرلكم بالله الفرور . فإن الدنيا 
دار شور وبلاء وشرور وأضحلالٍ وزوال وثقاب وآنتقال ٠.‏ ققد أفنثُ من كان قبلج 
رض عائدة ميك وقل عن باه »مقو البالشرعنة » ومن ولئ بها بخاضة بودن املا 
كُذبته؛ ومن رجاها خذّاته . عرّها دُلْء وغناها فقرٌ . والسعيدٌمَنْ تركها والدّقّ مَنْ 
ايها > لمعبو فيا من بانع سطله عن دا ر الغرته | اناق تعبا للها رادو بك دقتولة 
والرحمدٌ مبسوطة : وبادروا بالأعمال ارك 50 لم علي بل أن يود بالكتم 
ويندّموا فلا تتالون الندم يوم حسرة وتأسيف» وكا به وتلهف ٠‏ يوم ليس كالأيام ودوقف 
ضنك اللقام . 

خطبة لحارون الرشيد 

المد لله الذى مده على لعمه» ولستعينه على طاعتة » تفده على أعدائه ونؤمن به 

حقًا ونتوكل عليه مفوضِينَ اليه ٠‏ أوصيك عباد الله بتقوى الله » فار ف التقوى تكفيرٌ 


السيئات وتضعيف المسناث» وفورًا بالمنة ونجاةٌ من النار » وأحدّرم روما تشيخص فيه 


الخال الادبية فى صدر عصنر ثئى العباس فل 


الأبصار ول فبسه الأسرار ٠‏ يوم البعث ويوم التغين ويوم التسلاق ويوم التنادى ٠‏ يوم 
لا تستعتب من سيئة ولا بزداد فى حسنة ٠‏ بوم الآزفة اذ القلوب لدى اناج ركاظمين » 
ماللظالمين من مم ولا شفيع يطاع» بعلم خائة الأعين وما تخفى الصدور ... فاتقوا يوما 
ترجعون فيه لي الله ثم توق كل نفس ماكسبت ٠‏ حَصنوا إيماتك بالأمانة وديتم بالورع 
وصلاتكم بالزكاة ٠‏ و إياك والأمانى فقسد غرةثُ وأردث وأويق ثكثيا نحنى أكذتهم 
ماياهم» فنناوشوا التوبةً من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما لِشتهون ٠‏ فرغب ريك عن 
الأمثال والوعد وقدم اليك الوعيد ٠‏ وقد ديم وقائعه بالقرون الأوالى جيلا بفيلا» وعهدتم 
الآباء والأبناء والأحة والعشائر باختطاف الموث إياهم من بنك ومن بين أظهركم لاتدفعون 
عنهم ولاتحواون دونهم» فزالت عنهم الدنيا واتقطعثٌ بهم الأسبابٌ» فأسلمتهم الى أعماهم 
عند الموقف والحساب ليجزى الذين أساءوا بما عملوا و يجزى الذين أحسنوا بالحسى ٠‏ 

وإن نظرةٌ تل الى الْحَبٍ الصديرة لتى اخترناها اك عن المنصور والمهدى والرشسيد 
تعطيك فك صحيحة بأنا لم عد لآب الصواب فياذهينا اليه من ”أتوقراطيتها» و”بابويتها» 
فى طبيعة منحاهاء وطلاوتها وبلاغتها فى هبناها . 


+« 
و # 


على أن الخطابة العباسية لم انستمر على القوة الثى كانت ءايها فى صدر تلك الدولة حيها , 
استقيوت ورعّت» اذ فثرثٌ عند ذلك الدواعى وهدأت الدوافم » وأخذث حالبا 
فى الاتمحلال لاشتتداد الختلاط العرب بالأعبام ولأن الشخصيات البارزة فى الدولة كانت 
فى الغالب من الفرس وغيرهم من الموالى الذين لم تغهره د ألسنتهم بالخطابة لما يصيبما أحيانا 
من لكنة العو وص رالعجمة وإن سم معلوءأهم وارتقت فى البلاغة أساليهم ٠‏ 

ورماكان من المعقول أن تقول : إن الخطابةٌ فى العصر العبامى” كانت بوجه عام أقل 
منها فى العصر الأموى" مر ناحية البلافة والأسلوب » مع وجود بعض خطباء مصاقع 








1 اإ سيسمر للا موث 


لا يقلون هن إشوانبج الأمو بين بلاغة واقتداراء بيد انجاكانت متعدّدة الأبواب» لتشعب 
ما بيناه للك من الوجوه والمناش .- 
(ج) الحكدية : 

عت الككاءة وى الت الازلة ل عفار اناتوم ذل كانت داه على ليد 
من جودة اللفظ؛ ومتانة الأسلوب» وجلاء المعنى» ووضوح القصد وبساطته » فلم يكن 
القوم لمعنو فى التصوّر والتفحكير؛ أو بنظروا الى السماء فيستونحوها » أو إلى الطبيعة 
فيستنطقوها» أو لستشهُوا ! ماوراء العألّ » فإن الأفكا ركنت لا تزال مل يرمون فييبا عن 
حاضر البديبة وعفو الخاط» فلم يشازكوا الممكاء فى تفكيرهم» ولا المناطقة فى حمجهم » 
.اذا استئنينا نفرا قليلا أمثال آبن المقفع 6 و اما كانوا يدو رون حول ما ترك اقم من لنت 
بلديع» أومثل سائه أوحكة رائعة» أوفكة سابية» أومعنى يصل الىالقاب بلا استئذان؛ 
أووا فى ذلك حتى ساروا فصساء الناس وأسرأء البيان . فكان الأديب منهم بريسل الرسالة 
أنام مَقْصِده فتعمل فى التفوس مالا تعمله الأسنةٌ والرماح ٠‏ وناهيكَ م كانت تفعله تلك 
الرسائل في نفوس القوم ! ٠‏ . 

فلما قث بغداة » وأقبلت الدنيا وآنسع السلطانٌ وآمتذت أطرأقه » وصَّمّت الدولة 
الى أحضائها أشأء الفرس والسر يال وكانوا يحلون رات آبائهم وطرق علمائهم » وأوسع 
املد رحايهم لكل ذى فضل من رجال الدولة» وعرفوا للعلم مَقَامِْ فرفعوه» وللأدب 
صوأته فا كرموه » وقز بوا العلماء والأدباء» وعفدوا مالس للناظرة والمادمة م سنيين للك 
وأكبٌّ الناس عل العم والتأليف والترجمة » وتكش كل ذلك عن علوم وفنون لا عهسد 
٠‏ للعربية مباء فتقلوا اليبا الطب والسياسة والحكة والفلك والمنطق والتتجم » وألف المسامون 
فى الفقه والبحو والحديث والتفسير - كان لكلى ذلك أثره فى أخيلة الككاب وأسلات 
الأقلام وو القرائح» فتعدت الأ اضٌ» ونوعت الأساليبٌ ومال الاب الىالسمولة 
ك.العبارة» والتائق فى اللفظ » واسودة فى الرصف » وأطالوا فى المقدّمات؛ وإوعوا البدء 





- 


الال الأدبية فى صدر ععمر نى العياس مب 


وامختا والألقابَ والدعاء» ودالوا الى الغلووالمبالغةء وهاك مئال ها كتب ابن بسرابة الى 
يحجى بن خالد من رسالة يقول فيها : مللُضيّد اللواد» الوارى الزناد الاجد الأجداد » 
الوزير الفاضل » الأئم البازل» اللباب اللاحل» من المستكين المستحيرء اباس الضرير» 
فإنى أحمد الله ذا العزة القدييرة الك والى الصغير والكبيرم بالرحط المامة» والركة التامة . 
أما بعدء فاغم وآسل وآعل» إن كنت تعل »أن من برسم يحم ومن جرم يحرم » ومن يمسن 
يم ومن يصنع المعروف لا يعدم ؛ قد سبق الى تَعْشَببك عله» واطّراحك لى » وغفائت 
شّ يمالا أقوم له ولا أقمد» ولا أنتبه ولا أرقد؛ فلستٌ بحى" سبح » ولا بيت سترع؛ 
فررتٌ بعد الله منك اكه وتملتٌ بك عليك ...م ٠‏ 

أما الإطنابٌ فى الكثابة فكان صفةٌ غالبة فى كل ما شمل ببعة؛ أو عهدّاء أواحتجاجًا * 
أو انتتصارا» أو تقر برا لمذهب أواستهواء» أودفعا لشببة أو طلا لنعمة» أو ما يقوم نضالا 
أوما دعو نؤالا ٠‏ وستجد طرفا من رسائل القوم فى ذلك العصر الزاهى الزأهى فى باب المنثور 
بالكاب الثانى من المجلد الشالى . 

وقد بالغوا فى تهداح ممدوحهم وذم مذمويهم ٠‏ وحسبك هن ذلك أن ترى مادار بين 
المنصور العبامى” والنفس الركية؛ فقد جاء ماكتبه الأول قوله : «أما بعد» فقد أثانى بك 
و بلغنىكلامك » فاذا جل تفرك بالنساء,لْضل به الُقاة والغوغاءء ولم يجعل الله النساء 
كالعمومة» ولا الآباء كالعصبة والأولياء.» ,وقد جعل العم أبا.ويدا نه عل الوالد الأدني» 
فقسال جل ثناؤه عن نيه عليه السلام : داعت مل آباى باهم وإتصاقٌ 
ويعقوب) ٠‏ ولقسد امت .أن الله تبارك وتعللى بعث .مهدا صلى الله عايسه وسلم وعمومتة 
أربعةٌء فاجابه اثثان أحدهما أبى» يُكفْرَبه انان أحدهما أبيك .قاما ما ذ كرت من 
النساء وقراباتين فاو ُمُطينَحلى قرب:الأأسلب بوحقٌ الأحساب لكان اليك لآمنة نت 


وهب » ولكن الله يختار لدينه من شاء من خُلقه ...» ٠‏ 





١/4‏ عصر الأمون 





غير أن ذلك لتيكن نع أن الميلّ الى الإيصاز له فى نفوس القوم مَقَامُه » وى قلؤب 
البلغاء عزرّه وسلطاله. ‏ لاسها ما كان مر قبيل التوقيع من أمير أو وزير أو ذى جاه 
وسلطان » فقد رفم الى ا منصور شَكَة من أهل الكرفة لكعوجاج فى عاملهم» فوثّمٌ عليها 
«كينها تكونوا بول عليك؟» . وكتب جعفر الى عامل شك له منه : «قدكثر شا كوك وقلّ 
شاكروك » فإما عد وإما أعثزات » . 

1 أجمع الرواة أن ا حال قد بقيت على ذلك من المتانة بحن الإشارة واطف المدخل 
وفراهة العنى وحسن الابتداع » حتى خلف من بعسده, خاٌ ضعفت فييم ملكة الفة 
وأعوزه ابأن» فالوا الى الألفاظ وصناعتهاء والأتماع (وَرَْقت) م و بقيت الكابة يتقاب 
فى أكفهم وتدور حول نفسها حتى مال رأسمه! مع رأس العباسيين فىالقرث السابع المنجرى . 

(د) مجالس اللحلفاء والمنأظرة : 

الخلفاء العباسرين بتكم طبيعةدعوتهم السياسية واستفحال أمى المانية فى أيامهم مجالس 
حافلة بالأدباء والشعراء والمخنين والمنادمين قد أَنْرِعتْ بذكرها كتبٌ الآداب وامستوعبٌ 
الثىء الكثير منها أبو الفرج الأصفهانى" فى أغانيه . 

وكانوا يون اعلمآء »جا يبنا لك فى موقف الرشميد مع أبى معابوية ا'ضرير ؛ و يعتيون 
بالشعر واللؤة » ويعرصون على تعلم أولادهم إوساطة تحبة من رجالات عصرم ؛ فا مخصوزضي" 
الشرق' بن القطانى الى ابنه المهدى وأوصاه أن يعلمه أخبار العرب ومكارم الأخلاق وقراءة " 
الأشءار ٠‏ واارشيدٌ مهد بتعليم ابنه الأمين إلى الأحر النحوى” ثم الكسسائى" » وعهد تادب 
المأمون الى اليزيذى وسيبو يه وغيرهما. وللرشيد ومن ال انه أوصى برا الأسمرحينا هد اليه : 
بتأديب الأمين » وحن نثنتها هنا لتقف منها على نوع التربية الى كان يتطلبها خلفاء ذلك 
العصر لأبنائهم» ولأنها تدل فى الوقت نفسه على مبلغ التحول الذى وصلت اليه المدنيةٌ العربية 
فى العصر العبابى” وكيف استفادت من تم الينان والارس وغيرهم من وقف المسرب عل 


آرائهم ومؤلفاتهم ٠‏ 


الخالة الأدبية فى صدر عصر ق العباس ا 


٠‏ أما الوصية فهى : «د يا أحمر» إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجةٌ نفسه وثرة قلبد» 
فصان دك عليه ميسوطةٌ» وطاعه لك واجبةٌ» لكن له بحت وضعك أمير المؤمنين ٠‏ قر 7 
القرآنَ وعرفه الأخباز » وروه الأشعاز» وعلمه از[ » وبِصره مواقع الكلام ويدئه» 
وامنعه من الضحك إلا فى أوقاته ؛ وخذه بتعظي مشاي بى هام اذا دخلوا عليسه» ورفع . 
مجالس القؤاد اذا حضروا مجلسّه ٠‏ ولاتمزن بك ساعةٌ إلا ونت مغتم فائٌ تفيده إياها من 
غير أن تزنه كسمت ذهته :ولا مون فى مسامحته فيستّحل الفراعٌ و ,أله . وقومه ما استطعتٌ 
بالقرب والملابنة فإن أباهما فعليك بالشدّة والغلظة » . 


5 
ننه 


وكانوا يعنون بالمسائل اللغفوية واللفظية عناية عظيمة »م كانوا بعنون أا عناية حفظ 
الأشعار وددايتها» و يعتبرويتك عدم حفظها مصيبةٌ وكارئة؛ فقد روى اليثم ا 
ابن عياش قال :لما مات جعفر المنصور ين الأ كبر مشى المنصورٌ فى جنازته من المديئة الى 
مقابر قريش ومشى الناش أجمعون معه حتى دفنه ثم آنصمرف الى قصره» ثم أقبل على الربيع 
فقال : يار بيع أنظر ءن فى أهل بأشدنى : 
* أمِنَ انون وريها لتوجع » 

حتى نسل مها عن مصييى؛ قال ال : نفربيث آلى بى هانئم وهم إأععهم حضور» 
فسألتهم عنما فلم يكن فيهم أحد يحفظها» فرجعث (أخبرته فقال : والله لمصيبتى بأهل يبثى 
ألا كوت فيهم أذ يحفظ هذا لقلة رغبتهم فى الأدب» أعظم وأشد عل من مصيتى بابخ » 
ثم قال : أنظرهل ف القؤاد والعوام من اهند من يعرفها» فإنى أحبٌ أن أنممها من إنسان 
يُنشدّها؛ تفرجتٌ فاعترضتٌُ الا فل أجد أحدا ينشنّها إلا شيخا كيرا مؤةبا قد انصرف 
من موضع تأدبيه» فسألته هل تحفظ شيئا من الشعر؟ فقال : نتم شع ر أب ذؤب فقلت: 
اذى » فابّدأ هذه اللقصيدة العينية » فقلت له ؛ أنث بغيتى» ثم أوصلته الى المنصور 


فاستنشده إياها» ثم أجازه بمائة درهم ٠‏ 





اا عضضصار المأمون 
ااا سس سس اس سمه 


3 
اله 


أما التتحنول العظي الدى حصل فى أبواه#صالونات» الخلفاء انخاصة بلمنادمة» فالحديتٌ 

عنه يطول ٠‏ وحسبك فى ذلك ما يدلى به إسحاق بن إبرأهم أحد المعاصرين العباسييرت » 

٠‏ يانه ييعدثك ها بقع الوه إذ قد سكل عن أحوال الأُمويين فى الشراب واللهو فتكلم بايجاز 
عن خالتهم؟ وسيل عن العباسيين فوصف وأحاد وصور وأفاد قال : 

و أما معاويه وسرواكٌ وعبد الملك والوليدٌ وسليانٌ وهشام ومروانٌ بن مد فكان ,ينهم 
وبين الندماء ستار» وكان لا يظهر أحد من التدماء على ما بفعله الخليفة إذا طرب للثى وَالددّه 
حى ب يثقاب ويمثى ويحوّك كثفيه ديص وبتبرد حيث لا براه إلا خواصس جواريه » 
إلا أله كان اذا ارتفع من لف الستار صو أو عير طرب ع زفي تجاوزٌ 
المقدأر قال صاحب السثار : حب سبك ياجار د :تبن ! أقُصرى ! ! وهم اليدماء أن 
الفاعل لذإك بعض المراهز . فأما الباقون من خلفاء ننى أمية » فم يكونوا يتحاشون أن 
برقصوا وبتجردوا ويعشروا م عراة بحضرة الدلعاء والغتيس » ومع ذاك لم يكن أحد متهم 
فى مثل حال بزيد بن عبد الملك والوليد بن يراد فى الهوث والرفث خضرة الندماء واللعدرد 


م 5 ليان م صئعا 0 

قلث : فعمر بن عيد العزي؟ قال : ما طن في سمعه حرف غناء ميك أفضت الللافة 
اليه إلى أمتف فارق الدنياء فأما قبلهاء وهو أمير المديلة» فكان يسمم الغناء ولا بظهر هنه 
إلا الس الميل ٠‏ وكان ر ما صفق بيديه »ورا مغ عل فراشه وضرب برجليه وطرب » 
نأما أن يخرج عن مقدار السرور الى السخف فلا ٠‏ 

قلت : لخلفائنا (خاماء ف العباس ) . 


قال : كأن أبو العباس فى أقل أيامه يظور للناماء ثم احتجب علنبم بعد سنةء أشار 
ذلك عليه أسيد بن عبد الله الخزاعى ٠‏ وكان يطرب وبيج و يصبيح من وراء الستار : 





الخالة الأدبية ف صدر عصر بق العياس الا 





« أحسنت وله ! أعد هدا الصوت » فيعاد له مراراء فيذول كلها : « أحسنتٌ ». 
وكانت فيسه فضيلة لا تجدها فى أحد » كان لا يمره ندم ولا من ولا مُه فيتصرف إلا 
بعاد أوكدوة قن أ وكيرت وكان لا يوَثرَإِحانَ تحن لغده ويقول : « العجب ممن 
مرح | سانا سانا فيتعتل السرور ويجعل واب م ا أسويها وعد » فكان فى كل يوم وليلة 
يقعد فيه اشغله لا صرف 1 من حضره أله مسرورأ 6 و م يكن هذا العربى” ولا يمي 


2 


قبله ٠‏ غير أنه يحى عن عورام أم جور ما يقارب هذا. 


“نأا أبو جعفرالمنصور فلم يكن بظهر لندم قط » ولا رآه أحد شرب غير الماء . 
وكان بينه وبين الستار عشرون ذراط » وبيس الستار والندماء مثلها ٠‏ فاذا غتاه الى 
فاطربه كت الستار بعص اللموارى» فاطْلم اله اللادم صاحبٌ الستار فيقول : قل له 
« أحسنتٌ بارك الله فيك » ورب أراد أن صفق ببديه فيقوم عن مجاسه ويدخل بعض 
هر نسائه فيكون ذاك هناك . وكان لايثيب أحدًا من ندمائه يرهم درهما فيكون اه رن 
فى ديوان ٠‏ ول يفطم أحدًا م نكان ,ضاف الى ملهيّة أو مك أو هل موضمٌ قدرم من 


الأرض؛ وكان يحفظ كل مأ أعطى واحدا منهم عش سنين وكسيه ويذ وه لهء 


” وكان المهدى فى أقل أمره يجب عن الندماء متشيها بالمتصور نموا من سسسة ثم 
ظهر لم » فأشار عليه أبو عون بأن يحتجبٌ عنهم فقال : « إليك عنَّى يا جاهل ! إنا اللذة 
فى مشاهدة السرور وف الدنُوٌ من سرنى » فأها من وراء وراء فا خيرها دما ! ولولم يكن 
فى الظهور للندماء والإخوان إلا أنى أعطيهم من السرور بمشاهدتى مثل الذى يُعطوئى من 
فوائدهم حملت لم فى ذلك حظا موورًا » ٠‏ وكات كثير العطابا يوائرها » قل مَنْ حضره إلا 
أغاه ركان ليْنَ العريكة» سمل الشربعة» لذي المنادمة» قصي ا مناومة» لاممل ند ما ولا بتركه 
إلا عن ضرورة» قطيع الخناء صبورا على اماوسء ضاحك المَن قليل الأذى والذّاء . 


لفدفلف 


ل / عصسر الأمون 





« وكان الحادى شكس الأخلاق» عرعب المرام» ليل الإغضاء؛ سىء الظنّ » قلّ 
5 5 0 
من توقاه وعرف أخلافه إلا أغناه» وماكان شىء أبغض اليه من ابتدائه سؤال» وكان 
نأهس الغنى بالمال الخطير ازيل فيقول 00 لايعطينى بعدها شيئا 04 فيعطيه بعك أيام مثل 
«ويقال : إنه قال يوما وعنده ابن جامع وابراهم الموصل” ومعاذ بن الطبيب - وكان 
أقل يوم دل عليه عاذ وكان حاذقا بالأغانى مارفا بها : من أطري اليوم متك فله حَكه 
فغناه ابن جامع غناء لم يحزله ٠‏ وكان ابراهم قد فهم غرصّه ففناه : 
0 معت نا 3 َي تقو م ل 
فطرب 2 قام عن اسه ورقم صوته وقال : د« أعذ بالله ومياتى ! » تأءاد فقال : 
وك صاحى فاحتكر» 8 فقال |بياهم ديا أمير المؤمنينء ال عيد الملك 3 مروان وعيئه 
اللزارةبالمدسلة؛ قال: فدارت عيئأة ف اسه حدى صارتا كأنهها +رتان 0 ثم قال: بدياين اللخناء ! 


سه سام 


أردت أمب تَسْمَمَ العامة أننك أطر بتَتى ء وأنى حكدك فأقطعتك ء أما والله لولا بادرة 
جهاك النى غلبت عل صعح عقلكَ وفكرك» لضررتٌ الذى فيه عيناك !» ثم سكت هبيه . 
قال إبراههم : فرأيت ملك الموث قائما بينى و بينه بأنظر أمسه.ثم دما إبراهم المتزانى» فقال : 
«حّد بيد هذا اسلاهل فأدخله بيت المال فلِأخَدْ منه ما شاء!» . فاخذ المزائى بيدى حتى 
دخل بى بيت الال » فقال 5 تاخذ؟ فقلث مائة بدرة» فقال: دعنى أؤامره؛ قلت : فآخدٌ 
تسعين ؛ قال : حتى أؤاسره ؛ قلت : فانين ؛ قال : لا ؛ فأبى إلا أن يؤاسره » فعرفتٌ 
غرضّه» فقت له : آتخذ سبعيين لى ولك ثلاثون + قال : شاك ؛ قال : فانصرفتٌ 
سبعين ألفا وانصرف مَلَّكٌ الموت عن الدار . 

قال : وكان الرشيدٌ فى أخلاق أبى جعقر المنصور يقثلها كلها إلا فى العطايا وااصّلات 


اع اير ل به عه اا ا 
والخلم ٠‏ فاله كانت يقفو فصل أبى العياس والمهدية: ود رك أله رآه قط وهو شرن 
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إلا الماء فكرَيه» ركان لا يضر شرن إلا خاصٌ جواريه : وريما طربٌ للغناء تحيرك 
حك بين المركتين فى القلّة والكثرة . 

دوهو هن بين خلفاء بض العباس من جَعَلٌ للغنين مانب وطبقات» عل نحو ما وضعهم 
أردشسير بن بابك وأنو شتروان» فكان إبراهم الموصل"؛ و إسماعيسل أبو القاسم بن جامع » 
وززل منصور الضارب فى الطبقة الأولى » وكات زازل يضرب وبق هذان عليه . 
وااطبقة الثانية سل بن سلام أبو عبيد الله الكوفى “. وعمرو الغزال ومن أشببهما . 
والطبقة الثالئنة أصعاب المعازف والصنج والطنايير . وعلى' قدر ذلك كانت ترج جوائزهم 
وصصلاتهم ٠‏ وكان اذا وَصَلَ واحدا من الطبقة الأول بالمال الكثير المطير جعل لصاحبيه 
الذي معه فى الطبقة نصييا منه » وجعل للطبقتين اللتين تليانه منه أيضا نصيبا ٠.‏ واذا 
0 عنمن الطبعبين الأغرون بل ل يبل واعد مرن.:الطبقة اليا منه درظها ا 
ولا >ترئ أن يعرش ذلك عليه ٠‏ 

ردقال : فسأل الرشيد بد يصون الراسر» فال له : يا إسسحاق ! ما تقول فى ابن جام ؟ 
خوك رأسه وقال : تمر مُطْرَيلٌ يعقل لجل ويتهب المَقْل ٠‏ قال : ذا تقول فى إبراهي 
الموصسل:؟ قال : بستاكٌ فبه خوخ وكثرى ومذاح وشّوْلهُ وتروب ٠‏ قال : فا تقول 
فى سَلم بن سلام ؟ فقال : ما أحسّن حَضابه ٠‏ قال : ها تقول فى عرو الغزال * قال : 
اسن :03 ايسورل تن اخدى يواعد من | ان بانس » 
ذكان اذا جَس العود فلوسمعه الأحنف وين تحالم فى دهه كه لم علك أن يطربٌ ٠‏ 

د قال ابراهي : ففنيتٌ يوما عل ضربه» تفطىء فقلتٌ لصاحب الستار : هو والله 
أخطاً . قال قرم الستارثم قال : يقول لك أمي المؤمنين أنت والله أخطات ! فى رَارلُ 


وقال : يا أبراهي تمخطينى ! . فوالله ما فتيح أحد من المغنين فاه بذير لفظ إلا عرفت غررضّه . 





(1) تاريل بالصم ثم المكوب ثم فتم الراء وباء موحدة مشسدّدة مضموءة ولام : اسم قرية ين بغداد وفكيرا 
ينسب الما الخر وه زالت متازها للبطالين وحانة لهمارين وقد أ كثر الشعراء من دكرها ٠‏ أنظار ياقوث فى قطربل ٠‏ 





ا عصبرالمأمون 


فكيف أمَطَا وهذه حالى ! فأدّاها صاحبٌ السنار . فقال الرشيد : قل له صدقتٌ» 
أنت كا وصفتٌ تفسّك وكذب | باهم وأخطا .قال ابراه : ففمنى ذلك» فقلت لاحب 
السعار : أبلغ أمير الثؤمنين سيدى ومولاى » أن بارس رجلا يقال له سي » لم يْلق 
الله هرت منه بعود ولا أحدن تساك و إن بعث البسه أمبر المؤمنين خمله عرق فضله 
وتخنيث على ضربه؛ فإن 1 يكابدنى مكابدة القصاص وااقرادين . قال : فوجه الرشسيد 
الى الفارسى” ْمل على البريد فأقلق ذلك ورب ونه . فلا قدم الفاريسى” أحضرنا وأخذنا 
مجالسنا وجاءوا بالعيدان قد سَويْتْ » وكذاك كات يفعل فى مجاس السلافة ليس يدهم 
الى أحد عوده فيحناج الىأن يحركه لأنهبا قد سويت وعققَتٌ مثاتها مشا كلة لازي على 
الدقة والغلظ . قال : فلم وضع عود الفارسى فى يديه» نظر اليه منصور زازل» فأسفر 
وجهّه وأشرق لوه فغرب وتغّى عليه ابراهم . ثم قال صاحبٌ السعار لزلزل يأ متصور 
اضرب | قال : فلما جس العود ما ثمالك الفاربي” أن وثب من مملسه بغير إذن 0 فبل 
رأس زَلرِ وأطراّه» وقال : مثلك» جعلت فداك! لا متهن و ستعمل» مثلك بعد . 
فعجب الرشيد هن قوله وعرف فضيلة زازل على الفارسي ١‏ فأمس له بصلة ورده الما بلده ٠‏ 

«ركان منصور زلزل من أسفى الناس وأ أ كرءهم ؛ نزل بين ظهراق قوم وقد كان يحل 

أحذ الزكاة فا مات اح وجبتث عليهم الزكاة ٠‏ 

رر وكان انتداق ترصو ما » فى الطبقة الثانية . قال : فطرب الرشسيد يوما لزمره ؛ 
فقال له صاحب الستار : با إسحاق ام م علا غناء ابن جامم . قال : لا مل ٠‏ قال : 
يقول لك أمير المؤمنين ولا تفعل ! قال : إن كنت أزص 0 الطبقة اامليا رفت الها » 
فأما أن أكون فى الطبقة الثانية وأرْمسّ على الأولى فلا أفملٌ ! فقال الرث_يِدٌ لصاحب 
الستار : أرفعه الى الطبقة الأولى » فاذا قت فادفع البساط الذى فى مجاهم اليه ٠‏ قرفم 
اماق الى الطبقة العالية وأخذ البساظ وكان تساوى ألفىْ دينار ٠‏ فلسا له الى منزله 


.استبشرت به أ وأخواته كانت أمه بطي للكاء فرج برصوما عن منرله لبعض حاحاثه »© 


١ 5 6‏ ضبطه صاحب القاموس « كقدقد » رضيطاه ابن خلكان « كهدهد » ٠‏ 
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وجاء نساء جيراله نكن أمه ما خْص به دون أصعابه ويدعون طا» فأخذت سكينا 
وجعات تَقْطَعْ لكل من دخل علبها قطعة من البساط حتى أتت على أ كثره . بفاء بسو 
فاذا البساط قد تعس سم بالسكاكين ٠‏ فقال : ويلك ماصنعت . قالتُ : لم أدر» ظننت 
أنه كذا يقسم ٠‏ لخدت الرشيد بذلك فضحك ووهب له آع. 

«وزع سعيد بن وهب أن ابراهم الموصل» حْقٌّ أمير المؤمنين هارون صونا فكاد يطير 
طربا فاسستعاد عاتة ليله » وقال : ما رأيت صوتا بجع السخاء والطرب و. جودة الصنعة 
والفةً غير هذا الصوت » فأقبل ابراه قال 4 ام الويتنة ارعس لك إننا 
مائه ألف درهم أو لووجدت ماثة ألف درهم مطروحة » كنت ترجأ أو.هذا الصوت؟ 
قال : والله لأنا أسرّ ببذا المبوت منى بألف أاف وألف ألف . قال : فلو تقدسّمن ببثت 
مالك مائة ألف كان أشدٌّ عليك أو لو فقدتٌ هذا الصوت وفاتك هذا السرور؟ قال : بل 
ألف ألف وألف ألف أهون عل" .قال 0 لاتب مائة ألف أو مائق ألف أن أتاك لنبىء 
فقد ألنى ألف أهون عايك منه! قاس له عاق ألف درهم . 

7 

امتاز العصر العبابى” بتف كم مجالس المناظرة ورونقها وتنظيمها وقبد النافشات 
فيها ٠‏ وقد بكون من المفيد إعطاؤك صو رةً صحبحةً للناظرة وعظمها » واهتّامهم باذديق 
عبارتهاء وطلاوة أسالبيياء وبلاغة ترا كبيباء وملاحظة قو الجة فيهاء بأن نتقل اليك مشاورة 
المهدى لأهل بيتد . وهى إن صعت تعتسبر ثرا أدبيا له قيمئه وخطره » وأثرا سباسيا 
لمنساقشات القوم السياسسية ولتضمنها خُطْطًا ونصائم لا يريد عايها إلا تلك النصائ التى 
تضمنها تاب طاهى بن الحسين القائد المأمونى لآبنه عبد الله» وستراه فى موضعه من باب 
المشور بالكثاب الثالث ف املد الثالث من هذا اكاب . أما المشاورة فستجدها فى الكثاب 
الثانى من المجلد الثاى 





ا عصسار الأمو ل 


زه المعو : 

لايقدس العرب من علوم الحياة وفنوتها شيئا أكثر هس تقنديسهم الشعرالذى استودعوه 
أفكارهم وأخباره, » وحفظوا نه تفرهم ومناسبهم وساقوا به الميوشٌ والحافل. دكت عروشًا 
وأيادت مالك » وضنوه من أخلاقهم وعاداتهم وشؤون حيائهم «اجعله مكان لخرهم ومفزع 
أمرهم ؛ فكنت تحد العربى يسمع اأبيت من الشعر فيتريم تر النشوان» و ثور حتى كأنه 
جبل نار وكثيا مانتجدوا أمامه ؛ لمكانه من نفوسهم ٠‏ وقد روى الأسمعى” وغبره من ذلك 

وقد بقيت للشعر هذه لكان فى كل عصوره العر بية» وليل منه ان دولة العراسبين 
قامت على سوادد الفرس 6 وحلوا نبا مكان الصدو ر واإتكام ؛ فإن الحافساء والسادة 
و حمهرة الأسراء والأدباء » كانوا يملون فوقٌ أكافهسم رعوسًا عربيةٌ حفظوا فيا رات 
آبائهم ومفاشز أجدادهم ؛ وأقبلوا على الشعر و إلشاده » وكائوا هم أنفسهم بَقْرضونِ الشعر . 
واليك ما جاء فى عيون الأنخبار عن المنصور قال : كان عمرو بن عبيد اذا رأى المنصور 
يطوف حول الكعبة فى قرطين يقول : إن برد الله بامة عد حيرا يول أمرها هذ الشاب 
*ن بق دانم ٠‏ وكان له صديقًا . فلما دشل عليه بعد الخلافة وكلمه وأراد الانصراف قال : 
يا أبا عيّانء سل حاجتك؛ فال : حاجتى ألا تبعث الى" حتى آنيك ؛ وألا تعطينى حتى 
أسالك . ثم نهض فقال المنصور : 

5 كلهم ماثى رويد الي كلهم غات صيد ب 
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غير جمرو بن عبيد » 


فلسا مات عمرو رثاه المنصور فقال : 
صل الاله عليكَ من متوسّد » قبرا صررث به على جات 
قبر تضمّن مؤمنا متحتّا » صدقٌ الال ودان بالقرآن 
واذا الرجالُ تتازعوا فى سدة * فصل الحديتٌ بمكة وبيان 


فلوآن هذا الدهى أبق صالما » أبق انا حيًا آنا عئاب 
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0 
ولقد أحضروا لأبنائهم المؤدبين يقفونهم على الشعر وأستظهاره» وجلسوا للشعراء مجالس 
أثابوا فيها وأعطواء ووهبوا من المنج ماوهبوا ٠‏ روى الفضل بن الربيع : «أن مروان بن 
أنى حفصة دخل على المهدى” بعد وفاة معن بن زائدة الشييانى” فى جاعة من الشعراء فهيم 
لاسر وفيه» فانشد مديًا فيه؛ فقال له : ومن أنت؟ قال : شاعريك بام المؤمنين 
وعبدّك مروانٌ بن أبى حفصة؛ ققال له المهدى” : ألست القائل : 
أقنا بالمامة بعد مَمْنِ » سُقَأمًا لانري به زوالا 
وقلنا أين نيعل بعد معن » وقد ذهب النوال فلا نوالا 
قد ذهب النوال فيا زجمت» فلم جت تطاب ثوالنا! لاثىء لك عندناء حروا برجله 
خورا رجه ل أثرخ :فليا تومن انام انبل لل خى ندل نم الشسراء فلل 
بين اديه وأنشد : 
طرقكك زائرةٌ شى” خياما + بيضاء تخلط بالمال دلاقا 
قدت نؤادك فاستقاد ومئلها + قاد القلوب الى الصبا فأمالفا 
قال : فأنصت له الئاس حتى بلغ قوله : 
ه ل تطمسّون من السماء تجومها » بأ كفك أو سرون هلاتها 
أو تجحدون مُقالاً عن ريم » عبريلٌ ينها الب فقاكا 
شبدث من الأنفال آنرآية » باهم فآردمو إبطاطا 
قال : فرأنت المهدى” قد زحف من صَدر معاد حتى صار على البساط إعجابا بما مع م 
ثم قال : كم هى ؟ قال : مائة بيت + فأمى له مائثة ألف درهم 
هذه القصة وأمئاكًا وقعتٌ لكثير من الأسراء والوزراء الذين عرفوا لاشعر منزلئه » 
فاستعانو به على أغراضهم السياسسية »-؟ كان الْأمُوُون يستعينون به فيه وحمكَ أن نقول 
لك : إنهسم اسستعملوه فى المفاشرة وفى إثارة المصبية واستحقاق الملافة » وفى المجاء 


184 عصر المأمون 


والعدريض ؛ ققد دغل ديف على عبد الله بن على العبامبى” وعنده غاء من نف اميسة 
أده قوله : 

لا يكرك ما ترى من أآس » إن تحت الضلوع داه دوي 

سبع السيف وارفع السوطحتى + لا ثرى فوق ظلهرها موا 
فأم عبد الله فذهبت أرواحهم هباء 

وكثيرا ماكانوا دستشفعون بالشعر والشعراء وييحتالون به على قضراء حاجاتهم »و يقدّمونه 

أمامهم مخاطبة الملوك والأسراء عند الغضب ؛ فقد رووا أن الرشيد عند ررجوعه من حرب 
الروم أناه تاب » وهو فى الطريق ؛ من ملك الروم #ُمُور» يفيد نقضّ الصاح الذى عقد 
معه» فهاب القوم إخبارٌ الرشسيد وامتنهوا عن مكاشفته» وقدّموا لمكالمته من الشعراء 
الاج بن يوسف القيمى واسماعيل بن القاسم أب العتاهية وغيرهما » فانشده الجاج بن 
بوسفف : 

تقض الذى أعطيته تقفور » وعليه دائرةٌ البسوار تدور 

كر ابو لامر لالد + عم أناك به الاله ُ 

نقد تاتروت ازعلة أن أله © بالتوطن عند وادد و ابيز 

ورَحِتْ ينك أن تعَجّل غزوةٌ + أشني النفوس مكانها مذ كور 

أعطاك حَزّْيتَه وطاطأ حْده #» حذر لصوا والردذى محذور 

فأحله من يقعها وكأنها » بأصحكفنا شعل الضرام د 

وصرفْتٌ بالطولالعسا م قافلا » عنه وارك ان مسسووز 

قفور إنك حين تغدرٌ أن تأى »* عنك الإمام اماهلٌ مفرورٌ 

اتات يخ درت ]لك بقلت هبتك 0-5 ها ظننت عور 

ألقاك حَيُكَ فى زواسس بره » فطمَتٌ عليك من الإمام بور 

إن الإمام فلى اقتسارك قادرٌ » قرَبت دياك أم ئأت بك دور 
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لس الإمام وإن غفلنا غافلا > مما لسوس كزمه 5 
ملك سرد مهاد نفسه » فعملدؤة أنذا به 0 

2 5 0 
امن بريد رضًا الاله لمسعية ‏ * وألله له قى عليسةه سير 
لا نصح تفع هن بشُُ إمامه 0 والنصح من تصيحانّه مشكور 
وام 5 و 5 0 0 
نصح الإمام على الأنام فريضة * ولأهلها كفارة وطهسور 

الرشيد راجا فى أشد محنة وأغلظ كلفة حتى أناخ بفنائه » فلم يبرح حتى رضى و بلغ 
ما اراد ٠‏ فقال أبو العتاهية : 

ألا نأدث مرقلة باندراب » من الملك المووٌقي بالعسواب 
فدا ارون ع بالمنايا 35 ورف الذكرة القضاب 
ورانات بل التصر نيت" + ركاب قطع السحاب 
أمسير المؤمنين ظفرت فاسم » وأنشر بالفنيمة والإياب 


«+ 
+ 


وكان الشعراء بلعبون دورًا هاما فى الحياة الحزابية ٠‏ وبحسبك أن تعلم أن لخلفاء شعراء 
اختصوا بهم كأبى دلامة» وحماد ترد) ولشمار بن برد» وصروات بن ألى حفصة) وسلم 
اكاسير» وأبى تُواس » ومنصور القرى"» وفيرهم وللبرامكة شعراء أمثال أن بن عبد الجريد» 
وآبن مناذر والرقائى" وغيرهم » ولسائر الأسراء شسعراء ٠.‏ وهناك شعراء لم يكتسبوا بالشعر 
كصاح بن عبد القدّوس » وشعراء لاشبعة كالسيد الميرى وسليان فنة ودعيل » وشعراء 
لم يتحضروا كربيسة الرّق وكلثوم بن عمرو العتابى" وفييهم ٠‏ وأا نحيلك هنا الى ما أثبئناه 
لك من منظوم العصر العبابى”» فى الكقاب الثانى من المجلد الثالى ٠‏ 

و جاع المقا أن الشعر العباسى” قد تضمن فنونا عديدة» ولكنة لامج بهفى اللغة 
كالأموى مفلا » لأن القَدَ فى الشعر والأدب جعلوا حذم شارًا وم بتعدوه سبب 
تفشى الان وآستفحال أخعلاط الأتهام بالعرب ٠‏ 





كما ايه سال المأمون 





على أن الشعراء العباسيين قسد نفننوا فى أنواءه أيما تفنن من قول فى المهاجاة إلى 
قول فى الأخلاق» الى مأح أ تضرع » الى وصف» الى كيو اخلفاء برضام, الى مدحهم ٠‏ 
وعل الملة ققد استعماوه فى كل غرض من أغراض الخباة مر مفائحرة وتمريات 
وذهريات ورثاء» ها أن منهم من ذ كر الوقائم العربيةً فى شعره ؛ فأثرى الشعراء وأترفوا . 
وَعيسك أن تعلم أن مَل لفاس طلف زوة مقدارها ١٠٠رءه‏ قيثارة ٠٠دره‏ ٠هوادرهم‏ 
غير الضياع ٠‏ ومثله سروان بن ألى حفصة وغيرهما . وسكن الشعراء الاطام والقصور » 
وأقتنوا | الأف الْحَسَانَةَ من الحدائق وشاهقات الدور » واستخدموا ابموارى والغلمان » 
وأمعنوا فى شمواتهم ولذاتهم وتنعّموا بحطام الدنيا ومرافههاء فسَمْآتْ الفاظهم » ورقت 
طباعهم ه وقل اقتضابهم » وحاولوا المروج عل الطريقة القديمة» وأرادوا أن يستبدلوا امر 
وساقيها من الدار وبانيها ٠‏ وتقدّم فى ذلك النواسى” جمل علمهم فقال : 

صقَةٌ الول بلاغة لدم » فاجمل صفاتك لآبشة الكيم 

وقد بالغ فى ذلك حتى سجنه اللليفة وأخذ لبه ألا يذ امرك شعره» فقال : 

على شرك الأطلال والنلّ القفرّا + فقد الما أزرى به نعنك التمسرا 

دعانى ألى نعت الطساول شط م تفسيق راي أرب أرق له أمرا 

فسمعًا أي المؤمين وطاءةً * وإن كنت قد جشمتتى مركا وعرا 

ع كدق الشعراء ميج أبى نواس »وركبوا كه »و إن كان الطريقة القدمة محبوها 
حنى الآن , 

2 

هذا الترف الذى شمل القومء يضاف اليه اختلاطهم الأعاجم» وما كان للم فى ذلك 
الوقت من حرية فى النصور والتفكير» جعلهم يفتحون فى اللفة العربية فتجحا جديدا يتناولون 
فيه أفكار الفرس واليونان» فيكدسخلوتها فى أشعارهم وآثارهر» وتمت أيديهم الى كثير من اللفظ 
الأتجمى” يصورون ما جاد به النم وما استازمته الحضارةٌ ٠‏ فيقول أبو نواس فى ذلك : 


الخالهه الادبية فى عصمر فى العياس لم١‏ 


وذات خد مورك » فُودية المتجزد 
َمل العين منهسا »* عاسم ليس تقد 
ل قدتاهى + وعضها) بتواد 
ل يا د 0ه 
ول يفوا عند هذاء بل وصفوا مناظر الطبيعة ورغد العيش ونعيمهء وصحبة الإخوان 
وغناء القيان» ومصايد الوحش والطير » ويجالس الأنس والسرور» وآبتسدعواكثيراً من 
المعالى امد دة» كقول شار : 
باقَوم أَدْنى لبعض المى” عافقةٌ + والأذث تمشق قبل العين أحيانا 
قالوا من لاترَى تبذى فقلت لهم ٠»‏ الأذثُ كالعين ثوفى القلبّ ماكانا 
وقال أبو تمام : 
واذا أراد الله نشي فضبلة » طويت أنحَ لما لسانَ حسود 
لولا اشتعالٌ النار فيا جاورث »* ماكان يعرف طيب عرف العود 
بقيت هنالك أمور جديرة بالاهيّام» كان ريصح أن نقف عندها قببلا» فقد بالغوا 





سوب 





2 ا مواليكتب 


فصل اول 


#تصيك المي 





ترطقة مس مسولدة سس تشسأله وأجلاتته . 
)١(‏ توطئلة: 

5 59 سه قي 5 5 

2 التاريج الأموى” مأساة همروءة» وهى أن جند اأوليد بن يرد بن عبد الملك قتلوا 
حليفتهم » وحزوا رأسه» وذهيوا به إلى يزيد فنصبه على 2 وطيف به فى دمشق 1 

كانت ملك المأساة المروعة تيد دعوة سياسية حاذة؛ على اللليفة الوليد الذى كيه 
حالئة السياسيةٌ من جل وجوهها حال الأمين؛ فقدكان من ضارا نظام ولاية السهد الثنائي» 
ذلك بأن والده يزيد بن عبسد الملك أراد أن يجعله ليف بده » فاضطر الى تولية أسخيه 
هشام» ثم ابنه الصغير الوليد بعد هشام ٠‏ -فاول هشام أن يولى ابه مسلمة بدل الوليد » 
كا حاول يزيد من قبل تولية ابه الوليد؛ فلم يفلس هذا ولا ذلك . وكانت التنيجةٌ لمعقولة 
للمطتهما السياسية 3 من ماولة كلمهما خلم وى" العهد والببعة أولده» أن انضم إلى كا يعسن 
الفؤاد والزعماء والأنصار» تأنيدا له فما يريد ٠‏ وكاس هؤلاء واد والزعماء والأنصار 





يصبحون موطع المقت والاضطهاد من ولى” العهد المضطهد متى ولى الفلافة وصار الأمس 


ا عصر المأمون 


إلية: +اقاذ اها أططية الليفة شه ريطت خطااه ان لعزن مترنه من الرؤاةتطيت 
الوايد بن يزيد» وهو نصيب حمد الأمين . 

ريد أن نقول» إرضاء العم والتاري والمنطق» أن الرواة اذا قالوا مثلا : إن الوليد 
كان كفرا أ وكاب جموءة قباتم » أو أنه سل يوسف الثقفى: كلا من مسد وابراهم 
ابي اسماعيل الخزوى موثقين فى عباءتين ؛ وأن يوسف أقامهما للناس وجلدهما 
وعذبهما وأماتهما؛ أو قالوا : إنه حبس يزيد بن هشام» وفرق بين روح بن الوليسد وبين 
اعس أنه ؛ أو ذ كروا أنه عدب خالد بن عبد الله الفسروى” سود اهن وأنه سمه للتقفى” فزع 
يانه وقد ةدس العذاب حتى أماته ؛ أو وصفوا متا فيه يزيد باسك والورع - 
فإ من واجب المح المنصفف» المتحترى للحقائق التاريخية» والراغب فى النصفة العلمية » 
والمتمشى فى أناة وترو وحكة مع الافتراضات التحارلية؛ والخاضع لأحكام المنطق والحيدة 
والتعقل » أن بنظر يتحقظ وتحززكير» الى مشل تلك روات الى 5 5 الحليفةٌ 
المضطّهد وامغلوب على أحسه ٠‏ وكل من نشل عرشه وضاع ملكه » وَسُتَمتُ بالقتتل 
أو اردان حياله . 

على أله يجدر بنا أن نتساءل» فبسل أن تقتحم موضوعنا فى هدوء وسكون : ما هو 
الرويح الذى يغلب على الروأة المعاصرين » والشسعراء المعاصرين» والككّاب المعصاصرين» 
واندَئِينَ المعاصرين ؟ وما النبج الذى نسلكه الصحافة المعاصرة ؟ ألبس هو الى حدّ غير 
قليل» مُناصّرةَ الحزب القوى” أو الزعم القسوى” مناصرة حازة فوية حادّة» وقد لا تخلومن 
مبالغة فى تمذّحها مماسنه » و إغسراق فى زرايها على خصمه نقائصه ١‏ 

فهمة المؤرخ اذا حين برض لبياة خليفة مضطهك اثيث حياته بر رأسه : 
مثل حياة |أوليد بن يزيد الأهوى” » وحمد الأمين العبامى”» وحين يعرض ليل حياة 
طليفة منتصر ؛ مثل حياة يزيد خعم الوليد فى العصر الأموى"» وحياة عبد الله المأمون 


خهم غيد الأمين 2 العصر العباسى” بد لهست 00 عل بل هى جل شالكة 5 


مد الأمين 11 


وقد يكون من الخصافة والّتصفة العلمية أن برض ما يروبه الروأةٌ المعاصرون من 


ديح للغالب وانتقاص الغلوب. عل ساط الببحث التدليل ٠.‏ واسنا نربى بذلك إلى أن 


سامت 


ترفض مقولاتهم تقض بلا حقي وجاهةٌ رماباتهم » وإما نودى بالميطة والأحتراس 
لا أ كثرولا أفل . 
2 
رك )اعد 


بعد هذه التوطثة الوجيزة التى لم ترنْدْحةٌ عن إثبائه! فى هذا الموضع » نبسدأ كامئنا عن 
مد الأمين » من الناحية التسليلية لأخلاقه . أما ناحيةٌ لزاع الذى شجر بينه وبين أخيه 
المأمون» فلها موضعها التاريضضٌ من كثابنا : 

هو ند الأمين ين هارو الرشيك ء ولد سئة سيعين ومائة 20 وهى السنة الى 
آستهافق فهها والذه الرشيد 0 وكان مولده بعك مولد أنه عيك أللّه المأمون لسلثة 0 8 
وود الملأمون فى الليلة التى استخلف فيها والده . 

و م الأمين أم دعر ز د بيدة لت جعفر , بن المنصورة فهو داشمى" الأب والأم 0 وقيل 
إن ذاك لم فق المليفة عباسى” غيره . 

واذكان أخولة هائميين وطم ف اولتقو قو ونه متسوعة ققد سراف فنا 
يثنا الثاري » حين مد جماعةٌ من ب العباس أعناقهم الى الملافة » الى أن يكون الأم 


الا أخنهم » وقد نجحوا . 


سعى خأل الأمين عيسبىا بِنْ جعفر بن المنصور الى الفضل بن يحى! الذى بعثه الرشيد 


على رأس جيش الى احراسان »© م أرية بعص افارجين عل الخلافة) ونسكين 0 3 


53 


فى نلك |انواحى» وقد كان الترفيق ل حليقه فى ذلك الوجد» فقال عيسى لافضل : ا 


3 


انه كا عملت قَ لي عع هلان أخنى » فاله ولدك وحلافته إاكم؛ فوعدة الفضلٌ أن يشعل + 





4 عضر الأمون 





فليا كان الفضل:غرامان :م يدل ا واناه قها من طهووغل اللارعين» وذو بعد قرو . 
آل برمك وزراء ارشيد» وأصواب السلطان العظم فى الدولة» بابع محمد الأمين هو ومن 
معه من القؤّاد والحند » بعد أن فرق أموالا عظيمةٌ» وأعطى أعطياب كثيرة ٠‏ وتغى 
ذلك شعراء العصر؛ أمثال أبان بن عبد الميد اللاحق» والقرى” وسَمْ المامير وغيرهم . 
ولبيان وجهة نظره, فى البيعة تقتطف لك شيا مما قاله سل والفرى" ٠‏ 
قال سم : 
قد وق الله الخليفة إذ بنى » يت الخليفة للهجان الأزه 
فهو اتكليفةٌ عن أبيه وجده » شهدا عله ينظر وير 
قد بايع الثقلان فى مهد الهدئ » محمد بن زبيدة آنة جعفر 
وقال العرى" : 
أسَتْ بروعل التوفيق قد صقت » عل بد الفضل أيدى الممجم والعرب 
ليع لول العهد أححكمها » بالنصح مله و بالإشفاق والمدب 
قد وكد الفضلٌ عقدًا لا آنتقاض له » ص طفى من بى العباس متيحّب 
فاسا تتاهى أمس البيعة الى الرشيدء ووجد نفسه أمام «دالأمس الواقع» + إذ قد بايع 
محمد أهل المششرق» بايع له بولاية العهدم وكتب الى الآقاق فبويع له فى جميع الأمصار . 
ومن هذا تعلم ما يصبح أن بعتبر سيا فى أن الأمين كان ولى" عهد الرشسيدء دون أن 
يكون أ كر ولده سنا . 
كنا 
(ج ) نشأته وأخلاقه : 
تقرأ ما سطره أمثال #كارليل»“ عن كوول" و ”فردر يك ال كبر“ وها كتبه 


رم 8 
ده ترثبيان 4 عن رم ماكولى 2 5 زول 33 عن رد جولسون 2 و2 اللورد مورلل 62 عن 


“محمد الأمبين 4# 





جلادستون»» وغبرهم من الكٌاب الذين يعرضون لكقابة تاري حيسأة الملوك أوالساسة 
أو العبفريين » فتلاحظ» فى جل كتبهم» وفى الدقيق المستوفى منها على الأخضص؛ أنهم 
يحفلون أبا احتفان » بقيد ملاحظاتهم عن اريم بطلهم فى طفولته» وكيف كانت تاه 
فى ميعسة شبابه وطراوة إهابه » وما هى الأوابدٌ والغرائبُ أيام كان حَدََاٌ مصسغيرا ٠‏ وقد 
ادهش متانة ”ما كولى“ وقوة سبكه وآرتفاعه الى ذروة البلافة فى أسالييه » ولا يبوك 
كثرة ما حفظ ووفرة ما أطلع 00000 أنه وهو لم يعد السادسة أو السابعةكانت 
محفوظاته فى طفولئه م ثبشر بعبقربته فى رجوليته ٠‏ وكذاك يقال عن ” شارلس دكنز» 
وسيم الاطلاع فى صباه على جل ما سطر وكتبٌ » حتى صار فى مقتبل حياته وقد ملك 
تأصسية البلاغة » ولسمٌ الذروة فى توف النفسيات وكايسل روح الطبقات كافة : من 
سين ممُوزين الى أشراف مترفين ٠‏ وكذاك يفال عن سياسر » الفيلسوف العظيم 
والمربى التابه الذى كأن يحفلٌ فى مبدأ لشأته» وهولم بعد العاشرة مثلاء بالدوبات وغريب 


هوام الثى كانت على شاطىء الغهر؛ فعكف على دراسئها» فتوادث فى نفسه صقات الكلد 


والأثاة والواظيسة» حتى أصبحنا ثراه » وهوفى شيتخوبخته» يحرج للناس المعجرالمطربٌ 
فى علم النفس » وعلم الحياقء ط الأخلاق» وعم الثر بية» وهكذا مما لا حر له ولا حصر. 
دوالك # موتجرن " لياه رك ياب اليفك ررس اليه 
وكيف كانت أحاديثّه فى مطامعه» وكيِف كان حر بياله وتدلقه فى عالسه» ويف كان 
3 عيوفا» مترثما أنوفا »'فرفض فى ثهم وإياء حذاء جدينا اشتزاه له مر لاحظ تمق 
ذاه وقصر ده عن جديد ,.. الى آخرما يقيده كاب العصرعن لثشأة أبطاهم» ما سك 
اقلم عن الآأسترسال فى إثبات شهيهه ومثيله» ما يفيد فى تعزف أحواهم » و ساعد عل نفهم 
حقيقة أمو رهم ٠‏ لأن.القارئٌ اذا زامل الزيعيم فى طفواته وصباه» ووقفف على عبثه وجدّه» 
وجلده 2 وتعلمه أو تعزمه ؛ ونشاطه أو تموله» ورزانته اقلت ورشكيك 


1-1 


لل عصر المأمون 


على نقائصه وفضائله » وهو حَدتٌُ بعد » ستطيع أن يفهم فهما صعيحا » حكة تصرفاته 
فى مقتبل حياته» كا يفهم الصديق صدبقّه والحدنٌ خدله . 

ولنتساءل الآآن . هل كل لنا التاريخ شيئا فيا عن نشأة الأمين وطفولته ؟ 

أظن أن لا أعدو الحق كثيرا اذا قات لا ؛ إذ قَلَما يعرض المؤزخون القدماء لثىء 
يورق طفولة العمظاء ورجال التاريج 0 

على أن قد وقفنا من طفولة الأمين على شذرات ليست بذات غتاء صكبير » ابتها 
لك وندرسما معك ؛ فر يما ساعدتنا بعض المساعدة على تفهم حداثة الأمين » وآستخلاص 
بعض اللحقائق عنه ٠‏ 

يحنثنا البق فى ««ا محاسن والمساوى» بم) سنلخصه لك خاصا بنشأة اللأمين التعامية» 
لتقف على البيئة التى كان فيب) الأمين» ولأن روايته » خصوصا ما جاء عن حلم زبيدة 
وفزعها منهء ممأ رواه المسعودى فى ”موجه أيضاء قد تجعلنا نعلل بحق أثر ااوسط 
والوراثة فى لق ماكان بالأمين من آستعداد لحب الأستخارة» مماكانت له نتائجه السيئة» 
ولأنه يفهمنا إوجه حارم لم كان الأمين فصيحاء أدبيا ء بليغاءولم كان عابشا مستبترا؛ وم كان 
وادعا مثبيبا مر الدماء ؛ ولأله يفسر نشأته فى توف اللحلافة ونعيمها » وضرج الحداثة 
ونبزهاء والآسجناع بمال زبيدة والإدلال بباثهيتها ! 


إن 
نا 


أنتَ جد َال أن الرشيد جمل الأمينَ فى جر الفضل بن يحي » والمأمونّ فى جمر 
جعفر بن يحبى ٠‏ وأنت جد ءلم أن الفضل بن يحب قال هش بن بشر الواسطى : «ليكن 
أكثرّما تأخذ به ولى” العهد الأمين تعظم الدماء» فإنى أُحبٌ أن يُشُرِبٌ اله قلبّه الميةلهاء 
والعفاق عن سفكها » . وأنت جد عالم بوصسية الرشسيد الأحمر التحوى” بأخذ الأمين 
بالشدّة» إن ل تنفع الملاينة فى تقويمه ٠‏ وقد آن لنا أن نثرلكٌ إلاحمر فرصة التكار» فيروى 
لك «اكان هن أهسه مع تاميذه الأمين ٠‏ 
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يقول الأمر : كنت كثيرا ما أشه ند على الأمين فى التأديب» وأمنعه الساعات التى 
يتفرغ فيها للهو واللعب » فشكا ذلك الى خالصة ‏ واعلها كانت كبيرة وصيفات أو أمينات 
القصر الزبيدى" فالتتى برمالة من أم جعفر تعزم على" بالكف عنهء وأن أجعل له وقنا 
مه فبه لتوديع بدله ؛ فقلت : الأمير قد عط قليره بعد صونه» وموقع من أمير المؤمنين 
ومكانه من ولابة العهد؛ لا ججتملان التقصير» ولا يقبل منه الخطلٌ؛ ولا برضى منه بالزال 
فى المنطق » وابلهسل بالشرائع » والعمى ء نت الأمودائى فيه قوام السلطان و إحكام 
السياسة ؛ قالت : صدقت ؛ غير أنبا ولد ل ماك مما ولا تقدر على ضٌ 
إشفاقها» ومع حذّرها أ 17 شئت حدكك به فقَات : وما ذاك ؟ قالت : حدثتتى 
السيدةٌ أنها رأت فى الليله" التى حماث فهها يمكأن ثلدتٌ أسوة ة دخان علم| » فتعدتٌ منبن 
ثنتان » واحدة عن نما وواحدة عن تسارها» فَأهرتٌ إحدى الثلاث بذها على بطنها » 
ثم قالت : يلك 0 عظم البذل » ثقيل امل » ريع الهس ! وقالت الثانية : ملك 
قصير العمر» سام الصدر» منبتك الست ! وقالت الثالئة : ملك قصاف» عظم الإتلاف » 
سير الخلاف ؛ قليلٌ الإنصاف ! فالتييت ولك فم أُحسُ طن أثرا » حبّى كانت 
الليلة التى وضعته فبهاء أتيتى فى الأق - نين فيه فََعَدْنَ عد رأسهء وطن 
بحيعا ف وجههه م ثم قالت واحدة من شر نضرة ) وركابك ل جنية» وروضة زاهرة) 
و غدقة» قبل ل 3 “ ذهامها ! وقالت الثالية : 1 غارم 3 طالب للغارم » 
د دان صم ! وقالت الثالئة : احفروا قيره » وشقوا لحده ؛ وقزبوا أكفانه » 
وأعدوا جهاه » فإن موته خير له مر حياته ! قالت : فبقيتٌ متحيرة » يعنت الى 
المتجمين والمعبرين ومن زج الطير» فكل يبشرنى بطول مره © ويعدتى بقاءه وسعادته» 
وقلبى يأبى إلا الحذر عليه؛ والهمة لما رأبتٌ فى مناى . وبكتٌ خالصةٌ وقالت : يا أي 
وهل بدفع الإشفاقٌ والحذر والاستراقٌ واف القدر ‏ أو يقدر أحد على أن يدفم عن أحبائه 
الأجل ! . فلت : صَكَقْت» إن القضاء لابدفعه شىء » . 





وم عصسر الأ مو َه 





ويحذئنا العاريم أن الرشيد اتمذ فبمن انخذ لثربية الأمين وتعليمه » قطربا التحوى . 
وكان حاد عجرد بتعشق الأمين» ويطمع أن ,قذذه ارشيد عليه مؤبا ٠‏ فلم يثبيأ له ذلك 
لنبتكه وقبيح ذكره فى الناس ؛ وقد كان رام ذلك فم يحْبْ اليه . فسا سمع أن قطريا 

:قد اسئوى أمره وأجيب الى ذلك استرم وعفافه » أذ حمادًا اللقم المقعدٌ » حسدا على 
ها نإل قطرب من ذلك وبلغه من امثزلة الرفيعة والدرجة السلية » فأخذ رقمةٌ وكتب فيا 
يان ودفعها الى بعض الخدم » الذين يقومون على رأس الرشيد » وجعل له على ذلك 
جملا وساله أن يودع الرقعة دوأة أمير المؤمنين» ففعل . فسا كان بأسرع من أن دعا 
الرشيد بالدواة» فاذا فيها رقع يها هذه الأبيات : 

قل الإمام زاك الله منفرةً » لاجم الدهس بين السشْلٍ والذيب 

لسَخْل غى وقم الذي غفشه » والذيبٌ يل ما بالسّمْلٍ من طيب 

فلمك قرأ الرشيدٌ الرقعسة قال : أنظروا ألا يكون هذا المعلم لوطيا ! اوه من الدار + 
فأخرجوه عن تأديب الأمين . قيل : ثم جعل الرشيد على الأمين حراساء والتهذ عليه مادا 
.وكان عليه رقباء سبعين أو ثمالين ! 

رعاكان من المق أن تقول : إن هذه النشأة كانت طا آثارها اأسيئة؛ شصوصا أن 
تلاحظ » أت الأمين تتفصه الدرْبةٌ السياسية . وأنت تعلم أق الدربة السياسية هى ناحية 
و هاكثيراء فى تفية روح المحك » وتفوية المواهب الإدارية» وتنظي ملكات السلطان 
فى ولى" العهد» خصوصا ذاك العصر الذى لم تكن فيه وسائل الثقافة الملححكية متوافرة 
أوافرها اليوم. : من سياحة لول" العهد الى امالك المتمدينة » ووقوف على مبلغ الحضارة 
الغالمية » 5 هى حال ولى" عهد انجائرا ونظرائه مثلا ؛ مع أن اماجة إلى ااثقافة السياسية 
فى ذلك العصر كانت أشدٌ منهسا اليوم؛ لأن الماك حين ذاك كان صاحبٌ سلطان.فملى 


مطاق » غير مقيد بقانون أو دستور إلا م يرجع الى ديه وورعة ٠.‏ 
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ريد أن تقول إنه اذا كان تَدبٌ الحادى للرشيد» حين ولاه قيادة الخند هرب الروم» 
قد أوجد الرشيد فى هس القيادة العاقة » وفيا من الشسيوخ المحنكين والقادة المدر بين 
والزعماء المنظمين » ممومةٌ صامة للثقافة السياسيةء وفرص تسن »فى الفينة بعد الفينة 
للرالة السسياسية وتتخريج خليفة مدب فى فنون الملك » واذا كان المأمون قد اندب 
وى تحراسان وغير عراسان. » حتى لكبث به ظروف الأحوال عن مفاسد مال 
اللحلافة ونممة ابن ز بيدة ودلال الماشميين ح نريد أن نقول إنه اذا كان ذلك كذلك!». 
وكانت هذه هى نتايح الدرية السياسية » فن الميسور أن نفهم مغبّة افتقادهاء كا أنه ن؛ 
الميسور أن أستنبط أن عنصرا هاما من عناصر تكوين رجال السيامة والمكم كال ينقص 
الأمين الذى لم نستطع فاشيته من الخدم و بطائته من الموالى وأخواله مرى الهاميين 
وأسائيذه من المربين» أن يحواوا يبنه وبين ما لشئبيه نفسه وتبوى طفواته ٠‏ 

وهل نظن أنيسم استطيعون أن يكزهوه على أن بأخذ نفسه حزم فى أموى رهء وتعداد 
فى تصرفه» وقع ليوله » وتقويم لأعوجاجه » وبما يجعله رجلا كأملا ! أظن لا: وأظن 
أنك عق فى نفيك هذا عمن كان فى ظروفه و بيثته ٠‏ 

على أنه من العدل والحق ؛ أن نقرر أن الأمين لم يكن بليد الذهن أو قبل الال 
بل كان نقيضي ذلك على حظ من توقد الذهن وفصاحة البسان » وخفة الروج وإلظل » 
وحسبك أن ترى شيا مما كان ينضح به فى مالس اللهووالنادمة : من سزعة البديهة.», 
وظرافة النكتة» وحلاوة التندر» ورقة الدعابة» وعذوية الفكامة» لتؤين يما نقول ٠‏ 


39 


ذكل ما أجمع عليه المؤرخون الفرئجةٌ « كور » وكاب دائرة المعارف الاسلامية» 
واتففث دلب دكمة المؤّخين العرب يما » أنه كان ممستترا» شير » مم خور لق 
وعدم تبعيزف العواقب » ولا ثرو فى مهسمات الأمور ؛ مما يرجع فى الواقع الى.خدم 
العناية بمَُافته السياسية» م أسلفنا . 
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ل ل حرشي 
وإِا عقون اذا ما قرر] أنه لو وجدٌ الأمبيل يدا حكيمةٌ تقسو عليه أحيانًا تفل 
من شسباأة نفسه العاشة المرحة » وتقوم اعوجاج خاقه الرخو » وتقوى جاياه المنحلة » 
وتبعث به إلى المروب » يمر بلظئ أُوارها » ويصقلٌ من جلادها وسالها ه ويفيد 
نفسسه من خيرة “ئها 3 ودرية شيوخها » وخدع مدر مها وشخطط سشيريها 2 
وتولبه حم مقع مر الأصقاع » للرانة فبه على ممضلات الحكم وبشكلاته » 
والأحتحكاك بقادئه وقضانه » إذّا لكان للأمون منه خمم لا سهان به ولا تلين 
قنانه لغاعل ٠‏ 

ص نا وإن قانا إن الأمينَ كان مستهترا » لا تستطيع مع ذلك أن استسيع المسير 
الذى رواه الطبرى”" وغيره والذى ضريه الفخرى” مثلا على إهمال الأمبن وغفلته وجهله » 
إلا نثىء من التحفظ كثير . وهاك خلاصة اللبر لكى تقدّر معنا ما هذه الملاحظة من 
وجاهة وقيمة : 

ل اشتك الملا بين الأمين والمامون» حتى اننهى الى غايته» أرسل الأمين حار بة 
أخيه جيشا » لم يرف بفداك قبل ذلك أ كش منهء قوامه أربعون ألفا وقبل تمسون + 
وزقده بالسلاح الكثير والأموال الوافرة » ومل رأسه شيخ من شيوخ الدولة» عَليِسل 
القدر» مهيبٌ المانب » هو على بن ميم بن ماهان ٠‏ وقد تحرج معه الأمين الى ظاهس 
المدينة مشيًا مودمًا ٠‏ وكان فى سك اليقين أن الظفر سيكون حليفه » لكثرة عدده» 
ووفرة سلاحه وذشيرته ٠.‏ فلسا التق يجحيش طاهى بن الحسسين قائد ال أمون ‏ وعسكه 
فى حدود أربعة آلاف - ثم كانت الغابسة اطاهيء وورد اير شي على بن عيسىا الى 
الأمين وهو يصيد» قال للذى أخبره بذلك : دعنى فإس كوثراً قد أصطاد سمكتين وأنا 
إلى الآن ما اصطدتٌ شيا ! وكان كوثرٌ هذا خادمًا من االحضيان » قيسل إن الأمين كان 
يحبه كثيرا ٠‏ 
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تقول - ولعلك توافقنا فيا نذهب اليه إن لا نستطيع أن نقبلَ هذا اللبر وأمثالة » 
إلا بشىء من التحفظ كثير . فإن خليفة سمع مثل هذا انبأ العظم ويعلم أنب وراءه 
الفصل فى مصير سلطانه ثم لا يأبه له ؛ لا يكفى أن يوصف بالإهمال وابلهل» بل 
قوسد و عا ارق للق القع ووم + :والناة الآنة أولة اع نلديه منه باك كرت 
ذا سلطان مطلق فى دولة بميسدة الأطراف والنواحى ٠‏ وعالٌ على الرشيد الذى عرف 
بالحزم» وجودة المَدْس» والأنى فى الأمور؛ أرسن سند هذا السلطانٌ العظم من بعده 
لسفيه أبله ٠‏ 

هذا تبلُ الى الافترا ض كتيراء بل الى الترجيح: بأن هذا الليره والكثير من أمثاله » 
لبس إلا أئنا مس آثار الدعوة المأمونيسة التى كان لما من الأثر فى ثلّ عرش الأمين» 
وتثيت سلطان المأمون» مالا يقل عن أثرعسا كرا مأمون وحزم قّاده وحكة مشيريه . 


ويفول ” ميور” : إن أهل بغداد قد ندموا » واف في أيدى جتودهاء لفتورهم 
فى الدفاع عن الأمين وعدم استيساهم فى الأود عنه ٠.‏ و الّستاذ * ويل » 
أسباب ندمهم هذا الى خاء الأمين وإسرافه فيا كانس يدق عليهم من الأموال 
واليرات ٠‏ 
أما أنهكان سيا بل مسرفا فى السسطاء فيا لا ريب فيه ٠.‏ ومهما افترضَت المبالغة فيا 
سارويه لك نقلا عن المظات الأدبة والمصادر التاريخية» فإن الصورة الى سستقع من 
نفسك؛ مهما جعاتها متواضعةٌ مقتتصدءٌ ‏ وهذا ما نوصيك به دائما# كافيةٌ للاقتناع بأنه 
كان مضياء بل مسرفا فى السخاء ٠‏ 
يقول الأصفهانى" فى أغانيه : عنى براه بن المهدئ ليلد عمدًا الأمين صوتا فى شعر 
أبى نواس : 
باحكثر النوج فى الدّمْن » لا عليهبا بل على السكن 
ينه المشاق واحدةٌ » لإذا أحييت فاسيتكن 


ذاة لا عصلنزرز المأمون 


9 فى عَنّْ قدكلقْت به م فهو يفون عل القن 
رثًُ لولا ملاخه »م غلت الدنيا مر الفتن 

أس له بثلاثمائة ألف دينار ؛ تقال إبراهم : ياأفير المؤمنين » قد أبحزتى إلى هذه 
الغاية بعشرين ألف ألف درهم» فقال الأمين : هل هى إلا تراج بعض الكور ! . مكذ 
ذكر إسماق :2 

أما مد بن الحارث فقد روى لنأهذه المحكايةً عر إراهم فقال ؛ لما أردتٌ 
الانصراف قال : أوقروا زَورَقٌَ عمى دثائيي! فانصرفت مال بحزيل ١‏ 

معدل 33531 1 لسوهقااق) زر كمد اللاسريرة وموتسوين 
حميد فإنه يقول : 

ما ملك مد وجه إلى جميع البإدان فى طلب الملهينَ وضعهم اليسه» وأبحرى علييم 
الأرزاق » ونافس فى الع ره الدواب وأحدّ الوحوش والسسبا باع والطير وغير ذلك 2 
واحتجب عن إوته وأهل بنته وقؤاده وام: تخ 4 وم “ما ف بوت الأموال وما 
حضرته من اللموهى » فى خصيانه وجلسائه يا ؛ مل اليه ماكان فى الرقة 3 
الحوهى والزائن والسلاح © وأص بناء مالس لمتتزهائه ومواضع خلوته هوه ولعبه» 
05775 الفلك واللخيز رانية» ويستان موسا » وقعز عندويه» وقصرنللءلى » ؤرفةكاواذى » 
ونانت الأتبار» وتبارى واطوب 4 وأم عمل نمس حراقات فى كدجَلّا؛ مل لقة الأسد» 
وأفيل) فالعقاب » والذية» والفرس» وأنق وى عنلها ماه مفامًا «لقال أبُو ثواس مدحه : 

تقر الله اميس مطايا » ل لسر لضاحت اراب 

ناذا ما ركابه يرن با + 'شارفى المانرا كا يغاب 
أسدًا باسط ذراعيه ييوى » أَهرت الشّدق كلل الأنياب 
لا يواثيه باجام ولا الس »* ط ولا غمز رجله ف الركاب 


عن الناس إذ رأوك على صو- »ا رةليث مره الينات 





سبحوا إذ رأوك سرت عليه 0 كيف وأ بصروك فوق العقاب 


0 7 15 مم8 2 7 
ذات زور ومنسر وجنتاحي كن شق العياب بعك العباب 
م م 





تسبق الطير فى السماء اذا ما أ تلتعباوها بجيفة وذهاب 
ارك اه اذحي .واه عا دارا لددرداء الشمباب 
.ملك تقمر المدائح عنه » هاش موق المسواب 
على أله يصح التساؤل : من أين للخليفة ما يكفيه من الأموال الطائلة» والثروات 
الوفيرة لسد مطامعه ولإجانته الى شت مناعمه ؟ . 
ونا نظن أنه يكفيك أن تنظر أيضا » فما تنظر اليه من مختاف مصادر السال : من 
خراج ربماكان ظالماء وجبايا هائلة مرؤعة» وموازين غنيّة» وضرائب مبالغ فى فرضم! » 
الى باب الآستصفاء وده وما ينيم عنه وعن لكبة الوزراء والكبراء. وحبذا لو وق ادراستة 
بعض الياحثين ف التاريح الاسلاتى” فهو هامٌ وهو خطير . 
ثم انظر ما ذكره الحسين بن الضحاك » وهو شاعى الأمينكا تعلر» قال : ابثثى الأمير 
سفينة عظيمةٌ ألفق علا ثلالة آلاف ألف درهر» وآتخذ أخرى على لقة ثىء يكون 
فى البحر يقال له «الدلفين» ٠‏ فقال فى ذلك أبونواس » 
قد ركب الدلفين بر الدجى + مقتحمًا فى الماء قد كما 





فأشرقت دجلةٌ فى حسله * وأشرق لسكا وآستبيجا 

لم ثر عينى مله مركب + أحسن إن سار وإ أحنجا 

اذا اسصهعه عازه » أعق نوق الماء أو هلبا 

خض به الله الأمبيل الذى » أضى بتاب الملك قد وجا 
ثم لنتديرمعى ما يرويه لنا أحد الأمناء بقعي الرشيد » وهو حسين خادم الرشيد » 
فإنه يقرل : إن الفلافة لى) صارث الى ممسد مي له منولٌ من منازاه عل الشط بفرش 
أجود ما يكون من فرش الهلافة وأسواه؛ تقال : ياسيدى» لم يكن لأبيك فرش يباهى 


؟ 5 ؟ سساو الأمون 


به الملوك والوفود الذي بردوث عليه أحسنّ من هذاء فأحبيثٌ أن أفرشّه لك؛ قال : 
فاحببت أن يفرش لى فى أؤل خلاققى المردراج ! ! وقال : مَرّقوه ! قال : فرأيتٌ 
والله الخدم الفؤاشين قد صيروه ممزا وفزقوه . 
وهناك مئات من الشواهد النى يرويها المعاصرون» أمثال غارق المغنى » وأبى عبادة 
البحترى عن مشييخته ؛ والعباس بن الفضل بن ال بيع » وكوثر وغييهم ؛ عن سرف الأمين 
وبذخه وفوه وعبثه» ريصح أن ترجع المها فى مظائها ؛ وكلها تيد صدقٌ اللباب وإبوهى . 
فن ذلك ما رديه لنا حميد بن سعيد) من أن مدا الأمين لما ملك » وكائبه عبد الله 
المأمون» وأعطاه ببعئه ؛ طلب الحصيان وأبتاعهم » وفالى م » وصيرهم لخلوته» فى ليله 
وتهاره» وقوام طعامه وشرابه» وأمره ونييه » وفرض لم فرضاء “ماهم ابكرادية؛ وفرضًا 
من الميشان؛ سماهم الغرابية» ورفض النساء الحرائر والإماء» حتى رى بهم» وحتى قال 
فى ذلك بعص شعراء العصر» وقد ذكر أسماء بهضهم وحالَ الأمين معهم : 
ألا يا رمن المدوى بطوس * عيبا ما يفادى بالنفوس 
تقد أبقبت لخصيان بعلا تمل منهم شوم الأسوس 
فأما نوفلٌ فالثارس فيه » وف بدر فيا لك من بيس 
وما الُصدئ بتار اديه » إذا فووا إلى سي خيس 


وناب 0 الصم آخس اك : 
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لديه عند #ترق الكؤوس 
م ام وير ام ولو و م سهان 
م م تمره شسطر وشطر 2# .عار فيه شرب الددرس 


وما للغائيبات إديه حظٌ 2 
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سوق التقطيب ,اوج هالعبوس 
اذا كان الرئيس كذا سقسيا كيف صسلاحنا بعد الرئيس 
فلو علم لقم بدار ط سوس أعز عل المقسيم بدار طوس 


عه 





حمد الأمير ٠‏ 


+ 
+ 


وفى الحق أرنتب قصف الأمين» وآنهما كه فى لطوه» وغلؤه فى عبثشه » وآستبتاره 
فى سحدء وآشتغاله بوجه خاص بخدمه» قد بح عليه وبلا كثيراء و مستطياء ونفّر 
منه قلوب العقلاء من مشابعيه ومناصريه » والأقرياء من مو يديه وذويه . 

من أمشال ذلك ما ذ كوه عن العباس بن عبد الله بن جعفر » وهو من رجالات 
فى هاشم » جلداً وعقلا» وصنيعاًء وكان بتخذ الخدم » كطبيعة حياة المترفين فى ذلك العصرء 
قالوا : كان له خادم من آثرخدمه عنده» يقال له منصورء فوجد اللادم عليه فهرب الى 
تمد» وأناه وهو بقصر أمْ جعفر المعروف بالقرار» فقيله تمد أحسن قبول» وحظى عنده 
حُظوة عيبة ٠‏ فركب الفادم يوما » فى جصاعة خدم كانوا محمد يقال لم السيافة » فز 
باب العباس بن عبدالله» يريد بذلك أن برى خدم العباس هيكته و<اله اتى هو عليها »و بلغ 
ذلك الخير العباس فرج اليسه » وقامت معركة وكادوا بحرقور:. دار العباس » وقيض 
الأمين على العباس» وهر أن يقتله» لولا وَسَاطةٌ أ جعفر من ناحية» وآشتفالة بخروج 
الحسين بن عل بن ماهان عليه وآنضيامه الى المأمون من ناحية أخرى . 

ولموضوع خدم الخليفة وغاشيته» ذوى السلطان» مر[ المقز بين والزعماء» والقادة 
والوزراء» بل الخدم والأمناء» أسواً أثر فى تاريع المدنية الإسلامية . 


+« 
كا 


وهناك ظاهرة حُلُقيَة فى أخلاق الأمين » وهى حيّه للاستخارة وآحتفاله بالبحث عن 
أ طالعه؛ وركوثه» حتى فى آنحر ظة من حياته وهى لليظة التقريرق مصيره أَسَ نفسه 
إلى طاهى أم الى هثة» الى منام رآه ٠‏ ور يما كانت هذه انملة فيه من أثر البيئة» 
يا أسلفنا » أو من روح العصر نفسه؛ و إن كان أبنْ ماهان قائده يحتقرها ٠.‏ وسرى أن 
المأمون كان على عكبس الأمين لا يفل فى مهام أموره بالاستخارة ووحى الأعلام» بل كان 
بيجعل جل اعناده على مشورة رجالاته وذوى النصبحة من أنصاره ٠‏ 





4" مهسار المأمون 


على أنه ليس معنى ذلك أن الأمين لم يكن ستشير » ولكته كان فى كل شؤونه يغلبه 
هوأه على وجه الصواب من أمره . وكان لرباء حاشيته وتاثير بطالته فيه النتيجة السيكة» 
لكان لابعمل ها بدلى به اليه من تصبح ٠‏ وحسبك دليلا على ظهور هذه الله فيه مارواه 
عمروين حفص مولى مد » إذ يقول : «دخلت على مد فى جوف الليل» وكنت من خاصته » 
أصسل اليه حيث لا يصل أحدٌ من مواليه وحشمه؛ فوجدته والشمع بين يديه» وهو 
يفك أسات عليه» فلم يرد على" » فعلمت أنه فى تدبير بعض أموره» فم َل وائنا عل 
رأسه؛ حتى معغى أكنًا الليل ؛ ثم رفع رأسه الى" فقال : أحضرق عبد الله بن خانم 3 
فضيت الى عبد الله فأحضرته » فلم بزل فى هناظرته » حتى الققضى الل ٠‏ فسمعث عيد لله 
وهر يقول : « أَنشّدَكَ الله يا أمير المؤمنين ! أن تكون أل الفلفاء يك عهده » ونقض 
ميثاقه » وأستيخل عبنه» ورد رأى الخليفة قبله »٠.‏ فقال : م أسكت لله أبوك ! فعبد الل ' 
كان أنضل منك رأيا وأكل نظرا » حيث يقول : لا يجتمع -فلان فى عجمة تا 
وجوه التؤاد » فكان عرض عليهم واحدًا واحذا ما اعتزمه فيأبونه ؛ ورما 5 فم 
حت بلغ الى نحزيمة بن خازم » فشاوره فى ذلك؛ نقال : م با أمير امو مثين لم ينصحك ,٠‏ سْ 
كذبك» وم يبغشك من صِدقك » لامر القؤاد مل الخلم فيخلموك» ولاضملهم على ككثك 
العهد فيتكثوا عهدك وبيعتك؛ فإن الغادر مغذول» والناكث مفلول! » . 


ولكن الأمين م قلنا س كان هواه يعمى عليه وجه الصواب نن مت وكان واقعا 
تت ساظان الفضيل بن الربيع وعلى بن عيسى بن ماهان وغيرهما من بطالئه » زم م لكان ١‏ 
رَ باهم سما زعانًا > ونفاقهم وباء قتاك » ولبن كلامهم حسكا وقتادًا. » والينالم لصوا 
لليكهم أو بلادهم ؛ فيا يدلون به من الآراء » وما يقدّهونه من النصائح» و إما يخاصوث 
لعجل مصاحلهم » فزيئوا له لكنث العهدء وبمبلوا له أخريه' حت أقدم عليه » كان مسالكان! 
من النزاع على ما سنصفه لك فى باه . 





حمل الأميس. ْ ودع 


عل نا لا نعنى يما ذكناه لك الآن » أن الأمين كان بايد الذهن» و ف تعنى أله 
كان ضعيف الإرادة » عدم الْدرْيدَ ٠‏ ونكرر لك هنا ما أسلفنا قوله لك : من اعتقادنا 
توقد ذهنه» وفصاحة لسانه» ونقرر أيضاء إحقاقً لفق و إنصاهًا للتاريم» أنه كان بليغا» 
متعهدًا » الى حك غبر قايل» قوَاده بالنصح واارأى؛ فقد ذ كر أحدٌ معاصريه » وهو يمرو 
ابن «سعيد» أن مدا الأمين لما جاز باب خرامان ربل وأقبل يوصى عل" بن عبسى بن 
ماهان.: بدامنع جندك دن العبث بالرعية» والغارة على أهل القرى » وقطع الشجرء واثتهاك 
إلنساء» وول الرى بحبى بن على » وآعنم اليه جندًا كثيفًاء ومره ليدفع الى جنده أرزاقهم 
مها يجىء من خواجها ٠‏ وول كن كورة ريحل عنها ربلا من أصابك ٠‏ ومن خبرج اليك 
من جنك أفن خراسان ووجوهها تأظهر] كرامه» وأحسن جائزيه » ولا تعاقب ألا بأخيه» 
وضع عن أهل خراسان ربع الخراج »ولا تؤمن أحدًا رماك بسمهم» أو طعن فى أصحابك بريخ» ٠‏ 
.لم تكن هذه إلوصنيةٌ هى الوصية الوحيدة مين فتقول : فلئةٌ من عابث؛ فإن هنالك 
ثانةٌ وثالاةٌ وهل بحا ٠‏ وها هوذا أحمد بن ممزيد أحد قؤاده يخبرنا أنه لى اراد الشخوض 
:فى «همته » دخل على مد الأمين فقال : أوصنى أ كرم الله أمير المؤمنين  !‏ فقال : «أوصيك 
مخصال عدّة : اياك والبفى» فانه عقَال النعمرء ولا ندم رجلا إلا باستخارة » ولا لشهر 
سيا إلا بعبد إمذار» ومهما قدرت عليه باللين» فلا لتعدّه الى المرق والشر» وأحسن 
, صبجابةً مْنْ معك من الحند» وطالعنى بأخبارك فى كل يوم » ولا تخاطر بنفسك طلب الزلفة 
عندى:) ولا أسقها فيا تحاف رجوعه عل" ...» الى آخخر اصبيحته ٠‏ 
ومن العدل أن نقرر أيضا أنه كان الى آخر لحظة من حراته غاولًا الاتصار» باذلا 
مقدوره فى الحرب» ولكن عبثة وطوهكانا يقعدان به ٠‏ 
وكان طيب'القلب » يعفو حتى عن الفارجين عليه؛ والمسيئين اليه ٠‏ و إن موقفه مع 
. حسن بن على بن ماهان لمعروف مشهور . وكذلك موقفه مع أسد بن يزيد أحد قادثه» حينا 


5 طلب ابه أن بلاقم له ولدى عبد الله الأمون ايكون أسيرين ف يلوم فإن أعطاه المأمون 








5< كس المانون 
الطاعة فيياء وإلا عل فيهما يحكه وأنفذ فببا امره! فقال له الأمين : « أنت أعرابى* 
ممنون» أدعوك إلى ولاء أعنة العرب والعجم ) وأطعمك تحراج كور الحبال الى نحراسان» 
وأرفع منزلتك عن نظرائك » من أبناء القؤاد والملوك» وتدعونى الىقتل ولدى”» وسفك دماء 
أهل بي ! إن هذا رق والتخليط ! ! 

هذا للوقف الننيل» دل غل سلامة عأرينه» وطهر عَييّه ٠‏ ولكنّ حظه المالك» 
ونمه الآفل» ورياء مشيريه » وضعف إرادته» وخور عن عتة» وطوه وعبثه ) ونصيب 
المغلوس من الدعوة عليه »والملة الموجهة اليه قد ضربت بجرائها على سيرته » فاذا مها شوهاء 
مي وأذا بها تبح ة متفرة» حتى قبل فيه ما قيل ما يجدر بنا ألا خخل تابنا من إثبات 
بعضضيسة : 

جاء فى الخزء السادس من كاب بغداد لأحد بن أبى طاهى طيفور ؛ « قال المأمون 
لطاهى بن الحسين : يا أبا الطيب! صف لى أخلاق المخلوع ؛ قال : كان يا أمير المؤمنين 
واسم الطرب» ضيق الأدب» ببيح نفسه ما تعاقه هر ذو ى الأقدار! قال : فكي ف كانت 
حروبه ؟ قال : كان بجع الككائب ويقضما دسوء التدبير» قال : فكي ف كت له ؟ قال : 
كا أسدا تيت وفى أشداقها أعناقٌ الناكثين » وتصبح وفى صدو رها قلوب المارقين ؛ 
قال : أما إنه أقؤل مر يوذ بدمه يوم القيامة ثلاثة » لست أنا ولا أنت رابعهسم 
ولا خامسهم ؛ وهم الفضْل بن الرميع » 5 نْْ لمر وااسندى” بن شَامّك ا م والله 
تأر أنبى وعندهم دمف ل ألم . . 

وقال المسعودى فى التنبيه والإشراف : « إربف الأمين كان باسطا يذه بالعطاء» 
قيبح السيرة» صيْف فت اليأى» سفاماً للدماء » رق هوآه) دتمل أمسرءء ويتكل 
فى جليلات اناطوب على غيره» ويثق كن لا بتصحه» واستوزر الفضل بن الربيع» الى 
أن استتر الفضل لما تين من اختلال أمى حمد» ووه أهه ‏ فقام بوزارته من حضر 


من كايه كاسماعيل بن صبيح ) وغلب عليه عدّة هن الأولياء منهم عل بن عسى 6 والسندي» 





عرد الأمين ا 


ابن شاهك » وسليان بن أبى جعفر المنصور» ٠‏ وقال غيره: د إنه كان كثير الهو واللعب » 
منقطعًا إلى ذلك مشتغلًا به؛ عن تدبير ملكنه . 

ويقول ابن الأثير: «لم نجد للامين شيئا من سيرته؛ استحسته فنذ وّه» . وهذا 
حقٌ فى بملته عن الأمين كدير مملكذ وخليفة ؛ فإن فتّى غررا» لم يف الثقافة السياسية 
للازمة» ثم يصبيح ذا سلطان مطلق» فى ملك كير يشبع ذوى المطامع الهمة » ثم تحوطه 
حاشيةٌ هن الدهاة» ذوى المطامسع الواسعة» والأغمراض الكيرة : كالفضل بن الربيع» 
اللى أفسد ما بينه وبين أخيه» وبكرين المعتمرالذى زَيْنْ له خَلمَه» ثم هو فوق ذلك 
ينصرف الى ح د كير » عن معابلة تدبير الملك» إلى اللهو» والى اللهو بكل ألوانه وضروبه» 
نقد ذكر الطبرى فى حوادث سنة ثلاث وتسعين ومائة ع على" بن إصاق أحد 
معاصريه : أنه لما أفضت الللافة إلى محمد » وهدأ الئاس بغداد» أصببح صببحة 
السبت» بعد ببعته بيوم» قامس بناء ميدان حول قصرأبى جعفر فى الدينة للصوابلة 
ولعي قال ق ذلك شام من أعل يداه .: 
ب أمين اله ميدانا » وصير الساحة ستانا 

ؤكانت الغزلاثٌ فيه بان » مد اليه فيه غمولانا 

تقول إرب مثل هذا الفثى الذى يولى وجهه منسذ الساعة الأولى الى مثل هذه 
الشؤون الى كان يحدر به ومن كان فى مكاله ألا تكون صاحبة النصيب الأول من عنابته 
واهيامه »ليق ألا يد المؤخ له عدا صاا فى شآن من شؤون الدولة» وقينُ» على ذلك 
أن يكرن موضم استغلال كير للدعوة المأمونية ٠‏ 

وقال غير آبن الأثبر : «كان الأمين فصيعًا يما كرما » ٠‏ وكيف لا يكون ناميه 
الأمر والكسالى” وقطرب وحاد وغيدهم من كول الاغة وجهابذة البيان وأسائذة الأدب 
من منشثور ومنكلوم قصيحا بلغا ! . 

على أنه من الحق والعدل» أن نقرر أيضا » أن هذه الصفات» كاد تكون من مايا 
كل ناجم من هذه الأسرة الباسقة الفينانة ٠‏ ومن أجل هذاء ذهبنا الى ما ذهينا اليه من 


ل عمسار المأمون 


أن الأمين لم يكنمها ؤروه لنا منالبله والشسشف» ومن المول والبلادة . وال أن يكون 
كذلك؛ وتصبفاته فى بض شؤون الدواة عل ماوصفنا . وعالٌ أن يكون بليسدًا بفطرته 
واستعداده» أو جاهلا غبيا» لأله فى الذروة من الماشمية ٠‏ وأنت تعلم مقدار هيام الطلفاء 
العباسبين » والأمراء المائهيين » بالثقافة الأدبية »ىا بينا لك ذلك كيتنا عن احياة 
الأدبية والعلمية فى العصر العباسى" ٠‏ وإنما ظروف حياة الأمين» والثة التى أحاطت به» 
هما الى ذإك مسا فصلناه لك » جعلت صورة الأمين 5 أراناها التارييم » ثم هى فى الوقت 





وقد يكون عدن ئٌّ تتم به كامتنا عن تحليل الأمين وسيرته » وأصدقٌ وصف له 
ماذ كره الفضل بن الربيع » و زبره ووزيرأبيه من قبله » والذى سسنعرض لثىء هن دفيق 
تصرّفاته» وبحكير لدبيراله» عند ما نعرض لتفصيل التناع بين الأمين والمأمون» فهذا 
الوصف رماكان أقلُّ تاملا من غيره على الأمين » ور جاكان خيرًا من سواه فى تصوير 
الأمين وليل أخلاقه وافسيته ٠‏ 


ذى الطبرى”: «أن أسد بن بزيد بن مزريد حدثه أن الفضل بن الربيع بعث اليه بعد 
مقتل عبد الرحمن بن جبلة الأتبارى”» قال : فآتيته» فلما دخات عليه » وجدته قاعدًا فى من 
20 قرأها» وأحمرت عيناه ) وأشئد غضبه وهو يقول :ينام وم الظر بان » 
لا فى زوال نعمة » ولا يترقى فى إمضاء رأى ولا مكيدة» قد ألهام كأسه» وشسغله 
قدحّه» فهو يرى فى طوه» والأيام تسرع فى هلاكه » قد شَهَرَ عبد الله له عنساقه » وفوؤق 
له ضيب أسهمه» يرميه على بعسد الدار بالحتف النافذ والموت القاصدء قد عب له المنايا 
مل متون اميل » وناط له البلاء فى أسنة الرماح وشفار السيوف ؛ ثم استرجع وتمثل شعر 
البعيث : 


5 امه : 5 سدق سو مساوق سدماي 
ومدولة جذدي العنان لحريدة 35 ا شعر حعك ووحة مقدم 
م ا فت َه 

5 


ل امو 
فرق اللون عذب مَدَقُه » كضىء له الظلماء ساعة يلسم 


يمد اليس 1 قم 


#جتحيه: نمي 


ره و 0 - قي امه قر لومم ع 
وثديان كاللقين واابطن مداص + خميصض وخر لأره 0 


لوت ما ليل القام ابن خالد » عل مسرو الروذ غيظًا + 
أظل ألآفها وتحت ابن خالد + أمية بد لكين عط 
طواها طرادٌ الل فكزّغارة » لها يس فته الابنة تررم 
بارع أنلك ابن حافانٌ لَيِلَهُ » الى أن ” 3 الإصسباتح لا َم 
بصيح من طأول الطأراد جسم ٠‏ يل وأ فى اليم مي 


جرم 


فشاك ما بى ديل ابن خالد > أسة فى ار ق الذى الله قاسم 

ثم التفت إلى" فقال : « يا أبا الحاريث » إنا وإء بك لتجرى الى غاية » إن قصرنا عنها 
ذُمنا» .وإ احتهدنا وبلوغها انقطعناء وإنما من شعب من أصل» إن قوى قوبناء وإن 
ضعف ضعقنا؛ إن هذا قد أل" قّْ بيسده» إلقاء الأمة اأ وما شاور النيساء و بعتم و 
الرفياء وقد أمكن عسامعه ما معة من أهل اللهو واسكسارة» فهم بعدوله الظفر» ومنونه 
5 الأيام » واطلاكٌ أسرع اليسه من السيل الى قيعان الرمل . وقد خشيت والله أن 
نهلك بهلاكه ونعطب يعطيه ! ع . 


كلسل 





لاخر عفر الأمون 


افراجان 


صر صا > 


الأمورت 


#وفسة سس يولده سس تشسأته رأغلاقه 
() تو 
لنفتقل الآن إلى حداثة المأمون » ولتنبسع فى دراستنا له نفس الطريقسة الى ترتمناها 
حين دراسئنا حداثة الأمين» فتكلر عن مولده» كا نتكلم عن لشأنه وأخلافه» مهاولين أن 
نجهم شتات المعلومات التاريخية فى هذا الصدد» وأن تنظر فما نظارة ة تفهم واسيعاب 
وإمعان ومقارنة وموازنة مسا يقتضيه المقام من |جال وإيجاز 
ل ايحم ٠‏ 
ولد عيد الله المأموث» لأديع عشرة ليلة خلت هن شهر ر بيع الأؤل » سنة سبعين ومائة 
ترية» وهى التى استخلف فيا الرشيد» فلما هشر بمولده سر به سرورًا عظيً»وتما امون 
59 يذلاك ٠‏ وأمه أمْ ولد باذغشية سمى ده أجل» وبقال : إنها عت آل أسرة ع بقة 
فى انمد من الأسر الفارسية ٠‏ 
نشأ المأمدون فى حمر الخلافة وتبيأ له من وسائل الثر س3 والتقيف ما لم ينهي إلا لأخيه 
الأمين . وكانت ظاهرةٌ عليه عَايلٌ التجابة والذكاء وبمد اللممة والتعالى بنفسه عن 
سفساف الأمو رء 
بع كبر سن المأمون» وظهور هذه الطلال فيه» وثقة الرشيد به» ومببته له بش 
له ها له ما نح للأمين» هن البيعة بولاية العهد؛ إذ كان لأم الأمين من ن المكانة لدى الرشيد» 
وهى زوجه» ما م ب أن لأم المأمون ٠‏ وقد سبق أن بينا لك » فى كلامنا على الأمين» ماقام 


به أخواله .. رتح التنعن اموق » فى أن يكون أعسّ الدولة من بعد الرشيد» لآبن 3 


الأنورن ار 


وما قام به الفضل بن يحبى فى خحراسان : من البيعة للا مين بولاية اأمهد» حتى أصبح 
الرشيك أمام الأس الواقع » فاعان بولاية العهد للاامين راضيا أو ممم . 

١ج‏ ) نشأته وأخخصسلاقه : 

وكل الرشيد بكفالة لمأمون» والنظر فى شؤونه» ومراقب أحواله» جعفرين يحي 
وزيره» كا جعل الأمين؛ فى كفالة الفضل أنى جعفر . ونحن نحس » عند ذ ك كفالة 
الفضل للاأمين» إحساسًا قد لا يعدو الواقم كنيراء أن بين هسذه الكفالة» وبين إعلان 
الفضل » بولاية العهد للا“مين فى حراسان؛ صلة . 

فلما نما المأموثٌ وترعمرع» أخذ المؤرخون بذ كرون لنا من مظاهى تجاينسه وحزيه» 
وتقديره انفسه وللناس » ومعرفته كن كانت أحوافهم معة أؤ* عليه » و وفوفه على 0 
حوله من شؤ ون وأحوأل مما سنقصه عليك» ما يي ما سيكون لهذا الفلام من شأن عظم . 

ولعسل أظهر ما يدل على نجابة المأمون فى صسباه ما يقصه لين التاريم عن أبى حمد 
اليزيدى مؤدّبه الذى ,فول : « كنث قدب المأمونٌ» وهو فى كقالة سعيد ابلدوهرري”» 
لؤنت دار الخلافة» و 1 قادم المساء فوجهثٌ إلى المأمرن بعض خدمه يعلمه يمكال » 
فأبطا على" » ثم وجهث آثمر نأبطاء ققات لسعيد : إن هذا الفتى ريما تشافل بالبطالة 
وتأخر؛ فقال : أجل ! ومع هذا فانه اذا فارقك 0 على خدمه» ولقوا منه أنّى شديداء 
تقومه بالأدب ٠‏ فلما حرج تناواته بعض التأديب؛ فانه ليدأك عيليه من البكاء» إذ قيل: 
جعفر بن يحب الوز يرقد أقبل؟ فاخذ مندلا فسح عينيه وجمع ثرابه» وقام الىفراشهفتعد 
عليه متريماء ثم قال : لِيدّل . فققمت عن الجلس» وبَفْتٌ أن سشكونى اليه» فال منه 
ما أ كره. قال : فأقبل عليه بوجهة وحدَئه حتى أضفكد» وضدك اليه . فلما 7 بالمركة؛ دما 
المأمونٌ بدابة جعفر ودما خلماّه فسعوًا بين يديه ثم سأل عنى بفنت؛ فال : خُدُ عل 
بقية حرْبى ! فقات : أييسا الأمير» أطال الله بقاءك ! لقد حقتٌ أن تشكونى الى جعفر 


00( أصايهم راس وأدى . 





ابن يحى» ولو فملت لَتتكدلى؛ فقال: ثُآنى يا أبا حمدكنت آطلع الرشيد علىهذه ! فكيف 
مس عى حن اسيل | نى أحتاج الى أدب ! حذفى أسيك» عافاك ال ! فقد 
خطر بالك ما لا تراه أبداء ولو عدت إلى تأدى مائة مرة ! 

وكذلك ها يدل على ذكاء المأمون» وثقوب بصيرته » وأصالته وحصافته »مذ نعومة 
لان سيان ما يحى من أر. مب أم جعفر عابت اارشيد» فى تقريظه للأمون » 
دون الأمين ولدها ؟ فدعا خادما وقال له : وحة الى الأمن والمأمون خادماً » يقول لكل 
واحد - اعل اللملوة : ما تفعل اذا أفضث اللخلافة إليك ؟ فأما الأمين ففال لخادم : 
أقطمكَ وأعطيك: وأما المأمون فاه قام الى م بدواة كانت بين بديه وقال : اتساانى 

عما أفمل بك يوم بموث أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين ! إلى لأرجو أن تكون جميعا 
فداء له ! قال الرشيك لأم جعفر : كيفاثر 2 فسكتت عن المواب ٠‏ 

وأعدلٌ الشواهد على تقدير هذا الفلام لنفسه» كأمير وآبن خليفة ؛ وشعوره بما له 
من منزلة اجتّاعية خاصة » وبا يأبسغى أن .كون له » فى نفرس الناس هن إجلالٍ 
واحثرام » وما يحب لمثله » فى آداب التحية وحسن اللحطاب» ما به به امسن اللؤلؤى » 
وهو الذى اتخذه الرشيد مؤبا لأمون » بعد أب مد اليزيدى » حين كان يطارحه شي من 
الفقهء وأخذت الأمونَ سنةٌ من النوم» فقال له اللؤلؤى”: تمت أيها الأمير؟ فقال المأمون: 
سوق" ورب الكعبة خذوا ببده! بفاء الغلمان فأقاموه . فلما بلغ الرشيد ماصنم قال مثثلا: 

بيت الل إلارشيجة » وتشرش إلا فى منابتها التخل 
ويحدذثنا اناري أيذ يضما عن المأمون صبيا ؛ أن ن الرقاشى” غاه حين مدح الأمين بقوله : 
م نالده أمةٌ تقرف فى السوق التبارا 
لاولاحةولاخا » ن ولافى الذزى جارا 

يعزض بالمأمون» لأن الرشيد كان قد حدّه فى جارية أو فى مر . 

ومهما يكن من شىء4 فصب المأمون» فقدكانت ظاهرة فيه مخايل الدجابة والذ كاء 
والحزم» وحسن التدبير وجوه ده اخُدس» والطمويح إلى الككال . 





الأمورن ووم 





وقد يحد الذين يذهبون » إلى أن فى تلقيح الأجناس نحسينًا للنوع » حجة ظاهرةٌ 
فى اللأمون لمذهيهم» إذ لاوم الوسيلة فى أن برجعوا نجابته الى أنه من آم فارسية وأب 
عربىة» أو بعبارة أنعرى : الى أنه قد بعم بين الدم الارئة الم السائي” , 

هذه الاي حببته الى الرشيد» وجعاته يقدره قدَرّه بفعله وى عهد الملافة بعد 
أخيه الأمين » وبجمعت -وله طائفة من ذوى الهم الثماء الذين توسموا فيه محققا 
لأطاعهم الواسعة . 

ومن أظهرهؤلاء الذين النفوا حوله » لتحقيق مطامعهم» الفضلٌ بن سبل الذى اتخذ 
بحى بن خالد البرمكى وسيل الى الرشيد» فى أن يكون فى خددمة المأمون . وحسبك أن تعلم 
من أس الفضل هذاء أنه القائل حين سكل عن السعادة : إنما أعس جائزوكبة نافذة ! . 
وأنه الذى قال لهمؤدّب المأمون يومًا فى أيام الرشيد : إن المأمون ميل الرأى فيك» وإنى 
لا اشع أن عمل لف دمن جهنة) 'النن للف درم ؛ فاغاظ من ذلك وقال له : ألك 
عل" حقدٌ ! ألى اليك إساءة ! قفال المؤتب : لاولله مافلت هذا إلا عمد اك ! فقال : 
أثقول لى : إنك تحصل منه ألف ألف درهم ! والله ماصحبته لأ كتسب مالا قلّ أو جل » 
ولكن صحبته حضى حك حاتَى هذا فى الشرق والغرب ! قال : فولله ما طالت المذة 
حتى بلغ ما أمل . 

حسبك أن نذ كر لك هذاء من أس الفضل بن سبل» لتعلرم ما ذا الرجل من همة 
وابة وعرل عة م هفة مضاءة » ومطالع واسعة ٠‏ وحسبك أن نذكر لك ما وصفه به أحد 
معاصربه وهو إبراهم بن العباس لتقدر اللجل وتقدر كفابته . قال : 

يمضى الأمورعل بلييئه » وثريه فحكرله عواقيها 
فيظل يصدرها ويورثها » يعم عا قد ره وفاكيتا 
)١( ٠‏ كتب أستاذنا الشيم عبدالوهاب النجار عن هذا مائصه : د كذلك كان الرشيد » كان يمع بين الدم الآرى 

والدم الساى ٠‏ فهل التحسين بحم فى الطبقة الأولى فقط و يفسد فى الثانية ؟ ومع هذا فان ججوزتاف لور بون يخالف 
هذا الأى على اطلاته و يقول: إمب أمة كل أفرادها ٠ولدون‏ لانساس و يمال ذلك بتضارب السجايا والتصبال 
والعقائد التى يرثها من أبو به واضطرابها فى نفسه » ٠‏ 





غ1 عصر المأمون 


واذا أن صعب مَكُمَثْ » فها الرزِيّة كان صاحيها 
لشفل هنا وقند رسيت + ولوّث ل الأام جانب) 
وَعَدلتها بالمق ناعتدلث * ووسعت راغيبا وراهيها 
واذا اروب بدت بَعْنْتَ ها » رأنًا تفل به كانها 
1 اناك العو بن عر نا تك بقاري 
واذا الاطو ب ]َلَتْوَرَْسَتُ » هت فواضله نوائها 
واذا جَرَتْ بضميره يده » أَيْدَتْ به الانيا مناقها 
يقول الفخرى : قالوا لما رأى رأى الفضل بن سهل لجسابة المأمون فى صباه» ونظر 
فى طالعه » وكان خبيرا بعلم انجوم ؛ فدلته التجوم على أنه سيصير خليفة ؛ زم ناحيته 
وخدمه ودر أموره» حَى أفضت الخلافة اليه فاستوزره ٠‏ 
وسواء أكان مرجع آنصاله بالمأمون» الى خبرته بالنجوم؛ أم الى جودة حدسه؛ فقد 
اتصل بالمأمون وهو صب» وكان الحاسلٌ له على أن يكون فى خديته تحقيق آمال كار» 
رأى بكئاسته وحذقه فى نجابة ا مأمون حير كفيل نتحقيقها . 
ولقد كان استنا المأمون الفطرى منذ نشأته أن يكون رجلّ مامة» وقائد أمة» 
إذ قد حبته الطبيعةٌ فم حبته من شتّى المواهب موهبة الخطابة والتبريز فيها ٠‏ فقد أخبرنا 
مسد بن العباس اليزيدى قال : حدثف عبى عبد الله وأنى أحمد قالا.: لما بلغ المأمون 
وصار فى حدّ الرجال » أمنا الرشيدٌ أن تعمل له خطبة يقوم يا يوم المعة » فعملنا له 
خطبته المشهورة » وكان جهيرٌ الصوت » حسنّ اللهجة ؛ فاسا خطب بها رَقّتْ له قلوبٌ 
النناس» وأبى من سمعه؛ فقال أبو حمد اليزيدى بمدح المأمون : 
ا ا انك 
أن وَل العهد مآمونَ هاشم » بذ ْلَه إذ قام وهو خطيب 


ونا رماه الناس من كل جاني » بأبصارهم رافرد فته صلني 





الأدوت اللا 





ماه بقول يدوا عا له » وفى دونه لامي ع 
ونا وَعث آنائم ما أتى به » أنيتْ ورقت عند فاك فوب 
ِ ق8 3 م 5 دم 
مهيب عليه للوقار سحكية » حرىء جنان لا أصكع عيوب 
07 1 00-7 5 
ولا واجحب فوق المتابر قلببه » اذاعا اعترى قلبَ لتخي وجيب 
اذا ماعلا المأمون أعواك مير » فلس له ف الاين صرب 


5-8 8 ور 5 ما 7 قلاعم 
تصدّع عنه الناس وهو حديهم # نحدث عنه تازح وقريب 


فيه امن للقي سرامي به اذا ورد و ليحي ار 
ازااطالية صلق عروق مكليف © تالا ررق طبع لي 
فل لأمير المؤمنين الذى به » بَقَدُمْ عد الله فهو أَدبُ 
كان لم تغب عن بلدة كان واليا » عليها ولا التد ير منسك يغيبٌ 
اله ما رسيم لاق ابرونها لبجرة فس النقلك: حيرت 
وَرِثمٌ بف العباس إرتٌ عمد » فليس ل فى الثراث نصِاببٌ 

فلما وصات هذه الأبيات إلى الرشيد أسس لأبى عبد عفسين ألف ديه » ولابنه عمد 

ابن أبى جمد لها . 
1 

« وبعد» » فليس من شك فى نجاية المأمون وتبر يزه ٠‏ واعل هذه العجاية امارقة ‏ 
كانت من الأسباب النى حملت الرشيد » على أن استوثق له الأص فى ولابة العهد من أخبه» 
ولأخيه منه؛ بشمعهما فى ييث الله الرام» حين جج عام ست وكانين ومائة » وبعه كارٌ 
رجال الدولة» وجل الظاهرين من الأسرة الىالك3» واستكت ب كليهما عهدًا ماله وعليه 
قبل الآخرء وأششهد عليهما اعةٌ من ذوى المكانة والتفوذ» ثم علق العهدين فى الكعبة) 
ليكونا فى مكان الاحترام الديى” . وقد أثيئنا لك العهدين فى ,اب المنثور من االكتاب الثالث 
فى محلدنا الثالثك ٠‏ 





115 عصسسر المأمون 





تقول : لعل هذه النجابة الذارقة كانت من الأسباب التى حملت الرشيدٌ على أن يفعل 
ما فعل» من استيثاق الأمس بين الأخوين» خوثًا عل المأمون ومنه. واسنا نتك أن من بجملة 
تلك الأسباب ما يصيح افتراضّه : من أن ارشسيد كان يَدْر قؤة حزت المأمون والأمين» 
وبعبارة أخرى» حزبىي الفرس والعرب» أو العلوية والماشمية؛ أو الشيعية والسلية . 

ونحن لا نستطيع أن نجع مظاهي العطف الختلفة» وفى مناسبات كثيرة من الرشسيد 
على المأمون» ال الأبوة وحدها؛ فان لارشيد أولادًا غير الملأمون» وغير الأمين» ل بنالوا شيا 
من هذه الحظوة العظيمة لديه . اذلك نرى وقد ترى معنا رأبنا أن هذه الحظوة» التى 
الها لمأمون من الرشيد» فى هناسبات كثيرة» دون إخوته» ترجع إلى ما امتاز به المأموث» 
من نجابة خارقة » وميل الى جد الأمور وترْع عن سفسافها» وسمو عن دناياها ؛ واضطلاع 
بما يكلف القيام به من أعباء ومهامّ , 

ولعل أظهر مظاهى العطف من الرشيد عل المأمون» ما فعله الرشيد حين وافته مننته 
#بطوس»؛ من وصيته ميع ماكان معه» من.جند وسلاح ومالٍ للأمون» دون أن يكون 
لخليفته من بعدهء ليشدٌ بذاك من أزر المامون » ويقؤى من جانبه ٠‏ وأنت جد عالم بها 
قدّمناه اك من الكلام فى العصر الأموى”» عن أثر امال فتقدّر معنا ماكان يرومه الرشيد؛ 
واست فى حاجة لأن أقول لك» إن أثرالمال وسلطانه فى نفوذ الكامة» وقؤة الشوكة » 
دونه كل أثر وكل سلطان ! 

ولعلنا لا عدو الواقم كثيراء حين نذهب الى القول بأنّ الرشيدٌكان ي#ذر الفلاق 
بين الأخوين؛ ويخاف كلمهما على الآتى : يخاف الأمير عل المأمون » لأن الأمين 
سيتصيح اللليفةً الذى بيده قوة الدولة من جند ومال » وتصحبه مزراياها من عظم اطيبة 

| ونفوذ الكلمة» وسيكون مطمح آمال الآملين وموضع رجاء الراجين ٠‏ 
ومن شأن كل هذا أن يجعل الناس جميعاء أو الأكثرية الساحقة منهم يلون حوله» 


0 2 0 0 
ريغبةٌ أو زهبة ٠‏ وجدير عن كان هذا شأله أن يخثى ويتق . 


المأمورن. م 








ويخاف المأمونَ على الأمين ؛ لأن ما امتاز به المأمونُ» من نجابة خارقة» ود وحتكد» 
وعرفان بِشَوُون الحياة واضطلاع » واعتداد بنفسه» يمل منه خطر شديدًا على الأمين 
جديا ,أن يخثى وبتق أيضا ٠‏ و يظه رن كل هذا وقرفى نفس الرشيد الذى 5ن مرو 
بالحزم وجودة الحدّس » وقوة البصير بالعواقب» فآراد أن يتقيه» ورأى أن خيروسيلة 
لاتقائه؛ أن مستكترما العهدين» يم قتمناء فيقطع بذاك أسبابٌ الخلاف بين الأخوين؛ 
ويحول دون دس الدس سين » وسعاية اأساعين» ويفهم أنصار الفريقين ما لابيعة ينب 
الأميرين من حرمة وتوقير . 

غير أن تصرّفات الأيام ؛ وآثار البطائة » ونتائج السعاية » ومكيّات الرياء]والنفاق» 
كانت فوق ماكان يقدّر الرشيدٌ» فوقع اللاف بين الأخوين أعنقٌ ما بكرن ٠‏ ول يكن 


ما اذه الرشيد من وة 3 وحيطة ليصِدٌ ثياره المارف . 





وكان المأمون الشاب حسن التوفيق فى اختيار حاشيته ومشيريه » بفمع حوله طائفة 
من ذوى الدهاء والمتكة ؛ وهؤلاء وإ نكانوا من ذوى المطامع والأغراضءقد أخلصوا له 
النصح» ونقّفوه التتقيف الذى يكفل له النجاح» فان تحقيق أطاعهم الواسعة» موقو 
على نجاحه ٠‏ فإخلاضهم له إخلاص فى الواقع لأتفسهم أيضا ٠‏ ولمساكات أم مأوت 
فارسية فربما جاز لنا أن تقول : لعل لكونم! #ارسية أثرا فى أن يخلص له هؤلاء المشيرون 
إذكانواكلهم من الفرس واذكانت له بهم هذه القرابة . 

وهذا يفسر لنا ماطفةٌ من عواطف المأمون» وهى مله إلى نحراسان» وتعضبه بعض 
التعصب لفراسانيين» إِذ يثنا الناريغ أن رجلا من الشام اءثرض طريقه مرارا وقال :. 
ديا أمير اللؤمنين » انظر لعرب الشامما نظارت أعجم خرامان ؛ فقال له : أ كثرت عل 
والله ما أنزلت قيسا عن ظهور خروها إلاوأنا أرى أنه لم بيق فى بيت هالى درهم وأحد 2 
يعنى فتنة آبن العاسرى” » وأما الم , فوالله ما أحبيتها ولا أحبتى قط » وأما مُضاءةٌ 


و 0 
فساداتها للتظار السفيالى" سىَّ تكون دن أشيامه م6 وأما ر نيعة فساخطة على رما 


4" عصسر الأمون 


هذ بعث 8 ثيه مر1ى مضرء ول مرج اثذان إلا مج أحده.| 0 اعرف ! فعل 
الله بك !1 » 

وإنه ليجوز لنا أن نرجع هذا المبلّ؛لا إلى ما ذكره الأمون وحدهء بل الى التربية وأثر 
اليئة الفارسسية فى نفسه » والى مقابلة حسن الصنيع مثله ؛ فأم المأمون فارسية » والذين 
كفلوه وقاموا ,ستقيفه فارشيُون؛ والذين أحاطوا به ونصروه فارسيون'. ومن هنا فستطيع 
أن نفهم الرأى الذى يقول به بعض المؤرخين الفرنجة : إن انتصار المأمون على الأمي نكان 
أيضا التتصارًا للفرس عل العرب »ها كان انتصارًاً للفرس على العرب اتتصارٌ العباسيين على 
الأمويين . ومن هنا نستطيع أن نعلل أيضاء ما ذهب اليه» بعض الباحئين » من أن المأمون 
كان شيميا وهو عباسي”ة لأن البيئة الفارسسية التى لش فيرا كانت إلى حد غير قليل مهد 
النشيع للعلويين » فيجوز أن تكون قد صبغت:اللأمون بمَئ من أاوانم) » وقد كان لذلك 
آثاره؛ لا فى السياسة ونظام الملك -فسب» بل فى الآراء والمذاهب ما مذ ه حين تعرض 
للكلام على الخليفة المأمون ٠‏ 

ولعلنا تكون ما قدتّمناه لك عن لشّأة المأمون وصباه» قد رسمنا اك صورةٌ واضحةً لهذا 
الأميرالدى سيكاغ كفاحا شديدًا فى سببل الملك» والذى كان له أكر أثرفى المضسارة 
الإملامية . 

أما شتّى مواهب المأمون وآراؤه » وما اشتير به مرح الم والعفو والكزم والبصر 
بالسياسة © وجوه دة المدس» وكفاية البطانة» وشغفه بالعلم والأدب واخدال » وماكان 
لهذا الشغفب من ثورة علمية وفكرية وكلامية فى عصره» فسارجىء الكلام فيها للى موضعها 
من كابناء وهو الكلام على اتخليفة المأمون» بعد أن استقز له الأمى فى بغسداد؛ وحين 
نضجت فيه هذه الحلال وآنت كل ما لها من ثمرات 5 

(1) ف ابن الأثير ( سائما ) وهو غلط ؛ والصحيح ما أثبتناه عن أستاذنا الشيخ عبد الوداب النجار. والششراة 


م اتنوارج ٠‏ 





النزاع بسن الأمين والمأمون الوا 


تناك 


النناع بين الأمسين والمأمورت 





توطئة س بيعة الأمين وخلافه ‏ بدا اللراع وكيف تحول س الوهود السياسية س غورالرأى العام 
وأسمرار الوذود السراسية س اءلان الخرب ب التصار روش اللأمونية ومقولات الشعراء ‏ عرد على بده : 
مجهودات الأمين ى سبيل الفوز - الثورة وخطبازها ‏ قتل الأمين ٠‏ 


ل ( توطئقسة : 

عرفت هما ذ كرناه لك فى حم ل كلامنا عن الرشيد والأمين» أن الرشيد أعلن ولاية 
العهد للأمين فى سنة ١/6‏ مجربة» وسنٌ الأمين فما قيل وقتكل خمس سنين » مأ لك معه 
المأمون فى ولابة العهد سنة مم١‏ محرية» ثم استوئق لكليهما من أخيسه سنة 345 
تجررية ودو عام ج الرشيد : تأر استكتب كلا منهما عهدًا بمادليه وله قبل الآخرءٍ 
وملق العهدين بالكعية ا قدّمنا . 

ويؤخذ من نصوص العهدين» وما تبودل بعد ذلك من الرسائل بين الأمين والمأمون» 
فنا ابقورة كا مض لا مايل «الديلوىاطيقئة العامة وه لين فى كروي" 
وتيئيس فى تأميل طو بل الأجل» -- ويؤخذ منب) أن خراسان ونواحههما الى الرى" كانت 
نحت إمرة المأمون» يتصرف فى جميع شؤوماء من سباسية وحربية واقتصادية وقضائية 
تصيًا تامّاء لاتربطه بحاضرة الخلافة إلا رابطة الدعاء لخايفة . وقد صارت اليسه إسرة 
هذه النواجى فى عهد الرشيد» وهى من الأمور التّى أخذ الأمين بالوفاء ماء فها أخذ به من 
عهود ودوأثيق ٠‏ 

وكان الرشيد قد أذ ك فى سنة 188 ممرية ولده القاسم مع أخويه فى ولاية العهد» 


وجدل و ديه العمل على الشام ورين والعوادم والتغون 0 





5 مسيوالابزة 





وكانت الأمور جارية مجراها الطبيعى آخر أيام الرشيد» ثم شطرًا كيرا من السنة الأولى 
من خلافة الأمين ؛ إلاماكان من أشياء» طوى علا المأمون كشحا؛ ذر بد منه وسياسةٌ» 
وحصافة وكاسة» وتريًا وتعقلاء وحزامة وتمهلا . 

وم تقض المسسنة الأولى من خلافة الأمين حبّى كانت الدسائس فد فعلت فعلّهاء 
وحق كانت المنافسةٌ العنيفةٌ بين البطائتين قد بلغت غارتها» وأخذ كن من الألخوين يحذر 
أخاة و نثقيه ) وآمتلأت الصدور حفائظ وإحناء فلم ببق إلا أن 9 للنفجر ١‏ 
وستفصل لك كل ذلك تفصيلا ٠‏ 


3 
#١ 


(ب) بيعة الأميس. وخلاففه : 

لا خرج بآ بن الليث بن نصربن سبار راسان» وكين تفال وقو مث 
شوكنه» وعظم خطره» رأى الرشيد أن يرج اليه بنفسه محاربته وتسكين حمل الأمن 
الذى أضطوب فى تلك التواحى ٠‏ فأصابه من مشاقٌ السفر» ونغئر الطقس» وشكة التفكير» 
ما أعلّ صحتسه ٠.‏ وبدا له من ظروف الأحوال ها حمله على تجديد الببعة للأمون» الذى كان 
بمرو» وأوصى بأن يصيرما معد» من قؤاد وجند وسلاج وهال الى جائبه» وأخذ الموائيق 
على من معه بأن يووا هذه الوصية . 

ثم أخذت شت به العلة» حتى وافته منييه بطوس سنة م5١‏ مجررية ٠‏ وبويع | مين 
الخلافة»؛ فى عسك الرشيد» ووصله لي الرشيد فى بغداد روم الذر بعاء لأدبع عشرة ليلا» 
خات من جمادى الآخرة» وقيل ليلة النصف من هذا الشبر» كم اللمريقية بيومه وليائه» 
ثم أظهره يوم امعة . 


(1) هو حفيد نصر بن سيار آخروال لبنى أمية يْراسان اذ دالت بد ذلك دولتهم ٠‏ وسيب خروج راع هذا 
أنه طمع فى زواج امسرأة يعي بن الأشعث بن يحي الطانى لشرفها وماطا وكانت مغاضية لزويحها » مها على أن تعان 
الكفر اتطلق ثم تزاج منها ٠‏ فيلغ أعره الرشسيد الذى كلف عامله أن يقر بيثهما وأن يعاقب رافما و جاده الحد 
و يقيده ورطوف به فى مدية #مرقند مقيدا على حمار حت يكون عفلة لذيره ٠‏ فدرأ عنه العامل الحد وطاف يه ثم 
جنه فهرب من اليس فطارده حمال الرشيد ٠‏ وما زال أمره شد ؟حى اضطر الرشيد الى الذهاب اليه بنفسه ٠‏ 








التزاع بان الأمين والمأموث ١‏ 





ويحنئنا اناري أن الأمينَ لا بلغه اشتداد المرض على الرشيدء وتوقع وفاته» بسث 
بكرن المعتمر رسولا الى مقز الخليفة» ليوافيه بالأخبا ركلٌ بوم ٠‏ وكتب معهكتبا» وجعلها 
فى قوائم صناديق منقورة» ألبسسها جلد البقر» لبخفى أمرهاء وكلفه ألا يظهر أحدًا على 
شىء من أسره» وما توجه فبه ولوقيلَ » حتى اذا نفذ أعمّ الله فى الرشيد» دفع إلى كل من 
مات عليه ٠.‏ فلما وصل رسولٌ الأمين» راب الرشيدٌ قدومه؛ فسأله عما جاء به؛ فلس 
ل يحد فى جوابه ما ريل ريتّهء أمس بتفتيشه وحبسه ٠‏ واملك تصيب لباب الصواب» 
أولا تمدو كثرا» اذا افتنضت أن هذا الرب الذى سنامسه من رول الأمين كان من 
العوامل الى جلته على تجديد البيدة للأمون »وأن يوصى له بما معه من جند وسلايج ومال . 

لبث رسولٌ الأمين فى اميس أشهيًا » إذ ناريخ الككتب التى يمليسا لى من أرسات 
يهم شؤال مسنة وى ه . ووفةالرشيد كانت فى جمادى الآخرة سنة "و19 ه .ثم با 
للرشيد أن ل بكي على الإقرار» فكلف الفضلّ بن الربيع ذلك؛ وأن يبدنده باللوت اذا 
م يقزاء وقد حالت وفاةٌ الرشيد فيذلك اليومء دون هام هذا الإقرار . ثم لا وثق الرسول 
من وفاة الرشيد دفع الى كل كابه ٠‏ 

وقد أثيئنا لك من هذه الكتب تابه إلى أخيه المأمور. وكّابه الى أخيسه صا 
فى موضعهما من المجاد الثالث من هذا الكتاب » لما لما من خطر فى مرضوع التزاع؛ فانهما 
بدلان على أن الأمين لم يكن لينكث ما عقد من عهود وموائيق ؛ وإنا بطائة السوء هى 
الى زينت له أسب يفعل ما فعل فراجعهما ثمة . وتأمل طو يلا فما لبطانات اأسوء ٠ن‏ 
5 العوافب بين الأشقاء » والزعماء » والأمياء » وما تزه على ابسلاد من القثار العقد 
وتشعيت الشسمل » وتَشمْث الألفة» وفرقة الجاعة» و سربان الفئن وذيوع الفوضى » 


وانتشار الاضطرابات » واندلاع نيان الثورات + ومن ترجبح كفة الأشرار على الأبار ؛ 





الى فيرذاك مر شق التايج السيئة» والعواقب المهلكة» الى ستحدئك عنهاء وسثراها 
واضحة جلية فىكامتنا الآنية ٠‏ 





رقف عفر الأمون 





5 
فنا 


(ج) ميدأ التزاع» وكيف تقلب» ونليجته : 
قد تطاب الى" » وفقك الله» أن تقف على ها كان لنلك الكتب؛ من أثرٍ فى نفوس 
امن أَِسلَتْ الهم » و إنى شاف قُلتك؛ مميبك الى سوك » ميلك الى الطبرى فى هذا 
الصده إذ يقول : 
”ماقرأ الذين وردت عليهم كتب د بطوس» من القؤاد والحند وأولاد هارون» 
الشاورواءف الاق بحمد» فقال الفضل بن الربيع : لا أدع ملكا حاضرا لكخ رلا يذرى 
ما .يكو ن من أمه» وأمس الناس بالرحيل ففعاوا ذلك » محبة منهم للموق بأهلهم و منازهم 
ببغداد» وتركوا العهود التى كانت أَخْدتُ عليهم للأمون » , 
أما الأمون - بعسد أن اتتبى اليه بمرو خبرٌ نكث القوم للعهود الت أُْدَتْ علبهم ‏ 
دفرارهم إلى بنداد عا كان الرشيد أوصن أن يكون له؛ من جند ومال وسلايج ‏ فقد 
اجتمع تكلمة الرواة على حمن نيقظه وسسرعة مبادرثه لشتى أموره» وأله شد لما حياز مه » 
وحسرطا عن ماقه ٠.‏ وتنا اناري أله قد بمع من معه من قواد أبيه ) وأخبرهم 
الخير وشاورهم فى الأعس ؛ فأشاروا عايه أن يلحق القوم فى ألفى فارس » و يول تم 
وس ما أرادوا ٠‏ 
ولكن المأمون عمل #شورة الفضل بن سبل » الذى كان ثق به و بكفايته » د يؤين 
بكاسته و<سن سياسته » ويقتنع قوب بصره وصدق نظره ؛ فقد قال له الفضل : إن 
فعات ما أشاروا به عابك جملت هؤلاء هديةٌ امد » ولكن الرأى أن تكتب اليهسم 
كاباء وتوجه اليم فنذكرهم الببعة» وتسألم الوفاء » وتحذرهم اللنث وما يلزمهم فى ذلك 
فى اللذنيا والدين» و إن كابك ورسلك تقوم مقامك» فتستيرئ ماعند القوم ٠‏ وتوجه سبل 
ابن صاعد - وكانزعل قهرمته ب فانه ,أملك» ويرجو أن ينال أمله » فان بألوكَ نصحاء 


وكوجة فعه توفلا الخادم دول #ودى أمير المؤمنين » وكان عاق : فلم يرالمأمون» وهو 


النقاع بين الأمين والمأمون سي 


الاذق الفطن» ندحة دون صدوره عن رأى ابن سهل؛ فكتب كبا ووجه من أشار مبما 
الفضل الى القوم فلحقاهم بنيسابور ؛ فقال الفضل بن الربيع للا وصله تتاب الأمون 
معتذرا متعللا : * إنما أنا واحد منهم > ! وقد نال بعضبم من المأمون وأغاظ لرسوليه ؛ 
ثم رجع الرسولان بالخير . 

وكان مكمًا » بعد أن طوى المأمونٌ كشمًا على ما وقع من القوم من لكث العهسود 
واغتصاب لما أوصى به الرشيد له : من جند ومال وسلاج» وعد أن أخذ مدى الى 
أخيه يرما وصلت اليه يمناه من تحفف نحراسان وتقائمسها » أن سير الأمور فى مجراها 
الطبيعى”» وأن نستقر الأمس بين الأخوين على ما أراد الرشسيد» لولا أن بطانة اليب 
وَغَرَتْ صدره على أخيه » ولولا أن بطانة المأمون حفزته إلى مقابلة الدوان مثله » 


وأفعمت قلبه ثقة بالغلبة والظفر و إيانا بالفوز والنجح . 


و إنكامة الفضل بنالربيع ”لا أدع ملكا حاضرا لآخر لايدرى ها يكون من أمره !» 
فها الغنيةٌ والكفابة فى تفهيمنا الأساٌ الذى يت عليه تصرّفله ين الأخرين» فهو 
نظر لمصاحة من بيده املك اليوم » لا يحل ببيعة ولا عهد + ولا يكثرث لوحدة قومية 
ولا بقل ببإحلال الوفاق بين العباد» ولا يسمل عل مضافاة ولا داينة و[كما همه الاك 
الحاضرء والإمعالٌ فى إرضاء ا ملك الحاضر . و 0ك 

كذلككانت حال الفضل بن سول فى موقفه هم عبد الله الأنون ! ومهما كانت 
صورةٌ المامون التى صسورها لنا الناريم بأنه المغلوب على أمه » فى الازاع الذى لشب بين 
الأخو ين وأن الأمين هو الناكث الغادر . ومهما كانت القلوبٌُ الإلسانية تمنو عل المظلوم 
وتعطف على المفلوب - مهما كان كل ذلك » أ يجملنا فستسيغ تصرئفات الفضل 
ابن سهل مع المأمون » بل نما يدفعنا الى الافتنان با وعزو الخصانة » والأصالة » 
والكأسة » إلى صاحبها » وأن لبس هناك من هو أنه منه فى مثسل مواقفه ولا أبنزى ع 


ولا احم من تدبيرانه ولا أوفا» ولا أرهف غمرانا من عزماته ولا أمضى » ولا أقدر منه 





تلفق عهسر المأمون 


فى مخططة ولا أغنى » بيد أنا مع ذلك» اذا ردنا النفس الانسانية من بعض صفائبا » 
ونظرنا ”يرود » على حق التعبسير الامجايزى" ‏ وبحيذة ونصكة منه وله» فانا تقزر» 
من غير أن نعدو اق والواقع » أن الفضل بن سهل لعب مع المأمون» ذلك الدور الخخطيرٌ 
انه الذى لعبه الفضل بن الربيع مع الأمين» وأن كلا قد توك على أميره لغابته » واستغله 
فى سبيل تج سياسته» ودفع به الى حيث يريد 1 . 

أنظر اليهء وقد ءادت وفود المأمون من مقابلة الفضل بن الربيع ومن لق به من جند 
وسلاح » ته يصارح المأمون عنهم بقوله : أعداء قد استرحت منهم » ولكن افهم عنى 
ما أقول اك : إن هذه الدولة لمتكن قط أعنَ منها أ. بام أبى جعفر» مفرج عليه الممنع “ وهو 
بلع الربونة؛ وقال إعضميم م فى مس لم فتضعضع المعسكر» خروجه راان » 
فكنى الله المؤنة ؛ ثم تحرج بده وَسشف البرم » وهو عند بعض المسلمين كافر » فكفى الله 

المونة ثم خرج أستاذ سيسء يدعو إلى الكفر» فسار المهدي من الرى” الى نيسابور فكفى 

لله الثؤنة ٠‏ ولكن ما أصنم أ كبر ليك » أخبرنى كيف رأيت الناس حين ورد عليهم خبر 
رافع؟ قال المأمون : #رأيتهم أضطر بوا اضطرارا شديدا" فقال له الفضل : وكيف وأنت 
ازل فى أخوالك و بيءتك فى أعناقهم , كيف يكرن اضطرابٌ أهسل بغداد ؟ اصير وأنا 
أضمن الخلافة! قال المأمون : ” قد فعات وجعلت الام اليك فقم به * . 

على أله اذا صدق الرواة فيا يروونه لنا : من أن الفضل بن ممبل قال للأمون فى حديئه 
معه : ” لأصدقنك أن عبدالله بن مالك؛ ويحبى بن معاذ» ومن ميا من أسراء الرؤساء» 
إن قاموا لك بالأمس كان أنفسم منى لك: برياستهم المشهورة» ولىا عنده من القؤة على 
الحسرب > فن قام باللأم كنت خادما له» حتى تصير الىة محبتك؛ وترى رأيك فى » . 
وصدقوافى أن الفضل بن سبل لي هؤلاء الإعماءفى منازيام » وذ كرلم الببعة الى فى أعناقهم ؛ 
دجت ميق من الوفاء » وأ م مي رام و كي أياهيء م؛ وأنها مع 
ذلك 7 تصدقه عن قصده الذى نهد أليه) لكل بيه وبين مضية دما فى سبيل فايئه» التى 





تأدى ا بأداته » وتذزع ا بذرائعه» وأخذ طا ءذته» وأرهفٌ طا عرمنه . وأنه قال للأدون ؛ 
“تقد قرأت القرآن؛ وسمعت الأحاديث. وتفقهتٌ فى الدين » فالرأى أن تبعث الى من 
بالحضرة من الفقهاء» فتدعوهم الى الحق والعمل به» وإحياء السنة» وتقعد عل اللبود» وتردٌ 
المظالم. وصدقوا حقًا فى أن الأمون والفضل فعلا ذاك» وأنهما بعنا الى المقهاء» وأ كرما 
الفؤاد والملوك وأبناء الملوك ٠‏ وصدقوا فى أن الفضل كان يقول لاتميعى” : الفيسمك مقا 
موسي بن كسب » وللر بع" مقام أنى داود الك بن إبراهم » وللهانى" مقام قطبسة ومالك 
ابن اليثم ٠‏ وصدقوا فى أنهما كانا بدءوان كل قبيلة» الى ثقباء ور ؤساء الدولة. كأسقالتيم . 
الرؤوس ٠‏ وصدقوا فى أن المأمون والفضل قد حطا عن خعراسان ربع الفراج حتى حدن 
موقع ذلك من الكراسانيين وسروا به وقالوا : «داين أختنا وابن ع نينا صلى اله عليه وسل» 
وصدقوا فى أن الأمون تواثرت صكببه الى أخيه ممد الأمين » بالتعظم واغدايا اليه من 
طرف نحراسان» من الماع والآنية والمسك والدواب والسلاح» حتى أوائل سنة أريع 
ونسعين ومائة الى عرزل فهها الأمين أخاه القاسمّ عمسا كان أبوه ولاه بن عمل قأميرينَ 
والشأم والعواصم والتغفور » وولى مكانه تعزكة بن خازم » والتى أمس فيها بالدماء لآبنه 
موسي على المنابر بالإمرة» وحى مكركل واحد منهما بصاحبه وظهر بينهما الفساد ‏ اذا 
صدق الرواة فى كل ذلك ؛ فانا نرى من النصفة العلمية والتاريخية » أن نقررٌ حيلئذ أن 


الفضل بن سسهل كان دهي حقاء وبمعنا فى الديلوماتيقية » ركان موقفه لابقل عن موقف 








«وارث «اسذمج » و «كليف» ف اطندة وغيره|ا هن جهابذة لسياسة ) وأقطاب الدهاء . 
ور عا كانت مكائتة أسعى مثرماوأر: فم وأخلق مقار: ننها يمن لشار اليه بالبنانمن ساسةهذا الزمان! 


ولتنظر ممّاء وهبنا الله و ياك الحاد والأثاة ؛ ووفقنا الى ما ترومة مر تتخيص 
وتحقيق » وتفهم وندقيق » فى حوادث سنة أريع وتسعين ومائة لتكون مُلمَين يتحول التزاع 
الذى تجربين الأخوين» ولنؤمن الإممانكله أن البطانة قد لعبث دورا شنيعا» فى إشعال 
دو الحقد والستخيمة بينهماء وملت على أضراء أواره ‏ وسعثٌ جهدها فى توسيع مسافة 


)118( 





م عصر الأمون 


لكلف بين الأخوين حتى كانما كان نجد أن الفضل بن الرع »فا برويه لنا المؤزخون؛ 
سعى بعسد مَقدَمه العراقٌ على ممد» منصرفا عن طُوسٌ » ونا لا للعهود النى كان الرشيد 
أخذها عليه لآبنه عبد الله » وعلر أن الفلافة إن أفضت الى المأمون يومًا وهو حن ل بتي 
عليه » وكان يترقب فى ظفره به عطبة ‏ سعى جهدَه فى إغمرأء عمد به ؛ وأعمل قركةه فى حثه 
على خلعه » وس له بمافى مقدوره» أن برف ولاية العهد من بعده الى أبئه موسى . 
وم يكن ذلك من رأى ممد ولاعزمه» بل كان عنمّه »فيا ذكر الرواة عنه»الوفاء لأخويه 
عبد الله والقاسم يماكان أخذ عليه لها والده من العهود والشروط ٠‏ فلم يزل به الفضل 
ابن الربيع 00 عيليه شأ الأمون» ون لد امه ؛ حتى قال له : ”ما تنتظر 
با أمير المؤمنين بعبد الله والقامم أخويك؛ فان الببعة لك كانت متقدّمة قبلهماء وإما أدضلا 
فيا بعدك؛ واحدا بعد وأحد!  ٠‏ قال ذلك أبن الربيع » وضم الى رأيه معه على بن عيسى 
ابن ماهان والسندى وغيرهها هن بضرله ٠‏ 

ومن المعقول أن تفترض أن الفضل مغى فى الإيقاع على هذه النغمة» كَثيا بعد ثنى 
ومرة إثر أخرى» وقدح فذلك قريحته» وأستخدم شتى وسائل أمثاله ونظرائه» حتى أزال 
ممدا عن رأبه ٠‏ وقد ذكر المؤزخون : أن أؤل ما بدأ به ممد عن رأى العضل بن الربيع 
فما دبرمن ذلك » أن كتب الى جميم العال فى الأمصار كلهاء بالدعاء لآبنه مومى بالاممرة 
بعد الدعاء له ولأ مون والقاسم بن الرشيد ٠‏ 

والآآن» بعد أن وقفتٌ على تصرّف محمد وجماعة عمد مع الأمون وبصاعة المأمون » 
لك أن تستنبط ما رفعله الفريق الآخعر» إجابةٌ على تصرّف الفريق الأول ٠‏ ولك أن تننظر 
من المأمون أنْ يدير أعه ادبيرٌ من يرى أن أخاه يدبر عليه خلمه . ولك أن تننظر مثلّ ذاك 
من جمامة المأمون وأنصاره ٠‏ 

وهكذا تبئنا حوادثٌ السنة نفسماء إذ ينبئنا الطبرى” أن فيبا قطع الأمون البريد عن 
تمد وفيها أسقط آسمه من الطرز» وفيهسا لحق رافع بن الليث بالمأمون» وهو من سلالة 








التتاع بين الأمين والمأمون 0 


تصر بن سيار ) للا أنتبى البسه من امير عن المأمون © وحسن سيرلة فى أل عله » 
وإحساله البهسم 2 فيا بروية المؤرخون 4 أو سعى المأمون ورجالاث المأمون ) كهرئة 
وطاهى» فى إصلاح ما بينه وبين المأمون» وطلب الأمان له ليكون عذة وظهيرا لمزب 
لأمونى 6 ع لستسيغه نحن ونستخلصه؛ وفيا ولّالأمون هرئمة رياسة الحرس » وهرئمة 
مكائده وشعهرنه © وله 5 ونديّه» وازافم نه والصارةة واه وفرساله » يا أن لطاهس 
بن اسلسين حزمه وتجاءته وفروسته وساله 6 ولآبن سبل بلارب حذقه فى تصئفاته 
١‏ 3 لك رو ا 1 

بى مثلها رد الأهواء الشاردة» واستصرف الأبصار الطاعة 8 وغلى رأسهم» أوالى جائبهم 


إن شئت المأمون» وقد تسربل بالثوب الذى نصيح اليه بلبسهء فاضى مود الثم مرضي 





الحلال» وهو باستعداده ونزعته ذلك الرجل السيامى”: المعتدل المزاجء الهادئ الأعصاب» 
السديد القصرّف» السمح الأخلاق» اللين العريكة» الكري المهزة» مع أناة وجلد وعمزم 
وحزم ) ونفاذ ومضاء ٠‏ 

ومن المعقول أيضا أن بكر الأمينَ ذلك من ناحيته أيضا ٠‏ والمعقول أن بيدأ بالتدبير 
على المأمون ليصدق عنه قلوبَ رجاله» وأن تتساسل الحلقات » وتستطرد الإجراءات » 
احتومة الوقوع؛ فى مثل هذه المالات ! . 

ور مأ كما على حق » اذا قلنا : إن التزاع أضى بين الفضلين أبن سم وآبن الربيع ٠‏ 
وأثقاب عنيفا أعظم العنف فقد كان بين كفايتين لا يعرفانااونية والتضجيم دولا من الحصافة 
وثقوب البصيرة » ومن سعة الميلة وقح الكل » ومن وفرة التكة وقناء الأختبار» ومن 
مضاء العز بمةوثروة الذهن .لما من ذلك كله وما الى ذلك من شتى الصفات السياسية» مالا 
قبل لأحدهما به من صاحبه؛ فأكل هن صاحبه 1 5 شاك نيد وك" 0 إ 

أنظر الى الأمين» قدكتب الى العباس بن عبد الله بن مالك» وهو دامل المأمون على 
الرى ؛ وأعره بأن نبعث اليه بغرائب غرر وس الرى”؛ فبعث اليه المسكين ا أمرهء بهغير 


. التشجيع : النقصير‎ )١( 


مع؟ َصسحر المأذون 


عالم أن للأمون ورجاله عيونا وأرصاداء وم قبل ذلك. يَقعَمُم التى لات ولا تغفل . 
فاذا كان من الأمون ؟ 

بغ المأمون ماكان من عامله السادّج المسكين. فعزله ٠‏ ووجه هكاله المسن بن على" 
المأمونىة» وأردفه بِالْسْفى”» على البريد ٠‏ وهكذا حاولت الدبيلوءاتيقية #الربيعية “ أن 
تصرف قلبٌ عامل كير عر أمى المأمون ٠»‏ والقضية المأمونيسة ٠‏ تكابة بالدب_اوماتيقية 
«السبلية» النى كتسبت رافعا وضمت الى حزها يدث أبن سيار ١‏ وناهيك ببيت آبنسيار! 

ولنتطزق الآن الى التكلم عر الحرب الكلامية الى أشبت بين الأخوين ٠‏ والتى 
كانت» بلا ريب» مقدّمة لوقوع اهرب العامة ٠‏ وبعبارة أدق لتك عن الوفود السياسية 
عساولين » على قد ر أستطاءتناء وآستنادا الى ما بين أششاأ هن «صادر ووثائق » وصاب 
الكفايات السراسية فى ذلك العصر الغ حقا برجالاته ودهاته ٠‏ 

3 
١د‏ الوفود السياسية : 

لنتساءل ولا ماذا حدث فى السنة اتى نحن فصددها وهى سنة أربيع ولسعين ومائة » 
انها مليئة والمق يقال» بمنتجات هاتين العقليتين ٠‏ العانيتين حقاء ابمبارتين بلا مبالغة 
ولا أغراق » ونعى مما عقليق الفضل بن الربيع » والفضل بن مهل ٠‏ 

حدث أن وجّه الأمين وفدًا سياميًا الى المأمون » قوامه العبساس بن موسى ؛ وصام 
صاحب المصيل 6 وجمد بن عدمى بن نبيك» وطابوا اليه تقدم مومى| بن الأمين الذى سماه 
الناطق بالحق » على نفسه ٠‏ وقد يكون من الطريف المتسع حقاء أن نوضمٌ ماكان من 
أعى هذا الوفد» وهل وقُقَالحزب المأمونى فواحاول من الأنخذ بقلوب رجاله » أو بعضهم على 
الأقل ؛ فان فى توضبحنا لذلك ما دنا بصورة لا بأس فى بملئها» من صور الدسملوهاليقية 
فى ذلك العصر» وإن فى تفهمنا هذه الصورة ووقوفنا علمراء نفا عظما يعيئتاء بلا ريب» 


على تفهم العصر وروح سيأسته 3 


يمدثنا التارييم أنَ العياس بن موسى أحد رجال |اوهد الأمينى قال للأمون : #وماءليك 
أمها الأمير من ذلك أى من تقدم موسى عليه فهذا جذّى عيسى بن موسى قد لم ٠‏ 
فا ضيه ذلك ! “ ويحدثنا أيضا بأن الفضل بن سهل كان موجودًا ٠‏ كا هو المتظر» 
فى ذلك المؤثمر السيامى" . وأنه لما سم ع كلءة العباس هذه صاح به : «أسكت فد كان 
8 ديهم أسيرا وهذا بين أخواله وشيعنه ! " . 


أرق م ذاكانٌ من أ الوفد ؟ 0 


إله قد آنصرف » ولكن لا الى الأمين ٠‏ بل الى منازلٌ مخصهما للى المأهوثٌ » حيث 


و 
أفرد الكل واحيد من أعضاء الوفد مزلًا» وأكرمهم مثل ذلك النوع من الإكرام السياسىة 


الذى نتلق به االمكومات الحاضرة الوفود السياسية . فتأمل ! . 


ثم اننظر ها معتصمين بالأناة والصبرٍ قليلا ‏ فى تصرف الفريق الآخر فى السنة 
عينبا.» فنرى أن الوفد قد عاد الى الأمين ٠‏ وأخبره بامتناع المأمون ؟ فاع عليه الفضمل بن 
ااربيع وعلى” بن ماهان ٠‏ فى البيعة لآبنه موسى ” الناطق بالق “ ولع المأهون ؛ فأجاب 
الأمين الى ذلك » وأحضن ابه عل" بن موسى الذى ولاه العراقٌ ٠‏ وتسارع بعص ولاة 
الأمين فى آنتهاز الفرصة» للتقزب دنه والتحبب اليه بالمبادرة بأخذ ابيع له قبلهم . 
وقد كان أؤل من فعل ذلك بشر بن |أسعيد الأزدى” ؛ وصاحب مكة وصاحب المديلة . 

لم كتف الفضل بهذا ٠‏ ولا بالكثير دن أمثاله ٠‏ ا يننظر من مثله في مثل تلك 
الظروف» من نبيه عن ذكر عبد الله المأمون والقاسم بن الرشيد» وحظر الدعاء لحا على ثبىء 
من الممابر» بل دس من ذكر اللأهون سوء » وحط من قدرهء ولصق به أفبح النقائئص 
والمثااب» ووصه بأشنع الوسمات والمعايب ٠‏ 

وم كتف الفضل بهذا » بل وجه الى مكدّ كايا مع ممد بن عبد الله » أحد سدنة 
البيت الحرامء فأتاه بالككابين اللذين كان الرشي د كتيهما لعبد الله المأمون على مد الأمين» 


ا قفسسر المأموث 





كان حظهما من الأمين » لما صمارا اليه »حظ غيره.! من العهود فىذاك العصر. #والمداهدات» 


و” قصاصات الورق “ فى ععصرنا اسلاضر فزقهما وأبطلهماء وأجاز سارقهه! ! 


ثم تعال معى لننظر معاء نظرة إنعام وثرؤ» فى مشاورة المأمون اشيهته» حينا حزبه 


الأس » وضاق به السبيل» فهى» لعمرك» آية فى الحكة والمهارة الدراسية . 


يقول الطبرى” : ”كان مد فيا ذكر» كتب الى المأمون» قبل مكاشفة المأمون إياه 
بالفلاف عليه » ساأله أن تمانى له عن كور من كور نعراسان ساها » وأن بوجه العال اليا 
من قبل جمد وأن يحتمل توجبه رجل من #بسلد» يوليه البريد عليه ليكتب اليه بخبره ٠‏ 
فلما ورد الى المأمون الككَابٌ بذلك » كبر ذلك عليه وَآشدئْ» فبعث الى الفضسل بن مهل 
والى أخيه المسن» فشاورهما فى ذلك؛ ققال الفضْلٌ : #الأمى خطير» ولك من شيعتك 
وأهل بيتك بطانة وهم انيس بالمشاورة» وفى قطع الأمل دونهم وحشةٌ وظهور قلة ثقة » 
فرأى الأميرنى ذلك»» وقال الحسن : كان يقال ”شاور فى طلب الرأى من ثثق بنصبحته » 
وتألّف العدوٌ فيا لا كتتام له بمشاورته» . فأحضر المأمون الخاصة من الرؤساء والأعلام» 
وقرأ علوم اكاب ؛ فقالوا جميما له : #أيها الأمير! تشاور فى مخطر» فاجعل لبديهتنا حظًا 
من الروية»» فقال المأمون : ذلك هو الحزم؛ وأجَلهم ثلائا . فلما اجتمعوا بعد ذلك قال 
أحدهم أما الأميرقد حات على هين ؛ ولست أرى خطأ مدافعة بمكروه أزلم| عخافة 
مكوه آنحرها “ . وقال آنى : كان يقال» أنه الأمير أسعدك الله اذاكان الثم مخطرا 
فإعطاؤك من نازعك طرفا من بغيته أمثل من أن تصير بالمنع الى مكاشفته» ٠‏ وقال آنس : 
” إن كان يقال : اذا كان عل الأمور ميا عنك» نفذ ما أمكنك » من هدية يومك فانك 
لا تأمن أن يكون فساد يومك راجمًا بفساد غدك» . وقال آنحر ؛ ”لئن خفت للبذل عاقبةٌ) 
إن أشدٌ منها لما ببعث ألا تأدن الفرقة» . وقال آنى : ”لا أرى مفارقة منزلة سلامة؛ فلعل 
أعطى معها العافية “ . فقال امسن : فقد وجب حقكم باجتوادم ؛ وإن كنت من الرأى 
مل عالفتكم ٠‏ قال المأمون : فناظرهم ؛ قال : إذلك ماكان الأجتاع ٠‏ وأقبسل الحسن 


النقاع بين الأمين والمأمون وفنا 


علهم فقال : هل تعلمون أن مدا جاوز الى طلب ثىء ليس له بحق ؟ قالوا: نمر» ويحتمل 
ذلك لما ماف من ضر منعه . قال : تثقون بكفه بعد إعطائه إبأها فلا يتاوز الطلب 
الىغيرها؟ قالوا : لاء واعل سلامة تقع من دون ما نخاف ونتوقع . قال : فان تجاوز بعدها 
المسألة أفا ترونه قد توهن بما نذل منها فى نفسه ؟ قالوا : ندفع ما يعرض له فى ماقبته 
بمدافعة ما تتحزون فى عاجله . قال : فهذا خلاف ما سمعناه من قول المكاء قبلناء قالوا : 
أستصام عاقبة أسرك باتّال ٠١‏ عرض من كره يومك» ولا تنمس هدية يومك بإخطار 
أدخلته على نفسك فى غدك ٠‏ قال اللأمون للفضل : ما تقول فها آختلفوا فيه ؟ قأل : 
”أما الأمير! أسعدك الله : هل يؤمن تمد أن يكون طالبك بفضل قوتك» لبستظهر بها 
عليك غدا على غالفتك ! وهل يصير الَازمٌ الى فضلة من عاجل الدعة » خطر بتعرض له 
فى عاقبته ! بل إكما أشار الحكاء مل ثقل فيا يرجون به صلاح عواقب أمورهم * . 
فقال المأمون : ” بل بابثار العاجلة صار من صار الى فساد العاقبة؛ فى أمى دلا وآخحرة» , 
قال القوم : قد قانا بمبلغ الرأى » والله بو يد الأمير بالتوفيق ٠‏ فقال : اكتب يا فضل ابه 
نحكبب " ١‏ 


واستطرد الطبرى” بعد ذلك فى القول بأن المأمون أمل على الفضل هذا الكٌاب 
ليبعت به الى أخيه وهو #قد بلفنى كَابٌ أمير المؤمنين» مسأل التجافى عن مواضع سماها» 
ما أثيه الرشيد فى العققد » وجعل أمره الى" 6 وما أس رآه أميرالاؤمنين أحد يجاوز أ كثره» 
فيرأن الذى جعل الى الطرف الذى أثابه لاظنينٌ فى النظر لعامتهء ولا جاهل بها أمند الى 
من أمره » وأولم يكن ذلك مثبتا بالعهود والمواثيق المأخوذة» ثم كنت على الال النى أنا 
عليها : من إشراف عدق موف الشوكة ؛ وعامة لا نتألف عن هضهها؛ وأجناد لا استنبع 
طاعتها إلا بالأموال» وطرف من الإفضال» لكان فى نظر أميرالمؤمنين لعامته» وما يهب من 
ل أطرافه » ما وجب عليسه أن يقسم له كثيرا من عنايته » وأن نستصلحه يبذل كثير من 


ماله » فكيف بمسألة ما أوجبه الحق» ووكدئه مأخوذة العهد. و إنى لأعلم أن أمير المؤمنين 





لف عصسر المأدون 


لوعام من احذال ما علمثٌ لم يطلع ماكتب بمسألئسه إلى" . ثم أنا على ثقة من القبول بعد 
البيان إن شاء الله » . 

ألا يمدر بنا ‏ وقد آطلعنا على تلك المشأورة السياسية» التى وز لك أن تفول عنها » 
بالنسبة لوقتها وجيلهاء وموضوعات وقتما وجيلهاء إنم! لا تمل ى دقتهاء وحذفها» وقؤة 
مناحيها» تا يحرى حول المائدة االخضراء» بين ساسة اليوم - أن تقول : إن المأمون قد 
حصن إساسة عتاة ومشيرين دهاة ! . 

ثم آنظر الى مبالغة المأمون فى حدره » أو مبالغة حزبه فى الَيطّة والحذره فقد أثبت 
المؤتخون أنهم قد وجهوا ساسا من فبلهم على الحدود ٠‏ حتى لا يازكوا للأمين أو لرجاله 
فرصة الآأتصال برعبة المأدون ٠‏ و بالغوا أما مبالغة فى تديرهم » حتى جاء» كا يقول الروأة» ش 
« تدبيرا مؤيداء ومقدًا مستحصدًا متأ كدًا ٠‏ فضمنوا بذلك ألا تمل رعيتهم على منوال 
خلاف أو مفارقة » . 

وهنا لا نرى مندوحة» هن إثبات ذلك المهود العظم ٠‏ الذى بذله الفضل بن الربيع 
أو الأمين» كينها شكت التعبير » فى أسمّالة القلوب النافرة عن ال+اعة المأمونية ؛ فقدكان» 
والحقٍ بقال: طاق اليدين» لد الكفين ؛ كثيرة جدواه» وافرة دياه عظيمة عطاياه ) 
وم يأل جهدا فى إرسال دعاته وأنصاره: لبت الدموة الأمينية فى العامة وإظهارهم على 
رجخامم! وحقها وعدطاء و إظهار امححة المفارقة» والدعاء لأهل القوّة إلى امخالفة ٠‏ وكارن» 
هؤلاء الدعاة بداو ن المأل » ويضمنون الأنصار معظم الولايات والقطائع ٠‏ وصفوةٌ 
القول أن تصرف الأمين وجماعته » ءن هذه الاحية ؛ كان قريب الشبه بتصبف المأمون 


وحاعه : 





ولكن هؤلاء الدعاة وجدوا جميع ذاك ممنوعا محسوماء حتى صاروا إلى باب امأ موث 

وهنا يحب أن نقول : إن الحرب الكلامية قد بدأ تُشْيَدُ بين الأخوين ؛ والحرب 
الكلامية) أبدك الله » مه 538 و هامة من ميزات العصر الء بأسى” ٠‏ وقد صدق «كشاج » 
فق قوله مشيرا الى عداوة أصواب الأقلام ف تلك الدول؟ ومهادنة أصواب السيوف 7 





النزاع بين الأمين والمأمون ايفن 


هنيئا لأصصاب السيوف يَطَالة تقفى بها أوقاتب وف النتم 
فهم من وادع العيش ل بيج + الخرب ول سد لقسرن مصعم 
بروح ويغدو قدا فى جاده »» حساما سلم الحة لبقم 
ولكن ذوو الأقلام فى كل ساعة ‏ سيوفهم يست تف من الدم 
دإب المطلع على تاريي المصير» المستقصى لدقائقه وجلائله ‏ الواقف على أسراره 
وخفياته وآدابه ومشأو راته» ليوافق أوائك الذين بذهبون فى القول بأن قوام السياسة فىهذه 
الدولة كان على لتحيل والغادمة» أكثرٌ ماكان على اأقؤة والشدة . 
لنتقل الآن الى ذ كر الكقاب الذى بعث به الأمين لى أخيه» مع رسله الذين بعثهم 
للدعوة ؛ وإثارة رجالات اللأمون ٠‏ قبل كل أعتبار» فها كه : « أما بعد تانب 
أمير المؤمنين الرشيد» وإن كان أفردك بالطرف» وضم ماضَم اليك من كور الحبل» تأبيدًا 
لأسىك» وتحصينا اطرفك؛ فان ذلك لابوجب لك فضلة المال عن كفابتك» وقد كان 
هذا الطرف وخراجه » كافًا لحدثه ثم نتجاوز بعد الكفاية الى ما بفضل من رده ٠‏ وقد 
م لك الى الطر ف كورًا من أمهات كور الأموال. لا حاجة اك فيهاء فاق فيبا أن تكون 
مردودة فى أهلها ومواضع حقها. فكتبت اليك أسالك رد تلك الكور» لى ماكانت عليه 
من <الا» لتكون فضولٌ ردّها مصروفةً الى مواضعها؛ وأن :أذن لفائم,انخبر» يكون بحضرتك 
ؤْدّى الينسا علم ما نعنى بهه من خبر طرفك ؛ فكتبت تلط دون ذلك بما إن تم أميك 
عليه يرا الم إلى مطالبتك» فائئن عن همك أثثن عن مطالبتك. إن شاء الله .» 
وَرْدَ اكاب على المأمون» وقرأهالمأمون و حاءته. فَسَرَدَانَ ما رد المأمون وحزيه عليه 
بهذا الكقاب : ” أما بعد فقد بلغنى كاب أمير المؤمنين هولم يكتب فيا جهل فا كشف له 
عن وجهه» ولم سأل ما لا يوجبه حق فيلزمنى الجة بنرك إجابته ؛ وإنها جاوز المناظران 
منزلا النصسفة ما ضاقت النصفةٌ عن أهلهاءفتى تجاوزها متجاوز» وهى موجودة اأوسع » 


م يكن نجاو زها إلا عن نقضماء وآحمال ما فى تركها ؛ فلا تبعننى بابن أبى على عخالفتك > 


م” عصر الأمون 


وأنا مذْعن بطاعنك » ولا على قطبعتك وأا على إبثارء! تحبٌ من صاتك» وآرض با تم 
به الح فى أسرك» أكن بالمكان الذى أنتى به الى فيا بينى وبينك ٠‏ والسلام “ ٠‏ 


ثم انظر الى نعومة المأمون السياسية ‏ ونثق أنها سثروقك كثيراء وأنك ستشبد باق 
كب صاحبها فى الفنون السياسية ‏ فان التاريم يحدّئنا أنه أحضررسلٌ أخيه » وقال 
لم : «إن أميرالمؤهنين » كتبت اليهء فىأس كتب الى" جوابه ؛ فأبلغوه الاب » وأءلموه 
أنى لا أزال على طاعته» حتّى يضصطزنف بارك اق الواجب الى مخالفته» ٠‏ فأراد أعضاء 
الوفد الأمينى أن بذهبوا فى أفانين الفول » وأرادوا لْحَاحَةٌ والمدافصة » وأرادوا المفاوضة 
وللنافشة» ولكنٌ اللأمورس ؛ السراس” اميق جبسار العقل » قطع عليهم سبيل القول 
وسبيل التفكير اذ جابمهم بقوله : « فقوا أنفسك حيث وقفنا بالقول بم ! وأحسنوا 
تأدية ماسممم » فقد أبلغتمونا من كابنا مالا عبى أن تقولوه لنا» . 


انصرف أعضاء الوفد» ولم استطيعوا أن يثبنوا لأنفسهم حمة قبل المأمون» وم يوققوا 
الى حمل خبر يؤدّونه الى صاحبهم» ورأوا من المأمون وجماعة المأ.ون» ؟ يول الطبرى”» 

وصل الخبر الى الأمين فأرغى وأزيد . وآسؤرت الحربٌ الكلامية على حدتها در: 
الأخوين» بشآن الال الذى تركه الرشيذ» وبشآن غير المال» ما بصيح الأطلاعٌ عليه» 


وعل ماروأة سول بن هارون وأضرابه وض لذاك فى مغلانه : 


على أنه يحدر بنا هنا أن لمُسير الى ماكان من نصيحة قدّمها للامين» أحِدٌ رجالات 
عهيرة المشهوود م بالحزم ونضوج الرأى » ودر يى بن سلم » حي عمزم على خلع أيه » 
لعلاةتها 5 نحن ىْ سبيل الفول فيه درل . تأحية 0( ولأما لساعدنا وق ذلك على تفهم 
“الدبلوماتيقية العباسية” فى ذلك العصر من تاحية أخرى » وأخيرا لأنها ثبين لنا فرق ما ببن 


الأمين والمأمون ىْ تقديرالمشورة والأخل بالنصيحة : 





النزاع بين الأمين واللأء.ون ناز 


قال يمي بن سايم للأمين حين مشاورته له فى خاع المأمون : دبا أمير المؤمنين » كيف 
بذاك لك ! مع ما قد وكد الرشسيد من بيعته » وتوثق مها من عهده » والأخذ للاأيمان 
والشرائط فى اكاب الذى كتبه » فقال له تمد : « إن رأى الرشيد كان فلنةء شيبها عليه 
جعفر بن يحبى بسحره» وأسقاله براه وعتقده» فغرس لنا غرسا مكروها» لا ينفعنا ما نحن 
فيه معه إلا بقطعهء ولا أستقم لنا الأمور إلا باحتثاله والراحة مند» ؛ فقال : «أما اذاكان 
رأى أميرالمؤمنين خلمد » فلا تجاهسه مجاهرة؛ فيستتكها الناس» و نستشنعها العامة» ولكن 
تستدعى اند بعد الحند» والقائد بعد القائدء وتؤئسه بالألطاف والهداياء وشرق فى ثقاته ” 
ومن معه» وترغيهم بالأموال» ولستميلهم بالأطاع » فاذا وهنت قله وأستفرغت رساله » 
عرد بالقدوم عليك؛ فان قدم صار الى الذى تريد هنه » و إن أبى كنت قد تناولته» وقد 
كل ده وهيض ا وضعف ركنه » وأنقطع عرزه» ٠‏ فقال حمد: ردم أقطم أمرا 
كصرية! أنت مهذار خطيب» ولست بذى رأى» فزل عن هذا الزأى الى الشيخ الموفق 


والوزيرالناحع» قم فاق مدادك وأقلامك ! » 


ونرى من المستصوب » بعد هذا الآستطراد» أن أشير ا الطبرى" من 
أن الفضل بن سبل» كان قد دس قوما أختارهر ممن بثق بهم من القؤاد والوجوه ببغداد» 
ليكائبوه بأخبار الأمين وبماءتب»ه » يوما فيوها ٠‏ وكارن. التجسس لذلك العهد فنا 
منظا متقدّما ؛ فكان الدمين ؛ وهو ولى" عهد 6 على والده الرشسيد عبون» وكان لأخيه 
حين ذاك عيون » وكان لخليفة على ولائه وعماله وأولاده عروث؛ ولولاته وعماله عايه 
عيون » وكان للوزراء والكبراء والزعماء وغييهم شل ذلك من العيون والأرصاد بعضهم 
على بعض © وكانت روح العصر ساعد على ذيوع اماسوسية وأستفحال أمرها ٠‏ فن 
المعقول اذا شاور الأمين أو الفضصل بن الربيع أحدا » وقال بم) فيه مصاحة القضية 


المأمونية؛ أن يصل خبر ذلك بر فوره الى اللأمون » فيقف يذلك المأمون وجماعته ) 





عم عصر الأمون 


على جاية افير وحقيقفة الخال عند خصدودهم المسياسيين ٠‏ وكاد رج من تاحئنا أن 
لتقدم فنْ الماسوسية عند المأمون أثره العظم فى غلبنه وظهوره على أخيه . 

وامنتقل الآن الى أخبار سنة “مس ولسعين وماثة ٠»‏ ولناظر فى <وادما الخسام نظرة 
تل فياميهن ما نحن فصدده من بحوثنا هذه» فنجد أن المصومة السراسية بين الأخوين 
همات الأمين على أب بس بإسقاط ما كان 5 لأخية عيك الله المأمون. من الدانير 
والدراهم بخراسان فى السنة التى قبلها +وذلك لأن المامون كان أمس ألا نيت فيها آسر ممد. 
وقال بعض المورخين : إن نلك الدنائير والدراهم كانت لا تجوز فى بعض الأحابين وكانت 
تدعى بالرباعية ٠‏ 

وقد سيق لما الفول إن الأمين أه بالآمتناع عن الدعاء لأخويه : المأمون والقاسم 3 
وإله أ بالدعاء لنفسه واأطفله الصغير هن بعده» وإله صدوق ذلك كله عن رأى الفضل 
بن الربيع وجماعة الفضل بن الربيع » مسناكان من نتاجه شوب الحرب الكلامية بين 

5 : ا 5 

الأخوين» وإنذارها بوقوع شر مستطير بين الأمبرين ٠‏ 


5 
نا 


(ه) نفور الرأى العام وآ» “رار الوفود السياسية : 
ونريد الآن أن تقفك على مياغ تقور الرأى العام من فعل الأمين و جماعه » مما رواه 
نا المؤخون» وستيخصه اك كطريغتناء التى أخذنا بها أتفسناء والتى ل تمد عنرا.] لااذا 
دعث الضرورة والمصلحة الى نصوير امس هام يحتساج الى الشرح والإيضاح ٠‏ واعتمد 
فى تلخيصنا هذا على مصادر عدّة » منها الطبرى" وآين الأثير واليعقو ب" وغيرهم من الفرئحة 
الذين كتبوا فى التارع الاسلامى” فى المصر الذى نحن سيبل اقول فيه . 
روى المؤزخون أرسن تهدا الأمين عقد فى السنة النى تسرد عليك ممل أخبارها 
لعل بن عيسى بن ما هان عل كور الحبل كلها: موده وعمدَانَء وقر: وأضْفهان» حرا 


وخراجياء وض" اليه جماعة مر القؤاد وأ له ؛ فيا ذ كر مسائقي ألف ديار ٠‏ واولده 





القاع بين الأمين'والمأمون يلغرف 


تفسين ألف دينار» وأعطى الحند مالا عظياء وأم له بألفى سيف من السيوف الحلاة 
وسئة آلاف ثوب لام ٠‏ وقيل : إن ممدا الأمين أحضر بعد ذلك رجال ينه ومشيريه» 
دتكلم فيهم بماكان بين الأخوين؛ وكان من المننظرة لو أن للامين طهيراً من الرأى العام 
أن بيحد من يمتدح فملتهء أو خطب فى نشر الدعوة له وبيان أله علىحق فيابريد أن يفعل» 
ولككا نجد أنه ألتبى الى أئحركلامه فلم يتكلم بعده إلا ثلاثة م حماعته الفظاه رين » من صرفنا 
مصالهم ف الى البسه والتقوب منه ء وهم سيد بن المَضْل اللتطيب» ويد بن عيبى 
أن نبيك» والفضل بن الربيع 1 

على أنا يحب أن تقول : إن الفضل بن الر بيع كان ما كرا أعظم ما و ولكن مكه 
كاب مفضوحا فى هذا الموقف ؛ فقد قال فى عرض كلامه : « إن الأمير موسى 
ابن أمير المؤمنين قد أمى لك يا معاشر أهسل كران من صاب مله بثلاثة ]لاف درهم 
تقسم جع !2. 

تقسول : إن مكره كان مفضوحاء لأا نسل أن موسى كان طفلا عر لا يفهم 
هذه الأمور ولا بعقلهاء ولكن الفضل أراد أن يقرّعينَ الأمين» ولا مكن أن يكون اذا 
فى رغبته فى |إثارة الحراسائيين بهذه الطريقة المكشوفة» ولكنها البطائة» يأبى عليها رراؤها 
ونفاقها وتزلفها إلا أن تصور لولى” تعمها أمير المؤمنين أنه الشكة والعدل » وأنه النباغة 
والعبقرية » وأن سلاته قد بجع أحدائ) مرانةً الشبوخ وكفابتهم » وأصالة اين 
ودرايتسم » وذكاء النوايغم ومواهييم ٠‏ وهكذا تسسمر البطانة عل تغمتها هذه؛ لاصفة 
بن عدأه وعدا حَامته وخاصته ؛ ماشاء هوى المليفة » حت يقع فى روعه أن حاشيته 
لانتطق إلا حقا ولا تقول إلا صدقا ! . 

واتساعل الآن : ماذا كان من المأمون إزاء تعكفات أخيه؟ . 

انه لم يتهاون آلبئة فى أموره : صغيرها وكبيرهاءوكان يقابل كل تصرف من أيه مثيله 


ونظيره » مع وضع كل وى مو عه ) وأستقصاء المصاحة والواب ف لعسرافه 9 





لخر ع رالمأمون 





وقد تراسل الأخوان بعد ذلك بكتب عدّة ٠‏ وإنا ثبت هنا نص كاب المأمون ردًا 
على قاب بعث به اليه الأمين مع وفد سيامى” فى شأن الببعة لآبنه موببى» الهف 1ه عد 
فد آتتهى إلى ماب أمير المؤمنين متكا لإباثى منزلة تَبَضَمنى مسا وأرادنى على خلاف 
ما يعلم من أحلاق فيا ٠‏ ولعمرى ان أورد أميرالمؤمنين موارد النصفة + فلم يطالب إلا با 
1 يوجب أكرة تركهاء لآنبسطث بالحة مطالم مقالنه »ولكنتٌ عحجوجًا بمفارقة مايوجب 
من طاعته . فأما وأنا مدن مباء وهو على ترلك أعمالماء فاولى به أن يدير الحق فى أهسره ‏ 
مم انيه ويس نس ينانا صرت الل املق قرفت عن فلنسده وإن أت" لمق 
قام تقر ١‏ وأنانها وعد طن و تطاضته وأوعد من الوقلأة القند فيل ]د فارق لق 


ف فعله » فأبق للنبان موضع 'ثقة بقرله ! والسلام 6ه 


ولقد كان من تصرفات الأمرن إزاء تصرفات أخيه وحاشيته ٠»‏ أن كتب الى عل" بن 
عيسى» قائد الحيوش الأمينية» لما باغه ماعرزم عليه : 

#أما بعد » فإنك فى ظل دعوة لم تزل أنت وسَلْفك بمكان ذبّ عن كرها » وعل 
العناية لحفظها» ورطاية لقّهاء :وجبون ذلك لأمتم » وتعتصمورن. يبل جماعيم » 
وتعطون بالطاعة من أنفسم » وتكونون يدا على أهل #الفتم » وزيا وإخواة لأهسل 
موافقتك » توثرونهسم على الآباء والأبناء » ونتصرّفون فها نصرّفوا فيه من ملزلة شديدة 
ورغاء» لا ترون شيا أبلغ فى صلاحك. من الأمي الام لأفتم » ولا أخرى لبوارم 
مادعا سما تكلمقك ؛ روث من رغب عن ذلك سائرًا عن القصد»ء ومن م على متواج 
الحق ١‏ ثم كتم على منباج المق» ثم كثم عل أولئك سيوف من سيوف لقم الله . فكم من 
أوافك قد صاروا ودبعة مسبعة يريا جامدة ؛ قد سَقّت الرياح فى وجهه ؛ وتَدَاعت 
السباح إلى مصرعد» فير مسد ولا موسد» قد صار الى أمة ... وغير عاجل حظه . سن 
كانت الأئمة تنزلكم لذاك بحيث أنزاتم سكم مس الثقة ب؟ فى أمورها ء والتقدمة 


فى آثارها . وأنت مستشمرٌ دون كثير من بْقَاتها وخاصتها » حتى باخ الله بك فى نفسك 








أن كنت ة قريع ع أهل دعوتك» والعالم القائم معظر أمي أتنتك» إن قلت ادنوا دنوا » وإن 

م قروا أقبلوا » وإن أمسكث وقفوا ِ 20 اما اك واستنصاحا ؛ وتزداد تعمد 
مع الزيادة فَْ نفك ) وردادون أعمة مه مع الب بادة لك بطاعتك 6 حتى حلات الل الذى 
0 نت به من يوك © وأتقر: ض فا دونه أكثر متنك » لا يتنظر بعدها إلا ما يكون خنام 
تملك : من خير فرضى به ما تقدم من صالح فتلك» أو خلاف فبضل له متقذم معيك. 
وقد ثرى با أبا يحبي حلا علبما جلوت أهل نعمتك » والولاة القائمة ببق إمامئسك » من 
طعن فى عقدة كن نت القائم شكّهاء وبعهود د ثولبت معاقد أخذها» د أ فها بالأخصين ) 
حتى أفضى الأصس الى العامة من المسلمين» بالأيمان 7 جة والمواثيق المؤكدة » وما طاع 
مما بدعوالى لش ركامة » وتغر بق أمة» وشت جماعة » ولتعزض 3 لنبديل أعمة» وزوال 
ما وات الأسلافٌ من الأئمة ٠‏ ومتى زالت نعم من ولاة أممم» وصل زوالها اليم 
فى خواص أنفس> ؛ وان يغير الله ما بقوم حبى بغار وأ ها بأتفسهم. وليس الساعى فى لشرها 
لساع فما على نفسه » دون السعى على حلنها القائمين بحرممم!» قد عرضوم أن يكونوا 
يرا لأعدائهم » وطمة فو 4 لتظفر غَاليُمٍ فى دمائهم ٠‏ ومكألك المكان الذى إن فلت 
جع الى قواك » وإن أشرت ل تتم فى نصيحتك ٠‏ ولك مع إبثار المق الحظوة عند 
أهل المق » ولا سواء من حظلى بعاجلٍ مم فراق الحق لأوبق نفسه فى عافبته » ومن أعان 
المق فأدرك به صلاحَ العاقبة مع وفور الحظ فى عاجلته ٠‏ وليس لك ما تُتدعٌى» ولا عليه 
ما ممستعطفٌ» ولكنه حق من حقٌ أحسابك يجب ثوابة على ربك ثم عل من فقت بالمق 
فبه من أهل إمامتك ٠‏ فإن أعبزك قولٌّ أووفمل» فصر الى الدار الثى تأمن فها على نفسك» 
وك فيا برأيك؛ وتجاوز الى من بحسن تفلا لصالم فعلك» ويكون مرجعك إلى عقدك 
وأموالك » ولك بذلك الله ٠‏ وكنى بالله وكلا ٠‏ وإن نعذر ذلك بقية على نفسك فإمساكا 
يدك وقولا يحق ؛ ما م ِف وقومه هك ؛ فلمل مقتديا بك » ومختبطا بنهيسك ٠‏ 


ثم أعلمنى رأيك» أعرفه إن شاء الله» ٠‏ 








3 ع عر المأمون 


على أن ما بربى اليه الرّواة من #قير شأن الأمين» لا يول ينك وبين ثبين حقيقة 
الأمين ورجاله » لأنك ستلاحظ بلا ريب » فى ثنايا سطورهم . وفتنات الحوادث 
التى يروونها ك: ما قد البح لك أن تؤدن أرس عند الأمين بعض رجالات أفذاذ » 
فان الطبرى" يحتثنا فى حوادث سنة حمس وفسعين ومائة : أن آبن الربيع أشار على 
الأمين» بأن يكتب لأحيه كاناء استطيب به 5 ؛ ولسكن وحشّه » فان ذلك أبلغ 
فى التديير» وأحمن فى القالة ه من مكاثرة بالمنود» ومعاحلته بالكيد ؛ وإنه لذاك أحضر 

له إسماعيل بن م للكقابة الى عبد اللهء قال : ”يا أمير المؤمنين» إن مسألتك الصفتح 

عمسا فى يديه » الوا يد لظن 2 وتقويدٌ تمق ومدعاة لهذرء ولكن آكتب اليه تأعلسه 
حاجتك اليه ؛ وما حب من قرنه والاسئعانة برأيه ( وسَله القدوم اليك فإن ذلك أبلغ 
وأخرى أن ن بلغ فها يوجب طاعته وإجا م ١‏ 

فقال الفضل : القول ما قال يا أمير المؤمنين . 

قال : فليكتب ما رأى ٠‏ قال : فكتب اليه : « من عند الأمين محمد أمير المؤمنين») 
الى عبد الله بن هارونٌ أمير المؤمنين . 

أما مده فإن أمير المؤمنين» رأى فى أعرك والموضع الذى أنت فيه من فَفْرِك » 
وما يؤمل فى قر بك من المعاونة والمكائفة عل ما حمْله الله وقلّده من أمو رعباده وبلاده» 
وفكرفها كات أمير المؤمنين الرشيد أوجب لك م ن الولاية» وأعس به من إفرادك على مأ يصير 
اليك مئهسا © فرجا أمير المؤمنين ألا بدخل عليسه ع فى دياه ولا كت ف عينه » 


إذاكان لنخاصه إاك في العود عل المسلمون لقعه 6 ويصل ل عاممهم مده وتضس له ٠‏ 


(1) يرى أستاذنا الشين عيد الوهاب التجار: «أن هذه المكيدة الى دبها الفضل بن الر بيع جاءت مفضوحة 
مهتوكة الأستار ٠‏ ركان أجدر بككاسته أن يرسل ذلك الخطاب أول الأع بعسد أن برد على المأمون ما أرصى به 
الرشيد من مال وكراع وسلاح ‏ فأما بعد أكث امنود وااو زير والأمراء . ر بعد طاب الكور ٠‏ ويد طلب 
تقديم القائم على المأمون و بعد :لك الوفود السباسسية وأمز يق المهود التى كانت فى تقارهم مقدسة وم وكدة بأهذها 
رتعليقها في بحوف الكعبة » فإن الأعس ألى بعد أواله ولا ينتظر من سوى اشديبة والفشل» , 








النناع بين الأمين والمامون 4" 


وعم أمير المؤمنين أن مكانك بالقرب منه أسدٌ التغور» وأصلح للجنود وآ كل للتىء» ورد 
عل العامة » من مقَامك ببلاد رَامان ممقطمًا عن أهل بيتك ٠‏ متغيبا عن أمير المؤمنين » 
ومايجب الاسفاع به مر رأيك وتدبيرك . وقد رأى أميرٌ المؤمنين أن يول هومى 
آبن أمير المؤمنين ١‏ فيا يقلّده من خلافتك » ما يحدت اليه من أميك ونهيك » فافدمْ على 
أمير المؤمنين على بركة الله عون » بأبسط أمل » وأقسج رجاء ؛ وألمد عاقبة » وأفذ 
بصيرة » فإنك أولى من استعان به أمير المؤمزين على أدو ره » واحدمل عنه النَصبِ فيا فيه 
صلاح أهل ببنه وذمته ٠‏ والسلام “ . 

ولننظر الى ما يرو به لنا أن حرير الطبرى” عن أعضاء هذا الوفد» فإنه يقول : 

لما وصاوا الى عبد الله أذن طم » فدفعوا اليه كاب مد وما كان بعث به معهم» 
من الأموال والأّنْطاف ثم تكلر العيساس بن موسى بن عيسى -فمد الله وأثق عإيسه » 
ثم قال : أبها الأمبي ! ب أخاك قد تمل من الخلافة قلا عظيا» ومن النظرفى أمور 
الناس عبعا جليلا » وقد صدقت شه فى اللير فأعوزه الوزراة والأعوان والكقاة على 
العدل» 0 ها يأنس بأهل ينه ؛ وأنت أخوه وشقيقه ؛ وقد فرع اليك فى أموره » 
وآتلك لإؤازرة والمكائفة » ولسنا فستبطيك فى بره اتهامًا لنصرك له » ولا تحضّسك على 
طاعته تخوفا لحلاذك عليه » وفى قدومك عليه أنسٌ عظم وصلاح لدواته وساطانه» فأجبُ 
أيها الأمير دعوة أخيك» وآثرٌ طاعته . وأعنه على ما أستعانك عليه فى أمره» فإ فى ذلك 
قضاءً الحق » وصلة الرحم» وصلاحّ الدولة » وعنّ اثلافة ٠‏ عترم الله للاأمير عل افد 
فى أمورهء وجعل له الليرة والعبلاس فاعرافت راف 

وتكلم عسى بن جعفسر بن أبى جعفر فقآل : إن الإ كار على الأمير» الله ! الله ! 
فى القول رق والاقتصارٌ فى تعريفسه ما بيجب من حق أمير المؤمنين تقصيٌ» وقد غاب 
الأمير» أ كرمه الله ؛ عن أمير المهنين » ولم تفن عن قربه من شبد غيره من أهل 
بيشه » ولا يد عنده 2 ؛ ولا يجد منه خلفا ولا عوضا ١‏ والأمير أول هًُُ ب أخاه 


)-15( 








4" قصال المأمون 





وأطاع إمامه» فليعمل الأميرٌ فها كه كنب نه اليه أمير المؤمنين ما هو أرذضى وأقرب 0 3 
موافقة أمير المؤمنين وحفيته 6 فإن القدوم علي لم نفل وحظط عظم 0 والإبطاء ع عنه 5 


فى الدين» وضرر ومكوه على المسامين ٠‏ 


وتكثر تمد بن عيسى بن نهيك فقال : أيها الأمير إنا لا نزيدك بالا كار والتطويل فها 
أنت عليه من المعرفة يدق أمير المؤمنين» ولا ممْحَد نيتك بالأساطير والتطب فيا بلزمك 
من النظر والعنابة بأمور المسامين ٠‏ وقد أعوز أميرَ ألمؤمنين الْكَفَاة والتصحاء معضرته » 
وتناولك فزعًا اليك فى الممونة والقُو يد 4 على أمره . فان تحبْ أديرَ المؤمنين فها دعاك اليه 
فنعمة مظيمة يشّلافى با رعبتك وأهل بيتك» وإن تقعد بن الله أمير المؤمنين عنك» 
وأن بضمّه ذلك نما دو عليه من البرّ بك» والاعئاد على طاعتك ونصييحتك . 


دتكم صا صاحب ْمَل فقال : بها اللأميرء إن اللحلافة فيل والأعوان قليل ) 
ومن كيد هذه الدولة وينطوى على 7 والمعاندة لأوليام من أهل الخلاف والمعصية 
كم ٠‏ وأنت أنهو أميرالمؤمنين وشق يق وصلاح الأمور وفسادها 2 لا عليك وقليسة) 
إذ أنت ولي" عهده والمشاركٌ فى سلطاله وولابته : وقد ثناواك أمر اللؤمنين بككابه) ووتق 
بمعاونتك على اله 4 من أموره؛ وفى إجابتك إيأه الى القدوم عليه صلا عظي » 
فى الملافة» ونس وسكونٌ لأهل المله والذمة» وقق الله الأمبرف أموره» وقضى له بالذى 
هو أحب أيه وأنفع له 

ثم انظر» عاك الله الى مبلغ دهاء الفضل » ودقة سياسته ) وك أمره: وا برو به 
بنفسه عن صَليعه مع أحد أعضاء الوفد» فى إحدى الدََمات التى أَرُسل فيها لى المأمون» 
لأنا للاحظ وفود الأمين يد زناف الى أخيه المأمون أكثر من مرّة ‏ قال : «أعبنى 
ما رأث من ذكاء العباس بن موب » نفلوت به فقلت : يذهب عليسك يعقلك وستك » 
أن تأخذ بحظّك من الإمام  !‏ أى المأمون» اذ معى بذلك بسبب خَلْم الأمين له 
فقال له العباس : قد سَيسّموه بالإمام ! فأجابه الفضل : «قد يكون إمام المسجد والقبيلة ! 


النناع بين الأمين والمأمون 0 


فان وق م يضرك» و إن فدرتم فهو ذاك » ٠‏ ثم وصل الى أن فال للعياس : د إك عندى 
ولاب الموسم » ولا ولابةً أشرف منباء ولك من مواضع الأعمال بمصرما شت ...م . 
وصل الفضلٌ الى ذلك القوي وما برح به حتى أخذ عليسه الببعة لأمون بالملافة . 
ونؤل الأمس الى أن أصببمح اللحزب المأمونى من العباس العين التى تبلنهم الأخبار» والمتفائى 
فى الأمونية يتم بالأفكار و يشير م بالآراء» وح ص منه الشخصٌ الذى يقول 
لعلى بن يبي سرش" : إن ذا الرياستين أ كير مما وصفتٌ» وإله قد صا المأمون 
الامامء وإنه لذلك يبسح بده على رأس 1 بن يحب لتناوله الركةٌ والخير . فتأمل ! . 
واد حقا أن نرى المأمون يتريث فى أمره ترك الساقل لمكي ء لىا جاءه 
الوفد الأميق”» و يتصرف نصيف لكيس الحاذق» إِذ قال طم ء فها أثبت الرواة» بعد أن 
لجو افقو ون امن الروك اق دعر ليوف ين حل أنه الزن كاه 
مالا ألكره» ودعويموى من الموالاة والونة الى ما أوث ولا أدفعه» وأنا لطاعة أمير المؤمنين 
0 وعلى 1 تارق للها د اتاو عه ريسل وف الروية تيار نت الأى » 
إعمال تال الرأى نصح الاعترام ٠‏ واللأمس الذى دانى اليه أمير المؤمنين أمّ لا أتأجرعنه 
3 0 ول كد عليه اعتسأًا وكجلاة» وأنا فى ثفر من ثغور المسلمين كلب عدوه 
شديد شوك تهء وان أهراء” أت أله م آم دَخَوك الضرر والمكيوه على انود والرعية؛ وان 
أقت عليه لم آم فوت ما 8 من معونة أميرالمؤمنين ومؤازرته وإبثار طاعته ٠‏ فانصرفوا 
حتى أنظر فى أصرى ونصح الرأى فيا أعازم عليسه هن مُسيرى أن شاء الله » ثم أمس انام 
وإ كرامهم والإحسان الهم ٠‏ 
ريك أفامون نهم الوقدتتريت اقل الحكم» وإإمب كن فى الواقع قد هاله الأم 
وحَشّى سوء مَفْينه ٠‏ ويذك لنا أحدٌ المعاصرين» وهو سَقيانُ بن محد» أن المأمون لما قرأ 
الات سقط فى ذه وتعاظئة ما ورد عليه منه) وَل در ما 3 د عليه فده ١‏ ااففل بن 


سول فأقرأه الاب » وقال : مأعندك 5 هذا لدأ ؟ قال : أرى أن سك بمرضعك » ولا 








44 4 عصر ا لأمون 


مجعل عل.نا سيلا وأنت جد من ذلك 5 ٠‏ قال : وكيف يكن الفسك عوضى وعاافةٌ 
د وعظم القواد والحنود معد وأ كثرالأموال واليزائنِ قد صارت اليه مع ما قد فرق 


فى أهل بغداد من صلاته وفوائده» وانما الناس مائلون مع الدراه, متقادون لاء لا ينظرون 


اذا وجدوها حفظ ببعة ولا برغبون فى وفاء عهد ولا أمالة ! . 0 له الفضل : اذا وقمت 
التهمةٌ حقٌ الاحتراس © وأنا فر عمد متخؤوف » رمن شرهه الى ما فى يديك م مشّفق 3 
ولأن كون ل وعزك مقي يبن ظهرا ألى أهل ولاشك 0 » فان دهمك منه 
أم جردت له وتابحزته وكايدته » فقا أعطالك الله الظفرَ عيسه بوفاتك وتبيسك » أوكانت 
الأخرى فت غافظًا مكرما » غير :أت بيسديك ولا ممكن عدوك ان الاحتكام فى نفساك 
ودمك . قال : إن هذا الأ لوكان أتانى » وأنا فى فو من أصرى وصلايج من الأمور» 
كان خطَبه مسيرا والاحتيأل فى دفءه ممكمّاء ولكنه أنانى بهد إفساد مُرَاسان» واضطراب 
عاميها وظامرها » ومفارقة جيغويه الطاءة » والتواء ان صاحب الت » وتريؤ ملك 
«دكابل» للغارة على ما يليسه من بلاد خعراسان » وامتناع ملك أترابنده بالضّربية التى كان 
وهأ وما لى بواحدة من هذه الأمور يد وأنا أعلر أنعدا لم يطلب قدو إلا لشي بريده» 
ومانارى إلا تحلية ما 1 فيه وَالاقَ بخافانَ ملك الثرك والاستجارة به وبلاده » فباطرَى 
أن آمن على تفسى وأمتنع ممن أراد قهرى والغدر بى ٠‏ ققال له الفضل : أيها الأمير» 
إن عاقبة الغدر شديدةٌ وتبعة الظلم والبغى غير مأمون شرهاء ورب مستَكلُ قد عاد عرزرراء 
ومقهور قد عاد قاهّ! مستطيلا» وليس النصر ر بالقلة والكثرة» وحرج الموت أسلم من حرج 
الذل واأضم » وما أرى أن تفارق ما أنث فيه» ونصيرٌ الى طاعة ممد» متجزدا من قؤادك 
وجندك كلرأس المؤتؤل عن يدله» يجرى علياك حكه » نتدخل فى حملة أهل مملكته» 
من غير أن تيل عذرا فى جهاد ولا قتنال » ولكن اكتبٌ الى جبغو به وحاقان » فولم) 
بلادهماء وعذهما التقوية نما فى حار بة الملوك» وابععث الى ملك كابل بعضّ هدايا تعراسان 
و نه وسأه الموادعة نجذه على ذلك سريصاء وس ملك اتراسده ضر لئة فى هذه السنة » 
وصاريد اصله منك وليه ببا» ثم أحمم اليك أطرافك» وام اليك من شد من جندك» ثم 





اضرب الل بالميسل والرجال بالرجال » فان ظفرت ؛ وإلاكنت على ما تريد من الاق 


حدق 


بخافان قادرا ٠‏ فعرف عبد الله صدق ما فال » فقال : الى فى هذا الأ وغيره من 
أمورى با ترى ! فتسدين وفقك الله » هذا التفكيرٌ الدقيق ؛ وهذه السياسة المحكة 
الأطراف من كليهما ٠‏ 

ثم انظر الى تصرتف المأمون الحكيرء بعد ما قتمناه لك » فانه ند الكتب الى اله 
وأنصاره» وعمل عل ل شه ور صدْعه »واستقدم طاهس بن اللمسين » دامله على ال" 
ليعهد اليه فى قبادة دنده» ثم مكث دير الرأى فها بيجيب به أحاه» واستقر رأنه على مناحسرة 
أخيه ومنازلته » بعد أنثت أعله ابن سول أن التعمرله وأن النجوم تي" بذلك ٠‏ وانظر 
ما يرويه لنا المؤرّخون من أنه كنب الى الأمين : « أما بعد» قفد وصل الى كاب أمير 
المؤمنين ؛ وإنما أنا عامل من عماله 0 من أعوانه» أهرنى الرشيد» صلوات الله عليه» 
بلزوم هذا لقره ومكايدة م نكايد أهله من عدق أمبر المؤمين . واعمرى إن مقَامى به أردٌ 
على أمير المؤمنين » وأعظم غَناء عن المسلمين من الشخوص الى أمير المؤمنين» وإن كنت 
مخنبطًا بقربه » مسرورا مشاهدة نعمة الله عنده . فان رأى أن درك على #لى و يفي 
من الشخوص الله فعل أن شاء الله والسلام » ٠‏ ثم دما العباس بن موسى 4 وعيسى بن 
جعفرء ودا» وصاطاء فدقم الهم الاب » وأحسن الهم ف جوائهم + وحمل الى محمد 
ما تبي له من أَلُااف خراسان» وسالم أن يحسنوا أمره عنده وأن يقوموا بعذره لديه . 


4# 
+ ا 


) و( إعللات الخسرب : 
واملتقل الآن الى الكلام عن الخرب العملية الثى تلت هذه الحرب الكلامية »ا 
هو المنتظر : إن التارح يحدثنا أن الأمين ورجالَ الأمين » بدعوا فى تعبية المنود» م بدأ 
المأمون ورجال المأمون فى حشد الكقائب ٠‏ وإنا لرتاب كثيرا» فى صمة ما ذ كره الرواة : من 


أن طاهي بن الحسين القائد العام للميوش ا أمونية كان فجيش عذته ثمانمائة وثلاثة آلاف» 


1 عصر المأمون 


بذكا عل بن عيسبى بن مَاهان القائد العام لجيوش الأمينية فى زُهَاء أربعين ألفا ! 
ونرح كثيرا أن الرواة قد نقصوا عدد امنود الأمونية» لبظهروا لاناس ميلع كفاية طاهي > 
وأنه استطاع يحند قليسلي ددهم أن يسَازل جيوشا بحرارة و يغلي عل أمرها » لأنهسم 
كثييا ما يجنحون الى الإغراق والمبالغة فى مثل هذه المواقف : من مظاهرتهم للأقوياء؛ 
وانتقاصهم للضعفاء 6 أسلفنا ٠‏ 

نششك فى صعة ذلك حكثيرا ٠.‏ ونش ككذاك فيا يروونه : من أن ايوش المأمونية 
قد عَثرتٌ فى عسكر ابن ماهان على سبعائة كيس » فى كل كيس ألف درهم» وأنها عثيت 
كذاك على صناديق عدّة فيا “مر سوادى” وقنانى" عدّة ! 

قد يكون أمس الأموال صحيحا » ولككا ميل الى الآفتراض بأن أ الصناديق العدّة» 

إن لم يكن مكذو با فى جملته» بقصد اراب بالمماعة الأمينية» فهو مَكَالٌ فيه كثيرا . 

ويذهب أبن الأثير فى بيان غرور عل بن عيسى بن ماهان الى أنه» لم) قرب من 
ارى” » ظنٌ أن طاهى بن الحسين قائد لقوات المأمونية لا كيت له وإن عليا قال : 
دمأ ا إلا شوكة م ن أغصاف وثرااً من تأرى» وما مل طاه هس يقس عل جبيش > 
وما بينه وبين الأمين إلا أن 8 عينه على سوادك» فان السسسال لا لا تموى على نطاح الكش » 
والثعالب لا تقوى عل لقاء الأسدء وأن عل" ين عيسى بن ماهان قال لابله» لما أشار عليه 
بأن نبعث طلائع ويرناد موضمًا لمسسكره : ليس طاهى تعد له بالكايد والتحقظلء إن 
حال 0 وْدّى الى أهرين : إما أن تحصن بالرى"» فلب به أهلهاء ويكفونا مؤونئه» 
أو يلها ويذّبر! ٠‏ تقال له ابنه : إن الشرارة رما صارت 0 تأسايه : إن طاهسا 
ليس فزن فى هذا الموضم » وإنما تحترس الرجال من أَقرانم! ! > 

ونن نقول : إن من اذائز أن يكون شىء من هذا قد وقع ٠‏ ومن ابلائز أن يكون 
بعل" بن ماهان َهُو وغ ورء وقصر نظروسوء تدبير . ود يكون دل حين المقارنة والموازئة 


)1 0( أى إلا أن يؤخذ أسيرا عند الأمين ٠.‏ 


التناع بين الأمين والمأمون ثف 


أقلّ شأنا من ستازله وخصمه طاهى بن الحسين ٠‏ ولككا مع ذلك تس إحساسًا لا يعدو 
الواقع كثيرا أن هسذا الحديث الرَق اليه من قبيل الروابات المْولة» والقصّص المخترعة» 


لنى كثيرا ما تر حل فى مثل تلك الظروف . 


عل أن شع ذلك نقَرّر أن ايروش المأمونية كانت على أن لعبية» وأكل كقاية» وأدقٌ 
نظام » وأحسن حال » وأن هديعة طاهس وقؤاد طاهص : من حل صورة الببعة على أسنئة 
رك 3 3 
رماحهم عبد الى الأذهان ما كار بين جند معاو يه وجند عل" دن حمل جند معاو به 


المصاحف على الرماح . 


لننتقل الآن الى مسألة أخرى لها علاقة بعلى” بن عيسى بن ماهان من ناحية » يا أن 
ا علاقات با بقع فيه الْقَصّاص والمؤرخون والرواة من تناقض من ناحية أنخرى ٠.‏ تلك 
المسألة هى ١‏ يَعرَى الى بيدة من نصحتها لآبن ماهان باحترام الأمون وإجلاله » وأنها 
قالت له ؛: ديا على ! إن أمير المؤهنين و إن كان ولدى» البه تناهث شفقتى: وعليه تكامل 
حذرى» فإنى على عبد الله متعطفة متشّفقة» لما يحدثٌ عليه من مكروه وأنّىء وائما 
ابنى ملت تافس أخاه فى سلطانة ) وفاره على ما فى بذه» والكريم يأأكل لخحسه وعنعه 0 3 
فاع اعبد الله حدق والده وإخوته» ولاتميه بالكلام» انك لست نظيره» ولا تقتسره 
اقنسار العبيد» ولا ترهقه بقيد ولا غُلَّ» ولا تمنع منه جاربة ولا خادماء ولا تعتف عليه 
فى السير» ولا َوه فى المُسير» ولا تركب قبله » ولا تستقلٌ على دابتك حتى تأخذ بركابه» 
وأن شك فاحتملٌ منه؛ وإن سَفهَ عليك فلا اده » . 

(1) يخالفنا أستاذنا الشيث عبد الوهاسالنحار فى هذا بقوله : «لم يكن كل الخند امأ مونى حاملا صورة البيعة 
ولا كثير منهم ولكن الأ فى ذلك أن أحمه بن هشام علق البيعة للأمون على ره ركان على بن ميسى هو الذى أخذها 
لأمرن على أهل نراسان أيام كان واليا بها ليقيم بذاك اغجة على على بن عيسى فدنا منه أحمد بن هشام بعد أن طلب 
الأمان وأمنه على بن عيسى وقال له أحد : الانتقى الله عن وجل ؟ أليس هذه نسحة البيعة الى أخذتها أنت خاصة 
ائق الله نقد بلغت باب فرك 4 هل بأبه له على بن عيسى بل قال : مر أتانى به فله ألف درهم فشه أصصاب 


أجل ائم م ابن الأثير» . 





4 1 قمبير الأمون 


معقول أمسب يكون ذلك من رُبيدة لابن زوجها الرشيد . ولكن انارع ينثا 
عن قيسد من الفضة قبل إنها أعذلله ليقي به المأمون » كا دّثنا أن المأمون نفسه اعترف 
بمسألة هذا القيد . بد أن نص النصيحة» وما اشقات عليه من الأواص» وما بات عليه 
نفسية السيدة زبيدة» مما يرجح عدم مة القول بإعدادها قبدَ فضة أو ذهب » لبقيد به 
الأمووول:»:. 1 

1 1 

(() انتصار الحيوش الأمونية ومقولات الشعراء : 

وقد حكتب اله لفبوش المأمونبة للج والنصرعل ايوش الأمينية ٠‏ وثثرك هنا 
الكثبة لطاهى بن المسين فائد المأمون ٠‏ فانه بنى' خليفته عن ذلك الانتصار بقوله : 
«أطال الله بقاءعك» وكْتَ أعداءك » وجمل من يشوك فداءك؛ كتبثُ اليك ورأس علء 


ابن ميسى بين بدىدة وخائمه فى أصبعى » والممد لله رب العالمين » . 


وذكر بعض أهسل نحراسان أن المأمون لما أتاه كاب طاهي بخسبر عل" بن عيبى بن 
ماهان» وما نالته جيوشه من فوز وانتتصار» وما أوقع الله ميد خصمه من قَثَّلٍ والكسار» 
قعد النأس» فكانوا يدخاون عليه فيينئونه ويدعون له بدوام العزٍ والنعير» وأن اللأمون » 
فى ذلك اليوم» أعلن خلع تمد ما أعان خلافتّه فى جميع كور نحراسان وبا يايها » وسرٌ 
بذلك أهل نحراسان» وخطبت الخطباء» وأنشّدت الشعراء . وفى ذلك يقول الشاع : 
أصبحت الأقَةُ فى غبْطة » من أمي دثياها ومن دينما 
أذحفظث عهد إمامالهدى » خير بى وا مامونها 
على شَفًا كانتٌ» فلها وقَثُ » لصت من سوء تحيينها 
١‏ 


١ 5 5‏ ال 5 رم هار 
قامت عق الله اد درت * فى ولده صسكتب دواو ينها 


أ ثراها كيف بعد اردى 27 52 ل الستزبيما 


وفى أبيات كثيرة ٠‏ 





التزاع بان الأمين والأمون 4 


وذكر عل بن صا الخَرية أرن. عل بن عهمى لما قبل » رجف الناش بيغداد 
إرجاقاً شديدا؛ وندم د على ماكان من ذكثه وقذره» ومشى الفؤاد بعضهم الى بعض » 
وذلك يوم المميس للنصف من شال سنة 6و١‏ » فقالوا: ان عليا قد قتل» ولسنا شك أن 
مدا يمتاج الى الرجال واصطناع أصعاب الصنائم » وإنما يرك الال أنفسماء وبرزعها 
بأسها وإقدامها » فلياص كل رجل متم جنده بالشَّمَب وطلب الأرزاق واموائر» فلعلنا 
أن نصيب منه فى هذه اخالة ما يصاحنا و يصاح جندنا . 

خيرنى» لممرك! أليسثٌ هذه بوادرٌ الفوضى وعلامات الانثقاض ! أو ليست هسذه 
هى هى بعينبسا مبادىّ الو رة وأمارات زوال الملك وسقوط العروش © وأفوا ل نم 
أصعامها ! أجل ! إنها لكذاك» و إن فى انقسامكامة الزعماء» و إثارتهم النئوس بالاضطراب 
والقلاقل» وإضرامهم نيران الفتن» وتحريكهم اند وما الى الحند للشّمْبٍ واطياج» تقطيعا 
لأوضال البلاد» ونذيرا بالهدم والفناء . 

ولننظر ماذا كان من حماقات رجال الأمين © 





امب التارييم ليحدّثنا أن رأمهم قد اجتمع على الشغب والاصطياد فى الماء العكر» 
وأنهسم أصبحوا فتوافوا الى باب اكسر وكبروا » فطلبوا الأرزاق وابطوائز» وبلغ السير 
عبد الله بن <ازم 6 تركب لهم ف أحوايه وفى حامة غيره من قؤاد الأعراب 2 قتراموا 


لناب وامخارة واقنتلوا قتالا شديدا » ومع ممد التكبير والضجبج» تأرسل بعض مواليه 





أن أثيه بالخير؛ فرجمع اليه تأعلمه أن الكند قد اجتمعوا وشغبوا لطاب أرزاقهم؛ قال : 
فهل يطلبون شيئا غير الأرزاق ؟ قال لا ؛ قال : ما أهون ما طلبوا ! ارجع ألى عبد الله 
ابن خازم فسَرّه فلينصرف عنهم »ثم أمس طم بأرزاق أر بعة أشبرء ورفع منكان دون الثانين 
الى الُانين » وأصس للقؤاد واللحواض بالصّلات والخوائر ! 

ولنتساءل الآن» إزاء إجابة الأمين لسؤل القادة واكند» ومبادرته المرفدهم وإسراعة 
بنحهم الأعطيات والهبات » والوائز والصلات» أكان فى تصرفه ححكما » وفى عله 


مسددا «وفقا ؟رب. 





00 عصر الأمون 


لا نظن ذلك . وكان الحزم به أملء لِبقْدّع الفتنة» وِلِيضَم حدّا صارما لشبوات 
ذوى الغايات والمنتفعين الذين يكثر وجودهم ولتوافر جماعتهم فى اينما وفراتها . 


+ 
عا 


وقد كان اختيار الأمين اعسل” بن عيسى بر ماهان ؛ خَطَلا ساسا لأن سابفسة 
اين ماهان فى شعراسا ن أيام الرشيد كانت سابقة سوء» فهو ممقوت أشدٌ القت عنده . 
ونقرر مهذه المناسسية ؛ أنه يخيل اليناء الى حك غير قايل » احختلاق تلك القعبة الى تعمزى 
الى الفضل بن سهل : من أنه كتب الى الدسيس أذى كان من بشأورهم الفضل بن الربيع 
فى أهره : أنه ان أبى جمامة الأمين إلا عزمة فى الفلاف » تالف لأن تمل أح هم 
لعلى بن عيسى ٠‏ وقال الطبرى" : وإنما خص ذو الرياستين عا بذاك أسوء أثره 0 
حراسان» واجتاع رأيهم على كرهه » وأن العامة قائلة بريه ٠‏ فشاور الفضلٌ الدسيس 





الذى كان مشاوره؛ فقال : على بن عيسى ! وإنه إن فعل فلم يرهم مثله فى بعد صومة » 
وسغاوة نفسه » وكان فى بلاد خراسان فى طول ولابته وكارة صنائعه) ثم هو شيخ الدعوة 
وبقية أهل المشابعة ٠‏ فأجمعوا على توجببه . 

ميل لى القول بأن نسبة اختيار ابن ماهان الى تدير ابن سول » وإسناد كل فضسل 
اليه» هن باب الدعوة لابن سهل ٠‏ ونحن ممن يقرّ بذ كاله وسعة حياته» ها أسافنا ٠‏ ولكنا 
تقزر أيضا أن صلة ابن ماهان بالأمين» وبدولة الأمين» وبابن الربيع » كانت مما بم على 
الأمين لا خالة تقليده أس جيوشه وتفضيله على غيره من القادة؛ لا أن دسيسّ بجماعة 
المأمون هو الذى أشار ب:_دبه واختياره ٠‏ فانحترس كيرا من مبالفة الو رين والرواة » 
ولنجعل من عقولنا ومنطقنا ًَّ ودك , 

وأأفت النظر هنا الى تناقض وفع فيسه الروأة من المزب المأمونى» فيا نراهم يترون 
أن جيش الملأمون عثر على صناديق عذّة من الهر» فيا غنمه من على بن عسى بن هأمان » 


إذ بالدسيس يصفه ب#وله : «ليس مثله فى بعد صومة ونغاوة ننسه !ع , 





اانزاع بن الأمين والأمون أ" 
ومهما قيل بأن وصفه كذلك من بأ 
ع اسه 


سكيرا معر يدا فإنا ل تر التأليف الغصهي” ف 


ب الخحتل والجديعة » و ,أنه كان فى حقيقة الأس 
اروابتين ظاهرًا جلا . 

وسبق لنا أت قد قتدناء حيما كما نسبيل القول فى الأمين» ما رواه .د بن يحى بن 
عبد الملك النيسابورى من أن الأمين قال لما نع الناعى اليه قائْدّه : « ويلك دعنى فان 
كوثرا قد اصطاد سمكتين» وأنا ما اصطدت شها بسد! » 


على الصيد وكوثره» فلنضم” هذه الى تلك ٠.‏ 


+« 
إن لزنا 


. وترك الناعى وخيره » وأقبل 


ويجدربنا الآن أرب نطلعك على بعض مقولات الشعراء فى موقف الأخوين» مع 
ملاحظة ما لاحظناه من مبالفتهم ف تمداحهم لالقوى" » وذاؤٌ هم ف زدايتهم عل الضعيف ٠‏ 

قال أحد الشعراء البغداديين : 
أضاع الخلافة غش الوزير م 


3 8 لقعم 0 


وفسق الإمام وجيهل المشير 





ففضل وزير وبكرمشير » 


ونا ذاك إلا طريق صُرورٍ 
إواط الخليفة اغبي 
فهذا دوس وهصذا يداس 
فلو استعينان ٠»‏ هذا بذاك 
ولكر. . ذا 0 صكرر 
ني 2 


وأعب م مر ا وذا أننا 


ومن ليس سن غسل أسئه » 


وما ذاك إلا فضي وبكر 


وهذان لولا ااقلاب الزبان 


ره ع د 
+ لكان بعرضة اس سس ال 


د وصارا خلاثا كبو 


ييدان ما فه حتف الأمير 


٠‏ فشر المسالك طرق الغسرور 


واعبٌ منه خَلَاقٌ الوزير 


د كذاك لعمرى اخثلاف الأ«ور 


0 : 9 
5 ول شف هذا دعاس سير 


لبعير 





3 نبسايم للا في نأ الصغير 


وم يحل ٠‏ اه ن تر ظير ش 
بربدان تقض الككاب المنسير 


أفى العبر هذان أم فى التقسير 


عوم عضر الأمون 





ولحكنا قن "مسال + ترقع فيا الوضيع الحقسير 
فصيرا فنى الصبر خيرٌ ميل » وإن كان قدضاق صيرالمبور 
تيارب فاقبضههما اعلا م اليسك وأورد عذاب السعير 
عله 2 د زر : 

نكل بفضل وأشياعه » وهم حول هذى المسور 


9 
نا 


(ح) عود على بدء» مجهودات الأمين فى سبيل الفوز : 

ولقد سبق أمر قلنا لك : إله مع ما يرى البسه الرواه من نحقير أن الأمين 
ورجالات الأمين » يمكننا مع ذلك تبين حقيقة أمره » ما بلاحظ فى ثنارا السطور 
وفلتات الموادث » وقلنا : إن تلك الفلئات فد يح لنا أن تومن بأن عند الأمين 
بعض رجالات أفذاذ ٠‏ وتراد الآن أس نثبت لك ذلك . وهذا الطبرى” يحدلنا» 
فى حوادث سنة ست وتسعين ومائة؛ أنه لا قوى طاهى واستعل أمره» وهرم 
من هلم من قؤاد غمد وبجبوشه » دخل عبد الملك بن صالخ على .د - وكان عبد الملك 
محبوسا فى حبس الرشيد » فلسا توق الرشيد وأفضى الأمس الى ممدء أمس ذلية سبيله » 
وذلك فى ذى القعدة سنة «و ؤ» فكان عبد املك نش ذلك لحمد» و يوجب به عل نفسه 


طاعته ونصيحته ‏ فقال ؛ ”يا أمير الؤهنين ! إفى أرى الناس قد طمعوا فيك » وأحل 





العسكرين قد اعتمدوا ذلك ٠‏ وقد بذات سماحتك »؛ فان أتممت على أمرك أفدتهم 
وأبطرتهم » وإنكففت أمسك عن العطاء والبذل [ضخطتيم وأغضيتهم» وليسثٌ ملك ابكنود 
بالإمساك ولا ثبق بيوث الأموال على الإثفاق والسرف؟ ومع هسذا فان جندك قد رعيتهم 
لهزئم» وتهكتهم وأضعفتهم الحرب والوقائع » وانتلات قلوهم هيبةٌ لمدؤهم ولكولاً عن 
أقائهم ومناهضتهم » فإن سير: هم الى طاهى » غلب يقليل من معه كثير. هم ؛ وهم بوه ليله 
ضعف نصائحهم و ترأئهم ٠‏ وأهل الشأم فو . فد ضر سوم الحروب »؛ وأذّتهم الشدائد » 


7 ' 
وجلهم منقاد الى" مسارع الى طاعني» ذان وجهى أمير المؤمنين ) اتذث له متهم جندا > 





النزاع بين الأمين والمأمون يروم 


نعظم كابهم فى عدقه و يويد الله يسم أو لياءه وأهل طاءته . فقال جمد : فإنى موك 
مهم ٠»‏ وتويك يما سألت من مال وعدة » فسسبلٍ الشخوصٌ الى !١‏ هنالك » فال 
عملا يظهر أثره » وتمد بركته » برأيك ونظرك فيهء ان شاء الله ٠‏ فولاه اشام والحزيرة 
واستحثه بالمروج استسحثاثا شديدا» ووجه معه كتمًا من الحند والأبناء . 

حاول الأمين بعد ذلك أن ينتتصر على أخيه بكل ما فى مقدوره » وبعث له المند 
تلو الحند ٠‏ وإنا مع اعترافنا يكفاية قادئه» أمثال عبد الرحمن بن جبلة الذى ندب أهسل 
الرأس والنجدة والقناء» نفرر أن طريقة الإرجاف وبتٌ الدعاة التى اتبعها القادة المأمونيون 
كانت خطرةٌ جدا . 

انظر الى من يقول لأهل حص ا أهل لقص ٍ اهرب أهون من العطاب : 
والموثٌ أهون من الذلّ! إن بعدتم عن بلادم» ونرجتم من أفاليم ‏ ترجون الكارة بعد 
القلة» والعزة بعد الذّائ 3 وفى الشرّ وقعتم » والوحومة الموت أَنْثم . إن النايا فى شوارب 
المسودة وقلانسهم + التغير التفير ! قبل أن بنقطم السبيل > ويلزل الأمى ابلليل » 
وفوث الطات وي القع ةردابمل #اويعتا الول ولام ريل 
من كلب فى غررز نافته ثم قال : 

شؤبوب حرب حاب من بصلاها * قفد شرعث فرسامها قناها 
قورت للق ا ” الي ايد وق رو كا ملافا 

ثم انظ ران يقول : ”يا معش ركلب ! إنما الراية السوداء» والله ماوت ولا عَدّات» 
ولا دل نصيرهاء ولا ضعف وليهاء وإنم اتعرفون مواقم سيوف أهل اسان فى رقايم» 
وآثار أستّهم فى صدور » امتزاوا شر قبل أن يع م توه قبل أن بضدارم؛ 2 أسي! 
دارم دارم ! الموت الفاسطينو» رم اليش 1 ألا د إى راجم ف رك أراذ 
الانصراف فلبتصرف معى ! » ثم سار وسار معه ءامة أهل الشأم . 


أرأبت الى أى" مدى كان أثر الدعاية المأمونية ؟ . 








00 عصر اللمأمون 


لقدكن المأمون قا بلا رب» وكانت ظروف النصر والاقيال وأثيه من هذا ومن 
هناك» ومُظاهره على النجاج من برا حكته وكفاية رجالاته» ج كانت تظاهره من بتاء 


حاقة خصومه وقلة غنائهم 5 


ثم انظرما كان مر. رن أس المصبية فى حوادث سل مس ونسعين ومائة وست 
ونسدين ومائة » وماكان هن اشتطاط جند الأدين فى طلب المال » وها كان من عدم 
قدرئه على إجابة طابات القادة الاق أمثال أسد بن يزيد» وما كان هن ن تقب سين 
ابن عل" معه وعليه » وما كان دن ليآن الأمين معه بعد أن حبسه؛ فان التاريخ يحدثنا بأن 
كل ما فمله الأمين معه» هو أن لاه مل خلافه » وقال له : ” ألم أقّم أباك على الناس ! 
ول أعنة لايل ! وأملد يده من الأموال ! وأشرّف أقدارم فى أهل تراسان ! وأرفم 
منازلم على غيرم من القؤاد ! “ ٠‏ فقال له : بل ! قال : ” ها الذى استحققتٌ به منك 
أن تلم طاعتى وتولب الناش عل وتنكتهم الى قتالى؟” قال : الثقة بعفو أمير المؤمنين» 
ومن الظن بصفحه وتفضّله. قال :”فان أميرالمؤمنين فد فمل ذلك بك» وولاك الطاب 
بثأرك ون فتسل من أهل بيئك ! ” ثم دعا له بجملعة لفلعها عليه ؛ وحمله على م | كب » 


وأهه بالمسير الى حَُوان 3 رده مأ وراء بأبه . 


أل رالن ذلك كله » فانك لستطيع أن تقتنع معنا » بأن أسوء ادس دظا غير قا عل 
ف خذلان الأمين وضباع ملك . 


١ 
«+ 


(ط ( ماهس اللورة وخطبأؤها 
على أن هناك ظاهرة فى اليش الأمينى والأطراف الأمينية » مثل ظاهرة الثورة 
الفراسية هن بعض وجوههاء يجدرينا أن قي بها اك» ولو «على المامش» ؟ يولون . 


ذلك أن الزو اقبل» واللصوص؛ «الثؤار ؛ أعبوا دورهم المطير» م أن النوضى ضربتٌ 


التزاع بين الأمين والمأمون مهم 


بجرانها على كل البقاع الأمينية ٠»‏ وم يكن أمة من طاعة ولا نظام» لا فى الخد الأمينى 
ولافى قادة الحند الأمينى ! 

وقد كان هناك خطباء؛ ما كارب ف الثورة الفراسية . وإن الطبرى ليحدّثنا أن 
حمد بن أبى خالد قام بباب الشأم» فقال : أما الناس ! والله ما أدرى بأى” سيب يتأ 
الأسيق بن هزة ملينا ! ويشول هذا الال دوئنا "مانو ! كبن سئاء :ولا ونا بحسا 
ولا أعظمنا منزلدٌ ٠‏ وإن فينا من لا برضى بالدئيسة ولا يقاد بالخادعة! وإفى أولك نقضا 
لعهده » و إظهارا لاتخبير عليه والانكار لفعله » فن كان رأيه رألىء فلبعترل معى ٠‏ وقام أسد 
الوق قال .امسر لطر لقابو له مابعدّه > إلم قد ينم وطال نومك» نانم 
فقدم عابم غي5» وقد ذهب أقوام بذك خَلْم ممد وأسُره » فأذهبوا بذك فك وإطلاقه . 

يننا التاريح عر ذلك كله »م يحدّثنا بأن شيذا كبيرا » من أهل الكفاية» قد 
أقبل على فرس » فصاح بالناس : اسكتوا ! فسكتوا ‏ فقال : أيا الناس ! هل تعتدُون 
على مد بقطع منه لأرزاقم ؟ قالوا : لا ! قال : فهل قصر بأحد متك أو من رؤساكم 
وكبراكم ؟ قالوا : ماعلمنا ! فال : فهل عر أحدًا من قؤادم ؟ قالوا : معاذ الله أن 
يكودتب فمل فلك ! . قال : فا بالك سَذَلقُوه وأعتم عدؤه على اضطواده ويه ! 
أن والله اقل قوم خليفتهم قط إلا لط الله طييم السيف القاتل والحتفٌ الحارق ! 
امبضوا الى خليفتك وادفعوا عنه» وقائلوا من أراد حَلْعه والمتك به  !‏ . 

أما ما أصاب بخداد من سلب وتبب» وتحربق وتخْريب» وفتنة شعواء؛ وقئل ودماء» 
فإنا نترك الكامة فى ذلك لشسعراء العصرء مما أثبتناه اك فى باب المنظوم من الكتّاب الثالث 
من اماد الثالث» فاتراجع َه . 

(ى) تفل الأميسب : 

0000 وهسئمة على الأمين الختاق» وفكرا فيمن يتسا الأمين ليكون له 


ا البق ٠‏ وإله لن المولم فا أن ترق الأمين وهو يقسل أولاده ٠‏ ومن الوم أن 





كرا عر الأمون 





لمعه وهو يفول :: لؤؤدث أن الكل القريهين نيما !+ انا متهم إلا مدرمن بى 
ومن على' » » أما هؤلاء فيريدون مالى» وأما أوائك فيريدون نفسى ! » وقال : 
تَرقوا ودعوف » يا معشر الأعوان 
ف أ وجوه » صكيرة الألوان 
وما أرى غيرإفك » وترّصات الأمانى 
واستٌ أملك شيا » فسملوا خُرانى 
فالويل لى ما دهان م من ناز البستاتتا 
وانه لمن المؤلم حقا أن فق | على أن يأخذ أحدهما للهء والآر حاتم اللملافة 


وشاراتها ! ومن الاؤلم حقا أن عتم حياته مأساته المرقعة . 


الخليفة المأمون هم 


فيلاران 


الخايفة المأمورتب 


توطئة س السياسة الداخلية ‏ ملخص أخالة العاءة فىال3ة الخراسالية ‏ المدة البقدادية : ثورة أصير 
ابن شيث» الزط» ثورة مصرء بابك الارى » مذاهب وككل » افأراضات س السياسة اللارسية : عزوة 


المأمون اروم س كلية خنامية ٠‏ 
(!) توطفلة: 
من حصيل اماصل أن نقول ما يقوله الفخرى” وغيره ؛ من أن المأمون كان من أفاضل 
الملقاء وعلمائيم © و. حَلائيم وحكائهم ) أو أله كان دنا » عارفا بالعلرة فيسه دهاء وسراسة 
أو أنه كان قبا ذكاء أو أنه كان كاملا عالىا جواداء عظم العفوء مهون التقيبة» حسن 
التدير؛ جليل الصنائع » لإ تخدعه الأمانى» ولا تجوز عليه الخدائم » علمه 5 ع عله 
كعلمه ما حضرء أو أنه كان منصفا بالعدل والخلم ٠‏ 


من تحصيل الهاصل أن تقول ذلك لأنه معلوم متعارفتٌ من ناحبة » ولأن خطتنا 
فى ما بتناء ومنيجنا فى بحوثناء أن نثرلك لحوادث الكامة الفاصلة فى تحليل صفاته» أثباءا 
للطريقة التحليلية الى اتبعناها فما كتبناه عن سواه . 


وقد أسلفنا لك القول فى بيان حياة المأمون قبل الخلافة» وفصانا لك ما كان من أس 
النراع بين الأخوين؛ ووصلنا بك الى مأساة تلك الحرب الشعواء والقتة العمياء» ألاوهى 
قتل ممد الأمين فى ه” شرم سنة مان وسعين وماثة والآرسن. نتقدّم الى القول بأن 
المممون بويع له بالسلافة العامة فى ذلك التاريعم » واسثركذاك الى أرس توق غاز] 
فى/19 رحب سسنة 1/4" هء فتكون خلافته» فد أنافت على عشرين سنة ٠‏ أقام منبا 
فى خرادان حتى منتصف صفر سنة ع .ب» حين التقل الى بغداد» مقز الخلافة العباسية . 


م ل) 





مه؟ عصر المأمون 


فيمكننا اذا أن َم كلامنا عن حك امأمون الى مقتين: المة الخراسانية» وامذة البغدادية . 
وفى بيان هاتين المذتين» بان لهالة السياسية الداخلية فى عصره + وهوما مستعابطم الكلام 
فيه الآربف : 


+ 
اه 


(ب) السياسة الداخلية : 
١‏ - ملخص اللالة العامة فى المدّة الكراسانية 

اطلعنا فى دور النزاع بين الأخوين على ثىء غير قليل من نصرّفات الفضل بن سبل 
وتدبيياته » ووقفنا على أثره العظي ف الدولة با اطلعنا على ماكان من نجاح طاهس بنالمسمين 
وهرئة بن أَمين» فى حروبهما لجيوش الأمينية . 

ونتساءل الآن» بعد أن تم الأم للأمون وحزبه» ويذلا ايلو الى حد كير الفضل 
ابن سهل» أمن المعقول أن تستطيع هذه الشخصية البارزة » الفارسيّة انيت والنمة) 
ذات البيت الكبير» واْماة والأصصدتاء » والعفاة والأنصار » أن تحتمل أن يكو 
الى جانبها شخصياتٌ بارزة من العرب كهرية بن أعين » وأبطالٌ من ذوى الفضل العظيم 
والدور الأؤل فى النجا حكطاهى بن الحسين ؟ . 

نحن نعلم ماكان من أبى مسلم الحراسانى" مع أمثاله من القَادَة والكاة »ها نعل ٠»‏ كان 
نصيبه من الخليفة المنصور ٠‏ نعلم ذلك» م نعلم الكثير من أمثال ذلك ٠‏ وإنه ليلويح لناء 
من غير أن تعدو الصواب كثيراء أله فى مقدورنا أن تجيب عن تساؤلنا هذا ٠‏ إن 
المعقول » فى طببعة هذه الشسخصيات الفذة» فى ملك الأرمان المطلفة الك » أنه تعمل على 
إزالة كل الشخصيات البارزة من طريقها» ليكون ذلك لأطاعها ممهداء ونشططها معبدا. 

يلوح لد) أنا لا نعدو الصواب اذا قلنا ذلك . أذ أن هذا هو ما فعله الفضسل بن 
سهل مع الظاهرين وأصواب الكاسة فى الدولة ؛ فإن التساري ينبئنا أنه رأى مستقبله 


ومستقبل حزبه» يكون مهدّدا ؛ اذا بق طاهى وهىئمة فى العراق» فاستصدر أمرين 





الحليفة 'المأمون قوم 


ملحكبين : أوها بتولية شقيقه الحسن بن سهل جمبع ما فتح بجهود طاهى ؛ وقيادته 
الكيمة» وإخلاصه للقضية المأمونية ٠‏ ليشا بأنه اصيد عل كور المبال وفارس » وعلى 
الأهواز والبضّرة » وعلى الكوفة والمخساز والعن ,م بأبئنا بأنله ولى طاهرا الموصل وألزبرة 
والشأم وا مغرب . واتكى يت الأم بابعاده » كتب اليه أن يسم الحسن بن سهل جميع مابيده 
من الأعمال» وأن ادر فى الشخوص الى الرقة لحار بة نص ربن شَيث ٠‏ وثانييما الى هئمة 
ابن أعين يكلفه به أن بشخص الى نراسان ٠‏ 

ولتتساءل الآن : هل كان من المصاحة السياسيّة » هذه الصدمة العنيفة لزعيمين 
قو بين » أحسنا البلاء فى الدولة» ولا مكانتهماء ويله| حزبهما ؟ وهل كات من المشاحة 
السياسية إخلاء العراق» وهو مصدرّ ااشقاق والنفاق والعصيان والعسدوان » من هيئمة 
وطاهى ؟ وهل كان من المصاحة السياسية» أن يثرك المأمون مسآلة» كمسألة تعيين الحسن 
ابن سبل وإقصاء هرئمة وطاهى» تو هكذا» فيستغلها الدعاة على ملكه من بفى هام من 
م يكن لهم حظ فى دوانه» ومن غير بنى هائم من يوون زوال الملك المائمى”» فيقول ‏ 
فيا يقولون عنه ‏ إنه هاب على أسره» أو أت الفرس ملكوا زمامه » أو أن الفضل بن 
سمل أنزله قرا فجبه عن رجالات دونه » وأن ااساطان ومقاليد السلطان » قد تُرعت 
منه 9 .- 

نعود نتساءل : أكان ذلك كله عن مصاحته السراسية ؟ ٠‏ 

ا يكن ذلك من المصلحة السياسية طبما » لا سها أنه لم تسكن الفئن والثورات بعد 
فى الأقطار المأمونية. وكا تميل الى اعتقاد أن اللأهون كان م ما على الوقوع فىهذه الغلطة 
السياسية» وهو ذلك السيامو” اميك والداهية القدير» كا رأث وها سثرى فى موضعه ؛ 
لأن لظاروف الأحوال نصينها فى ذلك التصكف منه ومن غبره ممن يكون فى مكانه ؛ ولأنه 
رما تحاشى نتصستفه ذلك مار أجمم ) وأوسع تطاقاء وأبعد مدّى» وهو خطر إغضاب 
الفضل بن معهل وجماعة الفضل بن سمل ٠‏ 





5 أعواة مافص ار المأمرن 





ومهما يكن من شىء» فان هذه التصرئفات التى كانت من الفضل بن سهل» وإقرارٌ 
الأمون طاء و بقاء الملأمون ؛ بعد أن ته'له الأمى» فى سو دون بهداد ماصمة الخلافة العياسية» 
كانت لطا نتائجها السيئة فى شيعة المأموث وأنصاره من جهة؛ وفى أعدائه والراغيين عرك. 
ساطانه من جهة أنحرى . ذلك بأن أنصار المأمون وقؤاده» وتخص بالذ كر منهم طاحس 
ابن الحسين وهرئمة بن أعين » قد كسرقأومم وآل من عزائهم » أن يكون جزافعم على 
فوزهم وحسن بلائهم و إخلاصهم » تلك التصصرفات السيئة الثى كانت نصيبهم من المامون 
ومن <اشية المأمون ٠‏ 

:هذا كان أثرها فى شبعئه وخاصة أنصاره. وأما غير هؤلاء» نقد جعات هذه التصرفاتٌ 

ألسنتهم تنطلق بأتهام اللأمون بأنه يميل إلى امرأسائيين» وأنه أصبح آذ فى أيديهم يوكونه 
كا شاءون وقن حدث من جرتاء هذه الإشاءات وفتور همة أنصار المأمون الذين لم يحازوا 
المزاء الأوفى» أن آضطربت الأموره وكثرت الفتنء ووجد أعداء الأمون العرصة سائمد 
لتحقيق أطاعهم ٠ومن‏ تلك الفتن ما يحذثنا ااتاريم عنه :من تخروج د بن باهم العلوى” 
المعروف بابن طباطبا بالكوفة» وقد قام بدي أمره دل هن رجالات هئمة بن أعين 
دكار أنصاره» وقد نرج لأنه حبس عنه ماكان يمطاه من رذق :هذا الرجل هو أبو ااسرايا 
السرى” بن منصصور » وكان هو املارج على المأمون فى الواقع لاابن طباطرا وقسد بم من 
أصره أن صرب الدراهم وجند امنود » حتى اضطز الحسن بن سهل أن يسترضى هرثمة» 
وتستعيته» ليكافيه شرّهذا انخفارج القرى" . 

ويظهر أنْ موث الإعماء» كان 1 من الطلامم » أو 8 من الأسرار » أو صسناءة 
من الصسناعات احفية فإنا جد أن عمد بن ابراهم هسذاء الذى سَعَثْ ملزلثه بين أتباعه ؛ 
وعظدت طاعتهم له قد مات» بعسد أن كيب النصرللقائم بتديير أموره على سليان بن 
جعفر وَالى الكوفة من قبل المأمون » ثم نرى هذا المتتصر يو مكانه فلاما أمرد عد 


هو مد بن حمد بن زيد العلوى” ٠‏ 


الدايفة المأمون لعف 


وتعال معى لننظر فى حوادث سسنة ممع وتسعيز ومائة ؛ ففيسا ٠١‏ يكشف 
الفناع عن أمور جسام » #فيسدنا فى تفهم الرويع المزبية بين العاوبين والعباسيين وفيدنا 
أيضا فى إماطة الام عن سبب هام هن الأسباب الى برجع الها نهم بعض الوّلاة الكقَاة 
بدولة الفضل بن سمل وانفراده هو وجماعته مرائب الدولة ووظائفها . 

تعال ننظرفى حوادث تلك السنة» فنجد فيها أن هئمة جد فى طلب أبى السرايا صديقه 

- مم 1 
بالأمس ومنازله اليوم » حتّى وصل الى قصرابن هبيرة » فكانت بينهما وقْعةٌ شديدة» قل 
0 ع 0 ٠‏ - .8 5 3-2 

فيها من أصكاب أبى السرايا خلق كثير» أليس فى هذا ما يقنعك بأن إعاضة را وشامة 
5 ع مه 0 . 
نشجيع ؛ لرجل من رجالات الدولة» كافية لأن يض فيحارب زميله ويقائل دنه .م يمد 
فى تلك السنة فيها أن مد بن مد وثب ؛ ومعه الحزب الطالى”؛ على دور ب العراس ودور 
موالهم وأتباعهم بالكرفة؛ فأتيوها وكيوهاء وأخرجوم هن الكونة» وأستخرجوا الودائم 
الى كانت لهم عند الناس فأخذوها » وعملوا فى ذاك عملا قبيحا . وتجدكذلك نينا أن 
تديزورا الكبير الخادم الرشيدى” ؛ قد ج تلك السنة فى دائق فارس من أصتابه » وأنه عى 
لخرب دن بريد دخول 9 وأحذها من الطالبيين 0 وأنه قال أعامل مك داود بن عيسى : 
قم لى شفصسك أو شخص بعض ولدك وأنا أكفيك الهم ! فقال له داود : لا أستحل 
لقتال فى الحم » والله لن دخلوا من هذا الح لأنحرجَن من الفج الآنعر . فقال له 
مسرور : تسم ملككك وسلطاتك الى عدوك ومن لا تأده فيك اوم لاثم فى ديك 
ولارّيك ولا مالك ! قال له : أىة ملك لى ! والله لقند أقثْ معهم حتى تت فا 
وأو ولاية» حتى كيرث ستى» وأنى عمرى» فولولى من الخاز ما فيه القوت» سا هذا 
املك لك ولأشبادك ! فقائل إن شئت أو دع ! 

هله حالة ننسية لبعض الولاة اأعرب ؛ قد يكو من النفع أن تلاحظ تبرمها 
وشخطها من سزاسة العصره أومن الهيمنة الفارسية على شىٌّ أمور الدولة عامة والمسنيات 
مهأ خاضة فى ذلك العصر . وربما كانت هذه الخالة النفسية تمثل لك حالا ثكثيرة من 
تفسيات العرب لذاك العهد . ' 


ريض عصسر المأهون 


ثم لننظر فى حوادث سنة مائتين» فنجد أن زيد بن موسى الطالى” المعروف ” بزيد 
النار “كان بالبضرة» وما ُعى ” زيدٌ النار » لكثرة ما حرّقه من دور العباسيين وأتباعهم 
فى البصرة . ركان اذا أ برجل من المسودة العباسيّة» كانت عقو بته عنده أن حرق بالنار. 
ونجد فيها أن ابراهم بن «وسى الطالى” قد حرج بالمن ٠‏ ونجد أيضا أن الكمبة ونحزائتما 
وأمجارها الكوئة ؛ م سم م أبى السرايا وأثباعها العلويين » وى حبس عن 
العباسيين وك آذى ! حتى تَدَبَ مد بن مسسلمة الكو" لنون عذاب العباسيين» فاشرف 
فى ذلك » حتى "ميت دارّه “ار العذاب» . ونجد أيضا أن خارجيا آخر» وهو حسن 
ابن'حسين » أراد اقتفاء ما رمه أبو السرابا » فذهب إلى علوى” وداج عب مع روف 
فى مكة والمدينة» وهو مد بن جعفرء ونصبه خليفةٌ اسما » وجعل السلطان بيده فعلا ٠‏ 
ونجد فيها قبائح وفضاتم لسن بن حسين هذاء مع زوجة قرشية من بق فهر» وزوجها من 
بق عرُوم» ولما حال بارع فاغتصيها من زوجها . ونجد فيها مثل ذلك الصتيع المعيب 
من عل» بن مسد |نلهليفة المنصوب » مم ابن القاضى إسحاق بن يمد » وكان بميلا بارعا 
فى الال 


جد ذلك كله» وتجسد الكثيرءن أمثاله ؛ مسا أدى الى إثارة الرأى العام فى مكة» 
فاحتجوأ ) حب ل الصبى لأنبه مكها عنما ! ويد فيا أمثلة عذّة لاستلاب أموال 
الناس؛ يم ند فيهسا رجلا عباسيا موئورا من العلويين »© وهو #د بن لمكي » من 
كان الطالبيون قد انتهبوا داره وعذبوه عذابا شديداء عَثرءلى مد بن جعفر الطالي” 
الخليفة المنصوب؛ وقد طرد دمر طردة » وكان فى مقدوره أن يقتدله فلم يفعل ٠‏ فلنقيد 
هذه الحادثة» فانها تنفعنا فى تفهسم المسر الذى كان كثيرا يعدو بالمأمون الى احثرام 
العلويين » و تقسدير مكاتتبم والعمس على إرضامسم لأن م حرمة فى نفوس حزب غير 
قليل من الشعسب. ونجد فى السنة ذات! أن ايج قد تولاه أكثر من تفص لتعدد السلطات. 


فندب الأمونٌ |ب! اماق بن هارون ارشيد ٠‏ روج ابراهم بن مومى الطالي» الذى خريج 





الخليفة المأمون ياو 


امن » رجلا من ولد عقيل بن أبى طالب؛ 5 وجه فيره من بمثله ؛ ما بدل على اافرقة 
والانقسام» وعل الفوضى والاضطراب ٠‏ فلتاءدف ذلك حيدا 0 
ويحدربنا هنا أن نبين نتايح احالة الحزبية بين الفريقين ؛ فقد بم أبا انعماق بن 
الرشيد أن الماعة الطالبية التى أنت من الون للحج » قد عمرث بها قافلة من الاي ولتجار 
وفما كسوة الكعبة وطريها 6 فاستليتٌُ أمواخم وطيهم » فندذب لم د بن عبسى بن يزيد 
الملودئ الذى أحدق بيسم فاس رأ كثرهم ؛ وهرب من هرب منهم» وأخذ منهم الطب 
وأموال التجار والطاج» فوجه به الى مك »© ودعا من أسر من أضراب العقي!- العلوى » 
نأص بهم فقئع كل رجل منهم عشرة أسواط » ثم فال لم : #أعربوا يا كلاب النار ! 
فوالله ها تلج وعن » ولاق أسرك حال" . ول سبيلهم ٠‏ ولذلاحظ شسميته لم كلاب 
النار» ! 
وإنا بخص لك الحوادث التى وقعت بعد أن قم هه ثورة أى السراياالتى اثثبت 
بقتله عام فتع#هه وإتماد قثلنه » معتمدين فى ذاك عل الطبرى والأستاذ «ميور» خاصة : 
ل قنع هرئمة ثورة أبى السرايا ء عاد الى موروان » دون أن يعزيج على والى بغداد » 
وهناك وافاه أعس الحليفة بتوليه م سوريا و بلاد العرب ؛ وكان قد اعتزم الذهاب بعد 
ذلك الى د عمس و مبأشرة ) ليكشف للدايفة عن حقيقة الموقف 5505 الذى فيه عنكه 
وزيره الففضل ُ سيب بقاء الحايفة 2 سو » وأن الغرب سي لتقصس فليسة سريعأ 8 
ورج من يده اذا هو لم ببادر الى العودة الى بغسداد . فلما أحس الفضلٌ عزم هيأمة 
على القدوم فطن الى ها وي فدش له عند المأمون» حى أوغس ره عليه © وكادت 
السنة تنتهى قبل أن يذهب هيئمة إلى «مرو» ٠‏ فاما ذهب خشى أن يكم اافضل 
خبر قدومه عن ال أمون» فدقٌ الطبول عند دخوله اللديئة ٠‏ فلما علم المليفة المومى الصدر 
بقسدومه أمس باحضاره) فلما ممّل بين يديه بالغ فى تقر يمه وتأئيبه على ثوانيه فى سكين 


ثورة أبى السرايا » وف غالفة ما أصدره اليه من 3 بالذهاب الي ما ولاه من أعمال 





١‏ تمصي المأمون 


ودأ كاد هذا القائد يهم بالكلام ويشرح لمولاه الحالة» حتى عم عليه المرس الذين أسك 
الهم الفعتل نا طاطوائق انمد اانا قرده عي ولك من ودين وه 
ثم حبوه إسرعة إلى السجن حيث مات به بعسد زمن قير » متأثرا جروعه . ولقسد 


اعتقد عاقة الناس أن الذى أمانه هو الفضصل 5 


ودكذا انطوت ميف هذا الباسل العظي الذى ذبٌ عن ملك المأمون» وكاغ 
فتوطيد دماتم الدولة »من أفريقية الى اسان :والذى يرجع اليه الفضلٌ الذ كبر فى انتصاز 
المأمون على أخيه المخلوع . ومات هذا القائد العظى ضمية السعاية وتكران الميل » 
كا مات أمثاله من قبل هن صناديد هذه الدولة من جحراء السعاية والمنافسة » ومن جتزاء 
أعمال البطانة ودسائس الحاشية . 

ولشساءل ٠١‏ ذا كانت 'نيجة قتل هثمة ؟ 

يحذئنا التاريم أن هه ئمة كان محبو ,| فى الفرب »وأن موثه أحدث فننا وقلاقل فى بغداد» 
وثارت انود فى وجه الحسن بن سهل » إذ عدوه آله فى بد أخيه اافضل الذي كانوا 
بنعتونه بالمهومى” ٠‏ وبعد قتال دام ثلاثة أيام طردوا المحسن من المديئة» فلجأ الى بالمدائن» 
ثم آرتدٌ الى د واسط » . وآسفيرت الفآَنْ والقلاقلٌ بعد ذلك قائمةً ببغداد شهورا عدّة » 
أشطت فى خلالها عصاباتٌ اللصوص وشراذمة الصعاليك» وتَعررتُ عن ساعدها فى أعمال 
نهب والسلب» حتى طفى سيل غاراتهم على تلك المدينة المتكودة » الثى أصبحت نحت 
رحمتهسم ٠‏ وبحتشا التاري أنبم قد أسرفوا فى ذلك إسرافا عظياءما فرع له أعيانٌ المدينة 
ورجهازهاء فأجمعوا أمرهم على صدّ هؤلاء السَقْلدْ الأشرار ودفع غائهم عن المدينة وأهلها . 
فلن ملم ما أرادواء اختاروا من ,ينهم رجلين من ذوى الفضل والمكالة فييم» وولوه.|ا 
تدبير الم ربكا نستف الخال و بعود الأمن الى نصابه . ثم حضوا عررش انللافة على 
المنصور بن المهدى والبيعةً له ؛ فتأبى علييم » ولكنة.عاد وقيل أن يتولى الك بامم الخليفة 
المأمون . ول ثوشك هذه السنةٌ أن ثتنبى حتى كان قؤاد الحند فى بغداد قد سمو ااقتال» 





اللليفة المأمون ف 


فاتفقوا مع الحسن بن سهل الوالى فعاد الى يداد بعد أن أصدر عذوا عاما ؛ وومد بأنه 
يدفع ند روا اسم عن ستة أشهر» وبأن يدفم كذلك إذوى المعاشات أر زاقهسم حسما 
هو ل بقوا نهم : 
0 
ولتنساءل الآن ما ذا حدث بعد ذلك ؟ . 

حدث أنه ماكاد الأمس يلتبى على هذه الشروط ؛ حبى عادت الفتنةٌ والاضطراب 
شد مماكانا عليه ٠.‏ ذلك بأن المأمون» لغرض سياسى » أو اتزعة شيعبة» أو لتقدبركفاية 
خاصة » استدعى واحدًا من سلالة سيدناعل”"» وهو «على الرضا» رضى الله عنه؛ وهو ثامن 
أثمة الشيعة أو حزب العلوبين » إلى «صرو» » وآختاره ولا لمهد اثلافة»مع أنه يكبه باثثتين 
٠‏ وعشرين سنة.ور بماكان المأمون فى رأيه هذا صادرا عن رأى وز بره الفضل الذى رين له 
أن هذه أنجمع وسيل لنسكين ثورة العلويّين فى الهرب ٠‏ وربما كانت تيح هذه الوسيلةٌ 
فى التوفيسق بين البيتين العلوى” والعباسى”» قبل استفحال الخُلّف ينهم ٠‏ آنا وقد استطار 
الشر ينهم » ولب بعضهم لبعض ظهرَ لمحن » ولبيسوا جلدَ الثّرء وتحمزوا للقتال» واوا 

لهلاد» فإن أمس ااوفاق بيهم صار حلماء وعاد الإقدام عليه بضفا وحاقة مهلكة ! . 

وما ذا ثريب على إسناد ولاية العهد لفرد من العلويين ؟ . 

إن اناري يحدّثنا أله تريب على إسناد ولاية العهد لعل" الرضا أن أ امليف ولاه 
فى بميع أنحاء الدولة أذ البيعة اولى” عوده ٠‏ ولكى يجءل الأمون الدولة تصطيغ بصبفة 
العلويين »لع الشّعار الأسود »شعار العباسبين» وآرتدى الشعار الأخضرء شار الّيغة وأ 
عم بالاقتسداء به ٠‏ وفى أوانخرهذه السنة تق الحسن بن سبل من أخب» الفضل أسّا 
بإعلان ذلك وتنفيله» فكا. لذاك الأمي أسوا أثر فى أهل بفسداد» إذ وقع عاييسم 
كالصادقة» لأن أهلها كائوا يخافون ااشيعة و مقئو: بم » وكذاك شعر العباسيون بأن الضربة 
0 للاضاء عل طلافتهم » فََمُوا عصا الطاعة» وممُوا جام الأمون وأخخيار خليفة 








سواه » ولم يعارض زعماء البيت الملكى" من العباسبين فى ذلك ٠.‏ فل تأت آنر بمعة من 
هذه السنة حتى دعى لإبراهم بن المهسدى” على امثابر خليفة بدلا من اللأمون ؛ وسرعاتَ 
7 اديع له باخلافة . وكان ابراهيم بارعا فى الموسيق والذناء والشعر؛ ولكن كانت تنقصه 
لمؤقلات التى يمستطيع بها أن يضطام باعباء الملك التى ألقييت على عائقه » والتى ناء صملها 
مذّة سثتين ٠‏ 

ثم ماذاكان بعد ذلك ؟ 

تشب القتأل إإن جنود المأمون وجنود ابراهم المغتصب لخلافة ؛ فاضسطر الحسن بن 
سبل تاتب اللأمون أن يرتد الى وَاسسط هرتة أخرى »وحْيل اليه أنه اذا جارى أهلّ الكوفة 
0 لم الشيعية» يستطيع أن يضمّها اليه » وبدأ ذلك بأن ول عليبا أحد إخوة عل" الرضا 
ولم يدر أن التوفيق بين عائتى عل والعباس فى مدينةكهذه متقابة الأهواء» ضربٌ من 
المستمحيل » فان أهلّها كانوا على استعداد؛ فى أقل أمرهم ؛ القاء المسن كقائ من صمي 
العلويين؛ ولكنهم انتفضوا عليه باعتباره الوا الفارسىّ هن قبل المأمون ؛ ومل ذلك 
قامث الثوراتث فى هذه المديئة أيضا يا قامث فى غيرها ٠‏ 

ثم ماذا حدث بعد ذلك ؟ ,. 

إن التاري يحذثنا أنه بيه كان ااغرب غارقًا فى لمج هذه الفوضى » حدث فى مرو 
تفي جديل ذوشأن : ذلك أن المأمون قد تنبه فى حر الأمس » مرج الموقف » وخطورة 
الحالة» ومن الغريب أن أل من به الخليغة الى هذا اللمطر كمدق به وبعرش آبائه 
وأجداده» هو عل" الرضا نفسه » فترين المأمون أن ولايته العهدكانت شؤما عل الدولة » 
إذ سارت الأمور فيها من سبيء الى أسوأء را ءام منذ توليه . 

ويحدّثنا اتاريم أن علا لرضا خلا بانطليفة» وكاشفه أن الفضل وزيره م45 حقيقة 
الحال» ويضفى عنه أمور الدولة» وأن أهل العراق ,قولون عنه (أى ألبفة) : إنه مجنون 


أومسحور» وأرب الكلافة توشك أن تفلت من يده بين ابراه والعلوين »وأن الاين 





الدليفة الملأمون لف 


أا الفضمل يعمل فى القضاء على الغرب » يها طاهى ذلك الفائد الباسل الذى يستطيع أن 
قود سفينة الدولة الى شاطئع الئحاة مابوذ ف سوريا ٠‏ 

وقد ألد هذه القائق للأمون جماعة من قاد الدولة وزعمائباء بعد أن أتنهم الأمون 
هن غضرب وزيره) ونصدواً أليبه أن خير هلاج امسلامة الدول أن يعجل بالعودة الى 
بغداد» وقالوا له : إن هذه كانت نصيحة هْتة » التى جاء من أجلها من سنتين برها 
اليه لو أنه أمهله واسقّع له ! . 

فأيقن المأمون أخيرا أمك استسلامه للأفضصل وانقاده له كنا سبيا لكل ما حدث 
من الفئن والثووات» فأعس بانتقال بيت الفلافة الى بغداد»وءا كادوا يلون رخس وهم 
فى طريقهم الى بغداد» حتى وجدوا الفضل قتيلا فى امه وكان الفضل» قبل ذلك 
قد اضطهد حماءة القؤاد والإعماء الذين ثشفوا أمره عند الخليفة » فوعد اللليفة مكانأة 
أن أيه بالقتلة ؛ ولا قيض علهم دافعوا عن أنفسوم أنهم !عا قلوه إأص مولام 
الخليفة» ولكن لم غنم دفاعهم شسيئا » وضربت أعناقهم» وبعث الخايفة بره وسهم إلى 
اسن بن سهل مشفومةً بكتاب تعزية منه » ووعده فيه ,أنه سيستوزره لقا من أخيه» 
وبل من عطف الطليفة عليه » أومن سياسته وحكم د بره 6 أن عقد وانية من ابلنه 
بُورّان» الى كانت اذ ذاك فها قبل طفلة فى الحول العاشر من عمرهاء ولم بدخل ما إلا بعد 
ثمان سنين بعد ذاك. وف الوقت نفسه زج إحدى بناته لعل" الرضًا الذى كان فى ذلك 
الوفت قل بلغ الرابعة واندسين هن تمره )5 زج با له أخرى من ابن 3 الرضاء وكذإك 
ول أحد إخوة عل الرضا إمسرة الح ٠‏ و ذه المصاهرة مث مظاهى حسن العسلاقات 
وتوثيق ارا به وبين الهزب العلوى” ٠‏ وكانت هذه المصاهرة فى ذاما تصرفا سسياسيا 
آنة فى الحكة والسداد . 

لم مض بعك ذلك غير قليل حدىءدثك حدادث حم 5 متوقعا :ذلك اله فىأثناء سفن 


الخليفة إلى بغداد تزل بطوس فى فصل المريف» وهناك مات على الرضا باةٌ وقيل : إن 








يلف عصر الأمون 


موته كان نسيب إفراطه فى أ كلة عنب » فدفنه المأمون #وار قبر أبيه الرشيد» فاهترت 
الدولة لموته الفدائى» الذى جاء عقب مقتل الفضل »و إنه من المعقول فى مثل هذه الأحوال 
أن تننشر الاشاعات » وتكثر الأراجيف فى سبب موته .5 أله دن المعقول أيضا فى مثل 
هذه الأحوال أن إصعب الوقوف على القرقة لنضارب الإشاءات وتناقض الأراجيف 
واختلاف وجهات النظر وقد قبل فيا قبل : إن المأمون دسٌ له اسم فى العنب» بيد أن 
الرعاية التى أظهرها المأمون لعل" الرضا خصوصا بعد توثيق عا العلاقات بعد المصاهرة» 
قد تدفم هذه الشبية عن الالينة . 

إنا لا منعك ٠ن‏ أن تفترض من جهة أحرى: أن الفضل وعلياكانا عقبة كاد ء فى سبيل 
المأمون» لا يزبلها من سبيله إلا موتّهماء ويجوز لاك أن تذهب ف التدليل على أن المأمون 
كاك يمد علا عقبة فمييل | أرضاء فاق بغداده إلى أنه فىااوقت الذىكتب فيهكاب لعزية 
الى المسن بن سل تنْعى فيه و3 ت عل" أرسل كبا آخرالى أهل بغداد يقول هم في 


عليا الذى أظهروا تغقطهم ا من إسناد ولاية العهد له قد فضى ) فللا ذىء ذًّ كاعم 
الآنء دن العودة الى طاعته ودوالاته ٠.‏ 


7 


: إث 





على أنا لا نجاريك فى هذا الافتراض » لما بنناه لك من ناحية» ولأن نفسية المأمون 
وخلقه» ما ستقف وليه قر يباء نا يجعل هذا الافتراض واهنا ضعيفا ٠‏ 

أما فها يخنص بككاب المأمو ن الى البغدادين شأن موت دل الرضا فقول كك : انه 
د إن ل يدث أنه المطلوب تمساما فى تفوس البغدادبين » لأتهم اجابوا عنه بكثاب جات 
ائر » إلا أنه قد خطا به خطَوةٌ قا فى سبيل اسؤالة أهل بغداد » وفي هذا الوقت أخذ 
1 أبراه. م القفلائل يتفصو من <وله » لضعفه وسوء ندبيره فى إدارة المكم) قل عله 
ود ولم يتقدّموا لمدافعة جنود المأمون» وسقطت المدائن النى كان فم | مقو خلاقه 
فى أبدى جنود المأمون؛ وساءت أحواله» واضطرب نظام ملكه فى فصل الشتاء. ولا دنا 
قؤاد المأمون وجنوده للعاصمة للهاجمثماء سرج اليهم قؤاد المدينة وزعمازها» يظورون ولاعهم 
وطاعتهم للأمون . 





الحليفة المأمون ام 


وما كادت تلصف السنة حتّى استولى فؤاد المأمون على المدبمة ؛ وحتى اختفى ارام 
39 اختفى غيره » من كانوا قد حرجوأ على المأمون؛ وذلك لعل أن عات ماعانت هن ضروب 
الفوضى واختلال الأمن وسقم الال مذة ساتين قرما وبق حتفا فيا يقال الى سزين 
مم وض عليه متذكرا فى زى” اهس أة) مم عما عنه المأمون وسند؟ ذلك فى موضعه ٠‏ 
» - ماخص الال العامة فى المدة البغدادية ‏ دول المأمون بغداد 
ف صفر سنة 06لا ه ( أضطس سنة 1م م) 
للا عمدت ثورة بغداد » ولز ابراهم بن المهدى ممتفراء واسنقر التظام واد أهلوها 
الى الطاعة وااولاء لخليفتهم » تدم اليها المأمون متئدا فى سيره إذ كان يقف فى أثناء سفره 
بالمدائن التى مز ماق يعد الها الأمن و 0 فيه النظام » فأقام فى سرّجان تجرا ما أقام 
2 التهروان ثمالية أيام ؛ رج لاسقياله أهل بغداد» بتقذمهم أهل يله وثؤاده ووحوه 


المدينة احتفاء بقدومه الهم 1 


وكان المأمون قدكتب فى أثناء سفره » الى طاهي وهو فى الرقّة أن يوافيه فى الُروان 


فوأفاه بهاء ثم تقدذّم بعد ذلك ودخل بنداد فى صفر سنة ع ١ه‏ (أغسطس سنة 19مم) . 


وكان لا يزال الشعَارَ الأخضرء شعار ااعلورين الذى اتخذه المأمون وهو فى مَيْوء شعارٌ 
الدولة» نما زال به كار قؤاده وأهل بيه حتى طرحه » واستبدل به الشمارٌ الأسود :, 
شعار العباسيين ٠‏ ويدثنا يحى بن الحسن : أن المأمون ابس الْخْضرة بعد دخوله بفداد 
نسعة وعشرين يوما ثم مرقت» ثم خا الخلم السلية على من حضمرمن القؤاد والأشراف 


ورجالات الدولة؛ وعفا عن الل بن الربيع و زير الأمين»الذى كان اختفى بعد مقئله ) 





م ظهر مساددًا لبراهم بن المهسدى فى ثورئه » وكذلك عفا عن عيسى وذير ابراهم » مع 
اهما كانا رأسي الفئن والقسلاقلٍ اتى أثيرت على حم المأمون» فكان موقف المأمورن 


ممهما غاية فى النسا والكم ٠‏ 





إن عصر الأمون 


ول يكن قد اسستقز الأم والنظام فى جميع أنحاء الدولة؛ بدخول المأمون بغداد» فقد 
كان لا يزال اضر بن شَيَث ارجا فى سور ياء وكانث لائزال مصر مسرحًا للفتن والقلاقل » 
وبأيكٌ الى يعم خطره فى شمال فارس » والرّطّ لا بزالون يعيثون فى الأرض فسادًا على 
الخليسج الفارسى" ٠.‏ وستقص علك فى موضمه ما وصلت اليه هذه الثورات وكيف 
اشياات 8 

ثم ولى المأمونٌ طاهيا حايا على بغداد وأقام ابه عبد الله واليا على الرقة خلفا من أبيه . 
غير أن المامون لم يلبث أن تنك لطاهى وأظهر له الَهُوة ٠‏ ثم نرى بعد قليل أن طاهس! 
ونَّ حاها عل مُرَاسان . 


وقد كا نكون فى حيرة من أمس هذا التتكر الفجانى من الخليفة على رجله العظم من 

غير سبب ظاهى » ثم ينتهى ذلك بأن يكور حا م على اسان » اولا أن آبن طيفور 
ببوى لنا أسباب كل هذافى قصة متعة ماخصها : أن طاهي! دخل عل المأمون ذات 
يوم فى حاجة » وكان المأمون فيا فيسل فى مجلس شراب » فأمى له برطلين من النيذ 
ثم بى المأمون وتغررثٌ عيناه » فقال له طاهى : يا أمير المؤمنين ٠‏ ل تق لا أبكى الله 
عينك ! فوالله لقد دانت لك البلاد» وأذعن لك العباد» وصرتٌ الى الحبة فى كل أمريك ؛ 
: أبى لأم ذ كه ذل» وستره حزن» وان يخلوأ حد من هن امي إذكانت 

٠‏ فا زال سآ بعد ذلك يتمذ الوسائل الى معرفة السبب حتى ويّق بالمال الى 
إغراء ساق المأمون أن يتعف كُيْهَ ذلك السبي ٠‏ فلسا تغدى المأمون ذات يوم قال 
لساقيه : يا حسين» اسقى» قال ٠‏ لا والله لا أسقيك أو تقول لم بكيت حين دغل عليك 
طامس ! قال : يا حسين » وكيف عنيت بهذا حتى سالتتنى عنه ؟ قال : لم بذلك؛ 
قال : ه 2 م إن خريج من رأسك فتك ؛ فال : يأسيدى » وس أحرجث لك سا | 
قال : إنى ذكرت محمدا أعى» وما ناله دن الدُّلد نفشئنى العبرة » فاسترحت الى الإفاضة . 


ولن يفوت طاهرًا كَّ ما 55 ٠‏ قال : فأخير حسين طاها ذلك فركب طاهس إلى أحمد 


الحليفة المأمون الا 


ابن أبى خالد ‏ وهو وزبرالأمون ‏ فقال له : إن الثناء منى ليس برخبيص» و إن المعروف 
عندى ليس بضائع » ففْيينى عن عينه ٠‏ فقال له : سافعل فبَكْمل غدا. قال وركب ابن 
أبى خالد الى المأمون؛ فلما دخل عليه قال له: ما ف الليلة؛ قال له : ولرويعك! ال : 
لأنك وثّيت عَسَانَ نعراسان» وهو ومن معه أكلة رأس» فأخاف أن يخرج عليك خارجةٌ من 
لترك فيصطمه ؛ قال : لقد فكي فيا فكت فيسه» قال : فن ترى ؟ قال : طاهس بن 
الحسين ؛ قال : ويلك يا أحمد ! أهو والله خالع ! قال : أنا الضامن له ب قال له : فأنفدُه؛ 
قال : فدعا بطاهى من ساعته . 


وريظهر أن المامون» فهاذ كر الرواة» ل يكن مطمئناء مع ضمان وزيره لطاهي» الى 
تعيبده حاتم على تحراسان » فان بعض الرواة يقول : أن المأمون أسرّ الى خصى'" له أمين 
عرائقة طاهى» حتّى اذا رأى منه نخروجا دس له السم . 

ثم لم يابث طاهى بعد أن تولى شؤون خراسان»وأدارها بحزم وسدّاد رأى» حتى ظهر 
منه ما كان يشا المأمون» من خخروج وعصيان »ققد أسقط م المأمون من خطبة المعة» 
وذ كر دعاء ميهما لنصرة الدين » فأنفذ عين المأمون عامل البريد فورا بككاب الى المأمون» 
يبه فيه يمسأ وقع من طاه » ثم نرى المأموس. يتوقع جئ كاب آحى و يانظره يفارخ 
الصبر فى اليوم التالى او رود اللكٌاب الأؤل » وقد جاءه هذا الكاب فعلا ينعى طاهرا الذى 
وجد ميتا فى فراشه ٠‏ 

ون نرى بعد أن ذ كنا ما ذ كنا أله لم ببق ثى؛ من الغموض فى هذه الناحية من 
عصر المأدون» وأن تصرّفات المأمون مع طاهى » ثم روج طاهى عليه ثم هوت طاهس 
بعد ذلك » كلها حوادث واضعة الأسباب معقولة التايم ٠‏ ولا نستطيع أن مائى الأستاذ 


«هيور» الذى برى أن عل هذه الحوادث جميعها غشاء عن الغموض كفا ٠‏ 


)0 بريد أنهم قليل عدده يشبعهم رأس واحد . 


نذف عمبر المأمون 


ثم رأى المأمون بعد موت 0 أن يول مكانه ابنه طلحة» وأن نستيق ابه عبد الله 
والبا على الخائب الفر ب من الملافة» ايقمع ما فيه مس ؟ورات» ويسكن مابه من 
اضطراب ٠‏ ثم أرسل وزيره مع طلحة ليقؤى دعائم ساطانة فى ولائته» فشخص الوذير 
الى ما وراء النهر » وقام عماة موفقة على بعض العصاة» ثم قفل راجعا الى بغداد مل ؤدا 
فيا يقول الرواة ‏ بهدية نفوسة له من طلحة مقدارها ثلاثة آ لاف ألف درهم ولكائيه 
بأخحرى مقدارها تمسوائة ألف درهم ٠‏ 

أما طاهى الذى :وف فى فراشه» ورماكان الذى يعلم سر وفاته قبلى سواه هو المأءون 
وبطانته » ققد قذمنا لك شيعا فى كيتنا عن الأزاع بين الأخوين عن عظم خطره» وحسن 
يلاله وخبرته بالمسروب» ولا يقل خطره فى تدبير لمكم وثسؤون السياسسة عن خطره 
فى الحرب » وكاب مع ذلك مشغوفا بالعلم والأدب » مشجها لأر بامهما » حاثا على 
تعامهما . وليس أدلَ على تبريزه فى العم والأدب» وخبرته بشؤون السياسة» و بصصره 
تصرف الأيام» من عهده الذى كتبه الى ابنه عبد الله ٠‏ واسنا ترى ما نقدّم به اليك هذا 
العيد » خبرا من وصف المأمون له حين بلغهه وتقديره له واحتفائه به» واستئساخه» ثم 
ارساله إلى عماله فى الولايات ٠‏ قال ابن طَيُور : لما عهد طاهى بن الهسين الى عبد 
الله أبنه هذا العهد» تنازعه الناس » وكتبوه رتدارسوه» وشاع أميه» حتى بلغ المأمون فدءا 
به ور لبه وقال : ما بن أبوالطيب شيئا مر أمس الدين والدنيا وا دير والزأى 
والسياسة وإصصلاح الملك والرعية وحفظ ابيمة وطاعة الخلفاء وتقوي الملاقة إلا أحكه 
وأودى به وتقكم فيه » وأسى أن يكتب بذلك الى جميع العال فى ثواسى الأعمال ٠‏ 

وكانت تابة دذا العهد من طاهى لابنه عبد الله حين اختار المأمون عبد الله اولابة 
مصر ولحاربة نص ر بن شب لا رآه فيه من حزم وفطنة وكفاية وحسن بلاء ٠‏ وكان عهد 
أسبه اليه قاثونا يطيقه على نفسسه أحزم تطبيق 3 وكان لابورد شيئا فى شأن من شؤونه 


أو بصدره إلا عل منبيجه وفى حدود إرشاداته ١‏ 





المليفة المأمون لور 


ولا كان هذا العهد من الوثائق التاريخية التى لا قيمتم! العلمية والأدبية والاجتاعية 
والسياسية آثرنا ذ كره» وقد أثيتناه فى باب المنثور مر الكقاب الثالث فى الحلد الثالث 


فرأجعبه 0 


مس لورة لصر برد[ شبلث 
أما نصرين شَبْث » الذى وجه عبد الله بن طاه اريته بعد أن وه اليه أبوه» 
فقد كان ممن نخردوا حين اضطرب نظام الدولة» وكثرت الأراجيفء ونشّط أعداء المأمون 
خاصة والعباسيين عامة لبقاء المأمون فى هرو بعيدا عن عاصمة الملك وحاضيرة الللافة . 
وكا من المكن أن بكون مصير ثورة نصر مصير غيرها من الثورات» اتى مدت 
بسرعةء لولا أن طاه|! لم يتجد فى محار بته ٠‏ وقد د كر أنه قال لحسن بن سبل حيئا ديه 
افروج ال غارنة اضرين بيك" حار تشيفة) ولت الكلافة أل خلغة» رازم 
بمثل هذا ! و1 ماكان ينبغى أن نوجه ذا قائدا من قؤادى ! وذ ى بعض الموخين أن 
طاهس! فزكالموزم أمام نصر بعد معارك حامية بين جنديهما ولكنه حرص بمد ذلك على 


ما بق فى بده من البلاد أن غير تعر عليه" ٠‏ 


ويظهرأن ما يفوله بعض المؤرّخين من أن فور طاهى فى محارية نصر ين شبث » 
برجع إلى الصدهة الثى صدمه بها آل سهل : حين حرموه مر مار فتوحه فى العراق» 
له حظ كيير من اق ؟ فاننا لا نسسيغ تجز طاهصس عن مناهدة نصر» واخضاعة» مع مأ هو . 
معروف عنسه من الدهاء» والبعمر بالحرب» وحسن تعبثته لجيوش» ووضع أدقْ الخطاط 
حلائها» ومع أن وراءه الدولة مده بما ينتاج اليه من جند وسلاح ومال ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فقد كف أنصار نصر وعم خطره » حتى ذهب اليه نفرهن 
شيعة الطالبيين فقسألوا له : قد ورت بى العباس وقنات رجاهم » فلو بابعت للافة لكان 
ذلك أقوى لأمرك ! ففال : من أى" الناس؟ فقالوا : تبايع لبعض آل على" بن أبى طالب ؛ 


لما -ل) 





ولا" عصسار الأمون 





0 


تقال : أبأيع بعض أولاد السوداوات فيقول إنه خلقنى ورزقنى ! قالوا : فتبايع لبعض 
نى أمية ؛ قال : أولئك قوم قد أذ رأمرهم» املا يفيل أبدا » واو سل عل" رجل 
مدب رلأعدانى إدباره » و ]نما هواى فى بن العباس » و إفس حار ينهم حاماة عن العرب» 
لأنهم يمون علييم العجم , فتامل قوله هدا طويلاء فهو مميط انا اللثام عن حقائق يهب 
أن ثقف ليها + 

بروى لنا الناريم أن عبد الله بن طاهى » الذى بهد حار بة نص بن شبثك كتب 
الى المأمون يعلمه أنه حصره» وضيّق علبه» وقتل رؤساء من معه» وأنه قد عاذ بالأمان 
وطلبسه > قأمره أن يكتب له كاب أمان؛ فكتب اليه أمانا نسخته : برأما بعدء فان 
الإعذار بالق حجةٌ الله المقرون بيبا النصره والاحتجاج بالعدل دعوة الله الموصول مما 
العز. ولا بزال الممسذر بالق » المتتج بالعدل » فى استفتاح أبواب التأبيسد » واستدعاء 
أسباب الفكين » حنى يفتح الله وهو خير الفاتين » و يكن وهو خير المكنين . 
ولستٌ تعدو أن تكون في يجت به » أحد ثلاث ؛ طالب دين » أو مائمس دنياء 
أومتهورا بطاب الغلية ظلماء ان كنت للدرن أسعى بما ننم فأوضم ذلك لأمير المؤمنين 
فت قبولة إنكان حقا » فلعمرى مامه الكبرى ولا فايته القصوى إلا الميل مع الاق 
حييث مال» والزوال مع العدل حيث زال ٠‏ وا كنت للدنيا تقصده فاعلم أمير المؤمنين 
غايتك فيهاء والأمس الذى ستحقها به؛ فان استحقفتها وأمكنه ذلك فعله بك ؛ فلعمرى 
ما مستجيز منع خأق ما مستحقه و إن عظ ٠‏ وإناكنت متؤرا فسيكفى الله أمير المؤمنين 
مؤننك » و يعجلٌ ذاك م عمجل كفابته مو قوم سلكوا منل طريقك» كانوا أقوى بدا » 
وأكثف جنداء وأكثر جمعا وعددا ونصرا منك» فيا أصارهم اليه من مصارع الماسرين» 
وأنزل ببسم من جوائح الظالمين ٠‏ وأمير المؤمنين يخم ابه بشرادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأن عدا عبده ورسوله ؛ صسلى الله عليه وس » وطيانه لك فى دينه وذمته 
الصفح عن سوالف جرائمك» ومتقدّمات بجرائرك» و إتزالك ما نستاهل من منازل العنز 


واللفعة» إن أنيت وراجعت إن شاء الله والسلام» . 


الخليفة المأمون عيض 


وقد ذهب عبد ألله نْ طاهص الى وجهه فى مار بة نصر» ولبث فى مناهده » حى 
اضطره الى التسايم نحو مس سنين + وفى أثناء هذه المدة سعى المأمون الى إنحماد الثورة 
من طريق الصاح » فيدب سعفر بن تمد العاصى"» ليؤدى رسالةٌ منه الى نصر» يطلب 


منه فيها ثرك الحرب واسلنوسح إلى السلم ٠‏ 


وقد كاد م " الصبليح بين الغ ريقين؛ وتفن الدماء؛ ويذهب عن الناس فى #لك النواحى 
ما أ صاييسم من فزع وهلم » لولا 1 فى رأس نصر قابلئها أخرى» فها يقول الرواة » 
فى رأس المأمون» حالنا دون هذه الغاية السامية : ذلك بأن نصرا قبل ما اقتريسه المأمون» 
لكنه شرط ألا بطأ مساطه . فلما بلغ المأمون هذا الشرط قال : لا أجيبه والله الى هذا أبدا 
واو ]فضت لعي تق تعن يهل اقلق .1 اكيس اليه اتوك إضيد ذلك عه 


لسعغفته : 


أما بعد فاتك يا نصر بر شبث قد عرفت الطاعة وعرزها وبرد ظلّه! وطيبٌ 

متمهاء وما فى خلافها من الندم والقَار وان طالت مدة الله بك » فاته إنما مل من 
يمس مشلاهسية اجة عليه » 3 5 بأهلها عل قدر | صرارهم ا وقد رأيت 
إذكارك وتبصيرك» لما رخزت أن يكون ا أكتب به اليك 8 منك» فان الصدق 
صدق والباطل باطل» وإنما القول ترجه ويأهسله الذين بعتو به » ولم يعاملك من 
عمال أمير المؤمدن أحد أتفع اك فى مالك ودينك ونفسسك » ولا أحرص على استتقاذك 
والا رم .* خطائك منى» فبأى أول أوآخر أوسطة أو إمرة إقدامك يا نصر 
على أمير المؤمنين» تأخذ أمواله » وتتولى دونه ما ولاه الله» وتريد أن ثبت آمنا أو مطمكنا 
أووادعا أوساكما أو هادا » فوعالم السب والخهر» أن لم تكن للطاعة مماجعاء وببا خائما» 
تبان ونم العاقبة» ثم لِأبدَنٌ بك قبل كل علء فإن قرون الشيطان اذا لم تقطع ‏ 

() التررانة : اكير ء 

(0) استشاذك من الطلكة ٠‏ 





ا" عصسر الأمون 


كانت فى الأرض 2 د ولأطأث بمن معى * دن أنصار الدواة كراهل كع 
أصضابك » ومن 0 الببك من أدانى الببلدان وأقاصيبا » و طفام! وأو باشها » وَمَنْ 
الوق ان حو وزتك هن 0 النأس» وء من 1 لنظأبة بده ونه عشيرته أسوء موضعه 
فييمء وقد أُمَذْر من أده والسلام . 

ثم أخذ تمد الله يج فى مخاريته وحصره حتى ضيق عليه © واطسطره الى طلب 
الأمان» وقد احتفى بنصرء وهو ذاهب الى بغداد خاضعا لخليفة» احتفاء عظياء ند أن 
جماعة من كانوا ناقين على المأمون »ل برهم أن يتنهى الخلاف بينه وبين تائرقوى"» فأرادوا 
أن يكدّروا صفاء السرور فدبروا مؤامرة» وهى أن يتقطعوا جسر الزوارق » عند اقثراب 
نصر بموكبه الحافل» فقبض داهم ؛ ولأس قا كان الأمون »على غير عادته » قاسيا فى عقامهم ٠‏ 
ققد جاء بزعيمهم اين عائّشة » فها قال الروأة» وهو من فى الغياس ) ووضعه على باب داره» 
فى أشعة الشمس اللعرقة ثلاثة أيام » ثم أمى بضريه بالسياط ثم أمى بضرب عنقه مع كثير 
من كانوا معه ٠‏ 

تفول لأسي قاكان المأمون قاسر! فى عقابهم » لأ الرجل الذى بصل به عفوه وحلمه 
الى أن يعفو عن ابراهم بن المهدى والفضل بن الربيع وغيرهها ؛ من أصعاب الكائر ويمن 
كادوا له حقاء وسعوا فى ضياع ملكه» وأستلاب عر شه لا بد أن يكون الدافع له الى 
القسوة فى عقاب هؤلاء الأشخاص -اجة فى نفسه عميث علينا ٠‏ ون عثرف ,أن المصادر 
الى بين أبدينا لم تفسر انا تفسيرا مقنما » الس فى هذا الآشتطاط وهذه المبالغة فى العقو بة 
من المأمون الوديع الحليم . 

على أن هذه امادثة تحتاج الى تحقيق دقيق ول م لنا المصادر الحاضرة القيام بتعرزف 
وجه الحق فيها ٠‏ ولا لستبعد البئة أن يكون المأمون منها برأء ٠‏ وليت أعضاء المجمع العلمى 
العرى” وغيرهم من رجال العلم والتاريح والأدب يعنون بغحيص مدل ذه النقط المهمة 
فى نارم أزهى عصورنا الاسلامية . 


)0 أي اختلط بك والضم اليك : 6 الملغام 0 أوعاد الباسن : له م حارب وهر اللص ١‏ 
رخص الأصنى سارق الابل ٠‏ 





المليغة المأمون الا 


عه - الرط 
53 دل 

أما الزطءفهم المعروفون بالثورة» وقد قال ابن خلدون عنهم : إنوسم قوم دن أخلاط 
الناس غلبوا عل طريق البصرة » وعاثوا وما وأفسدوأ البلاد : 

أن من فلا نستطيع من ناحينا أن فلك هؤلاء القوم فى سلك أصدائب الثورات » 
أو الكارجين على الخليفة» لتملة دينية؛ أو مذهب سواسى”» وانما هم طائفة من هنود آنسي| 
كانوا لسكنون شواطئ الخبيج الفارسى » قد در 4 حين اضطراب الأمن ف أطراف 
الدولة» وضعف سلطان الحكومة» وانصراف القائمين تدبير الشؤون العاءة » الى أس 
الفتسة القائمة بين الأمين والمأمون؛ التى اتتبزها الزط وأمثال الرط فرصة لاسلب واللهب 
والعيّث فى الأرض فساداء فتجمعوا واسستولوا على طريق البصرة ‏ فهم بِمُرصانْ البحر 
وقطاع الطرق أشبه منهم بالثائرين وأصعاب المبادئ ! . 

و يظهر أنهم »كا بقول الأستاذ المرحوم د المضرى بك» كانوأ اذا أحرجهم الحند» 
تمسرقوا فى تلك القَيافى » فائنا نرى المأمون يكلف غير مسة أ كثر من قائد أمس القضضاء 
عليهم » م ثراهم لا بزالون يحيثون فى الأأرض فسادا» حى السنة الأول من عهد المعتصم » 
الذى كلف أحد قوّاده : 2 سْ عنسة القضباء ملم 1 ذاهثم ع جر مم6 وصيق 
عليهم طريق ألبر والببحر » وحدرهم من كل وجدء ثم حاربهم وأسر منهم نحو لمممائة 
رجل 2 وقتسل منهع نحو الامانة 3 وقطع رءوس الأسرى وبعث بالرعوس جميءا الى 
المتتصم » وجدّ فى حربهم حتى اضطرهم إلى النسلم »فاذا عدم سبعة وعشرون أاف شخص 
بان رجل وأسأة وصى” »2 وكان من هذا العدد اثنا عشيرألف مقاتل 6 ثم حملهم ف السفن 

(1) يقول أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار : « إن الاورقبيلة من القبائل الأسروية كالقاجار الذين سمييم 


الفجر والتاتار أو الثثر» وهر يعرفون بالشلخت فىالدسا وألمائياء وف بلاد الالكايز أسمهم جبسون ؛ و اسميهم الترلك 
باسم (قبط ) وفر يق ملم يسمي ستجانه وهم سكان تراقيا» وف مصر سمو ثارة غجرا وتارة حلبا» ٠‏ 





1ن عصسر المأهون 


إلى بغداد» فوا على المعتصم إأبواقهم وهيثهم الحربية» ثم تقلوا آنر الام الى قر يةُسمى 

وقد ذ كر ابن الاثير فى حوادث سنة +4١‏ ه فى عهد المتوكل أن الروم أغارت على 
مين زربة هذه؛ فأخذت م نكن فيا أسيرا من الزط مع نسائهم وذرارهم وذو.هم ٠‏ 

ه - لورة مصسر 

أما مصرء فقد كانت مسسرحا للقلاقل هالفئن» وكان رأش الفتنة وزعيمها عبيك الله 
ابن الصسرة بن الحم الذى عظر خطره باشتفال عبد الله بن طاهى بجحاربة نصر بن شدث 
وإخضاعه؛ وما زاد فى اضطراب النظام فى مصر قدوم جخساعة من أَدّق الأندلس الى 
الاسكندرية » يحدثنا علهم الطبرى بقوله : حدّثى غير واحد مر# أهل مصر ان 
م اكب أقبلتٌ من بحر الروم » من قبل'الأندلس عفيها جماءةكبيرة» أيام شغل الناس قبلهم 
بفتنة ابلرَوى" وابن السيرى"» حتى أَرْسوا م |كبهم بالاسكندرية» ورئيسهم بومئذ بذ 
أب حفُص» فل يزألوا بها مقيمين» حت قدم عبد الله مصر ٠‏ 

ويحلثنا عن الفتعنة الى كانت مصر بقوله : قال لى ؛ونس بن عبد الأعى : قدم علينا 
من قبل الظرقا قحك - ينق عبد ذا بن طأهررت والائيا عندنا مفتوتة» هذ غلب 
عل كل ناحية مر بلادا غالب » والناس منهم فى بلاء» تألم الدنياء وأمّن الببعيء > 
وأخاف السقي ؛ واستوئقثٌ له الرعيةٌ بالطامة . 

أما ماكان هن أهى عبد الله بن طاهس فى مصرء فان الناريم يتنا أنه لما انمبى أهس 
نصربن شعبث 6ه قسقهناء كتب المأمون الى عبد الله بأسره بالتوجّه إلى مير لإخماد 
مافبها من فتئة » فذهب المباء وجادٌ الثائرين القتالٌ ؛ حنى اضطهم جميعا الى طلب الأمان؛ 
تأجابمم اليه . 


(1) ضدبطها ياقوت بفتح الزاى وسكون الرا,وباء موحدة رألف مقصورة وقال إن بلد بالغر من فواحى 
المصيصة بئاها الرشيد سنة ١6‏ ه وندب الها ندبة من أهل خراسان رغيرهم وأقطعهم إيأها . 


و المأمون با 


وأما الأندلسيون الذين حضضرت جماءة كبيرة منهم الى الإسكندرية» فقد طبرا الأمان» 
على أن برتلوا عنببا الى بعض أطراف الروم » فرحلوا الى جزيرة إقر بطش ( كربت ) 
فاستوطنوها وأقاموا مها ٠‏ 
وأما ماسكان من ابن السريىة» فانه طلب الأمانَ اللى عبد الله وذلك بعد قتال عنيف» 
والمزامه شر هرعة . 
ولا أعمدت الفئنة فى معس» ولغ المأمون البرٌ» كتب إلى عبد الله مركه » وجعل 
ذ ادل أبياتا من الشعر » إن ثبت صدورها من المأمون حقاء ولم تكن هن وضع 
القصاص والرواة © فانها تعتبر أيه فى كم أ خلاق اللأمون ٠.‏ وقد ذ كناها فى علاقة المأمون 
مع عمال . 
ش وقد كتب اليه أحدة بن بوسف وزيبرالأمون 3 بهذا الفو زكابا بايغ اللفظ » 
رشيق الأسلوب» هذه اسخته : بلغنى» أعن الله الأمير» ات د ونروج 
ابن الشيرى» اليك + فاحمد لله ااناصيرلدينه » المعرٌ لدولة خليفته على عب انا لل إن عن قد 
وعن حقه» ورغب عن طاعته» ونسأل الله أن اهس له التعر» م ويفتح له بلدانَ الشرك» 
والمسدله على ما وليك مذ ظَعَنْتَ لوجهك » فإنا ومن قبلا نتذاكر سيرتك فى حربك 
وسلْنك » ولكثر التعجب لما وقْقتٌ له من الشدّة والّيان فق مواضعهماء ولانعلم ساس 
جنل ورعبة غدل م عذآك» ولا عفا بعد القدرة من 7 وأضغنه عفوك » وأقلما 
1 5 ابن شرف لم يلقي بيده مكلا على ما قدّمت له أَونّه سس ن نى حا وكفاية 
وسلطاةً وولايةٌ » لم بعد للى ما عفا له حتى سل مسّاماة ما أمامد» ثم لا نعم سائسا 
استحق النجح لحسن اأسيرة » وك معز الأتباع استعدقاقك » وبا لستجيز أحد من قبأنا 
أن يقدّم عليك أححدًا وى عند الماقّة والنازلة المْضلةء كلدك منة لله وسريده» ووفك 


)0( عند عن الثىء : مال عنه وعدك ٠‏ 
6 أسفه ؛ أطضيه ٠.‏ 





4 عصر الأمون 


الله هذه النعمة التى -حواها اك » بامحافظة عل دابه تنّكْ لك » من القْسّك بحبل إمامك > 
ومولاك ودولى جميع المسلمين» وملاك ونا اميس بيقائه» وأنت تعل أنك لم تل عندنا 
وعند مر قبن مكرما مقاكما معظأ» وقد زادك الل فى أعين اللخاصسة والعامة جلالة 
وال » فأصبحوا برجونك لأنفسهم و يعدو نك لأحدائهم ونوائههم » وأرجو أن يوفقك الله 
ايا وفق لك صنمه وتوفيقه » نقد أحسلث جوار النعمة» فل لفك ولم د 
إلا تذلاد وتواضعاء فالحد لله على ما أناللك وأبلاك وأودع فيك» والسلام . 

وقد حرج المأمون الى مع فى ١‏ الجة سنة 5٠5‏ تجرية : أثر تخوصه الى دمشق 
لارة الثانة . وكان نحروجه الى مصر» فها يقول الرواة » لإنماد ما قام فيها رن فا 
واضطرابات » وذاك أن أهالى الوجه البحرى نخرجوا ومعهم أقباطً البسلاد على عيسى بن 
منصور عامل مصر أسوء سيره فههم 2 وبح صليعه محهم ٠‏ 

ويحستثنا التارع أن عيسى هدا قد بذَّل ما فى مقسدوره لإنماد الفتنة والقضاء على 
لثورة» ذل يحالفه الظقّره وأنحرجه الثوار أقبح مرج من البلاد» فقدم القائد ترك المعروف 
بالأفشين وعمل على فَع الفئنة و ]تماد الثورة» وقتل مَقَئلةٌ ذر بعةٌ من الأهلين» فسكنت 
الفتنة الى حين ٠‏ 

ثم عادث الفتسة ثانية واندلع هييهاء واستدعت لخطورث! قدوم اللأموث إلى مصر» 
بفاء اليياء ونظر فى شكاة الأهلين» وعمسل على إنصافهم » وتغط على عدسى بن منصور» 
ونسب اليه وإلى سىء أعماله كن ما حَدَثُ فى طول البلاد وعَريضها من فتن وثورات . 

ديظهر أن الشورة المصرية ل تَمْسَدُ تماما » وأنم! تطأرت من المأمون » الى جانب 
ما أظهره من رغبة فى إحقاق اق و إحراء العدلء شيئا من المزم واستعال القوة » بات 
الثائرين القئال ؛ حتى أذعنوا أخيرا : ويقول الم رخون : إنه أببث فى مر أربمين يوما 


أو يزيد » إذ قدمها 5 الخامس من مخرم ملة 1" هديق ما الى الثامن عشر من صفر ٠‏ 


الحليفة المأمون . 0 


ويظهر أنه قضى هذه المدّة» إلى جانب اثتغاله برب أهلهاء بالنقل بين الماسمة وبعض 
الأعمال مثل (سشجار وسلوان وغيرهما) . ش 

ومن أعساله فى مصر تعمير مقياس الثيل» وبعض إصلاحات أتخرى بالهزيرة تجاه 
الفسطاط ٠‏ وعاد المأمون أخيرا الى دمشق بعد أن شهد المصمربين وعرمهم وعدم احتألهم 
ظل الحكام والولاة ٠‏ 

5 - بابك الفسؤى 
يخرنا المؤخوس. أن بابك الخرمي*؛ قد ظهر من كورة فى شمال بلاد فارس مُسمى 
«البذ»» وقد كان نروجه للدعوة إلى مذهبه الإباحى” سنة .م ه ؛ وكان المأمون لا يزال 
فى «دعمرو» قبل أن يتتقل إلى عاصمة هلك بغداد . وقد امتدث فتنة بابك عنيفةٌ» طُوالٌ 
. عهد المأمون» وصدرًا من عهد المعتصم . 

وقال أبو سعيد عبد الكريم بن مد السمعانىة المروزىة؛ فى تاب الانساب” املؤيقة 
هذه النسبة الى طائفة من الباطنية» يقال لهم : المرمدينيسة» قوم بدينون بما بريدون 
ويشتهون » وإنما لقبوا بذلك لاباحتهم المحؤمات من الثمر ؤسائر اللذات ونكاح ذوات 
ا حارم وفعل مايتلنذون به فلما شابهوا فى هذه الاباحة المرْدكِيةَ من ادوس » الذين 
خرجوا فى أيام كاذ وأباحوا النساءكلهن وأباحوا سائر انه رمات » الى أرن قتلهم 
أنو شروان بن قباذ» قبل لحر بهذه المشاية خرمدينية كا قبل لازدكية » . 

وقبل أن وض فق تفصسيل حوادث هذا الرجل » وما بذله اللأمون » ثم الممتصم 
فى قتاله » ثم ماكان من مصيره بعد ذلك على يد الأفشين قاد اعنصم التزق سنة 05م ه- 
قبل كل هذاء نحب أن ورد لك ٠١‏ ذكره ابن الندم فى فهرسته عن مذهب اللتزمية " 
البابكية وما بتعلق بهء لتكون على بصيرة,مرى مذهب الرجل» وماكان يدعو اليسه من 


حلة ويدعة ٠‏ 
ون 


)١(‏ جاء فى القاموس وشرحه : « شربة » كسكة قرية بعارس مما بابك لاز" الطاغية الدى كاد أن سئول 
علي المالك زمن المعتصم . ثم قال : وتوم الرحل دان بدين املزدية أععاب التنام والخلول والاباحة ؛ 





يكن عصرالمأمون 


٠‏ قال تمد بن إتاق : « اللزدية صتفان : احرمية الأؤلون» ووكسمون الحمرة » وهم 
متنشرون بنواحى ابلبسال فيا بين أَدْريجان وأرمينية » وبلاد الدبم» ومَسَذان وديتورة 
دفها بين أصفهان وبلاد الأهواز. وهؤلاء أهل موس فى الأصل ثم حدث مذهبهم ٠‏ وهم 
من يعرف باللقطة ‏ وصاحييم مرردك القديم» أمرهم بتناول اللذات» والانمكاف على بلوخ 
الشبوات» والأكل والشرب» والمواساة والاختلاط » وترك الاستبداد بعطهم على بعض » 
وم مشاركة فى ارم والأهل لامتنع الواحد منهم من حرمة الآخرولا بمنعه . ومع هذه 
الخال وروت أففال امير وثرك التل وإدخال الآلام على النفوس . لمر ذهب 
فى المّسيافات ليس هولأحد من الأثم : اذا أضافوا الامسان ل منعوه من شىء بلتمسه 
كائنا ماكان ٠‏ وعلى هذا المذهب مزدك الأخير الذى ظهر فى أيام قباذ بن فيرو ز وقتله 
اران رفسل أضابة ٠‏ وش رون تروف وقد التقمى اللي أكبار لوقه 
ومذاهبهم » وأفعاهم » فى شربهم ولذاتهم وعبادتهم » فى تتاب #عيون المسائل واكوابات» 
ولا حاجة بنا إلى ذ كر ما قد سبقنا اليه غيرنا» ٠‏ 


دفأما الؤمية البابكية» فان صاحيهم بابك الى ٠‏ وكان يقول لمن استغواه : انه 

إله ٠‏ وأحدث فى مذاهب اللزمبة القتل والفصب والحروب والمثلة » ولم يكن اللكزمية 
بعرفون ذلك . 

مذو صاحب الفهرست بعد ذلك أنه وما وقع له فى بده أسره حثى صار إمام هذه 

النحلة البِى تنسب اليه نقلا عن واقد بن عمرو القيمى الذى تمل أخبار بأبك» فقال : وكان 

» أبوه رجلا من أهل المدائن دهاناء تزع الى فر أذر يان » فسكن فر بة تدعى «بلال أباد» من 

رُستاق (مهند) ؛ وكان يهل دهنه فى وعاء على ظهره و بطوف فى قرى الرسئاق» فهوى آم أة 

عوراء» وهى أم بابك؛ وكان يفججر 505 فبيها هى وهو مُنذَانُ من اأقرية» 

متوحدان فى غَيْصَة » ومعهم شراب يمتكفان عليه » إذ تحرج من الفرية نسوة يستقين المماء 


٠.‏ 2-3 2 ع 





المليفة المأمون يذ 


عبد الله وأخذن شع رأم بابك» وحن برا إلى القربة وفضحتها فيبا . قال واقد : ثم إن 
ذلك الدهان رغب الى أبههاء فزقجه منها فأولدها #بابكا» . ثم حرج فى بعض سقراته الى 
جبل سيلان واعترضه من استقفاه وحرحه فقتله » فاث بعد 00 «وأقبات أم بابك يُضع 
للناس بأحرة» إلى أن صار لبايك عشر سنين» فيقال :أنه رجت فى يوم من الأيام نمس 
بابكا» وكان بر بقرًا لقوم» فوجدته نحث ثهرة قائلا وهو عن بان» وإنمسا رأت تحت 
ان صدره ورأسه دما؛ فائئبه من نومه » فاستوى قائما وحال مارأت من الدم 
فلم تجده قالت ؛: فعلمت أنه سيكون لابق نُُ جايل . 


«قال واقد : وكاس أيضا بابك مع الشبل بن المنق الأزدى برستاق سراة» يعمل 

فى سياسة دوايه ؛ وتعلم ضرب الطُّثبور من فلمائه» ثم صار الى تبديزمن عمل أذربيجان» 
فاشتخل مع تمد بن الرقاد الأزدى نحو ستتين » ثم رجم إلى أمه » وله مان عشرة سنة » 
فأقام عندها ٠.‏ قال واقد بن عمرو : وكان بجبل البذ وما يليه من جباله رجلان من العلوج » 
متتحزمين ولا در » وكان متشاحرين فى القلك على من بال البسذ من اللزبية 
لبتوحد أحدهما بالرياسة » يقال لأحدهما « جاويدان بن ممبرك » ؛ والآخر ابت عليه 
الكنية يعرف « بأبى عمران » وكانت تقوم بنهما الحرب فى الصيف » وتحول بينيسها 
الثليج فى الشتاء لاسداد العقاب . فإن جاويدان » وهو أستاذ ,بك » خرج"من مديلته 
بألف شاة» بريد مها مدينة رنجان من مدائن ثغور قزوين» فد<لها وباع غنمه وانصرف الى 
جبل البذ؛ فأدركه الثاج والليل برستاق معند فعاج الى قرية ”بلال أباذ ؛ فسأل حريرها 
إنثاله » فعى به » بالاستخفاف منه يجاويدان» فانزله على أم بابك وما أستبيت من صَئّْك 
00 » فقامت الى نار تأحيمبا » وم تقسدر على غيرها » وقام بابك إلى فلسأنه ا 
لخدمهسم وأسق هم المساء» و بعث به نجاويدان» ابتاع له طعاما وشرابا وعلهًا واتاه به» 
وخاطبه وناطقه» فوجده» على رز داءة اله وتعقاد لسانه بالأممية؛ فهما » ورآه شبيثا 


شمههأ © فقال له : أبأ المرأة! أن رجل من حبل اليذه ول 4 حال واسار» وأنا تاج 
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الى آبلك هذاء فادقعية الى" لأنغى به محى » توه بضيا وأموالى » وأبعث بأحرته 
اليك فى كل شبر تمسين درهما ؛ فقالت له : انك لشييه بالخير» وان آثار السيعة عليك 
ظاهرة) وقد سكن .قلى 0 أنِْضه معسك اذا نبطنث ٠‏ ثم إن أبا عمران نهض من 
جله الى جاو يدان لطاريه فهزم: فقتل جاو يدان أب عمران» ورجع إلى جبله ويه ل 
أخافته » تأقام فى منزله ثلاثة أيام ثم مات ٠‏ وكانت اسرأة جاويدان لتعشق بابكاء وكان 
يفجر ماء فلما مات جاو يدان» قالت له : إنك جَلد شهم ! وقد مات ! ولم أرفع بذاك 
صون الى أحد من أصايه» فتبيأ لغد؛ فالى جامعهم البك؛ 7 معامتهم أن جاويدان قال : 
إلى أريد أن أموت فى هذه الليسلة ٠‏ وإن روح رج من بدلى وتدخل فى بدن بابك . 
ونشترك مع روحه » وانه سيبلغ بنفسه ويك أمسا م ببأئه أحد ولا بلقة بعده أحد» واله 
بماك الأرض» ويقتّل الحبابرة» ورد المزدكية» ويعزبه ذليلم» و برقع به وطسيعم ؛ 
فطمع بابك فها قالت له » واستبشر به وتبيأ له ٠‏ فلا أصسبحت » تمع البيسا جبش 
جاويدان» فقالوا : كيف لم يدع بنا و يوص الينا! قالت : ما منعه من ذلك إل ألم كتتم 
متفرقين فى منازلع من القرى» وأله إن بسث وبجعم اننشر خيره» فلم يأمن ل كك 
العرب» فهك الى" بما أن أيه اليم ان قبلتهوه وعمام به؛ فقالوا لها : قولى ماعهد اليك ) 
فائه لم تكن منا مخالفة لأمس دأيام حياته» وليس منا مخالفة له بعد موته؛ قالت : قال لى : 
إنى أموت ف ليلق هذه ؛ وان روى مرج من جسدى وتدخل بدن هذا الفلام خادى» 
وقد رأنت أن أملكه على أصطاى » فاذا مت فاعلمهم ذلك » وإنه لا دين من خالفنى فيه 
واختار لنفسه خلاف اختيارى؛ قالوا : قد قبلنا عهده اليك فى هذا الغلام ! فدعت ببقرة 
تأعيك افيا رسايو شط عاتهاك وض قي "الزن امد ملو درا متيسف 
خَناء فصيرته <والى الطست؛» ثم دمث برجل ل ققالت : طَإ ابكلد برجلك؛ وذ 
كسرة واغمسها فى الثمر وُكلهاء وقل : آمنتٌ بك يا روح بابكم آمنث بروح جاو يدان» 
ثم خد بيد بابك فكفر عليها وقبلهاء ففعلوا ذلك الى وقت مائبيأ لها فيه طعام » ثم أحضرتهم 
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الطعام والشراب ؛ وأقعدته على فراشها وقعدت معه ظاهرة لهم 
أخذث طاقة دياب » فدفعتها الى بابك» فتناوها من يدهاء وذاك تزويهم» فنيضوا 


وكذّروا للها رضًا بالتذويج» والمسلمون غس يهم وموالهم ١‏ 


فلسا شيربوأ ثلامً ثلاث 


4 
جا 


وإعد» فانا لستطيع أن نقول ؛ مستندين إلى ما ذ كه ابن النديم وغيره» عن لشأة 
بابك ومذهبه وتعائمه : إن الباعث الذى دفعه إلى المروج » غير البواعث التى دفعت نصر 
ابن شَبّث فى الشأم» وابراهم بن المهدى فى بغداد» ود بن ابراه المعروف بابن طباطيا 
فى الكوفة» وغيرهم : من كانوأ متقادين بفكرة سياسية أو عامل جنمى”» وانماكان ارجا 
1 انفلم السياسية والاجتاعية والاقتصادية فى ذلك العصر» وكذاك كانت وجهة نظر 
بهداد فى قتاله ومطاردته . 

أجل ! لم تكن الغاية فى نظر بغداد من قتاله» إخضاعه لسلطان الكلافة » حتى اذا 
أنيح لما إخضاعه رضيت عنه وكفّت القتال دونه » وائما كانت الفاية اتى تربى إلييا 
لقماء على مذهبه وتعايجه الضازة بم المياة والاجتماع ٠‏ 

ور يما جازلنا أن تقول : إن موففه من انكلافة الاسلامية فوذاك العصرأشبه ثىء 
موقف البلاشفة من الأأم المتحضرة فى عصرنا اسلاضر . 

وهاك ما فعسله انمليفة المأمون مع بابك والبايكيين » بعد ماعاثوا فى الأرض فسادا 
وأخافوا السبل وأثاروا الاضطراب : بعث المأمونٌ نحاربتهم» بعد أن انتقل إلى بغداد » 
بجي بن معاذ» فكانت ينما وقعة» لم 3 لفو فها لأسدهها على الآحر, ثم اختارا امون 
قائدا آخحرهو عيمى' بن تمده فولاه أرميلية وأذر بان وماريةً بابك» فكب وفشل 4 
وج ليه صدقة بن على المعروف دق » ويذب لاقيام بأسره أحمد بن انيد الاسكافى'» 
فأسره بابك . ثم بحث اليه مد بن ميد الطومى © تقتله بابك سنة 14م ه بمشتادسر 


وئنض عسكة 6 وقتل جمعا كثيرا من كان معة , 





2 عصر الأمون 


وهكذا كان أم بابك : كلا وجيت اليه حلا هزمها ! لمكاله الحصين » وقوّثه 
الكبيرة » وشسدة تأثيره ف قلوب أثباعه وألصاره ٠.‏ وأخيرا انصرف عنةه الملأمون لاتشغاله 
مناوأة ١‏ روم » حى اذا شعر بدئؤ مئيثهكتب ف وصيته إلى المعتهم دشان بابك يشول : 
«وانازمية فيزم 8 حزامة 3 وصرامة وجلد ) وا كقه بالأموال والسلاح والحنود » من 
الفرسات والرحالة» فان طالت مكنم ) تجرد مم 53 معك من أ: نصارك وأوليائك » واغمل 


فى ذلك مقدّم النبة فيهء راجيا “واب الله عليه 38 


وقد عظم خطر بابك »وكثر الداخلون فى مذهبه» فى أقل عهد المعتصم (سنة وم ه). 
وما زال به امعتصم يرد البه الملا تلو الملات » حتى انتهى أمره فى سنة واه 
بأسره وقتله د بسرئمن رأى » ٠‏ هو ورهطا من أتباعه » على يد فاءد المعتصم اللرى”" العظيم 
حيدر بن كاوس الأشروستى المعروف بالأفشين ٠‏ 


2 
00 


/و سد مسلاهي ومححصل 
ويحسن بنا أن نشير هنا الى أن هذا العصر من العصور الإسلامية» قدكثر فيه 
الاختلاط بين أثم بد والغرب » فظهرت ف العالم الاسلاى مقالات دبئيسة وفاسفية 
حكثرة غرمة 0 شار البهيأ مؤرّخو الآراء والمذاهب » ند طرفا 0 
أبن الندم» وطرفا فى كتب « امال والتحل » » وطرفا فى كاب الأستاذ «برون» الذى 
وضعه عن ر ناريح الفوس الأدبى » ففيه ثىء عن اأنية وغبرها ٠.‏ وقد وقف أبو العلاء 


للعؤزى عند هذه الآراء والمذاهب ف 0 رسالة الغفران « وقفة مبعة ١‏ 





» المانية واتباعها يقال لهم المالوية هى النحلة الأ ببسا عافى من وجدود باهي إله الذير و يله الثشر‎ 00١ 
وكان وجدوده قبل الاسلام بده طو يلة » وقد اعثبر زنديقا وقثل وسلخ وسدشى جاده وعلق على أحد أ بواب يسا بور‎ 
: د يعرف يباب ءافى» ولكن نحلته لم تكن تعدم أنصارا بعد موثه » فكانت تظهر و يثيعها أناس فى قرات مختلفة‎ 
م اظلام اليل عندك من يد # محقق أن المالوية بحكذب‎ 
دقاك ردى الأداء تسرى إلهم * وزارك فيه ذر الدلال الحجب‎ 





الخليفة المأمون. لك 


علىأنا لانحب أَنْتمُرض لهذه المقالات بشرح أوتفصيل» لأنا نمس إحساسا صادقا 
ورمما ها فيه عل حق لد الكثير من هذه الآراء والمذاهب لا بزال فامضا» 
لفلة النصوص وعدم غَنّاء المصادر وكفابتها ٠‏ ونظىٌ أن الاحتياط فى مل ه-_ذا الموقف 
أسم وأيق ٠‏ وكل ما تأمله هنا ونرجوه حقاء أن تيرد لمثل هذا الببحث المتع النافع» بعض 
اللدين يعتُون بتار يم الآراء والمذاهب الفلسفرة والدينية فى الاسلام ٠‏ 

1 7 
بم - افستراضات 

نا وقد انتبينا من كلمتنا المو بحزة عن السياسة الداخلية فى عصرالأمون » فقد حق 
علينا أن 'شساءل : لماذا مكث المأمون شسطرًا طويلا من سنى حكه فى خراسان دون 
بغداد عاصمة اللخحلافة الاسلامية ؟ 

أتنا أن زعم إك أنا سنجيبك إجابة دقيقة مقنعة» فهذا ما لا قبله لكولا لأنفسنا . 
لأن المصادر التى بين أبدينا لم تكشف لنا القناع عن وجه الصواب فى ذلك ٠‏ 

إذن فسنقدم لك آرأء انا فى هذا الصدد» يسدر بنا أن تمتبرها مثابة افراضات 
لاأأكثر ولا أقل ٠‏ . 

تفسترض أن الفضل بن سبل وجمامة الفضل بن سول © و" حولم حوثُم وسلطاتهم 
سلطانهم » آثروا بقاء المأمون فى «نسرو» عاصة تحراسان حيث تجبى أموال الدولة اليسه» 
ليكون نصيبٌ البقاع الفارسية والشيعة العارسية من هذه الأموال أوفر ٠‏ 

ونفترض أن المأمون وبماءته كانوا يحسون إحساسا » رماكان صادقً » أن كار 
رجالات الدولة من العرب القاطتيرن, بغسداد؛ لم يكن هواهم مع دولته الفارسية الطابع 
والميول» وأنهم كانوا لذلك يخشون النزوح الى بنداد قبل ل شعثهم وتقوية سلطاتهم ٠‏ 

وتفترض أنهم آثروا افر ب من الولابات التى ذم مجندها ورجاطاء م آثروا أن 
يكونوا فى أوساطهم الفارسية التى مر مصاحتها نصرة المأمون وتوطيد دعائم مالكه» 
والعمل على خذلان مناوئيه ٠‏ ش 


ل عصسر المأمون 





هذه افثراضات رأينا أن تقيدها لك لتتأمل فيا ٠‏ فر بما كان بعضمها سائغا معقولا؛ على 
أن تكون حذراكل الحذر ؛ فلا لتوّط فى اعتبار كل فرض سسائغ معقول » لازم الوقوع 
قُْ التاريج . فكثيرا ها يع فُْ التاريج غير المعقول من الحوادث ٍ 


* 
اا 


(ج) السياسة اللخارجية : 
فعفة أن الرقك ال إن تك #الشتن السنانسة اطارجنة ابام لاون اوعرة مق 
خلفاء المسلمين » دراسة علمية محققة . ذلك لأن كل ما نعرف من أس هذه السياسة إ'عا 
در الروايات العر بية الثى تنافلها المؤزخون» متأثرين بأشياء كثيرة ٠‏ فقدكان الكثيرون من 
هؤلاء الرواة يجهلون لغات الأتم الأجنبية الثى كانت العلاقات متصلة ينها 2 المسلمين » 
اكانوا متأثرين بالحرص على رفع شأرس. الدولة الاسلامية» والتنويه تحدها وسلطائها ؛ 
فاضطرّها هذا كله الى الغلق حينا» والى التقصير حينا آثس . 


ولم يظفر البحث بعد منصوص تارجخية واضحة معاصرة» كتبت فى غير اللغة العر بية . 
ومع أن الباحثين فى تاريعم الامبراطور ية البيزنطية (الروم) جادّون فى التثقيب عل النصوص 
والآثار التى تجلو تاريم هذه الدولة فى القرون الوسطى فهم لم يصلوا بعد » الى 'ثنىء ذى 
عَناءِ فا بس علاقتها بالدول الاسلامية . فآما الأم الشمرقبة الأتّر النى كانت على اتصال 
بالمسامييس» فل ترك لنا شيا ؛ أولم نظفسرءن آثارها التاريخية بثىء ذى قيمة ٠‏ 
واذا فنحن مضطرون الى أن نعتمد اعيادا «ؤقتاء ملؤه الاحتياط والتحفظ ؛ عل ما كتبه 
المكيرتن:. 

ون لعلم أن السياسة الخارجية فى عصر امأمون كانت تنقسم الى ,قسمين مقايزين : 
الأول سياسته مع دول إسلامية مستقاة عن انللافة ٠‏ وااشانى سياسته مع دول أجتبية 
غير إسلامية , 


الخليفة المأمون 55 


ولبس هناك شك فى أن سياسة المأمون» مع الدول الاسسلامية المستقلة» كانت 
واضصة بينة الأسلوب ؛ فقسد اعتقدت اللخلافة العباسية دائم) أن المسامين بيغا يمب 
أن يأعنوا لساطائما؛ و إذا فلم تعترف» فى وقت مس الأوقات » باستقلال الأمويين ٠‏ 
فى الأندلس » ولا الأدارسة فى المغرب الأقصى » واما اعتبرتهم بعاد وعبزت مع ذلك عن 
إخضضاعهم لسلطائهاء فعسلا أو اسماء فاضطرت الى أن لتقيهم من ناحية» وتاب عليهم 
من ناحية أخرى . 

على ذلك نستطيع أن تفهسم تشجيعها دولة بن الأغلب فى إفربقية ومطفها 0 
فق كانت هذه الدولة تستمتع بِشّىء من الاستقلال فير قليل » وتظفر مماية الحلافة» 
لأنباكانت بمشابة الحرس الأماى" الذى برد عن المسلافة غارات هؤلاء البقاة» ويمول 
ينهم وبين التوسع على سال الببحر الأبيض المتوسط . 

أستطيع أن نفهم هذا ء وأن تفهم أيضا ما نامحه نحا فى القصيص مرى, أتصال 
علاقات ودّية بين بغداد وملوك الفريج الذين كانوا بناوئون بنى أمية فى الأ"داس ٠‏ 

أما القسم الثانى من السياسة المارجية؛ فيتقهم أيضا الى قسمين : أحدهما مياسة 
الحلافة مع أتهل الشرق الذين لم يمخضعوا اسلطان المسامين» كالترك والديم ٠‏ وهذه السياسة 
واضحة أيضا ؛ على قلة النصوص» فق د كانت سياسة توسع وسط للسلطان» ولحكن 
فى احتياط ونحفظ ومصانعة . وكانت يداد تعتبركل هذه الناحية من الشرق منطفة 
تفوذ» لسلك فق استغلالما وائقائها عند الخاجة » طريقاكلها حكة وفطنة ٠‏ فبيما ثراها 
تهاجم فتفتح وتأسره نراها مرة أحرى موادعة محالفة مستخدمة . وهى تستفيد فى اخالين . 
ولكتك نعم حق العلم ما ألقينه هذه السياسة » آثحر الأم » حين ضعف الخلفاء» من 
نساط أهل هذه المنطقة على أمور الدولة» وعبثهم بعظمة الكلافة . 

والقسم لثانى هو هراسة الحلافة مع قياصرة « قسطنطينية ».. وهذا القسم هو الذى 
أستطيع أن تقول ؛ فى غير تردّد» انه احتاج حقا إلى جهود الخلفاء وكفاياتهم ٠‏ فقدكانت 


لك 1) 








٠‏ ةق غصصسر المأمون 


العلاقة بين «قسطنطينية» و«دمشق» أيام الأمويين وبنها وبين «بغداد »أيام العباسيين » 
شديدة الاضطراب والتعقد لاتكاد تستفر على حال» وانما هى حريب حيئا وس حينا آخر . 

ومهما يكن من شى»» فقدكانت الفاعدة الأساسية لهذه السباسة ؛ أن الحرب هى 
الحال الطبيعية بين الدولتين» فأما السم فال عارضة؛ وإذاك كانت تسمى دانسا هدنةً . 
وربما كان من المعقول أن تقول: إن أصواب «قسطنطينية» و « بغداد » كأنوا يضطرون 
لبها اضطرارا ٠‏ 


غنو المأموت اروم 

قدّمنا لك فى الكلام عن بابك لزب" أن المأمون أرسل البه كر حملة » بقيادة مد 
ابن حميد الطوبى” سنة مم ه؛ وأن هذه الملة باعث بالهزعة والفشل » كا باء غيرها » 
نما سبقها من حملات . وأن المأموث انصرف عن بابك مؤقتاء لأشتغاله بغزو الروم الذين 
بعلل بعضهم سرب نمز لمأمون الى غنوه » بعد أن ظل الس المسلح بينه و ينهم زهاء 
ست عشرة سنة» بما تأ كده المأموا ن من مشايعتهم لبابك و |مدادهم إباه بالمعونة , 

ويقول الأستاذ « ميور» ؛ فى بياس سبب هذه المهادنة الطويلة بين اخلافة 
والرؤم » وعدم انتباز المسلمين فرصة الثورة ؛ الثى أشبت فى بلاد الروم بين « توماس » 
و«ميخائيل » لغز وآسيا الصغرى ؛ ” إنه لاشك أن ثريث العرب عن اقتحام بلاد الروم » 
فى ذلك الوقت » يرجع إلى أن بطر بق أنطاكية لاد سور يا » كان قد توج وماس 
|مبراطورا» ولونجح فى تأميره وسلطائه » لكفى العربٌ مؤونة القتال » ولكان توماس هذا 
تابعا للخليفة المأمون “ . 

على أن المأمون قد لص سسة 6١»ه‏ إلى بلاد الروم ليغزوها سالك اليا طريق 
الوصل » ثم منبيج ؛ ثم دابق » ثم أنطاكية» ثم المعبيصسة» ومنها نخرج إلى طرسوس »ع 
وهى الثغر الاسلانى" » ومن طرسوس دخل بلاد الروم » فى منتصف جمادى الأولى 
(بولبو سنة .0م م) » ففتح وغم كثيرا من الحصونء ثم تفص الى الشأم ٠‏ وورد عليه 











الخليفة المأمون للف 


فى دمشق الكبر بأن ملك الروم قثل قوما من اهل طرسوس والمصيصة» تأعاد الككة الى 
بلاد الروم» وكان الظفر والتوفيق حليفه فى هذه الك أيضا ٠‏ 


وف المدة الثى قضاها المامون بين مصر ودمشق» بدأت المناوشات بين ماله وماك 
الروم > ثم اشتذت حتى آضظاز الى أن بحص الى بلاد الروم لزة الثالة» وهى امزة أتى 
وق فها . 

وفها هو سائر ]لها » ا حقيق خطة رسمها لنفسه » إِذ يقول 1 ألى العرب» 
فآتى ببسم من البوادى » ثم ألم كل مدينة انها » حنى أضرب الى القسطنطينية» 
إذ جاءه رسول ملك الروم يمل اليه كاب مولاه» يطلب فيه الصاح والمهادنة ٠‏ وهذه 
لسدخته © فم فها يقول الرواة العرب : #*أما بعد فإن اجماع الختامين على حظهماء أو هما 
فى الزأى نمسا عاد بالضرر عليهما ٠‏ واستّ ريا أن تدع خط يصل الى خيرك حطّا نموزه 
الى تفسك » وفى عامك كاف عن |خبارك . وقد كنت كتدتٌ اليك؛ داعيًا الى المسالمة» 
راغا فى فضصيلة المهادنة » لتضع أوزار الحرب عنا » ولكون كل واحد لكل واحد وليا 
وحزياء مع اتصال المرافق » وافح فى المتاحر» وفك المستأسر» وأمن لطر والييضة. 
فان أبيت» فلا أدب لك فى الل ولا أزعرف لك فى القول» فإى محائضٌ اليك غمارهاء 
ُ عليك داتعا ان خيلها ورجادًا . وان أفمل فبعد أن قدّمتٌ المعذرة » وأقت 
بينى ويينك عل امجة . والسلام ٠‏ 

أما رد المأمون عليه فيقول ارون العرب إِنّ نسخته كانت : " أما بعد» ققد بلغنى 
ايك فيا سألتَ من الهدئة» ودعوتٌ اليه من اللوادعة» وسََطتَ فيه من الين والشدّة» 
نما استعطفتٌ به من شرح المتابحر» واتصال المرافق » وفك الأسارى» ورفع القتل والقتال. 
فلولا ما رجعتٌ الله مر إعمسال التؤدة والأخذ با لحظ فى تقايب الفكرة » ولا أعتقد 


)0 الخمر: (بالاسر يك) ما وارى الشخص من شجر وفيره ٠‏ يقال : دب إه فى أجر اذا تخ له لبخئله ٠‏ 


ا عضر ا مأمون 





الزأى فى مستقبلة إلا فى استصلاح ما أوثرفى مُمتقَبه » المعلتٌ جواب تمابك خيلا تمل 
رجالا من أهل البأس والنجدة والبصيرة» ينازع و كم عن لكل ) ويتفزبون الى الله بدمافك » 
ومستقآن فى ذات الله ما الهم من ألم توكتك ثم أوصل اليم من الأمداد» وأبلغ م 
كافيا من العدّة والعتاد ؛ هر أظمأ الى موارد المنايا كم إلى السلامة من عذوف معتزتهسم 
علي موعدم إحدى الحسليين: 0 غابة» أو ريم مب ٠‏ غير أنى رأبت أن أتقدّم 
اليك بالموعظة النى يثبت الله ما عليك.امجة من الدماء لك ومن معك إلى الوحدائية ع 
والشريعة الحنيفية؟ فان أإييت» ففسدية توجب ذقة» وتثبت نظرة ٠‏ وان تركت ذلك » 
فى يقين المعاينسة لنعوتنا ما يغنى عن الإبلاغ فى القول والإغراقٍ فى الصفة ؛ والسلام 
على من اتبع المدى » . ش 


03 
قد كنا 


رود كامة ختامية عن وفاة المأمون ورجالاته ومعاصريه ووصيته + 

لفد عاجلت المنية اللأمون» دون تحقيق خطته » بموضع يقال له « البدندون » بين 

« لؤلؤة» و «طرسّوس» ٠‏ وكانت وفاته لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب منة روم ه 
وسنه تمان وأر بعون سنة وأربعة أشبر . 

أما عن كار رجالات المأمون وولاته» فيقول اليعقوبى” : وكان الغالب عليه فى خلافته 

ذو الرياسئين ثم جماعة : منهم الحسن بن سبل » وأحمد بن أبى خالد » وأد بن 

بوسف ٠‏ وكان على شرُطته العباس بن المسيُب بن هير » ثم عزله وونٌ طاهي رن 

الحسين » ثم عبد الله بن طله الذى استخلف اناق بن ابراهم ببغداد » فوجه اماق 

بأخيه خليفة له على شرطتسه ٠‏ وكان على حريسه شيب بن ميد بن لخطبسة » ثم عنزله 

وولاه قُومْسء واستعمل مكائه هم بن أبن > ثم عبسد الواحد بن سلامة الطحلاوى » 

قرابة هثمة» ثم عل" بن هشام » ثم قتله وولى تجْيف بن عئبسة . وكانت حََابمُه الى أحمد 

ابن هشام » وعل” بن صالم صاحب المصلٌ ٠‏ قال : ولف من الولد الذ كور ستة عشر 


انذليفة المأمرن وم 


ذكاء» فثم ممدء واسماعيل » وعلى" » والحسن » وابراهم » ودوسى» وهاروث» وعيسى » 
واحمد » والعبساس » والفضل» وأ سين » و يعقوب» وجعفر » وحمد الذأكبر» وهوابن 


معلل" توفي فى حياته » وحمد الأصغر» وعبيك ألله » أمهما أم عيسى بلت موسى الحادى” . 


أما صاحب «انهاية الأرب » » فقد ذكرفى المزء العشرين من تابه : أن عاب هم 
عبد اميد بن شَيْث » ثم مد وعلى ابن صالم مولى المنصور » ثم اسماعيسل بن ممد بن 
صالح ٠‏ وذ أن قضاته هر : تمد بن عمر الواقدى”ثم مد بن عبد الرحمن المخزوى" »ثم شر 
ابن الولبد ٠‏ وكان نقش خائمه» فيا ذكره المسعودى فى التنبيه والإشراف ؛ « الله معه 
عبد أن به تؤمن» . ش 


+« 
#س# 


وقد يكون من المفيد لنا » ءن وجهة نظر التاريح المصرى"» أن نقف على ولاة مصر 
وقضاتب فى عهد المأمورن. ؛ وذلك ,يسره انا مكابان تمان وافان فى هذا الموضوع » 
وها كاب ير النجوم الزاهرة » لابن تغرى بردى الأنابى وكاب « الولاة والقضأة » 
الذين ولوا أمى مر وقضماءها للكندى” ٠‏ ون ذا كرون لك هؤلاء الولاة والقضاة على . 
وجه الاختصار : 


أ١ا‏ الولاة فهم ‏ مالك بن دلم » وحاتم بن هىكمة» وجابربن الأشعث» وعباد بن حمد» 
والمطلب بن عيد ألله» والعياس بن «ومى 26 والسرى" بن الحم » وسليان بن الب » وحمد 
ابن السرى”"» وعبيد الله بن السرى”") وعد الله بنطاه ») وعبسى بن بزيد» وعمير بن أوليد» 
وعبدويه بن جبلةا ٠‏ 

واقد حدّثنا المؤرخون فى أيامه عما سمى فى مير بالبدع الأمونية الأريم : فالبدمة 


الأول منها هى لبس الْضرة وتقربب العلوية وإبعاذ بى العباس ٠‏ والثانية اقول يلق 
القرآن . والثالثة ما كتبه المأمون الى ثائبه ببغداد أن بأخذ اند بالتكيير اذا صأُوا اللمعة وبعد 





نا عصر الأمون 





الصلوات الس ٠‏ مم أباح المأمون فى هذه السنة وهى سنة هم ه لمعم فقال الئاس : 
هذه بدعة راعة © وبعد ولاية ابن يله" هذاه ولاية عسى بن منصور 6 ونصر بن 


عبد الله» وشبرته كيدر» والمظفر بن كيدر , 


أما قضاة مصرق عهده فهم : عيد الرحمن العمرى" » وهائم بن ألى بعالكرى» 0 
وأبراهم بن البكاء » وطيعة بن عيسى المضربى" » والفضدل بن فانم 2 وابراهم بن امداق 
العارى") وقطاف بن غيزوات» وحعله عبك الله بن طاهس على المظالم» وبعديل ولى القضاء 


من قبله عيسى بن المتكدر» وأخبرا هارون بن عبد الله 8 


أنا معاصروه ) فقد كان تعأصرة قٌّ الأنداس الح بن هشام » ثالث أمراء ىئ أمية» 
9 ابنه عيد الرحمن ١‏ وفى عهدها سمدنا رأى الأ"داس » فى القول يخلق القرآن » فقد قال 
وغل المعافرى” 3 
لاوالذى رقع السما. + ء بلا عماد لانظسر 
و 3 5 
ما قال خلق فى القرَا »رن يخلقه الا كقر 
ع1 كلام مزل “*« من عند حادق البشر 
وكان بعاصر المأمون فى بلاد المغرب الأقصى : ادر يس بن ادر نس بن عبدالله »ثم ابنه 
تمد بن أدرنس ٠‏ ويعاصره فى إفريقيا من بن الأغلب ؛ عبد الله بن ابرأهم بن الأغلب» 
ثم أيه زيادة الله بن أبراهى ) الم صقاية 5 ف لعأصمرة ف فرلسا « شارلان » صديق أنه 3 
«لويزالأؤل» الملقب باللين 5 و يعاصره ف القسطنطينية 07 ليون الأرمنى » و2 ميذاثيل » 
الملقب بالقتام» ثم أبنه «توفيل» 8 
أما صفنه فهى 5 ذ كرها صاحب دلباية الأرب» » وكان الأمون رعق أببض » 
طويل اللحية» رقيقها قد وخطه الشيب ٠‏ وقيل : كان أسمر» تعلوه صفرة» أَجى أمين » 


ضيق الحبهة » يده خال أسود» وكذلك وصفه الطبرى” وغيره ٠‏ 


الكليفة المأمون م 


ولأ حضرله الوفاة أوصى لأحخيه المعتهم من بعدهة ٠‏ وعال لعضمهم أن الوصي ة كانت 
للعتصم دون ابنه العباس ,أن الثاتى كان متغيبا عنه ساعة وفاته . 

ولقد أثيننا اك فى باب المنثور رن" الكقاب الثالث فى مجادنا الثالث وصيه التى 
أوصى مها حين مائه ) لقيدتها التاريية 34 ولأنها توم بعص آرائه 3 وتفصح عن السك 


فى بعض تصرّفائه» فراجعها ثمة . 





1 عصر الأمون 


الوزارة والأعمال الحكومية فى غصر المأمورت 


ثاريي الوزارات المأمونية 





وطئة عن تأريح الوزارات اللأدونية س و زارتا الفضل بن سبل وأشيه المسن - وزارة أحمد بن ألى لالد سس 

وزادة أحمد بن يوسف - وزارة يح بن أكثم - رزارات أثرى - ابكند والقؤاد فى عصر المأمون ‏ 
القضاة رديوان القالم . 

) ا ( توطئنة : 

لسنا نربد أن نتكلم عن تأريم الوزارة » ومكانتها فى العصر العبامى”» فقسد تعض 

لدرسها كثيرون» اينهم على سجيل الغثيل الأستاذ «روث» فى كابه تارييح الفرس الأدبى » 

والمؤتخ آبن طَبَاطباً فى الآداب السلطانية» وانما قُصَارَى ما نرجى اليه» تكابة فذلكة مو بحزة 

عن حياة البارزين من وزراء المأمون حنى تقف بذلك على صورة كامل" قدر المستطاع » 


عن العصر الذى تصدّرنا للكثابة عنه» ومكانة رجالانه البارزين فيه » فنقول : 


١‏ و ”5 - وزارتا الفضل بن سبل وأخيه الحسن 

يثنا التاريم أن أل وزراء المأمون الفضلٌ بن سبل » وهو من رجال جعفر البرركى » 
فلا غرو اذا تزع فى سياسة الملك مازع البرامكة » ولا غرو اذا ا بيسم وتلا تأوهم 
فى ادبير أمور الى_لطان» ولا غرو اذا كانت دولة بفى سبل غنرة فى جبين الدهس » ودرة 
عل مقْرق العصر» لأنها كانت» كا يقول الْفكْرى» مختصرّ الدولة البرمكية . 

أما طريقة اتصاله بالمأمون » فان المظاق التارينية والأدبية تمدّئنا أن جعفرا الررك- 
لمأ عزم على استخدامه للأمون» وصفه يحبى بن <الد بحضيرة الرشيد» ققال له الرشيد : 
أرفبة الىة » فلمسا وصل اليه أدركته حبرة فسكت » فنظر الرشيد الى يحبى أظر مك 


الوزارة فى عصرالمأمون ا 


لاختياره » فقال ابن سبل : يا أمير المؤسنين» إن من أعدل الشواهد على قراهة الملوك أن 
يملك قلبه هيبةٌ سيده» فقال ارشيد : لين كنت سكب لتصوغ هذا الكلام» فلقد 
أحسنت» وأن كان بليبة إنه لأحسن وأحسن . ثم لم سأله بعد ذلك عن ثىء إلا أجابه 


ما يصدّق وصف يحي له . 


ويروى لنا أبو عئان عمرو بن بر ابلاحظ» وهوكا تعلم» شيخ من ميض الأدب 
والبيان فُْ عصرنا المأمونى" ىف كابه «الحيوان» :أن جعفرا الضبى"» وقصف الفضل بن سبل 
بشقوله : أما الأمير » أسكثق عن وصفك لساوى أفعالك قْ المؤدد» 000 فهاكارة 
عددها) فليس الى ذكر جميعها سبيل 6 وإن أردثٌ وض واحدة © رضت أخما إذ 
لم تكن الأولى أحقٌ بالذكرء ولست أصفها إلا باظهار العجز عن وصفها . 


ويقول أبن طباطبا : إن الفض ل كان ميا كر عما» يارى البرامكة فى ججوده» ديد 
العقو بد » سمهل الانعطاف» حليا بليغا » عالم) بآداب الملوك ؛ بعسيرا ؛ جد ادس » 
مصلا للا موال» وكان يقال له الوزيرالأمير . 


وكان الفضصل بن سهل ,شيع كذهب غالب الفسرس» وكانت له إصابة حسنة» 
بعل النجومها أسلفنا لك القول فىكلستنا عن المأمون فى صسبآه» وبما يويد ذلك ما رواه 
أبو الحسسين عل" بن أحمد السلاى فى ناريح ولاة نعراسان : أن المأمون لمأ عنرم ملل 
إرسال طاهس بن الدسين الى غار بة أخيه حمد الأمين » نظر الفضلٌ بن سبل فى مسالنه » 
فوجد الدليل فى وسط السماء» وكان ذا بمينين» تأخبر المأمون بأن طاهى| يظفر بالأمين 
ويلقّب بذى المينين» فتعسجب المأمون من إصابة الفضل ولقّب طاهر| بذلك , 

وكان الفضسل بن سهل شبيها بأساتذثه البرامكة فى رقْد الشعراء» وتشجيع الشعر » 
ركان متتجع القصّاد منهسم قبل وزارته» فانكتب الأدب تحلثنا أن مسا بن الوليد » 


قال فيه حين ذاك» وكان من ندمائه وسماره : 


8 00 0 
وقائل ليست له هة #» كلا ولكن ليس لى مالل 
َه 3 عدم 3 سوق 
وهمة المفستر أمية » عَوثُ على الدهى وأئقالٌ 
52 1 فين ا 
لاجدة ينض عنز بها * والناس سؤال ويحال 


ويقول لنا النخرى : إن الفضل لما علث حال وول الوزارة » قصده مسلم بن 
الوليد» فلما رآه سر به وقال له : هذه الدواة النى برفع فيها حالك الخال» وأعس له بثلاثين 
ألف درهم» وولاه بريد برُجان » فاستفاد 95 7 مالا طائلا . 
ويحدثنا آبن خذّكان : أن الفضل بن سهل» قال يوما لقسَامة بن الأشْرّس لمتكم 
المعروف : ما أدرى ما أصنع بطلاب الحاجات» فق دكثّروا عل» وأضجرونى! فقال له : 
زُلْ عن موضمك » وعل أ لا يَْاكَ أحدٌ منبم ! فقال : صدقتٌ ! والتصب لقضاء 
أشفالم ؛ وكان قد ميض بخراسان وأَْتَى على ايف » فلما أصاب العافية» جلس للناس 
فدخلوا عليه وهئئوه بالسلامة وتصرّفوا فى الكلام» فلس فرفوا من كلامهم أقبسل على 
الئاس وقال : إن فى العكل لنعا لا ينبغى للعقلاء أن يمهاوها : تممحيص الذنوب » والتعتض 
لشواب المبر» والإبقاظ من الغفلة » والإذ كار بالنعمة فى حال الصحة » واستدعاء 
التوبة» واخضٌ عل الصدقة . 
وقد مدحه جماعة من أعيان الشعراء» وفيه يقول أراهي بن عباس الصولي” : 
لقَمْسل بن سبل يده تقاصرٌ هنما الَقَلْ 
نشاللها للفنى + وسَطويًا للاجل 


ورساه 


وباطبا الشدى 3# وظاهيها للقبل 


ديقو آبن خلكان : مب ابن الروىة أخذ من قول الصّولى هذا مدحيّه التى 
صاغها فى الوزير القاسم بن عبيد الله الى فيبا : 


الوزارة فى عصرالمأمون وم 


أصبحتُ بين خصاصة وتمل » والحسو ينما يموت هزيلا 

فام كد الى" نا تعؤد بطتّبا » ذل الثوال وظهرها الثقياد 
وفيه يقول آاس: 

مرك ما الأشراف فى كل بلدة + وان عَظُموا للفضل إلا صدائم 

ترى عظاء الناس للفضل شنا » اذا ما بدا والفض ل لله خاشع٠‏ 

تواضع لما زاده لله رفمة » وكلّ جليل عنده متواضم 

وح اللهشيارى : أن الفضل بن سبل أصيب بابن له يقال له العباس رع عليه 
أشد المزع » فدخل عليه ابراهيم بن هومى بن جعفر العلوى" وألثده : 

عردو لمان ا عالاله و فهر عدت لوال 
وفال فيه مسلم بن الوليد من قصيدة له ؛: 
لو نطق الناسش أو اتا بعلمهم » وثبّات عن معالى دهررك الكتبٌ 
افوا منكَ أدنى ما يمت به » اذا تفاخرت الأمسلاك وانقسبّوا 

فأمس له عن كل بيت من هذه القصيدة بألف درهم ٠‏ 

وانه ليلح لنا من قراءتنا الطويلة لككتب الأدب والناريم أن جماعة الشعراء الذين 
كانوا ممندحون البرامكا ‏ وما أكثر هم ساهم بأنفسهم الذين امتدحوا آلَّ سبل» واتخذوا 
مهم برامكة آنحرين ٠‏ يا يلوح لنا أن لمقولانهم وقصائدهم فى امتسداحهم واظهار قؤتيم 
واستفسالٍ سلطائهم » بعض الأثرف تكبتهم» لأنه غير معقول آلبئة أن بمزعلى المأمون قول 
مثل قول القائل : 

أفتَ خلافةً وازلتَ أعرى » جلِيلٌ ما أقتَ وما ازا 

من غير أن يثرك فى نفسه بعض ما كانت تثركه على البرامكة » أمثال تلك الأقوال فى نشس 
الرشيد » وههما قبل عن حلم المأمون وعفوه واعتدال م اجه وسعة صدره فان النفس 


الالسانية هى ص ٠‏ 


3 مك ادن 


وقد ع" بك فها أجملناه لك من الموادث انى وقعت فى حك المأمون» أنه جعسل 
فى سنة .م ه على" بن موسى العلوى ولَّ عهد المسلمين والخليفة من بعسده؛ ونمّاه الرضا 
عن آل غد صل الله عليه وس » وأنه أص جنده بطريح السواد ولس المقيزة ويا ما كان 
ذلك من ثورات وفئن لم تهسدأ إلا بعد أن عاد الى مقر ملكه» وأعلم آله وألصاره بوفاة 
الرضاء واد الى لبس السواد وهو شعار العباسيين ٠‏ 


ونريد الآن أمس شير هنا الى ماكان من الفضل بن سهل فيا نحن فى صدده » 
ونعتمد على ما رواه الطبرى" » قال : إن على" بن مومى بن جعفر بن د العلوى" 
أخبر المأمون بما فيه الناس من الفتنة والفتال منذ قل أخوه » و بماكان الفضل بن سبل 
اسثر عنه من الأخبارء وإن أهل يننه والناس قد تقدوا عليه أشياء ؛ وإنهم يقولون : إنه 
مسحور محنون 6 وإنيسم لما رأوا ذلك بايعوا لعمه ابراهم بن المهدى بانملافة » فقال 
المأمون : المسم لم مأيعوا له باتخلافة» وانما صيروه أميرا يقوم بأمرهر» على ما أخير به 
الفضل » فأعلمه أن الفضل قدكذيه وغشه ؛ وأن الحرب قائمة بين ابراهيم والمسن 
ابن سسهل» وأن الناس يمون عليسك مكانه ومكان أنخيه» ومكانى ومكان بعك لى من 
بعدك» قال ؛ ومن بعلم هذا من أهل عسكوى ؟ فقال له : يحي بن معاد وعبد العزير 
ابن عمران» وعدّة من وجوه أهل العسكر؛ قال له: أدخلهم على" حتى أسائكهم عماذ كيت » 
تأدخلهم عليه » وهم يحبى بن معاذ» وعيد العزيز بن عمران» ومومى» وعلى بن ألى سعيد» 
وهواين أخث الفضصل» وخَاف المصريىة؛ فساطم عما أخبره» فأبوا أن يخيروه حنى 
يجعل لهم الأمانَ من الفضسل بن سبل » ألا يعرض هم ؛ فضمن ذلك لم » وكتب لكل 
رجل منبم كارا بتخطه ودفعسه اليب فأخيروه بم فيه الناس من الفتن» و ينوا ذلك له » 
وأخبروه بغضب أهل بته ومواليه وقؤاده عليه فى أشياء كثيرة» وبما موه عليه الفضل » 
من امس هس وأن هسئمة انما جاء لينصحه وليبيّن له ما يعمل عليه» واله ان لم يتدارك 


أهره شرحت الكلافة منه ومن أهل بينه» وأن الفغل دس الى هر بمة من قتله » وأنه 





الوزارة فى عصرالأمون انم 


أراد نصحه ؛ وأن طاهس بن الحسين قد أبلى فى طاعتسه ما أيل» وافتتبح ما افتتح » وقاد 
اليه الملافة مَوْمومة حتى اذا وطأ الام أعرج من ذلك كله وص فى زاوية من الأرض 
باق فد حظرت عليه الأموال حتى ضعف أميّه» فشكب عليه جدده » وأنه لوكان 
على خلافتدك ببغداد لضبط الماك ولم يخترأ عليسه مثل ما اجتّرئ به على اسن بن سمبل » 
وان الدنيا قد تفَقثٌ من أقطارهاء وان طاهس بناحسين قد تُنوسى فىهذه السنين »منذ قل 
ممد فى الرقة» لا سئعان به فى شىء من هذه الحروب» وقد استعين من هو دونه أضعافاء 
وألوا الأمونَ المروج الى بغداد» فان ببى هام والموإلى والتتؤاد واد لو رأوا غريتك 
مكنوا الى ذلك ؛ وممُّوا بالطاءة لك . فلما تحقق ذلك عند المأمون؛ أس بالرحيل الى 
بغداد . فلما أ بذلك عل الفضلٌ بن سهل ببعض ذلك من مره » فتمنهم حنى ضرب 
بعطهم بالسياط وحبس بعضا ونتف حلى بعض» فعاوده عل" بن مومى فى أمرهر وأعامه 
ماكان من ضهانه لهم ؛ تأعلمه أنه يدَارى ماهو فيه ثم ارنحل من مو فلما ألى رخس » 
شدٌ قوم على الفضل بن سبل وهو ف اَم فضربوه بالسيوف حثى مات» وذاك يوم اللمعة 
ليلنين ا من شعبان سنة «.؟ فأخذوا وكان الذين قتاوا الفضل من حَشَم الأمون» 
وهم أربعة ثفر : غالب الجووق ارو وقسطئطين الزوى» 3 الى ؛ سوق 
صقل » وقتلوه وله متون سنة وهربوا » فبعث امأمون فى طلييم وجعل لمن جاء بهم 
عشرة آلاف دينارء بفاء يهم العباس بن اليم بن بز ربمهر التبنورى”» فقالوا لأمون : أنت 
أمرئنا بقتله » فاع بهم فصربتٌ أعناقهمء وقد قيل : إن الذين قنلوا الفضل» لما أُخذوا 
مالم المأمون » فنهم من قال ؛ إن على بن أبى سعيد بن أخت الفضل دسّهم» ومنهم من 





أنكرذلك . وأهس بهم فتتاواء ثم بعث الى عبد العزيزين عمرارض. وعل ومومى وَشَلف»ء 
سام تأنكروا أن يكونوا علموا بشىء من ذلكء فلم يقبل ذلك منهم» وأمى مهم 9 3 
وبعث برعوسهم الى ا مسن بن سهل في وأسط » وأعلمه ما دخل عليه من المصبية بقتل 
الفضسل» وأنه قد صيره مكاله ٠‏ وتزقج المامون من ابثته بوران» وأظهر الحسن فى حفلة 





إرايكن | عصدر المأمون 


زواجها من الكرم الخارق » واكود الى » ما دما المأمون الى أن نسبه فيه لى السرف» 
ولفد قَدمْ على الحسن بن سعبل شاع يانمس صلته وعارفته » فاشتغل عنه مكَيدةٌ فكتب اليه : 
المال والعقل مما كُستعان به * عل الام بأبواب السلاطين 
وأنت تعلم أن مثبما عَطْلّ ٠‏ اذا تأملتنى يابن الاين 
أمَا تدك أثوانى على عَد > واارسه أى رئيس فاهانين 
والله يعلم ما دك من رجل * سواك يصلح للدئيا وللدين 

فقبل : إن الحسن أص له » بعشرة آلاف درم » روقم فى رقعته : 
أعنتا فاناك عامل يرا » قلا ولو أنظرضَا لم بقلل 
نفذ القليل وك كأنك ل تل ف :وكون فى نينا ل نبأ 
و بظهر لنا ما قرأناه عن امسن بن سبل فى أمالى أبى عل" القفالى وغيره من مظان 
الكتب الأدية» أن له بصرا بالأدب عظياء ومكانة فى الكثابة ساميةء وحظا بأفانين القول 
ومناحيه وفيا ٠‏ 
ققد روق عند أثسكتب الى شمد بن سَمَاعةٌ القاضى : « أما بعد فانى احتجتٌ لبعض 
أمورى الى رجل جامع نصال اللسير» ذى عفةٍ وتزاهة 0 » قد مدّيمه الأخلاق » 
وأحكنده التجارب » ليس بظنين فى رأيه» ولا بمطعون فى حسبه» إن كين على الأسرار 
قام بها » وان كيد مهما من الأمور أجحزا فيه» له 0 مع أدب ولسان» لقصده الرزانة» 
وسككنه الحم » قد ود عن ذكاء وفطنة؛ وعضّ عل قاررحة من الكال » تكفيه الفظة ‏ وترشده 
التكتة » قد أبصر خدمة الملوك وأحكهاء وقام فى أمور دم مد فب اء له أآة الوزياء» 
وصّولة الأمراء» وتواضع العاساء» وفهم الفقهاء» وجواب الحكاء» لا بيع تعيب يومه 
بعزمان غده » يكاد يسترق قلوبٌ الرجال بحلاوة لسائه وحسن بيانه » دلائلٌ الفضل عليه 


(1) الطعمة بشم الطاء وكسرها : رجه الكسب الطبب أو اخلييث 








الوزارة فى عصر المأمون لواو 





لانحة ؛ وأمارات العلم له شاهدة» مضطلها يم أستترطل متف يع ل وقد انك 
بطلبه» وحبوتك بارتياده» ثفةٌ فضل اختيارك» ومعرفاً بحسن نيك ٠‏ 

ويقول ابن طباطبا : إن ١‏ لسن بن سبل كان أعظم الناس منزلةٌ عند المأمون» وكأن 
المأمون شددد الحبة لمفاوضته » فكارنى اذا حضر عنده طاوله فى الحديث» وكلما أراد 
الانصراف منفه» فاتقطع زمان الحسن بذلك وثقاتُ عليه الملازمة » فصار يثراعتى عن 
الحضور مجلس المأمون » وسنيخاف أحد ايه مكأحمد بن أبى لالد وأحمد بن يوسف وغيرهما» 
ثم عَرَضْتْ له سوداء كار أصلها تزه على أخيه » فكانت سيب انقطاعه فى داره 
واحتجايه عن الناس» وقد مجاه حين ذاك بعض الشعراء فقال : 

تولّث دولةٌ الحسن بن سهل »* ول أبكل طاتى م تاها 
فلا تجرغ على ما فات منها » وأبى الله عي من بكاها 

وقد قرأنا فى كاب الأغانى ما ستدل منه على أرن. الحسن بن سبل هو صاحب 
الوسَاطة فى العفو عن ابراهم بن المهدى » وذلك يختلف مع ما رواه البعض من أن بوران 
ابه هى الثى طليث العفو عنه » وما رواه البعض الآتى من أن طاهى بن الحسين 
هو صاحب الوساطة ٠.‏ وتفصيل الرواية : أن الحسن بن سبل دخل على الأمون » وهر 
إشرب فقال له : بحياتى وبحقٌ عليك يا أبا مسد إلا شربت معى قدمًا » وصبٌ له من 
نبيذه قدحاء فاخذه بيده وقال: من تحب أن ينِِكَ؟ فأوما الى ابراه بن المهدى» تقال 
له المامون : غثّه ياعو» فغناه ٠‏ » تسمع لحل وسواسَا اذا الصرفث * يعرض به» 
لماكان لق من السّوداء أو الاختلاط» فغضب امأمون حتى ظن ابراهي أنه سيوقع به 
ثم قال له ؛ أبيت الاكفراء با أكقر غ8 الله لتعمه » والله ما حقن دمك غيره » ولقد 
أردثٌ قتلك ؛ فقال لى : ان عفوتٌ عنه فعاتٌ فعلا لم لسبققك اليه أحد » فعفوتٌ والله 
عنك لقوله » َه أن عرض به ! ولا تدع كيدك ولا داك ! أَوَأَْتَ من إمائه اليك 
بالغناء ! فيب ابراهم قائما وفال :با أمير المؤمنين» ل أذهب حيث ظننتٌ ولسثٌ بعائد » 


4 
# # 


م - وزارة أحمه بن أبى خالد 

يظهر أن اللأمون كان قد صلم صدمة عنيفة» من وزارة الفضل بن سهل ومن 
أخيه» لاستبدادهما يل الأمور من دونه ؛ويظهر أنه فك جديا فى ألا ستوزر بعد الفضل 
أحداء ويقال : إنه لما دعا إليه أحمد بن أبى <الد ‏ وكان أبوه كاتئب سم ابن عبيد الله » 
كانتب المهدى ووزيره - قال له : إنىكنت عررمت ألا أستوزر أحدا » ثم عرض 
علبه الوزارة » فتنصل أحمد منها » وقال با أمير المؤمنين : أعفنى من النسمى بالوزارة » 
وطالينى بالواجب فيها » واجعلٌ يينى وبين العامة مثزلة برجونى لها صديق » ويخافنى لها 
عدؤى» فا بعد الغابات إلا الآفات . 

وندل هذه المناقشة» و إن كانت قصيرة » على أن أحمد بن أبى الد قد وجد العبرة 
فى تاريم الفضل بن سهل» وأمثاله» فرأى أن يكون متنتصدا فى مكانته وسلطانه» وقد 
أعمب المامون بكلامه واستوزره ٠‏ 

وسترى فى كلننا امجملة" التى عقدناها عن تقدير المأمون لاشجاءة الأديبة؛ طَرنًا من 
تصرفات أحد بن أبى خالد» وحسن #لصه» فى حادثة مرو بن مسعدة » وكيف كان 
شهاعا وصادقا » وكيف كا:. لصا لأمون » عاملا على إصلاح ما بينه وبين رجالات 
دوه . 

ويقول صاحب الآداب السلطانية والدول الاسلامية : إن المأمون لما ول طاهس 
ابن الحسين خراسان» استنشار فيه أحمد بن أب خالد» فصوب أحمد الرأى فى تولية طاهى ‏ 
فقال المامون لأحسد : إنى أخاف أن يدر وم ويمارق الطامةء فقال أحمد : ارك 
فى ذلك عل ويجب أرب أشيرهنا إلى ما جاء بكثاب عيون الأخبار عن دقة المأمون 
فى مثل هذا الموقف » فان المعسنٌّ بن أيوب أحد المعاصرين يحدة:ت) عن ذلك بقوله 


سمعت المأمون يقول : هن مدح لنا رجلا» فقد تطدمن عيب فولاه المأمون» فلما كان 





الوزارة فى عصر المامون وم 


بعد مدة» ألكرعليه.المأمون أموراء وكتب اليه كَابا دده قيه؛ فكتب طاهي جواباء 
أغاظ فيه للأمون» ثم قطع احمه من الخطبة ثلاث حمع» فبلغ ذلك المأمون» فقال لأحمد 
ابن أبى خالد : أنت الذى أشرث بتولية طاهى » وضمنث ما يصدر منه» وقد ترى ماصدر 
منه من قطع اللخطبة ومفارقة الطاعة » فوالله للم نتلطف لهذا الأ وتصلحدج 
أفسدته وإلا ضربثٌ عتفك؛ فقال أحمد : يا أمي المؤمنين» طبْ نفسّاء فبعد أيام بأنيك 
البريد يبلذكه . ثم إن امد بن ألى خالد أهدى ملاهى هدايا ؛ فها رامخ مسمومة» 
- وكان طاهى ب الكاع فأكل منها فات من ساعته ٠‏ 





فان صدت هذه الرواية دات على أن المأمون ورجاله لم يحكروا قد صرفوا أتفسمم 
يومكذ عن التذرّع الى الخلاص من بءض رجال الدولة بالقضاء على حباتهم ٠‏ 

فال القن إن اففياق اننال الجاسو افر مانا سو ذا اتانيه 
قوهب له خادما وثاوله سماء وقال له : متى قطم خطبة المأمون فاجعل له هذا السم فبعض 
ما يحب من المآ كل » فلس قطع طاهى خطبة المأمون جعسل الخادم له اسم فى كا » 
فأكل منه فات فى ماعته؛ ووصل اللي رعل البريد كوته إلى المأمون بعد أيام » فكان 
ذاك مما عظم به أهى أحمد بن ألى خالد . فتأمل طريقة التخلص هن الرهاء فى ذلك 
المبن» ولاح ظ كيف كانت عندهم 
ونتعال بعد ذلك ل أقفرت البلاد من قادئها وكتها ء ول أضحت الكامة النافذة فيا بعد 


للغلمة الأثراك وغاره دن ألغر باء ع 


خامة الحياة ل بتبرمون م هن كار القؤاد والوزراء ٠‏ 


03 5 م 

وكان أحمك بن أبى خالد» الى جانب كفايته» و نصمرة بالأمور مصانا بالشره 8 وقد 

قال أحد المعاصرين لمأ ناقب المأمون أحمد بن أبى خالد هذا :ما أظن أن الله حاق 

)0 دو ادام يؤئدم به دقيل هو <بز بل . معر بكامه بالفارسية رخصه بعضهم با لخالاتالتى تست لى لنشبى الطعام . 

(؟) يقول أستاذنا لشي عبد الوهاب النجار : « يلوح لى أن هذه الحكاية مصنومة فكيف ير أحمد بن 

أنى خالد على هذا الأأمس ده يهل مكانة عبد الله بن طاهى ومكيدته وأثفته وبحسن تأيه للا مور ٠‏ فهل ,أمن أن 

يعتريه عبد الله > بو بقه و يعجل هادكه ٠‏ و بعدفهذه الروابة تنافض الرواية الأخرى ٠‏ وهى أن صاحب البريد 
كتبالى المأمون يما كان من طاهى من ترك الدعاء له وكتئب إليه فى اليوم الثانى بموته » 


)(<( 


5 عضر المأمون 








فى الدنيا نفسا أنبل ولا أ كرم من نفس المأمون » فلما سثل للماذا ؟ قال : لأله عرف 
نفس الرجل # يعتى أحمد بن أبىخالد ‏ وششرهه فكان اذاوجهه الى رجل برسالة أوفى حاجة» 
قال : ائته بالقداة واحلم ثيابك واطمئْنٌ عنده» فان الصرفتٌ وقد قت فاكتبُ الى 
يجواب ما جات به فى رقعة وادفعها الى فتح يوصاها الى" ٠‏ 

ويما ينسب اليه أنه ول رجلا كُورةٌ عظيمة القدريخوان كَآلُوذْج أهداه اليه . 
وقبل ؛ إن جماعة من أهل كورة الْأّمواز شكوا عاملا كان علبهم» فُعَزِل وصار الى مدينة 
السلام » نتكيوا يده أنبى خبرهم الى المأمون» فأحضرهم ومخصمهم ) وأمس أحمد بن 
أبى خالد بالنظرفى أمو رهم » فقال رجل من خصوم العامل : يا أمبرالمؤمنين» جعانى الله 
فداءك» تقدَمٌ الى أحد ألا يقب من هذا الفاحرهدية حتى يقطع أسناء فوالته لأن أ كل 
من طعامه رغيفا وهر فلوج جَامَاءليدْحَصَنْ الله حجنا على يدبه» وليبطلنٌ حقّنا على 
بديه ٠.‏ فكان من برّاء ما قاله متكلم الجساعة أن المأمون طلب الييسم أن يحضروا البه يوم 
الأربعاء ؛ لينظرف شكابتهم بنفسة » وكان منبحاء مثل هذه الشكاوى وما قيل فى بن أبى خالد 
من أنه م يقتسل المظلوم ومين الظلم بأكلة » أن أَجْرَى المامون عليسه فى كل يوم ألف 
درهم لمائدته » لثلا مشرَهَ الى طعام أحد من بطانته أو من طعام الناس . 

ومن طريف حوادئه مع المامون ‏ وهى تيد لنا صحة ما برّى به هن هذه الناححية 
وندل على اقتناع المأمورب بإصابئه بها ما برويه لنا ابن طيفورفى تاريه» قال : 
«حدثق بعض أسسعابنا قال : قال المامون يوما لأحمد بن أبى خالد : أَهْدَ علي باكرا لأخذ 
القصص الى عندك» فامبا قدكثرث لتقطم أمور أ رساء فقد طال انتظارهم إياها . 
فبك » وقعد له المأمون» بفمل يعُرضها عليه ويوقع علبها » الى أن مس بقصة رجل من 
لز شين قال له فلان البزيدى* فصحّف» وكاس جائما فقال : اللَريدى” ؛ فضسحك 
المأمون » وقال : با غلام ! تيده حضمةً لأ العباسء فانه أصبح جائها ! تفجل أحمد» 


وقال : ما أنا يجائم با أمير المؤمنين »ولكن صاحب هذه القصة أحمق» وضع لسبته ثلاث 


الوزارة فى عصر المأمون لضن 


نقط وقال :دع هذا عنك فالموع أضيٌ بك حتى ذكت التريد» مفاءوه فيفك ؛ عظيمة) 
كثيرة : المراق والودك» فاحتثم أحمد. ققال المأمون : بحياتى عايك ! لما عدات موهاء 
فوضع القصص ودال الى الثريد» فاكل حتى اتتبى والمامورن ينظر اليه» قافا 0 
دءا بست ففسل يذه ورجم الى القصصء فرت به قصة فلان ا جهو" » فقال : 

اللي يبهدى ! فضيحك اللمأدون» وقال: يأ غلام اجام كا فيه م غداء أبى العباس 
كان مبتوراء تفجل أحمدء وقال : يا أمير المؤمئين» صاحب هذه القصة أحق فيح الم 
فصارت كأنها سدّان! فال : دخ عنك دذاء فلولا حقه وحمق صاحيه اث جوعاء بفاءوه 
يجام خبيص »سفجل » فقال له الأمون: بحيائى عليك إلا أت الها ! فاتحرف فانثى عليه 


وغسل بذه» ثم عاد إلى القصص» ها أسقط حرفا حتى أتى على آخرها ٠‏ 


دو بعد» فانا ستخيط - من هذه الرواية وبما حرى من الحديث بإنه وبين المأدون فى شان 
أكلة ابن أبى خالد عند دبنار بن عبد الله الثى كات المأمون أللف )5 ثشره هذا الوزير 
الملل . ويجدرينا أرى. تقيد هنا ملاحظة أخرى» وهى طول احتّال المأمون» وكبير 
جلده» وقؤة أصطباره»ء على مطالعة شكاوى المهو ر ومظالمهم» غير مكترث لألم ا جوع 
ولا جانح الى الرغد والراحة» فى سبيل نظرها وإنصاف أصهامما ٠‏ 

على أن هذه اغَنَدَ فى هذا الوزير وإن كانت عائبة لارجل ناقصة من كرامته» فكفايته 
مقطوع بها١‏ ولس أدلّ على عظم قدره» ومو مكانته دن -حضور المأمون جنازه »وصلاته 
نفسهة عليه » وقوله عنه) بعد أن دل فى 0 وترحم عليه» أنت الله قال القائل : 


أخو ايت إن جد الرجال وتمروا »* وذوباطلٍ انكان فى القوم باطل 





() العراق : جع عرق وهو القعامة من الم ودو أحد الموع النادرة ( وقد عد هذه اجموع ابن السكيت 
فى لساث العرب مادّة عرق فراجعها) ٠‏ والودكه : الدسم ٠‏ 

(5) نوع من اسكار 

(6) أظر هذه المكاي ق تاريخ بنداد لابن طيمورص 1+1 لس غلم 





ات عصر المأمون 


+ 
لفن 


#8 - وثارة أحمد بن لوسفب 
وقد استوزر المأمون بعك ابن ألى <الد أحد ين اوسفب الكائب 8 ونا 35 سئعقد له 
بحنا خاصا فى قسم الآداب والعلوم» فستجد لد طرفا عن حياته وأثره . 


0 
نا 


55 وناية يحى بن | كثم القيمى» 

استوزر المأمون بعد أحمد يبى ناكم ٠‏ وهومن أكداب تام 5 أشّرس لمتكم 
المعروف» ولاه المأمون وظيقتى الوزارة وقاضى القضاة . 

ول أجد اختلانا قو ياء هو اختلاف النفيضين » كاختلاف القدماء فى يح بن أ كم . 
ولأكان له مظهر بار ز فى الدولة المأمو نبة من اأوجهة العلمي-ة والأدبية ‏ لأنه كان » 
كابقول أحد بن حنبل رضى الله عنه » متفننا فيه : فكان اذا نظر الى رجل #فظ الفقه سأله 
عن الحديث» راذا رآه يمحفظ المديث سأله فى الشدوء واذا رآه بعلم النيدو سأله عن الكلام ) 
ليقطعه ويمْجِله - آثرنا أن / بحبائه وأقوال الناس فيه من قادح ومادح» ونبين قدره على 
وجه الإمال لا التفصيل . وسنورد كلامنا فيه أيضا فى قسم العلوم والآداب من هذا المكثاب . 


«* 
30 


م - وزارات أخرى 
لام ا 0 3 م 3 34 
وقد ذكرأن المأمون استوزر» بعد من قدمناه أك» أ عياد ثات بن بمحى بن سار 43 
5 ات 8 , ع يم 3 
وأبا عبد الله بن برْدَاد » وقد الا فى سيرتهما عر سبقهما » ؟ أنه ذى أنه استوزر 
مرو بن ممسعدة وهو صنو أحمسد بن يوسف نباهةٌ وكمّابة وكثابة ٠‏ وإنا لا نرى مدعاة 


لاثباث ها هو من لون واحد» ففى ذلك إضاءة للوقت وتكار للقول ٠‏ 
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3 
+ 


(ب) الخند والقؤاد فى عصر المأهون : 


لا ريد هنأ أن لشكل اي دبران الحند وتار مه 3 ولا 0 ثمات اطند ووه ( 
: سل : 0 و 


نط العهود الأولى » ذان ذلك يطول كثيرا ٠‏ على أنا كيلك مع ذلك الى ٠١‏ جاء 0 
الأؤل من تاريخ القتين الاسلامى" فى هذا لباب ٠‏ وقصارى ما نريد فوله الآن أن 
راتب الحندى الراجل » وهو مثل « النفر» فى النظام المسكرى المديث»؛ هو .ع؟ درهها 
فى السنة » فق لا عر حصته فى الننائم عند الغزوات . و يظهر أن حصة الحنود من 
الغنائم كانت قد حرست عنهم » حتى رذها علبهم الأمين سنة 194 غبرية» فأصاب الرجل 
سئة دنائير. 

ولا قام النذاع ييز الأمين والمامون جعل المأمون رائب اللندى ثمانين دره|ا 
فى الشهور» على أن هذا الرائب عاد الى ماكان عليه بعد اتراء الفتنة . 

أما القؤاد العظام فى هذا العصر» ذانا تكنفى بما وقفت عليه أثناء التناع بين الأنخوين» 
لأن من التكزار فى القول أن تعيد هنا ما قأناه هناك , 

د 
(ج) دبوات القضاء والمظالم والحسبة : 

ستقف من بحوثنا التى أفردناها لتحايل أخلاق المأءمون على ثبىء ٠ن‏ ساطان الفضاة 
فى ذلك العهد ٠‏ ونحرلك ها الى الحساضيرة القيمة النى ألقيت فى المع العامى” بدمشق عن 
اريخ القضاء فى الاسلام» ما ميلك إلى الفعمل امسسبَي الذى أفرده فى هذا الموضوع 
صاحب القدين الاسلامى” . 

ويكفينا هنا أن تقول : إن نظام الك أو اللفصل فى الدعاوى» فى ذلك المهد» كان 
منشعبا بقدر ما كان كاء إذ قد كان يوجد الى جانب دروان القضاء : ديوان المظالم وديوان 


نظر الحسبة» وهذه الدواو بن كلها كانت تلظر فيا برقع اليب من دعارى ٠‏ 





لا ممنكر الأنين 


0 


ويطول نا الحديث؛ فى هذا المقام لو أردئا استيعاب بيان كل نوع .من هذه الدواوين 


وما يختص النظرفيه ٠‏ 


على أنه يوز لك» أن تفترض الى حدّ ما » أن ديوان المظالم كارن . شبه فى بعض 
نظامه وساطته الحا العليا كبحام الاستئناف والتقض والارامء كا تبه الى حدٌ غير قلييل 
الحالس التأديبية ١‏ 


وانا تجيلك هنا الى الفصول المتعة الى أفردها أبو الحسن على بن مك بن حبيب 
المأوردى فى كابه اقيم ” الأحكام السلطانية “ فقد عاب فيا الكلام عن القضأة 
وما يتنصون به من الدعارى » وعن ولاةالمظالم ودا يختصون به أيضاء وكذلك عن ولاة 
الحسية وحدود ساطاتهم » وقد نقل عنه صاحب نماية الأرب فى نابة الحزء السادس جملة 
صالطة منه أراجعها ٠‏ 


أما راتب القضاة فتقول : إن راتب القاضى بلغ فى أيام المأمون ٠٠‏ ٠غ‏ درهم فى الثشبره 
ان سراق خسار هذا تيد ذانة: يال مل با وضلت ليذ ارو فى كلك المصيزة 
وقد كا نود أن تختص الولاة ورائههم بكامة لولا أن المصادر فى ذلك ثنقصنا ٠‏ وفها يناه 
عن القضأة مقياسٌ للن كان فى مكانتهم ومن كان أرفع منهم أوأقلٌ مرتبة . فعليك أن 
تفك وتفارن ١ ٠‏ 





خلاصة اللياة السياسية والاجياعية كام 


خلاصة الحياأة السياسية والاجتاعية 





توطلة ‏ نحكبة الوزراء سل الاستصفاء ‏ ثروة الخلفاء و رجال الدولة و بذخهم س المراج فى عهد 
المأمون - انتراج فى عهسد المعتصم سب السعايات واخاسوسية سس الدعاوة (البرويا جد ا) س معو ب مهمة 
المؤيخ . 
(!) توطئضة: 
أما أثر المال فى النفوس » وأثرالأحزاب السياسية » وكيف تغرت وجهات النظر 
فى كثبر من الأمور الدينية» فانك قد وقفت على شىء من ذلك فيا سردناه لك ٠‏ 
على أنا نظن أنه فد آن لنا أن ندؤن بض ملاحظاتنا فى هذا العصرء وآن لنا أن 
تكلم عر نصيب الوزراء والقؤاد والزعماء فى هذه الدولة» الثى كان لاوز راء والقواد 
والإعماء الأثر الكبير فى تذعع أيانها» وتقوية أركانها» وتشييد سلطائها . 
(ب) نحكبة الوزراء : 
تريد أن نلاحظ أن حيسة الوزراء وحياة القؤاد والزعمساء كانت تله ؛ فى الغالب » 
بتكبلهم فى حياتهم » أو استصفاء أمواهم : 
ومع أنا نحيلك الى بعض المصادر القيمة فى هذا الموضوع ؛ مثل كاب تفة الأمراء 
فى تاريخ الوزراء» لأبى المسرى اللا بن الحْسن بن ابراه الصَّاب الكائب » والى 
«اكتب من الفصول فى غيره » ريد أن نلاحظ أن علّهم قد لكبه حايفئه» مدل لكبة 
المنصور لأى مسلم » وعبد الله بن على » وأبى سامة اللكلال» وأى الهل» ولكبته 
لأبى أبوب الموررانى» وتكبة الربيع بن يونس الذى سمه الحادى» ولكبة المهدى ليعقوب 
ابن داود» وتكبة الرشيد للبرامكة» والمأمون لمن رأنت : 





رم عصر الأمون 


نلاحظ ذلك ٠‏ ونلاحظ أن غدر الخلفاء بو زرائهم فى ذلك العهد قد لاكته الألسنة 
وتكامت فيه الشعراء ؛ فقد قال لعطهم حينا فقتل المتوكل وز غدانل. عيد الملك 
الزيات : 
كاد القابٌ دن عع بطي » أذاها قبل فمينك قل ل 
أمبر ا مؤمنين قلت شما 03 عليسده 0 كانك دور 


فهك 8 يى العياس مهلا » أقد 2 درك الصدود 


كا الاحظ أيضا تنصل شخصيات عظيدة من قبول الوزارة في ذلك العهد »؛ للا 
عهدره من وحم عواقهها ؛ وسوء تخ الاضطلاع ببا ٠‏ فقد ذكرابن طيفور أن قسامة 
ابن اسمس التكمٌ المعروف؛ قال : لمأ قتسل الفضلٌ بن سهل بعث الى" اللأمون وكنت. 
لا أنصرف من عنده إلا الوقّمة الى منزلى» ثم بانينى رسوله فى جوف الليل فآتيهء وكان قد 
متي لمكان الفضل بن سبل من الوزارة» فلها رأبته قد أ عل" فى ذلك تعاللتٌ عليه ؛ 
فقال لى : إها أردتك لكذا وكذا فقلت : يا أمير المؤمنين» إلى لا أقوم بذاك» وأحر بى 
أن أَضْنْ بموضعى من أمير المؤمنين وحال أن زول عنده » فالى لم أر أحدا تعض للخدمة 
والوناية» إلا لم كن لتشم حاله ولا تدوم متزلته . وح له أحمد بن أبى <الد الأحول . 
ثم انظر الى اعتلاله عليه هرة أتخرى حي) رلتع له يب بن أكمم ؛ فانك توقن معنا بنفور 


رجال الدولة من الوزارة» وهسيهم من شمركها وسوء عقباها . 


(ج) الاستصفاء . 
م ينفروث من الوزارة » لأن خائة حياتهم كالت التقتيل 6 رأيث ٠‏ ويتفرون مثبا» 
لأن مصير أ«واهم وأموال ذوبهم كان» فى الغالب » الى الاستصفاء والاغتصاب ٠‏ 

ولقد م الاستصفاء سائرٌ رجال المكرمة حثى ارعية » وأصبحت» بتوالى الأيام » 
المصدرٌ الأؤل لتحصيل المال . 








خلاصة اللياة السياسية والاجماعية امم 


فالعامل ستدفى ما لارعية » والوزير ستصنى مما للعال» والكليفة ستصفى مأ 
للوزراء» وما للناس على اخدلاف طيقائيم » حتى لقد ألشثوا للاستصفاء ديوانا خاصا مثل 
سائر دوأوين اللمكومة» فكان المال تداول بالاستصفاءم بتداول بامتاجرة . 

أما أنواع الاستصفاء ومقاديره فى ذاك المصر» فنترك الكامة فى هذا لاوزيران. 
الفرات قريب العهد بالمأمون » قال : « تأئلت ما صار الى السلطان من مالى» فوجدته 
.ره هر( ديثار» وحسّبثٌ ما أخذته من المسين بن عبدالله الموهرى”" بن اْصاص 


ذكانمثل ذلك . فكأنه لمجسر: شيناء لأنهم كانوا بقبضوك بالاستصفاء ويدفعون بالاستصفاء. 





واذا استصفى أحدهم من مال لم يكن فوسعه أداؤه كله مسجلا » أجلوه بالباقى وساعدوه على 
تحخصيله أو جعه برد جاهه وتغيبر زيه » و إنزاله فى دا ركبيرة فيه الفرش والآلة الحسنة» 
ليستطيع التسغل فى جمع الأموال من الئاس ٠‏ 

وتعدّدت أسباب الاستصفاء وجهاته » حتى أصبح كل صاحب مال أو متصب 


عرضة له ٠‏ وهاك بيانا لما قبضمه ابن الفرات من الاستصفاء» على أيام الراضى بالله» 


ننشردا لك لتكون وذ لأنواع الاستصفاءات ومقادييها : 
ديشار 
سال دن أمد بن خمد بن ابراههم الإسطائى ؛ عن النصف نا بق عليه من 


استصفائه فى سنة ..مه, 
1ل من على بن اعلسين الباذييثى” الكائب» عما ولاه من الموصل ٠‏ 
0 د حمد بن عبد الله الشافعى"'» هما تصرف فيه لعلي بن عيسى ٠‏ 
ملق د دين عل بن مقّلة » عما تصرف أيه , 
فقفءة|ل 0 عد بن الاسن المعروف ,ألى طاهي ٠‏ 
...سو 00 ل الحسن ين أبى عيسى الناقد» مما جك أنه ودبعة لعل' بن عبس ٠‏ 
ا ومنه أيضا صاحا عن افسه ٠١‏ 


00م هن |ابراهم بن أحد المسادرائى ٠‏ 
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ماقبله 


فك اين 


مكب عبد الواحد بن عبيد الله بن عبسى» عن نشية استصصفاء والده ٠‏ 


2» 


أحمد بن يحي بن حانى الكائب عن مصاحة 5-0-5 

ابباهم بن أحمد بن أدريس اللْهَد» عن صلحه . 

تمد بن عبد السلام بن سهل » ما عنده من الودبعة محمد بن على 
وابراهم بن أحمد المادرائى . 

عبد الوداب بن أحمد بن ها شاء الله» عن صلحه ٠‏ 

#د بن عبد الله بن الحارث» عن صلحه ٠‏ 

مد بن أحمد بن تماد عما تصرف فيه بالموصل وغيرها . 

ابراهم بن أحمد المادرائى» عن الباق عليه من جملة مسين ألهَا ٠.‏ 
أبى عمر ل بن أحمد الصباح المرجراى » عن كهانة الباق على 
أبى العياس أحمد بن مد بن على المعروف بقرقر ١‏ 

على بن همد ين اسكوارى وقثل ٠‏ 

هارون بن أحد الحمذالى ١‏ 

عبد الله بن زيد بن أبواهم ١‏ 

عبد الله بن زيد» صلحا عن نفسه . 

على بن مأمون بن عبد الله الاسكاف كاتب ابن الموارى وقتّل . 
بحي بن عبك الله بن إتاق ) عما تصراف فيه مع جامد . 

حامد بن العباس » وقتل : 

حمد بن جمد بن حمدون الواسطى ٠‏ 

أى امسن على بن عبسى ٠‏ 

أبراههم بن يوحنا جهبذ حامد بن العباس ٠‏ 

أبى يمد الحسن بن أحد المادرائي ٠‏ 














خلاصة الحياة السياسية والاجتاعية ونم 


دينار 

تومه ماقب له 

فثءءءء(ة ومنه أيضا ٠‏ 

0 مرب أن بكرجمد بن على المادراى . 

010 ومنه ايضا ٠‏ 

0 مر ألى الفضل محمد بن أحمد بن لسطام ٠‏ 

تتفم « على بن الحسن الباذيينى» صاحا عما تصركف فيه بالموصل وقتل ٠‏ 


000000 
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00 
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20 
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أبى عمر ممد بن أحمد بن الصباح لمر جراى » عن صمان الباق من 
استصفاء أبى باسر إسحاق بن أحيد : 

عبيد الله بن أحد العقوبى . 

الحسن بن ابراهم الخرائطى » صاحا عما اقتطعه من مال الرئبس * 
الحسين بن على بن نصير أنى نصير بن على" ٠‏ 

عل بن مد بن أحمد بن الّمان» عن ورثة قرقر . 

أبى بكر أحمد بن القاسم الأزرق الحرجانى » عن ضياع على بن عسمى ٠‏ 
لكين سعد بن القطريل :+ 

تمد بن أحد ٠١‏ 

أبى الحسن محمد بن أحمد بن نسطام .' 


أحمد بن عمد بن حامد بن العباس ٠‏ 


0 سلمان بن الحسن بن علد 
ومن المعقول أن مستنبط من ذلك أن الوزيرأو العامل » لابد أن يمح الى الرشوة» 


و 


ءوض امال الذى سيستصفى منه » والثروة النى ستغتصّب منه . ومن المعقول أيضا أن 
تعلل لم مدت الثورات فى عض الولابات » ول كثرت الشكارات من بعض الولاة 





عام عصرالأمون 


وأسياب ثوراتهم؛ فقسد عثرنا بين اأسسطور عل العبا ارة ١‏ ا ف المن الشانى من 

لبعقوبى” » نثبتا 00 : « أخذ الرشيد العال وا! 6 الاين وأصواب الضياع 
والمرتاعين للشلات 327 وكان علييم أموال متمعة» نول 5 لالبتهم عبد الله بن | سُ 
بن سام » فطالبهم بصنوف دن 'لعذاب» وكان ذلك سنة ١8‏ واعتل الرشيد فى تلك السنة 


عل شديدة وشفى منما» فدخل اله الفضيل ؛ فرأى الناس 1 فى الخراج » فقال : 





رفعوا علهم » إنى سمعث رسول الله صل الله عليه وسلم بقول ؛ ” من عدب النفس فى الدنيا 
4( 


عذيه الله الم القيامة» © فأهس بأن بر عن عن الئاس » فارتقم العذاب من بلك لس 20 5 


ويحوز لنا أن أستدل من هذه العبارة وما ذكره الطبرى وسواه : هن فيض بعض 
الللاساء لمراج بعض البلدان عقب ثورة من الرعيسة أو زيارة ملكية» على أن العال كانوا 
يجندون الى الشة والعسف وبع المال بدت الوسائل» وكل ذلك من بجرّاء النظام 
المتيم معهم م أسافنا ٠‏ فتأمل كيف يكون عسف الولاة للرعية تسيب عسف الملوك 
للولاة واليال ٠‏ 


ره 
به 


يعسفون ويظلموث» والرعية وحدها هى التى تحثمل وتصير, بيد أن التاريع يحنشنا 
دافا ؛ فى كافة الدول وكافة الأجال ؛ أن تهاية هذا الاحئال وذلك الصبرهى يقظة 
الأم وانتباهها » ونبضة الشعوب ونضوجها » ورفضما فى إباء وشيم وفى عقيدة وإعان » 
وفى شباعة ورية؛ وفى نصميم وقؤة إرادة؛ احيال أمثال هذه الأدران والمآ ثم » وتلك 
الإساءات والمظالم» تمن لساموا مقاليد الرعية : ءن الممكام وذوى السلطان . 


)١(‏ النناء (وزان سكان) جمع تاليا 6 رالئانى ؛ الدهةان ٠‏ ألا رالقامرس 49 الدهاقين بمع ددقان 
وهر التاجرآر رئيس الاقلي بمرنارسى برب ٠‏ (م) مم ترمو جاية الفراج لاولاة ٠‏ (4) برى الأستاذ 
الشيع عبد ااوهاب البجار أن حمل الرشيد هلال يكن من قبيلى الاستصفاء و إنما هو من لبيل الإعنات فى استيفاء 
المقرقي ٠‏ (0ه) بلاحظ الأسئاذ العجار أيها أ كل ما ذك فى هذا الباب لاتتنارل زمن الأمون مانا كان 
ذلك بده ٠‏ والرشسيد ل يحفظ عليه إلا"استصفاء البرامكة حين كعم رأن الأمرن رئعت اليه رقمة فسا أن فلالا 
ماث ورك لورثته كذا ركذا ركان امال بلغ الملايين من الدراهم كنب فى الرفعة : هذا قلبل ان تقلب فى دولتا 
رطالت حدءته لنا قيارك اشناررثيه فا ترك 3 ١‏ 





خلاصة الحياة السياسية والاجواعية لك 





(د) ثروة اللخلفاء ورجال الدولة وبذخهم : 
نريد أن لقيد ملاحظة أخرى» وهى 'ذيجة لازمة من ننائح الاستصفاء والاغتصراب . 
تلك الملاحظة هى استفحال ثروة انخلفاء طبعا » واستفحال ثروة كار رجالاتمسم والمقزيين 
من أفراد البيت الملكى” من بطانة وحاشسية» واستفحال بلخهم» واستمحال أعطراتهم : 
ونحن وإن كالم نجد مصدرا منظا فى هذا الموضوع » وخاصة فى العصرالمأمونى» ثقد عثر: 
فى كاب لطائف الممارف لاثعالى» أن « المكنفى » وهو قريب الصسلة بعصر المأمون » 
قد خلف ماثة مليون ديئار ! وهذا تفصيلها : 


ديثار 


عدحرءءءر.*# هن العين والورق والأوالى المعمولة . 

مودو كرةة زا الفرشنء 

2000000 الماع والسلاح والغلمان . 

مر .عردم الضياع والعقار والأبلاك , 

6تترءءهرء؟ الحوهى والطيب وما يجرى معهما . 

ومن المعقول أن لذ من حاله هذا اللليفة العباسى” مقيام| لغييه» و إن كا نعلم أن 
فيره مثل الرشيد واللأمون كانا أسط منه سلطانا وأ كثر أعواناء فهما إن ل يكونا أرفم 
منه شأناء ليسا بأقل منه بالثروة مكنا ! 


أما ثروة كار رجام » فإنا تذكر اك هنا على سبيل المثسال نضا هاا » بصح أن 
لتخذه أساسا لتقسديرثروة أسرة الفضل بن سهل » أو أسيرة طاهى بن المسدين » أو ميرهما 
من أساطين الدولة وأقطاب الملكة ٠‏ وهو الئص الذى رواه سبل بن هارو أحد 
المعاصرين خاصا بثروة البراءكة ٠‏ وكلامه حمة لاغالة» لأنه الى إجانب كونه من المءاصرين 
الواقفين على ما بحررأت الأمور وبواطنها فى ذلك المهد » نقدكان يشغل وظيفة خازن 
دار الكة ف أيام المأمون. قال: « .., وأعس الرشيكٌ غم أمواهم » فوجد من العششرين أل نألف 





16" عضر الأمون 


لف ىكانت مباغ جبايتيم » اث عشرٌألف ألف مكتوبٌ على برها صحكوك مخسوية 
اسيرها ترقا سيوابراة فنا كاك نبا عا مل كيه أو اسراف مله تصينةوااية 
يحبى » وأثبت ذلك فى ديوانهاء على تواريخ أرامهاء فكان ديوانَ إنفاق واكتساب فائدة » 
وقيض من سائر أمواحم 'لاثين ألف ألف وسمّائة ألف وستة وسبعين ألفناء الى سائر 
ضباعهم وغلاتهم وذددم ورباشهم والدقيق والخايل من مواعيهم » فاله لا يصف أقله » 


5 مه 2ه 5 ب 
ولا يدرف أنسرهء إلا من أحصى الأعمال» وعررف منتهى الآجال» . 


ويجوز لنا كذلك أن اسستخلص مما صرف على زواج بورَانَ بالأمون » ميلم ثروة 
الحسن بن سول ٠‏ ؟ يجوز لنا أن نلبين مقدار ثروة عبد الله بن طاهى من رواية 
صاحب التجوم الزاهررة امخاصة بإحدى مواقفه فى الكم . ومؤداها : أنه افتدى الأُسْرى 
مرب الثرك نحو ألقى ألف درهم ٠‏ ثم آنظر ها رواه الممسعودى فى موه خاضًا يما 
فعله أباهيم بن المهسدى» فى زربارة للرشيد له؛ أذ أصطنع له طاديسه اة أطعمة نقمة» 
وكان من جحلب جام سمك مقط » فاستصغر الرشيد قطمّه » واستفسر منه عن حقيقتها » 
فأجابه ابراهم بن المهدى : ,ا أمير المؤمنين» هذه ألسنةٌ السمك . وقدّرت نفقة مافى ذلك 
الخام بألن درم ١‏ 

م أنظر بدّحَهِم فى لباسسهم . وقد سبق لنا أن أشرنا الى ماكانوا بلبسونه فى المنادمة » 
من مختلف الثياب وناليها ٠‏ ونريد أن نبين هنا ما وفنا عليه من ات بض المعاصرين 
من الخلفاء والقؤاد » ليكون مثالا تقريبيا خالة مَنْ لم يصل الى علمنا خبره ٠‏ فقد دك أن 
ما خلفه الْمككنفى من الألبسة هو : 

5 


تتمي نوغ من الثياب المقصورة سوى اللحامات » 
ديه د الأثواب الحراسائية المروية ا 


فثيم 0 الملاءات 5 


خلاصة اللياة السياسية والاجناعية قزم 

عذدة 

0 العاثم المروية ٠‏ 

.م01 الل الموشّاة المانية وغيرها منسوجة بالذهب ٠‏ 

٠٠ل‏ البطائن التى من كران فى أناييب القتصب ٠‏ 

مادعما الأسطة الأرسنة ٠‏ 

وذ كزوا أن ذا البمينين توفى وفى 'حزانته ألف وثلهائة سراويل ديق ل استعملها ٠‏ وقبل 
نهم وجدوا فى كسوة ممتبشوع الطبيب ١٠خ‏ سراويل دبيق ٠‏ 

وقد اطلعنا فى الجن العشرين دن د كاب سأي الأرب « على أن ملك 3 قدم 

د 3 

على المأمون» ومعه صم من ذهب على ممرير من ذهب م صع بالوهى »6 فأسم الملك » 
وأخذ اللأمون الصنم وأرسله الى الكعبة ٠‏ وطالعا فيه أيضا أن ملك المند أهدى اله 
هدية نفيسة» وكتب اليه معددا أمواله وثروته » مما يدل على بذخ العصروثروة الملوك فيه » 


وقد استفبحل أمس البذخ فى ذلك العصر» حتّى أصبحنا نرى أبا العتاهية مثلاء وهو 
المعروف بعخله » يبدى الى الرشيد » فى سبيل طلبه لعثّبة؛ ثلاث مسراوح» وكان العباسيون 
قد تفئّتوا فيا وف الذَّابٌ النى اخْبعثْ فى أياهم» وكتّب عل كل مسروحة بيناء قال 
فى جموعها : 
واقد تْسمْتٌ الرراحَ لماجنى »* فاذا فا مر راحتيه م 
أعلقتٌ نقسى من رجالك ماله » عَنَقّ يحت اليك فى ورم 
ورئما استياستٌ ثم أقول لاغ » إن الذى مب الرياح ريم 
ولملك اذا تذكرت أ سفن الأمين وبذسّه وإسرافه مضافا اليه ماذ كنا هنا وغيره » 
تؤمن بما نقول من بذخ العدمر واستفحال ثروته ‏ على أنا قد عثرنا على مصدربن» ننشرهما 
مع الحبطة والحذر ‏ لبيان ثروة العصر . يتضمن الاقل بياش ابلبابة فى أيام المأمون» 


ويتضمن الدأنى حالئها فى أيام أخيه المقصم ٠‏ مفتيضين فى كنا الخالتين جواز المبالفة 





يفن 


عر المأمون 


فى التقدير » ذلك لأن ديدن المؤرخين القدماء » أن يتحو فى الغالب الى المبااغة والغاق . 


وإنا مع افتراضنا المبالغة فى التقدير فى المصدرين» نرى مع ذلك أن أى" تقسد. متواضع 


خراج» فى ذلك المصر» لابد أن يكون عظها ودالّا على الثروة والغنى والبذخ ٠‏ 


(ه) الخراج فى عهد المأمورب : 


عثاز عهد المأمور. بورجود أثرتاريخى” يدل على مقدار اللحباية الحراجيسة فى جميع 
الأقاليم النى كانت تحت كم الدواة العباسسية » وهو الثبت الذى نقله العلامة ابن خلدون 


فى تاريخه » وقد أحببناء» لما فى ذلك الثبث من الفائدة» أن نتقله عنه . وها هو ذا : 





الإقلسي 





اواك ... .. 


كور دجلة .., 


الأصوال ... 
فارس 2000 


٠ ... مكران‎ 


السند وما يليه مت عا 


يتان 








الحبايةمن الدرا 
والدنائير 1 


درهم 


ملفا اا 


مفيءء» || 
لومم 
لين يك 


تتلم ف عق؟ 


المباية من العروض 


| 
3 








حلة جرائيسة 
رطلا من طين الم 


رطل سصكر 
قارورة ماء ورد 
رطل زيت أسود 
وب مناغ فبافن 
رطل تمسر 


رطل عود هندى 
أونب معي 





خلاصة ال 


(تابع) الفسراج فق مهد المأمون. 


الإقلم 


تعراسان 


حرجان 


قومس 000 
طبرستان والريان ودماوند 


الرى” . 


هدان . 


ماها البصرة والكوفة... .. 
ماسبذان والريان 
شهرزور . 
الموصل وما ياييا 
أذر عجان . 


الحزيرة وما بليها من أعمال الذرات 


اهباية من الدراهم 
والدنائير 


دزهسيام 


ملل م رياد 





يأة السياسية والاجتاعية 


الحيايه من العروض 


000 


دللا 





٠‏ نقرة فضة 


برذويكت 

رأس رقيق 

ثوب متاع 

رطل إهلياج 

شقة برهم 

نقرة نضة 

قلعة فرش طبرى 
كساءو..ه ثوب 
منديل و..# جام 
رطل عسل 

رطل رب الرمانين 

رطل عسل 


رطل عسل 


رأس رقبق 
زف عسل 

زوه - 
صكماء 


)1- 5 




















يفن عفتير المامون 
(ابع) الفسراج فى مهسد المأمورن. 
0 
جم 7 والنني © الحباية من العروض 
رن ل و قسط غفور 
6 رطل رقم 
0ل رطل مر . اساي 
أرمينية مع" | السرماهى 
الع .ول م2 
7 عسل 
1 مهرأ 
برقة 0 
إفريقية 03 فقف ملل رم 1 1 لساط 
ا مجموع 8" درم 
من الدثاير 
لعن 04 المي غلك 
دمشق 5 0 
الأردث... 1 فوثاة 
فلسطين افا ...م رطل زيث 
مر .. لاضن 
9و 0م 000 سوىالاع لقعم يذ) 
لماز 30 
الت دنار وأساوى ...و ه790 درم 
باعتبار الدشار ١١‏ درهما وهو 
تقديره فى ذلك العصر 
فكرن الجموع الدراهم 0 00 | ذل 0 
يضاف اله حباية الأقالسم 
المذكورة أعلاه فل ملل | قف م م رام 
المدلة ل الوا ديهم 











خلاصة الطراة السياسية والاجئاعية م 


ع 
ا 


(و) الخراج فى عهد ا معتصم : 
أها جباية الدولة فى أيام المعتعم فهاك هى نقلا عن قدامة بن جعفر ؛ كانت جباية 
السواد معظمها من الحنطة والشعير: وقد ذكر قدامة مقداركل منبما مفصسلا باعتبار 


ا | مقدار النطة | مقدار الشعير ددا 
0 الكير بالكر ثم 

طساسيج السواد فى الحائب الغربى : 
الأنبار ونبر عيسى ا ا 0 ف 
سوج سكن ا اا عي كن )ا 6 نع ل تددية| 
د قطريل ل ان ل | للبم اليل لضن 
8١‏ لاأدورة سي | عمونم ا 00 
ا ا 0 0 | ددن 0000 مديوة| 


ا 0 0 0 002 0000 عام 5200 








8 


حون ٠‏ #و با ا ا )اا 0000 لنبموم 
غير درقيط لل ا ل عل | عفمم * ولف ؟ 
الوصو ند معو )ا يق فيه وح 
باروجاوئير اللك,.. يي ع .| ممهسم ع لشف 
الزواق الثلاية ان عل ع عا (4٠6‏ 0 لم 
بايل وخطرلية ع ب ب .| لرسمر 0000 00 
الفلوجة العليسا ...ين ب ع | 6م 0 لل 


الفلوجة السفل ل 00 000 











ران 


هبنت لاهن 


(تابع) المدراج فى مهاد المعتصم 


هم التأحيسة 


مقدار الحنطة 
بالكر 


(تابع) طساسيج السواد فى الحانب الغربى : 


طسوج الغمرين ... . 


ذا عين القر ين ب عي ين 
د المبة والبداة 1 
ورا و برلسا ا 1 
ابرس الأعلى والأسفل ... ... 
فرات بادقل ... ... . 

طسوج السياحين... . 
روذستان وهر عل بجه... . 
لسار .. 

ايغاريقطين ... , 


السك 


ططساسييج السواد 8 الحائب أل 


طسوج 0 حسابور 2 





ه الراذانين ‏ 1 
1 بر بوق . 
كلواذى ونمر بين . 
جازر والمديئة العليقة ., 
روستقياد ... 
سلسل ومهرود . 
جلولا وجللها... ... ... . 


مو 
نا 
ها 
1 
5 


000 


1”. 
0 


ف" : 
5-0 
22 
000 
ا 
0 
م 
52 
نا 








مفدار الشعير 


بالكير 


ل 
دك 


6م26 








الدراهم 


متدة4ة 
ع 
ثثيدوة] 
تار 
لتروو| 
را 
0 
للك 
00 
لللرستيين 
توي 


ةلومم 
ل 
ففيءو| 
اس 
8 
8 
فددده! 


فثيوو1 
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(تابع) الفسسراج 2 عهيك العتهم 


امم التاحية 


مقدار المنطة | مقدار الشعير 


(تابع) طس سيج السواد فى الاب الشرق" : 


الك 

أبتك عا اي ع عا 
مدر وز رو 
ورا لل ا 
لنمروان اللأوسط 0006 
بدرايا وبكسايا 
كوردجلة الى ان 


فو المح ب ع 





الثيروان الأمقل ... ... ... . 


موع تراج السواد . 





14 ما 
ليل 1 
00 مه 
لل له 
ا ل 
ثدوآ 000 
لاع مثرهة 
4 3 
مدل لم 
ا يل 
5و1|| وما 





الدرم 





لوا 
فلرة 1 
تثعوقم_ 


م 
ع 
3200-0 
سا 


لسسس ياتا 


مم 





فجموع جباية السواد باعتبار تواحيسه ..+ه١‏ لكر حنطة و ١ب؟وم؟١‏ كر شعير 


وبا امم درهم ٠‏ على أن هذا ادوع كتاف عما قاله قدامة المذكور بعد أن أورد 


حراج كل ناحبة بالتفصيل 5 تقسدم؛ فقد قال فى ابراد امجموع « ذلك ارتفاع السواد 


وى صدقات البصرة من الحنطة ..س#باب؟ كر ودن الشعبر 4400و كوا ومن الورق 


01١ ٠١‏ درشم» وقد قال المرحوم عر بك زيدان : رادل سبابا هذا الفرق خط 


فى قسراءة بعض الأعداد» على أن الفسرق عل كارئه لا ند به فها أن فيه ٠‏ بق عاينا 


أنف حول الخنطة والشعبر الى دراهم » وقد فعل جعفر ذلك مولا باعتبار كن ادن 


المقرونين من المئطة والشعير 5 دشارا والدسنار على صرف ه1١1‏ درهها بدينار فبلغ ذلك 

















كفن 


٠م‏ +" ٠١١‏ درهما وقال : إن صدقات البصرة ترتفع فى ااسنة اق درم 


حءث ذلك كله ء بلغ ٠و‏ دلاهع؛١!‏ درههما على هذه الصورة : 


ةم 
٠‏ 


6 ميف يوذ" 





١|644 


هذا هو ارتفاع السواد 6 فلنتفكم افى إبراد جبانات سائر الأقالم ١‏ 


وهى مع السواد : 





أقالم المشرق 


السواد . 
الأهواز 

فارس 
الأفايتب.... 
مكان ... .. 
أصيهان 
تان . 
حراسان 
خلواك... ...ب 
ماه الكوفة... , 
مأه البصرة ... .. 
هدان , 
ماسيذان .. 
مهرجان قذق ... . 
الابغارين 207 
م وقاشان ... , 
أذركات ... , 





نقل بعساده 


الدراهم المجموعة ورقا 


قيمة الحنطة والشعير بالدرهم 


صدقات البصعرة 


درهما 


درم 
ات غ112 
ضفن 
ل الل كن 
تبيوروة8*» 
فنمم ور 
للعملقءاآ 
تتففرو1 
فنلر حلام 
تققيي4 


تتفرن وم 


| الفكلاه؟؟؛”" 








أفالم المشرق 


الرى ودماوند ا 
قزوين وزنجان وأمبر . 
ومس 

حرجان 

طبرستان .. : 
كريث والطيرهان' 0 
شهرز ور والصامغان 22 
الموصل وما بايا 
أردى وبذيدى ... , 


ديار ربيعة .., 


عن 2 

أرزت ومافارقين 0 
طروت ... 5 

أمد 


ديار مضر ... عا جا 4 
أعمال طريق الفرات ... 
اغخمسوع 





فاذا 


م" 


لشرق والمغر ب 


درش 


8 





بيه نيفين 
لمم 
لمم 
عدوا 
ترقة فوع 
0 
كن 

متم نهاك 
شك 
شين 
لل كلدك 
لل 
تنموةوآا 
ا ان 
فنتففيك 
م89 


لبك يت ١‏ كنا 














خلاصة الحياة السياسية والاجتاعية باس 


لعا -- ع وإ باد حيايات سائرالأقام 





نال ار" ا دتاابير ألم ا مغرب دائير 
فنسرين والعواصم ا طن م قله ا لللطقمم 
جند حص ...ا ا .| بللملم الطرفان يا موه 0 ان لحررةل 
2 دعشق ... 1 0 فمودءه || لمن لوال الب عليه مقر بوي ا م 
بن الأردث ... 0 0000 العامة والبحرين ل كن “ااه 
د للسطين,., ...| .ت.دمقم #القبي و اس كن 
مير والاسكندرية للم فلل ميقم الخصوع 2 

تقل بعسدة ...| ...ووم 














واذا ما حولنا هده الدناير الى د داهم 2 باعثبار الدشار 1١6‏ درها اما تساوى 


٠٠نب‏ درهم وبإضافم! الى تموع جباية أقالم المشرق وابمزيرة » يكور جموع 
ذلك كله .وم( وجيممس درههأ وهو ارتفاع الخراج على تقدير قدامة . 


إن 
عا 


(ز) السعايات واب#اسوسية : 
وهناك ملاحظة أحرى جديرة بالقيد ١‏ وهى الانثار ال_عابات والدسانس فى ذلك 
العصر انتشارا مرؤعا ٠‏ واعل سيب ذلك جنوح العباسيين الى اسستعال الحواسيس 
والرقباء بكثرة هائلة . فانظر مثلا !١‏ جاء فى الم العشرين دن كاب « مبسأية الأرب » 
عرن الأمون إذ يقول : إنه كان يحب سضاع أخبار الئاس حتى جعل برهم الأخبار 
بيغداد ألف تجوز وسبعاثة موز . فتأمل جاسوسية العصر الثى لا يبد البتة أن تكون 
لما يومكذ إدارات خاصة ! 
و بعسد » فهما يكن من افتراضك للبالفة والغلق فما برويه لنا صاحب نباية الأرب » 




















رضنا عصرالأهون 


قر بب العهد بالمأمون وعصره » بقنعك بكثرة العبون وكثرة الأرصاد» كثرة قد بولك حقا 
وتدهثك صدقا ! !0 . ْ 
وقد سبق أن قانا إن جل الساسة العراسبين كانوا بوصون يحفظ الأسرار» ويحبون 
البجل الكتمة القَفَلَ: ٠‏ وكانف امظ الأسرار عندهم مكانة عظيمة . وانك اذا نظرت 
الى قول المأمون : « تحتمل الملوك كن ثىء إلا ثلاثة : إفشاء السرء والقدح فى الملك» 
والتعؤض لهرم» علمت حينئذ مكانة حفظ السر عندهم » وأنها ف المتزلة الأولى من اعتبار: هم 


واستطعت أن تعال لم كانت خططهم غير واضحة ولا جاية» ورعاكانت ممّة مييمة . 


إن 
-# 


(ح) الدعاوة ”البرويايحندا» : 
وهناك مسألة أخرى نسدئك بها » وهى جديرة بالملاحظة قيسة بالبحث» تلك هى 
عنايتهم بأهى الدداوة وتقويتهم حملاتهم فها بريدون الدفاع عنه ٠‏ فقد كاك إتقائهم لأمرها 
وعلمهم بأفانيتب) ووقوفهم على تُظمها» بالغا مبلغا عظيا » إذ كانت فى مككتهم و طٍ 
اسم أن يعمو روا الحق باطلا والباطل حقا ٠‏ و إن فها رواه الطبرى” وغير الطبري" عن 
سنى حياة المأمون » واستخدامه للرقاع تعلق على ظهر من يتل أو يعاقب من رجالات 
دوائه » الغنية والكفاية فيا من فسبيل القول فيه ٠‏ 
وانّا نسوق اليك معلين لتأبرد ما ذهينا اليه : 
فقد ذ ىر الطبرى أن المأمون لما قثل " بن هشام أس أن تكتب رقعة وتعلّق على 
رأسه ليقرأها الناس» فكتب ‏ وقد ذكرنا هذا الككاب فيا سبق لمناسبة أخرى ل : 
د أما بعد » فان أمير المؤهنين كان دعا عل" بن هشام فيمن دعا من أه_ل ناسان » 
أيام الخلوع » الى معاونته والقيام يحقفه ٠‏ وكان فين أجاب وأسرع الإجابة » وعاون 


فأحسن المعاونة » فرع أمين المؤمئين, ذلك له » واصطنعه © وهو يظن به تقوى الله 





خلاصة الحياة السياسية والاجئاعية لمن 


وطاعته» والانتباء الى أس أمير المؤمنين فى .ل إن أسند اليه فى حسن السيرة وعفاف 
الطّعمة . وبدأه أمير المؤمنين بالإفضال عليه فولاه الأعمال السنية» ووصله بالصلات| لزيله 
الى أس أمير المؤمنين بالنظر فى قدرهاء فوجدها أ كثر هن سين ألف ألف درهم» فد يده 
الى الحرانة والتضييع لما استرعاه من الأمانة» فباعده عنه وأقصاه» ثم استفال أمير المؤمنين 
ْله فاقاله إياهاء وولاه الحبل وَدْرَ يجان وكور أَرْنيّة؛ وعاربة أعداء لله اللحونة» على 
ألا يعود لما كان منه؛ فعاود أ كثر ما كان بتقديمه الديثار والدره, على العمل لله وديله 
وأساء السيرة » وتَسّف الرعية» وسفك الدماء امحزءة» فوجه أميرالمؤمنين تيف بن عندسة 
مباشرا لأهه» وداعيا الى تلافى ما كان «نه » فوثب يجيف بريد قثله » فقؤى الله يفا 
بنتسه الصادقة فى طاعة أمير المؤمنيين حتى دفه عن نفسه . ولوتم »| أراد بجيف 
لكان فى ذلك ما لا ممستدرك ولا ُستقال» ولكق الله اذا أراد أهرا كان مفعولا ٠‏ فلس 
أمضى أمير المؤمنين حك الله فى عل بن هشام» رأى ألا يواد من خلفه بذبه؛ فأمى 
أن يجرى لولده ولعياله ولن نصسل بهم ومن كان يحرى عاميم» مثل الذى كان جاريا هم 
فى حيائه ٠‏ ولولا أن على” بن هشام أراد العظمى بعجيف لكان فى عداد من كان فى عسكره 
من خالف وذان» كميسى بن منصور ونظرائه والسلام 2 

فأنت ترى من هذا الى أية درجة من العنابة والاههام وصلت الدعاوة « البروباجنده » 
الأمونيسة ! ف 

ولا غو فقد أفادت المأمون أما إفادة . وقد كان المسلموث» تسيب لشاط العباسيين 
فالدعوة لأتفسم ؛أطوع لم ما كانوا أبنى أمية » واعتقدوا أن خلافتهم نبق أبد الدهى حتى 
يأنى السيد المسيح ٠‏ وش س فى أذهان الناس » بتوالى الأزمان أن الخليفة العباسى” اذا قل 
اختل نظام العالم واحتجبت الشمس واءتنم القطر وجف النبات ! كل ذاك درن أثر 


عناية العباسيين بالدعاوة لأتفسممء وأهتامهم أعمأ اهام بتير بر تصرفاتهم وتزكية أعماهم ب 


5 عصح الاو 


ثم أنظر ماذا حصل لابراهم بن المهدى» ثر أن الدعوة المأمونية أبث إلا أن يقعد 
فى دار الأمون ليتظر اليه بنو هاشم والقؤاد والحند » وصَير الدعاة المقئعة التى كان متنقبا با 
و غناة ولامض إلى ياف يان متتو ورا اللاقن توميو كفن 1 

وانظر أخيرا ‏ رعاك الله ووفقك - الى ٠١‏ يحدّثنا به أحمد بن أ ألى دواد عن كلمة 
المأمون فى هذا الصحد» قال : « قال لى المأمون : لا لس تطع اناس أن نصفوا الملوك من 
وزرائهم» ولا مستطيعون أن ينظروا بالعدل بين الملوك و. حاتم وكفائيم) وبين صنائعهم 
وبطاتهم » وذلك أنهم برون ظاهس حردة وخدمة واجتواد ونصيحة ٠‏ ويرون إيقاع الملوك 
بهم ظاه!» حتى لا يزآل الرجل يقول ما أوقع به نه إلا رغبةٌ فى ٠اله‏ أو رهبةٌ فى بض 
مالا جود الننفوس به ؛ ولعل الحسد والملالة وشمبوة الاستبدال اشتركت فى ذلك . وهناك 

خيانات فى صاب الملك أوقى تعطن الخرم ؛ فلا استطيع الملك أن يكشف للعامة موضع 

العورة فى الملك ء ولا أن حنج للك العقوية عا استسدق ذلك الذنب» ولا ستطيم الملك 
ترك عقابه » لما فى ذلك من الفساد على عله بأن عذره غبر مبسوط للعامة» ولا معروف 
عند أكث الخاصةع , 


0 
د 


(ط) صعوية مهمة الملؤرخ . 


0 
والحق خا مهمة معي 95 


أن استكشفى حقيقة 5 الظالم ٠‏ ن المظلوم » والغالب من المغلوب » 
والمحادى والضال» فى هذه الدولة الثىلعبت فيها الأقلام والألسنة دورا عظياء واولا ماجتتحنا 
البسه من الاطلاع على شتى المصادر» وقضينا فى ذلك تمهيدا طويلا ودرسًا ملا متعياء 
فطالعنا أقوال الأحزاب المتضار بة» ووازنًا بينكامة هذا ودفاع ذاك؛ لما كا بالغين بعض 
عا بلغناه من إماطة اللثام عن بعض الحقائق التاريخية . وفى هذا القدر الكفاية عن حباة 
المأمون الخايفة» وآن لنا أن تكلم عن نواحيه الخلقية . 


شخصية المأمون فين 


شخصية المأمور يد 





توطئة ب كرءه وتضاوزه ‏ كيف .لك الأدوب قلوب بطائته س آدره ارجال دولته # قدره للشجاءة 
الأدبية ‏ حدله والصافه س عفوه ب بصره بالأدب س عل اللأمون سب احترامدلادين س سياسته ب مذهيه 
لدبي كية شتامية ٠‏ 


) أ ( الو مطكشة 2 
ريد هنا أن تال أخلاق المأمون» ونريد أن تستقصى كل ما قيسل عنه وأن ندرس 
شق نواحيه الكلقية مسأ استحقه من العناية والتعليق والتوضيح ٠‏ وستعتمد فيا ستكتتيه على 


الحوادث وما رواه المعاصروث عنةه + ونرجو أن 'وفق فما ستعانيه ٠‏ 


١ب‏ حكرمه وطاؤه : 
يقول صاحب النجوم الزاهسرة 3 اله م هرف مك ولا سلطان ىُْ وم وأحمد مثل 
ما فزقه المأمون يوم وَل ولده العباس على الخزيرة » اذ أم لكل من المعتهم والعيباس 
تجسوائة ألف ديثار» وأس عثل ذلك لعيد الله بن طاص 3 
وقد يكون من نافلة القول أن نذكر أن المأمون كان من أ كثر حاقاء العباسيين جودا 
وألسطهم بداء وأنعفاهم 


حوادث غرنبة فى السيذاء والحود ٠.‏ 


فسا بعك أن نرى كتنب التاريم والأدب مايه ماكان له سن 


والذى ليع 7 ذه المؤزخون بن حوادث دوذه وفيض إتعامة 1 برى أن كم 
المأمون وعخاءه برجم الى عماصر مختلفة فى نفسهه فمم! ما يرجع الى ما لى فطرته ٠ن‏ أريحبة 
واهتزاز للعروف » ومنها ما برجع اليس هكسياسى" يريد أن يمر ويلك القاوب» ويوْطد 


أركان سلطانه بالمال . 


مل عسر امأمون 


ونحن اذا نظرنا الى الدوحة الماشعية التى تفرع عنها المأدون» وأنه لكأ فى حبر انخلافة 
فى النعيم واللريف: ودن هذا شأنه قل حرصه على المسال» واذا نظرنا أيضا الى أنه خاض 
معمعةٌ سباسيةٌ وحربية كان المال من أفمل آلاتها وأبعدها أثنا ‏ وقد ينا اك فى الحصر 
الأموى” ماكان لال من أثرقوىة فى إقامة سلطان فى أمية وتوطيده - لم ثرغأوا كيرا فها 
أيعت بهكتبٌ الأدب والتاريم من حوادث جود اللأمون وكرمه ٠‏ ولننظر فيا يرويه لنا 
ان طيفور فى هذا السبيل» فانه قال : إن المامون لما فتح « حصن فو » وعَنم مافيه 
اشترى الس بسنة ونمسين ألف دينار» ثم حَنَّ سبيلهم وأعطاهم ديئارا دينارا ٠‏ 

وهاك مثالا مما يصح أن يكون دن آنار أرحية المأمون وإرادته توطيد لطاله : 

يمذئنا ابن الأثير والطبرى » أن اعبس صاحب امفصاق بن ابراهم قال : كنت مع 
اللأدون بدمشق» ركان قد قل المال عنده حثى أضاق وشكا ذلك الى أبى اناق المعدهم ؛ 
فقال له : يا أمير المؤمني_ »كنك بالمال وقد وافالك بعد جمعة » وكان قد حمل البسه 
ثلاثين الف أاف اف درهم من خراج مايتولاه له. قال: فلما ورد عليه ذاك المال» قال 
اللأمون لبحبى بن أَكم : أخرج بنا ننظر الى هذا الال » قال : نفرجا حتى أصعرا و وقفا 
راف" وكارن قن مو ,اسن عيئنة وليك أراعره:وألدييت الانجلااس الوشاة 
واسطلال المصبغة وقّدت العون » وجعات البدَر بالحر ير الصينى” الأجر والأخضير والأصفر» 
ولد 5 » قال : فنظر المأمون الى شىء حسن » واستكثر ذلك فلم فى عيشيه ) 
واستشرفه الناس ينظرون اليه ويعجبون منه » فقال المأمون ايحبى : با أبا 42 بنصرف 


أحعاءنا دؤلاء الدين تراه الساعة خاتيين الى منازمم »© وشصرف مده الأموال وقد ملكادا 


0 2 
٠.‏ ع م و 5 5 1 2 الى 5 ع8 م 
دوم » إنا إذا لاقام ! ثم دما مد بن بزداد» فقال له : وقع لآل فلان بألف ألف» ولآل 
فلان مهلها »ولآل فلان مثلها قال : فول إن زال كذاك حتى فرق أر بع ةوعشرين ألف ألف 
درهم ورجِله فى الركاب ثم قال : ادفع الباق إلى المعلّ يعطى جندنا ٠‏ قال العبسى : فت 
0 0 يقول أستاذنا الشيخ عبدالوهاب النجار: « أحسب أن ألما زائدة فىء ا رامهم المتقولة لأن حساب ذلك 
يؤرل الى مليار بن هن الدنائير» وعلة بثى العباس فى عشر سنوات لا تش بذاك » يفكيف مغر وحدها ٠6‏ 


شخصية الأمون ارنرفن 


حنى فت لضب عينه. فلم أرد طرفى عنبا لا باحظنى إلا رآنى بتلك المال» تقال 
يا أيا عمد : وقم لهذا فسين ألف درهم من ستة آلاف الألف ؛ قال : فلم يأت عل 
ليائان حتى أخذت الال » ٠‏ 
وما بدل على كم نفس المأمون وحَسْن تبسطه» ما روأه القاسم بن ممد الطيفورى» 

قال: *شكا اليزيدى الى المأمون خَلةة أصاته وديا لقه؛ تقال : ما عندنا فى هذه الأيام 
ما إن أعطبنا كه بلغت به ماتريد؛ قال : با أمير المؤمنين. إن الأس قد ضاق عل-؛ وإن 
عُرّمائى قد أرهفونى؛ قال : « فم لتفسك أمرا ثثل به نفعا ء ففال : لك منادمون فههم 
من إن حركته لت نه ما أححبٌ » فأطلق لى الحبلًفيهم ؛ قال : قل ما بدا للك؛ قال : 
فاذا حضروا وحضرت #رْ فلانا الخادم أن يوَصل اليك رقعتى ٠‏ فاذا قرأئها #أرسل الى: 
«دخولك هذا الوقت «تعذر» ولكن اخثر لنفسك من أحبيت» . قال: فلما عل أبود 
يحلوس المأدون واجتماع ندمائه اسه وتيقّن أنهم قد تمأوا من ششرمهسم» أتى الباب فدفع 
إلى ذلك اهادم رقعةً قدكتبهاء فأوصلها الى المأمون» فقرأها فاذا فيها : 

ياخير إخوانى وأصمابى » هذا صمي لدى الباب 

شر أن القوم ف أذّة » يبو ايها مكل أؤاب 

فصيرونى واحدًا «نحكم + أو أعرجوا لى بع ضٌأترابى 

قال : فقرأها المأمون على من حضره؛ فقالوا :ما يلبغى أن يدخل هذا الطفيا» على مثل 

هذه الخالة؛ تأرسل اليه المأمون : « دخواك فى هذا الوقت متعذر» فاخثر لنفسك من 
أحببث تنادمه ». فقال : ما أرى لنفسى اختيارًا غير عبدالت بن طاهس؛ فقال له المأمون: 
قد وقع اختياره عليك فسر اليه؛ قال : يا أمير المؤمنين» ذا أكون شريك الطفيل؟؛ قال : 
مايمكن رد أبى محمد عر أمرين» فان أحبيت أن ترج و إلا فاقتد نفسك . فقال : 
با أمير المؤمنين» له عل عشرة آلاف درهم ! قال : لا أحسبُ ذلك يقنعه منك ومن 


شالسةتك ؟ قال : فم بزل ريده 6 عشرة عشرة» واللأمون يقول له 8 لا أرضى له بذاك 


وم غصرسر الأمون 


حتى بلغ مائة ألف ٠‏ قال : فقال له المأمون : فعجلها له؛ قال : فكتب له يها إلى وكله » 
دوحة فوسك رسولًا . فأرسل اليه المأمون ا يض هذه 5 هده الخال أصاح لك درل . 
منادمته عل مثل اله » وأنفع عاقبة 0 


وينجل عخاء المأمون» مع الوفاء وطيب التفس» فى موقفه مع غلام سويد اساوهرى” 

الذى كان قد ل بالمسامون فى الاب : فكان اذا احتاج المأمون لى نو لَوْحه بادر اليسه 
فأخذ الوح مر بده فحاه وغاب على غامان ا مأمون وسسده وجاء به فوضسعه على 
المنديل فى جره ٠‏ فلا سار المأمون الى تحراسان وكان من أخيه عد الأمين ماكان ؛ ترج 
ليسه غلام سعيد هذا فوقف بالباب حتى جاء أبو تمد البزيدى"؛ فلما رآه عرفه» فدخل 
فأخبر الأءون؛ فقال له مستبشرا بقدومه : لك البشرى ! 9 أذن له فدخل عليه ؛ فضحك 
اليه حين رآهء ثم فال : أنذ كر وأنت تبادر الى محو لوسى ١‏ قال: نمم بأسيدى ١‏ فوصله 
ممسيائة ألف درهم 
وانظر فيا يحدّئنا به الطبرى" عن مد بن أيوب » قال : إنه كان بالبصرة رجل من 


3 


بى تمم وكان شاع! ظريفا » خبيئا ما كرا» وكنت أن وال البصرة آنس به وأمستحليه» 
تأردت أن أخدعه وأستلله قفات له : أنت شاع ١‏ وأنثه ظريف» والمأمون أجود من 
السحاب الحافل والريح العاصف» فنا بمنعك منه * قال : ما عندى مايقلى؛ قلت : فآنا 


أعطيك يبا فارها ونفقةً سابغة وتخرج اليه وقسد امتدحته » فانك إن حظيت بلقائه » 





صرت الى أمُنيتك؟ قال : والله أبها الأميرء ما إخالك أبعدتٌ» فاعت لى ما ذكيت؛ قال: 
فدعوت له نيب فاره» فقات : شألّك به فامتطه . قال : هذه إحدى مسي » ها بال 
الأخرى؟ فدعوت له بثليائة درهم » وقات :هذه نفقتك» قال : أحسّبك أب الأمير قصرتٌ 
فى التفقة» قلت : لاءهى كافية إن قعمرت عن السرف» قال : ومتى رأيت فى أ كابر سَعْد 
سرفا حتّى تراه فى أصاغرها! فأخذ التجيب واانفقة ؛ ثم عمل أرجوزةٌ ليست بالطويلة » 
فأشدنيها وحذف معنا ذ كرى والثناء عل » وكان ماردا؛ فقلت له : ما صنعت شيا قال : 


شخصية المأمون وفوا 


وكيف؟ قلت :تانى الخليفة ولأنئى على أميرك ! قال : أيما الأمير أردتَ أنتخدعى فوجدتى 
خدّاءا ! أما والله ما لكرامتى حملتتى على نجبيك ولا َدْتٌ لى يمالك الذى ما رامه أحد 
قط إلا جمل الله خدّه الأسفل » ولكن لد وك فى شعرى وأمدسك عند اللليفة » افهم 
هذاء قلت : قد صدقت ؛ فقال : أةا اذ أبددت ما فى ضيرك. فقد ذ كنك وأثنيت 
عليك ؟ قلت : تأشدن ماقلت» فالشدنيه: فقات لويم ودُعنى وشرج» تأت الشأم 
واذا المأمون «سائوس» ٠‏ قال : فأخبرنى» قال : «يينا أنافى غزاة قرَة» قد ركبتٌ نمبى 
ذاك؛ ولبسث مقطعاتى وأنا أروم اامسكرء فاذا أنا بكهل على بل فاره » ما يقر قراره 
ولا تدرك شُطاه» قال : فتلدانى مكاكةٌ ومواجهة وأنا أرّد اند أرجوزتى» فقال : ملام 
عايكم ! بكلام جهورى" واسان دسيط؛ فقلت : وعليكم السلام ورحة الله و بركانه ! 
قال : قف إرب. شئْت» توقفت» فتضوَعث منه رائحة العير وااسك الأذُقر؛ تقال : 
ما أؤلك؟ فلت : رَجلّ من مره قال: ونحن من مضر. ثم قال : ثم هاذا © قلت :رجل 
من بف بي ؛ قال : وما بعد تيم © قل : من بى سَمْد؛ قال هيه ! فا أَقتَمَك هذا 
البلد ؟ فال : قصدت هذا الملك الذى ما سمعمث مثله أندى رائحةٌ ؛ ولا أوسع راحق 
ولا أطول باعاء ولا أءد يفاط ؛ قال : فا الذى قص كته به؟ قلت : شعر طيّب يِل 
على الأفواه وتفتفيه الرواة ولوف آذان المستمعين؛ قال : فالشذنيه » ففضيتٌ وفلت : 
ياركك ! أخبرتك أنى قصدت الخيفة شعر قلنه ومديع حبرته» تقول أنشدنيه! فال : 
فتغافل والله عنها وتطأمنَ لأ وألغي عن جوايها ؛ قال : وما الذى تأمل منه؟ قلت : 
اذكان على ما ذُّر لى عنهء فالف دينار قال : فانا أعطيك ألف دينار إن رامت الشعر 
جيدا والكلام عذبا » وأضع عنك العناء وطول الترداد » ومتى تصل الى اللليفة و بيك 
وببنه عشرة آلاف را ونابل ! قلت : فلي الله عليك أن تشعل؟ قال : نم لك الله على” 
أن أفمل ؛ قلت : ومعك الساعة مال؟ قال : هذا بغل» وهو خير من ألف دينار» أنزل إك 


عن ظهره ؛ قال 1 تغضيت أيضا وعارضى تق سعد 0-0 أحلامها» فقات : ما سارى 


اعخد ف فيال المأدوث 


هذا البغل هذا التجيب ؟ قال : فدع عنك البغل» ولك الله عل" أ أعطيك الساءة 
ألف ديئار» قال : فالشدته : 
مامونٌُ ياذا المآن الشرِمَةُ » وصاحب المربَة الْنيقه 
وقائد الكبية الكَيِفَهُ + هُلْلك فى لحرن 00 
رف ءن نقه أبى سَنِقَهُ » لا والذى أنتَ له خَليفَهُ 
ماظلمث فى أرضنا ضعيقة + معدن ا مؤته شفيكة 
وما آجنَىَ شيئا سوى لوقه » فالذئبٌ والنعجة فى سَقَيفَة 
« واللص والناحرق قطيقَة » 
قال : فوالته ماعدا أن تشدله »ذاذا زهاء عشرة آلاف فارس قد سدّوا الأفق » يقولون: 
السلام عليك با أمير اللؤمنين ورحمة الله وركاته ! قال : تأخذلى 22 ونظرالى" بتلك 
الحالة فقال ؛ لابأس مليك أى أنى؛ قلت : يأ أمير ا مؤمنين » جعاى الله فداءك» اعرف 
لغات العرب؟ قال إى لَمَمْرَ الل ! قلت : فن جعل الكاف منه مكان القاف؟ قال : هذه 
ير ؛ قات : لعنها الله ولعن من استعمل هذه اللغة بعد اليوم ! فضحك المأمون وعلم 
ما أردثٌ » وألتفتٌ الى خادم الى جاتبه فقال : أَمْطه مامعك» فأتحرج الىكيسا فيه 
ثلاثة آلاف دبنار » فقال : هاكء ثم قال : السلام عليك ومطى » فكان آخم العهد به ٠‏ 
أما عن كرم نفسه فان ابن طيفور يحدثنا أن ارقا قال : ا عند المأمون أنا والمغتون 
بدمشق وصَريبُ معناء فقال : عن ياعخارق؛ فقلت : أنا مموم؛ فقال : ياعرريب 0 
فرعت يدها الى عضدى » فقال لها المأهون : قد اشتبيته» تحبين أن أزقجك ؟ قالت : 
م "فال من ريدن ؟ قات + هذا وأويات الى عند ين امد 6 فقال: + اشجذوا إلى 
قد زقجتها منه . ثم انظر هأ ستطرد به مخارق من أن المعتصم لما ول » كتب إلى اماق 


ابن ابراهم نه عدن حامد أن بطق عريا ؛ فأمره فتأنٌّ » فكتب اليه : أن 


٠ أفكل : رعدة وقشعزيرة‎ )١( 


شخصية المأمون سم 


آضربه؛ فضربه بالمقارع حتى طلقها ٠‏ ففى هذه الرواية ما ساعد على الوصول الى تنظير 
فى هذه الناحية بين المأمون وأخيه المعتصم . 
أما كرم بطانتسه واقتفاقهم أثروء 90 خطواته » فاك الحديث فى ذاك يطول » 
وقصارانا أن نميل الى ما فعل طلحة بن طاهى وعبد الله بن طاهس وفيرهماء فاطلب ذلك 
فى مظاله ٠‏ 
« وبعد» فانه لمن الميل اممتع حفا أن يكون الملك كربا بسجيته » جوادا بنزعته » 
وقد يكون أعمل وأمنع 2 وأبلغ وأوقع ؛ أن كرن دن وراء فواضله و إتعاماته تشجيع 
الكفابات على الظهور ٠‏ واستحتاث أصاب لمم والعزماث » والمواهب والعبقربات » 
على التبريز والإحسان؛ والإجادة والإتقفان؛ خدمة ابنى الإنسان» ورفعة الأوطان . 





0 
ود 


رج( حكيىن غلك المأمون قلوب بطانته : 

تريد أن تترك الكلمة فى تصو برهذه الناحية» لما برويه لنا ولاه لمأمون أنفسهم ؛ فقد 
قال رجل من إخوة المأمون للأمون : يا أمير المؤمنين » إن عبد الله بن طاهس بميل الى ولد 
أبى طالب » وكذا كان أبوه قبله » قدفع المأمون ذلك وأتكره؛ ثم عاد مثل هذا القول ؛. 
فدس اله رجلا ثم قال له : امض فى هيئة القّراء والنسّاك إلى مصرء فادع ججاعة من كبرائها 
الى القاسم بن ابراهم بن طباطباء وآذ كر مناقبه وعلته وفضائله ثم دير بعد ذلك الى بعض 
بطانة عبد الله بن طاه » ثم ائنه فادعه ورعّبه فى استجابته له » واصثْ عن دفين نه برق 
شافيا» وأتتى با لسمع منه . قال :ففعل الرجل ماقال له وأمره به؛ حتى اذا دءا جماعة من 
الرؤساء والأعلام » قعد يوا نباب عبسد الله بن طاهس ؛ وقد ركب إلى عبيد الله بن السرى» 
بعد صلحه وأناله » فلما اتصرف قام اليه الجل فأخرريج م نمه رقعة قدفمها اليه » ذأخذها 
بيده» فا هو إلا أن دخل تفرج الهاجب اليه فأدخله عليه ؛ وهو قاعد على ساطه 
ما ينه وبين الأرض غيره» وقد مد رجليه وحُقَاه فب اء فقال له : قد فهمثٌ ١٠فى‏ رقمتك 


يفيسة 





لم عصر المأمون 


من جملة كلامك» فهات ما عندك؛ قال : ولى أمألك وذمةٌ الله معك؟ قال :لك ذلك . قال : 


تأظهر له ما أراد ودعاه الى القاسم تأخبره بفضائله وعامه وزهده فقال له عبدالله: أتْنْصفْنِى ؟ 
قال نمع قال:هل يحب شك الله على العباد؟ قال أعم؟ قال : فهل يجب شك يعضوم لبعض 
عند الإحسان والمئة والتفضّل؟ قال نعم قال : فتجوء الى" وأنا فى هذه امال التى ثرى : 


لى خائم ف المشرق جائزوف المغرب كذلك » وفها بينهما أصرى مطاع وقولى مقبسول » ثم 


ما التغتٌ عي ولا شالى ورا وقذاى » إلا رأت أفسة لرجل أنعمها عل" م حم 
رقب و ذا لاح بيضاء اش دأنى مها تفضّلا وكزما » فتدعون الى الكفر مذه النعمة 
: قا قل . : 2 سب 


وهذا الاحسان! وتقول اغدر ب نكان أوَلّا لهذا وآخرا! واسم فى إزالة حَبْط عنقه وسّقُك 


دمه ! تراك لو دعوت الى المنسة عياناً من حيث أعلم أكان الله يحب أن أغدر به وأ كقرٌ 
إحسائه ومتته» وألكث بيعته ! فسكت الرجل؛ تقال له عبد الله : آم إله قد بلغنى 
أسسّك» وتالله ما أخاف عليك إلا تفسك» فارحل عن هذا البلد» فإن الساطان الأعفلم إن 
بلغه أمرك» وما آمنْ ذلك عليك» كنت الانى على نفسك ونفس غبرك . فاما أبس الرجل 


م عنده جاء الى المأمون فأيره اكير فاستبشر وقال : ذاك عرس بدى 6 وَإنف أدبى » 


: ع 550-07 و 
وترب تلقيحجى 2 وم يظهر مرلنل. ذلك لأحد شيئا ولا على به عبسك لله إلا يعك موث 


٠ الأمون.‎ 


وانظر الى تلك النصيحة التى تقدّم بها عبد الله بن طاهى لمتصور بن طلحة » يلهاه 


عن الكلام ف الإمامة أذ شول 2 إما الك شعرنا على رعوسنا بلى العياس » : 3 انظر 


الى ماكتبه المأمون الى عبد الله المذ كور : 


أخى أنت ومولاى 


م 


ف أععبيت من مس 
وما 56 من شي 
لك الله على ذاك 


د 


نا 


«* 


* 


شل أشو لاه 


فإ الدهس أهواه 


فانى لست أرضاه 


لك الله اك 


24 
ألله 


وانظر الى ها رواه الطبرى” مما قإله عبد الله بن طاه وهو أصر بعصر عبد الله 
ابن السرى" إذ قال : 


ميرك ها بوه 


بت سبل دمعا 
دك عفاي 


ل 
وتساديث لسير 
0 


نمث جهلا بإنى 


سه ع سما 


م لف دق ودفاح 


02 ىام 
تعب عسسال ماح 


أقصرى عنى إلى سالك قصد فلدى 
أن لأمونبف فُ ع منهفىظلٌ جناج 
اق شان الود قرب ايعان 
أو يكن هلك فقول * بعسويل وصسياح 
حَلَ فى ممرَقتيلٌ » وذتى عنك الى 
ألا ي>وزانا أن نستخاص ما قدّمناه لك أن المأمون كان بو با عند بطانته ! ولسنا 
ننفى بذلك أن الأمين لم يكن عبوبأ» وأن موثه آل أهل بغداد ويجندهاء ولا نتكرآن بعضا 
من جد طاهس ,رس الحسين انضم" الى الأمين طمدًا فى ماله وحبا فى سضخائه ما بييناه 
لك فى موضعه» وكا الآن بموقف الذين #>الون أخلاق المأمون » وفى عنقنا ألا نثرك 
احية من نواحيه من غير أن تيه حقها من البحث» ونعطيها نصيبها من الاستقراء . 
بدو بعد» فاه ممأ لا مندوحة للأيك عنه أن يكون وادما بيبا الى بطانته وحاشيته » 
باحسانه اليهم » وتعيده إياهم بمطفه ورعابته » وأن يحدب عليهم ويرعاه بعناية أشملهم 
ألطافها وتقلد أعناقهم مننبا وتكون أشمل لارعية وأرعى للأفراد لمهم من شخصه الخليل » 
إذ هو ملك لارعية جميعها » على اختلاف ألوائها وتباي ع أتبهاء وهو عظي التعة أمام الله 


والتاريخ عمن تملك عليهم وتولى أمس دنياهم وآخرتهم . 


0 عضر الأمون 


+« 
لدو فضا 


(د) تتقديره رجال الدولة : 
كان اللأمون أ كثر توفيقا من أخيه الأمين » فكفابة بطانته» وقدرة قادته» وحزم 
مشيريه؛ وبَصير ولانه . وكان» مع ظفره بالناصحين من خاصته» كثير التأتل لما يجرى 
فى ملكه من مظاهى الضعف والقّة » حريصا على تدبرما يز به من مختلف الشؤون » 
فى تعزف الشخصيات القوية الثى برجو أن سند البها اللك وبتأيد مها النظام . 
ولفد حدّثنا الطبرى فى تارمه عن إتحاق بن إبراههم أن المعتصم قال له : يا إحاق 
فى قلبى أمّ أنا مفك فيه منذ مثة طويلة » وإئما بسطتك فى هذا الوقت لأمُشِيه اليك ؛ 
فقلت ؛ قل يا سيدى يا أمير المؤمنين » فانما ألا عبدك وابن عبدك؛ قال : نظرت الى أنى 
. الأمون وقد اصطنع أربعة أنجبوا ء واصطنعت أذ أربعة لم يفل أحدٌ نهم ؛ قلت : 
ومن الذين اصطنعهم أخوك؟ قال : طاهى بن الحسين» فقد رأيتٌ وسمعتٌ» وعبد الله 
ابن طاهى » فهو الرجل الذى ل يَرَمِشِلْه ؛ وأنت» فأنت والله الذى لا يمناض السلطاثٌ 
منك بدا وأخوك مد بن إبراهم » وأين مثلٌ مد! وأنا فاصطنعثٌ الأفشين» فقد رأيتَ 
الى ما صار أمره» وإشناس فقشل رأيهء وإبتاخ فلا ثىء» ووصيفا فلا مقتى فيه . 
فقات :يا أمير المؤمنين » جعالبى الله فداك» أجيب عن أمان من غضبك؟ قال: فل ؛ قلت : 
يا أمير المؤمير » أعرك الله » نظر أشوك الى الأصول فاسستعملها فأنجبت فروعهاء 
واستعمل أمير المؤمنين فروما لم تنيب » إذ لا أصول لا ٠.‏ فقال : يا إصحاق» لمقاساةٌ 
ماس بى فى طول هذه المدّة أسبلٌ عل ” من هذا المواب . 
ولقد كان المأمون ؛ إلى جانب هذه اللخبرة بم تاج اليه من صفوة الرجال» بصيرا 
ا ف ملكته من ألوان المكووصنوف الرباء ٠‏ فقد حدثنا ابن طيفور عنإبراهم بنالمهدى » 
قال ؛ قال المأمون يوما » وفى مجاسه جماعة ؛ هانوا سرس عسكرنا من يطلب ما عندنا 


بالرياء 8 قال : فقال كل واحد بم عنده : م أن بقول قَّ عدقعا دح فيه 6 أويقول 


شخصية المأمون ]عم 


يمأ يهلم أنه بست ليفته » فلما قالوا ذلك» قال : ١ا‏ أرى عند أحد مك ما بباغ إرادق» 
ثم أنشأ بحدث عن أهل عسكره أهل الرراء»حتى والله لوكان قد أقام فى رَحْلٍكل واحد منهم 
حولا رما ما زاد على معرفته ٠‏ قال : فكان ما حفظت عنه فى لأب أصهابه أن قال» حين 
ذكر أهل الرباء وما يعاملون به الناس : تسبح ميد الطوسى”» وصلاة قنطبة » وصيام 
الوتخائى”: ووضوء المريسى”) وبناء مالك بن شاه المساجد» و بكاء إبراهم بن بريهة على 
المنير» و جمع الحسن بن قرش الينانى »؛ وقصص منجاء وصدقة عل" بن الحنيد؛ وحملان 
إحاق بن إبراهم فى السبيل » وصلاة أبى رجاء الضحى » و جمع على" بن هشام القصاص » 
قال : حَبّى عددنا جماعة كثيرة. فقال لى رجل من عظاء المسكرء حين حرجنا من الدار » 
بالله هل رأبت أو سمعت ملك قط أعلم برعيته ولا أشدّ تنقيرا من هذا ؟ قلت : اللهم لا! 
فذث بهذا الحديث رجلا من أصاب الأخبار والعلم» فقال : وما نصنع بهذاء قد شهدتٌ 
رسالته الى إبعاق بن إبرا هم فى الفقهاء ٠‏ يخبر معارييم رجلا رجلاء حتى طوبه أعلم منوم 
عا فى مناز: لم ٠‏ و إن فى ذيوع هذه الأخبار عن المأمون ديلا على عنايته بنش دعوة الملك 
الموطد الذدى بيس المخاتلون من التتكرله واللمروج عليد؛ فان ظهور الملوك بالنقَاذ إلى سرائر 
الرعية؛ بزيدهم قو الى قؤة» وسلطان الى سلطان . 


وإنا أذا نظرنا إلى من اسئوزره وأعلى مكاله واستخلصه لنفسه من رجالات دولته 
وقؤاد ملكه ؛ لم تترقد فى اسلتكم للأمون » وأنه كارب اموق اكد فى اختيار أهل 
الكفايات والنبوغ . ش 

وقدكان ٠‏ الى جانب هذا ٠‏ يعر الكفاءة فى خصومه . ونظلرة فها روآه أبن طيفور 
عن امسن بن عبد القالق خاضًا بأى الأمون فى الفضصل بن الربيع » وهو الذى تلم 
مقدار إساءنه اليه » ندلك على هذا ؛ فقد قال المأمون فى معرض الديث عن الفضل : 
دكان يدير المطأ فيقع صوابا » وببعث بالوش الضعيف فيقع به النصر» وأدير أن فق 
غير ذلك ا وقفت على اليصيرة من أصرى ؛ وفكات فى نفمى » وتاك بالأحزم 


ردان عصر الأمون 


فى ذلك ملت الى الكزم فوردتٌ العراق ٠‏ وإن الفضل بن الربيع بقية الموالى ٠‏ فلا تخبره 
ذلك عنى؛ فانى أكره أن سأقّه عنى ها يرهم . 

ويؤيد صحة هذه الرواية ما ذكره شر السلمانى” منالمعاصرين أذ يقول : برسمعت أحمد 
ابن أبى <الد يقول : كان المأءون اذا أهرنا بأمس فظهر من أسدنا فيه ف يقول : 
« أثرون ألى لا أعررف رج بابي » لو قلدله أمورى كلها لقام يا ! » فقال نس : فقلت 
لأحمد بن أبى حالد : يا أبا العياسء من يعنى؟ قال : الفضل بن الربيع ٠‏ 

ويظهر أن خطة المأمون فى تدر الكفايات أن وَجدثْ» قد اتَبعها قادة المامون 
نفسه . فان ابن طيفور يحدَئا أنه لما وى طاهى بن المسيرر على شرطة المأمون سنة 
أريع وداثتين» وكان عليها من قبل العباس بن المسيُب بن زهير» كتب طاهى إلى الفضل 
ابن الربيع : « إق فى رأيك الركة» وفى عشورتك الصوات ءفان رأيتٌ أن تختار لى رجلين 


03 
03 


للجسر! » فكتب اليه أبن الربيع : دقد وجدتهما إلك؛ وهما خيار الستدى بن يحى وعَياش 


أبن القامم » . فولاهما طاه المسرين . 

«و بعدى انا نظن أن فى هذا القدر الكفاية لاثيات ١‏ كان من تقدير اللأمون ورداله » 
لأهل الكفاية والاقتدار» وحرصوم على استعال أجواب المواهب 3 والاستعانة مم 
و بكفابائهم » ف حدمة الدولة ٠‏ 

3 
ا 
(ه) قدره للشجاعة الأدبية : 
: 0 1 2 امع 9 

كان المأمون يرضيه أن يكون الرجل نق” السريرة » رابط الكش »؛ يقسدم على كاسة 
الحق غير هياب ٠‏ وقد حدثئنا) أبن أ طاهس طيفور يمن روى عنه قال : د حدق 
أحسد بن أبى خالد الأحول بخراسان » فياكار. مخسبرنى به عن كرم المأمرن وفضله 
واحاله وحسن معأشرنه 34 أله مع المأمون يوماء وعيده على" ب هشام وأخواه د 


والحمسين » ذَ و مرو بن مسعدة فاستيطأه » وفال : أيحسبٌ عمر و أل لا أصررف أخباره 


شخصية المأمون دن 


وما يح البسه وما يعامل به الناس ! إلى والله ! ثم بكئه ألا سقط وله مته ثىء! ونيض 
وانصرفنا تقصدت عمرا من ساعتى ٠‏ فته يمسا بجرى» وأَنسيتٌ أن أستحله من حكايته 
عنى ٠‏ فراح عمرو الى المأمون» فظن المأمون أنه ل يحضر إلا لمي مهم» موقعه من الرسائل 
والمظالم والوزارة » تأذن له ٠‏ تفسارنى عمرو أنه سأ دخل عليه وضع مسيفه بين بديه» 
وقال يا أمير المؤمنين» أنا عائد بالله من عقطه» ثم عا بك من سغطك يا أمير المؤمنين» أنا 
قل من أن لشكونى أمير المؤمنسين الى أحد أو يم على" ضعْنا ببعنه بض الكلام على 
إظهاره ما يظهر منه! فقال لى :وما ذاك؟ تشبرتعبا بلقّى وم أسم له تيرى وفقال لى :ل يكن 
الأمس كا بلخك» و إنما كانت حملا من تفصي ل كنت عل أن أخيرلة به وإنما أخرج بثى 
ما أخرج معي رياه وليس لك عندى إلا ماتحب» فشر روعك ولْيَحسَنْ ظنك؛ 
فأعدت الكلام؛ فسأ زال اسك ن منى وبطيب من . تشبى »2 حتى تحال بعضٌ ماكان 
فى قلى» ثم بدأ فضمنى إلى نفسه» وقبلت ذهء فأهوى ليعانقنى فشكته؛ وتبينت فى وجهه 
الحباء واتجل مما تأذى الى" .قال أ-مد : فلما غسوت على المأمون» قال لى: يا أحمد ما لحاسبى 
حر ففلت : يا أميرالمؤمنين »وهل ارم إلا لما فصل عن لسك ! قال :ما أراك تَْضَون 
بهذه المعاملة فها بيتك ! قلت :وأيةٌ معاملة ب) أمبالؤنين* هذا كلام لا أعفه ؛ قال : بل » 
أماضمك ا غا فيه امي فى 3 عرو ذهو سس بحري ب هائم 205 
فراح الى” عمرو مُظهرًا منه ماوجب عليه أن بظهره » فدفءتٌ منه ما أمكن دفعه» وبجعات 
أء: تذر اليه منه بعذر قد تبين فى" الججل مه ! وكيف يكون اعتذار السان من كلام قد تكلم 
به إلا كذلك يبين فى عينيه وشفتيه ووجهه ؛ ولقد أعطيده ماكان يقنع م أقل من 
وما حدانى عليه إلا ما دَخَلنى من الّساسة» و إإما كان نطق به اللسأنُ عن غير روية 
ولا احيال مكروه بده فقلت :يا أميرالمؤهنين؟ أنا أخبرثُ عمرا به لا أحه من واد هاشم + 
فقال: أنت ! قلت أنا ! فقال : ماملك على ما فعلت؟ فقلت : الشكرّلك والنصح واحبة 
لأن كم تعمك علي أوليائك وحَدّمك ؛ أنا أعلم أن أمير المؤمين تيمب أن يصاع له الأعداء 


14" عصرالمأمون 


والبعداء» فكيفت الأولياء والأقر باء» ولا سها مثل تمرو فى دنوه من الجدة وموقعه من 
العمل ومكانه من رأى أمير المؤمنين » أطال الله بقاءه! سمعت أمير المؤمنين ألكر مه 
شيا » ته يه لمتصاحه و قوم من سه وده أسيده ومولاء» ونثلاق ما فرط منه 
ولا يفسده دثله ولا نبطل العناء فيه» وإ ناكان يكون ما فعلت عيا» لو أشعتٌ سا فيه 
قلح فى السلطان» أونقصٌ تدبير قد استتبء فأنا مثلٌ هذا فا حدجته بم أن يكون ذنبا 
عل؛ فنظر الى" ملا ثم قال : كيف قلت؟ فأعدثٌ عايه» ثم قال : أعدُ» فأعدت الثالئة » 
ثقال: أحسنت والله يا أحمد ! آنا شرت به أحبٌ الى؟ من ألف ألف وألف ألف وألف 
أاف ؛ وعقد ختصره وبتصيره والؤسطى » ثم قال ؛ أما ألف ألف فاتفيك عي سوءً الظن 
وأطلق وسطاه » وأما ألف ألف فاصدقك إباى عن نفسك» وأطلق البنصرة وأما آلف 


لف فلحسن دوابك ) وأطلق الخنصر» وأص لى عال 0 


وهذه الشجاعة من أتباع المأمون ندلنا على ما كان فيه من الاستعداد تقد ركرائم 
الال ٠‏ فلو أنه كان معروفا بالاستيداد لا أمكن هذه النفوس أن تاغ ما كانت تطمعح 
اليه مر التبل والككامة . وفى استّاعه لاحتجاج جليسه حرص على استيقائه وأستكماء 
مافى نفينه » فضلا عما بتوقعه من عواقب هذا التشجيع المقعدود » من النقاف حول 
شخصه» وتفان فى الوفاء له ٠‏ وإمعان فى خدمته وخدمة بلاده ‏ خدمة أو لاز باعث 
وجداتى”: لاخدمة العبد لاسيد بعامل الإرهاب وال كراه . وان تكون الخدمة اللخالصة للبلاد 
بالارهاب والا ككأه » وان تتكون خدءة الملوك على وجهها الصحيح يداف العسف والإعنات» 
وامسا يكرن ذلك حميعه بحسن الصنيع و جميل الأثرء والإحسان بالقول والفعل؛ وصفاء 
النفوس من عوامل البغضاء والغل والعدوان . 

ثم انظر فها برويه لنا أبو الشماخ» قال : #فال لى الأمون وعنده الزندى” والفى” مولى 
الخَيرّرانَ واسماعيل بن تَوْيجت» ولذا كروا الشعراء» فقالوا : النابغة» وقالوا : الأعنى» 


وخاضوا فيهم » فقال : لا أَكْمرّهم إلا واحدًا كان خليما : امس بن هانى' أ فقالوا : 


خصية المأمون مع 


صدق أميرٌ المؤمنين ؛ قال : الصدق عل المناظرة أحسن من الصدق على الهيبة ؛ فقالوا : 
فم قدمته؟ قال بقوله : 
باشسقيق النفس من حم 5 عت عر لحل لأم 
ثم لم سبقه الى هذا البيت أحد : 
م دبْت فى عروقهم » كديب ابرفى السَّفَي 
وفى عبارة «الصدق عل المناظرة أُحسنْ من المسدق عل اليبة» دلالة على رغبتسه 
فى إحباء الغرائز الأدبيسة التى متها الممائعة» و بَقيها الرياء ٠‏ ولا يفوتنا أن نشسير الى أن 
تقديمه ابن هانى' » لتجويده فى وصف الراح ؛ له دلالتنه وله مغزاه ؛ فهو يدل الى حد 
غير ةليل » الى جائب ما عامناه عن المأمون» أصيدَ اللهمة» مستحصد العزم» على أله كان 
فى أوقات ألسه ومرحه الرجل المرح الطروب» الذى نتذوق المعانى الفرحة» ومانها من 
مجاملات وأثانين . 





د وبعد» فإن تربيسة الشعوب على قدر #رامتها الخاصة و رفعة 0 بين 1 
لتتطاب تعهدًا خاصا من يتونى أعرها فى هذا السبيل ؛ فبعمل على أن بس الافسراة 
والمكام؛ من هرف عنقه وتحث هيمنته» مالم من مكانٌ ومتزلة» وما لآرائهم وتصرّفاتهم 
من احترام وقدر» أخذا للم بالشجاعة فى الجاهرة بمعتقداتيم » وتغية للروح الذى تفيده 
هذه الألاكك حيو غورةة كار مناراته :ىق تفرم مداق اجيم هذا النزيل 


لأجلٌ خدمة هالكهم وشعومهم ومس وشيم ٠‏ 


زو عسدله وإنصافه : 
كان المأمون عدلا منصصفا الى حدٌ بعيد ٠‏ وقد عرف فيه الئاس هده الذَلة » فكانوا 
يطمعون فى أنصاره والمفتزبين اليه » ويجهرون بالشكوى من كل 5 لسوءهم ع أو نفد 


وان 


ايوم مدوائه 





اا عفويسر المأمون 


حدّث بعص المعاصرين قال : « شهدت 0 وقد ركب , بالشماس ية وخلف ظهره 
أحود بن هشام ) لاجرل من أهل فارس : الله الله يا أمير المؤمنين ! فان أحمد بن 
عنام ظلمئى واعتسدى على" ! فقال : كن بالباب حتى 0 ثم مضى ؛ فلما جاز الموضع 
بعذوة الثتقت الى أحد ؛ٍ ثقال : ما ا بنا ويك أن نقفك وصاحبك هذا رءوس هذه 
الماعة» و يقعد فى مجلس حَضمك) و ممع متهي مُسمع منك» ثم تكون عنًا » ثم تكون 
مبطلا» فكيف إن كنت فوصفته لك» فوجّة البك من يحزله من بابنا الى رحلك » وأنْصفه 
من نفسك وأعطه ما ا أفق فى طريقه اليناء ولا تجعل انا دربعةٌ الى ما تكيه من لامتك » 
فوالله لو ظلست العياس ابن كنت أل لكي عليك من أن تظلم ضعيفا لا يجدنى فى كل 
وقت » ولاخارا أه وجهى » وسها هن تحسم السغر البعيد وكايد حت المواجر وطول المسافة» . 
قال المحدذث ااماقير : فوجه البسه أحمد بقاء به وكتب الى عامله برد عليه ما أخذ مئه ع 
ولشامه ويعتقد» وفصل الرجل أر بعة آلاف درهم 6 وأميه 8 من إومه ٠‏ 

وهناك الكثير من هذا المثل» كوقفه مع موسى بن الحسن» وإنصافه بأن أذ حقه 
من مد بن أبى العياس الطوسى + وموقفه مم النصرانى الذى من مقي 5 

ثم انظ ر موقفه ا وللقضاء فى أيامه؛ فقد قالوا : إن رجلا دخل ل مون » 
لد را مظلامة من أمير المؤمنين» فقال : أمظلمةٌ منى؟ فقال الرجل : أفأخاطبٌ 
أمير المؤمنين سواك! قال : وماهى ظلامتك؟ قال : إن سعيدا وكلك اشترى منى جواه 
بثلائين ألف دينار؛ قال : فاذا اشترى سعية منك اموه تنكو الللامة منى ! قال نمء 
اذكانت الوكالة فد حت له منك! قال : لعل سعيدًا قد اشترى منك اموه وحمل اليك 
الال أو اشتراه لنفسد وعليه فلا يأرمنى لك حق ولا أعرف لك ظلامة؛ ققال له ( بعد 

طويل) : إن فى وصية عمر بن اللمطاب لقضاتكع البنة على من ادع ) والمين على 

سس 00 قال الملأمون : : إنك قد عدستٌ البينة ؛ فا يحب لك إلا سَلفةٌ» ولئن حلفئهًا كنا 





)0 أنظر هذه الحكاية فى ابلزه السادس من ناريح بنداد عي ١ل‏ 


شخصية المأمون ا 


صادق اذ كنت لا أعرف لك حقًا بلمَنى + قال : فاذًا أدعوك إلى القاضى الذى نصيته 
لرعيتك وقال : نعم ١‏ باغلام :عل" بيحبى بن أ كثر »فاذا هو قد مثل ببن _ديه ؛فقال له المأمون : 
افض بيننا! قال: فى حم وقضية! قال نع ؛ قال :إنك لم تجمل ذلك مجلس قضاء؟ قآل: 
قد فعات ؛ قال : فاتى أبدأ بالعامة أؤلا ليصلّح مجلس للقضاءء قال : افمل» ففتح الباب 
وقعد فى ناحية من الباب واذن للعامة» ثم ذعى باليجل المتظل » فقال له يحبى : ما تقول ؟ 
قال: أقول أن "دعو مخُصَمى أميرالمؤمنين الأمون؛ فتادى المنادى» فاذا المأمون قد تريجء 
ودف ملعم ل عن وف عل لي وعدن برقال مدان ».سارك الغيل 
ليقعد عليها ؛ فقال له يحي : ,ا أمير المؤمتين» لاتأخذ على حك شَرَقَ الجاس» فطرم 
له مصلّ آخخر» ثم لظرفى دعوى الرجل » وطالب المأمونٌ بالمين خاف» ووثب يحبى بعد 
فراغ المأمون من بمينه فقام على رجليه ؛ فقال له المأمون : ما أقامك ؟ فقال : إفى كنت 
فى حق الله جل وعنل حتى أخذته منلك » وليس الآن من حق أن ألصكر طليك » ثم 
أم المأمون أن يحض رما آذ الرجل من المال» فقال له؛ خذه اليك» وال ما حكنت 
أحلف على قَرْة ثم أسميح لك فأفسد ديف ودنيلى» والله يعلم م دفعتٌ اليك هذا المال 
إلا خوقًا من هذه الرِعيّة» لعلها ترى ألى تناواتك من وجه القدرة» وإنبا لتعلم الآن أنى 
ماكنت أسمح لك بالهين وبالمال . 


ويحق انا أن استابط من هذا الموقف قيمة القضاء فى تلك الأيام » واحترام الخلفاء 
أو من بمت الى انكلفاء لشعائره وأحكامه . ولا نستبعد البئة ضحة نلك الرواية »لأن تصرفات 
المأمون العباسى” لمجحانا نقزها ونؤمن بصدقها من جهة» ولأن! قرأنا شبيهاتها من جهة أخرى ؛ 
فقد قيل : إن ابراهم بن المهدى تنازع وآبن ختشوع الطبيب» بين بدى أحمد بن أبى دواد 
فى مجلس ادك فى عَقَار بناحية السواد» قارب عليه ابراه وأفاظ» فاحفظ ذلك أبس 
أبى دواد ؛ فقال : يا ابراهم اذا نازعتٌ فى مجلس للدم بحضرتنا امرأً فلا أعلمن أننك 
رفعتٌ عليه صوتا ولا أشرت ببسد » وليكن قصدله أمنا وربعكَ ساكنة » وكلامك 





7 سير اللأمون 


معتدلاء ووف مجالس الخليفة حقوقها : من التعظع والتوقير ؛ والاستكانة والتوجه الى 
الواجب ؛ فان ذاك أشكل بك وأشمل لمذهبك فى محتدك وعظم خطره » ولا تعجانّ فرب 
عدب يناه والله يمصمك من خطل القول والعمل » وأن تم نعمته علي كته أتنها 
على بويك من قبل إن ربك حتكم علم ؛ فقال ابراهم : أصا-ك الله تعالى »أهرت سداد 
وخصطيت عىرشا د :واستٌ عائدا لما . نع مروءق عندك وتسقطنى من عيخيك ويخرجنى 
سس ا الواحب الى الاعتذار» فهأنذا معتذر اليك من هذه البادرة اعتذار مق له 
معارف + رمه 4 ولا بزال الغضب ستفزق عواده فيرذلى مئيّك بحامه وتلك عادة اشأ عندك 
وعندنا منك » شه حق من هذا العقار لان ختشوع فايت ذلك يكون واف رش 
الحناية عليه » ولى با نتاف ما ل أناد موعظة ؛ وحسينا الله ونم الوكل ! 
فترى مما قدمناه لك مبلغ سلطان القضاء وسرمته عند البيت المالك . 
وقد يكون أمل من هذاكله ‏ فيا لوسم ‏ ذلك الموقف الروائى" الذى تمت 
إلى المأمون فيه اهس أة سكو ظم آنه لعباس فقد شكت اليه بأبيات رقيقة فلم سعه إلا أن 
يمدها الإنصاق بأببات رقيقة على الوزن والقافية؛ وكانت ملك الأبيات فى خفتها وجودة 
انلاطر مها فى ساعتها بردا وسلاما على قاب تلك المرأة المظلومة ٠‏ 
قال الشيبانى : جلس المأمون يوه الاي فكان آخر من تقدّم اليه؛ وقد هي بالقيام» 
امأ علمما هيئة السفرء وعليها ثياب رَثّةَ فوقفت بن بديه» فقالت : السلام عليك 
با أمبر المؤمنين ورحة الله وبيكانه» فنظر اللأمورس الى يحبى بن أ كم » فقال ا يبي ؛ 
وعليك البسلام يا أَمَهَ الله» مكأى فى حاجتك» فقالت 
ياخير نعصف يَيْدَى له افد » ويا اناما به فسد أَشْرق للد 
سكو اليك عي الفمم زه ٠‏ عدا طلها فر يك لها سَبَُ 
وابتلّ مت ضياع بعسدامئتها » ظلسًا وقرق من الأهسل والوأك - 


شخصية الأمون 1" 


فأطرق المأمون حيئ ثم رفع رأسه الها وهو يقول : 
فى دون ماقلت زال الصار وا للد * ع وأدْرسَ مي القابُ والحكيد 
هذا أذاكٌ صلاة العصر لاتصرفى « وأحْضر ى اللمعمرف اليوم الذى أَعدُ 
والجلسالسيث إَبقْضٌ الملوش لا ٠‏ مُنْصفْك منسه والا املس الأحد 
فلماكان اليوم الأحدّ جلس» فكان أوْلُ من تقذم اليه تلك المرأةء فقالت ؛ السلام 
بي ورحصة الله وبركاته» فقال : وعليك السلامء أبن ن الحصم ؟ فقالت 
الوائف على رأ سك يا أمير المؤمنين » وأومأتٌ الى العياس ابنه» فقال لأحمد بن أبى طالب؛ 
خش بيده فاجلسّه معها مجاس الخصوم» جم ل كلامها يكلام لعباس » فقال للا أحمد 
ابن أبى طالب : يا أمة الله» 3 بين بدى أمير المؤمنين» وإنك تكلمين الأمبن احُفضى 
من صوتك» فال المأمون : دعها با أحدء فان المق أنما لطقها وأخرسه ! ثم قضى طلا برد 
ضيعتما الما » وظلم العياس بظله لهاء وأ اكاب ب لما الى العامل ببلدها » أن يوؤ رلا 


طربعنا ويحسن معاونها وأص ها لفقة + 


و بعد فان امتح المنصف» بدي به أنيقف أمام هذه امل العا وقفةاحترام واجلال» 
وعظة واعتبار» وأن يرغب رغبة صادقة فى إذاعة هذه ايل وتشْرهاء والعمل على تداوها 
وذ كرهاءلأنها قدوة صالكحة كه التبجان؛فى إنصاف زميلهم الانسان . وإن قُدْس العدال 
لواجبٌ احقرامه » وأحثٌ الناس باحترامه هم الوا ول ليجان» وإن فى شمو الرعية 
وعامة الناس بأنهم وحكامهم موَاسية» مدع لارضا والاغتباط » والإممان فيخدمة الأوطان» 
الدب بأرواحهم وقلويهم عن الملوك وأصضداب السلطان , 


ا 


(ذ) عفسوه: 
كان المأمون مضرب المثل فى العفوء حتى لقدكان يدئى أن لا بو بترعابه» أذ صار 


0م 1 2 1 5 ع 31 2 
فطرة يه وأظرف أنواع عقوه تغاضيه م كان عدث ىق لصمرة 4 





ل لوا عصر الأمونٍ 


قالت شك مولاة أم جعفر بنت جعفر بن المتصور» معت المأمون أمير المؤمنين : 
وكانت عنده أم بعد - مقأر 1 فقالالغلام :قد ذهب بلقا أريض الى التكسيةٌ »م 
قال ياغلام ل ا ش لوق ) فقال الغلام : لا» قال اس ؛ فقالت أم جعفر : سبحان الله 
4 با أمير المؤمنين ! ه ما هذا! وأنككث أن بكون مألا عن شين فم ملاء فقال المأمون : 
من قدرت على عقو بته ؛ لسوء فعله » وقبيح 50 فقدرئك عليه كافيتك ع للك منه » 
لاعن لحقوية بعلا قدرة» الخلم عن الذنب أباغ من الأخذ به . 

وهو هنا ي«أل العفو تعليلا مقبولا جديرا بأن يكون درسا فى الأخلاق . 

ثم انظر مباغ عفوه وحلمه وسماحة نفسه» فيا يرويه أبو الفضل أحمد بن أبى طاهس 
طيفور فى تابه » قال : «كان للدأمون خادم يتولٌ وضوءه» فكان يسرق طسَاسَه» فبلغ 
ذاك المأمون فعاتبه » ثم قال له يوما وهو يوضسكه : وَيخك! لم تسرق هذه الطُسَاسنَ» 
لوكنت اذا سرقتها أنيتى مما اشتريشا منك » قال : فاشتر هذا الذى بين يديك »قال : 95 
قال بديئارين» قال المأمون : أعطوه دينارين؛ قال : هذا الآن فى الما , 

لعو م اراية ووشلعة البالدةاه ]وى انا أفسوف لكل دنا سقردة 

ان طبيمة المأمون وصهيتة» ووئوحه الى العفوء وأخدّه بالحلم ٠‏ يليد لامها وعصارتهاء 
ويقرّر جوهرها ويخلاصماء ونا بصدق فيه قول مَنْ قال له : 
أمير المؤمنين عفوتٌ حنى م كأن الئاس ليس لهم و 

أما حديت حلمة مع صمه براهم بن المهدى فتمارف مشهورء و مُذَاع مذ كور » فقد 

أبى ابراهم أن ببابعهء ثم ذهب الى الرى"» وادعى فيا الللافة لنفسه ‏ وأقام مالكها سئة 


وأحد عشر شمرا واثى عثشر يوما » والمأمون يتوقع منه الانقياد الى الطاعة » والانتظام 
(1) جمع مقراض وهو ما يقطع يه الثوب أو عبره وهو المدروف بالمقص - 
(؟) العادة كانت جارية فى العراق أن بوطسع اخيش فوف سام الممزل ديبل وقت أكر ليكون نأثير الشوس 
وائعا عليبه دون السقف رهكذا كانك تفعل ملوك فارس ٠‏ فليا كان زمن المأءون عمل بطائة للسفف استفى بها 
عن أسييش زيله وه ما سميه ( يغدادلى ) رى يعض البلاد تسمى المأ مرثى” 5 


فى سلك اللماعة » حتى بس من عوده» فركب يله ورجله ؛ وذهب الى الرى" وحاصر 
المدبنة واقتتحهاء فهرب ابراه وتنكثم أذ بعد أي » وقدم الى للأمون فى ز” امرأة . 
فلما مل بين يديه » سٍ عليه بالللافة» فقال ام أمون: لاسلٌ الله عليك» ولاحياك ولا رماك! 
فقال ابراهم : مهلا يا أمير المؤمنين ! ان ول الثآر عحكمٌ فى القصّاص » ولكن العفو أقرب 
للنتقوى» ومن ثناوله الاغترار بم 1 ذ له من أسباب الشقاء» أمكن عادية الدهس من نفسه» 
وقد جعلك الله فوق كل ذى ذنب » ا جعل كل ذى ذنب دوتك» فأن أضذت فبحقك» 
وإن عفوت فبفضلك ) ثم ألشد 
دن اليك عظم » وأنت أعظم منه 
الذعتك أل فاصفمٌ بفضاك عنه 
إن لم أكنْ فى فعالي » من الكرام فكئة 
فقال المأمون : شاورث 0 اماق والعباس فى قتلك . فأشارا به» فقال : فا قات لما 
يا أمير المؤمنين؟ قال المأمون : قات لما : نبدؤه باحسان» واستاصه فيسه» فإن فير فالله 
شما به ٠‏ قال : أتنا أن يكونا قد نصحا فى عظم با بحرت عليه السياسة ققد فعلا » وبلا 
ما بلزمهماء وهو الرأى السديد» ولكنك أبنت أن مستعاب النصر إلا من حي عؤدله 
الله » ثم استعبر با كا قفال له المأمون : ما يبكك؟ قال : جَذَّلَا اذكان ذن الى من هذه 
صفته فى الإنعام . ثم قال : إنه و إن كان قسد باغ جربى استحلال دى» خم أمير المؤمنين 
وفضله غات عفوه » ولى بعدهما شفاعة الاقرار بالذنب ؛ وحق الأبوة بعد الأب » 
فقال المأمون : يا ابراه » قد حيُب الى" العفو حتى حت لا العطة أن أوعلم 
الناس ما لنا فى العفو من اللذة» اتقتزبوا الينا بابلنايات ! لا كتيب عليك» يففر الله اك . 
واو م كن فى حق ألسبك» ما َأ الصفيح عن حرمك » بذك م نت سن تقض_الك 


ولطف توصّلك ٠‏ ثم أس برد ضراءه وأمواله» ققال ابراه 


(1) الثريب : الوم والتعيير بالذنب ٠‏ 


وا عمسن المأمون 


رددت مالي ولم تل عل به » وقبل ردك مالى قد قدت ذى 
وقام 3 لى فاحتيج عندك لى +» مقام شاهد مدل 5 يكم 
فلوبذلت دفن ألى رطال بيط .الال عق دن امل من قدي 
ما كان ذاك سوى عَارية سلفت »لول هما لكنتَ ايوم ل لل 
« وبعد» فشِدٌ ما يمتاج الولاةٌ والقادة والزعماء؛ الى خَلَ العفو والاحسان؛ فى حزم 
وحسن مواناة» ليوا من القلوب عداوتّهاء وليستاصلوا من النفوس خيمتهاء وليضمنوا 
من الرعبة والأتباع الاخلاص امحض والود الصحبيح . 


إن 
+«0*# 


زا الحيمه : 

٠‏ وسسس الدلائل على صسلاحية المأمون لما أعدته له الأيام اتصافه بالاحهال الذى 
لا يقوم الملك إلا به » ولا تسير الأمور بدونه » وهو حُلُّق براه البعض #مصاحة » وثراه من 
المأمون سراسة» هى من الصمم فى أداب الملوك » و إنه ليحتمل » حثى اتحسبه من الغافلين » 
ولكن الرجل كان يعرف أن لللك مصاعب ومتاعب ٠»‏ أقلها مداراة اناس » والنزول لم 
عن بعض ما ينهون ٠‏ 

روى بعضهم ع بن جعفر أنه قال : قال المأمومتف فى يوم انيس ٠‏ وقد حضر 
الناس الدار لعلى بن صا : ادع اسماعيل قال: تفرج ابن صاطءفأدشل اسماعيل بن جعفر» 
وأراد المأمون اسماعيل بن موسى» فلما بتصر به من بعيد » وكان أشد الناس له بفضاء رفم 
يديه ماذهما الىالسماء»ثم قال : اللهم دلي من أبن صالم مطيعا فانه لصداقته لهذا آثرهواه 
على هواي» قال : فلا دنا اسماعيل بن جعفرء سلم فردٌ عليه ثم دنا فقيل يده» فقال : هات 
حوائحك» قال : ضيعنى بالمفيئة » عُصيِئها وقهرثُ عليياء قال: نأمس برقها عليك» ثم قال : 
حاجتك » قال : يأذن لى أمير المؤمنين فى اج» قال : قد أذ اك »ثم قال : حاجتك »قال : وق ' 


ألى رج هن بذى وصار الىقمم والقاسم آبى جعفرء قال : فتريل ماذا؟ قال : 37 المة» قال : 


شخصية المأمون عونم 


أنا ماكان يمينا من أمريك ققد جَدْنا اكشبه» وأا وقفٌ أبيك فذاك الى ورثته ومواليه» 
فان رضوا بك واليا عليهم وقيأ هر رقدثاه اليك» وإلا أقررناه فى بد من هو فى بده »ثم ريع 
فقال المأمون لعلى بن صالم : مالى ولك عافاك اللهمق رأ قت لَشْطْتُ لاسماعيل بن جعفر 
وعنيت به وهو صاحى بالأمس بالبصرة ! قال : ذهب عن فكرى يا أمير المؤمنين» قال : 
صدقت » لَعَمرِى ذهب عن فكيك ماكان يجب عليك حفظه ؛ وحفظ فكك »كان يحب 
عليك ألا يخطر به؛ فأما اذ أخطاتٌ فلة م إسماعيل ما دار بينى و ينك فى أمره . فظن 
عل أله عنى بقوله هذا اسماعيل بن مومى » فآخير اسماعيلَ بن جعفر القصة حرفا حرفا 
فأذامها » و بلغ املبرالمأمونٌ فقال : امد لله الذى وهب لى هذه الأخلاق» التى أصبحتٌ 
أحتمل ببسا على بن صا وابن عمران وابن العو بس وميد بن عبد اليد ومنصور 
ابن الثهان ورعامش . ا 

« وبعد » فالاحتيال خلة محببة الى النفوس ؛ تدعو الى الوفاق والوكام » وهى بالملوك 
أولى وأجدر لمكانهم من الزعامة والقيادة » ولنزلتهم من الرياسة والسلطان . ولأمهم أحق 
الناس يكل ضهية بم الى الناس » وتكون قدؤة عه 9 عداهم من سصرفون فى شؤون 
العباد ومستقيل ايلاد ٠‏ 


ول سس ادي 
سترى فيا تعرض له )إقى القسم الأدبى» من آثارا مون وكابته» مبلغ تبريزه فى الفنون 
الأدية ؛ وتملكه أعنة الرلاغة » وحسن تصريقه لكل أفانين الثقافة العربية» الى جانب 
حسن تصريفه» اشبثى أمور ملكه . 
والآن س وسيلنا تايل شخصبية المأمون؛ ثرى من الواجب لتوفية البحث حقه من 
مختاف ودوهه»ء أن تشبر ألى كلفه ,الأدب» مفترضين على كل حال » ما قد يكون مثله » 
من بيع المغالين من الولاء له» وماقد يضاف اليه من الآثار , ش 


0-8 








غم عصسر اللأمون 


ولكن ذلك كله» أن يقثرفى الاب واساوهس» وهو أنت المأمون كان أدبياء عالمى) 
أفانين القول ومناحيه ؛ وليس ذلك ببعيد» على من تتامذ على شسيوخ الأدب العربى » 
كسيبويه واليّيدى ويح بن المبارك بن الُفيرة» الذى أخذ العربية عن أمثال أبى عمرو 
ابن العلاء وابن ألى احاق اضرب » وأخذ اللغة والءروض عن اليل بن أحمد» والذى 
ألف تا فى التو لبعض أولاد الأمون . 

فقد أفاد المأمون من هؤلاء وأمثالم من رجال الأدب والكفاية أما إفادة 

قال عمارة بن تَقيل : أشدثٌ المأمونَ قصيدةٌ مائة بيت» فأبتدئ بصدر اليبت ؛ 
فيبأدرنى الى قافيته ها قفيته » فقلت : والله يا أمير المؤمنين» ما سمعها منى أحد قط! فقال 
هكذا يلبغى أن يكون» ثم فال ل لى : أما باذك أن عمرين أبى ر بيعة أَلْشّد عبد الله بن عياس 
قصيدته البى بقول فيها » كط هذا دان جيراننا * فقال ابن عباس » ودر بعد فد أبعد » 
حتى ألشده القصيدة يقفيها ابن عباس ثم ثم قال : أنا أن ذاك ٠‏ ورووا أن المأمون قال : 

بنك مادا قفرت بنظسرة » وأغفاتئى حستى أماثٌ بك الطانا 

ناجيت مَنْ أصوى وكنتٌ مبامدا » فياليت شعرى عن دلوك ما أَغى 
كفيس سن 1 ا شان ا بم 

ومهما قيل إن المأمون أخذ هذا المعنى من العبأس بن الأنّخنف الذى يقول : 

إن تَدْقَ عينى بها قد مَعِدَتْ » عن يسول وفزتٌ بابر 

وكلنا جاء فى الستول نما »* رددث عهدا فى عينه تظأسرى 

خذ مقلتى الرشحرل عا * فانس بها وأحتك على بصرى 
فان شعر المامون يدل فى بحلنه» على تذؤقه الحسن » بالشعر الحسن» والخيال الحسن ٠‏ 
ثم لتنظرمعى فى الديث الذى دار بين عبد الله بن أبى السَمْط وجمارة بن عقيل » نان 
يها يقول أمارة : أعامت أن المأمون لا ببصر الشعر؟ فقال عمارة : ومن يكون أعل منه ؟ 
فوالله إنا لننشده أل البيت فيسبقنا الى آنرو» قال عبد الله : إنى أنشدته بينا أجدثٌ 
فيه فلم بتحرك لهء فقال عمارة : وما هو؟ قال : 





مخصسية اللأمون وموم 


أضى إمام المدى المأمونُ مشتفلا > بالدين والناش بالانيا مَقَاخِْلٌ 
فقال عمارة : والله ما صنعت شيا ! هل زدت على أن جملته مجوذا فى محراما » فاذّا من 
الذى يقوم بأمس الدنيا اذا تاغل عنها » وهو المطؤق بها ؟ ألا قلتَك قال جذى بحرير 
ف عبد العر ير بن الوليد : 

فلا هوف الدليا 0 أصييسه » ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
فقال عبد الله : الآن علمتٌ ألى قد أخطات ٠.‏ 

واقسدكن الأمون واقفا أثم وقوف وأ كله على شعر العصر » ومقولات الشعراء» 5 
حسن بصرء وأتم حذق » وأدقٌ تفهم »يدنك على ذلك »ما ذ كره أبو زر لي ير الشاعى قال : 
آل لى عل" بن جبّلة : قلت ليد بن عبد الميد : يا أبا غائم» قد امتدحث أمير المؤمنين 
ديج لاسن مثله أحد من أهل الأرض» فاذ كأنى له 'فقال: أشدنيه» تأنشدله؛ نقال: 
أشهد أنك صادق » فاخذ المديح فأدخله على المأمون» فقال :يا أي غائم » الحواب فى هذا واضم » 
إن شاء عفونا عنه» وجعانا ذلك ثواءا لمديعه » و إن شاء معنا بين شعره فيك وفى ألى ذلف 
القاسم بن عيسى » فأن كان الذى قال فيك وفيسه أجود من الذى مدحنا به ضرينا ظهره 
وأطلقنا حبسّه» و إن كان الذى قال فينا أجود أعطيئه بكل بيت من مده ألف درهر» 
وإن ثاء أَقَنّاهء فقات : ,اسيدى» ومن أبو داف ودن أنا حبّى بمدحنا بأجود من مديحك ! 
فقال: ليس هذا الكلام من اسوواب عن المسألة فى شىء؛ فاعض ذلك على الرجل .قال 
عل بن جبلة : فقال لى ميد : ما ترى؟ قلت: الإقالة أحب الى>» فأخير المامون» فقال: 
هو أءلم » قال خميد» فقات لعل" ب جبلة؛ الى أى ثىء ذهب فى مدحك أبا دلف 
وفى مدحك لى؟ قال : الى قولى فى أبى دلف : 

إنما الدنيا أبو ذف » بين مداه ومحتضيرة 


فإذا ول أبو داف » ولت الدنيا عل أَلره 





لمن عصر الأمون 


والى قولل فيك : 
ولا و وك و 
با واحد العرب الذى » عزث فونه العدرت 
م انظر سعة عطفه» وكثير تسامحه؛ وما جبلت عليه نفسه من العفو والخم» فها روآه 
أحد قرابة :دعبل الشاعى » حيث قال : إن دعبلا يما المأمون بقوله : 
سوم المأموث خطة حابن + أُوَها رأى بالأمس رأسٌ حمد 
بُوف على هام الفلائف مثلّ ما » توفي ابخبال على روس ارد 
ويحمل فى أ كا ف كل ممع » حتى يلل شاهقا لم يصضعد 
انب الثرات مسهد ايها » فاكقف لمابكعن ءا بالأسود 
فلم يتقذم المأمون بإيذاء دعبل » وكل مافعل أن قال : هو مجو أبا عباد» ولا ميجونى. 
يريد ده بى عباد . 
وكان بصيرا بأخبار العرب ٠‏ واقفا على تاريعم يجاو يدهم وغطاريفهم » فقد ذ كر عمارة 
ابن عقيل قال : « قال لى المأمون يوماء وأنا أشرب عنده» ما أخبثك يا أعرابى» قال 
قلث : وماذاك يا أمير المؤمنين» وَعمتى نفسى» قال كيف قلت : 
قالثْ مداه لما أن رأث أرقي » وام ماده رن طيفه كي 
يت ماآك فى الأدين آممرة » وف الأباعد حنى حَفك امد 
اطاب الهم ثرى ماكنت من حسن * تُندى أيهم ققد بانث لهم ص 
نقاتٌ مَذْكَ فد أصكزت لاتمنى ه وليثْ حاتم هزلا ولا هيم 
فقاللى المأمون :أبن رمت بنفسك إلى هرم بن سآن سيد العرب» وحاتم الطائى . 
فعلاكذا وفعلا كذا وأقبل ع بفضاهما» قال : فقلت ياأمير المؤمنين : أناخير متهماء 
أنا مسلم وكانا كافرين وأنا ربجل من العرب ٠‏ 


(1) القردد ؛ ما ارتفع رفلظ من الأرض . (؟) الصرم : بمع صرمة وهى القطعة من الإبل نحوالئلانين ٠‏ 
(9) عد عاس ما ريذكها ٠‏ 





شخصمسية المأمون اذان 


م انظر بلاغته ومتانة عبارته» فى مشائهاته ومبادهاته ٠‏ فقسد روى ابراه بن عيسى 
قال : لما أراد المأمون الشتخوصّ الى دمشق هيات له كلاما» مكثت فيه بومين و بعض 
آخر فلما مثلتٌ بين يدديه» قلت : أطال الله بقاء أمير المؤمنين فأدوم العزّوأسيغ الككامة» 
وجعانى من كل سوء فداه» إن من أمسى وأصبيم بتعزف من نعمة الله له اللمدكثيرا ‏ 
عليه برأى أمير المؤمنين أيه الله فيه » وحسن تأنيسه له» حفيق أن استديم هذه النعمة» 
ولعي الززادة اهما قن اق رفك أنى لومي ند بك قال عبرت طلا وقد عن 
أن يعلم أمبر المؤمنين أبده اللهء ألى لا أرغب بنقسى عن خدمئه » أيدة الله نشيء مر 
فض والدّعة» إذكان هو أبدهالله» عدم خشونة السفر» وتصسب الفأمن» وأولى الناس 
بمواساته فى ذلك» وبذل نفسه فيسه أناء لما عرف الله من رأبه » وجمل عندى من 
طاعتة » ومعرفة ما أوجب الله من حقه » فان رأى أمير المؤمنين أ كرمه الله » أن يكومنى 
لزوم خدهته » والكيئونة معسه فعل ٠‏ فقال لى المأمون مبتدثا من غيرثروية : لم يعسزم 
أمبر المؤمنين فى ذلك عل شيء » و إن أستصحب أحدا من أهل يتك؛ دأ بك وكنت 
المقدّم عنده فى ذلك. ولا سها إذ أنزات نفسك بحيث أنزلك أمبرالمؤمنين من تفسه» 
وإن ترك ذلك فن غير قل لمكانك» ولكن بالحاجة اليك . قال ابراهي : فكان والله ابتداؤه 
أكثر من تروق ٠.‏ ش 

قال أبوالعتاهية : وجه الى" المأمون يوبا » فصرث اليه» فلفينه مطرةامفكراء فأحجت 
عن الداؤمنه فى تلك اللي » فرفع رأسه» فنظر الى » وأشار بيده أن دن قدنوت ٠‏ 
ثم أطرق ليا » ورفع رأسه» فقال : يا أبا انسماق» شأن النفس المال» وحب الاستطراف» 
تأنس بالوحدة 6 تأنس بالألفة ٠‏ قلت : أجل ,ا أميرالمؤ»نين . ولى فى هذا بيت قال؛ 
ماهو ؟ قات : 

لا ,ضح النفس إذكانت مدبرة » إلا التتقل مر حال إلى حال 
ثم أنظر الى بلاغة المأمون؛ الثى كانت سليقة فبه و إنئرات بساح الحموم والفوادح» 


فقد ذك المؤرخون أنه أصيب بابئة له » كان بد علمما وجْدا شديدا ٠‏ فلس وأعس أن 








مهم عصسر اللأمون 


يوذ لمن بالباب» فدخل عليسه العباس بن المحسن العلوى"» فقال له : يا أمير المؤمئين إن 
لمأنك رين ) ولكن اناك مقتدين .ثم فال : يا أمبر المؤمنين» إن لسانى :طلق بمدحك 
غائبا . وأحب أن يتزيد عندك حاضرا » أفتأذن فأقول » قال اللأمون : فل فانك تقول 
فتتحسن 6 ونود فتزين» وتغيب فتؤكن » فقال اعباس له » وصدق فمأرقول» : ,ا أميرالمؤمنين 
ما أقو| ل بعد هذا! لقد بلغت من مد مالا أباغه من دحك . 

وانظر الى حلاوته فى بلاغنه» وفراهته فى طلاوته » ومتانتسه فى عبارته) حين نصمح 
لابنه العباس فقال له : يتبغى ب! بق" لمن أُمْخْ الله مليسه تصمة» ووشرَكه فى ملكه وسلطانه» 
وإسط أه فى القدرة» أن بنافس فى اللسير» ا ببق ذكره» ويب أجرو» وبري ثوابه . 
وأن بيعل همته فى عدل طشره 4 جور بدفئه » وسنة صاطحة يحييها أو دمة متها ٠‏ 
أو مكمة عتقدهاء أو صنيعة إسديهاء أو يد يودعها و يولمماء أو أثر ممود بابعه . 

ويقول لنا ا.لماحظ فى ابيا س. والتنيين : كان سمل بن هارون شديد الإطناب 
فى وصف المأمون ,البلاغة والهارة » و باطلاوة والفخامة » وجودة اللهجة والطلاوة . 
ول ا ل شرن الفيرى” : ما رأث رجلا أبلغ من جعفر بن يحبى والمأمون . و إن 
فيا ذكره آبن الموزى والعامل” وغبرهما فى طرب المأمون للف والافة» لما بثيت بصره 
بالأدب وحذقه لاغة ء ويمكنه فى النحو ٠‏ وإنا تخت كلمعنا هذه عا قاله المأمون أواده 
وعنده عمرو بن مُسُّعدة ويح بن كم فانها فى الماك بلاغة ودقة معنى وحلاوة أسلوب 
وسمؤ جايا وحسن تدبير ونضوج ذز بة؛ولا يقويها إلا من كان الىجانب ما وصفناه حمال 
2 ا ببزلاء» قصيأ عن هته رفيعأ 539 عزمل»؛ وهى مع كل ذلك من عفو 
الخاطرة ونتاج الباديهة . 1 

قال : « اعتبروا فى علو الهمة عن ترون من وزراق وخاصتى ٠‏ إنهسم والله ما بلغوا 


مراتبهم عندى إلا بأنفسهم ٠‏ إنه من تبع متم صدار الأمور» لبعه التصغير والتحقير ركان 


(1) يقال : هو مراض إبزلاء أى صاحب شمة يقوم بالأمورالمظام ٠‏ 





ليل ٠١‏ يَفُتقد من كارها أ كثر من كثير ما ستدرك من الصّكار » فارفموا عن دناءة الهمة» 
وتفزغوا لخلائل الأمور والسديير» واستَكْفُوا الثّقات » وكونوا مدل كام السباع النى 
لا تدُنغل بصغار الطير والوحش بل يجايلها وكارها ٠‏ واءاموا أن أقدامم ان لم لتقذم بم؛ 
فإن قائدم لا يقدمك ولا يفنى الولى عتك شيئا مالم تعطوه حقّه . وألشده : 

د * بن تمثر انا أنسكالا 


ست 


ين الذين اذا مط عَم 
وترى الْقَرِومَ غالةً تفرونا » قبل اأقاء تقطر الأبوال 
د انسيةٌ لا ناف ورودها » نحت العجاجة والعيونٌ /43 
نعطى ازيل فلا كم عطاءنا » قبل السؤال وتمل الكثقال 
واذا البلاد على الأنام تزلزلت » كنا ازازلة البلاد جبالا 
«وبعد» فشد ما يروق الرعية تبريزولاتها فى البلاغة والبيان » وش ما يدلج الأفئدة 
وق العبورب #ملكهم لأعنة القول » واطلاعهم على الفرّر امم ولجيعهم لذوى 
الاحسان . 
وجميل جدا أن تنش الكفايات» وأن ,نتخذ الولاة م نكامة المأمون : « إن وزرائى 
والله ما بلغوا مراتيهم عندى إلا بانفسهم » سنة يترتمونها » وقاعدة يتبعونبا » وحكة 


يذبعونما اترتفع النفوس وتسمو النزعات ولينال الاحسأنَ أهلٌ الاحسان ٠‏ 


(ى ( عم المأمورت : 
كارب الأمون وافر العلم » خزبر الاطلاع وليس ذلك بعزيز على خايفة ملا عصره 
أنواع المعارف الامسانية 6 ونفخ فيه من روحه القوى» حتى استطاع ااباحث أن سمه 
لسمته» وأن يرجع فضل الحضارة العراسية اليه . 
ولكن المأدون فى علمه وثقافته لم يف عند حدٌ الثقافة الذاتية » و ]ما وجه حرصه 
الى أن بثبر فى تفوس أصضصابه كوامن الرغبة الى اتعمق فى الدرس » والشوق الى إدراك 


حفائق الأشمراء» وكانت له فى ذلك طريقة معروفة؛ هى :وجه السَمّر والحديث الى ذنون 





لعف عصمر الأمون 


العلم » وضروب العرفان» فكان حديث اللبل وحديث المائدة يفتيم بلسلله أبوابا من القول 
٠‏ كانت تخطر طم ببال ٠‏ 

قال جعفر بن ممسد الأمأعلى” م ا بغداد» وقر بها قراره؛ وأص 
أن يدخل دليسه من النقهاء والمتكابين وأهل العم بماعةٌ» يختارهم 
يقعد فى مدر نراره على بود فى الشتاء وعلى حصير فى الصيف» ليس معها ثبىء من سائر 


لحالسته ومحادثته » وكان 


الفرش» ويقعد للظالم فى كل جمعة مرتين ؛ لا يجتنم منه أحد » قال : واختيرله من 
الفقهاء نجالسته » مائة رجل» فا زال يختاره ؛ طبقة بعد طبقة ؛ حَبى حصل مهم 
عشرة » كان أحمد بن أبى دواد أحدم ؛ ولثم الرو” ٠‏ قال جعفر بن مد الاماطى : 
وكنتٌ أحدهم » فال : فتفتينا يوما عنده» فتلننت أنه وضع على المائدة | كثرمن لال 
لون» فكاما وضع لون» نظر المأمون اليه» فقال : هذا يصلح لكذاء وهذا نافم لكذا » 
فن كان منج صاحب إلنم ورطوبة» فليجتئب هذاء ومن كان صاحب صفراء فليا كل 
من هذا ؛ ومن غلبت عايله السوداء فليأكل من هذاء ومن أحبٌ الزيادة فى مه فليا كل 
من هذاء ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصرعلى هذاء قال : فوالله إن زالت تلك حاله 
فى كل اون يقدم ؛ حت رفعت الموائد ٠‏ قال فقال له يب بن أ كثم : يا أمير المؤمنين » 
أن خضنا فى الطب كنت الينوس فى معرفته ! أو فى التجوم كنت هرمس فى حسابه ! 
أو الففه كنت على بن أبى طالب صلوات الله عليه فى علمه ! أو ذ كا السحاء فآنت 
فوق حاتم فى جوده ! أوذ كنا صصدق الحديث كنت أبا در فى صدق لحجته! أو الكرم 
كنت كعب بن هامة فى إيثاره على نفسه ! قال : فس” ذلك الكلام» وقال : يا أبا ممد» 
إن الانسان إنما مضل على غبيه مر[ هوام بفعله وعقله ومييزه » ولولا ذاك لم يكن لم 
أطيب من لم » ولادم أطيب من دم ٠‏ وانك اذا قلت : إن يحبى بن أكثم » قد بالغ 
فى تحابل المأمون » وغلا فى صفته ؛ فأنا ممك فى ذلك » ولككتى ألاحظ أن هذا الغلو 


لايخاومن أثآرة من حق وصدق . 





خصسية المأمون ١‏ 


ولننظر معى نظرة مُسسقُص لاطلاع المأمون ١‏ وتدقق المعانى اليسه » وءوااة الأفكار 
انام سل عن دل مواناق 1 وأكر: لانن عملة أن مدئة التلامة فلا أدل 
عليه أقبل بوجهه البه » ثم قال له : « أحبرّنى : ١‏ الذى أوحشك ممساكنت به آلسا 
من ديلنا » فوالله لأن أستحبيك بق أحب الى' من أن أقتلك بق ؛ وقد صرت مساها 
بعد أ نكنت كافرا ثم عدت كافرا بعد أن دمرث سلما ٠١‏ فإن وجدت عندنا دواء 
دائك » تعالمتٌ به اذ كان المريض يمتاج الى مشّاورة الأطباء . فالس أخطاك 
الشفاء ونبا عن دائك الدواء » كنت قد أعذرتٌ رلم ترجع على نفك بلامة » 
فأرل. قتاناك حك الشريمة ترجع أنت فى نفسك الى الاستبصار والثفة » وتعلم أنك 
مسر اجتهباد » ول تدع الأخذ بالحزم » . فقال امرك : « أوحشنى ما رأبتٌ من 
كارة الاختلاف فى دنم » فقال المأمون : « فإنَ لنا اختلافين : أحدها كالآشتلاف 
فى الأذان وكير الحنائز» والآختلاف ف التشبد وصلاة الأعباد» وتكبير التشريق ووجوه 
القراءات » واختلاف وجوه الفا وها أشبه ذاك» وليس هذا باخخلاف إنما هو تخير 
وتوسعة وتخفيف من الخنة » فن أذَنَ مَتى وأفام ُرادى لم وم هن أذن مثنى وأقام مثنى » 
لابتعايرون ولا يتعابون ) أنت ترى ذلك عيالا» وتشهد عليه بيانا؛ والاختلاف الآر 
كنحو الاختلاف فتأويل الآبة من كابناء وتأويل الحديث عن نبزنا صلى الله عليه وسام » 
مم إجماعنا على أل التازيل واتفاقنا على عين الخبر» فانكان الذى أوحشك هذا حتى 
أبكيت تابنا فقد طبغى أن يكون اللفظ ميم ما فى التوارة والإنجيل متفقا على تأويله » 
والاتفاق على تنز يله » ولا يكون بين المتسين من البرود والنصارى اختلاف فى شىء من 
الت ويلات وو ينبغى لك ألا ترجع إلا الى لفة لا اختلاف فى ألفاظه! »واو شاء الله أن يتل 
وُه ويجم ل كلام أنبيائه وورثة رسله لا تحتاج الىتفسير لفعل ؛ولككا لم ترشيئا من الدين 
والدئيا ددفم لبنا على الكفابة »ول وكان لأس كذلك اسقطت البلوَى واتحنة» وذهبتالمسابقة 








ولي عصصر المأمون 


والمنافسة ولم يكن نفاضل » وليس على هذا بق الله جل وعن الدنيا» فقال المرتد : «أشهد 
أن لااله إلا الله وحده لاشمريك له» وأث المسبيح عبد الله ورسوله » وأ مهدا صل الله عليه 
وسلم صادق» وأنك أمير المؤمنين عقا ! »قال: فانحرف المأمون نحو اأقبلة مقر ساجداءثم أقبل 
على أكعايه فقال : «وفروا عليه عرضه: ولا تبروه فى بومه ؛ رثا يعتق إسلامه » كلا ,يقول 
مدق إنه نسم رغبة؛ ولاتندوا نصيبكم من بره ونصرته وتأئيسه والفائدة عليه» . 

وهذا المنحى الذى نحاه المأمورس » ف إقناع ذلك المرتذٌ يدلنا على ناحيئين من 
تواحى تفكاره : 

الأولى ؛ بعصره بأسرار الشربعة» وعلمه بدقائق الدين» وتدقيقه فى فهم أنواع الخلاف 
ين المسلمين» وبكاد هذا التقسم يقض على كل شبَْةء عند من يريم هذا النزاع الذى 
طال بين الفرق الاسلامية » وتشعبت به مذاهب الفقهاء . 

الثائية : 'تمعقه قور اجات وارتفاه ءات القلب 6 وهيات الشعره 
وذلك ظلساهى فى مراجعته لياة الرجل الروحيّة » وتأبله للا لف تمه وسكن اليه 
وجداله قبل إسلامه» فقد بى على هذه السإبقة طريقة أأنآ لف والتساح التى قذضى بها 
على مام به الرجل من الكفر بعد الإيمان . 

« و بعد » فان المأمون فى علمه وعرفانه أهلّ لكحتذاء والكرقسام من أقرائه » كين 
اميل به والاقتفاء من أخداته» ليكو زدائهم شرّة فى جبين الدهس كزماله» وليكون 
تصيبهم نصيبه فى مهابته ورفعة شاله» ورسوخ عرشه وقؤة بليأله . 


+ 
د 


(ك) احترامة الدبيرن : 
كان المأمون شديد الاحترام للتقاليد الدينية» برى فيها صيانةً ائفسه» واستبقاء لقاوب 
رعيته » ولكنه كان نط فى ذلك» فيعاقب على هفوة صرت علمسا عشرات السئين» 


4 2 8 0 
وستقص عليك حادثة؛ هى دلالة على هذا الإسراف» وهى أيضا عنوان عل ذوقه في نقد 





تخصسية المأموث م 


الشعر» وإنا انح أن الظارف الذى وقعث فيه هذه الخادئة ليلا لما اتح فيا » 
فاولا مجاس الغناء ولعبه بالنفس» لما عيزل فاض طفوة لفظية» طال على عهدها الزمان» 
واليك الحديث : 
ذكر أحد المعاصرين ودو أبو حَشيشة تمد بن عل" بن أمية بن تهرو قال : كا قِدّام 
أمبر المؤمنين المامون بدمشق» ففنى هليه : 
َرِئْتٌ من الإسلام إن كانذا الذى م أتاك به الواشون عنى؟ا قالوا 
ولكتْهم لما رَأَوْك سريمة » إلى" تَواصوًا بالييمة وأحتااوا 
ثقال : ياعلو يه لمن هذا الشعر؟ فقال: لاقاضى : قال :أى" قاض ويمِك؟ قال:قاضى 
دمشق . فقال : يا أبا اماق ؛ اعزله » قال : قد عله » قال : فيضم لاساعة » 
قال : فأحضر شيخ ضور 8 ا فقال له المسأمون ؛ من تكون ؟ قال : فلان بن 
فلان الفلانى» قال : تقول الشعر؟ قال : قدكنتٌ أقوله» قال : يا عأوية» ألْمذْه الشعر 
فالشده» فقال : هذا الشعر لك؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين» وفساقه طوالق وكل ١‏ يلك 
فى سجيل اللهء إن كان قال الشمر منذ ثلاثين سنة إلا فى زُهْدء أو معاتبة صديق» فقال: 
اا اسطاقء اعركه :3كت أول رقاب المسادين من بيدا :له الراءة ين الإضلامي. 
ثم قال : يا عنُويه» لا ”قل برئت من الاسلام» واكن قل : 
حرمت مناى منكإ ن كان ذا الذى » أتاك به الواشون عَنى كا قالوا 
وهذا اموقف من المامون شبية كل الشبه عوقفه مع ببجى بن | كثم وزيره وقاضيه 
حيث قال له المأموث: دلا أثرك قاضيا بشرب النبيذ!» . 
ثم لننظر ما بروى عن سعيد بن زياد أحد المعاصرين» فانه يدك على تقديس المأمون 
لآثار النى" واحتزامه لهاء وتمنه يهاء مع ورع وخشوع» فقد قبل : إنه لما دخل المأمون 
دمشق قال له : «أرنى الككاب الذىكتبه رسول اله صل الله عليه وس الك عفاراه سعيد إياها » 
ثقال له : «إنى لأشتبى أن أدرى أى" شىء هذا الغشاء على هذا الخائم» ففال له أبواماق: 


4 سيار المأمون 


َلْ التقدة حتى ترى ها هو فقال المأمون : ما أشك أن التي صلى الله عليه وسلم عتقد 
هذا العَقّدء وماكنت لأحل عقدًا عقده رسول الله صلى الله عليه ولم» ثم قال لاوائق : 
خذه فصَعه على عيذيك» لعل الله أن كشفيك» وجعل المأمون يضعه على عيليه وبي . 
على أنا زى مر[ الوفاء للتقد العلمى” أن نحيل القارئ دنا الىكاءئنا عن سياسة 
المأمون » والى مذهبه الديف” فى الاعثرال» ؟ا نميله الى مبحشنا فى اسلياة العلمية والأدبية 
فى عصره » ولظنّ أنه سيلاحظ معنا أن هذه السذاجة الطيبة» وذلك الإمان اليل فى تقدير 
المأمون لآثار النبوية لانتفق فى حقيقة جوهرها مع ما أجمع عليه المؤرخون فى سراسئه » 
ولا مع اعتزاله أو توغله فها ترك الفلاسفة الأقاوس. ؛ ولا مع ها أخذ به المأمون بعض 
معاصر به من أأوان التقد فى شؤون دينهم ويام . 
والمأمون عند صعة هذه الرواية بين اثثتين : إء! أن يكون قوى” الداطفة الديلية» رقيق 
امس »يمخضع لوتجدانه و إمانه ؛ وإما أن يكون فى مثل هذه الأحواي رجلٌ سياسة ودهاء» 
يحسب أل حساب لمواطف الماهير ويحترم ميُول المماعات الديلية . 
د وبسد» فالدين الديان جل جلاله » وأثيم الولاة الذين بيستر.ون ما لخياعات من 
آراء ومعتقدات وديانات ٠.‏ 
2 
(ل) سياس : 
ولق دكان المأمون سياسيا فذًا » وليس أل على « ددلوماطيّيئه »» هن تنه الى 
لانجد لما فى عمسره م! هو أحكم منها ولا أسد» مع زكونه إلى مشاورة شيعتة وأتصاره 
اذا حزية أمى ٠‏ ولا أدل على كاسسته وكيد مهارته من تصرفانه مع سفراء أخيسه الأمين 
م وقفئك على طرف مئه» فى فصل النقاع بين الأخوين : 
(1) يقول الأسماذ الشب ع عبسد اأوهاب النجار : « الاعزال يذهب من مذاهب التوسيد أراد القابمون به 
نيه الله عن الأشباه فشو أن يكون لله صفات لقلا يتءدّد القدماء» ثم انتقلوا الى الأفمال نيفوا أن بكون لل 


أثر فى فعل الشر فقالوا إن الله مئزه عن الشر و إن الافسان يمذلق أفمال نفسه الاختيار به بقدرة أردعها الله فيه الم 
ماقالوا ٠‏ وليس فى هذا ما يثافى إجلال اللمأءون لآ /اررسول الله صلل الله عليه رسل © . 





تخصسية المأمون عم 


وكان سياسيا ذا » فى تزؤجه من يوان بنت امسن بن سمل ليكتسب المسزب 
الفارسى”» وفى تزويه علل” بن موسى الرضا ايلنه أم حبيب »© وحمد بن عل بن موسى أبانه 
أم الفضل ليكنسب الحزب العلوى" » راميا بذلك كله الى ضهان تأبيد الأحزاب له » مارفا 
لنفسيات الههور وأهزجة الماءات . 

وكان سياسسيا فذا » مصيبا تاب الصواب فى قوله لأحمد بن أبى دواد عن أهل 
بنداد : «الناس على طبقات ثلاث فى هذه المدينة» ظالم» ومظلوم» ولا ظالم ولا مظلوم» 
فأما الظالم فايس يتوقع إلا عفونا و إمسا كماء وأما المظلوم فايس يتوقع أن ينص إلا بن 
ومن كان لا ظالا ولا مظلوما فبيته نسعه » . 

وكان سياسيا قدا » فى مداراته عماله » ولبس أدلّ على ذلك من تصرّفه مع ابباهم بن 
لسّندى” صاحب الأخبار» وقد رع اليه خبرا عن حادثة يمصرء فكذّبه عبد الله بن طاهي» 
فمتف المأموثٌ السندئ 7 التعنيف» أمام ابن طاهى ثم بعث اليه» وقال له : « إفى آم 
وأدارى عمالى وعماط 


و 
فاعمل فى على حسب ما ثرانى أعمل؛ وإن لم تسم أك أيامك» ويعْض ديك » . 


» مداراة المائئف» والله ما أجد الى حملهم عل المحجة البيضاء سبيلاء 





وكان سياسيا 058 4 حينا رفم اليه صاحب خبره ١‏ إنا أصبنا 5 أمبر المؤمنين رقاءا 0 
5 5 2 4 و 5 ع 
فها كلام السفهاء والسَفْلة » وفيها تهديك ووعيد » وبعضها عدا عفوظ ؛ الى أرس 
بأص أمير المؤمنين فيا سه 6 فكتب المأمون خطه * ررهذا أ إن أ كبرناهكثر غمنا 3 
وأنسع دلينا توه فير أصعاب أخبارك » متى وجدوا من هذه الرقاع رقعة أن مزّفوهاء قبل 
أن ينظروا فبياء فانهم اذا فعلوا ذلك لم برها أثرولا عين» ففعاوا ذاك فكان الأمسم قال . 

وتعال ننظر نظرة نحليلية قصيرة» فيا ترويه لنا زيد بن على بن الحسين »قال : دنا كان 
ف العيد ) يعسك قدوم المأمون سلهة أديع ومائتين وا امون بتغدى» وعلى مائديه طاهي بن 
الحسين وسعيد بن م وميد نل . عيد اميد وعلى رأسه سعيد الخطيب ودو بقرّطه» 
و يذ كر مناقيسه» و لصيف ميرلة ونحاسه ) اذ همات عينا المأمون بالدموع ) فرقم بده عن 


الطعام» فأمْسك القوم حين رأَوه بلك الخال »حتى اذا كن قال للم : كلواء قالوا: يا أمير 








حدم عصرالأمون 


المؤمنين » وهل سي طعاها أو شرابا وس.دنا يبذه الحال .قال : أما والله ما ذلك هن حدَث 
ولا لمكوه مث به بأحد» ولكنه جنس هن أجناس الشك لله اعظمته © وذ كر نعمته 
التى أتنّها عنّ» كا أتهسا على أبوى* من قبلى» أما ترون ذلك الذى فى حون الدار » إمنى 
الفضل بن الربيع -- قال : وكانت السدور قد رفمت » ووضعت الموائد لاناس على 
ماهم » وكان يجلس الفضل مع أصعاب الحرس ‏ وكان فى أيام الرشيد وحاله 
حال يرانى بوجه أعُرف فيه البغضاء والشآرن » وكان له عسدى كلذى لى عنده 
و لكنى كن دان به خوفا من سسعايله وحَدنا من أكاذبه» فكنت اذا سأْست عليه 
فردٌ عل" أظلُ لذلك فرحاءوبه مبتبجا؛ وكان صَعُوه الى امخلوع » -فمله على أن أغرأه بى» 
ودعاه الى قتى» وحرك الآنحرما يحترك القرابة والرحم الماسة» فقال : أما القتل فلا أقتله» 
ولكنى أجعله بحيث اذا قال لم يم » واذا دعا لم يجب فكان. أحسن حالاتى عنده» 
أن وجه مع عل" بن عيسى قبد فضة» بهد ماتنازءا فى الفضّة والحديد لقني به» وذهب 
عنه قول الله جل وعبن : ( ثم بغى عأيه لينصرته الله ) فذاك «وضعه من الدار باحس 
مالسا وأدنى صرانباء وهذا المطيب عل رمق » وكان بالأمس يقف على هذا المنير » 
الذى بإزائى مرةء وعل امبر الفسرية أخرى » فيزعم أن الَأثون واستٌ بالمأمون» ثم هو 
الساعة يقزظى تقر يظّه المسيحَ ويمدا علييما السلامء فقال طاهس بنالحسين: اسيَدناءها 
عندنا فيهما وقد أباحك الله إراقة دمائهماء خْصفهما بالعفو والحسلم ! قال : فعاتٌ ذلك 
لموضع العفو من الله . ثم قال المامون : موا أيديم الى طعامك » فا كل وأكلوا . 

ألا سوغ انا أن نستنبط مما قدّمناه لك أن المامون كار سياسيا ذَهناء حاذقا 
فى تصرفه مع الفضل ؟ ألم يكن للفضل مكانة عند الرشيد» ونغوذ بعيد الَدى فى الدولة؟ 
ألا يحوز أن سعابته بالمأمون وأكاذسبه عليه» إن ل 'داردء تجد آذانا مضغية . وأنها فد نمق 
عليه من الشرور ماليس فى حاجة اليه ؟ 

ألم يكن خير سبيل لاثقاء شالأته أن يداريه »عملا بقو ,أل الدرداء «إنا ليش فى وجوه 


قوم وقلوينا تأحنهم » 5 





تخصية اللأمون لك 


فهسل ثرى سراسة أحكم » و بصا بالأمور أتم ؛ من تصرف المأمون ومدارانه » ثم 
انظر ما كان دن مداناته للفضل بن سمل » ا صرح بذاك اولى" عهده عل" بن موسى 
الرضاء ومداراته اطاهى ب السين قال أخبه؛وما كان من تصرفاته مع الوفود الأمنية » 
تؤمن معنا أن المأمون كان سياسيا» ولعمل لأطلاعه على ايم من المؤلفاث اليونانية 
والفارسية » مع استعداده الخاص ونزوعه إلى البحوث الكلامية عائةٌ» وحبه للشاورة 
واكتنافه بالرءوس المفكرة الناضة» لعل هذا وأمثاله الفضل فىتكوين المأمون على مارأت» 


ور ييه عل ماشاهدت ٠.‏ 


0 ين » فإنب لحياة #اليدهاء وإن لسياسة الشعوب أسرارها كا أن الصراحة 
عامدها ) وللداراة ضرورتما 4 وأنثم من فرع الأمورفى «واضعها 04 ويزت المواقيف 
عيزائهاء وبطب لكل حاجة دواءها وغلاحها ٠‏ 


3 
كنا 


0 م( مهب المأمورن الدبق ٠‏ 
أما مذهب المأمون الدبى أوالسيامى” | ن شئت» وهل كان ميل الفرس حدقا دقثم 
على غيرم من اأعرب 2 خدمة الدولة 0 وهل كان شيعيا ويا أو معتدلا ف النشيع 4 
5 2 7 

أو معتزلا» فهذا باب استفيض القول فى شتى أواحيه » ودحم معانيه » لاختلاف وجدهات 
لنظر فيه . ولعلك تبنت مماكتبناه عن اللأمون السيامى » بعضّ ماتسامدك عل تفهم مذهبه 
الدج" ١‏ 

ولا كا فد أرجأنا الكلام فى موضوع المخنة والقول ملق الفرآن إلى قد 
والآداب» فتحن تأفت النظر هنا الى ذلك . 


د أنا ثرى من واجبنا أن نير هناء إلى أن المأمون كان مر طا ييوخ الأعتزال 
والكلام 2 أمثال كان بن درس ويحى بن المبارك 0 0 ويجوزلنا أن تفترض أن 


المأمون قد أدذ مذهب الآءتزال م ن يك بن المبارك مو ديه ؟ فان ياقوما الروى” قدذكى 





عا عفنر المأمون 


عنه » فى أبلزء السابع من مسجمه» : أنه كان بهم بلميل إلى الاعتزالء فلا يستبعد اذا 
وصلئه بالمأمون صلا الأستاذ بتلميذه» أن يكون المأمون قد تأثر ميله خصوصاء أله اتصل 
به منذ صباه فى أيام الرشيد ٠‏ وكذاك كارن مو ما بشببوخ آخرين» للم آثارهم ومكائهم 
فى الدولة» مثل يحي بن أكمُ وفيد بحي بن أكمُ 1 

وكان على ذلك» متأئًا ما م من أخلافيات فلاسنفة اليونان وعلومهم » وآداب 
الفرس وفنونهم ٠‏ يكان ١‏ إلى حدّ غير قليل + نحت سلطان الفرس ووزراتهم أمثال 
الفضل بن سل . وكان يحسب للعلويين حسابهسم» وللعباسيين حسابهم ٠‏ فلا غمرو اذا 
أن يكون لكل هذه العوامل أثر غير قليل فى تكييف ماجه الديق ٠‏ وقد بَفثرْ بعض هذه 
العوامل حينا وقد شد حيئا آئسء طبقًا للأحوال . 

هذا هو رأينا فى مذهيه الديق أو السياسى' على وجه عام ٠.‏ على أن هذا لا منعناء وقد 
نذا لأنفسنا خطة اليدة فى دوين التاريم » من أن ثبت كراء القدماء فيه» وأن نذ كرو 
طَرَا مما جاء منها فى هذا الصدد . 

قال ابن الأثبر فى كامله : «قال أبو العباس أحمد بن عبد الله بن عمار : كان المأمون 
شديد المي الى ااعلوئين » والإحسان اليم » وخبره مشبور معهم » ذكان يفعل ذلك طبعًا 
لامكلا » فن ذلك أنه وق فى أيامه بحي بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين العلوى"» 
ضر الصلاة عليه بنفسه 6 ورأى الناش عليه من الحزن والكاية ما تعجبوا منه» ثم إن ولدا 
لوينب بنت سامان بن على" بن عبد الله بن عباس » وهى بنع المنصور توق بعدهء فأرسل 
له المأمو نكفاء وسير أخاه صاكًا ليصلّ عليه و يعزى أنه فانهسا كانت عند العباسيين 
عل عظيمة » فأتى الها وعزاها عنه واعتذر عن تله عن الصلاة عليه ؛ فظهر غضما 
وقالت لابن ابنها : تقدم فصل على أبيك؛ ومثات : 


م 
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شخصية المأمون كن 





00017 
ذيلك على فيك» ومدوت خلف جنازته ٠‏ 

ثم تال معى نشد بر ما برو به نا التغيي” أحد المعاصرين » ا يح بن أكم 
قول + أسرق امون عند دغوله بفداد أن أجمع لدوجوة الفقهاء وأهلّ العم من أهل 
بفداد » فاخثرت له من أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم وجاس طلم المأمون فسأل عن 
مسائل ٠‏ وأفاض فى فنون المدسث والعلم» فلما اشقضى ذلك المولس » الذى جعلناه للنظر 
فى أس الدين» قال المأمون : ٠,‏ أبا مد كره هذا مجلس الذى جعلناه للنظر طوائف من 
الناس » بتعديل أهوائهم وتركية آرائهم » فطائفة عابوا علينا ما تقول فى تفضيل عل" بن أنى 
طالب رضى الله عنه» وظنوا أله لايجوز تفضيل عل" الا بانتقاص غيره من السلف! والله 
ها أستجيز أن أنتقص اجاج فكيف السلف الطيب ! و إن الرجل ليأنينى بالقطبعة من 
العود أو بالخشبة أو بالثشىء الذى لعل قيمته لا تكون إلا درهًا أ ووه » فيقول : إن 
هذا كان للنى” صلى الله عليه وسلم قد وضع يذه عليه أو شرب فيه أومسه» وما هو عندى 
بثقة ولا دليلٌ على صدق الرجل » إلا أن بفرط النية وانحبة أقبل ذاك فأشتريه بأللفى 
دئار وأفل وأكثر» ثم أضعه عل وجهى وعيق ) وأتيرك النظر اليه ومسدء فأستشهى به 
عند امرض يصيينى أو ينصيب من أهم به » فاصونه كصيائق نفنى » وإأنا هو غود 
لم بفعل شيقاء ولا فضيلّة له ستوجب المحبة» إلا ما كر من مس رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم له ه فكيف لا أَرىَ حق أصصاره وحرة من قد صحبه» وبذّل ماله ودمه دونه » 
وصبر معه أيام الشدّة وأوقات العُسّرة » وأدى العشائرٌ والعائرٌ والأقارب » وفارق الأهل 
والأولاد» وآغتيب عن داره لبعز لله ديه وِظهرَ دعوله» با سبسان الله! والله اولم يكن 
هذا فى الي معروفاء لكان فى الأخلاق بحيسلا! وإن من المشركين لمن برت فى ديننه 
من الحرمة ما هو أل من هذا . معاد الله مما نطق به ابكاهلون . ثم لم تَرْضَ هذه الطائفةٌ 
بالعيب ار خالفهاء حتى تَسَبنْه الى البذعة فى تفضيله رجلا على أخبسه ونظيره ومن 

. هذه القطعة متقولة كا هى عن تاريخ بغداد ج + ص هلاوما بعدها‎ )١( 
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لام عصسر المأمور نْ 


يقار به فى الفضل » وقد قال الله جل من قائل : ([ ولقد فصل بعص الي عل بض ) 
ثم وسع انا فى جهل الفاضل من المفضول» فنا فرض علينا ذلك ولا تيا اليه» إذ دنا 
لماعتم بالنبؤة» فن دون التبيين من ذلك بعد إذ تمد طم بالعدالة والتفضيل آم 





لوجهله جاهل رجونا ألا يكون اجترح إثما ٠‏ وهم لم يقولوا بدّعة فيمن قال بقول واحد 
من أصحاب النى” صل الله عليسه وسلى وشسك الآخيروآحتج فى كسره وإبطاله من الأحكام 
فى الفُسروج والدّماء والأموال الى النظر فيا أوجبٌ من النظر ف التفغسيل ٠‏ فيغاط 
فى مثل هذا أحد يعرف شيا » أوله روية أوحسن نظر أو يدئمه من له عقل » 
أو معائد بريد الإلطاطء اديع طواه » 8 عن رياسة اعتقدها أ. وطائفةٌ قد ذم 
رجل مليم ملسا اعتقد به رياس لعله يدعو فلةٌ إلى ضرب من البدعة» 7 م لعل كليل 
ملهم تتري عأ مرب خالفه فى اللأمس الذى قد عفد به رياسة بذعة» 000 وهو 
قد خالفه من أمس الدين فيا هو أعظ ظم من ذاك؛ إلا أن ذلك 2 لا رياسة له فبه» فسالمه 
عليه وأمسك عنه ؛ عند ذ كر مخالفته إياه فيه» فاذا خولف فى تحلتهء وإعلها ما وشع الله 
فى جهله بهاء أو فها اختلف السأف ومثله » فلم يعاد بعضّهم بعضاء ول يرا فى ذلك إثماء 
ولعله يكثر غائفه » أو ببدعه أويرميه بالأمور التى حرّمها الله عليه من المشركين دون 
المسلمين » بفيًا لهم » وهم لمترقبون الفتن» والراعفون فيهاء لينهبوا أموال الناس و مستسأوها 
الغلبة» وقد حال العدل ينهم وبين ما بريدون» ارون على الفعنة زثيرَ الأُسْد على فرائسسها . 
وإفى لأرجو أن يكون مجاسنا هذا بتوفيق الله وتأبيده» ومعونته على |تمامه ‏ سيبا 
لاجتماع هذه الطوائف على ما هو أرضى وأصلح للدين » إما شالك فيتبين و بتثيت فبتقاد 
طَوْمَاء وإما معائد فيردٌ بالعدل كما » . 
ولقد مر فى سبيل علويته هذه أن ياعن معاوية» وأن يكتب بذاك كياء 0 وم 
الدار» حل الناس» فثناه عن ذلك بحي بن كثم » وقد يكون من المتع الطريف حقا أن 
لذكر لك ما قاله يحبى وغيره» لثنبين نفسية الزعماء فيا نحن لسبيله ٠‏ 


(1) الإلطاط : الاشتداد فى الأ والخصومة ٠‏ (5) نشيط يدمه : يبدره ٠‏ 








شخصية المأمون ابام 


قال يبي بن أكثم : يا أمير المؤمنين » إن العاقة لا تحتمل هذاء ولاسها أهل 
اسان » ولا تأمن أن تكون لهم ْرة وإن كانت ل ترما عاقبتها» والرأى أن تلدع الناس 
على ما هر عليه» ولا ظور لم أنك تميل الى فرقة من الفرق» فإن ذلك أصلح فى السياسة» 
وأحرى فى التدير ٠‏ فرَكن المأمون الى رأيه؛ ثم دخل عليه مم أحدٌ امعاصرين؛ فقال له 
الأفون ب ان عاستا ا درلا وو بماد يذ اوقد رظي راي تر اعاح ى لديز 
لملكذ؛ وأيق ذ 5 فى العاقة» ثم أخبره أن ابن أ كم خوفه إراها» وأخبره بنفورها عن 
هذا الزأى ؛ فقال ثمامة : يا أمير المؤمنين » والعامة فى هذا الموضع الذى وصفها به 
يي ! والله أو وجهت إنسانا على عائقه سواد» ومعه عصا لساق اليك بعصاه عشرة آلاف 
منها! والله يا أمير المثؤمنين» ما رضى الله جل ثناؤه أن مواها بالأنْعام» حتى جعلها أضلٌ 
منها سبيلا؛ فقال تبارك وتعالى : و[ م تحسب أَنَ أ مهم تسمعون أو مقن ١‏ إن هم 
إلا لهام بل مم أَصَلُ سلا 4 وله با أمير المؤمنين» لقد صررثٌ مُنذ أيام فى شارع 
الل وأنا أريد الدار» فاذا إأسان قد سطكساءه؛ وألق عليه أدوية» وهو قائم ينادى 
عليها : هسذا الدوأه ليياض العين الما والْمّاوة والظّلمة وضعف البصر» وإ إحدى 
عينيه لمطموسة» وف الأخرى مُؤْسى له » والناس قد انثالوا عليه وأَجقَلوا اليه ستوصفونه» 
فزاتٌ عن دأبق ناحية ودخلتٌ فى عار تلك الجماعة فقلت : با هذاء أرى عيئك أحوج 
هذه الأعين إلى العلاج وأنت تصف هذا الدواء وتخبر أنه شفاء لوجع العيين © قل 
لا تستعمله ؟ فقال : أنا فى هذا الموضع منذ عشر سين ما م بى شيخ أجهسل منك» 
فقات له : وكيف ؟ قال : يا جاهل » أبن اشتكث عينى ؟ فلت : لا أدرى ٠‏ قال : 
ع فأقبات على" تلك الماعة فقااوا : صدق الرجل» أنت جاهل » وهموا فى فقات : 
لا والل» ما عست أت عينه اشتكث بمصره فا تخلْصت مهم إلا هذه اجة . 


ريد بعد ها قِدّمناه لك أن تقول لك * إن مذهب المأمون الدبق كان معشيا ماما 


مع مذهيسه السيامى" 4 وإنه اذا كان بريد من وراء خطته السياسية 3 التروج من هذا 





ارام عصسر المأمون 


الحزب وذالك» ومن إرضاء هذا الطرف وذاك) أن يظفر بتكو ين وحدة سياسية من شتّى 
الأحزاب ولو أدذى ذلك أن يكون من العساويين خليفة» ثم من العباسيين خليفة ما دامت 
بغيته متحققة من أستنباب الأمن» وامتزاج الأحزاب؛ وتوحيد القوى » فكذلك كان يريد 
أن يتخذ من مذهبه الدينى مذهبا وسطًا . وجخيل الينا من التايح التى وقفنا علمها من دراسة 
هذا العصرأن المأمون لم يظفر بغايته لا من اأوجهة السياسية م علست من انثباء حياة 
الرضا من آل شمدء ولا من الوجهة الديلية . 

وبعدء فقد قلنا لك : إن الدين للديان جل جلاله » وأ كبرنا وأ كبرت معنا أولقك 
أولاة الذين ي#ترمون ما لهامات من آراء ومعتقدات وديانات» ويظهر أن المأمون لم يكن 
فيا رامه فى هذا السبيل موفقا توفيقه فيا عداه» وأن له لكان يحدّر ألا يقم مثله فى مثلها» 
وسترى ذلك موا فى الفعصل الذى عقدناه عن « محنة القرآن » . 

2 
(ن) كمة ختامية عن المأمون : 

وإنا بعدأن حللنا شخصية المأمو, مب با يجب من التفصصيل والتوضيح » نرى من 
المستصوب أن نضم الى آزاء ارين العرب وروايات المعاصرين للأمون التى لا تخلومن 
مبالفة فى تمدحهم بفضائله » رأى مؤرّخ متشرق عكف على دراسة عصر المأمون وهو 
السير وام مو ير » و ما أفادنا كثيرا من ناحية استيعاب وجهات النظر عند الفريجة من 
المؤرخين» ذلك لأ اللتقيقة العامية لا تدم مثل ما يخدمها تاي الآراء وآختلاف المصادر 
وتناقض اروابات ٠‏ وليس من مهمتنا أن تعرض للردٌ على « السير موير» وإنما نحن ييل 
أشبات وجهات النظر الختلفة م قلنا . ش 

قال الأستاذ مويرفى كاب الكلافة فى مخنتم بحثه عن المأمون ٠١‏ نترجمة لك بنصه : 
« ما لا نزاع فيه أن المأمون كان على وجه العموم متصفا بالعدل واللم » وكا يوذ 
أنه كارب متقليا فى آرأله وشعوره ؛ سواء أكان ذلك فى المسائل السياسية أم الدينية . 





فصي 5 بية الأموذ رام 


وبرجع السبب فى ذلك الى نزةتسه الفارسية التى وربها عن أمه » واليثة لنى رَبِى فيا 
من جهة » وإلى عَم ير حبه للاستسلام بتأثير من حولهكاكان حاله مع الفضل من جهة 
أخرى . عل أننا مع اعترافنا بعدله» لا نستطيع أن ننزهه عن المنوح فى بعض الأحابين الى 
الخور واستعال القسوة من غير مسوغ ؛ فإنه فد تصرئف فى بعض اسأوادث تصرف الحابرة 
والقسَاة من أسسلافه الذين أتَوا من المنكئات ما سؤدوا به صدائف تاريخهم ٠‏ وسأذكر 
على سبيل المثال حادثة استعمل فيا المأمون وحشية غربية » ذلك أن أبا ذف - وكان 
بطلا من أشراف العسرب وزعها لإمارة همذان » إذ كان مر أميرة كرمة تالت شهرة 
عظيمة وصبتا واسعا بين عشائرها وذوى البيوتات فيا - كان من الذين الضموا الى 
أعمرة الأمين وشايعوه » فلسا قل وآستقل الأءون بالمسلافة» أنى أبو داف أن يدخل 
فى طاعته» وآثر العودة الى مسقط رأسه فى فارس» فدحه شاعى أعمى بقصيدة رائعة) 
وظالى فى مدحه وإطرائه» ووصفه بأنه أشرف العرب والمقدم عليهم» فاغتاظ المأمون من 
الشاعى غيظا شديدا » إذ ظن أن الشاعى بقصد إهانته» تأمى بتعشبه وقتله شر قتلة؛ 
ولكن لض على ذلك غير قلسل مر الزمن حسبّى دل أبو دلف فى طاعة المأمون 
فاحتفل به وقر به أليه» فان كان تجاوزه عر. رن أب داف وسعة حلمه عليه ما يفلم .5 شأن 

المأمون ويدل عل رحابة صدره» فههذا التجاو زلا يغسير حكنا عليه بالفسوة الوحشية 
فى قل ذلك الشاعى الأمى ؛ ولو أغضيئ عر الشبهات الى حامث حول مقثل 
الفضل وموت عل" الرضا فدرًا وغيلة » فائنا لا تستطيع أن نغضى عن »عاملته الخائرة لابن 
عائشة ؛ وما لقيه هس كمة وطاهى مع تفانييها فى نصرته وتوطيد حكه؛ واضطهاده لكثير 
من أجلاء المفكرين » وأصصاب الآراء الخالفة لرأيه فى بعض مسائل الدين » فى مجلس 
المناظرة» ما بدل على قسوله؛ إلا أثنا اذا راعينا طول مذة حكه وموقفه النبيل فى عفوه 


عن أنفارجين عليه فى غداد) نرى كقة عدله وحلمه أرجم , نكفة جوره وفسوته ؛ 


4بام عصر امأمون 


وقصارى القول أرن. عصر خلافته كان بوجه الإبسال من أزهى عصور التاريم 
الاسلانى” » أه . 
4+ 
وبعد » فاقسد حلانا شخصية المأمون الفدذة البارزة يسا استحقته من الاستقصاء 
والاستيعاب » والدرس والتحليل » وأعقبنا كل كلسة عن نجاياه ما نعشبره موضع العظة 
والاعتبار من دراسة هذا العصير المح بتكل العليا ٠‏ ونامل أرى تكون قد وتنا فيا 
رمناه من إصابة شاكلة المقٌ وذّآب الصواب . 





الحياة العلمية فى عصر المامون ا 


الحيأة العلبية ف عصر المأمون 





نوطئة س ركة النقل الترحجة س كتب المصر سس آثارالنيضة المأمونية س القول بخلق القرآن ٠‏ 
(1) تواقة : 

قبل : إن سهل بن هار و ن كان يتولى الهيمنة على إدارة دار الكتب الخاصة بالدواة 
اللأمونية فى بشداد»ء وكانت تعرف بيت المكة» كان يتدولى تنظم نزآنة المأمون . 
وقيل : إلب بت الحكة هذا أت فى الغالب أيام اشيد» حيث قد جمع له فيسه 
البرامكة من الكتب ما وتوا اليه؛ هنديةكانت أو فارسية أو يونانية , 

وقيل : إن يحى بن أبى منضور الموصلى المجم المعروف وأحد أضعاب الأرصاد 
فى العصرالمأمونى » وجمد بن موسى اقْوَارَرِْى صاحب الأزباج وصورة الأرض» كانا 
من تحزية دار الحكة اللأمونية؛ يا كان جد أحمد الطب المعروف بالصنو بر" الى والفضل 
ابن توت وأولاد شاك وغيرهم من رجالات بيت الحكة فى العصر المأمونى » أويمن 
كان يتردّد على هذه الدار للعمل فيها بصفة رسمية أو للطالعة أوالنسخ أو الترحمة أو التأليف. 

وقيل : إن الراوية النسابة المعروف علان الشعو بى” الفارسى" الأصل» كان تمن بنسخ 
فى بيت المكة » أوفى أحد بيوت المكة هذه؛ إذ ياوح نا أنهاكانت على الأرج أكثر 
من بيت» للرشيد والبرامكة والمأمون . 

وقيل : إن الأمون بعث الى حا5 صقَلَيّة المسبيحى أن ببادر بأن يرسل اليه مكتبة 
صقليّة الشهيرة الغنية بكتبها الفاسفية والعلمية الكثيرة» و إن الحا تردّد فى إرسالهاء وكان 
بين الضنٌ بها وامرْص عليبا والدوف من القؤة المأمونية والهيية المأمونية؛ ومن أجل ذلك 
جمع كار رجالات الدولة وأدلى الييم بطلب الأمون» فأشار عليه المطران الأكبر بقوله : 





لاس عصرالامون 


د أرسلها اليه» فوالل ما دخلث هذه العلوم فى أمة إلا أفسدتها » تأذعن الحام لمشورنه 
ومل بها . 

ويقول الأستاذ كرد عل" : إن المأمون هو الذى جمع مض حكاء عصره على صنعة 
الصورة الثى نسبت اليه» ودعيت الصورة المأمونية؛ صوّروا فيها العا بأفلا 5 وتجومه 
ويه وبجحره وعاضره وغاضره ومساكن الأم والمدرن. إلى فيرذاكِ » وهى أحسن 
ما تقأمها من جغرافية بطلميوس » وجغرافية ماريئوس » وقد وضع له علماء رسم 
الأرض - وقال الزهرى : انهم كانوا سبعين رجلا من فلاسفة العراق ‏ كايا فى الحغرافية 
أعان عمال الدولة على التعزف الى البلاد والأم» التى أظلتها الراية العباسيةء هذا الى عنايئه 
بالفلك ؛ وفلكه الفسزارى” أؤل من اس تعمل الأسطرلاب من العرب ؛ ومنى بالطبيعة 
والرياضيات فوق عنايته بالطب ومصرفة العقافير والئبات والحيوان » الى ما شاكل 
تلك العلوم ممأكان له الأثر المسوس فى إدخال المدنية على دولة العرب» وتنم به المأمون 
باب العقل على مصراعيه فى كل مطلب وشأن . 

فيسل هذا » وقيل أكثر من هذا » مما يذلنا دلالة صعرحة أو دلالة تقريبية على كثرة 
الكتب ف العهد المأموق» وثما شير الى عدم قلا فى أيام من سبقه من اللخافاء العباسيين . 

والان يحق لنا أن نتساءل » هل أفاد المأمون من هذه الكتب ؟ وماذا أفادنا الملأمون 
خاصة ؟ وما هى اسخركة العملية المأمونية » ومن هر رجالها وما هى مؤلفاتها © ؟ 

يق نا أن نتساعل عن ذلك» وعن مثل ذلك» وبق لنا أن رض لهذه البحوث» 

وأن نُوْمح بعض ما كنا أحملناه فكامتطا عن الحراة العلمية فى العصر العبامي” . 

أما أن المأمون أفاد من كتب عميره » سواء !كانت مترحمة عن اليوئانية أو الفارسية» 
أوذيرهاء أمكات مؤلفة موضوعة ؛ فهذا مالا شك فيه مما قد نبينته فيا وضحناه اك عند 
57 لعدليل نتخصية المأمون» وحين تكامنا عنه تلميذاء وولى عهد» وخايفة؛ وأدسباء 
وان رخاوالا ا: ش 





الحياة العلمية 5 عم را مأمون ذفن 


وأما أن المأمون أفاد عصره مؤلفاله الخاصة » فهذا مالا ريب فيه أيضا » وهاك 
ابن النديم يثنا فى فهرسته أت للأمون من الكتب كاب جواب ملك البرغس فيا سأل 
عنه من أمور الاسلام والتوحيد ٠‏ ورسالته فى إعلان النبّة ٠‏ 

وأما عن اللركة العلمية المأمونية ورجالاتم! ومؤافائهم فهذا ما نحن مقبلون على بحثه ٠‏ 
ينثا اننأبى أصنبعة فى طبقاته عن أوكد الأسبا ب عند المأمون لاستخراج الكتب فيقول: 
قال يحبى بن عدى" : قال المأمون : ا فيا ببى الاثم : كأن رجلا على كرسى" جالسا 
فى املس الذى أجلس فبه فتعاظمئه وتهابيكه وسألت عنهء فقيل لى هو أرسطوطاليس ٠‏ 
نقات : أسأله عن شىء» فسالته ١‏ تقلت : ما الحسن؟ فقال : ما استحسلته العقول» 
فقاث : ثم ماذا؟ قال : ما استحسلئه الشريعة:؛ قلت : ثم مأذا؟ قال : ما استحسنه 
المهور . قلت ؛ ثم ماذا؟ قال : ثم لاثم . فكان هذا المنام من أوكد الأسباب فى سبراج 
الكتب . فان المأمون» كان بينه وبين ملك الروم مر أسلات ٠‏ وقد استظهر عليه المأمون. 
ذكتب الى ملك الروم نسأله الإذن فى إنفاذ ما بختار مر العلوم ااقسدعة امخزوئة فى بلد 
الروم ٠.‏ قأجاب الى ذلك بعد امتناع ٠‏ تانيج اللأمون لذلك جداعة» منهم الاج بن مطر» 
وابن البظريق وسلم صاحب بيت اللكة وغيرهم تأخذوا مما وجدوا ما اشتاروا . فلا 
حماوه اليه أمرهم بنقله فتقل» وقد قيل : إن يوحن بن ماسويه ممن نفسذ الى بلد الروم ٠‏ 
وأحضر المأمون أيضا ين بن إضحاق وكان فتى" اسن وأمره بنقل ما يقدر عليه من كتب 
الحكاء اليوثايين الى العرَبى” وإصلاح ما ينقله غيره فامتثل أمره ٠‏ 

وما يى عنه أن المأمون كان يعطيه هن الذهب زنة ما بنقسله من الكتب الى 
العربى مدلا بمثل ٠‏ وقال أبو سليان المنطق : إنى شا يهم عمد ؛ وأحمد» والحسن » 
كانوا برزقون بمامة من التقلَد . منهسم تين بن إضحاق» وحبيش بن الحسن » وثابت 


ع : ' 5 
٠‏ أبن قرة وفيدهر ) فى الشير نحو عسوائة ديار للنقل واللازمة ٠‏ 





رياس عصر المأمون 


ويقول القاضى صاعد بن أحمد الأندلبى : إن العرب فى صدر الإسلام لم تين بثىء 
من العلوم » إلا بلقنا ومعرفة أحكام شريعتها» حاشا صناعة الطب ٠‏ فانها كانت موجودة 
عند أفراد منهم غير متكة عند جار هم حاجة الناس طَْا اليا . فهذه كانت حال 
العسرب ف الدولة الأموية ٠‏ فلما أدال الله تعالى للهائمية» وصَرق الك لبهم ثابت لهم 
من غفلتها 6 وهبت الفطن من مُونتبا » فكان أول من عُنى منهم بالعلوم المليفة الشانى 
أبو جعفر المتصور» وكان مع براعته فى الفقه» كفا بالفاسفة وعلم العجوم . ثم لا أفضت 
الخلافة فههم إلى الخليفة السابع عبد اله المأمورس. بن هارون الؤشيد» ثم ما بدأ به جدّه 
المنصور » فأقبل على طلب العلم فى مواضعه» وداشل ملوك الروم وسأهم صلته يما لديم 
من كتب الفلسفة فبعثوا اليه ما حضرم من كتب أفلاطون وأرسطوطالبس وأبقراط 
وجالينوس وأوقليدس وبطلءيوس وفبرهم من الفلاسفة» فاستسباد لها مهرة التراحمة وكقهم 
إحكام ترجعمما . فرعت ل على غاية ما أمحكن » ثم حضٌ اناس على قرامها ورغهم 
فى تعليمها ٠‏ وكان يلو بالحكاء و راس بمناظرنهم» و يلنذٌ مذاكاتيم» علما منه بأن أهل 
العم هم صفوة الله من خلةه ) ونه من عباده» وأئيم صرفوا عنايتهم الى تيل فضائل 
النفس التاطقة و زهدوا فيا برغب فيه الصسين والترك ومن نزع منرعهم من التنافس فى دقّة 
الصناعة العمليسة» والتباهى بأخلاق النفس والتفاربالقوى ٠‏ إذ علموا أن الهاثم لشرَكهم 
يها وَفْضلهم ف كثير منها ٠‏ فلهذا السيب كان أهل العسلم مصابيح الدجى» وسادة البشّر 


وأوحشت الدنيا لنقدم 5 


فهذا الحم الذى قبل إنه دف بالأمون الى الاستهامة بأرسطو ومؤلفات أرسطو؛ أو بعبارة 
عامية أدق» هذا الميل الى الفاسفة والمنطق عند المأمون» كان من آثاره حركة نقل وتأليف 
عنيفة قوية ٠‏ ويخيل لينا أن المأمورن. لالساع دائرة معارفه العامة» ورغبته فى القياس 
العقيل » وتأثره بمذهب الاعتزال 5 سترى فى كيتنا الى عقدناها لك ف القول لق القرآن» 


(1) تقل الدرلة الهم . 





الحياة العلمية فى عصر الأمون ارام 


كان لذلك كله وأمثاله أكر رجل عمل فى انقشار حركة الثرحمة والتأريف . وخاصة فى مؤافات 
أرس_طو» و وكان دل تاي | إقبال العرب وغيرم م على تلك أل ؤلفات وأمثاها أن نواد عنادام 
علم الكلام والفاسفة الأفلاطونية الحديدة 0 


(ب) حركة الترجمة والنقل : 

يقول الأستاذ «سفتلانه» فى مفتتح عاضراته ى تاي المذاهب الفاسفية بالمائعة ٠‏ 
المصرية : إن تارييم الترجمة فى عهد آل عباس عل ثلاثة أدوار : فالدور الأؤل من 
خلافة أبى حعفر المنصور الى وفاة هارون اللشيد ؛ أى من سنة م٠‏ إلى سنة م9١‏ وهى 
الطبقة الأولى من المتربحمين » منوسم ييحي بن البطر بق مترجم المحسطى فى أيام المنصور . 
وجورجيس بن جبرئيل الطبيب عاش سنة ٠ ١44,‏ وعبد الله بن المققع الذى مات نحو 
سكة "ع١‏ لتم بعض الككتب المنطقية لأرسطوطاليس ٠‏ ويوحنا بر بن ماسويه » وكان 

فى أيام الرشيد » وقد أدرك أيام المتوكل» واعتنى فى الأغلب بالكتب الطبية . م 
الأبرش ) وكان فى أيام البرامكة ٠‏ وبباسيل المطران ٠‏ 

والدور الثالى» من ولاية المأمون سنة 158 الى سنة ٠.‏ .م وهى الطبقة الثانية من 
المثرمين » منهم يوحن بن اليطريق ٠‏ واخاج بن مطرالذى عاش سنة 14* ٠‏ وقسطا 
ابن لوقا البملبك وعاش سسنة .مم ٠‏ وعد المسبيح بن ناعمة النصى* وعاش سئة لام ٠‏ 
وحتي س0 بن اتحاق وتوف مسنة 7١‏ وقبل سنة مم . وابنه تاق بن حتين » وتوفى 
سنة .744 ١‏ وثابت نر الصاب المتوفى سئة م١‏ وحبيش بن الحسن» ويدعى عش 
لأغسم ابن أخث حتسين » وتوف سسنة ...ع وما جم فى هذا العصر أغاب كتب 
أبقسراط وجاليئوس وأرس طوطاليس وثىء مر كتنب أفلاطون ومن التفاسير عل 


لكتب المذ كورة . 


والدور الشالث من سنة ثلائمائة للهجرة » وهى تاريم وفاة حييش» إلى منقصف 





لفرن الرابع » ومن متدحى هذه الطبقسة» مث بن بوّسء وتاريم وفاله مجهول إلا أنه 





ل مشر المأمون 


لك عنه أله كان ببغداد بين سنة .مم وسنة ا 6 وملوم سنان بن ثابت بن قوة 3 
المنوق سنة.5" ١‏ ويحى بن عدى” وتوفىسنة 4م ٠‏ وأبو عل بن زرعة؛ من سنة امم 
الى سنة موه . وهلال بن هلال امدى" ٠‏ وعبسى بن سمرنجت » وكان أ كثر اشستغاهم 
بالككتب المنطقيسة والطبيعية لأرسطو © وبالمفسر, بن كلاسكندر الأفرودسى ديحي 


. التجوى وفيرهما اه‎ ٠ 


وبعسد» فقد سبق لا أن ,يبنا اك طرفا عن الياة العلمية فى العصر الأموى” وفى صدر 
اليه مرالعباسى"» وآن ل:ا الآن أن نذ كر اك بعض أسماء أقطاب الخركة العلمية سواء أكانث 
فى عل الفلك أم الطب أم الفلسفة» ترجمة وتاليها فى العصرالمأمونى"؛ معتمدين ف ذلك على 
هرس ست لآبن اندم » وطبقات الأطباء لابن أى أَصئْيمة؛ وكتاب أخبار المكاء الفط" . 
وهالك جملة منهم وهم : أحمد بن مد بن كثير الفرفانى" أحد منتجمى المأمون» و يتيدُوع 
جورجيس » وجبرائيل بن متبشوع » وجبرائيل الكسال المأمونى؛ والمارك لمجم صاحب 
الحسن بن سهل غ والحسن بن سبل بن لوبت » وذ كرا المابقورىة» وسهل بن سابور 
ابن سهل المعروف بالكوتج الذىككان #شمع ع يوحن بن ماسو به وجورجبس بن متتبشوع 
وعسى ٠‏ بن المكم وزكريا الطيفورى» ثم سد بن على "الج م المأمونى » وسلمو به بن بنان 
صاحب المعتصم 6 وصالم بن بهلة المندى” صاحب اشيد » والعباس بن سعيد الموهريى 
المنجم صاحب اللمأمون» وعبد الله بن سبل بن تو بحُت العجم الأمونى » وأبو حفص عمر 
ابن القَمّخا ن الطبرى” أحد رؤساء الترابحمة وال تتحققين بعلم بوم وموسى بن شا كر وباوه 
مد وأحمد والحسن من متجمى المأموث» وكان بوه الثلاثة فيا ذ كره القفطى" من أبصر 
الئاس باطددسة وعلم ا حيل وموس بن إسرائيل صاحب أبى انراق بن ابراهم بن المهدى”» 
وما شاء الله المنجر اليهودى"» وميخائيل بن ماسويه؛ ويح بن أبى «نصور المنجم المأموى ع 
ويعقوب بن أعاق وثلاميذه : <ستوية وتقطويه وسلدو به ورحمويه وأحمد بن الطيب» 


ثم بوحنا بن البطريق الترجمان مولى المأمون » و يوحنا بن «اسويه التصرافى" الس بانى"» 





الحياة العلمية فى عصر المأموث لمم 


وأبو قرش المعروف بعيى الصيدلاق وغيرهم كآل ثاءت وماسرجويه » وآل الى" » 
وابن دهن الهندى مدير بعارستان الرامكت وكان فم بذ كه ابن النديم يقل من أهندية 
ألى العربية » ومنكه طبيب الرشيد الهندى” » وكان بقل مل المندية (السنسكريتية) 


وعشرات غيرهم من لا بقع نحت حصر ٠‏ 








واو أردنا أن تكنب عن واحد واحد من رجال هذه الشركة العلمية العنيقة لخرجنا 
عن وضع كاب فى العصر المأموى» الى وضع موسوعة أو معسجم» وأذا لم لكتب عنهم فقد 
زمينا بالتقصير المعيب ولم نصؤر الععر ما بلبغى أن يصور به ؛ إذلك آثرنا أن تكت ب كلمة 
عن جدائيل بن مختشوع » ودر فى العصر قدره ومثرائه منزلته » لتكون مثالا وتوضيحا 
لسواه من رجالات العلم فى ذلك الععير الف" حقاء والغنى” برجالائه صدقا» وستقف على 
هذه الكلدة فى مُرضعها من الفصل العاشر من هذا الاب . 

(ج ( كتب العصر : 

وإنا نتقل لك هنا فا من أسماء الكتتب اتى رمث فى ذلك العصرمن اليوثالية » 
والفارسية» والهندية » والقبطية» والعبرانية» واللائيئية» والنبطية » معتمدين فى ذلك على 
البحث الطر يف الذى كتبه صاحب القَدَن الاسلانى» ولص فيه ما كتيه ابن النديم © 
وصاحب الطبقاث» وتراجم المكاء» منؤهين يجهده أمانة للعلم واعترافا بالفضل ٠‏ 


أولاتت التكدت المنقواة غررت » اليونانية 
)١(‏ صححب الفاسفة والأدب 
كتب أفلاطوب : 


)010( 
)ع 
ع و النوابيس لالظ نين ويحى 
4( 





٠‏ لل 
١‏ 0 
ل 


الملل ا ا 
المخااطات أو المكة الموهة 


المهاء والعالح ينبت .ب ... 
الكون والفساد .. 
الآثار العساوية ... ... ... 





النشس 
الحس والحسوس 4 
الطيواتتب .نتن 
الحروف أو الإغيات ... 
الأخلاق .يتنب 


بدن 

(ه) كاب أفلاطن الى أقرطن... قله 

) 5 ( 0 التوحيدد او 1 

) ل ( د الحس واللذة 00 

) 6 0 أصول اطندسة 1 
كتب أرسطوطاليس : 


قسطا بن لوقا 


قله حنين بن إنحاق 


2 


2 


ثرة الم 


د الى السريانية واضحاق الى العر بية 
ثيادورس وأصلحه حنين 
اناق الى السريالى” ومتى الى العر بى” 

2 ظط ا «م ريحي 0 
بن ناعمةوأبويشرالى السريانى ويح إلى العر بى 
إتحاق وأبراهم بن عبد الله 
أبو إبشرمن السررانى” إلى العر بى» 
أبو روعالصا فى وحنين ويحى و قسطاواين ناعمة 
بن البطر يق وأصاحه حنين 


حنين الى السريانىوابعاق والدمشق إلى العربى 





أبو شرويحي 

حتين الى السريالى وماق إلى الع بى 
أبو شرم بن يولس 

أبن البطرريق 

اتحاق ويحبى وحنين وهتى 


اماق 





الحياة العلمية فى عصر المأمون عورم 


م014 كاب المرآة ... ... ... ... ... ... قله اجاج بن مطر 
(19) و الولوجيا ........... « ظ د« 

ولكتب أرسطو شروح وتعاليق لبعض تلامذثه» أو من جاء بعده» #ُاوفرسطس » 
وديدوخس برقاس» والاسكندر الافرودسى» وفرفور بوس» وأمونيوس» وتامسطيوس 
ونيقولاوس » وفلوطرخس » ويحى الفحوى وغيرهم ٠‏ ولبعض هؤلاء مؤلفات خاصة ) 
وكلها فى الفلسفة وفروعها » وقد تقل كثير منها الى العربية ولم يعلم اقلها» فأغضينا عن 
ذ ها وقد ذ ها صاحب الفهرست ٠‏ 

وذ كوا +الينوس فى جماة كتبه الطبية الآتى بيائم! بضعة كتب ف الفلسفة والأدب» 
وهى ثاب ما يعتقده رأياء ترجمه ثابت » وكاب تعريف المرء عيوب نفسه» ثققله توما 
وأصاحه حنين ) وكاب الأخلاق نقله حييش » وكاب انتفاع الأخيار بأعدائهم ؛ ثقله 
حييش ه والمموك الأول لا قرك؛ نقله حبيش وعسى » وغير ذلك ٠‏ 

0( حكبب الطب وفروعه 
كن انط 

و) اب عهد أبقراط ... ... ... ثقله نين الى المسريانية وحييش وعهسى الى العربية 
5 


ة الأول ...يت ...فق حنين للحمد بن عوسى 


3 


( 
( 

«٠ 06‏ الكن.. ...فت «ط س « ظ « 
( ةر القدمة المعرفة 0100007 0 وعبسى بن تحى 
( 


/ 
: 
! 
(ه) « الأساضالكاثة...... « عيسى بن يحي 
0 
: 
: 
0 
/ 


2 أيذهيا ... سم ا اد د إن 


7 ىن الأخلاط .يت « ا« «فم لأحد بن موسى 
.8 


( 
( 
4( در قاطيطيوك ...يت حنين محمد بن مومى ' 
4 بن الماءوافواء ....... « د اي وحيش 

( 


٠‏ 0 طبيعة الالسان, و" :ل )1 وعسى 





عنم لش سال المأمون 





حكتب جالينوس : 


وأشب ركتب +الينوس الكتب الستة عشروه : كاب الفرق» المسناعة»؛ كاب 


النبض» شفاء الأمراض» المقالات اهس» الاسطقصات» "اب المزاج » القوى 
الطبيعية » العلل والأمراض » تعزف علل الأعضاء الباطنةء كاب النيض الكيير» 
كاب المسايات» البتحُران» أيام البحران» تديير الأصماءء حيلة البرء؛ وقد تقلها كلها 
حنين بن إنضحاق الى العربية إلا كاب العلل الباطنة» وكاب النبض الكيير» واب 


تدبير ألذعفاء » وكاب حيلة لبر ففد تقلها حييش »2 أما م اك من كت جالينوس الطبية» 


فإليك أسماءها مع أسماء ناقليها :. 


)١‏ التشريع الكبير ‏ حييش الأعسم 
) اخقلاف النشريح «» 
( اشيم الحيوان الى « «» 
( 
ا( 
ا( 


شر 2 ال حم 00« 


ٍْ 
)١٠١(‏ الرياضة بالكرة الصغيرة م م 
3 «ام الكييرة ةا(« 





(19) الحث على تعليم الطب حبيش الأعنم 
014 قوىالنفس وماج اابدث « 0 


نقله أصطفان 
(14) حركات الصدر 5 
() عال الئفس أصطفان وأصاحه حنين 
(1) حكة العضل   «‏ « « 
0م الحاجة الالنغس م م «م 
(عم) الامثلاء 0 « ا («» 
)١4(‏ المزة والسوداء م ادام 
(؟) علل ابوت 3 
(5) المركات المهولة 0 
(90م) أفضل الهيئات » 
(4؟) سوء المزاج اللختلف 1 
(89) الأدوية اللفردة 00 
(:م) المولود لسبعة أشبر : 
(1) رداءة التتفس 0 





الياة العلمية فى عصر المأمون فم 











(«م) الذبول حنير. | ))١(‏ أفلاطون فى طواوس حنين واسحاق 
(مم) قوى الأغذية 0 فك تقدمة المعرفة عسى 
(4س) الندير الملطف 0 “ع) القصه عسى وأصطفان 
20 مداواة الهس اض 0 44) صفات لصى” يصرخ ابن الصات 
اله أبقراط فى الأمراض الحادة ر 3 لأورام ' 
(بام) إلى تراسو بولوس 0 5؛) الكيموس 'أبت وحبيش 
(م»*) الطبيب واافيلسوف 0 ») الأدوية والأدواء عيسى 
(وم) كتب أبقراط الصحية 0 ) الآرياق ابن البطريق 
(40) منة الطييب 0 








ودشاك حكتب ف الطب وتوابعه ذ كرها صاحب الفهرست ول يذكر ناقلما . 
وأما مؤلفوها فنها بضعة وعشرون كارا لروفس من أهل أفس س كان قبسل جالينوس » 
ولعلها لم تتقل كلها ٠‏ وبما ذلك ناقلوه رضعة كتب لأوريباسيوس » وهى كاب الأدوية 
المستعملة »نقله أصطفان بن باسيل . وكاب السبعين مقالة قله حنين وعيسى بن يحبى الى 
السريانية » وكاب الى ابئه أسطاث نقله حنين» وكاب الى أببه أونافيس ثقله حنين . 
وادسقوريدس العين_ زرب » ويقال له السائم فى السلاد اسياحته فى طلب العقاقير 
والحشائشء كابٌ فى الحشائش سيأتى ناريخ تقله . ولاسكندروس كاب البرسام تقله ابن 
البطريق ٠‏ وغير هذه ثما لم يعرف اقلوها . 


م« ل كتب الرياضيات والنجوم وسائر العلوم 
و يشتمل النظر فى ذلك على علم التجوم والهندسة والحساب والموسيق والميكانيكات » 
وهاك خلاصة الكلام فيها : 
() كتب أفليدس » منها أصول المندسة ء ثقله المحاج بن مطر ثقلين اهارونى 
والمأمونى ٠‏ وتقله اداق بن حنين » وأصلحه ثابث بن قرة؛ وتقله أبو عات الدمشق» 


ولا بزال هذا اكاب بافيا الى الآن ٠‏ ومن كتب أقليدس الى لم بعرف مثر-موها كاب 


1-1 


0 عصسر الملأمون 





الظاهرات » وكاب اختلاف المناظر» وكاب الموسيق » وكاب القسمة» وكاب القانون » 
وكاب العقل واللفة . 

آى ( كا أر ميدس » وهى عشرة وم درف تاقلوها ١‏ 

زع ابلونيوس 2 صاحب كاب الماروطات 2 وكاب قطع السطوح 0 وقطع 
الخطوط» والنسبة المحدودة» والدوائر الماسة» ول يعرف ناقلوها . 

(4 ) منالاوس » له كاب الأشكال الكروية » وكاب أصول المندسة؛ نقله الى 
العربى كاءت بن قرة ٠‏ 

0 3 ( إطليموس الفلوذى » صاحب كاب المحسطى الشهير » وقد تقدّم حير قله 
وتفسيره عل بد يتجى الردى ٠‏ وليطليموض أبضا كاب الأر بعة ؛ نقله أبراههم بن الصات 
وأصلحة حنين »2 وكاب جغرا في المعمور وصفة الأرض © قله ثات الى العسربى نفلا 
جيداء ولبطليموس و٠١‏ كايا تر الحشرافيا وغيرهاء لم يعرف اقلوها . 

5 أبريخس » له كاب صناعة الخبر ويعرف باللدود » وكاب فسحة الأعداد 
لم يعرف تاقلهمأ 5 

7( ذيوفنطس »6 له كاب صناعة اير م عرف ناقله 0 

وهناك م عديلة قُْ الرياضبات واطيكة والأزياج وندوها ذ كما أن الندم وم 
رو تاقلمبا 34 مئهسا 3 كاب العمل بالأسطرلاب المسطح لأبون البطريق 4 وكاب حم 
اأشمس والقمر لأرسطرخس ا وكاب العمل بذات الخحلق» وكاب جداول هت بطايموس 
ال معروف بالقانون المسيرة وكاب العمل بالاسطرلاب » وكلها اثأون الاسكندر ى ٠١‏ 

أضف الى ذلك كتنب الرياضة الى تقدّم ذ كرها أثناء ذ كركتب الفاسفة رغبة فى إرادها 
لأصابها مع سائرمؤلفاتهم ٠‏ وقد تقل للسلمين م نكتب الموسيق عن اليوئانية كاب الموسيق 


الكبير لنيةوما سس اسهراسيى » وكاب الموسيق المنسوب لأقيدس » وقد تقسالم ذا كوه 





ومقالات ف ال موسيق افيثاغورس وغيره» وكاب الريموس» وكاب الايقاع لأرسطكاس» 
وكاب الآلات المصونة المسماة بالأرغن البوق"» والأرغن الزمرى"» لمورطس ٠‏ 

ونقل م ١ن‏ كتب الميكانيككات غيرما جاء فىكتب أر:ميدس » كاب الميل 
الروحانية ؛ وكاب رفع الأثقال لير ن؛ وكاب استتخراج الميساه لبادروغوفيا » وكاب 


الآلات المصوتة على ستين ميلا لمورطس ٠‏ 


والسير والأشعار وبعضها فى النجوم ما تقله آل تيت وعل” بن زياد القيمى” وغيره 


أكثر الكتب المتقولة عن الفارسية فى النمضة العياسية من قبيل الآداب والأخبار 


أما ه| ببق من كتيم المنقولة الى العربية فهى مع أسماء ناقلييا ٠‏ 


جبلة ,رن مالم 


2 


»م 


2» 


رام شو ا ع 


جد أنزامة ف السير .., ... ... 


آبين اه 5 


هدك , 


التاج فى سسيرة أأوشروان ... 
الأدب الكبير فقي رفن ررم فقن 


الإبمة . 


هآر أفساله... ... 


شه ر بزاد مع أإرو يل تلن 


2 


2 


عبد الله بن امقفع 


2 2 
20 2 
0 2 
2 2 
0 2 
0 0 
2 2 
لم يذكر ناقسلة 
2 2 





00 عصر المأمون 


(6) حكتاب الكارناج أوشروان... ... ... الم يذكراقاه 

)04 بر داأراوا والصم 3 5 2 0 

)0 0 برآم ونيدى .. 2500 0 2 

)5 8 رد هل أردستاسْ ...اب 0 7 

019 الدب والثعلب ...نيت 7 7 

(14) سير ماوك الفرس ١‏ وهى غير كاب جم أحدها سد بن ججهم البريكى” » وا 


تر جمه زادويه بن شاهويه الأصفهالى"» وآآخر مهد بن برام بن مطيار الأصفهاني" . 

وما جب ذ كره من مترمات الفرس - وان كان من مؤلفاتهم بعد لشوء ادن 
الاسلاى" كاب « شاهنامه» البِى نظمهأ الفردوسى للسلطان مود الغزنوى سنة غمم م 
فى و 00.٠...‏ بيت على أسق إلياذة هومبروس» وقد 'نضمنت تاري الفرس القدم» 
نقلها الى اأعربية الفتح بن عل البندارى" الأصبرانى" شا للك المعظم عيسى الأيوبى” . أتم 
ترجمتها سنة 0و ه . ولا ريب أن العرب نقلوا من اللغة الفارسيةكتبا أتحرى تارضية 
وأدسية وخصوصا مما بتعاق بالمذاهب القدممة وتموها . 


+« 
نه 


الها الكتب المنقولة عن اللغة الهندية 

نقل العرب عن الافة الهندية ( السنسكريلية ) كثيرا مرح كتب الطب والنجوم 
والرياضيات والحساب والأسار والتواريج ٠‏ والكتب الطبية المنقولة عنها كثيرة وان لم 
يصل الينا من أخيارها إلا القليل» لأن بغداد كانت فى إبْآن الزهوالعبامو” » كعبة العلمساء 
والأطباء والنجار والسباح من كل المال ٠‏ وكان للبرامكة عنابة باستقدام أطباء الحند اليها . 
وقد بعث بيحى بن خالد فاستقدم بضعة صاحلةٌ منهم : #كتكه» و “باز يكو » و ”قليرفل»* 

و”اسندياز”“ وغيرهم ٠‏ 

و يظهر مماكتبه المسلمون بعد العصر العبامى” فى الأدب أو الطب أو الصيدلة أو اأسير 
أنهم اعتمدوا فجملة «صادرهم عل كت هندية الأصل بفانكاذا راجعت مثلا قالون ابن سينا 





الحياة العلمية فَْ عصر الأدون م" 


أو املك للرازى أو غيرهما من كتب الطب الكبرى » رأيتهم يذ كرون بعض الأمراض 
ونشيرون الى أن انود نسموثما مثلا كذا وكذا أو يعاسيونما بكذا وكذا . واذا قرأت العقد 
الفريد لابن عبد ر به أو سراج الماوك للطرطوثى أو فيرهما بن حكتب الأدب المهمة ) 
رأث مؤلفيما اذا ذكروا بعض الآداب أو الأخلاق أو نوها قالوا : « وفى كاب الهند 
كذا وكذا» ٠‏ 
حكتب الطب وفروعها 

على أننا نعل ما كتبه صاحب طبقات الأطباء أله اشتهر حوالى العصر العباسى” جماعة 
من علماء الحند فى الطب والنجوم والفاسفة وغيرهاء منهم كنكه المندى؛ وهو من متقدّمهم 
وأكابرهر؛ وخصوصا فى علم العجوم فخلا عن الطب » وله مؤلفات كثيرة منم! ؛ كاب 
الفوذار فى الأعمارء وكاب أسرار المواليد » وكاب القرانات الكيير والصغير» واب 
فى الطب بجسرى مرى الككاش » وكاب فى الثو. هم ٠‏ وكاب فى إحداث العالم والدور 
فى القرآن» ومنهم أبضا صنجهل وباكهر» وغيرهما . 

وقد تقل كثير من مؤلفاتهم فى النجوم والطب الى اللغة العر بية» إما رأسا أو بوساطة 
للغة الفارسسيةء ,أن بقل الككابٌ من الهندى الى الفارسى» ثم ينقل من الفاريسى” إلى 
العربى" ؛ منها اب سيرك المندى » وقد تقله من الفارسى الى العربى'" عبد الله بن على ٠‏ 
واب آنح فى علامات الأدواء ومعرفة علاجهاء أم يحى بر خالد البرمى بنقله. 
وكاب فيا اختلف فيسه الروم والمند فى الاز والبارد » وقوى الأدوية . وحكتب أخرى 
ف فروع الطب ٠‏ 

ومن مشهور بهم متكد الهندى الممقدّم ذ كره بين المثرحمين . وقد أنى بهداد بإشارة يجي 
ابن <الد معابهة الرشيد فشفاه فأحرى عليه الرشيد رزقا وامعا . وكان منكه يعرف الفارسية 
أبضاء فكان بنقل من الهندى” الى الفارببى » وله حديث طويل ذكره صاحب طبقات 
الأطباء ٠‏ ومنهم صا بن بهلة الحندى» جاء العراق فى أيام الرشيد أبضاء ونال شبرة واسمة 





نوم عصدر امأمون 


وخالط أطباءها يومئذ واختاطوا به » نان ل يكونوا نقلوا شيئا م نكتبه فلا بدّ أن يكونوا 
قد اقتبسوا شيئا من آراء الهند فيه . 

ومن مشهورهم أيضا شاناق. وله كاب فى السموم خمس مقالات» نقله من الاسان 
اطندى الى الفارسى” متك المندى » وأوعن يحي بن خالد إلى رجل يعرف بأبى حاتم الباخى» 
عله ال الترين” ال أقل :امود مل ابت العراس :إن مدييدية وهر مولاة .و لوا 
الحكم كاب فى المواليد نقل الى العربى أيضا ٠‏ 

ومن الكتب الطببة الث تقلت من الحندية الى اسان ااعرب فى اأعصر العباسى" غير 
ما تقدّم ذكره : 
)كاب سسرد فى الطب نقله متكم ١‏ 
سوا عقاقير الهند نقله منكه لاق بن سلوان ٠‏ 
0 اسنا كر دامع د ابن دمن ٠‏ 


د 


00) 

0 

0 

(4) « صفرة لبي« « 
(ه) م مختصر لهند فى العقاقير لم يذكر ناقله + 
(5) « علاجات المالى لهند « « « 
(07) كاب روسا الهنديةٌ فى علاجات النساء ل يذكر ناقله 
(4) « السك لهند 7 5 
(و) م النوهم فى الأمراض والعلل ام 
0 


6 37 رأى الهند فى أجناس الات وسمومها ىر 


أما الرياضيات والكوا كب فللهند شأن كير فيه » وقد ذ كنا خير السندهند فما اقلم » 
وكان أنقل هذا الزيج تأثير فى علم النجوم عنسك العرب » وقد قإدوه وألفوا على مذهية . 


فمن ألف على هذا المذهب محمد بن ابراهم الفزارى”» وحبش بن عبد الله البغدادي”» 





الحياة العلمية قُْ عصر الأءون لكا 


وتحد بن مومى الكوارزى"وضرم 1 والفزارى" أقل من عمل إسطرلابا فى الاسلام . ومامن 
فى من فلكبى المسلمين أراد التوسع فى علم التجوم إلا طالع كتمهم » إما فى اللغة الحندية 
أوفى ترجمتها الى العر بية ٠‏ وأكثر المسامييز. عناية فى ذلك وإطلاعا على آداب اند 
وعلومهم » أبو ريحان البيرويىة المتوق سنة .ع ه فاه طاف يلاد لهند واطلم على علومهم 
وآدابهم » ثم ألف كاب « الآثار الباقية عن القرون الكالية » » وله من المؤلفات ما بعك 
بالعشرات» ومنها كثير فى علوم المند إما ترحمةٌ أو تصحيحا أو نقدا . 

وما ذكره من كتتبه التى ألفها فى هذا الصدد قوله : وعملتٌ فى السند هيد كثابا ميته 
جوامع الموجود للمواطر المنود فى حساب التفجيم جاء ماتم منه .وه ورقة . وهذّيث زيح 
الاركند وجعلته بألفاظى اذكانت الثرجمة الموجودة منسه غير مفهومة وألفاظ الحند فا 
متروكة -+الها . وعملث كابا فى المدارين المتحدين والمتساويين » وسميته يخيال الكسوفين 
عند أهنسد وهو معنى مشتور فها يينهم لا محلو منه زييج ءن أزياجهم وليس ععلوم عند 
أصحابنا ٠‏ وعملت تلركرةٌ ى الحساب والعدّ بأرقام السند والهند فى ." ورقة وكيفية رسوم 
الحند فى تع المساب» وتذكرةٌ فى أن رأى ااعرب فى رانب العدد أصوب من رأى 
الهند فيها ٠‏ وفى راسكيات الهند وترجدة ما فى ابرهم سدهائد من طرق الحساب ٠‏ ومقالة 
فى تحصيل الآن من الزمان عند لهند ٠‏ ومقالة فى الحوابات عل المسائل الواردة من منجمى 
المند . ومقالة فى حكاية طريقة الحند فى استتخراج العمر ٠‏ وترجم ة كلب باره» وهى مقالة 
للهند فى الأعساض الى تجرى مجرى العفونةٌ وغير ذلك . 

فيْخذ من هذا أن النود أهل علم و رأى فى النجوم وعلومها وأن المسامين تقلوا عنيم 
شيئا كيرا ١‏ 

صحكبي الأدب 

وأماماتقل الى العربية فنها كت الهند فالأدب والتاريخ والمنطق والأسمار وانلحرافات : 

() كاب كليلة ودمبة؛ وقد تقل عن طريق الفارسية م تقدّمء وبعد ثقله الى العربية 


ووم عصسر المأمون 


نظموه شعرا كا نظمه الفرس من قبلهم ٠‏ وممرن نظمه فى العربية أبان بن عبسد الحميد 
أبن لاق بن عفير الرقائى” وعلى بن داود ٠‏ («) كاب سندياد الكيير (5) كاب سندباد 
الصغير (4) كاب البد (ه) كاب يوذاسف (4) بوذاسف مفرد () كاب أدب اطند 
والصين (م) كاب هابل فى الممكة (9) كاب الند فى قصة هبوط آدم )٠١(‏ كاب طرق 
)1١1(‏ كاب دبك المندى فى الرجل والمرأة )١(‏ كاب حدود منطق الهند (م() كاب 
سادرم (غ )١‏ ثاب ملك الهند القنال والسباح (ه١)‏ كاب بيدبا فى المنكة . 

وثسا نقله العرب عن المنود: كاب فى الموسيق اسمه فى الحندية «سافر» ومعناه ثمار 


امكف وفيه أصول الألان وحواة تأليف النغم ٠‏ 


4 
راعا ‏ الكتب المنقولة عن النبطية 
فد رأيت فيا تقدّم كنبا كثيرة فلسفية وطبية تقلت من البونائى” الى العربى" بوساطة 
اللغة السررانية أخث النبطية أو هى عينها فلا نتعّض لذ كرها » و إنما نريد هنا الكتب 
التى كانت مكتوبة فى اللغة الكلدائبة أو النبطية؛ وثقات الى العربية رأساء ولولا نقلها 


لضاعت ٠‏ وأهم تلك الكتب : )١(‏ كاب الفلاحة النبطية » فانه فريد فى بابه» وقد نقله 





الى العربية أحمد بن على" بن الختار النبطى”» المعروف بابن وحشية سنة ,ووه وظل معتمك 
أهل الرراعة الى أمد غير بعيد ٠‏ وقد تقل إلى اللغات الافرئجية » واولا تقله الى العرببة 
لضاع وخسه العالمم يؤخذ من مطالعة مقدّمته » فقد قال آبن وحشية» وهو على الاب 
على عل* بن محمد بن الزيات سنة مومه : داعم باغ" أن وجدت هذا الكثاب فى كتب 
الككسدانيين ( الكلدان أو النبط) ترج معناه فى العريبة كاب فلاحة الأرض و إصلاح 
الزرع والشجر واثثار ودفع الآفات عنماء وكان هؤلاء الكسدانيون أشة قيرةٌ عليياء لئالد 
يظهر هذا الكاب » فكانوا يفو له جهدهم ؛ وكان الله عن وجل قد رزقنى المعرفة باهم 


ولسانهم» فوصت الى ما أردت من الكتتب بهذا الوجه . وكان هذا الكتاب عند رجل 





الحياة العلمية فى عصر المأمون روم 


مقيزء فأخفى عنى علمه» فلءا اطلعت عليه كته فى إشفاء الككاب عنى» وقات له : إنك 
إن أخفيت هذا العلم دثر ومضى ولا بيق لأسلافك ذكر» وما بصسنع الانسان بكتب 
لا يقرؤها ولا يدع من يقرؤها » فهى عنده منزلة اجارة والمدر؛ فصدّقنى فى ذلك وأخرج 
الىه الكتب» بفعلت أنقل ابا بعد كاب» فكان أؤل كاب نقلته كاب دواناى البابلل” 
فى معرفة أسرار الفلك والأحكام على حوادث النجوم ؛ وهو كاب عظي لمحل؛ وثقات 
كاب الفلاحة هذا غامه» اخم... . (ب) كاب طرد الشياطين » و يعرف باللأسرار (0) كاب 
لسحر الكئير (6) “اب السحر الصغير (ه) ثاب دوار على مذهب النبط () كاب 
مذاهب الكلدانيين فى الأصنام () كاب الإشارة فى السحر (8) كاب أسرار الكوا كب 
و) تاب الفلاحة الصغير ١(‏ ؟) كاب فى الطلدمات )١١(‏ كاب اسلياة والموت فى علاج 
الأمراض )١٠١(‏ كاب الأصنام (م٠)‏ كاب القرابين )١4(‏ كاب الطبيعة (ه١)‏ كاب 
لأمماء » وأ كثرها من نقل آبن وحشية » غير ما لا بد من نقله من كتب الدين وأخبار 
لكلدان القدماء ٠‏ 





+ 
+ 


خامسا ‏ الكتب المنقولة عن العبرانية واللاتينية والقبطية 
لا ريب أن كثيرا من تسالب اليهود وآدابهم المدؤنة فى التامود وغيره منكتههم قد 
تقل الى العر بية» وإن كك لا نرى شيئا منها مدؤنا على أنه مترجم »لأنهم كانوا ينقلونه! شفاها 
للصحابة وغيرهم على ما تقدّم» ور مسا دؤنوا منها شيثا وضاع» وأما ما وصل الينا خبره هن 
المتقول عن العبرالية» فترحمة أسفار النوراة» نقلها سعيد الفيوى المنوقٌ سنة .مه وهر 
أقدم من نقل التوراة الى العربية» ثما وصل الينا خبره» وله أأيضا شروح وتفاسير عليها ٠‏ 
ولا بعد أن بكون قد لقل الى العربية بعض الككتب عن اللاتينية» لأنباكانت 
نحوى كثيرا من العلوم اافلسفية والتاريخية والشرعية وغيرها» ورب فات تقلة الأخبار ذكر 
ما ثقل عنها » وقد رأبنا فى جملة المترجمين يمى بن البطريق لا يعرف غير اللغة اللاثينية ؛ 


وأنه نم عدّة كتب ) فالظاهي أنه ترجمها عن اللايئة ١‏ 





نا سارل المأمون 


وأما القبطية فاذا لم ينقل العرب عنما رأسا ٠‏ فلا شك فى أنمسم نقلوا كثيرا من علوم 
المصريين بوساطة اللغة اليونائية» وخصوصا صناعة الكيمياء القديمة وغيرها نمسا برع فيه 
المعمر بون» وأما الكيمياء فقد تقلت عن القبطى" واليوناتى" معا بأمس خالد بن يزيد . 

( د ) آثار الهضة المأمونية : 

هذه هى بعض كتب العصر وكانت لا آثارها ونتائجها فى العفلية المربية أقؤلا» 
وق الذتية المرية تاتدناء بش أضبجنا ترى المأموك أتطتريت به الثسل فى عقلم الركة 
العامية؛ وحيّى نرى «نولدكا» وررى دائرة المعارف البريطائية وغيرهم » مثثلون المأمون 
بأنوشروان وغيره من َلَمَة الإفسانية ورسل الثقافة العائة . 

والمق أن المأمون وعصر المأءون كانا متقثمين عن زمنهما » إذ كانت حالة المأمون 
وحالة املك المأمونية ذلك الحين» أرق كراحل من حالة ملوك أوروبا ومالك أوروياء 

ويقول الدكتور «طوطح» فى رسالته الانجليزية عن حالة التعلم عند العريب : «إنه ينها 

ذآن شار ان يتعلم القراءة مك على مطالعة رسائله مع أثرابه فى مدرسة القص ركان 

اللأمون يعاب الفاسفة ومناقشة أقضيئها هناك فى بغداد» . ويقول فى مكان آنحر من رسالته 
القبمة : «إنت المأمون أوفد ميد بيت الحكة الى بلاد البونان لنقسل ححكة اليوئان 
وعلوم اليونان الىاللغة العر بية» . وهناك أقوال كثبرة عنآثار النهضة المأمونية»وهى لامخرج 
عمسأ قدّمناه لك من رأى السير ويام ميور عن ازدهار العلوم والمعارف فى عصر المأمون . 
فتكنفى با قدّمناه عن التبسط فى القول فى هذه الناحرة اطامة حقا ٠‏ 

عل أن هذه النهضة امأمونية آثارها ونتائجها أيضا فى زيادة الثروة اللفظية فى اللغة 
العرببة» وقد ينا لك طرفا منه فىكلءتنا عن حاائها فى الصدر العباسى” 6 فلا حاجة اذا بنا 
الى تكاره هناء وقصارى ما تقوله أن نيلك الى بعض المصادر القيمة فيا نحن فصدده من 
دان تأثر اللخة هذه الموضة التى لشبه ىكل ورجوهها حركة التجديد ددر بشساينس» فى أوروبا» 


وهي :كاب خطى” منسسوب لمحاحظ عن الألفاظ الفارسية فى اللغة العربية» و بوث العلامة 


الحياة العلمنية فى عصر المأمون ووم 


أنستانس الكؤمل” البغدادى ف السنة الأولى من المششرق عن الككم اليوئانية فى اللفة العربية» 
6 أحيلك إلى موث ررعلة امع العلمى» 2 شأن تفسير الألفاظ العياسية واردة فى كاب 
20 لشوار الاضرة 3 

أما فن التاري والخغرافياء فلم تبدأ العناية اله دية هما إلا منذ أيام البعقوبى » وابن 


للك 
تحرياذيه فى نهاية القرن الثالى . 





وأما العلوم القرآنية وما تفع عنهاء فقد سبق أن أشرنا اليها فى بامها من العصر العبامى". 
ويظه ر أن عناية المأمون با لم تكن مثل عنابته بالفلسفة اليونائية » وما البهاء الهم اذا 
كانت موجهة إلى الناحية الامتزالية الكلامية ٠‏ 

وقد آن لنا الآن أن نتكلم عن القول يخلق القرآن لاتصاله وكببر أثره فى احياة العلمية 
والعقلية فى عصير المأمون ٠‏ 

(ه) القول بخلق القرآن : 


يقول ابن الأثير فى تاريخه عن هشام بن عبد املك : إن اعد بن دهم قد أظهرمقالته 





بلق القرآن أيام هشامء فأخذه وأرسله الى خالد القسرى"» وهو أمير العراق ؛ وأصره 
بقعله » لفيسه خالد ولى يقثله » فبلغ الاير هشاما فكتب الى خالد يلومه ويعزم عليه أن 
يقتله » فأعرجه خالد من اببس فى وثافه» فلما صل العيد بوم الأضحى» قال فى آلم خطبته : 
إنصرفوا وضعُوا يقبل الله متم » فإنى أريد أن أضض اليوم بالمعد بن درهم» فانه يقول: 
ماكر الله موسى ولا اتخذ براه خليلا» تعالى الله عما يقول امعد عاؤاكيراءثم تزلوذيعه. 
ويقول ابن الأثير فى حياة مر وان بن ممسد : إن سبب تسميته بالممدى" » ذهابه 
مذهب امعد بن درهم فى القول بخلق القرآن» والقدر وغير ذلك ٠‏ 
ومن هذا تعلم أن الفول يلق الفرآن» بدعة نينت ف العصر الأموى”؛ ثم ل تجد التق 
الذى نمو فيه ورمع » حتى كان عصرالمأمون فوجدت من لشخصيته العالمة ومننفوذه العظم 
ونفوذ علمائه » خير متعهد لغائها » حريص على تُصرته» شديد اليد بالبطش على عغالفيها ٠‏ 


٠ أشر القاموس رشرحه فى مادة «ريم» فائه ضبطه بالياء المثناة بعد الذال المعجمة وبعد الياء هاء‎ )١( 





نم اسار المأمون 


ولعسلك 'تساءل لم وج القولُ بخلق القرآن من المأمون الصدر الرحب والعاملٌ على 
نصمرته » ؟ وهل كان مُوَقْقا فيا أخذه على عاتقه أو قد اشتد به الفاق فى تأبيد وجهة نظره 
حتى خربع به عن القصد ؟؟ . 
ونن قبل أن تجيبك عن هذه الأسئلة »وقبل أن تمض للوضوع من وجهاته امختلفة» 
ريد أن تتفل لاشكمة الااسئاذ «ميور» فى هذا الصدد» وهى و إن لم تكن لتفق مع وجهة 
نظرنا فى هذا المبحث» تبين لنا وجهة نظر مََشَرقٍ باد كبير فيا نحن بصادده . 
يقول الأستاذ «ميور» فى الفصل الذى عقده عن المأمون فى كقابه اممتع #انخلافة» : 
«وفى الحق أن المأمون كان متعصبا لفارس مسقط رأس أمه وزوجه » شديد الميل الى 
العاوبين » ونشأ عن ذلك ف السنوات الأخبرة منحكه» ميج منحرية الأفكار والتعضّب. 
وكان المأمو فى بعض هذه المسائل واسع الحزية حفا لدرجة مدهشة ٠‏ وقد ألغى من بضع 
سنوات مضت؛ الام الذى كان أسلافه قد أصدروه» يحزمون فيه ذ كر معاوية أو أحد 
الأمو رين بخير» وأباح للسيحيين حرّية المناقشة فى أى" البنين أفضل : الإسلام أم المسيحية . 
غير أن ميوله الفارسية التى كان يجيح لبها دائماء دفعته أخيرا أن بتناقش مناسة فى نظريات 
المعتزلة الذين أباحوا حرتبة التفكير . ثم أحاط المأمون نفسه بالفقهاء وعلماء الدين من كل 
فئة » وأباح لم المناقثشة ى حضرته فى نظر رات كان البحث ممنوعا فيها » كعلاقة الانسان 
بخالقه» وطبيعة الألوهية وغير ذلك ٠١‏ وأخيرا أعان وله إلى عقائد تخالف تعالم الدين. 
الصحيحة؛ فن ذلك أنه كان يعتقد بمذهب الذين يقواون بالاختيا رلا بالخبر؛ وأن الفرآن 
وإن كان ويا إلا أنه مخلوق » بدلا من العقيدة التي كانت لا تتأزع وهى أن القرآن أزره 
() يقول أسناذة الشين عبد الوهاب النجار : « ما كان عند المدلمين عقيدة بهذا الوصف ولكن القول يخلق 
القرآستب جاء كرا لم يكن سول الله ولا لأصصابه ولا التابعين قول ينافيه أو يوافقه فلا أغرم المأمون ببذه المقالة 
دع هما على العلماء بلأوا الى كَاب الله ينفارون فيه - المقاله الى لا عهد للم بها فلم يجدرا ٠‏ فنظروأ إلى السنة 
فلم يجدوا . والقوم فى ذلك العهد يردّدِن كل شىء الى الككاب والسية ٠‏ فليا ل يجدرا فيهما حكا توقفوا فى هذا النول 


أحتياطا لدينهم أن يقواوا على الله ما لا يعلمون .فلم يرض الأمون هذا التوقف واعتقدوا أنهم يرمون بهذا الىاعتقاد 
أن مع الله قدريعا سواه وأنه يوجد موجودرلا أثرلله فى إيجاده د يل فى إعناتهم وتتاولم بالمبس والإيذاء» | 





الحياة العلمية فى عصر المأمون ام 


فير مخلوق ٠‏ وأعان المأمون أيضا أن علا أشرف انلق بعد النى"» وعل هذه النظرية بيت 
نظرية الإمامة المقدّسة أو الزعامة الديذية التى كانت اتنتقل من عضو الى آتحرمن ببت عل". 
وبدأ فى تلقين الناس أنه يوجد مصادر أنحرى غير القسرآن والحدديث يمكن الاسترشاد مها 
فى مسائل الدين» وفسر القرآن تفسيرا من غير تقييد ,لفظه» وبذلك ذُألت صعوبات كثيرة 
كانت تعترض حرّية التفكير أو تقف عثرة فى نقدّم العمران» كإراحة شرب الثم( كذا !) 
وزواج انع ٠‏ وعل مز السنين تحؤات فكة الأمون فخاق القرآن من مد رأى الى إعلانه 
المشثوم الذى حمل فيه رعاياه بالاضطهاد والعقوبات على امْهاذه عقيدةٌ لم ٠‏ وقد أرسل الى 
والى بغداد» وهو فى -ملته الأخيرة على الروم» أمس! بأن مع كار العلماء والفقهاء و مشتحم 
فى هذه المسألة الخطيرة و برسل اليه إجابتهم » وقد تأثركثير من العلماء فى مجلس المناظرة الذى 
كان أشبه تمكة التفتيش » حتى أظهروا القول بلق القرآن» إلا أن البعض بق ثابتا على 
عقيدته بأن القرآن غير مخلوق» كأ-مد بن حنيل صاحب المذهب النيل>» الذى حاوه 
مكلا بالديد الى معسك الخليفة . ولقد ذى التاريم أن اثنين من هؤلاء الخالفين هدّدا 
بالفئل » وأرسل عشرون منهم نحت خقارة راس للنظروا فى ”طرسوس» عودة الطيفة 
من حرو به» ولكن جاعتهم الأنباء فى أثناء ميرم فى الطريق بموت الأمون ٠‏ وقد سؤدت 
أمثال هذه الفظائع شمعة اللأمون فى سنوات كثيرة » اه . 

ذلك هو رأى المتشرق « يور » ٠‏ ولترجع الآن الى معاباة الإجاية عمسا أساءلت عنه» 
فتقول : إنك جد عالم بان المأمونكان ملميذا لبحب بن البارك الْيْدى” امتهم بالأعترال . 


عالم بصاته بشّآمة بن أشرس »زعم المذهب الائى فى الأعتزال » وإعجابه به » حنى عرض 

(1) يقول أستاذءا الشييخ عد الوداب النجار : « قد رجع الأمون عن هذه المقالة بعد أن أقام أحد بن دواد 
اي عليه ى ذلك ما ماخصه : أن زوجة اائعة ليست الزوجة الى يجب نفقتها وثرث ريشبت نسب الوإد مها ٠١‏ هر 
شأن الزوجة الشرعية فهى ليست زوجة وايست ملك كين والله تعسالى بقول : (والذين ثم لفردجهم حافقاون 
الاعلى أزواجهم أو ماملكت أهانهم فانهم غير ملومين فن ابنى رراء ذلك فأولنك مم العادون) فهى بما وراء ذلك 
و يكون زماج المعة زنا س وعاءة أهل الاسلام على هذا سوى الشبعة الرائضة » ٠‏ 


مقع عصر المأمون 


عليه الوزارة مركنين »كا أسلفنا لك القول فى باب الوزارة ٠‏ جد عالم بأن المأمون كان يعقد 
مجالس للكلام فى #تلف البتحوث» وكان من نتابح هذه احالس أن قرب البه كل متكا 
حاذق» أو مقكر بصير بمداخل القسول وعغارجه » مثال أبى اشُدّيل العلاف» وابراهسي 
بن سيار ويرهم ٠‏ وأنت جد لم بأن آم والعملاف وابراهم كانوا من مشييغة الاعتزال . 
أنت جد عالم يبذاكاد» فلا غروأن حَبّبٍ هؤلاء القسوم الى المأمون مذهييم » ولاغررو 
أنكانت مهمتهم مبسورة معبدة» لأنبسم وجدوا من المأمون ذلك التاميذ المثأثر بمذهب 
أستاذه آبن المبارك , 

كل هذه العوامل كانت فى الواقع ناحية واحدة» ولا أثرها القوى” فى تفية النزعة» 
لاعنزالية فى نفس الأمون . بيد أن هنالك ناحية قوية أتحرى لما أثرها القوى” أيضاء تلك 


لناحية هى حركة النقل والتربحمة :لك الخركة الى حببت الى المأمون الفاسفة وما الىالفلسفة» 





ووجهت عنابته إلى المنطق وبا الى المنطق » وبعثت فى نفسه حبٌ أرسططاليس » حتى 
أصبيح موضع تفكيره فى يفظته ونومه ٠‏ وصفوة القول أن الناحية اأثانية لم تكن لتقل عن 
الأول أثراء فقد هيأت ملك ذإك التسامح الذى يلبع م اوح 0 ساسلة أفكاره 0 

وسترى فى أخذه بالقول يملق القرآن إلى أى" مدّى دفعت به حتية التفكير حتى 
وصات به الى ما مناقض حية التفكير؛ لأنه أبس من حرتية التفكير فى ثىء نلك الطر يقة 
الشادّة فى إلزام العلماء وجل الفقهاء الأخذ بمذهبه ٠‏ ولبس من حرية التفكير فى شىء تلك 
اتنايم السيئة النى انثمت اليها مأساة القول بجخلق القرآ نعف أيام المعتصم وأيام غيرالمعتصم ٠‏ 

وقد أثبننا لك فى باب المنثور فى الككاب الثالث من علدنا الثالث مثلا ماكتبه المأموث 
الى ؤلاته فى الأخذ بمذهببه فى القول بخلق القسرآن» وهوككابه الى تماق بن ابراهي + 


يا أثبتنا للك ما رواه لنا الطبرى مما حصل وقتكذ ٠.‏ فراجعهما د , 





الياة الأدسة ف عع امأمون وم 


ارات 
الحياة الأدبية فى عصر الأمورت 


توطثة : المحادئة أو إغة التخاطب» الخطابة» الكقابة» الس الماظرة وايهاء الأدب» الشعر ٠‏ 
١‏ | ( توطقلسة : 

لككاب الحلافة «للسير وليام ميور» » مكانة رفيعة فى التاريم العربىة» ولاسها عصرنا 
المأمونى » بزاحينيه العلمية والأدية . ذلك لأن الرجل » الى جانب دراسته الدقيقة 
اؤلفات العرب وكابات العرب ويوث المؤرخين العرب» ل يتيك مصدرا من مصادر 
المتشرقين أمثال : «تولدكه » و« كركر» و «ه_زلد» و«أصرز» و «برساد» و «مينارد» 
و«جوج» وفييم من عشرات المؤؤخين إلا وقد استوعبه واستقعى البحث فيه ٠.‏ 
كذلك ترك مصسدرا مر مصبادر الناريج الفارسى” » وهو»ج أعللم » شديد الصلة 
بعصرنا المأموتى”» من غير أن يدرسه حقى دراسته ويفهمه حق فهمه؛ فطالع فيا طالعسه 
فى ذلك الباب : آثار « ما كولم » و « فرازر» و« برو » و« سيكس » و « جوجينس » 
وغيرم ٠‏ 

من أجل هذا ومن أخذ ذلك المؤخ البحاثة بالدفة ىكل ما تصكّر له ؛ جاعت 
جل يحوثه أفضل من سواه وأرفع مكانة من غيره ٠‏ ونحن نستديح لأنفسنا أن نتقل اليك 
ما ذكره فى هذا الباب ٠‏ قال : «كان حك المأمون مجيدا عادلا » ركان عصره مرزدهر| 
أنواع العلوم والفنون والفلسفة » وكان أديبا مُولما بالشعر شك منه . ولقد حدث مرّة 
أن شاعى كان بأشد ين نديه قصيدة من مايه بيث؛ فكان الشاع كلها ألشد شطر يبث 
بادره الأمون نشطره الآحر» حتى دهش الشاعى وحار فى سرعة بدمبنه ٠‏ وكان ملسه حافلا 
بالعلماء والأدباء والشعراء والفلاسفة» إذكان يقزجم اليس ويجزل لم العطاء» وه كان عصره 
اهس بالعلمساء والأدراء والنبحاة فإنه كا نكذاك حافلا يجاعة لمحدّثين وام رخين والفقهاء 


300 فصر اللأمون 


كالبخارى" » والواقدى”: الذى نحن مُديون له بأوثق السسيرٌ عن حياة النىة» والشافم” 
وابن حنبل ٠‏ وكان المأمون يحل علماء اليهود والنصارى» ويحتفى بهم فى مجلسهء لا لعلمهم 
لحسب 6 بل لثقافتهم فى لغة العرب وحذقهم فى معرفة لغة اليونان وآدابها ٠‏ ولقسد أتعرجوا 
من أدبرة سور با وآسيا الصغرى وسواحل الشأم وفلس_طين» كتبا خطية فى الفاسفة 
عظيمة ٠‏ وبهذه الوسيلة انثقات علوم الغرب الى العالم الإسلانى" . ولم تقتصر جهود هؤلاء 
الحهاذة على نقل هذه الكتب القدهة الى اللغة العربية »بل توسعوا وأضافوا المماما | كتسبوه 
من مباحثهم واطلاعهم ٠‏ وأقاموا مرصدا فى «سهل تَدْص» هرا ميع الآلات التى تمكتهم 
من التجاح فى دراسة علمى الفلك والهندسة والتوسع فسما ٠‏ وقد صنفوا كتبا فى الرحلات 
والتاريم » ولا سه اكتب الطب» وعنوا عناية كيرة ببعض علوم تافهة» إلا أن كانت 
أكثر ديو عا وانتشاراء كالتنجم والكيمياء ٠‏ وكان للمهود هؤلاء العلماء الكثر الأ كبرفى نميضة 


والتاريج وعم المندسة لعلماء أليونان وؤلاسفهم 4 م ترحموها الى العربية بدقة وعناية 


أورونا التى كانت فارقة قّ بار الحواله فُْ العصور الوسملى 4 رك أيقظتهم من غفاتهم 
وأنارت هم سيل علومهم التى كانوا أغفلوها » وى علوم اليونان وفلسفتا» اه . 


ويقول الأستاذ الببحاثة كد على“ فى بحمث طريف له : إن عصر المأمون قد ازدان 
بكثير من خملل" الشريعة والأدب » منهم : يحي بن أكم وأو ممد اليزيدى”» والحسسن 
ابن زياد ؛ وأبو داود الطيالبى" ؛ وأبو مبيد القاسم بن سلام» وابن الأعمرابى”» والنضر 
ابن شيل وأب و مرو الشيبانى» وجمد بن عمر الواقدى”» وأبو عبيدة» والفزاء» والأأخفش »> 
والأصيي” » والصغانى"» والضبى”» والشافنى » واين سعد» وأبو داود» وابن أبى دواد» 
وابن حريب» وابن حتبل» واشاحظ» والقوار يرى » وقتببة» وسعدويه الواسطى ‏ وابن 
لد » وابن عل الأكبر» وأبو نصرالقار» وأبو مُْمَر القَطيعىت» وأبو العوام البزّاز» 


ع« 3 3 7 نا 03 
وابن شجاع» وش رامرهبى": ولشربن الوليد» وسجادة» وحمد بن اوح » وأبو هارون 


(1) يقوك أستاذنا الشيعم عبد الوهاب النجار : «لم يكن للشافعى إنصال بالمأمون » ٠‏ 





الحاة الأدبية فى عصر امأمون 1ع 


ابن البكاء؛ والهذيل مسد بن الهسذيل» وأبو زكريا الى ويد بن مبشر» الى مئات 
غيرهم » كانوا نر الدولة وعنوان نبوغ الأمة . أما الشعراء والككاب فكانوا طبقة عاليسة» 
كثيرة العدد كالحصى » جبدة الى والأسلوب» تغلب الرقة وامزالة على أهسل هاتين 
الصناعتين ٠‏ تثرو كلهم الحضارة ابليديية» حتى غدا الشعرالمدنى البديع ظاه الاخثلاف 
عن الشسعر اخاهل> 4 بعيدا عر وصف الأطلال فلن والركاب » وطلب الثأرء 
والمفائخرات الفارغة ٠‏ هذاء وكان المهور يمارك الأدباء فى فهم الشعرء وقدَر المطب 
والرسائل قدرها» فلم يكن الشعراء فى واد والأمة فى آحر» بل كان الشاعى أو الكائب» اذا 
قَرَض شعرا أو حبر خطاباء نتاقله الأأدى فى المال» وتتعاوره الروأة فيفشو فى الأمصار. 
وهذا ماكان يزيد فى طلاوة أدب الأديب وشعر الشاعى وخطبة المطيب» ويحله على 


نجويد مقاله ٠‏ اه 


وبعسدء فقد يبنا فكلمتنا عن الحياة الأدبية فى صدر العصر العبابى” ما أخذت 
و ل البسه اللآداب العربية هامة فى الألفاظ والأساليب وا معانى والأغرراض» و بينا اك 
الأسبابٌ الى كانت تبعّث على هذا التحول» من شادّة الامتزاج بين العناصر المختلفة التى 
خضعت أسلطان العرب بالغرب » وما آستنبعه هذا الامتزاج من إضافة ثقافات ومدنيات 
جديلة > الى ما كان للعرب هن ثقافة ومدنية» ومن الساع السلطان» وامتداد أطرافه» 
ومن الشبجيع االفاء لأهل العلم و[ كرامهم لرجال الأدب » ومن انصراف ممم أولى الفضل 
الى اللأليف والترحمة» ون . كثرة حاجات الناس وتنؤعهاء حتى اضطرت الاغة أمام 
هذه العوامل وغيرهاء مما سيق أن بناه لك» أن تنفرج جوانيهاء لتسيع هذه الأغمراض» 
ولتقوم بحاجات الناس » طبقًا مقتضيات العصرء وخضوما اسنة التحؤل ٠‏ 


5 لك كل هذا ٠‏ وقد يكون هن لتعسف أب عرض لتحول الآداب فى أيام 
امأمون خاصةع قاله اذا الارضنا أن الآداب وات مولا حاما فُْ أيأم المأمون» فيك 
يكون من العسير ثليين هذا التتحول وتوديد مداه» ذلك أن نول الآداب ب ولامكن 


ك1 





انيت عصسر المأمون 


لإيينه إلا بعد ظهور؟ ثاره ظهورا لا سيل الى الشسك فيه » لاف الوادث السياسية» 
فانك الستطيع أن تؤفت الموادت السياسية بالسنة بل بالشمر بل بالبوم » ولا تنستطيع 
ذاك فى الآداب إلا بعشرات السنين . 


ذا ينا ى الآداب لعصر امون هو رأينا فى الآذاب لعسدر العصر العبامي . 
وإما الذى حدث أن السبيل الثى سلكتها الآداب فى صدر العصر العبامى” قد بلغت 
غليتبسا فى أيام المأمون» فعصرالمأمون اذا هو الثرة الناضحة تير الآداب فى العصر العباسي”» 
أو بعبارة أخرى : يعتبرعصرالمأمون العصر الذى بلفت فيه الآداب العربية الذروة من 
الكال المقدور لا . 

وسميلنا الآن أن ورد لك هن آثار عصراللأمون ما يقوم لديك دليلا على هذه 
التنيجة . وقد أو ردنا من هذه الآثارفى اماد الثالث ما فيه الكفاية . 


( ب ) المحادثة أو لغة التخاطب : 


بدأت لغة اللتخاطب حدر مدارجة عن الفصحى منذ الفتوح الإسلامية» سيب 


انصال العرب بغير العرب» تمن دان لسلطانهم وانتظم فى ملكهم . 


ولتقد لا حظنا أثناء مطالعتنا فالطبرى" وف غير الطبرى فُْ الفترة المأمونية) أن عض 
د اسان كانوا لا يفهمون العربية فيقولون مله | سورض (وعن) وغيرما من 


الألفاظ الفارسية التى أثبتها المؤزخون . 


5 5 7 0 9 
وقد لكون من اهنم حقا أن خصص باحث ثمن شم اطلاع على لفات البلدان الى 
فتسها العرب كا لدراسة مبلغ تأثراللغة العربية بافات من خضع لساطان العرب فالأرجاء 
الختافة . ماوق هم تقزّره هنا أن اللغة العربية تأثرت حقا من أثر الفتوح سواء أكانت 
فاوح سيف أم توح ثقافات وترجمات فد أضعفت من بلاغة اللسان ومتانة اللفظ بقدر 


ما أغنك من ثروة ذهنية عظيمة . 





الحياة الأدببة فى عصر المأومن ع 


وإنك اذا ذ كرت ماكنبناه فى الفصل السادس وف نظيره مرح كّابنا عن الصدر 
العباسى” فى شأن ما زيد فى الألفاط العربية» من ألفاظ العسلوم المترجمة فى ذلك العصر» 
وذ كرت أن الموالى الفرس وغيرهم » هم الذين قد عود الييسم بالترجمة والنقل والتحرير » 
اذا ذ كيت هذاء الى جانب |١‏ قدّمناه لك دانك تسوّغ معنا ما نذهب اليه من القول بتأثر 
اللغة فى ذلك العصر . 


وق هذا القدر الكماية» ولتندرج الى ذوكية عن الخطاية : 
(ج) الطابة :7" 


قلنا فيا سبق : إن عصر المأمون كان الثرة الناضية إلا داب العربية ف العصر العبامى”» 
فهل كان الأ كذلك فى اللمطابة أيضا © 


نت تعسلم أن قوة الثىء ترجع الى قوّة عوامله وأسبابه ٠.‏ ونحن نرى » معتمدين على 
ما لدينا من آ ثار خطابية لهذا العصر» أن أسباب الخطابة وعواملهاء كانت ضعيفة ضعفا 
أسيياء ومن َم لم تماش اللخطابٌ سائر أنواع الآداب فى سييلها الى الكال المقدور لما. وامل 
ذلك يرجع الى ضيق مجاللما وضعف الحاجة اليهاء فبعد أن جا نراها فى العصر الأموى” » 
الوسيلا الى ف الفسآّن ورد البدع» واسان المليفة فى رعيته » والقائد فى جندهء والزعم 
فى أتباعه» و بعد أن كا ثرى -حظها فى عصر الانتقال وصدر العصر العبابى” لا كيين 
حظها فى المصر الْأُمُوى"؛ لماجة الشعاية والزعماء اليياء أصبحنا نرى اها فى عصرالمأمون 


ميق حى كادت تفُصرعل اللبئئة والتعزية والأطب الدياية كاشعة والعيدين . 





وضيق الا بربجع الى استغناء انالفاء العباسيين رام وقؤادهم عنما بالمنشورات العامة» 
حيث بتيسطون فيها وريضمنونم! مابريدوك من أغس أض» ثم 1 على 7 يراد أن 05 
علهوم ٠‏ واعل ذلاك لاصطباغ الللاية العياسية بالصبغة الفارسية» ولاحتجاب اطلفاء عن غالطة 
الحاهير» وللأن جل عمال بن العباس فى ذلك العصركانوا من الموالى وهؤلاء وإن أوتوا 


007 مصيبسر المأمو نَ 


خلا عن من بذع فول وس ابارت شدككاك اذل ,الست ا 
المجمةء تحول ينهم وبين ما تقتضيه الخطابة من اندفاع الألفاظ وتدفقها . 

لعل لكل هذا أو بعضه أثرا ةا فى نضيرق ال الخطابة والاستغناء عنهسا بالرسائل 
لوراك الحانة» مهنا كنل بشن فد ألنيث و عطر ا لتر لطب قله قد 
والقيمة» نش رلك ممما على سسبيل المثال خطيتين : إحداههما للأمورن ف عيد القطر» 
والأحرى تهغة بمقدم المأمون الى بغداد ٠‏ 

خحطبة المأمور رد * 

1 وإن يوسم حذايوم عيد وسنة وأبتهال ورغبة» 3 م به الله صيام شمبر رمضان» 
وافتتيح به 2 ييتسه اكرام > شعله أل أيام بور اخ وجعسله عقا لفسر وض صيامكم 
وَسقّل قبا » فاطلبوا إلى الله حوائجكم واسستخفروه لتفريطكء فانه يقال : لاكثير مع 
ندم واستغفار » ولا قايل مع ماد وإصرار ٠‏ انقوا الله عباد الله و بادروا الم الذى لم 
يحشر الشك فيه أحدا متكم» وهو اموت المكتوب ملبك» فاه لا يستقال بعده اه 
لاز قله توب ٠‏ والطذوا أل لاط مله لقره ء ولاتمين عل جزعة وص دوب 
وعل القسبر وظلءته » ووحشته وضيقه » وهول مطلعه ومسالة مََكَيه إلا العمل الصاح 
الذى أ الله به » فن رت عند الموت قدمه» فقد ظهرتٌ ندامشه وفائته استقالكي» 
ودعا من الّجعة مالا ييحاب اليد وبذّل من الفذية مالايقبل منه» فلل الله عبات الله» كونوا 
قوما سألوا الرجعة فأعطوها إذ منعها الذين طلبوهاء فانه لبس يغنى المتقتمون قبلك» 
إلا هذا الأجل المبسوط ل ٠‏ فاحذروا ماحذّوم الله منه » واتقوا اليوم الذى يجمك الله 
فيه لوضع موازيتكم » ولثير فك الحافظة لأحمالكم . فلينظرء بك ما ضع فى ميزانه 
ما يثقّل به» وما كلى فى صحيفته المافظة لى) عليه . واسثٌ أنباكم عن الدئيا بأكترفا 
نبتكم به الدنيا عن نفسبا » فان كل ما بها يحذّر منها وبنبَى علهاء وكلّ ما فيها يدعو الى 
غيرها . وأعظم مارأته أعيتم دن جخائعها وزو اها ذة الله لما والهى عنهاء فاه يقول تبارك 


ااه االأدية 3 غعرر الامو . 3 


وتعالى : (إقلا تغرة ر ل اليا الدنيا ولا بعر 5 لله 4 ارورم وقال ([] نا اطيأة الدنيا 0 
معو عه عدف ل عوم لو عر إل 

وُ 27 وال 5 ودك فى الأموال وَالْأَوْاد) ٠‏ تالتتفعوا بمعرفتك بها وبإخبار الله 
عنهسا . واعلموا أن قوما من عباد الله أدركتيم ضيه ان خدر وا مهار مها + وجائسوا 


خدائعها وآثروا طاعة الله فيها وأدركوا اسكنة با يتركون متها . 
خطبة التبكقة : 


قال أ ألى طاهس دخل المأمون بغداد لاه وحوهها» قال له رجحل ملم : 

ا أمبرالمؤمنين» بارك الله لك فى مقدمك» وزاد فى نعمتك؛ وشكرك عن رعيتك» تقذّمت 
من قبأك ؛. وأتعبت م 4 5 بعذك 4 وأنأمت أن ايعان مثك » أما فه عى فل تعره 08 
وأما فها مق فلا أرحوه » فنددن جميعا ندعو لك 0 عليك 0 2 لنا جنايك ) وعذب 
رابك ؛ وسنت نظرئلك 3 وكمت مقدرئك » يخوت الفقير» وفككت الأمير» والزير 
سم قا 5 5 5057 2 
بفنائك » والشر بساحة أعدائك » والنصر منوط بلؤائك » وال ثُلانٌ مع أَلوِية حسّادك؛ 
0 ساقم 2 3 5 1 
والبرفعلك » قد طتحطح عدوك غضيك» وسم مخايهم مشبذك» وسار ىق ألناس عدلك » 
وشسم بالنصرذ وك »وسكن قوارع الأمداء طمُرّك » الذهب مَطاوّك» والدواةٌ ررك ؛ 
والأوراق لحظك وأطرافك ٠‏ 


0 د ( الصحكرارة 
قلنا فى كلمتنا عن الكقابة فى صدر العصر العبامي» : إن أسباباكثيرة وقوية - ذ كناها 
هناك - دفعت الكقابة فتعدّدت أغراضماء وتنؤعت أساليماء ومال الاب الى السمرولة 
فى العبارة» والتأئق فى اللفظ» واأودة فى الرصف » وأطالوا فى المقثمات» ونؤعوا المبدأ 
وانفتام » والألقاب والدعاءء ومالوا الى الغلؤ والمبالفة . ثم قلنا بمدكلام : أنا الإطياب 
فى الكقابة فكان صفة غالبة فى كل ما تمل بيعة» أو عهداء أو احتجاجاء أو انتصارا» 
أوتقزيرا المذهب » أواستهواء أودفما لشببة» أوطلبا لنعمة ... انل . وقد أثبتنا لك بمَلة صاللحة 





خد4 : عصسرالمأمون 


من آثار العصر اممو فى مسا يقوم حجة على ما ذهينا اليه ٠‏ ويلك الى رسالة أبى الربيع 
مد بن الليث» الى قُسطنطين ملك الروم » والى رسالة يحب بن زياد المارثى فى 'قربظ 
أمير المؤمنين الرشيد» وقد أشئناهه| لك - نقلا عن النسذة الخطية منكاب المنظوم والمنثور 
لابن طيفور فى باب المنثور فى الكتقاب الثاتى من علد الثانى »كا أثيتنا اك فى الكقاب الثالث 
من اتلد الثالث رمالةٌ قيمة للأمون تسمى رسالة اللميس » كان بعث با إلى أهل اسان 
كنشور من الطليفة؛ ورسالة متمة لسهل بن هارون خازن بيت المكة فى عهده» فراجع 
ذلك امه . 

ولو قد ذهينا اورد لك من آثار عصر المأمون الكقاية لعدون القصد وأملاناء سينا 
ما أحلناك الى عراجعته الآن » وهو فيه الكفاية لاثرات ها ذهبنا اليه ٠.‏ وقد أوؤردنا هذه 
الرسائل من غير أن تعض لها يتحليل أو بان ٠‏ فهى فى وضوحها ودلالتها على ها أردنا 
من |برادها غير محناجة الى شىء ٠‏ 


55 
030 


(ه) مالس المناظرة و” أبباء “ الأدب والغناء والمنادمة : 
أما مالس المناظرة ومكاتها السامية فى العصر المأمو فى » فقد وقفت على طرف عظم 
منه فى الفصول التى عقدناها لك عن المأمون وعلمه؛ وأديه » ودينه» وسياسته ٠‏ فن ثافلة 
القول وتكزاره أن نتقلها اك هنا ٠‏ وقصارانا أن تقول : إن المناقشات الحادّة بين سيبويه 
والكسالى" فشآن مسألة نحو ية» و بن الشعراء والأدباء فىتفضيل شاعى على شاعس» وبين 
سين والمعتزلة فى الفول بلق القرآن » وأيياء الأدب عند الأمين والأدون وأتصارهما» 


وأعاء العرب كالى ذلف وعبد الله بن طاهس وغيرهما » لندل أوم الدلالة على «اكان 





لناظرة فى هذا العصرمن مكانة » حتى أصبحت من أهم ميزاته وَكبريات آثاره . 
وأما المنادية والغناء» نفد سيق انف انا لك ما روأه صاحب «التاج» عن حال" 
المنادمة فى الصدر العبامى” . وقد آن لنا نَم لك القول في حالتها فى العصر المأموني» » 





الحياة الأدبية فى عصر المأمون 1 


ويلك فى الوقت نفسه الى كاب حَلبَة الكيت» والأغانىء وتبابة الأَرّب» وغيرها من 
كنت الذي الى مارحة بخان اداه والدامماء تفده بأكباز المادمين والمونع:. 

سكل إنحاق بن ابراهم الموصلى عر رأيه فى حال المادمة فى تلك الأيام » فقال 
عن الأمين :ماكان أعجب أمرّهكله» فاما تبذله فا كان يبإلى أبن قد ومع من قسدء 
وكان لوكان بجنه وبين ندمائه مائهٌ حجاب تَترقها كلها وألقاها عن وجهه» حتى يقعد حيث 
قعدوا ؛ وكان من أَعطى اللاي اذهب وفضّة» وأنهيهم للا'موال اذا طرب أو كنَاء وقد 
رأيته وقد أمى لبعض أهل بيته فى ليلة بيقر و رق ذعما فانصرف بهء وأمس لى ذاتٌ ليلة 
أربعين ألف دينار همات أماتى . ولقد غتاه إراهم بن الود" غن لم أرتضهء فقام عن 
مجلسه فأكب عليه قبل رأسه » فقام إبراهم فقيل ما وطنت رجلاه من ساطه فأص 
له مائق ألف ديار ٠‏ ولقد رأيته يوما ول رأسه بعضٌ غَأماله فنظر اليه؛ فقال : ويلك ! 
ثيابك هذه تحتاج إلى أن تسل » |نطلق نفذ ثلاثين بذرة فاغسل بها ثيابك . 

ولقد حدثق عَلُويه الأعسر» وهو أبو امسن عل بن عبد الله بن سيف 
عن قال + لا أحيطا يه ويفت حار المتجوق تباطة + #اعنف نشد جارية د 
بغناء تركت فيه شيئا لم تسد حكايته» فصاح : بازائية» تميق الطا! خذوها شمات» 
وكان آخر العهد بها ٠‏ 

وسثل عن حال المنادمة عند المأمون» قال : أقام بعد قدومه عشرين شهراء ل مسمع 
حرفا من الغناء» ثم سمعه من وراء حاب متنشمما بالرشيد» فكانكذلك سب جع » ممظهر 
لاندماء والمغئين ٠‏ قال : وكان حين أحبٌ السماع ظاهمًا بعينه » | كبرذاك أهلُ ته 
اق و أبيه : 

يقال إنه سال عن إضحاق بن ابراه الموصلى » فغمره يعض من حضر وقالوا :ما يفادر 
57 فامسك عن ذكره ٠‏ قال بفاءه زور يوماء ققال له : با ماق بحن اليوم عند 
أمير المؤمئين » فقال إضاق ؛ فننه مبذا الشعر : 





ماع عصر الأمون 


اسَيْسَة الماء قد سنت موارقه » أما إلببك طسريق قير دود 
لام عام حتى لا حَراك به » محل عن سبيل الماء مطرود 
فلما غتأه به زر أطر به و ببجد» وحرّك له جوارحه ؛ وقال :ويلك ! هن هذا؟ قال : 
عبدك افق المطرح ٠‏ ,اسبيدى إنشحاق ! قال يحضر الساعة! بفاءه رسوله »و تاق مستعد» 
قد علم أنه إن سمع الغناء من محيد مدُ أنه ميبعث اليه بفاءه الرسول » خدّت أنه لما دخل 
عليه » ودا منه » مدّ يده اليهء ثم قال : ادن منى فا كب عليه» واحتضيه المأمون وأدنامء 
وأقبل عليه بوجهه مضغيا اليه» مسرو را به . 
وحسبنا هذا القدر . وإن لك زيادة وإفاضة فنا تياك الى بعض أخبارها فى اليزء 
السادس من كاب بغداد مع ما ذكرناه اك من المراجم . ْ 


+ 
اناد ننة 





(و) الش عر : 

أشرنا فى كامئنا عن حالة الشعر وفنونه فى صدر العصر العباسى”؛ الى ما أخذ ,دول هو 
ليه أيضاء تبعا لمقتضيات المصر وظروف الزمان» ومسايرة لحياة الاجاعية والاقتصادية» 
وما جد على أحوال اناس ومعايئمم من الفل وابيّفء وما مستازبه الفنى والترف من 
الاسمتاع بألوان اللهسو واللذات» والافئئان فى بناء القصور والسفن وإلشاء الحدائق 
والمتئزهات ٠‏ ولقد كان فى حرجو" أن نفرد لك فصلا خاصا تضمته ماكان عر اللخلفاء 
فى إفامة مباث وقصور وحدائق ودُور» لم يكن للعرب بها ولا بنظيرائه! سابقةٌ عهد» وإإف) * 
أبلأنهم البها المدنية والبتخء وما أصابوه فيها من رفاهة عيش » وسعة ببدء ووفرة غنى. 
بيد أن ذلك يطول » ويخرج بنا ما رسمناه لأنفسنا من القَمُسد والإيجاز» مع الإلمام 


بكاقة التواجى هذا العصر . 


الحياة الأ ةف عصر امأمون 6 


على أنه من الميسور لك أن لتتصؤر ميلم ماوصل اليه الكلفاء العباسيون وأسراء البيت 
المااك ورجالاثٌ الدولة من الثروة والبْخ» بما اونا لبه فىكليتنا عن تمامج اللدولة » 
وماكان فبها من أستصفاء وأعطيات عظيمة ٠‏ 

وقدكانت أيضا الحياة السياسبة والفكرية حادةٌ عنيفة» ققد امسندت اللاحاة بين 
شيعة العَلوِبين والعباسيين »و بلغ التزاع غابته بين أصعاب المذاهب وزع اء الآراء. ولا ثنس 
أن تضيف الى ما تقدّم ماكان اترجمة اأعلوم البونانية وغير اليونائية من أثر بعيد فى أفكار 
الناس وأخيلتهم وأساليبهم» والدقة فى تعبيراتهم » والتنظم فها هم من آثار ٠‏ 

وقدكانت الآثار الشعربة لهذا العصره إلى حدّ ماء عسآة صادقة لأحواله وما كان 
كرى فيه من شؤون 8 

أسرف الناس فى شرب الثمر فافننٌ الشعراء فى وصف انر ووص ف كؤوسما . وير 
لناس الستقاة من الفأمان ومن فى زى” الغلمان» فوصف الشعراء السقاة وتغزلوا فى الغلمان ٠‏ 
وولع الناس بالصيد» فوصف الشعراء الص_يد وما يجرى فى مجال الصيد ٠‏ وآفتن الناس 
كا قلنا فى بناء القصور وغير الفصور» ففتحوا اممال واسعا محيال الشعراء فشْئٌ الأبواب. 
واشتدت المنافسة السياسية ين شيعة العلوين والعباسبين » فاذ شعراء كلفريق بتَضحون 
عن أيهم ويؤيدون مذهههم ٠‏ ولق العلماء فى الفقه والأخلاق والكلام» تأخذ الشعراء 
يداون نَم الفقه والأخلاق والكلام ٠‏ وهكذا تعدتدت أغراض الشعر وتنقعت ألوالة . 

تمض الناس فى بغداد وغير بنداد من المواضر الإسلامية » فرقتُ طباعهم؛ ولانت 
أخلاقهم » ونث عن الخوشية أذوائهم؛ فرق شعرٌ أهل ا مواضه وسلس تأافاظه 50 
ا اللوقة ٠‏ وحمت العلوم اليونانية وغير اليونائية» من فلسفة ومنطق وأخلاق » فكان 
لهذه العلوم أثرها فى تمظم أفكار الشعراء ودقّة خبالاتهم ٠‏ 

ولوذهينا تُورد لك شواهدّ على كل هذا وغبره الأطلنا وأملنا ٠‏ وإنما تملك على آثار 


شعراء هذا العصر » كأنى واس فى لمر وكؤوسبا» وأوقات شرابها وسقاتهاء والفوّل 


3 عصر المأمون 


بالغلمان» والصيد» والطرد» ووصف مظاهى الخَضّارة العراسية. وكدغيل الشرَاعى” والسيد 
الميرى" فى الناع السياسى بين المَلورين والعراسيين . وكأ المَاهيَة فى الأخلاق» وأبانَ 
ابن عبد الميد فى نظ العلوم كالفقه وغير الفقه ٠‏ وهذه الإحالة لا تمنعنا أن نورد لك أمثالا 
من آثار هذا العصر الشعرية . 

وهنا تعرض انا ملاحظةٌ نرى إيرادها حمّا علينا » وهذه الملاحظة هى أن الشسعر 
فى عصر المأمو ن كان هرآةٌ صادفةً لحياة وما يجرى فيها من شؤون الى حدّ ما . 


تقول «الحدما» . ودفعنا الى هذا القول ممتَقدنا القوى" الذى تكون لما من دراسانا 





ويح هذا العصر. ذلك أن رى كثيرا من شعراء الحاضرة الحيدين فى هذا العصر وفى العصر 
الذى قبله» لون . نتائج أفكارهم وما تجود به قرائتهم » شسعراء الداهلية وأعرراب 
البادية ٠.‏ ونرى أيضا أن كار اواة وأهلّ الأدب؛ يمدو الشعر اميد مُعدَتْ» فبعجبون 
به على أله قديم أو لأعس الى" » حتى اذا تيين م أنه غَدث ألكوه وزو روا عنه ء 

هذا يدلنا على أن جماعة قوية عند بها فى هذا العصره كانت تيل الى إبثار الشسعر 
القسديم وشعر أعراب البادية على اأشعر اسلجديد ورجال الشعر الخديد ٠‏ واذاكان هذا 
بأخيلتسم فى غير حاضرتهم» ل يعوا الروح الغالبة و يظفروا برضا العلماء ٠.‏ وقد يكون 
مؤلاء العلماء والرواة حظ كير فى صرف أذهان الناس الى الشمر القديم . 

وليس معنى ذلك أن شعر الحدثين لم تكن له مكانة رفيعة عند القوم» بل على النقيض 
كانت له منزلة رفيعة فى النفوس ٠‏ 

لذلك نحن كيل الى القول بأرن خير من #ثل هذا العصر أوائك الحددون الذين 
لم بتتقيدوا ببكاء الأطلال؛ والهنين الى الرسوم» كألى نواس وأضراب أنى ثواس . 

على أنه يجدر بنا أن نورد اك مثلين مما كانوا يتذوقونه فى هذا العصرمن شعر ا محدثين) 
وما قاله أبو دلّف ناعيا منيج التقعره بعد إيرادنا اك ما وعدناك بإيراده من شعر لهذا المصر 
فى شنى الأتاء . 


الخالة الأدسية فى عصر المأمون اع 


وقد نشرنا لك فى باب المنظوم من الككاب الثالث من الحلد الشالث أمثلة من شعر 
هذا العصركا لشرنا لك :لك القصيدة الى ألشدها مد بن عبد الملك للأمون يحترضه فيا 
على قتسل ابراهم بن المهسدى حين ظفر به ء فقال المأمون : لا ! وال أنه به بل أعفو 
عنه ٠‏ وأنظر الى مطاع القصيدة» تر الفاسفة البونانية جائمَة فيه : 
ألم ئر أن الثىء للثىء عل« يكون له كالبار تقد بريد 
وكان للأمون جار يه لسمى عرريب» كانت تعدّق جعفر بن حامد » وكان يتعشقها» 
فلما وجدت من المأمون غفلدً ؛ وضعت على فرائهها مثال رشام» هسب من رآه من بعيد 
أنها نائمة ٠.‏ وكان جعفر بن حامد قد نزل الى جائب قصر المأمون ٠‏ فصعدتث إلى السطح 
وازات فى ذا أبيل » فلما قضى تمه منها قعدث فى الزبيل فصعدت ورجعت الى مكانها ٠‏ 
وطبها المأموث قبل أن ترجع الى فراشما فلم يدهاء فعلم الى أين صارت ٠‏ فقال أبو موسى 
حا كا هذه القصة : 
قال الله ا به فعاتُ فملا عيينا 
بت والايلٌ داج » مركا صعبامهيها 
فارتقث منصلا لمجم 


صبرت حتى اذا ما » أَقصد النوم الرقييا 


أو الكل قر 8 


مث ين حشابا » ها لى لا ساريا 
عقا منها اذا أو » دى ل يلف نا 
ومضثُ جلها الأو » ف قضينا وكثييبا 


عم عم ار ل نت مه 
نحة لو حتكت نكت عاها أن تذويا 





ادك ' لحب »+ فتلقاها حبيا 
جَذلًا قد نال بالد » نيا من الدنيا رغيباً 
أمها الظئ الذى حر عيناه القسلوا 
والذى أكل بعضا + بعقيسه حسنًا رظنا 





رلك عصر الأمرث 


كنت نبا لذئاب » فلقد أطمعتٌ ذيا 


وحكذا الثاهٌ اذالم « يك راعيبا ليا 

ل م م 
ا 

ولك ام عند ب انه ككيها]! رين 

سبح مداع 2 


قد أممرى لطر اتلك وقد شسلق ايوبا 
- 1 1 5 


ورك مئة ذمق 01 أت الذقن اضيا 
وما يعتيرمن الهجاء السراسى قصيدة جعشويه الشاعى فى يحب بن أ كُثم قاضى المأمون 


البصرةء إذ فنه أيضا هر لآل اعباس رخلافتم ٠‏ قال : 
بالبصرة» إذ فيه أيضا غو لال الع 0 


ابوس للده لا يزال ا * برقع ناا يط عن ناس 
8 85 00 5 
لا أفاصت أ وحق فا ب يعاول عر 5 وطول إنعاس 


ترفى يى يكن مانا * وليس يحي ها سوؤاس 


9 548 لي هاما 
قاض بدى الحمد فى الرناء ولا * يرى على من يلوط دن باس 
2 0 م 
ب الأمرد الظريف على * مل حون ومثل عراس 
المحداش قد ذهب ال#كجود وقنّ اوفاء فى الناس 


7 
مسرا 0 وقاضيتا 2 يلوط والرأس 7 م راس 





او قصد الرأس واستقام لقد » قام على القصد كل رئاس 
لعي ا قير لمان أن ينال عد ين 
وقد أثبتنا اك فى باب المنظوم من الكثاب الفالث فى مجلدنا الثالث مشلا آخرمن 
الحجاء قاله بعض الشعراء فى يحبى بن أكثم » فراجعه ث3 , 


(1) الكشذان بفتم الكاف ركس : الديوث ٠‏ 
(؟) كذافى تارع بغداه رف ان خلكان ج ١‏ صن 8" ؛ « ل جرير رطل عباس » ٠‏ 


الحياة الأدسبة فى عصر المأمون يلت 


وهناك فوع هن الشعر مثل لك ناحية من أواسى العصبية بين القبائل وهو الى حدّ قا 
يعتبرمن الشعر السيامى ٠‏ وهذا النوع مثل ما قاله مَل بن الوليد فى غجاء قريش والافتخار 
بالأنصار» وردٌ أبن قير عايه ٠‏ وإ ميلك على موضع ذلك من ملدنا الثانى للاطلاع عليه؛ 
لضيق المقام عن إيراده هنا . 


وفى هذه القصة الآنية طرافة من الفراسة فى العصر» آثرنا إثباتها لذاك وهى : 


قال أبو السمُراء : خرجنا مع الأميرعبسد الله بن طاهى «توجهين الى مصر » حتى 
اذا كا بين المت ودمق » إذ نحن بأعررالى قد اعترض ء فاذا شيم فيه بقية» على بعير له 
َْرَقَّه فس علينا فرددنا عليه السلام» قال أبو السمراء : وأنا و إتضحاق بن إبراهم الاق » 
وإعاق بن ألى ربمرة: وفن كسَابر الأمبيه وكا يومئذ أَْرَه من الأمير داب وأجود منه 
كما .قال ؛ بفمل الأعرالى بنظر فى وجوهناء قال : فقات : ياشيخ » قد ألحتٌ ف النظر! 
أعررفتَ شيئا أم أتكيه؟ قال : لا والله ما عرفكم قبل يوى هذاء ولا لكريم لسو 
أراه فب؟» ولكنى رجل حسن الفراسة فى الناس جيد المعرفة بهم ؛ قال : فأشمرت له الى 
تماق بن ألى ربعى» فقات : ما تقول فى هذا؟ فقال : 

أرى كا تاهى الكابة بين .* عليه «تأديبٌ العراق منيرُ 


10 


لد حكاتٌ قد يشاهدنَ أله » عام بتقسيط الطراج بصي 


ونظر الى إتحاق بن إبراهم الرافق فقال : 
وعظهر نسك ماعليه ضيره » يحب المدايا بالرجال مكور 


ارمع ُ 4 3 
أخال نه جينا ويلا وشعة »* المخصير عله إله لوزير 


م نظر الى“ وأندا يقول : 


5 0 و 3 
وهذا تدم الدمير ومؤاس كرون له بالقرب منه سرور 


8 | #ظه ساعمد ىو 


وأحسيه للشعر والعلم راويا * فبعض لديم مرة وصير 


100 عصرالأءون 


ثم نظر الى الأمير وألمأ 0 
وهذا الأمر امرتجَى سي كقه ١‏ فا تب له فين رأيثُ نير 
عليه زداء مر جمال وهيبة 00 بإدراك التجاح لمسسير 
أقد حعم الاسلام منه بذائد » به عاش معروف ومات نَكيرٌ 
الاإتتاعينة لمن طمن ب البنا نولك لا ان 
قال : فوقم ذلك من عبد الله أحسن موقع» وأتجبه ما قال الشيخ » فأعس له عفسمائة 
ديار وأعره أل بصحبه . 
هذا » وقد حدّث بعضهم قال : احج أصحاب المأمون عنده يوما » فأفاضوا فى ذ كر 
الشعر والشعراء» قال بعضبم : أين أنت ,ا أمير المؤمنين هن مس بن الوليد حيث يقول ؟ 
قال : ماذا قال؟ قال : حيث يقول ور رجلا : 
أرادوا لَِحُموا قبره عن عدؤه » فطيبٌ تراب القبر دل على القبر 
وثما رجلا بقببح الوجه والأخلاق فقال : 
قبحث مناظره كين خبرته » حلت مناظره لقبح الفير 
ودح رجلا بالشجاعة فقال : 
يجود بالنفس إن ضنْ المواذ يها » وابلود بالنفس أَقْصى غاية الود 
ونعزل قال : 1 


0 00) 


امن 0 0 
هوى يل وبيب 257 0 نت اق يها دعااببا 


وما كان للب جياه المأمون من دعيل الحراع 3 الأمون المعروف قولة : 
ألم يان افر الذين تملا » الى وطن قبل المات رججوع 


ساس م اميه 


م مه 3 ير 
ففات وم أملك سوايق عبرة » طقن عا صتٌّ عليه ضلوع 


(1) الى : اللق المطروح ٠‏ 


الحياة الأدبية فى عصر الأمون 0 


بين فك دار تفوق تلها » وشمل سيت عاد وهر جميع 
طوأل الذال عد رن نون يد الكل اناس د ودع 
وقد حلت ابن طرهور عن مشيخته أنمنصورا الى" والحسن بن دالىء »وأبا العتاهية 
وأا ز ينا فتذا وا أبمانا على وزن واحد: فصل أبو العتاهية عليهم ٠‏ فقال القرىة: 
دير حكرف بحاجة + لت الى مم الصخور 
اد عدائصم * كيف اتسين الى الغرور 


3 
سه اس رصع اس 


اكد تيت أنامللى * ينين ريارس التحور 
وقال أبو العتاهية : 

هَنى على الزمن القصسير يم الخورق والسَدِيرٍ 

إذ نحن فى غرف الخنا * ن أموم فى بحر السرور 
وقال الحسن بن هالى" : 

. 2 كين 0 00003 
وعظاتك واعظة القعير ٠‏ وعاك أنهة الحكبر 
ورددتٌ ماكنتٌ آستمر » اث من الشباب الى المي 
ا تمل 1 ااسقالباب م يقر الفُصور 
صو ابك مشا » تٌ اذل فى زى الذكور 


5 إرهاف الع 5 " : والممائل ليون 





امذاعيوة ممقربا 5 كّ والشوارب هن عبير 


قال المحدث : ولا أحفظ ما قال أبو زغبة » ففضلوا أبا العتاهية » وأبو واس عندى 
3 
أشسعرهم ٠‏ 
(1) كذاف تار بغداد » وماق عليه نامره بأ فى ديرائه : « أبن زغيب » ٠‏ 
0( القثير : الشيب ٠‏ 
(0) المقوة : ساحة الدارء 








هلك 


وقد روى ابن طيفور أن عامل ألى دف قد قصرفى أمره » فبعث اليه من عرزله 
وقسده وحبسه ؛ فكتب الى ألى داف من :السجن كا تنطع فيسه وق وطؤل؛ فكتب 
البه أبو دلفي ؛ 
يا صاحب التطويل فى كته » وصاحب التقمسير فى فعله 
وراكبٌ الغاميض من جيله » تارك الواتح «رن عَقْسله 
لكظارى ارطا ويح ب ل سجر اند ال أمنل 
كه رين فين * فالقيد إن يرج من رِجُله 
والله لا فارقه قله * أو يفطم التقعير درن أصله 
وف اللنام نرى اما فى عنقنا » أن نحيلك عل ١ا‏ قاله الشسعراء وصدًا لثورة يداد 
وحريقها ؛ وعلى رثائهم امبرل وفائج أخرى تيف مقولاتهم فى متلف المناحى , 
وقد 'شرنا لك من هذا بجملة صاحة فى باب المنظوم من الكثاب الثالث من مجلدةا الثالث» 


فاما تعطيك صورة صادقة لدرجة االشعرى ذلك العصره فراحمه ثمة , 


جبرائيل بن #تشوع اع 


٠‏ 7ر5 
1 
فر لاسر 
تماذج لبعض الشخصيات البارزة فى العصر المأمونى 


توطية - جرّائيل بن مختيشوع - ابذاحظ # أبن بن عبد اجيل اللاححق ‏ أحمد بن يوسف الكاتب سس 
يحي بن أ كم القاضى ب اماق بن ابباهم ٠‏ 
15 توطفية: 
أعثرف أنه من الصعو بة بمكان أن أختار اك أشخاص هذه الفاذج . لأن الكثرة من 
الات العصرمن النباهة والكفاية مكان» وقسد كان يدول حقا ويس أيما سرور 
لو السعث رسالى للكاية عن رجالات العصر دن وزراء وعلساء وقضاة وشعراء وكاب 
وأطباء ومغنين ويدّماء» بيد أن ذلك بتطلب سعة لايحتملها هذا المقام . 


على أن قد رأينا أن تكتب لك كلمات عمل عن « جبرائيل بن متيشوع » من أطباء 
المصر» وعن ١م‏ اللاحظ ») هن ملوك الكثاب ورؤساء الاعترال 4 وعن 2 أآن اللاحق” 0 
الشاعس وصاحب لظم 
رسالانه » وعرن « يحي بن كم » قاضى قضاته وأخيرا عن « احاق بن |براهم » رهق 


صاصس هتى 5 0 
كليسلة ودمنة ) وعن ود بن إوسفبا » الوزير المأمولى” ومديج 


مجومة هؤلاء 0 
ونعترف لك بأن فى تابنا شيئا من التقصير سه » وسببه حاجة هذه الموضوءات الى 
الإفاضة فى الشرح والبيان وإلى التحليل والإسراب نما لا قبل لرسالتنا به . 


2 وبعد « فلنبداً بهذه الفاذج فقول : 


5 سكل 3 
(ب) جبرائيل بن محتيشوع الطبيب الأساورى : 
سنا نريد أن استطرد فى الحسديث عن مُتْشُوع الطييب الشمير و إتما لريد أن نل 
إنامة به يتعرف منبا القارئّ ماكان للرجل مر أثر فى عصره فتقول : إن هذه 


ماس 


4 عصمر المأمون 


الأسرة هى الأسرة الوحيدة الَسطُورية؛ التى استقام دور حرّرها ثلاثة قرون» كان هما خلالها 
حيّد وجاه» وكانت لأفرادها محظوة » فاستعملهم الخلفاء العباسيون » فانتفعوا من امخافاء» 
ونفعوا الطب وغير الطب من العلوم بآثارهم ومتعات عقوم . 

أنا هذه النسمية فسررانية » وهى مرحكبة من لفظتين سريائيتين » بحت ومعناه 
العيك» وتشوع ومعنأه لسوع أى عبد لسوع» وكانت هذه الأسرة عن مديئة ند تُسابور» 
وأؤل من عررفه التارح منبا هو ديورجيس بن جبرائيل بن ختيشوع وكان بزاول مهنة 
الطب فرع فيهاء وُه ذكره» وأقم ريسا لمستشفى مديانه حنى إن أبا جعفر المنصور قد 
أرسل وفدا من قبله الى جند سابور ستدعيه إإيه إذ كان قد أنتابه ميض فعجزت عن 
شفائه تمس الأطباء فتأبى محتيشوع بادئْ اللأى حتى اعتقله العامل» ولكن أعيان إإده 
من مطارنة وقساوسة وغير دؤلاء نصحوا له بأن عتثل لاس » فاتقاد اتصيحتهم وولى 
وجهّه نظ دار السلام» ثم كانت له نحَظوة عند المنصور . وما كا لنستطرد فى الحديث عن 
هذه الأسرة و انا سقنا هذه الكامة لنآنى على ثبىء من أخبار أسرة جبرائيل » أُنظهر مالهذا 
الرجل من المكانة فى عام الطب» وأنه من سلالة كانت لتوارث أخلاثها عن أسلافها 


هذه الصناعة ٠‏ 


تقول : إن جبرائيل هذاء قد نيغ على مثال ذَويه؛ وظهرت فيه عوامل الوراثة » فورث 
عن آبائّه الصفات الأدبية » وبرع فى صناعة الطب» وكان الى جانب هذا وديع اتذلق» 
لطيف للْحْضر» كيم اسجاياء رف فى جو الطب سنة با( ه ‏ سنة هل م ٠‏ ذلك 
بأن جعفر بن خالد بن ترييك» بعد أن ابل من طبه باعتناء بتيشوع » رذب اليه أن عق 
معه طببيا له » فاعتذر وأناب عنه ابئه جبرائيل هذا »فلق منه كل رعاية ١‏ وكاشفه جعفر بداء 
خنى> كان قد أصابه» فعالحه جبرائيل فى ثلاثة أيام » وشنى جعفر فزادث مكانة جبرائيل 
عنده) وقزيه منه فكان جايسه» وكان ده 6 وكان لا يفارقه ساعة واحدة ٠.‏ وحَدّث أن 


جار به عن جوارى هاروث الرشيد قد شت ذراقها» فأبرأها جبرائيل حيلة لطيفة بعك أن 





عرايل إن مابشوع الطيية 4 


أخفق الأطباء فى معابطتم|» لباه سين ألف درهر» وقد عر ذأ شأنه حنى قال الرشيد 
لأصحابه : كل من كانت له الى" حاجة فليخاطب مما جبرائيسل 3 أقبسل كل ما سألى 
فيه ويطلبه منى» وكان فى صعبة الرشيد نما حل وحيئا ارتل فقد ذهب معه الى اله 
وصار معه الى اخاز ٠‏ 

ولا تولى الأمين الخلافة عرض جبرائيل على اللايفة أن يكون له خادهاء فقبله 
ورحب به» ولم يكن بأ كل شيا إلا بإذنه» وللسا بلغ ذاك المأمون اعتقل جبرائيل ولم 
يطلق سراحه حتى شفع فيه الحسن بن سهل ٠‏ وفى سنة ١1م‏ ه ‏ 05م م مرض 
اللأمون سرضا أعجبز أطباءه وكان فى مقدّمتهم ميخائيل صر جبرائيل» فأخذ جبرائيل على 
نفسه شفاءالمأمون »وكان موقا فم تمض أيام حدنى شفى الأمون» فغمره بنعائه واتخذه أنيسا 
وندماء 7 قف احترا م المأمون بلبرائيل وإ كزامه له عند هذا لد بل قد عداه الى غبره من 
عمال الدولة؛ فقد أصدر المأمون أمره الى الموظفين والعال والقؤاد» بأن يوقروا جبرائيل 
ويحلو؛ وكان الرجل بتدغّل فى شؤون طائفته كلهاء حى الشؤون الكنسيه ؛ ويتأثيره 
الب البطريرك جيورجيس المعروف أبن الصباغ فتولى الرياسة الدبئيسة فى طائفته وهو 
فى سن الشيخوخة . ومأكانت سنة م«وم ه ‏ مم م . مرض جبرائيل» واتفق أن 
الخايفة المأمون كان فى ذلك العهسد قد سافر الى بلاد الروم؛ تأقعد المرض جبرائيل عن 


ملازمت» » ولكنه أناب عله أيه حتشوع » وم لدجع المأمون وختشوع من رحلتهها حى 





كان جبرائيل قد توفى ٠‏ فأقهم له مأتم حافل » قآماكان لمثله فى ذاك اامصر. ودفن فى مدفن 
القديس سرجيس بالمدينة» وترك مالا كثيراء وهلكا وأسعاء فكانت له ضياع مجن د مسابور 
والسوس والبصرة والسّواد ٠.‏ حصل عايها ما ثاله من الخلفاء من التتخصيصات المزيلة» 

والهدايا الكثيرة فى المواسم والمعاشات ٠‏ وله مر الكتتب ريسالة فى المطعم والمثرب 
قدّمها الى المأمون» وكاب المدخل الى صناعة الم 00 ورسالة متصرة فى الطب نع 

منصر تأليف دبروكور يدس وجاليئوس و بواس الايينى »وله أيضا كاب فى صناءة بور 
وقد نسب اليه السمعافى" فى مكتبته الشرقية معجا سريانيا على أن هذا مشكوك فى روابته . 


1 عصسسر المأمون 





(ج) المحاحظ : 

«الكاب 0 علدا وظرف حت ظَرْفاء وبستان تمل فى ردن » وروضة تقب 
فى مره ينطق عن المو» و برجم كلام الأحياء » ولا أعلم جارا أب» ولا حَايطا أنصيف» 
ولا رفيقا أطوع » ولا نعانا أخضع ) ولا صاحبا أظهر كقابة» وأقل جنابة : ولا أقل 
إملالا وإراما» ولا أقل خلافا وإسراما» ولا أقل غيبة ؛ ولا 00 ولا أكثر 
أتجربة وتصرفا . ولا أقل صَلَمًا وتكأفاء ولا أبعد ٠ن‏ مساء» ولا أَرِكَ لشَعْبء ولا أزهد 
فى جدال» ولا أكف عن قتال من كاب . ولا أعلم قرينا أحسن مواتاة» ولا أتجل 
مكالة» ولا أحضر ممُونة» ولا أقل مؤونة » ولا شجسرة أطول عمسراء ولا أجمع أمرا ء 
ولا أطيب ثرة» ولا أقرب عق ولا أسرع إدراكا فى كل أوان» ولا أوجد فى غير إبأن 
من كاب . ولا أعم نتاجا فى حداثة سنه» وقرب ميلاده» ورخص نه وإمكان جوده» 
يمع من النداير املسنة » والعلوم الغريبة » ومن آثار العقول الصحبحة » ويمود الأأخبار 
اللطيفة» ومن الم الرقيقة» ومن المذاهب القومة) والتجارب الحكيمة» والاخبار عن 
القرون الماضية والبلاد المتراخية» والأمثال السائرة» والأثم البائدة ما يمع الكتاب» . 


هذا الأسلوب الحسن فى متحاه ؛ الناصع البيان فى مناه الداتى القطوف» السديد 
فى ملبه» العذب فى مورده : ي#اطينا شيخ الكقاب غير هدافم ؛ والمتفن فى الرسالات غير 
نازع ؛ أبو عهان عمرو بن بحر ابلاحظ بعبارات تُسّتساغ فى غير مؤونة ولا كد ذهن » 
وأستوقتي بلا إرهاق خاطر ولا إعنات روية ٠‏ والماحظ أيدك الله ليس وراء كاباته ‏ 
3 تعلم مذهب لمستفيد» ولا ساد اراغب كرما متناسبة متراصفة » وألفاظها متنخلة 
متخيرة ٠‏ وعبارائ! مطردة منسجمة ؟ وحلها ما بوط له مهاد الطبع » و يرتقع له جاب 


() الكذب والقيءة 


الشاحظ 34 


من الألباب» وهو من أجل ذلك بتطلب منا درسا تليليا مطؤلا؛ ولبس هذا فى مقدورنا 
لتعدّد الموضوعات التى تعالحهاء ولأنما قستلزم عناية بحشاء والاشارة البهاء بقدر ما بتطلبه 
الماحظ من عناية ودرس» فأتكتف بإلاعة موحزة عن حباة هذا النابغة الفذّ الذى سم 
ذروة الكال» ويلغ غاية النضح فى الأدب العربى" وفنوئه» وكان الى جائب هذا صاحب 
مذهب فى الاعتزال» هو المذهب الماحظى» معتمدين فسا على ما كتبه ابن لكان 
وصاحب معجم, الأدباء ومؤئفات ابلاحظ نفسه ٠‏ 
شأله : 

هو أبو عان عمرو بن بحر بن محبوب الماحظ . ول لكن أسيرته برفيعة القدر ولا سامية 
لمكانة» بل على التقييض كانت خدما وتولا لمولاهم أبى القلمس عمسرو بن قلع الككانية 
ثم القيمى النساب . وقد قيل: إن فزارا جدّ الحاحظ كان بدالا» وإن الطاحظ نفس ه كان 
بيع الخيز والسمك يسيحان ٠‏ 

قال الطاحظ : أ لمن من ألى أواس سسنة» ولدث فى أل سنة ١6١‏ ه وولد 
فى آخرها . والكبٌ الماحظ على العلم منذ طفولته انكابا عظياء وشّخف بالمطالعة والقراءة 
وعكف على الدرس والمفظ . وقد قال عنه أبو مَقّانَ أحد معاصربه: ل أَرَ قط ولا ممعت 
من أحب الكتب والعلوم أكثر من الخاحظ » قاله لم يقع بيده تاب قط إلا استوى قراءته 
كاثنا ماكان» حتى إنه كان يكترى دكاكين الوثاقين وسيت للنظر فيهاء ثم ثق أبو همان 
ِالقَنْح بن اقان» وذكر بعده اسماعيل بن إسحاق القاضى . 

سمع الحاحظ من أبى عبيدة» والأضعى”؛ وأبى زيد الأنصارى" ٠‏ وأخذ النحو عن 
صديقه أبى الحسن الأخفش اش الحديث عن يزيد بن هارون» والسرى- وعبدويه) 
وأبى يوسف القاذضى» والجمابع بن محمد بن ماد بن سكمة . والكلام عن أبى إنتعاق 
براهي بن سيار النظّام المعتزلى النابه الذت.» وبه تأر وعليه ترج فى مذهبه فى الكلام 
والامتزال . 


يفيت عصسر الأمون 


وإذ كانت ميوله الى الاطلاع وأسئي بعاب مايقع نحت بديه من المؤلفات على مأ وصفنا » 
وكات عرف همه فىمغداته وصرأ-: 1 بوره وآصاله » أن يحفظ ما بأأريفهم با أ وكان 
العصر الذى فيه درج ونا على ما علمث من غزارة المادة ؛ وتعدّد الثآليف » ا 
المعارف» ووثرة مختلف الثقافات» فلامَرو اذا أخبرنا الماحظ عن نفسه بقوله : «لقد فسيتٌ 
كني » لقد تغييت ثلاثة أيام حنى أثييت أهل فقات لهم : أكنى؟ فقالوا: بى عمان» . 
ولا عرو اذا كان الشاحظ قد اتصل بكثير من علمساء وأوايغ عصصره » وشيدى اكاب 
والمتر بحمين من فرس 8 مربان؛ فتأثر بلاريب ذَكاؤه هذا الاختلاط» وطالم جاع ماثرجم 

فى أزمان المنصور والرشيد والمأمون؛ فاكان بقع ببده كاب إلا استوق 1 
حنى إنه كان يكترى دكا كين الوراقين وببيت فا للنظر ‏ م قلنا آنفا ‏ فكان إذاك 
من اوايغ العالم . 

وغلب عليه أسران اثنان ن : الكلام على طريقسة المعتزلة » والأدب ممزوجا بالفلسفة 
والفكاهة . وإقد قغى عاد عمره بالبصرة موفور الكامة » عدا من خلائق الله » سما 
رؤساء الموالى وأعيان المماشمية والعئانبة بالعطايا والميح» لكان يصتفه هم من الرسائل 


الى كارب شعمد فى كابما النشيع لمذهيهم ومعاضدة هل مهم ونقض أقوا ال #الفههم ٠‏ 





كانت له مهارة فى اللاعب بعقوظم وابتاز أمواهم ٠‏ واتعسدار عل التعبير فى كل ما يعاللحه 
وى كل دوقف ٠‏ وكان يحج كثيرا الى بغداد فى أوائح عصر المأمون وغيره» فكان المأموث 
0 يفده ثم انقطع الى الانتجاع الى مد بن الزيات طَوَالَ وزاراته الثلاث» ثم أقام بعد دوت 
ابن الزيات بالبصرة حى أصيت 21 اله لقابء فيق مفلوجا حتى أسلم الرويح . 
ذكاؤه وحافه 

كان له حل حكبير وقسط وفيرمن الذكاء ورقة الشعور ودقة العاطفة . وله 
فى ذلك نوادرهى من خوارق الطبيعسة ٠‏ وكان غربب الأطوار» به شسذوذ فى أحواله 
وأطواره . ذلك لأله كان مع بين الحد والفكاهة » حاضر التكتة» حاضر البديهة » سريع 


الماحظ “ا 


اللماطر ٠‏ وكانت به دعاب وتظزف اجن . وكان لايحتفل لى) يأحذ الناش به أنفسهم 
وهأ بتواضعون عليه من العادات والرسوم وأنواع العصبية والمذهبية وا,طنسية ٠‏ وكان كريم 
الأخلاق » كرم اليد » بها محا» ولطيف الَحَضْر» خفيف الروح. وكان على هأ به من 
دّمَامة» غاية فى القرف وحلاوة اللفظ» وهو من أجل ذلك كان يهم بين الضدين : 
اعتقاده ومذهيبه : 

قانا إنه تخترج على أبى اتصاق إبراهم بن سبار انام زعم الفرقة التى تنسب اليه من 
المعتزلة ٠‏ وكان يلازم أستاذه هذا و بتوفر على دروسه .أن أجل ذلك كان الماحظ ممتزليا 
وزعم الفسرقة الماحظية فى الاعتزال ٠‏ وقد انتفع مواهبسه وما حراه اله مر فصاحة 
الكلام وطلاقة اللسان وحسن البيان» فى ترويج مذهبه والدّماوة له فكان اسان المستزلة 
الناطق » وسلاحهم القاطع .و برع قُْ الكلام » وخلطه بالفلسفة اليونانية . ررمي هكثيرون 
الشلالةا ونه ماعن بهذا » عنافض قال خلاعب العاض 6 ونتقضن الووضابناء 


أمس ٠‏ وقد دافع عنه أبو الحسن انلياط فى ايه #الانتصار” على انتقادات ابن الزاودى 





العنيفة المزة الثى تثاول فيها عقيدة الماحظ بالتجري الشديد . 

وتما قاله أبو الحسن الخباط فيا فد به نغهات ابن الراوئدى : «وأما رميك لحاحظ 
بيغض الرسول صل الله عليسه وسلم » فهو دأيسل على أنك لا تعرف النحب من المبغض» 
ولا الولى من العسدق» لأنه لا يعرف المتكامون أحدًا منهم نعم الرسالة وأحتج للنبؤة» باغ 
فى ذلك ما بلفه اماحظ » ولا يعرف كاب فى الاحتجاج لنظل 


1 
وأنه جة حمد صبلى الله عليه وسلم عل بؤته غبر كاب الحاحظ ٠‏ وهذه كثيه فى إثيات 


القرآن وعسب تأليفه 3 


الرسالة» وكتبه فى تصحيح نجىء الأخبار مششهورة ٠‏ وهل مدل على حب الرسول على الله 
عليه وس والإمان به وتصديقه فيا جاء به نثىء أوكد ما يسستدل به على حب اللاحظ 


ا رسول وتصديقه / بيأه! 34 


1 عضر الأمون 





وقد تثاول كار المؤافين مر العرب : كابن قتربة » والأزهرى” » والمسعودى" » 
والبسديع الهمذانيى"» وأنى العياس أحد بن يحي ؛ وألى العباس همد بن يزيد المبراد » 
والفتح بن خاقان» والرئيس أبى الففسل بن العميد وغيرهم شخصية الماحظ عا استحقه 
من العناية والدرس ومن التقد والتقريظ » مما لا تثيته اك هنا عافد الإطالة والملل » 
فلاراجع فى مظائبا ومواضعها . 

٠ عإسة‎ 

يقول صاحب المعبجم : « كن االماحظ هن الذكاء وسرعة الخاطر والحفظ بحيث 
شاع ذ كره» وعلا قدره؛ واستغنى عن الوصف» ٠‏ وقال غيره : إنه كان واسع العلم يفئون 
الكلام 6 “كثير التبتحر فيه » شديد الضبط ل+4دوده» ودن أعلم الئاس به وبغيره من علوم 
الدين والدنيا ٠.‏ ولا غرو فانٌ مؤلفاته العسديدة تشبد بأله كان وأسع الاطلاع حقاء غزير 
المادة» خصبٌ الذهن : كثير المحصول العقل"» وقد أكثر التصنيف ف الأدب واللطائف 
والفكاهات» وأتيح له أن يكون من أئمة الدين وكار السَمَار . 

ويقول الفتعم بن خاقان فى كاب له الى الحاحظ : «إن أمير المؤمنين بيد ببك» وبيشٌ 
عند ذ كرك» واولا عظمتك فى نفسه » لعلمك ومعرقتك » لال بينك وين بدك عن 
مجاسهء ولفصبك رأيك وتدبيرك فبا أنت مشئول به ومتوثرعليسه ٠‏ وافدكان ألق إلى 
مِنْ هذا عنواته» فزدئك فى نفسه زرادة كف بها عن تُشيمك؟؛ فاعرف لى هذه المال 
واعتقذ هذه المئة على كاب « الردٌ على النصارى » وافرخ منه وعيل به إلى: » وَكُنْ ممن 
جدا به على لفسهء وتتال مدّاهيتك ٠‏ قد آستطاقته لما مضى » واستسلفت لك لسنة 

كاملة مستقبلة » وهذا مما لم كم به نفسك . وقد قرأت رسااتك فى « بصيرة غنام »؛ 
واولا أفى أزيد فى مخياتك اعترفتك ما بعثريق عند قراءتهاء والسلام » . 
رسائله : 

لحاحظ كثير من قصار الرسائل وطوالها » هئم : أنه كتب الى عبد الله بن خاقان فى وم 

عيد : « أنرتن العلةٌ عن الوزير» أعزه الله » ضرت بالدماء فى كابى لينوب عنى » 


الماحمظ 3 





ويعمر ما أخافت العوائق منى » وأسأل الله تعاللى أن يجمل هذا العيد أعظم الأعياد السالفة 
رك على الوزيرء ودون الأعياد المستقبلة فها تحب ويحْبٌ له» ويقبل مسا ما نتوسل به الى 
مرضاته » و بضاعف الاحسان اليه على الاح سان منه » و كتعه بصحة التعمة ولباس العافية» 
ولابريه ف مسرة اأضا» ولا بقطع عنه مزيدًا؛ ويجعانى من كل سوء فداءه» فيصرف عيون 
الغير عنه وعن حظى مشفع ء, 

وكتب الى تمد بن عبد الملك الر يات استعطفه : برأعاذكالله منسوءالفضب »وعصمك 
من سرف الطوى» وصرف ما أعارك من القرّة الى حب الإنصاف» ورج فى قلبك إيثار 
الألاة» فقد خفت» أبدك الله» أن أكون عندك من المنسو بين الى ترق السفهاء » ومانية 
الحجاء . و بعد» فقد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابث : 

وإن آسراً أَمبى وأصبح سالا » من الئاس إلا ما جّى لمسعيد 
وقال الآخر ؛ 
ومَنْ دما الناسّ الى ذمه » ذمُوه بالق وبالباطل 

فان كنت احترأتٌ عليك» أصلحك اللهء فلم أجترئ إلا لأن دوام تفافلك عنى 
شديه بالإهمال الذى يُورث الإغفال» والعفو المتتابع يو يس من المكافاة ٠‏ وإذلك قال عيينة 
ابن حصن بن ديف امئان رحمه الله : عم ركان يرا لى نك ! أرهبى فاتّقاتى» وأعطانى 
تأغنانى . فان كنت لاتَببٌ عقابى» أيدك الله تهدمة سَلَعَثْ لى عندك» فهبْه لأياديك 
عندى ؛ فاتك التعمة شفع فى الثقمة ٠‏ وإلا تفمل ذلك إذلك» فعدُ الى حسن العادة» 
وإلا فافمل ذلك لسن الأحدوثة» وإلا تأت ما أنت أهسلَه من العفو دون ما أن أهله 
من العقوبة ٠‏ فسبحان من جعلك تعفو عن المتعمّد » ولاق عن عقاب الْصرّء حتى إذا 
هركا لذن فوته 3 2ع وقد نيان ومن لذ .عراف القع إلا كاه والاتعاء إن مله 
ممت عليه بالعقوبة ٠‏ واءلم» أبدك الله» أن شَسينَ غضبك عل" كاين صفحك على » 
وأن موت ذ كرى مع اتقطاع سبيى منك »-كياة ذ كرى مع اتصال سبى بك . وأعلم أن إك 
فطَنةً عليم» وعَفْلَة كرم . والسلام» ٠‏ 


3 عصسر الأمون 


ولا حظل رسا ثل ف الاب ا 5 هافى املد الثاللك 


من هذا الكذّاب 
وقد قال فيه بديع الزمان الم ذانى” فى المقامة ابلاحظية : «إن الماحظ فى أحَد شق 
البلاغة يقطف » ال سن | كرشم ره( دم يكلام لشعره 6 
فهل تروون لإماحظ شعرًا رائقا؟ قلنا : لا . قال: هوا | الىكلامه» فهو بعيدٌ الاشارات» 
قريب العبارات» قليلٌ الاستعارات» مقا عر يان الكلام استعمله 4 0 هن مختاصه 
0 فهل سمع له لفظةٌ مصنوءة أوكاءةٌ غير مسموعة ؟ “ . 
شعره : 
قيسل : إن للحاحظ شعراء ولكتا نظرنا فيا بنسسبه له يموت بن لمر وأبو المَيناء 
وأبو امسن الى وغيرهم فوجدناه أقل طبقةٌ من بلاغته . ف بنسب اليه قوله : 
بيب العيش أن َقّ حكيا » غذاه العلم والفهم المصيبٌ 
يكشث عنك حير ة كل جهل » وفضلٌ العسلم يعرفه البييب 
َكَام ابرض الس لداقدة + ود المينل :ليس اله طبر 
مصنكفقاته : 
صئف الحاحظ أكثر من مالى كاب . قال المسعودى : ودب ب الطاحظ مع احرافه 
تجلوصّدَاً الأذهان » وتكشق واضم للبردان » لأنه نظمها أحسن نظ » ورَصفها أحسن 
رَصف» وكساها من كلامه أحسرسٌ وأحؤل لفظ . وكان اذا تخؤف مَل القارئ وسامة 
السامع» حرج من جق الى مول » ومن كلمة بليغة الى نادرة طريفة .وله كتبٌ حسان : فنها 
«الببان والتبيين» وهو أشرفها» لأله جمع فيه من المتثور والمنظوم » وغررر الأشعارومستيحسن 
الأخبار وبليخ الطب » ما لو اقتصر عليه مقتصر لآ كتفى؛ « وكاب الميوان » ودراب 
الطفيلين » و يكاب البخلاء» ٠‏ وسائركتبه فى نهاية الكل الم يقصسد منها الى تصعيب 
ولا الى دفعم حق : ولا يعم من سلف وخَلف أفصح مئه, 
وقال ابن العميد : كتب ابلاحظ ع العقلّ أؤلا والأدب ثانيا . 


الاح 1 


أخبار : 
حدثنا أبو معاذ عبدالته اذولى المتطبب قال : دخلنا يوما لمن رأى»» على عمرو بن 
بر الحاحظ نعوده وقد قلي فلا أخذنا مجالسناء أتى رسول المتوكلفيه؛ فقال : ومايصنع 
أمير المؤمنيس بق مائل» ولمَابٍ سائل . ثم أقبل علينا فقال : ما تقولون فى رجل له 
شقان » أحدهما لو عر بالمسال ما أحسء والشق الآسرهر به الذباب فيغوث» وأ كثر 
ما أشكوه الثانون .ثم ألنشدًا أبيائاً من قصيدة وف بن عام الَاعى". قال أبومماذ : وكان 
سبب هذه القصيدة أن عوقًً دخل على عبد الله بن طاهي» فس عليه عبد لله فلم لسمع» 
عي بذلك» فرعموا أنه ارتمل هذه القصيدة اريجالا : 
يابن الذى دَانَ له المشرقان » طرًا وقد دان له الممْرباك 
الث القانينَ وَْفتهَا ٠»‏ قداحوجث مهال تمان 
وبكئنى بالقّطَّاط انحنا » وكنثكالصعدة تحت السنان 
و بثلنى مرن رزاع الفتى » وهتى هم ابلبان الحدان 
وقاريث مب ححا لم تكن «» مُقارّبات ويلَتْ من عنان 
وأنشات بيبنى وين الورى * عَنانةٌ من غير نسج المنان 


إلا لسالى »> وبحسى لسان 


د 


و م تدع ف مستمتيع 
أدعو به الله واثفى به' » على الأمير المْصعى” الحجان 
فقربا 2 أى ا 04 * من وطى قبل أصغرار اليآن 
وقبل منعائ الى نسوة » أوطائبا حَانُ وتاب 
والماحظ» أبدك الله» قد جمع إلى مواقفه الككارفى الحدل والتناظر» ومتانة الأسلوب 
وتدذّقه» وسمو المنحى وبلاغته » وقوة اللفظ ونقامته » جنومًا عظيا الى الُعابة واللطائف 
والتنسدر والطرائف» وَاتُلَم والحّب» والتكت مع الأدب» مع خفة ظل» وظرف رويح 
حاة الى التفوس» ومع نباغة وعبقربة جعلتاه فوق اَم والرعوس» وعذو به عبارة» ومائية 
أسلوب » كأهما ااراح فى الكؤوس ! 





4 الماح_ظ 





ومن حملة أخباره أنه فال : دكت لتوكل اتأديب بعض ولده» فلما رآنى استبشع 
منظرى ؛ فس لى بعشرة آلاف درم وصرفنى . نفرجت من عنده) يت .دين ابراهم 3 
وهو بريد الانصراف الى مدينة السلام» فعرض عل" االمروج معه والاتحدار فى حاقته » 
وكا 000 رَلّىء فركينا فى اإواقة » فلما الثبينا المخم مر القاطول» ضرب ستارًا وأمس نا 
بالغناء » فاندفعتٌ عاد قغنتٌ : 
كل 2 قطيء تح وعتابٌ » ينقطى دهرنا وين عضابٌ 
بك عرق ألاخسوت نذا ...دون اذا الاق آم كذا الأحمات 
وسكتث» فأص اليبو دي قفنت : 
وَارَحْمنَا للعاشقينًا + ٠١‏ إن أرى 7 يك 
محرو ويشرمور » نويقطعون قصبرونا 
قال : فقالت طا العوادة : فيصنعون ماذا؟ قالت : هكذا يصنحون» وضرت بيدها 
الى الستار فهتكتّه » و برزث كأنها فأقة قر» فألقت نسم فى الماء؛ وعلى رأس مد 
فلم رشامياق امال يله مذة» لأ الوط ونظ اليا وس ين الملل نشد 
انت الى عرق فى » .بعد الا لو تعامينا 
وألق نفسه ف أَثرِها » فادار املاح الحزاقة» فاذا يهما متعاتقان » ثم غاصا فلم ريا 
فاستعظم عمد ذلك وهاله أمرهماء ثم قال : ,ا عرو لتسدئق حديئًا ل عن فعل هذين 
وإلا أحقتك بهما ؛ قال : -فضرنى حديثٌ يزيد بن عبد املك وقد قعد للظالم يوها » وعمس ضت 
عليه القصمضء فوت به قعدٌ فبها : « إن رأى أمير للؤمنين أن يدج إلى جار نه فلانة 
حتى انغنينى ثلائّة أصوات فعل» فاغتاظ يزيد من ذلك وأس من مرج اليه و يأتيهبرأسه» ْ 
ثمأتيع الرسول رسولا آتسرء يأسره أن دغل اليه الرجل فأدخله »فلما وقف بين يديه قالله : 
ما الذى حملك على ما صنعتٌ ؟ قال : الثقة بحلرك والاتكال على عفوك؛ فأمره باللملوس 





أبان بن عبد اليد اللاحق 4 


حت لمييق أل حد من بف أمية إلا خرج» ثم أمى فألرجت الماريةٌ وبعها عودهاء فقال لها 
2 غى : 0 00 0 043 
ٍ أقأاطم مهلا بعض هذا دي وإن كنت قد أزهعت صرب فاحلى 
فغتته» فقال له يز د : قل» فقال : غني 
تاق البق تدا قلت له » يأما البرق إنى عنك مشغول 
فاه فقال له بزيد : قل » فقال : يا مولاى ؛ تأم لى برطل شراب ! قأص له به » 
فف) استر” شرية حتى وتنب وصهد على أعل قبنْة ليزيد فربى نفسه على دماضه فات ؛ تقال 
يد : (إنالله وانا إليه راجعون) أتراه الأنحق ابلاهل ظن أنى أرج اليه جاريق وأردها 
إلى ملكى ! يا غلمات#. » خذوها بيدها وآحملوها إلى أهله إن كان له أهل وإلا فبيعوها 
وتصدقوا لغنباء فانطلقوا با الى أهله» فلما توسطت الدار نظرت الى حقيرة فى وسط دار 
وقد أعدت متا رودت سيان أشي رادم 
من مات عشقًا ليمت هكذا » لاغير فى عشق بلا مرت 
فألقت دمأ فى الخفيرة على دماغها فاتت » رق عن مد وأ حزل صانى ٠‏ 

«و بعدى فا نرسالتنا 0 البسط ف القول »ولاسوا شخصية ,ارزة كشيخصية الفاحظ » 
التى تطاب 5 قلنا رسالة لم لكانة الرجل » قفي قدّمناه لك عنه اغنيل والكفاية . وثرى 
واجيا علينا في ل أن نحن كامنا أن تحيلك هنا » على رسال خطية ملسوية اليه عثرن عليبا 

بدار الكتب المصرية » قيل إنه كتيبا عن بى أمية : وسبق أن أشرنا اليها ىكلمتنا عن 

٠ 5-57‏ وهى وحدها تنطق بوجهة نظر الرجل ومذهبه ف الاءازال» ولشمبد بطول 

باعه فى النجسط والإسهاب » مم تفامة الافظ وحلاوته» وفراهة الأساوب وطلاونه ومعق البيان 

ومكانته . وقد أثيئناها لك فى باب المنثور من الككّاب الثالث من املد الثالث .فراجعها ئمة. 
(د) أبان بن عبد اميد اللاحق : 

هو أبن بن عبد ال ميسد بن لاحق بن عفر مولى ب رقش . كان بالبصرة» ثم حل 


الى البرامكة ببغداد » فاتصسل بهم ومدحهم وثال جوائتهم ؛ ثم قوبت الصصلة ينهم 


30 عصر المأمون 


ويه حتى الذوه لم ملسا ونصيحاء يستشير ونه فى مهام أمورهم وظير شؤ ونم . 
وباغ من حفاوتهم به و] كرامهم له أن جعلوا اليه امتحان الشسعراء وتقدير ما للب تحقون 
من ابلوائز والصلات لكن هذا المنصب ٠‏ جعله عضا شُجْو الشعراء وذئهم » لأنه 
ليس فى مقدوره أن يرضيهم جميعا من جهسة » ولأنهم كانوا برونه دون أن يكون لهم حك 
من جهة أتخرى . 

وكان أبو ثواس من أشست هؤلاء الشعراء نقّمةٌ على أأآن ؛ فان أبا الفرج الأصمهاني” 
يحدّثنا أن أبا نواس لم رض المرتبة التى جعله فيها أبان» فقال يببجوه بهذه الأبيات ؛ 

عالست يرما آبانا > الادد در “آنا 

3 بأمير روات 
حَى اذاما صَلاةٌ ال » أُولَ دنث لأقابف 


' -ق 5 
فلن حفر رواق ل 


ع« 


و 


ثقام مدر رب » بلسي والإجسانت 
فكم) قال قلنا + الى آلقضاء الأذاتف 
فقال كنت شسودة . ه. بذا نسي عارك 
لا أشي اله عق تار العنارف . 
فقات سبحا وى دا سيا بن 
وبقبة القصيدة فى ديوان أبى :واس ١‏ 
فقال أبأن يحيبه : - 
ان كن همذ النوًا + م بلا ذنب ناا 


فلقسد 2 حيتأ # اق صفعنا 5 زما | 


ماني امورب أبوه * زاده الله قوانا 


5 
١ 
ٍ 
1 


(1) امم لصاحب طائفة من الملحدين ٠‏ 





أبان بن عبد لج بد ير لحر 


وسار هذه هى أم أبى 920 قد تزقجها العباس بعد أبيه . ور يما كان 
لباعيث هذه المهائرة ين أبى ون وأآن أ كبير فب كان بين أ ران والبرامكة من 
كتاهيسة وبغضاء » فان أبا نوا س كان معروفا دسمؤ المكانة فى الشعر » فلا لستطيع مثل 
أبآن 00 عن منزليه الثى هو جَديريهاء إلا اذا كان فى ذلك حَوى للبرامكة» وقد يكون 
او متهم . 1 أبا واس لم يجد مصِدرًا لهك غير أبآن لاه يلبكن بوه أبآن ليشفى 
غليله و إما 00 لو استتطاع أن ال باجو من يراهم خليقين مبجوه » وه البرامكة ! 
ولكذه لا نستطيع أن ينل بالحجوه وهر أصحاب الدولة والسلطان . 


كان أبآن شديد الإعجاب بنفسهء مدلا بعلمه وأديه . والقصيدة الى قذّمها للبرائكة) 
حين اول أن يتتصل بهم ؛ على زعم أن يكون له شفيع من ترغيههم فيه » تُمطينا صورة 


واضعة عله وهذه ص القصيدة 5 


أن مسرل بيه الأمبر وك ٠»‏ من كنوز الأمير ذو أرباح 
#انثه ساي الخطية اذك دام رفينة مبل لياح 
0 ن ايف عه فنا ورين فك الفاح 
لى فى التحو نطتة وانقَاد » أنا فيه قفلادة بواج 
ثم أروى من ان سبرين الملكم يفسوي مور الإفصاح 
م أرقرق مق ات تسيرين المت و وقرل الليتيت والأسداح 
وظر يف اللحديث فى كل 5 0 دي بسترمات اللاح 
5 وم قد خبأت عندى حديئًا .ه هو عد الملوك كالتقاح 
فمقل قت أو الاوك ونه + وتاي فى الي الفاح 
أنرك القاس طاراً بووضيد. + الفسيق . مت '[ى لرتاع 
د الناس بالواهى واللي ل اسرد الجساب الصباج 
كل ذاقد ععت والمةدلقه على أنق رك المسسزاح 


الث عصر اللأمون 


لست بالاسك المشمر ثوبيه ولا اللاجن الب ص الواح 
أو رف ف 0 عدر امبلعة اللظ#ه رما لمث تر الماح 
ما أنا 0 ولا مسة 92 # أسوى أهص سدق ذى السماح 
لست ضحم يأ أميرى ولا القَزْ #ام 3 ادر اداح 


. ده حٍِ 
لحية حدى._دة ور صَيح 0 امد حنناة المصباح 





إن دعالى الأمينٌ عا سن َه ريا كالول المسسيّاح 

5-5 55 5 5 رم 
على أن أآن 0 مع إمابه بنفسه )6 وإدلاله بعاهه وأديه» م ن ف مقدوره أن لمممأرير 
كار معاصريه من اللشسعراء » كأبى تاس وأضرابه » فى قزة الشعر واختلاف فنونه ع 


وحسن لفطه» ورقة معانيه ٠.‏ 


واعل ذلك يرجع الى أله كارن ينقصه خضب النفْس » وقزة المس » واتليال 
المبدع للصور الشّعْرِية» أى قؤة الابتكار والاختراع» فا هذه الو جميما لا بق .نبا 
ناهر الى صر ووه فرق عورا ردنا لط ذا لل لحي تعفن نا ان 1ق 
فها وصف به نفسه : من جمال الأرف» وبخثّة الرويح» واتقاد الذحن» شك فى آتصافه 
حا ببذه الصفات؛ الى تملا" النفس شعورا ما فى اللياة من صور للشّعر و إقا أنه 
كان قصير 0 تنو رما سه تسنه م ويلا الامرين يعد يرن يله وبين أ راس" 
ودرا أبى واس . وان تقصيته القوى التى قله بالصور الشعرية » فقد موق إلى 
فنّ جديد نسب أله لم هبق إلبسهء وهذا الفن لا يضطره ال ىك القريمة وإعمال الف 
في لصيد المعانى الميلة » واببازها فى أثواب زاهية جذّابة » بل لايحتاج ممه الى أ كثر من 
أن تكون لديه ملكة التَظُم ووزثٌ الكلام ؛ اذ المعانى بين يديه لا بتكاف فى مسبيلها 
سعيا » أو كد قريحة . وهذا الفن اللديد هو اله ام التعاييمى” ؟ 6 وهو أن يعمد الشاعس 
الى كاب معروف منثور فبنظمه أو إلى قواءد عامة فى 0 أوفى اللغة أوفى فرع 


من فروعهما ع فينظنها أيضاء» لهل حفظها وكرت تاوما . وهذا ما فعله أبأن 0( 





احمد بن إوسف الكائب بيد 


وما جعلنا توثره بالكلام؛ فإن هذا التوع من التقلم ؛ دل ناحيةٌ طرِيقَة من أواى الأدب 
الحديدة فى عصرنا المأمونى” ٠‏ ققد كور مقصرين كلّ التقصير» إذا أغفلنا ذ كر ميدعه 
ومبتكره ٠‏ تقول « وهذا ما فعله أبن » فإن الصّولى" وأء! الفرج الأصفهانى” ي#_ ثانا بأن 
أأن نم لبرائكة خاب كايلة ويمتة » يهل ملييسم حفظه ؛ فأعطاه يبي برس خالد 
عشرة آلاف دنار » وأعطاه الفضل بن يحبى امسة آلاف ديار » ول يعطه جعفر شيئا » 
وقال له : يكفيك أن أحفظه فأ كرون رأويتك ٠‏ وقد نقل الأصفهانى" من هذا الاب 
هذا اب أدب وحنة » وهوالذى يذ كله دمية 
فيه تلات وفيسه 19 وهو كاب وضعئه اند 

وقد أبادت الأيام هذا الكاب »م أبادت كثيرا غيره من الكتب العربية القيمة » 
حتى بس الأدباء والمؤرّخون فى العصرالحديث؛ من العثور على شىء منه . وقد يكون 
من حسن امسظ أن نعلن سرورنا بأنا قد فقن إلى بحزء كير من هذا الككاب ؛ فى بحزء 
أو أوراق من بحزء من كاب الأو راق المنسوب للصّولى »اذ عثرنا عليه بدار الكتب المصرية 
منذ أهد طويل حيئ)ا كا نيحث فبما عما وضسعه العرب من الموسوعات والْعلمَات . 
وسنذى فى املد الثانى ما وجدناه فيه . 

ويحدثنا أبوالفرج أنه عمل أيضا القصيدة التى ذذكر فيا مبدأ الخلق وأعس الدنيا 
وشيكا من المنطق » وسمّاها ذات الخدّل» ومن الناس من ببنسيها الى أب العتاهية» والصحيح 
أنبا لأباك ٠‏ وسياق أبى الفرج هذا » لابدع سبيلا الى التّك فى وجود هذه القصيدة » 
ومع الأسف لم بتقل الينا منها شيكا ٠.‏ 

ويعذثنا الصولى بسنده أث أن لما عمل كا ب كليلة ودمئة شعراء فى قصيدته 
امُدَوجة أعطاه البرامكة على ذلك مالا عظيا » فقيل له بعد ذلك : آلا تعمل شعرا 
فى الزهد ؟ فعمل ل مزدوجة فى الصسيام والزكاة» وقد وحجدث هذه القصيدة » 


)14( 





تاوق ْ عصسر المأمون 


وعم « قصيدة الصيام والركاة تقل أباك من فر الرواة » ثم ذكر القصيدة ٠‏ وقد تشرنا 
ذاك كله فى موضعه من المحاد الثانى , 
0 
(ه) أحمد بن يوسف الكاتب : 

هو أبو جعفر أحمد بن يوساف بن القامم نْ مح الكانب من أهل الكوفة ومن 
موالى بى غدل . كاك مذهبه الرسائل والإلشاء» وزَّره المأمون بعد أحمد بن أبى خالد» فقد 
كاك يتسولى ديواك الرسائل له » وكان معسروفا بين أهل عصره نسمق المكانة فى العلم 
والأدب ؛ والكقابة والشعر ٠‏ حك عن المأموت » وعبد الميد بن يحي الكاتب ؛ وحكى 
عنه ابنه مد بن أحمد بن يوسف» وعلى” بن سليان الأخفش » وغيرهها ٠‏ 

حكتابته : 

أما مكانته فى الكقابة فرسائله وتوقيعاته التى تلت ببس صدور الأدب» وتزيئت بها 
كتب التاريم» نجعله فى مقدّمة الاب ومن أتمتهم » وهى با فيها من جودة وإحكام» 
وخر للا لفاظ» وسلاسة فى المعانى» ندل على أنه كان خصيب النفس » سريع الذاطر» 
وعلى أنه مالك أعنة المعانى ونواصى انكلام ٠‏ واقد تمد له بالسيْق فى الكقابة والرسائل 
كار رجال عصره ومن جاء بعده ٠‏ . 

قال الصولى : لما مات أحمد بنْ أنى خالد الأحول » شاور المأمون اسن بن سهل 
فيمن يكتب له ويقوم مقامه » فأشار عليه بأحد بن يوسف » وبأبى عباد ثابت بن 
بحي الرازى"؛ وقال : هما أعلم الاس بأخلاق أمير المؤمنين» وخدمته » وما برضيه ؛ فقال 
له : اخترلى أحدهما ققال الحسن : إن صصثر أحمد على الفدية» وجفا لذّته قليلا» فهو 
أحمهما الىة» لأنه أعرف فى الككابة وأحسهما بلاغة» وأكثر علما! فاستكتبه المأمون . 

وروى أصولى اسنده : أن الككّاب اجتمعوا عند أحمد بن اسرال» فذ كوا 


الماضين من الككّاب » فأ بمعوا أن أكتب من كاك فدولة بن العباس : أحمد ننيوسف» 7 








أحمد بن يوسف الكاتب 7 


وابراهيم بن العباس؛ وأت أشعر كاب دوائهم : اراهم بن العباس » وجمد بن عبد الملك 
الثياتء فابراهم أحودهما شعراء وتمد أكثرها شعرا » ثم الحسن بن وهب ) وأحود 
ابن وسف ٠‏ 

فأنت ترى - أعررك الله - أن هؤلاء الكقاب ل يقدموا أحدا من كاب دولة 
بف العبساس على مد بن يوسسف ف الكثابة » وإن قتدموا عليه فى الشعر ٠‏ والحق أن 
نبوغه فى الكقابة هو الذى كاك سبيا الى ظهوره ورفعته ؛ ققد روى العلماء أنه لى) قل 
الأمين : أ طاهس بن المسين المّاب أن يكتبوا الى اللأمون فأطالواء فقال طاهس : 
أريد أقصرمن هذا ! فوُْصف له أحمد بن يوسف فأحضيره لذلك» فكتب : 

«أما بعد» فاق المخلوع » وإنكان قسم أمير المؤمنين فى السب والقّمّة » ففد فق كم 
لقاب ينه و بينه فى الولاية واسْرمة» لمفارقته عصمة الدين» ونحروجه عن |جماع المسلمين ؛ 
قال الله عن وجل انوح عليه السلام فىآشه : ([ يا توح إل ليس من أَمْلِكَ لعل 7 
صايم ) ولا صلة لأحد فى معصية الله » ولا قطيعة مأكانت فى ذات الله ؛ وكتبت الى 
أمير المؤمنين» وقد قتل الله امخلوع وأحصد لأمير المؤمنين أسم» وأنجزله وعده» فالأرض 
بآ تخافها أوطأ مهاد لطاعته » وأتبع شىء لمشيثته؛ وقد وجهت الى أميرالمؤمنين بالدنيا وهو 

' رأس الخلوع » و بالآحرة وهى البردّة والقضيب ؛ والجد لله الآخذ لأمير المؤدنين بحتقهء 

والكائد له من خان عهده وتكث عفده؛ حنى ردٌ الألفة» وأقام به الشريعة ٠‏ وااسلام على 
أمير المؤمنين ورحة الل وركاته» ١‏ , 

قيل : فرضى طاهى ذلك وأنفذه ؛ ووصل أحمد بن يوسف وقدمه ٠‏ 

وقبل: إن المأمون لم حمل رأس المخلوع اليه وهو بمرو» أمس بالشاء تتاب عن طاهس 
ابن الحسين» يقرأ على الناس فككتبت عد ةكتب ل يرضها المأمون ولا الفضل بن سبل» 
كتب أحمد بن يوسف هذا الككاب» فاما عرضت النسخة على ذى الرراستين» رجع 


تغاره فمها» ثم قال لأحهد بن اوسفب :ما أتصفناك» ودعا بشهرمانه »وأخل القلم والقرطاس ٠‏ 








إشرفق عصر الأمون 


وأقبل يكتب با بشرغ له من المنازل» و بعت له فيها من الفَرّش» والآلات ؛ والكسوة » 
والتاع» وغير ذاك؛ ثم طرح الرقعة الى أحمد بن يوسف وقال له : اذاكان فى غد؛ فاقمد 
فى الدبوان» وليقعد جميع الكّاب بين يديك واكتب الى الآفاق . 

قبل : وما كتبه للأدون حين كثر الطلاب للصملات مابه : «داعى نداك ياأميرالمؤمنين) 
ومنادى جَدُواك » جمعا الوفود يبابك يرجون نائلك المعهود » فنهم من مث بحرمة » ومنهم 
من دل جخدمة» وقد أبجحف بهم الّقام» وطالت علبهم الأيام ؛ فإن رَأّى أمير المؤمنين أن 
م اسيبه» ويحقق حسن ظنهم بطوله » فعل إن شاء الله تماى» . فوع المأمون : « امير 
5 » وأبواب الملوك مفان لطالبى الحاجات » ؛ ومواطن لهم؛ وإذلك قال الشاعى : 

سقط الطر يت ينظ انل وى ل الصكرماء 
. فا كتب أسماء من ببابنا منيسم » وآحك م اتههم » ليصل الى كل رجل قَذْرَ امتحقاقه» 
ولا تكدر معروفنا عندهم بطول الجاب» وتأخير الثواب + ققد قال الشاعس 
فإنك لن ترى طردًا لحز »* كلصاق به طرف الموان» 

وقال ابرأهم بن العباس : معت أحمد بن يوسف يقول : أصفى المأمون» أن أ كتب 
الى النواحى فى الاستكثار من القناديل فى المساجد» فيتٌ لا أدرى كيف أفتيم الكلام » 
ولاكيف آخذ به» فاتى آت فى منائى» فقال : قل : فإ فى ذلك ألما للسابلة » وإضاءة 
لتهجدة» ونفيًا المكامن الرسبء وتزما لييوت الله عن وحشة اَم فانتت وقد تتح لى 
ما أريدء فانتدأت هذا وأتممت عليه . 

ومن رسائله أيضا:” لقد أحلّك الله فى الشرف أعلى ذروته » و لفك من الفضل أمد 
فايته ؛ فالآمالُ اليك مصروفة » والأعناق اليك معطوفة ؛ عندك تلتبى لتم السامية 
وعليك تقف الظنون الحسئةءوبك تلق اخناصره وُسْتفتح أغلاق المطالب وولا سريت 
0 من رجالك» ولا تعروه النوائمب فى دارك “ و إنا نحيلك على هاأ ثبئناه اك فى الج إن 
الثالث من آثاره المتعة . ش 





أحمد بن يوسف الكاتب 2 


تشضععرهة : 

كان أحمسد بن يوسف شاع| معرفًا فى الشعرها كان مُعرًا فى الكثاية» إلا أن حظّه 
من الشع ركان دون حظه من الكابة » إن تقَاد عصره لم يقدموا عليه أحدا فى الككابة 
من تاب بق العباس وو زرائهم » وقد قدّموا عليه كثيرا فى الشعر ٠‏ وقد ذكرنا فيا سبق من 
' ترحته إصاع فريق مرن. اكاب على سبقه فى الككابة دون الشعر . وقد روى الصولى 
بسنده أن كَعْمَب بن مز الباهلى” قال: كا تقول لم إلى الوزارة أشعرمن أحمد بن يوسف» 
سس فك محمد بن عبد الملك» فكان أشعرمنه ! 

ولم يكن ا مدح كثيرا فى شعر أحمد بن بوسفء فإنه كان بح مرك ه كوزير للأمون 
ورئيس ديوان رسائله » غير تاج الى أن يتكسب بشعره» أو بمدح الناس» وإذلك لائرى 
فى شسعره مدحا لغير المأمون وليه ورب نعمته . وكذلك كان مماؤه قليلاء فإنّ مروءته » 
وأدبه » ور كاه » وأعتداده بنفسه » كل ذاك كان برفعه عن أن يكون كاء معدا وإما 


كان يضطر أحيانا الى ذم أعدائه ومنافسيه » فى غير إقذاع ولا خش ٠‏ فن ذلك قوله 





فىسعيد بن سالم الباهل وولده وقد كانت لهم و لله عداوة ‏ فذ كرهم بوما فقال :”لوللا 
أن الله عن وجل لتم رسالتده محمد صلى الله عليه وسام» و بالقرآن» لبعث فب نى" 
تقمة» وأنزل عليك قرآن عَذْرء وما عسيثٌ أن أقول فى قوم» عاستهم مساوئ السقّل» 
ومساوئهم فضائح الأم“» ٠‏ وقال ببتجوهم .: 

أبف سسعيد ترك مشسراء لآ تحستؤن ؤاسة الأضاف 
عو لنافلةن اشر عدو بن تقورا عنشمو سد ماك 
مَطنُوا الغداء الى العشاء وقزبوا » زاذا لمر أبيك ليس بكاف 
ينا أناك أناهم صكرائم * يَلْحَورف ف التبسذير بالإسراف 
وكاق. ا خطلت البمسر © يعمل ختاطت اررق المدزاق 








وك عصيير المأموث 


أخلاقه وسيرته : 

كان أحد بن يوسف قطنا » بصيرا بأدوات الملك وآداب السلاطين » ذ كا ممع 
انخاطر ذا صروءة وكرم » وكان مع ذلك يضرب فى المدون واللهو يهم . وما يدل على عظم 
س وءثه مأ قاله عبد الله بن طاهس حين تحرج من بغداد الى خراسان لآينه مده وما وقع بسن 
55 وينه بعد ذلك . قال عبد اله لابنه : إن عاششرتٌ أحددا بمدينة السلام فعليك 
بأحمد بن يوسف الكانب فإن له مروءة . فا عر ج مد حمين اصرف من لوديع أبيه على 
ثىء حتى غم على أحمد بن يوسف فى داره» فأطال عنده» قطن له أحمد فقال : يا جاررية 
غينا» فأحضرت طبقا وأرغفة نقية وقدّمتٌ ألوانا سيرة وحلاوة وأعقب ذلك بأنواع من 
الأشربة فى زجاج فاحروآئية حسنة وقال : يتناول الأمير من أمها شاء . ثم قال : إن رأى 
الأمير أن تاشرف عبده ويجبته قد ذأ بذلك ٠‏ فض وهو متمجّب من وصف أبيه له 
وأراد فضبحته» فلم يترك قائدا جليلا ولا رجلا مذكورا من أ صحابه ألا ع فهم أنه فى دعوة 
أحمد بن يوسف وأمرهم بالغدز معه؛ فلما أصبدوا قصدوا دار أحمد بن يوسف وقد أخل 
أبنة وأظبريسر و61 فرلى غمددمر.. التقياتن .و الر كن والتعور والناماك والومنائفت 
ما أدهشه» وتصّب ثليائة مائدة وقد حَقّت بثائة وصيفة» وتقل الى كل مائدة ثلئائة لون 
فى صخاف الذهب والفضة ومثارد المبين؛ فلما رفعت الموائد قال ابن طاهى : هل أ كل 
من بالباب؟ فنظرواء فاذا جميع من بالباب قد ُصبت لم الموائد فا كلواء فقال : شتان ببن 
يوميك ياأبا الحسن! (كذا فى هذه الرواية كه بأبى الحسن) فقال : أيها الأمير» ذاك قُوتى 

وهذه موق ٠‏ 
أما اللهو وانجون فق دكان حظه منهما غير قايل ٠‏ وحسينا أن شك ما قاله امسن 
ابن سهل» حين شاوره المأمون فيمن يختاره» بعسد أحمد بن أبى <الد فأشار عليه بأحمد 
ابن بوسف وبأ عباد ثانت بن يخ الرازى؛ فقال له : اخثرلى أحدهما؛ ففدل الحسن : 


إن صير أحمد وجا لذّته قليلا فهو أحتهما الىه . 





أحمد بن يوسف الكاتب لم3 


ولفد كان به ما كان بعض معاصريه؛ من الكثاب والشعراء والادباء» من ميل الى 
الهلمان... ! لذلك لم يكن عر بريئاء فلم يعابلخه على أنه ف من فنون الشعر» وإنماكان 
عله يترجم ترمة صادقة عن شعوره ونوازع نفسهفإنك لا تستطيع أن تسمع ماكان بينه 
وبين مومى بن عبد الملك ثم تمك له بأنه اصطنع الغزل فنا من فنون الشعر؛ فقد كان موسى 
هذا فى تاحبته » وهو الذى قدمه ونتجه» وكان يربى ما كان يري به مما نمسك عن ذكره. 
حدذث مونيق لقسة فقال : وهب لى أحمد بن يوسف أللف ألف درهم فى سرات : 
وقد لامه يمد بن الهم على تقدمة موبى برن. عبد الملك على صباه ؛ فكتب اليه أحمد 
بن بوسف شعرا بانمس اليه فيه أن يكف عن عذله ٠‏ وقد أمسكنا عن ذكره أيضا لم 
فيه من محول ٠‏ 
ومن غزله ما قاله فى حمد بن سعيد بن حماد الكاتب» وكان يبل اليه وقبل عنسه ٠‏ 
إنه كان صليا مليحا : 
مد ع حمد بن سعيد » أحسن العالمين ثالى جيد 
مَك منّى لفير بهم اليه + ليس إلا لسنه فى الصدود 
وكان ممد بن سعيد يكب بين يديه » فنظر الى عارضه قد أختط فى ده ؛ فأخذ 
رقعة وكتب فيها : 
ناك اذ بو ششووزانا ب © 1لقست قارف اانا 
أَعَرْتَ على توزد وجتيه * فصيرت آمرارهما سوادا 
ورب مها الى مد بن سعيد ٍ فكتب محبيا : عط الله أحرك فى" باسيدى وأحسن لك 
العوضْ منى ! ! 
وكان لقَلرْفه وفطنته و بصره بالأمور موضعا لرضا المأمون وعطفه عليه . و يظهر أن علاقته 
بالمأمون وثقئة به وملء بديه منه جعلته لا نتمر ز فى كلامه كثير| » فكان سقط السقطة 


بعد السنقطة حتّى أتلف نفسه فى بعض سَقَطاته؛ فقسد تح : أن المأمون كان اذا تخر 





1 عصر المأمون 


طُريح له العود والعنر فاذا تر أمس بناج المجمرة ووضّعها نحت الرجل من جلسائه |كراما . 
له ٠‏ وحض رأحمد بن يوسف وتطدر المأمون على عادته » ثم أ بوضع الحهمرة نحت أحمد بن 
يوسف ؛ فقال : هانوا ذا المروعة ! فقال المأمون : ألنا يقال هذا ؟ ونح تصل رجا 
واحدا من خدمنا ستة آلاف دنار ! إما قصدنا | كرامك » وأن أكون أنا وأنت قسد 
اقنسمنا ورا واحدا؛ يحضَرعئير! فأحضر منه شىء فى الغاية من ابكودة».فى كل قطعة 
ثلاثة مثاقبل» وأمس أن تطرح القطعة فلحمرة يتبخربها أحمد بن يوسف»ويدخل رأسّه 
فى زيقه حنى فد بورها» وفصل به ذلك بقطعة ثانية وثالئة» وهو لستغيث و نصيح » 
وانصرف إلى منزله وقد أحترق دماغه» وأعثل ومات منة «م وقيل سنة ع لام . 
وكانت له جارية يقال طا لس » ها من قلبه مكان خطير؛ فقالت ترثيه : 
ولو أن ما هاب الموثٌ قبل » لما جاءه المقدار وهو حَيوبٌ 
ولو أت حيًا قبنله هابه ارد » إذَا لم يكن الارض فيه نصيبٌ 
وقالت أيضا ترثيه : 
تبى فاك لو بالناس كلهم * مابى عليك تا أسم ماتوا 
والورى موي فى الدغدر واحدة 5 ول من لهي والاحزان موتات 
(و) بح بن أكثم القاضى : 
هو أبو خمد يحي بن أكمم بن حمد بن قطن يلثبى لسبه الى أ كث بن صبنى القيعى 
حكم العرب المعروف ٠‏ 
عرف القاريم بحي بن أكمم عدنًا فى مجاس سفيان بن عبينة » المعروف بعلمه 
وورعه ونفوذه ؛ اذ يقول ابن حلّكان فى تابه ”وفيات الأعيان* : ورأيت ف بعض 
امجاميع أن سفيان خرج يوما الى من جاءه لسمع منه وهو 0 » فقال : ألبس من الشقاء 
أن أ كون جالستٌ كورة بر سعيد وجالس هو أبا هيد الخدرى”؛ وجالست عمرو 


ابن ديار » وجالس هو مبسد الله بن عمر رضى الله عنهما » وجالست الُشرى" وجالس 





يحبى بن أ كثم القاضى !غ4 


غوأتى بن :مالك نح هق غماعة» قر آنا الك 1 فال له دك ف الزن + تمن 
يا أنا عمد » قال : إن شاء الله تعالى؛ فقال : والله أَسََّاء أصعاب أصعاب رسول الله بك 
أشدّ من شقائك بنا! فأطرق سفيان وأسد قول أى ثواس : 

حل جنيك رام » وآمض عنه بسلام 

اذاه سفت عر بد ادن نا اكلام 

ها السالومن الهم 
فتفزق الناس وهم يتحدثون رحاحة الحسدّث» وكان ذلك احدث بحي بن أ كم القيمى”» 
فقال سفيان : هذا الغلام يصأّم لصحبة هؤلاء» يعنى السلاطين ١‏ اه 


هذا كل ما تعلمه عن حداثة بحي بن أكمم ٠‏ وهى حداثة يشر ما سبكون هذا 


. 2 
فاه بلجام 


الناشى” من مكانة ونفوذ جديرين ما وهبه الله من ذ كاء وسرعة خاطر » ووو قاب وسلاطة 
أسان ٠‏ تلك المخايل كانث واككة فيه » وقد جعلئه حديث حاضرى ماس سفيان» وحمات 
سفيان على أن يقول عنه : هذا الغلام يصلح لصحبة هؤلاء (مشبرا الى ولاة الأحكام ) ! 

لقسد صقت الأيام حَدْس سفران فيه » ققد اتخرط يبي فى سلك الْقاة صغيرا 
اعجابته» ثم درج فى متاصب القضاء حتى تبأ أسمى مناصب الدولة؛ تبأ منصب قاضى 
القضاة » ومنصب الوزارة للأمون » منظورا ابه فى كل ما ثولاه من المناصب بالتجلة 
والإكار من انلاصة والعائة . 

ونحن ذا كرون لك حيائه وما تولاه من مناصب» ومكانتة العلمية والأدية؛ وماكان 
متصغا نه من الحزم وحسن السياسة » وأقوالٌ الناس فيه وفى أخلافه » ووجهةٌ نظ ركل 
فريق من الئاس فيه » معتمدين فى ذلك على ما بين أيدينا من مصادر تاريخية وأدبية » 
مين على مايمكن أن يقع.بينها من خلا ف كثير أو قليل ٠‏ 

أؤل عمل ثولاه : 1 
| أما أقّل عل تولاه فيحدّثنا عنه ابن طيفور بقوله : دقال حتثنى أحمد بن صالح الأضمر» 
قال : هل تدرى ماكارى سبب بحي بن أ كثر؟ قلت : لا وإنى أحب أن أعرنه . 





14 عصر الأمون 


قآل : يحهى بن خاقان هو وص له بالمسن بن سهل وقزبه من فابسه وكثره فى صدره» حتى 
ولاه قضاء البصرة ثم استوزره المأمورن. فلب عليه ٠‏ وسئق عبد الله بن أنى م وان 
الفسارسى- » قال : كان مسامة سيب يح بن أكثم فى قضاء البصرة هرتتين وسبب 
تخلصه من اخادم الذى أمس بتكشيفه بالبصرة » ويقال : إنه قط خضيته فى تعذييه 
بالقصب أم . 
ويقول ان لكان فى سبب اتصاله بالقضاء : أراد المأمون أن يون رجلا القضاء » 
فوصف له يحبى بن أكثم فاستحضرهء فلما حضر دخل عليه د دم الذَلق فاستحقره 
المأمون لذلك » فعم ذلك يحي فقال : يا أمير المؤمنين سَّنى إن كان القصد عامى 
0 فسأله المأمون المسألة المعروفة فى الميراث بالمسكلة المأمونية» وهى أبوان وتان م 
م ار التركة حب مانت إحدى البلتين يفت من فى المسألة» فقال يحي : يا أمير المؤمنن» 
ميت الأقول رجل أم امرأة ؟ فعرف المأمون أله قد عرف المسألة فقلده القضاء . 
مذ لنا ابن لكان بعد ذلك نقلا عن تاريم بغداد لنطيب : أن يحى ناكم 
وك قضاء البصرة وسنه عشرون سنة أو نحوهاء فاستصغره أمل البصرة فقالوا : 5 سنْ 
القاضى 6 فعلم أنه قد استصغر فقال : أنا أكبر هن عَدّاب بن أُسيد الذى وجه به النى" صل 
لله عليه وسلم قاضيا على مكة بوم الفتح» وأنا أ كبر من مُمَاذ بن جَبْل الذى وجه به الى 
صلى الله عليه وسسلم قاضيا على العن؛ وأنا أ كبر مر كعب بن سور الذى وه به عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه قاضيا علىأهل البصرة» فل جوابة أحتجاجا . 
قد عرفت اذ كاه عن ابن طيفور المعاصر لبحبى وعن ابن خلكان أن بين روا 
اللؤزخين فى سبب اتصال يحبى بالفضاء خلافاء ذابن طبفور بروى لنا أله اتصل أولا 
بالحسن بن سبل ناب اللليفة المأدون فى بغداد ثم ولاه قضاء البصرة ٠‏ وابن خلكان بروى 
لنا أنه اتصل بالمأمون وبعسد أن امتحنه وعرف فضله ولاه القضاء . فهل مك التوفيق 


بين رواشهما ٠‏ 
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يحمّل الينا أنّ كنا الرواءتين صعبحة » خصوصًا اذا ذ كنا مارواه ابنطيفور من أن ثهامة 
كان سبب يحي بن أكم فى قضاء البعمرة متتين» إذ يمكن أن يُكون تولينه قضاء البصرة 
فى المة الأول كانت عن طر يق آتصاله بالحسن بن سمبل» وأن توليته فى المزة الثانية كانت 
عن طريق اتصاله بالخليفة المأمون» وأن ماذكره ابن خلكان فى تاريخه من استصغار أهل 
البصمرة له ثم احتجاجه لبهم بم فعله النى” صلى الله عليه وسلم و يما فعله عمر رضى الله عنه 
كان ف المة الأولى ٠‏ 

ومذا التحليل نستطيع أن نفهم ما يذكره المزخون من أنه عرزل من قضاء البصمرة 
لأس بتعذيب خادم بالقصب بعد تكشيفه حتى قطعت خصيته» ثم ما يذكرونه من أله 
عرزل لقوله أبيانا من الشعر تغرّلا فى اب مسعدة» وكانا على نباية امال ٠‏ 

ومهما يكن من ثىء» فتحن نرج أنه تولى قضاء البصرة مرتين : الأول عن طريق 
الحسن بن مهل ثم عرزل لأحد السجبين المذكور ين أو غيرهما ما لانقطم به » والثانية عن 
طريق الأمرن , 

بق شىء آحرفها بروبه اءن خلكان نويد أن ثلفت النظر اليه» فقد يكون فيه ثيقء من 
التناقض أو السبو . ذلك بأنه بروى لنا أن يحبى حين ول قضاء البعمرة كانت سئْه نحو 
عشرين سنة وأن أهل البصرة استصغروه فاحتيج عليهم بما فعله النى" وعمر . وسواء أكانت 
توليته عن طريق الحسن بن سسهل أم عن طريق المأءون فهى لا عدو أوائل القرن اثالث 
المجرى» ثم بل لكر بعد ذلك أنه توق بالريدذّة سنة الثين وأر بعين ومائتين وقبل غرة 
ثلاث وأر بعين وعمره ثلاث وثانون سنة . إذ مهما بالغنا فى سنه مقشين مع رواية ابن خلكان 
ثقلا عن تاريخ بفداد من أنه ول قضاء البصرة وسنه نحو العشريي فان نعدو به الستين 
إلا قاببلد ؛ كف يكن التوفيق بين هذا وبين ما يقوله ابن خلكان مس" أنه توق 
وعمره :لاث وثمانون سنة! ولو فرضنا حصة ما يقوله ابن خلكان فى عمره حين الوفاة » 


وقرضنا أيض) صحة ما نقله عن ناريح بغداد رن أله تولى قضاء البصرة وسنه نحو 
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العشرين لكانت تولرنسه قضاء البعرة فى النصف الأقل مر عهد الرشيد لا فى عهد ٠‏ 
المأمون » وهو خلاف الجمع عليه وخلاف ما ينقله هو أيضا من أن وليته البصرة كانت 
سنة اثلتين وماثتين ٠‏ 

ثم ارى بيحى بعد أن عَزْل من قضاء البصرة فى بغداد ثاويا فى دار شّادها له صديقه 
اليم ككامة بن رس بحضرته؛ وكان ثمامة بن أشرس هذا على متكا تايط اللسان قو 
الجة ذا آراء فى الاعتزال واليه تنسب الطائفة القسامية من المعتزلة» وكان متصلا بالمأمون» 
عبيا اليه 2 موثوقا به منه» فكان خير وسسيلة لاتصال صدبقه يحى بالخليفة المأمون 6 ثم 
عرف المأمون ما ف يحبى من ءلم وذ كاء وحزم لأدناه اليه وقز به منه وخصه برعايته وعطقه 
حتى غاب عليه دون الناس جميعا ٠‏ 

ويحدثنا ان طيفور أنبجى بن أكث قال للأمون: أظهر لكل قاض ماتريد أن توليه إياه 
ل بكثانه» تمآنظر أيفع لأم لا» وََِمْ عايهم أصصاب أخبار؛ فقال له المأمون : أوليِك 
قضاء القضاة» وقال لغيره ما يريد أن يولبه» فشاع ذلك كله إلا خبر يحبى فانه أناه أن الناس 
ذكروا"أنه يريد الخروج الى البصرة على قضائماء فذتهم وقال له : كيف شاع هذا وأمرت 
باكتراء السفن الى البصرة ؟ قال بحي :با أمير المؤمنين » ليس ستقىم كان ثىء إلا بإذاعة 
غيره وإلا وقع الئاس عليه؛ قال : صدقت وحمده . 

هن امجمع عليه أن يحى بن أ كثم كان قاضى القضاة لخليفة المأمون »ولكن هل تور له ؟ 
لم يذكره الفخرى فى وذراء المأمون » لكن ابن طيفور ذ كر فيا تقلناه عنه أن المأمون 
استوزره ٠‏ فهل يمكن أن يكون المراد من استيزار المأمون إه ماذ كره طلحة بن 2د بن جعفر 
إذيقول فى آحر وصفه لفضل بح بن أكم وعلمه وأخلاقه ؛ وكان المأمون من برع 
فى العلوم فعرف من حال ابن كم وما هو عليه ٠‏ من العسلم والعقل ما أخذ تامع قلبه حى 
فده قضاء القضاة أة وتدبير أهل مملكته؛ فكانت الوزداء لا تعمل فى تدير الملك شيئا إلا بعد 
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مطالعة يحبى بنأكمم »ليس ببعد أن يكون هذا هوالمراد ٠‏ عل أنا قد عددناه من وزراء 
الأمون فىكلمتا المجملة عن وزرائه . 

ومهما بكن من ثىء؛ فقد كان > بن أ كم قاضى القضاة وصاحب الكامة العليا 
والأس النافذ فى الدولة» وكانت مكانته من المأمون لا ندنو منبا مكانة . ولى تدر حظوته 
لدى المأمون وأدب اللأ.ون معه ورد لك ما يروى عن ييحى ناكم نفسه ١‏ قال : 

«بثٌ ليلة عند المأمون فالئبه فى بعض اليل فظن نى نام » فمطش ول يدم الفلام 
ثلا أ نثبه.وقام متدللا خائفا هادما فحطاه حتى أتى الرّادة» فشرب ثم رجع زه كز صلوانة 
كأنه لص حتى اضطجع ؛ وأخذه سعال فرأيته يم كه فى دك لا أسمع سعاله ؛ وطلع 
الفجر تأراد القيام وقد تناومت فصسير الى أن كادث تفوت الصلاة» فتحركت» فقال : 
لله أكبر» ياغلام نه أبا مد ٠‏ فقلت: ,ا أمير الثؤمنين رأيث بعينى جميع ماكان الليلة من 
صتيعك وكذاك جعلنا لله لك عبيدا وجعلك انا أربابا » ٠‏ 

وهاك حكاية أخرى تدل على أدب المأمون وحفلوة يحبى لديه» وهى عرّوية عن تأمة 
ابن أشرس صديق بحي وثقة المأمون ٠‏ قال مامة: «كان بحي يناكم يماشثى المأمون بوما 
فالعا سنوي والشدين ع منارضى والأمرة 3 الظل 4 وقد وتم يذهخل عانق م 
وهما بتحادثان حتى بلغ حييث أرادءثم كر راجعا ف الطر يق التى بدأ فيهاء فقال ليح بكانت 
الشس عليك لأنك كنت عن سارى وقد نالت منك» فكن الآن حيث كنت وأتحول أنا 
للى حيث كنت ؛ فقال يحبى : والله ١,‏ أمير المؤمنين لو أمكنى أن أقيك هول المطلع بتغمى 
لفعات ؛ فقال اللأمون : لا والله ما بد من أن تأخذ الكشمس منى مثل ما أخذت هنك » 


فعدؤل عي وأخذ دن الظفل مثل الذى عد 006 المأمون » أه , 


وم يزل فى هذه الزعاية من المامون والظوة لديه» يفوض اليه اللأمون جليل الأعمال 
ويرسله فمهام الأمور» حبّى كانت سنة 5« إذ ترىالمأمون بمصر سخط عليحي بن كم 
الذى كان فى حاشيته ويرسله مغضو با وليه الى العراق؛ ثم بلع من حتقه عليه أن يكتب 
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فوصلئه لي ولي" عهده المعتدم تدرا إياه من اصطناع الوزراء والركون اليهم ضارا بيجي 
ابن أ كم متلا فى سوء السيرة وقبيح الفعال ٠‏ ونحن نلق على مسامعك ما كتبسه فى وصيته 
متعلتها ييحبى : ررولا لتخذن بعدى وزيرا 3 اليه شيئا» ففد عست ما لكبنى به يحي بن أ كثم 
فى معاملة الناس وخبث سيرته» حتى أبان الله ذلك منه فى صعة منى » فصرتٌ إلى مفارقته 


قاليا له غير راض م صم ف أموال الله وصدقاته » لا حزاه الله عن الاسلام خيرا » 5 


ثم لم تزل تختلف الأحوال على يبي بن أكثم بعد ذلك » وتتقاب به الأيام حثى أيام 
لمتوكل على اللهء فلما عل الفاضى ممد بن القاضى أحمد بن أبى دواد فؤض ولابة القضاء 
لى القاضى بحي ولع عليه عمس خام »ثم غضب عليه المتوكل وعزله سنة أر بعين ومائتين 
واغذ اثواله وأرم منزلة.:م 2 مد ذاك واخدضة أنه .رادم اناشاون .م بلق ريا 


لمتوكل عنه ورجوعه له» فبدا له فى الجاورة ورجع بريد العراق» فلما كان بالريدّة ىطريقه 





لى العراق وافته المنية بوم المعة منتصف ذى الجة سنة أربعين ومائتين» وقبل هر 
ثالث وأربعين ومائثين ودفن هناك . وقد قُدّمئا لك ماذ كه ابن خلكان فى مره حين الوفاة 


وشفعناه يما يكن أن كون فى كلامه من تناقضص أو سبو أو ريف ٠‏ 


كان يحبى بن أ كثم فقيها عالمىا بالفقسه » بصسيرا بالأحكام » وقد ءدّه الدارقطىّ 
فى أصصاب الشافبى: رضى الله عنه» راويا لهديث » آخذا بحظ كبسير من كل فنّْ» مع 
المدديث عن عبد الله بن امبارك وسفيان بن عبيئة وضبرهما » و بروى عنه التزمذى وغيره من 
رجال السّئة وحقظَة الحديث ٠‏ وكانت له منزلة سامية لدى رجال الدين وعلماء الماعة . 
وما رفع منزلته لدى الناس بجميعا موقفه المشرور» مع المأمون مما يدل على سعة علمه وقؤة 
حبنه وعظم جراءته ٠‏ ذلك بأن المأمون رأى وهو فى طريقه الى الشأم جواز نكاح المئعة 
فوقف له يحي موقفا أكسيه حَمَدٌ أنمةالدين وثناءهرعليه . ونحن تزبى اليك هذا الحديث نقلا 
عن أبن لكان ٠‏ قال : ««حدّث ممدينمنصور قال: كا 5 المأمون فى طريق الشأم فأهص 
فنودى بتخايل المتعة؛ فقال يمي بن أكثم لى ولأبى العيناء : با غدا اليه فإن رأينا للقول 





يحي بن أكم القاضى ا 


وجها فقولا و إلا فأمسسكا الى أن أدخل» قال: فدلنا عليه وهو لستاك و يقول وهو مغتاظ : 
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعل عهد أبى بكررضى الله عنه وأنا 
أنمبى عنبا! ومن أنت ياجعل حتى تنبى عما فعله رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكر 
رضى الله عنه! فأومأ أبو العيناء الى مد بن منصور وقال : رجل يقول فى عمر بن الخطاب 
ما يقوله نكامه نين ! تأمسكا كا.بفاء يحى بن أكمم باس وجات :ا فقال المأمون لبحى : اك 





أراك متغيرا؟ فقال : هو ثم ب أمير المؤمنين لكا عليه فى الإسلام ؛ قال : وما حدث 
فيه؟ قال : النداء نتحليل الرناء قال : الزنا ؟! قال : أعرء المتعة زنا؛ قال : ومن أبن قلت 


هذا ؟ قال : درن كاب الله َس وجل وحدبيث رسول لله صلى ألله عليه وسم > قال 


ماس الوم 


له تعالى : (قَد كلم المؤْمنونَ) الى قوله ودين 0 حَافظُونٌ لا عل أواجوم 


وم ملكت انيم لم غير ملومِينَ ) فَنْ م وراء وراء ذلك وليك 1 عدون ) 


م( 
يا أمير ا مؤمنين » زوحة المئعة ميك ينين ؟ ؟ قال : لاء قال : فى الزوجة تى عند الله رثك 





وتورث وتلحق الولد ولا شرائطها؟ قال : لا» قال : فقد صار متجاوز هذين من العادين ؟ 





330 : 3 
وهذا الزهرى” ,اأمير المؤمنين روى عن عبد الله والحسن أنى جمد بن الحفية عن أبهما 
عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه قال : أهس ى رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن 
أنادى بالنهى عن المتعة وتعريمها بعد أنكان قد أم بها ؟ فالتفت الينا المأمون فقال : 
أممفوظ هذا من حديث الزهرى ؟ فقلنا : نعم يا أمير المؤمنين رواه ماعة منهم مالك 


رضى الله عنه؛ فقال : أستغفر الله! نادوا بتجريم المتعة فنادوا مها ٠.‏ * اه 


أما آراء يحمي الكلامية فإنَ اموز يقف أمامها «وقف حيرة و[حجام » ويجتاج إذا أراد 
أن بدى رأيا فيا الى ثىء غير قليل من الأناة والروية ٠‏ ذلك بأن يحب كان يقف موقفما 
قريما من الفتنة العنيفة التى كانت مضطرية فى وقته »فهو قاضى قضاة المأمون» ومنزلته منه 
متزلة يخبط علبهاء وال 7 زعم القائلين بلق القرآن» وهى بدعة اعقالية»ثم هو ف الوفت 


نفسه مرضي عنه دن أ عة وأهل السنة ثم ثرأه أه حينا يقف موقف المعارضة من صديقه 


33 عصسر المأمون 


ونجينيه مان بن أشرس المعتزلى" وزعم الطائفة القامية» معارضة شد فى بعض الأحيان 
الى المخاشنة والمهائرة . وأنث تعلم من هو كامة وما علاقته بالمأمون وثقة المأمون به ثم تعلم 
ما كانت علاقته يبي نفسه وك له من بد عليه ٠‏ أضف الى كل هذا ما برويه ابن خلكان 
من أنه كان يقول : القرآنكلام الله» نر قال : إنه مخاوق نسئتاب» فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه . ولاحظ أن الأمون زعم القائلين بذلك , 

فهل يمكن مع ذلك إبداء رأى فى عفيدة يحى الكلامبة؟ وهل يكن أن تكون كل 
هذه الروايات ضفيحة مع ما ببدو عليه من شبه بناقْض ؟ 

نظن أنه باستمال نثىء من التحليسل يمكن إبداء الرأىء و كن التوفيق أيضا . ذلك 
بأن بح بن أكثم كان كيسا حازها » خفيف الروح حَأو اسان ؛ فاستطاع بذلك أن 
يدارى الناس بجميعاء خاصتْهم وعامتيمء وأن يكنسب رضاهم جميعا ٠‏ فاذا حوور وجودلٌ 
فائستت أحيانا فإفا يكون ذلك الى الح3 الذى لا يمس مكانته ونفوذه؛ فبق فى حظوة 
لدى المأمون وإخوان امأمون دونها كل حظوة » وكان فى الوقت نفسه بموضع الككامة 
والرضا من أهل السنة والماعة . 

إلى هنا لم نستطع أن نبدى شيئا فى رأبه ٠.‏ وكل ما يمكن أن يستنبط ما تقتم أنه كان 
حسن التقية؛ بارعا ف المداراة والمصائعة والرباء. وكانت هذه ادل من أظهر ميات العصر؛ 
فالخليفة بدارى فيقابل قائل أخبه بالترحاب» فاذا ما رج القائد القاتل وسئل المأمون عن 
ص استعبرها كانت إجابته : «قتلنى الله إن لم أقئل طاه!» ؛ ثم هو بعد بوصى صاحب 
أخاره بال ياف و يعدّد لنا أهل الرياء فعصره ؛ وهاك مثلا قاضى قضاته كاترى من سيرته ., 

ولكن هل من المكن أن أستسيغ مشائنه المنيفة أحيانا فى محاورة صدبقه ومصطنعه 
عآمة بن أشرس » مع مافى هذه المشاذة من كران للجميل ومن تعر يض نفوذه للضياع > 
دون أن يكون عل اف معه فى الرأى» ودون أذيميل الى صحة مايرويه المؤرخون من أنه 


كان سلها من البدعة» يتتحل مذهب أهل السنة ؟ 
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هذا مامكن أن وى اليه المقدمات وإن كانت حياة يحي والبيقة التى تحيط به تجعله 
الى مانب الآ رأقرب . نريد من كل هذا أن استنبط رأى يحي الكلامى" و إن كان وهو 
قاضى القضاة حريصا على أن يكون بنووة عن منازعات الأحراب الكلامية» إذ نظن أن الذى 
نصح الى المأمون حين أراد أن لعن معاوية ؛ وأن يكتب بذلك كاب يقرأ فى حفْل من 
الناس بقوله : «ياأمير المؤمئين إن العاتة لاتمتمل هذاء ولا سوا أهل نحراسان؛ ولا تأهن 
أن ون لم نر وإنكانت ا © والرأى أن تدع الئاس على ما هر عليه ؛ 
ولا تظهر لهم أنك تمل الى فرقة من الفرق فاق ذلك أصلح ف السياسة»وأحرى ف التدير» ٠‏ 
نظن أن الذى يفعل ذلك هو من أحرص الئاس ٠‏ 

هذا كله كان ف الفترة الثّى كان فيها متصلا بمناصب' الدولة أو على أمل الاتصال ما ٠‏ 
أما بعد أن شغط عليه الأمون وأقصاه من مناصب الدولة» وأوصى الى المعتصم ,أن يتدترع 
بالحذرمنه ومن أمثاله » فقد ظهر يحي بن كنم معارضا عنيفا لبدعة خَلق القرآن ٠‏ ومن هنا 
تميل الى أن نفترض أن ابلهلة التى رواها ابن خلّكان صيحة النسبة اليه» وأمه! من آثاره 
بعد غضب المأموث عليه ٠‏ 


ع 
أدسسسةه 5 


ذَ كر أن يح بن أكث كان فقيها بصييا بالأحكام » راويا تحديث» آخذا من كل فن 
بطرف» ويظهر أن حظّه من الأدب الإنشائى" لم يكن كظه من غيره ؛ فإنه لم يؤترعنه 
فى المصادر الثى بين أيدينا من القطع الرائعة انثرية أو الشعرية إلا أبيات من الشعر أُسبت 
اله فى الغزل بالمذ م ٠‏ من ذلك ما عرزى اليه حين دشل عليه ابا مسعدة » وكانا 
فى نجاية الخال» وكاناكاسا يمشيان فى الصحن ألشد قوله : 
بازائرينا من الليام » حياك الله بالسسلام 





)0 هذه السياسة حازمة وه التى يجرى علها الملوك فى الدول التى فيها أحزاب مختلفة بكون املك فوق الأحزاب 
منازعتها ولا يطهر ميله لزب دون حب ٠‏ 


زوك (1) 


3-00 عصسر المأمون 


ل تأثيانى وبى وض » الى خلال ولا حرام 
صرق أن وقفمًا فى * ولس عندى سوى الكلام 
ويقال : إن هذه الأسات كانت سببا لعزله م قدّمنا . 
وما بنسب أيه من الشعر قوله فى غلام جميل كان يكتب بين بديه» فقرص القاضى 
خدّه» لفجل الغلام وطرح 7 من بده فأمل عليه هذه الأمات : 


سشامهة كر سد عد لاس 


أا قرا حشتة قتشا » اسيم في من تبه متجنأ 
اذا كنت للتجميش والعصّكارها » فكرن أنا ياسيدى متنا 
ولا نظهر الأسّداعٌ للناس فتندّ + وتجمل منها فوقٌ ختيك عَثْر] 
قَقْئلَ مسحكيا وتفتنّ ناسكا » وتترك قاضى المسامين معدا 
وقبل : إن هذه الأبيات قاها فى الحسن بن وهب وهو صى”» وقد لاعبه وحمشه 
ب ا ش ش 
أخسلاقه 9 
حسينا أن نذكر إك دلالة على ما لهذا لجل من فطنة وحزم وتدهر وحسن سياسة 
أله تملك قلب المأمون» الذى قدّمنا اك عنه ما قدّمنا » حبى غلب عليه دون الناس بجيعا 
وكان مع ذلك مهيباء خفيف الروح » سليط اللسأن » قوى القاب» سريمّ الخاطر. 
وحسيك دلالدً على قوة قلبه وسرعة خاطره ها روى من أن المأمون قال له معرّضا به : 
من الذى يقول : ش 
قاض بَرَى الحمدٌ فى الإناء ولا * يرى على من يلوط من باس 6 - 
قال : وما يعرف أمير اللؤمنين رن القائل ؟ قال : لاء قال : يقوله الفابر أحد بن 
َّ نيم الذى يفول : 
لا أحسبٌ الور ل وعل الأمة وال من آل ماس 
م المأمون نحملا وقال : بلبغى أن تْنى أحمد بن أبى نم الى السئّد . وهذان البيئان من 
86 التى قد ذ كرناها فى الحياة الأدسية لعصرالمأمون . 


يبى بن أكمم القاضى 1١‏ 


وقد جعل العلماء ٠قارنة‏ بين أحمد بن أبى دواد ويحى بن أكم فى أخلاقهما وآرائهما 
ونفوذهها لدى الملوك فيقال : إن كلبهما غلب على سلطائه ف عصره ٠‏ ووصفهما بعض الباغاء 
وقد سكل عن أيّهسما أل فقال : كان أحد يد مع جاريته وآبثه» وبي موزل مع 
خصمة وعدوه ٠‏ 

سسيرتة : 

أما سيرته فلم ثر رجلا فى مركره الدبيى” والاجتماعى" حامت حوله اليب والإشاعات 
مثْلَ ماحامت حول هذا القاضى» ومع هذه الريب والإشاعات فقدكان مرعيّ المانب » 
موفور الكلامة ٠‏ ويظهر أن جل الناس حتى أخصّ أصدقائه به» كانوا يجتحون الىتصديق 
هذه الإشامات » إلا أئمة الدين فقد كانوا بكبرونه وينكيون أن يكون هذه الاشاءات ظلّ 
من المق » فقد سئل أحمد بن حنبل عن هذه الإشاعات فأنكرها إتكارا ٠‏ 

ولعل الذى يفسر موقف رجال الدين منه هذا الموقفى» وإنكارهم ما ينسب اليه من 
إشاعات» موقفف يحهى من الأمون يوم (المئعة) وفير يوم المنعة» مسا جعله فى نظرهم بطلا 
من أبطال الدين » وخليقا مثله أن يكون بنموة من كل متك . 

أما يحبى نفسه فبحدثنا ابن خلكان نقلا عن ابن الأنبارى” أنه قال أرجل كان ,أنس به 
ومازحه :ما تسمع الناس يقولون فى" ؟ ٠‏ قال :ما أسمع إلاخيراء قال : ما أسألك لزكنى . 


قال : أسمعهم برعون القاضى ... قال : فضحك وقال : اللهم غَفْرَا المشبورعنا فير هذا . 





ويقال : إن المأمون لما ثواترت هذه الإشاعات أراد أن يمتحنه فأحلى له ملسا 
وآستدعاه» وكان قد أسر الى غلام تَحرْرى” أن يكون فى خدءئبسما وحده؛ حتى اذا خرج 
المأمون عاث القاذى فلما أستقق بهم المقام ورج المأمون» أخذ الغلام يتعاث القاضى » 
فسمع المأمون ل وكان اسامع حدُبها 3-3 القافى بشول 2 لولا أت لكا مؤمنين 4 
فدخل عليبما منشدا قول أبى حكيمة راشد بن اسحاق الكاتب : 
كرس أن تر الفدل طامن 21 لافقا بعس ايا فرط 
«تى تَصيّح الدنيا ويلح أهلها » وقاضى قضاة المسامين يلوط 








0 عضرا لمأمون 


.وقد قلنا : إن أخص أصدقائه بهد كان يجنم الى تصديق هذه الإشاءات» فقد قيل : 
إن صديقه يأبا عبد الله الحسين بن عبد الله بن سميد أشتهى بعد أن مات يحت أن برأه 
فى امنام ليعلم ما فعسل الله به! فأوحت اليه الأحلام أرب الله غفر له بعد أن وتخه على 
تخايطه؛ وأن يحبى حاج ربه بالحديث المشهور : ”إنى لأستحى أن أعذّب ذا شيية بالتار 
فهل ستو الأحلام ليع ما فعل الله بصديقه من يعتقد براءته !1 . 

ايفه: 
. يمتنا المؤرخون أن يحب بن أكثم ألف كا فى الفقه » وأتحرى فى الأصول» وله 
كاب رةه على العراقيين أصواب ألى حنيقة سمأه : بر كاب التنييه » ٠‏ وهصذا قد 
ما قاله الدارقطنى” من أنه كان من أصحاب الشافعي” . 
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(ز) إححاق بن ابراههم الموصيل : 

قد كون سكا النين واه موسي المساتيق مرو يج قالة زتعن ف التصواة 
الإسلامية أكثر من حظ فيريهم ؛ وقد عنى المؤتخون بتسسجيل حوادثهم وأسلانهم 
وإبقاءاتهم» وماكان يقع ينهم هن خلاف منشوٌه المافسة والحسدء أو التقرب الى ذوى 
السلطان؛ وماكان يتفق طم من مفاكهات لطيفة» ونككات طريفة . وهذه العناية ظاهسة 
من الكتب الكثيرة ات أرصدت لهذه الناحية من ناريخ الختضارة الإسلامية» وقد حث 
الدهى يحل هذه الكتب» وم ببق منها إلا القليلُ » وعل رأس هذا القليل الباق» وهو 
الح فى هذا الموضوع « كاب الأغانى لأبى الَرَج الأصقهافىت» . 

وفبل أن عرض للكلام على إضحاق وتفصيل حياته» :قزر أننا عاحزون كل الجن 
عن أن ثأوَالناحية الفنّية مر تخصينه» فإن جلاء هذه الناحية وكشقها لا تسق إل 
يل أرق عط كيرادمن الوسيق 4. مسنظيع به أن هدر مواغتٍ آهل الذي وما وتوا انه 


من إجادة» ونرجو أنبتاح لإسحاق من يتوافرله هذا الحظ » فيجأو نا شخصيته الفنية » ومياغ 





تماق بن أبراه هم الموصل 10 


اللَدى الذى قطعه فى سبيل الكل الموسسيق » ؟ا َع “بغ وفن“ وفير بثروفن» هن 
أصحاب المواهب الكبيرة فى الموسيق » من أبرز شخصياتهم اافنيةَ لاس ءو بان ما لعبقرياتهم 
ن آبات خالدات ف الفنّ ٠‏ 
ٍ وان استطيع الخد مهنا أرقن داهب وذ بن إنداب اداع او قسية إغاق 

الفئيسة» ا 5 يت مصطلحات الموسبق العربة مقة ل مف تح وما قيت تعاليها ألغارا 
تل 

وأذكان هذا هو موقفنا من الناحية الفية إزاء شخصية إحاق» فلنكن مؤرّخين ليس 
غير ٠‏ ورد لك الحوادث كا رواها المؤتخون» مع تحليل م توق إلى تحليساه من أخلاقه 
وأعماله » فتقول : 

هو أبو تمد إاق بن إبراهم بن ممون بن ميدن بن سك ٠‏ ووالده إبراههم وهو 
ماهان » وسيب اسيته الى هعون أله كتب كا! الى صديق له فعنونه : من إراهم بن 
ماهان ... فقال بعض إخوانه من فيان الكوفة : أما تسستحى من هذا الامم؟ قال : هو اسم 
أبى قال : فغيره ؛ قال : فكيف أغيره » فأخذ الفتى الكوفى الاب فدا ماهان؛ وكتتب 
معونا فصار من ذلك اين إبراهم بن معون ٠‏ 

وأصل أُسرة إسحاق من فارس» من بيت شريف ف العسجر» كان هرب جَدُه ماهان 
من جور بعض حال بنى أمية شَرَاجٍ طولب بأدائه» فنزل الكوفة .وأ إبراهم والد إصماق 
من بنات الدّهاقين الذين هربوانها عرب ماهان » وتزقجها ماهان بالكوفة » فوآدت له 
باهم ثم مات وسن براهم ستان أوثلاث فكفّل إراهم آل عزمة بن نازم » ومن هذا 


عربت كن 


صار ولاؤه الى يم : 


وقد سأل ارشيد ابراهم عن السبب بينه وبين تمم فقال له : رونا يا أمير المؤمنين » 





تأحسنوا تربيتنا» واشاتٌ قييم وكارب يننا و بيهم رضاع فتوأونا مهذا السبب . وقآل 
إحاق يشتخر بأصله وبيته وكافل أنه : 





00 عصسر انون 


١ 1 3 0‏ 5 ميم 
اذا كانت الأشراف أصل ونصى » وداف» ضهى حازم وآبن خازم 
عَظَسْتٌ بأنف شام وتتاولث , ماي الشبا قاعدًا غير قائم 
وسبب قوم الموصا أله لما اشتدٌ إبا إباهم وأ وأدرك تحب الفتيانَ وآشتهى الغناء 
وطلبه» فاشتت أحوالَه عليه فى ذلك» وبلغوا منه؛ فهرّب الى الموْصل » وأقام بها سئذّء فلما 
رجع الى الكوفة قال له إخواله من الفثيان : صرحب بالفتى الموصط”؛ فغلبث عليه . 


ثم ما زال أبراهم يأخذ بأسباب الغناء حتّى ده وآتصسل بأحد عمال المهدى”» ثم 
بع المهدئ أسسه» فطلبه اليهء وبق بعد ذلك منصلا بالخلفاء ورجالات الدولة حتى نوق 
فى عهد الرشيد سنة 18 ه 

أما انه إسحاق الذى عَقّدنا هذا الفصل تحليل شغصبته » وللكشف عن موأدبه 
وأخلاقه» ولد سنة .6ه . وم بظه رشالة وت مازاته إلا فى أ يام الرشيد» ثم | حل تمه 
يتأأق فى سماء اللحلافة العباسسية أيام الرشيد والأمين والأمون والمعتصم والوااق » ثم 7 
سنة وموم ه فى صدر أيام امتوكل ٠‏ وكان يحل من هؤلاء الخافاء جميعا موضع العطاف 
الله وسنذ كر شيا من صلته بكلّ خليفة » وما كان يقلقه عليه 5 حايفة من 
عطف ومال ٠‏ 


50 


كاه : 

كان حل إضعاق ,من وسائل النب_ذيب والتثقيف خيرا من حظ والده إبراهي » فإن 
والده نشا تيا تكله فرأنت: حتى اذا شب وترعرع 6 رلور الى نوع خاص من 
الفنون » ل يمد من القائمين بأمره وب للم ساطانٌ عليسه من يقر استعداده الفطرى” » 
وتزعاته النفسية» حتى أضطر من الاح ضغط أخواله عليه » ومطالبتيم إياه أن يرك الغناء» 
وألا بأخذ فى ثىء من أسباب الموسيق أن ع على وجهه فى الأرض » فى سبيل نحقيق 
ما كيل اليه نفسه» وببيئة له أستعداده . 





اححاق بن أبرأهم الموصل, و4 


5 0 
أما إحاق فقد نشأ فى بيت أنه وشب وترعرع بعينه » وقد وحد من أبيه الذى 


هم المبآة ولدعمه الامهاء من بم بتقيفه» ويحنزم تزعانه الفظسرية» وميوله النفسية .٠‏ 
وإتحاق يعد ابن رجل أَثير عند اشللفاء» مُدْم لدي رجالات الدولة» وفى وفرة من اا 
وحظ عظم من ايّفَء مما بصله به الخلفاء وعَير الملفاء؟ فاستطاع إسعاق لحاه أبيسه وماله 
أن يختلف إلى جلت العلماء» وكار رجال الف » وأمس. برتاد خير البيئات والأوساط الى 
لا يقل أثرها فى تهذيب النفوس عن أثرالتعلم ؛ وقدكان من حظ الموسيق والآداب أن 
نتيا الأسباب وتستوى الوسائلٌ لرجلها الَذْ ونابغتها العظم ٠‏ 


ودّثنا إنداق ءن شىء من تر يبته وتثقيفه» فيقول : دأقت دهرا أفلس كل لوم 
ألى عشم ٠‏ تأسمع منه ثم أصبر الى الكسائى” أو الى الفّاء فأقرأ عليه حزءا من القرآن» 
م آنى منصور لَه فيضاريق طريقتين أوثلاثا» ثم آى عاتكة بنت شبدة» فاخذ منما 
صونا أو صوتين» ثم آى الأشمعى وأا غبيدة» فاناهدههما وأحادثهما وأستفيد منهما » 
م أصير ألى أى 2 مامه 5 صنعت وأهذت » وأتغذى معه وأروح معة غشاء الى 
أمير المؤمنين» ٠‏ 

فأنت ثرى من حديث إححاق عن قَرة من فثرات تأنه وتثقيفه» أله كات يمختلف 
كل يوم لى رجال السديث؛ ثم رجال القرآن والنحوء ثمأهل لفن الضاربين على الالات 
والبحنين» ثم ذدب بعد ذلك الىأهل الأدب والوا ية» فيناشده ويحادثهم» ويستفيد 
منبم ؛ ثم تمع بأبيه بعد ذلك كله يخره بها صنع وأخذ» حتى اذا جاء المساء ذهب معأبيه 
الى دار الملافة» وهى ‏ أيْدك الله خيرمْتدَى لرجال العلم والأدب والسياسة فى الدولة ٠‏ 


هذه التربية المنظمة» والبيئات الراقية» أرجت من طفل ابراهم الموصلى : ذلك 
الطفل الذى” النشيط» رجلا يصفه صاحبٌ الأغانى بقوله : «موضعه من العسلمء ودكاته 


)0( أى تحت روايئه وعنابته 0 





6 : عرسار الهو 0 


من الأدب» وله من الرواية» وق الشعر » ومتزائة فى سائر المحاسن » أشور من أن 
َل عليها بوصف» وسترى فى مُطَاوى ما نورده عليك من أحاديثه ؛ ونوادره أله ما عاب 
علا من العلوم» أو فنا من القئون» إلا برع فيه وبرز» . 

فأما الغناء» دما أبو فرج صاحب الأغانى : أندكان أصغرٌ علوءه» وأدنى ما دم 
به و إنكان الغالب عليه وعلى ماكان يحسنه » فإنه كان له فى سائرأدواته» نظراء وأكفاء» 
ول يكن له فى هذا نظير ساق من مطى فيه وسبق دن قدديق » وسسهل طر يق الغناء وأنارها » 
فهو إمام أهل صناعته ميعاء وقدويم ورأسهم وه لمهم » يعرف ذلك منه اللخاض والعامء 
وتشسهد له الموافق والممارق» عل أنه كان أ كر اناس لاغناء» وأشدّم نمضا له » إعلد 
بلى عليه ولسمى 4 

وهذه اللملة الأخيرة» وهى ألهكان من كوه اناس للغناء ... أشم» تدلنا بوضوح على 
نفسية إضحاق ومطاغه من جهة» وعلى ماكان للغنين وأهل الموسيق عامة من قيمة ومئزلة من 
جهة أحرى » كا تدلنا على أنالمغنين وأهل الموسيق » كانت منزلتهم مهما نالوأ من حظوة لدى 
الملفاء وأرباب السلطان دون منزلة الزوَاة وأهل الأدب »؛ من الفقهاء ورجال الحديث »> 
وتدلنا أيضا على أن إحاق كان عالى النفس» بعيد الهمة» ب أن 0 يعد به دون 
م مو نايق ٍ نه من مئزلا ومكالة » وماذا بلصنع إحاق وقد لم 2 ع نا مر 17 
ب كرف د تأبى إلا أن م ا ع ان الزهي نفسه رجه » والشمرى” جديله » وماذا 


يد عليه كمه للغتاء وبفضه له » وقد يطالبه به س لا برى سبيلا الى عالفته ؟ 


ولقدكان إنحاق فى كراهيته للغناء صادقٌ الشعور» صادق الس » فإنه لم يحل بين 
المأمون وبين أن يَولّسَه أسى المناصب إلا شبرته بالغناء » إِذ يقول المأمون : باولا 
مأ سبق لإسحاق على ألْسئة الناس وشمورته ه: دهم اله لغناء » ونه القضداء عضرت فإنه 
أولى به وأعف وأصدق وأكثر دينا وأمانةً من دؤلاء التقضاة » ٠‏ وقد يكون 9 حق 


إحاق أن يه ال ذاءع» ويام لآنصاله به ]| إذ برى المناصب السامية فى الدولة» سَووّما قوم 


اماق سن أبرأهم الموصلى م4 


هر دونه فيا وصلوا لها به» وهم وصلا اليا بالعسلمء وقدكان هو عالى) بالفقه والحديث 
وعم الكلام ؛ وباللغة والشعر وأخبار الشعراء وأيام الناس» وكاس" لا بدع فُرصة دون 
أن يعان تْطه وما ثاله من ظلم » فقد حدّئنا ابن خلكان أن ممد بن عطيسة المطَوى 
الشاعى قال : كنت فى مجلس القاضى بح بن أكثم » فوافى اصعاقٌ بن ابراهم اللوصل” ‏ 
وأخذ بناظر أهل الكلام» حتى اننصف متهم ثم تكلم فى الفقه فأحسن » وقاس واحتج» 
وتكلم فى الشعر واللغة ففاق من حضرء ثم أقبل على القاضى يحبى فقال : أع الله القاضى » 


4 اعد ع ممق 5 م 5 
أفى شىء ثما ناارت فيه وحكيته نقض أو مطعن » قال : لا » قال : فا بالى أقوم سائر هذه 





العلوم قيام أهلها ء وأ تنسب الى كن واحد» قد اقتصر الناس عليه» يعنى الغناء؟ قالالعطوى" : 
لفت الى“ القاضى بحي » وقال لى : المواب فى هذا عليك » وكان العطوى" من أهل 
اتدل فقال للقاذى يحبى : نعم أعن الله القاضى ‏ الواب عل" » ثم أقبل على إتحاق 
فقال : يا أباحمد» أنت كالفواء والأخفش ف النحو؟ فقال :لا » فقال: أنث فى اللغة ومعرفة 
الشع ركالا ضعي" وألى غبيدة؟ ثال : لا» قال : فانت فى عل الكلام كاب مذي العاف 
والنظام البلْحى"؟ قال : لا» قال: فنث فى الفقه كالقاضى؟ - وأشار الى القاضى بحب - 
تقال : لاء قال : فأنت فى قول الشعركأي العتاهية وأبى تُراس؟ قال : لاء قال : فن 
هاهنا تبت إلى ما تست اليهء لأله لا نظيرَ اك فيه؛ وأنت فى غيره دون رؤساء أهله» 
فضّبحك وقام وانصرف» فقال القاضى ببح للمطوى” : لقد وَفْتَ اله حمّهاء وفها ظلم 
قلبل لإنعاق» وإنه من يقل فى الزمان نظيره . اه . 

ومهما يكن من شىء فقد اشتهر إنحاق بالغناء دون غيره » مما كان يحسنه من سائر 
العلوم » وقد كان إساق مع ذكائه وعمه» وعلؤ نفسه» وج شيئه 6 مهيبا كريماء 7 
الأدب» عفيق اللسان ٠‏ أما عن كمه فيرُوى لنا صاحبٌ الأغانىة» أنه كان يخرى على 


أبى عبد الله الأعرابى” فى كل سنة ؛لائماثة دينار» وأن ابن الأعمرابى هذا وقف على 





5 عصر الأهون 


المدائق" يوبا؛ فقال له المدائى : الى أين يا أرا عبد الله ؟ فقال : أُمُضى الى رججل هو كا 
قال الشاعس 
ترى بأشسباحنا الى ملك د أخْذ من ماله ودن أديه 


قال : ومن ذلك؟ قال : |تحاقٌ بن إبراهم 0 


وإ نموق اليك قصدّ أخرى وهى مع دلالتها على شمف إضحاق بالعلم» والخرص على 


استثبائه » ندل أيضا على #ذاء نفسه وكرمه . 


قال تماق :.جقت بوها إلى أبى معاوية الصيربرء ومعى هائَةٌ حديث» فوجدت حاجبه 
يومكذ رجلا ضيريرا» فقال لى : إن أبا معاوية قد ولانى ججابته ليتفعنى » فقلت له : معى 
مال حديث» وقد جعلتٌ لك مان درهم 
فلما عرفنى دعاه 6فقاله : أخطأت» إنما جعلتٌ لك ذلك عل الضمعفاء من أصعاب الحديث » 


اذا قراتماء فاستأذنْ لى» فدغلتٌ على أبى معاوية 
َأمًا أبو مد وأنشاله فلاء ثم أقبل ل" ل فى الإحسان اليه » ويذ كر ضعفه» وعناسته 
به» فقلت له ؛ احتكم فى أمره» فقال : مانةٌ دينار» فأمرتٌ الغلام بيإحضارها » وقرا أت 


عليه 5 ١أردت‏ وانصرفت 8 وهذه القصة ندل على أريحيته الى جاب دلالها على علمة ٠‏ 


قال أحمد بن ايم : كاك نت إبوما جالسا «سَرسن رأ عند إخوان لى» وكان طريق 
إضاق فى مضيه الى دار الخليفة » ورجوعه علينا» بقاءنى الغلام بوما » وعندى أصدقانى »> 
فقال : | : إسحاق بن | امم الموصل" بالباب » فقاتٌ دغل أوفى الأرض » من ستاذن عليه 
لإعاق» فذهب الفلام يأذثلهءوبا درت الى تلقبه » فدخل وجلس مدعل آنساء فعرضّنا 
عليه ماعندناء فأجاب إلى الشراب» فأحضرنا نبيذا مشمساء فشرب منه» ثم قال : أتحبون 
أن أعتيك؟ فقلنا : إى والله ! أطال الله بقأءك» إنا تحب ذاك؛ قال : فل لا ثسمألوتى ؟ 
قلنا : هيناك» قال : فلا تفعلوا» ثم دما بعود» فأحضرناه فاندفم يق » فثيربنا وطربنا 
فلما فرغ قال : أحسنتٌ أم لا؟ فقلنا :زب والله! جملنا فداك» لقد أسحسنتٌ؛ قال : فا 





احاق بن ابراهم الموصل لد 


منعج أن تقواوا لى أحسنتٌ؟ قلنا : الي ة والإجلال لك» قال : فلا تفعلوا هذا فيا 
أستأنفون» فإن الى يحب أن يقال له : أحسنت» ثم مغ : 
خليإ هيا تصطبح سود » وتروفلو هامين صوادى 
وول لسافينا زياد بقَها » نقد مد بعص القوم سق زياد 
فقلتٌ : يا أبا ممد» فن 0 قال : لامي 00 اده يأغلامة 
٠‏ فدخل فإذا موفلا خلا 4 قيمئه عشرون دارا أو تحوهاء فقال : ألسأاوئق عنه» 
تأعررقم إياه» وَدْخَله ابم ورج كا دخل ! وقد سمعم شعرى فيه وغنالى ! أشردم 
أله حي لوجه الله تعالى » وقد زويجته أختى فلالة» فأعينوه على أمسره» قال: فلم يخريج حتى 
أوصلْنًا اليه عشرين ألف درهم ٠‏ ولعل فى هذه القصة المتقدءة أيضاء مقنهًا اك ماكان 
لإساق فى نفوس الناس من هيبة وكامة . 
منزلة إسماق فى الغناء 
قدّمنا لك أننا نعترف بالعيجز عن أن نأو الناحية الفَية من حياة إسحاق» وأن ذلك 
لاتق إلا لجل أُوقَ من المواهب الفنية حظا عظياء وقدّمنا لك أن إتعا ق كان بحسن كثيرا 
من العلوم إحساناء قل أن سق لغيره» وأنه كان مع إجادته الغناء وتبريزه فيسه 6 وسبقه 
أقراته » يوه أن بتنسب اله أو مُسمى به» لأنه كان عا النفس» بعد ماني المسمة» 
وبرى أن انتسابه الى الغناء يمر به عن بلوغ مراتى همته . والآن تقول : إنه كان مع 
هذا شديد القيْرة على الغناء» كثير الذب عنه» وله العذر» فإن صاحب الفنْ أياكان الفن» 
لايجد إلى الصبر سبيلا » اذا تي بفنه العابثون دنجم عليه الميجمون ٠‏ 
واذا مما نعترف بالعوز عن أن تاو الناحية الفنية لإحاق » فإن ذلك لا بمنعنا من أن 


ننقل البك شيئا ممارواه المؤزخون» انعم ماكان تحط به من ]كار وإمجاب من الحلفاء» 





ورجالات الدولة؛ وأصعاب النٌّ» لنبوغه فى فنه» وتبريزه فيه» ولتعلم أيضا #اكان 


٠ الخلاسى' : الولد بين أبوين أسود وأبيض‎ )١( 





1 عصر الأمون 


سد من ملاحظات - مبلغ ماكان له من . دن حس ؛ وقوّة دوق » وحدة شعور » 
وسلامة فطرة . 
وبعدوبنا الكلام عن القَصدء لو أطلقنا لأنفسنا العتآن» فى إيراد كل ما نرأه حسنا 
وظريفا من أحاديث إنحاق ومجالسه » وما كان بتفق له من مفاكهات ونوادر ؛ إذلك 
لكتفى بإبراد بعض -وادثه » م#ا يتصل بالكافاء الذين «اشيره » وما كانوا حيطونه به من 
عطف ورعاية . 0 
وفدمنا لك أن إسحاق ظهر فى عهد الرشيد» نوق فى صدر أيام المتوكّل» فانذ كر لك 


شيا دن تار به ) ونوادرة مم كل <ايفة دن خافاء هذه الفثرة “عن العصير العباسى" ٠‏ 


أما الرشيد فقدكان بلقبه من إغبابه به» بأبى صَقُوان» ولقبه «إحاق أبو ممدييي 
رأت» وقد بلغ من إعابه به أن أ أث به لئفسة ) ونهاه عن أن 55 أحدًا غيره» ويحدثنا 
إتحاق عن هذا بقوله :ثهانى اليد أن أُغنى أحدا خيره» ثم استوهبنى جمفر بن يح » وسأله 
أن يأذن له فى أن أغنبه ففعل» واتفقنا يوما مند جعفر وعنده أخوه العضل ؛ والرشيد 
يومئذ عقبب عله قد عوفى منماء وليس يشرب» فقال لى الفضل : انصرف اللبلةً» حتّى 
أب لك مائةَ ألف درهرء فقلت له : إن الرشيد نانى أن أَعٌَّ إلاله ولأخبك؛ ولس 
يخنى عنه خبرى ) وأنا ميم بالميل ايم ولستٌ تعض له ولا أعرضاك» فلا كم 
ا(شيد» وقال : إيه يا ماق تركتتى بالق وجاستٌ ببغداد تعَقّ الفضل بن يحمي ؛ خافت 
بحياته إنتى ها جالسئه قل إل على الحديث والمذا كر » وإنه ما سمعنى ظٍُ إلا عند أخيه 
وحلفته بقربة المهدى أن يسأل عن هذا فى دارهم من سائهم » فسأل عنه مدت مثل 
ماذ ونه وعرف خير الىاثة ألف الدره, اتى بذها لى ورددتّهاء فلما دخلت عليه ضحك » 
ثم قال : سألت عن أمرك فعرفته مثل ها عرفتنى » وقد أمرت لك مائة ألف درشم 
عوضا عما بذله لك الفضل ٠‏ 
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اق 


ويقول الأسمعى” : دخلت أنا واتضحاق بن ابراهم الموصلى" يوما على الرشيد» فرأيئاه لس 
النفس تأنشده إماق : 


5 : و 
وآمرة بالبخل قلت لها أقصرى » فذلك ثىء ما اله سيل 


3-5 


أرى الناس لان الكرام ولا أرى * بيسلا له حتّى انفسات خايلٌ 
وإ رأبتٌ البخل بُرْى بأهله » فاكرمتٌ نفمى أن يقال بل 
وت عات الل الوبفلقة و [ك العا اميي بكرن سل 
نلى تال المكثرين تجلا » والى »م قد تعلدرن فلل 
ويلك أات القهر او أن الفق: عد :ووأئ أمدير الؤنين عسل 
قال فقال الرشسيد : لاتحخف إن شاء اللهء ثم قال : لله در أبيات تأثينا بهاء ما أشدٌ 
أصوطًا؛ وأحسنّ فصوطاء وأقل فضوطا» وأمى له مضسين ألف درهم » فقال له إتحاق : 
وَضكَ والله يا أمير المإمنير أحسنٌ منه » فلام آخذ المائية؟ فضحك الرشيد» 
وقال : آجعلوها ماثة ألف درهم ؛ قال الأصمعى” : فعلمت يومقذ أن إنتعاق أَحذْقٌ بصيد 
الدراهم 0 
وكان من أشكٌ منافسى إحاق فى الغناء إبراهي بن المهدى أخو الرشيد الذى كان يمال 
عليه يجاهه» و اله من حظ فى الفن كبير؛ ومن أه 3 الملاحاة التى حدثت بينهماء ماكانت 
فى اس الرشيد ٠‏ قال |سحاق : كنت عند الرشيد ,يوما» وعنده ندماؤه وخاصته» وأمهم 
براهم بن المهدى » فقال الرشيد عن : ّْ 
أعاذل قد ميث فا اتيت » وقد طل العئاب فا أرعويت 
أعاذل ما كيرت وف مَلْهّى » ولو أدركت فاشك اتيت 


ذا عم مس ور عام 3 1 : 2 
شريث مدامة وسقيت اخرى 3# وراح المنتشون وما اننشيت 


)0 لقست افسه عن الثىء : نبت وعنت ٠‏ 








5 عصسر المأمون 


ففنيته» فأقبل على" ابراهم بن المهدى” فقال لى : ما أصبت يا إتحاق ولا أحسنت» 
فقلت له : ليس هذا ما تعرفه ولا تمسنه .و إن شئت ففلّه » فإن لم أَجِذْك أنك عط فيه 
منذ ابتدائك الى انتهائلك» فدمى حلال! ثم أقبلت على الرشيد فقلتٌ :يا أمير المؤمنين» هذه 
صناعتى » وصناعةٌ أبى » وهى انى قرينا منك» وأوطأئناً ساطك عفاذا نازعنا أحد بلا عام» 
جد بدا من الإبضاح والذّبْ» ففال :لا لوم عليك »وقام الرشيد ليبول فأقبل إبراهم بناللهدى 
عل" وقال لى : و بنك با إصماق» أنمترىٌ عل» وتقول ماقلت ,آبن الزائية! فداخلى مالم أَِنَ 
نفمى ممه ع فقات له : أنث لششتمنى» ولا أقدر على إجابتك وأنت آبن الاليفة» وأخو 
المليفة» ولو لا ذلك لقلت لك : ين الزانية» كا قلت لى يابن الزانية » آمترانى لا حمسن 
أن أقول لك أبن الزائية » ولكن: فولى لك ذلك يتصرف الى ذالك» ولولا ذلك لذ كرت 
صناعته ومذهبه » قال : وكان بيطاراء ثم سكت »وعلستٌ أن ابراهم سيشكونى الى الرشيد» 
وسوف سأ من حض رما بَرَى » فيخبرونه فتلافيتٌ ذلك بأن فلت : أنت نظن أنف 
الملافة لك» فلا تزال تبتدنى بذلك» وتعادق كا تعادى سائ رأولياء وغلمان أخيك حسدًا 
له ولولده على الأمرء وأنت تضعف عنه وعنهم واستضف باوليائهم لشفا ٠‏ وأرجو آلا 
يخرجها اللهتعالى عن«الرشيد ولا عن ولدهء وأن يلك دويم » فان صارت اليك والعياذ بالله 
تعالى رام عل" العيش -حيناذ ! والموت أطيب مناللياة معك» تأصنع حينقذ مابدالك ! 
فلها ريج الرشيد وثب ابراهم خاس بين بديه فقال : با أمير المؤمنين > شَقَى وذكر أ 
وامتتخف فى ! ففضب الرشيد» وقال لى : ويلك ما تقول؟ قات الا أءل فس من حضرء 
تأقبل عل مسرو وبين » فسألا عن القصّةء بفملايخيرانه ووجه يريد الى أن اثتهيا 
الى ذكر الطلافة» قسسرى عنه ورجع ونه » وقال : لاذنبٌ له شت فمرفك أنه لايقدر على 
جوابك» ارجع إلى موضعك» وأسك عن هذا ! فلما اتقضى اماس وأنصرف الئاس » أمس 


إلا قم 


الاأبرح» ونحرج كل من حفر حي لمببق غيرى ١ح‏ فساء ظى وأوشتى تفسى 2 تأقبل على" 
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وقال : يا إحماق أترافى لم أنهم قولك وص ادك ! وقد زينته ثلاث صرات» أترانى لاأعرف وقائك 
211101190900107 بلكابراهم أكنتٌ أضربه وهو 
أنى ياجاهل ! أتراه لو أم غلمائه فقتاوك كنت أقتله بك ! فقلت : والله با أمير المؤمنين» 
قتلنتى بهذا الكلام وإن بلغه ليقتانى» ذا أشك فى أن بلغه الآن» فصاح مسرو ر وقال :عل" 
ابراهم » فأخضر فقا لى : قر فانصرف فقلت بلماعة من اندم - وكلهم كان لى ب» والىة 
مائلا» ولى مطيعا ‏ : أخير وفى م يجرى » فأخبرونى دن غد » أنه لما دخل عليه ويح وجهله 
وقالإه : استخف مخادى وصنيعتى » وابن حادى وصايعى ؛ وصايعة أبى فى جلسى! وقدم 
عل" وآستيخفٌ تحلسى وحضرق ! هاه هاه! وَقُدم على هذا وأمثاله ! وأنت مالك وما للغناء ! 
وا يذريك ماهو؟ وين أخداد به وطارسك إياه حنى نتوهم أنك تبلغ فيه ميم إتماق 
الذنى لق 3 و وهو من صناعته ؟ ثم نظن أنلك مخطْنه فيا لا تدريه وبدعوك إلى 
إقامة الجة عليسه» فلا تَثْيت لذلك » وتعتهم لشتمه» هذا ثما يدل على السقوط وضعف 
العقل ؛ وس_وء الأدب » من دخولك فيا لا بيك وغلبة لذتك على مر وءتك وشرفك » 
ثم إظهارك إباه ول تحكه» و إدعائك ما لا تعلمه حتى يسك إلى إفراط ابلدهل» ألا تعلم 
أن هذا سوء أدب» وقلَة معرفة » وعدم مبالاة خط واد القبيح والتكذيب ثم قال : 
والله العظى » وحق رسوله » وإلا فأنا برىء من المهدى" إن أصابه ا ممكاوه» أو سقط 
عليه جهو من السياء أو وقع من دابته» أوسقطت عليه سقيفةٌ أومات بام لأققلتك 
به » وال والله وأنت أعلم ٠‏ قم الآن فانحرج ولا تعرض له ٠‏ رج وقد كاد أن يموت » 
فاما كان بعد ذلك» دخلتٌ عليه وإبراهم عنده» بفعل ينظر اليه مرة» والىة مرة» 
ويضحك» ثم قال له : إفى لأعلم بتك لإصحاق وميلك اليه؛ والى الأخذ عنه» وإن هذا 
لا يجيغك من جهته وا ريد إنا بعد أن برض » والرضا لا يكون بكروه» ولكن أحسسن 


اليه وأكرمه ء وأغرف حقه وصاهء فاذا فعلث ذلك» وخالف ماتهواه» ماقيته بيد 
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مستطيلة ولسان منطلق» ثم قال لى : قم الآن الى مولاك» وابن مولاك؛ فقبسل رأسه» 
فقمت البه» وقام الى" واصطلحنا ٠‏ 

ولعل ما قدّمناه اك يعطيك صورةٌ واضحة » عماكان لاسحاق من مكانة لدى الرشيد» 
وماكان للرشيد من حَدْبٍ عليه وير به . 

أما مكانة إسعاق عند الأمين وبطانتسهء فائها لا تقل » أبدك الله عن مكانته عند 
الرشيد وبطانة الرشيد» ولا رى خيرا فى الدلالة على هذه المكانة؛ م نكلام إعاق نفسه 
قال إصماق : استدثانى الأمين يوما » وهو ممْسلْق على فراش» حتّى صارت تكيتى على 
الفراش» ثم قال : يا إتماق» أشكو اليك أصابى » فعلت بفلا نكذا ففعل كذاء وفعلتٌ 
بغلان كذا ففع لكذاء حتى عدّد ماعة من خواصه » فقلت له : أنت يا سيدى لتفضل 
عل" وتحسن رأيك فى>! ظننتٌ أنى من شاور فى مشل هذا الهديث» تجاوزت بى حدّى 
ومقدارى» وهذا رأى يل ولا بباغه قدرى» فقال : ول ؟ أنت عندى علم عاقل ناصم . 
فلت : هذه الملزلة عند سسيدى ! عَلمسّى ألا أقول إلا ما أعرف» ولا أطلب إلا ما أثال » 
فضحك وقال : بلغنى أنك عمات فى هذه الأيام للح فى شعر الراعى » فل أسمعه منك » 
ثقاتٌ : ياسيدى ما سمعه أحد إلا جوَارى"؛ ولا حضرتٌ عندك ند صنسّه ٠‏ تقال : 
عه فقات : ييه والصَحو بمنعائى من أن اديه أريد» فلو نس أمير المؤمنين عبسده 
نثىء يطربه وَبَقَوَى طبع هكان أجود . قال : صدقت» ثم أس بالفداء فتغتيزا» 
وأ بالستائر قَدَتَء وفنى مَنْ وراءها وشرينا أقداحاء ققال : يا إسحاق» ماجاء أوان 
الصوت؟ فقلت : بل يا سيدى » وَعِْيتٌ فى شعر الراعي : 

ألم لسأل بمارمة الدَيارَا * عن الى الارق أين سارا 


إلى ساءتّبا قأبث جواباً »كيف تسائل الدَمنَالقفاا 


0 


فاستحسنه وطرب عليه » وقال : با إضاق » لا تطاب بعد البفية ووجود المية» 


وما أشرب بقية يوبى إلا على هذا الصوت» ووصلى وحم عل" من ثيابه ٠‏ 
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ونما حدث بين الأمين و إتعاق أن الأمين اصطبح ذات يوم » وأ بالتوجيه الى 
إعحاق » فوج اليه عَدَةٌ رسل كلهم لا يصادفه» حيّى جاء أحدهم ب باء متشا وتجد 
َعْضَبء فقال له : أي نكنت؟ ويلك !قال : أصبحتٌ يا أمير المؤمنين تتبيطاء فيكت الى 
بعض المتزّهات» فاستطبث الموْضِع فأنفت فيه » وسقانى زياد فذكرثٌ أبيانا الأخطل 
وف سف ناراك برا ان حمسن » فصنعته وقد جلك به؛ فتيسم وقال:هاته» فا تزال 
:الى ما برضى عتك عند السخط » ففتاه : 

إذا م٠‏ زياد ملّى ثم علنى » 'لاث زجاجات لَنْ هدير 
ايحت لالد ص الى" موث قلة اند السو ا 

فقال: بل على أبيك قبح الله فعآك ! فا زال إحسأنك فى غنائك يمو إساءتك فى فعلك » 

وأَص له بألف دينار . وأصلٌ قول الأخطل : ش 
+ اذاما نديى ملنى 0 

وزياد هذا غلام لإصاق . وقد ذكرنا فيا سبق أنه أعتفه وزؤجه من أخته بدافم من 
أريحيته وأثر اشاب فيه . 

أما عبد الله المأمون » فيحدّثنا إحاق عن ناحبة من شغصيته ؛ وهى موقفه من الغناء 
وسماعه » وقد ألمعتا البها حين عسرضنا للكلام عن المنادمة فى عصره» ثم نسوق اليك بعسد 
هذا الحديث ماكان لإصماق من مكانة لدى المأمون أيضا . 

قال إتحاق : أقام المأمونُ بعد قدومه بغداد عشرين شرا لم مسمع حرفا من الأغانى » 
مكان أؤل من تغّى حضرته أبو عيسى بن اأشيد » ثم واظب عل السماع مستتراء منشيبا 
فى أقل أمره بالرشيد» فأقام على ذلك أر يم حبج » ثم ظهر للندماء وا مغنين ٠‏ وكان حبن 
أحبٌّ السماع سأل عنى » مفرجتٌ بحضرته »وقال الطاعن على :ما يقول أمير المؤمنين فى رجل 
ثيه على الحلافة» وما أبق مسب اليه شيئا حتى استعمله ! فأمسك المأمونُ عن ذ كرٍى» 
وجفانى من كان إصمانىلسوء رأيه وه فأصَرَ ذلك بىة حتى جاءنى عَلُويه بوما فقال لى : 


لعاف 
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أنأذنُ لى فى ذ كرك عند المأمون؟ فإنا قد دعينا اليوم؛ فقلتٌ : لا ولكن غنّه بهذا الشعرة 
فإنه سيبعثه على أن سأك لن هذا الشعر» فاذا سألك فتح لك ما تُريد » وكان الحواب 
أسبل علبك من الابتداء؛ فقال : هات؟ فألقيث عليه لحنى فى شعرى : 
رح المتالاقد نكت مزاردة. + أما البسلك طريق عفاود 
لجائم حام حت لا حراك به هم مُمَاَمُ عن طريق الماء مطرود 
ومضى عَلُويه ‏ فلما استقز به امس غَذ فا عدا المأموُ أن يسمع الغناء حتى قال : 
ويحك ياطلويه ! لمن هذا الشعر؟ قلت : باسيدى لعبد من عبيدك جفوته وآرحته بغير بحرم » 
فقال : إداق نمى ؟ فقلت : نعم فقال : يحض السافة» بقاءنى رسوله » خضرت فالسأ 
دخات » قال دن فدئوتٌ » و رفم يديه مادهما الىكه فأكيث عليه فاحتضاى يديه » 


: 0 0 21 
وأظهر من برى ما لو أظهره صديق مؤائس لصديقه لسره . 





ثم ما زالت تعظم مكانته عند المأمون » حيى سأله يوما أن يكون دخوله مع أهسل 
العسلم والأدب والْرّوأة لا مع المفتين » فاذا أراد النساء غناه ؛ فأجابه الى ذلك . ثم ساله 
بعسد مدة طويلة أن يأذن له بالدخول مع الفقهاء فأذن له ؛ فدخل يوما مع يحجى بن أ كثم 
مةاسكين » ومَُويَه وخارق فى جرة لها جالسين, بأنظران جلوس الأمون» فرأياهما 
وقد دخلا حتى جاسا بين بدى المأمون» فكاد عأويه أن يجن » وقال : ياقوم سم عب 
من هذا! يدشّْل قاضى القضاة ويذه فى ,د من حنى يجاسا بين بدّى اللليفة ! ثم مضت 
مدّة فسأل إححاق المأمونٌ فى لَيْس السواد يوم المعة والصلاة معه فى المقصورة ؛ فضيحك 
الأمون وقال : ولا كل هذا يا إنعماق ! وقد اشتريتٌ منك هذه المسألة باه لف درم » 
وأس له بها ٠‏ وهذا الخير بويد ما ذ كاه فى أقل كلامنا على إتحاق من أنه كان يطمح 
الى أن يكون فى هسرثبة غير ممرتبة المغنين . 
(1) أنط ركاب بغداد (ج ١‏ ص :*) وقد سبق أن ذكرنا هذه القصة فى فصل المنادمة بصيفة أثرى , 
أقلا عن كاب الناج ٠‏ 
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وانظر الى دقة إحساس إنعاق وقؤة ذوقه فى ثيينه الخطأ فى وََرٍ واحد يبن انين ورا 
وكان ذلك فى ملس الأمون» قال اسحاق : دعانى المأمون يوماء وعنده ابراهي بن المهيدى » 
وفى مجاسه عشرون جاريةء فد أجاس عشرا عن المين وعَشرا عن اساره؛ فلما دخات » 
سمعتٌ من الناحية السْرَى خط فألكّه؛ فقال الأمون : أسمعتٌ خطا؟ فقلت ١‏ لعم يا أمير 
لمؤمنين » فقال لإبراهم بن المهدى :هل لسمع خطا؟ قال لاء فأعاد عل" السؤال ققات : إلى 
ب أمير اللؤمنين» فإنه لفى مانب الأبسرء فأعاد إراهم سمعه الى الناحية السرَى» ثم قال : 
لا» والله يا أمير المؤمنين مانى هذه الناحية خط ! فقاتٌ : ياأميرالمؤمنين ص الذوارى اللائى 
على انعين سكن » فأمرسنٌ فأمسكن » ثم قث لإبراهي : هل أسمع خطا؟ فنسمع ثم قال : 
ماها هنا خطأ ؛ فقلتٌ : ياأمير المؤمنين » يمسكن وتضرب الثامنة» فأمسكن وضربت الثامنة 
فعرف إبراهم الحطأ » فقال : نم ياأمير المؤمنين هاهنا خط م فقال المأمون عند ذلك لابراهم 
ابن المهدى : لا مار إصحاق بعدهاء فان رجلا عرف اللطأ بين ثممانين ورا وعشرين حاقا 
مدي مايه ! قال : صدقت يا أمير المؤمنين؛ وكان فى الأوناركلها مُق فاسد النسوية» 
فظرب المأمون وقال : لله درّك يا أنا عمد ! فكالى يوعد . 

وخب رآخريدل على حذّق إسحاق بفنه فى مجاس آخرللامون » قال ابععاق : دخات على 
المأمون يوماء وعقيد يفيه م تجلا وغيره يضرب عليه» فقال : يا إصماق كيف السمع معني 
هذا؟ فقات :هل سأل أمير المؤمنين غيرى عن هذا؟ فقال: نم » سألت عمى براه فقرّظه» 
واستدسنه؛ فقات : يا أمير المؤمنين ‏ أدام الله سرورك » وأطات ميشك ‏ إن الناس قد 
أكثروا فى أمرى» حتى سبتى فرقة الى اليل فى علمى ؛ قال : فلا بمنعك ذلك من قول الحق 
اذا لمك ؛ فقات لعقيد : أردد الصوت الذى نيه فرده وتحفظ فيه وضرب عليه ضاريه» 
فقلتٌ لابراهم بن المهدى» : كيف ريت ؟ قال :ما رَأيتٌ شيا أنه ما ممعته» فأقبلتٌ عل 
عَقيد» وقلتٌ له لم استوفاه : فى أىة طريقة عَنِيتَ ؟ ققال:فى امل ؛ فقات للضارب : 


فى أى طريقة ضربث؟ ققال:فى المج الثقيل؟ فقلت : باأمبر المؤمنين » ما عسي أن أقول 


يليت عصرالأمون 





فى صوت بيه فيه ملا 6 ويضريه ضاريه هرجا ثقيلا » وليس هو صعيحا فى إيقاعه 
الذى ضيرب عليه؟ قال وتقهمه إبراهم بن المهدىة؛ فقال :صَدّق يا أمير المؤمنين» والأص 
فيه بين ! فتجب الأمون من ذاك كيف حي على كل من حضر . 

أننا نيه عند الوائق» فيقول ابن دون : سمعت الوائق يقول :ما عات إسحاق قط 
إلا ظتنتٌ أنه قد زيدٌ فى ملحكى » ولا سمعته قط يعن غتاء ابن سيم إلا ظفت ابن 
سر قد شر و إلى ليَحَضرنى غيره إذا لم يكن حاضمرا فيتقدّمه عنسدى بطيب الصوت» 
حتى إذا اجتمع عندى رأيت إصاق يعاوورأيت من ظننتٌ أله يتقدمه ينقص ؛ وإن 
إصحاق لنعمة من نعم الملوك التى لم يميد أحد مثلها ٠‏ ولو أن . الممر والشباب والنشاط 
ها يشْترَى لاشتر يتين له شط ملى . 

أما المتوكّل الذى تو إسعاق فأؤل عصره»ء فبحدثنا ابن دون أله سأل عن ساق » 
فعرف 2 وأله منزله بغداد » فكتب فى إحضاره » فلما دخل عليه رئعه سُّ 
أجلسه دام لشي وأعطاه عد وقال: بلفنى أن المعتصم دفع 'ليك فى أؤل يوم جلست, 
بين بديه عَدَّة وقال : إنه لااستجلب ما عند ل كرامه. ثم سأله :هل أ كلّ؟ فقال: 
لم » قامس أن مسق » فلما ترب أقداحا قال : هانوا لأبى شمد عوداء بفىء به فالدفع يفنى 
لمسعرة : 

ماعلة الميخ عبناه بادبمة » ترون بدمع م سيكب 

قال ابن دون : فا بق غلام من العلمان الوقُوف إلا وبجدثه برقُص طَرَإأء وهو 
لا بعلم ما بفعل ؟ فأعس له بمائة ألف درهم . ثم حدر المتوكل الى الرقة » وكان نستطيها 
لكارة تغريد الطير فيها» فغتاه ماق : 

أذ عقت ورقة فى ررق الطنعن .د عل قن عض الات مرى» اليد 
يكبت م سس الوليد فل كن » جليدا وأبديتٌ الذى لم نكن تُبْدى 
فضحك المتوكل» ثم قال: ,ا إضحاق» هذه أختٌ فلك بالوائق لما غنييه بالصالمية: 


عمومه 


طَرِبْتٌ الى أصيبية صعَارٍ » وذ كن الموى قرب الْزار 
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ذم أعطاك لما أَدْنْ اك فى الانصراف؟ قال : مائة ألف دبنارء فأ له ماه ألف 
دينار وأَدن له بالانصراف 
وإأاو ذهبنا تلك لك من أخبا.. إتصحاق : وماكان له من نوادر فى مجالس الخلفاء وفير 
جالس الحلفاء من رجالات الذول» لعدونا حدّ القصده وإنما تحيل من بريد التزيد من 
أهس إشاق على تاب الأغانى . وم هذا الفصل من أخبار انشماق ما قاله ‏ بن عمران 
اران" حين ذُكر عنده ٠‏ قال : كان والله إتصحاق حُرّةٌ فى زمانه» و واحدا فى عصره » 
١‏ لما وفهما» وأدبا ورقارا» وتيود رأئ ): وكعة مودّة» وكان والله رس الناطق اذا نطق » 
وميد السامع اذا تحدّث» لا كل جليسه فى مجاسه» ولاج الآذان حديثه» ولا ُو النفس 
عن مطاولنه » إن حدّئك ألماك» وإن ناظرك أفادك» وإن عاك أطريك » وماكانت 
ماس الاب رجاس مرب العل» يتكثم فيه إستحاق فيقدم أحد على مساجاته 
أو مناوأه فيه ! 
قال إتحاق بن ابراهيم : رأث فى مناى بحريرا جالسا ينشد وأنا أسمع » فلسا قرخ أخذ 
كيد من شعرى فألقاها فى فى" فبامهاء فأولٌ ذلك بعص من ذ كله له أنه ورت اشر 
قال زيد بن مد المهابى” : وكذاك كان» لقد مات إسحاق وهو أشعر أهل زماله . 
وقال أبو الفرج الأصفهانى" : وكان |سحاق جيد الشّعر ؛ كان إشول وينسبه للعرب 6 
فن ذلك قوله : 
لق اللدور عايك حورا عينا ٠‏ أنْسَْنَ ما بحم الكاس قطي 
فاذا بَسَمْنَ قم نكيل عنامة ٠»‏ أو وان الزمل بات معينا 
وأحمٌ ما رأت العيون عاجرا » ون أمرصٌ ما رأبت عيونا 
فنا تلك الوجسوة أهلةً ٠‏ أَلرَنَ يي لتر والمشريآ 


تمن اذا نَضْر لحاجة » ينبضن بالتقسداتِ من يثنا 





فك عصر اللمأمون 


وأشعاره فى هذا النوع كثيرة . وامل الذى كان يدفع أوائك الشعراء الى أن ينسبوا خير 
ما تجود به قرانحهم الى العرب الَأهليين أو أعراب الصحراء» روح ذلك العصر» وأمها 
كانت روحا تميسل الى القديم » ولا سا اذا رين هذا القسدم بإطار مر خيال الرواة 


والقصِاصين ويظه ر أن ماكانوا يَظْذّرون به روا للشّعر العربى" أ كثر ما كانوا يظلفرون به 





شعرآء نجيدين » و إلا فهل بُتَصوْر أن أب المرء نتساج قريحته الى غيره » مالم يكن هن 
ذلك عظيا ؟ . 
ومن شعر إحاق ما اعتذر به الى الوائق حين عَتّبّ عليه فى تأخره عنه» وهو قوله : 
أشْكر الى لله بعدى عن يفت « وما أابغءن سم ومن كبر 
لا أستطيع رحيلا إن عَسَمْت به » اليه يومًا ولا أَفوَى على التسفرٍ 
أنْيى اليه رحيلا ثم متعئى » ما مدت الذهروالأيام فيصيرى 
ومن شعره أأيضا عند علو سنه : 
سَلامُ عل سير القلآص مع اكب »« ووضْلٍ الفسوانى والمقامة والشّرب 
لام آمرئ ل ببق منه بقيّة » سوى تظر العبتين أوشهوة القأٍ 
ومن بيد شعر احاق ماكان ستحسنه ابن الأعرابىة ويعجب به أما إعجاب» 
وهو قوله : 
هَل الى أن تنام عبنى سبل * إتَ عهدى بالنوم يد ويل 
غاب عنى كن لا أمتى فى »* كل يوم وجدًا انمه كل 
إقما كَل مك يكارعندى + وكيد بن تحب الفبلٌ 
وكان إنعاق اذا غنّى هذه الأبيات تَفِيضٌ عياه ٠‏ ولا سكل عن بكائه أجاب : 
عقت جارية فقات لها هذه الأبيات» م ملكا فكنت و فاهاء 1 كبرت 
واعلت عينى» فإذا غتيت هذا الشعر ذكت أبأى المتقدّمة؛ وأنا أبى على دهرى 


ر 
الذى كنت فيه ٠.‏ 





اتعاق بن ابراه الموصل الا 





وقال إتسحاق : أنشدت الأصمهى" الأأبيات الثلاثة »بعل يعجب بها وردّدها ؛ فقات له: 
إنها بنث ليلتها ب ففال : لابوم أن أَثرالتوليد فهها ظاه + فقال إصحاق : ولا رم أن أَثرالمساد 
فيك ظاهى! ولعل هذا هو سبب اللحفوة النى كانت بين إسسحاق والأصمبى". فإن ابن منظور 
537 لنا فى مختصره : أن إعداق كان يأخذ عن الأصميى” ويذكر عنه الروايات؛ ثم فسد 
ما بينهماء فهجاه إصحاق يبه وذ كر عند الرشيد أنه قليل التّك يفيل » ساقط النفس » 
لا تركو الصنيعة عندهء وذ و له أبا عييدة معمر بن المت بالثّقة والصّدق والمياحة» واشقاله 
على ميع علوم العرب » وفعل مثل ذاك عند الفضل بن الربيع » ولم بزل بهما حتى وضع مازلة 
الأصمعى” عندهما؛ ثم أنقذا الى أبى عبيّدة مالا جليلا واستَقدّمَاه» فكان إتعاقسبب ذلك. 

وكان إتاق قليل امْجوء فإذا ثجا رأيت فى عو عمَةَ اسان » وبمال التعريض . 
ونزيد أرن نذكر لك من هذا الباب قوله فى أحمد بن هشام » وكان اسحاق يالف 
أحمد هذا وأخاه علا وسائر أهله إِلمَا شديدًا» فوقعت بينهم نوه ووحشة فيجاه . وهذا 
مما قله فى أحد : 

وصافية تع العيون رقيقة » رهينة عام فى الدت وام 
أدرنا با الكأس الروية مهنا« مناللبل حى انجَابَ كل قلام 
ف ذ قَرْكُ الشّمس حتّى كنا » من الهى” نحى أحمدبن هشام 

ويقال ان أحمد سأله ماذنى ؟ فقال : لألك قعدت على طريق القافية ... ! 

وكان إسحاق يسألٌ الله ألا َه بالقوآئج » لما رأى من صعوبته على أبيسه؛ فرأى 
فىمنامه كأنٌ قائلا يقول : قدأُجِيَتْ دعوتك ) ولس ث كوت بالقولن» ولكنّك موت بضدّه» 
ثم أصابه ذَربَّ فى شبر رمضان سنة همام ه فكان بتصدّق فى كل يوم يمكنه صومه بمائة 
درهم؛ ع عن الصوم فلم يطقه ومات فى الشير . 

وشا أن الركن نه وسور فل لوقا دهي صر عظم من بمال للك 


وهاله وزيئه ! 


3 عصسر الأمون 


مؤلفاته : 

علمتّ ما أوردناه اك فى الكلام على إعماق أنه كان يسن كل ماكان مالحه من 
العلوم إحسانا قلّ أن مستوى اغيره» ولكنه قصر تأليقّه على ما قَصَريْه عليه وظيفته » وعم له » 
فألف فالأغانى» والإيقاع ولتم وآداب الشراب» والندماء. وَالمدمَات » وأخبار الشعراء» 
وأهل الفنّ من المفنين والمفيّات . فن مؤلقاته : كاب الأغانى الكبير » وكاب اللظ 
والإشارات » وكاب الرقص والزقنء وكاب النقم والإيقاع » وكاب الندماء والمنادمات. 
وله مؤلفات تمن سبقه من أهل الفن »رجالا ونساء» أمثال : معبد » وابن مسجح) عر 
اميلاء» وغيرهم ٠‏ وله أيضا كاب اشُدَلِين» وكاب تفضيل الشعر» وكاب أخبار ذى الرمة» 
واب جواهى الكلام . وله كاب منادءة الإخوان» وتسامس الللان » وكاب القيّان» 


وغير ذإك مما ينطق بعل ؤكعبه فى شبّى الفنون» وبشمد بأنه دائرة معارف عاقة . 


(مطبعة دا رالكتب المصرية 5000/1978//04) 
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اسان 


أ# مر 2 ره 0 
عرش هاا 
المفتش بوزارة الداخلية 





املد الثالى 


(حقوق الطبسع محفورظة لؤلف» 


[ الطبعة الشالثة ] 


مطبة داراكتب ا لص إنقاعرة 
ز"له د لوقام 


ار 
7 
لنت 


المخاكد الكالى دن عصر المأمون 


مادق الكمّاب الأؤل عصر بق أميد 


باب المتاور : 
رسالا أي وفعلل ا ب علا 
كلام عائشة رضى الله عنما فى الانتصار لأا 
كلية م اير بنث اطرش ... . 
كدة الزرقاء بنت عدي" , 
كبة عكيلة بنث الأطرش 
رسالة لعبد اليد الكائب كتبها عن عروان بن محمد لبعض من ولاه , 
رسالة ثائبه اعبد اليد الكائب أوصى فها الككَاب 
رسالة ثالئة لعيد اميد الكاتب ف الشطرج ... ... ... 
رسالة رابعة لعيد اميد الكائب وصف با الصيد 
باب المنطوم 5 
أنواع الفزك دعم كل نوع 
الغزل الإباحى سل عمرين ألى ربيعة .. 
الغزل المثرى - حميل 
الغزل الصتاعي ‏ كير لخ قر ا ا 
الفزل القتصعى - قيس بن الموج ( الترت ) ... .اع 
قيس بن ددج ال لت عام 


الشعر السياسي ‏ النعهان بن اشير 


ملحق لكاب الثالى 3-2 عصر بق العياس 


باب المشور 3 


مشاورة المهدى لأهل بيته فى حرب شراسان ... 


رسالة أنى الربيم د بن الليث التى كتها لأرشيد الى قسطنطين ملك الروم 


ب 
14 


ا 


في 
ون 


8اه! 
!ا 
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(د) فهرس اماد الثالى 
صفحة 
رسال يحي بن زياد فى تقريظ اللشيك بن ين لسن من لم لمن للم اللي ل الام 
كات عوك امسا بن “من ,0 مواد اله مم يد مسا بال و د ا ا 1 014 
نسخة الشرط الذى كتب عبد اش ين أمير المزمنين خط يده فى الكعية. ‏ .., ... ...0 #41 
نشخة اب الرشي الى الماك ب ب مني مي ميري مم عم ممم عمف علم لمى على #4 
باب المنظوم : 
ساون تقوو را بام مقي نه عه اس ا ااي ف ل جر "رمه 
56 11110 1 11[ ا ا 
مروان بن ألى حفصة ا ا اف 
أبأنان عد بنذ للحن :و امو جح وي و امان ادم ف ل ا وا الها 
أحبار دان بن أبان 1 الل قل مج ووو الو اا ان ا ا من م قو 
متفنزاو اللرن "بن واج مانن ال بون وو 1ق الم المي تراد فرت 
الفيئلة اتابن يا حبند وام حو وات او ا ا ال الو و ف ا ةا 
سل ين مرو اطار ا ميت يي يي عمد مذي علي متي علي لمي لمل اعلة للك لعفي 
رإممححة اليف ,لصحام واد اواج قله اما جه مج ون ل ا م ل وم 
التكززا فى ار بايا ونج أ وك بج رس ا و اس بواوكم 
أب والتاية ا ا ا ا ا 0 0 لطر 


مسلاق اوركذ نات و لد قو ١‏ مد الج ط ةو ل “ل يون ابو ا ا لاقام 
العباس بن الأحيف ا 00 


ابرن. مشاذر 0 00 
لاك عبلا الوط ار ا مدا ل عدو وما لوو وق ماو ال ماف او ا و4 
امسر لل بن وهب قثو رقت موف هري ميف عزف جف رقف فقي نري لرى وم عير ل[ 


واسرهة 
سيار 4 
لمر 
وى 


ل ا 
الااسبالأولٌ 


باب الالتحوين 
ذ كنا فى مقتدة المجلد الأؤل من ”عصر المأمون” أثنا قسمنا المحلد الثانى الى ماحقات 
الكتب الثلائة عن العصور الثلاثة» وعنينا عناية خاضّة الى جائب ذلك بذك بحل صالة 
من آثاركائب خاص وشاع خاص لمُثيل عميرهما . وآنذنا من عبد اليد الكائب 
وعمر بن أبى ا 0 ؛ فسن أبى الربيع مد بن الليث وار بن برد 
مشالا عباسيا ؛ ومن عمرو بن مسّعدة وأبى ثواس تموذجا لنصويرالرياة الكثابية والشعرية 





فى عصر الأمين والمأمون» الى غير ذلك من الفاذج والاثار ثما مستدعيه المقام وقد أوردناها 
من غير أ نعرض طا بتحليل أو بيان - اللهم إلا تفسير بعض ألفاظها الفريبة وشريج 
كامائها الفامضة ‏ فهى فى وضوحها ودلالتها على ما أردنا من إبرادها غير محتاجة إلى ثىء. 
وها نحن أولاء نذ كر ما وعدثاك به , 
١‏ - رسالتا ألى بحكر وعل 
فل أبو حيان على بن محمد الوحيدئة البغدادى” : سمرنا ليلة عند القاضى أبى حامد 
أحمد بن ع كرو روذئه ببغداد» فتصرف فى الحديث كل متصرف؛ وكان غنْبرالرواية» 


١ انظ ركاب صبح الأعثى ص 180 اج‎ )١( 
(إسو)‎ 


0 عضصار المأمون 


لطيف الدرابة» طرى حديثٌ السقيفة» فركب كل م وقال قولاء وعرض لىء » 
ونع الى فنْ ٠‏ قفال : هل فيج من يحفظ رسالة لأبى في رض الله عنهء الى 
على بن ألى طالب كم الله وجهه» وجواب عل" عنهاء وهبايعته إياه عقيب ثلك المناظرة © 
فقال الماعة : لا والله ؛ فقال : هى والله من بئات الحقائق» وعبات الصنادق» ومتد 
حفظمٌ| ما روبتها إلا لأبى ممد الى" فى وزارته » فكتبها عتى بيده . وقال : لا أعرف 
رسالة أعقل منها ولا أن ؛وإنما لندلٌ على علم وحل» وفصاحة وباهة» وبمد غور» وشادة 
غوص ٠‏ قفال له العبادائى" : أيها القاضى» فلو تمت المذسة علينا بروايئه! ! أسمْمُناها » 
فنيدن أوعى لك من المهلّىت» وأوجبٌ ذَمَاما عليك؛ فاندفع وقال : 


حدثنا المواعي” لكا عزن أ فى ميسرة ؛ قال حدثنا عندان أى للح عن مسد :بت 
دوأب بن امتح 04 قال اعمديك مولاى أب ده يقول : لما أستقامت اللصلافة لأبى 5 


رفى أللّه عنه بين المواحرين والأنصار» بعك فثئة كاد الشيطان ما» قدفم الله شرها وار 


(1) هوأبو بر عبد الله بن أنى كاف عهان بن عاص بن حمرد بن كدب بن سعد بن كيم بن هرة صاحب رسول 
الله وأول ليفة له فى الإسلام وخطيب يوم السقيفة ٠‏ 

وتجتمع نسبه مع نسب رسول الله صل لله عليه وسلم مر يكنب ٠‏ وأد بعد مواد رسول الله صل ألله عليه وسلم 
بسثنين و بضعة أشبر. ونشا من كام قر يش خلقا » وأرجعهم حها » وأساهريدا ؛ وأشدهرعفة . ركان أعلمهم بالأفساب 
وأبام العرب ومفاخرها ٠‏ صحب رسول الله قبل النبؤة ٠‏ ركان أقول من آمن به من الرجال وصدّقه فى كل ما جاء به > 
رلذلك سم الصديق » وأتفق أمواله فىتأبيد دعوته ؛ وهاجر معه الى المدينة مؤثرا صحبته على كل أهله وواده » وشيد معاه 
أكر العروات ٠‏ دبا زال ينفق ماله وقؤته فى معاضدة رسول الله حت انتقل صل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ٠‏ 
واختلفت العرب ؛ وارئدت عن الإسلام » ومنعت الركاة إلا أهل المدينة ومكة وثقيف بالطائف » بِفْرّد علييم 
الميوش د ذمهم 6 وبع العرب على الإسلام » رساتهم ترا ذلى فتح مالك كسرى وقيصر ٠‏ وما داث إلا وجديوشه 
تجزم جيوش الهرس والروم وتستولى على مدائئهم وحصونهم ٠‏ وكان رحمه الله فصبحا بليغا © خطيبا مها » حاضر 
البديية » قوى الجة » شديد التأثير » شهد بذلك خطيئه بوم السقيفة » وذلك أنه مسا مات رسول الله احتلفت الصحا بة 
فيمن ببايعوله خايقة له علييم ؟ فأبت الأنصار إلا أن يكون اللليفة منهم » وأبى المهاجرون من قريش إلا أن يكون 
منهم ٠‏ واشئد النزاع حتى كادث تقع الفئنة » لقطبهم خخطبة لم يلبث ابميع بعدها أن بابعوه خايفة . ركانلت وفاته 


سيد ١‏ وويدّة خلافته ستتين وثلاثة أشبر رعشر ليال ٠‏ 





لآ لك 
خيرها ) بلغ م أبا يرعن عل لكر وشاس» وتهم ونفاس ) كه أن عادى الال فتبدو 


العورة» وتستعل اجمرة» ونتفرقٌ ذاتٌ البين > فدءاتى يحضيرثه في خُلُوة » وكا عنسده عمر 
ابن الطاب رضى الله عنه وحدهء فقال : يا أبا عبيدة ) هأ من تاصيتك» وين الخير بين 
عينيك» وطالما أعن الله بك الإسلام وأصاح شأنه على يدديك» وقد كنت من رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالمكان امو » ولحل المغبوط ؛ ولقد قال فيك فى بوم مشهود : ”لكل 
أمة أمين وأمين هذه الأئة رض يداو 1 الدين ملتجا» وللؤمنين ىب ولأهلك ركاء 
ولإخواتك َ ٠‏ فد أردتك لأس 0-0 مخُوف؛ وإصلاحه من أعثم | اروف 
ندمل رده سارك ورثقك» وم يٌّ ته برقبتك 3 وقع اليأس» وأَعْضِل البأس؛ 
وأحتيج بعد ذلك الى ما هوأ منه وأملق » وس منه وأذاق ؛ واه أسأل تمامه بك » 
ونظامه على يديك 7 له أن عيذ وتاطُف فيه ) وأنصح لله عن وجل وأرسوله صل الله 
عليه وسل» وهذه العصّابة غيرآل جَهْدا » ولا وَلٍ سْدا » وا كلثك وناصرك» وهاديك 
ويرك » ان شاء الله ٠‏ امض الى عل واخفْضٌ له جناحتك» وأعْصْضٌ عنده صوتك» 

واعلم أنه سلالة أبى طااب» ومكاله 97 فقذناه الأمس صل 1 :1 يه وهب 0 
وقل له : بحر مفرقة» واليك مشرقة » وال طن » والليل عن والمهاء جلواء» 
والأأرض 1 والصعود متعذّر » واطبوط 00 والحق عطازك رت والباطل 
عَتْوف شرت 3 وااحمت َذَّاحَةٌ لشم" » اصن رائد البوآر» والنه ريض د شه رالفتنة» 

والفحة مَُوبٌ المداوة » وهذا الشبطانٌ مَك عل اله » متحيلٌ بمينه ع 
هله » نتظر الشّتّات والفرقة 3 ويدب بين الأمة بالشّحناء والعداوة » عنادا لله عن وجل 


(1) الثئاس : المماداة والمعائدة ٠‏ (9) تممم الثىء : طلبه وتحسه 0٠‏ (س) تافس ف الثىء 
منافسة : رغب فيه على وحه المباراة والمفاعية ٠‏ (4) تجب : تقطع . (ه) تألى فلان لاا : 
هيأ له وأناه من رجهه ٠‏ 

(5) اطرأ كلف : أسود تعلوه <رة ٠‏ (0) اليل أغدف : مرخ سدرلة مظل . (0) المياء جلواء : 
مصحية 2٠‏ () خالية لانجرفها )٠١( ٠‏ أىمستعد لأن يعمل عمله من الشر ه 





:4 عصرالمأمون 


أؤلا» للدم : ثاليأ» ولنبيه قن الله عايه 300 ودينه عالعا) يس الور و 

بالفرور» ويق أهل الشرور ٠‏ يوج إلى أوليائه رُْرْقٌ القول غمرورا بالباطل» دَأبا له 
ميد كان على عهد أ بينا دم صلى الله عليه وسلم » وعادة له .د أهانه الله تعالى فى سالف 
الدهس ؛لا منسجى منه إلا مض الناجذ على اللق » وعَضٌ الطرف عن الباطل » ووطء هامة 
عدق الله بالأشد فالأشذ» والآ"كد فالآ كد» وإسلام اانفس لله عمل وجل فى آبتغاء رضاه. 
ولا بد الآن ص قول بنفع إذا ضر السكوت وخيف غبه؛ ولقد أرشدك مَنْ أفاء ضائيك » 
وصافاك من احيا مودته ستايك» وأراد اك انخيرمن آثر ليغا مك ؛ ما هذا الذى سول 
اك نفسك» ويذوى به قلبك » ويلتوى عليه رأيك» 00 دونه طَرْفْك 6 و تسرى فيه 
طمتك » ا معه نفْسّك) وكثر عنده صعداقّك » ولا فيش 3 لساك . كم إعسك 
إفصاح ! أتليس بعد إيضاح ! أدينٌ دين | ان ! أخلق غير خاق القرآن ! أهذى غير 
هذى النى صلى الله عليه وس ! ! أمثل ب 0 ارا ودب 1 ارا “أم ميلك 
قيض عليه الأضاء» ويكست فق غينة القمر! ل بال 3 ١‏ وما هذه الوعوعة 
باللسان 1 إنك والله 75 عارف بأسنسما نا لله عمن وجل وارسوله صل الله عليه وسسلم 3 
دجخروجنا عن أوطائنا وأموالنا وأولادنا وأحبتنا » تجمرة الى الله عن وجل » ونصرة لدينه 
فى زمان أنت نيه كن الصا ٠‏ وخذر القرارة » وستقوان الشّيبة » ناف عما شيب 
ويريب» لالجى ٠٠‏ راد و ماده ولاتحصل ما ماق ويقاد» سوى ما أنت جار عاية الى 
ذايتك التى المها عدل بك» وعندها حظ رَحْلْك» غير هول القدر 0 الفضسل ؟ 

ونح فى أثناء ذلك تُعانى أحوالا متيل الروامى ؛ وقربى أهوالا تشب الواصن + 


خائضين غارها» راكبين ارها» تزع انرا ا 3 وفك آسَاسمما 34 ورم 


: (م) الضراء : الامتخفاء . والار‎ ٠. (؟) ترص : ينض من بصره‎ ٠ أن : أسع‎ )١( 


مأ ماراك من شجر» وهو دل يضرب أن يدع صاسبه ٠‏ (4) الشنان جمع تن وهو القربة الفلق 
الصغيرة ٠‏ والقعقعة : الصوث » بريد أنه لاعؤوف بال هذا ٠‏ (0) شرج عيابها : نتضدها ونضم بعطما 


إلى , بعض ٠‏ والعياب : جع عيب » فى زبيل م من أدم تجعل فيه الثياب ٠‏ 
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أ أممباء والعيوث تدج با مسد » والأنوف تعطس بالكير » والصدورستعر بالقيظ » 
والأعناق نتطاول بالفسخره والشقار مُمْسَدْ بِالمَمْ » والأرض تيد ,اثلوف ؛ لا تننظ ر عند 
المساء صباحا 6 ولا عند الصباح مسساء » ولا ندفع فى تمر أي إلا بعد أن تمسو الموتَ 
دونه» ولانباغ هرادا إلا بعد الإياس من المياة عنسده؛ فَادِينَ فى جميع ذلك سول الله 
سٍِ له عليه وس بالأب والأم » واللسال والعم » والمال واللَشّبِ»ء 6 واللبدء 
وهل والبلّة» نطب أأقس» ور أ ورَّحْب أَمْطان؛ وثّأت عاتم ) وصعة عقول » 
وطلاقة وج ودّلافة أَْسُنِءٍ هذا مع خَفيَات أسرار» ومكنونات أخبار» كنت عنها 
غافلا» ولولا سسئك لم تكن عن شىء متها تاكلاء كيف وفؤاذك 00 وعودك مسجوم ! . 
والآن قد بلغ الله بك وأميض اير اك» وجعل صرادك بين يديك » وعرن , أقول 
ما تسمع» فارتقبٌ زعالك » ل 0 أردائك» 3 التقعس والتجسّس لمن لا لك اذا 
خطا» و قز عنك اذا عط ؟ فالس 0 ؛ والتفوسش فيها مض » وإنك َم هذه 
المة 5 ظَ اجا » وك | العضب» وله نك أعوجاجاء ائه العذب فل كَل اجا 
والله لقد سألتٌ رسول الله ص الله عليه وسلم عن هذا الأمر» 6 اناير 
هو أن برغب عنه لا ا ن تاحش عليه » ومن يتضاءل عنه لا لمن تنفج البه» هو من يقال 
هو لك لا أن يقول هو لى» ٠‏ 

ولقد شاورنى رسول الله صلى الله عليه سم فى الصَبْرء فذى فتااً من فريش» 
فقلت : أبن أنت من على"! فقسأل صل الله عليه وسلم : إفى أكره لفاطمة ميعة شبايه» 
وحدائة سنه . فقات له : متى كتفته ؛ دك ورعثه عيلك » حادت ببما ابركة» وأشيفت عليهما 
العمة ؛ مع كلام كش خاطيه به رغيةٌ فيك» وماكنت عرفت منك فى ذلك لا 0 


)00 جمع مس ككتف وهو أطبل . 6 السبد : الشعرء واللبد : الصوف ٠‏ لوه يقاك : جاءنا 
فلان فلم يأئما بهلة ولا بلة أى ل يآمنا بثى»» فاطلة من الفرح والاستهلال» والبلاين البلل والكير ٠‏ (4) مشهوم 


( بالشين المعجمة ) : ذكى متوقد ٠‏ (0) عط : مد اليك عيقه وأقبل نوك ٠‏ () عل ابللد 
( من باب فرح) فسد وتشقب * 6 أي يطلبه ويداقع عنه ٠‏ 2 يتطلع اليه و يفتخر به ٠‏ 


() أى ماكنت عرفت منك شيا ٠‏ 


5 ال سال المأمور ن 


ولا لوُجاءء فقلتٌ ما قلت وأنا أرى مكانٌ غيرك ‏ وأجد رائحة سواك ؛ وكنتإذ ذاك يرا اك 
منك الآن لى ٠‏ ولئن كان عض بك رسول الله صل الله عايه وسلم فى هذا اسه فلم 
يكن معرضاعن خيرك : و إن كان قال فيك | سكت عن سواك؛ وإن تلاج فى نفسك ثىء 
16 الحم مرضى”؛ والصواب مسموع» وإسلق مُطاع . ولقد تقل رسولٌ الله صلى الله 
عليه وس إلى الله عن وجل » وهو عن هذه العصابة راض» وعليها حَذْرء يسسره ما سرّهأ 
وتسوءة ما ساعهاء ويكيده ماكادهاء رضي ما أرضاهاء وشنيخطه ما أتفطها. أما تعلم 
أنه لم بَدّعْ أحدا من أصصابه وأفار به وشكرائه» إلا أبانه بفضيلة» وخصه مزية وأفرده 
جحالة ! أنظن أنه صل اله عليه ومسل ترك الأمة سَدَى بدذداء عَباهلٌ مبأهل» لكات 
مفتونة بالباطل » مغبونة عن الق» لا رائد ولا ذائد » ولا ضابط ولا حائط » ولا ساق 
ولا واق » ولا هادى ولا حادى !كلا ! والله ما أشتاق الى ر به تعالى ولا سآله اللمسير 





الى رضوائه وقربه» إلا بعد أن ضرب الدى» وأو المهدى» وأبان 0 وأثرن. 
المسالك والمطارح» وسبل المبارك ل وإلا بعد أن شدخ ياف الشرك بإذن الله > 
وشَرَم وج النفاق اوجه الله مسبحانه » وجدّع أنقٌ الفتشة فى ذات الله » وتقّل فى عين 
الشيطان بعون الله وصدع ملء فيه ويده بأعس الله عن وجل . 

وبعد » فهؤلأء المهابحرون والأنصار عندك ومعك فى بقعة واحدة ودار جامعة » إن 
استقالوى اك وأشاروا عندى بك » فأ! واضع يدى فى يدك ؛ وصائر الى رأمهم فيك . 
وإن تكن الأأحرى فادخل فيا دخل فيه المسامون » وكن المونٌ على مضا لمهم » والفاتح 
لتالفهم » والمرشد لضالتهم ‏ والرادع لقواتهم ٠‏ فقد أهس اله تعالى بالتعاون على البرّوالتقوى » 
والنتأضر على البق ٠‏ وهنا تقضى هذه الحياة الدنيا بصدور بريثة من الغلّ» والقَ الله تعالى 
بقلوب سليمة من الضَعْن . 


)1١(‏ جرائه : أصدقاله . 0( عباهل مباهل (بالباء الموحدة فى ااكلمتين ) : مهملة ٠‏ (#) الصرى: 
الأعلام ٠‏ (4) المهايع: الطرف ٠‏ (ه) اليافيخ (مبءزولا مهمز) جزء الرأس الذى يمرك فى الطفل - 
و6 فى صب الأعثى ؛ «تهذم» + 


ماحق الكثاب الأول 5 


51 : 0 
وبعد» فالناس امه فارفق بهم وحن علهم ون طر» ولا تق نفك بنا خاصة فيهم » 
وآتزك ناجم المقد حصيداء وطائرَالشرٌ واقعاء وباب الفتنة مَعْلقَاء فلا قال ولاقيل ولا لوم 


ولا تبي » والله على ها تقول شمبيد» وأ نحن عليه بصير ء 


قال أبو عبيدة : فاسا تأهبثٌ للنبوض» قال عمر رضى الله عنه : كن لى الباب 
هُنِيسةٌ فى معك دور من القول ؛ فوقفتٌ وما أدرى ماكان بعدى 6 إلا أنه لقتى بوجد 
بَنْدَى تمللاء وقال لى : قل لمسل” : الرقأك تكمةء والموى مقحمة » ومامنًا إلاله مقام 
معلوم » وحق مشا أو مقسوم » ونبأ ظاهى أو مكتوم ؛ وإث أ كيس الكيس من هتح 
الشارد مانا ه وقارب البعيك تلطا » دوت كل ثىء بميزانه » ول يلط خيرة بعيانه » 
وم بعل 3 مكان شسيره 2 دين كان أ أودنيا 2 ضلالاكان أو هدي ٠‏ ولاخيرفى علم 
مستعمل فى جهسل » ولأ خيرف معرفة عشوبة 2 ٠‏ ولسنا يكل رم بير بين العسجان 
والذلب ٠‏ دكل صلٍ نار 3 وكل سيل فإلى قراره ٠‏ وها كان سكوت هذه العصابة الى 
هذه الغاية لعى” 28 3 ولا كلامها البسوم لفرق أو رثن ٠‏ وقسد جدع لله تخد 
صل الله عليه 0 أنف كل ذى كبر ) وقعم ب ركل جبار » وقطع اسان كل 
كدُوب» فاذا بَعْدَ الم إلا الضلال . ها هذه وان ني فى كراش رأمك ! ماهذا 
السّحا المعترض قى فى مذارج أنفاسك ! ما هذه القذَّاة الى عشت ناظط رك ! وما هذه 
ل التى أكلت مََاسيفَكَ ! وما هذا الذى أِست بسيبه جاد التّمر» وآشفات عليه 
بالشّحناء والنك! ولسنا فى كسروية _كسرى » ولا فى قيصرية 3 قيصر! تأمل لإخوان فارس 
وأبناء الأصفر ! قد جعلهم الله بحرا أسيوفنا ء ودريئة لره «احنا» وصرى لطدائنا» وثبعا 
اسلطاننا؛ بل تن فى نور نبؤة» وضياء رسالة» وقرة حكن وار رحمة» وعنوان أعمة » 
(1) الرفغ : أصل الفخذ من باطن ٠‏ والسبان ؛ الاست ٠‏ يريد أن ملزاهم بين الأحياء والمشائر ليست 
حقيرة مهيية )١( © ٠‏ الثى" بالكسرإباع امى" ٠‏ (ك) المنزرانة : الكبر ٠‏ (4) ااوحرة 
(بالتحريك) : والقد العداوة والشراسيف ؛ بمع شرسوف » والشرسوف مقط الضلع ٠‏ 


لق عصسر المأمون 


وظل عصمة» بين أقة مهدية بالق والصدق» «أمونة على الى والقّق» لها من الله قلبٌ 
أبى» 37 ا اصرة »وم باصرة . أنظن ظنا ياعل» أن أبا بكر وب على هذا 
الأس مَفْتانَاُ على الأمة حادمًا ها أو متسأطا عليها ! أثَآه حل عقودها وأحال عقوفًا ! أثاه 
جعل نهارها ليلاء ووذتها كلا يما رقاداء وصلاحها فسادا! لا والته! سلا عنها فوَلهتْ 
لد وتطامن لما فلصقث به » ومال عم اه إليه» راز دونا وآشيات عايه) 
حباه الله مها » وعاقبة له الله إلما» ف سربله بحامًا » ويد دع الله عليه شكها » 
وأقةٌنظر اله به ليبا ٠‏ واته أعل جخلفه» وأرأف بمباده» ينتار ماكان للم اشلييةٌ ٠‏ وإنك 
بحيث لا مهل موضمك من بيت النبؤة» ومَددن االةء ولا يجح حك فيا آناك الله » 
ولكن لك من بزاحمك مذك أضم من مذككك » و أمس من 0 وسنٌ أعلى من 
سنك »© وشيبة ة أروع 5 شبييتك ؛ وسمادة لها صل فى الشاهلية وفرع ف احم 4 
ومواقف ليس لك فيا 15 ولا نافةء ولا 9 فى مقدّمة ولا ساقة» ولا : تَضْرب فيها 
بذراع ولا إصيع » ولا رج مها سباي لاقع : م بلك أبو بك حية قلب رسول الله 
صل الله عليه وسم وعلاقة تفسة 6 وعبية سيره وم زع بأبه ومشورنه » وراحة كفه» 
وَعَزمّق كرفة ..وذلك كد حشر الصادر والوارد من المهاخرين والانضار» قهرثه معني 
عن الدليل عليه ٠‏ ولعمرى إنك أقربٌ الى رسول الله صل الله عليه سم قرابةٌ» ولكنه 
أقرب منك قر بد » والقرابة لم ودم » وال به فس وروح ٠‏ وهذا فرق عر فه المؤمنون » 
واذاك صاروا إليه أجمعون. ومهما مَكْكتَ فى ذلك » فلا شك أن بل الله مع اللماعة + 
ورضوانه لأهل الطاعة . فادخل فيا هو خيرلك اليوم وأقمٌ اك فداء واف من فيك 
ما تلق بلك وأنقُتْ تيمة صدرك عن تُقائك» فإن بك فى الأمد طول » وفى الأجل 
فُسحة» فستا كله عريثا أو غير مرىء؛ وستشربه هنيئا أو غير هنىء» حين لا راد لقولك إلا 
من كان المأ منك» ولا تابع لك إلا من كان طاممًا فيك» 0 إهابك» و 0 أديك » 





(1) البازل: امل القوى الذى دخل فى ستهالتاسعة . واطبع : الفصيل الذي يتيج فى الصيف فيكو ضعيها .» 
(؟) عض إهابك ؛ يحرق جلدك , 9و4 يعرك ؛ يدلك + 


مادق الكنا أب الأول 4 


ويُزرى على مَذيك ٠‏ هنالك تقرّع الس من ندم» وتجرع المسأء مزوجا بلمء وحينئذنأسى 
على ٠١‏ مضى من عمرك ودارج قؤتك » فتوة أن لو سيت بالكاس ' اتى أيتّهاء ورددت 
إلى حالتك التى استغو يها ٠ ٠‏ ولله تعالى فينا وفيك أ هو لفن 0 هو شاهده» وماق 
هو المرجو لمَرَائها وضَرَائه!» وهو الولى" الميد» الففور الودود . 


قال أبو مبيدة : فتمّيت متزملا أَْوء كأها أَخْطو على رأمى» فقا من القرقة» وكا 
على الأقة؛ حبى وصات اث الى ع * رضى الله عنه فى خلا ) فأتتئته يك ورنكإيه. منه 6 
ورفقت به . نما سمعها ووعاها » وسرت فى مفاصله مها » قال : معت رس 2 
ووأت ل 3 وألشأ بقول : 
إحدى لاليك 0 هيبى » لا تتسمى البلة بالتعريس 


نعم با أ بأعييدة 4 أكلّ هذا ف فشن القوم 4 و يسو 2 يطفن عل ! قال 
أبو عبيدة: ثقات ؛ لا جواب جلك عدم اما أنا ناض حي الدين» ورافق فتق المسلمين » 
ا ملم الأقة» يعلم الله ذاك م 0 قلي ٠‏ وقرارة فى ٠‏ 


(1) هو أمير المؤشين أبو لحن على بن ألى طالب ٠‏ دابن ع رسول الله صلى الله عليه ريسل ١‏ وذفج 
ابلته ٠‏ رابع اتفلماء الراتدين ٠‏ د إءام القطباء من المسلمين ٠‏ 

ولد رجه الله بعد مولد الى صل الله عايه وسلم باثتين وثلانين سنة ٠‏ وهو أول من آمن من الصبيان ٠‏ وكان 
شجاءا لا بشق له غبار ٠‏ أيدا جليدا ٠‏ شهد الغروات كلها مع النى إلا غزرة بوك ٠‏ وأيل فى نصرة رسول الله صلى 
الله عليه وسم مالم يله أحد ٠‏ ملا قتل عيان بايعه الناس با لجاز وأملنع ععرن ‏ بيعته معاوية وأهل الثام شبعة 
بفى أمية غضما منهسم لقتل عان وقله عنايته بالبحث عن القئلة على حسب اعتقادم » الحدث من براء ذلك 
الفتنة العلمى بين المسلين وافتراقهم إلى طائدنين فنسار برا مدّة من غير أن يستتب الأ لعلى أو ممادية حنى فتسل 
أحد اللوارج عليا فيلة بمسجد الكوفة ٠‏ وكا تكرم الله رجه أقصم الثاس يعد رسول الله ٠‏ وأكيم علا وزهدا 
وشدّة فى اطق : وهو إمام الخطباء من العرب على الاطلاق بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 

وكانت وفاته سنة ٠‏ ؛ ه ومدّة خلافته تمس سني إلا ثلاثة أشر , 
68 مماؤطة : مقتحمة من فير ررية ٠‏ (#) مخرئطة : سرعةء (4) هيسي : سيرى أى" سي ركان ٠‏ 
(5) أى ينطووت على الضغن وهو افد ٠‏ (6) جاجلان فى » أى حبنه ٠‏ 








03 صسسر المأمود ن 


فقال على" رضى الله عنه : والله ما كان فُمودى فى كن هذا الييت قصدًا للخلاف» 
ولا إنكارًا العروف » فلا زايد على مسلمء بل لما قد وقَذَنى به رسول الله صل الله عليه 
وس من غفراقه » وأودعى من الزن لفقْده ٠‏ وذلك أنى لم أشهد بهده مَمْدًا إلاجدّد عل 
عا ود وق جنا ٠‏ وإن الشوق إلى الاق به كاف عن الطمع فى غيره ٠‏ وقد عكفتٌ 
على عهد الله أنظر فيه وأجمع ما تفؤق» رجاء ثواب معد | ن أخلص لله عمإه » وأسا لم لعلمه 
ومشيئته » وأمر ه ونبيه . على أنى ماعلمت أن النظا اهرعلى” واقع » ولا عن اق 57 5-7 
إلة دافم ٠‏ وإِذ قد ألم الوادى بى ؛ وحشد النادى من أجل » فلا رحبا ما ساء أحدًا 
من المسلمين وبسرنى ٠‏ وفى النفس كلام لولا سابقٌ عقا وساف فين عقي فقن 
بخنصرى وبنصرى ؛ وحَضِْتٌ بِذُدّه بأمعى ومَفْرق » ولكنى سل إلى أن لق لله ربى» 
رفحة اديت ما نزل بى ٠‏ و إك فاد إلى جماعتم» فبايم صاحيك» صاب على ما ساءلى 
ومن 5 » لِيَقُضىَ الله أهس كان مفهرلا ٠‏ 

ال 


قال أبوعبيدة : فعدتٌ إلى لى ألى بكررضى الله عنه فقتصصتٌ عليه القولٌ ل على غره ؛ 





ولم أحتزل شيا فخ لوه وه ؛ وبكّث غُدوة إلى المسجد» فلماكان صباح يومكذ وإذا 
5 ترق الماعة إلى إلى أبى بكورضى الله عنهما قبابعه» وقال خيرا» ووصف جميلا» وجاس 
ل وأستأذن للقيام فضى وتبعه ع مرا له» مستأثرا لمأ عنده ٠.‏ 

فقال عل" رضى الله عنه : ما فعدث عن ص احبك كارما » ولا بين فرق ولا أقول 
مأو عل دل لأعرف متهى طرق» وغطك فى مم فدى دموقع سمسى؛ 
ولكن قد رست على #أسى ثقة بربى فى الدنيا والكحرة , 

فقال له حمر رضى الله عنه : كفكف غرربك» وآستوقف سربك » ودع العصى” 
بلائباء والثلاء على رشَائها ٠‏ فإنا من لها وورامبا» إن قدَحنا أَورياء وإن متنا رونا 

: على غراه» أى 6 «ووم قص على" , (؟) زبئا ؛ حليارقورا . 1 يقال‎ )١( 

أزم الفرس على نأس الجام اذا عضها وقبض علا ٠‏ رفأس الجام : الحديدة الممترطة منه ف المنك ٠‏ بريد أله 
أبلم تفسه ثقة اش + 





مادق الكثاب الأول 0 


إنْقَرَُا أدمينا . ولقد سمعث أماثيلك الى لََْتَ بها عن صدر كل بالخرى» ولوشلثُ 
قلت على مقاليك ما إن سمعمّه تَدمتَ على ما قلت . وزعمتٌ أنك فعدت فك بيك 
نا وَقَذك به رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقسده » فهو وقذك ول يقد فيك ! بل 
مصابه أعظم وأعر من ذلك» وإن من حق مصابه ألا تصدع شَمل الجماعة بقرقة لاعصام 
لحاء ولا يوم كيد الشيطان فى بقائها ٠‏ هذه العرب حولنا » والله لوتداءتٌ علينا فى صبيح 
نبارلم للتئي فى مسائه ٠.‏ وزعمت أن الشوق إلى الما بدكاف عن الطمع فى غيره ! فن 
علامة الشوق إلبه نعمرة دينسه » ومؤازرة أوايائه ومعاوتهم . وزمت أنك عَكَفت على 
عهد الله تجع ما تفرق منه؛ فر ن المكيف على عهد الله النصيحةٌ لمباد الله» وار نعل خلق 
0 بصاحون به وَرَشُوَنَ عليه ٠‏ وعم أننك لم تعلم أن النظاهى واقم عليك» 
وأى حق لط دونك ! . قد سمعتٌ وعامتٌ ما قإل الأنصار بالأمس سرًا وجهرا » وتقلبت 
عليه بطنا وظهراء فهل ذ كرت أوأشارث بك؛ أو وجدذت رضاهم عنك؟ هل قال أحد منيم 
بلساله إنك تصأّع لهذا الأمس ؟ أو أوماأ بعينه أوهم فى نفسه ؟ أنظن أن الئاس ضْنُوا من 
أجلك» وعادوا كارا زهدًا فيك» و باعوا الله تحاملا عليك؟ ٠‏ لا والله! لقد جاءلى عقيل 
ابن زياد المزربى ف ل من أعتفايه ومعهم 5 يل بن يعقوب الزربى” وقالوا : إن 
ع يننظر الإمامة» يلتم أنه أول مأ من غيره » ويتكرعل من يقد اطلافة» ذاكوت علهم» 
ورددتٌ اللقول فى رهم حيث قالوا : إنه تنظ ر الو 81 مناحاةٌ الملك + 1-0 
ذاك أ طواه الله م نيه عد صلى الله عليه وسلم أكان الأمس معقودًا لوط 3 
أو مشدودًا بأطراف ع ا والله لا عياء يمد الله إلا أفصحث» ولا سرك إلا وقد 
يحت . ومن أعجب شأنك فواك : «ولولا سالف عهد وسابق عقد» لشقبت غيفلى» 
وهل ترك الديّ لأهله أن يوا يهم بيد أو بلسان؟ تلك جاهليةٌ وقد استاصل الله شافا 
وأققلم ُرئومتهاء وهؤر ليهاء وغور سيلهاء وأبدل منها الوح والريحان» واهْنّى والبرهان. 

() طب عدء (0) يشوك ؛ ينظراء (م) الأنشوطة : عقدة سبل انحلاطا» 
اذا أخل بأحد طرفيها انفتحت ٠‏ (4) اللبطة قشرة القصبة الى تابط بها أى رق ٠‏ 








5 عصر المأمون 


وزعمت أنك مجم ولعمرى إِنْ من لق الله » وآثررضاه» وطلب ها عنليوء أمسك أساله 
وأطبق فأه» وجعل 5 لما وراه . 

قال لفل | رضى الله عنه : ميك ا أب حفص» والله مابذلث مابذاث وأنا آريد نكله» 
ذلا أفررث ما أقررتٌ وأنا أبن تى ولا عنه . وإنّ أخس الناس صفقة عند الله من آثر 
لثفاق» وأحنضن الشّقاق؛ وف الله ساوةٌ عن كل حادث» وعابه 4 لتوكل ف جميع الحوادث. 
ارجع يا أبا حفص الى تاك ذا فم القلب» هبرو الغايل» فسيس البان » يصيحٌ اللسان؛ 
فليس وراء ما سمعت وقات إلا ما يشد الأَرْر» ويحط الوذ زر ويضع الإصرء ومع الألفة 
مشكة 0 حسن توفيقه ٠.‏ 

قال أبو عبيدة رضى الله عنه : فانصرف عل" وعمر رضى الله عنهما ٠.‏ وهذا أصعب 
دامرتة هذ رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 


4# 
ا 


* - وم نكلام عا رضى الله عنها فى الانتصار لأاييها 
د ى أنه بلغ مائشة رضى الله عنما أن أقواما ينتاولون أبا بكررضى الله عنه» فَأرساتٌ 
لى أرقا من الناس » فلما حضرقاء أسداتٌ أستارها » يات ل ادها » ثم قالت : أبى» 
ود أبة إ أى وال لا 0 الأبدى ذاك ع منيات ؟ فرع مديد» هيهات» كذبت 


الظنون! نم لذ أم؛ وسيق أذ ويم 0 سبق الحواد إذا إذا استولل عل امد 2 





() اللإن : الصدر. (م) م ى عائقة بنت ألى بك الصديق بن أفي قاف » عقد حايبا رسول الله صل الله 
عليه رسل بمكة وهى بنثت ست سين » ودظل بها فى المديلة رم لل ام 
أ) مان بنت مام بن عوهر» رك صداتها ريما درم » وكانت أحب نسائه إليه » وكنيتها أم عيد الله » كنيت 
بابن أختها أسماء» وها طب ووقائع ٠‏ وكانت من أ كبر العاملات فى وقعة امل المشبورة فى الاسلام صصبة الزير 
وطلحة . وكات نت ألصح أهل زمائهاوا لهم منطلقا رأحفظهم للحديث وأفقههم ٠‏ توفت سنة سميع ولدسين ودفنت 
بلا بلبقيع دصل علها أبو هريرة رطى الله عنه ٠‏ داجع تربعتها فى طبقات ابن سعد (ج م ص وهع).,. 
(©) الأزلة : الماءة , (4) لانمطوه : لا تالفء 





ارده مارس اشاس و عقي اسه ماصم 
قر بش ناشعا 6 وكهفها كهلا» يفك عانيبا »و برش اقهاء وراب شعبها» يلم شعتها» حنى 


ليه قلومباء ثم استشرى فى دين الله ها بحت شكيمّه فى ذات الله عن وجل حتى الذ 


بفنائه مسجدًا يحى فيه ما أمات البتطلون ٠‏ وكان رحمه الله ير الدمعة» وقد الموائ» 
تج" الأشبج»فانقضّت اليه نسوان مكة وولدامها سرون منه ويستهزئون به له ممع 


ه مرش رو اروس وسوسر د 3 0 مه 5 
5 لهم ف طفيائهم حمَهون )ذا كبرت ذلك رجالاتٌ منقريش كنك قسياء وفؤقت 
د 2 دق سات 7 ير 0 
سمامها» وانتكلوه غسرضاء فا فلوا له صفاة » ولا قصفوا له قناة» وص على سيسائه 2 حى 
5 5 قير 2 ا 0 3 033 
اذا ضرب الدين بجرانه ») ورست أوتاده» ودخل الناس فيه أفواجا» ومن كل فرقة أرسالا 
وأشتانا » اختار الله لببيه ما عنده ؛ فلما فض الله ننه صل الله عليه وسلم ضرب الشيطانٌ 


وواقدء ود 00 واعرت عالت ولاب يله ورجله» وأضطرب بل الإسلام » 
وضاج عهده وماج أهله » وب الغوائل» وظنت 7 أن قد أكديث أطاعهم رما 
ولاتٌ حين الذى يرجون» وٌْ والمسديق ببن أظهرهم فقام حايسرا مشسمرا شمع 
حاشيتيه ورفع قطريه» فرة وَسَنَ الإسلام على عرب ول شعكه بطبّهء وآنناش الدب 
فنعشه» فلما أراح اا على أهله » وقزر اءوس على كواهلهاء ومن الدداء فى أمها» 


ألته ميته » فسك #لمته بنظيره فى الرحمة» وشقيقه فى السيرة والَحدَلةء ذاك ابن المطاب» 
لله در م حماث به وددتٌ عليه ! اقد أوحدث به ء ف الكفرة وده ؛ وشرّد الشرك 
هظ2 5" ويدف عنبا» 
وتصدّى له ويأباها . ثم ورّع فا فيا ووذعها ما صا ٠‏ فأرونى ماذا ترنشون ؛ وأىّ 
وق أى تقمون : أيوم إقامته اذ عذل فيك ءأم يوم ظعْنه إذ نظرلك؟ أقول قولى هذا 
ا الله لى ولكم . ثم أقباث على الناس بوجهها فقالت : أنشّدم انهل ألكتم ما 
قلت شيكا ؟ قالوا : لهم لا . 

(1) على سيداله» أى عل دأبه روادثه ٠‏ (0) فخ نكا بقهراء (0) خأها : 


ماعات علا ٠‏ 





١ 03‏ عصر الأمون 


6 
سم # كلمة أم اللحير بنث احرش 

وم نكلام أم احير بنت الخْرَيش' البارقية يوم صمّين فى الانتصار لعل" رضى الله عنه: 
بروى أن معاوية كتب إلى واليه بالكوفة أن يمل 0 أ اندير بنت الخرَيْش البارقية 
بشلهاء وأغلمه أنه تجازيه بقوطا فيه بالمير خيرا وبالشرشيرا ٠‏ فلما ورد عليه كابه » ركب 

يها فأقرأها الككاب» فقالت : أن أنا فغيرٌ زائغة عن طاءة ولا معتلة كذب! ولقد كنك 
ع لقا أمبر المؤمنين لأمور تختلج فى صدرى ٠‏ فلما شيعها وأراد مفارقتها قال لها : 
با أم الليره إن أمير المؤمسين كتب الى" أنه يجازيى بقولك فى" بالخير خيرا و بالشّ شرا ؛ 
فا عندك؟ قالت : يا هذا لا بطأمعتك برد فى أن أممتك بباطل» ولا تو سك معرفتى بك 
أن أقول فيك غير الحق ٠‏ فسارت خيرمسير حت ى قدمت على معاويةء فأئزيها مم حر عدثلاثاء 
م أدخلها عليه فى اليوم الرابع » وعنده جلسافه» فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله و بركائه؛ قال لها : وعليك السلام يأأم الذير» ارتم منك دعوت بهذا الآسم ؛ 
قالت ؛ مه ياأمبرالمؤمنين !فإنبديية السلطان مذشحضة لمايجب علمه ولكل أجل كاب؛ 
قال : صدقت» فكيف سالك باخالة؟ وكيف كنت فى مسيرك ؟ قالت : مأزل فى عافية 
وسلامة حتى صرت اليك فأنا فى مجلس أنيق» عند ملك رفيق؛ فال معاوية : بحسن يق 
ظَفِرتٌ بي ؛قالت ادو اوس سكل بأقدمن عن المقال وما تردى عاقبيكّه » 
قال ؛ الود أردنا » أخيري ىكيف كان كلامك يوم ف دل مار بن بأسر؟ قالت : 
أكن وال زقدت» قبل ولا رديته ع وإنماكانت كماتٌ آ لفون نْ أسانى حين الصدمة» 
فان شنْتّ أن أحدث اك مقالا غيرذلك فعلتٌ؛ قال : لا أشاء ذلك . ثم التذت الى 
أصحابه فقال:أيم يحفظ كلام أم المير؟ ققال رجل من القوم : أنا أحفظه يا أمير المؤمنين 
فظى سورة المد؛ قال : هاتّه؛ قال : نعمكانى بها يا أمير المؤمنين فى ذلك اليسوم عليها 


(1) منقولة عن بم الأعثى ج ١‏ ص 148 (؟) زر الكلام فى نفسه : هرأه . 





ماعدق الكتاب الأول 


ه16 


07 
3 زبوِدى” كثيف الاش ية؛ وه على جمل أ وقد أحيط حوفًا» وبيدها سوط منتشر 


الضفر» وهى كاافحل م بكر ف شتشقته تقول : 


١‏ مهمع ام 


5 الل آض أتقوا 0 الساعة و لىء ألم أن الله قد أوضم الحق» وأبان 

الدليبل» واؤر السبيل» ورفم العم فلم ع فى عمياء فبمة! ولا سوداء مدْظَمة فالى 
أبن ترردون رحك الله ! أفرارا عن أميرالمؤمنين» أم فرارًا من الخْف» أم رغبةٌ عن 
0 1 ارتدادًا عن الحق ! أن عم الله عن وجل يقول : ([ لباوك ع عل 


ع ساس رم كوس 


ددن 0 الصا رين لد أمارة) . 
ثم رفعت رأسما إلى المماء وهى تقول : 
قد عل الصبر وضعف القن وانقشر الرعب »و بدك با رب زمه القلوب» فاجع 
الكامة على التقوى » وألّف القساوبٌ على المسدى ٠‏ هَأمُوا رحكم الله الى الإمام العادل» 
والوسى" الوفة» والصّدّق الأكبد! إنها إحَن بريه وأحقاد جاهليه؛ وضفائن أُحُديه؛ 
ونب بها معاوية حين الغفلة لِيدْرِك بم! ثارات ب عبد مس . 


ثم قالت : قائلوا عه الكفر انهم لا مان لهم لملهم شبن ٠‏ صبرا مشر لماوز ْ 
والأنصار» قائلوا على بمسيرة من ربع » وثبات من د وكأنى عدا قد قم أهلّ 
الشأم حمر مستتفرة» رت من قسُورة ؛ لا تدرى أين يسك ا من فاج الأرض» باعوا 
الآحرة بالدنيا » واشساروا الضلالة بالهدى » وباعوا البصيية بالعمى» وعما قلي لصحن 
ادمين» حي نكل بهم الندامة» فيطلبون الإقلة ! إنه واللهمَنْ ضلّ عن المق وقع فى الباطل» 
ومن لم بسكن اللنة نزل فى النار ٠‏ أيه الناس » إرى ال كاس أستقصروا عمرٌ الدنيا 
فرفضوها واستّبطدُوا مدّة الآخرة فسعوا لها . والله أمها الناس لولا أن تَبِطُلَ المقوق» وتمطال 
المدود »و بظهرَالظالمون» وتَقوَىكلمة الشيطان» لما اخترنا ورود المنارا عل خفض الميش 
وطيبه» فإلى أين تريدون - رحكم الله عن أبن عر رسول الله صسلى الله عليه وسلم 


(1) جمل أريك : اونه اون الرماد ٠‏ 





15 عصسدر المأمون 


وزوج ابثنه وأبى آبليه؟ خُلق من طيثنه » وتفوع عن لله » وخضه لسرّه» وجعله 
باب مدينته ؛ وأعلم بحبه المسامين » وأبان ببغضه المنافقسين ٠‏ فلم بز لكذلك يف يده الله 
#عونته» وبمضى على سنن أستقامته » لا يعزج لراحة اللذات ٠‏ قلق اهام » وفكسر 
الأصنام» إذْ صل والناس مشيركون» وأطاع والناس مرتابون ٠‏ فلم بزلكذاك حتى قل 
مبارزى بذر » وأفق أملّ لم وفزق بم هوازن ؛ فياله) وقائع زرعت فى فلوب قوم ' 
نفاقاء وردّة وشقافا ٠‏ وقد آجتهدتٌ فى القول » وبالفتٌ فى النصيحة » وبالله التوفيق ٠‏ 
والسلام عليك؟ ورحة الله وركاته . 

فقال معاوية : والله يأ الميرما أردت ببذا إلا قتلى ! والله او فتك ما حرجت 
فى ذلك . 

قالت : والله ما دسوءنى يابن هند أن يجْرى الله ذلك على يدَئ من اسعدنى الله بشقائه ‏ 
قال : هيهاتٌ با كثيرة الفضول» ما تقولين فى عمان بن عفان؟ قالت : وما عَسَيْتٌ أن أقول 
فيه» إستخلفه الناس وهر كارهون» وقتلوه وهم راضون؛ فقال : إيما يا أم الذير» هذا والله 
أصلك الذى تبنين عليه؛ قالت :لكن الله شبد وكفى بالله شهيداء ما أردث بعئان نقصا» 
ولقد كان سياقا إلى الكيرات» وإنه لرفيع الدرجة . قال : شا تقولين فى طاحة بن عبيد الله؟ 
قالت :وما عسى أن أقول فى طلحة» إغتيل من مأمنه» وأ من حيث ل يذ وقد وعده 
رسول الله صل الله عليه وس اللينة ٠‏ قال : فا تقواين فى الزبيرة قالت ؛: يا هذا لا تدعنى 
كرجيع الصييغ يعرلك ف لينم قال : حقًا لتقولى ذلك وقد عررمثٌ عليك؛ قالت : وما 
عَسَيتٌ أن أقول فى الزيير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه » وقد شبد له 
رسول الله صل الله عليه وسار بالحنة» ولقدكان سباقا إلى كل مكيّمة فى الإسلام ٠‏ وإلى 

)١(‏ المركن : الإجانة وهى إناء تفسل فيه الثياب ٠‏ و يمرك : يحك ٠‏ والربجيع المردود ٠‏ أى لا نجعانى كاليوب 


المصبوغ يمك فى الإناء مرة بمد أخرى لإشراج صبعه منه : تشبه حاورة معاوية إياها وسؤاله ها هس بعس مرة 


لاستخراج مافى لفسا ما يغسل م الثياب المصبوعة لاستخراج ينها ملا + 





أسألك عمق الله ريا معاوية» فإن ف ريشا تحدث أنك من أحامهاء أن لسن بفضل حلمك» 
وأن ب تعفيى دن هذه المسائل » وآمض لما شَئت من غيرها ؟قال :لع م وكامة» فد أعفيتك ؛ 


وردّها مكامة إلى بلدها ٠.‏ 


# 
#4 


م ع كية الررقاء بنك عدى' 

وم ن كلام الزرقاء بنت عد" بن قيس السدانية ما قالنه يوم صمّين أيضا : 

وى أ نها ذكتٌ عند معاوبة يوماء فقال لكاسائه : أ أب؟ يماك كلامها؟ قال بعضهم : 
نحن نحفظه يا أمير المؤمنين ؛ قال : فأشيروا عل فى أسرهاء تأشار بعضهم بقتلهاء فقال : 
ننس الرأى ! أييحسن بمثل أن يقتل أمرأة! ثم كتب إلى عامله بالكوفة أت يُوفدها اليه 
مع ل من ذوى تحرمها وعِدّةٌ من فرُسان قومها » وأن مهد لها وطاء لينا » واسثرها سثر 
خصيف » و وسع لها فى النفقة . فلما دلت على معاوية» قال: مرحباً بك وأهلا! قدمت 
خير مقدّم قدمه وافد » كيف حالك ؟ قالت : خير يا أمير المؤمنين» أدام الله اك النعمة ! 
قال داكي ك؟ قالت : ديد بيت أو طفلا مهدا قال : بذاك أمرلاه. 
أتدرين : فم بشت ا إليك؟ قالت : وأفُ لى بعلم مالم لم أملل؟ وما يعار الغييب إلا الله عم وجل ؛ 
قال : ألست الرا كبة الممل الأحمر» والواقفة بين الصقّين بصفين نحضّين الناس على القتال» 
وتوقدين الحرب ؟ ها حملك على ذلك؟قالت : يا أمبر المؤمنين» مات الرأس» وَيثرَالذنَبِ) 


٠.‏ 3 0 الى لي ع 
وأن حود ما ذهب والدهس ذو وير » وهل تفكز أبصر» ولاس عدث بعسده الام ؟ قال 


(1) هى الإرقاء ,بت عدئ بن غالب بنقيس أطمدانية » كانت من أهل اللكوفة » ركانت ذات تجاعة فائقه » 
وبلاغة نادرة » شهدبت مع قومها واقعة صفين » وها عذّهٌ خطب تحرض الناس فيا على القئال ضد معاوية ٠‏ بعد 
أن تم لمعاو ية ما أراد كتب الى عامله بالكوفة باستدعائها » فأحضرت اليه » و بعد محاورة بينه و بينها سأها حاجتها » 
فقالت : « يا أمير ا ثمنين > آليت على نفسى ألا أسأل أميرا أعنت عايه أبدا» ثم انصرفت »؛ و بمد ذلك أرسل ها 


معاوية جائرة ٠‏ )2( خصيفه ؛ عايظ ء 
1-0 





0 عصر الأمون 


لها معاوية : أنحفظي نكلامك يومئذ؟ قالت ؛ لا والله» واقد أنسيثه ؛ قال: لكنى أحفظه» 


لله أبوك حين تقولن : 


أمها الناس» إرعووا وأرجدُوا! |لم أصبحم فى فتنة عَشّدمْ جلاييب الظلم » وجارت 
5 عن قصد الس . فيالها فتنةٌ عمياء» عَماء جاء» لا تسمع لناعقها» ولا تملس لقائدها . 
إن المصباح لا إيضىء فى الشمس » والحكواكب لا يمع القمر» ولا يقطع الحديدٌ 
إلا الحديد . ألا من استرشد أرشداه» ومن سألا أخبرناه . 
أها الناس ‏ إن اق كان يطلب ضالّته فأصابها! فصبرًا يامعاشر المهاحرين والأنصار 
على القصص ء تكن قد ندمل شت الشئات» والتأمت كل التقوى » ودمغ الحق باطله ! 
فلا يجوان أحل فيقول: كيف العدلٌ وألى ! ليقضى الله أممًا كان مفعولا . ألا و إن خضاب 
النساء المثاء » وخضابٌ الرجال الدماء ! ويذا اليوم ما بعده» والمسير خي فى عواقب 
الأمور . اا الى الحرب قُنَما فيرَناكصين ولا متشركسين . 





ثم قال لها : بازرقاء»لقد شركت عا فى كل دم سَفكه ؛ قالت :أحسن الله بشارتك» 
وأدام سلامتك؟ فتك من برخي ور جليسه وقال : ورك ذلك؟ قالت :نعم ميرت 
باخبر ناف لى بتصديق الفمل ! فضحك معاوبة وقال : لوَفاقى له بعد موته أعِبُ عندى 
هن حبكم له فى حياته ! أذكرى حاجتك؛ قالت : يا أمير المؤمنين» آلبثٌ على لفسى أل 
أسأل أميرا أعنتٌ عليه أبدا» ومثلك من أعطى من غير مسألة» وجاد من غير طب قال : 


صدقت» وأص ذا والذين جاءوا معها يجوائر كما . 


؛ ل عكرشة بنث الأطرش 
ومن كلام عكرشة بنت الأطرش ما قالته يوم صمّين أيضا : 
5 ى أنها دخات على معاوية متوكئة على كاز ها » فسلمت عليه بالحلافة ثم جلسست ؛ 
فقال ا معاوية : الكن صرب عندك أمير الثؤمنين ؟ قالت : نعم إذ لا عليتح” ! قال : 





بلعحق الككتاب الأول 14 


ألست المتقلدّة حمائل السيف بِصمّين وأنت واقفة بين الصمّين تفولين : أيها الناس ع 
علي أنفشم لا يضر من ضلٌّ اذا هتدم . إن ابنة لا يرن من قطنباء ولا بهرم من 
سكنهاءولا بموت من دخلها +فابتاعوها بدار لا يدوم تعيمهاء ولا تتنصرم #مومها ٠‏ وكونوا 
قومًا مستيصرين فى دينهم » مستظهرين على حتهم ؛ إن معاوية دف اليك بعجم العرب » 
لايفّهون الإبمان» ولا يدرو نما المسكة . دعاهم الى الباطل فاجابوه » واسستدعاهم إلى 
اللدنيا فلبوٌه ٠‏ ذالته لله عباد الله فى دين الله ؟ و إياك والتوا كل فإن ذلك يتقض عرَّى 
الااكم )او لطي بور للق « ته ,3 المدوي واولتت افر + اسفن الداشية 
والأتصار» أمضبوا ل ميا وآصسبروا عل عن كت ذكألى 5 عدا وقد قي يم أهل 
الشأم كاير الناهقة تفصع فص البعين” 

قال : فكأنى أراك على عصاك هذه فد تكفا مليك العسكان يفولون هذه عكشة 
بنث الأطرش »فإن كدت لَتَفُّن أهل الشأم لولا قَدَرَالله» وكان أم الله قَدَرَا مقدورا» | 
حلك على ذلك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين » يقول الله جل ذكره : ([ يما اين أمئوا لا سوا 
عَُ سا له كٌُ تسؤْْ) الآبة» و إن اليب إذا كره أمرًا لايحبٌ إعادته؛ قال : 
صدقت» فاذ كرى حاجتك بقالت : كانت صدقاتنا تؤخذ من أغنيائنا فد على فقرائماء وقد 
فقدنا ذلك» ها حبر لنا كسير» ولا نّم لنا ففير ؛ فإن كان عن رأيك فتك من آثنبه من 
الغفلة وراجع التوبة » وإمب كان عن فير رأيك فا متك ا بالخونة » ولا 

استعمل الطَلمَةءٍ قال معاوية : يا هسذهء إنه بنوينًا 9 أمور رعيقنا اغور لتفدّق » وبعور 
لتدفق؟ قالت : سبحأن الله ! والله ما فرض الله لنا حي لعل فيه ضرأ لغيرنا وهو لام 
لغيوب؛ قال معاوية : هيباتٌ با أهل العراق» نيم عل" فلن تاقوا ثم أمس بر صدقاتهم 
فيهم وإنصاتهم . 
(1) يقال : قصع ابر بجزته يقصع قسعا : شنا : 





1 


.ب ص سسر المأمو نَّ 


٠‏ - رسالة لعيد اميد الكائك 
2 افق 
كتب عبد اليد بن بحى الكائب عن مروان بن مد لبعض من ولاه : 
اي فك أمير المؤمنين ‏ عند ما أعتزم عليه من توجيبك الى عدق الله الف 

المافى الأعمرالى» المْسكم فى حَية الهالة» وظلَ الفتنة ومهاوى اللكة » ورعاعه الذين 
منُوا فى أرض الله فسادًا » وآنتبكوا سرْمة الإسلام أستشفافا » و بذلوا نعمة ال كفرا » 
وأستحأوا دماء أهل أمه جهلا ‏ أحبٌّ أن يمهسد اليك فى لطائف أ.ورك» وعوام 
شوو نك » ودخائل أحوالك » ومصطرّف تفلك عَهُسدا عمك فيه أده ويشرّع اك به 

(1) هذه الرسالة ماقولة عن صيم الأعنى ح ٠١‏ ص ١8‏ ' (1) دو عبد ارد بن يبي بن سعيد 
العاعرى” ولاءء الشامى دارا » شيخ الكتاب الأوائل » وأزل ءن أطال الرسائل . 

كان عبد اميد من أهل الشام من موالى بنى عامس » وتحخرج فى البلاغة والكقابة على خننه ألى الملاء سالم ٠ولى‏ 
هشام بن عد املك وكاتب دولته وأحد بلماء المالم والتقلة من اليونائية ٠‏ ركان عبسد اميد فى أل أعه معلم صبيان 
تقل فى البلدان حت فطن له مروان بن شمد أيام "وليته أرمينية وانتدابه لتسسكين فتنتها © فكتب له مدّة ولايته » 
حتّى إذا بلغه مباومة أهل الشعام له بالحلافة جمد ع وان لله شكرا وعد أصعابه إلا عبد اليد 6 فقال له مروان 
م لا تسجد؟ دقال :وم أسمد ؟ أعلى أن كنت معنا فطرث عنا ! فال : إذا تطير «مى ؛ قال : الآن طاب لى السجود 
ونعد ؛ فاده عروان كاتب دولته » فصدرعه من الرسائل ما صار تموذجا يحاكيد من بعده من البلقاء + 

ولما دمت مروان ووش نواسان أأصار الدعوة العباسية وثوالت عليه اطزائم كان عبد اميد يلازءه فى كل 
هذه السْدّة ؛ فقال له مروان : يد احتحت أن تصير مع عدرى رتظهر الغدربي » فإن إعابيم بأدبك 4 وحا بهم 
إلى كابتك > وجهم إلى حسن اأان بك ؛ فإن استطعت أن تفعنى فى حرا و لالم تعجز عن ةل حرى بعد 
رفاق ؛ فقال له : إن الذى أشرثت به على" أنفع الأمرين لك وأقبحهما فى 4 وما عتسدى إلا الصيرحتى يقتم الله 
عليك أوأقل سمك ٠‏ رأنئد : 

أس رماء ثم أظهر غسددرة #6 فنلى بعذر يوسع الناس ظاهره 

دبق معه حتّى قئل مروان سنة ١89‏ ه ففرراعمياً عند صديقه ابن المتفع ففاجأه الطاب وهرفى بيه » تقال 
الذين دخلوا غلهما : أيك عبد اميد ؟ فقال كل منبما : أنا» حوفا على صاحبه » واف عبد اطبيد أن يسرهوا 
إلى ابن المقفع قال : تفقوا با فلب كلا منا له علامات > فوكاوا نا بعضكم ويمضى بعص آثر و يذكر #إلك 
اللاماث أن دحوم تفعلوأ وأ عبسد اليد إلى السفاح مقئله سنة ؟ ١8‏ ه ٠‏ انظرتر بمته فى اين خلكان 
3 اص 5*) ٠١‏ (#) هوعبد الله بن مروان أرسله لقئال الضساك بن قيس الشيبانى القار جى ٠.‏ , 
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عقاته 4 و إن كنت بمد الله من دين الله يخلافته بحيث أصطنعك الله لولاية العهد مختصًا 
لك بذاك دون لتك وبنى أبيك . ولولاما أمسّ الله تعالى به دالا عايه» وتقدّدتٌ فبه 
الحكاء آعرين به : من نقديم المطلة» والنذكر لأهل المعرفة وإمس كانوا أولى سابقة 
فى الفضل ورخصيصاء فى العلمء لأعتمد أميرالمؤمتين على أصطناع الله ناك وتفضيله اك 
بمارآك أهلّه فى ُلك من أمير المؤمنين» وسيقك الى رغائب أخلاقه» وآنتزاعك مود شوهع 
وآستولائلك على “مايه تدريره ٠‏ ولوكان المؤدبون أخذوا العم ١ن‏ عند أنفسهم » أو لقنوه 
هاما من تلقائهم ول تصبوم تعموا شيئا من غيرهم » انحأناهم ملم الغيب » ووضعناهم ازا 
قصربها عنهم خالقهم المستأثر بعلم اليب عنهم وداه فى فرداليقه وساي لاهوئيته » 
آحتجابا منهم لتقب فى حكه » ولئيت فى ساطانه وتفيذ إرادته » على سايق مشيلته . 
ولكن العالم الموقق لير المخصوص بالفضل» الحو مزية لعلم وصفوته » أدركه معان عليه 


بلطف يحته ء وإذلال كنفه» وضعة نهمه» وس 50 


وقد تقدم أمير المؤمنين إليك» آدًا باخدة عليك » ددرا حق الله الواجبٌ عليه 
فى إرشادك وقضاء حقك؛ وما بنظر به الوالد ام الشفيق لوآده ٠‏ وأمير المؤمنين برجو أن 
ينوك الله عن كل قبح سس له طمع» وأن يعصمك من[ كل مكاوه عاق بأحد» وأن 


بحصنك من كل آفة آستواث على آعرٌ ف دين أو لق وأن ببلفه فيك أحسن مالم بزل 


33 


يعوده وريه من آثار نعمة الله عليك» سامية بك الى ذروة الشرف» متيحيحة بك تلطه 
الكزم» لاتحة بك فى أزهى معالى الأدب» مُورئةٌ اك أَنفْس ذخائر المز؛ والله يستخاف 
عليسك أمير المؤمنين ودسأل حياطتك » وأن يعصمك من يغ الهوى» وبحضرك داعى 
التوفيق » معان على الإرشاد فيه» فإنه لا بعين على اللمير ولا يوقق له إلا هو . 

اعلم أرب لفكة مسالكَ تفضى مضارق أوائاها من أمّها الكاء وركب أخطارها 
قاصداء الى سَسعَة ماقينهاء وأمْنٍ سرحهاء وشرف عنزها ٠‏ وأم! لا ثمار سف اليقةء 


ولا 5 بشغر اط الغفلة ؛ ولا هذى فما بأمسى 13 ٠‏ ورما أظهرث سطة الغى" 
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مستور العيب ٠‏ وقد تلك أخلانٌ الحكة من كل جهة بفضلها» من غير تعب البحث 
فى طلمهاء ولا متطاول لمسأولة ذذوتما 4 بل أثلت منها أ كم تبعائه|» وأستخلصت متها 
أعتق جواهرها ؛ ثم سوتٌ الى أباب ا » وأحرزتٌ م منئفس ذخائرها » فاقتعد 
ما أحرزث» ونافس فيا أصيت ٠‏ 

وآعلم أن آحتواءك على ذلك وسَبقَك إليه ببإخلاص تقوى الله فى جميع أمورك مُؤثرا 
لماء وإضمار طاعته منطوءا علمها» وإعظام ما أنم الله به عليك شاكًا له» متبط فيه 
للريد مسن الخاطة له اليب عنه من أن تَدُخْلِك منه سام ملال » أو غفلة ضياع 2 
أوستة تهاون» أو جهالة معرفة» فإن ذلك أحق ما بد به ونظر فيه» معتمدا عليه بالفؤة 
والكلد والعدّة والأفراد به م ن الأحما ب واللاقة . فتمسّكَ به لاجدًا إليه» وأعتمد عليه 
مؤثرا له » وآلتجئ إلى كتفه متحيرًا | | الله : فإنه ألم ما طلب به رضبا لله وأ نجسمه مسألة) 
وأحؤله ثوايا ؛ وأعوده تفعا» وأعمه صلاحا ؛ أرشدك الله لحظلك» وفهمك سداده» وأخذ 
بقلبك إلى موده ٠‏ ثم أجعسل لله فى كل صباح - عليك بباوغه» و يظهر منك السلامة 
فى إشراقه » ف نفسك نصييًا تجعله له شكا على إبلاغه إيلك يومك ذلك بصحة جوارح 
وعافية بدن ) وسوغ عرو ليور كوانة» وأن تق رأ فيه من كاب الله - لبارك وتعالى - 
2155 تردّد رأيك فى آنه وترثل افظلك بقراءنه 3 وتخضره عفلك اظا رأف كد فيه 
مفكا قَْ شاه : فإن فى القرءان شفاء الصدور من أس اضر | ؛ وجلاء وساوس الشيطان 
عه وضياء معالم الشور» تبيانا لكل ثىء وصدى ورحمة عي يؤمنون ٠‏ ثم تعهل 
نفسك مجاهدة هواك » فإله مغلاق المسنات» ومفتاح السيئات» وخدم العقل ٠‏ 

وعم أن كل أهوائك اك عدو يحاول ملذكعك» و ميض غلتك » لأنها حُدَع 
إبليس » وسوائل مكره » ومصايدٌ مكيدته؛ فاحذرها مجائبا لهاء وتوقها محترسا منهاء وأستعذ 


(1) المماص : <الص كل ثى. 
69 8 فى صيح الأعلى وف مفتاح الأفكار رص 8١‏ ؟) رغيره « ولدين » ٠‏ 2 الصعاصع قّ 


جمع صعصع وهو طاثر أشبب يصيد لادب © شسيه وسوسة الشيطات به ٠‏ دقى عض ألؤلعات «وسفاسفه» ٠‏ 





مايق الكتاب الأول 3 


5 يّ ا ات) 
بالله عم وجل هن شرها» وجاهدها إذا تناصرت عليك بعزم صادق لا ونبة فبه؛ وحزرم 


نافذ 0 رأبك بعد إصداره » وصدق غالب لا مطمع فى تكذيبسه؛ وعضاءة صارمة 
لاأناة معها» ونية م1 لاخَلجة شك فها : فإن ذإك ظهرى” صدق لك على ردعها 
عنك » وفعها :دون ما لتطلّم إلبه منك؛ فهى واقيةٌ اك تغط ربك؛ داعبة إليك رضا 
لعائة عنك » سائرة عليك عيب من دونك؟ فازدنُ مها متحلياء وأصب بأخلافك مواضكها * 
الميدة منباء وتوقٌ دليها الآفة الثى تقتطعك عن بلوغهاء وتقصربك دون شأرها : فإن 
المؤونة إما آشتدذت مستصعبة ) وقدحت باهظة أهل الطلب لأخلاق أهل الكرم المنتحلين 
سمو الفدّرء يجهالة مواضع ذسم لأخلاق وودهاء حتى قرط أهل التقصير فى بعض 
أمورهم» دلت علييم الآفات من جهات أمنوهاء فلسبوا إلى التفريط؛ ورضّوا بل 





المتيل» فأقاموا به جاهلين بموضع الفضل» تَمهين عن درج الشرف» مافطين دون منزلة 
أهل انا ٠‏ لخاول بلع غايائبا محر ذا لها سبق الطلب إلى إصابة الموضع ء حصنا 
أعمالك مر السجب : فإنه رأس الموى » وأول القوابة » ومقاد املْكة ؛ حارسا 
أخلاقك من الآفات المتصسلة بمساوى الألقاب وذميم تنائزها ٠‏ من حيث أنت الففسلة» 
وآنتشر المّسياع » ودخّل الوْن ٠‏ فتوقٌ ملب الآفات على عقلك؛ فإن شسواهد الحق 
ستظهر بأماراتمب) تصديق آرائك عند ذوى اجا حال الرأي وص النظر . فاجتلبٌ 
انشسك ممود الذّك وباتي لسان الصّدق بالحذر لما تقدّم إليك فيه أمي المؤمنين » 





متحوّزا من دخول الآفات عليك من حيث أمنك وقله ثفتك مها : من ذلك أن تملك 
أمورك بالقصد» وتدارى جندك بالإحسان» وتصونٌ يسرك بالكتّان» ونداوى حقدك 
بالإنصاف» وتذللٌ نفسك بالعدل» وتحصن عيوبك بتقوم أودك» ومنع عفلك من دخول 
الآفات مايه بالعجب المردى ٠‏ وأناتك فوقها امال وفوتٌ العملء ومضاءتك فدرعها 
روية النظر وآ كثفها بأناة الم ٠‏ وخلوتك فَأسرّيسها مر الففاة وأعئاد الراحة ؛ وصمتك 


)0 لاونية : لا ترانى ٠‏ 0( أى لا استثناء ٠‏ 


ع سال المأمون 


نانف عنه ع اللفظ » وبحَف سوء القالة , وأسقاءك فارعه حسن التفهم » وقوه بإشعهاد 
الفكر وعطاءك فَآمهْد له ببوتات الشرف وذوى اسكسبء وتحَززٌ فبه من السرف وآستطالة 
البذْخْ وآمتنان الصزيعة؛ وحياءك فأمتعه من المجسل وبلادة الحصر؛ وحامك فَرمْه عن 
هاون وأحضره قرة الشكيمة ؛ وعتوشّك فقصربها عر . الإفراط ؛ وتعمّد ها أهل 

الستحفاق؛ وعفوك فلا خله تمطيل الحقوقم وَخَد به واجب المفترض » وأقم به أود 
اين ؛ وآستكناسك 3 منه البذاء وسوء لاق ٠‏ وتعهدك أمورك شده أوقانا» وقدزه 
ساءات لافستفرغ فوتك » ولا نستدعى سآمتك ؛ وعزماتك فآنف عنها تمسلة الرأى » 
وحاجة الإقدام ؛ وفرحاتك فأشكها عن البطرء وقبسدها عن الهُوءٍ وروعاتك لخطها من 
دهش الرأى وأستسلام االمضوع ؛ وحدراتك فأمنعها من المبير » وآعمد بها الحزم ؛ 


1 5 هاري 
ورجاءك ففيده وف الفائت » وأمئعة دن أمن الطاب 0 


هذه جوامم خلال؛ دَخَالُ النقص ا إلى العقل بلطائف أبن ء وتصاريف 
حويله » تأحكها عارنًا بها» وتقدّم فى الحفظ هاء معثرما على الكذذ عراشدها والأآحباء منها 
إلى حيث بلغ بك عظةٌ أمير المؤمنين. وأدية إن شاء الله , 

م انكن بطانتك وجلساؤك فى خلوائك ودخلاوك فى سسرك» أهلّ الفقه والورع من 
خاصة أهلي ينك » وعاقة 0 م قد احركه الس صا ريف الاأمور» حم مطئه تصامًا 
بين ثرا 0 البدّل منهاء وقابئه الأمورفى فنونما» وركب ب أطوارها » عارقًا اسن الأمور 
ومواضع الرأى وعين المشورة؛ مأمون التصبيحة؛ منطوى الضميرعل الطاعة . م أحضرهم 
من نفسك وقارا استدعى إك منهم اطيية ) وأستكناسا بعطف إليك منهم الموذة» وإنصانا 
يقُلْ إناضتهم له عندك بما كه أن يشر عنك من سفافة الأى وضّباع م ٠‏ ولا بعلن 
عليك هواك فيصيرفك عن اللأى ويقتطعك دون الفكر . ٠‏ وتعٌ أنك و| مب خاوث بسر 


(1) يقال : ناقث فلان فلدنا بالكلام ؛ آذام ٠‏ (؟) اويل ؛ المذق والقدرة عل التصرف ٠‏ 


6 الفراسن ؛ راحدها فرسن وهم طرف خف البعير ٠‏ 





مادق الكئاب الأول م 


القت دونه تورك » وأغلقتٌ عليسه أبوابك » فذلك لاغللة مكشوق للعاقة » ظاه 
عنك و إن أستترت برقا وإعسلٌ ودا أَرَى إذامة ذلك وأعلم» بما يرون من 0 1 
بتقطع به فى تلك المواطن ٠‏ فتهدم فى إحكام ذلك 8 تفسك» وأسدد خلله عنك : 

ل فى اعد اند ! إليه سوء القالة ولط العاقة بر أوشرٌ من كان فى مثسل الك كنك 
الذى أصبحت به من دين الله والأمل لمرو المتظر فيك ٠‏ وإباك أن يغمز اام 

من حاقتك ويطانة حدمتك بضمفة يمد بها مساغا إلى 8 عندك مأ لا يمترلك عيب 
ولا تملومن ن لامته ؛ ولا تأمن سوء الأحدوئة فيه ولا د سوء القالا به إن نجم ظاهر| 
أوعان بادياء وان يحترئوا على تلك عنسدك إلا أمت بروا مئك إصغاء إلمرا وقبولا لما 
وترخيصا لهم فى الإفاضة با .ثم إيَاك وأن يفاض عندك بشىء من الفكاهات والمكابات 
والمزاح والمضاحك التى تستشف بها أهل التطالة» ويتسرّع نموها ذوو المهالة؛ ويجد فيها 
أهلّ الحسد مقالا لعيب يديمونه » وطعُنا فى حق يجحدونه ؛ مع مافى ذلك من نقْص الرأى » 
ودرت العرض » وهدم الشرف» وتأثيل النفلة ؛ وقوة طباع السوء الكامنة 2 بفى آدم 
مون السارنى المخر الصَلّْد» ناذا 8 لاح شرزه) وتلهُب ويضه ووقد تضرعه ٠‏ 
ولبست فى أحد أقوى سطوة» وأظهر توقداء وأعل كثوناء وأسرع | إليه بالعيب وتطرّق 
انين منها أن كان فى مثل سك : من أغفال اليجال وذوى العَشوان فى المداثة الذين 
لم بقع علييم 9 أت الأمور ناطق عابهم لائها ؛ ظاهس| فم وسمهاء وا يحطهم شماه ته 
مظهرةٌ للعامة فضلهم » مذيدة حسن الذك عنهم؛ ول يبغ بهم الصيت فى الحتكة مسممعا 
يدفمون به عن أنفسهم نواطق أل من أهل البغي) وَموادٌ أبصار أهل الحسد ٠‏ 


3 عي من نفسك لطيف عيب لانم لكثر دن أهل السلطان والقدرة وارل. 
0 
إبطار الذرع وكوة الشرف والثيه وعيب العنات فإئها أمرع م الى فساد ومجو بت 


(1) الأغمال جمع غفل وهو الذى ل يجرب الأعور . (؟) يقال : أبطره ذرعه اذا مله أرق 
ما يطيق ٠‏ دف صبح الأعثى (ج ٠١‏ ص ١١م)‏ «أبطال الأرع» ٠‏ وقد توقف فيا مصححه 





5 عصير المأمون 


عقوهم فى وطن : حمة؛ وأنحاء مصطر رفة منم! قلة أقتدارهم على ضبط أنفسمم فى مواكهم 
وَشينا نيم العائة : ف: ن مقاقل شخصه بكثرة الالئفات عن بمينه يك تزدهيه اللفة» 
ويبطره إجلابٌ الزجال حوله ؛ ومن مُقيل فى موكه على مداعية مُسَايرِه الم اكه له 
والنضاحك إليه» والإيجاف فى السير مسا ؛ وتيك اللوارح متسستعا يخال أن ذلك 
اخ له وأ وأحث لط شه ٠‏ قلسن فى ذلك د يتك » و التجمل فيه دعئك و قل على 
مُسايرك إقبالك إلا وَأ مطرق النظر» غير ملتفت إل مث 6 ولا مقبل عليه بوجهك 
فى موكيك لحادئته» ولا مُوجف فى السير مَل بإوارحك بالتحريك والآستنباض؛ فإن 
حسنّ مسابرة الوالى وآثاعه فى تاك الحالة ديل على كثير من غيوب أمره ومستار أحواله . 
وأعلم أن أقواما بتسرعون إليك بالسعاية» و ياثونك على وجه التصيحة » ويستميلونك 
بإظهار الشفقة» ودسعدعونك بالإغراء والثيهة» ويوطثونك صو الميية : ليتجعلوك لم 
ذريعة إلى آستفكال العاة بموضعهسم منك فى القبوا ل منهسم والتصديق للم على من قرفوه 
لمة| و أسرعوا ك فى أسره إلى الئة؛ فلا بصا ب إلى مشافهتدك ساع بشيية» 
ولا ا 0 ول موب إلى بدعة فَعرطيك ل م ويملك على رعيتك 
ما لاحقيقة لدعندك » ولك أعس اض قوم اعم الك 0 إلاما أقدم به عاييم 
ساعيا وأظهر لك مهم منص منتصحا ٠‏ وليكن صاحبٌ لك المتونٌ لإنباء ذلك هو المنصوبٌ 
لأوليك» والمستيمع ارم واافالحص عن لصائحهم ثم يله 5 ذلك إليك على 3 رفع | إليه 
مه 0 بأعس لك فيه » وتقفه عل رأيك من غير أن يظهر ذلك للماقة: ا صوابا نالتك 
حَريه وإنكان خمأ 2 به عليك جاهل؛ أو 2 سعى بها كاذب» فنالت الساعي 
منها أو المظ-لوم طو » أو بدر من واليك إليه عقوبة وتكل» ل 0 ذلك انلطأ بك 
7 5 إلى تفريط» وخلوت من موضع الم فيه ضرا إليه ذهتك وصواب رأيك. 


)0 أولغ دنه بالإثم أسده . )02 أله عض فلات : أمكزه مله لشتمه ٠‏ (م) دخل 
اليجل (بالفتم والكسر) : بيه ومشهيه ٠‏ (4) لم يصب أى ل يلح . 





مادق الكناب الأول ا 


ونقدّم إلى من 0 ذلك الأس وتعتمد عليه فيه ألا يقُدم على ثىء ناظرًا فيه » ولا يحاول 
أخْذّ أحد طارقًا له» ولا بعاقب أحدا مكلا به» ولا يل سيل أحد صالكاً عنه لإضار 
راءئه وصفّة طربقته » حتى برع إليك أمره وى إلبك قضيّه على جهة الصّدق» - 
ومنيحى ادق » ويفين الخبر ؛ فإن رأيتٌ عليه سيلا تبس أو عار لعقوبة» أمرته بول 
ذلك من غير إدخاله عليك» ولا مشافهة لك منه ؛ فكان المتوقٌ اذاك ول يحرٍ على ديك 
مكو رأى ولا غلظةٌ عقوبة ٠‏ وإن وجدتٌ إلى العفو عده سييلاء أوكان ما قرف به 
خَلَِاء كنت أنتٌ المتولٌ للإنمام عليه تخلية سويله » والصفج عنه ببإطلاق أسره؛ فتويتَ 
أجرّذاك واستحققت دُثره» وأنطقتٌ لسالة شك » وطوقتٌ قومه حمْدّك) وأوجبتٌ 
علهم حقك؛ فقرَئت بين حَصْتِينَ» وأحرزت حظوتين : ثواب الله فى الآخرة » و#سود 
الذكرف الدنيا . ٠‏ 

ثم إاك أن يصل إليك أحدٌ مر جندك وجلسالك واصّتك ويطالتك بمسالة 
يُكشفها لك» أو حاجة لهك بطلبهاء حتى يرفمها قبل ذلك إلى كاثبك الذى أهدفته 
لذلك ونصبته له ؛ فيعرضًما عليك منهيا لها على جهة الصدق عنباء وتكونَ على معرفة من 
قذرها : فإن أردت إسعاقه بها ونجاح ما سألّ منهاء أذْنتٌ له فى طلبباء باسط له كتفك» 
مقيلا عليه بوجهك ؛ مع ظهور سرورك ما سالك وشسحة وأ وسطة ذرع) وطيب 
نفس ٠‏ وإِنْكوهت قضاء حاجته» وأحبيت رده عن طلبته وتقّل مليك إجاسّه إليها 
وإسعاله بهاء أمر تٌكاتبك ا عنر|» ومنعه من مواجهتك برا فت عليك فى ذلك 
المؤونة » وحسن لك الك ولم لشرعنك نجهم الرق» وينلك سوء القلة ف المنع» وخمل 
على كاتبك فى ذلك لائمةٌ أنت منها برىء الساحة . 

وكذلك فليكن رأبك وأمسرك فيمن طرأ عليك من الوفود وأتالك من الرسل» فلا يصن 
إليك أحد منهم إلا بعد وصول علمه إليسك؛ وعلم ما قدم له عليك؛ وجهة ما هو مكأنك 


(1) أى اوضوح راءته » فتى حديث على" : فأصعر لمدثزك © أى كن من أمره على أمى راضم . 
(؟) صفحه عنها » رده عنها ١‏ 





م" سر الأدون 


ااي سس سس عي د 1 1 ع 000 


به قَدْر ماهو سائلك إياه إذا هو وصل إلبسك» فأصدرث رأيك فى حوائجه» وأجلتَ 
فكك فى أسرهء وآخترتَ معتزما على إرادئك فى جوابه» وأأقدّت مصدور رونك 
فى مس جوع مسألته قبل دخوله عليك؛ وعلمه بوصول حاله إايك+؟ فرفعت عنك مؤونة 
البديهة؛ وأرخيت عن نفسك خناق اويةء وأقدستٌ على رد جوابه بعسد النظر وإجالة 
الفكر فيه . فإن دخل إليك أحد منهم فكلبك لاف ماأنْى إلى كاتبك وطوى عنه حاجّه 
قبلك ؛ دفمته عنك دفعا جميلاء ومنعئه جوابك منعا وديساء ثم أمرث حاجبك بإظهار 
الفوة له والفلة علبسه» ومشمه من الوصول إليك؛ فإن صَبْطك إذلك ها ع لك تلك 
الأسياب» صارةا عنك مؤوثهاء ومسلا عليك مستضعمها . 

.احذر تضيبع رأيك وإهماآك أدبك فى مسالك الرضا والفضب وآعتوارها إياك» 
فلا يدهيتك إفرأ اط َْ فستيخفك ر وائمه » و الستوو بك منظره 6 و لا درت منك ذلك 
خَطأ وتزق خفْة لمكروه إن حل بك» أوحادث إن طرأ عليك ٠‏ وليكن لك من قفسك 
ظهرى" ملحأ ترز به من آفات الردى » وستعضده 0 ازل ؛ ولتعقب به أمورك 
فى ادير . فإن أحتجت إلى مادّة من عقلك» ورو 0 من فكك ) أو آنإساط رك : 
منطففك ب كان أنحرازك إلى ظهريك منزدادا مما أحبيثٌ الأمتياح منه والآمتيار؛ وإن 
ان من أمورك بوادرٌ جهل أو مضى” زلل أو معائدةٌ حق أو خطلٌ تدبيرٍ » كان 
ما آحتجنت إليه منرأيك عذرا اك عند نفسك» وظهريا قويًا على رد دا كرهت» وتخفيمًا 
لمؤونة الباغين عليك فى القالة وانتشار الذكر؛ وحصنا من عُلُوبٍ الآفات دليك» واستعلاما 
على أخلافك , ١ 1 ١‏ 
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)6 3 0 الأعثى : « وشتعضد في موم النازل » ٠‏ وق رسائل الياناء : «راستعهده فى م تازل» ٠»‏ 


والتقزب اليك باأسعاية » والإغراء من بعض ببعض ؛ أوالقيمة اليك يثثىء من أحوام 


وآخزنا من العبارتين ما يناسب المقام ٠‏ (5) كذا فى سبح الأعى والمفتاح ورسائل الباقاء © ولعله 


وإت ابشدرت ى. الل . 





مادق الكتاب الأول 3 
المستارة ة عنك؛ أو التحميل لك على أحد منهم بوه اانصبحة ومذهب الشفقة : فإن ذلك 
أبلغ بك سموا الى منالة الشرف + وأعورى لك على مود الذكر» وأطلق لمنان الفضل 
فى بخزالة الرأى وشرف الحمة وقزة التدير . 1 

وأملك نفسك عن الآنبساط فى الضحك والآنفهاق ؛ ومن القطوب بإظهار الغضب 
ول وناك ماطس للك سور اطول » فورخ من تقال آم الفضل . 
وايكن صكك نما أوكشرا فى أحاين ذلك وأوقانه» وعند كل رائع مستّخف مطرب ؛ 
وقطوبك إطراقا فى مواضع ذلك وأحواله» بلا عله الى السطوة » ولا إسراع إلى الطيرة » 
دون أن تكتتقها روي الحم ؟ وتملك علا بادرة المهل , 

اذا كنت فى مجلس مأئك» وحيث «حضور العاتة مجلسك » فإياك واي بنظرك الى 
خاصٌ من قُوادك » أو ذى أ عندك من حشمك ٠‏ وليكن نظرك مقسوا فى الحميع» 
وإراءتتك سمدك ذا الحديث يدم هادئة؛ ووقار حسن» وحضور فُهم مجتمع» وول تضجر 
با محدّث. ثم لا يبرح وجهك الى بعض حرسك وفؤادك متوجها بنظر ركين» ونفقد عض. 
وإن وججه اليك أحد منبم نظره محدّقا » أو رماك ببصره ملسا فاخفض عنه إطراقا ميلا 
تداع وسكون ٠‏ و إياك والتسرْعَ فى الإطراق» وانلفَة فى تعيريف النظر » والإلحاح على 
من قصد اليك فى لناطبته إياك رامقًا منظره . 

واعلم أن تصفحك وجوه جلسائك وتفقدك مجالس قؤادك من قؤة الندبير» وشبامة 
الغاب » وذكاء الفطنةء وآتتباه السنة . فتففّد ذلك عارفا من حضرك وغاب عنك؛ عالمسا 
مواضعهم من مجلسك » ثم آمدبهم عن ذلك سائلا لمم عن أشفاطم التى منعنّهُمٍ من جضور 
مملسك» وعاقتهم بالتخلف عنك ٠‏ 

إن كان أحل. من حشمك وأعوائك شٌُ منه بغيب طقير » وأعرف منه لبن طامة » 
وأشرف دنه سبإى صو رأى» وتأمنه على مشورتك» فإياك والإقبال ملبه فى كل حادث 7 8 


عليك » والتوجة نحوه بنظرك عند طوارق ذلك » وأن تنه أو أحدا من أهل مملسك أن 








2 فمتجرالمانزن 


بك اح اليه فهدة » أو أن ليس بك عنه ضّ فى التدير» أو أنك لاتتغى دوته رأيا» 
إشرات منك له فى رويتك» وإدخالا منك له فى مشورتك» وآضطرارا منسك الى رأبه 
فى الأ بوك : فإن ذلك من دخائل العيوب التى بنتشر بها سوء القال؟ عن نظرائك » فانفها 
عن نفسسك خائفا لأعتلاقها ذ كرك » وآحههها عن ر وبتك قاطعا لأطاع أوليائك عن مثلها 
عندك » أو ويم عليها منك ٠‏ ش 

وعم أن للشورة موضم انكَوة وأنفراد النظرء ولكل أمي ذاية حيط بحدوده» ونجم 
معالكه . فابنها عرزا لهاء وها طالب يلها و إبأك والقصورٌ عن فايتها أو العجزّعن 
دركهاء أو التفريط فى طلبها ٠‏ إن شاء الله تعالى . 

إياك والإغرام عن حديث ما أعجبك» أو أع ما آزدهاك بكثرة السؤال» أو القطم 
لحديث من أرادك بحديئه حى ننقضّه عليه وض فى غيره أو المسألة عما ابس منه : فان 
ذلك عند العائة مشسوب الى سسوء الفهم وقصر الأدب عن تناو ل اسن الأمور والمعرفة 
مساويها » ولكن أنصت لحدئك وأرعه سمعك حتى يعلم أن قد فهمت حديثه» وأحطت 
معرفةٌ بقوله ؛ فان أردث إجاسّه فعن معرفة بحاجته وبعد علم بطليته ؛ وإلا كنت عند 
آنقضاءكلامه كالمتعجب من حديثه بالتبسم والإغضاء» ذأجْرَى عنك المواب » وقطم عنك 
ألسن العثب . 

إبأك وأن يظهر منك تيرم بطول مجلسك » أو تضجر من حضرك؛ وعليك بالنثت 
عند سَوْرة الفضب » وبية الأتف» ولال الصبر : فى الأمى أستخجل به والعمل تأ 
بإنفاذه؛ فان ذلك نتف شائن» وخقّة مردية » وجهالة بادية ٠‏ وعليك بثبوت المنطق » 
ووفار انملس » وسحكون الريح » والرفض لَشْو الكلام » والثرّك لفضوله والإغرام 
بالزيادات فى منطقك » والازديد للفظك ؛ من نمو أسعم» وآفهم عنى»رياهتاه» وألا ثرى» 
أوما يليج به من هذه الفضول المقصّرة بأهل المقل» الشائئة لذوى الجا فى المنطق » 
المنسوبة لهم بل» الرية هم باكر . وبخصالٌ من معاي الملوك » والسوقة عنها غيب 











لنظر إلا من عرفها من أهل الأدب » وقّسا حاملٌ لا » مشّطَاع بهاء صابرعل لقلهاء 
كد لنفسه يجوامعها » فأئها عن نفسك بالتحقّظ منهاء وآملك علها آعتبادك إياها معتيا 
هاه م مكذة الثم ( والتبصق» واد تنخ والثوّ بأعه والقطلى 3 والشاء ونحريك 
لدم فض الأصابع » والعبّثٌ بالوجه والية أو الشارب أوالخْصّرة أو ذؤابة أسيف» 
أو الإيماصٌ بالنظر» أوالاث ارة بالطرف إ لى عض حَدمك بأس إن أردله » أو السرار 
فى مجاسك » ' و الأستعجال فى طهمك أو شَرْيك . وليكن طعُمك متدماء وشَربك أنفاسا 
وجحرءك مصأ ٠‏ داياك والتسرع إلى الأمان فيا رك من الأمور والشتيمة بقول: 
أن هتاه ؛ أو العم لأحد در خاصتك ,تسويغهم مقارلة الفسوق بحبث عحضيله 
أودارّك وفناؤك ؛ فان ذلك كله مما 3 ذ كم وهموء موقم القول فيه» تمل عليك 
معابيه » وينالك شيئه » وينتشرعليك سوء انبا به ٠‏ فاعرف ذلك متوقًا له » وأحذّره 
انها لسوء عاقبته ٠‏ 1 1 

أستكثرٌ من فوائد الخير : فانها تنش امحمدة» وتقيل المثرة؛ وأصي على كن الفيظ : 
فانه يورث الراحة » ومن الساحة ؛ وتعهسد العائة معرفة ار ع ن أحوالم » 
وأستثارة :ديم حتى تكون منبا على ك2 مين » ويقين خيرة ؛ لش عدبكهم ) وتجير 
سيره تق أودهم 3 وتعم جاهلهم » وتستصلح تاسكم : فان ذلك من فملك بهم 
يورثك العزة» ويقدمك ف الفضل؛ وبق اك لسان الصّدق فالعاقبة» وجرِز لك ثوابٌ 
الآخرة» ويد عليك عواطفهم المستثفرة منك» وقاويهم المتنحية عنك ٠‏ 

قس بين منازل أهل الفضل فى الدين واجسا والزأى والعفل والتديير والصيت 
فى العاانة» وبين منازل أهل النقْص فى طبقات اللفغسل وأحواله ؛ والغمول عند مباهاة 
السب ؛ وَأنظرٌ بصحبة مم ثنال من موقنه اميل » وأستيجمع لك أقاويلٌ العاقة على 

٠‏ التنفضيل ؛ وتبأم درجةً أشرف فى أحوالك المتصرفة بك ٠‏ فاعتمد علبيسم مدخلا لم 

فى أسرك» دآثيهم مجالستك لهم مستمعا مهم ؛ وإيأك وتضييعهم مف طاكو هام 'نضيها . 


(1) يقال: أنقض أصابعه : صوّت بها رايس في كتب اللنة تقض بالتضعيف ٠‏ (؟) الغميزة: المامن ٠‏ 


ار عصسر الأمون 


هذه جوامع خصال قد نلّصما لك أمير المؤمنين مفسراء وجمع لك شوانها مؤلَاء 
وأهداها إليك سردا ؛ فق عند أوامرها » يناه عن زواحرها » وتثيث فى مجامعها ؛ 
وَحْدُ بوثائق عراهاء شم من معاطب الردى» وتل أنْفّس الحظوظ ورفيبٌ الشرف ؛ 
وأعل درج الأكرء وتائْلَ سظر العرٌ . والله سال لاك أمير المؤدنيسن حْسْن الإرشاد» 
ونام الزيد» و بلوعَ الأمل ؛ وأن يجمل عاقبة ذلك بك الى غبطة اسوَعك إيأها» وعافية 
يأك أ كاقها» ونعمة لهك شكرها : فإله الموق كير والمعين على الإرشاد ؛ منه هام 
الصالحات » وهو موت الحسنات» عنده مفائيخ امير » وبيده المأك وهو على كل ثثىء 
قديره 

اذا انيت و موك » وأنتزت عل لقالى #:واخذت أخية الم » فاجع دعامتك 
الثى تلجأ اليها» وثقتك التى تأمل النجاةسهاء ورككك الذى تريجى ماله الظمَر به وتكتيف به 
لمعالق الحذرء تقوى الله مستشعرا لها عراقبته؛ والآعتصام بطاعته متيعًا لأسره» ممتليا 
سَخْطه مذي سدع والنوق لعاصيه فى تعطيل حدوده» أو 7 5 شرائعه ؛ توكلا عليه 
في| صمذت لهء وائقا مطصره 0 أوجوت نوه » متا من اطول والقوّة فيا نالك م ن ظفر 
وتتقّاك من عر » راغبًا في لم بك أمير المؤمنين إليد من فضل الحهاد» ورنى بك اليسه 


مود الصير فيه عند لله من قتال ا امم عليه وأظهره عداوة لل ؛ وأقدحة 


لد م » وده ربقهم ) وأعلاه لمهم ب بآء » وأظهره علبهيم فسا 0 وأشسده 
على م الذى أصاره للم وفتحه عليهم و 2 ٠‏ وألله المستعاقٌ علييم ) وال مستتهر 
على بجماعتهم » عليه يتوكل أمير المؤمنين » وإياه صيرخ عليهم )و إليه بفؤّض أمره» وكفى 
لله ولا ولاصرا ومعيناء وهو القوى” العزيز . 

0 من ميك 00 ردك ل 00 ورد مشتعل 0 وإحكام 


)0 ا : لذبت ٠‏ (؟) اكمت الكهت ؛ دغله ء 2 أهاب بك : دعاك ٠‏ 
(4) من قوم كلب الدهى على أهله اذا اشتدٌ وأ ٠‏ (0) الكل ؛ النفل ٠‏ 





أهل ذمتك وملّنك سن السيرة» وعفاف الطشمة» ودعة اأوقاره وهذى الدعة» وام 
المستسجو» كا ذلك منهم » متفقّدا لم تفقدك إيآه من نفسك . ثم مد امدقك المنسى 
الإسلام» امارج من جماعة أهله » المنتحل ولايةً الدين مستحل لدماء أوليبائه» طاعنا 
عليهم» داغبا عن ستّهم ٠‏ مفارقا لشمرائعهم ؟ تَيْقهم الفواكل» وينْصب لم المكايد ؛ ضرم 
حقدًا عليهم » وأرصّد عداوة لم » ولب لغزات ُرصهم من اثك وأم الشَّرِك وطواغى 
الملل ؛ يدعو الى المعصية والقرقة» والمروق من دين الله الى الفتنة » مخترعا ببواه ال“ديان 
المتتحلة والبدع المتفزقة خْسّارا وتخسيراء وضلالا وتضليلاء بغير هذى من الله ولا بيان . 





ساء ما كسبثٌ له يداه وما ل للعيسد 6 وساء ما سوَلتٌ له نفسه الأمارة بالسوء » 


امسمل روم 


والله من ورائه بالمرصاد : ( وب يعم دين ظَلْموا أى منقاب ب يبون ١‏ 

0 جندك» وأفك أفسك بطاعة الله في مجاهدة أعداله » وبح نصره 3 وز 
موعوده » متقدّما فى طلب ثوايه على جهادهم 3 معترما ا الوسيلة إليه على لقائهم : 
فإن طاعتك إيأه فيهم » وهس اقبتك له ا مره 1 لك و ووز » وعاصمك من كل 
سيق 78 جيك من كل هؤة» وناعدّك من كل صرعة» وفك من كل بز ودارعا 
عدك كل شيبة» ذهب عنك أطهة كل شك» وَممَو بك 1 ا ومعزك 
فى كل مرك قتال » ومو دك فى كل تمع لقاء» وكاليك عمد كل لتنة 0 ؛ وحائطك 
من كل شبوة صردية؛ واد ويك وول" أمير المؤسن. فيك؛ والمستخلف على جندك 
ومن .نفك : 

اعل أن الشَر دان : أحدهما - وه وأعر منفعةٌ» وأبلغ فحسن الذك اله وأحوطه 
سلامة) 1 عافيةٌ) وده فى الأمور وأعلاه فى الفضل شرفا» وأصد قُْ الزوية سياه 
وأسلمه عند العاقة مصِدرا ‏ ما نيل بسلامة الحنود» وحمسن الليلة » وأا المكيدة 
ومن التقيبة » وأستنزال طاعة ذوى الصدوف بخير إخطار المبوش فى وقدة بمْرة الحرب » 

(1) الأيد : القوة ٠‏ () أى مدطمة سوداء» من قرم : أعثى الول اذا أظل ٠‏ 


0 





74 عصر الأمون 


ومبارزة الفرسان فى مرك الموت ؛ وإنف ساءدئك طلوق الظَلفَرء ونالك ميد السعادة 
فى الشرف» ففى غخاطرة الف مكوه المصائب» وعضاصٌ السيوف وال ااراح» وقصّاص 
الحروب ونهاهأ ا ا أبطالها . على أنك لا تدرى لذ يكون الطفرنى البديهة » ومن 
المغلوٌ بالدولة » ولعاك أن تكون المطلوب بالتحيص . خا ول إصابة أ بلَفهما فى سلامة جندك 
ورعيتك» وأشبرهما صا فى بذ تدبيرك ورأيك » يا للفة ولك وعدزك » وأعونهما 
على صملاح رعيتك وأهل ميك » وأقواهما شكيءةٌ فى حَيْيك» وأبعدهها من وضم عرزيك » 
وأعلقهما بزمام الدجاة فى آنعرتك» وأجحزيها ثوابا عند ربك . 


وأبدأ بالإعذار إلى عدقوك > والدماء للم إلى مراجعة الطاعة وأ المساعة وعل 
اله آخدًا بالج علهم » متقدتم) بلإنذار همء باسًا أماتك َنْ لأ إليك منهم » داعي 
هم اليه بأأين لفظك وألطف حيلك » متعطفا برأفتك عليهم » مترلقا بهم فى دُماك » 
مشفقا عليوم من عاب 0 م وإحاطة اللكة بهم » منفذا رلك إلهم بعد الإنذار : 
عدم م إعطاء 17 رغبة مس إلمها طمعهم فى مواققة الحق وتسطكل أمان سأُوه لأنفسمم 
ومن معهم ومن تبعهم ؛ موطنًا نفسك فيا لبط لهم من ذلك على الوفاء بعهسدك » وألصيرٍ 
على ما أعطيتهم من وثائق عَفدك فابلا توبة نازعهم عن الصّلالة» ومراجعة مسسيئهم إلى 
الطاعة؛ مرصدا لاز إلى فقة المسلمين وجماعتوم إجابةً إلى مادعوته إليه وبصرته إياه 
من حقّك وطاعتك » بفضل الملزلة» و | كام الى » ونث ريف اداه . ولِظهرٌ من أثرِك 
6 وإحسانك إليسه ما برقب فى مثله الصادف عنك » المصرمل خلافك ومعصيتك ؛ 
وك أعتلاق حيل النجاة وما هو أمّك به فى الأعتصام عاجلا) وأنجى له من العقاب 
آجلا» واحوطة على دبله ومويجتة بدا وعاقبة؛ فإن ذلك ما استدعى به من الله نصره عليهم » 
ويعتضد به فى تقدمه الخة إلبيم» معذرا أو منذراء إن شاء الله ٠‏ 


(0) الغاررة ؛ القائلة + (0) كنا فى صبح الأعثى د يظهرأت ااسياق يقتضى معمولا هذا الفعل 
أما ضيرا أر انما ظاهن! ٠‏ 





ملوق الكتاب الأول انا 


ثم أذْلك عيوبك على عدقك متطلما لعلم أحواهم اتى يتقلبون فيهاء ومنازلم الى هم بهاء 
ومطامعهم التى قد مَدُوا أعناقهم نحوهاء وأى الأمور أدى لهم إلى الصلح » وأقودها رضام 
إلى العافية » وأسسبلها لآ سيثزال طاعتهم » ومن أى الوجوه ملم : أمنْ قبل الشذة والمنافرة 
والمكيسدة وامُباعدة والإرهاب والإيعاد» أم الترغيب والإطاع؛ متثينا فى أهرك » متخيرا 
فى دو بنك »مستمكا من رأبيك نيا إذوى النصيحة الذين قد حلكتم اس )وخبطتهم 
التجربة» ونمّذتهم الحروب ؛ مشر فى حريك » آخذا بالخَزم فى سوء الظن» معدا لذر» 
قرسا من الغرة كنك فى مسيرك كله ونزولك أمع مواقف لمدؤك رأ عن تنظر لاتيم 
ونتضؤف انهم » معدا أقوى مكابدك» وأرهبّ عاك وأنكا جنك» وأجدٌ لتشميرك ؛ 
معثلا أس عدوك لأعقم 
المكيدة قويًا؛ من غير أن 2 ذلك عن إحكام أمُورك » وتدبير رأيك» وإصدار رونتك») 
والثأهب لما يربك ؛ مصفْرا له بعد استشعار الحذر» وأطاد الحزم». وإعمال الزوية» 
وإعداد الدُّهبة ٠‏ فإن ألفيت عدؤك كيل الحد» وم م الحزم » أضيض الوثر» م بضرّك 


ما باقك» حَذّرا بكاد يفرط : انعد له من الاحتراس عظماء ومن 


ما اعتددت له من قوَة وأخذت له من حزم ولم يزِذك ذلك إلا َأ عليه » 7 ما إلى 
لقائه . و إن ألفيته متوقدٌ الحرب» مستكيف الم » قوى" التبع» مستل سَوْرة الجهل» 
معه من أعوان الفتنة وت إبليس دن يوقد لحب الفتنة مسعرا » ويتقسدم الى لقاء أبطاها 
متسرّعاء كنت لُهْذك بالحزم» وآستعدادك بالقؤة» فيرَموين الحند» ولا مفرط فى الرأى» 
ولا متلهف على | إشاطة تير ولا مختاج الى الإعداد وعبلة التأهب مبادرةٌ لذهشك) وخوقًا 
يقلقك ٠‏ وعتى خ عر يترقيق المرققين » وأدذ لمرو ننا فى أص عدورك لخر المصفرين » 


بنتشرعليك رأيك» وكون فيه تقاض أمرك ون م للدبيرك » و هال حزم فى جندك» 


(1) تشرن الام : اسمةله . 


(0) يفتك ( بالفاء والثاء المثلئة ) أى يكسرك و يؤخرك ٠‏ (م) كدا في صب الأعثى ٠‏ ولعلها 
«وقوم احزم أى مقهورة أو لعلها محرفة عن كلب أخرى يمعى الضعف أوالقلة ٠‏ ل( نفيض : قايل ٠‏ 


والوفر : المال > 





الى عصرالأمون 


وتضيع اه وه تكن الإصارة رحب الطب ؛ قوى" العصمة » فسيمٌ المضطارب ‏ مع 
مايدْخُل رعيتك من الأغتار والغفلة ا مرا كرهم؛ لما يرون . . 
ن آسئناميك إلى الفزة» و ركونك الى الأمر » وتهاونك بالتدبير ؛ فيعود ذاك عليك 

فى انتشار الاأطراف » وضياح الأحكام ؛ ودسخول الوهن ما لامستقال مذوره ؛ ولا لقم 
در 

احفظ من عيونك وجواسيسك ما ,أو : نك به من أخبار عدؤك ٠‏ وإياك ومعاقبة أحد 
منهم على بر إن أتاك به آنّهمته فيه أو سؤتَ به ظنًا وأتاك غيره بخلافه» أو أن تكدّبه فيه 
فده عليه ولعله أن يكون قد محضك النصبحة وصدّقك انليرَ وكدبك الأؤل» أو حرج 
جاسوسك الأقل متقذما قبل وصول هذا هن عند عدقؤك » وقد أبرموا لك أم|» وحاولوا 

لك مكيدة وأرادوا منك عر فازدلفوا إليك فى الأه. بة » ثم أنتقض بهم رأمسم وآختلف 
عنة 0 فأرادوا رلاء وأحدثوا مكيدة) وأظهروا قزة » وضربوا موعدا ؛ وأموا 
سلما لدأ تاه أوقوة عدت هم أو بصيرة فى ضلالة شغاتهم ؛ فالأحوالٌ - متقل” 
فى الساءات» وطوأرق الحادثات ٠‏ ولكر, كن البسهم جحبيعا على الآنتصاح ) وآرص خٍِ لم 
المطامع » ذِانّك ان لستميدهم بمثلها دم لذ امثاوب» فى غير ما أستنامة مك 1 
ترفقهم أ عدؤك؛ والاترار إلى !١‏ الريك بهددون أن تعمل روبتك فى الأحذ ا بالازم » 
والاستخار من المكة ٠‏ وأجعلهم أوئّق من تقدر عليه » ومن ن تس إلى تاحيته » 
ليكرك ”ها بيرم عدؤك فى كل لوم وايلة عندك إن استطعءت ذلك » ف تنفضٌ علييم رأيك 
وتدبيرك ما أبرموا » وتانهم من حيث أمنوا» وتأخذ لم أهبة ما مايه أقدمواء ولستعد لم 
عثل ماحذروا ٠‏ 

وآعلم أن جواسيسك وعبونك ربا صدقوك ور بما غشُوك» ورا كانوا لك وعيك ؛ 
لما لك وغشوا عدؤك» وغشّوك ونصحوا عدؤك؛ وكثيرا مايصدكونك ويصدقونه . 


ؤل" درن دوك فرطة عقو 3 إل أذ ملسم 4 ولا 0 لسموع الطن إلى م ن امه عل 5 





ماحق الكتاب الأول لخدا 


0 
ذلك؛ وآستنزل ل انحهم با باحة 3 والمالة 04 ولس من أمالهم فيك من غبرأن 0 


مهم أنك أحذثٌ مرن قوله أَخْذَ العامل به والمتبسع له أوعمات على رأيه عمل الصادر 

عنه » أو رَددْتَه عليه رد المكذّب بهء المثهم له المستتخف با أناك منه» فتفسد بذلك 
لصياحته ؛ ولستدعى غدّه 3 وك عذازته واخدرآن رفوا فى عسكيك أوسا اد الهم 
بالأصابع ٠‏ وليكن ملم ع ىكائب رسائلك وأمين سرك» و يكور هو اموجه لم 
وامُدخل عليك من أردت مشافهته منهم . 

م الالفدرك شع ل رامدة وجا بر ل ارقا حرا 
عن مكيدتك عثل م امكايده به » وسبحتال لك كأحتيالك له و ذ لك كامدادك فها ايه 
منه» ويحاواك كحاولتك إياه فيا تقارعه عنه؛ فأحذر أن كبر وجل مرح جواسيسك 
فى عسكك فييلع ذلك عدوك ويعرف موضعه ‏ فبمة له المراصد ء ويحتال له بالمكايد ٠‏ 
فإن فر به فأظور عقو بنّه » كسَر ذاك ثقات عيو: بك » وخدّلم عن نطب الأخبار من 
معادنها » وآستقصائه! من عيونهاء وأستعذاب أجتنائه! من بنابيعها» حنى يصيروا إلى أخذها 
ماعرّض من نبال ولا الماينة لَقْطّاِلها بالأخبار الكاذبة؛ والأحاديث المرجفة . 
وأحذر أن يعرف عض عيونك بعضا : فنك لا نام نتم عليك » لام رك 
وأجناعهم على غشّك» و تطابقهم على كذبك ؛ وإصفاقهم على < خيائتك » وأن يورط يعضوم 
بعضا عند عدوك .قحك أمرهم الهم ا مكيدتك ) وقوام تدبيرك » وعلهيم مدار حريك» 
وهو أقل ظفرك . فاتمل على حسب ذلك وحيث رجاؤك به» نَل أملك من عدؤك » 
وقوتك على قتاله » وأحيالك لإصابة غرانه وآنتهاز فُرّصهء إن شاء الله , 

فإذا أحكتَ ذلك وتقدّمتٌ فى إتقانه» وأستظهرت الله وعوله» فول شرطيتك وأ 
عسكرك أو قّ فؤادك عندك) وأظهرم أصبحةٌ اك » وأقذّم بصيرة فى طاعتك )» وأقواهم 

(1) الماحة ؛ الإعطاء ء 
(؟) ف مفتاح الأفكار ورسائل البلقاء : « كامئة »> ٠‏ () فى رسائل البلغاء : «وأت رأيه 
في مكيدتك مثل ما تكايده به » ٠‏ (4) إصفائهم ؛ اجاعهم ٠‏ 





بم سار المأمور نْ 


شكيماً فى أصك» وأمضاهم دمر 0 وأصدقهم عفافا» وأجزاهم غنآء» وأكفام أمانةٌ » 
وأصهم صييرا» وأرضاهم فى العائة دما وأحمدهم عند الماعة قا وأعطفهم على كافنهم 
رأفً» وأحستهم لم نظرا » وأشدّم فى دين الله وحقه صلابةً . ثم فض إليه مقّويا له » 
وألسط من أُمَله مقلهرا عنسه الرضاء حامدًا منه الآبتسلاء ٠‏ وليكن دالا مرا كر المنود» 
بعسها بتقثم امنازل » عِرباء ذا رأى وحزم فى المكيدة ؛ له نباهة فى اللّ كر » وصهث 
فى الولاية ؟ معروف الييت » مشهورٌ الحسب ٠‏ وتقدم إليه فى ربط معسكره » و إذكاء 
أحراسه فى آناء ليله وتباره؛ ثم حدّره أن يكرن منه إذن لمنوده فى الآنشار والآضطراب» 
والتقآدم لكيه 0 عات لم غزة يجنرى مسا مدوك عليك» و شرع إقداما إليك » 
ويكس رمن إيا بأد جندك ويوهن ١ن‏ ا : فإن اعرد فى إصابة عدؤك الرجل الوامد 
من جندك أو عبيدهم م لر فيك مقو وهم على تح أتباعهم عليك : اميم أسك » 
دتويم تيمك الوك لزي ولا يكونن منه إفرا ُ ل فى التضبيق عليهم؛ 
والمص رطم » ينهم زه ؛ ويشملهم صنكه ب وسو طليوم اله » شد به المؤونة علييم» 
وتحبت له ظنونهم ٠‏ وايكن مضع انا زاله إياهم ضام مساعتهم » مستديراً بهم عام 
ولا يكون منبسطا 00 متبدّدا » شق 0 على أصواب الأحراس » وتكون فيه المزة 
للعدقه والبعد من الاق إن. طرق رن فا - الايل و بعتا 3 ٠‏ وأؤعن إليه فى أحراسه » 
وتقدُم إليه فيهم كأشّد اعم وأبلغ الإيعاز . ٠‏ وضره فَليول علييم رجلا 0 ا عجرا ب 
الإقدام» ذاكك الصرامة» جَلّد الموارح » بصسيا بمواضم أحراسه» غير مصاع ولا مشقع 
للناس ف التنحى إلى الرقاهية والسّعة» وتقدّم العسك والأشرعنه » فإن ذلك مما يضف 





الوا 0 0 هله لأسئنامته إلى من ولاه ذلك وأمنه به على جيشه ٠‏ 
وأعلم أن مواضم الأحراس من معسكرك » ومكاتها من ج:دك» بحيث اافناء علهم 
وا لييم» وا والحفظ لمم والكلامة لمن ينهم طارقاء أو أرادهم خاتلا؛ ومراصذها المنْسَلّ 


(1) الصربمة لو (؟) فى متاح الأفكار وغيره : «أشدة» ٠‏ و إياد كل شىء ؛ ما بقوى به 
من جا بيه رمنه و شين وميسرلة ٠‏ ليه الصوت : كلصيث والصات : الذر والشهرة ٠.‏ 
(؛) الأزل : الضرق والشدة ٠‏ (0) المادة : كل مدد تسعين به فى حرب أرغيره ٠‏ 





مادق الككتاب الاول إن 


منها والآق من أرقائيم وأعبدهم؛ وحفقلها من العيون وا مواسيس من عدؤه, . وأحذر أن 
تضربٌ على يديه أو تشكه عن الشمرامة بمؤامرتك فى كل أمس حادث وطارئ إلا فى الهم 
امازل والدّث العام : فإنك إذا فعلتٌ ذلك به » دعوته إلى نصحك» وآستوليتٌ على 
حصول ميره فى طاعتك ؛ وأجهدٌ نفسه فى ترتييك » وأعمل رأيه فى بلوغ موافقنك 
و إعائقك ؛ وكان قنك وردأك وقؤتك ودعامتك » وتفرغْت أنت لمكايدة عدؤك » ميا 
لنفسك من هم ذلك والعناية به ميا عنك مؤونة باهظة وكلفة فادحة , 

وآعلم أن القضاء من الله بمكان ليس به ثىء من الأحكام» ولا بمشسل محل أحد من 
اأولاة : لما يحرى على يديه من مالظ الأحكام ويجارى المدود . فليكن من نولي القضاء 
فى عسكرك [من ذوى] امير والقناعة والعفاف والتزاهة والفهم والوقار والعصمة والورع ) 
والبصربو جوه القضايا ومواقعهاء قد حتكته السَنْ وأئدنه العجربة وأحكته الأمور » ممن 
لا تصنع للولاية واستعدذ لليزة» وجترئ على الحابة ف فى الحم والمذاهسة ىُْ الع 
عَدَلّ الأمانة » عفيف الا 006 الإنصاف» نهم القاب» 2 الضمير» تتم 
السمّت» بادى الوقار» عاسب ادير . ثم اق 7 يكفيه و عه ولخد 3 وفرقه 3 
حلته » وأعنه على !١‏ وليه : فإنك قد عؤضته لَلَكة الدنيا وبوار الآرة » أو شرف الدنيا 
وكارة الآجلة» إن حسنث 58 وصدقت رويته» وسعت سر له ؛ وساّط ل الله على 
رعيته ومطلقاء تاه » منفذا قضاء الله فى شلقه » م أملا لسلنه فشراة عه آخدًا حدوده وفرانضبه ٠‏ 

وأعلم أنه من جندك بحيث ولاك الاريةٌ أحكامه علبيم » التافذة أأضيته فيهم ؛ 
اعرف من وليه ذلك وتسنده إليه . ثم تقدم فى طلائمك فإئا ول مكيدتك » ورأس 
حربك؛ ودعامة أمرك» لاتب امن كل قادة وصصابة رجالا ذوى تجدة وبأس» وصرامة 


وخبرة» حماة كفاة» قد صَلُوا بالحوب وذاقوا جاطاء وشربوا عراز كؤوسماء وتجزعوا 








)1١(‏ الزيادة عن متاح الأفكار (ص 6١‏ ؟) دغيره ٠‏ (؟) الطعمة بالضم والكسر وجه الكسب 
الطيب أو الفييث ٠‏ (5) ف مفتاح الأفكاروضره : «دبحرث ولابتك وفى الموضم اطارية» الم ٠‏ 





0 07 ب سيل المأموا نْ 


وم 


غصص دربا ؛ وز بهم تار عواطفها» ولتم على أ صعب ص | كبها » وذلاتهم : بثقاف 
أودها ٠‏ م أنتقهم على ء عينك » وأعرض اهم نفسك ؛ واو فى أنتفائك ظهور للد 


0) 


وشبامة انق » وكال الآلة . وإناك أن تقبل دن دواتهم إلا الإناث دن الخيل المولُوية ؛ 
من أسرع طلبا» وأنجى نجى مهرباء وألين حدظك]» سد ق الوق غاية ) وأصيرى له 


الأبطال إقداما 2 من السلاح بأبدان اتروع ١ا‏ «اذية الحديد» شاسكة امسج : متقار 


مم 
املق » متلاحمة المسائير سوق الوديل » موهة اركب» 1 اطَيم خفيفة 5 


وسواءدٌ 8 8 ندى"» وصوغها 1 ذارسى 4 ؛ رقاق المعاطف كك واقية ومسل 0 
نارق 
ويلمق بسن مذعبة ا فارسية ؛ الصوغ» خالصة حون + ساغة ة انس 6 وأ قبة 


ل مستدبرة الطبع » ع : السرّد» وافية الوزن كرك التعام 9 الصنعة د 
لتقبيب» وآستواء ادوع 2 بأصناف ار بر وألوان لمن 4 فإنها 1 بدت ب لعدقهم » 


وفك لأعفاد و رن لقيهم) 7 عذور» له يبي رادعة» و محهم 
6 

لوف المندية» وذ كور ايض ابمسانية؛ راق الشقّرات 4 1 د اشّحْذْ» شط 03 
2 


له مرائب 0 معتدلة "المواهس 4 صافيسة الصفائح 2ه رشن الطيع 5 ولا عابها أمت 





لصوغ» ولا شائها خفة : الوزن » :0 3 ا مله 0 رالتمل؛ قد أشرءوا دن القنَاء 


فق 
طوال الموادى 6 رات الأود » 5 ل الأسنة م6 قسن توية || ُعالب 4 و4 يما متوقد» 
لكا اه لكاو 


وستخها متلهب 7 فى أقص عدنها متدولة ) سس م أودها رك 2 وأتحناميياً متلفة 04 
ونوا جعدة» وعقدها حبكة؛ شطبة الأسنان» بموهة الأطراف ؛ مستحدّة المنبات» 
داق الأطراف» ليس فببا التواء أودء ولا ست وَضْمء ولابا مقط عيب؛ ولا عنما 


(1) المهاوبة : المنتوفة ا هلب » وهو شمر الذنب أو الشع كله ٠‏ (0) أى خالصة ريدت ٠‏ 
(0) البلبق : القباء المحشق ٠.‏ (4) التريك : بيضة النعام خاصة » ومنه قوله : 
* وتلق بها ببيض النعام ثرائكا * 
(0) سيف شطب : ذر شطب وهى طرائقه الى فى مئنه ٠‏ (1) الأمت ؛ الموج والاختلاف ٠‏ 
(/) التعلب ؛ طرف الرخ الداخل فى جبة السئان ٠‏ (4) فى متاح الأفكار وغيره : «وشذها متلهب» 
وسئخ النصل : اقديدة التى دطل في رأس السهم ٠‏ (4) المعاقص : السام المعوجة ٠‏ 





ملق الكتاب الأول 3 


وقوع أُمنية مُستَحُقى كان ابل وقبى” ل لم4 أعرابيّة لتعقيب » روبية 
اللُصول» مسعومة الصَوْغ؛ واتكن سمامها على تمس قبضات سوى النصّول» فنا أب 
فى الغاية » نقد فى الدروع» وأَشَّك فى الحديد؛ م حقائيهم على من خيوطم » 
مَسْتحفين من الآلة والأمعرة والزاد» [إلاما لاغناء بهم ا 

وأحذر أن كل مراشرة ع ضههم وانتخايهم إلى أحد من أعوانك وكّابك : فإلك إن 
وله الهم أُضعتٌ مواضع الحزم » وفطت حيث الرأى» ووقفت دون عم الروية» 
ودخل عمآك ضياع الوم » ولص إليك عيب لمحاباة» وزاله فساد المذاهنة» وغلب عليه 
ن لا يصاع أن يكون طلبعة لأسامين ولاعدّة ولا حصنا يذّرئُون به» ويكتهفون بموضعه, 
والطلامم حصون المسامين وعيوئهم » وهم أؤل مكيدتك» وعروة أمرك» وزمام حريك. 
فليكن أعتناوّك م وانتقاؤك إياهم بحيث هم من مهم عمإك؛ ومكيدة حربك؛ ثم ألقهب 
للولاية عليهم رجلا بعد الصوت» شور الايم ؛ طاهن لفضل ؛ نبيه الذكرء له فى العدق 
وقعات معروفات » وأيأم م طوال وَصَوُلاتٌ متقدمات ؛ قد عرفت + كاه وحذرت 
شوكته» وهيبٌ صوئه) وشكُب لقره أميرد ون اذمرية امع ايب قد بوت مده 
م السك إلى ناحيئه : من لين الطاعة » وخالص المودة » وركالة الصرامة » وك 
الشبامة » وأستسجاع القوة» وحصافة التدبير . ثم تقدّم إليه فى حسن سياستهم» وأسيلزال 
طاعتهم » وأجدتلاب مَودّاتهم وآستعذاب طتائرهم ؛ وآخر عليهع وعليه أرزاقا سمُهم » وذ 
1 ن أطاعهم سوى أرناقهم فى العساتة » فإن ذلك من الفؤة لك عليهم » والآسئنامة إلى 
ما قبلهم ٠‏ 

وآعلء أنهم فى أهر الأماكن لك ء وأعظيها عَناء عنك وعتن معك» وها كينا اذك 





وأشهاها خيظا لمدؤك : ومن يكن فى الثقة» ويد والبأس» والطاعة» والقوة» والنصيحة 
واأعدّة» والتّجدة حيث وصف لك أمي را مؤمنين وأمرك به» يض عنك مؤولة الكو 5 


(1) الشوحط ؛ شمر تفل منه القبى" ٠‏ (0) الزيادة عن مفتاع الأفكار(ص 101) ٠‏ 
(©) يقال : فلان ناصع اديب يراد بذلك قلبه ومدره أى أمين + 





عصر الأمون 


من خناقك دوع اللوف » وتلتيجوع إل م منيع غ وظهر قرى") ورأي حازم 2 تأمن 3 

كات عدوك) وغرات بغتاتيم 2 وطوارق أحدائهم ؟َ ويصبراليك عم أحوام » ودتقدّمات 
58 #عاسم م ٠‏ ده الى م اهم 

خيولم ؛ تأنفييم رأى عبن » وقوهم ما بتضلحهم من الكآلات والأطاع والأرْزاق» وأجعلهم 

منك بالمازل الذى شم به دن عر ز ءا علاقتك 4 وحصانةكهوفتك ) وقؤة 2 يآرة عسكاك . 

وإأك د أن تدخل 8 أحدا شفاعة 2 أونحتملة على ه هوادة» أو تقدمه در أو أن يكون 


1 م 


مع عد ل منهم 15 25 أو نضلٌ هن الظهْر» أ تقل : فادح ) شيل لبهم مَؤُونة أتقسهم » 
وبدخهم كلل السامة فيا «ابأون 9 أثقاهم 3 و شتلون به عن دهم إن دضهم منة 
رائع؛ أو يكام منسه طليعةٌ ٠‏ فتفقد ذلك 1 وتقدم فيه آ<ذا بالحزم فى إمضمائه ؛ 
أرشدك الله لإصابة الحظء ووققك لمث ين وقصد بك لأسهل الرأى وأعوده نفعا 
فى العاجل والآجل » وأ كته 0 1 شاه ل » وأردعه لعاديتهم 5 


1 
ول دراجة عسكرك وإ هله إلى عام وساكيم رك من أهل بيونات 
الشرف» حموة الليرة» معردة 37 »ذا سن وتحربة 4 9 الطاعة » ف م التصيحة 43 

م 2 


مامون المزبرة ؛ له فر الاق تافذة تقدمه » وة ؛ صادقة عن الإدهان مزه 1 وأسم 
إإبه مدّة تف رمن ثقات جندك وذوى أسنائهم بكوون شَرْطةٌ معه) ثم أقدّم إليه فى راج 
لصاف » وإقامة الأحراس وإذكء اعون » وحقظ الأطراف ؛ وشكة اخَذْر؛ ومره 
فليقصع قود بأنفسهم مع أصعايهم فى تمصاهم » كل قائد بيإزاء مكانه » وحبثٌ مله » 
قد سد ما بينه وبين صاحبه بالرُملح شارمة» والرّسَة وسو والرجال راصدة» ذا كية 
الأحراس ؛ وجلة الروع » خائفة طوارقٌ العدقوبياته . ثم مره فليتطرج حكل ليلة قائدا 
فى أصحابه أو عدّة منهم إن كانوا كثيراء على غلوة أو كثتين من عسكرك» متيدًا عنك حيطا 
متك ذاكيةٌ اس قلقة الود فرطة الحدّره معدة للزوع » مناهة للقئال» آهذة 
على أطراف ا معسك ونواحيه » متفزقين فى أختلافهم ا مستقيل بعضّهم بعضما 


)١(‏ النفل رك : الغنيمة واطبة ٠‏ (؟) التقل : مناعالمسافر. (م) الإدهان : المداهنة وه أن يظهر 
الانسان خلاف ما ببطن <٠‏ (4) الثرسة موضونة» أى ءأسوجة حلقنين حاقتين 2٠‏ (8) أى كتيبة كثيبة ٠‏ 








ماحق الكتاب الأول وا 


410 الوم 2 500 
زف الأختلاف ]| ويكسع تال متقتمًا فى الترذد ؛ وآجعل ذلك بين قؤادك وأهل عسكرك 
7 معروفة ) وخصصا ل لا تعر هنما مردلفا منك مودّة» ولا نتحامل فيه على أحد 


موجدة ٠‏ إن شاء الله تعالى . 


فُوْضُ إلى سر اء أجنادك وقراد خيلك مون أصحايوم ؛ وَالأحْدٌ على قافيسة أيهم 2 
رياضةٌ منك لهم على الشمع والطاءة لأصرائهم ٠‏ والكتّاع لأمرهم ؛ والوقوف عند تبيهم ؛ 
وتَقدم إلى أسراء الأجناد فى النوائب التى ألم شم إياها » والأعمال التى استتجلتهم لهاع 
والأسلحة ة والواع | 0 لنى كتبترا علييم ؛ وأحذر أعتلال أحلامن قؤادك عليك بما يحول ينك 
وس "أدب جندك » 0 لطاعئتك )» طلم عن الإخلال 4 مر كلهم لثىء ما وكلوابه 
من أعالمم؛ إن ذلك قشر ار له 2 اراد عل الحل والإبثار للناصعة » وَالنقدّم 
ف الأحكام 8 

وآء علم أنُ ف العام بقؤادهم ونيم م ركسامهم مولا للشباع ص أعمالك» 
وآسسحفافا بأمرك الذى 0 4 ورأيك الذى : لت ٠‏ وأوعن فى القواد ألا : شٍِ أ 
مهم على عقوية أحد من أصحابه ؛ إلا عقوية ذَّ تأديب فُْ تقوم ميل» وتثقيف أود؛ 

و 0 3 ره 0 7 1 0 8 5 1 0 
لأما عقو به تبلغ تاف المهجة» وإقامة حد فى قطع » أو إفراط فى ضرب »© أو أخد مال » 
ع 5 5 : 
أو عقوبة فى شمر » فلا يلين ذلك من جندك أحد خبرك » أو صاحب شُرَطتك بأمرك 
2 2 - 0 5 ىاه 
وعن رأبك وإذنك؛ وبتى ل تدثل الحسد لقؤادهم ؛ وتضرعهم لأمرائهم ؛ وجب للم 
عليسك ال يتضييع - إنكان منهسم ‏ لأطرك » أو خَلل - إن تماوُوا به - من 
تملك» أوعيز ‏ إن فرط مهم - فى شىء مما وكلئيم به أو أسندته إلهم ؟ ولا نجد 
إلى الإقدام عليهم باللوم وعَضٌ العقوبة عاهم ارا تمل به إلى تعنيفهم » بتفر يلك 
فى تذللي أصحايهم للم » وإفساوك إياهم عليك وطهيم ٠‏ فأنظر فى ذلك نظرا ك0 وتقدم 


(1) الزيادة عن مفناح الأفكار (ص 05 ؟) ٠‏ (0) أى يقعد بهم عن الحد اعم ٠‏ 





4 عصر اللمأمون 


فيه رفك تقدّما بليغا ؛ داك ك أن بدخل حزمك وه ؛ أو لشوب عنرمك إبثار» أو مخاط 
رأبك ضباع؛ وألله ستو دع أهير رَألو دنين تفسك وديتك . 

إذاكنت من عدوك على مسافة دانية وسأن لقاء متصمر؛ وكان من عمكرك مقترب قد 
شامتٌ طلائعك مقدّمات ضلااته و. 8 تقد فأهب أ المناحن» و د أعتداد الحذر 3 
وب خيوآك» و جندك . وإياك والمسير إلا فى مقدّمة وعينة وميسرة ؛ وسافة » قد 
ًا الأسلحة» ونَشَروا البنودٌ والأعلام ٠‏ وعرّف جندك م كلهم سائرين نحت أأويئهم 
قد أخذوا أعبة القتال» واستعدوا لقاء؛ ملتجئين إلى مواقفهم » حارفين بمواضعهم فى مسيرهم 
وتسشكم . يكن لهم وتم على راياتهم وأعلايهم وفى مرا كهم» نامر فى 6 اث 
منهم أعصابه مواقفهم : من الميمنة والميسرة والقلب والساقة والطايعة » لازمين لها » غير 
عن بم استجدوا له» ولا متهاونين فها أهيب بهم إليه؛ حتى تكون عسا كوك فى ميل 
تصل إليه » ومسافة تختارهاء كأم! عسكرٌواحد فى أجتماعها دلى العسدق وأخْذها بالحزم» 
ومسيرها على رابائه! » ونزوها فى مراكيها » ومعرفتها زا فعا الا و دي 
موضعهاء عرف أهلٌ العسكرمن أى" المراك هى» فر صاحماء وى أى الل حلوله 
مها نت إليه» هداية معروفة ِسَمْت صاحب فيادتها ‏ ف تدّمك فى ذلك و إحكامك 
له طا ا عن جندك مؤولة 3 الطلب » وعبلية المعرفة » وأنتفاء الضالة . 

ثم أجعال على م ساقتك أ وق ق أهل عسكرك فى نفسك ضراب وتذاذا درضًا فى العامة) 
وإنصانًا من نفسه للرعية» وأدًا بالق فى الممدلت» مستشعرًا 'تقوى لله وطاعته ؛ هذا 
بيك وأديك » واققًا عدد أمرك وني كه معازم على مناصويك وتزرينك» نظيرا أك فى امال » 
وشبها بك فى افلية وعديلا فى الموضع » ومقاربا فُْ لس 3 6 كج نف معه المع » 
أيه بالقؤة» وقوه بالظهْرء وأعْه بالأموال» وآعمده بالسلاح» وسه م ,اعطق عل ذوى 


الضعف من جندك وس أزحفتٌ 3 دابنّه وأصابته نكية : من عرش أو ب أوافة» 





) 0( كتب اليش أو القيل : جملها كَائب (5) ف فى مفتاح الأفكار وغيره : وال العيت» . 
(0) الرجلة بالغم : أن يشكو رجله وقد رجل" كفرع أصابه فى رجله ما يه ٠‏ 





ملعدق الكتاب الأول 


من غير أن يأذّن لأحد منهم فى النعسّى عن عسكره» أوالتشلف بعد ترعله» إلالجوود سق)ًء 
أو لمطروق بآفة جاكحة . ثم نقتم إليه عذّراء وميه زاجرا ‏ وآنهه مذلظا فى الشدة على من 
ع" يله منصرقًاً عن ممسكك من جندك غير جوازك» شاذا لم 3 دموقرهم حديدا» 
ومعاقيهم موجعاء وموجههم إليك فتبكهم عقربةٌ) وتجعلهم لنيهم من جندك عظة , 

وأعلم أنه إن ل يكن بذاك امو ضع من تسكن إليه واثقا للصيحته قد بلوت هيه أمائي 
تُسَتّك إلبهء وصامةٌ تُومنك مهالته » وفادًا فى أمك ‏ رى عنك لخنساق الللوف 
فى إضاعته ‏ م أن أميرٌ المؤمنين ميل الحند عنك رذ ورفضهم مرا وهم 24 إخلالم 
كواضعهم ) وخلقهم ع أعمالهم » أمد ين تخيير ذلك علميم 2 والشْدّة على من أجترمه منهم ) 
فأوشك ذلك فى وهنك؛» وخْدّل من قؤانك » وقأل من كثرنك ٠‏ 


أجعل خاف سساققك رجلا من وجوه قؤادك» جليدّاء ماضيّاء عفيقًا؛ صارماً» شهم 
الأى ؛ شديد المذر» ع القؤة؛ غير مداهن فى عقويد؛ ولا موين فى قزة» فى مسين 
فارسا يحشر إليك جندك» ديق بك من تاف عنك بعد الإبلاغ فى عفو ينهم ؛ والتيك 
لم واك ككل بهم ٠‏ وايكن 0 فى المنزل اللى | عنه؛ والمتهل الذى تتقوؤض منه » 
37 فْ الُفض لهء والتتيع من اف عنك به؛ مشيدًا ف أهل امازل وسا كيه بالتقدم» 
موعسٌ! الييم فى إزعاج ابلاند عن منازيهم »و إحراجهم عن مكامنهم ؛و إبعاد العقوبة الموجعة 
والتكال المْبْسل فى الأشعار وال بشار» وآستصفاء الأموال وهدم المقار نار يم أحكا 
أو سر موضعه؛ أوأختى له ١‏ وحَذّره عقوبتك ابه فى الربخيص لأحد » والحااة 
لذى قرابة ؛ والختصاص بذلك لذى أثرة وموادة . ولئكن 8 مشكيين فى الفؤة» 
معر وفين ال علبيم انع الدروع دوم | شعار امشو 0 ابدام متقإلين 


سيوقهم ) سايم كائمم» مستعدين شيج إن بذهم [ أو كين إن إن يظيرلم ]١د‏ 








. اعقو : ماحول الدارأو سات‎ )5( 2٠١ اراذا ؛: 000 ببعض‎ )١( 
٠ الزرادة عى مقتاح الأفكار وغيره‎ 0) ٠. سامطلين 3 مملقين‎ 4 





كت صر المأمون 


أن تقبل ملهم فى دوابهم إلا فرسا قويا أو بردو 3 : فإن ذلك من أقوى القؤة لهم ؛ 
وأعوث الور بى” على عدقهم» إن شاء الله . 

ليكن رحيلك إِبأنا واحداء ووقتً معلوما : لنيخف المرونة بذاك على جندك » ويعاموا 
أوان رحبلهم» فقوا فا يريذون من معابحة أطعمتهم » وأعلاف دوابهم » ونسكن قلويهم 
الى الوقت الذى وَقفوا عليه » و يَطْميُنَ ذوو الرأى الى إبأن الرحيل. ومنى يكن رحيلك 
عتقاء نمطم المؤونة عايسك وملى جندك ولا يزال ذوو الشَقَه [والتيّق] يترسّلون بالإرجاف 
يون التوشم » حى لا تفع ذُورأي بنوم ولا طأمأّينة . 

إباك أن تُظه رآستقلالا » أو ثادى برحيل من مزل تكون فيه حنى تامس صاحب 
أو مفاجأة من طليعة للعدق إن رأت من مزة ؛ أو تحث عندم غرة ثم 7 الناس 
لحيل وخيلك واقفة» وأهبتك معَنّة؛ جك وافبة» حنى اذا آستفللم من مسكزم» 
دوجم من ملك » سرتم على تعبئتم بسكون ريح» وهسد و حملة » وحسن دعة ٠‏ فاذا 
٠‏ آتتبيث الى مثْهل أردت نزولة أو شسّمت بالمعسكربه» فإيك ونزوله إلا بعد العلم بأهله » 
والمعرفة عرافقه ؛ وص صاحب طليعتك أن يعرف لك أحواله » ويستثيرلك عل دفينه» 
ويسلبطنَ علم أموره ثم ينها اليك على ما صارت اليه : لتع مكيف اح له اعسكله »وكيف 
ماه وأعلافه وموضع سكوك منه» وهل لك - إن أردت مُقامً به» أومطاولةٌ عدؤك 
أو مكايدلّه فيه فو تملك 0 ؛ فإنك إن لم :فعل ذلك » لم تأمنْ أن - على 
٠‏ منل يعجزك ويزعجك عنه ضيق مكانه» وله مياهه؛ وآنقطاع مواده؛ إن أردتَ بعدقك 
مكيدة أ وآحنجت من أمورهم الى مطاولة » فإن ارتحات منه كنت عضا لعدؤك » 
ول تج الى المحاربة والإخطار سيلا ؛ وإن أت به أقتَ على مَشَقة وحَمير وف أَزْلٍ 


)0 رونا ونيا : كثير الحم . 
69 كدا فى صبح الأعشى (ج ٠‏ ص ١8‏ 0) ولعل فيه يفا صوابه : قّة تصلك ومدد يأتيك ٠‏ 


وضيق ؛ تعر ف ذلك وتقدّمْ فيه . فإن أردت نزولا أمرتٌ صاحبٌ الخيل الى وكات 
بالناس فوقفت خيله متمحبةٌ من معسكله عنةٌ لأمي إن غالك »مهرما لبديرة إن راعنّك » 
فقد أمنتٌ مد الله وقؤله خأ عدؤك » وعرفت موقعها من حزرك» حتى ,أخذ اناس 
منازنكم » وبُوصِعَ الأتقالٌ مواضكها » و بأئيّك خبر طلائعك» وترج دبابتك من معسكله 
دراجةٌ ودبابا تحيطين بعسكلك» وعدَة إن أحتجت اليها ٠‏ ولتكن تبابات جندك أهلّ جار 
وقزة» قائدًا أو اثنين أوثلاثةً بأصعامهم» ف كل ليلد ويوم ُو بينم. فاذا عربت الشمس 
0 نوها » أنرج البيم صاحبٌ تعبيتك أبدالهم عسسًا بالليل فى أقرب من مواضع 
باب التهار» بتعاوز ذلك فوادك بحيعا بلا عاباة لأحد فيه ولا إدهان ٠‏ 

إياك وأن يكو مازاك إلافى خَسْدق وحصن تأمن به أت عدك وآستلم فيه 
الى الحزم مر مكيدتك . اذا وضعت الأتقالٌ وحطّت أبزية أهل السك ل يددْ 
ُنْب » ول برقع مخباء» ول بنْصب بناء حتى نقطع لكل قائد ذَرمًا معلومًا من الأرض بقدر 
أصصايه » فيحفروه عليهم خندةا إطيفو ل بعد ذلك ممنادق لك طارحين لما دون 
اشتجار الرماح» وتضب ارس ها بابانقد وَكَلتَ بحفظ كل باب منهما رجلا من قؤادك 
فى مائة رجل من أصعابه ؛ فإذا قرغ من الحندق كان ذانك الرجلان القائدان بمن معهما من 
أصعامهما أهل ذلك المركذ» وموضع تلك الخيسل» وكانوا هم البؤابين والأحراس إذينك 
لموضعين » قد كَوهما وضبطوهما وأَعْقُوا من أعمال المسك ومكوهه غيرهما . 





مم 3 5 به - 0 مس 
وأعلم أنك إذاكنث فى خندق» أمنت بإذن الله وقوه طوارف عدوك و بفتاتهم » إن 


راموا تلك منك »كنت قد أحكتٌ ذلك وأخذتٌ بالحزم فيه» وتقددتٌ فى الإمدادله» . . 


نم اسم 





ورئقشت عورف الفتئق منة © وإن كن العافةٌ أستحققت 17 له عليهاء وأرتيطت ث0 
يهاء ول شوك أخْدك بالزم : لأن كل كلفسة وتصب ومو ولة إنفاق ومشقة مل مع 


() أى ذهب وفاب ٠‏ () الحسك : أسلاك كالشوك تعول من الحديد تق حول ادسكر اننشب 
فى رجل دن يذوسها من اتليل والياس الطارقين له » وه العروفة الآن : « بالاسلاك الشالكة » ٠‏ 





1:4 عصر الأمرن 


السلامة كم وفير سقط ربلعاقبسة» إن شاء الله ٠‏ فإ أبعت بيات عدوك أو طرَقك وائما 
فى ليلك» فلك حذرًا مشمرا عن ساقك» حاسيرا عن ذراءك؛ 0 الحربك؛ قد 
َقَدْمتْ دزاجتك إلى مواضعها على ما وصفه لك أمير المؤمنين» ودبابتك فى أوقاتها التى 
كَذّرإك» وطلامتك حيث أهّك ) وجندك على ما ع لك ١‏ قد خُطرتٌ 5 نفسك؟ 
وتقدّمت إلى جندك؛ إرب طرقهم طارق أو فاجأهم عدقء ألا يتكلم متهم أحد رافعا 
صوته بتكي مغرقا فى الإجلاب» معإنا بالإرهاب لأهل الناحية الثى بقع بها العدق طارقاء 
وليشرعوا رماحهم ناشيين با فى وجوههم ؛ ويرشقوهم بالتبل مكتئين برسم » لازمين 
لراكزهم؛ غير زيل قدم عن موضعهاء ولا متجاوزين إلى غير مركزهم » وليكيروا ثلانتٌ 
بكيرات متواليات وسائرًا لهند هادون » لتعرف موضع عدؤك من معسكرك» فتَمد أهل 


تلك الناحية بالرجال من أعوانك وشرطتك » ومن لخبت قبل ذلك عدّةٌ امشدائد بعضرتك » 





يدس إلبهم النشّاب والرماح ٠‏ 

وإياك وأن نشبروا سيًا بتجالدون بهء وتقدَم اليم ألا يكون قتام فى تلك المواضع 
من طرقهم إلا الماح مسندين ا إلى صدورهم ؛ ولنْشّاب راشقين به وجوعهم ؛ قد أَلبدَوا 
بالأترسة » وآستجنوا ايض » وأنقوا عابهم سواي الدروع وجباب الحَشُو . فإن صد 
العدق عنم حاملين على جهة أخرى » كبر أهلُ تلك الناحبة التى يقع فيها كفعل الناحية 
الأرنة ون الس سورت والناحية القن غنة عنما الود لان ملم الهم منتطقةٌ الحدق 
ساكنة اريخ» ثم تلت فى تقويتهم وإمدادهم بمثل صزيعك فى إخوانهم ٠‏ 

وإياك أن مُمِدَ نار روافك؟ واذا وقع العدق فى مهسكرك تاها ساعسً لأ وأوقدها 
خط برلا يعرف به أهلٌ السك مكاتك وموضع رواقك» فسكن تافر قلويهم» شوق 
واهى قوئهيسم؛ ويشتد مهذلٌ ظهورهم ؛ ولا بريمون بك الظنون» ويجعلومكل لك آراء 


» منشزنا : متجهزا‎ )١( 





ملحق الكقاب الأول 3 


السوءء ويرٌجفون بك آناء الموفف؛ وذلك من فعلك راد عدوك بفيظه لم يستفالٌ منك 
ظُقُراء ولم بهل من زكابتك سرورا ٠‏ وإن أنصرف عنك عدوك ونكل عن الإصابة من 
حندك وكانت يلك و على طلبه أوكانت كمه ن فرسائك خيلٌ معدة وكتيبة متتخي ) 
[و] قدررت على أن " ركب بهم رك اكاشب» هم عل نيه تاتبعهم حرالة خيل عليها 
الثققاتٌ من فرسانك وأولو النجدة من حاتك؟ فإنك 7 هق عدوّك وقد أمن . من باتك » 
َكَل يكلاله عن التحرز منك والأخذ بأبواب معسكه والضبط نحارسه عليك؛ موهنةٌ 
حماتهم آفبسة أبطالم :لما الوم عليه من التشمير وام قد عر الله فيهم ؛ وأصاب 
منهم » وحريح من مقائلتهم » وكسرمن أمانى ضلاللم » ورد من مستعل جماحهم ٠‏ 

وتقكم إلى هن ترجهه فى طلبهم» وُه أكساعم : فى سكون الريح» وقلة اث 
وكثرة التسييج والتمليل » وأستنصار الله عل وجل ,السلتهم وفلوييم سرا وجهرا » بلا ب 
ضيمة» ولا أرتفاع ضوضاء» دون أن بردو على مطلبهم» و ينتيزوا فُرصتهِم ٠‏ ثم ليشمبروا 
السلاح» ويْتضّوا السيوق» فإن لها هيب رائعة» و بديهة مخوفةٌ» لا قوم لها فى بيّمة اليل 
وحدسه إلا البطل المحارب» وذ البصيرة امحانى» والمسشميتٌ المقائل» وقليل ماهر عسند 
تلك الحميّة وفى ذلك الموضع . 

ليكن أوْلّ ما نتقدّم به ف اللبيؤ امدقك» والأستعداد للقائه» ؟نتابك من فرسان 
عسكرك وماة جندك ذوى البأس والمتّكة وابكلد والصرامة» من قد أعتاد طراد الك 
وكشرء عن ناجذه فى الحرب» وقام على ساق فى منازلة الأقران » ثقف الفروسية » جتمع 
القؤة» مستحصد المريرة» صبورا على هول الليل » مارفا مناهزة رص ء ل كن المذكة 
ضعفًاء ولا بلغت به الس كلالاء ولا أسكيته غرّة اسلََائة جهلا» ولا أ بطرته نجدةٌ الأغمار 
صلفاء حر يئا على عخاطرة التلف» مقسدما على أدراع الموت» مكارا هيب الهول» متقح| 
07 المتوف» خائضا غمرات الهالك؛ رأى يو أده الحسزم» و لا الما الشك» 





(1) الأكاء : الأبارء واحدهاكسء )١( ٠‏ ترون عديك : تقشاه. 
1-4 


00 عصصسار المأمور نْ 


وأهواء مجتمعة» وقلوب مؤتلفة؛ عارفؤين بفضل الطاعة وعرها وشَرفهاء وحيث مل 
أهلها من التأبيد والظفر والفكين. ثم عير ضهم رأى عين على وآعهم وأسلحتهم » ولتكن 
دواتهم إناتٌ عتاق اللخيل» وأسلحتٌّهم سوايغ الدروع ول 1لة المحارب» متقلّدين سيوقهم 
المستخاصّة من جيّد اموهى وصاف الحديد» المتخيرة من معادن الأجناس » هندية الحديد 
مانية الطبع ؛ رقاق المضارب » مسمومة المحْذَء مشطبة الضيرية ؛ ملبدين بالّرسَة الفارسية» 
صيلة لتعقيب ملمة اقيض لق الحديد» أنحاؤها مربعة» وعخارزها بالتجايد مضاعفة» 
مها مستخف ؛ وكائن التبل ويجعاب القبى” قد استحقيوها ؛ وقسة ال أن ولي 
أععرابية الصّنعة؛ عتافة الأجناس» تَمْكة العمل» مقوّمة الثقيف ؛ ونصول النبسل 
مسمومة» ولها مُصيعى"» وتكيبها عمراق"» وترربيشها بدوى”؟ مختلفة الصوغ فى الطبع » 
شْ الأعمال فى التشطيب والتجنيح والأسدارة . ولئك, الفارسيّةٌ مقلوية المقابض » 
منبسطة السية» سبل الأنعطاف» مقرب الأنحناء» ممكنة المرى » واسعة الأسهم؛ فرضما 
سبلة اأورود» ومعاطفها غير مقتربة الُوَائاة . ثم ول على كل مانة رجل هنهم رجلا من أهل 
خاضتك وثفانك ونصحائك »له صيثٌ فى الرياسة» وقَدَمُ فى السابقة» وأؤلية فى المشاية . 
تدم إليه فى صَبْطهم » وَكَفٌ مُعزتهم » وأسستلزال نصاتحهم » واستعداد طاعتيم > 
وأستخلاص فائرم » وتساهد ير اعهم وأسلحتهم : مُعُفيا هم من النوائب التى تلزم أهل 
عسكرك وعاقةَ جندك ؛ وأجعلهم عذَةٌ لأمي إن حَرّبك» أو طارق إن أتاك ؛ ومرهم 
أن يكونوا على أهبة معلّة ؛ وحذّر ناف لسئة الففلة عنهم؛ فإنك لا تدرى أى” الساعات من 
ليلك وتهارك تكون إل-م حاجتك ٠‏ فليكونوا كزجل واحد فى النشمير والنرادف وسرعة 
الإجابة؛ فإنلك عست ألا جد عند جماعة جندك فى مل ملك الرّوعة والمباغتة ‏ إن 
آحتجتٌ إل ذلك منهم - معونةكافية » ولا أَهبةٌ مَدّة ٠‏ بلى ذلك كذلك فليكن هؤلاء 
القوم الذين تلتتخب عَذْتَك وقؤتك» بعوثًا قد وظّفتها على القؤاد الذين ملسم أمورهم ؛ 
فسميت ألا وثانيبا وثالنًا ورابًا وخامسًا وسادسًاء فإن ] كتفيت فا يطرقك و بسِدَمُك 
0١‏ )لاحي فك القن ها ار با 
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بث واحد» كأ 0 لم تيج إلى نابم ف ساعتك تلك » فقطع البعثٌ علهم عند 
ما يفك . وإن آحنجت إلى تين أو ثلال» وجهت منهم إرادتك أو ما ترى قؤتك» 


1 


إن شاء الله . 

كل بخزائنك ودواوينك رلا ناصحا أميناء ذا وَرْع حاحز» ودين فاصل » وطاعة 
خالصة » وأمانة صادقة وأجعل معه خيلا يكون مسيرها ومازها ومرحلها مع خراتتك 
وحوطا . وتقّم إليه فى حفظها » والتوق عليهاء وآنهام كل من ميد إليسه شيكا منها على 
إضاعته والتباون به » والشتة على من دنا منها فى مُسيره أو ضَامُها فى منزل» أو خالطها 
فى مهل . وليكن عاقة اند والميش - إلا من آستخاصت للسر معها - متنحين 
عنها» انين لها فى الممسير والمئزل؛ فانه ر بماكانت ابولة وعدنت الفزْعة» فان لم يكن 
لخزائن من يو كل بها أهل حفظ ا وذَّبّ عنهاء وحياطة دونبا» وقوة على هن أراد آآتهابي » 
أسرع الحند إليها وتداعوا نحوها» حتى كاد يترائى ذلك بوم إلى آننهاب العسك وآضطراب 
الفتنة؛ فإن أهل الفتن وسوء لمي ةكير ٠‏ وما همهم الشئ؛ فأياك أن يحكون لأحد 
فى خزائنك ودواويك [وبيوت أموالك] مطمع ؛ أويحد سبيلا إلى أغتياها وسرراما ٠‏ 

واعلم أن أسحسن مكيدتك أثرا فى العامة» وأ بسدّها صا فى حسن القَالَة ما ثلت الظفر 
فيسه بحزم الروية » وحسن الشيرة» واطف الميلة ٠‏ فلتكن رَوِينّك فى ذلك وحرصك على 
إصابته بالحيل لا بالقتال وأخطار التلف؛ وآدسس إلى عدوك» وكاتب رؤساءهم وقادتهم 
وعدم المنآلات» يم الولايات» وسوعهم ااث» وضع عنهم الإحن» وأقطع أعناقهم 
الطامم » وآستدعهم باوب ؟ وآملاً قلوتهم بالترحيب إن أمكنتك منهم الدوائره وأصارنهم 
إليك الرواجع ؛ وآدمهم إلى الوثوب بصاحيهم أو آعتزاله إمت ل يكن لم بالوثوب عليه 
طاقة ؛ ولا عليك أن تطرّح إلى بعضهم كتباً كأم! جوا ب كتب لم إلببك » وتكثب على 
ألستتيم كت إليرك تدفعها إلييم وتمْل بها صاحتهم عليهم » متهم عنده علزلة امم ول 


(1) الزيادة من رسائل البلقاء » 





يك عصسر اللمأمون 





م 


الََةء فلعل مكيدتك فى ذلك أن يكون فيا آفتراقٌكلتهم » ولشْتيت جماعنهم » و إحن 
5 5 5 2 0 3 

قلويهم 2 6 الظن ملل واليم مم ) فيوحشهم منه خوفهم إياه على أتفسمهم إذا أيقنوا 
اتهامه إياهم » فان بط يذه فقتلهم» و أولغ سسيقه فى دمائهم » وأسرع الوثوب بسم» 
إليك اذَرب» فتبانتوا موك بالنصييمة 


أشمرهم جميعا اللون 43 وشملهم العكه ودعاهم 


وأموك بالطلب ٠‏ وإن كان منانيا عتملا رجوت أن ستميل إليك ,مضيم » وستدى 
الطمع ذوى الشره منهم» وتنا بذلك ما تحب من أخبارهر» إن شاء الله . 
إذا تدانى الصقان» وتواقف المنعان» وآحتضرت الحرب » وعبات أصعابك لقتال 
عدوم ؛ذا كثرُ دن قول : لا حول ولا فؤة إلا بالله» والتوكل على الله عن وجل والنفو يض 
إليه» ومسألنه توفيقك وإرشادك؛ وأن بعْزِم لك على الرَقد المنجى » والعصمة الكالئة» 
والخياطة الشاملة . وص جنك بالصّمت وقلَة تلت عند المصاوة » وكثرة التكبير 
فى أثفيهم والتسييح بضمائرهم ؛ ولا بظهروا تكبيرًا إلا فى الكات واللات» وعند كل 
ُقةبزدلفونب! ؛ فاما وهم وقوفٌ فان ذلك من الفشل وابمين؟ وليذكروا الله فى أتفيهم 
واسألوه لصرهم وإعزازم ) وليكثروا من قول: ”لا حول ولا قوّة إلا بالله العل» العظى » 
حسبنا الله ونعم الكل » اللهم أنصرنا على عدوك وعدونا الباغى» وآ كفنا شوكيّه المستيحدة» 
وَأيذنا ملاكتك الغالبين» وآعصمنا بعونك من الفشل والعجز إنك أرحم الراحمين» . 


سراه 


وليكن فى معسكرك المكيرون فى الليل والنهار قبل الواقعة» وقوم موقوفون يحَضُونم 
على القثال ويحرضوسم على عدؤه, ) ويصفون لم منازل الشهداء وثوامهم » ويك وم 
بخن ودرجاتما» واعم أهلها وسكانها» ويةولون : آذ وا الله يذ كر ؟ »واستتصروه بنصرك » 
وآلنجئوا إليه »نمكم . وإن آستطعت أن مكون أنت المباشرلتايية جندك ووضعهم مواضعهم 





مر رأيك » ومعك رجال من ثقات فرسالك دوو سن وتجربة وتم دة على التعبية التى 


أمير المؤمنين واصقّها لك فى آنركابك فافعل» إن شاء الله :تعالى . 
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أبدك الله بالنصر» وغلب لك على الفوّة» وأعانك على الرشد» وعصمك من الزيغ 3 
وأوجب ن أستشهد معدك واب الشهداء ومنازلَ الأصفياء» والسلام عليسك ورحمة الله 


وركانه . 


وكتب سنة 1 شرين ومائة ٠.‏ 
واب سنة اتج حر دا 


ا - رسالة ثانية لعبد اليد الكاتب 
ومن رسائل عبد اميد الرسالة أأْد اوضق فم لكت 
دم الله الرحمر. نت الرحيم 

أما بعد حفظك الله يأهل صناءة الكقابة » وحاطك ووفقكم وأرشدك؛ فإن الله عن 
وجل جل الناس بعد الأندياء والمرسلين صلوات الله وسلامه علبهم أجمعين» ومن بعد الملوك 
المكمين | صنافاء و إن كانوا فى المقيقة سواء) ررقم ف 5 الصناعات » 50-6 
الحاولات ؛ الى أسباب ايم ؛ وأبواب أرزاقهم » بفماكم معشر الككاب فى شرف 
المهات ؛ أهل الأدب وامروءات والعسام والرزانة ؛ 8 م للفلافة محاسمها ؛ ولستقع 
أمورها؛ وبنصائحم صْلِع الله لخلق سلطاتهم » حمر بلدائهم ؟ لا يستَفنى املك عتم ) 
ولا يوجّد كاف إلا متم ؛ 3 وقعك من الوك موق أنماعهم لتى بها ُسمعون» وأتصارهم 
ى با يبُصرون »وألسلتهم الى بها ينطفون» وأيلي م التى بها بط دون ؟ 1 2 لله 6 ا 
من أل صناعتك » ولا" ع علكم ها | أسْفاه من النعمة عليك. ؛ ولس ع من أهل 
لصناعات كلها أحوج الى آجتّاع خلال الخير المحمودة » ويخعمال الفضل المذ كورة المعدودة 
سكم . أنها الاب اذا كتم على ما بأنى فى هذا الاب من صفَتكم » فإنَ الكاتب يناج 


0 5 2 و ٠. ٠‏ 5 ع 
فى نفسه» ويتاج منه صاحبّه الذى بثق به فى »همات أموره» أن يكون حاما فى موضع 





الم ؛ فهما فى «وضع انام ؛ مِقُدامًا فى موضع الإقدام» اما فى موضع الإهام» مؤينا 


(1) هله اليسالة من مقدّمة ابن خلدرن (ص ١‏ ؟ طبعة بلاق) ٠‏ )2( أضقاة أيه ء 





3 | عفسار المأمون 


للعفاق والعَدل والإنصاف» كَمّوما للأشرار» وفيا عند الشدائد» ماما بما بأتى من النوازل؟ * 
ضع الأمُور مواضمهاء والطّوارق فى آم كنهاء قد تر فى كل فنّ من فُنون العلم حك 
وإن ل جد أحَذ منه مقدار ما يكتى به؛ غرف بغريزة عَقله 6 وحسن أدبه» وقضل 
تر به » ما برد عليه قبل ولد وعاقيةٌ 0 عنه قبل مدو ف لكل أ مذ 
وعناده» وب“ لكل وجه هيئته وعادته . فَنافسَوا يا معشر الكثاب فى صنوف الاداب» 
وتفهُموا فى الدين » وآبدرًا بعل اب الله عن وجل والفرائض 4 ثم العربية فإنها ثقاف 
الستم » ثم أجيدوا الظ انه حلي كبُبم » وآرووا الأشعار وآعسرفوا بها ومعائيها » 
وأيم لغرب واليم وأحاديثها وسيرما؛ فار ذلك معين لم على ما سمو اليه همك » 
ولا تضيعوا الظر فى الحساب» فإنه قوام كاب اتلكراج» وآرعبوا نسم عن اللطامع سَليها 
ودنيبا» وسفُساف الأمور وحاقرهاء فإنها مدل لارقاب» مفسدة لكاب ؛ وتزهوا صناتم 
عن الدناءة» وآر بسُوا بانفُسم عن السعاية والقّيمة وما فيه أهل الخهالات . 

و إبا ؟ والكثر والسحْف والممة » فإنها عداوة م من غير سه ؛ وتكحابوا فى الله 
عن وجل فى صناعتك » واوا عا بالذى هو لي لأهل الفضل والعسدل والتيل من 
لدم وإن 8 الزماكُ برحل متك فاعطفوا عليه وواسوه حتى بع اليه اله ؛ يدوب اليه 
أضره» و إن أَقْعد أحَذا مدع الكبر عن مكسية ولا + إشوآنه 6 فزوزوه ومو وشاوروه» 
واستظهروا بفَضل تَجْربنه» وقديم معرقنه؛ ولسكن الرجّل متم على من امم واستظهر 
3 لبوم حاجته اليه أسحوط هنه على وده وأخيه ) فإن عضت فى الشّذْل عد فلا يصرفها 
إلا الى صاحبه» وإن عضت مَذَئة فلحْملها هو من دونه ؛ ولسْدَر السَقْطَة وَازُلد واكآل 
عند تغير المال» فإن العيب اليم معش الكقاب أَمْرَحٌ منه الى القراء؛ وهو لك أَْسَّد منه 
نها؛ فقد دلمتم أن اللجل متم إذا صحبه من بل له من تقْسه » ما بيجب له عليه من حَمّه؛ 
م عليه أن يعتقد له من وفائه وشو وأحؤاله ونصيحته» وكتان سره وتدبير أصسره» 


(1) نيا : تجا وتباعد . 


مادق الكتاب الال وه 


بسن نوك لتقا ويد قاف يذاث نئل قبن اج الوه راط راو اق الدياه ابروا 
ذلك - وفقك الله من أنفسك ى حالة الا والشدة والحر»ان والمُواماة والإحسان 
والشّمراء والضّراء؛ فنعُمّت الشيمة هذه لمن وسم بها هن أهل هذه الصنامة الشريفة؛ واذا ول 
الرجل متم أو صير اليه من أشي حَق لله وعباله أس ؛ فلواقب الله عمن وجل وليورْطاعيّة؛ 


ولبّن عل الضعيف رفيقا » والظلوم مُنْصفا + فق الخلق عيال اف وأحيهم اليه أرققهم 





ره ام 5 ره ون مردة 8 
بعياله 4 م يكن بالعدل حاناء وللا شعراف مكنا »© ولانىء موفرا» ولابسلاد ماس | 6 وللرعية 
لا وعن أذاهم متخلها ب وليكن فى اسه متواطعا حلياء وفى #جلات نحاجه واستقضاء 
حقوقه دقيقا واذا حب أحد َّ رجلا فأيختبر خلائقه» داذا عمرف حسهها وقبيحها أعانه 
عل م إوافقه ا مق 14 وأديال عل صرفه ع وا من القبييح بالف حيلة وأحمل وسيلة 4 


وقد عاسم أن سائس الببيمة اذا كان بصبرا نسياسم! اللّسَ معرفة أخلاقها» فإن كانت 
روغ يها اذا ركبا » و إن كانت بوب أتقاها هن ين يديباء وإن خاف منها شرودا 
تَوقَاها من ناحية رأسسها» وإن كانت رونا قم رق هواها فى طرقياء فإن آسورت عطفها 
سيراء فيسّاس له قبادّهاء وفى هذا الوصف من السياسة دلائل لل ساس الناس وعاملهم 
وجريهم وداخلهم . 

والكاتب لفُضْل أديه وشريف صنعته واطيف حباته» ومعاماته لمن يحاوله من الناس 
ونناظره » ويفهم عنه أو تحاف سطوة أو بالرفق لصاحيه ومُدارائه وتقوم أوده » من 
سائس المبيمة الى لا تير جواباء ولا تمُرف صواباء ولا نَم خطاباء إلا بقدر ما بصيرها 
اليه صاحيها الزاكب عايهاء ألا فارقفوا رك اله فى النظرء وأتملوا ما أمكتكم فيه من الروية 
والفي موا بدن الله من كصسموه اليه والآستثقال والَقُوة؛ ويصبير متك الىالمرافقة» 
وتصيروا منه الى الّوااة والشفقة» إن شاء الله؛ ولا يجَاورَنٌ الرجل متم فى حيئة مجاسه» 
وملسة رم ركه ومطفمة ا وخدمه ؛ وغير ذلك من فنون أسره قذر حقه؛ إنم 


مع مأ شلك الله دين رف نعط ) حدية لا لون ف م على التتقصير» حفط 


مه عصر اللأمون 


بر وس بكر 


لا سل 8 أفعالٌ التضبيع والتبذير» وآستعينوا على أفعالك بالقصضْد ف كل ما ذ نه 
ل وقصصته نه عليك. ؛ وأحذّروا متالف السرّف» وسوءً عاقبة الف ؛فإئهما يعُقبان الفقر؛ 
ويذلّان الْقَابَ وبفُضَحان أهلهما » ولا سيا الاب وأر باب الآداب ٠‏ وللا مور أشباه 
وبعضها دليل على بعضء فامْتَدلُوا على موف أعمالكم» بما سبقت اليه تجريتم ؛ ثم 
أسلّكوا من مسالك التدير أوضكها تحَجَةء وأصدقها حجة» وأحمدها عاقبة . 


وأعلموا أن التدبير آفدٌ مّلفةوهو الوَصّف الشاغل لصاحبه» عن إتفاذ علمه وروبته؛ 
فيَقُصِد ارجل مك فى مجلسه» قصد الكاقى فى منطقه؛ وأْبُوجرْى]بتدائه وجوايه» ولخد 
رد الم اراح 1 اين ع [ شاره ؛ ولتضرع إلى الله 
صلة توفيقه» و إمداده للسديده؛ عافة وقوعه ف الغاظ مضب مبدله» وعقله وأديه» فإنه 
إن كن مك ظاثٌ أو قال قائل : إت الذى بَرَرّ من جميل صَئْعته وقؤة حركته» إنما هو مضل 
حيانه وحن تدبيره؛ فقسد تعترض جسن ظتّه أو مقالته الى أن يكل الله عن وجل الى 
لستستمو سه إن قن اود رداك هل ع اهلا عر عاق ولا كل الم بت 
إل أبْصر بالأمور » وأمّل لأغباء التدبير؛ من م افقه فى صناعته » ومصاحبه فى خدمئه ؛ 
فك أعُقل الجلين عند ذُوى الألبباب من رى السجب ورأء ظهره » ورأى أن أصابه 
أعْقَلُ منه وأحملٌ فى طريقته؛ ومل كل واحد من الفريقين أن يعرف فضْلٌ لم الله جل 
تاه من غير أغتار برأيه» ولا تركية لنشسه ؛ ولا كاثر عل أخيه أو نظيره» وصاحبه 
وعشيره ؛ وحد الله ا على ابميع ١‏ 

وذلك بالتواضع لعظمته» والذثّل لمرّته » والتّحَدَث بنعمته؛ وأنا أقول فى كابى هذا 
ما سبق به الَتَل : ” مَنْ رمه النصبحة يمه الصَمّل “وهو جوهى هذا الاب وغيرة 
كلامة؛ بعد الذى فيه من ذا الله عن وجل » فلذلك عليه أن وميه به . تولانا الله 
وإيا 5 يا معشر الطلبة والكتبة بما سَولٌ به من سبق علمُه بإشعاده و إزشادهءفان ذلك اليه 
وبهده . والسلام ملي ورحة الله وبركاته ؛ 








مادق الككتاب الأول باه 
بم ل رسالة ثالثة لعبد اليد الكاتب 

ومن رسال عيد البيد رسالة فى الشطريج : 
أها بعد » فإن الله شرع ديته بإنماج يه ؛ وإيضاح معالمه بإظهار فرائضه » وبعث 
رسله الى خلقه دلالةًللم على ربوبينه » وأحتجامًا عليهم برسالانه ؛ ومقتما اليهم بإنذاره 
ووعيده » لييللك من هلك عن بينة؛ ويحيا من حى” عن بينة 6 خم بيه مطل اذه عليه 
وسم مسحي 3 وق به رسله » وأتعئه لإحياء دينه الدارس 5 أله على حين 
الست الأعادم مختفية » ولتت السبل متفزقة » دعقت آثارٌ الدين دارسة ) وسطع 
رتم الفتن » وآعتلى قم اط : 0 شلك دن الكفر» وظه رأولباء الشيطان 
لطموس الأعلام » ونطق العم || باطل اسحكةة المق ) وأستطرق ا حور وأمتنكم 
أصدوة ف عن الحق» 0 مهب الفتنسة» وأستضرم انها » وطقت الأرضٌ ظامة 
1 قفساد ؛ فصداع بالمق مأمورا » وأبلغ الرسالد معصوما » ونصح الإسلام 
وأهله دألة لم م على امنا أشده وقائدًا هم ال 0 2 ونيا م أعلام لق ضاحية ) 
مشا هم الى آسة_فتاح باب الرحهة و] علقم عمروة 3 التجاة 6 مُوضها لمم ل 0 القواية » 
زابعًا حم عن طريق القسلالة» محدّرا لم الملكةء موعيزا الييم فى اللقسدمة » ضار لم 
الحدود على ما بتّقون من الأمور ويْسُون » وما إليه سارعون ويطلبون ؛ صاراً فسه 


عل الأذى والتكذيب» داعبا لم باللزغيب والترهيب ؟ حريصا علبهم 6 متسحئنا عل كاقهم » 





59 هذه الرسالة من تاب « اخثيار المنظوم والمناور » لآبن طيفور المحفوظ بدار الكتب المصرية حت 
م١‏ مه أدب) ومراجمة على نسبخة أخرى دنه محفوطة م0 حمر أدب) ٠‏ 

(9 وبددت هله اجملة فى رسائل االمغاء هكذا : « على حين الطمست له الأعلام ... » بزبادة *” 4“ 
وليس طنا محل عن السياق فلعلها من ز ياداث النساخ ٠‏ 

(م) أسدف الكفر : أظل وعم التواحى والأيجاء كالبل . (4) اقطز:؛ اشطء 

١ه‏ ) الفيا بة 6 ما أظل الاثمسان من فرق كالسحاية والغرة وتموثها ٠‏ 

(+) فى رسائق البلغاءى إدلان بالنون بدل الثاف » رهو ريف * 





مه عصسر المأمون 


عن يزا علية ع ؛ رعوقًا م رحيا ؛ تقدمه شفقته علبهم وعنابته برشدهم الى نجريد 
)0 

نب الى ريه فيا فيه بقاء أ التعمة عليوم » وسلامة أديانهم» وف 1 ار الأوزار علهم » 
حق قبضمه الله اليه صلى الله عليه وسار ناضحا م تصواة أ ينا مأموناء قدب الرسالة » وأذى 
التصيحة » وقام بالق ) وعدّل عمود الدين» حتى اعتدل ميله : وأذلٌ الشرلك وأهله » وأنجر 

5 25 لي 5 55 5 

الله له وعدهء وأراه صدق أنبائه فى إكاله للسلمين دنه » واستقاهة سلته فوم » وظهور 
شرائعه عليهم 0 قد أبان م م مو بقات الأعمال 04 ومفظعات الذوب 6 ومهه مط ت الأوزار» 
وظل الشبهات» وما يدعو اليه ثقصان الأديان» ولسممو مهم به الغوايات؛ وأو خخ لم أعلام 
الحق» ومنازل المراشد» وطرق الهدى» وأبوابٌ التجاة » ومعالق العصمة؛ غير مدا لم 
: م 5 - 00 3 
نصحا ولا ميغ فى ار شادهم غنها ٠‏ فكان نما قدّم الهم فيه نبيه؛ وأعلمهم سوء عاقبتسه» 
وحذّرهم عر 4 وأوعن الهم اه وواءظًا واه الاعتكاف على هذه الفاثيل س0 
الشُطْريح والمواص للا علبيساء لما فى ذلك من عظي الإثم » ومويق الور » مع سَشْغلتها 
عن طالب الماش » وإضرارها بالعقول» وملسهاً من حضور الصلوات فى مواقيتها مع جميع 
المساس. ٠‏ 


وقد بلغ أمرالمؤمنين أن ناسا » من قبلّك من أهل الاسلام » قد ألهجهم الشيطان 
ببسأءو بمعهم عيبا » وألف ,ينسم فبهاء فهسم معتكفون علها من لذن صبحهم الى 
مساهم» ملبيةٌ هم عن العسلوات » شاغلة لهم طامط اديع العا شعني 
وار ض عليهم من شرائع أعماهم » مع مداعبتهم فيهاء وسوء لمظهم عليها ٠‏ و إن ذلك من 
فعلهسم ظاهي فى الأثدية والجالس» غير متكر ولا معيب ولا مُستفظّع عند أهل الفقه» 
وذوى الورع والأديان والأسنارس منهم؛ فا كر مير المؤمسين ذلك وأعظمه» وكرهه 


(1) آصار : جم إصر وهو الثقّل ٠‏ و رسائل البلغاء واختيار المنفاوم والمنثور لابن طيفور « أراصر » بدل 
آصار» وهوحريف ٠‏ (؟) فى رسائل البلغاء واختيار المنظوم واللنثور لابن طيفور « أسرابه » وهو تحر يف ٠‏ 





واستكره» وعل أن الشيطان عنسدما بس منه من بلوغ إرادته فى معاصى الله عن وجل » 
بمصر المسلمين وتمعهسم صا وجهاراء أقدم ببسم على شبهة ملكة» وزين للم ورْطة 
مُوبقة» وغرّم مكيدة حبسله» إرادةٌ لآمتهوائيم باللدّع» واجتراطم الشبْه والمراصد 
اللقية المشكلة ٠.‏ وك مق عل معصية الله صغرت أ وكرت مساحلا لها مشيدا بها » 
مظهرا لكرتكابه إياهاء غبر حَذْرٍ من عفاب الله عبن وجل عليياء ولا خائف مكروما قيي] > 
ولا راهب من خلول سطوثة علها » حتى تليحقه المنبة» تتختاحه رامنا © غير 
تانب الى الله منبا » ولا مستغفر من آرتكابه إباها ؟ 53 من أقام على مو بقات الآثام 


وكائر الذنوب» حى مد يك ورم أيامه 3 


وقد أحبٌ أمير المؤمنين أن يتقذم اليهمء فيا بلفه عنهم» وأن ينذرهم و رعس إلبهم» 
و بعلمهم ما فى أعناقهم عليهاء وما لمم فى قبول ذلك من اسليظ» وعليهم فى تركه من لز 
0 بذلك فييم » وأذده ف أسواقهم وجميع أنديتهم » وأوعل لبهم فيه . قم الى عامل 
شُرّطتك فى إنهاك العقو بة لمن رف اليسه : من أهل الاعتكاف عليها والإظهار لعب بها » 
وإطالة حبسه فى ضيق وضئك» وطرح أسمه من ديوان أمير المؤمنين ٠‏ وآفطمهم عما 
وا به من ذلك . وآلقس بشذتك عليهم فيه وإنماكك بالعقو بة عليسه » ثواب الله 
و بحزاءه وآتباع أمير المؤمنين ورأيه ٠‏ ولا يدن أحد عندك هوادة فى اللتقصيرفى حق الله 
عن وجل والتعسدّى لأحكابه » فتحل نفك ما سوءك عافيةٌ مغيته » وتتعترض به 


لغسير الله عن وجل وذكاله ١‏ وأكتب الى أمير المؤمنين ما يكون منك ؛ إنب شاء الله 


٠ والسلام‎ 


)00 اجتاهم حزم عن طر بق قصدهم و يحتمل أن يكون : واحتباهم » والاحتبال : الاصطباد ٠‏ 
(9) آذه الأمي ريه ؛ أعليه ٠‏ 





51 عصرامأمون 


رسالة رابعة لعياد هيد || لكاتب 

4 س ومن رسائل عبد اليد هذه الرسالة النى وصف «االصي: 

أطال الله بقاء أمير المؤمنين مو يدا بالعزه مخصوصا بالكرامة» مما بالنعمة» إنه ل 
أ سس المقتنصين ١‏ ولا 55 005 م المتصيدين» إلا دون ما كُ “7 يشمن ٠.‏ 
العن والبركة » ومتّحنا من الظفر والسعادة فى مسيرنا ءن كثرة الصيد» وحسن المقتتص » 
ومكين الماسةء وقرب الغاية» وسهولة المورد؛ وعموم فور إلا ماكان من محاولة 
الطاب» وشدة النصب ؛ لنافر الصيد » وقائد الطريدة التى أ معدا فى الطلب لهاء وأعيرا 
رع الاق ءال القاركر سيل ومنقطع هر بهأ» ومتفرزق ميلها > ثم آل بنا ذلك إلى 
00 الظفر» وتذاول الأرب ونسابة الطرب ٠‏ 


وإنى أخبر أبير المؤمنين أنا حرجنا الى الصيد بأعدى اللواريح» وأثقف الضوارى؟ 
أكمها أجناساء وأعظمها العترباء وامتما ألواناء وأحدّها أطرافاء وأطوطا أعضاة» 
قد تُقَعَثْ جسن الأدب»؛ وعودت شدّة الطلب» وسرت أعلام المواقف» وخبرت الام ( 
مجو عل ما عودث» ومقصورة على م ماد ٠‏ ومعنا من تقس الخبل الخبورة لقرامة 
من إن الموصوفة بالتجابة؛ والخرى والصلابة. فلم زل بأخفض سير» بامتعطت» 
وقد أمط را لمناء عور خدار»؛ ريت مئه الأرض » وزهس البقل) وسك اقم 007 
السابك » ومنششبات الأعاصير» #هادَ أنب سينا وات 0 برزت الشمس طالعة» 
وأتكشفت [ من ] السحاب مسفرة» فتلألأت الأتجار» وضك النؤار» وآيجات الأبصار» 
فم ثر منظرا أسدسن حسناء ولا مرموقا أشبه شكلاء من آبنسام نور الشمس عن اخضرار 

(1) هذه الرسالة من كاب «١‏ اخميار المنظوم والمنثور » لآبن طيفور . 
(0) ف الأصل : ””ياف" ٠‏ (0) ف الأصل ؛ *“الفانا"؟ ا (؛) كذا فى الأصل ولعلها 
خرفة عن الحبالة ٠‏ (ه) القدورة : القدرة» وف الأصل : ””المقدورة» . (1) الفراهة : 


النشاط فى السير ٠‏ (0) الشبرية ؛ الراذين ٠‏ (4) فى الأصن : مكنا *مسا" : 
() فى الأصل ””مشعات"" ١‏ 
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زهرة الرياض ٠‏ وانفيلٌ تمرح بن لشناطا ء وتجنذينا أعنّاً أنبساطا ب ثم لم تبث أن عأننا 
قٍِِ للك 


2 وا(آاورم 
ضبابةٌ تفص ر طرف الناظر» وتحفى سبل السلام » تغشانا تارة وتتكشف أخرى » ونحن 
5 
بأرض دمثة الثزاب» أَشْبة الأطراف » مخدقة الفجاج ‏ مملوءة صيدا من الظباء والتعالب 
والأرانب؛ فاذانا امير لى غاية دوا مألف الصيد» و نمع م اوحش) ونهابة الطلب» قد 


ع ذك) ليها اع 
جأوزناها ون على سبيل الطلب ممعنون» و؛ حر بجونة »فرع با لود على 
الل 





البدءء وقد أنجلت الضباية» وآمتدٌ البعصر» وأمكن النظر» فاذا نحن عله" من ظباء » ولمَة 
آتام يعن اباك قد أحالتين الضباية عن تغخصناء وأذهلون أنيق الرياض سناع 

تأء حستاء ذلم 2 1 إلا والغموارى لام طن من بعل الغاية » ومنئبى نظار الشاخص؛ ثم منت 
ا أجنحتها » وآجتذبت الضوارى مقاودها » فأمرت بإرساها على الثقة تحضيرها 0 
وسرءة الخوارج فى طلمها » فوت تف حفيلقٌ الريم عند هونا كف الأرضٌ سمّاء 
كاشفةٌ عن آثارهاء طالب يارهاء حارش بأظفارهاء قد مها تمريق الريح الحراد؛ فن 
صائح بها وناعي » وهاتف ما وناعق » يدعو الكاب باسمه» و يفديه بأبيه وأمه وراكض 
نحت مفره » وخافقي يطلبه البخ» وطاخ بمنعه» وسائح قد عارضه بارح» قد حا الكثرة 
والحجتنا القدرة» حنى آمتلأت أبدينا من صنوف الصيد» واله المعم الوهاب ٠‏ 


30ثظ 


ملنا يا أمير المؤمنين يهدابة دليلي قد أحكنه التجارب» وخر أعلام | للنائي» إلى 


ور 
ر أفيح» وروضة خضرة ) مستاحة بتلاوين الشجر » ملام لحر نوف اس ا من 





أنواع الطبر » م يرهن صائد » ولا اقتنصين قانص» 0 ها بطبول ؛ و طابر 
الحختئف» فثار منهأ ما مل الأفق كارتا وراعت المواريج + حذفقات أجتحتبا + ؛ مم آبرت لاه 


() ف الأصل ؛ ”تقس“ ٠‏ (م) فى الأصل:”ريي". 
0( الأشبة : الملتفة الشجر ٠‏ وفى الأصل «آسنه» ٠‏ (4؛) الحرة : أرض ذات جارة غرة سود» 
وف الأصل درم ٠‏ (ه) ابمونة : السوداء؛ رق الأصل هكذا : «حومة» 2٠‏ (1) ريلد : جاع 
متفرقة ٠‏ 00 فى الأصل ؛ دفم» ٠.‏ (م) الخمر: الشجر 





ب“ 00 اللأمون 


لها صائدة » ا والشوامين ضارية» يرفعن الطلب لهاء يفضي الظمّر بها» 
5 مك 4 . 
حى سن ولتم وأمتلذنا اهن سكاعي فرت ب يلها » وسربة لصردت على 


مدؤما» وألحة فت ضعيفها بقو جاء وفليث محسمها عسيكا ؛ لا ملك أنفسسنا سس أ 
ولا نسفيق من ابلْدّل بها فرحاء بق يومناء والله المتمر الوهاب ٠‏ 

مد غدونا يا أمير المؤمتين الى أرض وصف لنا صِيكّها بالكثرة » ور ياضهما بالتزعة » 
فل راصفياً عن الطرء؛ يق وأعتمك تا على غير الحقيقة ؛ فأنيناها فلم ترصيدا ولا عشباء 


ولا نزهةٌ ولا حستا» شماء | اسك م: ونا زوقوران 0 | وقفراء سب عن رودا | الياس 


2 
عن الطلب» وقَطُم بنا عن الطمع النصب ب ٠‏ فبينا نحن كذلك » إذ بدا لنا جَأبٌّ قد أوفى 
للق )0 
با على حائل ّ على عابة من ورائها حر وحش كثيرة» اها » فلما تطرفة | عشي 0 وتقرما 
23 


إلى عاناته » توالى يق 1 وكثر شبيقه» فآلتفتن اليه» فرمقن بأعينون هذا ما أستكثرن شخصه » 


5 000 550 - 5 5 50 َّ 
وأستهوان أمره» حت اذا كا مرأى د الجذين دوليات ؛ وهربن مسيبات » فأحهدنا 
00 ال رار ره 


ا كص فى طَلمينٌ » اللبع آنا رهن » وأسشف بلا بياث أحفار ودكادك و-1 أذيذ» 3 أشفى 
ينا الطاب لها عل وأد هائل سائل » يحتبتيه ابه أشسبةٌ فد سبقنٌ اليهاء وآستَحفينَ فيباء 


فنظمناها اليل نظ الكرزه ثم أوغلث عدَةٌ فرسان فى نقُضما و.عرفة أحوا ها ء والطبولٌ 


حلم 


8 و ل 
حائقة) والأصوات شاهمقة: فكان وكان؟ ويد لله على كل حال ٠.‏ 
)١(‏ التضيم : المرق ٠‏ 

(0) ف الأصل : لب" . (0) الحاب : العلرط من حر الوحش ٠‏ (4) ف الأصل : 
“لمسيسا"" ١‏ )( الثذر ب : شرب مرب العدق ٠.‏ 3 العانة ؛: القايع من حر الوحش ٠‏ 
(0) الأحفار جمع حفر وهو اراب الخرج .نا نخفور ٠‏ (م) الدكادك : بمم دكدك ودكداك وهو أرض فيا 
علط ٠.‏ (4) الخناذيل : جمع خنذيذ وهو رأس ابل المشرف © والذى يتفق والسباق ””أخاديد"* » 
ره جمع أخدرد : المعرة المستطيلة فى الأرض 
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باب المتفو : 
الف زل 


ذ كنا فى الهلد الأقل حالة العرّل فى العصر الأموى”» وكثرة ماجد فيه من لَوَاع الحب 
ولقّحاته» وشكايات الصب وأثائه » وزقرات العاشق وعبراته . و بينا أنواعه المثباينة التى 
قسمناها إلى أربعة أقسام : 

) ا ( غزل إباجى” ٠‏ وبسح لا أن نتخذ من عمر بن أبى ربيعة زعمالمذا التوع 
الذى يمع الى وصف المرأة والتشيب بهاء معانى العبث والآسقتاع باللذة الاذية مايتفر 
منه الأدب الحاهل-؛ ويما حظره عليه الكثيرون من خلفاء الاسلام وأئمته . وقد كانت 
مكة والمديئة مُسْرحا لهذا النوع فى العصر الأموى” ٠‏ وقد شرحنا سبب ذلك فى الجلد الأول 
راجعه مة ؛ 

إب) غزل عُذُرى”" : وهو غزل المب الصادق » والمواطف المناجهة ؛ 
والنفس المتالّة المعناة» ملك النفس الى تجد لذتها فى الكلف عن نحب والتعلق مما والشعور 
السمادة فق القناء ى حياء سما #للك عليه له و يمدت وؤعه وطق به كفزل يل 
زعم هذا النوع ٠‏ ولبس أدل على صدق حبه تسا أثيئناه عن كاب الأغالى اذ حاول أبوه 
أن تصرفه عن حبه وحاجه فى ذلك أجمل اج فكان من جيل ماكان نما تجده مفصلا 
فى هذا الباب ٠‏ 

(ج) غزل صناعى” ؛ بين هذا وذاك» همه الإجادة فى الشعر من حيث هو 
شعر» لا فى الحب من نحيث هو حب » وأنا فىكثير صررة زعم لهذا النوع الثالث ٠‏ 

(د) غزل قصصى - ٠‏ خلقه الرواة لأمهم رأوأ ميل الئاس الى الغزل والىحياة 


القصف وما بابع حياة القصف» فنظموا قصائد تحلوها لشعراء لا استطيع أن تحتمل تبعة 


54 لسر المأمون 


القول إوجودهم فى الحيأه» أو القول بأهم أنشخاص خياليون خاقهم الروأة » أو زادوا من عندهم 
مقطءات سبوها نم وأضافوها الى شعرهم ٠‏ وزعها هذا التوع : قيس بن الملوح وليلاه» 
وفيس بن ذريج ونا ١,‏ 

وإيفاء ما وعدثاك به أذ كر زعم كل نوع من هذه الأنواع ع ذ كر تر حميه والختار 


عن شعره ٠.‏ 


(1) الفزل الاباحىة 
5 )ك4 
حمر بن ألى ربيعة 
دراق عمرين أبى ر بيعة الناس وفاق نطراءه وبرعهم سمولة اأشعر وددّة الآأسرء 
حمسن لوضف :ودقّة المعنى » وصوا ب المصدر» والّقصد للحاجة» واستنطاق الريع وإنطاق 
(1) هوأبو الخطاب عمرين عبد الله بن ألى ر بيعسة القرشى الازوى » أشعر قريش وأرق أصصاب الفزل » 
وأرصف الشعراء لأحوال النساء ٠‏ 
ولد بالمدينة ليله مات عرس الخطاب رضوان الله عليه 6 وكانت أمه تصرامة © وكات أبره تاجرا موسا © 
وعاملا ليسول الله صلى الله عليه وس ولحاماء الثلاثة من بعده؛ قشب فى نعم وثرف » وقال الشعر صغيرا » وسلك 
فيه طريق الغزل » ورصف أ-وا ال النساء وترارردنٌ ومداعبسة بعشمن لبعص »4 وما يعتدن قوله من الكلام » 
مسا يتوقر الشعراء الفحول عن اللموض فيه ؛ ولذلك لم يحفلوا بشعره وعدّوه من هذيان خلماء اممدينة » فا زال يمايم 
الشسعر والشعر ينقّاد له » حى ملك ناصيته » وقبض على زمامه »© و بر الشعراء» وقال رائيته المشمورة على طر بقته 
المبتكة رس الى أقطا : 
أمن آل لمم أن غاد فير »* غداةغد أم رات فهجسر 
والتى قال فير جر ير حين ممعها ؛ ما زال هذا القرشى" مبذى حى قال الشعر ٠‏ 
ثم استطار شرّه فى التشريس بالنساء : ءن يعرفها ومن لا يعرفها © تعض للحصناث المتعمفات من نساء قرمه 
ومن فيرس »> فوقعن «نه فى بلاء عفام وصرث يعافن الكروج الى الج لأنه كان طلقا هن مكل » و يرقب خروبحون 
لاطراف والسعى و يصفهنٌ هن رمات ٠‏ وحليت عليه رجالات قريش لكالة نسبه مثهم ولترقب تو بنه و إقلاعه » 
دلا تمادى فى أمه ويب يناث اأسادات والخلفاء» غضب عليه عمر بن عبد العز يز ونماه الى دهلك : (وهىجزيرة 
أمام مدينة مصوع ) » ثم رأى ابن ألى ر بيعة أن يكم ردن سيئثاته بالتو بة والههاد فعزا فى البدر فاحترقت السسفينة 
النى كان فيمسأ واحترق هوأ يضا سانة 48 ه وقد اقتبسنا تصدير بحثنا عنه عن ألى الفرج الأصفهافى وتجد ترجه 
معاؤلة فى الأفاف ج راص 11١‏ - مغ ؟ (طبعة دار الكتب المصر بة) والشمر والشعراء ص ,4 م وابن خلكان 
(ج ١‏ ص 8ل ) والدميرى (ج ١ص‏ 5" ) بالعقد الفريد (ج * ص ١55‏ ) وله ديوان مطبوع فى ليزج 
سنة 455 ١‏ وف مصرسنة ١11‏ وميه نسختان خطيتان بدا الكئب المصرية ٠‏ . 
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القاب» وبحسن العزاء » وعخاطبة النساء» وعقّة المقال» وفلة الآنتقال» وإثبات امه » 
وتيجييح النششك فى موضع اليقين» وطلاوة الآعتذار» وفتح الغزل» وبح العلل ٠‏ وعطّف 
المساءة على العذّال» وحسن التفجع » وبل المنازل ؛ وآختصار انر وصذق الصّقاء ؛ 
إن قدَح أورى)» وإن اعتذر أرما ؛ وإن تمك أشي دم عن خبرة 3 وم بعتذر بغر« 
ونّسر النوم » وغمٌ الطير وأعَذّ السير» وير ماء الشبَاب ؛ وسمل وقول» وقاس الموى 
أزبى» وععى وأَمْل؛ وحالف لسمعه وطرفه» واه عت اسل 006 وأعان ا 
وأسرت؛ و بطر به وأظهر» وأ ٍوأسنٌء وأنكع النوم؛ وجتّى المديث وضرب ظهره 
لبطنه » وآذلٌ صعبه» وقنع بالرجاء من الوفاء» اه وأعل قائله » وأستبى ءاذله » ونقّضالنوم » 


مةما اص 


٠ وأغلق رهن مى وأهدر قتلاه؛ وكان بعك هذاكه قصيحا‎ ١ 
م‎ 41! 
: شن سهولة شعره وشدة أسره قوله‎ 
8 تامام و‎ 
فامأ تواقفنا ودليك أَتْرَقَتْ # وجوه زهاها الحسن أن فنعا‎ 


اساي :تروط 3 هه 2 ك دع 01:2 
تَاكَنَ بالعزفان لما رَأيْتي »* وكأن أصرق باغ أ كل وأوضما 
رام 


ومن حسن وصفه 0 
20 
مهار 


000 عيناه وله » ووه السابق الال إذ صهلا 
ردن دقة 0 وصواب مسلا قو : 
ارس د 2 سس الكره 


0 قش الل ا * وام بن أسمساء والمزلًا 
لايع 0 3 يده » تقأدم العهد بن يؤْملا 


(1) المراد من شدّة الأسر هنا إحكام النسج رمنانة ازيب )١( 22٠‏ أكلَ : أعيا بأوضع : أسرع 
ف السير . 69 الثم : الفلى ٠‏ 4 عرجا : فا ٠‏ )0( امول را نيل : الى أتت 
عليه أحوال كثيرة فغيرته ٠‏ (1) البوباة : الفسلاة وامم لصحراء بأرض تبامة اذا ريحت من أعالى 


وادى النخلة البانيةوهى بلاد بق سعد بن بكر بن هوازن ٠‏ ( معجم البيدان ليافوت) . 
زه-]) 





1000 5 


اه و 
وهن قصده للواجة قوله 3 
١‏ 


0 


5 را ان فاه مح سد ب 53 

أهنا 8 الثريا سهيلا * ره الله كيف لتقيان 
5 5ه و يو 5 ماسر 

هى شاميّة اذا ما استقث » وسيل اذا استقلٌ مَابى 


ومن أسينطاقه اريم قوله : 
5 ١ن‏ ف بجا 
سالا الع بالك وقولا »* يحمت شرا لى الغداة طويلا 
5 520 5 0 كا ويه 
أين سه حلوك إذ أنت محفو » ف بهم آهل أراك جميسلا 
لاق 
قال ساروا فأمعنوا ل +« وى ولو وجدتٌ سبيلا 


ع 26 5 0 سال عو 
سىئ_ونا وما سوّنا جوارا * وأحيوا دماله وسهولا 


قال إتاق + أَنْدد هذه الأبيات ققال : إن هذا الذى كا تدورٌ عليه فاخطاناه . 
ومن إنطاقه القلبّ قوله : ْ 
قال لى فها عَتيق مقالا ٠‏ بفرتٌ مما يقولُ الموج 


00 ب 


قال لى ودع سايمى ودمها) » فأجاب القابُ : لا استطيم 
ومن حسن اله فوأه : 

أأللق | إِنْدارَارٌابِ تباعدث » 0 حبلٌ أن قبّك طائر 

أق قدأ أفاقالعاشقون وفارقواال *« هوي وآسة_رْتثُ انال المرائٌ 

ع النفس واستبن الحيا فا » تباعد أوثدنى الْربابَ القادرٌ 


أمتْ حبها وأجعل قديم وصَاها * وعشسَئها كفل من لا تاشر 





(1) ه الثر يا آبنة عبد الله بن المارث بن أمية الأصغر بن عيدشس بن عبد مناف الأمرية ٠‏ تززيحها سبيل 


ابن عردالرحمن بن عوف الزشرى رشى الله عنه ونقلها الى معصر فقال عمر هذا الشعر ٠‏ (0) اليل سل 
رشح وياء مشدّدة س : ائل قصير أسفل حاذة ينها وبين ذات عيرق (ياقوت) ٠‏ (#) استقلوا : واصلوا 
السير وجدّرا فى الآرتال ٠‏ (4) يقال ؛ دمت الأرض دماثة : سملت ولانت ٠‏ (0) الث 
القطع + (5) امراد أن الرجال قد أفاقوا واستحكنت عن انمهم وهو ير يد أن يسلو ساؤهم . 


() زع الفس » أى آزجرها وكفها عن هراها ٠‏ 





ملحق الكتاب الأول 3 





هيا كشىء ل يكن أوكازج » به الدار أو من عَيبه المقَابر 
وكالناس عَلْقَتَ اباب فلا تك » أحاديت من ببدووين 0 
وهذه الأبيات يروما بعض أهل الجاز لكُثْير» ويرويها الكوفيون للمككيت بن مروف 
الأسدى” + وذ رتعضها الزيرين بكار عن أبن عبيدة لكثش فى أخباره ٠‏ 
سس حسن عَرّلهِ فى مخاطبة النساء ‏ قال مصعب الر)» يدح” : وقد أبعم أهلٌ بلدا 
من له م بالشعرأ ن هذه الأبيات أَْرْلُ ما معوا - قوله : 
تقول عدَةَ اتنا لآب » أباذا أت أفسول المماك 
كدت سوابق من علي ٠»‏ رش نطر تميق نلوك 
فقاث طا من 0 فى الصّدبخق أعداءه يتنه كذاك 
أغرك أق عصِيتٌ اللا م فيك وأزن هوانا هواك 
والبش لا أرع لذه و لياف ع تر يننا لبر :حي اراد 
فكان من الذنب لى عندم 5 مُكانتى وباع رضاك 
ابت اللي لام قُْ - » وىأن ترارى ف 
ا 0 55 000 
ومن عفة مقاله قو : 
طال لل وآعنادنى اليوم فم * وأصابت مقايل لقاب نمم 
خْرَة الوجه والشّمائل 0 هي تكليمها لمن ال عم 


ت” 1-8 1 
وحدلثك عشسله 5 0 0 م رضم مرب ممم 


مكذا وك ما بدأ لى مرا 3 بيس لى بالذى كن 86 


م 2 مه انم شاه روه 
إن مودى أو على فبعدمك *# أسث 5 عام مهما مرء. يدم 
(1) أى من يعم فى البسدر والحضر. () المراد به قرن المنازل» وكثيرا ما يدكه فى شعره ٠‏ 
[9ه جهيز : سريع ٠.‏ ل( العصم بع أعصم رهز رن الثاباء واأوءول ماق ذراعبه بياض » 
ره تمتصم غالبا بقنن الحبال ٠‏ 





514 


(1) القمر (كسر الغين) 
0( عدلت ؛ ساوث ٠‏ 

ل( يريد ؛ حسبى غالبا لكل خصم سواها الى د هلاق ٠‏ 
والمراد أله يثقسله باسماعه إياء ٠‏ 
أ أطوم على ما قبع 


عصرالمأمون 


3 0 


أما القسائل غير الصواب 
ره مر 


واجتنينى وأعلين أن ا 
إن تقل م يعن ظهر شس 
ليس ىع ما فلت إن 





ما فرة عينى هواها 
لانت فى اباب وأَمْستْ 
فى والله الذى هو رب 
أرم الأحياء طُرًا علينا 
خاطبنى ساعة وهى تكى 
وكفى فى مذرماً لخمسبوم 


ودن إثياته اححة قولة : 


وله 


خليل عض الوم لا يعلد يه 
خليل من ,كف بآتركالنى 
ليل ماكانت صاب مَكقائل 
رعش لك ع ادع 
غيل" اررق غيل من المزئ 
خايل”إنباعدْت لانت و إنألن 





() ابل لأسب لاحن ارى . 


د 


أمُسك انصرح وأقلل عساى 
5 لك طول آجتنابى 


,11 
0 الدمر لعيساك الذّهاب 


0 ا 0 زجع م الأسدؤات 


2# 


« 


«* 


ع« 


د 


نا 


: الحقد والفل ٠‏ والعمر (يفتح الفين) 


كح الوم وكتى لمان 
0 لدي برد الشراب 
صادقًا أحا 2 غير الكذّاب 


غك قرب ب منهسم م وآجتناب 


2 رم 


3 ثم عرث خب فى اللطاب 


2 5 


اعم 


0 أسواها عند حد تتبابى 


رقم ص تقولا على عل 
كفت در نواد ا 
ولا 53 حتووقعت على 3 
موق إذا ير يود إذا ري 
يتاذ لور ن المَغيم 
ماعل فلم ّ رب ولا سل 


(8) النوار : النافية 


بالاء الكثير » ركلا المعنرين يحتءله البيت ٠‏ 
(8) أى غلبتتى صديقى فى الهلاب قال تعالى : ( وعنفى فى الخطاب ) ٠‏ 
(ه) يقال : رحل فلان فلانا بمأ يكره» 
© يدمل : يطوى ٠‏ قال فى اللسان : و يقال : آدمل القوم 2 


(9) كنى بهذا عن الوقرع فى شركها ٠‏ عق الغاناء-+ 


ماحق الكتاب الأول 4ه ' 





2 ٠. 
5 : ومن سمه الشك فى موضع اليقين قوله‎ 
سه 2 لت‎ 
00 اتصرج‎ ١ نظرتٌ إليها بالمخصب من مق + ولى نير ولا‎ 
فقت 7 أ أ معاي ببعة 5 بدث لك خلف الحا مأنت حا‎ 
1 ا‎ 
اليم‎ 


لعيسيدة مهوىقى اقرط ما إما لتوفل 1 أبوها وإما د مس وه اشم 
وهل عاييا السحك سوم -5 * على عسل ا لسرا 


030 


فم أستطعها غير أر. قد بدا لناغ ب عشية راحتٌ جه ا 


0 

از ا هم 
معاصم م ترب على المع لت 5 عصناها رض م الحه السام 
ع ترَى فيه أساريع ماله » ط اديه الأكف السواعر 
لفق 


202 سوام 2 


إذا مادعث أترانها فاكتفتها + تمابأن أومالت من الما م 
طبر الصبا حنى إذا ما أصيته » ترص وهن المساماث الوا 
ومن طلاوة أعتذاره قولد : 


عاو القلبّ بعضٌ ما قد شاه »* من حبيب أَممى هواة هواه 


صمية ار مام 


بالقوى فكيف أصير يمن *» لاترى النفسطِيبَعيش سواه 


موا امه 


أرساتث إذ رأث يعادى ألا » شبن بى 7 اإب أناه 
دون أن لسمع المقالة منا » وليطمنى فإ على رضاه 
لطع بى قَدَئك نفبى عدوا » الحسديث على هواه أفتراه 
لأنْطعْ بى هن لو رآنى وإ » ك أُسيرئ ضرورة ماعناه 
ما ضرارى نفسى بيَجْرَىَ من لد * مس سينا ولا ع 
وأجتنالى بيت ابيب وماائكد » لد نَشْهى إلى" من أن أراه 





000 عارم ساد . 0( ادف : لدي 0 لوغ كاية عن طول العنق » ويه فسر فى المثل 
السائر ( طبعة بولاق ص بوم م) . (4) الهم ؛ جع بيمة» وه الصغير هن أولاد الطأن والمعز والبقر * 
(ه) ل تلحه ل تثيرةا٠‏ (5) أساريم الماء : طرائقه ٠‏ والمراد أنه يترقرق فيه ماء الشباب ٠‏ 


[ 6 الام : مع عأكة رهى العجيزة ٠‏ )0( الممرش ؛ المخرى 4 من التحر بش ودر الاغراء والاقساد . 
و4 اللزى : الذير 


ومن عه العأ فود : 
واب ذلك ادن تسم 
فرحنا سراما وراح اللموى 
لسادنوا 0 3 
بعها لها باغيّا ناشها 

ومن فيح الغزلٌ قوله : 

إذا أنت لم تعمشق ول تدر ما ألهوى 

ومن عَطفه المسَاءة على العذّال فوله : 

ا 


لا 1 وأنك زا لى 


اليل 


عنيق 0 الذى بى 


عه 2 لم 
ومن -دسن تميجعه قوله : 


مجرت الحبيبٌ الوم من غير ما تم 
أطت لوقا الكاتعيين وين بطم 


: 3 3 اع 
أثانى رسول دصت أحسب أله 
زفق 


نما تالا الحديتٌ 


#8سام 
وصرحت 
9 كرارن 8 
تيس فى أن امرش صكاذبٌ 
اقساس له 2 6 
فَادَنَلت النفس بعد الذى مذى 


ظامت فم لعب وكآلكف. روطي 





)0 الخرس ؛ الصوت ٠‏ 


حّش بن القوم : أفسد ينهم ٠‏ 





ٍ 


0( بث الديث : 


عصرالمأمون 





5 و 2 سور و 
إذا جتشتم ناشدا بنشد 


دايا لبها نا يقد 


ح والصوت» والح لم رَقدُوا 


1 افرة قار 
وفى المى بغية من . 


ُ 
كن ججرا من بابس الصخْر جلما 


إك ف أعتيق ماقد كفانى 


أنت مشل الشيطان للافسان 


وقطعت دن ذى دك المسل تألعرم 
مقالاً واس شرع لسن نت لم 
000 د 

شفيق علينا ام كالذى زم 


رار عن بعص م كاكفب ‏ فدكُم 
وهام اه 02 
على اك الى على دثم من دثم 


تمن قسم 


اليك سريفا الرضا لك إذ مم 


وبمد الذى آلت ليت 


إفشاره ٠‏ و4 امرش ؛ المغرى » يقال : 








الل 


ومن تضخيله المنازل قوله : 
أل قيال الأطلال والمتريّما » بطري عات دوارش لقعا 
2 ار 1 5 9 ار لبن 
٠‏ معالمها وبلا ونحكباء زعزعا 
وق 


فيبيخان أو يبرن بالعسلم بعدما »* 0 انا كن هما ع 


إل السرح دن وادى الفح دَآثْ 


3 


ومن اختصاره اللبر قوله : 
كِ م2 و و 
أمن آل نعي أنت غاد فبحكر د55 هداة غد ندأم راث لجر 
بحاجة نفس 21 قل هرانا + بلغ عذرًا والمقالة تمذر 
أشارت دراها وقالت ليا » أهذا امي الذىكان مدر 
ثن كان إباه لقد حال بسنا » عن العهد والإنسانٌ قد يتغير 


قال الزيير حتثى إسحاق الوص قال : قلت لأعمرالى”: ها معنى قول آبن ألى ربيعة: 
بحاجة نفس كل فى جوامنا * بلغ عذرًا والقسالة تير 
فقال : قامها جأس . 
ود صذقه الصفاء قرلا :: 
ئيُُ وصلٍ أسى لديك لديك لأ * غير ها وصلها إليا أداء 
نت لوه 


3 أن وا وإن صال 4# أو أت فى لزباب الفداة 





(1) حايات ( يضم الحاء المهسلة رفتح اللام وتشديد الياء) : أسم موضع ذكره البكزى وياقوت ول ببيئاه » 
لعله مرضع قرب مكة بقرينة ذكره مع المدمس اأوارد فى البيت بعده ٠‏ () الح : مومع ٠‏ 
(؟) امهس (لتشديد اليم رفتحها كا فى ياقوت» وطبطه البكزى فى معجمه بكسر اليم وتشديدها ) : »رطع ترب 
مكة" فى طر يق العاائف » ماث فيه أبو رفال وقبره برجم لأند كان دثيل أبرهة صاحب الفيل ٠‏ (4) التكاء: 
الرخ الت تكب عن مهاب الرياح ٠‏ (ه) يقال : ديح زعزع » أى شديدة» وكثلك زعزاع دزعريع ٠‏ 
(5) يقال : كك افرح : فشره قبل أمب يلاثم 3 [ 69 المدرى والمدراة : حديدة يحك بها الرأس 
(8) أى هى فى غاية من السرٌ لا يجاب عليها إذا سيل علها » والإعطذار ؛ نفى المذر ٠‏ 


0ن عصر الأمون 


5 0 
وقوله : 
1 


لح حبك من يكن 3 صفيا الى ولا صاحيها 
5 24 سو 3 اذ 
وأبدل الى لمرضاتحكم + 0 من جاءم عاتب) 


وأرغب فى ود من 511 لوده قبأكم راغبا 
ولوسككٌ الناس فى جاب من الأرض وأعتزلتُ جائما 
ار لايق 5 4 


نمت طيتهبا إننى » أرى قرمها السجب العاجبا 


وما فدح فيه فأورى فول : 

7 7 كل 000 
طالّ لي وتعنانى العسرب ف <وافترات ا طول 1 ووصب 
رلك أسياء قُْ عب 2# عبطا فقى أحلى دن من عَدّبُ 

ها 


أنْ أن ا 6 موا 03 وجيبلا الى نيساما فآثقاث 


سام 


ضرب لباب فلم شعرة 0 8 لفتسيح بابأ إد ضرب 
: 0 ممم ام عو اس 1 3 
قال : : أبفاظ» ول عاج 7 عضت نكت منا ف تيجب 


ولعميدا زر دن » فاجتهلت هين حلفة عند الفضنب 
و 
الشعهك العرل لا 59 سقف بدت رحبا يعد 595 
ىاه 50 باضه وه 0 
قلت قلت حلا تأقبل مسدرى 3 ماكذا يرى عب من أسحب 
0000 


إنكنى لك ٠‏ رهن بارضا » فأقبلي ياهند» قالت موحت 


قالوا : ومن شعره الذى, أعتذر فيه فأءأ أ قوأه : 
فالتقينا قرحت حين سك 2# متوكششسةا نان اسيويان 
فرق 
ثم قاللت عند العتّاب رما د مالك عد عنا تجأدا وأزودانا 


(1) يقال : أعتبه إذا أعطاه المتى رأرضاه ٠‏ 0 طيتا : ناحيتها رقصدها ٠‏ (”#) تمنالى : 
أوفم فى المناء ٠‏ (4) الطرب : شفة تمزى 00 ٠‏ (ه) المودن : 
نحو هن 52-5 الليل 5 ل مار : حرى رسال ٠‏ 00( الازورار ؛: الإعراضص 0 





(1) لاه م لله ٠‏ 
التو الشاهل الذى ل يزب الأعور ٠‏ (*8) 
2( عمداث 
(5) أضرعتنى : أضعفتى رأذلتى ٠‏ 
() الغب من الى : 


منقوسة الظاهوور دزالا ٠‏ 





1ن 
تكد لاه اعم ك بل 35 


بكملنا الصدود نا كشينا » 
4 


فلذاك الإعراضٌ عنك وما 1 » 


ما إلى إذا الى ربنم » 
فالايالى إذا تبت شَوَلُ 5 
ومن تَشكيه اذى أتقَى فيه .قر : 

لعمرك 5 جاورث د طائها » 


ا 


م 1 لق 


وح لوآناندلد عرض إن مشت 0 
لماكل 
فإنك أو أبصمررت 


ان لخر ص وم 
لت الوم سويقة 3 


شاه سام 


ومصرع إخوان سكأن نبلم 1 
ذا لاقشعر اماد منك صبابةً 4# 


حجى اضرعتي لاير 37 


زلرق 


نا أمورًا ا بها أمارا 
َالة اناس للهوى أُسمَارا 
أوقك الناس بالقيمة ثآرا 
ترقلي عليك أحرى أختيارا 


2 2 


فدنوم دن 3 أُومن سار 





وأراها إذا كربت قصارا 


(0) 


مم مم 
وقصر شعوب ن أكون به صبأ 
ود لاد 2 


00 ضِا 
لذ 
إلى الباب رَجل ماتقلتٌ ها إريا 


4 


ااخر مم 


مألى 5-82 العيس دامية حدبا 


وملا 


أنين 5 فارقتٌ بلدا خص رآ 


و لأستفر: 3 عيئاك من عبرة سكا 


97 8 ٠ 
+ لع 0 زر دم قله‎ 
ومن إقدامه عن خبرة ولم يعتذر بغرة قوأ‎ 


2 5 
0 زافلت حتى عرف » 


وحرت من ذاك حتى عرف 0 


: قصر بالمن باه شوخ بن صب » ٠‏ 


ما تأخذ يوما وتدع يرما : 


نت ايب المصادر والمسورد 


نت ما أتوق ويا اعسيد 


0 


6 اقمر( بصم الفين وقتحها مع سكو الم > رفاحنين »2 ويفتح فكبر) 0 
اليس الأ ايده قا 


(0) فصر شعوب : قصر عال هس تفع بائمن 0 


4 عجومة كطلمة ؛ نام > يريد ثلاثة أحوالكاملة ٠‏ 


لم أى ما كت له عضوا )٠١( ٠‏ سويقة : 


لل 0 حدبا مع هدباء» رأصل الحدب : هما أرتقع 3 الأرض » بريد أله أعياها السير فهى داهية 


الصوث ف انغر يده : 


(10) المكاك نجع كاء » ودو طبر نشب القيرة إلا أن فيجناحيه بلقا » وهو حسن 


3 عصر الأمون 


ومن أميره النوم قوله : 


2< ءِ ع2 20 خ* 
ام صى وبات نوبي أسيرا »* أرقب اليجم مرهنا أن شورا 


رحن - السام آي خا > لتنا ثم أدر كا ولا افير 
20 


20 ل 57 


سبراعا ستراط نم الطير إن م سدكت ثانا 2 ن لقنا لكان ل فير 
و قزم : غبهفلان» أى ليث ٠‏ 


لون 


ومن عْذَاده السرقوله : 
)0 له 


قلت سيا ولا نا ببصرى » وحفير فا أحب حفيا 
كف 2 ا 5 
وإذا ما ميرف كان #» فاقلا به الشواء وسيرا 


3 3 


ما قصرنا إذا سوسس ل اصن عير أب تعد بعيرا 
ون تحبيره ماء الشباب قوله : 
أرزوها مئل اللهاة تناتى ...8 بين تس كاعن: أترات 


ثم قالوا قبا فلت مرا + عدد القطر واخصى والتراب 
وص مكنوي مارها 2# فى أدع لذن ماء الشباب 


ومن تقو يله وليه قوأه ١‏ 
9 9 7 ول 
قات على رقبة يوما لخارما ع امأ تأعيل فإن القاب قد ا 
وهللى البوم من أخ تمواخية » متكن أَشْكو إليها بعضّ مافعلا 


(1) لمله يريد : تحرتها بالسبق > أو ميرها ونفلها » ١ن‏ قوطم : غ القمر النبوم : برها ركاد سر ضوءها ٠‏ 
(0) التخير : السؤال عن الخير ٠‏ (م) أغذالسيررأءد فه : أسرع ٠‏ (4) بصرى : باد بالشأم . 
(ه) حفير : نهر بالأردنٌ ببلادالئأم 2 (4) معان : مدينة فى طرف بادية اأشآم تلقاء ١‏ لجاز من نوا 
اللقاء ٠‏ (0) قصرناء أى قصارانا رغاننا ٠‏ 00 حير السير بعيرا : أجحهده بأعياه ٠‏ 

(5) المتبول : من أسقمه اطوى وغلبه الب على أ 








0 حصان ؛ 


(:) نص 


مادق الكتاب الأول 


. لالاطع ىم 


فراجعما بحصات غير فاحكة « 
0 
نا ند ى 1 حي أراجعه 7 
2 ا 
فأقنى حباءك فى سثر وفى كيم » 
27 ا 5 


وأما ما قاس فيه الهوى فقولة : 


ورين أسبابٌ الهوى ل 1 


ومن عصيانه وإخلاله 6 
00 


وائنص ١‏ طيعر. 
2 


فنصيد د أأغرير من إقر الوح 0 


2207 
وتقلبت فى الفراش ولالد » 

ومن مالفته سمعه وطرفه قوله : 
تمجى وطرق حليقاها على جسدى * 
لو طاوعائى على آلا الها » 


فنك انه عت الربل قوكه' + 


ا 
فبعقت كأمة الحدد “ال 


لم م 


وحشيةٌ إأسيةٌ » : 


أرقت فسهات 


لعا » 


ومن حذ بره قوله : 





03 2 
لفدأرسات جارق * 


2 1 
وقوى فى ملاطفة » 





٠ عفيفة‎ 


(5) اللطل ؛ 


: استخراج ج أقصى ماعياها من السير ٠‏ 


الفاسد المضعارب ٠‏ 


و 
4 22 
أ 0 طلا 
8 وم 
د فاه 
قاسم نت أكْل :١‏ نق عَلّقتُ رجلا 


قيس ذراما كما قسن |صبما 


عساام 


ب سرَانًا نوع الأطمان 
سس وهر بلذة الفتياب 
غير شك عرفت لى عصيانى 
رين إلا الظنون أين مكا 


فكف أصيرءن تمهى وعن بعمرى 
2 م2 


ذا لقضيت دن أوطارها وطرى 


وقلث لما حُذى حَذَرَكُ 


لزينب كٍِ سرك 


(©) اقنى حياءك : الزسيه + 
(ه) الغري : الغاقل + 





كا 


فإن داويت ذا سقس 
فَهِرْتٌ رأسها عا 
أهذا سرك الوا 
وَقأنَ إذا فذى وطْرًا 
ومن إعلانه الحبٌ وإسراره قوله : 
تكرت لياأناب امل عق 
وما أبطن فيه وأظهر قوله : 
112ل قافن 
لبس حب فوقٌ ما حب 
وما أن فيه وأسفٌ قوله : 
لبت لىكطرفة العين هنبا 


5-6 عدام 


اوعدت على خلاء سلى 


201000 
كيرث زنب ع منك يوم 


ومن إنكاحه التوم قوله : 
حبّى اذا ما اليل حِنّ ظلامه 
واساتكم النوم الذين انهم 
حرجت اط فى الثيابكأنها 
ون جيه الحديك قوله 1 


وجوار مسَاعَاتَ على اللهه 


رام سوكره كل 
صيد الرجال برشقن بالطر 


« 


«# 


2 


ع2 


0 وسَقّ الى بوابهم فأستكقات 


د 


2 


(1) بقال : أثقله النوم فهو مستلقل بصينة المفدول » 
لنثى ٠‏ والأيم 3 الأنى ٠‏ واسيب : يمثى ٠‏ والكثيب الأهيل : الرمل المبال ٠‏ 
حاذل رهى الفايبة ات عن صواحبائها أرأولادها ٠‏ 


سارل المأمود نََ 


وأنررى لله من كفرَك 
وقالث من يذا أعرلك 


ل قد خبرلق يرك 


وأدرّك حاجدٌ ترك 
وأخفيتٌ منه ف الفؤاد غليلا 


8-0 55 
ظهر الحب بجسمى و بطن 


لبت ادك 
غير أن أفتل نفسى أوأحنٌ 


ذكهد نه القيلٌ الْهَنَا 
ماي ب الفؤاد ممم ١‏ وهنا 


أنْ أراها قبل انمات ومن 


ف عون ا م ل 
ونظرت غفلة" كاتم أن يعقلا 
مع سوه هر 0( 


6 لق 


3 سيب ل 5 يب أهيسلا 


يراه 
.و مسرات باطن ن الأطسفان 
0 


ف حسان تَكُدل الغز زان 


(؟) تأطرأصلهنتأطر ذفنت إحدى ثاءيه ومعناه 
(0) اتلذل : صم 





2 


212 


ع راع قاام 


ا لية بع قا 5 
قد دعانى وقد دعاهن لله » .و نجون مهمةٌ الاثمان 


نا 


- 71 
وس ضريه الحديث ظهره لبطئه قوله : 


ومن 


ومن 


فى خَلاء من الأييس ومن 

وضرينا الحديثٌ ظهرا ليطن 

فكت بذاك عشر يال 
إذلاله صعب المحديث قوله : 
فلب أَنَضًْا فى الهوى استييئه 
كوت لها اكب اطور ينه 
تاعته بالرجاء عن الوفاء قوله : 


فيدى تلد إن بلي 


3 فبثثنا ليا انا واشستفيناً 


نا 


0 


3# 


قال الرير : هذا أحسن من قول كثير : 


ومن 


() أى مثرة الأشثجان ٠‏ 


ولست براض من خلال بنائل 
إعلائه قائله قوله : 


فبعثتٌ جاريق وقلتٌ لها أذهى 
كي م 


هُولى يقول نصريى فى عاشقٍ 
ويقول إنك قد عاست 5 
فى رهيته فس ل تفسل 
فتضاحكتٌ يبا وقالت حقه 





2( أى أحق إسان آحد مله بدي ٠‏ 


نا 


2 


34 


نا 


2 


2 


اج مثلها لعمرّك جَانى 


مس لست 


فقضينا ديوانا واقتضينا 


وعاد لنا صعبٌ الحديث ذَولَا 


وأخفيتٌ منه ف الفؤاد فليلا 
إن ع 

إله ينفع لحب الرجاء 

قليسل ملا أرضى له بقليل 


تنك إلها ماءامت وسأبى 
كد م ل امات نم 
أصبحم يا شر أوجه ذى دم 
تألي على شِِ أبن عك وأسللى 
ألا سلا مالم همي 


0( أى كى عن الموج الاثم . 


بالا 











١‏ عيبر المأمون 


و 3 
علمى به والل خف ذبه » 
لاو 

طرف بنازعه الى الأأدتى الهوى » 


في يدالى ذوهوّى قم 
يت خُلَ ذى الوصَال الأقدّم 
ومن تتفيضه النوم و : 


93 و 5 ءُ . 
لما فقدت 3 مم وأطفئت »* 
5 مامه في 8 وكاار 


وغاب 0 أرجو غيريه » ب رعياب ونوم 0 


20 8 خشية ة القوم أ 1 


00 


مصساريح شُْ العشاء وانور 


وَقَضْتٌ عئى النوم أقبلتُ مذية ال » 
ومن إغلاقه رهن سُْ وإهداره قتلاه قوله : 
نسم من كتيبل ها 17 0 سٍ 
ن مال عيليه من ثىء غيره » اذاراح نمو امرة ل" 0 
وكان بعد هذا كله فصيعًا شاعر | 82 ١‏ 


3 
هن شعره المشوور قوله : 





م الات أنتَ غاد فبك » 
الحاجة نفس م كل ف جواي!ا 3 
أشارت مدراها وقالت لأختها » 


فقالت نهم لا شك غير لوله 4 


أت رج أنا إذا الشمسعارضثٌ » 


ا 8 ع2 شاعم 
غداة غك آم ران #عجسسسر 
ل ع لق 5 ترارة 3 
تبلغ ع درأ واللقالة" الى در 


| رةه 


هذا لمخيرى الذى كان يذو 


: 2 
سرى اليلل بطوى نضه والتبجر 


سوسم 


قيضب بحى وأا 1 بالعثى” فيعفعسر 


(1) الطرف: من لا ينبت علآمأة ولا صاحب ٠‏ (؟) دتيج من الرواح وهو وقت العثشى” . والرعيات: 
جمع راع كالرعاة والرعاء والرعاء ٠‏ ونم الرجل تنو يها : مبالغة فى لام ٠‏ (م) الحباب : الحية ٠‏ وأزورر 
كأحسن ؛ ما (4) يقال ؛ أباء القاتل بالقتيل قتله به والمراد هنا : ذم 
من قتبل يطل دمه ولا يوخا له بثأرء. (5) يفاك : غلق الرهن فى يد المرتمن يغلق ملا : لم يقدر 
الراهن على أفتكاكه فى الوقت المشروط ٠‏ يريد : و5 من قلوب أسيرة لا يقدر أصصابها على آفتكاكها . 
(؛) المقول : الحسن القول المفصح المبين . 
(4) نص السرى : إسراعه » وأصله حث الدابة واستخراج أقصى ما عندها من السير , 


آل من لود يزور إذا مال ٠‏ 


63 الدى جمم دءية وه الصورة المنقشة من العاج وجوه ٠‏ 





3 أ م دب فق اه م 8ه ساي مم 
أخا سفر جواب أرض تاذفت » به فَلَوا ت فهو أَشَعتٌ أَهرٌ 


- 5 ير 
فليباا على ظهر المطسة ظله 55 سوى 7 فى عنميةه الرداء امير 


وأضّبها مر عيشها ظلّ شرفة فة » وريلٌُ متف الحدائق أَخْضْر 
ل 
ووال كذ 9 13 شىء يا 3 فليستٌ لثىء 0 البل سر 


اين 
2 2 عه 


سوم قل - 0 
وليل ذى دورانَ حشميى سر ى * وقد يحم الهول الب المفسسرر 


وهن شعره واد ف فاطمة بنت د بن اللأشعث الكندية : 


يلذاء 00 0 
شط مدا دار جيرانن) 0 والداد. سد غد أبعد 


لاف ل ره ازانا 
إذا سلكت غمر ذى كنْدة 5 ارك قصد لما ها او 
لاسا اق لكر امأو 


وَحَدٌالحداة ها عبرها 4# سراعا إذا ماونكت لمر 


هنالك إثا مزى الفؤاد + 


ما تا على | 2 إثرها تكد 


وايست يدع إنادارها » نأثْ 0 أ 
جع 0 


درك زؤاضلت قن فلك :د ربت أبن المصادر ر الورك 

وت من ذاك حنى عرف 0 ما أتوقى ونا أ َ 

اما دلونا 00 النيا » والضوء لي دوا 
1 


أننَاعن ال حت إذا » ل ارها الموؤقفد 


الراسه سقرم 


واموأ ما ها ناشدا 0 وفى الى" به هن ا“ ششد 


(1) احير ؛ المزين المحسن ٠‏ () ذو دورات ‏ يقتج أثله زيعد الواز راء مهملة وآخره 
نون ل ؛ موطع بين قديد واعخفة (ياقوث) ٠‏ (0) أى كلفتى السير ليلا ٠‏ 
2( نشط : لبعد . م( غمردى كندة : موضع وراء وحرة جاه رين مك مسيرة إإوميرز 4 


() كذا فى ديوائه» وى الأعافى « الصب » 22٠‏ (/) الفرقد : مان فى السراءن تجوم الدب الأصغر 
وهى فى القيال » ويقال لها ؛ الفرقد بالإذراد » والفرقدان بالتثية ٠‏ ولعله بر يد ]م نسير هته » لأن العراق الى 
تقصده فى الثمال الشرق” من كد 2٠‏ (م) الحداة : بجمع حاد وأصله المثتى للابل لتنشط فى السير » وقد يرأد به 
الزاس والسائق ٠‏ والمير : الإبل » ولا واحد له من لفثاه ٠.‏ وونت : ضعفث وثباطات ٠‏ وتطرد : ساق * 
(9) الحرس ؛ المموت ٠‏ )00 تودع : سكنت ناره وآنانات ٠‏ 


م سر المامون 


1 )2 
001 210 30 رتسل 
انذنا لبادى على رقبة #» من اللوف أحشافها ترعد 
سونق 0ه م كه سير 


تقول وتظهر وجداسنا + ووجدىو| ن أظهرت أوجد 


59 سم 


لَمَا شقاني - 00 ا 
على دعل بها الإعمد 


7 د لاز 


فاك الى شسعتنا الفداة 3 مع الفتجر قأبى م امقصد 


ممم وهام 02 


وكفت لاوا بق » ن عبرة 


ع 


2 


وشيب عر لزع بزيلب بت موسى 1 فى قصيدته التى بقول فيا : 
غيل برل ملام دتاني » ألما الفذاة بالأظمان 
انلها :و االمر يي انا ع لق در اديت الى 
ما أَرَى ما بقيتٌ أن أذ اللو » قف منها ع إلا ثيانى 
تدع النساء عند حظًا » فير ماقلتٌ مازيا بلسانى 


هى أهلٌ الصقَاء والود مْثى » وإلها المرى فلا تَمدُلانى 
: )4 


حين قالت لأختب) ولأحرى 0 من قطيين مواد : حدثانى 

كِف ال اليوم أن أَرَى عُمرَآئر .»« سل سرا فى القول أن يلقَانى 

فنا : يقن رسولًا ليه » وبيتٌ المديتٌ بالحكنان 
الآ 


إن قلى عاد الذى 31 مها بن كالعمى عن سائر لواب 
)1١(‏ شادى : تمثى فى مايل وسكون )١( ٠١‏ الرقبة ؛ التحفظ والفرق ٠‏ (#) الوجد : الشف 
والشوق الشديد ٠‏ (4) المراد : قدكان لى غتى عن حم ٠‏ (ه) الإثمد : حر للكحل وأجدوده بأصهان. 
(5) أقصده ؛ رماه سوم فقئله ٠‏ (0) الليفت : ما أرتفع عن مجرى السيل وا دعن غلظ اليل ٠‏ 
قال ابن سيدة : وخيف مكل «وضع فيها عند منى » سمى بذلك لآنحداره عن الفلظ ورتفاعه عن السيل ٠‏ 
(4) القطين : الخدم والأتباع والحشم © والمولد من العبيد والإماء : من واد بين العرب ونأ مع أولادم . 
() كذافى الأغانى . وفى درواته ”كالممتى أى المأسور الحبوس عن عيرها ٠‏ 





مادق الكتاب الأول لم 





وكان 87 ذ كه لا أن أن أبى عنيق ذكها عنده بيوما أطراها ووصف من عققلها 


وأدبها وجماها ما شقل قلب هر وأماله اليها » فقال فيها الشعر وشيب ما فبلغ ذلك أبن 


ألى عتيق ) قلامه فيه وقال له : أتتْطق الشعر فى آبنة عب ؟ فقال ُُ : 


ره 


لا تلم فى عتيق سب الذى بى 3 إن بى يا عتيق ما قد كمَانى 
ليوات ران 0 


إن بى داخلا من الحبْ قدأَرٌ 


لو بعبدِسك يا عتيق نظَرنا 


نت 1 الشيطان للانسان 


عر لم عر امل 
1 عظالى محكونه و براق 


بل 2 قرت العينات 


0 


وففلٌ فيه من الرجان 
مساك ماكان مما بالفوالى 


إذ بدا الح والوشاحٌ من الك ز 


وقل قلى 
7 تدع 7 عندى نصما 7 


السنا سواه + 
غير ما قلت مازيا بلسانى 
وألشد أبن أبى عتيق قول عمر : 

0 لسافي ّ اناس ما به » لزيئب وى صسدره والوساوس 
أقول ان بَبعى الشُفاء متى تع« بزينت رلك بعضّ ماأنت لامس 


نك إن لم لشف من سقيى بها * فإ من طب لأماء يس 


ولستٌ بناس ليلة الدار مجائس) » ازياب حنى يارس 0 

سما سي سساو شاه ريه م 

خلاء بدك قَرَانُ وتكشنتكت * 1 وؤاب مرل هر حار 
3 


وما نات ما غرما غيرأننا » كلا من النوب المسورد لا 7 


دعه امه 5 3 
فين نقؤى اللهوق فير ماثم * وإن رغث م لكاتعين اماس 

: والرشاح‎ ٠ الكش : مابين البة س وهى رأس الورك الذى شرف على الخاصرة ب إلى الإبط‎ )١( 
٠ شبه قلادة ينس من أدم عرريض يرصع باطواه, تمده المرأة بين عاتقها‎ 


2( هذا البيت دخل هايه الكرم رهو حاف الفاء من فعولن ٠.‏ [لرق الرا.١+س‏ : الدافن فى الرس وهو القير ٠.‏ 


(4) المود : الذي صيم على يرن الوريه ٠‏ حسم 


ممم مسر المأمون 





سوس سام 


قال : فقال أ ألى عنيق : أه م سير أبن ألى ار بيعة 0 أ رم بن مم ثم أفى عمر 
قال له : ياعم روات ما أنيت حرام قط ؟ قال : بل قال : فأخيرنى 
عن قولك : 5000 
كلانا من الوب المورد لا بس » 
ما معناه؟ قال : والله لأريّك : تحرجتٌ أريد المسجد وخرجث ز ينب تريده » فالتقينا 
ِانْصدنا لبعض الشعَاب» فاءا توسطنا الشّعبَ أحشئنًا السماء» فكرهث أن يرى بثياما بل 
المطر» فيقال لها : ألا أستترت سقائف المسجد إن كنت فيه ! فأمرث غَلمانى فسَتَرو 
بكساء ركان عل”» فذلك حين أقول : 
هه كلانا من آثواب الَطارف لاس * 
فقال له : آبنْ أبى عتيق : يا عاهس ! هذا الييت يحتاج الى حاضنة ! . 
ومن جد شيعرهاقولة فى زيب بنرك 0 


امن لقاب هم كلف » ذى ود مريضة النْظر 
9 3 لفل 350 


تمثى اهوبا إذا مشث قُضْلًا * وهى كثل العساوج فى اشر 
مازال طَرْفِ يَارْ إذ برت » حى رأيتٌ التقصانً فببصرى 
أبسير! ليله ونشوتها » شين ينا الْقام والتججر 
ما إن طمعنًا 0 ولا لبقت + حتى التقينا بك عل 0 


ع ررياة 


بيضا حسانًا عاتن ا . لشي هونا كشية البقر 
َنفْْنَ بالحسن والمال ما » وقُزن 1 بالدَلّ تقر 


(1) الود ؛ الفتاة الحسنة اتفلق الشابة مالم تصرنصفا » والنصف : المرأة بين الحدثة والمسنة ٠‏ 
)١(‏ الفضل يضمتين : اتختالة التى تفصل من ذيلها ٠‏ و يروى : «قطفا» والمراد به تقارب الفطو . 
() العسلوج : الفصن اللإن الأخضراء (4) على قدر ؛ على غير موعد ٠‏ رالوجه فيه أن الثقاءهما كانه 
مقذّرفى الأزل لاع له به ولا سعى إليه كا قيل : 
جاء اللافة أوكانت له قدرا »# ضكا أل ريه موس على قدر 


(5) جمع قطوف وهىاابطيئة فى السير ٠‏ (4) الرسل بالكسر : الرفق,التودة ٠‏ وامخفر : شدّة الاستحياء. 


ملحق الكتاب الأول عم 


ار 8 


بنصان وك ل إذا نطقث * كا ا عل ابر 


قالت لمي ب فى تتما * لنشسدت الطلوا أ فى تمر 
وي تصَدَى له ليعرفن) م ثم آغمزيه يا أخت فى حفر 

قالت لها قد مزه تأبى » ا أسعى ل رى 
من شق ساد النام نينا + مسق يك ارد عر 


وقوله فيبا أيضا : 
1" زينبٌ إن الي قد أفتا ٠‏ قل الَواء أن كان اللُحبسلٌ قدا 
قد حلفت ليلد سور جاهدة * وماعل المرء إلا الطلف ينيدا 
لأا ولأعرى 0 _لفد وتجدتٌ به فوق الذى ويا 


مه ورور 


ومن شعر عمر فى لشوْقه الى مكة بعد أن تحرج منهأ ل أبن قوأه : 


ميات مو أمة لواب متررّنا » اذا حالنا 16 بحر من مَدَرِن 
وأحتل أدك ا 5 إلا اذ أو حظ من ارسي 


اانا مث ارزع عله عن أرب فبرد قري مل قن 
اذا رأت غير ما ظيت بصاحها » وأيقنت أن مما بس من وطن 
ما أ لس لا أنس يوم الى موققها » وموقنى وحكلاا مم ذو تن 
رفون دل ]راشي راد ساعن طن ا 


(1) اسبطرث ؛ أسرعت 2٠١‏ (0) الفصر : البارد ٠‏ (©) أفد حكفرح : تمل وأسرع ٠‏ 
(4) الصوراتب : موطع بالمديئة بالبقيع » وقد ذه ياقوث وآستئبد البيت ٠‏ (0) المتصف كير 
ومتعد : اتخادم » والأئق بالهاء» بمعه مناصف ٠‏ 

(0) سيف البجر : ساحله ٠‏ () أجياد : موضع بكةء سى بذك لأن تبما لأ قدم مكة ربط 
خيله فيه فسمى يذإك »6 وها موضعان ؛ أجياد الكبير وأجياد الصغير ٠‏ (0) اليف : موضم بم وبه 


سمى مسجد اللييف * (9) ذوسان : ذوطرائق ٠‏ 





4 عمسر ا مأمون 


ااال سي م مب يليح 


بل قولى له فى غير مش 
إن كنت حاولتٌ دنيا أو ظفرت ما 
وقال أيضا : 

عبسل ما بأل الملايا كائما 


سك طعت أعناقين صابد 
00 دى 3 34 نوا نَى 


سهد الى م ور 


يزِدن شأ قرأ فبزداد شوقنا 


ومن شعره قو : 
32 قد الى 7 
حرى ناص بالوذ بين ويينها 
فطارت بد من فؤادى وقارنث 
فلن تواقُنا عرفت اذى بها 
قن ها مذا عا وأهنا 


2 
3 


2 


ماذا أردتٌ بطول اكت فى امن 


فا أخذتٌ بك اخ ١ن‏ كن 


55 7 عليا) 
ثراها على الادبار بالفسوم تنكص 
تأشنا نما يلد قن فْصّ 

0 
عن فا أو عا ل 


إذا زاد طول العهد والبعد ينقص 


شر يوم د 0 كي 
قر 5 سل سما إلى لى حبلى 
كثل الذى بى حَدوكَ النعل بالنعلل 
قريب ألا تمأى تركب البقل 


فقالت فاش فلن لها آثرلى # رص خيد من وقوف عل ول 
ُُ 5 لاي 5 لق 
سوم درارى تكفن سو » من البدر واف ترشع ولاش 


مي 


سامت وآستأ ست حيفة أن 3 أن برى 
ثقالت ور حت حانب لسر إعغنا 
فقاثٌ لها ما بى لم من تقب 
فلنا أقتصرنا دونهئ حديشا 


عسأن الذى ” وى قن هذى لنا 


د 


عدو مواى أو برى كات فمسل 
معى تك ذيرذى س1 هلي 
ولكنْ سرى يس يس مل 
هن يبت بحاجة ذى الشّكل 


ره 


اطف ساعة فى به ليل وف سمل 


(1) تلص ء ترجع وتولى ونحجر ٠‏ (؟) مقلص : مشمر جادٌ فى السير ٠‏ (؟) اشصاب 
كصب ؟ موضع رض انار ٠‏ كك( درارى" مترهة من الصرف وثؤنت لضردرة الشحر . 6( هرج : 
بمع موجاء وهى المنعجاة فى السيركأن بها دوجا وحتقا ٠‏ 


ملحق الككتاب الأول م 








6 مرق مل م 


فقالث فلا تبث كأن دن » أتيناك» وانسين آنسابَمهالمْلٍ 
لقمن وقد أفهمن ذا للب أما » سس الذى ينين من ذاك من أل 


وقد كآن عر حين أَسَنَّ حلف ألا يقولٌ بت شعر إلا أعنق رقبة» فالصرف تمر 
ال عله يحدث ا غعءاثث ده كه فلا برد علمها جوابا » فقالت له : إن لك 
لأسراء وأراك تريد أن تقول شعراء فقال : 
تقونٌُ وإدتى لما رأثق » طَربْتُ وكنتٌ فد أقصرث حينا 
أراك البوم قد أحدثت شرق » وهاج لك الموى داء ذَفينًا 


وحكنتٌ زعمتٌ أنك ذوعرّاء » إذاما شنتٌ فارقت القرينًا 
بك هسل أناك لما رسولٌ » فشافك أم ليت لها 0 
فلك دمع إل الع + حصتض زبانا إذ علينا 
قم عاج ما يأقّ ند + فذكمٌ عض ما كأ تسب 
وذه الوق لقسدم إن م + تاتتبوق بن لق النافقيا 
و5 من م أعرضث عنبا * لغير فك وحكنٌ 5 صا 
أردث بماتها فَصِدَدْتٌ عنبا » ولو جن الف ؤاد بها جنوا 

م دعا لسعة من رقيقه فأعتقهم 03 بت واحدًا . 

وله : 


يقولون : إنى لست أصدقُك الهوى » وأْكّ لا أرءاك حين أغيب 


فا بال عرق عق عا كدافطك .+ له اين من منمسر وتباوب 
عشية عه القوم أن وا سفاة أمرىْ من يقال لش 


() الحدين : الصديق الدى يناد نك فيكون معك فى كل أهى ظاهى و باطن » ومنه خدن الارية : محدثيا » 
ركان العرب فى ابخاهلية لا يمتنءون دن خدن يحدث اناري بفاء الاسلام ببدمه ٠‏ وف الاتزيل العريل : ا 
لك الليات) إلى قوله : (وامحصنات من الذين أرتوا الكتاب من قبل إذا إتموهن أجورهن خصين فير المين 
ولا متذدى أحدان) الآية ٠‏ (م) الهلة ؛ الطليلة ٠‏ 


وراد يه اطيد . 


بسن مئى والمزدلفة 03 


مسر اموق 


2 للا 
ولاقئنة من ناسك أومضت له 
م صوار 
تروح يجوأر. 3 عط ذلوية 


شهخى 2وس 


وما النسك أسلانى ولك لليترى 
وله : 
ألم نسال المتزل القُفرا 


ذكتٌ به بعض ما قد شالك 


ميت البييين. قد اها 
وْنّى اللاث به وهنا 
إلى مجلس من وراء القبا 
عفن عن اليل حنى بدثْ 


ا 
أقمن 


شين م 2 
مهانان شيعا 0 
وش ون لو أرث الها 
قينا به بعش أنجانا 
وله : ١‏ 
1 


أفى نسم دار سك المترقرق 


و 5 
را ل 


بحيث ليق * مع “ وأقصى سير" 


ذكتٌ به ما قد مطى من زمائت) 


)0 أومضث له : سارقته النار ٠‏ 


(0) يقال : ظاهى بين الثو بين إذا لبس أحدهما على الآث . 


٠ يقال : قفر الاثرتفرا : اتتفاه رتبعه‎ (١ 


والررب 8 القطيع من بشر الوحش وقيل من الظباءء ولا راحد له من لفظه ٠‏ 
49 نثرق الدمع : سال ٠‏ 


5 نبالا م سير 


بعين الصمًا ما كسل القيام لحو 
. 5 


فاب وقد زيدت عليه ذأوب 


عل البين فس والقسؤاد رقت 


0 


5 052 


وسٍّ لذى الشجو أن 2 


كساء وءدين أن درا 
. ات 
حرور.. إل زافار زورا 

9 


2 اعسات 


يدسهيل الرى طيب أعدرا 





ار من وأضم مسقنا 


بأصكسية اللدزٌأن قرا ا 
ا كل ه 


أسيلا لكان دوا 


1 له اليل اها 


ةسام 


وكان الآ لدت به أجد را 


سَكَاها ! وما استنطاقٌ ما ليس ينطق ! * 


١ 
تحلق‎ 


وذ كك ر مم الداري) 0 


ماله كادت على العهد 


699 أعثر : ذى رمل أحمر 


ل( الور (دهم أله دشم الذال وفتحها) ؛: ولد البدّرة 8 
© المقلد : موضع القلادة 
)0( مع 2 هى المزدلفة ٠‏ 





0 سر : موطع 


ملحق الكتاب الأول 


لام 


ل 0 52 
لبان مرو ادن ]د الى عه ا اناو امل ليله نز : موق 
2 ل 
مقاما لنا عد العشاء ومجلسا ‏ به 0 كر و علينا و 2 
5 هوا عي 


وى ننناة الحكماء كنا 
عر 8 


يل . ل موب َطر وته 


+ ابه لحت عبر رفها يتانق 

ع ل 4ه العم د رهبي 
2 شسعاع بدا لعنشى العيون واشرق 
5 اوم قل 5 5 رِ 
ا : شىء ا ول ايان 2# وآخره زر إذا شفرف 


وروى أن ليل كانت جالسةً فى المسجد اهرام» فرأت عمر بن أبى ربيعة فوجهتث 

إليه مون ها بؤاءها به» فقالت له : يان أبى ربيعة» حي مثى لا تزال 0 ف 0 لله 
شبْبُ بالنساء ونيد بذ كردن ! أما تخاف الله ! قال : دعينى من ذاك وآسمعى ما قلت 
قالت : وما قلتٌ؟ فألشدها الأبيات المذ كورة» فقالت له القول الذى تقدّم أنما أجاه يه » 
قال : وقال لها : أسمعى أيضا ما قلت فبك؛ ثم ألشدها قولة : 

من الرسم وأطلال الدمرن » عادلى وجُدى وتاودث رن 

إنبف حى آل لبك قاتلى « وراب يمسم وبطرن 

اال كي ناف انار ام ريد ل ين 

الس لقاب وصلًا عندها » إن غير الوصل ما ليس 0 

علق القلبٌء وقدكان صحاء ‏ 1 

أخدوز لاله عالبدرة إذا » 

ابن حي فتوق انا أ + 


مم ف بف بكر غوالاً قد سَدَن 
يا شاه 5 وس 0م 
خلقت لقلب منى قنة »م 


ولك 
فد الدرٌ قلبى مُتَحن 
فرّان أَشَلَ فى أو أن 
هكذا يلق معروضصٌ الفترن 
(1) ممق : عائق ومائع ٠‏ (0) العين : السحاب ٠‏ 
و6 البيادر ؛: الذى لا يتم ولا ييالى ما صنع 0 
(4) كذا فى الديوان » ومعناه ما ليس يقطم » ومنه قوله تعالى : (و إن لك لأجرا غير منون) ٠‏ 


(0) شدن : شب رعرع ٠‏ (5) ممنحن ؛ واقع فى محلة ٠‏ 





14 عصر الأمون 


وفسا يقول : 
إن ليل وقد يلغت المشييا ».الم تدع للنساء عندى نصهبا 


ا ها لأنفي عها # قول ذئ العيب إن راد عيوب 


وله فى الثوار وقد شغات قلبه : 
علق النوَارٌ فؤاده جَهلَا » وصّما فلم تثرك له عقلا 
وتؤضت لى فى المْسيرٍ ف ُ أسى الف اد بر 5 0 
ما نعجة من حش ذى بقار » تغذو سقط صريمة طفلا 
لد منها إذ تقول لنا » وأردثٌكثف قناعها مهلا 
دَعْنا نك لا مُعكارمة + تََزِى وأسْتَ بواصل حبلا 
وليك مَنْ تل الفؤاد وإن * أمسى تقابسك ذ يه شهلا 
أجبمها إن الحب 6 5 فد العنابٌ وأحدق ذلا 
اجتمع نسوةٌ من أهل المدينة من أهل الششرف نذا ون مربن أبى ربيعة وشعره 
ورد وس ذه فون اليه ويك «فقالت كي نك لين علهنا السلام + 
أنا لكنّ بهء فأرسلتٌ اليه رسولا وواعدثه الصورين» ونث له الليلةٌ والوقت وواعدث 
مو امال لر فاط عر مل رحانة قله توق أضاة الفنضر وان نيراف فقا نارق + 
ولله إنى محتاج الى زيارة قبر رس ول الله صل الله عليه وسل والصلاة فى مسجده ولكن 
لا أخلط بزبارتكى شيئاء ثم آنصرف الى مكة وقال : 


(1) ذوبقر؛ موصم 2٠‏ (؟) سقط الصريمة : منتهاها ٠‏ والصرمة : الرملة الممصرمة من الرمال ذات 
الشجر.ء (#) مكلف : طح بالحب» يقال : كلف بالثى كافاء أى هج به فه و كاف وكا » والأبيات 
من الكامل الأحل» وهو ما حاف من عروضه رضربه الوتد امجموع «علن» ٠ن‏ «متفادلن» + وقد جاء عر رض 
هذا الييت ناما على خلاف بق الأبيات » وظاهى أن حذف الود فى أ طلاح علياء العروض عله » والعلة إذا لقت 
بعررض أو ضرب لإم استعاطا فى ساثر الأبيات ولو فال ؛ * تأجبتا إلى بوكاف 0 نفلت القصيدة 
من ذا العيب ٠‏ 





ماحق الكتاب الأول 





لاد قر 


قالت مُكينةٌ والدموع ذَوَارفُ 


97 ع 8 
لبت المغسيرى الذى لم أحزه + 


كانت ترك لنا الى أرامسا » 


0 
حيرت 


ماقالتْ فبتٌ لأا » 


أسكَيْن ما مأء القرات وطيّه , 


لذ ميك وإلف ايت وقلما * 


وقال فهاأ: 


شا اس 


لا ركع 
وأرفب فود من لم أكن 
2 7 
ولو سلك الئاس فى جاب 
مم وار 32 


ليممت طيتها » إننى 


1 3 
فاظبيةٌ من ظباء الأرا 
25 


بأحسن منها غداة الهم 
غداة كتقو 0 على 2 قبة 
30 .9 5 3 2 
فقالتطا: فم ف الكلام 
فقالت حكرم أنى زان 


ا 2 
شريف أتى ربعنا زائرا 





)00( أطلباب ؛ القميص أو هوائهار» رهر ما تغطى به المرأة رأسبا ٠‏ 
(©) أعتب : أزال سبب العتب »© فاطهزة ليلب ٠‏ والمعنى أعذر ٠‏ 
(0) دميث الرفى ؛ سملها وليئها ٠‏ 
واحد الخدم غلاما كان أو جارية م 
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0 

فا أطال لق وطلاى 
0 
إِذ لا نلام على هوى وتصابى 


ا 0 
رى الحشا نوافذ النشاب 


0 صل ظَمٍٍ وقد شراب 
ترعى النساء أمانة القياب 


صف لنفسى ولا صاخيا 
0 


وأعتب من جاسم اتا 
إلى وذه قباحكم راغبا 
من الأرض وآعتراتٌ جانبا 
أرى قرما العجب العاجبا 
)2 ادق 
ك تقوو دميث الى عاشما 
وقد أبدت اللِدّ والحاجيا 
لخادمها : باأحيسى الراك 
وأددث لا مالسا قاط 
ير يم هكذا جلبا 
فأ رجه نابا 


(9) لقي كأمير : موضع بين مكة واديئة + 
(8) قاطبا من القططوب ؛ ودو رْرّى ما بين العيئين من العيوس : 


() اه يقريه : 


(8) الثشاب : النبل ٠‏ 


6 لخادم : 


هيار ألمأمو, 8 


وقال فى جاربته بغوم : 


صرمث حَبلك البغوم وَصَدتْ 
والقوانى اذا رأسَك كيد 


د مرو ع 7 
حيذا أنت بغوم وأسى) 
واقد قلتٌ ليلد الل انا 
ماه ل 
ليت شحدرى -وهل بردل لات 
و 0 
كل مضل أَمَى لدي لأنق 
كل لق وإرب دنا لوصّال 


فعدى نائلا وإرن ل ثيل 


ره لد 


« 


عنك ف غير ر بة أسماء 
كن فين ععرن هواك النواء 
0 0 م لق 
وعيص يكنا وخلاء 

500000 440 
أخضلث ريطت على" السماة 
هل هذا عند الربآب جز 
غيرها وَصَلها إلا أداءٌ 
أو نأى فهو للرياب الما 


ها لم اف ييه 


وكان وى حيدة جار ية أ تفاحة؛ وفيا بشول 1 


5200 واه 


حل القلب #رب حميدة لقسلا 
اناك الذى سألت نقولى 
ماق رابيد دان 
وفبها يقول : 
ياقابٌ هل لك عن حميدة ا 
فالقاب من ذ وى 


قذكنت أحسب أت قبل الذى 


سير مق 
حميدة موجع 


د 


2 


«* 


ادس ف ذاك للفؤاد لتك 


د غارتى الرزفة 


يشوس 


عظء اء 
اس تاصفى سواك ماعشت وصاةه 


أم أنت مدحكر المياء فصايرٌ 


ا 8 سام 
والدمع متحدر وعضلهى فائرٌ 
00 


فلت على ما قادرٌ 


2 ع و 2 ل كي 
حى الى مدل حميدة خلى #* ابن وكنت من الفسراق أحاذر 


)0 المزل 3 دوع قرب مك 0 وأخضل : بل ٠.‏ والريطة : ملاءة كلها نج واحد وقطفة 
واحسلدة ٠.‏ 





مداحق الكتاب الأ ول 41 


وله فى هند : 
ذلا 558 دون عه 8 
رت الى هند ورين مرة » الما إذ تواققنا بفرع الفط 
0 


تعر يوم أو لتترس ليلة » علِناعم الشّمْل قل المع 
56 لها أولا أرتقابٌ صحابة لها لقنا طَا 0 تعر 


مم 2-2 


1 5 
ففالت فياةٌ كنت أعسب أنه » ل فى مر م 5 


طن وماشاورم!- ليس ماأرى » سس جزاء بيب الرفع 


يق 


/ 
فقان لها لا 0 فريك فالتحى » انا باب ماي من الأ أسمع 

٠ ولعل المراد : دعاف الشوق اين‎ ٠ يقال : أرب بكذا : كلف به وأرب الى كذا : احتاج اليه‎ )١( 
وقبل : هر النزرل‎ ٠ (؟) التعرس ؛ قيل هو .زول القوم فى السفر آخر اليل ستر يحون قليلا ثم برحلون مع الصبح‎ 
٠ وااراد هنا : لإقامة يوم أولإقامة ليلة‎ ٠ مقيل ؛ الأزرل فى أى دقت كان من ليل أو نهار‎ ٠ أل اليل‎ 
٠ (م) ل ندع : لم تلبس الدرع » يقال : دعت الصبية اذا ألبست الدرع » والدرع : بد مشقوقة المقسدّم‎ 
قالى الأسمعى : يقال أشسبه الله وأشب الله قرنه بمعنى واحد ( وهو الدعاء له بأن يشب ريكير) » والقرن‎ )4( 
٠ وااراد التعجب من حد يها ما يقال فى هذا المقام : قائلك الله‎ ٠ والقرث ؛ الضفيرة‎ ٠ زياد فى الكلام اه‎ 
: (ه) البابة : الوجه والطريق » قال ميم بن مقبل‎ 

عنى عاص ما تأمرون بشاصس * تخير بابات الككّاب مجائيا 
أى تخي يجانى من وجوه الككاب 6 ما فسره صاحب الاساك ٠‏ وللرابة معان أخرى لا بأس من إيرادها وهى ؛ القبيل 
والنوع - كا قال الناحظ فى« كاب الحيوان» ج ؟ ص ه 4 : «فليس الديك من بابة الكاب لأنه إن ساوره فتله 
قتلا ذر يعا» رقال أيضا فى ج لا ص م 4 : «وقد أيقنا أنهما ليسا ءن باينه» ٠‏ وقال فى كاب البخلاء ص مغ » 
١ *‏ : «أنت ءن فى البابة ... وأما سائرحديث هذا الرجل فهو منهذه البابة» ٠‏ ومثل ذلك فى تف الطبب 
جُ | ص ووه طبع ليد 6 جاص لوم طبع بولاق سنة فلاما ه قول القاضى همد بن شير الأندلسى : 
اما أزرى بقدرى أننى د لست من باه أهل الباد 

واذا قال الناس : «ءن بابق » فعناه من الوجه الذى أريده و يصلح لى ٠‏ 

والشرط ح ورطئله ما فى «تاج العرروس» : هذا نابته أى شرطه ٠‏ 

والفاية ‏ وستعمل ذلك فى الحساب والدود ٠‏ وقى «شفاء الفليل» أنوم يقواون للعب حال الظلل باية 
فيقولون : بابات يال الفال » وعلى ذلك قول أبن إياس المؤريخ المصرى : فكانوا مثل بابات حيال القال فثىء يجى» 
دشىء يرح (بدائع الزعور فى رقائع الدهور ج ١‏ ص 10 م) ٠‏ 

ويجوزأن سمى به كل فصل من فصول القثيل المنماة الآن فصول الرواية ٠‏ (انظ ركاب التاج لحاححظ ص ,م 
ان ( . 





1 


وله : 


وله : 


عمسير المأمون 


لبت هنذا رين ما تعد 
واسيدت له واهدة 


وقد قالتُ لارات لهأ 


سل 
سفت أنفسنا ع جد 


ا العاحة من لا اسابل 


لق 


0 


ذات افع وتعرك تبساترد 


يسن امفير مو لوس دوعق 

55 يعني صرق ع ام رقُُ الله لَه أم لا إقتصسد 

مدا -5 0 3 سد 07 

تاقفن وقد قن لها » حسن فى كل عين من تود 
وم 2 

حسدًا خلنه من » جلها 2 وقدعا كان فىاائاس السد 


5 لأذل هه 5 
امك لقاب دنف شوم # هام الى هكد وم بم 
0 5 7 20 مه 0 ون م 
0 إلى كم وعم الحثى # عدي الثنا 8 طيب و 
لم أحسب أأشحس ريدت 3# قبل اذى س ولاذى دم 


(1) موحد به يد وجدا : أحه حبا شديد!» روحد عليه يوجد رجدا : حزن ٠‏ 


() ترد 


تشلباماءالارد. (م) كنا فيالكاءل لبرد طيع لييزج ص 4 4 ه وهى ررابة جميدة ٠‏ والتهائف كالاهياف 
والمهائقة : ضعك فيه فقو ركضحك المهزئ ٠.‏ وف الأغانى والدديوات ؛ «قتضاحكن» . وقد رجعنا الرواية الأرللى 
لأنها تودى تام الممنى المرام . (4) هام نتمدى بالباء وقد ضتنت هنا معنى صبا ذا تَعدّث بإلى ٠‏ 
(60) كذا ف الأغانى» دفديوانه : «رثم» بالهمز ٠‏ دارثم : اللي الأبيض الذالص البياض » دقيل ولد الغلى » 
(5) كذا فى الأغافى» در بين هذا البيت والذى قيله فى ديوانه : 
كالشمس بالأسعد إذأشرقت * ف يوم دبجرن بارد مقسم 
يريد بالأسد هنا سعود النجوم ؛ وهى عشرة : أربعة منبا فى مرج ابخدى والدلو ينها الشمروهى سعد الذابح وسعد 
بلع وسعد الأخبية وسعد السعود وه و كوكب متفرد نير ٠‏ وأما السمتة الت ليست من المنازل فسعد ناشرة وسد الماك 
وسعد اليهام وسعد اطهام وسعد البارع وسعد مطر ٠‏ وكل سعد من هذه البرئة كرككان بين كل كوكبين فى رأى العيين قدر 
ذراع وهى متئاسقة ٠‏ وأما بعد الأخية قثلاثة أنم كأنها أثاف" ورابع تحت واحد من ٠‏ أنقار المرتضي والمقاصد 
التحوية فى شرح شواهد شررح الألفية الامام العبنى المطبوع بها ىش الطزانة ح ١‏ ص لم »ه فى الكلام على الييث : 
اذا دبرا بنك يرما لقيته *« أثتل أنألقاك غدوا بأسعد 


مز ولا يبيز + 


وقال فى اللسان فى مادة «سعد» بعد أن ذكر هذه السعود : فأسمدن ما تلكون الش.س والقمر والنجوم فى أياعها 
لأنك لا ترى فيا غبرة » وقد ذكها النابعة الذبيانى فقال : 
قاءث تراءى يي مف كلة + كالشوس يوم طلوعها بالأسعد 
وقد ضبط خطأ فى اللسان يفتح العين . وقال ٍ 
بيضاء كالشمس وافت يوم أسعدها « لم رذ أهلا ولم تفحش على جار 


قالت ألا إنكَ ذو ملَدْ » يشيرلك الأدنى عن الأَقدم 
قلت لهسا بل أنت مله » ف الوضل ياهنذلى تشربى 
يننا عمرين أن :زبيعة يطو بالييت إذ رأى عائشة بنْتْ طَلْحَة بن عبيد الله » 
وكانت من أمل أهل دهرها ؛ وهى "ريد الس تله قت لما رآها ورأئه؛ وعامثٌ 
أنها قد وقَعثٌ لى نفسهء فبعْقتٌ إليه يجارية لها وقالت :قولى له : اف الله ولا تقل عجرا 
إن هذا َعَم لا بذ فيه ما رأبتَ + قال لهارية : أقرشها السلام وقولى لها : ابن مك 
لا بقول إلا خيرا؟ وقال فيرا : 
لعائشة آبنة الى" عندى » حى فالقاب لابْتى ماما 


1ج شر ست الام 


يذ وى آاسة التيعى ظُ : 


اقاصي الى مي واس 


م8 
يرود بروضة سبل رياه 


فقاتٌ له وكاد يع فلى 03 م أرط كاليوم أستباها 
2 سراق 500 


سوى تمش ساقك مسلين #« وأن 10 , لسيه شواها 





وأنك عط عار وليست 


وأنك غير رايع وهى ذل 
ولو فعدتٌ وم نكف 5 
كل إذا أسأنها صكاق 
كيت إلى" بعد النوم أميرى 
وله : 


9 وأوَل ما كلت ها 


« 


ءًّ سصلملده وم 
3 أحسكل حية غابت رقاه 


بسارية ولا عطل يداه 
00 


عل المنين نتم عر قد كساه 
سوى ما قد كفت بد كا 0 





3 ل ارم 
وقدأمسي ثلا أختى سراها 


0007 0000 2 
تجب وهل ف الحخب من متعجب 


5-5 ع2 و تي كرم سج و 7 5 
نعمت الفساء فقلت أستث مبضصر »ع شسمراطاأبذا ولا مقرب 
5 الام 5 ِ 3 م 


)0 امش ؛ دقة الساقين )١( ٠‏ الشوى : الأطراف ٠‏ (م) الأترع : طويل شمر الرأس 


)0 الأنسم ؛ الأسود» بريد به الشعر ٠‏ 


32 مسار الأمون 


ام 


فكثن حيما ثم كن و 9 1 45 موعددا 5 الأخنب 
أقباث ا أنظر ل ١‏ زعم ن ون لى 0 والقَابٌ مب الزن 0 52-6 


فقرا كسثى ببسأ 0 * ترى اسار عشسيةٌ فى موكب 
ده سوه 1 افق ره 


غَرَاء يمشى الناظررين بياضها # حسوراء فى فأواء عيش معيجب 

إن الى سر أرضها وسائها > ليت يدك يتب م ب 
وكأن حمر بن أب ر بيعة هوى كم بنت سعد رةه فأرسلّ إليها رسولا فضربئها 
لها وأحلَمها ألا ماود ثم أعادها ثانيةً ففعلتٌ | مل ذلك» فتحامَاها رسَلْه ؛ فابتاع 
أمدٌ سوداء لطيفةٌ رقيقة وأنى مها منزله اجن البها وكساها وآئسها. وعرّفها بره وقال لها : 
إنأَوصاتٍ الرقية د الى كلم فر ثب فأنت حرّة واك معبيشدك ما بقيت؛ فقالت :اكشبٌلى 


2 ا ب حاجتك ليها » ففعل ذلك » 4 تأخذتب) ومضتٌ سا الى باب كم 
فاستأذنت رجت إلمما أ له فسألا عن أمس ها فقالت : مكاي لبعض أهل مولا نك 


جفت أَسْتعينها فى مكاتتى » وحادثم وناشدمّ) حتى ملدّث قلبهاء فدخاث الى كلثم وقالت: 

إن بالباب مكاتبةً م أَر قط أحمل منها ولا أ كل ولا ادب ؛ فقالت :ابد لهاء فدخلتٌ» 

فقالثُ : من كاتبّك ؟ قالت : عمرين أبى رببعة الفاسق ! فاقرنى مكاتتّى» فدث يدها 
. لتأخذها فقالت لها : لى عليك عهدٌ الله أن تَعْرَئيها» فإن كان منك لا 0 دو 


سومة 


م يلحقى منك 10 فعاهدثها وقطنث و أعطما | الكقابَ» فإذا أق 
هن عاشي طب اس الوق #اقد شك الوجد 7 


رأتك ع فدعاى الهوى 0 ايك سس وم َك 





(1) الأخشب : مفرد الأحشبين وها جبلان وكة أحدهما أبوقييس والآثر تعيقمان » و يقال : هما أبوقبيس 
واطبل الأحمرالمشرف هنالك » وقد تعرد هذه التثنية فيقال لكل واحد منهما : الأخشب » قال ساعدة بن جحؤية ٠‏ 
وسقامهن إدا سن عأزم # طيق ألف رصدهنٌ الأحشب 
(؟) ف غلواء عيش : فى أنصره وأرغده ٠‏ (#) المكاتبة : أن يكاتب الرجل عبده على مال يديه إليه عنجها 

(مقسطا) نإذا أذّاه صارحا» ميث كذلك لأنه يكتب على نفسه مولاه منه » ودولاه يكتب له علي عتقه ٠‏ 





فا عليك من آمتحانه؟ قالت : قد أذْْتٌ له وما زال حتى ظفر ييه ! فقولى له : إذاكان 


تثناء احّذا م 2 فى غير ما بحرم ولامأم 


والله قد أَرْلَ فى فيه 

من يقبّل النف سكذا ظالحًا 
لق ا امن نه اع 

وأنت ثأرى فتلاق دى 


574 عدلا حكن بيننا 


وجالسينى عاسا واحا.ا 


4 


نا 


3 


ميا فى أيه الْكّم 
ول يدها فته عَم 
9 أجعايبه 0 مي 


م صورل 


أوأنت فيا بيننا فأحكى 


د 


من غير مأ عار ولا مسرم 


وخر ماالذى عندم * بلله ف قل أصرئ سم 


فلا قرأت الشر قالت ا : إنه ختاع ملق ولوس لا شَكَاه أصلٌ ؛ قالت : يامولاتى» 


و4 


السَاء فْجَلس فى موضيع كذا وكذا حتى رأنيّة رسولى ؟ فآنصرفت ابغارية فأخبرته نابا ء 


فلما جاءه رسوطًا مضّى معه حى دخل إليها وقد بيات أحلّ هيئة» وز يت نفسها وملسها 


وجلست 


يافاسق! ألست القائل : 


0 الطاب 0 الخاطب 2 


ويه سام 


هلا أرعويت فرحجى صما 


جسم الزيارة 3 موقم 


ا اا 


ورجا مصالحة فكان كك 


باأيَا الْصفى عودة 
لا تجعان أحدًا عاك اذا 
وصل الحييب إذا شُعْفْتٌ به 
لاك أحسن «ن مواظبة 


عسي مه مه 
لابل ملك عند دعوته 


2 


3 


0 


صِديانَ لم تا له قلا 
5005 52 
وأراد ألا رهسي د 
5-5 يعات “لدوايا 
سلما وكنت تريئةه حربا 
ل ال 


من لا براك مسامًا خطبا 


39 اام 00 
أحبته وهرته ربا 





وآ والزيارة دونه 3 


قا - عدخ تيده 20 
ليست تزيدك عنله قربا 
0000 


فيقولٌ هاه وطالًا ألى 


لابل بماك ثم تدعو بأسمه * فيقول هاه وطالما لبى 


له من وراء سثْرء فس وجلس ) اتركته حنى سكن ثم قالت له : أخبرنى عنك 


[69 وهاه : كلبة وعيد 6 ورك لضرررة الشعر وقد روى البيث فيديواله : 








15 


عصصسر المأمون 


درأى عمر لبد بت عبد الله بن العباس مسرأ الوليد بن صْبةَ بن أبى سفيان تطوف 


ألييت فرأى احسن خَلّق الله » فكاد عقله ذهب ؛ فسأل عنها آأخبر بلسبها » فنسب بها 
وقال فب : 


)0 القلال كغراب وساب 1 القليل ٠.‏ 


ودع ساد قبل أن ترعّلا 
البث يمرك ا وتانب) 
قال ءرما شئت غير لف 
السنا الى حين تقض اح 

0 
حتى إذا ما الليل جن ظلامه 

زلوق 

حرجث تَأظْر فى الثياب كأئها 


2 اث ع 51 شام اه 


رحبيك حين رأبتها فتلسمت 
سال صم 


وجلا القنًا قناع حاب مشهورةٌ 
لقأق 


َببْت أرْقها ما لو عَاقَل 


له ه اموسظل 


لان لد أن قنك 
» فادل ها ات به أن يدلا 


* فيا موت اننال 


5 مابات أوظل الْطى” 0 
2 وَرقيت غفلة كالح | أن كمد 


4 
0 


> أنم 2 على كي ثيب ميلد 
2 لتحيى لمان ني مفلا 
١‏ م أء تعثى الطرق أن يثاقلا 
5 5 به ما أسطاع ألا يزلا 


ومحجت رمله ديدامر انام هديا 


أَصْبِحَ القاب 11 الحبال ره 8 
عات 1 الفراق علينا 


ل فى إلا الفعأءٌ دإلا : 


ولق 9 قلت الم م بك ا 
أنت أهوى العبادة قر ]ود 
قاده الطرف م إلى الح 


(م) تأطر : مذوفة إحدى تاءيه» أى تنثى ٠‏ 


يعقل عثولا : امتنع فى الحبل 2 وبه سمى الوعل دافلا على حدٌ النسمية بالصفة »© ومنه اخثل 1 


»+ مما دم م َأَرَق الطاعمينا 
0 رحبل وم ل 1 ن تبينا 
دمعها فى الرداء تا سينا 
قبل وشك من ينك نولي 
+ اوكتيابيس عاشقًا عزو 


* من جهارا و( خف أن يا 


(0) القرما شت : افعل ما شت فإننا لا نعصى لك 


كك( الأيم :أ 


الأررى قليلا مابرى » . رالأررى : جمع أروية وفى تووس الخبل البرية ٠‏ 


ل 


(ه) يقال : عقل الوعل 
« إماهو كارم 





ملحق الكتئاب الأول ع4 


6 نض ستراض اسان د وكا كم اونا 
لاسو نهل مده عو داق 


قلت من أَنم فصِدت وقالث » به سؤؤالك العالميتا 
قات باش ذى الحلالة لما أن تأت الفؤاد أن تصدقيا 


0 7 


أى” من تسم الواسم قولى »« وأيقى لنا ولا تحكتيينا 


نكن من ساك العراقويعًا » قبسسله فاطنين مهكد حينا 
قد صلدقناك إذ عالت فنأن « الست عمى أن 7 عأ شونا 
وى أشنا عرفتالة للد + .نت سب اقللا ينا 


واد الشتستيرن لقت » قنك او انا سر كينا 


وقال فى الثربا وقد صرعته , 
مت بول إلى الثريا فإ »* صقت ذَرعًا جره والكثاب 
بل عا المسك عمقل « ضسَلُوها مافا أل أغتصانى 
قن 0 7 » فى أدب لين ماء الشباب 


قر مه مه بي 


أبرز وها 17 المهأة كاد # ينب مس كواعب تراب 


ثم قالوا 8 قلت عر * 1 القَطر والحصى والتزاب 


5 0-0 3 5 


أزهقت أم توفلٍ إذ دعتبا » 0 5 لقال سْ متا 


عين قالثْ ها أجبى فقالث »* من عن دان قالت أبو الطاب 








1 


8 ظُُ كد سور 
فاستجات 2-7 الدعاء © 5 5 رحجال رجون خسن الاثواب 








)0 قال فى اللسان هاده بدد سد أن أورد هذا الشطر : «معناء أمقسم ألث سؤالك على الئاس واحدا واحدا 
حى تعنّهم» ٠‏ من البداد رهو أن ربد المال القوم فيقسم ينهم > 0 : فزقه فيهم » وامراد : 
لماذا تسألنا ! ألك حق السؤال على جميع الئاس ! ٠‏ أو معناه : «أأنت ملم سثؤالك الناس» من قوهم : مالك 
منه بدّ» ؟ والمراد : أأنت ملزمنا الإحايد عن سؤالك ! إنا لانجيبك ٠‏ () مجاجة المسك؛ يريد بذلك 
وصفها بطيب ريقها و بأنه كالمسك ٠‏ (م) تهادى» يريد يبدى بعضبا بعضا فى »شتا (الكامل للبرد طبع ليزج 
ص ولام) ٠‏ (4) فى الكامل ليرد طبع ليبج ص 104" : أزهقت : أبطات وأذهبت قال الله عن وجل ؛ 
(فيدمه فاذا هو زاهى) أه ١‏ يريد ؛ أذهبت أم نوفل تفسى إذ دعت الثر يا لوصالى فل تجا ٠‏ 


احرف 





318 عصر الأمون 





كتيث إليك دن بلدى اكات موه كد 


كيب و كف العيلي > عن بالكسرا امس متفرد د 
ارييف 

ل الي 

يؤرقه طيب السو 0 قَ بسن اأسخر والكيد 


فيمسك قابسه بيد جاو سح عيئه بيد 
لا تزؤج سيل بن عبد العزيزالثرَبا ونقلها الى الشام» بع عمرينَ أبى ربيعة امير 
فأتى النزل الذى كانت الثريا تنه » فوجدها قد رحلتٌ منه يودكذ» ذ لفرج فى أ أرما فلحقها 
على هس حلتين ) وكانت قبل ذاك م 7 ينه لأ أنه عليه فلها أي زل عن فرسه 


ودقعه ان ؤللامه وى 5 حى 0 ا بحة» فعرة” لسك الثريا 0 30 ومشجهة 2 
لق 


فقالت لخاضذتما :كمي 6 ست فايسةه وسأله عن حاله و وعائته على ما بلح الثريا عنه »6 
فاعتذر وى بك قت الثريا» أقالت : : ليس هذا وت العتّاب 2 وَشّك البحبل» لخادثها 
إلى وقث طلوع انجرم ودّعها وب طويلا» وقام فركب فرسه زوفت سق ر اميم رهم 
اصرج م ) نكل قم 
يحون م أيهم ابره حى قابواء وأنشا يقول : 
5 صسأحى” ع امغر !لط عد اتيك" ن حال م 5 5 لين م تمد 
00 م 1أ 1 و2 لاد 
فقاللى ايم لما أت وقَفْتٌ به » إت الخايط أجد ابن فاحتماد 
ماه اس عم سام صوم - دكا 
وخادءك النوى حى أيهم 27 2 الفعدر 2د 3 حادى عيسم زجلا 
)0 يقال : وكفت العين ؛ سالت دموعها ٠‏ (؟) السحر : اله 
(م) أى عتما حق المعرقة , (:) لخاضتتها د اربيتها ٠‏ (ه) يرحلون بشدّون على الهم 
الرحال ٠‏ () أجَد البين ؛ أعترنه ٠‏ (0) احتمل : ارتحل . (8) الثوى : الفراق 
والبعد ٠‏ ويحنث ؛ سوق ٠‏ دزجلا : زافما صونه فى حداء الإيل لتسرع فى السير» وأصل النجل الخلبة و رفع 
الصوث رخص به التطريب » وأنشد سيبو يه فى وصف مار وحش 0 
له زجل كأنه صوت حاد © اذا طلب الوسيقة أو زمير 
وذكره فى باب ما يحتمل الشعر من اسنباحة الضرو رة » رهى هنا حذف الواو المبينة لمركة اطاء فى قوله : كاله . 
والوسيقة - أنثاه الى يضمها وققعها» ْ رسفت الشىء جمعله 


سالط 
لا وقفنا بام وقفاك صرخت 


8 سا مشاه 


مدت يعاذا وقالت ابى فعها 


ركه 
وللليسية 5 د 


صف 


نت وأسقعى 
حت يَرَى ست ما قال الْوكَاة له 


وعرفه به كاطزى واحتفظى 


قار عهدى به والله نه 


او علدنا غنيب أونياتث تقيصنه 


57 9 00 
قلت أسعى فلقد أبلفت فى لَطّف 


هذا ات به كلا لأععذرها 


«* 


0006 01 )20 
هواتف لبي وأستوات 08 أصلد 


أله ادبيقية فى بعض الذى ققلا 


53 


ماذا يقول ولا تع به جلا 
فنا لَدَبْهِ ايا حل قلا 
فى نعض معتبة أن تقض الرسل 
وإن أن الذنب من بيه الل 
ما آب مغتابة من عنها جذلا 
وليس يحت على ذى الب من عرلا 


04 


ل 


ما ميق القاب كلا دروي تيه م ولا الفؤاد ناكا عدار عد 
أما المسديث الذى قالت أَِيتَ به ه فا حََاتُ به إذ جادنى ولا 

م إن أَطَمْثُ بها بلقب قد عَلمثُ » مقالة الكائح الواثى إذا حا 
إلى لأنحك فيا سخطته + وقد ررى أله قد غرنى زللا 


وى قصيدة طويل" مذ كورة 2 شعره ٠‏ 


44 





(1) فى ديواه : 
لماوقفنا نحم رقد شحطت © نهامة البين فاستولت بهم أصلا 
وشمطت تعامة البين : ارتحلرا وفرّقهم اليف ؛ دف الأسان مادة نم وشال : يقال للقوم إذا ارتهلوا عن مزلم 
أو تفقوا : فد شفت لعامتهم وشالت نعامتهم » ٠‏ والأصل : جمع أصيل رهو العثى وقيل دو مفرد » أفشد ثعاب ؛ 
ومسذرت ثقنى لذاك ول أزلك »د بدلا مبارى كله حثى الأصل 
فقوله : بدلا نجارى لله يدل على أن الأصل هاهنا واحد ٠‏ (؟) لا تعب به جدلا : لالعجزى فيجادلته . 
(م) اللطف لفة ف اللاف ٠‏ (4) قاكف السارب : والتفؤد : التوقد» رالفؤاد : القلب لتفؤده 
والتفؤد : التحوّى والتوقد » ومنه النؤاد للقاب » لأنّ عقل الفؤاد للعلوماثت 
نيج اشتغاله وتوقده وتحركه ويدولته فيها سحت بنحصها » و يز الصمحيح من الفاسد واححق من الباطل ٠‏ 


رتوقده ٠‏ وقال في القاموس وشرحه : 


سارل المأموا كن 


وله : 
هل ترف الدارَوالأطلال والدهنا 
و 1 2 0 
دار لأسماء قد كانت صل ما 
ع م ارش 


شل حب 
مأإنطة الى أدام ا 0 


مم سم 


برب القلب شي 


لقره 


اد اساي ألقالب 1 5 


ارور 


إن تل اسل القاب 0 





إذ أستييك مصقول عوارضه 
وقال : 
عد 2 موذكك لق 


ولاه ول واش كاش ذى عداوة + 


وما ذلك من تحهى ليك أصامما 


إن قبي يأعيد أو به ف تاب 


أذلٌ ل ايد نما ا ويم ١‏ 


عي 


وأَعِدّل نفبى ف الموى ا 
وف الصير عَمن لا يؤائيك راد 


عه مق 


وده بيضاء الماح طف للا 4 
طوف من الخو الأوانىالضحى 1 


قلست بناس يِْمٌ قالت لأدي 


ألا ليت شُعرى فم كان 0 


3غ( 


٠‏ زد الفؤاد على علاته حزنا 


وأنتٌ إذ ذاك قدكانت لك وطنا 
وم رامن شيكا عد حسنا 
سن كان شط من الأحياء أو ظعتا 
وإن دَنْتْ ارم كت لن) سكا 
وإن 0 دى فقدك غناي نا 


وأنت "دُنْت الموى مم والوسنا 


ار دسم م 1 


2 ومقاى حؤذر رم عد د أن دنا 


مقر 002 


ولا و هه رخاء 00 


ولا بعد دار رإن أيت ولا رب 


ولحكن ثَّ 5 ا سوب 


سرة قرم ار 0 
0 


3 يشب ثم لا وج له أبد اذب 


3 


واف إذا ما نا غ5 َنب 
عر فاك © كن من 


رضن 0 


2< ولكنه لاصيرعندى ولاب 


كك دكٍِ ره 2 0000 
ملعمة تب اله 3 لم وما لعسيو 
008 ذه عمقل 
منى كش قيس الباع من بهرها تربو 
سام رقفة م 
أوأعم 2 عن كلهرء 3 ها نرب 
5 ممع سماعر 
أعلّق أخرى ! 


! أمعلى به عتب 


0 كذا فى ديوانه وفى الأعانى ج ١‏ ص 05 ؟ « على ما عئده » . 





وقال : 


الس ةلي مادم 


جددى الوصل باسك ن وجودى 
ليس بين الحباة والموت إلا 
ولقفد قلت عضا 5 ريض 


هل ترى فوقة من الناس صا 
إن تيل أعش مير و إن 4 


وله أيضا : 
أيا هَنْ كارت 0 بصا وما 


مهاه 


ومنل حبن بأحكره َادى 


اعو 


دو العاذلون أَثْ فلعيا 


وعم 
أ 


أرما لأثمد لا أراما 
وأَضرم حباها لَمَالٍ واش 
58 كي اله مسف كي اماه 


واقم أو خلوت و هلد 


وهو القائل : 

ما كنت أشعر إلا مذ رقم 
قد شَقِيتٌ وكان سُُ لى سينا 
قَدَُلْتٌ آلى 553 2 5 
إن كوه الطرف بحسردوت خب 
الوا صَبَوْتَ فلم أ كب مالم 


إل المين دافة : 


وماس مك 


هاج لى 3 وأحدث هأ 


2-2 


* حب سيك قد اما 


5 -00 مو ع 


أت بَيدوا مالم فَتَما 
مل ترَى ذلك العَرَلَ الأعما 


أَحْمَن اليو مورة وَأكنا 


مه الى رعارةه 


+ الى الود مت للم يئَْ 


2 


0 


وكِف الصير عن صرق وسمهى 
خيس ديعن لغرب دين 
وذلكَ حي تسيا وى 
فشي نوناعي تسن 
وَانشمها وبا ممت #جبى 
َصَاقٌ جره فى الوم ذَرْعى 
9 الاجم : 5 رت الإرا 
أن عق القلب قلا يه ارا 
وقالّ لى 3 ودع القدرا 
لست ف تمن م ابعر 
وليس شى الصبا إن إن وله 57 





1 عصسر المأمون 





وقال أيضا 
ألا ليت قبرِى بوم لققى مني 4 بتلك التى م من بسن إن عيليك ك والمم 


00 


وليث طْهُو رى كان ريقك كه ع وليت خر طن مشَاشك والدّم 


ألاليتَأء افضل كانت أربتق » هتاآر متافى جَنة أ | أو بهم 


نظر>ربن أبى زتبعة قُّ الطاواف إلى اع أة شريفة فرأى أحسن علق أله ور 


فذهب عقلَهُ عليها وها فم تيه فقال فيها : 


50000 : 78 0-7 0 
آريخ سحب دالا وَنشرها + ياليتى كنث من تسب ال : 
2 وى (لموو كار 

كر 7 ت 3ل فطردنا 0 عل الى دونْا ار سو 

ع الام 


0 0 3 مر 
عاق او 


اك 
ا بيات 8 دون 5 2 رض 7 ال يدوم 0 


فبلفها شعره بفَرِعْتُ منه» فقيل ها باذك به لزوجك » فإنه يمك عليه قوله: ققالت : 
339 والله لا أشكره إلا إلى الله: ثم قالت : اللهم إن كان له الى ظامت فلجعله طعاما 
للريح» فضرّب الددس مرل صَرْيه؛ ثم أنه غدا يوا على فرس فهبثْ ريح فتزّل فاستتر 


سمس اسم ماد 0 إضاس سام 5 
سلمة) أعصفت الريج لشدشه غصن منهاه فدبى وورم به ودات من ذلك ٠‏ 


(1) هذا أحد الوبسهين فى الفعل الواقع بعد كيا : الريع على أن ما كافة نها عن العمل » والتصب على أن 
٠١‏ زائد: رى عاملة فيا بعدها » وقد روى بالويحهين : 
إذا أنت ل تتفع فضي ابم يربى الى كيا يضر ولع 
(؟) مغبرة» يريد با الدلاة المجدية . (5) سوح : بجحع ساحة وهى القضاء ٠‏ (4) اديج 
الشوف : توغءه » قال السيد د متفى : قال شيخنا وهو مر اجموع الى لا مفرد لا وقيل ؛ عفرده تريح 
واستعماه المحدثون وليس بلبث ٠‏ 0 ه) قال فى اللسان : القيصوم : ما طال دن العشب» ثم قال : 
بالقيصوم من ثباث السبل قال أبو حنيفة : القيصوم من الذ كور ومن الأمرار وهو طيب الرإنحة من رياحين البر 


ودرقه هدب وله ثورة صفراء رهى تنض على ساق رنطول ٠‏ 


مادق الكتاب الأول يل 


5 
2-8 


قال تصيُب مولى عبد الع ريز بن م وان : قدمتٌ المديئة نال عن أعلم أهلها بالشعر» 
فقيل لى : الوليد بن سعيد الأشْجى ء فوجدله شيعب سم مع عبد الرمن بر حسان 
307 3 3 : و 0 

وعبد الرحمن بن أَزْهّس » فإ بلاوس إذ طلع علينا رجل طويلٌ بن المنكبين يقود راحلة 


(1) هو جميل بن عبد الله بن معمر من عذرة ؛ وكان شاعى| فصيحا مقَدّها جامها الشمر والرواية ٠‏ شمر بحبه 
بثينة ابسة عمه » ولذلك عرف ميل بثينة » وكانا يقيان فى وادى القرى » ركان أول عهده بها رهى صغيرة ٠‏ رمن 
أرائل نظمه فها فوله : 

وأرّل ما قاد الموذة بيبانا © بوادىبغيض يا شينسباب 
دقلت طا قولا بفاءت مثله # لكل كلام يا بين واب 
وم يكن براها ّى صارت شاءة » لأحد ينم الفصائد فيها حتى اشم رأمره ٠‏ وآثمق مرة أن ثوبة بن امير 
صاب ليل م يإفى عذرة فرأته بثينة بعلت تنظار إليه و جيل حاضر ثارث الغيرة فى قلب جميل » هقال لنوبة : 
من ألت ؟ قال : أنا ثوبة بن احمير» قال : هل لك فى الصراع : قال : ذلت إليك ؛ مأعطته بثينة ملاءة جراء 
تأزرهاء ثم صارعه فصرعه «ديل ٠‏ ثم قال : هل لك فى النضال؟ قال : لع > فناضل فنضله جحل ٠‏ ثم قال : 
هل لك فى السباق ؟ قال :لم ٠‏ فسابقه فسيفه جيل . فقال له توية : يا هذا» إنما تفعل ذلك بريح ابكالسة » 
ولكن اهبط بنا الوادى » فهبط » فصرعه تو بةونضاه وسبقه ٠‏ 
وكان عند بثينة مثل ما عند حميل ؛ ولا رأت مناصلته عنها زادث شغما هه ولكهما لم يكونا يجتدعان إلا حلسة 
على وعد ٠‏ دل يكن بحيسل يلو من الرقياء» لكنهم لم ستطيعوا رميه برية ٠‏ وأخباره معها كثيرة لا بسمها هذا 
المقام ٠‏ ول يزك يجتمع بها سرا عن أهلهاء ذأ موا بالتتكوى منه إلى العاءل » قفر إلى لعن حتى عرزل العامل “٠‏ واتليع 
أهل بثينة الشام © فرحل جمول الهم » فترصدوه وشكره إلى عتيرته © فعيفه أهله وهددوه » فابشطع عبيساء وأخيرا 
5 إلى معير © وعافاها عيدد العزييُ بن مروان » لأحسسن وثادنه » رمرض هاك وماث ٠‏ ركان طو يل القامهٌ 
ع يص بين المتكبين ميل القلقة حسن البزة» توق سنة ١م‏ هم . 
وجمول ديوان شع ر كي ركان مشبورا فى أيام أبن خلكان ول نقف على خيره » ولكن ١ه‏ أشعارا مومة فى كاب 
من أسحة خعاية فى مكتبة براين ٠‏ 
أنظر الكلام على جيل فى الأعافى ج لاص الا دج ١‏ ص ١م‏ وابن خلكانج ١‏ ص ١١6‏ وئزانة 
الأدب ج ١‏ ص ١4١‏ والشمروالشعراء ص .م 


ل 


2 الأمون ل 


ا 5 6 5 
عام بر حسنة» فقال عيد الرءن بن سحسان لعبد الرمن بن أزهس : 5 أ حبر هذا جيل 


فادمه لعله مْشْدناب فصاح به عبد الرحن 


: 5 جز فألتفت فقال : من هذا ؟ فقال : 


أنا عبد اجن بن أزهى ؛ فقال : قد علمتٌ أله نه لايحترىّ عل" إلا مبلك » فأتاه» فقال له : 


أشدنا؟ تألشدم : 


١‏ سل 
يحَبّ الغوانى البِيضٌ ظلٌ لوائنا 


5 8 5 
لمسسير أمام الناس والئاس حلفنا 


وحكن اذا ما معش نصبوا لنا 
وضعنا لهم صاعَ القصاص رهينة 
اذا استبق الأقوام مدا وجدتت) 


2# 


0 


5 2 
فأى» معسيك كانتب )22 رماحه 3 


0 


3 


3 


معنا 0 أَولِ سانا 03 رلوم 1 والأسيية ترعف 


ولا » 


اذا ما أمانا الا الصارخ المتاهيف 


فإن نحن أوبًنا إلى الئاس وقفوا 


تاقد فنا 


ومرّث جوارى 0 وتعيفوا 


زالمفاخر نص 
2 


يلكا 


8 سوف أرفما أذا الناس طَيفوا 


لنا معرفا يحسد وللناس معرف 


ثم قال له لتم ل :ود | المزج ؟ لعله الفصير! قال : لع » فاألشده : 


)0 ترعف : تقطر دما ٠‏ 
وأصواتمها » فيتسعد أو ينشاءم 5 


م( الغال 


رسم دار ولت قَُ ظطاله 


لك 


+ كرت أنغى الحياة من جأله 


راسم 5 
موحشا ها ترى به ا 3 للسج الي ا معانسد له 


وفروها بن 


« 


0 


لام سر 07 
ين علياء رائش 6 5 
واقفا فى ديار أم 7 جسير » 
اغيلا ات ا 
ا د 


روضسة ذات حنوة وتزاتى 
َه 


عازفاتٌ المابٌ فى أسسله 
القمسم الذى الى جبله 


و 
ص صق 


ار 2 
مان يدانو الضجيع ٠‏ دن 


يومه إلى أصله 


ا 


اجاد فم ١‏ اربع مرك سيله 
فاق باكر الى كا عا لاروك هل عل 


(0) يفوا : 
9 التطيف : 


م العيافة © رهى 
قص الككل ٠‏ 


: جمع غلة 6 ره ما بترارى فيه أو شعار تحت التوب : 


زجر الطير والاعيار بأسمائها ومساقطها 


(4) عن أجله 
(5) السبل : المطر + 


ملحدق الكتاب الأول وها 


اير 


فار ثم قات لما » أصكرببه حت فى 8 
فظالما بنعمة وآلكاة + وثيرينا الحلال من قا 
قد أصونٌ المديتَ دون أخ » لا أخاف الأنأة من 0 
غسير بفض له ولا ملت » غير أن أَلحت دن وَجَله 
وخايل صافيتٌ سنضيا »# وخليلة فارقتٌ 0_1 مله 
ثم اقتاد 0 موليا؛ فقال ابن الأزهى : هذا أشعر أهل الإسلام؛ فقال ابن حسان : 
نعم والله وأشعر رأهل اسداهلية» والله ما لأحد الهم مث غجائه ولا نسيبه ؛ فقال عبد الرحمن 
أبن الأزهس : صدقت ٠‏ 
قال يمد بن سَلام : كان لكر فى النسبب حظّ وافر» وجميلٌ مقدم عليه وم 
أسعاب النسيب فى النسيب » وكان بميلٌ صادق الصبابة والعشق » ولم يكن كير بماشق 
ولكنه كان يتقوّل» وكان الااس ستحسنون بيت كثر فى اللسيب» وهو : 
أوكالكش لوك و ع لب ا سنن 
ورأيت من يفل عليه بيت جيل : 
خلبا” فيا عشتا هل رأيشا ٠»‏ قبلا بكى من حب فاتله قبل 
قيل إن بثينة واعدث جميلا أن يلتقيا فبعض المواضع» فأتى لوعدهاء وجاء أعرابى 
ستضيف القوم» وأنزاوه وقروه ‏ قال م :قد رأبتٌ فىييطن هذا الوادى ثلاثة تقر متفرقين 
متوار ين فى الشجر وأنا َال ليم أن 1 بعض إبلم» فعرفو| أنه جميل وصاحباه » 
لكرسوا بثيئة ومنعوها هن ألوفاء بوعده ؛ فلما أسفر له الصبح انعمر ف كثيرا سبي الان با 
ورجع الى أدله ؛ بفعل نساء الى" يقزغنه بذلك ويقان له : انما حصات مما على الباطل 
والكذب والغدر» وغيرها أولى بوصلك منباء ما أن يرك يحفى ا فقال فى ذلك : 


(1) تأطرت ءلت ٠‏ (0) أشاح : حذريذاف ٠‏ 


لكل ١‏ #مبدر الأمون 


تاعتاح ابول نه ا في حي نط عن وصالك شاغل 
سس إنك قد ملكت تأي وخٌّذى يفاك من كريم واصل 
قارب عارضة علينا وصله) » بالك تخلطه بقول المازل 
لوكان فى صسدرى كقَدُرِ قلامة » فضلًا وصأتك 0 رسائل 
وبقأن إنك قد رضيت بساطل »* هنها فهل لك فى اجتناب الباطل 
ْْنَ عنسك هواى ثم يُصلْتى » «اذا كوبت فا وى بزائل 
صادت تؤادى يتين حبالم » يوم لصون وأخطائك حبائل 


مييشى فلويت م مقدق 3 وجءات عاجل ما وعدت كأجل 


ونثافات لما رأت كنفى بها + أَحَببْ الى بذاك من متثاقل 


ماه 


وأطعت ف عواذلا فهجصرئى ‏ * عات فيك وقد حهدنٌ عواذلى 


م ار 58 
حاواننى لأمثّ حبسل وصال 1 0 عت وإن جهدنٌ يفاعل 

ع8 022 1 5 "2 
فرددمنٌ وقد سوير مجر 3 ا عي له بأفوق أصل 
و قاس رش مم 


ِمْشْن من غيظ عل أناملا »* ووددت و بعضضن دم جَتادل 

ويقلن إنك با ا م ه تمى فداقك من ضْسئين باخل 
وقال جميل فى وعد بثينة بالتلاق 07 ها قصيدةٌ ألما : 

يأ صاج عن بعض اللامة أقْصر * إنب الى للفاء أم الور 
ومليبا: 

تأت طارقها على عكل الى » وانعجم وهنا ددا تور 


4 9 
ساف ري مشامسة مععجولة + كه مك أو يق العتبير 
00 مل عا ا 





)١(‏ أسمنى : أحسنى العفر ٠‏ () الأثرق : السهم الذى كمسر فوقه» ودو مشن رأس السهم حيث 
بقع الور ٠‏ ولاصل : لا تصل فيه ٠‏ وغ ستاف : ثم ٠‏ 


ماحق الكتاب الأو ل 


ومنهسا : 


م م . 
إلى لأحفظ فيبحكم ويسراى 
ويكون وم لاأرى اك 07 


باليتى ألى المبة بض ء 
ع 1 
أو أستطيع ادا عيرل ذو ع 


وقيسسهة بيقول 3 


لوقد تنك أجِنْ من الهوى 
والله ما للقاب مرن.. عم ع 
لانحسى ألى رتك طائفا 
فتبكينٌ الباكاث وإبف أ 
بهواك ما عشت الفؤادٌ فإن أمت 
إف اليك ما وعدث لناظر 
بعد الديوثٌ ولبس يز «وعدًا 
ما أنث والوعد الذى تعدياتى 


ان 
قلى نصحت له فرد تصبحقى 


وقال فى إخلافها إنأه هذا الموعد : 


ألاليت ربعا اشاب جديدٌ 


2 : اغر 
فى 15 كا كرب وألم 
وما أنس ملأشياء لا أنس قومًا 
ولا قودًا لولا العيوثٌ التى ترى 


سى 0ه و 
خاب" ما أَسفى من الوجد ظاهس 


)0( النضو : المهزول من الابل وغيرها ٠‏ 


» اذنذ كين بصسام أن نذكوى 


أوثسق فيه عله كأثير 
إذكان بوم لالم ل يدر 


2 0 
فيفيق بعض سباق وفكرى 


أعذرت أو لظامت إن لم تسذر 
غير اظنوت وير قول لير 
0 م 4.5 روس 
حدث لعمرك رائع أن ممجرى 
يونا سرك ءانا لم عدر 
2 7 
يليم صَذَاى صداك بين الأقر 
ََرَ اقفر الى الى" الحكثر 
يذ 'القرم. لبنأ ولفسن سني 
إلا كبرق صصابة لم طبر 


فتى غرتيه فنه تجحجكرى 


0 50 

ودهر| تولى يا ينل يعود 

2 01 4 0 

قريب واذ ما تبذاين. زهيسد 
5-000 

وقد قر سك نضوى أمصر تريد 


ا 0000 0 
3 بيتك فاعذرى فدنك جدود 


ع 7 


غهصار المأموث 


ىاع لوه اهاعم 
ألا اقدآارى ولله أن رب عبرة 


اذا قلت مابى با شينة قائل 
وإثقات ردي بعص عقل | 8 4 
فلا أنا 0 إعنا حيت تّ طاايًا 
جنك الموازى يا بيب ملامة 
وقلت لا ينى و بيك فاعامى 
وقد كان سيم طريكًا والدًا 
وإن 00 الوصل فى ديا 
تأفنيثٌ عيثى بانتظارى نواطَا 
فليت وشاةٌ اناس بينى وييتهبا 
وليث لم فى كل 2 وشارق 
وفيت الات عن اطول أل 

لأقسم طرف بغرن فسئوى 
ألا ليت شعرى هل أبن ليإدّ 
وهل أَهبطَنْ أرضًا نظلُ رباحها 
وهل لقن مشدئ هن الدهس مه 
وقد تق الأهواء دن بعك 3 
وهل أزحنٌ حرا عام م 


على ظهر مرهوب كن لشوزه 


(1) العروض : الطر يق فى عرض اج لى فى مضرق 4 يريد الطر يق الى وصلها ٠‏ 
لط ٠‏ رطاسم : مع طمط وهو من فى أنه تمحمة » وأداد بالطاطم هنا : الاوالى . 
الثاليات ٠١‏ 
المشرفة الصلبة ٠‏ 


والشملة ؛ السريمة ٠‏ والخرق : 


)5( الوئيد : الصوث العالى الششديد ٠‏ 


» أذا الدار شّطت بننا ستريد 


0 


05 


2 


: الأرض الواسعة 


3 1 
من الحب قالث “أبنت وبزيد 
مع الناس قالت ذاك منك بعيد 
ولا 536 فها د عد 
اذا ما خليلٌ تأر وهو حيد 
01 
رن الله ييثاق له وعهسود 
0 00 
وما الحب إلا طارف وثايد 
رب سبلت يامو 
وأبليتٌ ذاك الدهس وهو جديد 


2 00 
سوك 


وإد: فى لمسعود 


دوف شم سٌّ طاطم 
تضاعنٌ أكبلٌ هم تقيسود 
أذا جلت راهن كنت أديد 
وف الصدر تث لمن بعيسد 


وادى قري فى اذا لمسعيك 
إفوف 24 
ها بالثنابا القاويات ويد 





اق 
وماريث من حبل الصفاء جديد 


سير 0 
وقد تطاب الداجات وهى بعيد 
و 3 


حرق انين سواهم 0 


اذا داز دك الطريق رقود 


(( الحرف : الناقة الضامرة الصلبة ٠‏ 


٠ الاقة الضاصة‎ ١ والساهة‎ ٠ 


)2( يدرف : 


ف القاور يات 0 


والملاة : 


022 عرق اروم ماه عر سروم للك امه نون 

سيت بعيبى جؤذر وسط ربرب »* وصدركفاءور اللجين وحياد 
0 5 9 2 0 

0-37 


تزيف ‏ زافت الى سلفائها » مباهية طَيا الوشاج مود 
اذا جثا يوم من الدهى زائياً » تمض منقوصٌ اليدين صدُود 
يِصَد ويغضى عن هواى ويمتتى + دُنوبًا علها إنه لمود 
انها جو كال نات لوست ااه اده 
فن مط ف الدنيا قرينًا كثلها » فذلك فى عيش الحيساة رشيد 
بوت الموى ب اذا ما لقا » ويحيَا اذا فارقها فبعود 
يقولودت. جاهة با ميل بزوة * وأى جهاد رهن أريد 
لكل حديث يدن . ظف * كل قتيسل يرن يبيد 
ومن كان فى حبى بتينة بمترى م فقا ذى ضال على شهيد 
لاسي 2 ذى ازا العا لامك 3 ا رانك تاوذ 
بعثت أَمَة لبثينة الى أبيها وأخيها وقالت للما: إن بحيلا عندها الليلة» فأتياها مشتمكين 
علسيفين » فرأيأه جالسسا مئها 7 ثرا وسكولا بشَثم قال لها :يا شينة» أربت ودّى 
إياك وسَعْفى بك ألا تجزيلئيه؟ قالت : عاذا؟ قال : بما يكون من المتحابين» فقالت له : 
يا ميل » أهذا تبغى ! والله لقد كنت عندى بعيدًا منه) ولثّن عاودت تعريضا برببة لارأت 
وجهى أبدا! فضحك وقال : والله ما قاتٌ اك هذا إلا لأعل ما عندك فيسه» ولو عامتٌ 
أنلك نميبيتى اعاستٌ أنك تجبدين غيري» ولو رأنتٌ منك مساعدةٌ لضرمّك سيفى هذا 
ما اسمّسك فى بدى» ولو أطاعتتى نشسى جرئك مجمرة الأبد» أوما معت قولى : 
وإف لأرعى من بكُبنة بالذى ».لوآ بضره الوائى لقت 23 
بلا ولا أستطيع وبالّى » وبالأمل المرجق قد خاب آله 
و الظرة الجلوبإطول يتقطى + أوانش لا تلتق بأوائسله 
<< () الفاثور : اثلواث من رخام أر فضة أرذهب ٠‏ (0) فالبيت إذواء» وهو استلاف حك الررى 
بالرف والهر ٠.‏ (م) زاف : تمت (4) أىلحة. 


1١٠‏ عصصسار المأمون 


فقال أبوها لأخيها : قم بناء فا يلبغى لنا بعد اليوم أن تمنع هسذا الرجل من لقائها 
فانصرفا وتركاه| . 
ومن قول جيل : 
إن النازل مَيْجَتْ أظراى » وآسسَمْحْمَْتْ آيثها يوابي 
0-7 - يسم 9 6ه فى 5 2 
قغرا الوح بذى الفين ‏ كالما د أنضاء رهم أو مطور حكتاب 
لأ وقفث م الُوصَ تبادرث # اهبى الدموع لفرقة الأحياب 
وذ كت عصرا باشسةٌ شاقّى » وذكوتٌ أياى وشم شسبابى 
لل) أذر أهل شينة دم حميل وأهدره لم الساطان ضاقت الدئما با فقيل 2 فكان فاون 
بالليل لط لقان غوعة شينة ويقول : 
أيا ريح الثمال أ 5 ار 3 9# أهسم وأنق بادى التحصول 
هي هن إلا سمه مه ريخ 5 0 0 ارت الى جميسل 
وقول 8 شينة 1 نفسى 4 قليبأك وال ا القليل 
ومن قوله : 
يقيك حبيل كل سوء ما له د لديك عليث أو اليك رشول 
وقد ل ف ص ل وصيا 5 ماس شعر 52 ول 
فان لم يكن قولى رضاك فعلُّمى + هبوب الصا يبن كف أفول 
فاغاب عن عبينى خياأك لظ » ولا زال عنبا واتليال بزول 
وملة : 
خب :حوبا اليوم حنى ممما » على عذبة الأنباب طييسة لشي 
أن عانم اشقَهالى وسسا » عيها سكاها الله من سائغ لطر 


(1) القؤز: المستدير من الرمل » رقال الأزهرى : إله الكثيب المشرف ٠‏ 


اذا مادنتٌ زدتٌ اشتيأهًا وانئاث 
أبى القاب إلا حبٌ بثنة ل يرد 
وفما يقول : 
سل اركب هل حجنا لاك مر 
وهل فاضت العينٌ الشَرَوقٌ ماما 
وإف لأَسْتجرى لك الطيرٌ جاهدًا 


وإنى لأستبى اذا ارحكب غَرّدوا 


ا 


قهسدل تجزيق 


5 3 اه 
وحكل غب لم زد فوق عهذده 


3 5 
أم رو بودها 


ومن قوله فا : 
ها قٌُّ ل موا القاب ب وفك 
وما ذوتك النفس ا 56 وق 


0 : 
وإلا أءترئق زفارة واستكانة 


3 مه رم 

وما اسستطرفت نفبى حهدش) لحل 
39 ىق 

2 8 


وَأقل هذه القصيدة 0 
3 ب م6 2 


أمرن. دزي قَفْرٍ تعفت رسسومه 
فأصبيح قفرا بعك مأ كان امك 
اير وو مه 03 
ظلات ومسكن عر. الدمع هامل 
أمتصفقق مل فتعدلٌ يننا 


00 


5 اشيم هي مصحح 


2# 


بََوْعتٌ لمأى الدار متنا وللبعك 


سواها وحبٌ القلب بثنة لايهدى 


4 
صدور المطايا وف «وقرة نصدى 
59 ء نأجلك حر الخصل مز تمده 7 برذى 


0 مر لقائك أو سعد 


+ بذاك أنيحيابك الركب إذ يُدى 


فاك الذى أخفى مب فوق ما أبدى 


وقد زدّها فى الحب منى على المهسد 


هىأ موث أوكادت علالموت تسرف 

من الدهس إلا كادثت الشس لثلف 
اه عمو 

وحاد ها 0 لكوك + العين يذرف 


ار م يم 
أسر به إلا حديئك أطرف 


إلاو 


0 لقساديه ونكاء حسرحك 


راط 


ول ل الى 3 0 وتصيف 
اذا حكتٌ وا لام 0 عت 


هأ زال سْعَى حب علي وَأَضعتٌ 


٠ وخدى البعير يدى : أسرع رزج بقوامه‎ ٠ موقرة : #لة الوقروهو امل‎ )1١( 


(؟) الحرجف : الرع الباردة الشديدة ابوب ٠‏ 


ا 





ا عصر الأمون 
ام ده 0000 ' 0 
إلى اليوم حق سل لصوي وشفى 2 و كيت من نشمى الذى كنت أعسن 
0 رليا) 5 0 
كَُ هه ن امار ما وق حقوها وما تاه ينا قا تعيب 


2 
طش مانا دم وجيسسك جداة 


ولستٌ باس أهلها جنل أقبلوا 
وقالوا 0 باث فى المى" عندها 


3 
وفى البيت ليث الغاب لولا عخافة 


2 


ده ع 7 
ويح كطى" السابربة أهيف 
وحالوا علينا با لسيوف وروا 
وقد اننا أسسيافهم 1 نم وقفوا 


على نفس حصسل والإله لأرعفو 





مت وقد كادت ارا تطلعت نا الىمحربهم تفسى وف الكف ع 
وما سراق 7 الذى كارن 5 ومى وقد جاءوا الى" وأوجفوا 
ف م أم| أببح له اذى اقم رل خائف لم لتقعبه الليخوف 


ومنها :. 


أأزن عَتَفتٌ ورقاء ظلْتَ سفاهة 


وكارك ل لشم بأضاج طافة 


قبل : 
ميل تقال : 


3 


3 


م عل سل لورقاء مهيف 


صَرَْستٌ ولك فى ءن الصرم مهيف 


الأعيلق انما ام الأ « الفارع الناس الأعي الأكوم 


2 


أحى ذمارى 00000 ع« كالوا على غارب طُود خضرم 


* أعيا على الداس فم يتم 2 


فقال : مَدّ عن هذا؛ فقال ميل : 


لهفا على البيت الى ْنَا .» من بعد ماكان قد استكمًا 


واو دما الله ومدٌ الحكنا » رجفت منه البلادُ رجفا 


إن مروان طاب تعمد اجرل ‏ لك وهو بريد أن بمدحهء فنزل 


(1) اللقى : الخصر. 


(؟) يتقصف : ييل و يتقطع بعضه عن بعض ٠‏ (ع) الحداية : 
الفزالة ٠‏ والسارى” : ثوب من أجود الثياب منسوب الى سابور مل غير قياس ٠١‏ 2 (4) يرجزيه : يلشده 


أرحوزة ٠‏ (0) أثرم : جع قرم (بالفتح) وهو السيد العظلم ٠‏ © خطرع : عظى + 


مادق الكتاب الأول 


وطلب ذلك اليه الوليد فقال : 
أثا جميل فى السسنام من مَعَ3ٌ »فى الذروة العلياء والركن لأس 


مم8 ع ىم 
والببت من سعد بنز يد والعدد ». ما بيتفى الأعداء مني» ولقد 


كه ع ام السسم 0 ل و4 الله 
أضرى بِالشمم لسابى وميد » أقود من شت وصعب ل أقد 


فقال له الوليد : اركب لاحلك الله! وما مدح جميل أحدا قط . 
ومن قول جميل فى مسراجزة جؤاس بن قُطَبَة؛ وكان ذلك بوادى الْقرَى : 


5 م عيد اليك أعيرميق « فى صرى أو صليبى 


أبى وما يدريك ما يبكينى » أبى عذار ان تفارقيق 


ونجع لى هد من دولى # إن بف مك أوصدوى 
أن يقطعوا رأسى اذا لقونى » ويقتلوف ثم 0 
كلا وربٌ البيت او لقو ا رن 
قد عم الأعداء أن دوق » ضر كبزاغ لاض لون 
الات لقاو اع رق وا ست وناك عدار 
وسامات بلوى التضون » قد بربونى ثم جربوى 


9 8 1 2 - م و 0 
حتى إذا شابوا وشسيبونى * أزاهم الله ولا يروي 


أشسياه أعيار على معين 2# أحسسن حس أمحة حون 
ا د - 2000-0 


صرط 


هن مر 


- 


نّ من اليقبير » ألا جيل فتمسرفونى 


سا 3 


وما قلعت الأحكررق وما أعزحكم السألون 


() يدوق ؛ من الديك ره مايعطى لول القتيل من الممال بدل النغس ٠‏ (5) توا كاوق: تركوف ٠‏ 


9 أوزغت الناقة ببوها : رمت به دنعة دثمة ٠‏ وينه الطمنة توغ بالدم أى ترى يهكتلك ء 





ا 


4 الى عدي 50 
0 كن رص 20 


غسر يرف رج السفبن 


عصسر الامو 


2 شق عنها السيلٌ ذو الشؤون 
الث 7 


ع 
* ذو 50 اذا برى مود 


01 تتفل أحقاد الرجال دول 3# 


ومن قوله مد أ اله من جذام : 


عر الع" ف “يوا 
جذام سيوف الله فى كل موطن 


مر م 
هرينعوا مأ بين مع فذى القرى 
انا قصَرتْ يوما لكف قييلة 


* اذا أزيت يوم اللقاء أزام 
* الى الشام من ل به ونام 
* وطْعن كإيزاغ الماض تام 
عن الهد انه أ كف جُنام 


اجتمع جميل وتمر بن أبى ربيعة بالأبط» فألشده يل قصيدته : 


لفد كرح الواون أن صَرْمْتُ حَبل 
يقواوت مهلا باجميسل وإثق 
أحانًا قبل اليسوم كان أوائهُ 
لفد أنحححوا حرى نيا أمينة 
وصكم قد رأينا ساعيا غيمة 
اذا ما تَاجَمْنا الذى كان مينسا 


ذ 


أكلانا ا أو حاد اب صبابةٌ 5 


اوناك اسل ين ما طلبئم) 


ادع فى - وبا تفسى الذى ها 
وقالث لأثراب لهالا زعائف 


2# أو يدث انا جانبٌ ب البتمل 


أأقيم ما بى عن بسك من مهل 
« أ أنَى فقبل اليوم عدت بالقتل 
اطيفة طى” البطن ذات شَوَى بول 
لخر م يميد بكثف ولا رجلٍ 
برَى الدمع من عي بثينة بالككمل 


«* 


# 
* 
: 
الى إلفه واستمجات عبر قبللى 
ولكن طلابها لا نات من عقل 
دناية متيل ا ايساد اهن 
* قصار ولا حكس اثنايا ولا تسل 


2 


د 





() ينف : يجملها تسرع . (0) ذوحلب : ذومج ٠‏ (9) ججونت : مموج . 


(4) أزعث : اش_ت ٠.‏ (ه) الكسس ممحركة : قصرالأسنان أرصغرها أو اصوقها سنوسها . 
رثعات سه وللته فهى تعلاء ؛ ثرا كبث أسنائها + 


مح لكاي الأول ١‏ 


اذا حميث شمس النهار آتقيتبا » بآكسية الديباج والكزّذى الكل 
تداعين فاستعجمن مَشْياً بذى القَطى »* يب القطا الكذرئ فَالدَمتَالسبل 


ذا كرتن أ لع كن عواقا د قينا يناك انان ساني اسل 
أجدك لا الى شية مرّةٌ »* من التهى الاخائفا أوعل ربل 
ليل" فيا عنما هل رأبقا + قتبلا بى من حبٌ قائله قبلى 
بيت مع اماك ضَيعَا لأفلها + وأهل قريب مؤسعون دوو فضل 


ألا أيها البيتٌ الذى حبسل دونه * نا أنت من بت وأهلكَ من أهلى 
وه كه 


ثلانهٌ أبيان فِيْتُ جه » وتان ليسا من موا ولاشكل 
وقال فى يرة ثمرته إياها بثينة : 
اول ليم القواء فينطق » وهل ترك اليوم بيساداء م 
وقفتٌ بها حتى تجأت عات » ومسل الوقوق لحي اشرق 


ماصع 


تعز وإارب كانت عليك 57 » لعلك من 3 الس علق 
ترم انب البعادٌ لشائق » ويعضٌ بعاد لبيْن والأى أشوق 


بلك عزون وميد صبابةٌ + ومظهر شكرى من أناس تفزقوا 
م عات قي خصورها » اذا كمْن أعمازٌ قال وأسوّق 
را | قبن بس معيشة » ين يرل الناظي المتتؤق 
وغلغاتٌ من وجد إلمِنّ عدما ب» يكوأ حش مز الموف نُق 


ياد “ل تروت 
معى صارم قد أخاص القين صَهَله اله حين أغشبه اضر 3 رواق 
لانن 
فلولا آحتيالى ضفن ذَرًْا بزائر « به من صبابات إليين أوآق 


(1) ينات الماء : ما بألف الماء من السمك رالطبي والضفادع (أ تقار اماف والمضات اليه ) ٠‏ 
2( الضحل ؛ الماء القليل على الأرض لاعمق له ٠‏ (#) اطلاك : الصماليك ٠‏ (4) السملق : 


القاع الصنصف ٠‏ (0) الأرسى : الفحل النجيب مسبة الى أرحب وهى قبيلة مرى مدان لأسب 
الها النجائب الأرحبية - والمتوق : المحسن المزين ٠‏ () أداق : جنون ٠‏ 





١5‏ عصر الأمون 


سوك بقضبان الأراك مقلّجا * ممعُْهمْ فيه الفارمى المرَوق 
أبئسة نوصل الذى كان بيندا » نضامثلما ينضو الحضاب فاق 
أبشةما تتأ الاكاتق » بهم الثريا ما نايت ملق 


فال الرشيدٌ لإسحاق الموصل” : الشدنى أحسن ما تحب فى عتاب حب وهو ظالم 


متعتب 6 فألشيده قولّ حيل 1 


10 
000 ماه 9 و 
رد الاء ما جادث بصفوذائه 0 ودعه اذا حيطت بطرق منشار به 
اعاتبٌ من علو لدي" عتابة + اتيك مرن لاأثنهى ااه 


ودن ذَّة الدنيا وإن كنت ظالمًا ب عناقك مظلىة! وأنث عا تعاتيه 
ومن قوله فى زيارة له : 

يامو يي 3 الى 

ُوْرَا بئيدة فالطبيبٌ مور » انب الزبارة لحب سين 

إن الل أن ننس أسّا » وآعتافنا قَدَرٌ حم بعسكور 

200 . 0 2-76 

إفى عشية رَحْت رشى حزيلة اشكوالى صسيابة ليو 9 
وتقول بثْ عبدى فديثك ليلا » أشكو اليك فإن ذاك سير 


عدم رام قق ارخ بس 07 


غرأء منسام كأرن. حديثها دل ندر لظمسه منثور 


لم 1 بوم وروم 


خطوطة المتنين مضمرة الثى *« را الرُوادف افا مصسكرر 
م 8 - 
لاحسنها 0 ولاكلالها » دل ولا حكرقارها أوقسير 
إبت اللسانّ بذوها لو كل * والقابٌ صاد والمواطر صور 
ون بَزيْتِ الود منى مفله »إلى بذلك يا بتي مدير 
وعذله فمها أبن عه رُوق» تقال : 
0 94 ع ا و 2 ووه 
افد لامي فا اخ ذو قراب *# حبيب إلبه في ملامته رشسيدى 
2 3 1 
وقال أفق حتى منى أن هائم * ببئنة فها قد مسد وقد يد 
)00 الارق ؛ الماء الذى خؤضته الابل و يلت فيه ويعرت ٠‏ 
() مخطوطة المئين : ممدودتهما ٠‏ والمكورة ؛ المطوية الهلق + 





ملتحق الكتاب الأول 


تقلت له فبا قضى الله مائرى » عل وهلفما قضى الله من رد 


سي بره اس ساع مربي 

فإن بك رشدا حما أو غواية 
55 و 

لقد بح ميثاق در[ الله بيننا 

فلا وأبيها اكير ما خنت عيدّها 

وما زادها الواشون إلا كامةٌ 

أفى الئاس أمثالى أحَبٌ 1" 


ودل هكذا بلق الحبون مثل ما 


وقال فبا : 


ليسي" عوجا اليوم حتى سما 
ألا با ثم آشفها لى وسأما 
ويا بذكرى عند بثة وأنظرا 
إن تلك لم تقطع قُوَى الود بيئنا 
نكيف بى من افق واوا 
و إن تك قد حالت عن العهد بعدنا 
فسوف يرَى ملم| دو ول تكن 
أعودٌ بك الهم أن نحط اأنوى 
جور اتأكقاايت بق عا 
تكن جحي اماننك زليه 


ألا أما الحبُ المبريم هل ترى 


27 


د 


نا 


«* 


«* 


فك جلئه» ماكان 1 على ع 
وليس لمن " 537 لله من عهد 
ولالى عل بالذى عاب بعسدى 
عل“ وما زالت دما مندى 
ال أم أحبتٌ من ينهم وبحدى 


قبت 5 أم لم يد ل وجدي 


على عَديدَ الأنياب طيسة اللَشّر 
عليها سقَاها لله من سائغ القطر 
أترتاح يوم أم ْش إلى ذ وى 
وتم ماأسلفتٌ وسالف الذهر 
37 5 من مدامعها يجرى 
وأصعثُ الى القول المؤتب وأ مرّرى 
- يْفُسِىَ ‏ من أهل الليانة والفدر 
بيثنة فى أدنى حياق ولا حشرى 
فيا حبذا موتى اذا جاورت قبرى 
وما بك عنى من وان ولا قَثْر 


سس الرم 0 5 
أها كاف يغرى بحسب كا أغيرى 


بنك لايل وقد بي للرى ء ولا بتهى اح بثنة ليم 


(1) هكذا رردت «فكيف» ولعاها فسوف ايستقي با السياق ٠‏ 


لل عصسر المأمون 


فعن قوله فيا : 
هه 2 ار و 0 

ففى سل عنك النفس بالخطة الى 2 نطيلين نو بفى 5 ووعيدى 
فقد طالم) من غير شكو: ى قبيحة »* رضينا 5 منك غير سدذيل 
ومنده: 

5 

شين سق عض مالى فا: 2 

فإلى وتسه رار الزيارة 0 7 

فياليت شعرى هل تقولين عدا ع« 


ألا نيك أياما مضان رارسم 3 
ومئنه : 


َي عند الى غيل 


بين دى شر سَ طويل 
لرحيل 


ولت الثوى قد سامدت يل 


أذا يمن 0 عدا 


3000 00 2 2-2 
أتعج بأن طربت لصوت -اد # احد ا سمرن طن واد 
فلا تمجب فإن الحب امسى + لبثنة فى السُواد من الفؤاد 


قدتناك : 





غير ما عام ل 


قف عفان قد ها رسمها ابل 
فلو درج لفل الصغار يجادها 
6 عار ماه 5 م كثرةاي 
وأحسن خاق الله حيدا ومقلة” 
ومن قوله : 

0 سوس | سوق 
أ نك لك سرى يا بل طيف ترا 


عبت لهأن ار النوم مضبجى 


أثراما بين الأصيفر واتطبل 
تعاقبها الأيام بالويم والوّبُل 
لأسب أعل جإدها مَدْرَبٌ ج اقل 
09 ف النسها أن بالشادن لل 


روم 


هذوا فهاج القاب شوقًا وأنصبا 


* ولو زارف مُسْيفَا كان نا 


5 ا د ع 5 | 0 
لل) قلم حيبل هن الشأم بلغ شيئة خيرة 6 فراسلته مع عض لساء ال نل 5 شوقها 
اليه ووجدها بهء وَطَلبهًا لحيسلة فى لقائه ؛ وواعدته لموضع يلتقيان فيه » فسار إليها وحتثها 


() الطفل : الرخص الناعم من كل شيء ٠.‏ 


مليدق الكتاب الأول 14 


طويلا وأخبرها خبره بعدهاء وقدكان أهلها رصدوهاء فلما فقَدوها تبعها أبوها وأخوها 
حتى نيا علييما» فويّب ييل فاتتضى سيقّه وشد عليهماء فاتقياه بالحرب» وناشديّة بثينة 
لله إلا أنعمرف » وقالت له : إن أقَتَ فضحتى ؛ ولعل الى" يلحقونك» فأبى وفال : 
أنا مقي وآمضى أنت وليصنعوا ما أحبوا فلم تزل تناشده حتى آنصرف وقال فى ذلك » 
وقد تجرته وأنقطع التلاق يينهما مدّة : 
كر لخر مس و 11 سام 
2 البدر عستا والفساء راكب 0 وشتان مأ بين الكوا كب والبدر 
لقد قات حسة على الناس مثلم + على ألف شبر قصلت ليله القادر 
وقال : 
ا رومض : #1 3 
قد خفت أن يغتالنى الموت عنوة * وف النفس حاجات اليك م هيا 
وإف لين الحفيظة حكانا » لقبئك يوما أن أ مابيا 
ألم تعلمى باعذبة الزيق أنفى » أل اذا لم أسق ريقك صاديا 
ورحل الى مصر فأدركته مم 270 فزعموا أنه قال حين حغرله الوفاة : 
3 - 353 م 5-2 رم عل 2 
صصسدع النجى وما 0 ميل ولوى فصر ثواء غير فول 
وقد حر اليل فى وادى القرى * أَسُوانَ ين مَرَّارِع ونتسيل 
ار 2 0 3 
قوى بثينة فاندبى بويل » وابى يلك دون دكل ايل 
ونا أنددت ينه قولّ حل قالت : 
00 م و 3 5 
وإن سلؤى عرزن ميل لسافة من الذّهى ماحانت ولاحان حينها 
- 4 ا # مل 2 - 
دوا عزنا ا معدل بن شت > أذاامنت أت الاريك 
وقال : 
رَحَلَ القليط مالم مواد 


5 


وحَدا على أل البخيلة حادى 


ساول امه 


ا م وال 3 
ها إن شعرت ولا سمعت يهم »* حثى سمعت به الغراب يادي 





رحل 


لا رأبتٌ اليْنَ قلت لصاحبى 
م و 


بانوا وغودرٌ فى الديار متم 


وقال أيضا 


خَليل هل فى أقارة بعد أوبة 
عر ا وام 
ارج الأ كفالهيف خصورها 
4 
0 من أطت قرى الأ دونه 


ماده 20 4 


نيك اللحوجين عبرة 


0-0-0-3 


قت أهينيك 


١‏ أن بالبرق من لو أرضما 


لى إذا ها الر تُ وها تأسمت 
ألا 0 أوك شارك 
فإن كان حدّا !٠‏ تقول فأصبحت 
ودَرْتَ بأعداء حبيبك فهسم 
ويف بأعداء كن عيونسم 


فإنى وإن أصبحت يالب عالى) 


وله أبها : 


.8 و مه 
فلو أرسات يوما بكينة لانخى 


عصسر الأمون 


د 


00 


صدعت مصلعة ةٌ القلوب فؤادى 


5 يذكرك اين صادى 


0 أداوى ها قابى ع شور 


عذَاب الثنايا رشهن طهور 


ري ررم 


2 والحضاب وعور 


سك مور 


0 مجه 3 الأ-وى 0 


إذا ة درت عنه العيون بصي 
الي د 


شاسةٌ عاد العظام تور 


3 3 رن در 
7 2 


3 لسك قافر بالحييب أدور 


0 ١ 
تيان سينة غور‎ 





0 عل م على من قدُى الخبير 


| م جاء 58 فوفك 3 


لي مالى يابثيين. فافا 
فالك لا خر الناس أنفى 


3" 0 أو أحىء سا هفك 
ولست وإن عَرت علّبقائل 


بينى ولو مرت على" كبن 
وقلت لما بعد الهين سلينى 

يَيْنُ عدد المال كل ضنين 
أساتٌ بظهر الغيب لم سل 
من الناس عَذْلٍ أنهم ظلموى 


لا بعد صرم يا بثين صليى 


٠ أللد بالضم والتشديد : قرية قرب ,بيت المقدس من تواحى فلسطين‎ )١( 





سه 


ونئْتٌ قو»| فيك قد دروا دبى 
إذا ما أو مُمْبلًا عن جناب 

وله أيضا : 
تتادى آل ذّة بالرواح 
فلك منظرا وسير ركب 
ويلك ل فر تِْ عقيل 
أريد صلاحها وتريد قتل 
عدر أبيك 5 تحدين عهدى 
واوأر سأك الستبدين نسبى 

وله أيضا : 
فإن يك جتان بأرض سواكم 
إذااقلك عذا ين اسار واجترى 
و درمت سكيف آنى لصرمها 

وله أيضا : 
ألم تعلمى ياعسدّبة الماء أن 
وما زات فى يبن حتى أو أن 
وددثٌ على حب الحياة أوآنها 

وله أيضا : 
وقاث لذ أعتلأت بغر ذلب 
ققابيى إلى حك من آهل 
فقالت أَنتنى ما من أهلى 


ونا المكوية ذا توف 


مادق الككتاب الأول 


٠‏ ليث الرجال المومدين أقونى 


« ورم 


ممم 


يقولون من هذا وقد عرفوف 


ماسر 3 د 
وقد تركوا فؤادك غير صاج 


هَانى حين أَمعنَ فى الفاح 


٠‏ كا طبر الما بالقداح 


0 
"4 


ا شٍ والصلاح 
كيدك فى المودة والسماح 


0 


أناك با رسوأك فى سراح 


فإن نؤادى عددك اذه أحم 
2 م 2 
على صرمها ظات لا الئفس لشفع 


زروار ممم 


صدودا عت العين تدمع 


4 


من الوجد أَستبكى المام بق ليا 


5 راد لما فى عمرها مرى. حباتها 


2 2 الئاس ذو العال ابخيل 


ع« 


وأهلك لا ييف ولا ميل 
ولا بر بنا آلواشى اكول 
أخا دنا له طرف مكيل 


١ 


مس وام 


فقانا ما قضيث به رضينا 
قضاؤك افذ فأحكم علينا 
فقات له قلت يغدين رم 
رط م . 2 
فسل هذى مى تقضى دروى 
الست 8ع عمو 
فقالت إن ذا كنب وبطل 


أأقهُ يبال من سلاح ه 


طُ اا له مالا فيأفى 
وعد اميرنا ححكُم وعدل 
فقال أميرنا هاتوا شبودا 
ففال يلها وبذاك أفغى 
بت علق حال اديب 
قلت لها وقد فلب الْمرّى 
ققالت ثم رجت حاجبيبا 
فلا يدنك الأعداء عندى 

وله أيضا : 
علقت ينا ينه صادقا 
ولو أن داقالموت برف جنازتى 

وقال أيضا : 
فقد لان أيام الصيا ثم لى بكر 
طفائن ماق 5 


ف قريين أذى هوى 





(1) اويل : القؤة والحذق والقدرة عل التصرف 3 


عتيسار أ أمور نل 


0 ما و ورأيك لا يفيل 

* وغبٌ الظلم مرئمه ريسل 

وهل يقضيك ذو العكل المأول 
- 8 ير يم 

# وشرهن خخصومته طويل 

)١ ك4‎ 

وما فى أو أقائله حويل 

# اله ا 3 ص يول 
8 1 

5 وراى لوسك ذل أصسيل 

# نفلت هيدنا املك المليل 
3 د 

» وكل قضائه حَسَن ميل 

* قير أدصيه ولا قيل 

و سه بي في 

* أما يقضى لنا يا بشن سول 

السو عن 3 2 و 
تذكنى وإباك التكول 


, 


ل 2 0 3 2 4 

*# فإن كنت فهها كاذيا فعميث 
قم "ل م ا يد لتنا 

* وباشرنى دون الشعار شريت 


5 يمنطقها فى النساطقين حبيت 


لل 


يلين 


1 
* من الدهس ثىء بعسدهة 
6 رم 
* من الئاس إلا شقوة وفتورتف 


وهر بور صسغار سجر حكا 5 مك بة تحدث دفعة واحدة غالبا ومَشتد ليلا لبخار حانٌ بثور فى البدن دسسة ٠‏ 





20 يقال : شرى جلده : حرج عاية الشرى » 


ملحق الكتاب الأول 


قواحسرنا إن حيل بينى ويينبا 


قيب روعاتٌ الفراق مفسارق 


مه ل فض" 


شهدت أ لم تغسير مود 
وأتّ فؤادى لا يلين الى وى 


00 

وإفق لأسشئى وما لى نعسة 

وِلَاعَلوْتٌ لاسن لوقت 

كأنَّ دموع العين يوم نماث 
روس وم 


ورحن وقد ودعءن عندى ان 
كس الئرَى لم بعل الناس أنه 
إن دام هذا الصرم منك فى 
لكيا يقول الناس مات ول أَهنْ 


٠‏ وفى القاب من وجد من رهي: 
وق القلب من وجل بن رهين 


وباحين تقسى كيف فيك تين 
6 2 7 . 
وأأشَرْنَ نفسى فوق حيث تكون 
وأف بم مق المات ضين. 
سواك وإن قالوا بل سيلين 
عل لقاء فى المنام يكون 
قلوب الى وادى الفرى وعيون 


بوم مهم 


00 خ 
٠‏ ابثنة سر فى الفنسؤاد كين 


وى فى قرار الأرض وهو دفين 


0000 


لأغير هارى الحائبين 3-2 


» عليك وم تبث منك رون 





نا 0 عصسسر امأمون 


(ج) الغفزل الصناعى 
كير 

قال أبو الفرج قال مد بن عبد العزيز: ما قصَد اللقصيد ولا تمت الملوك مئل كر 
وقال إبراهم بن سعد : إنى لأ وى لكثير ثلاثين قصيدة او رق بها مجنو لأفاق » وكان 
بعضٌ أصدابٌ الليديث 4 نه وهر خبيث النفس» فسألونه عن شه ركثير فتطيب نفسّه 
ويحدئهم ٠‏ وقال عبد الله بن أبى عبيدة : هن لم يخم من تلان لامي عر فلم بيجع 
شعره ٠‏ وكا أبن أبى عبيدة 5 شعره نشلاثين ديثارا ٠‏ وسئل م مصعب : من أشعر الناس؟ 
فقال: :كثد بن ةوقال ل : هو أشعر من بر وافرؤدق والأعى وعامهم ‏ بع الشعر اء. 
ىم درك أ 06 الملوك ما ادر كير وقال مد بن سلام : كان كثبر شاع أهل 
جا ز) وهو شاءس كل ولكنه منقوص حظه ب بالعراق ٠‏ وقال يونس التحوى": كثير أشعر 





(1) هر كتير بن عبد الرحمن من شزاءة » و يعرف بكثير عل 5 فسسبة المعشيقنه البى كان يشب بها ٠‏ ركان يدخل 
على عبد املك و يلشده» وكان رافضيا شديد التعمب لآل أبى طالب » وكاث ميد املك يعرف ذلك وه فلا كمه 
فاذا أراد أنرصدقه بشىء حلفه بعلي" ٠‏ ركاب له صد يق أسمه خيدق الأسدى” » شدي التشيع متله » و بلغ منجرأة خندق 
هذا أنه رئف مرة فى الموسم والئاس مردحون رقال: «أيها الئاس > إكم على غير حق » قد ركم بيت 30 وألمن 
لم رهم الأنمة » فوم عليه الياس > فضر بوه و رموه حى قتلوه > ودقن محندق بقنونا » ل . 

أصادرة مجاج كعب ومالك ©« هلى كل عمل ضام البطن ممق 
برئهة فيا شاء بر »* لأزهى من أولاد مرة .مرق 
والقصيدة طويلة ٠‏ أما معشوفته عزة فهى بلت ميسد بن وقاص من طرة » وكانث دن أل النساء وآديون 
وأعقلون ٠‏ د يقال إنه فى يرا وبحها إلا أله أمتيم بها قلبه لمأ د كر له عنبا ٠‏ وعائيه بعص أهلها فقالوا : «فد شبرث 
نفسك وشبرت صاحيتنا ذا كفف نفسك» فقال ؛: « إلى لا أذكرها ما ككهرن» . 
وأئفق خروبعهم الى مصر فى عام ابطلاء » فتبعهم على راحاته ذزجروه فألى إلا أن يأحقهم » ريص له بعضهم 
ف بعض الطريق وقبضوا عليه وجعلوه فيجوفة حارو ريطوها عليه قر به صديقه شندق فأطلقه وألقه ببلاده . ركان 
كثير دما قليلا أحرا قيثر عظي اطامة قبيدا ٠‏ وأ كثر أشماره فى عن ره هذه ٠‏ توق سئة ١١6‏ م4 وأخباره كثيرة 
تجسدها فى الأغائى (ح لاص 45)د جم ص 0؟)و(ج لاص 4 والكمر والشعراء (ص ١ ١‏ *) وابن 


خلكان (ج اص 8 ) والعقد الفريد (ج ١‏ ص والو8م.م) رغرانة الأدب (ح ١‏ ص ١ى#8‏ )وله ديوان 
شرعوة أبوعبد الله الرشيدى منه سحة خطية فى الاسكور يال ٠‏ 


#لحق الكاب الأول ١‏ 


أهل الإسلام»وكان آبن ألى حَقْصَة بعجبه مذهبه فى المديح جداءو رقول ؛ كان استقصى 
المدي » وكان فيه مع جودة شعره خَطَل وتجمب. وقال المسور بن عبد املك : ما ضَمر مَنْ 
بروى شع ركثير وجميل ألا تكون عنده مغنيتان مطربتان ٠‏ 
وكان قصيرا» قال الوقاصي : رأيتٌ كثيرا يلوف البيث هفن مذثك أله يزيد على ثلاثة 
أشبار فكدّبه . وكان إذا دخل على عبد العزيز بن صروانً بقول ؛ طأطىء رأسّك لا يصبه 
السقف ٠‏ وقال كثير : فى أى ثىء أعطى هؤلاء الأحوص عشرة ؟ لاف دنار ؟ قالوا ؛ 
فى قوله فييسسم : 
وما كان مالى طارقا مر تجارة * وما كان بيرائا من المال ملا 
ولكن عطايا مرب إمايم 0 ملا الأرضّ معرونا وجودا وسوددا 
فقال كثير : إنه شرع أبمه الله! ألاقال كا قلت : 
دع عنك سل إذ نات مطلها « وآذى خَلِليك من ب الم 
ما أعطياف ولا ايسا » ألا وإ لتابرى 0 
إفى م لا يحكن م * عندى بمأ قد فعلت أحلّثم 
ميدى الرضا عنهما 177 ه عن بعض ما لوفملتٌ لم أ 
ار النائلّ اللايل اذا » ماأعبل زر للدم 21 
وطلب من أمبر المؤمنين عبد الك بن موا أيضا له له يقال لها 2 وقذم بين 
يدى طليه تلك الأبيات : 
٠‏ بيك اللبوازى عن صديفك ضْرة * وأدناك ربى ف الرفيسق المقرب 
فإنلك للا 0 عايييك ةا عدر ولاثايى عرنى المتقرب 
وإنك ما تمتّغ فنك مام ه بحق رما أعطيتٌ ل لتملّب 
فقال له افك عر؟ قال : نهر با أمير التؤمنين» قال : 1 كتبوها له » ففعلوا + 


)0( يقول الا حون يشال ١‏ ليله فده 8 م الماطدة على أرلاد 
فيه ٠‏ يلتم : لام ٠‏ 





ا عصرالأمون 


ومسب كثير لكثة نسيبه بعزْة الضَّمْرية يهاه وعرف بها فقيل : كثير عزة» وهى 

عرة آبئة حميد بن وقاص . وكان آنتداء عشقه إياها أنه مى بلسوة من بى صمرة ومعه جب 
غم » فأرسان اليه عزة وهى صغيرة» ففالت : يقان لك النسوة : بعنا كينا من هذه الم 
وألسئنا | ثنه الى أن ترجع » فأعطاها كجشاء وأعببته ؛ فلما رجع جاءله اهس أة منهنٌ بدراضه؛ 
قال : وأين الصبية النى أخذت منى الكبش ؟ قالت : وما تصنع مها وهذه دراهمك 9 
قال : لا آتغذ دراهمى إلا من دنعتٌ الكيش الماء وخر ج ددر قزل : 

ا و 
فكان أل لقائه إياها ٠‏ ثم قال فيها : 

دوت دنا طبر وعى حاى :ل زر عن أن شين وان ردنا 


ع 3 - ل 2 و 
هى ذا لد » 2 ألا لبس الد يدها 
وقد درعوها وهى ذأت مؤص د كوج ون ناس الدر ع ويدم 


من اللّفرات البيض ود جَلِينها 


لتعرث انها ليما ميق وها تر انام التبلاة وستودها 


عُيءر قي 
٠‏ اذا ما انقضت أحدوثة أو تعيدها 


3# 


كنت اذا ما جكتُ سعدى بأرضها »* أرى الأرضٌ تطُوىلى ويداو بعيدها 

ثم أحبته بعد ذلك عزة أشد من حبّه إياها . 

قال مد بن صا الأسلمي- * ؛: دخات عر على عبد الملك بن 0 وقد عَرت 3 
لا فقالت : أنا اعرزة بنت حميد؛ قال : أنث التى يقول لك كثير؛ 

لعدزة 7 1 | تبوخ كنبا اذا مارمقناها من 0 

فا الذى أعمبه منك ؟ قالت : كلا يا أمير المؤمنين» لقدكنتٌ فى عهده أحسن من 
النار ف الليلة القرة ٠‏ ديزدك أن | قالت له : أعببه منى ما أعجب المسلمين منسك حين 
صيروك خليفةً». وكانت له ف سوداء يحفيها» فضحك حتى بدت» فقالت له : هذا الذى 
أردثٌ أن أبديه؛ فقال ها : هل تَرْوين قوله : 


٠ واجوب : القميص ذو ابليب‎ ٠ مؤصد : ألإس الأصدة (بالهم) وهى قيص صفير يلوس تحث الثوب‎ )١( 
٠ بويج : عفد‎ (0 ٠ رالرك ( بهمزولا عهمز) : الثرزب‎ 





ملحق الكثاب الاول با 


وقد زَعمث أنى تغبرت بعدها »* ومن ذا الى يا ص لابتغير 
تفير جسمى وات لليقة كانى »* عهدت وم سرك عر 
قالت : لا أروى هذاء ولكنى أروى قوله : 
كأنى أنادى صفرة حين أَمْرضتٌ « هن اشم أوتمشى . ا العم لت 
صَقُوكا فا تلقاك إلا يِل »* فن مل منبا ذلك الوصلٌ مأت 
ها : أرأت قول كثير : 
قضى كل ذىدن فوق غرة * وعرزة مُطول ع غريمها 
ما هذا الذى ذكره؟ قالت : مُبلَة وعدن إياهاء قالت : أتدزيها وعلى” لها . 
وما قال فيها 


فأ مهاء فأدخات على عاتكة بنت يزيد؛ فقالت 


سر سه 





)00 1ض أزمات ع 
الى الأبطح ٠‏ وأناديك : أجالسك ؛ «أشترذ من التدى؟ والادى بديها وها المواس 
49 الصذوح : 


يل هدا رم مز تأعفلا ٠»‏ 


وما كنت أدرى قبل عررّة ما أبكا 
ققد حَافتٌ جِهدًا بها نرت له 
أناديك مجم | بج وصكبرت 
وكانت لَقَطْم الحبل بينى و ينها 
ففات للا يا باعل كل مصيية 
وم بأق :ا نسالٌ من الب مبعة 
كأ أادى كفرة حين أع ررضت 
0 3 تلقا 


أباحت حعى م بره الناس قبلها 
بين عرفة والمزدلفة ٠‏ 


٠ المعرطة‎ 


ك إلا ل 5 


فلوصيك ثم آبكا حيث عأت 
ولا ات القاب حى توت 


)١( مهس‎ 


2 5 غداة لزي وصت 


1 


57 غرال بش وأهأت 
مكاذرة ثرا ونث فاعأت 
اذا وطن يوما ها النفس دلت 
تم ولا تماء إلا تك 
ن الم ادعقم لنهم أت 
فن مَنَّ مها ذلك الوصلّ “أت 


م هم 


وَحَلت تلاعا م 7 قبل عات 


(؟) فيما غزال : 


بك حبت بزل الئاس فيها 


مسر الأمون 


0 اس رسام 


فليت قلودى عند عزة قيسادث ‏ سس 


ل 3434 وى 
وعدن فى الل الفعين رحلها 
وكنت كذى رِجْأين رجل تفيحة 
وكنتٌكذات الظلْع ىا امت 


أريد اكوا عندها وأظمما 


فا أنُصفثٌ؛ أثا النساء فعْضتٌ 


بيكلفها الفيرانُ شَفَى وما ببسا 
هزينا كا ير داء امي 


ان مراص اصع 


9 إلا تاعدتٌ 


فوالله ما قاريت 


2( 5 
فإن كن الى نأهاد وص حرا 


وإن تكن الأشرى فإست وراءنا 
ك2 


خليسل” إرن الماجيية طحت 


ا 55 
أسيئى بنا أوأحسنى لا ملودة 
ولكن أليلى وآذ كرى من مودّة 
إلى وإن صَدت تن وصادق 
فا أ بالداعى لسر بالموى 
فلا بحسب الواشون أن صسبابق 


املاط له 


#7 
فأصبعت قد أبلات مندئف ب 


٠ ذهبت‎ 


+ لنا حل كانت انيم فطات 


ا 


2 


3 


وم 0 
ببسل ضعيف عبن مثها فضيات 
58 للق 


وكارب لما باغ سواى فبات 
ورجل رَى فيبا لدان فتلت 
عل ظَلّمها بعد العثا راستقت 
اذا ما كنا عنسدها الكت ملت 
الى" وأتنا بالسوال فقأت 
هوانى ولحكن ليك أستذأت 
لعزة هن أعسراضنا ٠١‏ استدلت 
بشم ولا أكثرتٌ إلا اقأت 
وحقت لما العتى لديثا وقأت 
لكر 0 

ادح لو سارت بها العيس كت 
لوصيك وناقق قد أكأت 
بعاقيبة أسبانه قد أوأت 


لدينا ولا مقلة إن أت 


وله 


0ك 
فلهنا فا نت إليننا أزلك 
ولالشباءية :إن نل 


تحرةٌ قحلت 


007 


5 
بعصدرة كانت 
زه شاه أس ولمالل 


فم ارات 


(0 بات : (0) العتى : الإعئاب > يقال : عاتبى فلان فأعتبته اذا تزعت تماماتبك عليه » 
بالعتى الام والإعتاب المصدر (#) المنادح : المقاوز ٠‏ (4) الطليح : المعى الذى سقط منالأعياء . 
(ه) طلت : 69 أزلت : أصطاعث ٠‏ [(69 يقال : بل من صر طه وأبل واسدل اذا 


بأ ٠‏ فاطياء : الى أصابها داء اطيام » وهو دأء يعيب الإيل هن ماء شر به مستنقها قم فى الأرض لاترعى ١‏ 


٠ هدرث‎ 


ماحق الكتاب الأول 8 


فوالله ثم الله ما حل قبلها » ولا بعسدها من خَلّد حيث حلت 
وم| . ل ار م1 يوم على كيومها » وإن عظمت أيام أخرى وجِلت 

وأضت 3 شاهتق من فؤاده » فلا لقاب مسّلاها ولا العين ملت 
فباكها بتكب امه 2 شري ان سواك 


535 


وإف ويانى كدر فداه ١‏ +1 لت نا يتنا وقناك 
لكامرتى لل الهامة كامسا » نبوأ منها للقبل أصممك 
كأنى وإياها ضحابة محل » رجاها فاما جاوزته آستهأت 
فإن سال الوَاصُو 0 عهَا + فل فسحع ست سأك 
قال أبن سام : كان كثير متعيا ولم يكن عاشقا» وكان ميل صادق الصيابة والعشق . 
وأختبرنه عرة ذات هّة فوجدت علامة ذلك» وكانت منتقبة فأسفرت » ابلس وطق 
وبهت6 فلما مضت ألشأ يمول : 
ألا ليتتىقبل الذى قاتشي بٍلى * من الس خضْخاض مما ءارا 
فت ول تع عل" خيانةً + وم طالب للريج ليس بابح 
وتلق إن قد ظليتّب) + وإنى باق سرها غير بانج 
ومن قوله بمدح عمن بن عبد العزيل : 
يت فر كنم عل وم تف » ب وم تع مقالة مسرم 
وقاتٌ فصدّقت الذى قلت بالذى » فعلت فاضى قينا ئُُ سل 
ألا إنما يكفى الفنى بعد زَيْفه » من الأود الباق ثقَاف القسوم 
قد ليسث ليس الوك ببايا » تَآنَى لك الذنيا يكف ومعصم 
نومص أحيانا عين مريضة + وتسم عن مشل ابلّان الم 
(1) اعرانه : اصطباره؛ يقال : نزلت به مصيبة فوجد عروفا » أى صبورا ٠‏ 
(؟) أبلس : الكسرو زن ٠‏ (0) الدراح : دو يبسة حراء »نقطة سواد تطير» وهى من السدوم 


القائلة» والذرارح جمعه ٠‏ واللضخاض : نفط أسود لا خثورة فيه مهنأ به الإبل الحرن ٠‏ 
لقس؟) 


١: 


غصصبسر المأمون 


فاعْرَضْتَ عنبا مَشْموًا كاف 
وقد كنت من أجباللها فى ملع 
وما زلت سبق | إل كل غاية 
فلما أناك الك عفوا عل يكن 
تركت الذى سف وإن كان مونقا 
فأضررتٌ بالفانى ورت للذى 
ومالك أن كنث الهايفة 1 
سما لك هم فى الفسؤاد مرق 
فابين شرق الأرض والغرب كلها 
يقسول أمير المؤمنيين. ظامتنى 
ولا سط كف لآسرىء ظالم له 
فلو لستطيع المسامون نفسموا 
فعشت به ما 8 له راكب 


أي با من صصفقة ايع 


ع 


24 


1 


2 ار 7 


سقتك مدو “ن سام وعأقم 


ومن برها فى د الود مهم 


3 صعدت م أعلل البناء اقم 


ع 


#6 


0 


2 


2 


ومن نسيبه بعرّة ىا أنرجتٌ إلى مصر : 


لعزة من أيام ذى الفصن شاقى 
هى الدار وحشًا غير أن قد يلها 
فا برسوم الدار لم عالم) 
- 5 


شطت 7 | النوهى 


سألت 


أجَدوا 10 عزة مدر 





* بضها 


# 


*ذ 


لغلا 


م 


8 لطالب ديا لفمسلدة من كم 


8 رشك 
وكرت م سق برأى معدم 


أمامك فى يوم من الول مظم 


صعدتٌ به أعلى المعالى يسم 
ماد ينادى من فصيح وأعم 
أخذ اسار وأخذ لدرهم 
ولا السفك منه ظالى] ملم * جم 

لك الشطر م أعمارهم 1 
7 لكاي 0007 5 7 1 


عفد مطيف بالمقام و عملم 
وأمظ بها أغظل يسام ألم 


5 5 رما م2 
«ى قرار الروضتينس. رسوم 
ويننى 5 شقص عل" كر 

(1 


3 9 )ع 


الشيرنى مالا أحبٌ 0 


فيانوا وأءا واسط فة 


2 2-2 
8 7 م 
لعدرى إن كان الفؤاد من المموى * بغى ا : فى إذا اسسقع 
0( مدوفا ونا عارطلاة داف الدواء والزعفران يذوية : خلطله - و6 مغل اصرع. 


لو أقوت الدار : خلت من ساكها ” 


2 


هو أبو السائب بن حكم ٠‏ 


ومنها : 
ولسثٌ برأ نحو مصر حابةٌ 
فقد يعد الكس الدنى عن الهوى 
وقال -<ليلى ماطا إذ لقيتهبا 
فقاتٌ له إبب المودة بيتا 


وإنى وإن أعرضت عنها تدا 


وات زبانا فق الدهى 5 


أفى الحق هذا أن قلبك سالم 
وأن بحسمى منك دا مامأ 
سرك الى فى مودق 
فإما 2 ترق اليسسوم أبدى جلادةٌ 
وأسثٌ آبنة الصمرى مناك بناقم 
وإف لذو وجد اذا عاد 5 
ومن لسيبه ما : 
لسزة أط لال أبت ت أرنف نكما 
وكنتٌ اذاما جئتٌ أجْآنّ جلبى 
يَاذرْن مئى غبرة قد عرثما 
وميه : 
خلبل عوجًا منكا ساة مهى 
زلا تلاق ايك لقة 
وقولا لقاب قد سلا راجع الهوى 
فلا عيش إلا مثل عيش مغى لنا 


300 :1 كت على عيظ ٠.‏ 


ملحق الككتاب الأول 


نا 


2 


3 


3 


+ 


ا 5 7 /: 
وإن عدت إلا قعدت شم 
مام 0 
روا وشو الل ده كم 


ر١1)‏ 
غداة السسنا 5 عايك و فجوم 


على غير ع والضفاة قديم 
على العهد فم يننا م 
ويسم ف مره لوم 
4 وقلى فى هواك لك فم 
وجسمك «وفور عليك سام 
ولحكتنى ,اعز عنك حلم 
فإفى لصمرى نحت ذاكه كلم 


ذنوب العلى | فى إل القظاوم 


٠‏ وإف على رى ذا إذا لكريم 


تريج مغايها الف9ؤاد اكلا 
امقر ف هب اهيا 


دكا ف يضحكن | إلا 5 


٠‏ على الربع لقص ساعلة ودع 


لعرّة لاحت لى بيداء بلقم 


٠‏ وللعين أذْرى من دموعك أودعى 


مصيمًا أقنا قبسه من بعد صريع 


إرضين 


عصر الأمون 


وقئشسة : 


بليلى وجارات اليسلى كأنمسا 


اذا قل هذا بت عرّة قادنى 


12 5 
ُصْدَ وبى مثل الخنون لي برى 


ألاليت حفى منك باع ألى ؛ 


ومئة : 
وما زلتٌ من ايل لَدّنْ َو شار بى 
وأحمل ف ليسل ضغائن معشر 
ومله: 
وإنى لأرع قونها مرن جلاها 
ولو حاربوا قوبى لكنتٌ اقونها 
وملسه : 
هلا سألت معام الأطلال 
ا ل كار دم لق 
إذلا نا ركان كلامها 
وملة: 
ألاحيبا ليلى أجدٌ بحسي 
بدت 4 ليل ذُذُهب عقله 


أربد لأنّى ذوّها فكانا 





0 


3 


نا 


فنا 


نا 


«* 


نا 


3 


2 


نا 


د 


نا 


عاج الفلا تحْدَى بهن الأباعر 
وشاعرنى باعن فيك الشواس 
البسه الهوى واستعجاتتى البوادر 
زواة الآنا أنى ايك هار 
اذا بت باع الصيرٌ لى عنك تابس 


الاق أل د دون 


وتتل فى يلل عل الضغائن 


وان أظهرواغسا حتلم يدي 
صديقًاً وم أحمل على حر بها حقدى 


وواف 2 

بالمزع لل حرض وهنّْ بوال 

7 0 

اذ نحن بلضبات ىس أمُلال 

0 5 5 

وآذرنف أصجابى غذا شفول 
مإماع لير 

شل لى ليل بكل سبيل 


ب اللمسده سدع موسق 3 2 
إذا ذكّث ليل تفنستك عرة « عل يبا العينان بعد مول 


)0 عرض ؛ واد من وأدى قناة» من المدياة على ميلين 1 
و6 أراد ملل » وهو منزل على طر يق المدبلة 3 0008 


(0) قفول : رجوع . 


)00( أوشك : 


زمام دول أى مشفعور. 


ملحق الكتاب الاوك ايل 
وك من خليل قال لى هل سألا 03 0000 خليل 
يا رارق ال لان لت تر ف بز 
حلقيك ارت الاقصاث الى بت ٠‏ خلال اللا مئدن كل جديل 
راها رفاقًا قر كارت وكات امد 1 
اعفن بناج من بطن تسلة » ومنء عرْورٍ واليت خبت طفيل 
بسكل حرام خاشع متوجه » إلى الله يُدعوه بكل 0 
مل كل يسلا اران لود إن وقيسية الا ييه مويل 
شواية ا دس جم * 56 تبسارى فى الازقة 0 
عي آعرئ ملظ ابه * لكذبٌ قيلافد أل بقيل 
لقد كب الواشونمأيحتٌ عندم 5 بيلى ولا أرس مهم تيزل 
ا للك 
فإن جاءك الواشون عى بكذية » قروها وم يأنوا لما مويل 
فلا تعجلى بالل أن تتفهمى »م نميج أن الواشون أم 0 
فإن طبّْت نفسا بالعطاء فايحزلى » وخيرٌ المطا بالل كل بحزيل 
ولك ياعجل إل اق ع لحن عدن ع خيول 
و إن تَبْدل لى مك يوما مودة + ققدم تَهَدْت العَرْض عند بَدُول 
وانب تتخل يالل عنى فإئق » توك فى بحكل ييل 
ولسث براض من خليسل بنائل * قلسل ولا راض له يقابل 

أسرعه ٠‏ والقلى : البغض ٠‏ (م) الراقصات ؛ الابل راملا : الفضاء» والحديل : 

(5) الأصيل ؛ المت . (4؛) تواهقن : تبارين » د بطن تخلة : 

مستان فى عامس » وعززور : ثنية ابخفة ٠‏ وائقبت » الماءئن مرى الأرض ٠‏ وطفيسل : موضع » 

الطريق 22٠‏ (:) المأعان : المدللة ٠‏ وسعردة : قد عاودت السفر ٠.‏ (7) الشوامل ؛ 


م الشيل 0 
الشائلاثت الأذئاب » فأرين 


(م) الألية ؛ اين » 


)٠١(‏ اطيوك ؛ الدماهي ؛ 


1 أعلقن أرحامهن على أولادهن ١‏ اطول : جمع حائل رفى الى لا تلق : 
(5) قررها ين الغرية 


يقاك قري بغري ٠‏ بلطو يل ؛ اللحاولة ؛ 


ذاونا 


)١(‏ الدسيل ؛ الذى متسب الى قوم وليس مهم 
الأقران ٠‏ والليط 
(ه) اللاى : البطء 
6 مهارم : جمع حرم وهو منقطع أنف الخبل ٠‏ ونصع : جبل أسود بين الصغراء ويلع + 
الصرارق”: 


لصيار المأمون 


ولس خليل بالملول ولا الذى »* 


ولعن خابلى من يدم وصالة 
يأومك فى بل وعقإك عندمها 


يشواون ودع عنك ليل ولا م 

0 

فأ تفعت تفسى ها أهروا 0 
3 


تكرت أترابا المرة كلها 


ركنت اذا لاقمل كأتى 
24 
تأطريتف حتى قات لسن بوارحا 


ره ص سس 


26 5 


فأبدين ل 4 رب يلقن تمجهنها 
اليل 


د مه اس ات عع 


فلايا يذ ما قضين لان 
فلما رأى وآستيقن البين صاحى 
فقلث وأسْرَرُتٌ الندامة ليتتى 
سلكت سبيل الرائحات عشية 
فأسعدت نفسا باهوى قبل أنأرى 

7 


مت عسل ما قاتقا يوم بم 


ام) 
كأن دموع العين واهية الكل 


: اللون دمر اللاد أيضا ٠‏ 
«واللانة و الطاسة » 


ل نوكل 


» ولا 3 2 


اذا فت عنه باعنى بخليل 
وحفظ سرى عند كل ديل 
ألا ريبما طالبت غير ميل 
175 ول تذُهب لهم عقول 
قاطعة الأفقران ذات حايل 

من أفواهم بفتيسل 
5 ابيط م وقول 
ا أ “عفلى سلاف حول 


رجاء الأمانى أن بقل مقبل 


وأخلفن طن إذ ظنئنت وقيسل 


دعا دعو ١‏ اعسا وت : 1 
وكنت 


ال 
مارم لسسع أوسلكن سهيلى 
الاالع 

عوادى تأى ببننا 00 


آغر قنش 13 عَدُول 


فياحشرة ألا يري عويل 


عت ماء غررب يوم ذاك تيل 


(؟) أىعاروبت ء 
(4) تأطرن ؛ تبثن » وأصل اللأطر ؛ ان 


(5) الأثراب : 


() العوادى : 
0( الكلى : بجعم كاية ره الرقعة تكون ف أصل عروة المزاد ٠‏ والغرب 1 الد'و الءظايمة 2 


3-7 وه مسا امه 


كنقها حرق تواكارن . خرزها » 
أقيى إن الغور ياعم بعد * 
كنى ا للعين .2 أن رد طرقها 
وقالوا تأت فَاخْثرَ من الصير والبكا 


أوليت مزونا وقات لصاحى » 
لرَة اذ يمل ,اليف أعليننا .+ 
ويل متها سارك إنااسة » 
لقد أ كثر الواشون في: وفك 5 
وما زلتٌ م 0 شاربىي » 

وله : 
إذا ما أراد الغزو ل تن هسه » 


سمه ال 


لند ناها م ثر الى عاقه 


4 


ذا له بو المييابة انه 
5-0 م لمك 
ولكن مذى ذو عا متكبك اك 
وله قُّ مدجع# عيد املك بن مس وأن 
أحاطتٌ داه باللملافة بعد ما 
فا أسلموها عنْوَة عن مودّة , 
وكنت إذا ناك يوم 7 
موث فأدركت العملا وما 2 


وصلثٌ فنالت كفك الل كله 0 


(1) شرف : بسع شرقاء ره الى لا تس العيل . 


أغلفان الإشنى رأدققن السيره (8) التككاء؛ الريعاى شنب بين مهى ار بحي ٠‏ راطمل : الى تده الثراب ٠‏ 


للق 


وام 


تأجانه و السصدر غير بجيسل 


الَّ اذا ما بنْت غير بميسل 


:> العسزة عير آذنت برحيسل 


ففلت البكا أشفى إذًا لقليلل 
1 5 شير قيل 
عمس > الى 01 و 


0 اس شال 


بعك أصت باع ا حفول 

وهال شا الواون كل ستل 
رو 

الى الوم كالمقصى بكل سبيل 


سور رق في 


عن علمها در ها 
ا 2 0 


بكتْ فبك قا تهاها قطيئها 


فداه أسيرَات بالدموع و ف 
لام ع ييه شيم 


السانة حق وام مسستبيما 


5 ل 6م 
أراد رجال أخحرون اغتالها 


١‏ لكن يد المشرفَ استقاًا 


2 3 ها أب! الوابد الها 


يق عإيات اله لعلا من سما ا 


لا الأبدى السَواىمصافًا 


وأعاته 0 أده 5 والبحيل الغليظ يريك 


(؟) ططرير الشارب نياك ١ ٠‏ (4) القلين ١‏ الخدم ٠‏ (0) 'بلك ؛ أعدمق » 


م 


وله انضا : 


اماد ل 02 1 ل كاي 
أهاجك برق آخر اليل واصب ٠‏ 
1 0 

سر ولس لتأنى شاصًا كه 3 


م مساك 
بالررا د 
1 0 
اذا كه الي أ رزم جانب 
5 أرنضت بالعين ام تست 
5 الندى لا بذك السير أهله 
وله أبيضا 1 
عرمة 8 دي 2 
سييلك فى آلدنيا شفيق علي » 
ويحفى لك حب شديذا ورهبة 
سك يق بن انوي 


2 303 
حكرم بيت السر حنى كانه 
5-2 ره 4 07 
يود بأ يمسى سسقما لعلها 0 


ءءء 


تالقى وأخضوى و 


وبرتاح لاعروف فى طلب العلا 


هر س0 


فلوكنتٌ فى ميل وبحت الى 


وله أيضا : 
أقول لماء العين أمعن لله » 
لم أدر أن آلعين قبل فاتها 
ولم أرمثل العين صَنْثْ مائها » 


(1) التشاصي ١‏ السحاب اللرلقع بفضمه ترق بنط + 
فذذ صيش اليمم 1 (4) ريع و امرأء مات 


سار الأدون 


دس عر دوه 


تضمنه فرش اللبا فالَساربٌ 


قي حاد جَلْجَلٌ الصّوْت جالب 


سه شم دود 
أ الذرى ذو هيدب لاك 
م 
0 20 
بلا هزق منه يسن جاب 
0 
حر يعم ادا هنبا بين 50 


ولا يرجع المساقى به ودو جادب 


اذا غله من حادث الدهى غالله 
والناس أشفال وحيك شافله 
يذه عن كل شىء أزاوله 
0 عن حديئك جاهلة 


ممه ترود الرم 2 
اذا سمعث عنه سكوى تراسسله 


ارم سوس اى الي 
4 الخد يوم عند لبل شرائله 


؟ 5-3 - 7 
اليه لآات رحمة لى سلاسله 


س و شع 


ما لابرى من قائب الوعلا موك 


30 


عدا الشبا من للا لو جد سد 
ص ولا مثل على الدمع يه 


6 أرلم 1 مت 0 [فوة طرق ١‏ 


(8) ككل ١‏ ليه لاريم 


وله أيضا : 


ع اعد فى اليل منها . مثْلَ هزم لي 

وترَى ادق عارضًا ممستطييا + مح لباقي ف الأجْلال 

أو مَصابييم راهبٍ فى يفاج » سم الزّمْتَ ماطعات الدُّبال 
وله أيض) 0 

فعس إِنْ واش وى ب عدم » فلا كمه أن تفولى له أهلا 


علوم لمهم 


3 أو فثى واش 7 علدنا + قلا تح لا قربا ولا ماد 


)0 القررم 1 الفدول التى أعفيت من امل عليها رتركت للفحلة 0 
(0) الأشوال : الإل التى مضى على حملها أو وضعها سبعة أشير فارتفع ذيرعها وبحف لبها ٠‏ 


١6‏ عصسر الأنون 


(د ( الفزل القصصى 


4ه عار تسن بق المملريت (اننون) 

قال الأصفهانى: عن عدئيه عن آبن دأب قال : قلثُ لرجل من بى مام : أنعرف 
امهنول وتروى * تار شيئا؟ قال : أوقد فرغنا من شعر العقلاء حتى تروى أشعار الموانين ! 
انم لكي ! فقاتٌ : ليس هؤلاء أعنى » إنما أعنى مجنون ب عامس الشاعس الذى قتله 
العشقّ» فقال : هبهاث! و عاص أغلق أكادأ” ن ذاك» إنما يكون هذا فى هذه اعانية 
الضعاف قلومباء السخيفة عقوها » د رعوسهاء فأها نر فلا : 

وقال الزياثى سمعت الأصعى يقول : رجلان ماعفا فى الدنيا قط إلا بإلاسم : 
مجنو بحاص » وآبنٌ الوية؛ وإئما وضعهما الوا . ْ 

وقال المدائقة : مجنو المثمور بالشعر عد الناس صاحبٌ ليل قيس بن مُمُاذ من 
ب عاص 6 ثم من بى عقيل ٠‏ أحد بى كبر بن عامس بن عقيل » قال : ومنهسم رجل آخر 


30-0 سه ]ساس 


إبشال له : مهدى الال ار ورم 8 


وقال آبن الكلى” 0 ثٌ أن حديثٌ انهنون وشهره وضعه ف من فى ميد كان 
ييوى آبنة عم له » وكان يك أن يظهر ما بينه و بينهاء فوضع حديتٌ المجنون وقالالأشعار 
الى يروما الناس بلجنون ونسمها إليه . 


(1) «وقيس بن الملقيح » و يقال : آبن مماذ بن مراحم هن بفى اص بن صعصعة © ر يعرف نون الى © لسبة 
إلى ليلى التى كات بتعشقها وهو دشبور» ولكن بعض أهل التقد من علساء الشعر يرون أن قصيه «وضوءة 4 وضعها 
رجل من إلى أمبة كان يحب آبنسة عم له و يكره أن يظهر ما ,بينسه ينها » فوطع حديث امجنون وقال الأشعارالق 
إفاها الناس لاجنون » وقد زاد الناس فيه بعدئذ ٠‏ و يويد ذلك أن كثيرا مما ينسب اليه من الأشعار رويث لغيره» 
نقصئه اذا من قبيل الشعر القثيلى (درام) الذى يراد به تمثيل بعض الفضائل ٠‏ رهى تمثل العشق مع التعفف » أو لعل 
ا أصلا قليلا وزاد قبهالرواة يا فعلوا بقصة عثترة ابى تث ل الشجاعة والعشق » وعلى كل ال فان بين الأشعار المنسوية 
الى امنون طائفة تمل شعائر المحبين كا هى على طيعتها ٠‏ وأخبار اجون فى الأغانى (ج راص ١١07‏ ) والشعر 
والشعراء (ص و هع) رنزانة الأدب (ج ؟ صن .)17١‏ 2 (؟) الصملة:صتر الرأسىء (") هرأ يرب 
ابن زيد بن أبس مالقزية أمه قتله اناج لاتهامه اميل لابن الأشميث ٠‏ 


مادق الكتاب الأول اخل 


وعن اد بن طالوت بن عاد : أنه سأل الأسمعى عنهء فقال : لم يكن مجنوئاء بل 
كانت به لُوْئَةٌ أحدثها المشق فيه كان يبوى آعرأة من قوم يفال للها ليل » وآسمه قيس 
أن ا 
وذى مرو بن أبى عرو السَّْباني” عن أبيه أن آسمه قيس بن مناذ , 
وذ شعَيبٌ بن السسكن عن يوس الحوى” أن سمه قبس بن الماوح» قال أبو عمرو 
المّييانى" : وحدثق رجل هن أهسل الهن أنه رآه ولقيه وسأله عن آسمه وأسبه » فذكر 
أنه قيس بن الوح 3 
وذ كر هشام بن تمد الكلى" أنه قيس بن الماح » وحدّث أن أباه مات ل 
عقر على قبره ناقته وقال فى ذلك : 
تبرت القع اقتى * بذى لك لما أن جفاه الأقاربٌ 
وقلت لها وى عقفسيا للق تو رامل اعد اناس راك 
فلا ببعدلك ال اي مراحم * فكنٌّ بكأس الموت لاشك شارب 
وقال الأصمعى”: سألتٌ أعرابيا من بن عامس بن صعصعة عن الحنون العاصرى" فال : 
عن أمهم أسالى ؟ فقدكان فينا بماءة رمُوا بابكنون؛ فعن أسهم نأل ؟ فقات : عن الذى 
كان يبب بِلَبْلَ » فقال + كلهم كان يبب بنَْلَ» قلثُ : فالششذى لبعضهمءفانشدق 
ريحم بن اطارث ا : 
ألا أي القلبٌ الذى عل ها 0 > يبيل ادال نمطم تقائمة 


5 قد أفاق العاشقون وقد 0 2 كََ | و أن / طيييا لة 


اسه هو 


أجدك لا لسك يبل ع 2 1 ولا 1 طول عقأ قادئة 
4 يقال : احتلط عقسله اذا 00 وتسلاء 0( ذو السرح : واد بأرض جدء 
(م) عقيراء أى معقورة» وأصسل العقر : قطع القوائم ثم أطلق معن التحر » قال ايرب الأثير : كانوا 
يعقرون الإبل على قبور الموق أى نخحروتها و يقولوت : إن صاحب القي ركاب يمقر للا ضياف اف أيام اله فتكافه 
مثل صايعه بعد وفاته ٠‏ راتما أطلق 0 لأيم كاثرا اذا أرادها اننا عقروه اثلا شرد عند 
التيحن ام ثريب اللسات عادة عقي ١‏ لك أني ساب زكري ٠‏ 


5 عصسر امأمون 


قلت : فالشدفى لغيره منهم» فأشّدنى عاذ كر المجنون : 
ألا طَالَ) لاعت ليل وفادنى + إلى الهو فلب لحسّاس توح 
وطال مرا الوق عييى كلما * ترات دصوعا جد دموع 
فقد طال إمساى عل الكيد التى * بها من هوى ليل الفداة صذوع 
قلت : فأشدنى لغير هذين من ذكرتَ» فالشدنى لمَهْدى" بن المح : 
لوآت لك الدنيا وما عدآثُ به » سواها وليسلل تن عت 3 
لكنت إلى ليل فقيرا وإنما » يقسود إليبا ود نفسك حي 
قلت له : نآنْدذنى من بق من هؤلاء » فقال : حسبك ! فوالله إن فى واحد من هؤلاء 
من بورّنُ بعقلاكم اليوم . 
وقال الخاحظ : ماترك اناس شعرا مجهول القائل قيل فى لَيْلَ إلا نسّبوه إلى المجنون» 
ولا شعرا هذه سيله قبل فى لَبّى إلا نسبوه إلى قيس بن ذَريح . 
قال أبو الفرج : وأنا أذك مما وقع إلىة من أخباره ملا مستحسنة» متيرنا من المهدة 
فها » فإن أكثر أشعاره المذكورة فى أخباره ينسيها بع الرواة الى غيره وباسمها م 


. 0000 00 ومسلا 
حكيت عنه إليه » وإذا قدّمت هذه الشربطة رئث من عيب طاعن ومتتبع للعيوب ٠‏ 


أخبرنى بخبره فى شَمَعه بليلى بجاعة من الرّواة » وفسختٌ مالم أتمعه من الروايات 
وجمعتٌ ذلك فى سياقة خبره ما سق ول يختلف » فاذا آختاق نسَبتٌ حكلٌ رواءة 
إلى راوها . 

فنمن أخبرنى بخبره أحد بن عبد العزيز الحوهررى” وحبيبُ بن نصر لمهي" » قالا : 
حدّثنا عمربن شبد عن رجاله دإباهم بن أيُوبَ عن أبن قتببة » واسيخث أأخثاره س0 
دواية خالد بن كوم وأبى عمرو الشَّهبانى" وآبن دَأب وهشام بن ممد الكلى" و إعصاق بن 
لاص وغبرهم من اليواة ٠‏ 





40 الاشهاء الاستدرام ٠‏ (؟) ينها هنا ممناء رصلها لأيه من أسياء الأشدادء بطلل على الرصل بالقراقي, 


قال أبو عمرو الشييانىة وأبو عيدة ؛ كان انون بهوى ليل بلت مهدى بن سعد بن 
هطق إن وييعة بن تريش بن عت بن زيقة بن عاض إن عنصعةونتكق آم للك + 
وهما حينئذ صبيان » فعاق كل واحد منهما صاحبه وهما برعبان مواشى أهلهماء فلم بزالا 
كذلك حتى كرا لشجبت عنه» قال وبال على ذلك ل 
تَعلقتٌ يل وهى ذاث اب 5 فم بد الأثراب 1 ن لديا م 
صغيرين نركى اليم ا لبت أثنا » إلى آليوم ل كير ول بر الهم 


وقالآبن الكلى”: كان سببٌ عشْن المجنون للى» أنه أقبل ذات يوم على ناقة له كريمة 
وعليه لان من حل الملوك» فر بأصرأة من قومه يقال لها : كريةٌ» وعندها جماعةٌ نسوة 
يتحتشن؛ فبرن ليل » فأعبيق بحاله وله فدعونه الى التزى والحديث » فنزل وجعل بثو 
وأمى عبدًا لمكان معه فعقر طن ناقته» وغل يدن بقية يومه» فبينا ه وكذلك» إذ طلم 
يم كله رت 7 رك الأعمراب يقال له : #منازل" نسوق معرّى له» فاما رأبنه 
أقبان عليه وتركن المجنونٌ» فغضب وخرج من عنددن وألدأ يقول : 

أأعفرٌ - انان روسل اررق لفطل ان 

إذا جاء 3 مفَعنَ الحلي ىم أكن + إذا جنث أدى صوت تلك الملاخل 

ها امف السام نضَاكه » وإن 9 3 عندها فهو اضل 
قال : فلها أصبح لبس حلته وركب ثاقة له أخرى ومغى متعرّضا طن فالفى لبلى فاعدة 
بفناء برها وقد عاق حبه بقلمما وهو بنّه) وعندها وات يقمذان معهاء فوقف ين وس ؛ 
0 إلى التزول وقلن له : هل لك فى تادلة من للا عله كبرل ولا ير قال 


() الأئاءة » شعر الناصية ٠‏ 
0 أى من أجل > يقال : فعلت ذلك من حرزاك أى من أجلك وما أَلشيد ملى هذا : 
أمن برا ب أسد عضيم * ولو شلم لكان لك جوار 
(م) أى ترامينا بالسبام ؛ وتضلته : غابته ٠‏ ( الرشق : رى أهل النضال ما معهم من السبام 
فى حهة واحدة ٠‏ 


4 عصر الأمون 


إى لعمْرى » فنزل وفعل مثلّ ما فعله بالأمس » فأرادت أن تعلر» هل لا عنده مثلٌ ماله 
عندهاء شعاتٌ ا عن حديثه ساعة بعد ساعة وتحدذث غيره » وقد كان عل بقلبه 
مثل حيها إباه وعَفنْه وآسقّلحها » فبينا هى مده » إذ أقبل في من الى" فدعته وسائته 
سرارا طويلا » ثم قالت له : انصرف: ونظرت إلى وجه الحنون قد تغير وا لتقع لونه 
وق عليه فعلها » فالات تقول : 
كلانا مُظهرٌ داس بغضًا » وكلّ عند صاحبه مين 
ْنَا العيونُ بما أردنا » وفى القلبين ثم هوى دفين 
فلا ممع البينيس شبق شمبقة شديدة وأغى عليه » فكث على ذلك ساعةٌ » ونضحوا 
الماء على وجهه حت أفاق ومن حب كل واحد منبما فى قلب صاحبه حتى بلغ منه 
كك 
وعن أبى اليثم العقيل" قال : لما شور أمس لمحنون وليل وتناشد الاش شعره فيها ‏ 
خطبها وبل لها تمسين ناقة حمراء» وخطبها ورد بن مد العُقَيت و بذل ا عشرا من الإبل 
وراعيها » فقال أهلها : نحن عخيروها بينكاء فن آختارت تزوجئه» ودخلوا إليها فقالوا : 
وله لثن لم تختارى رَزْدَا ان بك فقال هنون : 
ألا بابل إن ملكت فينا * خبارك فانظرى لمي الحيارٌ 


شرل 


اح بع ار ا 0 

يروك فى الصغير إذا رآه » جره مُلنَاتٌ جر 

قل عم مله 4 » ول مول مله افتقار 
اتارث وز زوه على و مها + 


وقال : 
سه موعه وملكا 0 200 ا 
باو من أمبرى لس عقاله 03 فأصسبيح مدهو نا د كل مدهب 
: 0 
خلا من اللملان إلا دنا 35 يَضَاحَكن هن كان ممسوى كني 
6 ابرم : التفيل ٠‏ 0( القثار: ريح الهم المشوى ٠‏ [لزة خلس : سلب ”م 


4 هر المقصر الذى لا عذرله ولكنه يكلف العذر» رمنه قوله تعالى : (وجاء المعذرون من الأع اب ليؤذن نه). 


ا ا الل 
إذا ذكرث ليل عقَات وراجعتٌ * روائم عقلل من هوى متشَعيِ 
وقالوا صمي ما به طيف جد +« ولا لهم إلا بافتتاء التكرّب 
واه 7 03 د عا 
وشاهد وجدى دمع عيق و 5 برى الحم عن أحناء عظمى وسكى 


يبت ليلى أن يلج بك ا موى » وهيهات كان الحبٌ قبل التجيفب 
ألا إنما غادرت يام مالك » مذ كاي نارم فت 
فا أر ليل بعد موْقف ساعة » ييف مث تربى مار المحصب 
وبدى الحصي منها إذا قذفتٌ به من البرْدِ أطراق لبان مضب 
فأصبحتٌ من لل القّداةَ كاظر « مع البح فى أعقاب نجي مغرب 


فال أبو الفرج : التسدفى الأْخْفْش عن أبى سعيد السكرى” عن مسد بن حييب 
لجتوة :+ 
مراف اق ان داك ع انكر اذى إلا اع 
ووالله ما أدرى علام قتلتى » وأى أمورى فيك يالل أركبٌ 
أأقطم حل الوصل فا موت دونه 0 أم أشرب رقا مولس شرب 
ماع مضق لاارق بقارا ها آم اقم )ناذا آم وت نامل 
انما اليل ما ترتضيته + فإنى للظاوم وإلى ليب 
وقال : 
عَرَضِتٌ على قل العَزاء فقال لى + من آلآنَّ فآراس لا أعمزك من صَيرٍ 
إذا بان مر تهوى وأصبع نائيا »د فلا شى» أجدى من حَلُوكَ فى القبر 


(1) الروائع : جمع رائمة » أى مرتاعة ٠‏ ( الأستاء: جع حنو وهو كل شىء فبه أعوجاج كنظم 
اجاج ( المظم 
د يطاق على الرجل النحيف اسم » ا أده يطلق على الصوت الدى سمعه المصؤت عقب صباحه راجا اليه من 


نحو الخبل والبناء ارتم 5 


الذى ينبت عليه الحاججب ) واللتى والضام ٠‏ (م) الصدى : المسد من الآدى" بعد موته » 


14 عمس الأمون ‏ 


5 َ 00 0 
وداع دما إذ ين بالخيف من مل * فهيسج أطراب الفؤاد وما يدرى 
دما باسم ليسلى غيرها فكامما » أطار بليلى طاثرا كان فى صصدرى 
دما باسم ليل ضَثّْل الها سعيه » وليك بأرض عنه نازحة قفر 
وقال : 
أيا حل تمان بالل خَلْنَا هه سبيل الصا تلص إلى" أسيمها 
03 َه اس 8 0 عع 8 0 
أخد بردها أو أسف ني حرارة عل محكبد دم 5 إلا صيمها 
3 00 ساضاه 
فاك الصبا ريم إذا ما نمث » على نفس محزون تلت همومها 
وقال : 1 
م 5 100 
أي حرجات الى" حييث لوا 2 بذى 0 لا جادكن د بيع 
: فم ف ان عر 
وحاتك اللانى ع اللوى » يليد تن نب 
دست على ما كان 3 ندامة 5 * نيبت حين بيع 
قَدكك 1 نفس كَعاج 9 * بيك عن ا وأنت 8 
0 
فتزيتل غير القريب وأشرفت * اسك 2 اما هن 3 
وله : 
ع5 9 م يع +4 
أ صاحى ألما بى مله * قد هس حين عليها أيماحين 
إلى أرى رجعات اساب : َي » ركان فى ا اما كان كفي 


ةا 
لاخير ف الح بلِيِسَتٌ فيه قارع ع“ كن صاحها قُّ زع مؤاوان 


(1) الأطراب : جمع طرب وهو خفة تعترى الشخص من شِدّة الفرح أو الحزن. (9) صيمها: أصلها. 
0 ارجات : بسع حرجة رهى الفيصة © ونعيت بذلك لضيفها » بقيل : الشسجر المتف » وهى أيصا الشجرة 


تكون بين الأتجار لا تصل اليها الآ ظة رهى ما رع من المال . (؛) ذرسل : موطع بالمجساز , 
(0) يقال : نفس شسماع اذا النشر رأيها فل ليه لأ جرم . (5) الميع : ضد المفرّق . 
(0) أشرفث : ظهرث رآرتمت ١‏ (م) الثنايا : جمع ثنية وهى الار يقة فى ابلبل » دقيل : هى المقبة » 


دقيل : هى الطر يق اأعالى فيه » ير يد أن الوصول الى ليل صعب لا ستطيعه . ٠‏ (4) الموتوث : المضروب على 
الوتين » وهو عرق معاق بنياط القلب + 


ملحق الكتاب الأول 4 


إن قال عذَاله مهلا فلان لهم * قال الطوى غير هذا القول يمنينى 

ليّ من الياس تارات فى » وللسرجاء بشاشاتٌ يني 
وله : 

استفيلي تنح السام شائق + يرد نايا أم حَسَادَ شاق 

عر هل انبا نال قذي * باء الندى من آنسر الليل 93 

وما شه إلا بعبني تَقَرسًا » كا شم فى أعل الستحابة بق 
وروى الأصعى له قوله : ظ 


اه شراظ هه عي روه 
أحدثت غامن كل 5 » ضئت غاساه حسنه 


كاد الفزالٌ يكوثما » لولا الشَّوَى ري 
قال : وهو القائل : 
وم أر ليلّ بعد موقف ماعة » ييف من تربى جار العصب 
وببّدى الحصى منها إذا قَذَقَتْ به + من السبرْد أطراق البئآن مضب 
تاصبنحتٌ بن كيل اأفداة تحاط ٠+‏ مع الصصبح فى أعقاب نمم موب 
ألا إتما فادرْت يا آم «الك » صَدّى أبغا تَذْهبْ به اريم بمب 
وقال : 
فل لكل شوو تان نين لجار ال الاي 
وقد لامني فى حب ليلى أقاربى » أنى وآبن عمى وآبنّخالى وحالينَا 
يقواوب ليل أهل بيت عَدَاوةٍ » ينف لبلى ين عدو وباليا 
ولو كان فى ليلى شّدّا من خصومة لوبت أعداقٌ المطى: لديا 


١‏ شجها : مزجها . (؟) العائق : البكر الت لم تين عن أهلها » والقلاهى أنها ليست ماد 
هنا وأن كلة «عائق » غيفة عن «غابق» وهو الساق ف الغبوق أى العثى" ٠‏ 
() الملاوى : جمع ملوى وهو مصدر ميب من اوى ,يمعثى خاف ٠‏ 


ةا 





45 


وقال : 


ألا ما لايس لا ثرى عند مضجيى * 
بَلَ إن حم الطير تجرى إذا بحري » 
أزالك عن العهد الذى كان يننا + 


والاحاق تحر ل ام 
3" 
الله رب الده فى ذات بيننا » 
ا إذ أزمعت ممْرى تركتنى * 
0 9 أباى عل عتيزة *« 
وقد أصببح الو الذى كان بيشا » 


5 !4 
أعمرى تقد رقت بام مالك 0 


عل شيرع كل غير ذى سكيم » 


0 ع1 
وما كشكرى شك او بواشّني » 


'عصسراثامون 


بيبل ولا يمرى ذلك طائر 
بل ولك لمن الطب زان 
يذزى الئل أم قد غيم المقادر 
وله العحهة دلق ولا امار 
لقب دعسا يدر 
ص لمافى كل عا لحائر 

1 الْقَوَى والعشقل م وأفسر 
وبالرظم 
أمانى نفس والؤِسلٌ حابر 
حيانى وسأئي اليك المقادر 


الس لير ل 


آم جنا ها العدا ور 


رامد 
: مستطرف وقدم كان يعني 


زفق 
آَل 0 َي ديأوني 


س اعرسم عرس 


ولا ف صحكهناه إذ نبي 


٠ الخطار: مصدرمن خاطر معنى راهن‎ )١( 

(5) جيع : مجتمع . (0) المقل : المزرعة و يطلق على الموضع البكر الذى لم يزرع فيه قط ٠‏ 
وعيزة : «وضع بن الإصرة ومكة ٠‏ وآلزظم ؛ موضع على سة أميال من بال » وزبالة : عنزل معروف بطر بق 
(4) رنقت : كدرت» والترئيق 5 يطلق على التكدير يطلق على ضْدّه الذى هو التصفية ٠‏ 
(ه) علء بالهمر أى ثقسة غنى" ٠‏ قال صاحب اللسان : 
(5) عدمأى فقردهكئله العدم بشم العين وسكون الدال ٠‏ قال صاحب الاسان : اذاضممت أله خففت ففات : 
(90) يلويش ؛ يمطلتى > يقال : لواه دينه و بديئه : مطلهاء 


مكد من الكوفة 0 


وقد أولع فيه الناس برك اطمز وتشديد الياء ٠‏ 


العدم واذا فتحث أقله نقلت فقلت : العدم ٠‏ 


ملحق الكتتاب الأول 11 


وهر ير 


أطعته وعصيتٌ اناس كاهم فى أصره مم ثم يألى فهسو يمصلينى 


خْيرِى 3 اللتغى خيرى يمه 3 عن دون شرى وشَرَى غير دأمون 
400 ا زفق 
وما أُشارك فى رأبي أخا ضَّعف 4# ولا أفولٌ أنى مر نلا بوانيني 


وله : 
3 


ع2 0 0 
لاما ءالبيكة النق لا دوو وان عه حص ليت 
مرك إشفاقا وزرتّك خائفا » وفيك عل الدهر منكُ رقيبٌ 
«أستعتبٌ الأيام فبك لعلها * بوم سرور فى الزمان. وت 


وبغ الممنون أن أهل ليل بريدون نقلها إلى المع" فقال : 
كت القلبَ ليل قبل فى + بل السامربة أو براح 
مه 10100 


قَظَاة عَرّها سَرَك فبانَتْ » تجاذيه وقد علق امنا 


فلما تقلت ليل إلى القفِى> قال : 
ولككر 5 ادل 
طربتَ وشافتك الول الدوافم » غداة دعا ليف 0 از 


ل اام _ 
شَّ كاه لع ا بإلفراق كانه جريب 0 زح الدار جازع 
44 
فقاث ألا قد بين الأمى فأنصرف + فقسد راعنا بالبيين. قبلك نام 
ع2 م ير ور 35 ا 
سقيت س_وما من غراب فإنى 0 تلبات ما يرت فنك نت وأفم 
(1) الضعف هكذا بالتحرريك : لفة فى الضعف بالفتح والسكون ٠‏ و ستعمل فى ضعف الرأى بالعقل » 
وأنشد عليه ابن الأعر الى هذا البيت ٠‏ وستعمل فى ضمف ابلسم وأنشد وليه : 
ومن يلق خيرا إهمز الدش عطية * على طعف مرزد_ حاله وقور 
لق يوا نبنى : ساعدق * 
(*) الجول فى الأصل : الموادج واحدها حمل ثم انمع فيها وصارت ستعمل فى الإبل الى عاهااهوادج ٠‏ 
والدرافع : المتدئمة فى السير 2٠‏ (4) كذافى أظ النسسيوتزيين الأسواق . وفى نا صا : 
«أر» والأسفع والأنعم معناهها واحد وهوالأسود ٠‏ والازع : المسرع ٠‏ وامراد بالأسفع النازع «الغراب» ٠‏ 
م( تعافاه شحدوه ريشحاه : فتحه ٠‏ © تعبا : صياحا وتصوينا ٠‏ 00 الحرب : من 


سلب حر يه وهى ماله الذى يقوم به أعنه ٠‏ (8) ين يمسن بين » ومنه المثلح «قد بين الصبح لذى عينين » ٠‏ 





ا عصرالمأمون 


ألم ترأق لامب الرئهة 0 ولا دن عم أنا ع 


أم ثر دار الى" فى رونق الضحى +« بحت أنحنتٌ للهضيتين الأَجار اع 
وقد يتناءى الإلف من بعد لف 5 ويصدع ها بين اخخليطين صادع 
7 ا أوجيرة قد 3 » زمانا فلم يكنعهم اين . ماع 

عع 5 يام 0 
كأ غداة ابي بت 7 » أخوظما سسدت عليه 0 


لس مل أوشال ماع صباية #« اقلا اشرب مبذولٌ ولا هو اقم 


)4 لم 


وبيض تطل 21 . خأنبا » عاج الملا حيبت علمأ لق 
تان من 0 الأراك فأومضشت 2 هن بأط راف العيونل . المداممع 


: 00 2 
ل دبع الدار ىق سامت 2# ئها ارت ممما الخواضع 


5 لاك 
وحى حجان 00 من 13 جانب 0 وخاضت لقا الا “ارخ 
0 () الطضبئان : باثي هصبة وهى الرابية أو الخبل المنبسط على الأرض أو الخبل المحلوق مل عغرة 
واحدة » والأجارع : ع أجرع » والأبرع كالمرعاء : الأرض ذات المزونة تنا كل اليل أو الرءلة السبلة 
المستوية أو القطعة من الرمل لاتنبت شينا ( انظر اللسان فى مادق هضب وجرع) ٠‏ (؟) الطوى معنى 
الهوى ريدو ابوب ) ومنه قول الشاعص ؛ 
قواى مع الركب المانين 0 ليب حرا بمصكة 5 

(م) المسوبة : فضاء أملس سبل بين أرضين (4) تخلس الثىء : التببه وأخذه داسة ٠‏ 
(5) الأوشال : جم وشل وهر الماءالقليل ٠‏ بالصبابة : بقية الماء نين فى الاناء والسقاء .0 (5) دو 
من لقع ممنى روى 2٠‏ (0) الملا : الصحراء ٠.‏ (8) أىقطمت ٠‏ (4) هووادقرب مك . 
)٠١(‏ معناه ما برحن ٠‏ يقال: مارام المكان أى ما برحه )١1( ٠‏ المجائن : الابل البيضاء الكرية 
واحدها مجان ٠‏ وابذوث : جمع حون يفتح ابليم وهو الأسود المشرب عمرة 6 و يطلق على الأسود اليحموى 
وعلى الأبيض فهو من أسماء الأضداد 2 )١8(‏ التواضع : الابل وإنما يقال للا خواضع لأنها مضع 
أعناقها حين يد بها السير» قال جرير ؛ 

ولقد ذكرتك بالمطى خواطع * وكأئهرى قا قسلاة يجهل 
(10) الحور : جمع حوراء 38 البيضاء أو مر فى عينها حور وهو شِدَّة 107 المقلة فى شدّة يياضباا ٠‏ 
(4) السدول : جمع سديل وهو ما يجلل به الهودج من الثياب » 609 الأكارع باجم أوع 


والأوع جم كزاع ء أو الأكارع م يقول سيبو يه جم ع كراع على غير قيأس ٠‏ والكراع من الاسان : ما دون 
الركية الى الكمب ؛ ومن الدابة قوامها ممطلقا ٠‏ 


فلما أستوث نحت أن دور وقد بجر ى 
م واس 


أشرن بأن | لهال فقسد بدا 


نذا لَفْنَا الول ت, رت 


رضن ادل ابح وإبفب 1 
شرم شك 


ليل بأبواب شور عضت 


مادق الكتاب الأو ل 


ٍ 0 


غ0 
عبار ل الرائييب رادع 
من المنيف 2 لاخ ده 


وى الكو 


بنا مقصرات غاب عنها المطيم 


ماحد علد هيز 8 2 


جناهن مشذغوف هن موأئم 


صادع 
شامع في 7 
لعبى أم قرك بن الشحس طالع 


وقد صدع الشمل لمشت 


الول 


وروى أن أبا للجنون ح به إيدعو الله عن وجل فى الموقف أن يعافيه ؛ فسار ومعه أبن 
همه زياد بن كسب بن مراحم فر مامة 0 على ك1 فوقف سك ؛ أقال له زياد: 
أى" ثىء هذا؟ ما ببككك أيضا ؟ سربنا لتقي لوقه فقال ؛ 
أن ه هنفتَ يوما بواد ا * بكيت وم يمذرك بالهل عادر 
دعث سأق مد مات الى 5 فاج لك الأحزان أن ناح طائرٌ 


0 
3 ألمي والصبح 9 ري 2 كاف الأتَالٍ ها الا حائر 
له 7 انان 11 


كأن ل يكن بالفيل أو بطن 8 3 00 الأشاءة ا 
(1) الراد بالرادع هنا المرديع به المسد أو الثوب وهو العبير والمسسك ٠‏ وأصل الردع اللخ بالطيب 
والزعفران » يقال : قيص رادع ومردوع أى فيه أثر الطيب والزعفران » وفى حديث ابن عباس رضى اللعنييا : 
() اماتم : 
(؟) مقصرات : جمع مقصرة أى داحلة فى القصررهو العثى » يشال : أتبته قصرا 


« لم يله عن ثىء من الأدوية الا عن المزعفرة التى تردع ابطلد» أى تنفض صبغها عليه + 
الاو بل ٠‏ 
أى عشيا » وأقصرنا أى دخلا فيقصر العثى كا تقول أمسينا من المساء من أعصرت ابكارية اذا بافت عصر شبابها » 
أومن أعصرث أى دخات فى المصر ( انار لسان العرب مادة فصر) ٠‏ 

(4) تدعو : تصوت وتلوح + (5) ساقس : أصله صوت التهارى و يلق على الذكر بن 
القهارى تسرة له باسم صوته وهو المراد هنا (انظر اللسان مادق سوق وحرٌ) ٠‏ (5) المرعة ؛ المهرة 
المايلة ٠‏ () حائر : متْردّد ٠‏ (0) الغيل : اسم لعدّة مواضع والظاهي أن اراد هنا واد 
لبئى جعدة وهم قوم المجنون ٠‏ (4) الأيكة ؛ الغيضة اللتفة الأشجار ول نجد فى الكتب الى بأبدينا 
« أب » ولا « بطن أيكة » أسما اوضع خاص 6 هو المناسب للسياق )٠١( <٠‏ الطلزع : متعطف الوادى 
ولعله هنا اسم لموع خاص دقد بكون جزع بفى جماز وهو واد بالهامة )١1( ٠‏ الأشاءة موطع بالامة 
فيه تخيل ٠‏ ولمل كي « ثول » تخرفة عن < تال » والثال : صهار التخل واسدته نالة ٠‏ 


يقول زب 31 إذ رأى الى 0 * أرى الى قد ساروا فهل أنتٌ سار 
ل التقادم حاجتى * ملعل أوطان لل قناظر 

كان امجنونٌ وليل وهما صَبِان يران غنا لأهلهما عند جبل : بلادهما يقال له 
الى نيا ذهب عق له وتوحش » كان يجىء إلى ذلك الحبل ف فيقي به فإذا تذكر أيام 
كان يطيف هو ويلى به جزع بزعا شديدا وآستوحش فهام على وجهه حنى يأنى نواحى 
الشام» فإذا ثاب إليه عقله رأى بلدا لا يعرفه فيقول للناس الذين يلفاهم : بأبى أتم» أين 
التوباد من أرض بن عامس ؟ فيقال له : وأبن أنت من أرض بق عامس ! ألث بالشأم 
عليك خبركذا كه فيمضى على وجهه نحو ذلك النجم حتى يقع بأرض انمن» فيرى بلادا 
كه وقوما لايعرنهم فبسأطم عن التوباد وأرض ب عاص » فيقولون : وأين أنت مرى 
أرض بى عام ! عليك يليم كذا وكذا » فلا يزال كذلك حتى بقع على التو باد » فإذا رآه 
قال فى ذلك : 


ل 


ووسهة وا م 


وأجهشت للتوباد حين شه 3 وحكرر للرحمن حين راى 
وأذْرَ تَّ دمع المين لكا ع نه * ولادى بأعلى مسوته فدعانى 
اتلك لاتقد كان حولك سر +..وعهدئ بذاله السرم سعد زيان 
ثقال موا وأستودعوة بلادهم * ومَنْ ذا الذى بن على المدتّان 


وإفلابى لبو من حذرى كاك فراقك الأب تمان 


0 


0 


سالا ا 0 ودعة 3 وس م إلى قلات 


() روا :سارواق وقت الطاسرة . (0) عال الثىة : ذهب به ٠‏ (م) التوباد (بالدال 
المهملة) وهو المواءق لمافى مسجم ما أستعجم للبسكرى إذ قال وضبطه : هو بعتح أله و باء معجمة بواحدة ودال 
مهملة وأنشد عليه : * وأحهشت اتوباد حين رأبته »* البيت ٠‏ 
رضبطه ياقوت بالذال المعجمة فقال فى معجمه : « تو اذ » بالفتيم ثم السكون والباء موبحدة وآشره ذال معجة : 
حبل بهد ٠‏ (4) أجهشت : تبيأت للكاء ٠‏ (ه) يقال: هتنت الدياء تبن هتنا وتبتانا أى صبت ٠‏ 
(5) يقال ؛ حت السحابة مطرها تُسجما وتسجاما اذا صنته ٠‏ () المعلاث : فيض العين بالدموع . 





ملحق الكتاب الأول 


1١6١ 


وكان المجنون سير مع أصعابه فسمع صأنحا ضيح 5 يا ليل فى اله ظلماء أو توهم 
ذلاكء فقال لبعض من معه : أما تسمع هذا الصوت؟ فقال : ما سمعت شيئا» قال : 
بلى » والته هاتف ببتف بليل» ثم ألشأ يقول : 


2 17 اه و هه 5 1-6 5 
0 وك ا ا 1 


اذا سرت والأرضالقضاء راي » أمايم سو أن ييل ين 
بيدا إذاكانت ينا وات تكن » شمالا بازِغي الموى عن شمَاا 
خطب ليل صاحبة هنون بماعةٌ من قومها فكرهنهم » نفطبها ربل هن تقيف موسم 
فرضييّه © كان حيلا فتزقجها ونحرج بباء فقال المهنونُ فى ذلك : 
آلا إتّ يلى لي أصبحث + تَقَطُمْ إلا ممن 'قيف حاشًا 
ققد حبسوها يس البذن وآبتقى » ما الريم له كن 


2 


خايسا هل مل حيلة تعلمانها » يد ندا كي اي اماما 


قاب أنقالم تاها فلس » بأقى باغ حاجة لا بناضًا 
"كأت مسعالركب الذين أغتدوا بها » ممامة صيف (عررعمًا ماك 


عد ووم عام وو ار و الفيها- لمعل ار 
نظرنت فى سول جوشن إذفدوا *« حب بأطراف الارم 


50-0 


مشافية الأحزات هبج شوتها » تاسمه الألاف ثم زب 


ح 


نه سوسا 


إذا آلعفتث هن ذلفها وم شل 03 م العبسن جلى عبرة العين ب 





ح 
مخ امس 


(1) الرحل : ما يوضع على البعير لاركوب ثم يعبر به عن البعير ٠‏ 

(؟) المتيسحة ف الأمل : الشاة أوالاقة يعطيها صاحبها رجلا شرب لبنها ثم يردها اذا ا لبن » ثم 
أكثر استعياطاى كل موهوب ٠‏ (6) يقال أسحت ماله : استأصله رأفسده > ومال مسدوت وساحت 
أبى مذهب + وأسعت تجارته : خبات وحرءت » ول نجسد فى كتب اللقة « سات » على وز تفاعل عن , 
هذه المادة 

(4). لم تيد فى بلاد العرب ما يسمى جوشن الا جملا فى غريىحلب ٠‏ (ه) الخارم (إإلراء المهملة): 
يمع عرم مهو الطريق فى الل أو الل . 


4 عصرالأمون ْ 


وأخيس عنك انق والفي مَبَه ع بد وال وانثى إلينك قفرب 
غافة أت نس الومَاةٌ بظئة + وأحرسك أن ستريب مريب 
ففد جعت نفسى وأن تأجتربته » وكنت أعسٌ الناس ‏ عنك تطيب 
فلوشكت ل أَعْضَّبْ عليك ول يزل » لك الدهّ من ما حييتٌ نصيب 
أما والذى يبأو السرائركلها » ويمل ما تبدى به وتغيب 


شاه اس ل لقاع 


تقدكنت من تَصْطَفى النفس خُلة + لما دون لان الصفاء حجوبٌ 





؟ - قيس بن درج 
من شعر قيس : 
يقولون ل لس قنة د كنت قبلها » بير فلا لدم علا وطق 
فطاوعتٌ أعدانى وعَاصِيْتٌ ناص * وأقدررثٌ ين الشامت المتخلق 


شا ور مه 


خم ا 3 003 
يدت بيت ان ألى عَصَيو 0 وحملت فى رضواب) كل موبق 


وكدك شرق الشرواك رد يا مكل قناع ترج يعدن 


ع 


(1) هوئيس بن ذري الككانى س ليث بن بكركان مزل قوءه بظاهى المديئة ٠‏ م لبعض حابحته بخيام 
بفى كعب بن شزاعة فرأى ليثى بلت الحباب الكعبية » وكانت فتاة حميلة © فعلقها » فاليا من, بيه فنعه إياها لمكانه من 
الثروة» وكان يريد أن يز ؤجه س بنات عمومته حى يحفظ تراه فى أهله » فطار لب قيس وتقسمت نفسه وذهب »6 
فاستشفع بأخيه من الرصاع » المسين بن على » فوجد ماأحب وترؤجها وكا زمنا ولم يعقبا » وشغل قيسا حب لبنى 
عن مواسة أمه فاضطغنت على زوجه وسعت بها عند أبيه متخذة عدم الولد سلها ترق به الى شرها > فطلب اليه أبوه 
أن بلاقها نأنى » فا زال به بالوعد والوميد حتى أجابه الى طلبته » وكان فى ذلك القضاء الأخير على ما لقيس من حظ 
وعقل فى هذه الحياة ول باتفع ,نزو يبه غيرها » وطارت نفسه شماعا وذهب على وبدهه يكم أخبار لبق و يمرغ خده 
ف 1 ثارهاء وبق طول حياته ساقط من تفسهعل شعره غير عالى* ِشْقاء بدنه و إهداردده حي لفظ النفس الأخير 
وأخبار فيس كتسيرة ف الأمافى (ج م ص 5 )١١‏ والشعر والشعراء (ص ؟ هه *) وله دبوات مشررح » ومنه سجزة 
فى كنبة الإسكور بال رغيرها فى برلين ٠‏ 


ملحق الكتاب الأول 5 


كان ناا امن متف ع لتر وت لطن اليك 
فتك عينى بعدها كل مسر ويكيه سمبى يدها كل منطق 
وخرج قبس فى فتبة من قوهه واعثل على أبيه بالصيد » فأتى بلاد َبّى » عل يتوقع 
أن براها أو يرى من برس الههاء فأشتغل الفتيانُ بالصيد» فلما قضوا وطرهم منه رجعوا اليه 
وهو واقف» فقالوا له : قد عرفا ما أردت بإنراجنا معك وأنك ترد الصيد وإثما أردت 
اقاء لبنى وقد تعذّر مليك» فانصرف الآنْ؛ فقال : 
وناعايات 2 و ارايلة ب عل انا حقو اليس حرا 
عواف لا يصدرن عنه لوجهة * ولا هن من برد الخيساض دوائى 
7 تاب الاتواارت فونه :تورف لاسواف السقلة را 
عب]: إلى مت أومكل ٠‏ لبق سرى تأنضيا وثر 
أن حاجتنى وحدى وياربٌ حاجة « قضيتٌ على هول وخوف جنا 


إن أحق الساس ألا تحاورا » وتطرطا م لو إشاء شفاز 


ق 
بأجهد منى خْر شوق واوعة » علك ولحكن العدق عدالى 
85 


بع 


8 


8 


ومن قادنى للوت حتى اذا صفثُ + مشاريه الم العاف مسقانى 





فأقاموا فعة حي لقمبا ٠‏ 


لا أل ذريج على آبنه قبس فى طلاق لبنى تابى ذلك فيس » طرّح ذريح نفسه 
فى المْضاء وقال : لا والله لا أي هذا الموضمٌ حتى أدوت أو يما » بفاءه قومه من كل 
ذاحية فعظّموا عليه الأمس وذ كروه بالله وقالوا : أتفعل هذا بأبيك وأمك! إن مات شرخك 
على هذه امال كنت معينا عليه وشريكا فى قتله » ففارق لبنى على رهم أثقه وقلة مبيره 
وبكاء منه حتّى بكى لها من حضرهما؟ وألشأ يقول : 
أقول ملكي فى غير بعلم » ألابيى »ننم ىأنت»ينى 
فوآلل المتلسم دع فبى » وقطم الرجل مني والمين 


اب إل الى فقا + في القراق وامسنديئ 
ظامتك بالطلاق غير م اكقد أذهبت آخرفى وديف 
قال : فلما سمعت بذلك ببى بكت بكاء شديداء وأنشأت تقول : 
حَلتٌ اليه من بلدى وأهلل + لفانانى جزاءً اللائدينا 
فَن راق قلا يدر هدي .+ لو الفتبوك أ لو ذقنا 
فلما أنقضت عذتها وأرادت الشخوصٌ الى أهلها نيت براحلة حمل عليها » فلس 
رأى ذلك قبس داخله أمى عظم وآشد3 لمفه» وألشا يقول : 
انث لُبينى فانت اليسوم متبول * وإنك اليوم بعد الحزم مول 


بدت علق الى البوء اليل + وول اليب لا عرزت ينول 


هل تَرْحِعنْ توى لبنى بعاقبة » 


وقد أرانى بلبنى حق مقتنيع 
فصرتٌ هن حب لببى حين أذ ها 
أصبحت من حب لبنى بل تذ كرها 
والمسم ا و لفرققنا 
كأنق يوم ولت ما تكن 


أستودع الله لبى اذ تفارقى 


8 عدت ليالى المشسق مقيول 
0 و 2 
و الشمل جتمع والخبل موصول 
الاب 0 والعدل مدخول 
فىكربة فنؤادى اليومَ مغو 
مه 9 “اام مال 04 
لبر به طول سقام هو منتدول 
أخو هيا تياب القاب لول 


عن غير طوع وأغن الشبخ دول 


ثم آرتات لبنى» طعل قيس بقبل موضع رجليها من الأرض وحول خبائها » فلس 

رأى ذلك قومه أقبلوا على أبيه بِالعَذْل واللوم» فقال ذَريح لما رأى -اله ملك : قد جتيثُ 

عليك يابة؛ ففال له قيس ؛ قد كنتٌ أخبيك أنى مجنون بها فلم رض إلا بقتسلى » فالله 
حسبك وحسبٌ أنى ٠‏ وأقبل قومه يعدّلونه فى تقييل الثزاب » فأنشأ بقول : 
فا حبى لطب تراب أرض » ولكن حب من وبلى لاا 


فهذا فعل شسيخينا حيعًا > أرادا لى البليّة والعذانا 


ملبحق الكتتاب الأول 1 


وله قصيدة طويلة فى تطليقه لبنى يقول فيم! : 
0 فق 
.فواكيدى وعاودى راع * وكان 07 ببى ك1 لداع 


تكتفنى الوشاة نازوف +« فيال للواثى الا 


0 


فأصبحتٌ الغداة ألوم تفسى +* على شىء ولس عسئط 


م 


عم مسد سق 


اكغيو ل يعض على يديه *« لبين غ دم 
دان مطيعة : ة نروك أبلنى * كذاك اين م جدى الضماع 
وقد عشسنا تلد العيش حينا لوآ الدهس للإفسان واعى 
راكن الجميع الى آثثراق » وأسباب المتوف لا دواعي 





' واجتمع إليه نسوة فأطلن الماوس عنده وحادثتة وهو سساو عنينٌ» ثم تادى : الى 
فقان له ؛ مالك ويك ؟ فقال : درت رجل « ويقال : إن دعاء الاسان باسم أحب 
الناس اليه يذهب حدر اارجل» فناديتها لذلك . وقال : 
اذا حَدرتُ رجل تذكوت من ا * فنادبتُ بسن باسمها ودعوث 
دعوت الى اوأت تفمى تطيعنى + لفارف)ا من حبها وقصبيتٌ 
رت نبلها الصيد 0 ورشث * ورشث أحرى مثلها ١‏ :ورت 
فلنا ربت أَفُصدئق سهمها » وأخطاما بالسبى جين لميِتٌ 
وفارقتٌ أبنى صل فكائق »* قريث الى العبوق ثم هوَيِتُ 
الت أى 5 قبل فراقها # وهل ترجعن فوت القضية لت 
فصرتٌ وشييحى كالذى عَثَتْ به » غداةً الوتى بين القداة كيت 
فقامث ول تضرر هرزالا سوية » وفارسها تحت الستابك ميت 
فار يك تَبياى بانسنى عَوايةٌ .» فقد يدري بن الحباب عَويتٌ 
(1) الرداع : الككس» ودو رجوع المرض ٠.‏ (0) المداع : الوت ٠‏ (م) هرئجم أحر مضي 
فى طرف احرة الأمن يتل الثر يا لا يتقديها . 





كد١1‏ عصار المأمون 


نلا أنت ما أقات ف رأشّه » ولا أنا لبنى والحياة حويتٌ 
فوط شلى مك نفسًا فإتق » كأنك بى قد يا ذريج قَضِيتٌ 
ورف 17 فسأل أبوه فتيات الى" أن يعدنه ويحذئنه أو يعآق بعضين » ففعان 
ذاك» ودخل البه طبيب ليداويه والقتيات معه» فلما اجتمعن عنده جعل يحادثنه وأطأن 
السؤال عن سبب علته» ففال : 
دلق رو ارررحها قبل خلقنا ٠»‏ ومن بعد مائما نطاقاً وفى المهسد 
فزادي زدنا فأصسبح ناميا » وليس اذا متنا منرم العهد 
ولحكنه باق على كل حادث * وزائرنا فى ظلمة القبر وا لد 
فقال له الطبيب : إن مما يسليك عنها أن نتذكر ما فيا من المساوى والمعايب » 
فان النفس تنبو حينيذ وتسلوويخف ما مها . 
فاما طال على قيس ما به أشار قومه على أبيه بأن يزقجه آم أة جميلة فامله فسلو يبا 
عن لبى» فدماه الى ذلك فأباه وقال : 
تقد حفبٌ الاتقتم الفس بعدها » بشىء من الدنيسا و إن كان مقن 
وأزحرعنها النفس اذ حيل دوئها » وتان الها النفسٌ إلا تطثفا 
ونا ترؤجت لبنى بآحر الى فوضع خبائها فتزل عن راحلته وجعل مك موضعها 
وزغ خده على تراما وببكك أحّ بكاء ثم قال : 
الى الله أشكو فد بببى جا شكا »م الى الله تقد الوالدين ينيم 
م جفساه الأقربون بخسمه » نحل وعهه الوالدين قدي 
بكتْ دارم من أيهم قتبللت » دموعى فاىّ ابلازعين ألوم 
أمستعبرييى من الشوق والموى » ً أخز يبك سوه لجنم 


ا ا ار 
#بيضبي هن حب لبسنى علائق »# واصصنافب حب هوطْنٌ عظم 


(1) يمك : مرغ فى الثراب ٠‏ 


ُ 0 


7 5 
ومن تعلق حب أبى فؤاده 


د 


0 فت أر بعش ماعاش وه كلم 
إلى وإن لمعت عنك مانا * على المهد في يننا لفك 
وإةائانا حتت الكمل ين ٠م‏ ونيد ننه الننا لدم 


أفى الحق هنا أنَّ قلّك فارع 


اك 0 
كيم وا فى هواك سق 
0 0 


2 


وقال فى رحيل لبي عن وطنها وآنتقالها الى زوجها بالمدينة وهو مقم فى حبما : 
انت لبي فهاج القلبٌ من بانا » وكالف ما وعدت مطلا ولا 
وأخلفنك مي قدكنت تأملها » فأصبح القلبٌ بعد البين حيرانا 
اشر را أيه + ناذا يم من لراك أحنناة 
يأأكل النساس من قَرْنِ الى قدرم » وأحمن الئاس ذا ثوب وصربانا 
نعم الضجيع بعد النوم تجاه » الك ممتلق) نوما ويقظانا 
لا بارك الله فيدن كان يبك »* الا على المهسد حتى كان ماكانا 





ح ىستفقتأخيرا بعد ما نُكحثُ * فبت للشو أذرى الدمم ترتانا 
إن تعيرى المبل أومّسى مفارقةً » فالدهي يدث الإنسات ألوانا 
وبا أرى ملكي فى الناس من أنثير و "قتهارات عا وقزلا 
ورشكا أبو أببى لمعاوية تبرض قبس لآبثته بعد طلافها؛ فكتب معاوية إلى الأمبر 
هدر دمه إن أل بباء وأن سند فى ذلك ؛ فكتب مروان فى ذلك الى اح الماء اأذى 
يزله أبو لبنى كبا وكيداء ووجهِثُ لبى رسولا الى قبس أعلمه ما حرى وتحّره؛ وبغ أباه 
اللير» فعاتبه وتجهمه » وقال له : التبى بك الأ الى أن ببدر السلطان دمك ؛ فقال : 
فان يحجبوها أو يحل دون 0 مقالةً واشش أو وميس أمسير 
فلن بمنعوا عينىة مرى 'دائم البكا » وان يذهبوا ما قد أجرن #بيرى 
ال اف أتكها أكق هن الموئ .م .واررن. شوق ادل رفسير 


() الليان : الل" والمطل » قال أبو ايم : لم يج من المصادر على فعلان إلا ليان ٠‏ 
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عص در المأمون 


ومن حرق لب فى باطن الحثى » وليل طويل الزن فير قصير 
سأك على نفسى عين غزية * إكاء يرن فى الوثآق أسير 
وكا جميعًا قبل أن يظهر الطوى # بأنم َال غبطة وسارول 
طون اللموى مقلوبةٌ للهور 


ولحكنا الدنيا مشاع غرور 


فا رح الواشون حثى بدت ثم 7 
لقدكنت حم بَالنفسوداموصكًا » 
وقال فى إهدار معاوية دمه إن هو زارها : 


4 5 8ن 2 :0 
إن تك لبى قد أ دون قرسا 3 جاب منيع م اليه سبيسل 


و شام 2 
ونبعمر قرن الشمس حين تزول 


ونعلم 3 بالهسار كت 


وأرواحنا باللببل ف الح" تانق » 


وت#عنا الأرضٌ القرار وفوقنا » سماء زى فيها النجوم تجو 
55 3 ف سام 3 3 2 او 

إلى أن لعود الدهس سلما وتقطى 5 ثرات بغاها عندنا وذحول 

ولا أنصريف الناس من اج ميض قيس صرضا شديدا فلم بأته رسولا عائدا » فقال: 


ألبنى نفد حآثْ عليك مصييق »* غداةً فد إذحلٌ ها أتوقع 


امير 


فتشسى شوفًا كل يورم تقطع 
فواكيدى قد طال هذا التضرع 


وي سه م صو 3 
كنينتى نيل" وتلويتى قفلى 2 
وتيك قط لا يلين لمابرى » 


1 7 
لوك 2 شألى وأنت مأيمة لعمرق وأجفى لحب وأقطم 


3 





أخيرت ألى فيك ميث حسرق » 
ولكن لعمرى قد بكييك جاهدا 5 
صببحة جاء العائدات يملق » 
نقائل جنا الله وقد قذى * 


3 00 
ها غشيت دينيك من ذاك مرة » 


اذا أت م نبى عل جنازة » 


٠ ذحرل: بع دحل وهو اللأر‎ )١( 


ف فاض عن عينيك للوجد مدمع 
وإنكان دانى كله ميك أبمع 
ظنْ عل" المائدات تقيجم 
8 0 5 و 
وقائلة لا بل ركاه لاع 
وعينى على ما لى بذ كاك ادمع 
لديك فلا تبى غدا حين أَرقم 


ومن شعره قوله : 
أنكى عل أبنى وأنت ركتبا » 
إن تكن الدانيا بلنى تقلبث » 
اقسدكان فها للامانة موضع * 
ونقسام العطشان ل ى عريقها #* 
ار ا 
وقوله : ١‏ 
نقة عد اسل 
فاك الموث أروح من حياة » 


وقال الأقربون تعر عنها » 


مدق الكتاب الأول 


للق 8 و 
وكنت علها بالملا أنت أقدر 


عل" فإلدئيا بطورت وأظهرٌ 
1 اديه في 0-7 
وللككف م تاد وللعين منشادر 
ولح القال تمسر ومشكيٌ 

1 0-7 
اذا دك منها على القاب تَخْطنُ 


فقع ما كوت أو حيسأة 
تدوم على التباعذ والشتات 
فقت لم اذا حانت وتان 


وقالت له لببى : أتشدنى ماقلت فى علتك» فانشدها قوله : 


أعابم من نفسى بقايا خشاشة » 
ان دكت لبنى سَنَّشْتٌ لذكرها » 
ا و ا 
0 ” 
ذفها يقوك:: 
ألا ايت أياما 520 تعود #»# 
سق دارلىحيث حلت ونيّمت *» 
على كل حال إن دنتْ أو تباعدت » 
فلا اليأس تسليتى ولا القرب نانجى » 
عه 8 مق 
كاك سن لبق سام ميك * 


0 5 
رمن لبي فى الفؤاد سسيمها * 


'(1) "اللا ؛ موضع . 


عسل رمق والعائداتٌ تسود 

3 هس اذى الدّرور ولك 
م 

وبى ذفرات نجسل وتعمود 


بنشى السو عايئتى لأجسود 


إن عدن يوم إننى لسعيد 
من الأرض مُهل الغام رع 
فإن تكرل مهنا فالدق مزيد 
ولببنى ادوع ما تكاد مود 
بظَل على أيدى الرجال ميد 


وسوم لبينى للفبؤاد ضير 
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بلجل عضر الأمون 


م 5 1 8 سن ابي اسم 

سلا كل ذى نو علمث مكانه وقلبى للببسنى ما حييت ودود 
3 

3 5 

وقائلة قد ماث أوهوميت «# واتفس منى أن تفيض رصسيد 


وعاتبته على ترؤجه» كلف أنه م ينظر البها ملء عينيه ؛ ثم قال : 
7 سملا 5 
ولقد أردتٌ الصبرعنك فعاف * 57 بقلى ل هواك قديم 
ببق على حدّث الزمان وريه » وعللى جفائك إنه لكريم 


فصرمته وكفحت وهو بذاله » شا بين مصيحح وسيم 
وأريته رمس تماد عله * إن الممب عن ابيب حلم 
فم يزل معهأ حدما وسكو البها حى أمرى » فانصرفت ووعدته الرجوع اليه دن غد 
فلم ترجع » وشاع خبره» فل ترسل اليه رسولاء فكتب هذين البيتين : 
نفسى من فى له الدهس اك * ومن هو عي مُعرضٌ القاب صابرٌ 
ومن 2 بزداد عدى جِدَةٌ 24# وى ديه علق العهسد دا 
وقال ابن أبى عتيق لقيس روما : أتشدلنى أحرّ ما قات ف لبى؛ فألشده : 
دأ لأهوى النوم فخيرحينه » عسل لقاء فى انام يكور 
تمستئف الأحلام أن أراك » فياليتَ أسملام المنام يقي 
0 قر 5 5-5 2 
شهدت بأنى ل أحل عن هودة * وألى 2 لو تعلمين ضعو 
وأن فؤادى لا يلين الى هوى سواك وإست قالوا بل سين 
وقال عبد الماك بن عبد العزيز : نشدت أبا السائب المخروى" قول قبس ؛ 
م 5 5 8 57 
أحبك أصناقًً من الحب لم أجد » الما ميلا فى سائر الناس بوص 
1 2 1 7 
فورل#. حب ليب ورمة * بمصدرقيى هنه يما 3 
ونين ألا عرض الدهسّ ذ كيه عل القاب إلا كادت النفس اتلك 


3 
وحب بدا باطسم واللون ظاهس 3 0 لدى نفسى من ألره يح ألطث 


ملدق الككتاب الأول 5 


رق 
وقصيدة قبس العينية من حجيد شعرة وهى 


3 سخ 1 00100 8 بر ألم 
عفا سرف 5 أهله فسراوع 5 كنبا اربك 0-0 
عسو عه دق 

قيقد ذا فالأخياف أخياف ظُ ب ع ما من ليبى درف وصابع 


غم در 


لعل دن فى أنبفب 7 لقاؤها »# سعض البلاد إن ماحم وافسع 


عا خلاء أنيسه + عَمَا وتخطنه العبوس اللوادع 
ولابدًا مها الفراقٌ اننا » طلقا للد الشقوقالشوائع 
منيْتَ أن دلق لبيناك » والبّى » تُعاصيك أحيانا وحيئ مطاوع 
ونا مر حبيب وامق ليه » ولاذى هوى إلاله الدهس فاجع 


0 


طارغ سرابٌ إلبين وآنشقتالعصا 3 بسي كاذ 0 الأدم ار 
00 قد طرث بالذى افر من لبنى فهل أنت وام 


له 


وإنك لو أبلغتّها قبسلك اسلبى » طوث حا وآرفض منبا المدامم 
أتبى على لبنى وأنت ركنا 0 وحكنتٌ كآت ه َه وهو طائمٌ 
فلا تبكييل ف إثرشىء ندامة »* اذا نرضّه مر يديك النوازع 


وو 


فليس لأس حول الله جممه » مشت ولا ما فرق الله جامم 
كأنك ل تفنة اذا لم ثلاتها » وإنت ها فالقاب راض وقاأع 
(1) وردث هذه القصيدة برمتها فى تاب الأمالى لأنى على القسألى (ج ١‏ ص 4 وم مث طبسة 
دار الكتب المصرية ) . (؟) سرف وسراوع وأريك : «واضع ٠‏ والثلاع راحدتها ثلعة وهى مسبيل 
ما ارتفع من الأرض الى بطن الوادى ٠‏ والاوافع : جمع دائعة وهى الى تدفع الما . (8) أخيافث 
ظبية : وضع ٠‏ رارف : المثزل الدى يقام فيه فى الاريف ٠‏ وامرايع : جمع مربع وهو الموضع الذى يقام 
فيه فى الر بيع ٠‏ ل( حم : قدر : )0( جزع الوادى : منممافه ٠‏ وعفا ؛ درس ٠‏ والاوادع 
واحدها خادعة رهى الى لا تنام » يقال : خدعت عينه تدع اذا ل 7 نم » وأتيناهم بعسسد ما خدعت المين ٠‏ 
(1) الصفا : الصخر - والصلد : الصلب الذى اذا أصابه شىء صلد أى موت ٠‏ بالشوائع : جمع شائعة دهى 
الظاهرة ٠‏ (0) أي تغرفث ابماعة ٠‏ (4) ارفض : سالولا يكون إلا سبالا مع تفرق ٠‏ 


(ة) مشت ؛ مفرق ١‏ 
0-0 





ا 


فياقابٌ خيرى» اعت انوك 
أتصبر للبين المثذت مع اللوى 
فا أنا إن بانث يينى بباجع 
وكيفف ينام المرء مستشعر الى 
فلا خير فى الدنيا اذا لم تواق) 
الست ليق نفضت سقف يكبا 

و ا ناا 

3 


2 


4# 


ع 


سس وصِدّت عنك ما أن صائع 
مااي ألخياء 3 ازع 
اذا م أستقات اا ايام نام الَضَاجِم 


د( 


يبع الأسى فيه نكاس 3 
لين ول سم إن الشمل جامع 
وإاى هذا إن أت لى اهم 
وف ضوءً الصبح والفخِرٌ اطع 


ًّ نخت رجامبا ما اط اليه 5 أَظَام رجل ليس بطو يه م 

وأفرح إن كسى حير وإن يكن » بها لدت الغادى ترمنى الر والم 
3 1 

كانك دع م ترالناس قبلها » 5 يطُلمَك اده فيمن يطالع 


قد كن 
وأمي 5 نجس البغيض وح 
وأعجل 0 حى فى 
بي فى من درام 


فياقبٌ صب 0 كت 2 


وأعد للاأرض 


لعمرى ظَنْ أفغى. وأنت يمه 
أ نلك بنى فد تراتى مرارها 
اذا لم يكن إلا الذوى فكفى نه 
ل لبق ول تقطم اد 


بنا ويم من عل ما البين صائع 

ع ةق 2 
عل صكبدى نه كوم صوادع 
غافةٌ شمط الدار والشملٌ امم 
لتجعنى يوم عليك الرواجم 
نا قم بالذى أنت واقسع 
من الناس ما اخزييت ليه المضاجع 
بيس م 


وي رق قك م عم 


ما يزال ينسازع 


بوصال ولا صريم فييأس طامع 





)0 شطث ؛ بعدث ٠‏ 
الطوى الباطن . والأسى : الزن 


68 المستشعر : الذى لبس الشعار رهو الثوب الذى بلى اميد ٠‏ واطوى ؛ 
5 ونكاس : جمع نكس ,الضم ٠.‏ دبدادع ٠‏ جمع رادعة وهى الى تردعه عن الاركة 
(0) دا الس يظلته كلشيء ١ ٠‏ (4) البساط : ما مط من الفرش . 
© اعرف : ذل واتقاد ٠‏ 


٠ رالتصرّف‎ 


(ه) ترعنى : تمزعضى . 


مدق الكتاب الأول 





يطل نان الواين زيار 
سواى فلي من تسارئ وإما 
ولولا رجاء القاب 


2 


207 


له وببات إر أ 


ارم 

اميا 
جارى الئاس حتى اذا دجا 
أشي ينارق اليك ولق 
وك اانا ولاس وده 


ع و 5< و 
أبى الله أرس يلق الرشاد منسم 


ها بدا بى معرلين كلاها , 


اذا تحن أنفدا البكاء عشَيِةٌ 
شي د ب اق 
وما كل ما منتك نفسك انا 
تداعث له الأحزان من كل وجهة 
وجانت قرب النان خاو ميمه 
أراك اجتنبت الى" من غير يفضة 
كأرتف بلا الله مالم تكن بباأ 
ألا إنما أبى لما هو وات 
أحال عل الدهي من كل جاب 
رن كان محزونا غدًا لفراقنا 


)0 مهد" : السكلة ام 
الأنف ٠.‏ 


لي : 


# 


د 


35 


2 


كنا 


سم بات الهالكين الصارع 
لما حقه بين 0 


٠‏ شسقائق برق فى السحاب لوامع 


اليل متت اليك المضاجع 
ويمعنى بالليسل والهسم جامع 


2 7 شأت فْ الراحتين الأصابع 


2 


3 


025200 


ألا كل آم حم لا بد واقع 
واد و ها انح دامع 
أو قَرُْ هن الْشمسر ن طلم 
و وتعرى من يديه 00 
تلاق ولا ظك الهوى 

الور 8 


06 


+ وعاوده فا 0 ماسم 


د 


69 وحبات : خفقات ٠‏ 
(4) الأشاجع : عروق ظاهى الكف ٠‏ 


: ودامت 27 قل 


ولو شت لم تجنح البسك الأصابع 
و إن كان فيبسا املق قفر بلافع 
ل 2 9 وشك ينك نافع 
مع عل" الفواجع 
فى فى للا هو وافع 


ولد غيرها ٠‏ والسواجع : جمع ساجعة وهى اأتى تمد حنينها على بجهة واحدة ٠‏ 


اوذيدل 


(م) الأق من العين : ابلاتب الذى بلى 
(ه) الفئوار : جم غلك وهى الى عطافت على 





154 عصر الأمون 


الشعر السياسى 

أوضحنا لك فى الحلد الأ ل ها لامستعال الشعر من أثر فى كثير من اللدركات السياسية 
واستتحثاث الم ت وإنواض امم فى الانقلابات الاجياعية» و ينا ميزة آستعال الشعر 
فى الأغس اض السياسية فى عصر الدولة الأموية» وذ كنا عدّة أمئل" تبين ما وصل إليه هذا 
النوع الطريف» ووعدناك بذ كر قصيدة النعان بن يشير فى هذا الباب . وها هى ذى : 

قال أبو الفرج الأصفهانى" : 

لمساكثر المجاء ين عبد الرحمن بن حَسّانَ وعبد الرحمن بن الشَكم بن أبى العاصى 
وتماحشًاء كتب معاويةٌ الى سعيد بن الغعاصى » وهو عامل على المديئة» أن يجيد كل وأحد 
منهما مائة سوط » وكا أبن حسّان صديفًا لسعيد وما مدّح أحدًا غيره قط » فكره أن بضربه 
أو يضرب أبن عمه » فأمسسك عنهما؛ ثم ول مرء ان فاما قدم أخذ أبن حسابت فضربه 
مائة سوط ولم يضرب أخاه» فكتب أبن حسان الى الثمان بن شير وهو بالشأم » وكان 


ص ني 3 
كيرا أثيا مكيًا عند معاوية» قال : 


)1١(‏ هو النعمان بن شير بن سعد الأنصارى » من الازرج أهل يرب » لكنه ساير هاري © فكان معه فى واقعة 
صفين © وم يكن مع معاوية فى تلك الواقعة من الأنصار سواه ٠‏ وقد اجتذيه سحائه ودهائه وكات يراع جائيه » 
ركثرا ما سمع توسطه للا تصار عده ٠‏ وعاش النعران المذ كور الى خلامة مروان بن الت © وكات يتولى مص » 
فلب أفضت الخلافة الى مرواستب دنا الى ابن الزبير وخالف عل مرران بعد قتل الضحاك » فلم يبه أهل مص 
الىذلك » فهرب نيم فتيعوه بأدركره وقلوه ٠‏ ركان على تسايرته بفى أمرة شديد التعصب لله نصار» رلذلك 
عند ما عل بنصيدة الأخطل فالطمن عليهم رد عليه ٠‏ والتهان بن بشير من العريقين فى الشع خلا عن سلف فان جده 
وأباه وععه وأرلاده وأسفاده كلهم شعراء ٠‏ وهو أو ٠واود‏ ولد فى الاسلام من الأنصار» تحر من ولى الكوفة 
لمعار ية بن ألى سفيان ٠‏ وله ديوان مطبرع ف المند ٠‏ توق سنة + ه ٠‏ وترى أخبار الثعيات بن يشير فى الأغانى 
(ج ١6‏ ص ١١‏ ) بأمالى القالى (ج م ص م ) والعقد الغريد (ج؟ ص ١١١‏ طبع مصس سئة 6.م ١‏ ه) 
دف سيرة ابن عشام رابن خلكان واين الأثير رفيرها ٠‏ (؟) أثيرا : نكثما . 





مادق الكتاب الأول 


9 0 
ليت شعرى أغائبٌ أنت 


لاد ول ماران رك 


م 2 0300-0 
« :نب وما ويوقظ الوسر 


إن عر وعاعيًا أبوشا *« وَجراياً قَدما على الع#هد كانوا 
لهسم باشولة ام قل 0 آم اتمبائي سيان 


م شك نه ووسمة 


أ سدفاء أم أعوزتك القر راط 





8 ل أهسى به عايك هوان 


7 
حو 5 أن ساق رفك وأننحكم بذلك الركانف. 
9 ث قالوا ست أبن عمك فى بلختوى أمور أتى ها الحدئان 


فلسيث الأرحام والودٌ وام 1 فأ أنت به الأزيان . 


إنما الرح اعامن» قنَاة » أوكبعض العيدان لولا لئان 


قال أبو الفرج الأصهالى 


دخل النمانٌ بن سير على مُعَاوية للا هما الأخطلٌ الأنصار» فلسا مكل بين يديه 


نشأ يقول : 
مَاوَىَ إلا نمطا الحق تشترف » ل ا 


موقو للك 
أننْسنا بد الأراقم صَلَةٌ 


6 5 ُ دون . قطع ل لاله 


وداع رودا لا تسمنا دنية 


ره سهعوت سام 


مى تَكقََ مدأ عصبة ارم 
وتقاك حَيلٌ كالقطا لمت ار طٍ 
لسومها العمران : عمرو بن عامي 
ومسدو من اللود العريزة عله 


امج ار س أ 


3# 


لأزد مْدودًا عليها المَاتم 
وماذا الذى تمدى عليك الأراقم 
فدونك من 1 ونك الدراهم 
لءأك فى غبٍّ الموادث نادم 
| دالأوش 5 تسترمك الخارم 

017 2 
ا 1 لا سال ب ا 


يض من مول السبوف المقَادم 


فتطأب شعب الصدع بعد الينام » قفري فالآنت والأميّ سالم 


)00( الأرائم : حى" من ب تغلب 1 


شكيمة وه الحديدة المثرطة فى لم الفرس ٠‏ 


(0) شاطبط : مقرقة . 


(0) الشكاتم : 


2 





3 


عصسرالمأمون 


دغ يريرس م قي 
وَإِلا توي 0 بعيية 


م 0 2 
'نواريث آبانى وأبيض صارم 


س اارسه وه 4 خم 
+ الوى العم فا هذي ارم 


55 ف عد # 8 ع 53-06 
فإن كنتٌ 1 لسموك بدر وقبعة 0 أذات:ة رك يشا والأ, وف دفاغم 
فُسائل ينا اناب 2 و عا فى من الأ عام 


أل / 00 يلوم بدر برها 


ولك عما ناب فوتك قاتم 


00 0 
1 حتى تفسارق -- » وطارت أكن ُ وجماجم 
وعدت طلا «بث الحوام عنس 4 3 وأنك على خوف عليسك اشام 
وَعَضت ل بالأنامل بفْضة 3 ومن قبل ماعضتٌ عليك الأداهم 


فكنا ها فى كل أي تحكيده 
فا إن رى رام فاوعى صَمَائَا 
واف انق عن أمو ل كدرة 
أصائع فيا عبد تمْس وإلى 
فا أنتٌ والأمس الذى لست أهله 
إلهم يصير الم بعد شتات 


م 7 5 
مم شرع الله الهدى فأهتدى م 


مكانَ شما ولص فيه تَكَأتم 


0 ولا ضامنا وم 1 ن الدهس ضام 


سََرْقَ با يومًا إليك الشلام 
لتك التى ف النشس منى أكاتم 
ولكن و الحسق والأأم هاشم 
فَنْ اك بالأمس الذى هو لازم 





© وميم له ماد امام وخاتم 

فسا بلغت القعسيدةٌ معاوية أمى بدفع الأخطل اليه ليقطم لسالّه» فاستجار يزيد 
ابن معاوية» فنعه من وارضى النعان حتّى كف عنه . 

وقال عمرو بن أبى عمرو الشَّبانىة عن أبيه : لما ضرب وان بن اللَكم عبد امن 
آبن حسان اللَدّ ؛ ولم يضرب أخاه حين تَيَاجَبَ) فادها » كتب عبد الرحمن الى النعمان 
ابن اشير يشكو اليه » فدخل 3 معاوية» وألشأ يقول : 
ا + عارطلده يتنك اراسي 


ا 0 02 


واذ كر قداة السامدى” الذى 
فاحدّر عليهم مشسل يدر وقد 
إن أبن خسان ب له ثائسر 
ومشل أيام لنا مَدْدَتْ 
أما تزى الأزد وأشسياعها 
ا لدم 
أبى لنا الشَمّ فلا يقل 


عمر 2 ل عور 5 
وعنصراق عسز ررمت 


ركم بالأمس فيها شير 


3 


م ص يم 7 يدر تحير 

* نأغطه لمق تصم المصدور 

ملكا لم أشرك فيا صغير 

* حول مرا كانلات مقزير 

* إِنْصَلْتٌ صالواوهم لى تصير 
0 


0 
« عبن منيع وعدد مكثر 
3 ع2 . 
عادية تقل عنهبا الصخور 


/ا1 





شرحنا أك فى المحاد الأول ماكانت عليه الكابة فى عصر العباسيين من جود اللففل» 
ومتانة الأساوب » وجلا المعنى » ووضوج القصد وسساطته ٠‏ ووعدتاك بذكو طرف 
من رسائل القوم فى ذلك العصر الزاهى الزاهس ؟ وإلبك ما وعدناك به : 

0 5-0 5 و 
١‏ - مشاورة المهدى لأهل بيه فى حرب تخحراسان 

قال أبن عبد ريه فى العقد الفريد : 

هذا ما ثراجم فيه المهدى” ووزرائه وما دار بينهم من تددر الرأى فى حرب شراسان أيام 
تحاماتك علييم الما وأعتفث» ملم الدلل وماتقةم لهم من المكانة على أن ذكثوا بعتهم » 
ونقضوا موثقهم ) وطردوا العال» وألتووًا بها مليهم عن الخراج؛ وحل المهدى مابحبٌ من 

7 0 لك 2000-6 م 0د 
مصاحتهم وبكه منعتتهم على أن أقال عشم »واغتثفر لهم ؛واحتمل دالهم نطولا بالفضمل 
وآنّساءا بالعفوء وأمْذًا اله ويفا بالسباسة؛ وإذاك لم يزل مُدْ مله الله أعبا الملافة وقاده 
أمور الرعة رفيقا عدار ساطانه» بصيرا بأهل زمانه» باسما للعدلة ف رعيته » سكن الى كتفه 


3 5 م 
وتأنس بعفوه وتثق بحامه ؛ فإذا وقعت الأَقضْيةٌ اللازمةٌ والحقوق الواجبة غ فلبس علده 


١‏ عصسر المأمون 


هوادة ولا إغضاء ولا مداهنة » أل لق وقياما بالعدل وأخْدا باللزم ؛ فدما أهل خراسان 

الأغترار يحلمه والتقة بعفوه 6 وا المراج وطردوا المال وسألوا ما ليس هم من لمق 
ثم خلطوا أحتجاجا باعتذار» وخصومة بإفرار» وترصّاد باعتلال بفلما أنتى ذلك الىالمهدى» 
خرج الى مجلس خَلَائه وبدث الى َف من نه ووزرائه؛ تأعامهم امال واستتصحهم 


للرعية» ثم أعى الوالى بالآبتداء» وقال للعياس بن مد ؛ أى عر! ! نشب قولنا وكن حي 


3 وأرسل الى وأدنه مودق وهارون » فأحضره | الع ويد شاركهها فى ا(أى » وأهص 
5 


عمد بن 0 بحفظ مراجتهم؛ وإثبات مقالتهم فى اب . 
فقال سلام صاحب ب الظالم : 
أبها المهدى» إن فى كل أمس غاية» ولكل قوم مال اله 0 وأستغرقتٍ 
أشغالم » واستتفدت أ عمارهم) وذهبوا ما وذه شيك بي 5 س فوأ مها وعرفت م؟ وهذه 
الأمور التى جعد: ١‏ فها غاية» وطلبت مايا ل من أشاء الحرب وسساسّة الأمور 
وقادة امنود وفرسان ن المزاهن وإخوان التجارب» وأبطال الوقائع ؛ الذين ر 00 اا 
وقاتهم ظلاماء وعضتهم شدادهاء لقرمتهم نواجدها ؛َ فاو مت 5 قبلهم ؛ وكشفت 
م عنده ؛ اوجدتٌ نظاثر ويل أمركع ونجاربت توافق ترك » وأحاديثٌ تقوى قلبسك؛ 
اما نحن معاتمرممالك» وأصحاب دواوبتك؛ خسن بنا وكير منا أن تقوم بتقل ما لتنا 
هن عملك» وأستودعتنا من أمانتك» وشقلنا بسن إمضاء ذلك » وإنفاذ كك » 
وإظهار حقك . 
لأجابه المهدى : | 0 حكة » ولكل زمان سياسة » وفى كل حال تدبيرا 
يطل الآخرالأؤل» ونحن أء علم بزمائنا وتدبير سلطاننا 
(1) كرا الاراج أى كفوا عن أداله , (؟) هراين الليث بن نصرين سبار ٠‏ وكان أرسل 
المهدى أباه اللييث نحارية الممنع فل يكن مله ٠‏ وناك آبله مد هذ! من كاب المهدى ول تعرف سنة وفاله ٠‏ 


(09 هو سلام بن الأبرش » أستعمله المنصورثم تولى العقوبات فى أيام المهدى . () المزاهن : 
ممرريك البلايا والحررب فى الياس 





ملحق الكتاب الثالى ا 





1 
قال : أعم أمها المهدى". | نك 3 الزأى» , وق العقدة قوئ 1" 6 بلبغ الفطنة 2 


معصصوم تْ ضور ل مويل البلمهة » موق العزمة» ا الظفر» مهدى" الى 
المير؛ إن #ممث 2 57 مك مواقسع لظن » وإن الم صدع فملك لس الشك ؟ 
فأعيزم مسد اله إلى الصواب قلبك » وقل نطق الله بالحق لسانك ؛ فك جنودك بجحمسة» 
ونحزائنك عامس ) ونفسك ضية» وأعسك نافذ . 


تأجابه الهددىة : إن الُشاورة وا ناظرة 11 رحة» ومفْتاحا بر ركة؟ لا بلك عليه 


عث 


رأئ» ولا تغيل معهما حرم فأشيروا رأيع» وقولوا ما يضرع فإنى من ورائم » وتوفيق 


الله من وراء ذلك ٠‏ 


قال الربسع : 
, 000 
أ المهدى”) ِنّ تصاريف و الرأى كثبرة » وَإِنّ الإشارة ببعض معار يض 
القول هنيرة ؛ ولك عرامان أرضٌ بعيدة المسافة» متراخية شد متفاونة السبيل؛ فإذا 


3552 


آرتات من 5- التديير» ع التقدير» و ار أن قد أحكه نظ رك » وقله 
تدبيرك »6 فليس ازا اه طاعن» ولا دول سق الخصومة عائب + ثم حت رد 
به وأنطوثٌ الرسلٌ عليه » كان بالخرى ألا يصل اليهم كه إلا وقد حدث منهم مابنقضه؛ 
فاأسر أن تيجع ابفارسن» وثردٌ عليك الكتب قاو ق أخبارهم ظ وشوارد آثارهم 3 
بسرابرم؛ ند رأيا غيره دع ديرا سواه ؛ وقد الفرجت الحلّق» وتحلات 
العقدء وأسترنى المقاب» وأمتدٌ الزمالٌ» 0 موقم قم الآرة در الأول؛ ولكن 
اللأى لك أمها المهدى" - وقَقك الله أن 7 ترف إجالةً النظر» وتقليب لفك فيا جمعتنا 


له » وآستشرينا فيه من التدبير هريهم ؛ واجيل فى أمرهم» الى الطلب رج ذى ديرن 


() المنة : القئةء٠‏ () لا غيل : لا يضعف ٠‏ (8) معاريض الكلام ما عرض بد 
رم يصرّح وهى التوربة بالثىء عن الثىء 8 6 ا لقاب :1 ثىء تكؤذه المرأة تعلق به معاليق الكل" نُسدّه 


عل رسطها ٠‏ 





ف عصر الأمون 


فاضل» وعقسل كامل» وورع واسع » ليس وكا موق فى سواك ؛ ولا 5 ف أ 
عليك ؛ ولا 3 على دل مكوهة» ولا منسو! الى بدعة ذو رة؛ كََقَدَحَ فى ملكك» 
ل الأمور لغيرك ؛ ثم سند لبه أموره) وتفوض اليه حرمهم وتأضره فى عهدك 
ووصبتك إياه بازوم أمرك مالرمه الحزم » وخلاف ترك اذا خالهه الرأىّ عند ستتحالة الأمور» 
وآشتداد الأحوال الى نْقصٌ أمى الفائب عنها » و يندت رأئ الشاهد لا ؛ فإنه اذا فمل 
ذلك قوائب أمرهر منقريب» وسقط عنه مايانى من بعيد» تت الحيلةٌ وقويت المكيدة» 


وتَقَدْ العمل وأَحد النظر» إن شاء الله . 


قال الفضل بن العباس : 

أبها المهدى" ؛ إن وَل الأمور وسائس الحروب رها لحَى جنوده» وفرق أمواله فى غير 
ماضيق أني تحزيه» ولاضفطة حال أضطؤته ؛ يقد عند الحاجة إليهاء وبعد اللتفرقة لما 
عدها منها فاقدا لها » لا بيئق بقوة» ولا بصول بمْدّة» ولا يتزع الى ثقة ؛ فالرأئ لك أيها 
المهدى - وفقك الله أن تُمْفى نحزائتك من الإنفاق للاموال » وجنودك من مكابدة 
الأسفار» ومقارمة الأشطار» وتغربر القثال ه ولا لع للقوم ف الإجاية الى م إطلبون 6 
والعطاء لا تسأاون ؛ سد عليك أدميم 04 وكُرئ دن رعيدك غيرمر؛ ولكن أَغْرْمم 

د ُ كرك 02 

بالى_للا» وقاتلهم بالكيدة» رصارعهم باللدن »6 وخاتلهم بالرفق » وابرف شم بالقول» وأرعد 
7 5 ا 0 3 1 5 8 م 
وهم بالفمل ؟ وأبعث البعوث» وجند الحنود» وكثب الكثائب » وأعقد الأأوية» وأنصب 
الرايات » وأظهر أنلك موجه ليم الحيوش مع أحئق قؤادك عليهم» وأسوئم ثرا 0 6 


ور 3 5 ساراس 5 - ١‏ 
ثم أدسس البسل» وَأ الكتب» وضع إعدمم عل طمّع من وعدك 4 وبعضا على خوف 


(1) ظنينا ؛ ميا ٠‏ ردطلة مكزرهة ١‏ أى نية سيئة , (0) ديهه أى ته ٠‏ 


(9) أببق وأرعد معنى تبدّد رتوعد 02٠١‏ (4) البعوث : ابلبوش . 
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من وعيدك ؛ وأوقد بذلك وأشباهه نيران التحاسد فيهم © وغ س أشجار الانافس يهمء 
حنى كاد القلوب من الوحشة » وتنطوى الصدور على البفْضّة» ويدخ ل كلا من كل الحذرٌ 
والهييةٌ؛ فإنَ مام الظفَر بالغيلة» والقتأل بالحيلة» والمناصبة بالكتب» والمكيدة بالرْسل) 
والمقارعة بالكلام اللطيف امُنْخَل فى القلوب » الموى” المؤقع مر النفوس » المعقود 
باج الموصول بالميل عالمبق عل لين الذى يستميل القلوبَ؛ ترق المقول والآراء» 
ويستميل الأهوأة» ويستدع الُواناة» أنفدٌ من الفتال بظبات السبوف وأسئّة رياح ؛ 
ا أت الوالى الذى يستئرل طاعة رعيته بالحول» ويفرقكلءة عدقه بالمكايدة» حم عمد 
وألطف منظرا ل حسن سياسة من الذى لا ينأل ذلك إلا بالقتال » والإتلاف الأموال 
ولتغرير واللطار ؛ 
يعم المهديّ أنه إن وجّه لقتاهم رجلا لم تسر فتالهم إلا بجنود كثيفة » تخرج عن 
حال شديدة » وتأدم على أسفار ضيقة ؛ وأموال متغرفة» وقؤاد عَشَشة؛ إن انهم 
استشدوا ماله» وإن استنص حهم كانوا عليه لاله , 


قال المهدى" : هذا قد مقر لور ؛ وأنرق و ؛ وتثل قا العيون» 1 
حقه فى القلوب» ولكن فوق كل ذى علم عام ؛ ثم نظر الى آبنه عل" فقال : ما تقول © ' 

قال على : 

أيبا المهدى"؛ إِنْ أهل خراسان ل يلما عن طاعتك » ولم ينصبوا من دونك أحدًا 
فدح فى تغسير ملكك» و برض الأمور لفساد دولتك ؛ ولو فعلوا لكان الطب أبسر 
والشأن اي والحال أكلّ» لأت الله مع حقّه الذى لا يخُذّلهء وعند موعده الذى لا يامُه» 
ولكنهم قوم من رعيتك» وطائفة من شيعتتك الذين جعلك الله علههم و » وجعل العدل 


0 
بينلك لمم 2 طلبوا حا وسألوا إنصافا» فإن أ حت الى دعوم وفيت عمسم 


)0 القطار: الاشراف على ملك . 


0( شت علوم 8 أرجت علوم ٠.‏ 





ا سر المأمود”, 

0000 0 00 0 5 5 )0( 
قبل أن بتلاحم ملهم حال » أويحدث من عندهم فتقة اطعرت أهى الرب» وأطفات ار 
الحسرب» ووكُرتَ خنائنٌ المال» وطرحت تفريرَ القتال » و مَل الناسٌ تمل ذلك على 


00 


طبيعة 3 جودك؛ وضصة حلبك؛ راح كدق وده نظرك » فأمن منت أن لأسب الى 
ضَمف» وأن بكون ذلك فيا بق دربة؛ وإن متعتهسم ما طلبوا ولم ب الى ما سألوا» 
أعندلَتٌ بك وبهم المال» وساويثمسم فى مدان المطاب؛ فا أرب المهدى أن يعمد الى 
طائفة من بعينة ( عفرن مملكته» مدعني لطاعته » لا رجن ع عن قدرته ) 
ولا لونم | من عبوديته ) ليملكهم أتفسم ويم 0 عنم 6 ويقق على اليل معهم 6 
ثم يجازم السوء فى حدّ المنازعة ومضمار المخاطرة؛ أبريد المهدى" وققه الله الأموالَ؟ 


فلعمرى لا سنالا بولا يظفرما | إلا بإنفاق 1 5 ما إبطلب وأضعاف م بذّى 
و منيم 


م 
+ واؤناها سأيت ليدء أر وسنت متراعها بين يديه 6 ثم تاف طر عنها وطال ء 
م الى طم عم عدا 


0 لكان ما اليه . شت وبه 5 من الحود الذى طبعه الله عليه » وجعل 2 عيسة 
وبعة نفسدفيه؛ فإن قال المهدى" : هذا رأى عق سديد فى أهل المراج الذين 2 


لم عمالنا» وم مل ولاتناء لأما | امنود الذين عضو مواثيق العهود ) وأنطقوا ا 
شق 
الإرجاف وفتحوأ باب الرقية مرا فيد الفتنة » فقد للبى ماب اجنايم كا لغيرهم 


0 
وعَظة لسواهم؛ م المهدى" أله لو أن م مغلولين فى الحديد » ريق فى الأصفاد؛ ثم 
آلسع لقُن م ل ولإقالة عشتهم 567 وامتيقام أسا هم فيه من سه ) أولن 


لكر ومة 


بإزائهسم من دوه » نكن دعا من رأبه» ولا مسننكًا من نظره » لقد عامت العرب 
أنه نه أعظم انذلفاء واملوك عفوا» وأشدّها وقما 2 وأصدقها و 01 وأنه لا نتعاظمه عفر 


(01) ثائرة الحرب : ما اشتعل واتقد منها ٠‏ 

(0) الإسماح : مصد رأ جم الوإلى ٠‏ اذا أحسن العفو . 

4 الخر يطة 5 وعاء من أدم وثيره ٠:‏ 

(4) الارجاف : مصدر ريف القوم اذا خاضوا أسرارالفئن على أن يوقعوا فى الئاس الاضطراب من غيرأن 
ينصح عندهم شي 3 
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ولا -0 صفح» وإن عظم الذنب وجل المطب؛ فالرأى للهدى” - وققه الله تعالى - 
أن 0 د الغيظ بالرجاء لسن ثواب الله فى العفو علهم » وأن ينول حالاتهم ورضبعة 
عبالاتهم» ل هم ؛ فإنهم أخوان دوانه » وأركان دعوته » وأساس حقه الذين 
عزتهم يصول» رعجتم يقول؛ و[نما لهم فها دخلوا فيه .من مساخطه. وتعرضوا له من 
معاصيه » وآنطووا فيسه عن إجابته » ومكله فى قله ما غير ذلك من رأيه همع أوقل من 
حاله لهم ؛ أوقيد من تعمئة 9 ككل رجلين أخو بن متتاصرين ما ورين "أعزاب 
أحده.] < 0 ار و حادث؛ فنبض إلى أخيه بالأذى» وتحامل عليه بالمكروه» 
فم يرود أخوه إلا رة لَه له وأطقًا يه» وآحتيالا لداواة مضه وم اجعة حاله ؛ عطفًا عليه 


2 8 
وبرابه وم حمة له . 


فقال المهسدى” : أما عل" ففد كوى ممت الْبان » وفص القلوب فى أهل نراسان » 
ولكل نأ أ مستفن ثم ال : ماترى يا أنا عمد ؟ تعى دوس آبله . 

فقال مودي : 

أنها المهدى”» لا سكن الى حلاوة ما جرى من القول على ألسلئهم» وأنث ترى الدماء 
نسيل من لل فعلهم؟ الال من القوم بنادى بمضمرة شرء وخفية حقد؛ قد جعلوا المعاذير 
عليها مسرا » وأتخذوا العال من دونها حجابا ؛ رَجَاءَ أن بذافموا اليم بالتأخير » والأمورٌ 

م 3 دم 2 

بالتطويل ؛ فيكسروا حيسل المهدى فييم » ويفنوا جنوده عنهم حتى يتلاحم أمرهم » 
ولؤحق #انشريه واستفحل حريهم » واستمر الأموريهم ؛ والمهسدى" من فوم فى حال 
غرّة ولباس أَمَتَد قد قرحا وأئس بها وسكن اليها ؛ ولولا ما أجتمعت به قاوييمء 
و بردت عليه جاودهم من الْناصبة بالقتال» والإغخار للقراع عن داعية صَلال» أو شيطان 
فساد ؛ هبوا عواقبٌ أخبار اأولاة» وَحْبٍّ سكون الأمور» فبددّدالمهدى” ‏ وققداله 





() لابتكايده ؛ لايش عليه ء 





1 عضر الأهون 
نر هم ويكتّب كاه نحوهم > وليضمع الأمس على أشسة ما يحضره فييم» ولوق أنه 
اعم - دمع #2 ل 

لا يعطيهم خطة يريد بها صلاحهم إلاكانت دربة إلى فساده » وقؤة على معصيهم » 
وداعية الى عودتهم؛ وسينًا لفساد من بحضرته من امنود ومن سابه من الوفود» الذين 
إن أقزهم وتلك العادة» وأجاهم على ذلك اللأرب » وم 51 ف فقي حادث وخلاف حاضر؛ 
لا بصلح عليه دين» ولا تستفم به دنيا ؛ وإن طَلَب تغبيره بعد أستحكام العادة» وآسفرار 
الذّربة » لم يصل الى ذلك إِلَا بالعقو بة المفرطسة » والمؤونة الشديدة» والرأى للهدىء 
ا 0 2 0 ا 3 
وقه الله - ألا قبل عارم ولا قبل معدرتهم » حنى نطاهم ايوش » وتأخذهم 
السيوف» ويستحربهم القتل» ويمْدق بهم الموت ؛ وليخيط بهم البسلاء » ويطيق عليهم 
الذل؛ فإن فعل المهدى” بهم ذاك » كان مقطعة لكل عادة سٍِ فم » وهرعةٌ لكل بادرة 
فرشم 3 وآحيّال المهدى” مؤونة وتم هذه 6 عنه غيزروات "كابر 4 ونققات 
عظيسة : 

قال المهدى" : قد قال القوم تآحكم يا أبا الفضل . 

فقال العباس بن همد : 

أنها المهسدى” : 

5 242 ع 0 م سسى هملاع 

أما الموالى فأخدوا | بفسروع الرأى » وسلكوا جنبات الصواب» وتْعدوا أمورا قصر 
بنظرهم عنما أنه لم تأت تجاريهم عليها ٠‏ 

وأما الفضل فأشار بالأموال لاتق » واللمنود ألا تفرّق» و بألا يعطى القسوم 
ما طلبواء ولا يذل لهم دا سأأواءوجاء بأمي بين ذلك آستصغارًا لأمرهم وآستهانة بجر بهم ؛ 
وإنما بويج جسيات الأمور صغازها . 


. ستحر: ند ويشوى‎ )١( 
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ظ 3 ل“ 

وأما عل» فأشار بلّاين وإفراط الفق» واذا بحزّد الوالى من تمط أسره وسفه حقّه) 
الْينَ جنا واللدير مخضا ا م تاهما إشذة تخطف القاوب عن إينه» ولا ع إلى 
خيره) فقد علد درم ووشع 1 الفرجة 5 فى أعنافهم ؛ فإن أجابوا دعونه وقيلوا 
لينه من فير خوف ف أضطرهم ولا شذّة» 0 0 رءرسهم استدعون م البلاء الى أنقسهم 6 
واستصرخون م | رأى المهدى"» فوم وإن ل يأب أدعوثه وشيرعوا لإجابته اللين الفض 
وانخير الصّراح» فذلك ما عليه الظنْ بهم وال(أى فيهم » وما قد شي أن يكون من مثلهسم» 
لأن الله تعسالى لق ابكّة وجعل فيها من النعي المقم فّلك الكير مالا يخطر عل قاب 

9 57 0 - ا 
شر ولاتدركه الفكرولا تعلسه نفس ؛ ثم دعا الناس إليها ورقتهم فيياء فلولا أنه لق نارا 
جعلها لم رحة اسوقهم بها الى ابأنة» لما أجابوا ولا قبلوا . 
5 0 0 

وأما مومى فأشار بأن يتصبوا بشدة لا لين فبهاء وأن يما بشلا خير معه» وإذا 
أصمر الوالى من فارق طامته» وساف جماعته؛ اللحوف مَقْرداء والشرمردًا » ليس معهما 
تدخلهم ابي من الشذة » والأقَةٌ من الذّلاء والآمتعاضٌ من القهُر؛ فيدعوهم ذاك الى 
التقادى فى الملاف» والاستبسال فى القتال» والاستسلام للوت ؛ وإما أن يتقادوا بالكروء 


رم 50 00 ل ا 
وبلعنوا باللقهر على بغضة لازمة » وعداوة باقبة» تورث النفاق ومقب الشقاق ؛ فإذا 





أمكتهم فرصة» أوثات لم قدرة» أو قوت م حال ؛ عاد أمرهم إلى أصعب وأغاظ 
وَأشدٌ #6) كان ٠‏ 


0( غمط الأص : الدراه ٠‏ وسفه حّه ؛ عله ر سه ٠‏ 


ع الئزوة : الوثوب الى الثير ٠‏ 


4( عصب الثىء : لواه وشدّه ٠‏ 


0 
[ه4 العذرجمع عدار ٠‏ 
0 
:0 


)]-1( 





١/4‏ عصسرالمأمون 


وقال فى قول الفضل : 

أمما ما المهدى”» أكتى دليل» وأوضم يرهان» فس حبر بأن ؟قد اليم أيه وحم هر 
على الإرشاد ببعئة ل بوش الهوم » وأوحيه ابعوث وم » مع إعطام م ماسألوا من اطق 4 
وإجابثهم الى ما سألوه دن العدل 0 

1 

قال المهدى” : ذلك رأ . 

قال هارون : 

ما لطت الشقةٌ اما ما المهدى” باللَّين» وآن” م أمس الدنيا بالدين» فصارت الشذّة أمّ 
507 وعاد اللين أهدى قائد الى م 2 نحب؛ ولكن أرى غير ذلك . 

قال المهدى" : 

يًِ 0 5 2 مك 

لقد قات قولا بديعا » خالفت فيه أهل بيتك بميعا؛ | وامره موْدن ما قال» وظنين 
ما أدّعى حتى يأتى ببينة عادلة» وحة ظاهرة» تحرج عما قلت . 

قال هارورن. : 

ع8 5 0 ع | ل سه سم 

أبها المهدى”؛ إن الحرب حذْعة» والأعاجم قوم مكرة؛ ورم أعتدلت المسال بهم؛ 
وأتفقت الأهواء مهم ؛ فكار. رنب باطن ما ترون على شاه م يعلنون 6 ور 4 آفثرقت 
الحالان» وخالتف القاب نب اللسان » فانطوى اأقاب على مجوبة ا 4 و سلس بمدشولة 

للق 
لانا. ن ؛ والطبيبث الرفيق بطبه» البصير بأهس 0 4 للم يذه وموضع م ميسهة ؟ لانتعجل 
يدوا حنى يقع على معرفة الداء » فالرأى للهدىه - وفقه الله أن يعر باطن أمرهم 
كر المسئة» وتعْض ظاهى حالم عض السقاء متابعة الكتب» ومظاهرة الرسل» وموالاة 
)١(‏ الفطام هنا : القطع والاستتصال . 
48 ظنين يما أدعى 1 مهم بدقوأة : 


(©) الميسم : المكواة يومم بها الحيوان ٠‏ 
(4) فز الدابة : قتح فاها ركشف عن أستانها ينظر ما سنها ٠‏ والمسنّ من الدواب ما دخل ف الثامنة . 
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البو ب شعن مرت رن أغطية أمورم ؛ فإس أرجت الحال» 
وأفضّت الأمور به الى تغيير حال أو داعية ضّلال ؛ أشمّلت الأهواء عليه » وأنقاد الرجال 
اليه » وآمتدّث الأعناقٌ نحوه بدين يعتقدونه» وإثم تستحلونه» عصهم بشدة لا إين فيا 
وام بعقوبة لاعفو مها وإن]نفرجت العبون» وأتصرت الستور؛ ورفعت الحب» 
الال فيهم صسربعة» والأمور ٍ معندلة فى أرزاق يطلبونهاء وأعمال يكرونبا» وظلامات 
العو »١‏ وحقوق تسلو 43 2 سابقتهم » ودالة مم ؛ فالرأى للهدى" # وققه الله 
أن يلسع لم يما طابوا» و تماق شم عا كرهواء 53 من أمرهم ما صدعوا وياق 
من اتقهم ما قطعوا » و بوَنٌ علهسم من أحبوا ؛ ويداوى بذلك مرض قلويهم » وفساد 
أمورهم ؛ فإنما المهدى” وأنته» وسواد أهل مملكتد » عتتلة الطبيب اق » والوالد الشنيق » 
والراعى المتزرب الذى يحتال مرابض غدمه» وَصْوال رعيته ٠‏ حتى ينرئٌ الرر شه من داء 
علتبا ورد د الصحيحة الى أأس جماعتها؛ ثم إن عراسان مخاصة اين لم دا ران وما 
مقبولة» ووسيلة «عروفة» رون واحجبة؛ نهم أبدى دولته؛ وسبوف دعوثه؛ وأنصار 
ك2 “بواعران عدله؛ فايس مر شأن المهدى الأصْطنا نُ عليهم» ولا الموَاخَدَةٌ 0 
ولا التوغير مهم» ولا المكافاة بإساءتهم » لت مبادرة حم لزيا قبل أن تقوى» 
وشاولد قطع الأصول ضئيلاً قبل أن ن تفاط » أحزم فى اللأى » أ التديير من التأخير 
لما والتباون بها ء حي 3 م قلبلها يكثيرها » وجتمع أطراثها الى جهورها 0 
قال المهدى” : ما زال هاروثُ يقع وقع اليا حتى نرج نروج القتّح من الماء؛ 
وَآنسَل آنسلال السيف فيا آذعى» قَدَعوا ما سبق مومى فيه أنه هو اللأى» وثق بعسده 
هارونٌ ؛ ولكن من لأّعنّة الميل وسياسة الحرب وقادة النداس إن أمعن بهم اماج » 
وأفرطثٌ يهم الدالة ؟ . 


(1) المانة ؛ الحرمة والوسيلة + 


(؟) التوغير بهم : التشديد علهم + 





٠‏ م1 عصسر اللمأمون 


قال صاط : 

لسناتبلغ أمها المهدى” بدوام البحث وطول العكر أدنى فراسة رأيك» و بعضٌ قلات 
نظرك ؛ وليس ننفْض عنك من بيوتات العرب ورجال العجر ذو دين فاضل ؛ ورأى 
كامل » وثدبير قوى”؛ أده حريك» ولسة تودعه جندك )» ين محتمسل الأمانة 3 العظيمة » 
3 إضطلع بالأعباء الثقيلة؛ وأنت عمد الله مون / نا مبارك العزيمة» تور التجارب » 
مود العواقب» معصوم العزم؟ فليس يقع أختيارك » ولا بقف نظرك على أحد 2 


أميك» وكسيد اليه نشرك» إلا أراك اقيم تحب» وجمع لك منه ما تريد . 


قال المهسدى” : إلى لأرجو ذلك لقديم عادة الله فيه وحدسن معولتهاء عايه ؛ ولكن 
5 الموافقة على الرأى » والأعتبار للشاورة فى الأأم المهم . 

قال تمد بن اللسث : : 

أمل حراسان أيبا المهدى”» قوم قر وم شان خدمَة؛ رز زريع احية فم 
ناشة» وملاس التدة ا أهة 6 فالروية عنهم عازية) والعيجلة" فهم حاضرة ؛ لسبق 
ف وم مطرهم وو ثم 0 ؛ لأنهم بين سفْلة لا يعدو بلغ عقوفم منظرَ عيونهم ) 
وبين رؤساء لا يلجمون إلا سْدة» ولا بفطمون إلا بالز؛ وإن ول المهدى” عامهم وضيعا 
تقد له العقلاءه وإن ول أمره ششريفاً تحامل على الضعفاء» و إن أن المهدى” أمرّممء 
رداغ ريم حتى 528 أنفسسه من حشمه بريه ؛ أوق عمة أو أنه ناصدا 
شق عايه مهم و تجتمع له أملاقهم بلا أئفة : نهم » ولا حمة تَدشْلهم » ولا مصيبة 
تلفرهم 
والضياع العظي» ما لا بثلافاه صاحب هذه الصفة وإن جَذْء ولا ستصاحه وإن جَيّد » 


؛ تتفست الأيام بيسمء واراحَث الال حبر تن رو اسار 


)0 مون النقيبة ؛ أى مبارك النفس يضح فيا يحاول . ومخبورالتجارب : خبير بها ٠‏ 
48 العازب : الغائب . 
9و العذل : اسم مصاءر من العذل بمعنى اللوم ودله ألاثل ”* سب السيف العذل** يصرب لما فد هات . 





ملحق الككتاب الثانى 4 


إلا بعك ذه سا طو يل وش ركير ؛ وأيس المهدى” 32 ولقه ألله ب فاط عاداتهم ؛ ولا قارما 


صقائهم» بمثل أحد رجلين لا ثالث للها ٠‏ ولا عدل فى ذلك بهما ّ 


أحدهما لدان ناطق موصولٌ لسمعك» ويد مئلة لعينك» وصفرة لا ضرع » وببمة 
لابق باز لا تفرع ضوث الللتمل» أو المرض» نوي التقضن اسل المطره فل 
آنُضّعت الدنيا عن قَدّْره » وسمسا نحو الآتعرة محته» فل الفرضٌ الأقصى لعينه تيبا » 
والغرض الأدنى لقدمه موطثاء فليس يقبل عملاء ولا تعدى أملاء وهو رأس مواليك» 
وأنصح بى أبيك؛ رجل قد عُذَّى بلطيف كرامنك؛ وتيت فوظل دولتك» وا على قوائم 
أدبك؛ فإن فده أمرهم 
وا أغلقه تبيك؛ فمل العدل عليه عليه وعليهم أميراء والإنصاف دنه و باهم حا ك!؛ وآذا 3 
النصفة وسلك الْعَدْلة » فأعطام م مالم وأخذ منهم ها عامهم » غرس فى الذى اك بن . 


وحاته تقلهم) 7 نندت اليه فرهم ب كان قلا سه َه امرك 


صدورهم » وأسكن لك فى السو يداء داخل قاويهم» طاعةٌ راعفة العروق» باسقة الفروع » 
مدائلةٌ فى حوائئى عوامهم» ممككنة هن قلوب خواصهم ؛ فلا سق فييسم ريب إلا نقوه 
ولا يلزمهم حق إلا أدوة؛ ب أحدها ٠‏ 


دس ار قو مهام 


والآخر مود من عَيضَتك ؛ وتبمّة من أُرومتك » في اسن كهل الملم راج العقل 
ود اله مرامة مأمونٌ اللخلاف؛ رد فههم سيق 6 وسط يم خيره بقدر ما ستحقون» 
وعل ح- حسب ما التتوح بون؛ وهو فلان أمما الهدىة؛ تسلطه - أعرك الله - علبهم 3 
وي بال يوش الهم ؛ ولا تمنعدك ضراعة سئه » وحداثة «ولده؛ إن الحم والثقة 5 
الحدائة» خير من الشك والخهل مع الكهولة؛ واف أحد 5 أهل البيت فها طبعكم الله 


عليه ) وأختصك , 0 ن مكارم الأحلاق» ومحامد الفعال» ومحامن الأمور » وصواب 





التديير» وصرامة الأنفس » كفرلخ عاق المي ألشية لأخذ لصب بد يلا تذريب» والعارفة 


)0 ضراعة سنه : شبابه وحداثة سنه 3 


)00( عثاق الطبر : كام الطير . 








م١‏ عصرالأمون 


ري القع بلا تأديب؛ فا م والعلم الع والحزم وابلود والتؤدة والرفق نابث فوصدورم » 
مزروعٌ فى قلوي؟؛ ستحي 3 متكايلٌ عند ع ) بطبا باع لازمة» وغرائز ثابتة . 

قال معاوية بن عد الله : 

نا أهل بيتك أيا المهدىة فى الحم على ما ذكر . وأهل خراسات فى حال عن على 
تارفك نكن انول البق عليهم رجلا ليس بقسدم الذك فى الحنود» ولا بتييه 
الصوت ف الحروب » ولا بطويل التجربة للا مور ولا بمعروف السياسة لهيوش والهيبة 
فى الأعداء؛ دخل ذلك أشران عظوان وخطران مهولان» أحدهما : أن الأعداء يكتمزونما 
منه وبيحتقرونها فيه » ويترثون بها عليه فى النبوض به والمقارءة له» والحلاف عليه» قبل 
الاختبار لأمره» والتكشف خاله والعلم بطباعه . والامي الآخر : أن اللكنود التى بقود 
والحيوس الى سوس اذالم تحتيروا منه البأس والتجدة» وم بعرفوه بالصّيت واطيية ع 
أنكسرت شاعتهم) ومانتت مجدتم ؛ وأستأحرتك طاعتهم إلى ين . أختبارهم» ووقوع 
معرفتهم؛ وربما وق البوار قبل الآختبار؛ ويباب المهدى" - وقّقه الله رجِلٌ مهيب 
يبه حنيك صَيْتٌ ‏ له نسب َلك وصوتٌ عانء قد قاد الميوش وساس المروب» وتألف 
أهلّ خراسان؛ وآاجتمعوا عليه بالمقة» ووثقوا | به كل الثقة ؛ فلوولاه المهدى» أضرهم 3 
لكفاه الله شرهم : 

قال المهدى : جائبتَ قصد الرميّة» وأينتَ إلا عصدية؛ إذ رأ الحدث من أهل 
بيتنا» كرأى عشرة حا اء من غيرنا؟ ولكن أبن بن تركام ولىة العهد . 

قالوا : 

لم كنعنا من ذ كره إلا كونه شبيه جِدّه » وأميج وده ومن الدين وأهله » بحيث يضر 
القول عن أدنى فضله ؛ ولكن وجدنا الله عن وجل تب عن خلقه» وسترمن دون عباده 
لما تختاف به الأيام » ومعرفة ما نجرى عليه المقادير» من حوادث الأمور وريب المنون 





مالحق الكتاب الثابى لان 


الرِمة :لوالى القرون ومواضى الملوك» فكرهنا 0 عن كَل األك ودار السلطان ومقز 
الإمامة والولاية وموضع المدائن والازائن » ومستقرٌ اهنود وعدن لودع وح الأموال 
لتى جعلها اله قطَيًا ادار املك ومضيّدة لقلوب الناس وثابة الإخوان الطمع وتوار النتن » 
ودواعى البدّع وفرسان الضّلال وأبناء اموت ٠‏ وهنا : إن وجّه المهدى ولىّ عهده خَدَثْ 
فى جيوشه وجنوده ما قد حدث بجنود اسل من قبسله لم ينتطع المهسدى أن يقبي 
بغيره إلا أن يبد البهم بنفسه؛ وهذا خطر عظع وهول شديدء إن تنفست الأيام بمقامه» 
وآستدارت الال بإمامه ؛ حنى يهم عرص لا تضق عده ؛ أُويحَدتٌ أم لا بذ منه» 
صار ما بعده ثما هوأعظ هوا لا أجل خطرا له عا وه مصلا ١‏ 

قال الممدى : 

المطب )مر ممأ تذهبون إليه » وعل فير ما تصفون الأمس عليه ؛ نحن أهل البيت 
تجى من أسباب القضايا وموافع الأمور » على سايق من العسلم وحتوم من الأم؛ قد 
أنبات به الكتب» ونبات عليه الرْسَل ب وقد تتَاهى ذلك ,أبجمعه الينا؛ وتكامل بجذافيره 
عندنا ؛ فبه دير وعل الله تتوكل ٠‏ إلّه لا بد أولل" عهدى وولى” عهد عفى بعدى أن يقود 
الى نعراسان البعُوث» ويتويجه نموها بالمنود . 

أما الأؤل فإنه يدم الهم رسله » ويعمل فيهم يله ؛ ثم يخرج تنا الهم حََقَا 
علبيسم » برد ألا يدع أحدا من إخوان الفتن ودواعى الدع وفرسان الصّلالء إلاتوطاه 
عر القتل» وألبسه قناع القهرء وقده طوق الذل؛ ولا أحَدَا من الذين علوا فى فص 

1 جناح الفتنة » 0 نار اليدمة» ل ولاة المق. إلا أحرى عليهم دم فضله » وجداول 

نبله ؟ فإذا تحرج ملم ابه مما عليه مر الأبادسي أنه أن قدتمات حيله » 


وقدحت كيه ونقَدت مكايده؛ فهدأ ثِ نافرة القلوب » 07 طائرةٌ الأهواء» وأجتمع 


(1) شسوعه ؛ ابتعاده . 
0( سعث ودأبت حى أثرت 


(*) دقعت طائرة الأهواء : تمد غضيها رسكن روعها ٠‏ 





1 عصسرالمأمون 


عليه التقُون بالرضا ؟ فبمى تكرام » وين بهم» وتعطّفا عليهم» الى عدق قد أخاف 
- 95 ره ام 5-3 5 0-00 قر 1 
سبيلهم 4 وقطع طريقهسم 3 ومع حاجهم بنك الله المسرام © وساب جارهم رزق الله 
وأما الآخرفانه يوجه اليبم» ثم تعتقد له امه علييم» بإعطاء ما يطلبورن © وبذل 
ما تسألون ؟ فاذا سمحت الفرق بقراباتم! له» وجنح أهل النواى بأعناقهم نحوه؛ فصعت 
ابه الأفيدة » وآجتمعت له الكائة؛ وقدمت عايسه الوفود قَصَّدَ لأؤل ناحيسة تجعت 
بطاعتها وألقت أزنتماء فالبسا جناح تعمته » وأنزلها ظل كامته » وصها بعظيم حبائه ‏ 
معو اللماعة باعدَلة» وتعطلف علهم بالرحة؛ فلا تق فبهم ناحية دائية ولا فرقة قاصية» 





إلا دسَلتَ عليها بركته» ووصلثٌ اليها متفعثه؛ فاغنى فقبرهاء وجب ركديرهاء ورفع وضيعهاء 
وزاد رفيعها ماخلا ناحيتين؛ ناحبةٌ يغاب علها الشقاء» وتسشميلهم الأهواء» تلتق 
بدعوته » وتبطيع عن إجاسته» ونتثاقل عن حقّه ؛ فتكون آخردن سَعث زايا من 5 
فيشطل عليها مُوجدة وييتغى لهسا علا » لا يلت أن يد مق بلزمهم وأمس بيجب علههم » 
فتستلحمهم الميوش » ونأ كلهم السبوف» وتَسْتحز بهم القتل» ويحيط بهم الأسره وَيفْنِيم 
الع ؛ حتى يجخرب البلاد » ويوتم الأولاد؛ وناحبة لا ببسط لهم أماناء ولا يقبل لهم عهدا 
ولايجعل طر ذمة ؛ لأنهم أؤل من فتح باب القرقة» وتدزع جلباب الفتدة » وربض 
فى شق العصاء ولكنه يقتل أعلامهم» ويأسرقؤادهم؛ ويطلب هرابم فى احج البحار» 
وقلل الحبال» وتمل الأودية» وبطون الأرضء فيلا وتغليلا وتتكلا؛ حتى يدع الديارٌ 
خرابا » والنساء أياتى ؛ وهذا أمس لا نعرف له فى كتّبنا وقنا » ولا نصحح منه غير ما قلنا 
0 

وأما موسى ولىة عهسدى فهذا أوان توججهه الى نحراسان ‏ وحاوله يرجا وما قضى 
لهل من الشخوص اليباء اام فيهاء خب للسلمين معي وله بإذن الله عاقبةٌ من الام 


روس رم 8 9 
حيث لغمر فى لمج بحورنا» ومدافع سيولنا» ومجامم أمواجنا ؟ فيتصاغي عظى تفسلهء؛ 





مادق الكتاب الثانى هم 


1 


0 


وداب مشرق نوره» وبتفأل كثير ما ه وكائن منه؛ ثن يصحبه من الوزراء وتختارله 
ذو الو 

قال محمد بن الليث : 

أيها المهسدى” : إث ولى" عهدك أصببع لأقتندك وأهل مدّك اما » قد تت نحوه 
أعناقهاء ومدذت سمه أبصارها؛ وقدكان لقرب داره منسك» ويحل جواره اك عل 
حال عَفْلٌ ادس واسع ادر فأما اذا تفرد منفسه وخلا بنظره وصار الى تدبيره» فإ 
من شأن العامة أن لتفقد مارج رأنه» واسشتصت لمواقع آثاره» وسألٌ عن حوادث 
أحواله فى بيه وسرحمته و إقساطه ياي وبيره وسياسته ووزرائه وأصحابه ؛ ثم يكون 
٠‏ ماسيق اليهم أغلب الأتسياء عليهم 3 عدم وألزمها لقاويهم » وأشتها آسهالة 
رأهم وعطمًا لأهواتهم ؛ فلا يفنأ المهدى” - وفقه الله 'ناظرا له فها قؤى عمد فلكته) 


وعيه 


وسدد أركان ولايته » شع را اف أ هو أزين لاله وأظهْرٌ ماله » وأفضل 





مه لأمره؛ وأعل موقمًا فى قلوب رعبته» وأحسد حالا فى تفوس أهل مله ولا أدلم 
مع ذلك باستسجاع الأهواء له وأبلح فى أستعطاف أقلوب عليه» من مرحمة تظهرٌ من 
أعله ومعدلة تنتشرعن أنه وعبّة لخبر وأهله؛ وأن يختار المهدى - وله الله س من 
خبار أهل كل بأْدة» وثقهاء أهل كل مضّر» أقواما تكن اليهم العاقة اذا ذكرواء وتأاس 
الي بهم اذا وصفوا ثم تمل لم عمارة بل الإحسان ومح باب المعروف» كه قد كان 
نح له سبل عليه . 

قال المهدى" : صدقت ونصحت» ثم بعث فى آنه موسى فقال : 

أى بق إنك قد أصبحت ل وجوه العائة م ولنى د اارعة غاية؛ 
سنك شاملة » وإساءتك نائية » وأسرك ظاهس ؛ فعليك بتقوى الله وطاعته» فاحتمل 


)0( نذأب يخبث ٠‏ (0) لتفقد مارج رأيه : أى تشحص عن وجوه رأيه وتدبيره 2٠‏ (9) أملك 
الأثور: أضبطها. (:) السمت ؛ المذهب والقصد٠‏ (م) الأعطاف : بمع عطف وهر اطائب ٠‏ 





3 عصسسر المأمون 


و الناس فيهما» ولا نطاب رضاهم بحلافهما؛ فإن الله ع وجل كافيك رن أتلفطه 
عليسك إء؛ ارك رضاه » وليس بكافيك من أسخطه عليك شارك رضا 57 سواه . ثم م أعلم 
أن لله تعال فى كل زمان 32 من ا وقايا من صفُوة خاقه وخبايا لنصرة حقده حدّد 
حبل الإسلام بدعوام » والسيد أركان الدين بنصرتهم ؛ و.نتخذ لأولياء دينه أنصاراء وعللى 
إقامة عدله أعوانا؛ دون اللْثل ويقيمون الميل» ويدفءون عن الأرض الفساد؛ و إنّ 
أهل خراسان أصبحوا أيدى دولننا ؛ وسيوف دعوتنا الذين استدفع المكاره بطاعتهم » 
وأستصرف نزول العظائم باصم 8 ناض دج اليا متي 3 وناحم ركن الهس 
بهايغ هم تماد الأأرض اذا أرحفت كثفها 1 50-7 الأعداء إذا رزت صفحتها » 
0001( تضليقت الخال جا وقد 1 م وقائيم صادقات » ومواطنُ صامات ؛ 
المدث تراث الفئق 6 وفسمك دواعى البدعء وأذأت رقاب ابلا بأدين فلم ينفكا كزلك 
مابحروا مع ريع دولتناء وأقاموا فى ظلٌ دعوتناء وأعتصموا بل طا عتنا؛ التى أعمن 
ما ذأهم درفم ب | ضَعمم؛ وجعلهم بها أربابا فى أقطار الأرض » وملوكا على رقاب 0 
ُّ عد يام الذلّء وقناع اللموف» وإطباق البسلاء وعالفة الأمىء وبجَهْد البأس والضر؛ 
فظاهر س علبيسم لباس كرامتك » و ألم فى حدائق تعمتدك؛ ثم ثم عرف ط م حق طاعتهم » 
ووسيلة” دألهم؛ وماثة 00 خم مناصوتم ؛ بالإحسارن . أليهم » سم علم > 
والإثاية 5 والإقالة 5 
أى > ثم عليبك لامع رضاها بالعدل عليها» وأستجلب مود | بالإنصاف 
هناب .وحن بذلك اربك» وتوئق به فى عين رعيتك؛ وآأجعل عذال امار وجلاة احج 
مقذمة بين عملك » ونصفة منك لرعيتك » وذاك أن ثأس قاضى كل بلد» ويا رأهل كل 
مصر» أن عنتاروا لأشسم رجلا توه أ أصرهم » وتجعل العدل انها إبدنه وإيشهيم ؛ فإن 
أحس مدت وإن ا ساء عذرتٌ : دؤلاء عمال العذر وولاة المج 3 فلا سقطنٌ عليك 


(1) الكنف : جمع كنف وهو اكاب ٠‏ رأريحعت ؛ زازلت - 
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ما فى ذلك اذا نتشر فى الآفاق » وسبق الى الأسماع» من آنعقاد اسن المرفين» وكيْت 
قلوب الاسدين» وإطفاء نيران الحروب » وسلامة عوافب الأمور؛ ولا سكن فى ظلٌ 
كرامتك نازلا » ويعرا حبلك »نعلا رجلان ١‏ عقا يدبو رام رجالات العرب» 
رأعلام بيوتات الشرف4له 8 فاضل» وحم راج ؛ ودين ضيح . ٠‏ والعرله دين غير 
مغموز » وموضع غيرمدخول» بصير بتقليب الكلام وتصريف الرأى وأحاء العرب ووصع 
الكتب؛ عام بحالات اروب وتصار يف اللطاوب) ضع آدانا نائعة وآارا باقية» ص 
محاسنك وتحسين أهرك وتحلية ذكك؛ فاستشيره فى حريك» وتأخله فى أمرك؛ جل 
أصبيّ هم كذلك 176 الى #لى » وبر فى خضرة جنالى) ولا دع أن تختار لك من 
فقهاء البلدان ؛ وخيار الأمصار » أقواما يكو: ون جيرانك وسمارك؛ وأهل مشاورتك فيا 
ورد وأصعاب منأظرتك فيا تدر . «لمرفل ,1 ركة الله أصحبك الله من عونه وثوفيقه 
دليلا بُدى إلى الصواب قَلبّك » وهاديا ينطق بالهير لسائك ٠‏ وكتب فى شمر ربيع الآئخر 
سنة سبعين ومائة بغداد . 


(1) الكرة : صاحب الكزم ٠‏ وكام الرجال : أحاير رجال العرب وأحاستهم 2٠١‏ (؟) عير مفمول: 
غير مطعون : وغير مدخول 1 لا يداخله فساد : 








كيل عصر الأمون 


9 س رسالة أبى اربع عمد بن اليْث التى كتبها لارشيد 
الى قُسُطنطين ملك الروم 

من عبد لله هارونَ أمير المؤمنين الى قسطئطينَ عظم الروم : سلام على من آتبع الحدى ء 
فإفى أحمد الله الذى لا شريك معه» ولا ولد له » ولا لله غييه» الذى تعالى عر شبه 
اتحدودين بعظمته » وأحتجب دون الخلوقين بعزّنه » فليست الأبصار مذركة له » ولا 
الأوهام بواقعة عليه » اتفرادا عن الأشياء أن مها وتعاليسًا أن يشيبه شىء منها » وهو 
الواحد القهار » الذى آرتفع عن 1 صفات القائين» وبذاهب لات ااعالين » وفك 
الملاككة المقزبين» فلي س كله شى واه كل ثىء) وهو على كل ثىء قدير . 

اس » فإن الله جل ثناؤه وتباركت أسماؤو» قال لنبيه صل الله عليه وسلم فها أْزل 
من آيات الوح اليه : ( أَنْحٌ ِل ل سيل ربك بالمكة الوم المسنة وجادطم بتي 
هى حمسن إل ربك دو 7 نسيل عن سييله 7" أ ادن ) ٠١‏ فرأى 
أمير امو منين من أحسسن قوله وأفضل فعله » أن يكون الى سبيل ريه داعيا » وبرسوله 
ص لله عليه وسل متأسيا» ولقوله : (زوَمَنْ أحْسَنٌ قولا من ذا إِلَ الله وَعمَلصَايدًا وقَالَ 
إكٍْ سَ الْسَلمِينَ ) موافقا ٠‏ وكنت من كت ب الله المنزلة» وآباته ل وخلفه الكثير 
بحيثٌ رجا أمير المؤمنين آسئئاموك ع عقا عه م امك ادلبه اتتفاع دير كثير وخلق 
0 فد نوت ايم مع وذرك» وأحتملت من آنامهم ال تمك ا أن يدوك 
ومن رجا أن ينتفع بدعونه مك الى كلمة سواء نينا و 1 لآ تعمد إلا الله ولا مر به 
شيا ولا يتمذ بعضنا بعضًا أر يان من دوسب الله ؛ فإن تُولَّمْ عن ذلك رغبةٌ عنه » 
أو رَكتّموه زهادةٌ فيهء فأشمودوا بأنا | مسلدون . وأسموا ما أمير الؤم: ذين 5 3 
وختج به إن شاء الله علي » يقلوب شاهدة وآذان واعية» ثم اموا أحدن ما لستمعون . 
ولا قؤة إلا الله . 
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قامت الله عمل وجل بقول فيا أنزل منكتابه وأفقص على عباده : ف( فشر عباد اين 
معو الول مون أخسته أولي الي هدام ل وليك مر أو الأآب). إن لله 
تبارك أسمه وتعالى جَدّه؛ وضف فيا أنزل من آياته» وشرح من بيانه» الأممالماضية» 
قوت الخالية» وامال المتفزقة» الذين يجعلون مع الله آلف أَنْرَى ا بان لم بباء 
ولا حمة لم فيها » فقال : و( إِأَمْلَ اكاب لا تخلوا فى ديه ولا تقوثوا عل الل إلا لمق 
إنها المسبيح عدسى أبن صرح وَسُولُ ل وكلئه لقا إل مر ورُوحٌ مه فَامنوا الله 
ومسل ولا تووا تلدقة نبوا سيا 3ك إئما الله إل واحد سبسانه أن يكو له ولد 
َه مَافى السموات وما فى الأرض وكتى لله وكلا أن مستذكف المسبح أن يكن عدا 
ل ولا اك ربوا 1 

قالت العرببٌ الذين يعبدون املالكة وأهلٌ الكتاب الذين يقولون ثالث ثلاثة بأنّا 
آبة يا مد ترم أن الله إله واد ؛ فأنزل الله عن وجل فى ذلك آ ب تمد لما العقول» 
وتؤمن بها القلوب + وتعرفها الألباب» فلا تستطيع لما را » ولا تطيق لها جحلداء ذكر 
فب آتصال خلقه وآتفاقق صئعه» ليون االماهلون من العرب» والضالون من أهل الكثاب» 
أن الله السماء والأرض » وما يينهما من الهواء وانتَأق» واحد لا شيك له» خلقٌ لاشىء 
معه» فقال : ( إن فى لق السموات وَالأرْض وآختلاف اليل امار وفك ابي تجمرى 
فى البح مسا بقع لأس . فتفكر فى تفسير هذه الآبة م نكلام ارب عسل وجل »وما أوضم 
فيها من بيأن املق »فإنه مان مفكرٌ بنظر فيا ذكر الله فها مما بين المماء والأرضء الا رأى 
من أتصال بعض ذلك عض ) مل ما رأى فى تبره نفسه »6 وعرف من آتصال حلقه» 
فيا بين ذَوَائْبِ شؤون رأسه الى أطراف أنامل قَدَه ٠‏ وفى ذلك أوضم آية أبن دلالة؛ 
على أن الذى خَلّفه وعد له واحد ل إله معد» ولامن شىء آبتدع» ولامل مثا صنعه . 
قد ثرون بعيوكم وتعلمون بعقولكم » أن الله عن وجل خلق للانام الأرضٌ » وجعلها 
موصولةٌ بالكلّق» فايس يدحوها إلاهم » ولا يدها إلا معهم » وجعل ذلك الخاق متصلا 





14٠‏ عصير الأمون 


بلنْتء لا يقوم إلا به» ولا يصأح إلا عليه ٠‏ وجمل ذلك النبتٌ الذى جعله متا لك5 
وَمعَاشا لأنمامكع؛ متصلا بالماء الذى ينزل من السماء بِقَدّر معاوم» لمعاش مقسوم؛ فايس 
يم النبتٌ إلا به ولا يجيا إلاعنسه . وتجعل السحابٌ الذى بسطه كيف يثماء مصلا 
الري المسكّرة فى جو السياء بره من حيث لا تعلمون » ونّسوقه رأتم تنظرون؛ م قال 
عن وجل : أنه اذى أل الرباح قثي صا فسقناه الى بر ميت أَأَحبينا به الأرض بعد 
وتيا كلك النشُورٌ )) ووصل الرباح التى يصرفها فى جؤ المماء مسا رورفى اق لطواء 
من الأزمنة اتى لا تنيت الَوَاسمٌ إلا بثائهاء ولا يزول عنه برد إلا بزواها؟ ولولا ذاك 
لفل راسكدا باتو المت » أو ماثلا بالبرد القائل . ووصسل الأزمنة الى جعلها متصرفة 
متلؤنة بمسير الشمس والقمر الدائبين ل امختلفين بالايل والنهار عليكم . وجعل مسيرهما اأذى 
لا تعرفون عد السنين إلا به» ولا مواقع المساب إلا من قله » متصا بدوران القَلاك 
الذي فبه تسْبّحان » و به يألان؛ ووصسل مسير اتلك بالسهاء للناظرين سواء ٠‏ فهذا 
عل نه مووعل ماه نا دولا لول كارت عع والاسعاة ران 
(ماترى فى حَلقٍ امن من تفوت ) ٠‏ ولوكان لله شربك أو معه وير عليسه » يسك 
منه ما ريسل » ويرسسل منه ما يسك » أو يت شيئا من ذلك عن وقت زمانه» أو يعجله 
قبل تىء إبانه» لتفاوت املاق» ولتباين الصنع» ولفسدت السموات والأرض» وإذهب 
كل إله بس حكن »ىا قال عن وجل - وكدّب المبطلين- : (إبل تناه بالحق و انهم 
لعَذبونَ ما قد لمن ولد وما كان ممه بن إل ذا دحب كل لله مسا حَقَ وَل 
بعضبم عل بعض ميان الله تا يصفُون) . 

اعت كف الغا يله أردل سد لمعيه ارهن يري يانه 
من هذه الأشياء صنعةٌ ظاهرة» وحكة بالغة » وتأليفامتفقا» وتدبيرا منصلا ؛ من المهاء 
والأرض » لا يقوم بعضه إلا ببعض » َي بين يديه ؛ مانلا ضيب عينيه » بناديه ألى 
صانعه » ويلله عىخالقه» ويشهد له على وحُدانيته » ويهديه الى ربو ينه ([ قتعال الله 

() ف الأصل ؛ «ايلا» ٠‏ : 


ملحق الكتاب الثانى : وا 


ع له و مره رومع مه 


تا يكوك الشركون ما لايق شب وهم يدون ٠‏ حا ماكر ه_ؤلاء الماهلون 
ع الضالون عن أنفسهم » فى خلق الله النظر » ولا ربجعوا م قال الله عن وجل 
الفكر ٠‏ واو أتملوا فكمم وأجهدوأ نظرهم ؛ فها ما السمع آذائهم وى أبعازم» مرء 000 
حوادث حالات للق » وعجائب 2 لضن » أوجدوا فى أقرب 7_5 يرون بأعينهم : 
من التأليف لترب خاقهم ( والأثر فى التدبير يتمهم مأ دم على توحيد ربهم » 
ديقف بهم عل انفراده هم . فانهم بيعش ف أنقسمم أعينهم ويجدون بقأريم » أنه مخاوقة 
صافة بعد صنعة ) 1 طبقةٌ عن طبقة 3 وستفولةٌ حألا إلى حال : سلا من طين م 
نطفةٌ من مأء م مهين » ثم علقة» ثم مضفة» ثم عفاء كساه الله عن وجل ها ونفخ فبه ا 
فإذا دو لق آعر» قباول الله أحسن الخالقين» الذى خلق فى كرا مكيبن » من ماء قلبسل 
ضعيف ذليل» حَلَْا صؤره يتخطيط» وقذّره يزكِب» وألّقه بأجزاء متفقة ؛» وأعضاء 
متصلة؛ من قَدَِّم للى ساق الى لفذ إلى ما فوق ذلك : من مَقَاصل ما يان أو عمائب 
مأببْطن + ليعلم الخاهلون وبوقن الماحدون» أن الذى صعع ذلك وخلقه ودبره وقذره 
وميا ظاهرّه وباطنه إَِهُ واحد لاشمريك معد فلا يدهي ذو هذا ًا عتك» ولا مسقل 
حكنه مجه به علي ؛ وفكروا فى آرات الرسل و بينات النْذّر» فإن فى ذاك فك ببصرين» 
وبصرا للعتيرين» وذ وى للعاددين» والمد لله رب العالمين ٠‏ 

َائر الوييق واس 3 5-6 من ذلك إن شاء لله عليك» مافيه َيَاداتُ 
واضحات » وعلامات 5 نات ول بأل كرأ بات نبينا ص ألله عليه وس في أنزل الله 
مثا فى الوح اليه فإنه ما أحدٌ يقرع إآيأت النبؤة قلبه» ويحصن بيينات المدى عقله » إلا 
قادنه حتى يؤمن محمد صلى الله عليه وسار» لا يجد الى إنكار ما جاء به من ألق سبيلا ٠‏ 
تأردثٌ أن مكونوا على علم ومعرفة ويقين وثقة من أم نهد صل الله عليه وسلم وحقّهء 
وما نول اليه من ريه عرن وجل ٠‏ فأخض ركاب أميرالمؤمنين فهك وأ الى ما هو واصف 
إن شاء الله سمعك ٠‏ إن الله عمل وجل أصطفى الإسلام لنفسه» وآختار له رسلا من حَلقه؛ 


5-5 2 8 هم 31 5-2 
وآتعث كل رسول بلسان قومهء ليرين لم ما بلبعون»' وإعلمهم ما يجهلون : من نوحيد 


11 عضر المأمون 


التي وشرائع الحق ايكون لئاس عل اله جه بسد اسل كان الله عي زرا حكيا) . 
فل رسل الله قائةٌ بأمره » متوالية على حقّه» فى مواضى الدهورء وَخَوال القرون» 
وطبقات الزّمان » يصق آحرهم لبوة 0 ويصسكق ألم فول ارم ؛ ؛ ملع دعويهم 
واحدةٌ لا فتلف » وحأمع م ملع لا تفترق » ححتّى الناهت اولدب والوراثة الى » ىْ 
عيسى عليه السلام علما وشّرماءال النى' ل الذى انقخبه الله أوحيه» وأختاره بعلمه؛ 
فم فلم يزل بنقله بالتباء الاير والأمهات التاواهس» أَمةٌ فاقة» وقزنا فقرناء حتى استخرجه 

الى () ا 


أللّه فى خير أوان» وأفضل زمان» منت #اند أرومات البرية أصلا » و لى ذوائب تبعات 
2 


8 مه 


العرب فرعا » وأطيب عابت عياص أُريش مكرسا » وأرفع ذُرَى محد بن فى هاش سكا : 
عد صلل الله عليه وسلم خيرها عند الله وخلقه 0 »© على حين أفحشت الأرضٌ دن أهل 





الإسلام والإبمان» وآمتلا'ت الآفأق منعبدة الأصنام والأوثان» وآشتعلت البدّع فالدين» 
وأَظبِقت الم على الناس أجمعين ؛ وصار اميق ونا افياء خَلَقا بالياء مينا وسط أموات» 
ماإن يحسُون للهدى صوبًا دس مونه » ولا للدين أثرا سُْعونه ٠‏ فلم يزل صلى الله عليه وسلم 
قاما بأسى الله الذى أَثرا ل إليه» يدعوهم الى توحيد الرب عبن وجل » ويَدّرهمٍ عقوبات 
الشرِك؛ وعادلم نور البرهان» وآبات القرآن» وعلامات الإملام» صابرا على الأذى ؛ 
تملا للكروه ؛ قد أطهمه الله عن وجل أنه مظهر دينه » ومعز تمكينه ؛ وماصية ومستشاله 
فى الأرض» فلاس ١‏ ليه رنب» ولا ويه 0 ولا إلعزية أن حبى اذا قهرت البيناتٌ 
البآتهم» وتهرث الآباث أبصارهم » وخهم هم نور الق 5 ل تمتنع القلوبٌ من المعرفة 
بذوي”ت صذقهع ول تجد العقول سبيلا الى دفج حقه وهم على ذلك ول بأفواههم » 

وجاحدون بأقوالهم ؛ كا قال الله عن وجل المَلم با سرون » الخابر ها يعلثون : ( فم 


ل يلار عا ص سا[ 


لا يكذبونك والكن نّ الظالمين إآيأت ال ا بغيا وعداوة» رودا ولاجة» افترض 


)0 محاتد: جمع محند » وهوالأصل ٠‏ 2 أروعاث : جمع أرومة » رهى الأصل ٠‏ 
() نبعات : أصوككرعة ٠‏ (4) أعياص قرش ؛ أولاد أمية بن عبد #س الأ كبر» وهم : العاص 
وأبو العاص والعيص وأبو العيص والعو اص ٠‏ (ه) والأصل : *ثزلو"", 
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لله علبه قدا تلم ؛ وأضرره أن يرد السيف لم » له جياه وذ لبلة» 
مستضعفين مستذين» انون أرنف بتخطفهم العربٌ» 0 عليوم الأمع د 
000 وأوأم م فى كنفه» وأيدهم بتصيره » وأذرم 2 الرعب 6 ومشغلة من الحق 2 


وجنود ا حتى فى هزم كثيرا هن المشركين لهم وغاب قزة امنود بضعفهم ) 





إنجانًا اوعدهء وتصديقا لقوله : (وَإ ندا م عالبونَ ) فلح النظر وقاب الفكر 
فى حالات الى" صل الله عليه وسلم من الوح قائمالله » لتجد لمذاهب فكك وتصاريف 
فرك » مظهار ١‏ وانلما :. ومق ذا ناقها د وكي نر نه كلها حر يدرك أن ليده وداة 
يتكشف لك عن مضه ٠‏ وأخبر أمير المؤمنين ماكنتٌ قائلا لو لم تكن البعثة البى: ‏ صلى 
لله عليه وسم - باقتكء ول تكن لبه أموره تقزرثْ فبك ؛ ثم قامت احةٌ بالاجماع 
عندك » وقالت | مامة الخافة اك : إنه َم ّم بين ظهرانى مئل هذه الضّلالات المستأصلة» 
ف اه الثى ذكر أمير المؤمنين: من قبائل العرب» رعامر الأم» 00 
املوك» اجيم قد نصب لطا وغير ىا ماع 0 أحلامها» و بكر أسلاقياء وق ىدتها 
ويلعن 0 وبال أد دياتها » وينادى شاب ب اللق يسنا » وير بكاة الإخلاص الى 
من تواى عنهأ» حب ميث العربُ» وأفث العير» وغضبت الملوك» وهو على حال ندائه 
بالق ودعائه اليه » وحيدأ فريذا ءلا فل مهم عَضباء ولابرهب عننأ» يقول الله عن وجل : 
(أا الول بقع مأل لبك دن ربك إن 1 تفل فَابْقترسالَهوَال بصم منَانأس) 
كنت تفول فيا تحرى الأقاو يل به وتقم الآراء عليه» إلا أنه أحدٌ رجلين :اما كاذب يهل 
ما يفعل و بِمْمَى عما بقول » وقد دما التق الى نفسهء وأدّن اله لفومه فى قثله » فليست 
الأيام بادذة ولا المال بثابنة له إلاريق) 2 0 لم 
عضا 58 ؛ وأنفةٌ لديهم ء وحية لأصنامهسم » وحدينا سن عند أتفسهم ٠‏ وإما صادقٌ 
0) امدشاي لخذفت إحدى تأءيه 6 ومعناه جتمعوث علهم و يتألبون بالعداوة ٠‏ 
(0) تستحملهم : تلق علييم جلها رعرأها ٠‏ (") المستأسدة : القوية ٠‏ (4) تتلحيه : 
تعلق به وتنشب ٠‏ 


النسرة 
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عسي بموضع قدمه وض له » قد تكثّل ألله من وجل بعفظله وجنكبه 5 » وجعله 
فى حرزه» وعصمه مر اللَلق» فليست الوحشة بواصلة ذ مع صحبة اله ليهء ولا يية 
بداحلة مع عصمة ة الله عليه »ولا 537 الأعداء بمأذون ذا فيه .ثم من با أهل اكاب 
لوقيل لم : إن الرجل الذى بدّعى العصمة وشحل العئة» قد نمت ت الأهور به على 
ما قال» وسَسامت الحأل له فيا 5000 العرب » وجماعات الأثم > 
بقائل كن طاوفة 6 سَ خالفه » ومن تأبعه هن مانده» جادا مشمرأ» تسيا واثهًا ؟وعود 
الله ونصيره» لا تأخدّه لومةٌ لاثم فى ربهء ولا يوجد لَديْه يك دينه » ولا يافته خدلان 
خاذلٍ عن عق حنى أعن ال ديه » وأظهر كه » وانقادث الأهواء له واجتمعت 
الفرقٌ عليسه» ألم يكن ذلك بزيد حقه يقي عندك» ودعوتّه ثبونًا فيك » حتى تقول اللماعة 
من حآمامج وأهل التْكة من ذوى آراقكم : ماكان الرجل» اذ كان وحيدًا فريدا قليلا 
ضعيفا ذليلا معروفا بالعقل منسوبا الى الفضل» لبجارى أن يمول : إن الله عن وجل 
أو اليه فوا أنزل من الكقاب عليه أن بعصمه من العرب جميعا وبمنعه من الأثم طوا » 
حتى بل رسالات ربه» وبِظهره على الدين كله » ويَدْخّل الناس أفواجًا فى دينه» إلا وهو 
على ثقة من أسره» ويقين من حاله . 
فسبحان الله ! يا أهلّ الكثاب ما 5 عق ني ص الله عليه 7 ل طبه ؛ وأسيله 
من قصد لهء. واستعملوا فى طليه أل 0 : ٠.‏ أصازع» تنظروا يعون الله اليسه» 
وتفقُوا ان شساء الله عليسه ؛ فإن علامات تبؤته وآبات رسالته ؛ ظاهرة لاتخفى على من 
طإياء به لالص عدتهاء متها خوا من انعرف البو ؛ وعوأم لا تدفعها الأثم؛ فاما 
اللواص المعروفة لدينا» المعلودة عندنا» التى أحذثها الأبناة ء عن الأباءة وقبله ١‏ الأتباغ عَن 


الأشلاف 4 فأمور قد كرت البيناتٌ قبا 0 وئداوات الشغمادات علمهاء وثاث اجيج عهاء 





وتراخت الأرام بيعضها» حتى رأيناه عبانا » وقيلناه إ,قانا؛ فهى أَظهر فينا من الشمس» 


(1) كذافى الأصل )١( ٠‏ عمارات العرب ؛ أحرائها العظايمة ٠‏ (م) شميزة : مما 
(4) ياض فى الأصل بمقداركاة ٠‏ 
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وَأ لدينا من التهار؛ ولكن غييت الأزما عتم أمرّهاء ولم ينقسل الآبله اليم علتها » 
وما لا يدرك إلا بالسمع موضوعٌ المجسة عن العقل » فليس أمي لؤبين كاج لك » 
ولا قاصد اليكم من قبلها ٠‏ وأما الآياث العسوام والدلالات الظاهرة فى آفاق الأرضين » 
القاطعةٌ شحج البطلين»التى لاتتك عقول الأنم وجوبٌ حهاء ولاتدفع ألباب الأعداء صرة 
أمرها » سيو لها أمير المؤمنسين مسالك أسماعك » ويُعيد بها حجةً له فى أعافم؛ من : 
وجوه حة 3 وأبوا ب كثبرة ) إن شاء الله 0 نه لم نزل الشياطين فيا خلا من فترات الرسل 
وندرات مدر 6 الى سماء الدنياء وتلْصت للا ايأ الأعلى ال ليد ومحتفظل العم ؛ 
رقزل 3 الى كل نك ار 6 م ينون أكانيهم على وام صدفه ؛ويقُقون أباطيلهم بحسب 
حقه ؛ خلطًا | للباطل فيه ؛ وسوما للعباد عليه . فلما بعث الله مهدا صل الله عليه وسم 
وأنزل آيات الفرآن اليه» 53 ست السهاء تجو 2 ورم بيت الشياطين بالشبب» وآنقطعت 
الأباط بل وأضيدات الأكاذيب» وخا ص الوح» فبطات الكهّان» وَضلت السحارة 
وكذبت الأحلام » ورت الشيا طين » فكانت بد سد وعلامةً واضحة» وحبة بالغة» 0 
قراح العسقول» وتخرق جب الغيوب» فلا يقوم مع ضرائه ظُلْمةء ولا بيت عند ها 
شببة؛ ولايقع معها فى ند صلى الله عليه ووس شك ؛ لامن أصحابه خاصةٌ ولا من 
جاء بعده عامة ٠‏ وإنها جعلها الله عمس وجل آي باقيةً فى القابرين » وحراسةً ثابشة من . 
الشياطين ؛ لأن الله جل وعلا جعل نبينا صلى الله عليه وسل آخرالبيين؛ فليس باعنًا بعده 
نا يكذّب أقاويلّ الككهنةء ويقطّم أخاير ابلئة . 

وستقول؛ فيا يذهب البه الظنْ ويقع عليه الزأى» أنث ومن عقلٌ من أمتك وأل 
ملنك : هذه آبة حاسمسةٌ وحجة قاطعسة بينة قائمة » متعلية لأمرهاء مستفنية بنفسباء 
لمحتا الى ما قبلهاء ولا يشّكل على ما بمدهاء إن أقرت العفول بم تقول» أوقامت 
الببنة على ما تدع » إلى ؛ ثم تقول : وأنى لك بالييئة» واسنا 37 كابك؛ ولانؤمن برسواك» 


() كناف الأصل . 





14 عصر المأمون 


ولا قبل قوآك فيا قد سبقنا وإبأك زماله » وححبت القيوب عن وعنك علمه؛ فأ جم اليم 
00 فإن وَجْدانٌ القضاة قبل طاب البينات ٠.‏ 


س يمل أمير المؤمزين فيا بنازِعك ومحاجِك فيه حاكا غير عقلك» ولاقاضيا سوى 
تشسك ؛ ولكنة يذ لوك الله الذى اليه م معادك وعليه حسابك :كك جعات النفهم 
مسالته مر بالك » وركبتٌ حدودها فى جوابك» عادلا بالقسط» قاضيا بالمق» قائلا 
بالصدق واو على نفسك» نا را بالذئرة لدينك؛ فلقد وق الله لك آية» ومدق اليك بينة» 
لو الم تطيم دفعها م عن عقلك » ولا 5 ابا لتوزعاأ دون بصرك) فلا َ الآبة بقولك » 
والبينة باسانك » نا قط طم وصول يو اليك » 0 ذل أبواب ب الفهم عنك ؛ فإن 
اللسان لك 0 لّ حيث شئت) و مقا عر فيا م هوبت؛ ولكن آنصب نفسك للفهسم 
وأنت شود ء وأرد الحق وقبوله فيا تريد ٠‏ فاذا تصورتٌ البينات مجسّدة فى قلبك » 
ويت الج ل لنظارك؛ قد أضا دالوا الك وقرع حقها قلبك ؛ فاجمل القولٌ 
بها شعانا لاسان به متصلا ٠‏ وافهم ام سكل فهمك لله الحق» وجنك ا ما تقول ألت 
وس قبلك فى رجل كان لا ضعيفاً أجيراً اه ! لاهيا عائلا خاملة» 0 بتل كا بأ ولم يتعم 

أء خطاء وم كَُ فق أ عم » ولا ] إرث ملك » ولا معدن أدب » ولا يدث : مو 2 فتراقت 
5 به » وآنصلت الخأل بأمره » حتّى ترج الى العرب دامسة والقبائل كافة » وح_دا 
طريدا شيريدا » متمذولا مجهولا ؛ مهُوًا مرميًا بالعقوق لآللتهم » مقسذوفا بالكذب على 
أصنايهم » منسو! إلى مجر لأديانهم » وهم ار ن عل عو العصبية » و 1 الماهلية» 
متعادون متَاءُون » عتلفة | أمرايم » متفرقة لاقم ؛ افون الدماءء و يتناوحُون 
النساء » تاوف الم لا" تنعهم أأمةء ولا أمُصمهم دغوة» زفلا] جزم ب 
تألف قلوماءو حم شييتهاء حنى تناصرت القلوب » وتواصات الءفوس» وترافدت الأبدى؛ 
م ثم أجتمعت الكامسة ؛ وأتفقت الاففدة» حتى صار َايةٌ مُق 1 الهم 3 ونهباية تنج 


(1) لله ؛ يلاتق ٠.‏ () فالأصل :لاء 
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أسفارهم » وصاروا له حلا متفقين» وجندا مطبعين» بلا ديا تتسطها لهرء ولا أموال أفاضما 
ينهم ولا سلطان له علييم » ولا ملك سلف لآبائه فيهم» ولانباهة كانت له بين ظهر انهم ٠‏ 
تقول إنه [ماإقال ذلك كله إلا بوي عظم وز يلي كريم » وبحكة بالفة ‏ ذإن قلت ذلك فقد 
أقررت أن ندا صل الله عليه وسلم سول » وتركت ما كنت تقول إنه لم بذركه ول ببلغه 
إلا بعقلى سديد » ونظر بعيد » درق لطيف ؛ ورأى ثيل 3 اسنى به عقولَ الرجال » 
وأسقال عليه أنقدة العوام ٠‏ فإن فلم ذلك فنا سائلكم بإهكم الذى تعبدون » ودينكم الذى 
تتحلون» كا صدَقمٌ انك وتم الموى عنك : أتؤمن قلوبك» وتقر عقولم ) 
وجحتمل نظرك» أن مهدا صلى الله عليه وسلم الذى وصفتمّوه بكال العقل؛ وبيان الفضل» 
رق التدير» كان بقول ارجَالات العرب» وجماءات الأم» [و] دماة قريش : إن من 
آرات نبؤى» ودلالات رسالتى وعلامات زمانى» أن الشياطين ترب بجوم السهاء» ولك 
م يها فها خلا ثم يحل ذلك كلا يقرأ وفرآا تل وه كاذب فها كلا » ومبْطلٌ فها 
ادع » إبطالا تدركه عيون الناظرين » وكذرا بظهر لميع العللين ! سسبحان الله ! ديم 
أن لوكان فيا قال من الكاذيين» وعل ما ادعى مر الاثمين» ثم حاول إبعاد القاوب > 


قال الصدور » وإتقار النفوس » وتفريق الموع أكان يزيد على ذلك ! 


فيا أهل الككاب لا يجام الأ ينك مل اللعب بتوحيد؟ ! فلممر الله لثن 

تداركم أنفس؟ واحعم نظرم لتعلمنَ أن عدا صل الله عليه وسام لو حاول الكذئب 
5 2 1 1 
أورام الإفك » لكان شك م الأرض» وما غيب عن سص الحلق وظهر أبعض» 
و لأعسدك للسماء المتصلة بالبعير » البارزة للنظر » الى لانفى على اشر ولا غيب عن 
أحد » فِدّى فا كذبا ظاه |» وفك بارا مكشونا» لايق صغير ولا كبير ولا در 
ولا أنق» إلا عرف أنه إفك وزور» وكذب وغرورهء ولا 2 اذا كان يلق ذلك الى 
0 7 

أفوام أ كثرهم أعمراب » لبس ,ينهم وبين الدماء جماب؟ ما براعون الكوا كب و يتفقدون 
الغيوم» فأبعد عهد آحرم بها تفده لها ونظره البهاء سماعة أو ساعتين» أو لياة أو ليلتين . 





1518 عصر الأمون 


اس ولر 


لممرالله لو طرت العريب مر أهس النبى” صل الله عليه 37 على كذب لكان أؤل من 
بوائسه 4 ويجادله فيه أعداثٌه من قريش عامة» ا دن جيرته خاصة » ونظرائ 

من أهل نه دلية ة الذين كانوا ل لي طريق » ويقعدون له على كل سبيل » 
ويتساءلون + أمرة عن كل ذى حادث» فيا»لقون بالخروف المتشكلة» والآيات المشكهة 
كل وخصومة مما » وطعدًا و ادا ومتازعة م 2 7 لقد وصفهم الله بفعلهم » وأخزر 
عن ذلك م ن أصسهم » فقال عن وجل : ([ َّ م 3 حُصمُونَ | وماكان الل عن وجل 
ليقولٌ ذلك ولا لأحد أن يقوله على الله فى أمرهم ! إلا عن خصوبة شديدة» ومنازعة بليغة) 
ومجادلة معروفة. فأأحسن النظر لنفسك» ولا تيلكن شفقة على ملك ؛ ام الله لئن قلت إن 
النجوم ثىء كانث العرب ثراه بعيونها وتعرفه بقلويهاء كان عد صل الله عليه وسلم» وهو 
عارف بها غير جاهل لها » ليقول فبها إلا حقاء و تسل فيها إلا صدقاء لقد ثبنت فروع 
كلامك فيبا) ل أيه » ووصلتٌ آنشرقواك له بأؤله » ثبونا على ما ذ كرت من عقسده » 
ولروما لما تَوطتٌ من نظره » ولكثك لانجد مع الإفرار بذاك بدا من التصديق برسالته» 


ولا مذهيا عن الإمان لبؤله ,١‏ 


ولثن زعمت أله أدى أص العجرم كذبا وأنقلها باطلا» ا بها أم جاهملا » 

لقد نسيته من الخطأ الذى لا يسمى عن بصره إلى ما خط فيه ُ وأمكذبت نفسّك ع 
وتركت قولك : انه لم يكن التأليفٌ لقلوب العرب والمع لشيت القبائل » إلا برأى 
سديك ) وعقل أصيل ؛ ورفق باغ » الى أحد أعرين لا نجد لكلامك وجها تذهب اليه 
0 


غبرهما» ولا علا تضم عليه مواهها 0 إما أن تقول : إنه ا قلوب العرب » وقررف 00 


الأم بتتزيل الوحى» فتؤدن أنه لي" ؛ وإما أن تقول : فعل ذاك يجهل ؛ وهذا قول لا يقبل ٠‏ 





كف انصيقة أحد من الحاحدين به المكدين له 3-6 بأوة © أو برموله لع هالا » وه يحوزون به 


حدود الأنبياء» و رفعونه فوق أمور العلماء» ويقطرن يه مانب المكاء ٠‏ ومنازل الئاس 


() كذا فى الأصل . 





ماحق الككتاب الثالى ١44‏ 


تكثيًا لعلمه» وقسديدًا اعقله» وتثيًا لفضله» فيا لا يقدر الخلق عليه ولا تبتدى الألسن 
البه؛ حتى لقد تله فمل الب الذى لا يفدر عليه الخلق فى وجوه كثسيرة وأنماء جمة : 
من ذلك أنه اذا قالت البقايا من أمتنا : كان نهد صل الله عليه وسلم يحبر بالقيُوب قبسل 
ظهورهاء ويصف الأمور قبل سَُوَاء وتحاوز [ما بكون] فى زمانه من ذلك الى ما يكون 
فى زمائنا غيًا أطلعه الله عم وجل عايسه» أضافوا ذلك علما اليه» فقالوا : كان أعلم الناس 
مواقع التجوم» وأبصرهم منازل البروج ؛ وأنظرم فى دقائق المساب . كيف ول يكن 
امجسازدارَ نجوم ولا عل حساب ولا معدن أدب ! بل كيف ونيم بقيس ويخطئ» 
ونشك فيا يذّى» وهو أخوصواب لا شك فيه» وفارس صدق لا قياس معه ٠‏ 

ومن ذلك أنه اذا قالت العلمساء من المسلمين : كان نيينا صل الله عليه وسلم [علوا] 
بباطن أخبار النبيين » وَشْفى” قصص القرون الأؤلين ٠‏ قالوا : كان أحيا الناس قلا 
وأوسمهم سرياء وأسرعهسم أخذاء بتع ذلك ويحبسه» وقد رواه وعأمه ٠‏ سبحان الله! 
أولا يعلمون أن المتعل معروف المملٌُء متفاوثُ امالات» متتقلٌ الطبقات» وأنه ما أحد 
ؤب صغيراً أويطاب العلم كيباء إلاوله درجاثٌ فى علمهء وتاراتٌ فى أخذه » ومنازلُ 
العأ + نار تلرية» وتارة مارب » وأعزى عاق )و يكل ناك مرضرف من أغلءة 
80 عند قومه ) ظاهّ يرنه 6 0 فى عشيرئه لايجهل أمره » ولا ش 
ذ كه » ولا بِْمَى عنسد مواضع الحاجة اليسه» ونارات الأحتجاج به عليه ٠‏ ولوكان ذلك 
معروً فيهم » أو موجودا لدييسم ؛ أوظاها عدم ؛ يلا أحره الله عين وجل أن تج 
عليهم ويقول فى ذلك لهم : لقد لَيْت فيك ما من قبلهء لا أتلوقرآاء ولا أدّعى وحياء 
أفلا تعقلون ! 

وآ الله ! لوكانوا يعقلون أو ينظرون» لعلموا أن معأّمسه على غير الملة الى يعرفون» 
لأنه لهم من الخالفين» وعلييم من الطاعنين» يذ قَضَائحُ قوم » ومعايب أمرهر» وعازى 
أسلانهم» وعوائر أديانهم ؛ وإنه لوكان معامه تَمآنيا ادعاه الى النصرانية» أو يهوديا 


ل لل عصر اللمأمون 


إدغاة إل التودية أو رهما لنعاة إلى افرسة ول 1 كن تمر 1 رق 
عي ومسي ودع نَ ع 
المقيقة هدابةً من تلقاء نفسه ومعرفةً بقوّة عقله ٠.‏ ول وكان معلمه الشيطان للَنَا دعاه الى 
7 د اسداس 2 5 
عبادة رمن » ولا أهسه محر الأوثان 2 وكسر الأصنام ) وصاة الأرحام 4 والإصلاح 
فى الأرض ؛ كيف [و] كان الشيطان بصدّ الناس عن سبيله» وبَرَهُدم فى ديئه» ويتهاهم 





دن طاعته» دكرجهم #ن : عبادته» ويلخلهم فى ساخطه» ويملهم على معاصيه ! إنه اذا 
لمم ادق شفيق 0 كأنه هو المبعوثٌ الهم 07 ]اه كان للد من 


اله ويقصم من مصبايدة 3 رجهم من ولاءته وطاعته وسالطانه عدف وفتتته 


وحزيه 2( الى غير ذلك دن هسه 1 وما كان لبموى العرب أن يقتسلوا أتفسهم' وشاوحوا 





حربهم) و بوْدُوا ذليقم ؛ ولا ليقول لم : لم تعبدون يت اجارة الى جعلها الله لم 
ارا » ويَدَرُون عبادة لب الذى خلقم أطوارا ! هيهات ! لقد ذهب بالشيطان الرجم 
الى صراط العزيز المحكم » فقتم قولا كه العقول» وتدقعه القاوب » ونستوحش منه 
التفوس ٠‏ ألا تسمعون الى قول الله عن وجل : ( فَهَل عَم | قلأت قدا 
ف الأرض وعَطهُوا أَرَْامككْ ٠‏ أُوليك الْذينَ أحتيسم الله عش وَأ أبصارم” )ف 
كان الشيطان ليرضى للعرب بالغنة اليك والمعى والصحم ؛ فائي الله ولامكن من الماحدين. 





ومنها أله اذا قالت الفقهاء والمحكاء : أتانا مهد صل الله عليه وس - بكلام لم السمع 
الآذامتب بالهء ولم تقع القلوبٌ عل لقند» له رَواقُ لبَاب الماء» و وبيج يعلو ولا يذل 
وعجائب لايل ولا تف » وحنلا تر [قالوا]: كان سهد صل الله عليه وسم ‏ أيهم 
قولاء وأحستهم وصفا . فيا سببحان الله ! ألا يعامون أن لوكان القرآن كلاما للعباد لا أقرت 
الأعداء من 5 8 بفضله » ولا عَرْتٌ القبائل طُ را عن مثله » وهو ناديم فى الكقاب 
5 


يتدام فى الوى» لصوت رفيع » ونداء سعيم » فقول : هاو سو سن مله إن كم 


صادقين» وهم فرسان الكلام» وإخوان البلاغة » وأناء الطب» وأهل عداوة له وبغى 


(1) بياض فى الأصل بمقداركبة ٠‏ 





ملحق الكتاب الثانى 1" 


عليه » قنستحسر الأبصار» وتتّْل الأسماع » ولتعقد الألسن» وتوْرس الخطباء» وتعجز 
البلغاء» وتار الشعراء» واتسنسلم الكهان. ثم لفد قايست البصراء بالكلام والعلماء بالمنطق ع 
بين ما بأندينا م ن كلام الننى ‏ صل الله عليه وسم وما جاء به هن كلام اأوحى» فاذا يينهما 
بون بعيد وتفاوت شديد؛ لبس لشبه له ولا مدان ولا قريب ٠‏ وكذلك يلبغى الكلام 
ارب عل وجل أن يعلوكلام املق » ولا يشبه قول العباد فى تاليفه وأحاديشه ومعانيه 
وجميع ما فيه ؛ لأن الله عن وجل لا يشبيه ثىء من ذلك أنه اذا قال المسلمون : كان 
مد صل الله عليه وسلم - يرى هاضى أسلافنا صم آباثنا در العسجائب العظام » 
والآبات الككار» 00 عندنا» بن م 50 درس ع و يتقادم 
عهسده : من شجرة اداها فأقيات ثم أمرها فرججعثٌ» ومن نحو بعير عط وذاب كلر» 
وأشسباء لذلك كثيرة» ونظائرله عبيبة» قالوا : كان تمد صلى الله عليه وسلم ‏ كاهنا 
حاذًا » وساحرا ماهرأء ييه انحيال» ويأسفذ بالأبصار . كيف والموع الكثيرة تصدرءن 
الأطعمة اليسيرة والمياه القليلة » شباعاً رواء» أيكون ذلك والسحر سواةً! والأخد بالعيون 
لايجرى ف البطون! ولوكانوا ينظرون إديهم وينْصفون من أنفسهم» لعلموا أن أم 
الساحريدور على إفك مرو وأن محمد صلى الله عليه وسلم -- آ ثرا قائمة» ومناقم 
دائمة . ثم لوكانت الكهَانةٌ والسحر بان مثل هسذا من الأمس» لبطَلتْ آياث الكتب» 
وعلامات الرسل » وآمأت لمق وسقطت الحة» وكدت النبؤة» ولبطل مأكان [يفعله] 
عيبى عليه السلام : من إرائّه الأ كه والأبرص و إحيائه الموق. فلا يكوئن التقليف لارجال 
35 علمك» ولا الفبول لدعواهم إلا ين . 

ومن ذلك [أنه] اذا قالت البضراء من أمتما والعلماء متنا : كان النى؟ - صل الله 
عليه وسلم - أَبي لجسن الكتابَ وحافظا لا يامى الفرآن » وقام مجتمع العقل السديد 
والحفظ السريع والاسيان البطىء » قالوا : كان أخط الناس بدا ؛ وأذكاهم حفظاً» كان 
إكتب بالنهار» ويدرس بالليل + 


(01) زيادة يقتضها السباق ٠‏ 








.0" عصصسر المأمون 


ولعمر الله أن لوكانت اذالم يقولون والأمىما بصفون » لما حَفيت الصف 
له » ولا كتيست الدراسةٌ عليه» ولا كان يطيق سَثْرها عن أهله » ولاحجابها دون قومه. 
وحكيف تومن القلوب وتقز العقول أن رجلا كبيرا حمل علماكثيرا وحك بحساء : من 
آبات متشامبة» ومُوَرٍ متولية» وهو صاحب ا وأخو حرب داعة» لارطئ 
افظه» ولا سقط حفظه! 3 أن الله عن وجل كفاه أن رك به لساله» وصّمن له جمعة 
ورآنه» فقال عمن وجل : (إ تفرك لك فلا تأسى ) فم يكن اسقط واوا ولا ألفا» ولا ينس 
كام ولا حرفا. ما أن هذا وأعبه ! وأَحِبُ منه الممكاله . 
وأما قوم فى اللظ و إكارم ق التكان إفإن أن عن ركل عمل آم لقنت حتده 
ويصدق مقالته؛ ولئلا يمك المبطلون فى أمره» ويقولون : تَمَلمْهِ من غيره؛ فإنه قد قال 
ذلك بطائن من منافقة العرب وطوائف عن كقسرة لمجم ؛ فنطقت [ به ] الأعداء من 
جيرنه » والسدة من عشيرته » الذين بلفوا زماباغوا] من 7 حقّه» وغاحمة ر به » كفاة 
0 ن قرب » ووكلاء 1 1 كد 8 تكن العرب وافعدٌ عليه » ولاالكم مهتدية اليه ؛ لبه 
فد أحاطوا من علم خبره » وى ره بماكان عن فيرهم محتجباء ومن سواه مكتةا , 
وقالوا : اوكان عمد صل الله عليه وسلم بتع “ن 0 أويختلف إلى أحد» 1 خفى عنا 
واسقط علينا ٠‏ وحقا لوكان ممد صل الله عليه وسلم يتف إلى أحد صغيرا » أو َعم 
من اشير كيرا لوف ذلك أثرايه الختلفون معه ورفقاه والمقتدون» ولا جهل ذلك من 
حوله من جيرته نصرة » ولا من معه من أهل بإنه دنية » الذين علبهم ,ورد ومن قبلهم 
بضدر» ولكان شائعًا عند حقّم معلمه وجيرة موضسعه الذي نكان يختلف الييم» و يتاب 
بن ظهرأتمهم ٠‏ ولوكانوا بذلك عالمين» أو فيه من أهره شا كين » ثم بلقهم ا 
أله يقول له من وجل أوتى البهء فيا أنزل من الكتاب عليه : ([ وما كنت تا 


من قبله » تي كاب ولا ةط مينك ذا وراب المبطلون ) لوا أصيه مهم من كقرء 


)0 فى الأصل : «مراحية» ٠.‏ () ف الأصل « ... ولاسقط حته رلولا أن ... ان ٠‏ 
(5) زيادة يتطنها الكلام. (4) ف الأصل ؛ «إلاأنهم ... ٠.»‏ (ه) فالأصل ”ولاسقطل"", 











ملتحق الكتاب الثانى ا 


ولكفر به منهم من آمن . ثم يدع ذلك قرآنا » وبتحله وحرا ؟ أماكان رف أن بنتشر 


فى الأقربين» ويخرج الى الأغدين. تبطلٌ عه و:تقض دعوثة» وتسقط نيو نه ) 
وير أصحابه الذين لم 0 معه فى امجاهدة أنفسهم » دلوا عند الشدائد ميجهم؛ 
ويّفقوا فه على الماجة أموا الم ظ منأصيين لأهل الشرق والغسرب والعجم وكل الأم » 
وهم قليلون مُسْدَضفون ءاثلون جائعون » لا طلا لدنيا ولا طَممًا فى منال» إلا لما تعقبوا 
من قوله » وعرفوا من صدقه ٠‏ ولولا أنه أخبرم ووعدهم أن يغاب كسرى وقيص رطم » 
فصقو نقوله 6 وآننوا يوعد حى قورت ليصا وصريت المزائم #اترقويت البات+ 
فتشطت النفوس» وتّصَمت القاوب» وحلت الأبدان» لما َع لهم طمع فيه» ولا ذعب 


10 


هم وهل ليه ٠‏ فكن هب ذلك على يقسين لا يخلجه شك » ومعرقة لا يخلطها ريب» 
إن شاء الله . 

ومن ذلك أنه اذا قال المسلمون : ما من قَعَال #ود » ولا مقال «عروف» ولا خاق 
كم ولا أدب فاضل» إلا وقد أدب الله عن وجل به حمدا صل الله عليه وسلم وأثزله 
فى الكقاب اليهء فكان يأمس بالمكارم» يحض على امحامد» وويعمل بلمحاسن التى ليس فيا 
مدخل لشبهة طاعن» ولا علق لحجة قائل 6 ولا مغمرٌ لبصيرة عائب» ولا 7 لخصومة 
بشي فى وعد أوعهد؛ أوعَلٌ أوعقد» أومقال أوفعال» أوغير ذلك من الأمور 
قالوا : أمور َمل عليها نقسّسه » ودعاه اليها عق » وصير عله » لما أل ورجا فيا ٠‏ 
سبحان الله! وما أمل بها وأرتجى منها؟ إن قالوا : الدنيا » فتقد أكذيهم إدياره عنبا» 
حيث أمكنته القدرةٌ منباء وأعثرته المال عليها ٠‏ وإن قالوا : حب اله » فقد جعسل 
نفسه للسلدين أو :فى سرامم وقصباصهم » وحدودهر وحقوقهم؛ وغير ذاك من . 
أمورهم ٠‏ وإن قالوا : اتلك » فاقدكان أثة الئاس لربه تواضسعاء وأعظمهم فى جنبه 


تصاشياء ما إن أكل متكثاً قط إلا عسرة» ثم قمد كهيثة القَرع لا النادم عليرا » فقال : 








(1) صبرلفيه : حينم ٠‏ (0) دمل : قرع ٠‏ 





4 عصر الأمون 


“الهم إلى عبسذك ورسولك” ٠‏ وإن قالوا : النعم» فن كان أبس منه معَاشّاء وأخكّنَ 
رياشاء وأغلظ مأكلا ! ويف بذوق العيش أويحد لذيذ العم » من حرم 0 5 
ونبى عن الدسياج والقرء وكان أ كثر دهيره وادا وأطول ليله قائما! فإ قالوا : 
لود ت ورغب ف الدين» فذلك مالم بيهم وس المروف الفا لين 
صبر مغاضب قومه » وعلاوم أهله» وشتائم العرب وتوعد العجم » وأستهزاء أريش؛ 
برموله بالعقوق» ويقذفوله بالحئون» ويميئونه باأسحرء وليس يدرى مايوسجم 3 الم . 

أم يقولون طَلَبّ تأثبل الك لقومهء وأراد توطفة الولاية لأقاريه كن لات 
لقومه ما قد زهد فيه لنفسه ! أم كيف يطلب لم ع امك وقد أوطاه الذل ثم القتل . 
عَمْرٌ الله أن او أراد انك لأقاريه » وأراد طلب السلطان لذوى رمه أوكد لم عفدا 
لجل لايع رما لامنقّض» رلا مم فى عنفوات أمره مَل لا يرج من أبليم » 
ولا 0 ذا فهم» امتثالا لممذيمكم 0 على مثالك؟ ؛ مع أقاويل سمة ونظائركنية» 
لا تفي لم معها أن بِقوا | إن نهدا صل الله عليه وسلم قب العرب وقهر |أمجر؛ أوقال 
فى أعى السلطان والنجوم يكذب . 

فان قام إن نهدا صلى الله عليه وسم كان فى قوة عقله وببان فغسله » على ما قلنا وقلئم 
وصدقنا به نحن وأثت» ولكن مَفَتِ العاماء ورك الحكاء وأخطات القلوب؛ ققد يلم 
أمير المؤمنين - وأتتم بذاك مر الوالمين ‏ أ خطأ قلوب العلماء تكطأ دائرة الحا ء 
ليست العلماء نطئة | إلا المزة والثنتين »ما لا تخطيع الرحا إلا ابد والحبتين . ونثل الذى 
سيم إلى النى صسل الله عليه وسلم من الخطأ عندكم والمهل فى 0 كلا ضيه 
أحدء ولا بأقه عدد . وأمير المؤمنين واضك عه ل وردنا حضركابه إن شاء 


الله لم 0 وى الله على ذلك لوقالت العمماء 3 المسلمين 1 نهدا صلى ا لله عليه وس كان 


(1) الصوت : الذ الحسن كااصيت ٠‏ (؟) كذا وردت هذه الله فى الأصل رهي مضطرية ٠‏ 
0( فى الأصل ارلا و 





ماحق الكتاب الثانى مم" 





فى أمس الدجوم دن المخطئين) كيف اخطات لحرت رعدث الأم فى ترك مجادلته ورفض 
منازعته » كد امه م إفانه والممكاء من حاتم » نو ييز متهم 4 وتعييراً من 
آمن معه : هذا أعس من أو الأ كاذيب أبطل اأاطيل» فلا يت ع قم يال » 
ولا قم على شرحهم | إنسان ٠‏ فإن قات : فلعسل ذلك قدكان » ولكنه درج على طول 
الأزمان» نكيف اذا صِدّفت لدت طبؤته » وم تكثرالقبائلٌ برسالئة » رهم لسمعون كذيا 
لا نفع معه صدقٌ كان قبل » وباطاد لابعصم مع 1 حدتٌ بعده ؛ وإن لم 1 أدخلهم 
بالقهسر وصبطهم بالتسل وأكرههم بالسيف» فا بال القليل من المسلمين الذين قهرهم 
الكثير من المشركين» ما باهم اموا وصذقواء: وص وا وضار وا وحَذوا وعافدوا كيف 
لم تتكدسر ع امهم » وتن بصائرهم ارريك لكو يرن عن 'وحيدهم ! كلا ! 
لوكان الأمس عل ما تقول لأرفض القوم عن الرسول ؛ ولكان صلى الله عليه وسار أل 
مقتوي أو عنذول ٠‏ فأحسن النظر فيا تذهب الأهواء برأيك اليه من آرات النى صلى الله عليه 
وسم ٠‏ وإن تحت الدعوى ب » فقائل : قد مالت به الأهواء فى الباطل » فقال : إنه 
إلا يكن الأنيياء ذكر» ت النجوم فى مها بينت الممكاء نبا ذ وا فى كنيها » بفءات 
المنقضٌ مى, الكواكب بين الأعر اب دليلا على أمى يدث تلك الأيام » ولا ما هذا 
الاختلاق يلط به ااهل للفساق ٠‏ ما أن وضعت الك ذلك فى الكتب » إلا ليالى 
مانت السهاء من التمهب ٠‏ و بالله لوآدْعيمم غير ذلك فكان حقاء ركانت القالةً مك صدقاء 
لما كانت الدعوى بناقضة لآية النجوم جحمة » ولا مدخلة على أحد فيا شّيَة؛ أن رميا 
بقع قرط السين من الكوا كب » لاسبطل رَنْما فد مل السماء من كل جائب: ٠‏ ثم لو لم لكن 
النجوم آي 33 وجبة بالغة» ودلالة قاهرة » وعلامة باهرة» وأمارة ظاهية» وشمادة 
قاطعة ؛ و بينة عادلة) وداعية قامة » بطل أظانين المشركين » ودع دع أقاويل المناققين » 


لمساكان التى صل الله عليه وسام يمظم أمرّها» ولا لبكر فى آى القرآن ذكهاء رهبة 


() كناف الأصل 2٠‏ (؟) فىهذا الموضع |ضطراب ٠‏ ' (م) فى الأصل ””دافمة ,., » 





ب عصر اللأمون 


لمناهضة أحياء العرب» ومعرفةٌ مجادلة إشوان الكتب» الذين لو وجدوا فيا كب به اليك 
أمير المؤمنين من أهس النجوم وآحتتج [به] عليك من ذك الررجوم» موقعًا لظن أومَعْلما بطعن 
أو مغمرًا لتول » لناصيوه اذا بامحادلة » وَكشّفُوه بالمنازعة » وجاهروه بالقول الذى 
لا ستطيع له ردًا » ولا يطبق له جمدا » ولكمما ]ملأت الأقطارٌ حكرزة» وسرت 
الأبصار قوة » قد وجلت العقولٌ » ووشّهت القلوب » وملدت التفوس حَرْها ووجعا » 
رما مَغْلهم عن الأولاد» وأَنْهلهم عن البلاد » حتى بلغ أمير المؤمنسين وتقزر عند 
فقهاء المسلمين أر الله ع وجل» لما ماد السماء حريما » وأحدث لا رصّدًا ؛ وخلق 
فها شيا » ذكرت العقلاء من العسرب » وقمّات الله عن وجل فى الكتب © بقوم بويج 
وعاد ومُود » وأشباههم من مؤلّقى تلك امنود » الذي نكانوا أشدٌ بطْشاء وأكثرجْعَاء 
انفُرحِتٌ أبدييم عن كام أمواهم ؛ وأرسلت ألفسهم ماين عقدهم ٠‏ وإن أهلّ الطائف 
ل فعلوا ذلك بأمواهم » وأجمعوا فيه الخروجّ الى فقرائهم » قام أيهم رج منهم ذو سن 
وعقل نقال 

امعشر العرب » لامولكوا أنفسك قبل أن تلكا » ولا ربوا من أمرام قبل أن 
ُعرجواء تفقّدوا مواقم : م السماءء وكوا كب بدور الدب » فان كانت النجوم لنى حدث 
اليك با والنجوم اتى ألم الأموال لما » هى ليرج الشمس والقمر ومساي الميوان 
والشجر» فهى جوائح امتتصال الْتلفةٌ الأنفس والأموال ؛ و إن كانت التجوم التى 
حدث القذف ما » إتما م 0 لقت ل ليست المعرفة ا على مبتداها » 
ولا الأبصار بلاحفة منتهاهاء فأمسكوا اق 3 والأموال » فإله أمى يحدّث فى إحدى 
هذه الليال ٠‏ 


فإن قات : ويف وقعت الأمورقى هذا الرجل كالميان» وصارت المقالة منه كوي 


الآذان » أنباك أمير المؤمنين أن أوعية الفقه من المسلمينءالذين حملوا الينا سن الدين» هم 


+ العقد : بجع عقدة رهى الضيمة أرالمقار الذى اقتناه صاحبه‎ )١( , كذافى الأصل‎ )١( 





ماحق الكتاب الثالى الكل 


أدوا ذلك اليئا» وأبفوه 00 عليناء فا إن يفك ملم ند ونا لمع 
على العرب الأموالٌ والعقد» فا إن يدم القول فى ذلك ما أحد . هيوات ماكانت العرب 
قر عند الفخار» إلا بطَوْل هو أن فها من ضوء الهار . فافهم مااكتب به أميرالمؤمنين 
فى هذا اليك » ولا يكن التعلل فها بالشّيمَات أوثق ما لديك ؛ فإنه ل 2 إلا وإلى جنا 
شًُ تيل للعقول» وتَمرْض للقلوب» وجل فى الصدور) فلا بثبت مع يلوا» ولايقم 
لنعرضهما شر إلا من ورّنَ الح والباطلّ ميزان عادل » لا ميل الى تفسريط » ولا تحط 
فى ت#صسير . وقد جصل الله عن وجل العقولٌ موازينَ الأمور » فَزِوا مأ تمع من يج 
كلام ايب عن وجل ما تون به الشبية عن اسمق » ولا ُو اللسا» فتخسرها اليزان. 
وتنسد يعأل أمير الهم مين إن شاء الله يما جاء عن ذ كك ما كتب به به ابم مك أ الننجوم 
اح البب فى القرآن والرواية والكتب؛ فالطفوا | نظر فىصعة معالية» ورا الهوى 
عن شبية وقعثٌ فيه ؛ قال الله عن وجل ا وين السياء ثرا ايع وحعاناها 
رجومًا للشباطين # وقال : وز وقد جنا فى السياء بروجا وزيناها للنأظرين و وَحفظاها بن 


مهم ممه رع 


كل شبطان ر نيم ) وقال ا ١]‏ رين السياء لديا رس : الكواكب ويحفظًا من كل سآن 

ارد ٠‏ وإن شطب عن الاق شاطب؛ أوذهب الى الباطل ذاهب؛ لا يعرف مذاهب 

كلام العرب » ولا وجوه ه معانى الكتب 6 ولا فمسير أى الفرآن ؛ فقال : اما جنات 

الكواكبٌُ والمصابيح حفظًا من الله عن وجل للسهاء» وروم للشياطين مسن قبل أن 
ببعت الله مدا صل الله عليه وسام بالدين ٠‏ 

فإن فى آيات القرآن مافبه يان ما بطل دصواه التي لاينة عليه » ويكذب مقالله 

تى لا شود لا ؛ فقالت الين - بفعل الله تبارك وتعالى قوًا حياس وبه مثم! صلاقا : 


2 


(( وان سنا اليا فوجدناها ملت سا ديا وكيا ٠)‏ ألا ترون أنباكانت ابارن, 





ست السهاء فلم تجسدها ماقت حريما شديدا وشبباء وقهدت الشياطين مثها مقاعد للسمع 


(1) بياض بالأصل مقداركية ٠‏ (0) فى الأصل « عن شبة اما ائل » ٠‏ 





لدي عصسر الأمون 
للق 5 5 8 
فلم يجد ا ولا رَصذا ؛ أو لاسمعون ان ماه حدق ذلك م وا واشبد له سن 


قول الله تعالى : وهل لبد عل + دن 0 3 طن ددعل 6 ل أ أ عا 


8 م كذبون) مع قول ان اع المماء ورميت الي اط : ران لاني تر 


ررد من 5 رض أ أراد 5 2 م تشدا .ناذا اعم فذلاك وم : فيه نظرك» 
فكلتم على بره ان ذبن 6 وأور مسئبين » من آستطاعة المن لاسماع ) وقدرة الشياطين على 
الآستراق» وإمكان السماء القعود فىتلك اال الأولى » ففكيُوا فى ادال الاأخرى -حيث حريست 
الآياث أن تعارض باطلًا ببق » ومنعت الشياطين أن تنّل بصدق » وآمتنعت السماء أن 


بس عر مم هم و مر كرع ملاس سوم 


بصعد المما شيطان ؛نقال الله عن وجل ام بد 3 شساطين ومابلتى 9 ومافستطيعون 


سه رار وم مس اه اموس 


9 نم عن 37 لْعَرولُون) ٠‏ قال ت ابن كنا شي تقعد ممأ | مقاعد داك مرسع 
الآن د شما رَصدَام | ل ف فوم الآن لأعظم ثور وبيات 8 اَن دمن ذاك كك وأصم 


لَنْ عقل إن شاء الله متك » إخبار الله عن وجل حين مجعلت الكواكبٌ حفظًا 0 
شطان مارد» أ سم زلا عون إلى لذ ْمل ون نصُُ جانيب دور وم 
ات باع إخباره فى الخال الأولى أنهم دس مون ويقعدون و ينزاون ومستطيعون 


لون على ملك سيان كن لهذا من الحافظين» وفيه من المفكرين ٠‏ 


وءن آيات الى صلى الله عليه وسلم أنه لما نقرت القبائلٌ من أعلام الشرك يجوعهاء 
داعت القادة من تاديد الكفر بأتباعها حَدَرًا على دير لا أقبلت من الشام بصنوف 
رَعائْبِ أموال عظام » فكانت الصي فر طائفتين : طائفةٌ ذات عد ةكثيرة وشركة 
شديدة » وطائفةٌ ذات أموال رفيبة ورجال قليلة وفرصة ممكنة ) أخرج الله عن وجل 
ثبيه صلى الله عليه وسسلم ووعده ودن معسه من المسلمين إحداهماء فكره المؤمنون بموع 
المشركين » وأراد الله عمن وجل أن يقطع دابرٌ الكافرين » و شد بذلك أركانٌ الدين » 
فلا تراعت الفئتان» وتناوشت الفرسان» وتلاق الناس» وقبل ذلك ماقال الله عن وجل : 


(1) كذا وردت هذه اجخلة فى الأصل وهى غير واضعة ٠‏ 


ماحق الكتاب الثانى ان 


ال وهر اسوك مالرمظ اس 


( سيهزم المع ويولون الدبرم قيض النبى” صل الله عايسه وس قبضة [من تراب ] حثاها 
فى وجوههم ؛ فلم بثناه دون 2 وعيوهم ؛ فانصرفوا منهزمين بلا كثير قتال من , 
المسلمين .يا أهل الكاب» نيما آنه أعظم حمةٌ وأوضع بينة وأقهر فلبدة من هذه الى 
لو صدرت الأمور بلا تحقيق لما ؛ لانفضت الموع من المسامين كفارا بأ ٠‏ أشارة 
الله المسامين بإمداد الملائكة المقزيين » وهنرمة نفير المشركين » الثى نمت الأمور عليها » 
وتتاهت الخال بهم اليا ٠‏ أم قبضة من تراب همير » ما ملا" الناخرمن عددكثير . 
فلئن قم : إن هذه آيات يننات» وعلامات واضحات» ولكا [لا] تفز كم با 
ولا تؤمن بقولكم فبها ٠‏ | 
أفتؤمنون أن غدا صل الله عليه وسلم مع مانسبتموه من الفضل اليه» كان يختلقها كذبا 
من تلقاء اام ا اي من عند ريه وهولايدرى لعل الأهور [تقع ] بحلاف مايقول» 
فظه ركذبه » ورفص شع ٠‏ إن رم أن أصوايه كانوا كثراً أقوياء» نشاطا جإداء» فكان 
على معرفة بقؤتهم ويقين من طَلبتهم ؛ ققد قال الله عن وجل : (إو إن قريعًا من اللؤينين 
كمون يادوت اق بعد ماني كما لسافُونَ إل اموت وه بَنطرونَ) ٠‏ لم يكن 
ايسول ولا غيره لير أصعابه من أمورهم بما يجهلون من أنفسهم » ثم يدذعى ذلك تنريلًا 
من رجهم ٠‏ هذا لا تقبله الآراء» ولا قز به الحكاءء ولا يده النظر . 
أم تقولون:! لي بشارته لم و | واخباره ما أخبرهم من هزهمة 
ألله عدوهم » أن لشجع 0 ويقوى ضعفهم 3 0 كان يرى مرن. 
0 المشركين وقؤتهم ) وضعف المسلدين وقلهم ) بظهور الأنباء على خلاف فوله » وأن 
مال اظرفل كر لحنة الا 0 
وكيف اذا لم يشب الأ إلى نفسه ويّْى الخبرعن ربه » ليكون المطر أصغر والثئان 
أبسر» إن حرت الأقدار يما يحذر؛ أو وفعت الأمور عل ما بكره ٠‏ ولكنه أثبنه فى كاب . 
() ف الأمل «ددييم أن أسابد... » واكام عله رواج ٠‏ () تكذاف الأصل . 


)78-114( 


1م غصسر الأمون 


يقار بورك تهون فل برق ثيل عن الننره نلق كأ ترجنا وانقان بو يني الل 
الوى الذى كان اليه ساكا . 

وإن عرض لنظرك» وان عاك الا عرريل امهنا عل اد مامس 
القلبة وأحراه على المئعة » فكان يجرى على عادة قد عرفها » وسأك اد قد خيرها؛ فلقد 
كانت الم زيمة فى أقل وقعة أوقعها الله ثم لقد د 0 بعد يا 200 : 
تار علييه لهم » وأنحرى له علييم : ضرا لعز وجل ق قلي +. وتوا فول آم 
المؤمنين 5 ٠‏ لمر الله ما كان الى صل الله عليه وسلم ليقول لملوك المشسركين : إن الله 
م رشية من تراب وهو بعلم أنه عزسده من الكاذين ٠‏ فأحض ركانى هذا فهمك») 


وأصبرٌ له وإن خصمك ؛ فإن هذه آبة عظيمة ) وحمة بليغة» وبنة : تحيبة» فى غابة العرب. 


وأعجمب من هذه وألطف » وأكثر منه! وأعظر» الآية فى غلبة العجم وأسهع : َم الله 
بيسه ‏ صل الله علبه وسلم - أن يقول للؤمنين ‏ وكانوالم قال الله عن وجل قايسلا 
مستضعفين - : إن قبائل العرب ستتحرّب علي وإن الله سمهزمهم لك » وبحي أنزله 
فى الككاب» فقال : ( جند ما هتالك مهزوم من الأَْرَابٍ ) ؛ فكان أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعد ماتزل هذا القول عليه ذهور طو يله وسنين كثيرة » محبوسين 
محصورين فى حومة الموث وعسحكر اللسوف وخندق القهر وذل الحصر» واكم 
لم وجَلّهم الأعظم ا عراة عل إخوان دير» وأصحاب وبر» لاقؤة بهم 
ولا منعة 0 ولا أساحة م ولا عذّة معهم © قد أحدقت عر بعسكزهم وأحاطث 
لقبائل ندقهم » وسالت الأحزابٌ تصديقا لحت الله عليهم ) ريد أن تزلزل أقدامهم شرق 
امو فكان المؤمنون م وصف الله عن وجل من سوء الخال » وضيق المآل » وشدة 
لكقاط؛ إن الله قد وصف لم حاطم» وأذ كرهم فعلهم ؛ ولم يكن النبى" صل الله ءا ليه وسام. 
ليصف لم عن لله ما يجهسلون » ولا ليذ كرهم من أهره مالا يعرفون ؛ حذَارًا أن تنك سل 





() فى الأصل : ” فها عد ... “ ٠‏ () الكظاظ : النء, والكة ٠‏ 





ماحق الكتاب الثالى ١1؟‏ 


ع ائمهم ولتغير بصائرهم » فتوزم أقدم وموتَ نجديم» وتتا كلهم ؛ فقال الله 
عن وجل : و إِذْ م من قوق وين سمل ما 2 إِذ راغت الأبصار بت الوب 
الحتاجروتظنون لله الو ٠‏ هنا لك أب ونون دلوا د ديدم حنى قالت 
طائفة منهم لأهل المدينة : بهل يرب لا مقام لي فأرجموا) وقالت طائفة أخرى ؛ 

يا رسول الله » إن وتنا عورة؛ فأذن لنا . يقول الله تمالى : فا هى يعورة إن يرون 
لّا قرا ) ٠‏ فبيناهم على تلك امال قد أجمعت العرب بتفريقهم فى المبال » وتقسيعهم 
بالقداح » وأخذهم بالأبدى» إذ قال هم ايسول صَلى الله عليه وسلم» فيا بهم به من علم 
ليوب » دشرم به من أم فوح : ”إن الله سبتصرم على مصع الروم ويفلبٌ لك5 
جنوة فارس فيزم ل5؟ ونم ورت قصويم وبيسفم فى الأرض من بعسدهم 
وبدلك من بعد خوفك أمنا“ . وهدًا صَدّقَه الكابٌ» وبشارةٌ نطق بها الوحى» فقال: 

فد الله اين آمنوا مشي و لوا الصاطسات لتاقم فى الأُرْض ما شتلق الذي 


1 تكرة لمانو 9 دا م وارثر مه 


من قبلوسم ولَيمكان م م الى ىآ م يدهم من بعد خوفهم أمنا يدوق 
لا مشيركوت لى طَب) ٠‏ فقال أقوام وأناس آرتابوا حين تضابقت الحال» وتززات الأقدام؛ 
وطارت القلوب »؛ ودارت العيون » وأشرف الموت : ما وعدا الله ورسوله إلا غرْورًا 
دنا هزد بموع الأحزاب» وقح قصور الشام » وَلبَةَ جنود كشرى» وقد سالت 
القبائلٌ علينا من كل جانب» وأحدق الموث بنا ل فقا فى سي من 
ا جوع وتجهدة من الكوف » وضسئك من اكال» مقهورين ع ٠‏ وقالت اللخاصة 
من المؤمنين حين عابنوأ المسوع من المششركين ( وذ كروا ما خبرهم الله عن تحزيسم ليم 
وسيم اليهم : ([ هذا ما وهدة الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما ادم | لابين 
سمي ٠‏ فبنا أجماب الى" صل الله عليه وسلم فى مضايق تلك المال » وشدة ذاك 


المصرال» وموم تلك البلايا الباهظة» والأمور الفادحة» الى قد أخَد بانفاسيم عمهاء وبل 


. اللمال: التفال‎ ))( ٠ «تموعين : متهررين مذلين‎ )١( 





م عصرالأءون 


جهودهم كريهاء رافمين الى الله عمن وجل أبديهم » يبون فى المماء أعيهم» إذ أرسل الله 
على تلك الحنود الكثيفة والجموع العظيمة والأحزاب المقتدرة » ري من الأرض وجنودًا 
من السماء» فقطعت الأبنية» وطيرت المتعة» وسفت - لقاب فى العيون » وَذَتِ رطب 
فى القلوب» ونا مذيرين) وخرجوا منهزمب » لا إأْوى واد على ولّدء ولا مولوة على 
أحد سد . أ سدق اله فيه قو وأنجزبه ود هرم الأحزاب وسدّه» وذاكر ومين 


سه ل هاه تعر قرس م اوم 


لعمته فيهم) وص فهم منته بهم » ثقال دما نعمة الله يك | 8 جأء00 جنود فأرسلناً 
َم ريا وجئودا 1 تروها ركان الله ] م : إِذ جَاءوك من قوق وين أَسْفَلَ 3 
َإذ زَاعَت الأبصار بلقت القُوب انار وتطنُونَ بلله الظو ) ٠‏ وقال ع ل 
(ورد الله الي كفروا يفيظهم ل يناوا حرا كف الله المؤْمنين لقتال وكات اله قوب عين نا 
ماكان الله عن وجل ايقنص على المسامين فى أ تفسهم » إلا ما قد رأوه بأعينهم : 

لولا أن هذا مالا بره عقلك ولا يدقعه نظارك» لما جاداتك بالكاب» ولا نازعئك 
بلتنذبل ٠‏ وإنى لأثرلكُ من آيات النى" صل الله عليه وس وعلامات الوح » ماهوأ عط 
من هذا وأبين وأجل وأوض ٠‏ ولكن ليس لى أن أما جك من آيات القرآن» إلا يما عليه 
شاهد من برهان » وخبر من بيان ؛ لا مسستطيع عقلك رَدا له ولا قلبّك حَدًا له ٠‏ كيف 
ينبسط لساك أويترئ قلبك أن يقول : إن دا صل الله عليه وسلم أخبر أصعابه بالكذب 
وهر يعلمون» فاقنص علهسم من أمورهر ما لا يعرفون! لا! ما يسو لك ولا تمل بك» 
ولا يُقبل منك أن عدا صل الله عليه 7 بقوله من تلقاء نفسه كيف ! أمأكان يناف 


3 


أن يكدّه أصحابه » وتنتقل أحواله » وتنتقضٌ أموره! لعمر الله لووصفت بهذا من لايرف 
بفضل ولا بسب الى عقل» لما ناس اخ رزمتا منك» فكيف نصف به من برقع 
عن الئاس قدره » ويفضْلٌ ء عليهم عقلهُ ! ور أنك لم ثرفى الدنيا أحدًا نع [ ما صنع ] 
وبلغ ما بلغ ١‏ فأيعاآدَ فيا اص عليك أمير المؤمنين أعظم أو بينة أب : أما كان بل 


على المؤمنين فى الكتاب من أجتاع قبائل الأحراب يجنود عظيمة قبل أجتاعهم بسنين 





ملتحق الكتاب الثاتى م 


كثيرة 6 أم ماسكان ينادى به الآرارب. من المزيمة مم وينطق به الو من الفتتح علييم ) 
أم قول النى صل الله عليه وسلم لأصعابه : ”إن الله عن وجل يون خوفم وإيز نصركم 
على الأثم “ وهر على تلك مال ثم تمت الأمور على ما قال؛ أم عسكان مطابقان وجيشان 
متقابلان » بانث الريح تحوس أحدهما حتى اتهزهوا » ويات الآخرون منما فى عافية وقفلا 
حتى أصبحوا ؟ فاحسنْ النظر فى أمرك» وانيْتَ فى دينك إن شاء الله , 

وآءلم أن من أعظم الآبات وأ ين الدلالات» على نبؤة غد صلل الله عليه وسلم وحفه » 
وأن ليس فول شيا من تلقاء نفسه » أنه قال فى متفوان أمره : * إن الله عن وجل 
سيور ديف على الأب نكله * * وجاء مع ذلك با ثرة عن ريه ) فى كاب مخطوط وتذيل 
محفوظ ٠‏ فأى أصرّيه ك أدل» أوأمهها عندك أعب» إذكنت بوت مصدقاه ولسالته 

محققا : محققا : امير الذى أخيره ) أم لمعل الذى صَدّقَه؟ ل نظرت بمقلك وقاث فى نفسك : 

كيف ترقت الى هذا ته وآرتفعت وه هميْه أ مكيف أمتدْ اليه طته وقَويتُ عله 
رويته؟ بل كيف دعته أليه تفسه» وشعه عليه قلبه» ودخل فبه طمعة ) وطاوعه فيه 
لسالله ٠‏ وهو يذ جنودكسرىء وجموعٌ الروم» وملوله الترك» وملوك الشرك » وقيُولٌ 
البن» وصناديدٌ الأم؟ إن هذا لمحب ولاسسها اذا ل يكن ف إرث ُلك قاهس» ولا كتف 
9 غالب» ولا معدن علم سالف ٠‏ 

وائن أعدتٌ النظروكرت؛» فقات ت : كيف وافق خب أو وكف صِدّق نعله فول » 
حتّى فلب الشرق والغربٌ! إن هذا ف ! وأنتحب من هذا أس يدأك أمير المؤمنين عليهء 
ومبديك إن شاء الله اليه : لو قلت لأهل مملككك ومن قبلك من أمتك : هل بقم أوتفزر 
قبلكم» أنه كان فى الهس الأول» والعصراطالى» أحد مثل مهد صلى الله عليه وسلم 
دأت الأعور به مثلّ حاله من الوحدة والعسُْف والدّلة والقلة »وصكرت الل بهكفعاله 
فى للب والمئعة» والقهر والظهور» وفيرذلك؟ لقالوا لا . 


07م الأصل؛ « أباكات ,,, 2 زه توس أحدها : تغشاه رئيله ٠‏ رفى الأسل 
« تحوش .,. » بالشين المعجمة وهو ريف ٠‏ (0) ف الأصل : «نأى؟ أ بذلك ,,. » 








ثم أنت لاتوين قات ولا قز برسالئه) إلهًا لدينك » صن لكك ؛ وظمم فيقايل 
من الدنيا قد ناه اله اليك ورغبةٌ فى صََابدٌ عيش غير باقية فى يديك ؛ فهذا عجَبّ ٠‏ 
وأعب من هذا أمس يفك أميرٌالمؤمنين عل نور حقه » ويوض لك إن شاء الله بان 
أمرو: أ سيعت ادن طّ م حميما فى مد صل الله اط له .2 ثلاثة لا رابع م 
ورج 2 اق هن بإنهم ل 0 به من المؤمنين » ل 322 به من الكافرين» 
وراك ديق اقيق 

فآما الشالك فلا قيل له : أرجت نفسك من الحق» وأبرأتهَا من الصواب ؛ وأقررتَ 
طليبا بالخطأ » لقولك : لا بد أن يكون اق فى التصديق أو التكذيب » ولستّ على واحد 
منهما » اعتزل عنها ٠‏ 

وأما المكّب فلمًا قبل له : أنت متك والمدكر ليس بمذع » ومن لم يدع لل يمه بين 
ولا سال عن حمة» اتبع صاحبه ان عل ذلك » لوسئل هذا المذعى عن بيه 
ركف يد لل دم ن أبن ء رف قلبك» وأيقنثُ نفشك إيقانًا لا الله شك ؛ 
ومعرفةٌ لاشوما و ولا بنازعها شببة» أن دا صل الله عايسه وسلم ليس برسول» كا 
درى ما يقول؛ لأنه لا نستطيع أرس يتقول على الرسل » ولا أن يتَكذّب على الكتب ؛ 
فيقول : قد أخبر الله فيها أنه لاببعث نيياء ولا ينل وحيّا فى كاب مسطور» بعد التوراة 
والإنجبل والزبور ٠‏ بل قد يحد أهل الككاب فى أقاويل رسلهم وأخاب ركتبيم » أن الله 
تبارك وتعالى ينزل ًا جديدا أوكلامًا حديثا» بعد خحراب بيت المقدس فى آحر الزمان » 
وم يز ل بعد ذلك كا إلا القرآن . 

وأما الرجل المصاذق بحمد صل الله عليه وسلم فقيل له : أنا أنت فقد آدْعِيتٌ » 

والمذيى سال عر امج ويقبل ممه اليه فا بيتك ومن يشبد لك؟ فقال : ألم 
تقولوا : 00 ؛ ولا بد أن يكون مع بعضنا ؟ قالوا بل ! قال : 


فأية ييدة أحق وأعدل» وأى شهود أزكى وأفضل من شمادتم سقوط صاحي وثبوت 





ملحق الكتاب الثابى ا" 


«الحق من بعدهما فى يدى>؟ قالوا : إن الأمّ لَك تقول ولكقٌ البينةٌ أشقى الصدور» 
تأقام يينةٌ من الكاب» وشمودًا هن الوى؛ وآيات سوى ذلك عظاماء و ينات عَوام 
م نكلا.م لا يدر عيه انلق » وصدق لا يكون إلامن فبسل الرب » شبيا بمأ أورده 
أمير الؤمنين عليم» وَكَنَبَ به فى مدر كابه هذا الب » ما قد نشد لد قوب الم ؛ 


رمه 2 


وبزكيه فعانٌ العرب ٠‏ 


فلما أقام يليه وت عن روسن عق » وفص بدالهء قل له : وكيف 
توسعت الأمور عليك » وضاقت المقالة لك » أن تقول : إن الله لا بعث نيا بعد هد 
- صل الله عليه وسلم -- ولا وحيا ينزل غير القرآن» فأبطلت الكتب ادب وأكذبت 
الوثيقة » ول تثرك وحيا غير القرآن » ولم يج للنصارى أن تقول : لا ثتىة بعد ميسى عليه 
السلام » ولا كاب خلف الإنجيل ؛ وعن ذلك من أخبار الكتب ماقلنا كل 07 
نيينا كذاب » فشاعت وجازت اة » ووم العذر ٠‏ وأما التصارى فيجدون فى أواخر 
كتوم » وأقاويل رسلهم» أن الله عن وجل» ببعث ثبيا حديشا» و ينزل كايا جديا » 
فليس لهم أن يكذبوا نينا - صل الله عليه وسلم .ولا أن يدوا انا . 

فيؤلاء الثلاثة . أما الشاك فسقط» وأما المنكر فبطل » وأما المص دق فثبت ثبوتا 
ليس فيه مدخل شيهة ؛ ولا «وضع خخمة » ولا معلق لمنازعة ٠‏ وذلك أن لمك لوجوب 
حقه» والشاك فى ثبوت صدقه» لايحد بدا من أن أشحى الصدق عن الخلق» ويل الدثيا 
م1 اللق » وهذا قول المكذيين رمم 2 الشاكين فى بعلهم © فأحسن النظر فى معانيه 
ممكشف لك عما فيه إن شاء الله . 

ومن أبين آانه وأدلّ علاماته - صل الله عليه وسلم ‏ وومع له فيا صدر اليه : 
أنه ل أخبيت النصارى واليهود أنهم لم يدوا نهدا س صل الله عليسه وسلم س فى التوراة 
والانجيل موصوتًا مكتوباء تجتعت العلماء منهم» وتدارست اكب فيا بينهم؟ فاما نظروا 








(1) فى هذه اال غموض ل فوفق الى كشف سببه وان كان المراد منها راضعا ٠‏ 


علق عصر الأمون 


الى سه 0 لعته ٠‏ وكانوا يعرفونه ؟ يعرفون أبناعهم : وستفاتحدون بذكره على من 
له 1 طائية حسكًا من عند أتفسماء و ححدًا من بعد ما تين هاء وآمنث 
طائفةٌ» تصديمًا 0 وخوقًا من رمها . 

فلعمر الله لو زلا] أن الذين آمنوا بحقه وَصَدَّقُوا بأمرهء رأوا صقت عبان وقبنُوا نعته 
قا » لما فارقوا أدتهم» ولا جادلوا إخوائيم؛ حتى وقفوم هر على أسمه ونسبه) وصفته 
وعلامته » وم علماة فى | إسرائيل 6 وحمل الإغيل : من أهل الكقاب الذين احتتج الله 
7 بل ببسم على العرب » قال عن وجل ا كن كم أيه أمن يعامة علصا 

إسرائيل) ٠‏ ولعمر الله إن الآ عظييةٌ ) 0 بليغة» ذ كرها الله فى ابه » وجعلها 

على العرب من يناه » فقال طهر : م,: لفل آمنوا به أولَا ونوا إن الذينَ 52 لعل منْ قله 
إذَا جل عَلبِيم يرون لحان مهدا و رشُولُونَ سبحانَ ربنا إن كان وعد رين فعولا) . 
يقولون : وعدنا أن عل رسولاء ققد أرسله» وَحَدّقق قوإه؛ وصدق وده . وأحتج 
انتى صلى الله عليه وس بذلك وذّكره ٠‏ ولم يكن التى صلى الله عليه وسلم ادل و يحتج 
فى أمرهم بكذب وباطل» ولم يكن ليقول للنصصارى وابهود» فيا ذكرالله مرنى. صدق 
الموعود : إنه فى التوراة والإنجيل مكتوبٌ موجود » إلا وهو من ذلك على حق يقين» 
ونور مُستبين ٠‏ وكي ف كان يسنشهد من التوراة والإنجيل بكذب» ويتقؤل علبهم الباطل» 
مع حرصه على تصديق أهل الككاب ليستدتى به إيمان أحياء العرب ٠‏ أَمَا كان يعلم أنه 
اذا قال لهم : إنه موجود فى متا ىكتبهم» ونع على أفواه رسلهم) فلم يحدو| خبره يقينا» 
ولا وصسفه مستبيناء أنهم سيد برون عنه إدبارا » تزداد به العرب تفار » إلا أن يقولوا 
خطأ من عامه» وهواء من خيره؛ فكيف لم يخط إذا فىكتيهم حرفا غيره» ولم يخالف منها 
شيئا سوأه» سبحا الله! لقسد ! كثر المؤمنون العجب من ذهاب الأساقفة بك.: فأتم إن 
تتكر ما بقولون لك » مما ليس لذى لب أن يأذن له أن يؤمن به » ولا أرب يلبذ اليه. 





ماحق الكتاب الثالى /11؟ 





)0 
سمعه» يقولون : إن أنبياء الله ورسله » ألمبعوثين بالرحمة الى خلفه » لطفت النبؤة ملم » 


ووقعت الأخبار المنزلة عليهم » على صغائر الأمور» وغوامض اللخطوب» فسار الناس 
عليباء وأشاروا لم إلى طلبها» فهى مكررة فى مثانى كتيم » وبطون تعفهم ) وأقاويل 
رسلوسم » وتركوا ‏ كلام الله انبأ العظيمء والأس الكبير » والذ ك, المكيء الذى ملك 
آفاقٌ الأرضين » وآستفاض على جميع المامين » لم يذ كزوه بخ يأنمرون به ولا بش بتهون 
عنه ؛كلا! ما ثرك الله على هذا سق ؛ ولا بهذا وَصَف "سارك وتعالى نفسهع إنه لأرحم 
الراحمين » وأحم الماكرين ٠‏ 
وان رجعت الى قابسك » لتقو فى نفسك : لعمرالله اوكان هذا الأمّ الذى طلع 
طلوعٌ الشمس » وآمتد امتداد اهار فبلع مشارقٌ الأرض ويفاريما > وسهول الآفاق 
ومزوتهاء حنّا وصدئًا وعدلا » لبرت الكتب بدء وثبأت الرسل عليه» ودعت الثدّر 
اليه » تزيينا له وترغيبا فيه وأسر! به . ولوكان صَلاله وجهالة وعماية» لتقذموا فى التحذير 
منسد» والتزهيد فيه؛ والتبيط ءه؛ فيدمو ذلك الى أن تنظرؤا الىكتب الأنداء وأقاويل 
الرسل ٠‏ فايم لله لثن طلبتٌ اتدت» ولئن آجتهدت لنوثّمَنْ ٠‏ وما الصواب بممنوع؛ ولا 
لسر تمظور . ولقدكانت العاساء بالكتب والبصراء التأويل تجده » ولكنباكانت 
كمه لتحري ف كلام الكتب عن مواضعه » وصرف تأويل اللدم الى أشباهه » حَسَدًا 
من عند أتفسهم وبقياأ بعد ما تين لم .ثم لقد ديم ب وريم بعهم وأحذتم علهم » 
بلا حجة لك 4 ولا قؤة بعكم إلا الأقتداء بالآباء والأتباع للا ثار ٠‏ فَأنت الله فى تفسك » 
ٍ لرجآل على دبنك» ولا تمل النفر الى غيرك من ذوى الشك فى القلوب» والفسخ 
قالمع فى التعطيل» الذين لعلهم بَعْرِض لآرائيم ويقع فى أوهامهم أن بقولوا مل 
00 أمير المؤمنين من آيات القرآن » ويقرع لم من عع الربعالئىه زيد 


() كناف الأمل ٠‏ () فى الأصل «أن ينظردا ,..» بياءالثبية ٠‏ (©) كذا فى الأمل ٠‏ 
رظاهي أن كلية بعد «فى» سقطت من الناتخ سووا ٠.‏ 


4" عصر الأمون 





فى المصاحف بعد البو ى صل الله عليه وسم ٠‏ وهذا ما لاتمله عقل صعبيح ولا نظر قرى » 
وذاك الشاك فشهادات الرجال» متفقة من بإدان وأمصار مختلفة ) وشعوب وقبائل متفرقة» 
ل س يدعوم إلى ماشيدوا دين ولا لهم عل ما أتْققوا عليه دنياء لا يستقم له أن 0 
ماح ند 3 جوارحه وشيط به حواسه؛ لإسقاطه حي الإجماع و إبطاله شهادة العواتم. 
وأتفاقٌ المختلفين دلالً واتضحة . فهو سائلك؟ عن الحجة فى الإنجيل والبيّنة مل التوراة» َي 
فى الرب وتكنيها بايسل» فاكنتٌ قائله له أو جيه به فى ابم » فاججبّه بمثله فى تابنا و إن 
كانت الأحوال منها فير معتدلة ولا مؤتلفة ولا صرتفقة ولا واحدة 4 اتدل الاهاء» 
وشفق أسهم)» 2 ا 8 ل تنزل به الملامكة وحيا كالقرآن » 1 لشافه المسسييح 3 
أصحابه باللسان» إما كان فعسلا أثبت من بعده» ول يكن الفعال موضونا بعد ٠‏ وليس 
يكتب أمير المؤمنين بهذا اليم شك فيه ولا بورده علي مرية به . 








ولقسد على أمير الو منين أن كُتَبَ الله عن وجل محفوظة» وأن جد غزونة» لا راد 
فيا على تَقَادم عهد» ولا تفص هنها على تَقَاربِ مَمْس» وأن ذلك ثبت فى الإنجيل من 
بعد عيسى عليه السلام » وأنه قال لمن اجتمع اليه من المواربين : ”بالوى 0 
والأمثالٌ أضربٌ لك “. فأمثاله المضرو بة كلام » وكلامه الغ ' وح ٠‏ ولكن ما بال الشلكّ 
0 عن كانم » بحجة الأجماع عليه عندم وهو عل 1 اوصف أمير المؤمنين 2 

سان فى تنزيل كاينا » وقد أدرك شهادة دنه» إما ما 3 من عهده ومعايتة وحيه 
7 على حفظه هذ حم عتلف ٠‏ 

فقسل للذين شكون فيسه ويرتابون به : أوقعوا أوهامكم على حالات الأوقات الى 


فرق 
تعرفوك وفوا ,طبقات الرجال الذين ينهمون ٠‏ 





فإن قالوا : أنما طبقات الرجال التابعيير » وحالات زمان أمير المؤمنين » فذلاك 
مالا مسوغ الأقاويل فيسه » ولا تدخُلٌ الشببة عليه لآنتشار القرآن وامتسداد الزمان» 
0000 فى الأصل + «لايستقي له أن يؤمن له مسا ... » ٠‏ بزيادة *"له“* ٠‏ وهى قلقة فى موطعها تلملها 
زيدث من النائخ ٠‏ (؟) فى هذا الموضع اضطراب فى الكلمات ؛والمراد راضم ٠‏ (م) كذافى الأصل . 


ملحق الكتاب الثانى لق 


وكارة الخمله لآباته فممء واطمظة للسانه مئبسم ؛ ولكن الدين الذى نزل به الفرانت » 
وقبض النتى مصلى الله عليه وسم بين أظهرهم ٠‏ وكيف بوفوع تهمة أودخول شيهة » 
على أقوام [لبث ] النى صلل له مينه وس عنري جا نيهم ناو كاب انا عن وجل 
ف كل عام عليهم ؛ حتى حملوه فى حي وحفظوه فى قلوييم؛ وى ان مسموما» 
وم على أبصارهم مكتوبا» وحرى على السلهم مَل » وه كثير ثبر هنهم محفوظا؛ 
م ثم توارثوه فيهم وتداولوه فيا يينهم » حت أدوة البنا» وأوفوا به عندناء من مواضع متفاوتة» 
وأصناف وأجناس متبابئة» عل ىكلمة واحدة 0 
فإن قالوا : اتففقت الرجال عل الزيادة فيه وأمكنت الال من المل عليه» فليعاموا 
أن المؤمنين المخاصين ليسوا فى الزيادة متبمين» وأن المنافقير الملحدين ليسوا على ذلك 
بقادرين ١‏ وكيف يقدر القليل من المنافقين على عائفة المع من المؤمنين» بعد ما حفظلته 
قلويهم » ووه أسماعهم» ثم نكم القفدرة لم وسار الزيادةٌ منهم ! هذا ما لايقدر عليه 
منافق » ولا يطيقه مششرك ولا فاسق ٠‏ وآ الله أن لوقدرت اليهود على الزيادة فالإنجيل» 
لأفسدوا كاب وقيروا ديك ؛ ولو جعل اله المنافقين على الزيادة فى كابه فادرين » 
دلوا دنا وغيروا حالنا . ول وكانوا لذاك مُفْرين وعل ذاك مقتدرين» لكان الذى كنب 
به أمير المؤمنين اليع؛ وأورده من يه ليك » أولى ما تلقون »ورأس ما تقزفون. فلا 
قي الى ما قاله [المضل] سمعك »ولا ُنصت للحي البه ذهتك» فإنه أتعَدَ الك فى كاينا 
ذَربِعةً الى الإخلال بكابك» سما الى الشلكّ فى دك وعَلهً فى الطمن عل ملك ؛ ولكن 
فل ياوللُ الشسيطان 5 وقَم لك إمان بأنلك من ولد فلان ؟ أتقول : شيدت ابليرة» 
وأجتمعت المشيرة» وآتّفق المختافون» فذهب الشك؛ وزال الريب» ووقع الإيقان» من 
غير العيان؟ مدقت . فا بأل الشك 3 اجتمعت العائة على القول به» وآتّفقت لخامة 


)3 الشمادة عليه من آنات الكتب و 35 ت الرسل! وإن ذهب مهذا عن هسه 2 5 


() ف الأصل ”يديه ,,, " )١( ٠‏ كنا الأصل. 


3 عصسر المأمون 





عن شبهه » فنؤمن أنه من نطفسة خلق » ومن بحي رج» إن بجحدوا بى ألا يؤدن سا 
لايرى» فقل : أرأبث لوكنت سميكا أعمى » أكنت تومن نشىء مما فى الدئيا : من سماء 
أوهواء؛ أوبحر أو سيع» أو أرض أو جبل ؛ أوشبه ذلك مالم يدركه الميان ول يقبله 
إلا عن الناس؟ فإن قال نمر» فقل : فهل لك إلا بالاجتماع الكفر بابٌُ» وما لدائه دواء 
غير الصلب ٠‏ قثت اله إذكنتٌ إمامًا وقائدًا لأهل ملكك » لاتقدم الى انار تحمل 
أوذادهم مع وزرك ٠‏ 5 

فإ سرس أبين آيات الوسى » وأدلٌ علامات النتى صل الله عليه وسلم أنه لا تدع 
فى الدين أعا من تلقاء نفسه» ولا بتقدّم فى الأمور بين بذى ره ٠‏ والله أظهر فيا أنزل 
7 لكات أمواكان يحسبها صل الله عليه 3 مستورة» فقال تأدسا له وإخبازا ان 
. : ( عأ تقول أذى 0 لله عله وأنعَنت عليه أنسك مَلِيْكَ رَوْجَكَ 
اق الله وَحُفى فى نفك ما الله مبديه وتكلَى الناس والله أحق أنْ ْمَاه) . وال : 
0 تيل أن جام الألفى هذا اريك 1 ب 1 ل تتلئنة الى 
متف كنت لَه تصدى وما َلك ألا ررق وأما من جاءك إلسى وهر ويتَى آأنتَ 2 
تلهى 36 م يذ 58 ٠‏ وقال تعالى : ( وَلولَا أن بذاك لهذ كذت ترك إلبىم َي ليد 
ذا َناك ضف المباة ضف الْمَمَات م ت ثم لَا ند آكَ علي تمسيراً) ٠‏ وقال له حين 
صرف قلبه عن بيت المقدس إلى البلد 0 حين سكنت القلوب اليهاء وألست النفوس 
با : ( وان أبعت أهو 75 بعد اذى جا من أأعل َلك من الله من 5 وَلانصير) . 
وكانت القبلة التى صرفه الله الها وأعترة 5 عظيمةٌ على المنافقين وافمة لاف الكافرين» 
1 إلا على الذين مدى لله من المؤمنين ؛ فإنمسم قالوا : اذا اختلفت القبلتان وافتزقت 
الهتان ؛ كانت الطاءةٌ فييما واحدة لا آخت_لاف فيها ولا آفقراق عليبا . وكيف تمتلف 


الطاعة من رجل بتى بأمى الله عن وجل ثم هدم بوحى الله 5 





(1) عذاف الأصل , (؟) ف الأصل : **لن آمن من بعده إذ يقول ... 6“ رظاهى أن كلبة 
إذ يقول '' غر مفيدة هنا فلملها زيدت سبوا من النائع . (5) ف الأصل : *كثرة ... » 


5 





ملحق الكتاب الثالى م 


فإن قلت : إن الله اه عن أفضل الفباتين وأقوم المهتين» فلا سواء فى الفضل 
البين وابير المسر: قبلة لط الله عايها الكافرين ول بمنمها من الظالمين» وقبلة مئعها يجنود 
و عدللاه 6 وعضيميا بغبرما حول عن قد ولاحرمة يها أ من فبها ؛ فأرسل طر 
أبابيل َي الأعدله بحجارة من صعيل» بفعلهم كضف مأكول . فإن تقل : هذا حي 
9 ه» وقول لا تعرفه؛ فبأى» حديثك بعد هذا تمن » وتشمد لله عم وجل أنه من قله 
وأتم تعلمون أنه أنزل الله عن وجل سورة الفبل على قوم أدركه منهم بش ركثير . 

فإن قلت : إن مدا صلى الله عليه وسلم برهم بما عايئوه وأدركوا خلافه » تقل : 
إنه أراد أن فرقهم عنه ويوحشهم منه » وأحب أن يرموه بالكذب» ويقذفوه بالمق » 
ويصموه باكنون» و يظنون به الظنونء"كلا! ماكان نى ولاغير ني ليجاهد أقواما فلاف 
ما رأت أبصار ثم وشاهدت آباؤ. هم » فيخبرهم بحلاف ما شهدواء وتكذيب ما عاينوا ٠‏ فلا 
تكونن فى هذا من المترين» ولا إأمس الفيل من المكذبين . 

فلعمر الله لوكان مرت أمى الى صل الله عليه ومسا ما بد أنت وقوك اليه 
لما قام معه رجلان ولا آختلف فيه سيفان ٠‏ وإن فيا صمع الله عن وجل بالفيدل 
وأتباعه » دلالةً على قبلة الله وأنبيائه ٠‏ فآنق الله! فقسد شرح أمير الم منين علامات النى 
صل الله عليه ومسل وَكتَفٌ الأغطية اك عن الثوربآيات الوحى ٠‏ فإن مالت الأهواء 
بك » وعَلت الأساقفةٌ عليك ؛ وحضرك الؤسء الذين يجعلون مع اله كلد أحرى بلا حب 
عنسدهمء ولا سلطان أناهم فقل : أتيؤنى عمسا أجتمعت عليه التصرائية وذهبث اليه بهم 
المعانى من أشقيق الكلام وتصريف الكتب : أحروق لتعسسفوتها» أم اخة تعرفونها ؟ 
فإن قالوا : إنهسم بغير لفة يتكامون » فهم إذًا قوم بمعبون ٠‏ وإن قالوا : امهم يتكلدون 
بأخة معروفة ومعان معلومة» فقفل : أخبرونى عن قولكم : أب وآبن» أهما ما تعترف 
العقول من المنطق ويقع فى القلوب من المعنى أم لا ؟ فإن قالوا : لا » ليس ذلك بالذى 

. كذا بالأصل‎ )0( ١ 








لشف قصصسسر المأمون 





تذهب أوهام العباد اليه ولا بالذى تقع المقائق فى الآباء والأمناء عليه » نما ه و كققول الله 
عن وجل ف النوراة لإسرائبل الى ”لا يعنى ولادة لرحم ؛ وكقول ابيع عليه السلام 
لهواريين :”أثتم إخوق 0 أغوة الفست؛ كذلك فول لاعدون سيدا من أن نيوا 

عيسى عليه السلام عبد ٠‏ و ن قالوا : بل هو ماتجرى به ألسن العباد » ويقع فى قلوب 
9 هن الولادة المعروفة 0 المعسلومة » فليخيرونا مىكان الأب والدا » والآين 
مولودا : أقبل الولادة أم بعدها ؟ فإن قالوا : قبلها » رجعوا عن القول الأول بنبيت 
الأبوة . إلا أت ذلك ليس بالثىء الذى تذهب إليسه الأوهام » ولا بالمعنى الذى بقع 
فى قلوب الأنام . 

ولا بد اذا سقطت الولادة الممروفة ولت الأبؤة الموجودة؛ أن يقولوا : إن الأب 
والآبن أسمان عقا على غير معنى ‏ ولسَبان أضيفا الى غير حق ؛ فيقتزون أن عيبى عليه السلام 
لق مثلهم» وأنهم بتكامون بغير لفة أحد منهم ٠‏ 

وإن قالوا : إنما كان الآبن مولودا والأب والدا بعد الولادة» فقد أفروا بأن الآنن 
حدث مخلوق وعبسد مربوب» لقوطم إنه لم يكن حتى ولد وم يواد حتى لق ٠‏ وقللمن 
بقول الزور العظم» و يقذف بالإفك المبين : أليس الأب أب عليحياله ملم يزل» والآبن آبنا 
جْل؛ وروحٌ القد سكذلك؟ فإن قالوا: نعر» فقد أقزوا بانهم ثلاثة متباينة» وقعت عليهم 
تلدثة أسماء متفاوتة » وتركوا قوطم : الوك اليو راهب 

وإن قالوا : الأب والآبن وروح القدس واحد» ولكنٌ بعضه اك وبعضه أبن و بعضه 
دس القدس» ققد دخاوا فى التحديد الذى هو عيب عنسدهم » وقالوا فى اتبعيض بما هو 
كفر بهم ٠‏ وإن قالوا : لبس مبعضا» ولا عر ولا محدوداء ولا ثلاثة متباينين؛ فإدّا 
هم قوم شعن شرق ةق اناي ب قدو لذن الت #روالو اك مو لوف وا لوه واه 
والكبير صغير» والصغي ركبير» والقلي ل كثير» والكثير قليل ٠‏ وهذا من أبين امحال وأخلف 
المقال. وليس من المنطق مالا يوجد فى لغة عرب ولا عم » ولا لسان أئنة من الأمم . وإنما 





فهمت الأم مذاهبٌ أقاد يلي الرسل ولا معالى أحاديث الكتب ٠‏ فلا تطع الذين يلعبون 


أرسل الله عمن وجل كل نه" بلسان قومه إيبين لم ؛ فيضل الله الظالمين . ولولا ذلك كن 


بأنفسهم ؛ ويتكأمون بفير لفتهم» ويقولون : الثلاثٌ واد » والواحد ثلانة؛ وهذا عالٌ 
فى مخارى المقَال» ومعانى الفعال . 

لعمرالله لثن تمت عف ول الأساقفة على ديك » وَاَِمَمْتَ بالتظرفى توحيدك » 
أتعلمنٌ أن الواحد لايكون ثلاث وأن الايد لا تكون واحدا» إلا على وجه ماله 'ان يقول 
به» ولا منه تريح نستريم اليه . فلتي عه سملك» وأنصتٌ اليه فهك فإن أميرالمؤمتين 
واصدّه لك » وليس واقمًا إلا على الخلوقين» ولا لازما غير الحدودين» ولا داحلا على رب 
العالمين : وهو أن يكون الثىء أصلّه واحد وأحزازه كثيرة» من نحو الانمان » وهو أصل 
معه اسم » وله أجزاء تلزمها أسماءم فليس ابكزء بالأصل» ولا الأصل بالمزء» ولكن ابلازء 
بعض الأصل ٠‏ فإذا أردت ابلزء» قلت بد الانسان وتتمع الانسان. ولولا أنه محدود عخاوق 
محرأ مبعض لما جاز هذا القول فيه ولا دخل هذا الئل عليه؛ وكذاك الشمس : الأصلٌ 





واحد » وه شمس » والأجزاء كثيرة وهوعين الشمس وضوء الشدس وشُماع الشمس ودقيقها 
وفليظها وحرورها وأعلاها وأسفلها وأشباه ذلك . 

فلئن قلت : سميتٌ كل بحن من الأجزاء على حياله إنساًاء وكلّ بجزء من الشمس دون 
أصله شمساء ونسبتٌ فعلّ الأصل الى بعض أحزائه؛ وتركتٌ أن تنسب الأصلّ فالا ببعض 
الكاء » م تقول : اسط الانسانٌ 5 ومشى برجله » ونظر بعينه » ثم ضربتٌ ذلك لله 
ع وجل ملا وجعلت الله له قباسّاء فقلت : الأصل واحده وهو الله عن وجل » والأحزاء 
كثيية وهى أب أبن وروح القدس» ركل بن منا إِله عل حباله وربٌ دون غيه لم عد 
د أن مق اليد وال والنفس بالاب والآبن روح القدْس + فك راتكه وتهدة 
ربك » وتترك قولك : إن الله لبس محدودًا ولامجرأ ولا مبعضا ؛ إلا أن بكون إنما تريد مذاهب 


ع َ و 
الأسماء فتقسول : المعنى واحد» وهو الله عن وجل » والأسماء أب أبن ورويح الفدس , 





020 عصسر المامون 


فإن حكنت تقول هذا وكنتٌ إإنما تعبد أسماء» فأ تجد بدا من أن تعد الكساء كلها 
وتقول : ا اماد |ء حبى تقول با مم آرحنى » و بثان أغفر لى ٠‏ فاقوا الله 
يأهل الككقاب ؛ فإن الله عن وجل ايس ,أب و أبن ولاأسم» ولكن له ايكسماء المسنى 


5 1 قرو 5050 5 وموم 1 
فادعوه بها » وذروا الذبن يلحدون فى أسمائه سيعدزون ماكانوا يعملون ٠‏ 


فإن أشارت الأساقفة الى بعض الإنسان باليد والرجل وأشباه ذلك وقالوا ليس إنسائ» 
فقل لاء ولكنه الإنسان » وقل هو إنسانٌ بككله . وكذاك إن أشاروا الى بمض الشمس 
فقالوا: أليس هذا الشمس طالعاء فقل لاء وانكنه بعضهاء واوكانت الأسماء الى تفع أبصارم 
عليها وتتُسير أيديم اليها من الشمس والسماء والهواء ثهسا وهواء وسماءٌ لكانت الشمس 
واهواء والسماء أ كثر مما بيلف الإحصاء ٠‏ ولو قصدتٌ بالإجابة لمسالك هذه الأودية ) 
لبطَلت الج الداحضة وآنقطعت الأقاويل المناقضة ٠‏ وسل من قبلّك من أساقف 
نك وتمامسة أهل ملك الذين بزعمون أن عيسى المنسبيح » ورفعونه أن يكون عبدًا : 
على أى شىء وقع اسم المسيح من عيبى : على الرويج أم مسد أم على كليبما؟ فإن قالوا : 
وقع على الروح نفسه » لأن الروح إلهدون غيره » فقد أقروا بأن امهم ,! كل و يشرب > 
وعشى و يركب > لأنهم يجدون ذلك من فعل عيسى مبينا قبلهم ؛ موصوةاً عندهم : 
فإن قالوا : وقم آ 0 المسيح دلى المسد بعينه » فكان السد ا دون غيره » 
الس اذا لوق عددهم ؛ والإله إنسان ذا مثلهم » قل يعد ون الخلوقٌ و بدعون من 
خَلقَه ورأه ٠‏ وإنقالوا : : وقع الآسم على روح والحسد حميءا» فان يجحدوا ا ولا 35 
ولا مميصاء اذا أوقعوا الآمم عايهماء من أن يضيفوا الأعمال إلييماء فيقولوا : إن الحسد 
الخلوق هو شَلهم » وإن الرُوحَ اللائقة قد مانت قَبهِمٍ » وذلك لم يجدون من ذ كر موت 
عيمى عايه السلام فى الكتب عنسدمم وف الإنجيل الذى قبلهم ٠‏ وسل مَنْ قبلك عن الأب 
والآبن » فقل أبهما أعظم وأمهما أصفرء فإن قالوا : الأب أعظم والآبن أصغر» فقد 
جعلوهم| متباسين ٠‏ وإن قالوا مه د وكلاهما مظم » وليس 91 بأعظلم من الآبن » 











ماوق الكتاب الثانى و 


ولا الآآن بأصغر من الأب» د عن حينئذ جوامم ؛ وأ كذب المسيح عليه السلام 
م ” أوكتم تحبونى فرح حيث أذهب الى | إفى فإ الى أعضم 
فى“ فلم يقل أعفل و منى 2 إلا وهو قرا أصفرمنه ٠‏ وسلهم عن قول ا أن 
أذعب الى إلى والهكم”» فقل : مَنْ هذا الإله الذى ذهب عيسى اليه صل الله عليه 
7 ادق المهاء متباين منه متقطمٌ عنه؟ فهما اذا اثان متباينان» أم لكان به ممص 
وكانا حميمًا واحدًا؟ فكيف اذا يجوز له أن يقول اذا أذهبٌ اليسه ! إلا أن يفولوا : إن 
بعضه ذهب الى بعض ! وهذا ما لا يجوز عندهم فى صفة ارب ع وجل . 
وسَلْ منْ قبلّك : ترج المسيح من بطن أمه مسيم بكاله حى كان البطن منسه فارخا 
وكان هو منه بكله خارجا؟ فإن قالوا : : ننم » ققد كك سر فوطم : إن الله بكل مكان , 
وإن قالوا 1 مح الي وم ل البطن» فقد كديا ذا فى فوطم : أنه قد خرج) 
وأقووا أله قد ولد ٠‏ تتعالى الله عنس إيصفون» وثثزه عد | شركون ٠‏ وسلهم ل هبط عيسى 
الى بطن مي » وتجسد بالف والدم + فإن قالوا : لق المطابامت د الأرض ويربط 
الشيطان عن انلّأق» فقل مجانم يطاس نس انف لذن ابوه 
بصلبه! ول سلط على أهل دبنه يعون فى كل شب ويِقتلون بكل واد ! 
وقل للذين يقولون : إن اشدالق فى كل مكان من السماء والأرض وغير ذلك : أيهما 
أعظلم : الحيط المشتّمل» أم قاط المشسمّل علبه يقولون ؟ تعالى الله عما شركون . 
إن قالوا : إفا لتحم فضه دوتزن ,يعض 4" قدا حدوا ويمضوا وتتصوا والتقضواة؟ 
و إما قالوا نان يحدوا بدا من أن يقواوا : إن بعض المسيح الذى جعلوه رييسم؛ وهو إله 
عندهم » ميت بعضه جيفة» وإن بعضه حي طيب؛ لأنهم زعوا أنه لتحم سد حئ فيه 
ادم يريما (فصل ؛ ١‏ آيقم ؟ج ##ص 85 ١‏ من لكاب المقدسطبعة يررشسة 886 1م): 
«ف وكثم تحبوفى لك تفرحون بأنى ماض الى الأب لأن الأب مراع منى» ٠‏ 
(؟) الوارد فى إتجيل بوحنا (فصسل ٠١‏ آية ١17‏ ج م ص ١5‏ من الككاب المقدّس) : « إلى صاعد الى 


أ دأيم د فى د إفع» ٠‏ (م) كنا بالأصل» 


(16-؟) 
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روح؛ فلايلٌ اذا أن بدخل عليه م بدخل على الأجسام اسلية 0 ن اللذوف والفزع والفرح 
والعطش وأشباه ذلك ) وهو عندهم كف رعظي و وإذك مبين ا تق عفوبة الله ريك» ولاش 
3 * وجهك » ولكن آطلب والفس وأبعث + فقد قال عيسى عليه السلام فى الإنجيل : 


ديم واس 


من سال أعطى فدن طب وجد فمعن استفتتح فنسم ال" 


أجمع العلماء والبصراء [الذين] عندكء والأساقفة والرهبان الذين قبلك» فقل ؛ لأى 
ثىء لَسَبام المسيح إلا وجعلتموه رب؟ ونجد الله سعأه فى الكتاب ابن » وقد تجدونه قال : 
”إفى أذهب الى أى وأبيكم وإلى واه أيضا“ . وهذا كلام يحتمل وجهين أحدهها 
اك فوفر لاحتمل إلا وجها وهو الربوبيّة ٠‏ أم كيف تنظرون ال ىكلامه : #أذهب 
الى ألى وأبيم» ٠‏ فتفُردونها فى نفسه وقد قالها فيه وفى غيره ! 


فائق الله وكن من القائمين بالحق »الموشدين ارب . إن أمير المؤمنين قد ضصَرَّب لك أمئال 
حدّء وصرف اليك مسائل كثرة» و يناك من آيات النى صلى الله عليه وسلم وعلامات 
الوح قليلًا من كثير» واضحا من تفسير لاتنع العقولُ من التصديق به » ولا القاوبٌ من 
الإقرار به ١‏ 
وسيذ كلك أمير الم منين من علامات النى صل الله عليه وسلم فى التوراة والإنجيل » 
ما يكت به» إن شاء الله وباليسير منه ؛ لأنكتب الله عل وجل محفوظة» وحججه 
عم لا بزاد فيها ولا ينتقص منها ٠.‏ واذا وجدث فيها كامةٌ تدأك على حق وتبديك الى 
رشد ؛ فلست واجدذا أخرى > تصدُك عنه وت كك فيه اذا 1 ذلك بالمق دوضع على 
المدق . ولكن ضت امود والنصارى ريف تأويل الكلام» وتصريف تفسير 
الكتتب ٠‏ وأمير الم ومنين نسأل الله العصمة والتوفيق . 


)١(‏ الوايد فى إنجيل مت ( فصل ه آية ؟؛ ج م”من الكتاب المقدّس) : «من سألك فأعطه ٠‏ ومن أراد 
أن يعض منك فلا تمنعه» ٠‏ مالوارد فى إتجيل لوقا (فصل ١ ١‏ آية ٠١‏ ج م من الاب المقدس) ٠‏ «من سال 
يعملى ومن يطاب يجد رمن يقرع يفتح له» ٠‏ 





7 ذلك ما قد شبد به عيسى عليه السلام عندم ويينه فى الإنجيل 520 ؛ إذ قال 
ا ام ع ل من قبل نفسه إما 
يقول كا يُقَال له وهو بشبد على" وأ ثم تشبدون لأنكم ممى من قبل الناس بالفطيئة » 
دكل ثىء أعدّ الله لي يسيك به » . وتربمة البارقايط : أحمد . هذاما لاش 
ولا صرب فيه » وهو الذى يخبر با ود اله المؤمنين وصالمى الموا بين فى الفرآن» ولستم 
تجدون ذلك فى الاوراة ولا فى الإتجيل . . 
ومن ذلك قول ثّ النتى عليه السلام : #قيل لى : قم بطارا ماتزى ب 5 قال: 
أرى راكبين بعيرين مقبلين أحدها يقول لصاحبه : سقطت ل 
ولسنا تعلم نبيا ركب بعد موسى صل الله عليه وسر بعيرا إلاغدا صلى الله عليه وس كثيا ٠‏ 

ون فاك فول دي لي اسلا  :‏ اللهم ابعث جاعل السنّة ى يهل الئاس أنهم 

شر“ يقول : 'ى يتبين الناس أرب عيب عليه لحر ٠‏ ولسنا نعل نبيا وضع 
سن 5 اليه إلا مدا صل الله عليه وسلم ٠‏ أما عبسى فإنه نصب م موسى عليه 
السلام : 

ساق 0 

ومن ذلك قول حِقَوقٌ المتبىء فى زمان دائيال : ” جاء الله من السماء والقذيس من 
جبال فاران» وأثلاات عازن تميد أحمد وتقدلسه) 2 سي الأرض كيه ودآك 
رقاب الأم “ ٠.‏ وقال عا ” نضى» لنوره الأُرضٌ ع كل خبله فى البحر” ٠‏ فالى من 


(1) راجع إنجيل يوحن ( فصل ؛ ١‏ آي ١؟‏ رفصل ١١‏ آبة م وفصل ١١‏ آي ماج م ص ١886‏ بن 


اكاب المقدس) ٠‏ 

(؟) باجع ثبوءة أشعيا (فصل ١؟‏ آنة وج ؟ ص م ع م من الاب المفس) ٠‏ (م) كذا بالأصل» 
ول نوفق الى تصحيحه ١‏ (4) فى الأصل : «المحرة» وقد استامسنا فاثبات ما أثيئناه بالككاب المقدس» 
(0) راجع سفر المزامير ( فصل ؛ آية «١‏ ج ؟ ص «مه من الكّاب المقدّس) ٠‏ (5) راحم لبوءة 


حبقوق (نصل م آية مرج بوص و.”, من الكَاب المقدس). 2 (0) فى الأصل ؛ ”ين الميان .,. “ 
69 راجع ثبوءة حبقوق ( فصل م آيةاه 1 ج باص ١ل‏ من الكاب المقدّس) ٠‏ 
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)غ2 
نحو هذا القول» والى أين يَنُعَبٌ بهذا المعنى؟ لثن ذهب به 3 غر الذى تمل] يأ 


فى البحر » وبدأ هن جبال فاران أله 4 وغاب على الأرض ا وملك رقاب الأم 
كلهاء لد تر ركتم المق وأ 9 ثم تعلمون : 

ودن ذاك اقول داود عليه السلام فى ال 5 صدووا 'ومحوا ارب انحا ديفا , 
ع ا الصاخمون ٠‏ ليفرح إسرائيلٌ كاله ويتوب صميو من أجل أن الله 
اصطنى له أمته » وأعطا ه النصر وسدّد لماجي بالكامة» 00 على مضّاجعهم » 
ويكيرون الله بأصوات عالية » ديم 9 ذاتٌ شَفْرتِين ( ليثم الله من الم الذين 
لا يعبدونه » ثم د ملوكهم بالقيود وأث شرافهم بالأغلال»» ا أمة 35 لل بأصوات 
وأذان القارات الدائمة وعلى كل شرف وعند كل حرب » وأنقا أمة كانت سيوفها ذات 
َفرتين إلا أمة مد صلى الله عليه وسم ! 

ومن ذلك ول أَذْعيا : سبوا الب فسبيسًا حديثا6 وسبحه من 1 فاق الأرض 


ل 


ف يكون فى فى فيار» ٠‏ وبلو قيار قريش أهل فاران الذى نزل فيه القران ٠‏ وألقا 3 
ا 


تسبح من آفاق الأرض إلا أمة حمد صل الله عليه وسلم ٠عيدى‏ أكدى ٠‏ 


ومن ذاك قول ا ” عبدى الذى وجب به حى الذى شرت به فى ا 
عليه روحىء وم مى الأم الوب 0 
الور » و سيمع الآاذان الصمء وى القلوب القلف» وما أعظيي عق غيره» أ 
يمد الله حمدًا حديثا » تعليله يأ من أفصى الأرض » يجوز المأء نشدة أمواجه» 3 


وكورهاء سكانها تحمدون الله على كل شرف » ويكترونه على كل رابية “ . 


(1) ذيادة يدك طليها ماقيلها ٠‏ () ف الأصل : ”رميها... “6 ٠‏ (م) رابع سفر المزامير 
(فصل ١44‏ آنة ١‏ سبو ج م ص ١١١‏ من الككاب المقدّس) ٠‏ (4) فى الأصل ”هلك الصالخون.,.“» 


(5) داجع نبوءة أشعيا ( فصل م 4 آي ١٠ج‏ « ص نام من الككاب المقدس ) . (5) كنا 
فى الأصل ٠‏ ولعله حرف عن «فوج» ٠‏ والقوج : ابجماعة من الناس ١‏ (0) كذا بالأصل» ول ندرطائين 
الكلمتين ولا إذكها معنى . (8) باجع نبرءة أشعيا (فصل 48 آية ١‏ سس ١ج‏ و ص 0م من 


الكات المقدس ) 5 ل( 53 بالأصل ٠‏ 








ملحق الكتاب الثاني 5-5 


ومن ذلك قول 0 عليه السلام فى المزءور انكاس ا يفول الله عن وجل 
محمد فى الزبور : ”انصبت رحمتى على شسفتيك من أجل ذلك بارصكتك الدح تقد 
سيف على الأم » أمها الخبار على الأثم بالقعل والأسر والسباء مساك وحمدك أحمد عاب 
الرمنك كلمة المق وذللت لك الأشياء سيفك سمه ينك ونبالك مسموءة و سقط 
عند الأثم» ٠١‏ فأى أ كان على الأثم جبارا فلم ا لله قتالا إلا نيينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن ذلك فى آخرالتو را : ” جاء الله ثبارك وتعالى من سيناء وأشرف من سامير 
واستبان واستعان من جبال قاران » وجاء عن ره ربوات القدّيسين " . وتفسير هذا 
أن الله عم وجل أنزل التوراة على مومى فى طورسيناء » وأنزل الإنجيلّ على عيمى عليه 
السلام فى جبل سامير وهو جبل بالشام» وأنزل القرآن على مهد صلى الله عليه وسام فى جبال 
قاران وهى بلاد مكة ٠‏ وأتم تجدون ذلك فى كتبكم مكزرا وتعرفونه حجيعا بلفتكم . 

ومن ذلك قول الله عن وجل وسى عليه السلام سأي لم من إخرتهم مك أجمل 
كلانى على فهمه ولا يتكلم إلا بما آمره به . فَنْ إخوة بنى اسسرائيل إلا بنو إسماعيل ! 
ما تع أن اوكان الله عن وجل يعنى أحدًا *نهم لقال هم: أنه لك نواميع 1. 

فإن قلت [مسا قال من إخوتكم» وهو بريد من أنفسكر» فهب أمير المؤمنين قل هذا 
الف منكم ووس فى هذا انجال ليم فكيف تصنعون بقول الله عمز وجل فى التوراة : 
“مثلٌ موسى فى بق إسرائيل لايقوم» فهل تجدون من هذا را ومن الإبان أن المعنى 
وقع على ند صل الله عليه وسم بدا ٠‏ 





(1) داجع سفر المزاسر ( فصل 4 4 « دف عض النسخ ه4 » آية م - م ج م ص ولا بن لكاب 
المقدس ) . (؟) فى الأصل ؛ « فى نعسة وأربعين مزمورا » ٠‏ (م) ف الأسل ؛ « بن 
أجل ذلك باركل الدهى ٠‏ واستعنا فى تصحيسها بالكعّاب المقدس الذى رردت فيه الجلة هكدا ؛ « وقد ااسكبت 
النممة على شهتيك فّلك باركك الله الى الأبد » ٠‏ أما البالى فل توفق الى تصحيسه فأثيتناه ها وردت بالأصل .. 
(4) راجع سفر ثثنية الاشتراع ( فصل م آية ماج ١‏ ص م ؛ من الكاب المقدّس) ٠‏ 
لم( راجع سفرثثنية الاشتراع (فصل اآه داج ١‏ ص 8١م‏ من الكّاب المقدس) ٠‏ 





حرفن قصسر المأمون 





ألا أسمع قول الله عن وجل : ” أجعل كلاى عل فه ى يدن به » أن لا يقرأ 
ولا يكتب » 4 

أوليس قد أس عينى عليه السلام وريه أن يقواوا فى ابم ثم : «ياأبانا الذى 
فى السماء تدس ميك . كيف صار عيسى دونهم | تنا 00 أ 5 شولوث : 
ياأبانا ! أ مكيف يدل سيان بن دأود اه وقد قال الله عن وجل لداود: «دبوآد لك غادم 
يُسى لى أت له»! ول لايجعلون أسرائيلَ إلا وقد قال الله عم وجل له : «أنت يكيّى»؟! 
بل لا حون الم ؤمنين عام والوار ريين 0 وقد قال المسيح للدواريين - أن 
إذونى» وقد قال فاضا : ”أمط كن من أمن 00 طام بذع له“ . وإن كان هو لاء 
كلهم للسيح إخوة أفلا تجعلونهم كلهم آطلة! وكِف يقولون: | إن عيدىن ابن الله » وهو يقول 
فى مواضع بع وأماكن كثيرة إنه ابن الانسان ! فكيف يكون ابن الافسان آبنْ الله ؟ ومتى 
كان ذلك ؟ تن قالوا : إن عيسى ل يزل ابنّ الانسان؛ لقدجعلوا مع الله إنسانًا قديها 
وجعاوا الله إلسانا حديثاء وجعلوا المسبح ابن الله ل يلُ» وابنَّ الإنسان فها حدّث ٠‏ وهذه 
أمورٌ متناقضة) وحجمج داحضة» وأقاويل فاحشة . 

فإن قالوا: إنما نعبد المسبيح لأنه نيم الى السماء» فليع,بدوا الملالكة نم فى السماء قبله » 
وإدرس فشك رفعاه الله وغيره . و إن كانوا يعبدون الممسييح لأنه م يلق . نذىء قادم 
وحواء م يلها من ذا ولا أنق ؛ ول 5 من غ الرحم ومسيق البطن وحال الصبا 
ودع ]بالج 

إن قالوا : إنما تعبد عيسى لأنه أسيا الموتى» فا واس ره وماكانث عن 
البسع تاميذ إلياس أعجب ؛ لأنه أحيا المونى بعد مكين من السنين ٠‏ و إن طلبتم ذلك 
ف سير الملولك عند قصة ايسم أصبتموه» إن شاء الله ٠‏ 


(0) ناد جع إتجيل مت (فصل ١‏ آي وج « ص ٠س‏ الكاب المقدس) ٠‏ (؟) فى الأصل : «وصار 
دوه أبا 0 [لل4 لم تمد هذا ف الإتهبل ٠‏ ) ؛) حزقيل ني" بنه الله تعالى إلى بى امرا ثيل © 
وهو الذى أحيا ال 4 القوم الذين خريحوا من ديارهم دم ألوف حذر الموث © تأحيام الله تعالى يعاد مومهم 
بدعوكه ٠‏ وهو ما لشير اليه قوله تعالى :2/1 الى البن خريموا + من ديارهم وهم ألوف حذر اموت ) الآية 5 


ملحدق الكتاب الثانى امم 


وإذكانوا إمسا بعبدون المسبيح.من أجل الأسقام التى أرأ والسبائب الى أرَى » 
فعاف مودى أعجب وآياله أعظم ٠‏ أبن ما ذكرت لك من [تجائب] عيبى من مجائب 
موسى : هن آنقلاب البحر له » وسارك اميش معه! أم أبن ذلك من حمر يضربه فبتفيجر 
7 0 وتقله معه حيث شاء! بل ين تلك وهذه وفير هذه م ن الآبات من حبس 
وكَم ان ثلاث ساعات! م صنع موسى وعيسى وغيرهما بإِذن الله وأمره وقدره 
وقضائه . فاتني اند لله وكن من القائلين باليق »6 الموحدين للرب » ولا تقل على عيسى مالم 
يقل ام لامجدونه قال ليم فى شىء من كني : اعبدونى فانى ر بم ١‏ تعالى الله عما يقول 
الظالمون» ويذهب اليه الماحدون ٠‏ 

و إن أمير المؤمنين قد أحب أن ينصح لك » ف أل داريك بك وأهر شانيك لك ؛ 
فدماك إلى الإسلام وأسرك بالإسان الذى به تدخل الحنة وتو من الثار ٠.‏ فإن قبات 





شك أصبتّ » ونفسّك أحرزت » ولك ما للسلمين » وعليك ما ءلييسم ٠‏ وإن ردت 
نصيحة أمير المؤمئين في| فيه الح فى آنىبتك» فإن ن أمير المؤمنين ينصح لك فيا فيه الصلاسح 
فى عاجلتك : من إعطاء الحزية التى يحقن الله بها دماءم ويحزم برا ا ويجعلها / 
عاشي وَلعا أبلادم » وتوفرا لأموالم ) وأمنا لخناكم » وسعة سر و دعل 
تقرائم » وى لأهل الماجة والفاقة والمسكنة متم . 

وان يذ كر أمير المؤمنين فى الحزية لك عن حلول الأمن فيك ) ووم العافية إيا م ) . 
واستقامة الركة عل 1 ركف أندى المسلمين ع 3 ونسطها على الأعداء 32 شيئا إلا 
وفى قلبل ما كان من أثسباه ذلك أيام تلك الفدية الى كان الله أجرى نعمتها لك على بده » 
وقتح بركتها عليك من قبله » ما يدلّك على صدق أمير المؤمنين فبا يذك » و يمد له على 
حقه فيا يقول أن شاء الله ٠‏ فقسد تعلمون أن الله قد أدخل على كل طرف من أطرافك؟ » 
(0 إثارةالرتصة يوشع بن نون فتى موسى دليما السلام واستيقافه الشمس ؟ فقد روى أن يوضع قاتل 
الحبارين يوم اببعة » فلها أدبرت الشمس الغروب مخاف أن تغيب قبل فراعه و يدخل السبت فلا يحل له الم فيه » 
قدا الله تعالى » فرد له الشمس حو فرغ من فناهم ٠‏ (0) السرب : الطريق ٠‏ 








0 عمسر المأمون 
وصلف من أصنافكم» بتلك الفدية» أدورًا عظيءة البركة» واسعة المنفعة » فى أمور غير 
واحدةٌ : 

منها : أن قادة جنودم وساسة حربكم » كانوا بعسد وقوع أمرها وآستحكام عقدهاء 
فراعًا ارب أمداكج ومناصبة من ناوأ 5 » بين أن درم فى بلادهم ويتتلوا ملييسم 
ف ديارهم ) ولا برهبون عدب نر إن ساروا فى أرضهمء ولا ,قذوفون طرادًا إن اجتمعوا 
لقتاهم أن يقيموا فى حَْض ودعة» وأمنٍ وسسعة» مع الأزواج والأولاد والعيال والأوطان 
والرباع واتحَال» وهم اليوم ترقبون امدوسٌ من كل شهُب و بتخؤفون المتوف فى كل وقت » 
لايدا لم جأش » ولاسكن لطم فزع ) ولابنام لم لبل» ولايأمن فييم حال» قد قطعت 
الحموم دارم ؛ وأضمرت انخاوف جنويم» وأستاصلت ابلنود أموالم . 

ومنها : أن أهل الحراثة وإخوان المارة» فى بلادك وأطراف أرضك » كانوا سرامًا الى 
عمارة أرضهم وإصلاح ما تحت أيديهم » فيا لا قوام هم ولا لمعاشهم إلا به» ولا بقاء لدينهم 
إلامعه ؛ قد أمنوا ابليوش ومعرتهاء والحنوك و بادرتهاء وآنتشروا للمارة» وآبتكوا ف الزرامة» 
فارقوا رموس الحبال وإسقسأم الغياض » وراحوا فى أوساط أوطانهسم 'وظلال عََامم » 
قفون الأتهار» ويخرسون الأتجار» و يترون العيون» حتى نمت الأموال» وأخضتت 
خال» وأخصب اللْنتاب؛ وأصبحوا اليوم عن الزراعة ممسكين» ولهراثة تاركين » و بغيرها 
مشتغلين فى | صلاح1 لات ارب » و إحراز العيال والحصرون » ورم القلاع للحلاء» وتحريش 
لحصورب للبلاء» قد آنتقلوا من منابت البر وكرائم الأرض؛ ومجارى المياه؛ الى أوشال 
لحبال » وأنجا رالغياض » وبطون الأودية؛ فليس نون دن جمارة بلادهم » وازوم أوطائهم ( 
[ د] من تتاول تمارهم وقوام معاشهم مثلّ ماكانوا بون » ولا ينالون من فض العيش 
وطيب الأمن وإذَّة الدعة ؛ قريب ما كانوا بنالون . 





+ «لاسكن لم الخ»‎ ٠ (ج) فالأصل‎ ٠. كذافى الأصل‎ )١( 





ملحق الكتاب الثانى مم 


وما : أن إخوان التجارات» وأصحاب الأموال وأهل الَف والحافره كائوا ارون 
ما شارفهنم من ادل وما قاريهم من أسواقنا» فقون نجارا رائهم ويغلون يضالعهم ) 
تعظم الأرباح وتضعف الأثمان . وكانت الباعة من تجار المسبين وغيرهم من الذمرين» 
َم تارادم للبيع ولابريم لخر مهم فعمت البركة وسمبات المنفعة» حتّى تالت 
الرعاء فى جبالها وأساطها » والنساء فى غنزوطن وعمل أبديين فضلا عن غيرهن . 

ومنها : أنك ومُنْ قبلك من ذوى العبادة والزهادة واله والنسك والنيات كنم ف 
عافية من أيام الرضا بالخرب» وسلامة من أوزا ر الح عل قتال الموف؛ م من 
معصية المسيح فى الدنيا التى نما م عنباء والأمود الت أمرم عا 0007 :“من لطم 
حدك الأعن تأمكنه من الأأسر» 9 من أنتزع قيصك تأعطه كباءك ؛ ومن لطمك فاغفس 
له ومن شك فأض ضُ غنه 1 


ومنها 0 أن دن بأقاصى بلادك ونواحى حورزتك )قد ذاقوا تلك الأيام من إذة المفض» 
ودمة الحال» وحلاوة الأمن ) ورقاهية العيش 2 وسعة العافية من سباء أزواجهم) وشيض 


أو لادهم 


ال م وأوطائهم» ما لم يكن شمر أ يمف » ولاظل ينه ولا امم 
ريه ع ولا أمل يذهب اليسه ٠‏ وما قد عرفت اخاصةٌ من بطارقتم » والعامة من ] أهل 
ملتج به : من رأف بم ء 0 ومْفْقيم عليهم ) اه إياهم » وركة ولابة ب 
ملكهم » ومنفعة سياستكم أمرهم» ما قد آزدادوا لكر به خبةٌ» وفى بقاكم رغبة» ولأممكم 
طاعة؛ ول ملككم شفقة وفها نابم ضيح مع ما قد آزددام بذلك من الطيبة فى صدور 


34 وحطم معاشههم » وأسر رجالم ) وطنيمة ا وإفساد رم ير 


الأعداء » والشرف فى قلوب النظراء » والعظم فى عيون الأم » حتى أفروا لك بقؤة عام 
العقول » وفضمل سياسة الأمور » وصعة تدبير املك » وصدق النية » ولطف الليلة التى 








(1) فى الأصل : ”من بلادم ... ٠“‏ (7) كتاف الأصل ٠‏ (") راجع إتجيلسى 
(فصل ه آي م ج م ص ه من الككاب المقّس) ٠‏ 





5 عصر المأمون 


جعلوأ نسسبة عملم بها » وغل رأيكم فها ؛ على أل نظرتم لضعذائم حى ووه ولفقراكم 
حتى استغنوا » ولقراكة حتى سوا وحبو وهووا ا من أيام الحروب وأوزار القتال » 
ومعصية الممسبتح عليه السلام » ولأعدا الأبعدين وبرت الأقر بين » حى كنم من 
فراغم لم ء واشتغالك دن أسركم بها ما أوطأئموه 4 يعر ادل وذل الأسروفابة الفهر» 

والإذعان والاستسلام ٠‏ وإما إما كفيتموم بالصلح ) وأستوئقم منيم بالرهن ٠‏ 

فاذا ذكت ماكان من هذا وأشباهه وأمثاله فى الفدية» فاعلموا أن أمثاله وأضعافه 
مقم معكم فى اسكزية» فلا يكونن لك رأ غيرها امو ع اه لوا ل 
العجب من أمرك » وأطال تقليب الفكرة فى بعضكم» فظن أن إراجكم من جميع ما كتم 
فيه الى خلافه مسا أصبحم عليسه من آننظار وقعات 7 » وصولات ابإنود وأ كل 
الحدود) وتوقع الحلاء والسباء والقتل» والأسر والحصر؛ شيئا أختدعم الله عن وجل فيه 
عن أنفسكم وكيد أستدركم به لما علم من قلويم . 

ألا إن أعجب عذرك وأفظعه كان عند أمبر اؤ. مين إذ بلغه جرتم مل الله عل وجل 
فى نقض عهده؛ وآستخفافك بحقّه فى حفر ذمته» وت لوك ماكان متم » وألئم تعلمون أن 
موائم ثيق العهود ونذور الأمان الذى وضعه الله عن وجل حزما بين ظهراكى خاقه » وأمانا أنا 
فى عباده » لتسكن ليه تفوسهم ؛ وتطمئن به قلوبهم » وليتعاملوا به فيا لهم » و يقيموا به 
من دنياه, ودينهم؟ فسا من ملك من الملوك ولا امة من الأم» تييح حمى الله عن وجل » 
تهاونا به وجرأة عليه » إلا أحرى لله علييم دائرة من دول الأعداء» وأنزل علبيم عذابا من 
الماء ٠‏ وقد رجا أمير المؤمنين أن يحرى الله تقمته متك بأبدى الملمين» بعد إذ كان أعتقد 
عهدءٌ: وأخذ ميناقم بالأمان المغلّطة» والعهود الموكدة» التى قد امتقدها فى 0 
وحلها على ظهورع ) تأشهدتم الله مرا ء لى أنفسم 2 وأسامع ها 0 حولم » وحم مما 
بطارقتكم وأساقفتم . فلا ال آتقيتم ولاه ن الناس أستحييم ؛ كنا العهد» و بغضيا 52-6 

() كذافى الأصل ,١‏ 


ماوق الكتاب الثالى إتارق 


وغَرًا بالأمانة» وإباحةً لتحمى . فتوقعوا العقوبة» واننظروا الغيب ؛ فلقد وثق أمير المؤمنين 
أن من عذاب الله ما هو حال إن شاء الله ب . 

ومن أسباب ما يريد الله من الانتقام م © ماقد أزع أمير المؤمنين وعنزم عليه » 
وقذف الله فى قابه : من الإرادة والنية والرغبسة فى إيطاء اليوش بلادك » واستباء المقاتلة 
أرضك» والتفرغ ل من كل شسغل » والإيثار اهادم على كل عمسل » حتى ينوا بالله 
وأتم طائعون أوكارهون » وتوا المزية عن بد وأنتم صاغرون ٠‏ فكونوا على عدة من 
ابخزية» ويقين من الانقباع الذى لاطاقة لك إن شاء الله به» ولا صمبر لك بإذن الثهعليهء 
فان جنود أمير المؤمنين فارغة كثيرة » وخزائله عاسرة وافرة» ونفسه مطية بالإنفاق» ويه 
مطلقة بالبذل » والمسامورس. شاط اليم متقلبون عليك» قد موده الله فى لقالكم عادة 
برجون آننظار مثاها» وأبلاهم فى قتالكم بلاء من أمثالهاء إن شاء الله ٠‏ 

وكاب أمير المؤهنين نذيره بين بدى جنوده » ومقدّمه إن شاء الله من جبوشه» إلا أن 
توا ابشزية عن الثى دداك أمير المؤمنين اليها » وحداك ومن قبلك عليهاء رحمةً للضعفاء 
الذين لاترحهم» وتوجما للساكين مسا لا تبجع منه لمم من ابملاء والسباء والقتل والأمسر 
0 وقساوة درن" قلويم » وأثرة لأفسم ؛ وأعتصاها بخواصم » وإجلاء لعوانم 

لضعفاء الفقراء المسا كين الذين لا تمنعونهم بقوة» ولا تدفءون عم عي ولا تراقبون 

فى اليجمة لم والتمظاف علييسم » أدب المسيح إيا 5 » وقوله فى الاب لك : #طوبى 
لاذين برحمون الئاس ؛ فإن أولتك أصفياء الله ونور آدم” ٠‏ 

وآم الله لو بعلم مَنْ قبلك من المساكين والزراعين والفقراء والضعفاء والعملة بأبدييم» 
ماهم عند أمير المؤمنين لتحدروا عليه وأقبلوا لبدء من إيواتهم » و نزاخم الأرض الواسعة» 
وإمكانهم من مسابل المياه الساتحة» والعدل علييم بما لا تبلفه أنث ولا تقار به» رفقا بيم 
ونظرا لهم وإحسانا الهم » مع تخليئه إياهم وادرائهم» لايكيهم على خلانها ولا برهم على 








)0( راجع إنجبل متي (فصسل وآبة باج م ص لا من الككاب المقدس) ٠‏ 





كامس عصر المأمون 





غبرها » لآختاروا قرب أميرالمؤمنين :لى قربك » وجواره على جوارك» قر أنفسهم 

وأمواهم وأرلادم وأزداجهم وعرالاتهم» مما بحل بهم فى كل امل يلون من كل غناة ٠.‏ 
فاتق الله وأقبل هأ عرض عليك منالكزية» ولا يمنعنك ا الحظ لك ولأهل مملكقك . 
ونحن على رجاء أن الله لا يؤخر ذلك متم ويدفمه عنم ؛ إلا لبجعله على بد أهل بيت 
النبوة والرحمة » ولأهل الوراثة فييسم للككاب واللتكة » الذين لا يدل علبكم فى الإذعان 
[لم] وأداء الئزية الهم حميةٌ ولا تقيصة ولا عار» والذين يدون لك با يعقدون؛ ويتبعون 
فعلهم ما يقولون . 

ثم أي المؤمنين بخاصة لما جعل الله دليه رأيه وفيه نظره من البر والرحمة والإقساط 

والوفاء بالعقود والعهود والشروط » نظرًا لدينه وخوفا من ريه » ولا قذف الله فى قلبه 
وقلوب المسلمين من الحبة والطاعة والأثرة ؛ ولا جعلهم الله عليه من آجتاع الكلبة » 
وآنفاق الأفئدة ؛ والنصاتم فى السر والعلائيسة؛ وما عوّده الله من نصب له تحاذية ورماه 
مكايدة» وعرأه بجحيلة: من النصر العزيز والنتح القريب » والظفر المبين ٠‏ ابد من ابازية 
ما شت » وسم منها ماوت ٠‏ وآعل أن أمير المؤمتين ليس يدوك علييا لحاجة به اليا 
ولا للسلمين» ولكن طاعة لريه وأثرة مق » وإيجعلها سهببا ل] يريد أن يجرى فيا بيشه 
وبيتم. وإنه إنماكان قبول الهدى ى - رحمه الله الفدية من » بطلبة أمير المؤمنين كانت 
اليه» والحاجة كانت فيرا 0 فلم يكن من رغبة فمهاء ولاحاجة البهاء ولا أستعظام لها 
ولقدكان يعطى فى نحاس الواحد مسرا أمثالماء ولكن ذلك كان رأى أمير المؤمنين يومكذ 
فيكم . فآما اليوم اذ آستيات له فر ونقضك ونكدك واستخفافم بديكم وبرأتم على 
ربكم » فايس بين أمير المؤمنين و بيتكم: إلا الاسلام أو الحرب الجلية» أن شاء الله .ولا حول 
أمير المزمنين ولا قوة إلا بلله؛ عله بتوكل وبه بق وإباه نستعين . والسلام على هن 
أنبع الهدى . 


(0 ف الأصل : ””ولأبذاوا ... “ , (؟) كذا فى الأصل وهرغير وام ولمل أصل اجملة 
”” ولا منعك الشيطان ما فيه اج فسقط هذا أو نجوه سبوا من الاي ٠.‏ ١(م)‏ 53 ف الأصل : 


ملحق الكتاب الثاني يضف 
م ل رسالة يحبى بن زياد فى تقريظ الرشيد 


أما بعدء فإفى أسألُ الله لأمير المؤمنين فى غاير أموره ٠‏ أحسنّ ما عوّده فى سالفها من 
السلامة الى حريسه يها من المكاره» والعز الذى قهر له به الأعداء» والنعير الذى مكن له 
فى البلاد» والهدى الذى وهب له به الحم الاق الذى أدرله به الأب » والأستصلاح 
الذى انْسقتٌ له به الرعيةٌ» حتى يكون با أعطاه من ذلك» وما هو مسقل به منه أبعك 
عُلفائه فى الهيرذ وا ؛ وأبقاهم فى العدل أترا» وأطولم فى العمر مذةٌ » وأحستهم فى الَمَاد 
سد 
ملا . 

معد الله الذى جعسل نعمتّه على أمير المؤمنين شواهك منه عل مله مده ومكانه 
عنده ,لا يحتاج معها الى شممادات اين ولا صفات المقرظين » ثم جعل ذ كر نعمئه على 
أمير المؤمنين ومناصحتا والمجاهدة لمن كادها فريضة أُوجَبها على العباد» وعبة أمتحتّهم بهاء 
ورقانا م به ينهم » فن أصبح من رعيته كم شفله أن استعمل لساله فى صفته » وذ كر 
اسنه وفضائله » ووجوب حقّه وطاعته؛ فقد أصبح آثرا أولى الأمور وأحستها مفب 
فى دنياه ودينه؛ ومن بدّل ذلك عن قدرة عليه» ودقه بعد معرفة ‏ فل عه إلا عن دّلان 
حاق به» أو بذعة آسقالته ؛ كانت مه لله لأدير المؤمنين عليه هى الكافية لمؤوتته . وقد 
كانتب غلماء الثاس يجنم للم نسوون فى عام المعرفة بفضل أمير المؤمتين ؛ فأما الماش 
فلأهل لفل فيه َضْلَهم ) غير أنه مه كان من ذلك فقسد أصبحوا 0 على منازل 
ثلاث جام حب المسد بعر عن مواقم الصواب أن برا سدم وانعمة أن شكرها » 
والحق أن يوديه ؛ وكانت معرفته عليه وبالاء وحساله الى ضر به قائدا . أو ذُوهوى. 
قاده الطوى الى البدعة وأنحرجئه الصّلالهُ من اللمامة » فهو مضه لسُوء الأدب أو سيف 


00 و لو م اسه 5 مق () 
التكال عل بوحش الله أحدا بفقذه » وم اعزر أحدا عوالانه 03 وموفق معصوم أستتقذه لله] 


(1) فى الأصل : « افير » ٠‏ () فى الأصل : موفق معصوم ثم أستغذه بمولاة اثل . 





ا عصر الأمون 


موالاة أميرالمؤمنين من غلَ الحسد 3 الآراء وجبله على كدّة الطوى » ذهو إن نكر فبعيته 
نظر» و إن قال فبلسأنه يقول» لا يأ من حتى بعلم أن أمير المؤمنين قد أستوطاً مهاد اللَفْض» 
فلايزالله لعأ توف على خْظة حَيْم وغامض فظنة نعل الى لطيف منفعته و [تكون] 
تر اضفر أنّ.يوم أميرالمؤمنين يومه » وأن فده غده» فهر وإن تعض لأداء 
للق فى تصيحته لظر لنفسه نظر من لايأمل السلامة إلا سلامتهءولا البقاء إلا سقائه . 
وقد رجوتٌ بالفرابة الى جعلها لل لى به والواجب الذى عم فته من حقه » والعظمم الذى حل 
بن معروقد» ألا يكون انعد ينطر اليه عبن الإشفاق أقوم ما جعله لله أهله مىء فإن أب 
الذى أردتٌ فبتوفيق الله » وإن أَقَصَر قمَنْ مثل ماحاولتٌ قَصّرالتهدٌ . 
فاون ما أناذا 5 من فضله : أت الله قدّم له الصتم فى سايق ملمهه بفعل ده ير 
الخائد عنصرًا » ثم آختار له أ فأ لا ينقله من أب الى أب إلا تقل معه وإليه فضيللة 
العنصر الذى هو مئه حثى صيره بعل فضائل آباله الى أفضل بدَئة» فكان حير لف من 
حبر سَلَفَء وأفضل ولد من أفضل أو وَأنْصَى اماع من َك أثمة؛ ثم آختار له مكارم 
الأخلاق » وألبسه مال الصورة » فلا نعلم نحن ولا آباؤنا خليفةٌ أبعسدٌ فى حأمه من ذُلّء 
ولافى هيبئه من تج ولا فى شسدَّته من عُدّف» ولا فى لينه من وَدْن» ولا فى انه من 
عملت ولا فى اقتصاده من يمل ولا فى بذله ص إضامة» ولا أرق وجما عند لقاء» 
ولا أحسن شرا عند نمية» ولا أغرزر دمع عند موعظة» ولا ألبن قياذًا عند تذ كير بالله 
فك ه 
53 وو 2 قر 
ثم أفضت اليه الخلافة وفى المسال ما فيه من القلةا» وفى الناس ما فبيم من الإحراج » 
فا ديم عن مال يمطيه عن قَلّة» ولا قطع عادة مع مل دميته م ستدز اب برفف» 


كران 04 
فكلا دراه منه تب فؤقه طائفةٌ من جنده حتى سقاهم بعد التفويق وا وعد انبل 


(1) ف الأصل ؛: ””عورة* ٠‏ (7) الاحاج : الضيق وق الأصل ٠‏ *الاستخرا" ٠‏ 
(؟) الشخب (بالغم) : ماخرج من تحت يد لالب عند كل غمزة وعصرة لأضرع ٠‏ (4) فوقه الثى» : 
أعطاه إياه قليلا قليلا ٠‏ : 





ملحق الككتاب الثاني امف 


عَلا؛ ثم ساس رعيته بألين المسياسة فمفا عن مذنيها ولو شاء لعاقبَ» وآمن خائقها وأو 
طلب لأَدرَكء ودقم بالحمسنة السيئة ولوكأنا لقسدره فا برح صئم لله له يعض وج 
الصْلالة بلاقتال» و بعر له النضر بلا مكاثرة»حتى فرغ ُغْلهِ من كان لايفْرعُ من الوزراء» 
ونام إسبره من كان لا ينام مق العايةة:واطاك هذ انه الاسفار حار من كان انال 
لعن بن امنود حت التو طكوا مركت الأمن فكلهم نين بمفارفنه + أها ذو اليه كن 
الى التقُض. وأما من لا ببدله ففعل ماكأن بَوْحدْ به من الاستكراه . وأما اشر من الهند 
الماع فغلبت عليهم عادة اويا حتى لو رأيناه يذب الأم فا يجد له الأم نا عنده 
ولا نشاطا ولا حدا إن وكله الى فونه » وقؤاه ل 
“فلما رأى ما رأى من تاذل العاقة » وتوا كل الحنود» وثزور الفىء» وجمود الأب » 
وآستكلاب الال على الميانة » وبرأة الرعية على منع الق » ومال الفراغ كثير من الناس 
عن القَعمْسد » نتحركت الأهواء » واستعَرتْ ران العصبيّة » وجَامَتُ صدور المسّسدة 
وأشياعهم بالأمانى» وظنوا أن لا شدّة معه» وأ عفوه لا لكر بعده» وأمير المؤبين 
مقّهم بعين بصيرة» وأدّن مُصيخة» وقلي يان + وقد وكر اام أن يتف لأول بوادر 
السفهاء» فهو بننظر بالمدُبر أن يقبل» و بالمائد أن يَمتَدل» وبالمغلوب عل ريه أن بتذ كر 
فيبصرء هرف انهم شمر من قَدَم الْرويُة قبل العسجلة» والعفو قبل العقوبة» والتثيت 
قبل الإقدام » فاَمْذ روابط أنتنيها على ابلََلَد والّشاط ؛ إيست لهم سوايق تدعوهر الى 
الإدلال » وتسمو بهم الىكثي لم بتالوه ؛ إنما همهم أن يتفاضلوا فى العجدة» و ستوجبوا 
بالغناء» ثم فرقهم عل خواص خدمه) فإذا أراد أن يتتاولٌ بهم فرص ممكنة» أوعدوا 1 
أوراتق قَدْقٍ قبل الساعة» يغمس ,ديه الى أمهم أراده» ينقد لأمره ول ركه فيه مشيره 
ول يرج به توقيع » ول يخص فيه عاقة» ول 5" منه على مكيدة» فلم نعم أننا رأينا جندا 
(1) فى الأصل : « بمفا آته » ٠‏ (0) فى الأصل : « إن وكله الى فوته ولا نشاطا ولا حدا وقؤاه 
ماله» ٠.‏ (م) غاط : دخل . 





8 5 وسار المأمون 


أسرع نض اذا موا ؛ وأحسن إجابدٌ اذا دعواء وأفضل غناء اذا استكفوا من جنده. 
ثم قَصَدَ بنفسه حتى مكل بين النواى الى اهمها له سانا فى البيْضةء وآنتقاصًا من 
الأطراف » فى ناحبة الشأم َوطتها وطَ بمع الله بها لم شتات القرْقة» وأنمد بها ينهم 
نار الفتنة , 

وأما ابلَزيرةٌفإنه ألفاها وهى كارح الل » فاستاصل الله به منها َه الداء» وأطفا به 
عنبا بوادرٌ السفهاء ؛ وخير أمير المؤسنين من منزله الذى هو به منزلا جمع من بسَطتَه 
فى الموضع » ورقاهيته فى اسيلا حامق للمنود» جايم لأرافق» فباشر أهسه أهسا أعسرا» 
حتى اذا أستذبرله منها مبرم » أمتقيل بعده ع واذا أن من ثغوره مغرًا 
م برض ضٍ فنصم من حصون أعدائه حصنا » واذا قني اله عنه 2 ؛ وصل خطوه 
منبا عررا ؛ ثم رأبنا ما عرّم الله به عليه من رك الصّوائف ماقا الذى كان من عُموط 
أهل الشأم لما كانوا فيه من التعمة فلم َتشكك ف أنه توفيق من الله له واقق نخسا 
عليهم حتّى آستباحوا الحم » وتسَافَكوا الدماء» ونقضُوا ما بينهم من ميرم َيل الإسلام . 

ون ذلك أن أرمينية كات فها جنود ترَج عيبم أطإع حمل اليهاء بعصد اعترافهم 
بإخراجهم الأموال من كور النأم» فلما رأى ذلك فل كذا وكذاء فلم نتوكل عل الله فى أممس 
فوكله الى تفسه» ولم يكف به فى حفظ طرف أو قاصية ثْرٍ إلا كقاه مؤونته » وَلم أن 
ما دخل هّن أضعاف العافية من موارض العلل » إنما هو بتقديرمن الله لا منتنع بعذر» 
ولامستطاع دفعه بحيلة » يصيبٌ فيه أفوأما بالبلايا والتحيص» ويسم فيه لأفوام الأب 
والههاد والسعادة » فرأى أسب ف عاجل ما برع عن أهل أرمينية من ضرر مؤوتتهم 
وتمطهم نفعا الرعية» و إِجمألا للّىء » ورثمًا بالعاقة مع اقتصادهفى الأبواب على | كاف 
سه » وفى سائر أرمينية على الئل من أهلها » ولم ييل منذ أراه الله ذاك» يكفيه مؤونة 
ذاك اأثغر» وبككف عنه بوائقه» حت ىكأنه فى هدُوء الأخداث عنهء وسكون الأفئدة من 


(1) الصوائف ؛ جمع صائفة وهى الغزوة فى الصيف ٠‏ 





ملحق الكتاب الثابى ع 


سحي ع حي ا ا 


زوضاتة 0 من الأمصار» واسط مله مأمون الثأثرة ٠‏ فلما أغتم م حَاقَان ما أغتر» وآنتيز 
الفرصة م ادا 4 لما قد ايقن من معالحة المؤمنين إياه » 2 أنه ذلك من إعظامه 
إيأه بيه له ؛وما أنصب فيه من ذل وأسمهر فيه من ليله » عيض فيه من نباره ءلم م 
الذى يكون من أشستباهه فى الأزسنة الماضية 0 وأنه بذاك يدل عالم؛ فير أن حببه 
الإسلام وشفقته عليه وآمتعاضه من أن شول وم 0 أطرافه ؛ قد زاد ذلك عنده قدْرا 
0 وتفاقًا فى انلطب » حتى أكل البعث بأكثر العدد» وأ وأكلٍ العدّة ؛ وَآستقل 
أهل الور والأمصار» ونذب له من أهل ينه من لم يثك لعالدة ايد فى امسر ؛ وكان 
قد صرف اله الى هذين التورين من الور والروم » والى هذين العدؤين انحار بين له من 
المارقة المتعصية . 

فاما بأ لغ لله فى إحكام أعس هما ما بم > لم اسفن عن إعادة النظر فى أمس غيرهما من 
واحيه يستيرئُ به »و إرادته فى ف أقوايم يداف ظنوم 0 فى أخرى» وم 57 أن 0 
من بهدينة السلام من الأَمن ماقرا نج مكووهة» فلص عنما لتحقيدى ذلك موا 
لض وطنيه على أحببما وأخشن عَرِسَيه على اليهما؛ فلما ظهرثُ له العورة 0 إقدام 
ذى ال ف مها ارا حَيّثٌ » ومعابةٌ أفشعمت »لم تسفك برا دم أسرئئ مسل سير ؛ 
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1 يتهِك فيها عرمة حرم إباحة 

وذلك أله تسط يذه مط من بريد الآستصلاح لامن يريد الآنتقام » فلم يلبيث الظالع 
أن رججع عن لم » والناطق أن صَمَتَ عن بدعَنه» والنا كت أن رج الى قضدهء وآزداد 
لببىء على البراءة فرحا » والسالم بالسلامة أغتباظًا » م ترمثله فيا أفضى اله به البسه من 
خلافيه ؛ وله من أمور عباده ؛ أما آيله 1 زنه فيها واستعائته إياه عليها فساهي؟ 
وأما مبأره فى سَأْب و وإحكام أمورها ل ؛ فأما صدقاته على فقرام! وأهل اللاجة 
ريد وأما تجاسيه م تقهائها وصلحائما 3 َعَا ص وأما غلظته على ظالمها فمتيدة؛ وأما 
أفضاله لظلومها سوط 3 ولئك كانتب المق ألم أفوانا استر حيرا اشم وأموالم؛ : 


لحلسفة 


نكن عضر المأمون 


إن لنعلم أن ما ترك أكشر» وأنه لولا ما حَفّف من الوطأة على أقوام حمل الواحد منم. مثل 
الذى حمسله للجميع ؛ ولكنه رضى بالعفو» ونا نَفْسًا عن الأستقصاء» فأوجب أن بسط 
د بعلظة ويتبعها أ خرى بلين 4 فكان من ذلك نظره فى هذه البقايا الى هى ف م المسلمين 
رن 


وال الله » غير أن الله جَمَلهِ قيس فيسه » وفى أخْذْه وصرفه فى وجوهه؛ فلا رأى ضرافة 


لهال م سام دوم 6 وأن قد صارت كالسكة اللازمة لا يدها 1 هم تور » ولا 
شيم يرما أحبّ 1 فيره للا 0 4 أن يحدث أديا يفط به ع 0 

شريهم من حب مع توفي السلي ب بهم أن يدث طم أدب يفط بد عنهم أهل 

نا وإعرف ب له دوو الاستخفافبالأمانة والداهسص بع أنليم من فده وأدبه 5 


رمق ويا" تقيض » واوأ نه حين م بأحذ تلك البقاءا حمل على الموسر يقر تساره» وَأَخَد 





لْعُس بطاعته » كان قد صف » كلا! ولكنه أحبٌ أن تستنيق فو ولا لغ من المكثر 
جهدا» وأقتصر ببسم على العشر من ذلك» كما ىُّ الفذرة حين رأى موضع اللؤق 4 وتحاق 
عن لعل حين عرف مكان الفدر فأى" لعمة أعظم ؛ وأى” بلار أحسن من هذه البقايا ! 
كانت فى أيديهم يما واه مالك بقاع م أذ وثرك ما ترك » عد مم ما جعل 
ا فى ذلك ن [كبات ] المفمرهق العال المؤذية البى م 205 تعدو 9 4 ليس 
هليم ل 1 لاوكان منه له واعظط ألا يكس شيا من الفراج تضيدءا أو يأخذه 
أويثفقه إسرالاء أو يتركه إرهااً . 

فلما تفغ من علاج الداء الذُوف وآستاضله » ومن القىء المتفزق بفمعه» ومن الأمور 
مطل فاححكها » آستَخْلف عل القيام بذلك من يحويه عقله عن حذر » ولا إضاعة عن 
حفظ» ولا لين عن شدّد» ولا نستحل الأ كف عن تقض ما أبرم» ولا متراولة ما حم 
ولا تتح ما أذاق) ولا إغلاق ما ققح ع فلان حيرة بوي » و بيضته) وجوهس أر ومتة ) 
الفائئت سيم » البين عدوا » الراسخ عقا » المتفجر بررًا » الحمود شرا » القائل قصلا » 








٠ (؟) فى الأصل: دل » رالسياق يقتضى ما أثيئناه‎ ٠ الغرادة : الهج بالثىء والإغراء به‎ )١( 
الالول : الطعام أو الشراب‎ )4( ٠ وضعنا هذه الكدة لأنها تثفق والسياق » ومكانها فى الأصل بياض‎ )( 
٠ الذى يدحل فى ابلوف‎ 





ملحق الكتاب الثالى 1ن 


الخاى تكدلا ثم آنصمرف بأ أفاده الله من الأجر الى جتاحه الذى كان مده على من خَلّف 
من الأهل والأموال والرعابا والحنود» فلان مليلة صلبه» وثمرة قد » لبيك مع قن سنه 
عَقَلاء والمأمون مع شدّة تمكيمته حمْلاء وامحصد مع أينه وتعطفه أشرّاء الشبيه بأمير المؤمنين 
إن نطق نطقا» وإن أظر لطا وإن سئل جوداء وإن اهتصرعودا» وإن ساس رِثقّاء 
وإن عضب حأمًاء وإن وصّف #أساء وإ نكم قهماء وإن قدر عَمواء وإنآق يشر 
وإن نازع قلجاء وإن قارع ظفرا ؛ فكان عند ظنه 33 رماب لشرمة 06 فى المكدق» 
ويا لفي”؛ وحياطة للغائب » ومباشرةً للشاهد؛ هذا ليل من كثير . م جملك الله أهله» 
وإنما اقتصرثٌ عليه لأنى رأنتٌ المتكلمين من الخطباء تركوه» وأن !١‏ سمعث من الكتب 
المقروءة لم تنظمه» فاحبيت أن يعلم أمبرالمؤمنين أن له فى كل أي عمل به فى رعبته حم 
واضحة؛ وعذرًا معروفا » إن قام به 2 ف حاص حمسن موقعةاء.وإن 0" 
فى عاقة» قوت به 0-0 5 

والحدٌ لله الذى جعله وذريته أولياة هذه النم » والخصوصين بهذه النضائل » ونسآله 
أن ببقيْه وإرأهم لدّين الذى سد بهم عَوْرته » والحق الذى أقزيسم جَادٌنه» والمدلٍ الذى 
أو بهم أعلامه» عق يكونوا وَرَكَدَ هذه الأمة وخافاءها فى بر العهر ؛ وبافيات الأيام؛ 
مستقلين بالعدل 6 موققين الشداد. 3 معصوبين 5 الشُيبات» مستوجبين مع فضائل 
الدنيا لأفضل كرامات الْعاد ٠‏ وا 57 


(1) هذه الرسالة ورسالة أنى الربيع مد ين الليث السابقة من حاب اختيار المفلوم والمثور لابن طبفور . 


4 عصر الأمون 


دكن الرفستيد 


١ كمس‎ 


-١‏ كاب عهسد الييع 
سم الله الرحمن الرحيم 

هذا كاب لعبد الله هارون أمير المؤدنين » كتّبه عمد بن هارورس أمير المؤمنين 
فى صعة من عقسله » وجَوَازٍ من أشره » طائًا فر مكة ؛ إن أميرالمؤمنسين ولانى المهدٌ 
من بعسده 6 وصير البيمسة لى فى رقاب المسامين جميعا ؛ وولى عبد الله بن هارون 
أمبر المؤمنين العهك وانفلافة » وجميع أمور المسامين بعدىء برضا منى وتسلمء طعا غير 
مه ٠‏ وولاه اسان وُقورهاء وكورها وزيا وجندّها وتراجّهاء وطرارّها وبريدها 
و بوت أمواها وصدقاتها» وعُشْرَها وصدُورها» وجميم أعماها فى حياته و بعده؛ قرطت 
لعبد الله هارون أمير المؤمنين » برضا مبى وطبب نفس» أنْ لأنتى عبد الله بن هارون على 
لوقه با قد له حاروثُ أمر المومنين : من اله والولاية وأللافة» وأمور المسامين بميما 
بعدىء وتسلم ذلك له وما جل له من ولادةثُم اسان وأعما ها كلها »وما أقطعه أميرالمؤمنين 
من قطيعة» أو جعل له من عفدة أو صَبعة من ضباعه ؛ أو آنتاع من الضياع والمقّد» 
وما أعطاه فى حياته ونه من مال أو حل أو جوصس» أو متاع أوكدوةء أو مز 

أودواب» أو قليل أوكثير؛ فهو لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين» مُويرًا عليه مسآما له . 
وقد عرفت ذلك كله شيثا شيثاء فإرس حَدّث بأمير المؤمين مَدَتٌ الموت » وأَنْضَتَ 
الخسلافة إلى تمد آبن أمير المؤمنين» فمل مسد ناك ما أمرة به 3 ون أمير الؤمنين » 
ف كولية عبد الله بن هارون أمير المؤمنين اسان وتغورها © فان 28 ' اليه من أل 
بيت أميرالمؤمنين ا يتضى عبد الله أب نأميرالمؤمنين الى نحراسان والرّى » والصور 


(1) هذا المهد ورد فى ثاريم اليعقربي ( ج ؟ ص ١9‏ ه طبعة ليدث ) وفيه عبارات تالف ما أثيتناه هنا 
عن الطبرى 03٠‏ (2) قرماسين : موضع بين الزبيدية رمكر” 


مادق لكي لثأفر 4" 


الثى سماها أميرالمؤمنين حيث كان عبد الله آبن أميرالمؤمنين من معسك أمير المؤينين وغيره» 
عن سسلطان أمير المؤمنين» وجميع من هَم” اليه أمير المؤمنين حيث أحبٌ من لد ال 
الى أقصى عمل شتراسان» ليس محمد ابن أمبر المزمنين أن يحول عنه قائدًا ولا مقودًا 
ولارجلا واحدًا م ص اليسه من أصابه الذين عم اله أمير المؤمنين؛ ولايحول 
عبد الله ابن أميرالمؤمنين عن ولابته التى ولاه إياها هارون أمبر المؤ«مين : من ثقور اسان 
وأعمال ها كلهاء ما بين عمل الى ما إلى مدان الى أقصى خراسان» وثقورها وبلادها 
وما هو منسوب اليها ولا شْصه اليه ولا يفرق أحدًا من أصابه وتؤاده عنه؛ ولا بول 
عليه أحداء ولابعث عليه ولا على أحد هن عماله وولاة أموره 1 ولا عاسيا ولا عاملا» 
ولا يذخل عليه فى صغير من أمره ولاكبير ضررًاء ولا يول ببنه وبين العمل فى ذلك كله 
برأبه وتدييره» ولا عرض لأحد كن ض اليه أمرٌ المؤمنين ءن أهل به وكابته ؛ وفضاته 
وغماله» وكابه وفؤاده» وددمة ومواليه وحنده» عا ,اتمس إدخال الضرر والمكووه علييم 
فى أنفسهم» ولا قراباتهم ولا موالييم» ولا أحد يتتسل مهم ولا ودمائيم ولا ف أموالم 2 
ولا في ضصياعهم دودرم : ورباعهم وأمتعتهم » ور قيقهم ودوايم» شيا من ذلك صغياً 
ولاكياء ولا أحد من الئاس بأمره ورأنه وهوأه» و بترخيص له فذكء و إدهان منه 
فيه لأحد من وأد آدم؛ وليك ] مهم ) ولا أحدٌ من ن قضاته ومن عماله » ا 
سيب منه ؛ بغير حك عبد الله أبن 0" ورأنه ورا تفييانه 14و | إن تزع اليه أ 
من هم" أمير المؤمنين الى عبد الله أبن أمير المؤمنين من أهل بيت أمير المؤمين وصبته» 
وقؤاده وعماله وكابه وخدمه) ومواليه وحنده» ورفض أسمه ومكية ومكاله مع عبد الله 
آبن أمير المؤمنين ؛ عاصبا له أو الفا عليه » فعلى عد أبن آمير المؤمين رده الى عبد الله 


ا لق ل 1 
آبن أمير المؤمنين » بصخر له وقاء» حى نفذ فيه رأنه وأمره؛فإن أراد مد أب نأمير المؤمنين 








: البندار ؛ الحافظ م () الا : الذل والخطوع‎ )١( 


5 عصسسرل المأمون 


عن ولاية اسان » وثغورها وأعمالهاء والذى من حَدَ عملها ا ولى همذان» والكور الى 
عماها أمير المؤمنين فى ابه هسذا» أو صرف أحد من قواده الذين ضمهسم أمير المؤمنين 
اليهء ممن قدم قرْمَاسين» أو أن يَتقصه قليلا أوكتبياء ما جعله أمير المؤمنين له بوجه 
من الوجوه» أو بجياة من الميسّل» صَغْرتْ أُوكيرت» #اعبد الله بن هارون أمير المؤمنين 
الملافةٌ بعد أمبر المؤمنين ؛ وهو امُقدّم على مد أبن أمير هنين ؛ وهو ولى الأعس هن بعد 
أمير المؤمنين » والطّاعةٌ من جميع قؤاد أمير الؤمنين هارون» من أهل خراسان وأهل العطاء؛ 
وجميع المسامين فجميع الأجناد والأمصار لعبد الله بن أمير المؤمنين والقيام معه» وامَاهدةٌ 
را له والذّبٌُ عنه؛ ماكانت الحيساة فى أبدائهم » وليس لأحد منهم جبيعا 
من كانوا أو حيث كانوا أن يالف ولا تعصيه» ولا رج من طاعته؛ ولا يطيع عد آبن 
أس المؤمنين فلم عبد الله بن هارون أمير المؤمنين؛ وصرف العهد عنه من بعده إلىغيره» 
أو تنقصه شيئا ##) جعله له أمر المؤمنين هارون» فى حيائه وصحته ؛ وآشترط فى كابه 
الذىتكتبه عليه فى البيت الهرام» وفى هذا الككٌاب؛ وعبك الله آبن أمير المؤمنين المصدّق 
فى قوله » وأتم فى حل من البيْعَة الثى فى أعنافكم محمد آبن أمير المؤمنين هارون» إن نتقص 
شيظا مما جعله له أمير المؤمنين هار وث» وعلى مد بن هارون أميرالمؤمنين أن ينقاد لعبد الله 
ابن أمي المؤمنين هارون» ويدل له الحلافة؛ وليس محمد آبن أمير المؤمنين هارون» ولا 
لعبد الله آبن أمير المؤمنين» أن يلما القاسم أبن أمير المتنين هارون» ولابقدما عليه أحدًا 
من أولادهما وقراباتهما ؛ ولا غيرهم من جميع البرئة؛ فإذا أفضت الخلافة إلى عبد الله آبن 
أمبر المؤمنين ؛ فالس إليه فى إمضاء ما جعلة أميرالمؤمنين مرب العهد للقاسم بعده» 
أو صرف ذلك عنه إل 5 رأى من ولده واخوته » وثقديم من أراد أن يقدم قبل 
ونيد الاسم بن أمير المؤمنين بعد من يِقدّم قبله ؛ يحم فى ذلك بما أحب ورأى ؛ 
نعلي معشر المسلمين نفك مااكتب به أمير المؤمنين فى كابه هذاء وشسرط عايهم وأعس به؟ 
علي السمع والطاعة لأمير المؤمنسين في أازدم وأوجبث فليم لعبد الله بن أمير امؤمنين ؛ 





ماحق الكتاب الثانى ا 
وعهدٌ الله وذئته وذة رسوله صل الله عليه وسلم وذثم المسلمين » والعهود «المواثيق الى 
أخذ اله على لملامكة الْقرَبين والنيين والمرسلين » ووكدها فى أعناق المؤمنين وا! لين » 
لش لعبد الله أمبر المؤمنين يما 7 ومحمد وعيد الله والقامم ب أمير المؤمنين ؟ ا سم 
وكتّب فى تابه هذا وأشترط عليك.» وأقررتم به على أنفسك؛ فإرب أت بدثم من ذلك 
شيا > أد في أو نكم ( أو الف 5 أ به أمير المؤمنين » وأشارط وليك فى كابه 
هذا» قفنت من ذمة الله » وذقة رسوله عد صل الله عليه وس » وذم المؤمنين والملمين » 
وك مال هو اليوم لكل رجل 0 أو تستفيده إلى سين سنة نير مدو ص 
المساكين؛ وعل كل رجل متم اَي للى بيت الله المرام الذى بجككة مين ججة» لذرا 
واجباء لا يقبسل اله منه إلا الوفاه بذلك؛ وكلّ لوك لأحد متم أو علكه فيا ستقبل 
الى خمسين سسنة جر ول آمرأة له فهى طالق ثلا لبه طلاق احرج لا مثئرية فيياء 
ولله علي؟ بذلككفيلٌ وراع» وكفى بلله حسيبا ٠‏ 
؟ - لسخةٌ الشرط الذى كتّب عبد الله بن أمير المؤمنين 
1 بط بده فى الصكدمية 
هذاحابٌ لعبد الله هارون أمير المؤمنين» كّبه له عبد الله بن هارون أمي المؤمنين » 
فى صضحة من عقله؛ وجواز من أمره» وصدّق نية فياكتب فى ابه هذا ومعرفة جا فيه 
من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماءة المسأمين ٠‏ 
إن أمير المؤمنين هارون ولانى العهد واللحلافة » بحي أمور المسامين فى ساطانه» 
بعد أنى محمد ن هاروك؛ وولانى فى حياته م كور راان ان وكورها وميم أعما عمالما ٠‏ وشمره شرط 
على تمد بن هارون الوق ما عَقّد لى من اللافة » وولاية أمور العباد والبلاد بعده » 
وولاية خراسان رجن امالافيلا» عرض لى فى شىء ما أمُطَمنى أمين المؤمنين» وآبتاع لى 
من الطباع والعقد واراع» وأبتعت منه من ذلك :وما أعطار فى أمرامؤمنين من الأموال» 
واللنوهي والكساء » والمناع والدوابٌ) والرقيق وغير ذلك؛ ولابعرض لى ولا لأحد 59 


7 عصسر الأمون 


َال وى سيب عحاسبة» ولابيع لى فى ذلك » ولا لأحد ملهم أبداء ولابخل عل" ولا 
علييسم ؛ ولا على من كان معى ؛ ومن أستعدث به “ل بيع الناس مكيقا لقان ولا 0 
ول شرولا يشر ولا مال» ولا صغي رمن الأمور ولا كبير» فأجابه الى ذلك وأثز به وكتب 
له كايا أ كل فيه على تفسهء ورضى به أمير المؤمنين هارون» وقيله ورف صصدقٌ ننه 
فيه فشرَطْتٌ لأمير المؤمنين» وجعلت . له على نفسى أن أسمع لحجمد» وأطيع ولا أعصسيه ؛ 


أده رعو 


وأتصحة ولا أغشهف َأَرَق بليعلة وولاشهء ولا أغدرولا لقث وانفذ كتبه وأموره» 


. نا 00 و : : 
وأحسن مؤازرئه وجهاد عدؤه فى ناحيى + ماوق لى بما ‏ رط لأمير المؤمنين فى أمرى » 


ونع فى الكتاب الذى كتبه لأمير المؤمنين» ورضى به أمير المؤمنين» ول بتبعنى بثيء من 
ذاك» ول بنْقَض أمررا من الأمور التى شرطها أمير المؤمتين لى عليه؛ فإن آحتاج عمد 
أبن أمير المؤمنين إلى ند وكتب إلىة يأمرلى بباشخاصه إلبه» أو إلى ناحية من التواحى» 
أو إلى عدوهن أعدائه خالفه » أو أراد نقص شىء من ساطائه أو سسلطانى الذى أسيّده 
أمير الؤمنين البناء رولا إياه» فمل» أن انمد أسه» ولا أخالفه ولا أفصر فى شىء كتب به 
إلمة؛ وإن أراد حمد أن بول رجلا من ولده العهدّ والكلاقة من بعدى» فذلك إه ما وق 
لى بما جمله أمير المؤمنين إلى"» وآشترطه لى عليه» وششرط عل نفسه فى أمرى ؛ وعل” إنقادٌ 
ذلك والوفاء له به لا أنقص من ذلك ولا أغيرّه ولا أبتله ولا أقدّم قبا أحدًا من وادى 
ولا قربا ولا بعيدا من النساس أجمعين ؛ إلا أن يولى أمير المؤمين هارو أحدًا من وإده 
العهد من بعدى ؛ قلزني وتعمدًا الوناة له » وجعاتٌ لأهبر المؤمنين وعد عل الوفاة بم 
شرطتٌ وسميت فى ككابى هذا » ماوق لى مد ميع ما اشترط لى أمير المؤمدين عليه 
فى فس » وما أعطانى أُمير المؤمنين من جميع الأشياء الما فى هذا الكتاب الذى كيه لى؛ 
وعلى" عهسدُ الله وءيثاقه» وذانةٌ أمير المؤمبيين وذمتى » وذ آبالى وذام المؤمنين؛ وأشَدٌ 
ما أخذ الله عل الننيين والمرسلين من حَلقه أبجعين » من عهوده ومواثيقه» والأبانٌ المؤكدة 


اا بالوفاء ببأء وى عن تقطما وتبديلها ؛ فإن أنا قضت شكا ماشرطت 


ماحق الكتاب الثانى 0 


وسّيت فى كابى هذاء أوغيرت أو بذلت أو كنت أوغدرت» فيرنتٌ من الله عين وجل » 
ومن ولابته ودينه ؛ وبهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولقيثٌ الله يوم القيام ةكافرا 
مشركا؛ وكل آسرأة هى لى البوم؛ أو أتزقجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلانا ابَةَه طلاق 
ال حرج ؛ وكل مملوك هو لى اليوم» أو أملكه إلى ثلاثين سنة» أحرار لوجه الله؛ وعا* الم 
إلى بيت الله اطرام الذى يكذ ثلاثين مذ ندرا واجبا عل" فى عثق» حافنا راجلا لا يقبلٌ 
لله مئى إلا الوفاء بذلك؛ وكل مال لى أو أ ملكه إلى ثلاثين سسنة د بال الكمبة» وكل 
مالك لآم الإسنين » وشرطت فى كان هذا لالع فى :لا تمر فيه هلا الى دين ٠‏ 
ونيد سلياقٌ بن أمير المؤمنين » وفلان وفلان ٠‏ وكيب في ذىاخخة سنة ست ومانين ومائة . 
م ل ليخة صكتاب الرشيد الى العال 
دم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد فإك الله وَل أمبر المؤمنين وولي” ماولاه: واححافظ لما آسترعاه» وأ كمه به 
من خلافته وسلطائه» والصانع له فيا قدّم وأنخرمن أموره؛ والمنعر عليه بالتصر والأبييد 
فى مشارق الأرض وبغاريهاء والكَالٌ والحافظ والكافي هن جميع تلق » وهو امحمود على 
جميع آلانْه » المسشول كام من ما أمغى من قضائه لأهير الؤدنين وعادته اجميلة عدده» 
وإلهام ١‏ برضى به ويوجب له عليسه أحسنّ المزيد من فضله ؛ وقدكان من نعمة الله 


ع وجل عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام مسامين ما تولى الله من مد وعبسد الله 





آبْ أمير المؤمنين من تبليغه مهما أحمنّ ٠١‏ أتات الأمةٌ ومدّت اليه أعناقهاء وقذّف الله لها 
فى قلوب العاقة من الححبسة والمودٌة والسكون اليهما والثقة بهما لعاد ديهم وقوام أمورهم 
وينم ألفتهم وصلاح َغْمائهم ودع الحذور والمكروه من الات والفرقة عنهم حتى ألقوا 
اليهما أزمتهم » وأعطوهها بيعتهم »وصفقات أنمانهم بالعهود والمواثيق ووركيد الأجان امغأقَة 
عليهم ؛ أراده الله فم يكن له سرد » وأمْضَاه فلم يقدر أحد من العباد على نقضه ولا إزالته ؛ 


5_7 5 8 0 0 
ولا صرف له عن محبته ومشيكته » وما سبق فى علمه منه؛ وأمير المؤمنين برجو مام النعمة 


م عتم الاعوطة 


عليه وعلههما فى ذلك » وعل الأمة كاقّة لاءاقب لأس الله ولارادٌ لقضائه ولا معقّبٌّ لممكد؛ 
ول يذل أميرالمؤمنين منذ اجتمعت الأمةٌ على عقد العهد محمد ابن أمير المؤمنين من بعد 
أمير اا منين » ولعبد الله آبن أمير المؤمنين من بعد مد آبن أمير المؤمنين يعمل فك وريه 
ونظره وروته» فيا فيه الصلاح للا وبلبيع الرعية؛ واللمم الكمة» وام الث » والدقم 
الشعات والفرقة» والحمم لكيْد أعداء النعم من أهل الكفر والتفاق » والغفل والشُقاق » 
والقطع لماه م من كل فرصة برجون 1 اهمأ بالتقاص حقهما » و استخير 
للم 2 فى ذلك وساله المرعة له على دافيه البيرة ها »و بيع الأمة والقؤة فى أمس 
لله وحقسه وائتلاف أهوائهماء وصلاح ذات بينهما؛ وتحصيتهما من كيد أعداء 1 
ورد حسدهم بسكم وهم وسعيهم بالفساد بشهما» فعرّم اله لأمير المؤمتين على الشُخُوص 
بهم الى بيت الله وأخذ الببعة منهما لأمير المؤمنين بالسّمع والطاعة والإتفاذ لأمره » 
و كتتاب الشرط على كل واححد منهما لأمير المق منين ولا بأشدّ المواثيق والعهود» وأغْليا 
الأعان والتوكيد ؛ والأخذ لكل واحد منهما على صاحبه بما الس به أمير المؤمنين اجتماع 
ألفتهما ومودهها وتواصلهما ونوا رتهما ومكاتفتهما على حسن النظر لأنفسهما » وعية 
أمير المؤمنين التى آسترعاه.! » واجماعة لدين الله ع وجل ويكابه وسأن نه صل الله عليه 
سم ؛ والمهاد لعدق المسلمين من كانوا وحيث كانوا وقطع طَمَم 0 عدق مظهر للعداوة 
وسرّطاء 13 منافق ومارق» وأهل الأهواء الضالة المضْلَة من فرقة كيد بكيد توقعه 
يسما ) 0 س يذحس به لما وما ياتمس أعداء الله وأعداء العم وأعداء دينه من 
الضرب ين الأقة والسعى بالفساد فى الأرض» والدعاء الى الدع ا 6 نظا 

أمير المؤمنين لدينه ورعته» وأثة نبيه هد صل الله م ومناكدة لله و ميج 5 
و عن سلطان الله الذى قذّره وتوحد فيه للذى حمله إبأ بأه؛ والاجتهاد فى كل ما فيه ف 


الى الله» وما َال به رضواله والوسيلة عنده . 





)0 الدسس ؛ الأساد . 


ملدق الكتاب الثانى لك 


فلما قدم مد أظهر محمد وعبد الله رأيه فى ذلك وبا قر فيه للماء فقيلا كل مادداهها 
ليه من التوكيد على أتفسبما بقبوله » وَكمبا لأمر المؤمنين فى بن بيت اله الحرام ببخطوط 
أبديهما بتحضر ممن شد الموْم من أهل ببت أميرالمؤمنين وقؤاده» وضابته وقضّانه » وحجبة 
لكهبة وشمهاداتهم عليهما» كابين آستودعهما أمي المؤمنين اححبة» وأمى بتعليقهما فيداخل 
الكمبة؛ فاسا فرغ أميرالمزمنين من ذلك كله فى داخل بيت الله حرام وبطن الكنبة؛ 





أمس فاته الذين شعردوا عليهما وحضّروا تكابهما أن يمو جميم من حضّرالمومم من الاج 
والغار ووفود الأمصار» ما شهدوا عليه من شَمرْطهما وكامهما وقراءة ذاك علييم » لتهموة 
دوه ويعرفره ويحفظوه ويؤقوه الى |خواهم وأهل بلدانهم وأمْصّارم » ففملوا ذلك» 
ور عليهم الشرطان جميعا فى المسجد احرام» فانصرفوا وقد أشتهر ذلك عندهم» وأثبتوا 
الشّهادة عليسه» وعرفوا نظرَ أمر المؤمنين وعنائتّه بصلاحهم» وحقَن دمائهم ول شَعثهم ) 
و إطقَاء بمْرة أعداء الله وأعداء دينه وتكابه وبصاعة المسلمين علهسم ؛ وأظهروا الدماء 
لأمير المؤمنين والشكرّلما كان منه فى ذلك» وقد لس لك أمير المؤمنين يسك الشرطين 
اللذين كتمهما لأمير المؤمنين آبناه حمد وميد الله فى بطن الكعبة فى أسفل كابه هذا؛ 
فاحمد الله ع وجل على ما صنع لحمد وعبد الله ول عهد المسلمين ندا كثيراء وآشكه 
ببلائه عند أمير المؤمنين وعند وى عهد المسامين وعندك وعند جماءة أثة عد صل الله 
عليه وس مكثيرا ؟ وآقرأ كاب أمير المؤمنين على من قبلك من المس#امين وأفهمهم إيأه» 
وثهُ به ينهم وأثبته فى الديوان قبلك» وقبّل قؤاد أمير المؤمدين و رعيته قبلك» وآكتب إلى 
أميرالمؤميين با يكون فى ذلك » إن شاء الله ٠‏ وحسينا الله واعم الوكل » وبه اول 
والقّة والطولٌ ٠.‏ كتبه اسماعيل بن صبيح يوم السسبت لسسيع ليال بقين من الدزم مسنة 


سك وثمانين ومائة ٠‏ 





ووم عصر المأمون 


باب المنفاسوم 
صورنا لك بالعلد الأؤل حالة الشعر فى صدر الدولة العباسية وذ كنا لك حمل صالحة 


من شعراء ذلك العصر ووعدناك بذك مخدارات من شعره »؛ و إايك ماوعدناك به . 


2 


سم 0 بن 57 العا 
سأله المهدئ لما دخل عليه فقال له : فيمن تمد باشّار؟ فقال : أما الللسان والرىء 
عَرَيَانَ» وأما الأصل فسجمى” » 6 قلتٌ فى شعرى يا أمير انين ٠‏ 00 
تلت قومًا بهم جنَةٌ » إقولون مَنْ ذا وكنتُ الكل 
ألااتبا السائل جاهدًا » مرفي ]! أئق الحكرم 


(1) دو أبو مماذ بشاراارعث بن برد » أشعر ممضرى الدراتين» ورأس الشسعراء المحدئين » رمهد طريق 
الاختراع » والبديع للتمئنين » وأحد البلفاء المكفوفين ٠‏ وأصله من رس طحارسئان من سى المهاب بن ألى صفرة » 
دقع ملك أبويه لبنى عقيل بن كمب » فاشأ باد فهم درب فى منازهم > واختلف إلى الأعى اب الضاربين بالبصرة 
حت شرج لابهة زمانه فى الفصاحة والشسعر ٠‏ وكان أ 5ه مجدر رالوجه » قببيح المنظر» مفرط العاول » صم الماة » 
متوقد الذكاء؛ صادق الحس » ليف الدرابة؛ شديد الغومتب والاستخفاف بالناس» كثير الاستهتار بالدين © 
قليل المبالاة الوفوع فيه » منهما بالزندقة شعو بيا ؟ متعصبا على العرب 6 شديد التيرم بالناس > ثياشا لأعن اضمم» 
لاسل من لسابه خليفة ولا سوقة » وكا من سعادة الرجل من أهل البصرة ألا يعرف بارا ولا بشار يعرثه » فاله 
إن لم يصبه عن ضنه أصايه فى عاله ٠‏ وقال بشار الشعر ول بلغ عشر سنين كوا بلغ الخ إلا وهو مخشى” ممزة لسانه + 

وقد أجمع رراة الشعر وتقدله علىأن بشارا هو رأس الغ ينرأ سيقهم الى معاطاة البديع » وطرق أبواب المهون 
واخلاعة والغزل الرقين الحضرى وأغجاء المتذع ٠‏ 

وأنه أول من مع فى شمره بين جزالة العرب و رقة المحدثين > وفتى عن امافى الدقيقة » والأشيلة اللطيفة » حت 
عل شعره بر زا بين الشعر القديم والحديث » رجازا يمير عليه الشعر عن مرابع البدارة الى مقأصير الحضارة ٠‏ 

وند طرق كل باب من أبواب الشمر التى عرفت فبله وأر نى عليها » رظب عليه الطجاء والتشبيب بالاساء وأشاروج 
به عن اد المألوف عند أهل زمئه » سى ألكزه وليه العلياء والمورءعون لما رأوا من سوء أثره فى شبان البصرة ٠‏ 

وقسد نهاه المهدى عن التشبيب »2 فكان اذا مالت له نفسه يد؟ هلله ما بشاء و يقول: إن الكليفة منعه من 125 
ركذا رأنه له مطيع ٠‏ 

وصمن ذاك بعض قصائد مدح مرا الخليفة » فل يزد عل أنسرءه ابخائرة » وشمه على ذاك وزيره يعقرببندارد » ركان 
متورما ه فهجاهمأ ٠‏ فكان ذلك الى زئدقته سيب قتله ٠‏ وف سنة 517 ١‏ ه وقد ليف عل التسعين ٠‏ ونشجد تر جميه فى الأغائى 
وج م ص ١‏ درج *ص"») رابن خلكات (ج ١‏ ص8 م ) والشمر والشعراء (ص 41/5 ) والفهرست(ص؛؟ ه ٠ )١‏ 





ملحق الكتاب لأف بلقا 


هت ف 0 بى عام م 8 اسل 2 


ع 


وكان أبو دلامة حاضرًا » فقال : كلاا لوحك 57 من ذلك» وجهى مع وجهسك ؛ 
فقال بار : كلا والله مارأبتٌ رجلا أصدقٌ 0 نفس هوأ كذبٌ ٍِ جليسه منك» واه 
إفى لطو يل القامة» عظم اطاية)» نام الألواسى أ 
للعين فيه ماد . 0 ١‏ من أى" لمجم اا قار رن أكارها 
ف الفر, سان وأشدها على الأفران» أهل وخاز ستان؛ فقال أ القوم ؛ أواك اليد 
فقال : لا ! الصّغد تجار؛ فل بد ذلك المهدىة . 


تجح المذين» وت 5 0 المزورين 


اي ما 00 . 2 
وكان سار كثيرالتاؤن فى ولائه» شديد |اتشيع والتعصب العم » مر كول يفبخر 


بولاله فى قبس : 


وخر مامه لاسا الح ص صل 


أمنت مضرة الفحَدّاء إلى 
كأن الناس حين دي علوم 
ولرس شور 


5 دص خيل لمن 


7 من بى عبلان وس 
- 3 


لا حر 
أرى يسا ستْ ولا شار 
ناث الأرض أخْطَاه القطار 
فكارف تدس فيا مار 


اسير اموت حيث يقال ساروا 


ونا القساهم لاجد سار مت وهم حسرار 
وصرة يتبرأ من ولاء العرب فبقول : 
أصبحسّمولى ذى خلال وعضهم ٠»‏ مول العريب بَقُدْ بفضلك الفر 
مولاك أ يم رن 5 كلها * أهل الفغال ومن قُريْش اشر 
فارجع الى مولاك يمانم « سبحان مولاك الأجلٌ الأكبر 
وقال يفتخر بولاء بق عقيل : 
نف من بق عقيل بن كب » موضم السيف من ل الأعناق 


١ تدب »تزداه ررتفع‎ )١( 


4 عضر الأمون 


واد بشار أعمى » فا نظر إلى الدنيا قطء وكان سب الأشياء بعضها ببعض فى شعره» 
فيألى با لا يقدر البصراء أن يأنوا بمثله ؛ فقيل له بوما وقد تسد قوله : 
كن مثار لقم فوق رموسنا » وأسيانا ليل تََارَى كواكله 
ما قال أحد أحسنٌ من هذا التشبيه » فن أين لك هذا ول نر الدنيا قط ولا شيكا فيها ؟ 
فقال : إن عدم النظر يقؤى ذكاء القلب ويقطع عنه الشغلّ بما بنظر لبه من الأشياء؛ 
توف حي وتذكر قريعته؛ ثم الشدم قوله : 
ميت جننا والذكاء من العمى « بت عيب الظن للعلم مَوْئلا 
قاض ضياء المي للعل رافدا * بقلب اذا ما ضَيْع ااناش نحصلا 
وشع كور اروض لَادمْتَ بينه » بقول اذا ما أحْرْن الشعر أسبّد 
ركان من أشة الناس تيتمًا بالناس . وكان يول ؛ امد لله الذى ذهب ببصرى. 
فقيل له : ول يا أب مُعَاذ؟ قال : قلا أرى ما أَمْض ٠‏ 
قالالأصمى : سار خاتمة الشعراء» والله لولا أن أيامه تاخريثٌ لفضَلئه على كثير منهم . 
وقيل لأبى عبيدة : أعروان أشعر أم بشَّار؟ فقال : حم ف لنفسه بالااستظهار » 
إله قال ثلاثةَ عشر ألف بيت جيد » ولا يكون عددٌ امد من شعر شعراء اماهلية 
والإسلام هذا العدد» وما أحسيهم برزُوا فى مثلهاء وسروان أمدح لللوك . 
وسئل الأصمعى عن نشار وصروان أهما أشمّر؟ فقال : بشار؛ قسكل عن السبب لذلك؛ 
فقال : لأن حروان سلك طريهًا كبر من لسلكه » فلم نْحق من تقذمه وشيركه فبه من كان 
فى عصره» و شّار سك طر ينا لم سك وأحسن فيه وتفرد بهء وهو أ كثر نص/ًا وفنون 
شعر» أَغْررٌ وأوسع بديماء ومس وآن م تاو ز مدهب الأوائل , 
وقبل لبشارٍ : ليس لأحد من شعراء العرب شع إلا وقد قال فيه شيئا آستتكه العرب 
من ألفاظهم شك فيه » وإنه ليس فى شعرك ما لتك فيه؛ قال : ومن أين بائينى الخطا ؟ 
ووادثٌ ها هناء وات فى جور ثمانين شيا من تُصحاء بف عقيل مافههم أحد يعرف كام 


ماحق الككتاب الثانى ١‏ 


1-7 


: للا 
من الاطأء وان دخلت الى نسائيم فنساؤهم أفصحمنهم ‏ وأبقمَتَ اديت الى أن أدركتٌ » 
فن أن يأببنى الخطأ؟ . 
كان جرير بن المنذر السّدومىْ يفار بشّاراء فقال فيه بشار : 
9 0 ماه ِو 
أمشل ب مقر وائل » ققدت من فائحرما أحَنْ 
أفى النوم هذا أبا منذر » تيا رأيتَ ونيا بحن 
رأسّك والفخرٌ فى مثلها » كماجنة غير ما تس . 
كان نشار يهوى آعرأةٌ ض أعل البصرة» فراسلها سألها زبارتهء فومدته بذاك ثم 
أخافئه. وجعل يلتظرها ليلته حى أصبح ١‏ فلم م تأنه أرسل ليها ليعائممأ فاعتدرت كرض 
أصاماء فكنب اليها بهذه الأبيات : 
٠. 2 2 35‏ اس ل ام 
ياليل ترداد نحكرا ٠‏ من حب من أحبيت با 


<وراء ان نظرث الب 0 لك سيّتك بالعيئين مرا 


سوم م اوس 


وكأتب رجم ديكا »* قم الرياض ا زهرا 
وكأت نحت لسانها ٠‏ هاروت ينث فيه را 
تحال ما يمع علب « له ثيابا ذَهبا وعطرا 
وكاميسا بتر الشَّرا ٠‏ ب صَفًَاوصادق منكفطرا 
شد لمجي اريف ادال امنا 
وصكفاك أنى لم أحظ ٠‏ بشّكاة من أحييثٌ كينا 
إلا مقالا زاسر + قث لى الأحزاس. كا 
متها نحث الموى +* عَشّْرا وتحث الموت عَشْرا 

وكان إتاق الموصل لا يعتدٌ ببشار وقول : هو كثر التخليط ف ثثره؛ وأشعاره ممتافة 

لا شبه بعضما بعضاء ألبس دو القائل : 


(1) أيديث أى أخربحث الى البادية ٠‏ 





احكنا عصسرالأمون 


إما مش سايم حبّى » قصب الكولا عط الكل 

وإذا أدديْت منها بصلا » غآب المسك على ريع البصل 
لوللو ‏ اس حم اطق لقعا لمعه يتلم لسرا وو 
أشد أستواء شعن منه ‏ وكلامه ومذهية أشيه بكلام العرب ومذاهبهاء وكان لا بعد أباثواس 
لبد ولا يرى فيه خبرا : 

قال الماحظ : كان شار خطيبا صاحدب متثور ومزدوج ونع ورسائل » وهومن 

المطبوعين أصصاب الإبداع والاختراع » المتفتنين فى الشعر» القائلين فى أ كتر أ جناسه 
وضروبه ٠‏ وقال الشعرٌ فى حباة بحرير وتعرْض له » وح أنه قال : هوت جيرا فأعررض 
عن ؛ ولو هاجاني لكنتٌ أسعر الئاس » وكان. بدين بالرجعة © ويكفر يع الأقة» 
ويصوب رأى إبليس فى تقديم النار على الطين» وذ , مثِلّ ذلك فى شعره فقال : 


4م 2 و 0 4 2 0 3 
الأرضٌ مظلمة والنار مشرقةٌ » والنار معبودة مُذْكانت الثار 


وقال بعص الرواة لأبى عمرو : مَنْ أبدع الناس بينا؟ قال الذى يقول : 
م يطل لل ولكن لم + وق عَى الكرى طيفٌ أل 
وإذااقلك للب جودى لها ع تحت بالشكت عن لا وم 
روح يا عند عفى وأعلنى » أن ,اعبد من لم ودم 
إمب ف دىة جمما ناحلا * اوتوكات عليه لأتهسدم 
وهذه الأبياتٌ لبشار . 
قال : فن أمدح الناس ؟ فال الذى يقول : 
لست كنى حكذد أبشغى الفتّى » ول أذرأن اود من كه يندى 
فلا أنا منه ما أفاد ذَّوُو الغنى » أفدتٌ وأعدانى فاتفتٌ ماعندى 


وهذه الأيرات ابشار ٠‏ 





1 : ٌ 5 7 
ودخل هار عل إبراهم بن عبد الله بن حسن 6 تألشده قصيدة مجر فيا المنصور 


وكشير عليه برأى مستعمله فى أمره» فاما كيل إراهم خاف بشمار» فقلب الكثية وأظهر أنه 





كان قاها فى أبى مُسل؛ وحدّف مها أبياناء وأوظًا : 


أبا جعفر ما طول عيش _دائم 
قأب هذا البيث فقال : أنا مسلم 1 
على الملك اسار َنم الردى 


٠‏ ل 


كأنك لم تسمع بقتسل متوج 


تقس م كسرى زهكل لسسيوفهم : 


يعنى الوليد بن ,يزيد 


وقد كان لا يخذى أنقلاب مكيدة + 


3 على اللذات حتى بدت له 
وقد ترد الأيام را وريما 
وصروانٌ قد دارت عل رأسه ارا 
فأصبحتٌ تجرى سادرا فى طريقهم 
جردت الإسلام تعفو سبيلة 
فا زات حتى استنصر الذي أهله 


شاه ملام 


* 


ع 


د 


ولا سارعا نايل سام 


ويصرّمه فى الاق القتلاحم 


٠‏ مظع ول تسمع يفتك الأعاجم 


وأمسى أبو العبباس أحلام ثائم 


عاييه ولا بر النحوس الأمَائم 
وجوه المنسايا حاسرات امم 
ورذت كوا باديات الشكائم 
وكان نا حرمت نر المرائم 
ولاتنّق أنباه تلك العام 
و م ىَ 0 للبوث الضراغم 
عايك فعادُوا بالسيوف الصوارم 


َم زرا جيك ابن سلامة » فلت بناج من مضي وضائم 


جعل موضع ث“يابن سلامة “ ”ثيابن وشيكة “ وهى أم أبى مس 


وى اد قوها َال ع وما زات ءوسأ شبيث الطاعم 


أقول لام يبه جلالاً » غدا ييا ماشقا الكارم 
من الفاطميين الدّعاة الى الممدى »* جهارا ومن يديك مثل آبن طم 


)0 مطاه : ظهره ٠‏ 


سق 


مه عضر امأمون 


هذا البيث حذفه شار من الأبيات 
8 اه رود مه 5 
سراج لعين المستضىء وتارة » كوت ظلاما للعدة المزاحم 
اذا بغ ارأى المشورة الحبين » برأى تصيح أو نصيحة حازم 


0 ل دي 
ولا تجعل الشورى علبك عاض # لإرب لواف قوَة للقوادم 


وناخ ركف أسك الغل | ما 5 وما خير سيف لم يود بقام 
وحَل اويا الضعيف ولا تكن »ا تَؤوما أرب الحسزم ليس بنائم 
يعارت أذا للق إلا التلاية ب 50 جين برل قار 
وأذن عل القْرْبى المقربٌ نفسه » ولا تيد الشورى آمسأً غيرَكاتم 
فإنك لا ترد ال م انق * . ولا تم العليا بغير المسكارم 
إذاكنت قردا هرك القوم مقيلا + وإن كنت أذنى ل نز بالعسرائم 
ونا قرع الأقوام مثل مشبيع » أريب ولا جل المعى مثل عالم 
قال أبو عبيدة : هيه بار هذه أحبٌ إلى من مر حرير والفر زدق . وقال الأسمعى 
لبشار: يا أبا معاذ» إن الناس بيحجبون من أبياتك فى المشورة؛ فقال له: يا أبا سعيد» إن 
المْقَاور ين صواب يفوز بثرته» أو خطأ مُمَارك فى مكوهه ؛ فقال له : أن فىقولك هذا 
أشعر منك فى سيرك . 
و أن ن لبشار فزع عليه » فقيل له : أرقَدْسه ؛ وفرط افترطته» ودش رأحررته ؛ 
تقال 17 0 03 تعدائه » و وعدنه فانتظرته» واه 1# م أحزع لقص 


لا أفيح للزيادة ٠‏ وقال برثيه : 


(1) الغضاضة : المقدة <٠‏ (؟) الخوافى : الريشات الصغيرات الى فجناح الطائراذا ضمها خميت » 
واحدتما حاف صدّ القوادم ٠‏ (م) الفل بالضم : الخديدة الى تمع يين بد الأأسير وعنقه ونسمى ابخامعة . 
5( الشما بالفتعس جمع شباة رعى من كل فى؛ حده ٠‏ زه( المشيع : اأشجاع ٠.‏ 





.معن الكده ب الثأى م١‏ 


أَجَارََا لا تجزعى وأنببى » أتانى من الوت لل نصيى 
3 على رنمى وتقطى 1 رس * وبِدّل أججارا 0 قيب 
وكان كيان العروس ماله » ذوى بعد إشراق بسر وطيب 
أت به فى حين أرق غصنة » وألق علء الم صكل قريب 
عبت لإسراع الميية نحوه م وما كار أو يه بعجيب 
قيل لبشّار : إنك لتجىء بالشىء المجين المتفاوت؛ قال : وماذاك؟ قبل : يما تقول 
شعرا ثثير النقع وك به القلوب مثل قولك : 
إذا ما عَضينا عَضْبَةٌ مسري » مَك حاب الشمس أو تمطرَ الما 
اذا ما أعرنا يداغ ن قبيلة » ا منير صل عاينا وسلما 
بول : 
ربيةرنةٌ لبيك » تسب الكل فى الت 
ها عَفْر تَجَاماتِ ٠‏ وَدِيكٌ حمَنْ الصوت 
فقال : لكل وه فالقول الأول جدء وهذا فنّه فى رباية جاريقء وأنا لا ]كل الينض من 
السوق» ور بابة للها عشردجاجات وديك؛ فهى تمع لى البيض» فهذا عندها أحسن من 
«ققابك» عندك . وسأله جار 1 لبعض ولد سلوان بن على » وكانت محسنة بارمة 
الظرْف» أنيذ كرها رقصيدة ولا بذك فيا أسبهها ولا آسم سيدها ويكتب با اليهاء انصرف 
وكتب اليها : 
وذات كَل كأن البدر صورتّها » بانث تف عَسِدٌ القلب سانا 
« إن العبون اتى فى طُرفها حور » كلظ م لى يي قثلاا » 
فقاتٌ أحسنت ياسإلى ويا أملى » فاممينى زاك الله إحسان 
« باحبذا جَبَلٌ اران م جبل »م وحبذا ساكن الزبان مَنْ حكانا » 
قالت فهلا تَدَدْك التفس 2 من » هذا من كان صب اقلب حيرانا 





)0 الشال : حافة القبر وثواحيه ٠‏ 





2 58 قوم أَذنى لبعض الى عاشقة 
فقاتٌ أحسنت أنت الشمس طالعةٌ 


ايد ا ا 


عصسر المأمون 3 


والأذنُ تعدّق قبل العين أحيانا » 


* أضْرَمُت فى القاب والأحشاء تيرانا 


3 لينى حككيثٌ نفام مفاجة 2 


ل لع 0 8 
0 أضحت أطوع خلتي الله كلهم 
فقات أطريتتا يازن مجلسنا 
3 3 زر 
لو كنت أعلم أت ألمب يقتالى 
قفنت اشرب صو موقا رماد 


ل 3 3 
د لو قصل الله دن ذاعتك موده 


٠‏ يردصم ملا بك أنجانا 


أوكنتٌ من قُضْب الريحان ر مانا 


ونس ف خاو ملت إنسانا 


00 5 0 
# لكو به م لا نحفيه كيانا 


* 


ع 


» الأ كثر الذلق لى فى اللمبٌ عصيانا‎ ٠ 


فهات إنك بالإحسارن. أولانا 
أعددث لى قبل أن ألقاك أكفانا 
يذ السرور وبيّى المي ألوانا 


» الله يفل أهل الغدر أحيانا‎ ٠ 


كك الْرواريْسّمُونَ فى قدم الدهس الى أيام خالد بن برك السؤّْالَء فقال خالد : هذا 


ولله آسم أستتقله لطلاب الميره وأرقّع قَذْرَ الكئم عن أن يسَمٌى به أمنالٌ هؤلاء المؤمنين » 


لأن فيهم الأشراف والأحرار وأبناء النعم 
أسميهم الزوار» فقال بشّاربمدحه بذلك : 
حَدَا ذالد فى فمله حَذُو برك 

كان دوو الآمل يدُعون قبله 

يسمُون بالسؤّال فى كل موطن 

5 افنهاهم الزقارٌ سَوْرا علييم 


0 


د 


3# 


1 


الام 8 
» ومن لعله خبر من يقصد وأفضل أدا» ولكننا 


قد تس واييل 
بلفظط على الإعدام فيه داليسل 
7 


فأستاره قَّ المهئدين 00 


وقال بشّار هذا الشعر فى مجلس خالد فى الساعة التى تكلم خالد بهذا فى أمس الزقار » 


تأعطاه لكل يبت ألف درهم ٠‏ 





ملحق الكتاب الثافى 


"1 


ات لوس امم انل 5 5 روس اموس 
دخل إشار على عقبة بن سم فأنشده بعض مدائحه فيه وعنده عقبة بن رؤيةٌ بأشده 


ربعا مده به ؛ فسمعه نشار وجل لستحسن ما قاله الى أن فرغ 4 ثم أقبل على بشّار 


فقال :هذا طراز لا تححسنه أنث يا أبا مّماذ» فقال بشار : ألى يقال هذا! أنا ولله أربرُ سك 


ومن أبيك وحِدّك؛ فقال له : 1 أنا وألى يحون للياس باب الغريب واب الرحز؛وإنى 


0 ع 03 هً' 9 9 ٍِ 9 
لحليق أن أسده عليهم؛ فقال بشّار : أرحنهم رتك الله» ولا كان من قد غدا على عقبة 


ان سلم وعنده عقبة بن رؤبة) فألشده أرجوزئه الثبى مدحه فيا ؛ 
يا ظَلَل الى بذات الصمد » بالله حبرْكئيف كنت بسدى 
0 سق الأسراء أنة لأف 


6 1 عق اله 

أوحشت من دعد وثرب دعد 
امه 

قامت ثراءى إذ رأتق وحدى 
مهاو ام اعسه 


'صدت معد وجاث عن خل 
3 


عهدى 5 مسقا له سس عهد 


فتن منجهد الموى فجهد : 


أفدى له الدهس ول سند 
يلق الضحى ريجاله لسجد 
وافق حم من سق مك 
الْْدَيْنْحَى ولعصا الهد 
والْصفٌ يكفيك من التعتذى 
حاكه ف رقعة من جلدى 
حنى مضى غير فقيد الْفَقَد 
إسم وحييت أب اماد 


ممسارك التبل ورىة الزيد 


٠ الزبرح : الزينة س دشي أربدرص‎ )١( 


كترال 5 
كالشمس تحت الزيرج المقدذ 
م انثلث كالتفس المسرندٌ 
داف وعدا شق وعد 
وزاهى من سيط 0 
أفواق أورالمار اك 
بدت من ذاك بي لايجدى 
ماضب أهلٌ النوك صَعْف الل 
وليس لحف نشل ارد 
بباض ان د 

١ 00‏ 5 . 
أرقب منه مشل اوم الورد 
ا م 
ومادرى ما رغيتى من زصد 
مفتاح باب المدث السك 
أغر” لياس ثياب المد 








ينف عصرالأمون 


ماكان من لك غير الود » ثم مَدّسلٌ ريخ الورد 
أسجته فى كات الند » فالرس طرازى غير مسسترد 
الل أياسك فى مسد م وفى بِى ططان غير عد 
وما فى لشي عند الحدٌ » ومئله أودَعت أرض المند 
لمات والحسديد السرّد » ارات المبعدات الحرد 
اذا الحيا أكدى ما لا تكدى » تلم أمرًا وأمورا تُسدى 
وأبن حكم إبب أثاك بردى 8 أصي لا لمع صوت الرعد 
حيقه نفة السة > فيد مل اللبل المنهد 
كل أمرئ 5 بمايؤدثى * ورب ذي تاج كيم الح 
كال صكسرى وكال برد * أنكب جاف عزسبيلالقصد 
» نَصَله عن ماله وااوأد » 
فطرب عقبةٌ بن سم وأبزّل صلته» وقام عقبةٌ بن رؤبة فرج عن اللجاس ير ورب 
من نحت ليلته فلل 08 اليه . 
تال ال انيدم فاط الى اف أغفية بن رية وقد ال قا صر ولشريته 
نقايله بهذه المقابلة القبيحة؛ وكان أبوه أعلم خلق الله بهء لأنه قال له وقد فاخره لشعره : 
أنت يابيى” ذهبان الشعر» اذا 3 مات شعرك موك » فلم 0 هن برويه بعدك » فكان 
كأغال نما يعر ل بيت واعد نوللا عد قرسا اتلز القبيم الإعباد علة» الدال عن 
عفد وسقوطه وسوء أديه . 
وقال شار فى مَوّى له كانت بالبصرة» ثم خرجثٌ مع زوجها الى عمَان : 
هوىةضاعق ري لقال انا عرث: + واشمى لتق أن عت جدرت 


5 ؟ّ 5 3 1 ره 
وما ذاك إلا انها هبر لمنى 0« لنأهى وفيا ثرل. عبيدة طيب 





)1١(‏ طخعة : موضع بعد النباج و بعد إمرة فى طر يق 'لبصرة الى مك » ومنه يوم طخفة لبى بربوع علىقابوس 
ابن المنذرين ماءالسماء ٠‏ (0) المقربات : الخول التى يقرب مربطها رمملفها لكرامتا ٠‏ 





ملحيق الكتاب الثانى زلف 


دوق فق ميال [ذ بس رق م ماما ومازق الماالررى لبت 

يقولون او عت قلبك لأرعوى » نقلتٌ وهل للعاشقين. قلوب 

اذا تو القوم الملوش فإنفق » مكبٌ كأنى فى اللميع غريب 

جاء أبو الشّمَقْمَق إلى نشار شكو اليه الضبقة ويحلف له أنه دا عنده ثىء ‏ فقال له 
نار : والله ما عندى ما يغتيك» ولكن ثم معى الى عفية بن سَمْ» نقام معه» فذكر له 
أ الشمقمق وقال : هو شاع وله شك وثناء» لام له ممسمالة درهم» فقال له بار : 

باواحد العرب الذى * أمبى وليس له تظسير 
اوكات ميلك آ ثرا » ماكان فى الدنيا فير 

فأ لبشار الى درهم » فقال أبو الشمقمق : تفعتنا وتمعناك يا أبا معاذء مل 
سار يضحمك ٠‏ 

دخل يز 8 بن متصور الميرى” على المهدى” و شار بين يديه بأشده قصيدة أمتذحه 
باء فلم فرغ منها أقبل عليه يزيد وكانت فيه عَفْلة» فقال : باشيخ» ماصعيك؟ فقال: 
أنُبٌ اللؤلوٌ » فضحك المهدى ثم قال لبثار : أَُْْبُ ويلك ! اتَتتَادَر على الى ؟ 
فقال له : وما أصنع ,+ ؟ يرى شيخا أعمى ينشد الخليفةَ شعراً وسمأله عن صناعته . 

وقف على شار بعض أَلدّان» وهو بنشد شعراء ققال له: آسْرٌ شرك هذا م لسر 
عورتك» فصكّق شار بيديه وغضبث قال له : وءن أنت؟ ويلك ! قال :أن امرك اله 
رجل من اهل » وأخوالى مسرل وأصهارى 5 وأسمى كلب ؛ ومولدى ضاخ » 
ومنزلى بظفر بلال» فضحك بشَّار» ثم قال : آذهب ويلك! لأنت عتيق اؤمك» قد عل الله 
أنك أستثرت 7 خصون هن حديد ٠‏ 

م بتار بربجل قد رَعئه بغلةً وهو بقول ؛ المد لله شكاء فقالله : شار رده بذك , 
0 قوم يحاون جنازة وهم شرعون المثثى بباء ففال : مالم مسرعين ؟ أتراهم ممرقوه 
فهم يخافون أن يلْحَقوا فيؤْخْذ منهم . 


(1) من قرى العامة لبنى عير ٠‏ 





م عصر المأمون 


رفع غلام شّار إليه فى حساب تققته جلاء صرآة عشرة دراهم» فصاح به بشار وقال: 
والله ما فى الدنيا أمب من جلاء مرآة أعمى بعشرة دراهم » والله لوصَددتْ دين الشمس 
حتى ببق الَال فى ظلْمة ما بلغت أبحرهُ من ياوها عشرة دراهم ٠‏ 

قال قُدَامةٌ بن وح :كان شَارٌ يحشو شعره إذا أعْوَّزته القافيةٌ والمعنى بالأشياء التى 
لا حقيقة لحا فن ذلك أنه أَْمّد يوما شعرًا له فقال فيه : «غتى للغريض ,ا بن قنان » 
فقيل له : من أن قنان هذا ؟ لسنا نعرفه من مُمَنّ البصرة» قال : وما عليكم منه؟ ألم قبله 
دين قتطالبوه 6 في أن مدركره » أُوكقَلتٌ لك به فاذا غاب طاليتموى 
باحضاره؛ قالوا : لبس نيذنا و باه شىء من هذاء وإنما أردنا أن نعرفه» فقال : هو رجل 
يغىلى ولايخرج من بيتى» فقالواله : إلى متى؟ فقال : مذ يوم ولد وإلى أن يموت ٠‏ وذ كر 
أيضا فى هذه القصيدة « البردان» فقيل له : يا أبا معاذ» أين البردان هذا ؟ لسنا نعرفه 
بالبصرة» ففال : هو يت فى يتى ميته بالبردان» فيك من تسَمِيتى دارى و بموتها ثنىء 
فتسألوى عنه ؟ . 

قالت أسرأةٌ لبشار : أى" رجل أنت لوكنتٌ أسود اللمية والرأس» فال : أما عست 
أن بيض ابي أشبر من سود الغربان ؟ فقالت له : أما قوأك فسن فى السمع » ومن لك 
بأن بحسن شَيْبِك فى العينىا حسن قوأك فى السمع؟ فكان شار يقول : ما ألخدنى قط غير 
هذه السرأة ٠‏ 

دعاه رجل إلى متزله فأ كل وشره ب» ولا أراد الأنصراف فامت جار 1 للرجل وأخذت 
بيده» اما صار بالصسسخن أوما اليها ليقبلهاء فأرساتُ يدها من بدهء مفعل يمول ف العرْصة 
وخرج مول ابكار ية فقال : مالك ياأبا معاذ؟ فقال: أذنبتٌ ذَنْاً ولا أبرح أوأقول شعراء 
نقال : 

نوب اليك من السّيئات » واستغفر اكه من لثتى 


9 ةسه 0 02 
تناوات مالم ارد نيسله يم عل جهل أمرى وق سق 





مادق الكتاب الثانى لضن 


ووالل والل ماجثته » لعمد ولاكان من مني 
وإلا قَتْ إِذّا ضائعا » وتمدَبن الله فى ميْتّى 
فن نال خَيْرا على للد فلا ارك الله فى قبتى 
لما كر أستتار نساء البصرة وشسيّانها بعر دار وقال سوار بن عبد الله ومالك بن 
دينار : ماثئىء أدعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من أشعار هذا الأعمى >وما زالا يعظانه 
وكان واصل بن عَطَاء يقول: إن من أشّدع حبائل الشيطان وأغواها لَكلَات هذا الأعحمى 
المحد» فلما كثر ذلك وآتتبى خبره إلى المهدى" تراه عن ذ كر النساء وقول التشييب » وكان 


المهدى” من أشد الئاس غيرة» فقال فى ذلك : 





كك 11 


١ 5‏ مسو 
فى وجه جارية فديته 


* 
بعت إلىة نوم + قَوبَ الشباب وقد طويئه 
والله رىَ محمد * هاإن درت ولا رمه 
أمشكت عنيك وربما » عرض البادء وما أستفييه 
إن الخليفة قدأ «» وذا أبى شيا أينه 
مضب رخص انا .»نس بك عل وما بكيله 


وتشسوقق 5 اللييي 
قام الحيفة اه 


ونَاقَ اللك اهما 


سيست شم 0ه 
ب اذا أذ كرت وأين بينه 
-300 سمه 
فصبرت عنه وها قليئه 


م عن النساء وما عصيئة 


نا 
00 ًُ 0 
لابل وفبت فم أضع عهسلاولا رأيا ره 
ا 1 5 لام مر 
وأنا المطسل عل العذا »م واذا قلا ادك اشثر بده 
انق لجل د سا ردانق مين نايد 


وأبل فى أس النديه 


2 


ّ 0000 
3 من الحياء وما اشتبيته 


وكان الهايل بن أحمد ينشد هذه الأنبات ول" استحسم) و يعجب با ٠‏ 


ف عصسر المأمون 


وكان لبشار تمسة تدماء» فات منهم أربعة وبق واحد يقالله : البراء؛ فركب فى زورق 


يريد عبور دجلة العوراء فقرق» فكان شَّار يقول : ماخير فى الدنيا بعد الأصدقاء؛ ثم رئى 


أصدقاء. بقوله : 


(1) بيت رأس : قرية بالشأم من قرى حلب بسب الها الخمر ء 
ورم عار بيرض لجاب اذى بين الكيد والأمماء ثم يتصل الى الدمالغ + 


كإضى . 


يابن موس ماذا يقول الإمام م 


1 هس سس اي 


بت من حمما أوقر بالكأ 
/ 300 بها وى ل 
اين موسى أسقى ودع عنك سلمى 
رب مكاس والساسييل تلك 


40) 


ع 


فى فتاة بالقلب منهبا وام 


و 
س وعفو على فؤادى يسام 


صحيْبُ العاشقين والأحلام 


ال سلبمى حى وف أحتشام 


53 4 وااشونت 2 نيام 


00 مراة فى نت رأس » عقت عانتسا عليبا العام 
افحث نفحة فهازت تذيمى ‏ »* بلسم وآنشق عنها كام 
١:‏ 7 8 0 
0 الول معنب إذا را 2 شحج فى لساله برسام 


ا 


7 1 5-5 
ه أحكسارٌ وفى المفاصل حَام 


وهو باق الأطراف 0 » ش وماتت أوص له والكلام 
وشق جرت الذاية بالننا +" ل وق زوم ها له برام 
نفدت كانه الانائير حتى + ذهب اميل وآسقز سوام 
ترحكه الصببا برنو بي * "ام إنْسائّها وليست تنام 
تعن لامر ماعو مق سار يبي الئاه 
كان لى صاحّ) فأودى به الدى » 7 وفارقته عليسة السلام 
بق اناس سد هلك نداما » ى وقوعا لم شسمروا ما الكلام 
زور الأششارلا كيد فب + ١‏ لاغ ولا علييا سام 





(4) الأصار : جع سر ردو اللاعب بالقداح . 


6 البرسام هلد علي فيها رودو 
(*) حيت بالإدام لف فى سحى 


)0 بسكم ! احسلكليم ١‏ 


ملحق اكات الف 


يان ّ موسى ققد اليب على ألعي 


كبن يصفو لى نعم يدا 
رع 


سكم عكل" آم المنايا 


لا يخيض السام عيسنى عاييسم 


وقال فى تَبى الخليفة إياه عن ذو النساء : 


والله لولا رضا اللايفة ٠١‏ 
وربما خير لآبن آدم فى ال 
فاشرب على 1 الزيان ف) 
لله يبعطبك درن فواضاه 
قد عشْتٌ بين الريحان والراح وال 
وقد ملانتٌ البلاد ما بين يغب 
شغرا تَصِلّ له العواتق والش 
ثم الى الع وَأنصرفثٌ 
امد نش لا شريك له 
وأنشد المهدئ قصيدته الى أؤها 

ملت عن فهر وعن جار فهر 
وفالت سُليْمى فيك عنا بجلادة 
أحى فى الهوى مالى أراك جفوتنا 
تثاقلتَ إلا عر ,بد أستفيدها 


وأخرجنى من وزر سين جة 


3 


#0 


« 


3 


*« 


«# 


ند 


من كذ وفى الفسؤاد سسكام 


والأخلاء ىُّ المقاير هام 
7 ره 


فأنا سم يعنف فنا عو ا 
إماغايةٌ المرن السجام 


أعطيتٌ طَهْنا على" فى تن 
وشّقَ الهوى على البدرن. 
تلق زا فا من ال 
والرء يضى ل 
هى فى ظل مجاس 0 
.ور الى القيروانت قالع 
مجلا الذراةاللوئر: 
تقبى صسليع اموق القن 
لين ساق فى عل الاق 


وه ايه 

وودعت لما بال لام و بالبد 
/ 0 

مك دان والزيارة عن عفر 


2ه ممه 3 
وقدكنث را على العثير والسر 


مه ىه 03 
ورورة أملاك أشد بها أزرى 
4 2 سوم 


فتى هاشمى يقشعز فر الوزر 





0 


0( الكنن واحدها كنة وهى جرب وحرة نبق فى العين من رود نساء علاجه ٠‏ 
(م) العفر : مله الزيارة» يقال : ما تأنينا الا عن عفر أى بعد قله زيارة وطول عهد ٠‏ 


يلف 


ماهر 


دفنت الطوى حا فا فاست زات 


غم 8 


ومصفرة بالزعفراتب جلودها 
قرب مال اليف هب تلومنى 
ركد لهدى”" الأنام وصاطا 


0 1 
ولولا أمير المؤمئين #سد 
لعمدرى لقد أوقرث تشمى خطيئةٌ 


1 رد 


مل عن الأحيساب صرام خلةه 
وَركامن أفراس الصا 5 ؛ والطوى 
1 ممه 5 

فأصبعحن ما يركين إلا الى الوغى 


فهذا وإنى قسد شرَعْتٌ مع الثق 


ثم قال ك2 السفينة : 


وعذراء لا لسسرى بلادم ولا دم 
اذا ظَعدَتْ فها القلول تَسسخْصِتُ 
وإث قعسادت أت عل متتصب 


و الل 


لعب ثيار أل اوور - 

الى ملك مرح هاشم فى جو 

من ال مترين اد تندى سن الندى 

فالزمتٌ حَبلى حبسل من لا لفيسه 
و م 

فى لك عبد الله بيت خلافة 


عات 
وعندك عهسد من وصاة محمد 


عضر المأمون 


ع 


3 


سليمى ولا صفراء ما قرقر الَْمْرى 
اذا أجلت مثل المفرطحة الصفر 
ولو شبدت قبرى لصت على قبرى 
وراعيت عهدا نينا ليس بالطسر 
لقبات فاها أو لكان ا فطارى 
فا أن بالزداد ورا على وقسر 
01-7 96 2 000 

روصال اتحرى ما قم على أ هس 
بحرت ا #أستقزث فلا ص ىَّ 

رمه 
وأصبحتٌ لايررى على ولا 3 


وماتت هموي الطارقات فاتسرى 


قليسسلة شكوى الأبن متجمة الدبر 
بفُرسائها لا فى وعوث ولا وغ 
ذليل القوى لا ثىء يقرى م تظرى 
رأثت نفوس القوم من من ريا نجرى 
ودن ير قُْ الك والعدد 2 

يداه و ننْدَى عار ضناة من العطر 


كرس الم 


عفا والندى من حيث يدرى ولابدرى 


+ انزات با بين القراقد والدّسر 


َرَعْتٌ به الأملالكَ من ولد النضر 


(1) كان قد قال ؛ يناث البحور» ثعايه بذلك سيبو به 6 بشعله نيار البحور ٠‏ 
() الدش : الكثير . 





ماحق الكتاب الثانى 


ولا أأشد الوليد بن يزيد فول شار ؛ 
بها الكاقيانت: ميا شرق :+ 
إن دان التا راب دياق » 
وما مضْحك كثر الأتأحى » 
نزات فى السواد من حَيّة القل » 
ثم قالت نلقأك بعد ليأن » 


5 5 
عندهأ الصبر عن اقالى وعندى ‏ + 


طرب اوليك وقال : من لى مز جكأمى هذه من ربق سلمى» فيرو ظمئى 


للق 

معن 2 
وأسقيانى من ريق بضاء رود 

همق 2 0 عر 
شربة من رضاب أفسر رود 

0 سو امو الي 
وحديث كالوثى لش البرود 
ب ولت زيادة الممساريد 

ره 0 

والليالى يباين كل جديد 


زَفراتٌ يكن قلبّ الحسديد 


لق 


52-7 ع م شع عم 


ثم بى حتى مر جكأسّه بدمعه؛ وقال : إن فاثنا ذاك نهذا . 


مح بشار خالد بن يرمك فقال فيه : 
لعمرى لقد أجدى عل" أبن برك » 
حَلبتٌ اسسعرة ىو را احتنه درا 3 
إذا جقه لحمد أشْرقٌ وجهه » 

7 مه 
له ؛ فى اللو 3 لا ستثيها » 
م .ا فى ار 
مفيك ومتسلاف سسبيل ثرائه 2# 


سام الروما م 


نأطيم وكل من عارة مستردة 2# 


وما كل من كان لغنى عنده تجدى 
تماحا عا در السعابٌ مع الود 
اليك وأعطاك الحكرامة بالجد 
عا وكْلَ الناعرالم1 اند 
اذاما غدا أو راح كاطَزْر واكَدَ 
ألا ولا تبق الكنوز عل الك 


ره 3-1 








» وتطفا غاتى ) 


فأعطاه خالد ثلاثين ألف درهم» وكان قبل ذلك يعطيه فى كل وفادة حمسة ]لاف درهم» 


وأس <الد أن يكتب هذان البيتان فى صدر مجلسه الذى كان يلس فيه » وقال أبنه يحبى 


ابن خالد : آنحرما أوصانى به أبى العمل ببذين البيتين ٠‏ 





(1) اليد ؛ الثغابة الحسنة الناعمة . 





حضي 


وكان سه 


بعضه بعشما » فقيل له 1 أتقول هذا أن يشول 4 


عاج الأفون 


أق الموصل” يطعن على شدر شار و يصع منه» ويذ كأ نكلامه ماف لالشية 


)0 مقارف ذنب : مخالطه ومستكبه من قارف اللطيقة اذا <الطها ٠‏ 


فى الشرا 


شا ارس لم الس م 
كنت فى كل الأمور معاتبا 0 


إذ 
فش واحدًا أوصل أحاك فإنه » 


قشف 





امآ 
ارد 


وهى من شر قصائده» هه مهأ 
ياف المسايا إن ريات صاحى 


ثقات له إن العراقٌ مقامه 


: أنتَّلم تشربٌ هرانا عل القذّى 3 


2 


2 


لألق فى عيلان إن قعالهم » 


أولاك الل شقُوا العمى سيوفهم 
وجاش نح الليل يرح ف بالخص 
فدونا له والشمس فى خدر أقه 


بضرب لوقا موت منذاق طعمه 





كأتف كار التقع فوق رءوسنا 

بعننا هم دوت القجّاءة إدا 

فراحوا فريق فى الإسَار وشله 
واه : 

إذا املك اطبار ضكر شده 

رَوَيدًا تصَاهل بالعسراق جيادنا 


وسام دروا ومن دونه الشيا 


اب من ذباب أو غيره ٠‏ 


صديقك لم تلق الذى لا تعائية 
01 0 
قارف ذنب هه ومجائيسة 


لمت وأيالناس لصفو مشار به 


ممم 


عمر بن هبيرة ) ومنها قوله ١‏ 


كأن المنايا فى المقام تناسبه 
وم إذا هت عليسك جَنائئِه 
تزيد على كل القسعال مراتبسه 
عن العين حتى أبص رامق طالبه 
وبالقّوك انط حرا تغاليه 
تطالمنا وال لم ير ذائيه 
ويرك من 5 جَى الفسرار ماله 


وأسباقنا ليل تََاوَى كواحكبه 


ب 


2 بنو اموت حَاقٌ علينا س لع بائبه 


0( اأسبائت جمع سبيبةٌ » وهى شقة ٠ن‏ 


قبل فل لاد بالبحر ها 7 


4 حيرت انه 


كأنك بالضَ داك قد قا 


مشينا اب 
م ناد 5 


وهل كم ال بحر جاشت قواربه 


0( المَذى : ما سقط 
الككان رقيقة بريد بها الألوية ٠‏ 


اعلت ب ]م العا ااانا 
وكا إذا دب العدوٌ لس طن 
ركبنا له يرا كل مر 


متقف »م وأبيض تُستسق الدماء مضاربه 

ومنا : 
فل#) نول الى» وأعتصر الثرى لَقلى الصصيف من جم توقد لاهبه 
وطارت عصافر الشّقائق وا كابى * من الآل أمثال امسر ناضبه * 
فدست عا كر تأضاتها المدى. م آل الأب إلاأنها لا تخاطبه 


ومن -حسن شعره : 

لو كنت تَلقينَ ما نلق سمت لنا 
لاخير فى العيش إن أ كذا أبدا 
من راقب اللاس لم يظفر بحاجئه 
أشكو إلى الله هئ ما يفارقق 
وقال بجو عبيد الله بن قزعة : 
َيل من كع أعينا أخايا 
كأن عبيد الله لم يلق ماجدا 
ولا تاد مل أبن قزعة إنه 
فقل لأبى بحى منى درا ك العلا 
اذا جئنه فى حاجة سك بابه 
وقد على خالد بن برمك فألشده : 
خم عط بك ذتة 


أخالد بين الأب ولد حاجتى 


0 


نا 


«# 


«+ 


ملحق الكتاب الثانى 


بأمسيافنا إنا ردى من حار يه 


وراقبا فى ظاهي لا زاقبه 


ارمأ تعيش به سحكم و بج 
مافى الثلاق ولافى قل حجج 
ونان بالطبيآت الفائك اللهسج 


شرم فى فؤادى الدهر تلج 


عل دهره إن الكو مين 


و شافة أن برجو تذاه حرين 


ول يدر أن المكمات يكون 
وفى كل ههروف عليك ميد 
فم تأقسه إلا وأنث كين 

5 ل 
سوى أنق ماف وأنت ج_واد 


هلها تآتى نات عماد 





(1) العاثة : القطعة من امير ٠‏ وابلأب ؛ ذ كرها » وممنى شكواها الصدى بأبصارها أ نالعطش قد تبي فى أحداتها 
ثقارت » وهذا ٠ن‏ أحسن ما وصف به الماررالأئن ٠‏ (م) أى لم اطلب «عروفك موسلا اليك بعهد أرقراية ٠‏ 


ا عصسرالمأمون 


فإن تمن أُفْرغ ميك مداتحى » وإن تأب لم يطرب عل" سداد 
وس ا رن نشي 4 ملانا رسن مايا1 
ذا الك ره مده ار يناه ترعك ير لازي فل سواد 
فدما خالد بأربعة آلاف دينارفى أريعة أ كاس» فوضع واحدا عن ينه » وواحداعن شماله » 
وآخر بين بديه» وآخرلفهء وقال : ياأبا معاذ» هل آستقلٌ العاد؟ فلسس الأ كاس ثم قال: 
استقل والله أما الأّير . 
قال أن بن عبد الميد : نزل فى ظاهس البصرة قوم من أعراب قيس بن عَيّلان » 
وكان فههم بيان وفصاحة» فكان شار يأتييم وينشدم أشعاره التى بمدح بها قيساء فيجأونه 
ذلك ويعظمونه » وكان أسائهم يجاسن معه وبتعدثن اليه و ينشددن أشعاره فى الفزل» 
وكنت كثيرا ما آتى فى ذلك الموضع فأسمع منه ومنهم» فألاتهم يوما فاذا هم أرتحلواء فيْتٌ 
الى شار فقلت : بأأبا مماذ: أعلمتَ أن القوم قد كرتعلوا؟ قال: لاء فقات: فاعلم» قال: 
قد علمت لا عامتَّ» ومضيتٌ» فلماكان بهد ذلك بأيام سمعتٌ الناس ينشدون : 
دما بفراق من تَبوَى أبن »* ففاض الدممٌ وآحترق اخْنانٌ 
كأن شرارةً وقعَت بقلى » لمافى مقلتى ودى أسئئان 
اذا أَنشَدْتَ أُوكْسَتْ علها » رياح الصيف هاج ذا دخان 
فعلمت أنها لبشّار» تأتّه فقات : يا أبا معاذء ما ذنى اليك ؟ قال: ذنبٌ غراب البيّن» 
فقلت : هل ذكثنى بثير هذا ؟ قال : لا ء فقلتٌ : أَنْشْدك اله آلا تزيد » فقال : أمض 
لشانك فقد ترك . 
مدح بِشّار المهدئ فل يمطه شيئا » فقيل له : لم يَسْتَجِدُ شعرك » فقال ؛ والله لقد 
قات فيه شعرا لوقيل فى الدهس لم يعس صَرْفُه على أحد» ولكمًا كاذب فى القول فيككذب 
فى الأمل ٠‏ 


() الحرف : الناقة المهزواة ٠‏ 





ملحق الكتاب الثانى 


مدح شار سلوانَ بن هسّام بن عبد املك » وكان مقما بان ورج اليه» فالشده قوله 


فده : 


نت مل طول اجر زيب 
يرى الناس مائلق بزينب إذ تأت 
وقائلة لى عيين جد رحبلنا 
أغاد الى زا فى غير شسيعة 
فقلث هاكفينى طلبٌّ الغنى 


1 
سيكفى فى سياس ينه 


0 


اذا أَسَيْوطَرت ا به رمى مما 
تُمدى الى بوم آرنحات وسائل 
لملك أن أستيقنى أت زورق 
أغر” هشاب" القناة اذا آنتى 
وما قصدتٌ الو 7 غيين ‏ خيله 


4 


3 


3 


00 اموسر 
وماشعرت أذالنوى سوف تسعب 


عيبا وما 0 زيب أب 

وأجفان عنما تسود 2 
وذلك دُُ عن هواه) مقرب 
وليس وراء أبن الحليفة مذهب 

(ااى 9 
وحكور علاق ووجناء ذعلب 
روم 

جات الصرئ كنا روت ضعت 
رَوْرك والرجَال من جاء نطمرب 
سليال مر مير الحواح عقب 
كه عورال زوب 
2 ا 


فتصرف إلا عن دماء تصيب 


فوصاله سلمان ممّسة آلاف درهم ؛ وكان يكل “فم ركنا العو م ا 


تقال : 
إن 


أمس منقيضص اليدين عن الندى 


فد أروح فلل اللقام مسلط 


فى ظل عبش عشسيرة #سودة 


أزمان خيّنى الشسباب مطاوع 


ريم بأحوية السراق اذا بدا 


لفل لعبدة مقلتيك من 


شاه امو 


القذّى 


2# 


«* 


وعرن العدق اس الشيطان 
8 اليل : مم اتناس 
تلدى بدى ويحاف فرط لسانى 
وإذ الأمي على؟ من ران 
برقت عليه أحكلة المربان 
ويوشك رؤيهاأ من الشملان 


0 : 
فقسب من تسوى وأنت يم »# أشنى إدائك من ني مسر وان 


(1) العلاق 


: الريعل العظام : 


(؟) وجناء ذطلب أى ناقة شديدة سر بعة ٠‏ 


خا -؟) 


يفف 





يق عصرالأمون 


قدم بشَّار على المهدى” بالرصافة فدخل عليه فى البستان» فالشده مديعا فيه لشييب 
حسن » فنهأه عن التشييب لغيرة شديدة كانت فيه» فأنشده مديحا يقول فيه : 
ضذاها عه اسدره * ولم أِم رابا وتحتابا 
بيت الب الأثم بمطقبُ » له وأقواله إذا خَطبا 
8 لاه فى اللدى م » ينم ماه الريعاس. مها 
قال : وقد طلب منه أن نشده شيا من غَرْله : 
وقائل كات موف تقلت له » أنثم أنتَ ياعمرو بن تمان 
أما معت ا قد شاع فى مَضير * وف الحليقين من بكر وان 
قال الخليفة لا تشب مجارية » إيأك إيأك أن تي بعصيان 
وقال له المهدى : قل فى الحمب شعرا ولا تُطل» وآجعل اكب قاضيا بين المحبين 
لا كسم أحداء فقال : 
آجعل الحبٌّ بين حى وبينى »* قاضسيا إن به اليوم راض 
فاجتمعنا فقلت يا حب نفسى + إن عينى قاي#لةٌ الإمساض 
أنتَ عذّبتتى وأنحات جسمى » فآرحم اليوم داثم الأمراض 
قال لى لا يل حكى مليبا * أنت أولى بالسقم والإعراض 
قلت لما أجاى بواها » شل ابدور فى الهوى كل قاض 
فبعث اليه المهدى" : حكت علينا ووافقنا ذلك» قاس له بألف ديار . 


د 


وقال شّار فى عشق السمج : 
5 1 5 
ياقوم أَدْنى ابعض المى عاشقةٌ » والأذنُ تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا بن لا نَى تَهذَى فقاتٌ لم ٠‏ الأذنُ كالعين توفى القلبّ ماكانا 


ارم 


هل من دواء لمشغوف بجصارية »* يلق بلقيانها روح وريحانا 








ملحق الكتاب الثانى 


وقال 5 مثل ذلك : 
قالت 0 بن كمب إذ تعلقها 
أن ول ترها د فقلتٌ لم 
أصبحثُ كللائم الحيران ينذا 
وقال : 


محال سه مق 
زهمدنى حب عسدة معسشر 


فقاتٌ دعوا قلى وما أختار وأرنضى 
فا تتبعمر العينان فى موضع الهرى 
وما اسن إلا كل حسن دعاالصيا 
وقال : 
ياقاب الى أراك لا تقر 
أذعت بعد الألى وا 1 
وقال : 
امب سُليمى والله يكاوها 
عت عنما كلا أعبنى 
وقال وقد مدح المهدىئ رمه : 
لز إن الدسر وف يفيق 
وما كنت إلا كالزمان اذا صما 
أأدماء لا أسطيع فى قله الثرا 
خذى من بدى ما قل إِنْ زماننا 
لق دكن لاأرضى ,أدنىمعيشة 


)0( ماق : سق فى غيارة ٠‏ 


7 


2# 


« 


« 


«* 


3# 


3 


2 


د 





فلي فأضحى 0 “ته حم أًّ 
إن الفسؤاد يرى مالا برى البصرٌ 


8٠‏ 0-0 ساس 
لم فض وردا ولا يرى له صدر 


قاوهم فيا غافة قلي 
فبالقاب لا بالعين بردو الحب 
ولا تسمع الأدُئان إلا من القاب 
وألّفٌ بين العشقوالعاشق الصبٌ 
0 
ما ضاع ما استودموك إذ يكوا 





يأك أعنى وعندك 


كالشوٌ بزداد على السك 


والسمم يكفيك عيب اضر 


وإن تسارا فوغد تليق 
5 )0( 

صعُوث وإن ماق الزمان أموق 
زر اش سو 

خزوزا ووشيا والقليل ميق 
000 3 

شموس ومعروف الرجال رقيق 
ولا تشكى خلا عل" رفيق 


ينف 





كبام عصر اللمأمون 


عو إن لال لم يتداع انام ندل جين ا رصعديق 
وكنتٌ اذا ضاقت مل* ع د تنْتٌ أخرى ما عل" تضيق 
وماخاب بين الله والناس عامل »« له فى التق أوفى المحامد سوق 
ولاضاق فضالله عن متمقّف » ولكي أخلاق الرجال تضيق 
ا شار بعقوب بن داود وزيرالمهدى” فقال : 
ى أمبة هيا طال - » إن اللليفة يعقوب 0 
ضاعَث خلاهك يافوم فالتسوا »« خليفة الله بين التاى والعود 
فاتهمه عند المهدى بالزندقة وقال : إنه قد هما المهدى”؛ فأس» فضرب بالسباط حتّى مات . 





)١(‏ المحلة : مزل القوم ٠‏ (5) أصله من الموالى » وقد استوز ره الخليفة المهدى وسلمه الأمور كلها 


وآشتغل دو باهر ٠‏ 





ملحق الكتاب الثانى 7 


)ع2 
؟ سس حماد تخدرد 
1 لاا الم 7 2 2 5 ع4 ابرم 
«د ولو أت أحببت أن أشخص حمادا لوصفته قبل كل شىء بحدّة الطبع » وسوء اللخاق» 
ورحب الأنتقام » والإسراع إليه» ثم بالصراحة فى الفول » والملاممة ينه وبي العمل) 
و كه النفاق والآنصراف عنه؛ لا بغنيه أرَضى الناش عنه أم تخطوا عليه» ثم بذة الاسان 
ومُضيّه و إقدذّاعه ولف بفاحش القول وبحمئه عن أسويه وأقيحهء ثم بالسخْربَة من الناس 
ع مسي امم شاي 3 

ولخ ا د ذلك فاسفة وأصلا من أصول لمياة كالولبد ومطع دأبى واس ) 
بل على نه َ ل ذلك وسيل 3 وسا ال الشسعراء ص 0 ضافت عليه المذاهبٌ 
وأَخدَّسْعليه »أو دعته | إلى ذلك اد ١‏ لم يكن حماد يفل ما بحفلٌ به اناس س من الوفاء 


امام 


عوًّ 
والأنصراف عن التنأُض» وإقاكان صد ب ا علصا حَى در حاحة أو سح له فرصة 
و 
أو تضعاره ضرورة ؛ فإذا صداقة قد استحااتٌ إلى عداء 6( وإذا هو لبس كَل صدذقًا 
وإخلاصًا فى العذاء منه فى المودة الب : فقد مدح يحى بن زياد وأتحذه صديا وزال 
انالومل ار 5-7 ماس اناه 2 92 مو 
جوايز » ثم كان الخلاف فهجاه ٠.‏ وصادق نشارا وصافاه» ثم أختصما فلم عرفا فى اللنصومة 
5 5 ام 5 00 2 
رحمة ولا رفقا ٠‏ وصاق مطيعا اح ومدحةه وأكثر فى الثناء عليه » ثم أختصما فى أمرأة 
مر وفى فلام مرةٌ أخرى 2 فهيحاه وأقْذّع فى غاله . وكاب عل هذاكة ؤثر شعره 
وضروراته على لب بالناس 3 معامللهم : م ذات نك رجلا يقال له وش يش وجعل أمهه 
00 5 3 به الرسة | موك ال 3 ده 
قافيةٌ لهذا الشعر وأرا اد أن بالغ فى ذه فشم هتحش وكات محشهذا رجلا من أهل البصرة 
0 دو ماد بن يحي بن عمرو هولى عاص بن صعصعة ٠ ٠‏ نكأ فى الكوفة ثم واسط . وعاصر الدركين » كه يخ 
فى الدولة العباسية بعد أن نادم الوليد بن يزيد الأموى ٠‏ وحاء يداد أيام المهدى ومعه مطيع , بن إباس ويح بن 
زياد ». وكلهم من الأبمين فى ديهم 8 واد من الشعراء المهيدين ء وكان مابحئا ظر يها ليما متهما فى دينه مهيا 
بالزندقة ٠‏ وأدرك بشارين برد وله معه أهاج فاحشة » ولم يكن بهاب كيرا ولا صغيرا » عالما كان أو حليفة ٠‏ توق 
سن كوه ء وتجد تر هته فى الأغانى (ج ١١‏ ص م7 ) واب خلكان (ج وص 16 ١‏ ) والشعر رالشعراء 
(ص 4١‏ ) والفهرست (ص .)9١‏ () من بحوث صديق الدكتور له حسين أسناذ الآداب' العر بية 
بابلامة المصرية . 


اا عصرالأمون 


وادمًا لا يعرف حَمادًا ولا يعرفه حماد» فلما قرأ الرملٌ هذا الشعر بنع له وسافر من البصرة 
حتى بلغ الكوفة فعائب حمادًا + فقال له حماد ضاحكا معئذر) :لا بأس عليك فإن هذا من آثام 
القافية وآن أعود إليه » 
السب ف ثراياة عاد و شار أن لان تدعا اناف 0 ميق فسا كنا 

وكان السيب فى مهاجاة حمات وشار أن حادا كان ند إنافع بن عهبة» وساله لسار 
52000 4 
عير حاجة له من نافع تأبطا عنهاء فقال شار فيه : 

ال 2 10 د هزر 


مواعيسة حاد سماء يله 0 ذف عن رفد ولكن ستبرق 


اذا ته يوما أحال على قد 


ع 


3 كا وعد الكون ماليس ١‏ 1 
د أفيع عنى تاونق 0 
اق 


طرق أحيان وذو اللب طرق 

217 0 و 55 رهم 
وللتقرى قوم فل و كنت ا * دعيتولكن دون الباب مغلق 
ومازلت أسئانيك حت حسركق *« بوعد بكارى الكل يْقَى و حمق 


فتضب 1 د وأئشّد نافما بمرت شاراء فقال شار : 
أباعمسر ماق طلابييك اج » ولافى الذى مد م أصمرا 
وعدت 7 د وقلث مَذافكًا » كا وعد الكلوت شري مؤنّا 
هنكست اناف ين دا ووستافت وان مار رقن عاك ,اربق ونال 
يقول : 
لشن الع ندل عمد وانال اموس خط جل 
دع غيرى إلى عبادة الذي » سن فإ بواحد مشغولٌ 
ابن نبى برعت نك إلى الله جهارًا وذاك مب تايل 
تأشاع حَادٌ هذه الأنبات لبشار» وجعل فيها مكان : « فإلى بواحد مشغول » « فإلى عن 
وأحد مشغول » لبصبح عليه الزندقة والكفر بالله تعالى . ما زاات الأبيات تدور ف الئاس 
حتى انث الى شّار» تاخسطرب متها وحزع وقال : أشاط ابن القاعلة بدىء والله 
ما قلتٌ إلا « فإنى بواحد مشغول » فخيرها حتى شُرتْ فى الئاس , 


)0 النقرى : الدعوة الخاصة ٠‏ 





/؟ 


كان رجلٌ من أهل البصرة بدخل بين حماد وبشارعل آتفاق منهما وَرضًا بأن بنقل 
إلى كل واحيد منهما فعنه اأشعر» دغل وما الى ًا 0 فقال له : إنه يافلانٌ 6 4 أن 


الفاعلة"؟ فاده : 
إن تأه ترم قت د » أمكنتُ شار من ن لله 
فقال شار : بأى” شى* ويك؟ فقال : 
وذاك إذ ع باسمسةه 3 وم 2005 1 نسمية 
قال : تغنث عينة ) فبأى" شىء كنت أَمْرّف! إنه؛ تقال : 
فصار إلسااً يذكرى له * ما يبتفى من بعد ذكريه! 
فقال : ما صنع شيئاء إيه ويءك ! فقال : 
م أن تشارا ولكتى » مجرت قمى بيبائيه 
فقال : على هذا المعنى دار وبحوله حام ٠‏ وتام الأبيات : 
لمات شيا قط فيا من » واسث فها عشت آتيه 
امرائق ق لاس اندو يري كما تراه ليه 
فأصبح اليسسوم لسبى له 2 أعظم 57 ا مواليه 
010 5 2 
وقال شار اراوية حَاد : ما غانى به اليوم حمّاد؟ فاألشده : 
ّ سوير بام 5 د ىا وم 
ألا من مبلغ ع ال # الى والده برد 
فقال : صّدق أن الفاعلة فا يكون ؟ نقال : 
: 4 3 0 00 الي 
إذا ما نسب الناس » فلا قبل ولا مد 
فقال : كذّب» أبن هذه العرصاتٌ من عقيل ! فا يكون؟ تقال : 


روعي يي (1) 3 


وأحمى اك م »* على قأذفه 5 


)١(‏ القلطبات : الذى لا يفار. 


أ عصرالمأمون 





فقال : كذب» بل عليه كانون جلدة» هيه» قال : 

وأتمى نشُبة القَرّد » إذا ما عب القرد 
فقال ؛ والله ما أخطا حين شين بقرد » حَسْبْك حَمْيِك ! ثم صقّق بيديه وقال : 
ما حيات ! يانى فيُشجنى ولا أراه فأشيبه . وتهام الأبيات : 

5 ل برح ومع » الى مسد ول يقد 


سم في 


وم بطر مع الصا #اال ف َي ول بيك 
لل عن ليه ده + و جوع له عيذ 
جرى بالتخس نذكان * ول يسرله سهد 
هو الكلب اذا مات » فلم يويدله تقد 
وقال على" بن مهُدى": أجمع علماء البصرة أنه ليس فى يماء اد عجْرد لبشّار إلا أربعون 
نا معدودة» ولبشّار نيه دن الهجاء أ كثرمن ألف بيت جيّد . وك واحد منهها هو الذى 
هنك صاحبه بلإندقة وأظهرها عليه» وكانا يجتمعان عليهاء فسقط اد وهتك بفضل بلاغة 
شار وجودة معانيه» وبق بار على حاله لم سقط » حتى عرف مذهبه ف الزئدقة فل به. 
ونوا افلل اما عا اك انا 
0 أخيثٌ من ليله # وبق م حت من أمسه 
ويس بلْقْلع عن عَيه » حتى يوازى فى ثرَى رمسه 
كان حا صديقا لبحى بن زياد » فأظهر يحى 5 وقراءة وتزوغاً عنا كان فيه وثمر 
حادًا وأشبامٌه؛ فكان اذا ذ كر عنده تبه وذ 5 ترشكه وجونه؛ فبلع ذلك حمادًا فكتب اليه : 
هل دوف دَيلى الب * لك على الْضَمْرَة القلااص 


أيام لمطينى و 03 حُدّمن أباديق الرْصاص 
إن كان كك لاب » م بغير شَفْى وانتقاصى 


أو كنت لست بغير ذا » لك شال منزلة الخلاادص 





«احدق الكناب الثانى يك 


نلك ناشم يك » كل الأمان من القصاص 
افك ُ 3 5 بدا عه لك فى الأدابى والأقاصى 
قطان رصيق 3# وأنا الهم على المعاصى 


01م 2 0 35 وه 1 رن 
أيام أنت اذا دصكر #اأت مناضل عسنى مناصى 


وأا وأنت على رك 374 بالمويقات من اخراص 


وينَا مُواطيٌ مابنا » ف الي آهل العسراص 





فصل هذا الشعر حى بن زيادء فَنْسّب مادا الى الزندقة ورماه بالحروج عن الإسلام» 
فقال حماد فيه : 
ع دوه سر 


لا مؤين ترقت لقان 3 ولس يي بالفق الكافر 
منائقٌ ظاهمره ناسلكٌ ».عالت الباطرى للظاهس 


كان اد صَديقا 5 بن أبى الصّلت التقنرة» وكان يعيبه بالبخل» وفيه يفول : 
ال مل م 


حريتث أبو الفضْل ذوخيرة 0 بم يلع امعد الفاسده 


0 1 5 3 4 3 03 
وف عمة أضيافه * فعودم كا واحده 


م 





ومن قوله 5 
يه 05 03 د ا 3 
ألا قل لعبد الله إناك وأحسسد » ومئلك فى هذا الزيان. كثير 
قطعتٌّ إخائى ظالى) وممرق + وليس أنى من فى الإخاء جور 
هم لأهل الود وتى وإنّف » أن رام ترى ظانًا جور 
ولو أن بمُضى رات اقطمسّه م وإف يقطع الاين جسدير 


سوم وام 


فلا سين منيحى لك لوذه هما 5 لمريلاائى! بك وقسير 
5 


ودوك حظى منك ع أله 5 طوالٌ الليالل 8 ١‏ أقام أبسير 


0 نناص ١‏ مداقع » من قوطم ناصاه مناصاة : أحذكل بناصية صاحبه 2٠‏ (؟) بير ؛ اسرجيل ٠‏ 





1 عصسرامأمون 


روم > م ورمم 


كن 2 صدية افص بن ألى بردة © وكان 0 أ مش أفطس أعضب مقبيح 


أأوجه ؛ ادير ف ١‏ على شراب وجعلوا اسن ويتحدثون » لأخدذ 0 يطعن على 
007 ويعيبٌ شعره ولخد د 
لقد كان فى عينيك , بعس ث شاغلٌ + وأنف أاف مكيل العود ا 
3 0 ل م رقش 0 ووجهسك مَبنى على الف أ مع 


7 


اذك ور رامن جهن أن وناك ا 1ك : 
إثوا نالك ا رفع 


ومن قوله : 


إلى أحبك فاعليبى 4# إن تكونى العلمينا 
حا أقل يله ه بكميع حب اليا 


وأشد سس قولٌ م حاد جرد : 

أنى كف عن لَوْبى فنك لا تدرى با فل الحبٌ المرئح فى صدرى 
أعى أنت لحان وقلك ارح * وقلى مشذولٌ الحوليع بالنحكر 
دواى ودائى عند مل اورأيته » يقلب عيليه لأفْصرت عن رُضرى 
قم او أصبحتٌ ف لوعة الموى « لأقصرسّعن اوى وأطببتَ فعذرى 
ولكن للانى منك أنَك ناص + رألك لا تدرى باك لا تدرى 


لوه ماس 8 


فطرب 1 قال :ويل أحمن والله ! د قالوا: حماد مجرد؛ قال تون 
والله شد وى م طويل ؛ والله لا ألم مم قل يوى طعاما» ولأصودن ع اها يقول 
الب مثل هذا . 

قال عمد بن الفَضْل السَلُولَ:لقيتٌ حاد عرد بواسط وهو يمثى وأنا راكب فة 
له : أنطلق ينا الى المنزل؛ فإنى م لتتحدّث» وحبستٌ عليه الذاية» عل 4ل ث2 


عرض ىلم أقدر عل تركه ) فضيتٌ كة فلما بلغت المنزل خَفْتُ 5 فكعت البه ؛ 


حا جد 


0 الثول : وعاء قضيب البعير» والعود :1 البعير ٠‏ 





مادق الكتاب الثاني 1 


قد اغزما كوت بق قذ انك كنا سا نايد 
ف تل فدهل فاق .ل فل بإجسرى. ولدث. يعاد 
وهبسه لنا تفديك نفسى فأنق » أرى نعم أنكنتٌ لست بواجد 
وعد منك بالفضل الذى أنتّ أهله » فإنك ذو فضل طريف وتالد 
فأجاتق عن الأبيات : ٠‏ 
عند يا الفضلي ياذا التحامد »* وياميجة النادى ورين الشاهد 
وحّك ما أذنت منذ عرفتّى » على خطأ يوما ولا تمد عامد 
ولوكانت ماألفيئتى تسا » اليك به يوما أ د 
ولوكان ذوفضل سَمَى افضله » بير أسمه تيت آم القلائد 
فبينا رقعته فى بدى وأنا أقرؤها اذ جاءنى رسوله برقعة فيها : 
قد عفرن الذنبٌ يابنَال » لفضل والذنب عظم 
ير الشد يان الدج قسن ان فاك غلم 
حين تخشانى على الذذ » .ب حك بعنَى اللذم 
ليس لى إن كان ماحم » حت من الأم حريم 
ألا ولله ولا أف » لكر افيظ صكظوم 


000 5 


وبأحصابى ولا ره * بلة بر ورحم 
مر ع 


وما يْضههم عد *اى ويضيى علسم 
كان عئان بن سَِبَة مبَخَّلا وكان حماد مبجوه » سفاء رجل كان يقول الشعرٌ الى سماد 
فقال له : 
أعنى من غتاك بيت شعر * على فقرى لئان بن شيبه 
قال : ١‏ 
فإنك إن رضيتٌ به ليلا » ملأت يديك من قفر وخيبه 


(1) أى لوكان لك ذنب ما صادفتى سرما اليك بالمكانأة ٠‏ 








8 عصرالأمون 


فال له الرجل : زاك الله خبرا فقد عررفتى من أخلاقه ما قطعنى عن «دحه وصنت 
وحهوى عنة +١‏ 
ل) مات مُمدٌ بن أبى العباس طب ممد بن سليان حماد عجرد لىا كان يقوله فى أخته 

زينب من الشعر» فعلم أنه لا مقام له معسه بالبصرة » فأستجار قير أنه سليان بن على 
وقال فيه : 

20 الذنب لم يجب الد + اله عليه سوه إرارا 

ليس إلا بفضسل حلمك يك » مد بلاءٌ وما بسك أفترارا 

يا ابن بنت النى” أحمد لا أج. » َل إلا ليك منسك الفرارا 

غيرَ أنى جعلتٌ قير أبى أبو » ب لى من حوادث الدهى جارا 


م 


وخر من أستجار بذاك ال » -قسبرٍ أن يمن اليّدى والعثارا 
م أجدلى من اعباد حيرا » فاستجرثٌ الترابٌ والأحجسارا 
ست أعتاض منك فى بكي امرة كان كلها أونرارا 
أن اليوم جار من لبس ف الأر » ض م أعن مه جوارا 
يا أبن بنث النى ياخير من حط. » ثْ اليه القُواربٌ الأصكرا 


إن أ كن مذنبًا فأنت أبن من ك5 م ن ار كان ا دارا 


ا 





8 فر .* 5 0 و ري مي 
ا عنى فقد قدرث وخيرال » .عفوماقات:ك ؛ فكان اقتدارا 


لويطيل الأعمار جارامز »كرس جارى يطول الأعمارا 





فقال : وال لابن قرَّأبى من دمه؛ فهرب حتاد إلى بفداد» فمَاذ يعفر بن المتصسور 
فأجاره» وقال : لا أرضى أو تبجو مد بن سليان» فقال ميجوه : 

قل لوه اللقصى” ذىالعار إنى +« سوف أُعدى ازبنبٌ الأشعارا 

قد لمَمْرى فرت من شذة الحو * ف وألكيتٌ صاحي بارا 


و 5 2 0 
وظئن القبور متسسع جار *» فاستجرت الثراب والأجحارا 





مادق الكتاب الثالى 


0 50 .0 فد اا ع عه 
كت ينيك استجارى بألى أ *« .وب أبغى ضسلالة وخمارا 


لم يرف ىَُ أجد فيه ما 37 ضرم اك ذلك القسبرثارا 


دنا 





فلغ مجازه تمد بن سليان فقال : ولت لا بَقُتتى أبداء وإنما يزداد حَنْها بلساله! ولا ولله 
لا أعفو عنه ولا أتغافل أدا . 


ؤدن قوله 0-4 


إن الكرم ليخفى عنك عسرنه 
والبخيل على أسواله عال 
إذا يمت أن على القليل وم 
برق يمي ترج للنوال فا 


بت الثوال ولا متك قأقه 


وقال أيضا : 


ََ من أَجْ لِك لست كم 
متصلع لك فى موده 


تطرى الوفاء وذا الوفاء ويل 


2 


8 0 
حت اثرأه غناً وهو تم#هود 
ده 3 عقر 
زرف العيون علمما أوجه سود 
7 في لد عمق 
تقد لعة لم بظهر اود 
تقدر على سح م بظلهر و 


تر الثار إذا لم بورق العود 


م ارم اإمييم 
فكل ما سد نقرا فهو #ود 


م دمت دن دياك ف 0 
بافاك بالأرحيب والبشر 
سس العَذر محتيدا وذا الغسدر 


0 5 0 2 
فإذا عداء والذّهس دوغير» 0 دس عليك عدا 6 هس 
قثر مه يم سام سه 2 2 وسثر ارم 
ريض بإجمال مودة مر * يقل المقفل وبعدّق الأرى 


ماه 7 
وعليك مر.ن. عالاة واحدة 


لا يتم بفسسيرهم 


وهو القائل فى خمد بن طلحة : 


رت سر فى يقد مر 
بك أب كم إخوانه 


00 0 
وسترى أن بؤحروا عزلة 


ارم سوسم ف 
ياابنألىشمدة أنث أرق 


نا 


فى العسر إثا كنث واليسر 





سس لط العقيايت. الصثر! 
5 3 
نا ,وال سر 
إن أنَى الئحّمة معذور 
2م ل" 3 
بالصوم والصمائم مأجور 


.بصحة الأبدان مسرور 


1 عصرالأمون 


وهو القائل فى عد بن أبى العباس السفاح : 
أرجوك بعد أب العباس إذ بان »* با أ كوم الناس أعراقا وأغصانا 
0-7 على قوم عُصَارته » لج عوذك فينا المسك والبانا 





قبل : إن حمادا مضى الى الأهواز » فأقام هناك مستترا» و بلغ مدا خبره فأرسل مولى 


له الى الأهواز» فلم بزل يطلبه حتى ظفر به فقتله غيل ٠‏ وقيل : إله خرج من الأهواز بريد 

البصرة» فر سْيراز فى طريقه» فرض عاء فَضْطُو الى المقام سريب علنه» فأشتدٌ مرضّه 
207 05 ب 1 5 

فات هناك ودفن على تمس ٠‏ وكان بِشّارٌ بلغه أن حمادًا عليلٌ » ثم لع اليه قبل موله ‏ 


فقال بشار : 
لو عاش حماد هونا به »« لحكنه صار الى الثار 
فبلع هذا الييثٌ حماذا قبل أن يموت 1 فقال يرد عليه : 
537 بنارا تعانى ولد » سموت آنى الخالقالبارى 
اللو ستاو ايه م ولو صرت الى الثار 


: 5 م 0 ا ا 
وأىدى هو أخرى من آن * يقاللى ياسب شار 


فلها قتل المهدى” بارا بالبطريحة افق أن مل الى متزله ميا دفن مع ماد على تلك 
انمه ٠‏ قزبها أبوهشام الباهل" الشساعى البصمرى الذى كان يهاجى يشا ٠‏ ذوقّف على 


قبرهما فقال : 
قد بسع الأعى قفا مجسرده * نأصبحا جازين فى دار 
الت يقاعالأرض لامَرْحع « بِقرْب حناد وبثار 
تجاورا بهد تتأبهما » ما أبغضٌ الطارٌ الى الخار 
صارا جيعا فى بد مالك » فى النار والحكافرٌ فى النار 


() السياق ؛ الاحتضار . (0) السب ء الكثثر السباب + 


مدق الكثاب ااثانى لام" 


00 له 


5“ يوان بن أبى خاصة 
1 0 متصرًذا فى فنون الشعر» وأمله ل يمد مثا فنا أو فين؛ فلسنا نعرف له 
غَزّلا إلا هسذا الفزل الذى تعد الشعراء أن يبدءوا به مدائحُهم ؛ ولسنا نعرف لد هاء إلا 
هذا الحو من المجاء الذى إضطر اليه الشعراء السياسيون حين يدافعون عن مذهييم 
وها مون خصومهم . عل أن موقف مروان كان فى هذا دقيقا جدا» فهو لم يكن ينصر 
فى العباس على بى أمية فييلم منهم ما يريذ» وبوعجوهم فى ُرية؛ وإفسا كان السيف هو 
الذى آنتصر للعباسبين من ب أمبة» وكان العباسيون فى حاجة الى من ينصرهم عل اين 
وأتباعهم من بق هاشم» ولم يكن جماء العلوّن بس !كان الذين يأباه فى ذلك الوقت» 
وكانت كامة امللافة العباسية تفسما تأناه أيضياء فالعلوير ذ من ب هائم رايم 75 
للعباسيين ؛ ومن هنا سلك مروان وأمئاله من الشعراء السياسيين الذين تاضلوا عن حقوق 
العباسيين مسلك الدفاع والماظرة الشريفة البريئة من الشتم والَذْف» فكان دفاعهم أباغ» 
وكانت مناظراتهم أحسنٌ وقدًا من ماء أولتك الشتامين المسرفين فى الشتم ‏ ثم لا نعرف 


(1) هومن الشعراء الموالى أصل جده من سبى اصطخر» ركان فلاما اشتراه عبان بن عفان ورهيه للرران بن 
الحمك » وأقام بعدئد بالمامة» وقد اختلفوا فى حقيقة نسبه ٠‏ تنب مروان هله الشيعة لأنه من موالى بفى أمية 
وند حارب معهم © ركان شجاما مجر با » فلها نبغ فى الشعر قدم بهداد ومدح المهدى ثم الرشيد » وكان قرب البه 
ببجاء العلو بين ٠‏ وهو دن الفدول المقآمين » أثل هن شهره وثزه به معن بن زائْدة اللواد المشبور بقصيدة ولية 
مدحه بها © مطلعها : 1 

معن بن زائدة الدى زيدث به شرا على شرف ينو شييات 
ولكنه اشر ءلى الخصوص بقصيدة لامية مدح بها معنا مبالعها : 
بسر مطريوم القاءكأئهم # أسود لهم فى بطن شفان أشبل 
فأجازه عليها مسال كثير» فكانب كلها زاده معن عطاء زاده مرران مدعا + ترق سة مره ١‏ ود أشياره 
فى الأغانى (ج وى ص 5م) راين حلكان (ج ؟ ص ٠6١‏ ) والشعر بالشعراء (ص 48١‏ ) رنزالة الأدب 
(ج ذا ع 40 4 ) والفهرست لأبن النديم ص 15٠0‏ ) ء 
(؟) من بحوث صدين الد كتورطه حسين أستاذ الآداب العر بيه بأسطامعة المصرية , 





0 عمرالمأمون 


لمروان تجُونا ولا عبناء فلم يكن لكا قلنا ماجنا ولا عابثا وإنمساكان خيلا والبخل والعبث 
شيئان لا يتفقان» ومن ضنَّ على نفسه بالكم وطيبات الطسام لم يستبح لنفسه مرا ولا 
ما لستتبعه الممر . ثم لا تعرف مروان تفرا وما تحسب أله فاخأو مال الى الفعخر» فد 
كان رجلا عملا يميه أن يظفر بالمكانة والثروة وكان صن بوقته وجهده على الفيخر الذى 
لا فيد . ل برض إن إلا لفئين آثنين : امد واربّاء؛ وهو فى المدح أشعر منه فى الرثاء 
يكذ لتر لإوراس على ينيع ارط لال وعرمن ل أن نين فسفرل أن 
يميد وأن بأ من الإجادة حظًا عظيا؛ أما فى الرثاء فهو لا يرب ولا يطلب مالا وإئما 
فى بعهد ولشى صليعة ٠‏ ودعقوا 1 أن ٠وقفه‏ هذا لا يدفعه إلى الإجادة إلا أن يكون 
حساسا دقيق الشعور راق النفس» ولم يكن مروان من هذا كلد فى ثنىء» وإماكان 
م قلت اك رجلا عمليا يريد المال . على أن رثاءه لعن ليس بالردىء وكذلك رثازه 
للهدى”؛ وهل تستطيع أن تعد رثاءه للهدى رثاء! هو مدح لأنه كمراء لقليفة الحديد» ففيه 
ذكر لخليفة الراحل» والثناء على وارثه» وفيه الَو ب والعطاء ٠‏ فهو الى المدح أقرب منه الى 
الزثاء . 

أما مَنْح مروان فن آيات المدح العربى”» ونمن لا نحفظ منه إلا متفزقات قليلة 
ولكنها تكنى انححكم أنّ مروان كان قد أتقنَ المدح و برع فيه » بل نحسب أله برل 
فى هذا اَن على غيره من المعاصرين » ولك مدح هروان ينقسم الى قسمين مفايزين : 

أحمدهما المدح بالمعنى الشائع المعروف »وهو موجه لمن بن زائدة» فهو سنن فى وصف 
معن بالمود والككم والشسجاعة والمحب» ثم يفتن فى مدح بن شَيَِان الذين يقتمى الهم معن » 
وهو لا يخرج فى مدحه هذا عن سَنَة الشعراء من قبله» ولكنه جيد المعانى منتقاها» حَسّن 
الألفاظ صافيها ٠‏ 

وأما القسم الثانى فهو هذا المدح السياسى” الذى كان يده الخلفاة من بى العباس ع 


وهو مدح إن شت ولكنه باز عن المدحج ا معروف عا فيه من هذا النضال السياسى" 








الذى كان يحتاج إلى مهارة وفطنة ودقة وخفة » والذى كان يضطر صاحبه الى أن يفهر 
لعلويين دون أن يؤذميسم» والى أن ينصر لعباسيين دون أن يزدرى خصومهم ء وفد بلع 
مروان من ذلك ما أراد » فقد أغضب العلويين لا لأنه آذاهم أوغاهم فيا عتقد» بل 
لأنه كان هما قويا عنيدا ماهر فى الخصام ٠‏ 

ثم هناك شيئان لا بد من الإشارة الهما ليجل رأينا فى م وان »ولنستطيع أن نحم على 
شعره حك معزلا إن صم" هذا التعبير : 

الأول : أن مروان لم يكن عاقيا ول برض الإقامة فالعراق فلم بطل عشّرة العرافين 
من أهل امون والعبث » و إنماكان من أهل المسامة أقام فيها لا ينها إلا وافدا على أمير 
أو وزي رأ و خليفة» فاذا أنشّد قصيدته وظفريجائزته عاد الى الهامة وأقام فيها عأمه ثم أستائف 
الرعلة . ولهذا أَثهِ فى شعر مروان» فهو أقربٌ الى شعر ا ماهليين والإسلاميين منه الى شعر 
دين من شعراء اسحضارة العباسيّة» تقرؤه فتجد عليه هذه المسّْحة التى تحل وأو :كاد تخاو 
من الدّعابة وأللقة وتمتاز بشىء من ابللالوالرصانة» مل البادية تمثيلا صحيساء ولهذا أيه 
من وبجهة ألحرى » ققد رضى علماء اللغة حميعا عن هس وأن وأحبوه من هذه الناحية »وما أشك 
3 فى أنهم كانوا بودّون لو آستطاعوا إبثاره على كار وأبى واس » لأله كان أقرب منهما 
الىالأساوب البدوى" القدم » ولكن أن لهر ذلك ! وقد سَلْط الله علييم لساننشار وأبىنواس 
فاضطروا الى أن يحابوا هذين الشاعرين وي#كتقوهماء وأجمعوا أ وكادوا تجعون على تقدم 
بشار وإيثاره على مروان ٠‏ ومع ذلك فليس الى المقارئة سبيل بين الشاعمرين انا آتخذنا 
وجْهة البحث والتقد» هذه الوجهة التى كان يدن مما علماء اللغة وهى وجهة المنائة والرصائة 
فى اللفظ والأسلوب » لا يقاس الى مر وان فى ا من شعراء العراق » أما اذا أمْذنا 
وجْهةٌ أخرى للنقد» اذا نذا آختلاف الفنون الى طَرقها الشاعى ‏ وقرْب المأخذء والدئو 
من أذهان الناس والقدرة على تمثيل حبائيم » فليس مروان يقاس ال ىار ولا الى أى واس 
بنوع سخاص + على أن من علماء اللغة من استطاع أن يكون شجاما شريفا فى فنه لا يخاف 


ككس 


ل قرا عضر المأمون 


ولا عاب فصدق 00 ودف اناس . وآثر مس وان على غيرة دن الشعراء المعاصرين » وهذا 
العام اللغوى” هو آبن الأعررابية الذى ختم الشعر روان وأبى أن يدون لأحد من المحدثين 
إعده والذى كان نشد مع الإعجاب الشديد هذه الأبيات الميدة من شعر هس وان وهى : 
7 07 2 5 85 شع عماة 2ه 
بسو مَطرٍ يوم اللقاء كأنهسم « أسود لها فى بطن حَمَانْ أشبل 
هم يمنعون ألخار حتى طم 31# بمارهم بين اسأككين مزل 
لاا 2 ا ا 
7 ف الإسلام سادوا وم يكن 5 مكالم ف كامس 0 
هم القوم إن قالوا أصابوا و إن دعوا + اجابوا وإن أعطوا أطابوا وأحزاوا 


ولا امستطيع الفاعلويتت قعالم * وإنْ أحسنوا فى النائبات وأسملوا 

وان ارأغر تقول :لق أن نا امل سرواق كلما نلك عزةه الأبياة ]نا 
بلغ حقه + 

الى : أرن مروان لم يكن سريها فى الشعر ولا متعجلا ولا مسترسلا مع الطبع 
وإإنا كان بطيا ممهلا . كان يجيد الشعر لأنه كان يموده ٠‏ كان لسك هذه الطريقة 
اى يتم الرواة أن يُيراكان يسلكها فى هذه القصائد اتى يسَمون! اسلَوْيات» كان يثفق 
أَْهرًا فى إلشاء القصيدة وأشهرا فى إصلاحها وأشهرا فى عمرضها حتى اذا استقام له هذا 
كله أنشد قصيدته لمدوحه خليفةٌ كان أو وزيرا أو أمبياء فليس عبيبا مع هذه الأناة أن 
يخاو شعره تمأ سنك وأن ببرأ من الضعف والوحشية معا . ولقد يحَدَمْنا الرواة بطائفسة 
من أخبار مروان مُع اللغوين والشعراء الذي ن كان يَْرِض عليهم شعره قبل أن ينُشده 
الخلفة ٠.‏ واستٌ 0 إلا إلى سيرته مع شار فلها معناها ٠.‏ كان سوأن يعرض القصيدة 
على بشّار وسأله رأيه فيا فلا يجببه بشار بأنها جيدة أوبأنها رديكة» بل رَدَرَله قيمة 
الفبيدة نه يا فقرل: + ستيحطوتك ليا كنا ذا :وقد دق ينان سنن ابراه 
مروانٌ لعجب من ذلك» فقال بار : ألم أقل لك إلى أعلم الغيب ! ول يكن يعلم الغيب» 


)0 امم واحدها طموم » وهو العظي الكثر الخير . 


ملحق الكتاب الثانى 5 


وإنماكان يفهم مروان ويفهم الخلفاء ويفهم الميول السياسية اتى كان من شأنها أن تمل 
حظ مروان من العطاء ٠‏ 
كان عروان متناقضا ولكنه تافص مفهوم » كان شديدٌ احرص على الإجادة» فكان 
شك ف شعرهء ويستشير فيه الشعراء والئحاة» ولكنّه كان مع ذلك معسجبا بنفسه لا يقدم 
عامها أحدا بعد هؤلاء الشعراء الثلاثة : الأخطل والفرزدق وحرير ٠‏ وآمعم رأبه فيهم 
وفى نفسهء فقد عقده شعرا ليت يقول : 
تعب الفرزدل القغار دافا + عاو ريض ومرة رين 
ولقد عا نامض أخطل تَكْلبِ » وحَوى الهَى ببيانه المشبور 
كل الثلانة قد أجاد قدحه » واه قدمار كل سير 
ولد ريت 3 غير مهأل * سراء لا قرف ولا هيسور 
الاق أنن اعر لع و انا لمعو مبسية تروزير 
ما ضر حَسَّدٌ الام وم يل » ذو الفضل يحْسّده ذوو التقصير 
أما رأ ممروان فى النقد فبديع» كان نشد الشعر لأمرئ القيس ويقول : هو أشعر 
الناسء ثم ينشد شعر الأعثى ويقول : هو أشعر الناس» ثم ينشد شعر زهير ويقول : هو 
أشعر الناس» حتى اذا ألشد لطائفة كثيرة من الشعراء» فرآهم جميما أشعر الناس » قال 
ضاحكا: الناس أسعر الناس ! ولست أعبرف رأياكهذا الرأى يمثل الشك فى ثقد الناقدين 
المعاصرين والسخرية بهذا التقد» . 
وننتقل من ذاك الوصف الرائم الى ذكر نبذة صا لحة من أخباره وأشعاره ٠‏ 
دخل مروان بن أبى حفصة عل المهدى” بعد وفاة معن » فألْشده مديحا فيه» فقال 
له المهدى : ألست القائل : 
فنا بإنهامة بِنْدَسُن » مقاما لا ريد به زوالا 


وقلنا أين ل بعل معن * وقد ذهب النوال قد نوالا 


"4 


عصرالأمون 


قد ذهب النوال فيا زعمتٌ؛ 1( حشتٌ نطاب نوالنا؟ لاشىء لك عندنا ٠‏ فلما كان من 
العام المقبل تلطف حتى دخل مع الشعراء» وإنما كانت الشعراء تدخل على الخلفاء كل عام 


6 فثل بين يديه به وأنمد 


وفمايقول 


ومنهبا 





(1) الليل : العق”, 
التعامة راحدها رأل . 


طَرقنكَ زائرة شي خَياهَا 


. قادثُ فَوَادَكَ فاستقاد ومئلها 


اإسعص مح فل ال كاسن 
فكاعما طرقت لفعمة روصة 
١‏ 2# 


انث قسائل فى المنام معرسا 
ىُّ ثتية يعوا غرارا بعد ما 

سوام سٍ 
فكأت حش ثيابهم هندية 
وضعوا الهدودادى سواه هم جنع 
طَلبِتٌ أمبرّالمؤمنين فواصاتث 


زعت اليك 


صواديا نتقاذفت 


ب ساس 


شبعن ناجية مال مراخها 


5 جأء در الررا ونيا 
160 


نتمو إذا دم القطيع كا شت 


كالقوس ساهمة أنتك ودر 


: هل تطمسون م3 السياء وميا 


أو عدون مقالةٌ عن ربك 

مَيْدَتُ من الأفال آخعراية 
ملك تفرع لع من هاثم 
4 

جبسل لأمنه الوذ بركنه 





(0) تبر : سرع . 


2 


لبن 


3 


3 


د 


«* 


7 


ل بعك دابع أو خامس من الشعراء د 


بيضاء تخلط بالمسال لاطا 
قاد القلوب الى الصبا فأمالها 
تت بها دم الربيسع طلامًا 
بالبيد أشعت لا يمل سؤاها 
سوا مر اعشة السرى ومطالها 


تلت وأغفلت الفيون صقاهًا 


٠‏ تشكر كوم صفاحها وَكلانًا 
0 1 ور 5 

٠‏ بعد السرى يغدؤها آصالها 

: تطوى الفلاة روما ورماطًا 


0 ِ 
بعد التحول تليلها وقذاها 
شِ ل الشموس إذا ثراع جلاطًا 
)2 


1 
1 بادرت الفللام را تاها 


*« كالبرج تماد رخلها وحباشا 


«# 


3 


3 


32 


«# 


كنك أوكشرون ملالها 
جبر ِل لها النى تاها 
2 2 

امم 5 

مان النى” حرامها وحلاللما 
مد الإله على الأنام ظلاشها 
رَادَى جبالٌ عدها _تأزاللها 
(ع) الخرجاء : النعامة ٠‏ 


(:) الرثال : فراخ 


ماحق الكتاب الثانى 


20 


و 2 0 
لم يغشما مما حاف عظيمة ع 


5 ُُ 0 
حثى يفرجها أ مهدب 
كر ان لواف را 
كنا يديك عات فضل نوأ هأ 


مه عق 
. وقعث «واقعها بعفوك أنفس 


ونصبت نفسك خب ئفس دونها 
هل تعامون خليفةً ون قبله 
0 الدروب مشمرا 
3 تربع إلى أغس أوجهسه 

ت جائله عليه َقلْصتٌ 


عن ماقه 


حي إذا وردثٌ أوائل خيله 
أديتٌ دوا خيله وشكيمها 
١‏ - بعد مقارها وطرادها 
4 000 
رفع الخليفة ناظرى” وراشى 
م 
وحسسدتٌ حت قبل أصبحباغيا 


ولقدحذوتٌ ل ن أطاع ومن عصى 


عقو 


5-5 


نا 


30 


عد 


2 


نينا 


5 


« 


٠‏ وقد تحفظ قينا فأطاهَا 


إلا أجال للها الأمور مما 


ألى أله مقيسا أمثاط 


للسلمين والعدق وء 
أدهي لعسك عافة أوسا 


وجعلت مالك واقيًا أموا 


00 


أحرى لغاسته الى أحرى 

اليل منصانا مد نعاقا 
كر : 

نور بضىء أمابها وخلااق) 





جبدَانَ بت ملى العدق 5 
أل مول بلادهم وجباف.) 
ارام ولع آطالما 
إلا 39 وإلا اها 
1 ذا 
فى المثى 








ول 2 
مرف شوة الما 
كي , 


نعلا ورت عن النى: ماما 
فزحف المهدى” من صدر مصيلاه حتى صار على البساط ايم »م قال : 
كو هى؟ قال: مائة ببت» فأ له مان ألف درهم » فكانث أول هام 


ووم 


ند ألف ديم أعطيها 


شاعس فى أيام نى العباس » وهكذا فعل معه اا(شيد لما أده قصيدته الي بقول فيها : 


) 


مرك ما انسى قداة لضب » إشارة مَل البنان الب 


وقد فَجدز لماج 0 لهم 


٠١ الرمال : : القطم من الحيل واحدها رفلة‎ )١ 


3 


مصادر شتى موا بعد مُوكب 
0 ( النسائر : الانساع م 





قال مروان : دخلتٌ على المهسدى فى قصر السلام» فلما سَلّمت عليه وذلك يقب 
تخطه عل يعقوب بن داود» فقلت : يا أمسير المؤمنين» إن يعقوب رجل رافضى”» وإنه 
سبعنى أقول فى الوراثة : 
أل يكونُ وليس ذاك بكئن + إبى البنات ورائٌ الأعصام 
فذلك الذى 5 على عداوتى؛ ثم ألشدته : ٠‏ 
زه بالناس للناس والدٌ 
ثقال له المهدى” : والله ما أعطيك إلامن صلب مالى» فامذرنى» وأمى لى بثلاثين ألف درهم 


وكسانى جبة ومطُرفَاء وفرض لى على أهل ,ته ومواليه ثلاثين ألفا أخرى . 


كأرت أمبر المؤمنين عمدا 


ع« 


لما قدم معن من لمن دخل عليه م وان واههاس غاصٌ بأهله » فاخذ بمضاد الباب 
وأنكأ يقول : 
أرى القاب أمسى بالأوانس مولا + وإن كان من عهد الصيا قد تمتعا 
ويقول فيها : 
ولماسرى الم الغسريب قريْتّه * قرى من ازال الشك عنه وأزمما 
عن دب فعهلتٌ الرحيل وم أكن » كذى أُوئة لا بطلع الحم مطلما 
الى أرض معن حيثًا كان كرما 
نجائب لولا أنها مرت لنا » أبث عزرْةٌ من جهلها أن توزءا 
كسونا رحال ل مسا غواري » تَذَارك فيا ا( صضيفا وسريعا 
فا بلقت صعاة حى تَواضعثٌ » ذُراها وزال الحهملٌ عنها وأقلعا 
إلى أن قال : 


فأمت ركابى أرض معن ول ترل » 


مم ساساة . م 
وما الغيث اذ حم البلاد بصو به 0 على الئاس من معروف معنب وسعا 


5 0 7 0 9 
تدارك من قبّة الذّين بعدّما » حَشينا على أوتادها أن مرا 





(1) الميس : تجرعظم تغدمه الرعال ٠‏ (0) الى" : الشم . 


و 
2 
مام ارا 
مقام آم أبى سوق القطة النى 


وما أحم الأعداء عنك بد 


أقام على النْفْر اتخُوف وها 


روا درا قد بحربوه وعايندوا 
وليس بثانيبه أذا شد أن يرى 
له راحتان الغيتٌ واللتف فبهما 
لفق السك ا اين 
يب مناجيب وسيد ماد 


بان خصال اتلير فيه وأكْتْ 


0 


تاق سمانا بالأمنة مقما 


تكون لدى غبْ الأحاددث أثنعا 


2 


2# 


0 


د 


د 


نا 


علبك ولكن ل برا فيك مطْمعا 


أدى غيسله مهم ع و مصرعا 


لدى نر ررق الأسنة 3 
أب الله إلا أ تطْرا وتتفما 
وأمنعهم لا يدفم الذلّ مذقما 
كُرى الحد من كرت نزار تفزعا 


52-7 مسأ لسخرة وأربعا 


2 
0 5 5 20-7 ام 
لقد أصبحت فى كلشرق ومغرب »هه سيفك أعناق المرييين خضعا 
- 3 5 3 01 خر صصص واس 
وطئت <دود الحضرميين وطأة »# طاهدٌ ركر. منهم فتضعضما 


لأقعوًا على الأذلاب إقعاء معثير 
فلومَدّت الأبدى إلى اهرب كلها 


2 


2 


يرون أزوم الس أي وأَوْدما 
لكفواوما مدّوا الى الحرب أصبعا 


نلف 


فقال له معن : احتك.ع قال: عشرة آلاف درهم فقال معن : ريحنا عليك لسعين ألفا» 
قال : أقلنى» فال : لا أقال الله من يقياك ٠‏ 
لما ماث المهدى" وقدث السرب عل مومى اللمادى متقوته بالكلافة و يعزونه عن 
المهدى” » فدخل مروان فأخذ بعضادق الاب وقال : 
قدأ صبحث قخمال كل بادة يقي أمير المؤمنين المقايرٌ 
ولول سكن بابئه فى مكانه » الما بحت تبكى عليه المنابر 
سرض مرو بن مشْعدة فدخل عليه مروان وقد أ من مرضهء فألشأ يقول : 
م الحسم يا عمسرو » اك اشحخيص والأعلٌ 
وله عيبا الم » ك4 والنّة والشحكر 


دكن شكا شوقًا » إليك النهبى والأس 


1 عصر الأمون 


قال موسى بن يحبى : أوصلنا الى م وان بن ألى حفصة فى وقت من الأوقات سبعين 
ألفدرهم » وجمع ألنه| مالا حتى مما ألف وتمسين ألف درهم وأودعها يزيد بن عيذ » 
فبينا من عند يحي من <الد إذ دخل يزيد بن هيل »وكا نشافيه ذعاية » فقال ديا أبا عل» »أودعنى 
مروان مسين ومائة ألف دره» ودو شترى المبز من البقال؛ ففضب بحب ثم قال : عل 
بمروان» تأتى به؛ فقال له : قد أخبرنى أبو <الد ما أودعته من المال وما تبتاعه من البقال» 
والله نَايي من أثر البخل عليك أضٌ من الفقر لوكان بك ٠‏ وررُوى أله قال له : والله 
للخل اسوأ عليك أثرا من الفقر لو صرت اليه فلا تتخل ٠.‏ وفال عمر بن شَبَة قال هس وان : 
ما فرحتٌ لنىء قط فرح عائة ألف وهبها لى أمير المؤمنين المهدى” » فوزتها فزادت درهماء 
فاشتربث به لحماء وقال جهم بن للف : أنينا العامة اانا على مروان بن ألى حفصة 
فأداعمنا تمرا وأرسل غلامه يقس وسكتحة ليشترى زبتاء فلما جاء بالزيث قال لغلامه: 
حَشَنى قال : من كنس ! كيف أخونك؟ قال: أحذتٌ القلس لنفسك وآستوهبت الزيث. 
قال اوري :هس مر وان بن ألى محفصة ف بعض سغرائه وهو يريد مَعنى آمرأة من العرب» 
فأضاشه ؛ فقال : لله مل إِنَّ وهب لى الأمير مائة ألف أنْ أهب لك درهما؛ فأعطاه 
سئين أاف درهم ) فأعطاها أر بعة دوائق . وقال أبو دعامة :آشترى مروان + يتصرف درهم 
فلما رضعه فى ااقدر وكاد شضج دعاه صديق له ؛ فره د على القصاب نقصان دائق» فشكاه 
الفضّاب وجمل ينادى هذا لم مروان» وظن أله بف لذلك؛ فبلغ الرشيد ذلك فقال : 
ويلك! ماهذا؟ نقال : أكره الإسراف ٠‏ 

دخل هروان على موسى الذادى فأنشده قوله فيه : 

للد رين بابي رزواله 4لا جد رايا لين 

فقال له الهادى : أنا أحبّ اليك؟ أثلاثون ألفا معجّلةء أم مائهٌ الف ندؤن فى الدواوين؟ 
فقال له : يا أميرالمؤمنين» أنت حمسن ماهو خير من هذا» ولكلك أبن أفتاذن لى أن 
أذ لك ؟ قال: نعم قال : تُعجّل لى الثلاثين ألفا وتدؤن الماثة ألف فى الدوارين» فضيحك 
وقال : بل يمجلان جميعاء خم اليه المال أجمع . 


ملحدق الكتاب الثالى بم 


قال مد التوفل : آججتاز مروان برجل من بأهلة من أهل اتمامة» وهو ينشد قوماكان 

جالسا الهم شعرا مد به مروانٌ بن مد» وأنه قل قبل أن بلقاه وينشده إياه» أوله : 
موا يابن مدا 'تَ الذى » زيدثُ به ششرفا نو مروان 
فأعييه القصيدة» فأمهل الباهلى حتى قام ءن مجلسه» ثم أتاه فى منزله فقال له : إنى سمعت 
قصيدتك وأعببتتى » ومروان قد مضى ودضى أهله » وفاتك ما قَذّرتٌ عنده» أفتبيعى 
القصسيدة حتى أ'تلهاء فإنه خير لك من أن ثبق عليك وأنت فقير؟ قال : نع قال : 
؟؟ قال : بثثاثة درهم » قال : قد اسعما» فأعطاه السراهر وسلّه بالطلاق ثلاثا وبالمان 
مرج ألا ينتحلها أبداء ولا بَنسئها الى نفسه ولا ينشدّها » وآنصرف بها الى مازله ففيرٌ 
مئها أبيانا وزاد فيها وجعلها فى معن » وقال فى ذلك الببت : 
ع بن زائدة الذى زيدث له » شرفا على شرف لو شاب 

ووفد بها الى معن حتى أثرى وأنْسعثٌ حاله» فكان معن أول من رفع ذ كره وتزه به » 
وله فيه مدائح بد ذلك شريفة وسراث حسنة . قال مروان : كان المنصور قد طلب 
معن بن زائْدة طلبا شديدا وحمل فيه مالاء لخدثى معن بالمن أنه أضطو اشدة الطاب الى 
أن قام فى الشمس حتى لوْحَتْ وجهه؛ وخقف عارضيه ولحيته» وليس جُبسة صوف 
غليظة» ورركب بحلا من امال القالة يمضى الى الرادية فيقهم بها » وكان قد أبل فى حرب بزيد 
أبن عمر بن هبئرة بلاء حسنا فاظ المنصور ود فى طلبه» قال معن : فلم رحتٌ من باب 
حرب تيعنى أسودٌ متقلدا سيفا حتى اذا غبت عن المرس قبض على خطام بمسلى فأناخه 
وقبض عل » فقلت له : مالك؟ قال : أنت طلبة أميرالمؤمنين» قلت : ومن أنا حتى يطليى 
أمير المؤمنين؟ قال : معن آبن زائدة» فلت : يا هذاء أن اللهء وأين أنا من معن؟ قال : 
دع هذا عنك » نأا والله أعرف بك منك» فقات له : فإنكانت القصة م تقول» فهذا 
جوهى حمأته معى يَنِى بأضعاف ما بذله المنصور .ان جاءه بى» شفذه ولا سوك دمى» قال: 
هانه» تأحرجته اليه» فنظر اليه ساعةٌ وقال : صدقتٌ فى قيمته» ولستٌ قابله حتى أسألك 





ممة؟ عصر الأمون 








عن شىء » فإن بالق أطلقتك» ققات : قل؛ قال : إن الناس قد وصَقُوك باباود 
فأخيرنى» هل وهبتٌ قط مالك كل ؟ قلت ؛ لاء قال : فنصفه؟ قلت : لاء قال : قثلئه؟ 
قلت : لاء حتى بلغ العشر» فاستتحييتٌ » فقاث : أظن أنى قد نعلت هذاء فقال : ما أراك 
فعلته » أنا والله راجل ورزق من أبى جعفر عشرون درهما وهذا الموهى قيمته آلاف الدثائير 
وقد وهبئه أك » ووهبتسك لنفسك وبكودك المأثورعنك بين الناس» ولتعلم أن فى الدنيا 
أجود منك فلا تمجبك تفسك» واتحقر بعد هذا كل ثىء تفعله ولا نتوقف عن مكمة؛ 
ثم رى بالعقد فى مجرى وغل خطام البعبر وآنصرف ؛ فقلت : ياهذاء قد والله فضحتنى 
وأسفك دى أدون عل ما فعلت» نقذ ١ا‏ دفعته الك ك فإلى غبى” عنه 6 فضحك وقال : 
أردت أن تكذبق فى مقاتى هذاء والله لا آخذه ولا آخذ بمعروف ثمنا أندا ومضى؛ فو الله 
لقد طلبته بعد أن أمنت وبدّلت ان جاءلى به ما شاء» نما عرفت له خبرا وكأن الأرض 
أبتلعته ٠‏ وكان سبب رضا المنصور عن معن أله لم بزل مستئرا حتى كاك يوم لاثهية 
لما ونب القوم على المنصور وكادوا يتلونه» وثب معن وهو متم فانتضى سيفه وثاثل فأبل 
بلاء حسنا وذب القوم عنه حتى نجا وهم يمار بونه بعد ثم جاء والمنصور راكب على بغلة 
وبخامها بيد الربيع فقال له : تنيح فإنى أحق باللهام منك فى هذا الوقت وأعظم فيه غناء؛ 
فقال له المنصور : صدق فادئعه اليه فأهذه وم بزل بقائل حتى أنكشفت نلك المال» 
فقال له المنصور : من أنت؟ لله أبوك ! قال : أن طَلبتك يا أمير المؤهنين معن بن زائدة ؛ 
قال : قد أمنك الله على نفسسك وبآلك ومثلك يُصطتع» ثم أخذه معد وخلم ا 
وزيله » ثم دعا به يوما فقال له : إلى قد اتلك لأس نكيف تكون فيه؟ قال لَب 
أ عط 


مير المؤمنين؛ قال : قد ولبتك المن فاسط الس فيهم حى لقص دف ربيعة والعن ) 


وأبلع من ذلك م ايب أمبر المؤهنين 0 فولاه امن ووخل البرا فسط السيف ليسم حَق 





(1) مدي بناها السفاح بالكوفة رذلك أنه ل) ولى القلافة نزل بقصرابن هبيرة واستم بناءه ربجعله مدديئة 
وساها الطاية ؛ فكان الناس ينسبونب) إلى ابن هبيرة عل العادة » فقال : ما أرى ذو ابن هيرة سقط عنبا » 
فرقضها رع حياطا مديئة سماها الحاشمية وئرها ٠‏ 


ملحق الككتاب الثاتى لمن 


أسرف ٠.‏ قال مس وان : وقدم معن بعقب ذلك فدخل على المنصور» فقال له بعدكلام طويل: 
قد بلغ أمير المؤمنين عنك شىء لولا مكاك عسده ورأيه فيك انُضب علبك ؛ قال : 
وماذاك يا أمير المؤمنين؟ قال : إعطائوك مروان بن ألى حفصة ألف دئار اقوله فيك : 
معن بنّ زائدة الذى زيدث به » شر على شرف بنو شيان 
إن عد أيام الفعال فإثما « يواه يوم تدى وروم طمان 
فقال : والله يا أمير المؤمنين ما أعطبتّه ما بلك لهذا الشعر» وإها أعطيته لقوله : 
ما زِلتَ يوم المائمية معان * بالسيف دون حليفة لمن 
فنعت حوره ركنت وقاءه 0 سُْ وقع كَّ موثد وسنان 
فاستحيا المنصور وقال : إما أعطبته ما أعطيته لهذا القول؟ قال : نعم با أمير المؤمنين؛ 
والله لولا غافة الشئْعة لأمكنثه من مفاتبيح بيوت الأموال وأمنه إيأها ؛ فقال له المنصور: 
لله درك من أعمرابى"! ما أهونٌ عليك ما بعر على الرجال وأهل الحزم ! 


٠ 


وأختم هذه الترحة يموت مروان يِقْصه قاتله ٠‏ روى صاحب الأغانى عن زنجل 
يقال له صالح بن عطيّة اَّم أله قال : 

لا قال مروان : 

أن بكرن وليس ذالكَ بكثن » ابنى الببات ورائةً الأعمام 

ره وعاهدت انه أن أغتاله فقتله أى" وقت أمكنى» وما زلت ألاطفه وأره» وأكتب 
أشعاره حت خصِصّت به فألس بى جداء وعرفثٌ ذلك بنو حفصة جميعا لألنسوا بى» 
و أزل أطلب غرّة حنى رض 0007 أصابته» فلم أزل أللهر له المزع عليه وألازيه 
وألاطفه حبّى خلا لى البيث يوما» 5 عليه فأخذت يله فا فارقته سحتى مات » نفرجت 
وتركته تفرج اله أهله بعد سامة فوجدوه ميت وآرتفعت الصيحة» خضرت وتباكيِتٌ 


وأظهرت المع عليه حتى ذفن وما قطن لما فعلت أحد ولا أنهمى به ٠‏ 








ل ليرا عصر الأمون 


)ع2 


مل 
5 - أبو دلامعة 
ووه كنا قير راس و11 جه سود تهيها الهم اامزون 


2- 


وذ كئله امل يقول فما 
أ 000 نتحى * عليك بها خوفانى الأسد الورد 
أب) سم ما قيرالله تعمةٌ »* عل عبسدة حتى برها العيد 
أنشدها المنصور فى فل دن الناس فقال له : أحتكم؛ فطلب عشيرة آلاف درهرء 
فأعى له مباء فلما خلا قال له : إبهء أن الل انك . 


أه أبو جعفر أصمابه دّيس السواد وقلانس طوال ل ندحم بعيدان موداها 3 


صر شعو ضارا اذى سكرم 60 


|اسيوف فى ااناطق ويكسوا على ظهورهم : ([ فسيكفيكهم لله وهو الشميع الْعاء م ) فنا 
أبودلامة 3 
عاك 5 و د 
وكا ترح من إما م زيادة »م كاد بطوى زاده فى ااقلاس 
0 ع ر 0 ل 
ثراها على هام الرجال كانم +« دان سود دالت بالبراس 
ودخل الى اأنصور لود فألشده : 
إن اللايط جد لين فالتسجعوا +« ورودوك خَّبالا» يأمها صستعوا 
2 داس ان 22 
وان مم أَر كادثٌ نيم 5 يوم الفراق حهراأة القاب تتصدع 
3-30 هه شه 3 “ا 
عبت دن صيبى وما الس 3# أم الدلامة لما هاجها الخزع 
)١(‏ هوزئد بن امون » وسمى أبا دلامة نسبة إلى أبسه دلاءة » وه وكوف المنشأ أسود الاون مولى لبنى أسد» 
ركاث أبوه عبدا لرجل مهم فأعنقه ٠‏ أدرك أبو دلامة أواشر الدولة الأمرية ؛ رلك.نه نبغ فى الدولة العباسية » وانقطع 
إلى أبى العياس السفاح رالمتصور والمهدى » ركانوا سد مويه يصبلوته راستطيبون عاديه وتوادرهدة رفيةه دعابة 
وظرف 4 لا يخاو حديشه من نكتة أو ملح » ركان مع ذلك معدودا فى جملة المتهمين بالزندقة وفساد الدين » 
وكان شرب المر رلا عضر صلاة رلا فررضا ٠‏ ترق سنةٌ 1501م . وأخباره فى الأغائى (ج ؟ ص ١5١‏ )يابن 
لكان طبع بلاق (ج ١‏ ص 5107 ؟) بالسعر والشعراء (ص 87 4) والدميري (ح ١‏ ص 189) والمستمارف 
(ج كص م4) )١( ٠‏ فى الشمروالشعراء :””أبا تجرم"» ٠.‏ (#) فى الابرى اج لاص "01١‏ طبع أدربا 
”تزاد الامام المصطالى"؟ . 








ماحق الكتاب الثانى .0 


لابارك الله فها سن . مم : عبت لوم عبال بعد ما موا 


يرك نتن الألرن الحا > نوه فباح وق إعانا سكم 
إذا تتشت إل لكوتي ٠»‏ ما هاج جوعك إلا ارّى والشّبع 
لا ولأذى ,ا أميرَ المؤمنين قَعَى ».لك اللسلافة فى أمسبابها الوم 
مازلتٌ أُخْلمها كنى تتا لله » وى ف عيالى ثم تضطيجع 


ألام اسه شيك لد اق 


توهاء مشُأة فى بطنها يجسر 4 وف المفاصل من أوصا لها فدع 


0 





ا و ع أأت رده كر 
رة مساو 


انوج تبغ لنا مالا وسرْرعة ٠‏ المسيراتا مال 2 
وآخدع خافتنا عنا بمسالة 


3 


إات اللليفة لوال دع 
فضحك أبو جعفر وكتب له بضيعة ٠‏ 
كان واقفا بين يدَى الماح فقال له : سانى حاجتك» قال : كلب أتصيد به قال : 
أعطوه إياه؛ قال : وداب أتصيد عليها» قال : أعطوه دابة» قال : وغلام يصيد بالكلب 
ويقوده ؛ قال : أعطوه غلاماء قال : وجارية تتصلح لنا اميد وتُطعمنا منه» قال : 
أعطوه جارية» قال : هؤلاء با أميرالمؤمنين عبيدك» فلا بذ لهم من دار يسكنونماء قال : 
أعطوهم د انا تمعهم » قال : فانم تكن لم ضيعة فن أبن يعيشون؟ قال : قد أعطيتك مائة 


حر بب عاصرة» ومائة حر بب ظامية» قال : وها الغامية؟ قال ما لا نباتٌ فيه » فقال ؛: قد 





أقطمّك يا أمير المؤمنين “مسمائة ألف بحريب غامرة من فياف بنى أسّد » فصكٌ وقال : 
جعلودا عامرة » قال : أدّنْ لى أن أَقَُْ يذك» قال :أما هذه فدغها » قال : والله ما منعتٌ 
عيالى شيا أقل ضرا علييم مثم|ء قال اللماحظ : فانظر إلى حدّقه بالمألة ولطفه فيهاء ابتدأ 





(1) البجر : شروج السرة ونئوءها وفاظ أصلها ٠‏ والفدع : أعوجاج فى الرسغ من اليد أوالرجل حى ينقلب 
الكف والقدم الى إنسيها ٠‏ (0) أى غضبت ٠‏ 





0 عصر المأمون 


يكلب فسهل القصة به وجعل يأتى بما يليه على ترتيب وفكاهة حتى نال ما لو سأله بديبة 
لما وصل اليه . 
قال عل" بنسَلام : كنت أسق أبا دلامة والستدى” إذ حرجت 3 لأبى دلامة» 
فقال فبها أبو دلامة : 
فا وأديك ميم أم عيسى ».ولا رَبك لنقات الحكم 
أحل يا أبا عطاء» فقال : 
ولكن قد تَضمُك أ سو + إلى لانن وأ اع 
فضحك لذلك.ثم غدا أبو دلاءة الى المنصور فألفاه فى الرحبة يصلح فيها شيئا بريده»فأخبره 
بقعة ابنته وألشده البيئين » ثم أندفع فأنشده بعدها : 
اوكا ن يعد فوقَّ الشمس من كم م وم لقيل أقعدوا ياآل عياس 
روا فو شاع الشمس كلك » الى المهاء فاتم أطهسرٌ اناس 
وفدّموا القساتمّ المنصورٌ رأسَكة . فالعينوالأنف والأذْنان فىالراس 


فاستحسنها وقال : بأى" ثىء تحب أن أَعيتك على قم آبتتك هذه ؟ فانحرج شعربطة كان 





قد خاطها من الليل» فقال : هلا لى هذه دراهي» فَاتٌ فوسعت أربعة آلاف درهم . 
مسا توق أبو العباس السفّاح دخل أبو ثلامة عل المنصور والناس عنده يمرّونه» فالمذا 

أبو دلامة يقول : 

أمسيت بالأتبار ياابنَّ مد م لم استطع عن ُفْرها نحو يلا 

ويل عليك وويل أهل كلهم + ولد وعولا فى الحياة طو يلا 

فتيكين لك النساء بعية + ول كين اك الرجال عو بلا 

مات التنّى إذ مت يا ابنَ مد » بفمته لك فى التراب عديلد 

إلى سالتٌ اناس بعدك كلهم فوجدتٌ أسميَ من سألتٌ بحيلا 

أللشدْوق أَتْرتٌ بمدك للتى ٠‏ مَدَعٌ لمزيرّمن الرجال ذليلا 

كلاخ يت حق رةه بن ما أعطيث بدك مول 





ملحق الكتاب الثاني ورم 


فأبى الناسٌ قوله » فغضب المنصور غضبا شديد! وقال : لثن سمعيك تنشد هذه القصيدة 
لأفطعنّ لسانك » فقال : بأ أمير المؤمنين » إن أب| العباس أمير المؤمنين كان لى كرما وهو الذى 
جاء بى من البدُوك! جاء الله بإخوة بوسف اليه فقل؟! قال يوسف لإحوته : (إلا تريب 
علي اليوم فر الهم وه ورم الراحين) فسرى من المنصور وفال : قد اكاك يا أب| دلامة» 
فسل حاجتتك » فقال : يا أميرالمؤمنين» قد كان أبو العباس أم لى بعشرة آلاف درهم ومسين 
ثوبا وهو ميض ول أقيضها ٠‏ فقال المنصور : ومن يعرف هذا؟ فقال : هؤلاء» وأشار الى 
بجاعة من حضر) فودُب ساوان بن خالد وأ أبو الهم فقالا مد رو عي بسر 
ذلك» فقال المنصور لأى أيُوبٍ الكازن وهو مغيظ : ياسلوان» ادفعها اليه وسيره الى هذا 
الطاغية « يعنى عبد الله بن على » وقد كان شرج بناحيسة الشام وأظهر الملاف » فقوتب 
أبو دلامة فقال : يا أمير المؤمنين إلى أعيذك بالله أن أتخرج معهم » فوالله الى لمشئوم» فقال 
المنصور : أمُضء فإن مب تغلب شؤمك فانخرجء فقال :والله با أمير المؤمدين ما أحبّ لك 
أن تجؤب ذلك مبّى على مثل هذا العسكرء فإنى لا أدرى أمهما يغلب» أممنك أم شؤى» 
إلا أنى بنفسى أوكق وأغرّف وأظول تَجرِبدٌ؛ قال : دعنى من هذا 34 عن طروي بد 
تقال : إلى أصدقك الآن » شيدت والله أسعة عشرعسكا كلها م لمث وكنتٌ سيمهاء 
فإن شعت الآن على بصيرة أن يكون عسكرّك العشرين فافعل > ل ب أو جعفر دكا 
وأهه أن لف مع عبسى بن مومى بالكوفة . 


قال أبو دلامة :أن بى المنصور أوالمهدى”وأنا سكان » لف لخر فبعث حرب» 
فأحرجنى مع ريح بن حاتم لوبي لقتال الشراة» فاما البق امََان قات ريح أماواله لو أن 
تحتى فرسّك ومعى سلاحك لأَرتُ فعدؤك اليوم أرا ضيه فضحك وقال : والله العظيم 
لدُدفعنٌ ذلك إليك ولآخذتك بالوفاء شّرطك» ونزل عن فرسه ونزع سلاحه ودفعهها إلى" 
ودعا بذيرهما اتدل ببما» فلما حصل ذلك فى بدى وزالت عنى حلاوة الطمَع قلت له: 
أيها الأمبر هذا مقام العائذ بك» وقد قلت أبياتا فاسممها» قال : هات» فألشدله : 


م عصسر المأمون 





ا 00 0 ل 
إن استجرتك أن أَقدّم فى الت 7# أتطاعن سارل وحسسراب 


فهب ابوت اما مشهورة » فركتّها ومضيت فى اشاب 

اذا تقول لما يىء ونا ري به .من وإردات المت والنتانت 
اليه يا أباادلامة» فقلت : أَلشّدك الله أيها الأميرفى ذىء قال ؛ والله لحرن » فقلت ؛ 
أبها الأمير فإنه أل يوم من أيام الآعرة وآخر يوم من يام الدنيا وأنا والله جائع ما يمت 
لالط بن اباوع ) وُرل دلىء 1 كله م أخريج » فأم لى برغيفين ودساجة؛ تأحذتٌ 
ذلك وبرزت عن الصفء فاما رآنى الْشَارى أقبل نحوى وعليه مرو قد أصابه المطر فآنتلٌ 
وأصابته الشمس 0 وعيناه تدان » فأسرع إلى"» فقلت له : على رسلِك ياهذاءه أنث» 
فوةف» فقلت : أثقتل من لا يقائك؟ قال : لاء قلث : أتقتل رجلا على دينك؟ قال : 
لا» قات : أفتستحل ذلك قبل أن تدعو من تقائله الى دينك ؟ قال : لاء فاذهب عنى 
الى لعنة لله» قلت : لا أفمل أو نسم منى» قال : قلْ» فلت : هل كانت بيئنا قط عداوةٌ 
أو ير أ تمرفنى بال تفلك عل" أو تعلم بينى وبين أهلك وثراء قال : لا والله » قلت ؛ 
ولا أنا والله أ رلك إلا جيل الرأى» و إلى لأهواك وأنتخل مذهبك» وأدين دينك؛ وأريد 
السوء لمن أراده لك؛ قال : يأهسذا زاك الله خيرا فانصرف» قلت : إن معى زادا أحبٌ 
أن 1 كله مك وأحب موا كلنكَ لنتأ كد الموةٌ بيلنا ويرى أل المسك هوام عليناء قال: 
فافمل » فتقدّمت اليه حنى آختلفت أعناقٌ دوابًاء وجمعنا أرْلنا على مكارفها والناس قد لبوا 
تحكاء فلسا آستوفينا وذعنى؛ ثم قلت له : إن هذا الطاهل إن أقتَ على طلب المبارزة 
نديق اليسك تتتعبنى وتتعب نفساك » فإن أت أل تدز اليوم لأفمل» قال : قد فعلت» 
ثم أنصرف وآنصرفت فقلت لروح: أما أنا فقد كَفيئك قرنى» فقل لغيرى أن يكفيك قره 
كا كفيتك) فأمسك »6 ورج آئحر يدعو الى اابراز» فقال لى : احرج اليه» فقات : 


() الحراب معنى الغارية رف الأغالى « ضراب » . (؟) هكذا بالأصل ولملها : اتفعل » من 
فوط اففملث يذه : تقبطث ٠‏ 





مادق الكتاب الثانى م 


إفى أعوذ بروج أن يقدّمنى 

انف البراذ الى الأفران أعلمه 

قد حالفتك المنايا إن صدت لها 

إن الهأْب حب اموت ور 

اوأذلى مه أخرى مدت مأ 
فضحك وأعفالى . 


نا 


3 


د 


0 


2# 


الى البراز فيورى فى بو سد 
مسا يفرق بين الروح والمسد 
وأصببحث جنيع اليلق بالرصد 
وما ورت أختيارالوت عن أحد 


لحكنا قت فردا فم جد 


قال أبو أيوب الموريلى لأبى جعقر وكان ين أبا دلامة : إن أبا دلامة ممتكف على 


مو غاو 


الخمر» فا يضر صلاةٌ ولامسجدا وقد أفسد فتيانَ السك فلو أمرّه بالصلاة معك لوت 
فيه وفى غيره من فتيان عسكاك بقطعه عنهم » فلما دخل عليه أبو دلامة قال له : ماهذا امون 


الذى اذى عنك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ما أنا واكمون وقد شارفت راب قبرى !4 قال: 


4 


دعنى من آستكانتك وتضرءك» و إياك أن تفوتك الظهر والعصر فى مسجدى » فلثن فاتناك 


لأحيسان أديك ولأطيانٌ حبسك ) فوقم ف شولم المنيجد أياما 0 ثم كتب قصة ودفعها 


الى المهدى” فأوصلوا الى أبيه وكان فيها : 
ألم تعلما أن اللليفة 0 
1 الأول ايا رتنا 
أصابهما اله فى غير مسجدى 
لقدكان فى قوس مساجد ع 
يكلفنى من بعد مأ ات خطة 


2 2 2 
وما ضرهة ؤالله اغا المسسة 
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2# 


2 
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بمسجده وألقهير» مالى و للقصر 
فويل من الأول وو يل من العصر 
فال ف الأولى ولاالعمير من أبثر 
و بلشرحبوما لغشيانها صدرى 
يط بها عي التقيلٌ من الور 
لوآنٌ ذئوب العالمين على ظهرى 


فقال : صدقء ما بِضُرَّنى ذلك؛ والله لا يصل هذا أبداء فدعوه يعمل ما لشاء .” 


() لزه بالثئ : ألزنه إيام ٠‏ 


1-1 


اسن عصررالأمون 


وقال اليك فى سيره : قد أعفيناك مر هذا الحال» ولكن على ألا تدع القيام معنا 
فى الى شمر رمضان ققد أَظَنٌ؛ فقال : أفعل ؛ قال : فإنك إن تأخخرت لشرب الم علمتٌ 
ذلك والله لثن فعلتّ لأُحدك» فقال أبودلامة : البلية فى شههر أخفٌ منها فى طول الده » 
سما وطاعةٌ» فلسا حضّر شر رمضانٌ لزم المسجدً» وكان المهدى” ببعث اليه فى كل ليلة 
ييا يجىء به » فق ذلك عليه وزع الى الميرّران والى أبى عبيد الله وك من يلوذ بالمهدى” 
ليشفعوا له فى الإعفاء من القيام» فلم يجبهم » فقال له أبو عبيد الله : الدال على امير كفاعله » 
فكيف شكله؟ قال : أتم شكر» قال : عليك بريطة فإنه لا يخالفهاء قال : صدقت» ثم 
رفع الها رقعة يقول فها : 
أبلغا ربطة أبلى » كنت عبدا لأببا 
فى رمه الك م له وأوصى فى الها 
. وأراها تسيئتى »* شل تسيان أخيهيا 
جاء شير الصوم عثى »* هبه دعا 
نائئالى يله اقد ء ر كالى أتنها 
تتطّم القبلة شهرا » جَمستى لاناتلهيا 
ولقد عت زمانا + فى قيافة وجبها 
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فى يال من شتاء » كنت شيها أصطليبا 


مدا فيد ان 2 لغياب. اويا 
ومسبوح يوق * فى علاب احيين 
ما أبالى ليلد القند ء ر ولا معنا 
تأطلى لى رجا مد » لها وأبرى لك فيا 
فلما قرأت الرقمة كت وأرساتٌ اليه :آصطير حتى تمضى ليله القدر» فكتب الها : 
إلى لم أسألك أنت ككلميه فى إعفائى عاما قابلا» واذا مضت ليلة القدر فقد أن الشبر» 
وكتب تمتها أبيانا : 








ملحق الكتاب الثانى 3 


خافى فك فى نفس قد احتضرت + قامت قياما ين المصَأَينا 
ماليلة القذْر من مَتى فاطلبها + إنى أخاف المايا قبل عشيرينا 
باليلاً ادر قدكترت أَرجِلا » بالبل الفدر حقا ما مئنا 
لا بارك الله فى حير أؤكله * فى ايلة بد ما قدا ثلاثي: 
فلما قرأت الزقمة ضتكثْ ودخلث الى المهدى” فَفَتْ له اليه وألشدثه الأبيات » 
فضَّحك حتى أستلق ودما به ورَيطةٌ مع فى الَة» فدخل » فرج رأسه اليه وقال: قد 
شفعنا ربطة فيك وأمرنا لك سبعةآ لاف درهم ؛ فقال : أما شفاعة سيد فى" حتى أعفيتى 
فأعفاها الله من النار» وأما السبعة الآلافى فا أَعَنى ما فعلته إما أن مها بثلاثة آلاف 
فتصير عشرة أوتُتقصنى منها ألفين فتصير خمسة آلاف» فإنى لا نين حساب السبعة » 
فقال : قد جعاتا مسة» فقال : أعرذك بالله أن تختار أدنى الخالين وأنت ألت» فعيث 
به المهدى” ساعة» ثم تكلمت فيه ريطة؛ فأمها له عشرة آلاف درهم ٠‏ 
شرب أبو دلامة فى بعض الحانات فسكر وآنصرف وهو يميل» فلقيه العسس » فأخذوه 
وقالوا له : من أنث» وما دينك؟ فقال : 
دنى على ديرن إن العباس »* متم الطيٌ على القرطاس 
الى آصطحَيْتٌ أرمًا بالكاس » فد أدار شيا برابى 
* نهل جا قلت لم من باس » 


اللترار و1 3 رد 1 اوسد وداك كو لد 
عينم خكيسه مع الاج فى بِث » فلما أفاق جعل بنادى غلامه هة ودار به هل 
فلم يجب أحد» وبينا هو فى ذلك إذ مع صوت اجاج وذُقاء لبوك» فلا أ كثرقال له 
السئّات. : ما شانك؟ قال : ويلك من أنت؟ وأين أنا؟ قال : فى اليس وأنا فلان 


(1) الساج : الميلسان الأعصر» رقيل, الأسود ٠‏ 





ملكا عصسر المأمون 


السجان » قال : من حَيْسّنى؟ قال : أمير المؤمنين» قال : ومن تَرَقَ طيلسانى؟ قال : 
ارس » فطلب منه أن يأتيه دواة وقرطاس» ففعل» فكتب الى ألى جعفر : 

أميرَ المأمنين فدتك لفسبى * علام حيست وترَقتٌ سابى 

أمن صفراءً صافبة المزاج » كأن شسعاعها طب السراج 

وقد طبخت شار الله حبى 1 لقدصارت من التطف التماج 

بش لها القاوبٌ وتشتهيها » اذا برزت تقرف فى الرجاج 
أقاد الى السجون بير حرم * كأ بعص عمال الفسراج 

ولق فعهم حيست لكان سهد 2# ولكى 53 م اللتجاج 
فدعا 4 وقال : أبن حبست ا أب دلامة؟ قال مم الدجاج » قال : فب كنت لصمسنع 1 
قال : قوق معهن حتى أصبحتٌ» فضحك ول سبيله وأمس له جحائزة» فلما حرج قال له 
الرببع : إنه شرب الممر يا أميرٌ المؤمنين» أما ممت قوله : وقد طبخت ينار الله» ,منى 
الشمس؟ فامس بردّه» ثم قال: ,اخييث» شَيربتَ الثمر؟ قال :لاء قال : أفلم تقل : طبخت 
شار الله تعنى الشمس ؟ قال : لا والله ما ميت إلا نار الله امُوقدة لتى تطلم على فؤاد 
الربيع» فضحك وقال : خذها يار بيع ولا تعاود . 

صام الناس فى سنة شديدة الحز على عهد المهدى"» وكان أبو دلامة بجر سائة أ 

له المهدى عا فكتب اليه أب دلاية رقعة لشكو فمها أذى لخر والصوم » وى : 

55 3 ١ مهام‎ 3 3 

أدعوك بالريحم الى فد حمصت *« ى القرب بين قر يبنا والأبعسيد 

إلاسمعت وأنت أكيم من متّى 3 من منشد برجو حرا المنشد 

جاء الصيام فصمته متعيدا « أرجو رجا الصائم المتعيّد 

ولقِيتٌ من أس الصيام وحرَّه + أهرين قيسًا بالعذاب الْوْصَد 

نيدت حنى جمينى مشجوجة + ما نناطحنى الحصا فى المسجد 


امن بتسرعى بلك بالدى » أمْلفتيِ من البسلاء امريد 





ملحق الكتاب الثالى م 


فلما قرا مهدي ْم غضب وقال : أ قرابة فى وبينك؟ قال : وحم آدم ووه 
ايها يا أمبر المؤمنين! فضحك وقال : لاوالته ما نيما وأ هس بتعتجيل مأ أجازه به 
وزاد فيه» وألشده أيضا ف ذم الصو م: 
عل ف علدو ارزة ااتلمتقق :»إل الى يهنن ليان 
أصعى الصيام منيعًا وسط رصنا * ليت الصيام إأرض دونما حرش 
إن صتٌ أوجمنى بطنى وأقلقنى * ين اموا س ابلوع والعطش 
وإن حرجت بليل نحو مسجدهم * أضر بسر قد خاله الممش 
دخل أو دلامة على سعيد بن دماج مولى بى تم فقال : 
إذا حجنت الأمير تقل سلام م علييك ورجةٌ الله الح 
اناس ففين ضرعم فحن الاغرات قرم 
0 4 بشاء يتى * زيم الكب أسمابٌ لقم 
أ :مائة عل" وناك" انرق #ونفياك' النصف ف ملك اذم 
' درام ما انتفمتُ ها ولكن » وصلت بها شبوحٌ بق كم 
توق بالعشيرة يسسالونى * ول أك فى العشسية بلاقم 
فأمس له ماثتين وتمسة وسبعين درهما وقال : ما أساء من أنصف» وقد كافاتك عن 
قومك وزدّك مائة . 
دخل أبو دلامة على المهدى” فانشده قصيدته فى بغلته المشوورة : 
أنانى؛ بلا استام م4 * يق فى الْخسَارة والضّلال 
فقال تّييمها قلت أَرتبطها + يحكك إن بيعى غير فال 
٠‏ فأقبل ضاحكا نحوى سرورا » وقال أراك ممما ذا مال 
هل إلية يخلونى خداءا » ويا بدرى الشق: لمن يمال 


(1) لبرش : قط بيض ف ابخاد ٠‏ 


ا عصر الأمون 


فقلتٌ بأربعين» فقال أَحسنْ * إلىة إربف مثلك ذو ال 
فأترك جمييسسة مها لعلمى * نا فيه 0 من الخال 
فقال المهدى : لقند قت من بلاء عظم ) قال : والله باأمير المؤمئين لقد مكنت شهرأ 
أتوقم صاحيها أن بردهاء» ثم أتسده - 
فأبداتى بها يارب طرهًا » يكون بال مرحكيه الى 
فقال لصاحب دوابه: :خَيره من الإصطبل بين مركبين » قال: يا أمير المؤمنين | إن كان 
الآختيار لى فك ف شر من البغلة» ولك م 3 أن #تار لى» فاختار له 
خاصم رجل أب دلامة فى داره فارتفعا الى عافية القاضى » فأنشأ أبو دلامة يقول : 
قد خاميى دهاة الزجال » وناصيٌا سن وافيه 
فا أدحضان لى حمةً » ولا خب ان لى افيه 
ومن خفت حور فىالقضاء *» فلست أخا فك 8 عاقييه 
فقال له عافية : والله لأشكوئك الى أمير المؤمنين » ولأمامته ألك مجموتف » قال : إذا 
بعزاك» قال : ولَّه؟ قال :لأنك لا تعرف المديح من الهجاء؛ فبلغ ذلك المنصور فضحك 
وأ لأبى دلامة يجائرة . 
دخل أبو دلامة على المهدى” وعنده إماعيل ردل[#1 خحمد و عيسى بن «وسى والعباس 
ابن جد وعد بن عد بن ابراهم الإمام وحاعة دن ى هائم ذقال له 3 9 أعطى الله عهدا 
ان ل تبج واحدا تن ف البيت لأقطعن لسانك» فنظر اليه القوم» فكلا نظر الىواحد منهم 
مزه بأن عليه رضاه» قال أبودلامة : فعلسك أنى قد وفعست وأمها عزمة من عرمائه لايد 
ملها؛ فم أرأحد عدا أحق بالحجاء مث > ولا أَدْتى الى السلامة من مجاء نفسى ؛ فقلت : 
ألا أللغ لديك أب دلامه ي» فلس من 1 ولا كامه 
إذا إذا لبس العامة كان قردا * وخاديا | | نع العامه 





ملحق الكتاب الثالى ألم 


معت دمامة وحمعتٌ إؤما » كذاك اللؤم تتبعه الدماعه 
فإن تك قد أصبت عي دنيا + فلا تفرح ققد دنت القيامه 


فض حك القوم فم مق مهم أخد إلا أجازه 9 


خرج المهدى” وعل” بن سلوان الى الصيد» فسئح كا قطبع مس" الطّباء» فأرسسات 
الكلاب وأحريت اللحيل» فريى المهدى” ظبيا بسّهم فصرعه» وربى على" بن سليان» فاصاب 
بعض الكلاب فقتله » فقال أبو دلامة : 
قد رن المهدى" ظبيا *# شك بالسمم أؤاده 
وعلة بر سلها » ن رت كبا فصاده 
0 
فهنينا لما حك ل أمرئ أكل زاده 
فضحك المهدى* حنى كاد سقط عن سرجه وقال : صدق والله أبودلامة؛ وأمس له بيائزة 
سنية) قلقب عل" بن سليان صائد الكلب» وعلق هه 
نشد أبو دلامة المنصور يوما : 
نو ااي 0 يق 
هائيك والدتى عوز هسة »م مثل الباية درعها فى الاشجب 
واوده 1 عي لطر 
مهزولة الحبين من برها يقال » أبصرت غولا أوخبال قارب 


ما إن نكت لها ولا لآين للها ِ مألا يفل فير بع أرب 
3 كى 


اسه رةه ام 


ودجائجا نمسا ييحن الهم » الما ييضن وفير عر مقرب 
كتبوا المت صحيفة مطبوعة » جعلوا عليها طينة كالمقرب 
فعلمت أن الشير عند فكا كها » ففككمراءن مثل ريع الكورب 
واذا شي بالأفاى رقفت. * بوعلق لبط ووب 


3 5 5-25 رع 
شكون أنالموع أهاك بعضهم » ازبا فهل لك فى عيال لب 
(0 هم هرية . (؟) المشجب : خشبات موة'ة منصوبة توضع عليا الثياب وكلشر. 
(*) القطرب : ذ, الغيلان ٠‏ (4) الغرب ؛ الأبيض من كل ثى» ٠‏ 


١م‏ عصسر المأمون 


رما ماله 


لا سالونك غير طل تابة » 0 من سيلك المتحاب 
يا باذل اللييات ين بَذُوها » وآبنَ الكام وكلّ قرم مُنجب 
أثم بشو العباس يلم 0 4 كذنا رارض كل يوه أشي 
ألاس خيل الله وهى تمغبرة « يَخربنَمن ستل تاراهب 
فأم له بدار سكنها وكسوة 1 وكانت الدار قريبة من قصره» فأمس أن تزاد 
فى قصره بعد ذلك لماجة دعته البباء فدخل عليه أبو دلامة فالشدقوله : 
ياب ع الى" دعوة تمع *# قددنا هدم داره, ودتارة 
فهوكالماخضانى آعنادهااطلٌُ » .ق فقسيرث وما يقز قراره 
ع سمشو ل اف وا سان 
أو ته فابوار وأنى * ولاذا وأنتَ مه بواره 
هل يخاف الطلالهٌ شاعس قورم ديت فى مديحهم أشداره 
لك الأرض كلها تأعيروا * شبخك ما أحتوى عليه جداره 
فكأن قد.مضى وخلف فم + ماأعرتم ققرت منه داره 
فاستعبر المنصور وأمس بتعو يضه دارا خيرا منها ووصله ٠‏ 
دخل على المهدى” بوما وعنده تمر ومقائل أبنا ذال بماتباله على تقرببه أبا دلاءة 
و لعييانه عنده فقال : 
ألا أيها المهدى” مل أنت عبرى وإنانت تفعل فهل أنت سائل 
ألم ترح اين من ليما وكلتاهما فى طوفا غير طائل 
و إنأنت م تفعل فه لأنتتكرى + علقهما رن عرز ومقائل 
فان يأذن المهدى لى فيهما أله مقالا كوقع السيف بين المقاتل 


و 


دالا تعن والهموم تنويق » وقلى من الملجين م ابسلابل 


(1) يقال : هلان من أحلاس الخيل » أى من راضئها وساستها والملازمين ظهورها ٠‏ 








نقال : أوآعذ لك منهما عشرة آلاف درهر يفديان مهما أعرراضهما هنك » قال : 


2 
ذلك الى أمبر المؤمنين» فأخذها له منهما وأمسك عنهما . 


دخل على أم عبيدة حاضنة مومى وهارون» فدفع ليها رقمة قد كديا الى اران فيها: 
أبلبى سيدق بل م + ام عبيسيده 
أنبأ أرشدها الل » .دو إن كانترشيده 
وعدتق قبل أن تم + برج لمج وليسده 
فتأنيت وارسط * نت بعشرين قصيذه 


هم 


كا أَخيْنَ أخلف. »م شط أخرى جديده 
لبس فى يى لقب + سد فرائى من قعيده 
غير َه تجوز » ساقها مثل القديده 
وجهها أقببح من حو ٠»‏ تطرى"فءصيده 
كي مع أنق ه مثل عرس لسعيده 
فلما ريت عليها الأبيات ضمكت وأستعادتم! منه لقوله : «حوت طَرى” فى عصيدة» 
وحوعات ن نضدحك ووهيت أه جارية ٠‏ 
دخل يوما على المهدى” سفادثه ساعةً وهو يضحك وقال له : هل بق أحد من أهل م 
يبصلك؟ قال : إن أمثتنى أخبرتك وإن أعفيتّى فهو أحبٌ إلل>؛ قال : بل كرف وأنث 
أمن» قال :كلهم قد وصانى إلا حاتم بف العباس» قال : ومن هو؟ قال : ع العياس 
إن مد فالنفت إلى خادم على رأسه وقال : جَأ عق فلما دنا منه صاح به أبودلامة : 
ح باعبد السسوء اميت مولاك وشْكنه عهسده وأءاله؛ فضحك المهدى" وأمس المادم 
فى عنه» ثم قال لأبى دلامة : ويلك! والله عمى ى أجل الأس» تقال أبو دلامة : بل 
هو أَشْتَى الناس » فقال له المهدى” : والله لومت ما أعطاك شيقاء قال : فإن أن أترنسه 








غ1" 


فأجازنى ؟ قال : لك بكل درهم 
قصيدةٌ) ثم غذا بها عليه وألشده : 


قف بالديار وأى اده لم تقف 


ان كنث أصبحت مشغوفا ساكتها + 


دع ذا وقُلُ فى الذى قد فاز من مضر 
هذى رسالة شيخ نن فق أسباك 
تحْطها من جوارى المصر كاك 
وطالما اختافت صيفا وشائية 
حتى اذا تسد التدذيايب بخ 
صينت ثلاث سنين ماترى أحدا 
فيها ااشسيخ وى نحو علسه 
مالك كيه منهبا تأبصرها 
فد والله ها درق َدَاتِذ 
وجلءه الناس أفواسا ا 
ووسوسوا ران فى مسابعة 
شيا ولكنه من حب جارية 
قالوالك الويلٌ ما أبصرتٌ قلت لم 
قات أب وال" جره 


25 و 
فقام شسيخ ميى" سن رجا لمم 


00 


م 5 
تأخذه همه ثلاثة درام 


35 


« 


3 


30 


2 


«6 


عصسار المأمون 





5 فانصرف أبو دلامة خير العباس 


٠‏ على المنازل بين الظهرٍ والتف 


أولا الذى] ستدرج سٌمن قلبك الكاف 
فلا ورك لا نفيك من قف 


8 يرم 


- 500 ميل 
المحكربات وعل غير مقسائرف 


مهدى السلام الى العياس ف الصحف 


قد طالما ضربتٌ ف اللام والأئف 
5 1 () 
الى مها بالأوح والحكيف 


3 ممما وخيفت على الإسراف والقرف 


كا بون يار دَُةَ امكف 
مُبايرا لمصلاة الصبح 0 
ب يا مر انر 
ركف فا أم فر متكشف 
ياوا الرجل الَفْدِىَ بالنطف 
فاته امن والإإنساري لم يدف 
أمبى وأصسبح موقوفا على الف 
تطلَمثٌ من أعالى القعمر ذى الشّرّف 
بيس قؤته فهها على صَمف 
قد طالا خدّع الأقوام بالخلف 


فابتاعها لى بأل دهم تاتى » بها إلى فالقاها على كيفى 


٠ الكتف : علم عيض بكون فى أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون فيه لقَلهٌ القراطيس‎ )١( 


(؟) السدف : الضوء واقبال الصبح ٠‏ 





بي فاك كذا إذجاء صاحمبا * بَبْفى الدراهم بالميزان ذى الكققف 
وذ حق على زَنْد وصاحبه + والمق فى طرف والطين فى طرف 
وبين ذاك شود لا يضرم + أكنثٌ معترمً أم غير مسترف 
فإن يكن منسك شىء فهو هم » أزلا لإ مدفوع الى الف 
فضحك العباس وفال : ويحك! أصادقٌ أنت ؟ قال : نعم ولله» قال : يافلام أدقع 
البسه ات درم ثمنباء تأخذها ثم دخل على المهدى” فأخبره القصة وما آحتال له» فاص له 
المهدى" سستة آلاف درهم» وقال له المهدى" : كيف مم ذاك؟ قال : لألى م مكدم 


لا شىئ عندى ٠,‏ 


دخل على إتداق الأزرق رك وكان إناق قد سرض عرضا شديدا ثم عاق منه 
وأفاق» فكان من ذلك ضعيفا وعد إسحاق طبيب ربصف له أدوبة وى بدلّه » فقال 
أبودلامة للطبيب : أتصف هذه الأدوية ارجل أضعفه المرض؟ ما أردتٌ والله إلا قتله » 
ثم آلتفت إلى إضعاق تقال : أسمم أيها الأميرءئي» قال : هات ١ا‏ عندك يا أبا دلامة» 
تأنشأ يقول : 
تح عنك الطبيب وأسمع لَْتى * إلى ناصح من" تضاح 
ذوتماريبٌ قد تقلت فالصت +* .ة دهرا وف السقام الاح 
غاد هذا الكَاب كل صباح « من مون القية سساح 


فاذا ما عشت فاشرب ثلاث » من عتبق فى الم كالتفاح 

م عند الساء تأعكف عل ذأ » وعلى ذا بأعظم الأفداح 

فتقوى ذاا 8 لضعف منك وتأق » عن ليال أ هذى الصحاح 
فضحك إتعق وعؤاده وأمى لأبى دلامة مسماثة درهم » وكات الطبيب نصرانيًا 
فقال : أعوذ بالله من شرتك ياركل «بريد يارجل» وقال الطييب : اقبل منى أصاحك الله 





١ 5‏ و اهسار المأمون 


ولا تسألنى عن ثىء قدامه تقال أبودلاءة : أما وقد أخذتٌ أحرة صفقق وقضيت اق 
ف أضح صديق فانعثٌ له الآآن أنت ما أحبيت ٠‏ 

دخلعل المهدى” وبينيديه سَلْمَة الوصيف واقفاء فقال : إلى أهديت اليك يا أهيرالمؤمنين 
هرا لبس لأحد مثله » فان رأيتَ أن تسرف بقبوله » فامس بإدخاله البسهء مفريج وأدخل 
لبه دانته كات غفنه» فاذا ردن عط أعبف هررم» فقال له المهدى” : أى” ىه 
هذا؟ ألم تم أنه هر ؟ قال له : أو ليس هذا سلمة الوصيف بين يديك قالماء» سه 
الوصيف وله ثمازون سنة» وهوعندك وصيف ؟ فاذا كان سلمة ودميفا فوذا ار بعل 
سلمةٌ سمه والمهدى” بضحك؛ ثم قال المهدى” لسلمة : ويلك! إن لهذه منه أخَوات» 
و إن أنى ا فى تفل فَضحك» فقال أبو دلامة : والله لأفضحنه يا أمير المؤ.نين» فليس 
بن كرالك اعد لوقه وساق عرواءة فاق ذا رايع 1 النتاء فطاع قال لما نكت 
عليه أن شارى تفسه منك ,أللف درهم حتى بخآص من يدك » قال : قد فعلت على ألا 
يعاود » ققال له :ما ترى؟ قال : أفمل» فلولا ألى ما أخحذت منه شيئا قط ما فعلت معه 
مئل هذه » فضى سامة لكملها اليه 


مادق الككئاب الثالى بم 


)00 
ه - أبان بن عبد اليد اللاحق 





ذكرناى املد الأول أن أَآنَكان صديعًا ابرامكة متصلا بهم أشد اتصالءإستشيرونه 
ويعتمدون عليهفى ادبي أمورهم ؛ جذّها وهزرطما » صعمها وهيلها ٠‏ وكانوا قد اذوه أديههم 
السمى » و بالغوا فى ذاك حبّى جعلوا اليه امتحان الشسعراء وتقدير ما استحقون من ابطوائر 
والصلات ٠‏ فغضب الشعراء لذاك؛ وكان أشدم غضيا أبو نواس الذى كان بكره البرامكة 
كرها شديدا » ركانت بينه وبين أبان مهاجاةٌ ذكرها صاحب الأفالى . 

وكان أبان صديقا للعدّل بن عَيلان » وكانا موصداقتهما يتعابثان بالمجاء» فييجوه المعذّل 
بالكفر و ينسبه الى الشؤم ٠‏ وييجوه أبان و ينسبه الى المقساء الذى تج به عبد افيس 
و بالقصّر وكان المعذل فصيرا ٠‏ فسعى فى الإصلاح ينما أبو عيينة المهى» فقال له أخوه 
مداه و مقت :ا اسن طن ف كارا دين ان ريا نهنا 
ليكون شرّهما بينهما وإلا فزقاه على الناس . 

ومن قوله بيجو أبا النضير : 

اذا قامت بواكك » وقد متكن أستارك 

٠‏ كأم يعن أحجاركٌ 


وما نثرك فى الدنيا 


د 


اذازرت هذا نارك 
ترى فى سَقَرَالَتُوَى » وإبليس هدًا جارك 
إلى تترك باكيك + ودنهاك وأوتارك 
وتعسّاءن بات الل » عل قد اس أطارك 
تعالى الله ما أقب + ع إذ ولت أدبارك 


ع 


() تجد تريحته فى ابلزء الأول من هذا الاب ص +48 وقد ذكزناه هنا اناسرة ذكر ما ثرا عليه من » 
منظومئه لكاب كايلة ودمنة ٠‏ وقد أضفنا هنا مالم لكر فى تر ته هناك + 


186" عصصسر المأمون 





رج أبان دن البصرة طالبا للاتصال بالبرامكة » وكان الفضل بن يحبى غائ! فقصده » 
فأقام برابه مدّة مديدة لا يصل البهء فتوسل الى من وصل له شعرا اليه؛ وقال له : 
يا عن ر الى ويا جوه الحو »* هي من 1ل هائم بالبطاح 
إن ظتى » وليس ياف ظتّى * بك فى حاجتى سيل التجاج 
إن من دونها للْصمتَ باب » أنت من دون قُقْله مفتاحى 
تاقت النفسش با خليل المح » نحو جر القدى مارى الرياج 
ثم 1 عند الإمساء والإص باج 
وأتدحت الأسير أصلحه ا ا ديه انفده 
فقال : هات مديدّك؛ تأعطاه شعرا فى هذا الوزن وقافيته» ثرى فيه أن الرجل مجحب 
مي مدل انيد رايد تاه لذ حل عبد بوه وو 
الأ ان : لأبوورضك . ونوك وز اودر ادك 
و عان طب أت اع وان عل اللمنناج 
.5 


شاعم مُفلق أخف من الرب » لثة مما يكون عنه اكتاح 

وهى طويلة ذ كرناها فى املد الأول ٠‏ 

كان أبانُ شديدٌ الخرص على المال يِشسحى فى سبيله ,أشياء كثيرة » منها العقيدةٌ 
والأى . ركان يحسد مَيْوانَ بن أبى حمصة لمكانه من الرشيد واظَفْرهِ بالصلات الضخمة 
والموائز السلية ؛ فقد آنتبى الأس يينى العباس مع مروان بن أبى سقْصة إلى أن كانوا 
بمنحونه بالبيت ألف درم » نفاظ ذاك أبانَ وأراد أن يصيب هن أموال الرشيد ماكان 
بصيب سروان » فعاتب أبانُ البرامكة على تركهم إيصاله للرشيد و إيصالٌ مديحه اليه؛ 
نقالوا له : ما تريد من ذلك ؟ فقال : أريد أن أحظلى منه يمل ما يحغلى به مروان بن 
أبى حفصة »نقالوا: إن لذلك مذهبا فهاء آل أبى طالب و ذمهم) به يظلى وعليه يمعلى » 
فاسلكه حتى تفءل؛ قال : لا أستحل ذلك ؛ قالوا : فا نصنم» لا تيبىء طلب الدنيا 


إلا مالا يحل! فقال أبان : 








مدق الكتاب الثانى لقن 


به الم ره م 


نشدت ص الله من كات مسلما 
0 وعتسون لقا اقرب رأف 
ميا أَوْلَ به وبعهله 


32 د ا 3 م2 
إن كار عباس أحق نلحكم 


0 شه اموا 


فأناء عباس 2 برأوله 
وهى طويلة . 


* م ماندلائة الم 0 
- ديه 9 م فى ركه السب 

6 ل 1 حَقَ اثرّاث بها‎ ١ 
5 وكال ع بعد ذاك على‎ » 


0 لهم لذبن الم م فى الإزث فد كجَبُ 


الرشيد» قامس لأبان بعشرين ألف درهر: ثم اتصل ندخه للرشيد بعد ذلك 00 : 


وكان أبآن كاء قبيح اللسان» وكان مع هسذا شريًا قاسيا ير اشر ويجسك فيه أن ٠‏ 


وقد رَوى له أبو الفرج قصة تل نصيبه من القسوة وحبٌ الشيرّه مه أنها تعطينا صورة 


من شعره ومن الحياة فى عصره ٠‏ قالوا: كان يم باوب من بان جل قف يقال له : يمد 


١‏ ال اي ا 
ابن خالدء وكان مدوًا لذبان» فترؤج خمد هذا ثقفية معروفة هى عارة انث عبد الوداب 6 


وكانت عمارة غنيسة موفورة الثروة » فاغتاظ أبان لهذا الزواج» وقال هسذه الفصيدة التى 


بلغت عمارة فأفسدت زواجها : 
لما رأيث الب والشارة 
الور والسحكر برى به 
واحقروا لهت ل يركوا 
قلت : لماذا قبل : أُعويهٌ 
ما ذا رأث فيه وما ذا رَحَتٌ 


1 


أسود كالسقُود سس أدى ا كور بل راك قباره 


» والفْرش قد ضاقت به الحارة 
من أوق ذى الدار وذى الداره 
# طبلا ولا صاحب زمار 
007 


:د من النْسوان تازه 
طاكه 


مالايجة أده 


رض على أولاده د # أرففية كارش طيارة 


لك القيارة 0 مل إسالة القار. 


لك عضر الأهون 


وأهلْهٌ فى الأرض من شوفه + إن أفرطوا فى الأ كل مسيار 

ويك فزى واعصى ذابه # فهذه أخلك فسرارة 
اذا غفا بالليل فاستيققظى : ار إنك طفسارة ' 
فميستيدث «النبلة داكا 6 تاف ارك لمعته القاره 
روز" عَرثها فلا ألحث » فإنها الطناء غسرارة 
اوئلت ما أبعدت من ريقها » إرب لا تققة نحارة 

فلما بلغت هذه الفصيدة عمَارة هبت» حفرم من جهتها مالا عظيا. والثلاثة الأبيات 
الأخيرة الت أوَهها * فصعدت نائلة سلما » زادها فى القصيدة بعد أن هريث . 


جاس أيان ليلة فى قوم فلاس ا صيدة فقال : يقدح فى الأنسابولا تسب له . قبلغ 
ذلك أباعيدة نقال فى مجاسه : تقد أغفل السلطان كل شىء حين أغفل أذ الهزية 
من أباري اللاحى » وهو وأهله مهود» وهسذه متاز نم ف | أسفا رالتوراة وليس فيبا 
مصحف ) وأوضح الالالة عل م-وديتهم أن أكزم بذ حفيسظ ظ الدوراة ولا يحفظ 
من القرآن ما يصلٌ به . فبلغ ذلك أبان فقال : 
لامر عن صك بق حدثف) 0 وأسسائعل من رن السام 
وأخفض الصموث إن نطقت ليل . وآانفت بالهسار قبل الكلام 
قال عيسى بناسماعيل : كافى ماس ألى زيد الأنصارى فذ كروا أبان بن عبد الخهيد» 
فقالوا: كا نكافرا؟ فغضب أبو زيد وقال : كان جارى فا فقدت قراءته فى ليلذ قط . 
2 
وكان أبان يفوق الشعراء فى ثىء نحسب أنه هو الذى سيق اليه» فقد ابتك فى الأدب 
العر ىفن لم بتعاطه أحجد من قبله» وهو فنٌّ الشعر التعليمى”؛ طرق فيه فنونا تلفة من العم 
والمكة والدين. وقد حدذثت ألو الفرج أله الم للبرامكة كاب دكليلة ودمنةع لسن عليهم 


(1) طعر : ويب فى أرتفاع . 





ملحق الكتاب الثاتى قفن 


حفظه » فأعطاه بحبى بن خااد عشرة آلاف دنار » وأعطاه الفضل بن يحي خمسة لاف 
واكتنى رن بكون راويتّه ٠‏ وروى أبوالفرج أبباتا أربعة من هذا النظرء وقد عثرنا 
على قطعة من كاب مخطوط ,وجد فى دار الكتب المصرية تحت رقم (546) تاري» وهو 
ألة من نظم أبان لكليلة ودمئة» 
فرأينا أن نثبتها هنا» لأمتف المنظومة ضاعت ول بق منها إلا الأببات الأربعة التى رواها 


: رك 6 
اب «الأو راق» الصولل . وفى هذا الاب قطعة ص 


أبو الفرج ٠‏ وها هى ذى : 
هذا صكنا ب كذب وعنة 7 وهر الى يدك كلأه دمنة 
سام مقر 


ور كات وضعئه ألم 1 


حكاية 38 رتب لمن ليهات 
س ومقل 


والسخفاء تشتبوت هله 
وهو عل ذاك مير الحفظ 0 


فيه َكَالاثٌ وفيسه ا * 
َوَسَفُوا آدابت كل ع » 
الحكة يعرنوانب تَضْلَه »* 
لذ على اللسارن. علد اللفظ 





با نفس لا تشارك الحهالا 
بانفس لانشي ولامَتى 


اا 


دياك بالأحيباب والإخوات 


فى حبٌ مذمو مكأرن فد زالا 
فى طلب الدنيا ولا تمت 

لاي 
اذا ول ذاك عنه وسدم 


كشيرة الآلام والأحزان. 


وه وإن نيلها السرور + آفاها وها صكثر 
بائقس لالك 0 أهك ٠‏ ولا أدانيك على أت ملي 
فى جمع ما برضسهم فإنه » يضرب من أمثال ا 
شال قوم عرفها ونمترق » رأىّ به يرضى أخو الأى الم 
وعدت ذا الدْك الذى ند فا » فزاده تفحكين ترا 


ماس 3 وار 00 
وقل لما رضى أهراه 3 و مل سسرورة مامه 


(0) ميطف . () الدخنة : نحو بدخن به الثياب أوالبيت وفى الأصل : «الدجة» ,اليم وه تر يف ٠‏ 


راسف 


نفل 


عصر الأمون 


وترك الدئها مون شق با 
فسدفا نجا مر اشرور 
ثم حضثُ عن كل فان فسة 
وأبصر القٌواب ف القيامة 
وَل الدنيا حكريرق للب 
وهو قباسا مشل نوم الناثم 
حت اذا أستيقظ صار همسا 
نكيف بالصدر عل أيام 
ركان رانين كرا 
انه ار امه فا وعد 


ليس له حكفوا ولا نذا أحد 


3 
وإنق ما عات صسمرء مأ كان منه م ع# #قبيتح وحن 


مرن باب 

وإن من كاف دل النفس 
كل الكاب الشسق البائس 
5 مم و2 

وإن أهل الفضصل لا يرضههم 
كالأسده الذى لصيك الأرنب) 


فرسل الأرنب 5 أظفار. : 


2 


* 


03 


ع 


« 


3 





ون قانى الكدامن أنصانينا 
ونال أقصى غابة اأسحفين: ور 
لق السعدٌ وفاب سه 
و 


م1 الحسرة والتدامة 


من زر مه لقي يكب 
تفرعة أضفاتٌ خم الحالم 
ماكاتب فى الوم به ألا 
عنما فايل هري لأنصرام 
لاس الآفات فها أهلها 
أفر أو انكر ذاك باد 
لى يلد الله ولاه ولد 


الأسد والثور 


2# 


26 


والكاب هء, رقته يه 0 
1 ق م 3 
م 4 مسر ول دائم ونائل 


أطولٌ عمسسرا من حليف فق 


ف لعش ها واش غير حامل 
فهو و إن كات قمسير العمرٍ 


ومن عش فى وحشة وَضْيؤٍ 


(1) ف الأصل ”ثم امير '" والمير : الحار . 


بضَى ممى الأرفع بالأخس 
درم بالمظم العتيق ايابس 


ثىء اذا م اكاب لا يمنيهسم 
21 

تم إلى العير الهسد هسربا 

و للبسيع العسير على أدباره 


بلأقمة تقذفها فى فيه 


وقلة المعروف فى الصديقٍ 


)00( الأملاك : 
فوع أوتها : ثقلها , 


ملحق الكتاب الثانى 


ل دهيره 
وقبل أيضا إنه قد ينبغى 
ل بف دمع الأملاك 
كالفيل لا يصلح | إلامركيا 
قال له 00 ثقد سمعتٌ 


لكتنى لست أظ رن ما نظن 
ليله دينسة يو 312 
رفته حتى تمذّى طوره 
وتلك أخلاق اللقم الفار 


يم 
ما ارب يزال نضا نقاءا 
فمندها سمو الى ما فوقها 
وربما كان هلاك الجر 


م سوير 
وذنب الطأووس فهو زينه 


وباذل التصبح لم ل يشكره 
لاخير للعاقل فى ذى النظسرة 
ولبس ف الصديق ذى المسفاء 
الرعل العاقل من .لا لكيه 
فابمبلٌ القابتٌ فى أصواء 
والناقص العقل الذى لا رأى له 
شل الشيش أ مارج ريت 
الأهل والإخوا ان والأعواثف 
أللرك ٠‏ 


« 


د 


«* 


* 


د 


ارجل الفاضضل فها يتفي 
أو عبد اله مع الاك 
لميك أو راعيا مسبيا 
وصكل ما تقول ةنيمث 


لفق 


بالثورمن ضل بلى ظى حين 


وهذه م س0 ا هى الى 
وكان هذا لك منه شك 


الكافر الفرور غير الشاجكر 
ل 
الى الى لا نسستطيع أوقها 


ل ده 5 


كذاك أحيا! وفبه حيئة 
كطارج فى مسسيخ ما هيسدرة 
إن مسرل يمك عند افير 
ع اذا 11 يك 3 0 
كاش سر واقدار ببعلدرة 
لاشدر لريج على تح#ويلو 
يطفى إذا ما نال أدنى ملزلة 
مالك به تأقباث وأديرث 


عند ذوى الأموال حيث كانوا 


(؟) كذافى الأصل ولمله : «بل القن الحسن» ٠‏ 
(4) فى الأصل هكذا '”ينطره؟؟ ٠‏ 


0 





يق 





عمس الأمون 


والمال هادى الرأى والمسرقة 
وكا ال ايان 
وريما دما الفقيرَ ره 
فيخس الدب > كان خسر 
وليس م1 ثىء بكون محا 


على الفقسير ويكورنف ذم 
(0) 


#* 


2 


: 2 0 
ننه يكن نجدا يقواوا أهورج 7 


وهو إذا كانت جوادًا سيدا 
أويك ذا حل مكل سفت 
الزعلٌ العاقل فها سدى 
أنه باع قليلا فاليا 


تأغبط الناس الكثير نائلة » 


غلا عدرل ذافن غيا 
وأعلم أن الك المشاورا 
فإنه 
والحازم اتتابع أمسّ المسرَمَة 


م 2 


بعضد الأبيد 


ش امه 

بزداد حزما بوهم ورشذا 
5-000 

يما يصب فيسه من ألبساره 


والموثٌ من «اث كرما صايا 


وم ينقل لنا الصولى” فى تكابه إلا هذه القطعة . و يعد أباب. فى هذا نافيا لكاب 
معروف» ولكنه قد جاوز لظم الككتب المعروفة إلى تأليف كتب منظوهة » فنظم قصيدة 


وهو عل كل الأمور قزه 
والذلُ حيث لا يكون امال 
الى الى يط فيها أبره 
دنياه والسران ها لا يفير 


لذى الفستَّى إلا كورب يريما 


كذاك يدت و3 مُسمى 
صكذاك عند الحرب لا يعرج 


امه 


كي 


أويك سانا دك 53-5 


0 7 ل" ض 
الفقر مضيعا مفسدا 


عو الي بيه 
وأعناض من ذاك حكثرا بافيا 
ومدرك النجح ديه سائا 
عق يكورتب. مهدا سر 
ذا العقسل فيا نابه المؤازرا 
يغ به عن كثرة ابلسود 


0 


النصحاء غير أهل 3 1 


كانة الس إذ ا يننا 


25 ار .- 
حت يسيج الموج كن ثياره 


ظٍِ 
خير هن العيش ذايلا صاغ | 


طويلة فى الصوم والزكاة؛ روى متها الصول” طرفا . 


(1) الموج : النى . وفى الأصل ؛ «طوج» باللام وهر تحر يف ٠‏ 


ملق الكات اذا الثانى وم 


فقيل لأبان بعد ألا تعمل شعرا فى الزهد؟ فعمل قصيدة 


أن اقلركايلة ودمنة : 


هردوجة فى الصيام والركاة ٠‏ وترحمتها : 





“لقصيدة العميام و الركاة 


وها هى ذى القصيدة : 


هذا كَابُ العروم وهو جامم 


من ذلك الْرَلُ فى القرآن + 


ومئة ماجاء عرزن . النى' 
ل الله وعليسه سلنا 
وبعضه عل آختلاف الناس 
والخامم الذى ابه صاروا 
قال أبو يوسف أما المفترض 
وَالعر. / فى كقّارة لأبارب 
ننه اي وفى اشهار 
وخطا التتسل ولق السرم 
فرمضان. تمر مروف 
والصوم فى الظهار ان لم يقدر 
والقتدلٌ إن لم يك عدا كله 
هران وكيد كدرل 
والحنتُ فى روابة مفبسولة 


وينلها فى عستة الأام 


1 57 
الاثه يصومها أرب حقا »م لا بأس 


«# 


ل أبان من فم الرواة» 


لكلّ ما قامت به الشرائع 
نفلا على م نكان ذا بيان 


+ مر عهله المتبع المرضى" 


لبن 


« 


* 


7 


3 صندى اش ب وعلما 
مر أثرٍ ماض ومن قياس 
رأى أبى بوسف نما آختاروا 


فرمضسانٌ صومه اذا عرضٌ ٠‏ 


سس حيث ما يجرى على الاسان 
الصسوم لا يدقع بالإنكار 
إراسه فيه الصيام ال 
1 3 مفترض «وصوف 
ا يوما على سسرر 
نإب ذاك فى الصيام متأ 
صلان: لا مفرقان 
ا رو 
حرم الحالق فى الإحرام 
إن تابعها أو فدمًا 


)0 الفاهار مصدر ظاهى الرجل من آم أته أذ قال لها : أن عل" كظهر أنى » فكنى «الظلهر من البطن تأديا ٠‏ 
(0) ف الأصل : ”موطرف" ٠‏ 


8 


عطسر امامو 


والصوم فى الْنْعة أن لم يحد 
صاام ألم مؤقسات 


ع 
وبعد ما برجع صوم سبعه 


أقا الفلائة التى فى اط 


0 5 1 مه 
أو غيره ممن برى أن يرويه 


ويومها 00 يوم عمرقة 


رمم 0 


قالوا و[ أن يشرقا 
واو أراد الوم فى شؤان 


هديا وكان بالصيام يفتدى 
ثلاث فى اج مفروضات 
عشرة كأملة فى المتعسه 


4 فكان سَُ أدركث من منج 


«* 


2 


يقول يوما قبل يوم ويه 


٠‏ فذاك ما ايس عليسه ضيقا 


بكون فى تسريه قد أحرها 
من بعد أن يوجب بالهلال 


بذاك يق من أنى مستفتيا 


وش طويل' عدا 


ونحسب أن مكانه من البرامكة هو الذى حمله على اخاراع هذا الفن؟ ققد كان مكاله 
منهم مكان المؤذب لصبيائهم وشبامهم » وكان من الحق 
ولس من شك فى أن هذه الأموال النى أصاما رن لرامكة حيما نظلم كليلة ودمنة قد 


اذا سكرة فعربد يوما فى مجاس فيه مدان بن أبان إن عبد الميد بن أبان: وكان أنداء فقال 
لم :كوه إلى" وحدى » وأهده وكتفه وجعله فى بثك وأفلق بأنه» وقال : اذا أصببحم 


فأطلقوه» وآنصرف؛ فبلفه أن عبد الصمد حلف لبجوته سئة» تقال حمدان نجوه : 


)0ن( أيدا ؛ نويا . 


أشمار حمدان بن أبان بن عيكد اميد نْ أبان وممتار من شعره 


قال أبو ب؟«الصولة: حذثئى محمد بن زياد قال: كانت فى عبد الصمد بن المعدّل ع بدة 








عليه أن لمعمل لم إلعا اسيلا . 


قل لعبد الصمد الأى 
وعل أتك فاغضب 
أمك الع فلاء جاءت 
وهى ساقت لبلا ف 


د 
2 
2 


2 


فقضسينا ريسم الحسق 


03 


سوق لا تغضب عليه 
وا كوها فى ان كيه 
ى اسللى ورقئة 
طمة أخرى اله 


ونا السوية 


ابن أبأن فى وصف الحب وأهله فهى طويلة» قال : 


ظً بل أهل الأدب 
فد وضعوا الآدابا 
لكل ف دفر 
رفت أجناسا 
بالحيسسل الرقيقه 
فأرشدوا مدلا 
سوى اين ّ 
فى علم ما قد جه لوا 
قد قلقت رهويم 
وحالفوا ااسهادا 
ينسم طويلٌ 
اداكتم جه 


2 - 8 
تفوسهم حرياه 


1 7ه ٠‏ 
ظاهسة #وبهم 


() ف الأصل ؛ «في" . 


د 


7 


ف 


«* 


د 


ع 


وأتعبوا احكناءا 
م فى بز 


وفسوها الناسا 
والفطرن الدفيقه 
ومأموا اللهالا 
برعو فم حق الذم 

أل شنم 
وما به قد أن لوا 


مه رره 
وأسستعبرت عيو. 8 


وناافوا الرُقادا 


2 0 م 
وومهم قابال 
وله 4 7 
يتعية عله 

الع اساه 
مشغوفة رزهشه 


بانس كلوه 


اا 


وقد ذ ك الصولى فى تابه الأوراق ما اختاره من قصيدة حمدان بن أبان بن عبداميد 


اا 


عصسار ا مون 


اصكية 7 
إن طاسوا لم يَظموا 
أحباهم فى لَب 
ك2 أأوالمتشم 
قد سكثوا التتصورا 


0 اه 
تفسرةوا للهجسر 


عر 
بعافستي بمسواهم 
مو زر لم ض 
وعدم وعد 


وْمَى لأهلٍ العشق 
ليس سم وسيله 
رأث لما خذلوا 
001 7 58 

أن ارشهد الففلا 
الى الطسريق الواضم 
وأشدى كنا 


با أنما الناس قموا : 


فى صفان عب 
سيدق دوه 
فيا مَوى العاق 
وصَفْتٌ أهل العشق 
اسم مقالا صادقا 
هب عَتّان 
الصسبر والرفق مسا 


() ف الأمل + » لوصف باب با * 


* 


*# 


3 


د 


ل 3 
قرحة جفوهسم 


سل لم 
3 وإن شكوا م يرحموا 


وفى دوام الطرب 
و 5 
ضاحكة أسستتائهم 
5 3 
وقارنوا السرورا 
والشوى والفادر 
الله ها أقساض 


رهام 1 
إقت اهم ود 


أهل الصا وازْقٌ 
ولا 58 حيسلة 
وى هواهم وَحلُوا 
ااهل المفسللا 
عند ابلاء القاد 


- 


ع 
للوصف بايا باب 


9 7 
وصسيق وآسيعوا 
وق كبانى أدب 
ألفاظها منظمه 
وميه المشستاق 
7 5 
١ 3‏ آمل عند حق 
يأمن يت عاشقا 
امنا الثابف 

و اذا ما اجتمعا ١‏ 





(1) محارف : مروم محدود اذا طلب لا يرزق ٠‏ 


ملحق الكتاب الثانى 


في عأشق مهجور 
ما الحمسن والإحسالٌ 
يعدلُ وصل الإلف 
0 
م حسمن قي لعييب 
يوما اذا ما التقيا 
00 لطر 
ببادرانت» اللحاوه 
مساعدين. آتفقا 
دواهي) زروت 
مدارييي ل أصبحا 
من برب اليب عرف 
5 01 52 
لن يبلغ الصمب المنى 
5 يم 2 
إن الهسوى ضروب 
وأمله أظيزار 
للعاقل الشسرريف 
20 0 
هنهم صمرزوق 
على أضطراب الكَلق 
تققى له الأوطاز 
م 0 

مقرب ها ربقصى 


م 3 
ويسم سروم 


5 7 
مباعد مغسرور 


فأ الوطظرا 


+ والملك والسلطاتف 


عو 


وحكيره الطسرف 
أحسن من لفل 
5 مجلس فاشستفيا 
قد أما حكن عر 
ويظهران الصسبوه 


با ولم يفترقا 


93 
سرهي) مدفورين»: 


لعاس لم يتما 
ما بين ملك وأسف 
إلا بصي ومنا 


2 
و مره ساب 


فيه هم أوطار 


3 د 


2 

غبب معشوق 
لقره 

منه وسوء اللحلق 


ع 3 3 

و تعمل الأشعاز 
0 وم 

مطاوع ما لعوى 
لق 

إل ام ه 

حارف متسسئكو. 0 


ف 





ب سر المأمون 


على مال هيئقة 
م قر سمه 
ومعهم درل بيدا 
من غير سعى وطُلب 
قد ذاك الأسعد 
إذ ناز باللدّات 
1ه ا 
وممم “له اشعب 
فذاك 57 قد شَئْ 
الى لي 8 
وميم البصسير 
حتمسل المجسرانا 
فلا يزال مبتَلى 
3 


مرك دونه ماب 
فا لذاك لت 
حي ير مقهورا 
وميم جبار 


يزعي اذا ما عقا 


وحسسيه وييجفة 
سال ميشًا رقا 
وغضير كل ونضب 

و ام 
والبعخت منه أحود 

0 ار 
فى حيه ويداب 
وشقه وجِدٌ الموى 
بفسى له ماذا لق 

نا ك3 


ويمال الأحسزانا 


حنى ينأل أمسلا 
الماهمسلٌ اللليد 
والحهل واتحكر 
فلا ال ساصحكنا 
اليب الى يوا 


2 

مستجلياً هروما 
أيس له من عيب 
مم 

ودزؤئه أبواب 
2 3 

وليس مئده مكث 
فى حبه عسورا 
7 نا 1 م 
فى حبه آزورار 


0 5 
ورهنه قد غلقاأ 


ملدحق الكتاب الثانى 


بلترم المْاجه 
فذاك حب القُون 


م 5 
ومسم من للنظر 
اذا 3 خياه 

2 

3 75 3 
وملهم درل اقتصر 
فاه الام 

0 3 
هدافم عن حبه 
فى اطوى ويسكة 
. 0 
فذاك حب العافل 

3 يرام 5 
وبعضهم لا بقنعه 
قد طلب الحراما 
فذاك حب لهسي 
حق له الجرمارن. 
وبعطهم مدا 
فذاك حب ازور 

3 3 1 
ولعطسم ميك 
2 2 
خاوة علب موأه 
فظة ل 

1 5 
معكامم لبه 


فذاك حي يكد 


* 


فلس يبد الحاجه 
وفيسه كب الموت 
وى وم كط البصر 
داوى به اله 
من أعين ابمسلاس 
على الحديث والنظر 
والمهسظ والكلام 


9 2 لكل 
وبالتسيرى لمسساره ٠‏ 


0 
حب أديب كاملل 
و : 
إلا ممود بودعة 
وأنفس الأثاما 


الاج العسلٍ 
ور 5 3 
والنع والمذلانب 
و اع مر 
مانت بلاق 
مرف فى الكت 
5 ثُُ 
بسع كالزبور 


2 
غاية 7 يسرك 


فق ماد لفيا 


1 ا به 
ميشه معا تيه 


3 3 
ف لعسسلده وقريه 
2 


ار 
نيراله لا فيد 


الام 








يسيم عمسسر المأمون 


مه الم 
ويم من يهيف 
اذا ابيب صدًا 
اه عيه 0 
وقال فى آخرها : 
فد عانق وصف 
وأنقضت القصيدهة 
والممد للرعن ‏ 


والذم للشيطاررن 





(1) حزف : طن عليه دبخل ٠‏ 


لبن 


03 


58 وى سر 
بالحب حين شغف 
.د عه 
ولى شلله ودا 
5 2 
وصك عنه وحعطصلق 
عي اخ اسمبي 
وم سى الرصف 
3 2 م 5 
ذى العز والسلطان 


-80؛ يم 
ذى العسرم والطغيان 


46 العرم ؛ الشدة والشراسة ٠‏ وفى الأعبل : «المزم » . 





ملحق الكتاب الثانى ين 


5 سح ملصور اقرف 
كان ذا حيلة سياسية » فأدرك أن الرشيد يسره أن بدح بنفى الإهامة عن عل والطعن 
عليه ؛ لما كان برأه من تقديم مروان بن أبى حفصة سبب ذلك» فسلك مذهبه ونها 
نحوه - والشءراء يومكذ اما يطلبون الكسب - لكنه لم يصراح بالمجاء والسبككا فمل 
هروان؛ ومن قوله فيه قصيدة مطامها : 
أميًاللؤمنين اليك حُشْنا ٠‏ غبار الول من بد قطير 
بخُوص كالأهلة خافقات 5 تلين على السرى وعلى اشجير 
تن اليك أَحمالا ثقالا .» ومقل الصخرة ادر التي 
فقد وَكل ال مدي مناه ٠‏ وغايته وصار الى المصسير 
إلى من لا شير الى رسول » اذادٌ و اليد ى كف المشير 
وذكر فى اللقصيدة يحبى بن عبد الله بن حسن فقال : 
يذلل من رقاب بق على" » ومن ليس بللن غير 


5300 7 0 8 
مننت على أبن عبد الله يحجى 0 وكان من الحنوف على شؤير 


(1) هو منصور بن الزبرقان بن سلهة الؤرى الراصى » من الهرين قاسط »ثم من ر بيعة بن نزاره شاعى منشعراء 
الدولة العباسية ٠‏ من أهسل ابلازيرة ؛ وهوتلميل كاثوم بن عمرو العثاتى ورار ينه ؛ عنه أخل » وين بحره اسئق » 
و بمذهيه تشيه ٠‏ وصفه العتانى الفضل بن حي بن خالد وقرظه علده حتى استقدمه من اجا يرة واستصحبه ؛ ثم رصله 
بالرتيد وجرت بعد ذلك يله و بين العتانى وححمشة حنى تهاسا رتناقضا وسعى كل راحد ملبه! فى هلاك صاحبه ؛ وكان 
الغْرى قد مدح الفض-ل بقصيدة وهو مقم المزيرة؛ فأوصلها العتانى الببه واسترفده له وسأله استمدابه ؛ فأذن له 
فى القدوم » خنلى عنده» وعرف مذهب الرشيد فى الشعر وإرادته أن يصلى مدحه إياه بنعى الإمامة عن واد على بن 
ألى طالب عليهم السلام والطمن عليهم وغل مغزاه فى ذلك مأ كان ,سلفه دن تقديم هران بن ألى سمصة رتفضيله ابأ 
عل الشعراء فى اؤوائز» فسلك مذهب م ران فى ذلك ونحا نجوه » وم يصرح باللجاء والسب" ما كان يدهل عر وان 
ولكنه حام ول بقع وأوما وم يحقق » لأنه كان يتشيع » وكان م وان شديد المداوة لآل أفى طالب وكان ينماق عن الية 


قوية يقد بها طلب الدنيا فلا بيق ولا يذر. وتجد أخباره الأغالى (ج ؟ 1 ص ١‏ رج لاص مد( 1 :)١‏ 


سم 5 عصرالأمون 


ولقد تخلص الى شىء ليس غليه فبه ثىء وهو قوله : 
نإنشكوا فقدأنعمت فيم » وإلا التداءة للحكفور 
وإن قالوا شو بنت شق + وردُوا ما بناسب ادر 
وما لبنى بات هن ترات »م مع الأعمام فى ورق الزبور 
ومنهبا : 


مه مام قرس 


فحن ورهط بى حسين 2 ع بالسداد دن الأمور 


0 0 
افد ذُقم قراع 5 *« غداة الروع بالييضالذ كور 
ع ساو رركي 


3 ٍِ 4 

أحين شف و 4 من كل 5 2 وموم الى كنف وير 
وجادوم على ظمأ شديد » سقيع من تواطع الفزير 
فأاكان العقوق مم حا 2 إفعلهسم وآدى الور 


وإنك حين تُيّلغهم أَذَاةٌ + وإن ظَلموا نحزوثٌ الضمير 
فقال له : صدقت واإلا فعل* وعلل>» وأمس له بثلاثثين ألف درم ٠‏ 


وأنشد الرشيد يوما فصبدته التى أولها : 
سو مع اس 5-3-0 52-0 
ما تتقضى حسرة مقى ولا برع 7# اذاذكث شما يس بع 


باون الشبابٌ وا 'اأنى لذن * رو دهس وأيام لها دع 

5 ال رم قراس 0 5 0 

ماكنت أوفى شبابى كنهغرته + حتى أنقضى فاذا الدليا له تبع 

فقال اارشيد : أحسن ! والله لا يتين أحد بعيش حتى طرف رداء الشباب ٠‏ 
ومن قوله فيا بمدح الرشيد : 

أىآمرئاتمن هارونَ ف مغط + فليس بالصاوات امس ءأة شفع 

ا 06 
إن المكارم والممروف أوديةٌ » أَسلّك الله مها حيث تمع 





(1) دماية الأعانى قلع" 


ملحق الكتاب الثأنى مم 


1 مودو 


اذا رَفعتَ ءا ال برفعه 0 ومن وضعتٌ من الأقوام م 3 
تسى فداؤك والأبطال مثلمة » يوم الوتى والمسايا صاما فرّع 


ومن قوله يمدح الرشيد : 
امل الى ذا المثالى * انعم صبانًا على لاك 
هارونٌ ياخير من يربى + الم يطمع النهمن عضاكا 
فى خير دين وخير دنيا »# هن آنق الله وأنقا كا 
وناهيك بقصيدته التى رفعت السيف عن ر ببعة بنصيبين بعد أن رده فها الرشيد 
وهى التى يقول فيها : 
وقدعلم َعدوانٌ واخُور وائلنا » بأنك عياف لمر مايل 
ولو عملوا فنا بأمرك لم يكن » يشال بريا بالأذى ماي 
لنا منك أرحام ونشست طامدٌ » وأسا إذا أصطك الا والقنابل 
وما يدا الإحسانَ مثلك حاف »* ولا يل الأرحام مثلك واصل 
جعلناك فامتكنا معادًا وبَفرعًا » لناحين عضْنا الخطوبٌ الحلائل 





لأنت إذا عاذت بوجهك عُوْدٌ » تطاينّ خوف وأستدّزت بلابل 
اجتمع جماعة من الشعراء باد وفهيم منصور القرى» وكانوا على يذ تأبى منصور 
أن يشرب مهم » ققالوا له + إنما تعاف الشَرَاب لأنك رافضى"» وسمع وتصغى الى 
الفناء» وليس كك النبيذ من ورع؛ فقال 
خلا يبن ذماق رد على 5 و بق عندى الوصال ايت 
وردّتُ عل الساق تفيض وربًا * رددتعليه الكأس وهوسليب 
را فزي لا قار :اذا يريت ول علة ان فلوو فيك 


(1) مفرده قنبل بفنح فسكون ثم فتح : الطائعة من الناس 





الوا عصير المأموا ل 


قال الغرى : كنت واقفا على جسر بغداد أنا وعبيد الله بن هشام» وقد وَخَطَنى الشيبٌ 
يومئذ » وعبد الله شاب حديث اسن فاذا أنا قصرية ظريفة قد وقفثٌ » بفعلت أنظر 
الهها وهى تنظر الى عبيد الله ثم انصرفت» وقلت فيا : 
لمارأيت سوام الشّببٍ منقشراً ه فيلت وعبيسد الله لم يشب 
ست سهمين من عينيك فاننضلا + على سبيّة ذى الأذيال والطرب 
كذا الفوانى 'رى من قاصدة * الى الفروع ممُسراة عن اللشب 
ا 5 
إحدى وتمسين قدأ نضيت حدتما تحول بنى وبين اللهو واللعمب 
لامسبينى و إن أغضي تعن ,صرى +» عَفَاتٌ عنك ولا عن شأنك السب 
قت لزيد عل موز الارى نا الشدافميدته فق مدع اللىين رأزيا + 
اق الناس راتيع هام » يسالون النفوسٌ بالباطل 
وفيها يقول : 
أل 0 يفضبون لهسا * سَلَة البيض مالقا الذابل 
ففضب من ذلك عَصَبا شديدا وقال للفضل بن الربيع : أحضره الساعة » فبعث الفضل 
فذلك» فوجده قد توق » وأ بنيشه لبحرقه » فلم بزل الفضل بلطف إه حت كنف عنه : 
والبك قصيدته فى مدح العلويين نقلا عن الشعر والشعراء لابن قتيية » لأن صاحب 
الأغانى أغفلها ول يذكر منها إلا البيتين السابقين : 
داس اناس رابع حال + درك لفوت بالساطال 
تفل ذُزية- آلنى: وير » جون جنانَ الود للقاتل 
ويلك ياقائل الحسين اد » قت تمل يتوء با لامل 





)00( كذا في الأصل واعله ٠:‏ * لاأس أصبحثت يعقد بينا أرب > سكين الفعل يعقد الضرورة وشسكين 
المعل فى الصرورة وارد ومنه قول ارى القيس : فاليوم أشرب غير مستحقب © انما من الله ولا واغل 


(1) ف الشعروالشعراء ”مصاليك"" ٠‏ 


أى حباء حبوتَ أمد فى » حفرنه من حرارة الاحكل 
أى" وجه تاق الب وقد » دَحَاتَ فى قتبله مع الداخل 
عم فاب غدًا شفاعته » أولا فد حوضه مع الشاهل 
ما الك عندى فى حال قائله » لحكنى أنكٌ فى اذل 
نفسى فداء الحسين حين قدا »* إلى المنابا عدو لا قافل 
ذاك ير الى فر ع عل شاه الإضل والكمل 
حتى مت أنت تَدْجَبينَ آلا » تَنْْلُ بالقوم يمه العاجل 
لامجل الله إن حلت وما » ربك يمسا بريد بالغافل 
وعاذلى أن أحبٌ يببى » امد ارب فى كم الساذل 
قد ذُقْتَ ما 2 عليسه فنا + وضات من ا إلى طائل 
نكم جموة النتى” وما ال * ساف لآل التي" كالواصل 
مظلومة والنسب: والدها. » تير أجاء مساق حافل 


ري موسو 


ألا مُصاليت إمضبون لها » سل البيض وآلقَنَا الذايل 


وقال أيضا : 
آل التي ومن يسم » يتطامشون عغافة لقتبدل 
00 7 للك 

أمنوا الُصارى واليهود وهم * ممت أنة التوحيد فى أزّل 


وأَسْدَ ارشيدٌ هذا بعد موته فقال : لقد عنمت أن َيه ثم أحرقه . 
ومن جيد شعره قوله فى الرشيد : 
| زائئيتا من انلام » حيام الله بالسسلام 
مسري أت فى * و نالا شوق الحكلام 





(1) الأزل ؛ الضيق والشدة ٠‏ 
اسم 





ا 


وقال : 


(1) العرام 


: الدّة . 


عف سر المأمون 


' تطرقانى وبى الك 
يات الهسو والتصاى 


أأصر جل وتاب يلمى : 


3 هي 4 


لله حبى وثربت ني 
آدْتتاى طول م 
00 كَ على د 


ام 0 32 
بورك داروي”ت من مارم . 


له الى ذى الال قر بى 


يشي على أمة تسى 
ِو اشتطاعت لقا سه 


| خبرماض وخسير باق 


ها استووع دين من إعام 


ؤس #رلب رأيه رأى 


مسوم 


أعمير حكنف لحاجة 


لله 1 عد اتحكر 
ان الَيَالى ضتى 
روس اماس 


اللأن , ر شيييى 


أنايسل 


وأة حك نت 





عير أبها لقد توأت ٠‏ 


إلى خلال ولا حرام 


وكام 
ا ل 50 
وندنه اذوب مق عا 

م 
مالة للدي مرل. عِذَائ 


وللغواق 


ليلد أعاها. سا 
وقرتانى مع السسوام 
وليك كر السام 
بطاعة الله ذى أعتتصام 
ليست لعسذل ولا إمام 
أب اوتقيه من اللهام 
أعسارها قشسمة الشهام 
بيين فى الأ نام. 
حا مى عايه »© م بي 


أصدقٌ من سَلَه السام 


5 ع 
4 طلبت الخ صم الصخور 


2 0 إلى الفُرور 


سة الكبير 


ووعنق 


5 دون 


25 


سه ام 


يحزين تاك لون 


(؟) العذم الشفة كلعض بالأسان . 





ماحق الكتاب الثالى لمر 


ات التيضيك عرق 
22 5 5-9 5 و 5 

« لم يكن السيد الميرى” من أنصار الحسن والحسين» أو بعبارة أصم لم يكن من أنصار 
ولد الحسن واسلسين ؛ و إها كان من الكيسانية الذي نكانوا بنصرون الآبنَ الثالث من أبناء 
عل": عمد بن حولة الحفية ؟والذين كنوا يدينون أنه لم يمت و إما تغيب عن الئاس وأحتجب 
عنبم حينًا وسيعود فيملاً الأرض عدا 6 مانت جورا فلم يكن على السيد الخمير إن 
أن بمدح بق العباس ويتقزب هنيسم مادام صاحبه عبد بن الحفية لم سد مر غييته 
بعد . ثم استطيع أن تمي هذا الشاعى مخضْسلة لم نرها فى شاعى من الذين تحدشا عنهم» 
وهى أنه كان يةًا ضعيف العقل شدي الإمسان بالمرافات والأوهام» ويظهر أن هذه 
الحصلة جاءته من مذهبه نفسه فى الرجعةء فقد أسرف فى هذا الذهب ؟ أسرف فى دمح 
لكين والإمان بهم حتى وصفهم من ادير والكامة جا يقبل ومالا يقبل ؛ فكان كل خير 
يمكن أن بسب إلى العاويين » رضيه العقل أم لم ررضدء وكآن كل شر يمكن أن نسب إلى 
خصوم العلويين» رضيه العقل أم لم يرضه #وكان يكفى أن سمع رجلا من أهل القصّص 
ورواة الأساطير يروى كامة من الكرامات يضيفها إلى أحد العلوين حتى يَنظم فيا قعبردة 


طويل' جمدة » ورلتخذ هذه القصيدة وسيل إل ذم السف والنعى عليه ٠‏ 


(1) هو اسماعبل بن مد بن يزيد بن دبيعة بن مفزغ الجيرى والسسيد لقره و بكنى أبانخاهم » كأن عزن" 
متقدما مطبوما» يقال إن أ كثر الناس شعرا فى اخاهلية والاسلام ثلاثة : نشارو أ بو العناهية والسيدم اله لال أن 
أحدا قدرعل تحصيل شعر أحد ملم أحع » و إنما مات ذكره وثجر الناس شعره لما كان يفرط فيه من سب أ صداب 
رسول الله 8 الله عليه وسل وأزداجه فى شعره واستعمله فى تذفهم والطعن عليهم فتحوى شعره من هلا الخذس وغيره 
لذلك وثجره الناس حتفا وترقرا » وله طراز من الششعر ودذهب قلا يلحق فيه أو يقارب » ولا يعرف له مر القبعز 
كثير» وليس يخلو من مدح بفى هاشم أو ذم شيرهم مر هو عنده طد للم ٠‏ توقى سنة “ا اهء وتجد نز به 
وأخباره فى الأغافى (ج ل ص ؟ ) وفوات الوفيات (ج د ص ؟1) ٠‏ 


(١؟)‏ من بحوث صدين الدكتورطه حسين أستاذ الآداب العر بية بالخامعة المصراية ٠‏ 





0 غهسار المأموث 


وحصلا أخرى تقزيه من الزنادقة الذين ءاصروه واكنم! تمعل الصلة بينه و ينهم 
ضعيفةٌ واهيةً فى الوقث نفسه . 

وهى أنه كان ستبريح ضرو با من اللهو والمنكر» و سرف فى شرب امر وغير ذاك هن 
ألوان العبث» لا لأنه كان يتجحد الدين أو بزدريه بل لأله كان يدل على صاحب الدين؛ 
كان يحب النبىتصل الله عليه وسلم وآله و نحم مودته وأضرد» و يعتقد أنهم سبعرفون له 
ذلك وسيشفعون له فى ذنوبه وآثابه 3 قَدم بين يليه مل دح العلويين وتضرهم على 
مخصومهم ؛ وكان بثو هاشم وبنو عل خاضة يطمدونه فى ذاك و يعترفون له به» نإذادٌ ى 
هم أله لهو و يشرب الجر قالوا : وأى” ذَنْبِ عم عل الله أن 0 لرجل من أنصار أهل 
البيت ! بل قال أحدمم : إن من احبّ آل عل مترل ف دم | إلا ثيتت له أخحرى ؛ وعلى 
هذاكان السيْد الميرى” لهو آمنا فى ديئه ردنياه» يعتمد فى ديه عل العلويين» ويعتمد 
فى دنياه على العباسيين » يقثر أن العلويين سيشفعون له عند الله» وبعل أن نَ العباسرين 
يدون شرزه ويؤثرون مدحه على مجاته 0 ركان من ماصيريه ن : بكه ذاك ومفشه كل 
المقت 4و يضمر للسيد عداء وحقدا لابعدها س1 ولا حقد؛ ومن هؤلاء سان بن عبد اله 
العتيرى قاضى البصرة للنصور » فد كان العداء بينه وبين السيد شديدا » وكان قد أجم جع 
ألا قبل للسند شهادة» ركان قد سعى بالسيد عند المنصور غير مرّة ؛ وكان الس بد قد ثجاه 
فأسرف فى غائه» فشكا ذلك إلى المنصور فنباه المنصور عنه وأمره أن يذهب الى القاضى. 
فيعتذر اليه» وأبى القاضى أن يقبل معذرته» فاستائف السيد الهجاء وأنل' فيه ٠‏ ويقال 
إن سوارا أعد شهودا بشهدون عل السيد بالسرقة ليقطع يده» فعلم السيدذاك خرع وزع 
إلى المنصور » فعزل المنصور سوّارا دن القضاء لاسيد أو عليه ؛ وم يابث سؤار أن مات 


' له 
تبعه السيد بعدائه واغضه ونحائه » . 


قال أبو جعفر الأَعْرّج : كان السيّد أسمر نام القامة» أشنب ذا وثرة» حمسن الألفاظ 


جيل الخطاب» اذا تحدث فى غاس قوم أعطى كل رجل فى الاس نصيبه من بحدشه: 





ملحق الكتاب الثالى 5 


وقال الفرزدق : إثّ هنا لرجاين لوأحَذا فى معنى الماس لا كذ معهما فى شىء: السيد الجيرى 
ورا بن حطان السدَومى”؛ ولكن الله عن وجل قد مَمَل كل واحد منهما بالقول 
فى مذهبه ؛ وقال الأصمعى” نا أَندك شيئا من شعره :ما أسلكه لطر يق التحول لولا مذهيه» 
وأولا بالاتشتروجا تمت عه لعدامن رقم وكان أبو عبيدة يقول : أشعر امُْدَئين 
اناد لمر 
وكان اليد يذهبٌ مذهب الككبْسائبة ويقول بإدامة عد بن الحنفية » وله فى ذلك 
شعر اغير. 
وقف السيد على شار وهو نشد الشعر » تأقبل عليه وقال : 
أنها الماش العباد لَمْطى »* إرثفا لله ما بأبدى العباد 
ليدم 
لأتمل فى الحواد ما ابس فيه 


فاسأل الله ماطلبت * وآرس ع امل المواد 


درم در 


قال شار :+ : لول أت هذا الرجل قد شفل عنا بمدح بى هاشم 


هذا» ار قمع قال 
لسَعْلناء ولو شارك فى مذهبنا لتعبنا ٠‏ 


ومن قول السيد : 


ممه 





أتعرف رما بالُويين فد دَثر 
وريث به الأذيل رعان لف 
منازلٌ قد كانت كوف يمرا 
تطرق اللا عم عه 
رس يل بعد بعك رب مما الى 
مراف نيه إل درج 
أشارت بأطرراف إل" ودمعها 


وقدكنتٌ ما أحدتٌ الب حاذرا 


0 فلم يفن عن مه خوق والحذر 


َدَنْه أحاضيبٌ السسائب والمطر 
صا وديور بالمشيات والبكل 
عض الت رياالوى مك رهاالنقار 

كن عُيَاهَا سنا دارة القمسر 
فبانث ونا أَفْض من عبدة الوطر 
كم بمان حَانَه السك فانتثر 


0-7 





1م عصسر المامون 
لها استقام الم لبنى العباس قام السيد الى أبى العباس السّاح حين نزل عن المنبر فقال : 


دوتكرها يا هاشم 0 بخددوا من عهدها الدارسا 


دوتكوها لاعلا كدب من * كات ليك ملكها نافسا 
دوتكوها فالبسوا تاجيا » لا تَُدَموا متم له لاسا 
0 راع در اس رفي 
او خير المنبر فرمائه * ما آختار إلا من فارسا 
1 و 
قد ساسهاأ قبل ا 3 ل ينكوا رطبا ولا يانسا 
ولستٌ من أن تملكوها الى « مهبط عيسى فيك آنسا 


وبعث بهذه الأبيات إلى المهدى” أله ألا بعطى آل بكر وعمر من مال الدولة : 
قل لآبن عياس 9 د ف لا نعطي بى ل درعما 


احرم بى ثم بن سر لهسم « شر السبرية آخرا ومقددما 
إن تعطهم لن شكروا لك نعم » ويكافعوك بان يدم ولشن 
وإن آنقتهم أو أستعمائهم خانرك وآتخذوا راجك مدنا 
واب تتعتهم لقد يدوم » بالمنسع إذ ملكوا وكانوا أظاما 


افك قا 2 5 5 م شا اه 

منعوأ يات مد أتمامه # وليه و بائه عديلة ص ها 

وتأهروا وله غير أن سوا 30 وكنى م دوا دنالك مما 

0 سم 

لم شكروا محمد إنعانة + أفيشكون لشبره إن ألما 
عامم 


والله دن ماهسمو 00 35 وهداهم وكسا اموب وأطعا 


:ثم أنبريا أوصسيه ووليسه د بالنحكرات لشرعوه العلقيا 


أنشد المد جعفر بن حمد هذه الأنيات يذ فيها قبر امسين : 


أ دقل جلت الذم! ين تشتل الأعظيه اليه 
؟أفظما لارلك ير وطق اشاكية روه 


واذا سرثك 2 ارة » نأطل 0 59 المطية 





مايق الكتاب الثانى ووم 


تنك طح لع ع راك ال 
كع حولت الث باحو الرالنها امسن 
فأنمحصدرث دموع جدفر على خدّيه وآرتفع الصراخ والبكاء من داره حتى ألمره بالإمساك 
تأدسك , 
ومن قول السيد فى إءامة ابن المفية : 
ع 3 ااي 0 5-25 | لي سوس سا اسسكر 4 
ألايا أنها الحدل المنى » لَنَا ما نحن ولحك والعناء * 


1 م دوق 25 درك لضي 
اتمبصر م تقول دالت كول 0 تراك عايسك دن ودع رداء 

000 قا ر 
ألا إن ال 2 ية ن قرش « ولاة الحق أرعة سواء 


6 1 1 
طٍ والشلاثه دن د 5 1 أسباطة والأوصاء 


و 
ا فى و صيئه الهم 5 يكرت الشكُ 53 ارا 

- ع 1 س اسه سوبي اسار 
سم أوصاهم ودعا ابه 0 جحبع الالتي لو تسم الدعاء 


وق ٠.‏ لل الهوسوار 55 


فسبط سبط إيمان ن حلم * وسبط غبته ا 


سق عدا 0 للد شوك القد م 4 
تل مظلة منها 0 ه عابه وتفتدى لمملا 
وس لابو الوك حتى > إقود اليل يُقدمها الاواء 
من البيث الحجب فى سراة * ةلف م الإخاء 


عصابٌ ليس دون أغسّ أجل 3 محكة قا ثم اثهاء 
وأنشد العتبى" قصيدته اللامية الى أقها : 


هل عند دن ا بجت ديل 35 أ لا إن الوم تايل 
أمى الحَدى هنك جوى بطل ١#‏ ليس ككاويه الأاطيل 


(0) م الحسن والحدين ود ٠‏ (5) العزلاء : «صب الماء من الراوبة وتموها » و يقال : أئزلت 
السماء عزالها إشارة الى شدة وقوع الممار علي التشبيه بثروله ءن أفواه المرادات ٠ ٠‏ 


44 عصسسر الأمون 


عقت بامشرورٌ خَذَاءٌ » بالوعد منبا لك تَحيل 
ريا زداح الوم لمي مانن ادا مول 
إشفيك منها حبن توما » مط إلى التخر وتقييل 
دَق ربق طب طسّه » اله بالك تُملول 
فى لسوة «شسل المها شد » تضيق عدي الللاخيل 
يقول فبها : 
أن بلله وآلائه + وَائرهُعَا قال مسئول 
إن عل بن أنى طالب » على البق والبت محبول 
فقال : أحسنٌ والله ما شاء» هذا والله الشعر الذى بيجم على القلب بلا حهاب ٠‏ 
قبل سيد : مالك لا تعمل فى شعرك من الغريب ما سال عند يفعل الشعراء؟ 
نآل لان ان مرا قرا عن الفلوي إن نافسع حر بن أن انرق فنا معنا 
َضْلٌ فيه الأوهام . 
تقدّم السيّد الى سار القاضى لشّود عنده» فل يرضّ به فقام مُقْضا من مجلسه» 
وكتب رقعة يقول فما : 


عور ا خير الولاة 





يا أسس الله يامب * 
2 


5 5207 1م 
إن سَوارَنَ عبد | له س.ل قر القضّاة 


و 22 3 3 
لعشا" الى" 2# لكر غير موات 
0 واعه م جم 
جيدة سارق عل ©* جكرةمر. كرات 

0007 ا 


سول الله والقأ » ذفه لحت حكرات 
أبن مْنْ كان يُنادى »* من وراء الحجرات 
ياهناةٌ اذخ لين » إننا أهلُ هنات 
0 المدح 0 3 ام الْفرَات 


فا كفده لأكفاة ل ار الطارقات 


صم 








مادق الكتاب الثانى 


دذانا 


5 أ 5 4 0 
قيل : فلن قرأها سار ونب من مماسه وقصد أ جعفرالمنصور» وهو يومئذ نازل بلحس 


فسبقه السيد اليه فالشده : 


قل الإمام الذى يج بطاعته » يوم القيامة من ممبوحة النار 

وا أنه مانس م ولت 1 وار 
لاسن بخبيث الأى ذى صف« بم العيبوب عظم الكير جار 
يضح الحصوم أديه بن تيه م لا برنوب اليه تلظ أبصار 


واسم ا كه 


با وحكراً ولولا ما رَقَعَتَ له * من صَبعه كان عبن ابلائع العارى 


ودخل سؤار» فللا رآه المتصور سم وقال : أَمَا باهسك خر إياس بن معاويٌ حيث قبل 


شهادة الفرزدق واستناد فى الشمود ؟ فا أَحْوْجَكَ لتعرض سيد ولسانه ! ثم أم 
السيد مصاطته . 


دخل ااسيد على المهدى” لما بابع لآبليه موسى وهاررت» فالأ يقول : 


ما بال تجرَى دنمك الساجم + أُمرل قَدَى بات بها لازم 
م من مَوّى أنثَّله ساصٌ ٠‏ صبابةٌ بن فبك الام 
لت لا أمسبح ذا نئل * سن عير غير فى هائم 
ادلي عنسدى يد المصطفى ذى الفضل وَاكن أبى القاسي 
وتنا نضا غنود دز فنا لق عل العام 
حاها حمظ أبى جعفر ع خليفة الخرن والقام 


وطاعةٌ لدي ثم آنه » دوس عل ذى الإرية الحازم 
000 3 

والرشسيد اربع المرتضى » سرض من حقه اللازم 

0 


2# 


ملكهم مسورب هعدودة لثم نك الاست د الراغم 
ليس دلينا ما سوا غسيرهم فى هله لانتس عاك 


عليه عيمى نم اجام 





حكن 


ومن شعر السيد : 
اتوك تر عق الفليدن 
هن دمو تجرى فإ ن كنت وحدى 
إن حى إيأك قد سل جسمى 
لومتحت الها شفى بك ميا 
وثما قاله فى ابس : 
قف بالديار 5-5 أ يم 
إمت الديار لت وليس يجوها 
واقد تكورش. با أوانس كالدى 


0 
حور 


أواعم لاترى فى مثليا 
تريركت يعاد تالف ونع 
فاسم فنك قد نزلت ملز 
لحقواك اذا نطقت بحاجة 
قل لأمير اذا ظفرت ملو 
هب لى الذى أحبيئه فى أحمد 


500-07 3 
آل محمد محبة 


نا 


ؤك إل اساترتٌ عن أاى ١‏ 
اليا أسعدث دموعى التمالى 
ورماى بالشيب قبل الشباب 


هام القلب قد وى فى الثراب 


5 رو ام 2 
وأسأل وكيف كيب من لا سيم 


إلا الغوايم امام الوكُم 


عه الآ عو و 
عسل وعزة والرباب 


وم 


دبردع 

كان« الفيناة ازيم 
.8 دم 3 ل 

و الدهس صاح مشت هأ سم 

عنند الأمبر 0 فيه وتتفع 


: ا 2 
فيه و لساقع عيسلدهة فنشفع 

2 هو 20 
فاه و : ريك عئده مرء لسع 


وليه إنك حاصد ماتزرع 


فى الصدر قد طوِيّثُ عليه الأضام 


1 5 3 3 2« - 
وقال مجو آهرأة وارث اي 0 خلاله ) وكانت تعدل زوحها على إأسرافه 2 


أقول باليت ليل فى يد حت « من العذاوة نن أَمْدَى أعادمًا 


0 اذا 
بعلو مما وق لت 
03 


يكل 
ثم يحدرها » 


)ارصم اسص وت 2 
ف هوة تتدهدى نومها فيها 
18 فق 


أو ليه فى ضما رالبحرقد عصقَتٌُ * فيه الرباح فهاحثٌ من أواذما 


)0( الرعن : أن تقدم الل جمعه رعون ورمان ٠‏ عالخبل : الطويل ودهدى ا غير نتدهدى » أى دحرجه 


تدسج 0 


(؟) الأراذي : أمراج البحر فردها آذي" . 





«لحيق الككتاب الثانى 


أو ليها قددثُ وما الى فرسى 
رء, 


حي ري نه دن محضرة زما 


9 بكاما فلا فت اكد 


وقيل : ِنْ آخرقصيدة له ف قوله : 


افك اللسازل بعد م 
منازل ثرت من حت 
سوام 00 
وريج حرجف أستن فيا 


سورة 


أ نامك وا الأب مم 0 


إلى ذى علمه المسادى عل ؛ 


3 8 0 

يغوز يكنيقى اب لأى 
رمعو رَ 

اهيب عمسم 2 تى يقولوا 


سنين وأشمرا و 59 برطضذوى 
01 


مقسم بين آرام فعبوب 
راغي التباع ولس نتيا 
أن به الدى قَربَْن طون 
عَلَقَتٌ برب كد والُصكلٌ 
يطوف به | يج كل عام 


قد كان ابن حولة فير شك 





د 

1 كن 
سوى ذى الوسى أحد أو على 0 
زيم : التفزقين الهم 2٠‏ (0) الفان: 


0 


3 


2 


ل 


3 


قد شد منه إلى هاديه هادم | 
وقد أن القوم بد الموت تاعيي| 
لا أن الله إلاعرن كما 
3 وذات الل - 
ماين مر ميل ورعد 
ساق الب محم ما لسَدى 
مقالٌ مسد فيا يَوَدَى 
وله خادم فى الببت ” 'ردى 
بوارى ارد صافى الهم كد 
اما هو المهدى بعدى 
تفمنه طية يأرل للد 
عن ارد 


لم8 لن 0 
وحفاتت تروح خلال 0 


وساي م 


ملاقيين مفترما عد 


شفع سه 


بلا خوف إدى مر وورد 


ربدت طاهس الأمكان 1 د 


7 م 0 
بل لديه وقد يعسك وقد 


صقا فاء ولا. 2 ولوص ودذى 

4 
أسر ها أبيح به وأدى 
ولا أزق وأطيب هله على 


مهار التعام 0 





لاق 





عصر الأمون 


مه ,ا صم 5 اسار شامده 
ومن ذا يابن خولة إذ رمثى ‏ » بأسهمها المنية حين وعدى 


ربك 


يكبب عكا ويد ما 
ومالى أنْ ا ك ولكول 
فأدرك دولا اك لست فها 
على قوم 270 2 علينا 
كد 0 3 

لتعل با علههم حيث كانوا 
إذا ما 'سرت من ولد حرام 
وماذا ع والمير مهم 


وات ل بغى وعدا وأذى 


د 


3 لاعت ديه 
تللم دن حصولم كسدى 
ل ليدم رده 
أقْمل أن يشخر يوم فقدى 
ك0 م 3-5 0 
كيار 4توصف بالتعدى 
.5 
له م 2 ارم 
لاتعدى د يأخير معد 


بشورهر. نبامة أو د 
الى هن بالمدينة من معد 
بأشوس أعصل الأئراب ورد 


علِيكَ الحربٌ وآسترداك مد 





مادق الكتاب الما قعع 


)غ2 
/ مده سم 0 مرو لاسر 
كان منقطهًا الى البرامكة وإلى القَضْل بن يحبى خصوضا من ينهم » وفيسه يقول 
أو العتاهية ؛: 


إنما العضل اسم وحده » ليس فيه لسوى سم درك 


وكان هذا أحد الأسباب الى فساد ٠١‏ بينه وبين أبى العتاهية. واس يقول أبو العتاهية 
وقد ح مع عثبة : 
5 امور 5 
والله والله مأ ابالى مدق « ما مت ياسلم بعك ذا السسفر 
زور 


أليس قد طَفْتٌ حي ثطافتٌوقب ٠»‏ ات الذى بات م1 الجر 


وله يقول أو العتاهية وقد حيس براهم الوص : 
كار حم لس دوك سر # ا الزمج العيش ّ 
ما استطاباللذّات ءمُدُ سكن اند »* بق رأس اللذات والله » حل 


2 شماه م 2 2 وام روم د 
ترك الموصاى “للك خلق الد امه حيما وعيشهم مقشسعر 


() هوس (د يال سام) بن عمرو أحد موالى ألى كر الصديق » نأ فى البصرة » ركان شاعي! مطبوعا متصرفا 
ففنونالشعر» وكات متظاهى! بالخلاءة والمسوقرا هون » وذاد شاعرية وتمرسا بالشعرعلى بد مذار» لأنه كاراو ينه 
وتلبيذه » أخذ عنه واغارف من بحره ولسج على منواله » وكثيرا ماكان ,أخذ أتواله فيسلخها و يمسخها ها مسخم 
هذا البيت : 
من راقب اللاس لم يظفر بحاحته 6د وفاز بالطبات الفانك الهس 
كله 4 
من راتب اللاس مات غنا »* وفال باللسذة المسور 
فبلغ بيه بشارا فغضب وأقدم ألا يدخل عليه ولا يفيده مادام حيا » فاستشفع اليه بكل صديق حى رطى رد به 
وتئعه ينصرة كانت بيده ٠‏ ركان صديقا لابراهم الموصل المخنى المشبورولأن العتاهية ٠‏ وكان يملح البرامكة 


رخصوصا الفضل بن يحى ٠‏ توفى سنة 8 ١ه‏ . رتهد ثرت فى الأعايح ١؟‏ ص ١1١١‏ ابن خلكارب 
جاص 4ؤا 





ولو عصسر المأمون 





لمنافال كار افيد الله وعوين الم ره الى رن 1 
اذا تبك صاب الأمور » فيه لما محرا ثم م 
ف لابييثٌ على د * ولا يشرب الما إلايدم 
بعث بها مع سلم إلى عر بن المكَاءء فوافاد» فانشده إياهاء نام ليشار باه ألف درهمء 
فقال له لم : ان خادمك - يعنى نفسه ‏ قد قأل فى طريقه فيك قصيدة؛ قال : فإنك 
شاك ! قال : تسم ثم تع؛ قال : هات» فالشده : 
1 قد عزن الدء فا لى دوا + هما ألاق من حسّان النساء 
لاع كت ماري 14 امو بن سال ا 
أعانيا بنك وواط ها د كر ونال ف دواد 
وعدتق وعدا وف به # هل تصلع اغمرةٌ إلا جا 
ويقول فيا : 
كم #ذبة قد مسَتى ضيرها . ناديتٌ فيها شمر بن العلا 
فامى له بمشرة آلاف درهم » فكانت اقل عطية سي وصلث اليه . 
ومن قوله 5 بافُونة بنت الهدى : 
:7 ردق ياقونة ريب الباينف مؤلسة المهدى وكين 5 
ل نطو الأرضٌ عل مثلها * مولودة حَنٌّ لما الوالداف 
اقُونُ يا بنتَ إمام المسدى * أصبحت منزينة أهل ان 
بكث لك الأرش وسكا « فكل أَنقٍ ين انس وباك 
دخل سم على الفضل بن يحي فى يوم ابل وز واهدايا ين بديه» فالشد : 
أمرن ديبع تسالله » وقدآَيْرتٌ ناز 


وامم 


بقلى 0 ذوىق الملا 5# 3 ف 5 ليله 





لع الدءة ؛ الحقد ٠.‏ 








ملحق الكتاب الثانى ادم 


ملل 
م عن 'الشعو 0 ف إن الحبٌ قاتسلة 


ابل صسدرة أسرى واكك نادت عاذ 

أعلق الننائن اللطي. هل كن ترح تواضاه 

رأث مارم الأخلا > ق ناصث اكه 

فلستٌ أَرَى قن فى النا .» س إلا الفضصل تاضله 

يحول الناة عي ع عله ناميل 

وتهما برج من خير » فإن الفضل امل 
وكان ابراه ل وابنّه إتحاقٌ حاض رين »قال الإبراهم :كبفانى وأسمع ” ؟ قال: 
احسن 0 ومسموع) وفضلٌ الأمير أ كثر منه؛ تقال : خْذوا جيع د | أَمْدى الى اليوم 
فاقايدوه سس ألما إلذ ذلك امكل فإلى أريد أن 38 بوم الى دناثير؛ مم ثم قال : 
لا والله ما هكذا تفملٌ الأحرار» يفوم سدقم الهم 4 ثم ديه قوم أل دنار» كملها 

الى القوم من ,بيت ماله وآقنسموا بجميع الحدايا ينهم ٠‏ 


سةااس سوج 2 2 5 ه11 
كآن المهدى يعطى وان وسأمًا الماسرعطيّة واحدةٌ» فكان ملق باب المهدى- 
على لبرذّون القَارو» ا عش آلاف درهم سرج وكام تفضطن ( 0 ا 


والْونى دما أشبه ذلك من الثياب الغالية الأنان» ورانحةٌ السك والطيب والغازة توح 


ل 6 
مزه ) وم يح » موا بن أب - خقصة 3 عليه 00 وفص كَايس وما ويس وَعْمًا كل 


وك غلا وهو مين الرائضحة» وكان لاي كل امم حتى يَفرَم اليه يلاه فاذا قرم أرسل 
غلامّه فاشترى له رأسًا تأكله» فقال له قائل : أرَاك لان كل إلا الرأس» قال : نعم أعرف 
عر وان شال الفلام ولا أشترى ا فبطبعّه في كل منه» والرأس 1 كل منه ألوانا :1 كل 


من عيليه لو ودن 0 لو ومن د دماغه لوا . 





() قصيرا. ‏ () الكرايين : جمعكر باس رهر القطن ٠١‏ (©) أى شما فر كثر الصرف 
ظيط ء . .)4(١‏ النلصمة ؛ أصل اللسان ٠‏ 





؟ م لسار المأموث 


كان سَلْم قد يل بالكيمياء» فكان يذهب بك ثىء له باطلاء فلما أراد الله عمن وجل 
أن يصنع له عرف أن يراب الشام صاح ب كمياء عيا» وأ وأنه لايصل اليه أحد إلا لبلاء 
فسأل عنه» فدأوه علية ٠‏ قال : فدنات اليه 0 0 0 فدفقتٌ الباب ترج إلى"» 
قال : من أنثت عافاك الله؟ فقلت : رجل 0 هذا العلم» قال : فلا لمر فإنى رجل 
راق ل الي قات : إلى لا برك | نما أقتبس منك» قال : كم ذلك » 
وبين يديه كو ثم عبن فقاللى : اقم ع عروته» فقلعّهاء فقال : أسبكها فى |فى يف3 
فسبكتهاء تأحرج شيا من تحت مصاده فقال در عليه قفعات » فقال: أفرعه» فأفرغته » 
فقال : عه معك» فاذا أصبحتٌ فاترج فبعه وعد الىه, فأنرجه لى باب الشام فبعتٌ 
التمال بأحد وعشرين درهه 5-0 اليه فأخرثه ) فقال : اطلب الآنّ ماشكتٌ ؛ قلت ؛: 
فيدنى؟ قال : جمسواثة درهي على ألاْمعلمه أحداء فاعطبه وكتب لى صفهٌ فاستحمُمما فاذا 
هى باطلة» فعدتٌ اليه» فقيل لى : قد تحول و إذا روة الكوز ابه من ذهب مركي 
هله ولق 3ب بو إلااكا كان ل اليه مرج بعلي لاف املق عل لالس فلك ولاق 
اننا مت وغل اراةى خا وان هذا علد باط + 

قال أبوالمستبل : دخلت يوما على سلم وناب ني اراس نا اخدار ر تسمنا 
أ جعارة وببعضها حار يه غيرمسمأة) وسبعرضما أقواما روا 1 جمفير يومد بافية؛ 
فقات له : ويك ما هذا؟ فقال : تحدث الموادث فيطالبوتنا بأن تقول فيبا و دستعجلوئنا 
ولا تمل بنا أن نقول غير الميد» تمق هم هذا قبل كونه» فى حدث حادثٌ أظهرا ما قاناء 
فيه قدئا عل أنه قيل فى الوقت . 

دعل سل عل ا تانشده : م ع الأحية | بالسلام + فقال الرشيد : حياهم الله 
السلام؛ فقال سلم ٠:‏ * أعلَ وماج أم مقام * فقال الرشيدر : حباهم الله على أى" ذلك 
كان» تأتشده : 


مييق هنك ومنهم + غير الملود على العظام 


(1) معور ؛ مرف 2٠‏ () اليه : البحاس الأصفر. (9) البوثقة : الوعاء الذى يذيب فيه العمائغ . 





ملحق الككتاب الثانى روم 


فقال له الرشيد : بل منك» وأمس ببإحراجه» وتطير منه ومن قوله» فلم يسمع منه بق الشعر 
ولا أثايه امى ع ٠‏ 

استوهب انعواق ال من الرشيد تركة سل وكان قد مات عن غير وارث » فوهيها 
١‏ قبسل أن يتسامها صاحبٌ الواديث صل منها على بمسين ألف دينار» وروى أنه 
رفع فم إلى الرشيد أرب ساما قد نوق وخّف مما أخذه ظ حاصة ون سل ألف ألف 
وتميائة ألف 3 سوى ما حلّفه من عقار وغيره مم 05 قديما» فقيضه الرشيد وتظم 
اليه موالبه من آل أبى بك الصديق رضوان الله عليه؛ فقال : هذا نادى ونديمى» والذى 


خلّفه من مالى فأنا أحق به» فل بعْطهم إلااشيئا سيا من قدي أملالكه . 


٠ املك‎ )1( 


7-177 


ان عر المأمون 





رو 


كان مُْقَطًا عن الحضارة » بعيدًا عن عالّسة الخلفاء» فأنمل ذ كه بسبب ذلك ؛ 
كتنهم كانوا استقدمونه الهم ٠‏ وأولٌ من فعل ذلك الْهْدئ» فدّحه ونال جَوائره؛ وكان 
أبن الع مار رييسة ذ أشعر عررْلا من أبى واس » لأن فى عَررْل أبى واس بدا كنا » 
وعَرَلُ هذا سايم عدب ل ولذلك فق شهرته بدت إلى بلاط الخايفة ٠‏ ركان يدح 
قر الكلقاء 5 0 ويمُود الى بلده » وإن قشر أَحَدُ فى إعطائه عََآم؛ وله فى ذلك 
حديتٌ مع العباس بن مد بن على من أضسراء بى العنّاس ٠‏ 


ودن قوله كد توي ين حاتم المهلى و مجو يزيد بن م 0 
لق 


سم قز لباه سوم على 


حافت كينا غير ذى مثنوية 3 57 آهرئ آلى هأ غير آثم 
دان م ين لين ف الدَى » بيد لم والأغس آبن حاتم 
يك سلم سال المال»والفتى » أو الأزْد لأموال غير مُسَام 
7 الفنى الأزدى” إلاف ماله » م الفنى الى" بهم الدُراهم 


كد ىم 08 


فلا سب متام ألى وله 0 ولكنق فلت أهل المكارم 
فالرعل لزيعة :ااا أنامقه ماحاق عل أن هوت رعلا من فرمك ونضلت 
عليه رجلا من الأزد؟ فقال : أخرّك: أماقث فلم ببق ىل إلا دارى؛ فرهثٌها على مسمائة 


واي ان ين لي 1 م 2ه م8 2-5 
درهر» ورحاث اليه ألى أرميلية) لأعلمته مكالى وتلسسوواقت عنده حولا» فوهب لى 





(1) هو أب و أسامة ربيعة بن ثابت من موالى سايم » و يكنىأبا شبابة » وكان يرل الرقة » و مها مواده رمشؤه » 
تأشنسه المهدى اليه » فدحه بعسدة قصائد وأثابه عليها ثوابا كبيرا » وهو من المكثرين اللجدين » ركان ضريرأ 
رانما أخمل ذكه وأسقطه عن طبقته بوده عنالعراق وتركه خدمة الللفاء والطة الشعراء رمع ذلك فا هدم مفضلا 
مقذا له . رتجد أخباره فى الأفانى (ج ه ١‏ ص م م) رتزانة الأدب للبغدادى (ح « ص و ه) ٠‏ 

(0) أىلا استعاء نيا > 


0 هويزيد بن أسيد ( يضم الهمزة ) من بيثة بن سلم » وأخو الأزد هو يزيد بن حاتم بن قبيعمة بن المهلب ٠‏ 
م : م 








تجممائة درهم» حملت وصرث بها الى منزلى ‏ فل بق معى كيد ثىء فتلت فيدار يكاء» 
فقلتٌ : لوأتِيتٌ يزيدٌ بن حاتم م قلت : هذا آبن عمى فعل بى هذا الفعلّ فكيف بغيره ! 
ثم حملت أذ فمى عل أن يه » فم كالى» تكن أثمبرا حتى ورتُ» فأ وت نفبى 
من الحمالين كني 53 ئْ 1 ة فالفيئه 5 دهايزه؛ والبيثٌ : 
أرَانى ولا كفْرانَ لله راجعا + بحت حَين من يزيد بن حاتم 
فوقعت القع فى بد حاجبه ؛ فأوصلها اليه من غير علمى ولا أمرى » فبعث حَأفى» 
فلما دخلت عليه قال : هيه ألْمْدنى ما قلتّء فتمتْعتء فقال : وله تنشد فالشدتّه» 
فقال : والله 000 1 قال : ازعو حُفَيه »ندا تاها دانير وأمس لى بغامان 
وجوار وَكتّى» الا ترى لى أن أمدّح هذا وأَثْدُو ذاك ؟ قلت : بلى والله» وسار شغرى 
حتى بلغ المهدئ؛ فكان سيب دخولى اليه . 
قيل لأبى رَيْد التُحوى” : إن الأحمعى فال : لا يقال مََانَ ما ينهماء و إنما يقال ؛ 
شتَأنٌ ما هما» وأنشد فول الأعثى : + شان ما بوبى على كورها » فقال: كذّب الاصئ» 
يقال : شان ماهما وشسيّان ما بينهماء وأنشد لربيعة الزقى : « لشتان ما بين البزيدين » 
وفى آستشباد مثل مثل أبى زيد عل دقع قول مثل الأصمعى” شرزه كار وقضة ١‏ 
آمتدح ر ببعةٌ العياس بن مد بن على اقصيدة ل سيق إلبيا حسما » وهى طويلة 3 
يقول فهما : 
اوقبل اعباس يبن عمد » قل دلا» وأنتَ لمالا 
ما إن أَدُ من المكارم حضَلةٌ »* إلا وجدك عمها أوحَاه) 
واذا الملوك تبروا فى بلدة + كانواكواكيها وكنتَهلاهًا _ 
إن المكارم لم تل معقولة + حتى حلت براحتيك عقَامًا 
فبعَتٌ البه بدينارين » وكان يدر فيه ألفيّنء فلما نظر إلى الدينارين كاد بحن عَيقا 
وقال للرسول : د هذين الدينارين لما لك على أن تر الزقعة الى من حيث لا يدرى 
العباش» ففعل الرسولٌ ذلك» فأخذها ر بيعةٌ وأ من كتب فى ظهرها 





احنادا عصراناً مون 





مدحّكمدْحةالسَيفاممْل + لَجْرى فى الكامم بعرت 

هنما يدْحَةٌ ذهبت طْياءًا « كذَيتٌ عليك فيها وآفثريث 

فأنت المي ليس له وفاء +« كأنى إنمدحتك قد رَيِيتٌ 
ثم دقعها الى ارول وقال : ضَّمّها فى الموضع الذى أَحذئَّا منه » فرقها الول ؛ فلما 
كان دن الخد أخذها العياس فنظر فبهاء فلما قرأ الأبيات عضب وقام من وقته فركب إلى 
0 0 0 اة وكان قد كم أن يخطب اليه أشهء فرأى الْكَاهة 
قارطية» هال ا عائلة»فقال + عاق ربيعة لزاه تأخضره نمال له ازقية تبجو 
عنى وآئرانلني عندى ؟ لقد مَسَمْتٌ أن أضرب عتقك » فقال : والله يا أميرالمؤمنين لفد 
مدحّه بقصيدة ما قال متها أحدٌ من الشعراء فى أحد من انخافاء » وقد بالفتٌ فى الثناء 
وأ كثرثٌُ فى الوصف »فإن رأى أمير المؤمنين أن يأصسره بإحضارها! فلما مع الرشيكٌ ذلك 
منه سكن عَصَبّه وأحبٌ أن بنظر الى القصيدة» فأ العباس بإحضار الرقعة» كملكا عليه 
العباش» فقال له الرشيد : سالك بحق أمير المؤمنين إلا أسَرتَ بإحضارهاء فعا العباس 
أله قد أخطا وقلط ؛ تامس بإحضارها » فأحضرت » فأخذها اليد وافا فيا القصيدةٌ 
ءامسا واستقادها وغوت نا وقاليت نواشط فال اس تن الشعزاء فى انسل طن 
الخلفاء مثلها » لقد مدق ربيعة وير ثم قال للعباس : م أده عايها؟ فسكت العياشس 
وتشرارك 00 بررقه؛ قال يذ : أثاض علبها يا أمير المؤمنين بدينارين » فتوثم 
الرشيدٌ أنه قال ذلك من الوْجدة على العباس» فقال : بجياتى يا رق بك أثابك ؟ قال : 
وحياتك يا أمير المؤمنين ما أثابى عليها إلا دينارين » فغضب الرشيد تغضبًا شديدا ونظر 
فى وجه العباس وقال : سود اك! أى” حال قمدثُ بك عن إثابته؟ الأموأل ؟ فوالله لقد 


ولك سهدى» أم أنقطاع الماذة عنك؟ فوالله ما طعت » أم أضلك ؟ فهو الأصل 
مؤلنك + م انقطاع المادة م هو اللأصل 





0 0 0 عن اهو فا لد ب أيه 5 
لا بدانيه شىء > أم تَسَك فهآثُ ذلك بك حنى لصحت اباك وأجدادك وفضحتنى 


() أثيرا ب ماما ء () جرض بريقه ؛ أ بلع بابلهد على هر وحزن * 





مادق الكتاب الثاني لام 


[آذآذآ سس سسب ييح سس سس ييا سس ست 


ونفسك ؟ فكس العياس أنه و ينطق » فقال ارد :ا غلا أفط ربيعة ' ثلاثين 
ألف درهم وَلْعةٌ وله عل ينك افلما حمل الال ين يدي الي اللامة فال : بحيانى 
يارق لاذه فى شسعرك لا تعر يضًا ولا تصريعًا » ور الرشيد عما كان هر به أن بج 
إيه؛ وظهر له منه بعد ذلك 4 

قال أبو شر : كنت عاضا دبيعة ارق" وا واءله آأعرأة فقالت : تقول لك فلانة 


ل لت مولاى ع فإن كذ تت تعرفق ا 4 وذ تأفمل» و قَالأ كد شب للها أ الشرهذه 


1 





لعوذة 3 
0 1 32 50 3 
ثقوا ثقوا يسم إلى الذى + لا يعرض السقم إن قد شهى 
يد مُولانى وتَؤلاتهَا +» وآبتها بسودة المصشطنى 
رما ميض من عأ م فى الصبح والليل اذا أسَدَنا 
فقاتٌ له : يا أباثايت » لست أُحْسنُ أن | كب وا شرا تكيف أكتها ؟ قال 


امع المسداد من رأس الم ألم فى موضعين حى كوف كالطستة وأذقم العوذة اليها فإنها 
نافعة» ففعاتٌ 07 ما |إمهاء فلم تبث أن جاءعت الخاريةٌ وهى لاتقالك ص0 فقالت له 
3 كنوك مأا قلت نا ! كد تفتضح م صنعتبب 8 قال ها أصنع ! أثاعٌ أنا أم صاحب 
تعاويذ م 
وآثفق للزق أ+ ضام ذاك مع مين بن زان وقد لَفيهُ فى بمض قدمائه إلى العراق » 
قدحهع فلم سن له فياه بقصيدة مطلعها 0 
مَمن با مَمْنٌ يان زائدة الكلقسب الذى فى الذراع لا فى البآن 
رذ 
لا 15 إذا لحرت اا » نك وأنقر سك الموفزان 
)06 العوذة : الرقية برق بها الافسان من فزع أو جنون أو ميض + (0) الثقث النصاق البسير منفته 
الراق فى العقدة عد الرقية ٠‏ 
4 الحوثران هو الحارث بن شر يك الشيبانى » سمى بذلك لأن قيس بن عاصم القيمى سفزه بالريح حين خاف 





أن يفوته » وقد 'فر بذلك ساربن حبان المتقرى فقال : 


رفن حفزنا الموفزان باعنة د سقته نجيما من دم ابدوف أشكلا 


مم عصسر الأمون 


5272 8 رمه 
ومن عله أبيات يعت بهاء وهى : 
52 7 0 
دعم الى فدتبدلت لد » سوّاها وهذا الباطل امول 
2000-7 ل قر سر صر 


لَنَا الله من باع الصديق يفيه » فقالت نعم حاشَاك إن َك تفعل 


سَتَصرم إنسان اذا ما صََمْتَنى » بلك فآنفار بده من تَبْدل 


)0 الليلة : الخليلة ٠‏ 





ملحق الكتاب الثانى 1 لمن 








2-0 ابجدر: الى 
كان سبل الشعر مطبوبًا » وكان منْقطمًا إلى آل برمك ١‏ مستفدًا بهم عن سواهم » 
انر لمزارة هل فرافر رون أرلادهم أشعاره» و يطووتها القليل والكثير منهاء 
سس له» وما الخدمته» وَتَنوي] باسمدء وتحريكًا انشاطه» شفط ذلك لهم فلمانكوا 
صار إلبهم فى حَبْسمي» فأقام معهم مسذة أيامهم لشم و تامهم حتى مانوا» ثم رام 
فاكثر من رثائهم ؛ فن ذلك قوله فى جعفر : 
1 هاتف بك من بأك وباكية * يا طيب الضيف إذ تدعى لجار 
إن يعدم القطركنت المرْنَ بأرقّه » لم الداثير لاما يل السارى 
وقوله : 
ميرك ما بالموت عر على الفستى » اذا لم تبه فى الحياة ا 
وا اك عار إن كن ياك ات اع عي تار 
وسنْ كان يمأ يدت اذه جَازمًا + فلا بد بومًا أن يرى وهو صابر 
ولبس اذى عيش عن اموت فصر« وليس عسل الأيام والذهيى اير 
وك شباب أوجديد إلى البسلى + وكل أسرىئ بو الى الله صائر 
فلا يدنك المي جعفرا » بريى واودَارث عسإ الدوائر 


الت لا انك أبكك مادَعَت » عل قن وَزْقَا أو طار طائر 


د 


ا 7 
ومن ذلك قوله لا صاب القَضْلّ بس يحب وأجتاز به الرقائ وهو مصاوبٌ على 
المع فوقف بك ثم قال : 


(1) هوالفضل بن عبسد الصمد مولى رقاش» وهو من أهل البعرة ٠‏ توفي سنة ٠٠١‏ ه ٠‏ رنهد ترجمته 
فى الأغافى (ج ١٠‏ ص مم ) روفيات الوفيات (ج ؟ ص ١١6‏ ) والشعروالشعراء (ص 016) ٠‏ 
(9) المعاير : المعايت + 


لعا عصرالأمون 


7 -ه و 3 
أما والله لولا توف واش » وعَب لايفة لاتشَام 
آطَفْنا حول جذءك وَآسْيَلَنا » © الناس بامْب ر تلام 
: 7 0 م مونم فى لس اموم 2 مه 
فا أبصرت قبلك يابن يحى ,د حسام حتفه السيف السام 
عسلى للَنْات والدنها جيعا + ودولة آل ريك السلام 
فكتب أهلٌ الأخبار بذلك الى الرشيد» فأحضّره فقال : ماحملك على ما قلتَ؟ فقال؛ 
أمرٌ المؤمنين كان إلى حسما » فلما رأبنّه على امال النى هو عليها حَكنى إحسالّه فا ملكت 
نشبى حتى قلت الذى قلئه؛ قال : وك كان يُجْرى عليك ؟ قال : ألف دينار فى كل سنة» 


قال : إنا قد أضعفناها لك 
2 00-6 
فءن قوله لضفت جاريه 5 

0 - 2 ل عات 
صفات وحن أورنا القاب رع 0 0 5 أحشاء قاب ددم 
لها فين عبني نانْتَتى » عليبا بطرف التساظر المتيم 
1 0 


عام 302 
تب ح لها نوق طاقى » من الشوق دب اللائر 0 





ماحق الكتاب الى كم 


سس سم (40 


1١١‏ - أبو العتاهية 





1-9 ار وام 


قال أدبن هر : ”معت مهدعب بن عبد الله بول : أبو العتاهية أثدن: الناس 6 
فقلت له : بأى” شىء أستسق ذلك عندك ؟ فقال بقوله ؛ 
تعلقت بآمال » طوال أىّ آمال 
وأقباتٌ عل الدنيا » ملا أى: إقبال 


رم 8 


أاهذا هر ! ٠‏ را قالأملوائال 
فلا بدمن الموت »* هلى حالمن الحال 
ثم قال مصعب : هذا كلام سبل حق لَاسَدُو فبسه ولا تقعمان» يعرفه العاقل ويقزبه 
الحاهل . وكان الأسمعى لستحسن قوله : 


> هوأبو إسحاق اسماعيل بن القاسم بن سويد 4 أطبع أهل زمانه شعرا تأكرم قولا وأسرلهم لفظا‎ )1١( 
بأسرعهم بديبة وآرتجالا» رأقل من تح لأشعراء باب الوعظ والترهيد فى الدئيا راللبى عن الاغترار ما » وأ كثر‎ 
٠ من المكنة‎ 

واد بعين القر سنة ١ "٠‏ ه ونشأ بالكوفة فى عمل أهله ٠‏ ركانوا باعة جرار» إلا أله ربأ بنفسه عن عمله وقال 
الشعر فى صباه رأمترج بلحمه ودمه تي صاريا قال هو عن نفسه «او شئت أن بعل كلاى كله شعرا لفءلت » 
فذاع صيته وس لك طرق لعاء الكوفة ٠‏ ثم قسدم بقسداد ودح المهادى وتعرف ببعض لخدم قصر الخلاقة 
رجوار يه فتعشق منهن فتاة تدعى عتبة » بللا .رس لما طا علبا بعض الثىء ٠‏ ردرص كثيرا من مذاهب المتكلدين 
رالشيعة واطبرية والزهاد فكان سلك كلل مذهب نبا مدة ثم تقل عنه إلى الآثر ستى اشتارله من كل ذلك 
عقيدة محتلطة أفضت به إلى العبادة والزهد فى الدنيا ثولا دمعبشة على إفراط مده فى حب المأل راطع له 
واليخل به على الأهل والولد والخدم ٠‏ 

ول يأستعصر الرتبيد حى أضرب عن الفزل رقص قولهعلى الزهد فى الدنيا والنذ كربالمرث وأهراله » رهو فى خلال 
ذلك مدح الاليفة وملوك الدولة و يأسفل جرائرم » ثم عرض تله حال امتنع دبا من قول الشعر الب حّى حبسه الرشيد 
لعدم تلبيته ما اقترحه عليه من الول فيه ثم أطلقه بعد أن أجاب طالبته » وماد اقول الشعر على عادانه فيه وتركه الفزل 
راهجاء» وبق على ذلك مدة الرشيد والأمين وأكثر أيام الأمرن ٠‏ توفى سة ١١؟‏ هه 

له ديوان مطبوع فى يروث سنة ١440‏ تتجسد أخباره فى الأغانىج م ص ١85‏ يج 5 ص ١45‏ 


وج لم ص 4؟ اين ذلكان ج ١‏ صن 7١‏ وطيقات الشعراء عن 40 ؛ والفهريست من ٠ 16١‏ 


نض عصر امأمون 


نما آسَغديْتَ عنصا * حبك الده أخوه 

ناذا أحجتٌ إبِه » ساعد تلك قوه 
وأشد له سم الكاسر : 

حكن ببق له سكن » ما بهذا يؤذن لسن 

نحن فى دار يمير « ببلاها ناطق ل 
دار سور 2 ٠‏ الأصرىء فيها ولا حرّن 
سبق ع 8" الوه قن 
كل انفش ليك متتتيا: سكم انمق كاطا القن 


إن مال المسرء ليس له » منه إلا ذه الحسن 
وقال عبد الله بن عبد العزيز العمرى” : أشعرٌ الئاس أبو العتاهية حيث يقول ؛ 
ماضر من جعل التزاب مهاده # ألا ينام عللالحرير اذا قنع 
وقيل لأبى المناهية : كيف تقول الشعر؟ قال : ما أردله قط إلا مَمّل لى» فأقول 
ما أريد وأثرك مالا أريد . وكان يقول : لو شيْتٌ أن أجع ل كلانى شعرا كله لفعلتٌ . 


رم 


لوعل الناسٌكف آنتَ لمم ٠‏ ماتوا اذاما أت لمهم 
3 موسر 4 لي سا مسرم 

خليفة الله أنت ترج ,النا * س اذا مأ وزنت أنث وهم 

قد عم الناس أن وجهك يقد » ى اذا ماراه مقدمهم 
فأنشدها الفضلٌ بن الربيع الرشيد» قامس بإحضار أبى العتاهية؛ فا زال سامره ويحدثه 
الأب كه وول اليل بنك التضي امال مدل ».وقد ماك ان الأقرا ىا بيذ 
الحديث؛ فقال له رجل با مماس : ما هذا الشعر بمستحق لما قلت قال : ولم؟ قال : 


لأنه ضعيف ؛ فقال ابن الأعرابى» وكان أََدَ الناس »؛ الضعيف والله عقلك لا شسعر 





أبى العتاهية» الدب العتاهية تقول إنه ضعيف الشسعر! فوالله ما أت شاعرا قط أطبع 


ولا أقدر على بيث منه؛ وما أحسب مَذّهبه إلا را من السبحر؛ ثم الشدله : 


3 


قَطّْعتٌ مك حبائل الآمال 
وستٌ أن أبق لىء ات 7 
1 8 
فوجدت برد اليأس بين جوانجى 
يأمها البطر الذى هو مر. ظِ 
شرع الس ولع 
حدف الى عنه المشمر فى الهدى 


حل ابن آدم فى الأمور كثيرة » 


مالى أراك لخر وجهك لقا 
قسْت السؤال فكان أعظ قيمةٌ 
فإذا ليت يذل وجهك سأئلا 


75 ب اصص | شم الى 
واذا خشيت تدرا فى بلدة 


٠‏ وَحَطَطْتٌ عن ظَهْر الى" رحال 


5 فياك دلمأ وأنف 8 لى 


5# 


وميم 07 م 
وأرحثت من حل ود 0 ترحال 


فى قبره مزق الأوصال 


د 


« 


2 


2 


وأرى مناك طو يله الأفيال 
والوثٌ يقطع حل الحشال 
أخاقت ادلي وجسوه رجال 
كل عارفة بعرت بسؤال 
تابثله للتكرم المُضال 
فاشِددُ يدبك بساجل الال 


وآصيٌ على غرٌ الما فإما » كرح الشدائد مثل حَلٌ عقال 


يلف 





ثم قال للرجل : هل تعرف أحدا تمسر أن يفول مثل هذا الشعر؟ فقال له اارجل : 
يا أ)ا عبد الله جعاى الله نداءك» إنى ل أردد عليك ماأقلت؛ ولحكن الزهد مَذْعْبٌ 
أبى العتاهية» وشعره فى المديح ليس كشعره فى الزهد ؛ فقال: أفايس الذى يقول فالمديخ: 

وهارولماءا مزن يَسُغىمن الصدى اذاماالصدى اروصت حتاحة 
+ وول عل فى قرش وآخسره 
وتتى الرعود القاصفات -حواافره 


2 5 
إلى الأشمس فيه مضه ومغافره 


55 0-6 
ارط ينث لكر لوه 


.4 0 دم 2 4 
وزدف له فى الروق سبوقه * 


3 


اذا ميث شمس اللهار تَصاحكتْ 
اذا نكب الإسلام يوما بكبة 


ع 


َي اقلق 
٠‏ تهارون مب بين البدية ثائره 


5-72 2 روره يم 0 مه مال كن 
ومن ذايفوتالموتوالموتمدرك 3 كذا لم يفت دارون ضد شافره 


عم عسسسار المأمون 


تلص الرجل من شر آبن الأعرابى أن قال له : اولي قات »وما كنت معت له مثل 
هذين الشعرين» وكتبهما عنه . 
قال عّامة بن ترس ألشدنى أبو العناهية : 
إذا المرء لم يسيق من المال نفسّه » تملّكه امال الذى هو مالكه 
ألا إفا الى الذى أنا مُنفق » وليس ل امال الذى أنا تاركه 
اذاكنت ذا مال فبادز به الى » يق وإلا آستولكته مهالكه 
فقلت له : من أين قضيت بهذا؟ فقال : من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”انما 
لك من مالك ما أكلت فآفنيت أو ايست تأبليت أو تصكفتٌ نأعضبت” ٠‏ فقات له : 
أقن . بأن هذا قول رسول الله صل الله عليه وسلم وأنه الق؟ قال : نعر؛ قلت : 
م تميس عندك سسبعا وعشرين بِدرَة فى دارك ولا تأحكل «نها ولا تشرب ولا ترق 
ولا نقسدمها درا ليوم تفرك وفائّسك ؟ فقال : با أب مَمْن» والله إن ! فلت لهو الحق؛ 
ولكنى أخاف الفقر والحاجةٌ الى الناس ؛ فقلتٌ : وم تزيد سال من آفتفر على حالك وأنتٌ 
داثم الحرص» دام الجم» تيح على نفسك» لا تشترى الم إلا من عيد الى عيد؟ فر 
جوا ب كلا ى كله ثم قال لى : والله لقد آشتريتٌ فى يوم عَاشوراء لس وتوايله وها يتبعه 
بمسة درام ؛ فلما قال هذا القول أمكنى حنى أذهانى عن جوابه وممابته» فأسكت 
عنه وعلءث أله ليس من 9 ا صدره للإسلام . 
[أدمة غيروين سعدة جب عنه ) زم منزله » فاستيطأه عمرو» فكتب اليه : 
كد البأش عبك فاأر » قع طرف البك من كس 
إنى اذا ل يكن أنى بْهَةٌ +« قطعتٌ منه حَبائلَ الأمل 
وكتب اليه مرة ألحرى : 
مالشقد حَلْتّعن إخائك وآس » بدت ياجمرو شيمةٌ كدره 
إفى اذا الباب كه حاجسه » لمك عسدى فى ره تقار : 


(1) النظرة : التأخير والإنهال ٠‏ 








قرس هاه 


سم تجوت. مساب ولا * الم كوت السهاء 00 
لكن لديا كالظل 8 5 سربعة الإنفضاء مأشهره 


قدكان وجهوى إدديك م معرفةً 0 فاليوم أ ى ضح حرا من التكره 


جاس المهدى” للشعراء يوما فأذن ل م دفيم شار وأشجم 3 ركان أنجع أَخْذ عن شار 

ويعظمه »ركان ف الفوم غير هذين أبو المتاهية »قال أنجع : :لما مع 53 أبى العئاهية 
قال : يا أحاساً اسم أهذا ذلك الكو" املنّب؟ قلت : ام فال : لا حزى الله خيرأ من 
جمعنا معه ؛ ثم قال له المهدى" : ألشد فثال : ويك ! أو تنشد أيضا قبلا ؟ اقلت : 
قد ترى؛ فألشد : 

ألا ها لسيّدتى مالما ء الا نامل إثلاها 

وإلآ كفم تحت وما » جنيت سي الله أطلاكا 

ألا إبب جارية الإما ه* م قد أسكن الحسن سير بالا 

مث بين حور قصارانتطا م تاذب ف المثى أكفاش) 

وقد أتعب اله نقسى بها » وأتعب ,الهم عَذاها 
فقال 0 : ويمك با د ع 0 من تعفن تعره 

تنه 00 قاد » 0 0 نك 

فلم نك تسا إلاله + وليك بساح إلاها 

تورات دفي م زات الأرش رزاف 

واو نُطِمّْه ببسات القلوب » لا قل اله أعبالما 

وإن اللليفة من بَعْض الا“ » إليسه ينض مَل الها 
فقال شار لهم وقد أهترطربا : ويمك يا أخا سلم ؛ أترى الاليفة لم بطرعر فراشه 
طرباا لما بآتى به هذا الكو ! 


وعد : مسر المأمون 


ولا تمه منصور بن عَمار بالإندقة» لأنه لا يذ فى شعره الحنّة والنار و اما يذكر 
الموت» قال فيه : 
با واعظ الئاس قد أصبحث بها » إذ عبت تحر أموراات نت تأنيها 
كليس الثوب من عرى وعورته م للناس بادية نا انب إوارهنا 
طم الثم بعد الشرك نعلمه » فى كل نفس عََاها عن مُسَاوِيها 
عمرقانهبا بعروب النساس تُيْصرها » منهم ولا تبصر العيبٌ الذى فيبا 
وقيل له : زعم الئاس أنك زنُديق » فقال : والله ماديق إلا التوحيد » فقيل له قل 
شيئا تحدّث به عنك» فقال : 
ألا إنا كلا بالا » وأى” ب آدم خالد 
وتذلم كان ءن ريم » وحكل الى ريه عائد 
فاعَياً كيف بمعى الإلقسدام كيف يَحْسَده الماحد 
وقد كل تل ا و الل عسل اواك 
وسمع ابفاحظ مرّة من بنشد أَرجُوزة أبى العتاهية التى عئاها #ذوات الأمثال» حتى 


أق على قوله 2 





بالأشباب المح التصابى 4 روائم الثّة فى الشباب 
فقال للنشد : قْ» ثم قال : أنظروا الى قوله : «رواتح الحنة فى الشياب» فإن له معى 
كعنى الطرب لابقدب ر على معرفته إلا القلوب» وتعيجز عن ترحمته الألسنة إلا بعد التطويل 
وإدامة التفكير» وخر العان ما كان الها ب الىقبوله أسرع من اللسان ل وصفه ٠١‏ وهذه 
الأرجوزة من بدائع أبى العتاهية» ويقال : إن فيها أربعة آلاف مثل» منها قوأه : 
حسبك مما تبتفيه القوتٌ + ما امعد لإركرارن: د كوت 
الفقر فيا جَاوّز الحكماذا » مين آتن الله رجا وخَان 


هى اللقادير مني أن 53 سان كي أغطلات فاخا خطا الْقَدَرٌ 





ملحق الكتاب الثانى 


لكل ما يؤذى واب قل آل * ما أطول اللبسل على بن ليم 


ما سق لسر بمشل عله 
ابت الفساد ضسته الصلاح 
لع نان ل 
إبت الشباب والقراغ وابهده 
يفيك #ريين 53 قبي 92 و 
.م 07 مر انه بقاؤه 
أسضغطنا هاده 


رقع 


7 ِ. و و 
لكل شىء بدك وجوهس 
روس اه 


مَل لك باللقض 3 مقج 
وحكل ثىء لاحل ومس ه 
ما زالت الدنيا لنا دار أَذى 
افير واللشسر .با أزواج 
ن لك بألقض ولس ص 
الكل إنسان طييعتان 
إنك لو شق المسحيحا 
واسيروالشو اذا ماعدًا 


عبت حى ع كوت 


كنا قَضى الل فكيف امف : 


* 


د 


3# 


د 


2 


23 


6 


7# 


« 


0 


وده ره لم اله 
لام 305 2 
ورب جك جره المسراح 


رهام 


ملك انر كاغيه لَك 


11 
مفسيدة للرء أو سك 


بين الأ الأصيل شك 


عع عيشأ كأ قثاو 


8 2 02 
٠‏ قد سسيرلا الله بير جمسدة 


إلا لأثى شاأله عيب 
وافسيتط: رأ فصيدر “وا كر 
وسوس فى ادر منه تج 
أ كيه 


مزوجة الصِفُو بألوان اذى 


مو اوم 00 
أصسغره متصل 


00 00 
بخ فييدا ناج ولذا 2 


وم ١‏ و 


يحيث بعضص ويطيب عط 


كم له وها ضدار : 


عق" ٠‏ اواعاد تون 
٠‏ وحلته اتن ثىء ريما 


ا 0 85 
ينهم يورت بعيك جدًا 


م 3 و 0 
0 صسرتك كان حائر هبوت 


صمت إن ضاق الكلام أوسم 


ل 





دم عضر الأمون 


ومن قول أب المتاهية فى الوحدة والتبرم بالناس : 
رمت بالناس وأخلاقهم » قصرثُ أستالس بالوحده 
ذا أكث النامن: لفدرقق :وما +« أقلّهم فى حاصل العاده 
قال الأسمعى” : شعر أبى المتاهية كساحة الملوك » يقع فيها الموهى والذهب والثراب 
وانلرْف والنوى ٠‏ 
كان أبو العتاهيسة لا يفارق الرشيد فى سَمّر ولا حضرإلا فى طر يق اج » وكان يحرى 
عليه فى كل سنة تعسين ألف درهم 
أبو العناهية الصوفٌ وتزقد» ورك حضور المنادمة والقول فى الغزل» وأمس الرشيدٌ بحدسه 


سوى ابلوائزوامتاون» فلما قدم الرشسيد الرقة لوس 


خيس» فكتب إلبه من وقنه : 

أنا اليوم لى والمد لله أشمرٌ ردح عل" الم متم ويك 
تذر أمينَ الله حق وحرمئى » وما كنت توي كذلك يذ 
يإ تدنى هنك بالقرب مجلسى + ووجهك من ماء البشاشة يفطر 
قن لى بالعين التى كنت هية » إلىة بها فسالف الدهى تنظر 


فلما قرأ الرشيد الأبيات فال : قولوا له : لا بأس عليك؛ فكتب اليه : 


3 


* 


أِقْتٌ وطارعن عن اماس * ولام السامروت فلم يواسوا 
أمنَ الله آمك حير أمرى » عليسك من التق فيه إياس 
ساس من السماء بكل بن » 
الل بنش ررح 


ك1 2 
وأنت به سوس ما ساس 


٠‏ له حسد وأنت عليه راس 


د 


أمبي الله إن الحبس باس » وقد أرساتٌ : لبس عايك باس 


وكتب ليه أيضا ف ابس : 


03 ل 
وكلفئنى ما حلت إلى وله »* 


فلوكان لى ميان كلَفت واحدا » 


لأس باطلاقه . 


وقلت سابغى ما تُريد وماتهُوى 
هواك وكلّفت اللي لمسا مبوى 


كان الممادى واجدا على أل العتاهية لملازمته أخاه هارون فى خلافة المهدى"» فلما ولى 


مومى الخلافة قال أبو العتاهية بمدحه : 





يَضُطرب انلوق والرجاء اذا »* حَرَك مومىالقضيب أوفك 
ما أنين الفضل فى مغيب ونا »* أورد من رأيه وما أصدر 
ف ترى صُْ عندذلك من » عير قوم ذل هن معشر 


5 َك و 2 0 واه 
03 دن سه القضيب ولو # بمسة غيره ان أنمر 
نمثل موسى ومثل والده أل ب» -مهدى" أو جذه أبى جعفر 


فرضى عنه . فلما دخل عليه أده : 
َف عل الزين القصير + 


إذ نحن فى غرف ابلنا 


ن نعوم فى بحر السرور 





فى فتية محكواعنا » نَّ الدهي أمثال الممقور 
ما متهم إلا السو * رع الموىضير الحصور 
بتاورو مَدامةٌ »* صهباء من حلب العصير 
مذرة ريأها شع م ع الشمس فح المجير 
تدب من تارقم » يَعلق بها وضر القدور 
يعطق يعشى أما » م القسوم كاردا الغرير 
بزجاجة لستخرج ثّ ير الدفين من الضمير 
زهراء مثل الكركب أل 1 كلدل 
تدع الكريم وليس يد + رى ما كِ من شير 


وب 


م د 
ومخصسدرات رشا 
5-2 و 
ريا دوادهرن. به 


وم 525 
ع الوجوه غجبا 


#« 


0 


بعد اهدق من االخدور 
بسن الكواتم ف الحصور 


تقاصرات لطر ف خور 


يكن 


بام عصصير المأمون 


متتكسمات في الله » عم 
قارو 


ارم 
برقا 5 فى حلل الما 7# 


مان رن التنسن إلا 


مضميكات بالعبير 
سن والاسد وارير 
اقرط من َل الستور 
ينا من الده العثور 
بالرواح وبالبحكور 


رده 2ب 
حنحن أديحة النسور 


والى أمبر نب الله مه » 
والبه أَنْصسا المطا »م 
من دوه كأقا * 
شَريلات بالقلا » 





07 2 
م على السوولة والوعور 
رب المدائئ والقصور 


ف سن مكيل كير 


حبى وصان تا ألى 0 

مازال قبل فطامه » 
استنشده المأمونٌ أحسن ما قال فى الموت فالشده ؛ 

أنساك ماك امانا » فطليت فى الدنيا العبانا 

أَوتَقْتَ بالدنيا وأذ » عت ثرى بجماعتها شَنانا 


وعز مت منك عل افيا » ة وطوطا عنما بنَانا 





وال ار 


ون الذى طلب التَقلُ « 


9 من قد رأى كنا فانا 


هل فيهما لك مبرة 0 


أم خلث أن لك نفلانا 


ع من ميته فقانا 


كك 6 ال ل أو 00 ناما 

دخل أبو العتاهية عل المأمون لألشده : 
ما أحسن الدنيا وإقباللها » اذا أطاع اف مل ها 

من لم واس الناسش من فضلها * عرض الإدبار إقباكَا 

فقال له المأمون : ما أجود البيت الأؤل» فأما الثانى فا صنعت فيه شيعاء الدنيا لذبرعمن 


واس منها أُوضْنّ ماء وإما مو جب التياحة ما الأحر والفن ما الوزر» فقال : صدقت 


ماحق الككاب الثانى الام 


يا أميرالمؤمنين » أهلٌ الفضل أولى بالفضل وأهل التفص أولى بالتقص» فلماكان بعد أيام 
عاد فأنشاه : 
غافل أودى به الموث »لم يأخذ الأمبة للقَوتِ 
م لول نعمته قله * ذال عن النعمة بالموت 
فقال له : أحسنث» طبيت المعنى» وأص له بعشرين ألف درهم : 
كان أبو العناهية مكل سنة» فاذا قدم أهدى الى الأمون بردا ومطرقًً وتلا سوداء 
ومَبَاويك أَراك» فيبعث اليه بعشرين ألف درهر »فاهدى مرة لدياكان يهدى كل ممنة 
إذا قدم» فل يبه ولا مث اليه بالوظيفة» فكتب اليه أبو العتاهية : 
عزوق امن شري السنة + حننا بيقنا وصفرا حسنة 
أَعْدنث لكنى م أَرَهَا »* مثلّ ماكنتٌ أرى كل سنه 
فأ المأمون جمل العشرين الألف وقال : أغفلناه حتى ذ كنا . 
أنشد المأموثٌ بيت أبى العتاهية يخاطب سلما الخامس : 
تعالى الله با سم بن عمرو « أَذَل احرص أعناق لجال 
فقال المأمون : إن المرص لمُُسد للدين والمروءة » والله ما عرفت هن رجل قط حرصا 
ولا مها فوجدتٌ فيه مضع فلغ ذلك سلما فقال: وى عل الخرار الزاديقبمع الأموال 
وكتها وعبا البدور فى بيته ثم نهد مماءأء ونفاقاء فاخذ ييف بى اذا تصدبثٌ لاطلب ٠‏ 
كان الرشيدٌ ما بعجبه غناءالملاحين ف الزلالات اذا ركياء وكان بتأذى بفسادكلامهم 
وسلينهم» فقال : قولوا لمن معنا من الشعراء : يعماوا ؤلاء شعرا ينون فيدء فقيل : ليس 
أحد أقدر ع لهذا من أبى المتاهية وهو فا أبس » فوججه اليه الرشيدٌ : قل شعرا حتى أسمعه 
منهم © ول يأ بإطلاقه» ففاظه ذلك وقال : والله لأقوا شعرا ينه ولا سر به فعييل 


شعرا ودفعه لى من حفظه من الملاحين؛ فلما ركب اكراقة سمعه وهو : 





يذفل 


عصر المأمون 


اك الطسرف الطموح 


3 م 3 
أها القابُ الوح 


اا 0 
لدواعى السير وش ير دلو وتدزوح 
مل للق زناف ورا للح سيوع 
كيف مسلا قلوب » إنما هن فروج 
خرن اها يناه" إنت الللطايا لا تفويع 


فإذا المستور منا 


كم رأيشا من عسزيزٍ » 


صاح هنه برحيل 
دوت بعض الناسن فى الأر 
سبصير المرء يوما 
ود ا 
حكدًا فى غفلة وال 
لبن الدليا من الدد 
رحن فى الوشى وأصبح 
يُُ نطاج مث الده 
على تفسسسك يا مسد 


لل رع 


وين وإنا 2م 


ين أوسه ُضوح 
ص تَْ عنه الْكشُوح 
ماحم الدهى الصدُوح 
ض عل قسوم فوح 


جسداما فيه روم 


م ار 


: .موك لعغمللاوق وبر 


مر خخ داو 
جا غبسوق وصسبوح 


عن علم-ن المسوح 


0 عر له توما توح 


ِ 


3 


ره و 
سرت 7 حو لوح 





ناما مع ذلك الرشيد حمل سى والتحب » وكان الرشيد دن أغر الناأس دموعا 
فى وقث الوَعظة » وأشلم عَمْكا ىوقت ااغضب والألظة؛ فلما رأى الفضلٌ بن الربيع 
كثرة بكائه أومأ الى الملاحين أن لسكتوا . 
لما عقد الرشيد العهد لبنيه الثلاثة : الأمين والمأمون والمؤتمن » قال أبو العتاهية : 
رَحَاتُ عن اريم اليل قُودى * الى ذى زحوف بمة ويجنود 


وراع براعى الل فى حفظ أئة » داقع عنبا الشسر غير رقود 


ماحق الككاب الثانى 


ألوية ديل يقْدم أهلها 0 


تحانى عن الدنيا وأيقن أنه) 


و عرى الإسلام منه فية 
م و 2 

. د ظ ٠.‏ 
م 2 ير أولاد م خير والد 
بموالمصطفى هارون<ول سر بره 


تقأب اللاظ المهابة ينهم 


وو 3 , 5 م 
جدودم هس أنت فى أهلة 


2 


«* 


ب ور 
ورايات تصسر حوله وبلود 


0 9 
مفارقة لبت بدار خلود 


: ين اعم 
ثلاثة أملاك ولاة عهودء 


١ 7‏ 000 وو 
له غير أباء مضت وجدود 

3 2 < زر 
لير قيام حسوله وفعود 

0 ث2 
عيون ظباء فى قلوب اود 


5-5 ا دعر رام 
نبت زاء فى سوم سسعود 


فوصله الرشيدٌ بصلة ما وصل مثلها شاعرًا قل . 


اردان 





ام 1 عصرالأمون 
2 0 5 
ا كك مس لم ا الوليدد 
أحد الشعراء المفلقين والبلغاء المبدمين 





قال الشعر فى صباه »ول بتحاو ز به الأساء والرؤساء»مكتفيًا بما يناله من قليل العطاء» 
ويتفقه على ملاذّه مع إخوانه من خُلماء اللشسعراء» ثم آنقطع الى يزيد بن ويد اليبائى 
قاد رديه ام تصن بالخليقة عزون اليد وعكارن #فرائفه ومتطة ومتام 2521 
وحسن رأيهم فيه . واس أصبح الل والعقد بيد ذى الرراستين الفضل بن سمل وزير 
لأمون فى أل خلافته قزيه وأدناه : لأنه كان من خاصته قبل و زارئه» وولاه أعمالا 
ران اكتسب مها ألف ألف درهم ثم لزم مثتله الى أن أنفقها فى الأذات » واد إلى 
الفضل فقإده الضباع بأصمهان فاكتسب منما ألف ألف أيضا . ولأ قل الفضل زم ملزله 
ونْسَك ولم يمدح أحدا إلى أن مات برجان ٠‏ 

ومسل أول من تكأف البديع فى شعره وأستكثر منه فى قوله » وبق شار الى ذلك 
هليه دار مسا فيه . وقد ع3 العلماء هذا التصّم والتكلّف إفسادًا للشعر» إذ قد 


تبعه فى ذلك الشعرا مثل البحترى" وأ تمام وابن المعتر وغيرهم ٠‏ 





(1) هومسل بن الوليد «ولى الأنصار يلققب صريع الفوانى » شاعى متقدّم من شعراء الدولة العباسبية » «نشؤه 
ومواده الكوفة ٠‏ وهو فيا زعموا أل من قال الشعر المعروف بالبديع » ردو لقب هذا ابشنس البديم والاطيف » وتبعه 
فيه بعامة » وأشيرهم فيه أبو مام الا » فائه بجعل شعره كله مذديا واحدا فيه » ومسل كان متفئنا متهمرفا شعره ٠‏ 
قال مد بن يزيد : كان مسلم شاعي! حسن الغط » +حيسد القول فى الشراب »6 وكثير من الرواة يقرته يبي واس 
فى هذا المنى » ودو أل من عقد هذه المعاتى الار يفة واستخرجها ٠‏ وقال القاسم بن مهرويه : أل من أفسد 
الشعر مم بن الوليد » جاء بهذا الفن الذي سماه الباس البديمثم جاء الطائى بعده فتفئن فيه ٠‏ لوق مجرجان سنة م ٠١‏ ؟ه 
دلاديوان بطبوع فى ليدن سة ولام وم ٠‏ وتجد أحباره فى الأغافى (ج ١١‏ ص 4) والشعر والشعراء (ص 88 6) 
رالعقد الفريد رج ١‏ ص 47 ٠ )١‏ 





ملحق الككاب الثانى وبا 


وقد مرج مسا كلام البدو بين بكلام الحضريين ؛ فضمنه المعانى اللطيفة © وكناه 
الالفاظ الظريفة؛ فله حزالة البدويين» ورقة الحضرين . 
لق مس أب! ثواس فقال له : ما أعررف لك بينا إلا فيه سَقَطءٍ قال له : فا تحفظ 
من ذلك فل قل آنف باهلات ع أريك ستاك اولان 
ذَكر البو سخرة فارتاحا » وأمَلّهُ ديك المسباح صياحا 
فقالله مس : فلم أمله وهو الذى أذ كره وبه أرتاح؟ فقال أبو نواس : فألث_دلى شيا 
من شعرك ليس فيه خَللء فأشده مسلم : 
عَاصَى الشباب فراح غير مَقيْد » وأقام ين عزمة وتمأد 
فقال له أبو نواس : قد جملته رانحسا مقيا فى حالة وأحدة وينث واحد » فَشَاغَبا 
وكسانا قاع ٠‏ وكلا البيتين ترم المعنى ٠‏ 
أجتمع أصواب. المأمون عنده يوما» فأفاضوا فى ذ كر الشعر والشعراء» فقال له بعضهم : 
أين أنت ا أمير المؤمنين من مسلم بن الوليد ؟ قال : حيث بقول ماذا ؟ قال : حيث 
يقول وقد ري رجلا : 
أرادوا لحْدُوا قبره عن عدؤه ع فطيبٌ ثراب القبردلٌ عل القبر 
وحيث مدع رجلا بالشجاعة فقال : | 
يود بالتفس إذ ضَّنْ الحواد با » وابلود بالنفس أقصى غاية الحود 
وغ رجلا قبح الوجه والأخلاق فقال : 
بحت مناظره ين يرنه 3 1-7 مناظر 3 لفح الخير 
وتغازل فقال : 
22 2 0 : 5 2 
هوى يد وبيب الع أنت لق يينهما معذب 


فقال.المأمون : هذا أشعر من خضمم اليوم فى ذ كره ٠‏ 





لالم عصر امأمون 


قال يزيد بن مَرْيدٌ : أرسل الى" الرشيد يوما فى وقت لا يرسل فيه الى مثلى » فائيته 
لاما سلاحى مستعدًا لص إن أراده مثى» فلما رآنى ضحك الى" ثم قال : يا يزيد» خبرنى 
من الذى يقول فيك : 
ثناه فى الأَمن فى ديع مُضَاعْعَة » لا يأمن الدع أن بذ على تل 
ضاف العنان طُموح العين همه » فَكَ العتاة وأسْرٌ الفاتك الحطل 
فقال : لا أعررفه يا أمير المؤمنين + فقال : سوم اك من سيد قوم يمتح مثل هذا 
الشعر ولا يعرف قائله ؛ وقد بلغ أمبر المؤمنين فرواه ووصل قائله » وهو مس بن الوليد! 
فانصرفت فدعوتٌ به ووصائه ووليه ٠‏ 
ودوى أنه دخل على الرشيد تقال له : يا بزيدء من الذى يقول فيك : 
لايق اليب خدبه وتفرقه » ولا مسح عينيه من الكمّل 
اذا آنتضى سيق هكانت مسالكه » مسالكٌ الموت ف الأبدان والقلل 
وإن خَلَتْ حديث النفس فَوْيهُ » > الرجاءومات الدوف من وجل 
كلليث إن ينه نالموت راحيّه » لا بمسستري الى الأيام والشوّل 
ثقال : لا أعرف قائله يا أمير المؤمنين» فقال له هارون : أيقال فيك مشل هذا الشسعر 
ولا تعرف قائله ! نفرج من عنده تتجلاء فلما صار الى مثزله دعا حاجبه فقأل له : من 
الباب من الشعراء؟ قال : سل بن الوليد؛ قال : وكيف عهبته عنى » فلم لمن بمكانه ! 
فقال : أخبرته أنك مضق » وأله ليس ف يديك شىء تعطيه إياه» وسالثه الإمساك والمّقام 
أياما الى أن تنّسم + فأتكر ذلك وقال : أذخله» فأدله اليه» فألشده قوله فيه : 


ءّ الوا و 


7 لظ 3 2 0 
جرت حبل خليع فى الصبا غَيري + وِتَمَرَتْ هم المذال فى مدل 
0 ع 0 1 
هاج البكاء على الغير الطموح هوى * مُفرقٌ 70 أود مع وغتمل 
كبزن الاق أفاب 7 اح م 2# مسذى بصاحب قاب غير سبل 


(1) أجررت فلانا رسنه : تركته وشأنه» واللليع : الذى خلع عذاره في الصبا ٠‏ (؟) الطموع : 
المرئفعة فى النظر الى الأحبة ٠‏ دفرق : مقيم ٠‏ 


ملححق الكقاب الثالى 





ادا 
لولا مدارأة دمع المين لآلكشفت 
اناق ال اناك ال ضيه 
ماجى نبو إن عالت بق مدت 
ماذا مل الدهى لو لانت عر يحكتّه 


اس الموادث عيدى أنها احتاست 


رسن امم الروك 


قد كان درق وما 2 اليوم من رك 
2 اقل 

اذا شحكوت الها المبّ حفسرها 
0 

ّ قد قطعتٌ وعينْ الدهى رأقسدة 
وطبب الفسرع أصفاق موذله 
إلى 

وبسادة لمطايا اكب منضسية 
فم ماقام وهذا العجم رضأ 
يا مائل الرأس 


دار من أسد ضرفامة بطل 


م 2 01 
إن الليث مفسارس 


55 8 رم لأم 
لولا يزيد لاص الملك مطردا 
سَلْ الخليفةٌ سيفا من بق مطسر 
م ضَائل فى ذرا تمهيد ملكذ 


() أى لم تلن فى ٠‏ 


(0) بريد امر وابموارى ٠‏ 


* بن الدسوع حرى فى إل سل 
0 بحن مرا م تظهسر وم 0 
حتى رمانى باحظ الأمين الل 
وجا كن اشم اسل 

س مس سكلة الفزل 
ا وجا لك الكل 


قشرئه بقاء الراح واتقتل 


د 


د 


ورَّدّفى الرأس 





5 





نك ايه 5 فيا الصبا عن بِضة امحل 


0 رت امد م8 وعرِف القينة العطل 


شكواى فاحمسرٌ خَذَاها من الل 
نامي لصا واللهمى ادل 
5 )2 
« افائه حت فيه مشمل 

و 


+ أنضيها) 





بوجيف البق الأثل 
» دنا الما وحار السسير فارتل 
٠»‏ ميل اللماجم والأعناق فاعتدل 
لا بولغ السيف إلا مهجة الل 
٠‏ أو مائل السئك أو مستئى الول 
5 الاوتاسة يرت كان ذا مبسل 


» لسولا بريد بى يان لم صل 


49 محتضر؛ أى حضرله اللذات ٠‏ والخال: 


يفن 


جع خلة ره الصديقة ٠‏ 


(0) منشية : متعبة ٠‏ والوجيف : ضرب ءن السير 


٠ ومعترطا ؛ ملصما‎ ٠ 


اللريا 


ل( خفرها »© أى رلد علما المفر رهو شُدَّة الياء 0 


. والذلل : الشامرات ٠‏ 


ل( أى مار ١‏ 
(0) يديد بالج : 


)0( مطردا » أي مخذرلا 0 وشرب السك والطول مثلا 3 


يفنا 


والرل : 


اش سساو المأموا نْ 





ناب الإمام الذى فار عنه اذا »* ما أفترت الموبٌُ عن أنيابها المصل 


من كان يتل قرنا عند موقفه 
7 و 2 
سد التغور يزيد بعد ما أتفرجت 


قد أذاق حسام الموت من بطل 


م ايفن حي اليكل مدن 


عو : 3 5 
يغشى الوغىي وشمباب الموت قّ يذه 5 


3 عند آفزار الرب مبندما 


موف عسلى مج والسوم ذو 3 


د 


5 قوست 
فإ قررب» بزبسد غير متسل 


* إقائم السسيف لا بالطل واليل 


خال التق ا سنا س2 


لا فح الحسرب إلا رَيْتَ يلجا 
ا 
إن سم بأرفه عالت خلا قله 


الى ملي م برعا 


لاايحل الناس إلا نحو جهرته 
فرى اميد أدواح الخ حت 


يكسو السيوف دماء الناكثيين. به 
يدو فتغ دو المنايا فى أسلنه 
إذا طَفت فق عمس غبّ طاطهبا 
قد عؤد الطسير عادات وين مما 
ثزاه فى الأمن ف درع مضَاءفَة 
ضاف العنان طموحَ الع همئه 
لا يعبق الطَيبٌ خسذيه ومَفْرقَه 


() الطبل : الفقدات. () يعن البيت1 


بعع بازل وهو ماله تسعة أعوام ٠‏ 


5 


2 


2 


ل 


د 


رام 
(4) جمع عان وهو الأسير ؛ واللطل : ذر الخطل وهر اللطا , 


٠‏ حانى الحقيقة لا يوت من اأومل 
٠‏ برض لمسولاه وم الروع اللسل 


يريى الفسوارسٌ والأبطال بشم 

اذا تفسير وه الفارس البطسل 
#اذاحيل سح ال انحن 
كالوت مسستعجلا ,أتى على مهسل 
من هالك وأسير غير مش 

نل العطيسة والإمسا ك واللل 
علو 3 س تلات عل اف 
حابي بشي البه مدق سبل 
شْرى الضيوف توم الوم الل 
ويجحمل الام تيان القَمَا الدبَل 


٠‏ شوارعا فى الناسٌ بالأجل 


عى لما الموت بين الييض «الأسّل 
فون يبعنه فى صكل متسل 
لا 35 الده أن بذ عل قل 
َك اله 0 وأسْر الفاك التوطسل 
الكل 


(") الكوم : العفلام الأسئة واحدها كرماء . 


ولا مسح عيليه من 





اذا ائتضى س#بفّه كانت مالحكد 
وإرناغّلت يدث النفس 53 
كالليث إن ينه فالموت راحده 


َ للق 
إن ألىوادث ا رهنل صضته 


فاده يقبط أولاه أوأخسره 


2) 


اذا الشّرِيئ” ل بفخر على أحد : 


لامحكذين إن الحل معدنه 


سَلُوا السيوث فأعشوا من يار سم 
كس 


ساك ام 5 0 
اللأثديورب. قسوم فى رماحهم 


رم لا تقوم الرإسسياتٌ له 


اسل بد فنا فى الذي عرو أرد 
نيت سوق ب الإسلام نأطأدت 
لولا دفاك اس الروم اذ ُحكرث 
واو 8 البرع فد صبحتٌ عسكره 
ايه ادم مدر ست اماه 
والمسارق آبن ل قد دلقت له 


لما راك مدا قْ منيه 
شام الال فأبرقت اللقآء له 


هانبواوأنت فليكنل:ق مدورهم 


سالك اموت فى الأبدان والقآل 
+ اح الرجاء ومات المسوف من وجل 
٠‏ لا يستري الى الأيام والدُول 
+ ازمين عن جار شان مل 
٠‏ اذم يك كات ف أعصاره الأول 
نكر افخسر عنه غير متسل 
مورةة نع هنال جزل 
00002 ولاوكل 
خوف اليف وأمنْ اللنائف الوجل 
لها وطفلهم فى هذى نكل 
٠»‏ اذاسسامتٌ وبافى الملك من خَلل 
* يوم الخليج وقد قات عل زُلل 


لق 


»* عن عثرة الدين م تأمن نلو انكل 


٠‏ بعسكر يلفظ الأقفدار ذى جل 
٠‏ وكات متجزا فى الحرب باللهل 
و نيك نابا سيمل مظول 
وات مك لاأشطاع بالحيل 
مقلم القطو با ل 


2 1-0 رس 
وكان سيفك ستشفى م1 القلل 


لحان 





(1) هذاءتل » يريد لما رامت الحوادث هن استحار به لم نسية ألى شر يك » ره و أحد أجداد يزيد ٠‏ 
9 مكذا فى الأصل ٠‏ ومندئ! أن الكلمة محرفة عن ( اتطدت ) أى ثبنت ١‏ وهى وزان افتعل مر وطد ٠‏ 
وكانت اوتطد ثم قلبت فاء الافتعال ماء وأدغر المثل فى الئل : (4) عه الدين : جاعة الاسلام ٠‏ 


(5) أحد الفوارج على الرشيد ٠‏ (6) غافسه : فاحأه على غرة 2٠‏ (70) هوالوليد بن طريف الشاري ٠‏ 


3 عضر الأمون 

0 8 / 7 )اي 
لو أن فير شريصكى أطاف به » فال الوليد بدح الناضل اللمصل 
وقتَ بالدبين يوم الْرْس فاعتدلت » منه فواتم قد أوفتٌ على ميل 
ماكارفت. هم ل يم » الاكثتل لعزم رسع ميجفل 


2 5 

تابو ولو لم يشر بوا #1 ذو جسم 
1 30 

218 . 2 لك نالى الدار #تنصسع 


٠‏ لآب جيشك بالأسرى و بالل 


بإب لك الدّمْ فى يوميك إن د _ كرا « 


0 و ل 
ومارقين غزاة من بهوتم + 


عي من 


خلفت أجسادم والطين عا كفة 
اشر فا لك فى شييان من مكل 

37 و 0 
5 مشهد لك لا تحصى مائره 


3 


«* 


ألخرجته من حصون املك واتول 
سه كم 
عضب 


اروس ب 


حسام وعرض غير يدل 
لا كرون ولا ينون من تكل 
فها وأفْفتهِم هاما مم الآقل 
كذاك ما ليسنى شيبان من مل 


قسمت فيه كرزق الإنس واتلل 


اله من هاثم فى أرضه حمق » وأنت وأبنك ركنا ناك اليل 
قد أنحظموك فا تدع غيسة »م إلالممضلة تسن بالعضَرم 
.- 5 3-0 5 ع االو ل 
يارب محكربا أصبيحثك واحدها »*# أعيت صستاديد راموها فلم تل 
ندَائل الساش بالدئيا ورُتوفها ٠‏ وآنت من بَلْلك المسروق ف شُّغْل 
أقسمت ما دب عن جَدُوَاك طالها » ولا دفمث أعقنام اللمسة بالمسرّل 
يلى لساك مم الود سالله » فا بتَجْلج ين الود والبخَل 


صَدَقتٌ ضكُْ وصذقت الظنونٌ به * وحط جوداك عفد ال 3 عسل 


ففال له يزيد : قد أمرنا إك بمسين ألف دره, فاقبضها وآعذر ؛ تفرج الحاجب فقال 
لسام : قد أمرنى أن أرهن ضيعة من ضياعه على مائة ألف درهم : “مسون ألفا منها لك 
وتمسون ألفا لنفقته » فأعطاه إباها . وكتب صاحب الخير بذاك الى الرشيد» فاص ليزيد 
بمائق ألف درهم وقال : افْضْ المسين ألفا التى أخذها الشاعى وزذه مثلها » ود 


)١(‏ الإاضل ؛ المصيب ٠‏ والفصل مثله + (ع) تسئن بالعضله 
تابع بالعسر ٠‏ والمعضلة : الداهية . 


)2ن( الرس : وادى أذرجان ٠‏ 


ملحق الككتاب الثانى ل 





مائة ألف لنفقتك» فاقكٌ ضَسبعته وأعطى مسلا مسين ألفا أخرى . ول) الشده : 
ولا بعبق الطيب» الببت ٠‏ قال لخار يه 0 حم علينا مسلم لطيب 5 


كان داود بن يزيد بن حاتم الى يملس للشعراء فى البسنة مجلسا واحداء فيقصدونه 
لذلك اليوم وينشدونه» فوججه اليه مسلم راوبته بقصيدته النى أؤلها : «لاتدْع بى الشوق» 
فقدم ءايه يلوم جلوسه للشعراء وليقه عقب خروجهم عنه » فتقدّم إلى الخاجب وحسر 
اثامه عن وجهه » ثم قال له : آستأذن لى عل الأمير؛ قال : ومن أنت ؟ قال : شاع » 
قال : قد آنصرم وقك وآنصرف الشعراء وهو ع القيام؛ فقال له : وبحك! إنى قد وفدثٌ 
عل الأمير عر ما قالت العرب مثله» وكا مع الماجب أدب يفهم به ما يسّمع» ققال : 
هات حتى أسمع » فإن كان الأمىم ذكرت أوصلتك ليه؛ فأْشّده بعض القصيدة» فسمع 
شيكا بقصر عنه الوصف» فدخل على داود فقال له : قدم على الأمير شاعى لشعر ما قبل 
فبك مثله ؛ فقال : أذخل قائله؛ فلما مثل يي بديه لم وقال : قدمت على الأمير 
ب أعرزه لله # يمد لسمعة فيعم تقذّى عل غبرى من امتدحه ؛ فقال : هات» فلما 
أفتيح القصيدة وقال : « لاتدع ل الشوق » أستوى جالسا وأطرق حتى ألى ارجلّ على 
آخخر ااشعر ثم رفع رأسه اليه فقال : أهذا شعرك ؟ قال : نعم أمما الأمبر ؛ فال : فىكم 
قلته با فتى؟ قال : فى أربعة أشبر أبقاك الله قال : لو قلته فىثمانية أشهر لكنت محسناء 
وقد انبمتك» بحودة شعرك ومول ذكيك» فا ن كنت قائل هذ |الشعر فقد أنظرئك أربعة 
أشر فى مثله» وأمرت بالإحراء عليك » فان جكننا مثل هذا الشعر وهبتٌ لك مائّة ألف 
وإلا حرمتسك» فقال : أو الإقالة أعرن الله الأمبر» فال : فد أقلتك ؛ قال : الشعر 


رهم 
لمسلم بن الوليد وأنا راونه والوافد عليك لشعره 4 تقال : أن ابن حائم» إنك لما افتتتحت 
شعره فقات : «لا تدع بى الشوق إفى غير معمود» معت كلام عسلم بنادى» فأحبت نداءه 
وأسنوث جالسا؛ م قال : بأغلام » أعطه عشرة آلاف درم ) وأمل السامة الى ملم 


مان أاف ديهم 5 وهذه هه القصيدة : 





سل عصسر المأمون 
سوا 7 000 1 )20 
لا 8 ف الشسوق إكَ غير معدوك د وى 00 عن هسوى اليف الإعاديد 

ع 3 
لوث شي ثُلاشئت راجعث الصبا ومشك بن 2 قورت وفا" فى تلود 


سَلْ ليلد اليف هل أمضيث م ِ بالزاح خت سم اسرد الفيد 


م قار 0 


يجنا مات الب نافارات » سحن هن بين بلول ومعةف-ود 
25 


غم ع سلا 


كلا ابكديدين قد أَطّْمتٌ حيرله ب توآل 000 مسر وميد 

أهماد بوافدة للشيب واحدة > وإزرنب ترأعث الشخص ذبر مودود 

لا أجمع الحم والصمياء فك سكنت #« أفسى إلى المناء عن مأء ألعناقيسك 
ا و او 9 

م 20 فنك مها ولا سكر + لكر موت وغصى فير خضود 

أو فى سم وأقتاد الى طلقا 0 5أوى وعفتٌ الصا من غير تفياد 

اذا حافت 7 لمات علرل لد »* تازعث أرضا وم أحفل تسد 
ل رذ 0 3 


لا لطبي لق عن جهد مطاب # ا وله أخدول لىء غير موجود 
عر الأدلاء و الصياخيد 


د 


ومسل كاطظراد السيف جز 


املق رباخ .به حسرزى. مولة > جرى تلود الل راف ا الامياد 
مقف ال لا : مغى ايل 0 2 إلا العمل يعسك بيد 
موق (/اى 


كر شه الود مر + لتطارة .د سريج * تمرى الفلا بإرقال وتوخيد 
ايك بادرتٌ إسفارٌ الصباح بها »* من نح ليل رحيب 1 دود 
وسادة ذات غَولٍ لاسبيل نا + إلا الطنون وإلَام رع القية 


كأرت أعلامها والآل 5 7 ل تواق ها 0 الى عيد 
)١(‏ لاندع بى الشوف » أى لاتدعى مشناقا ٠‏ وسأله دعبل عن معنى ذلك فقال : لاتدعنى صريع الغوانى فلست 
كلك » وكان لهذا اللقب كارها ٠‏ ومعمود : عاشق ٠‏ واشيف : الطامرات اللصور . (؟) أى ذهيت 
لدى ٠‏ (9) اغتئلت : اختلطت»؛ و يريد بالنسجين : ٠١‏ ولى الماء من المسر أسرع فيه الماء هله » 
وما ولى مما القاع بى على حاله لم يله الماء بعاد ٠‏ (4) الخيرة : التعيم ٠‏ 
(5) الفند : اللوم ١‏ بالمخصود ؛ الواهن ٠‏ (5) أىلاتدعونى الى نفسبا ٠‏ (0) الخطارة : الناقة 
تحركذنها ٠‏ والسرح : المفيقة ٠‏ 





ملبحق اللكتاب الثانى ورم 


ع 


كلت 
حدق ]| تي الكدال اننا 


ت أهواله) ع يؤرقة 


من بعد ما ألقت الأبام لى عضا 


اسل عم عل 


وسَاورتق شاث الدهى فامتخنت » 


الى بنى حاتم أدى ركان 
وى الها نان ليل لي 
محل امام بعيدات اللقيل اذا 
عَلت داك فامتاحت وأتجلها 
أعطى فأفى الى أدنى عطيّته 
واللهُ أطفا نار الحرب إذ سعرتٌ 
5 أ ولم هر على حدث 


رسام 


ب الرأى * شق الظنونٌ له 


0007 


َك الأمسور له سن تمسو أوجهها 0 
“عانق له العف فوناة بالمرامتطلد 


اذا أباحت حى قسوم عقوبشّه 


كلابيث بل مفسله الليث 
ببق المية فى أشال دتما 


0 
المصور اذا 


إن قصر اليج لم كش الذطا عددا » 
اذا رعى بلدا تاق مامةه . 


7 
حصسرىق فأدرك م عطقت هله 


اليك لولاك لم تمل يبيد 


و 
اليس عندك ف سر ال الى 
و لق 


ملق هين لهب 0 السيف ا 
2 3 فق 


ربعى كمحاة دمببساء جاروة 


وض الذبى وسرى المهرية اود 


٠‏ بانت تقط امات القراديد 


ألقى ال 3 ف كل صيذرة 
دو الأعال على 9 0 
وأرهق الأوصد 7 غير منحكود 
ترا موقهها فى الغسرب داود 
إلا أبن بتوفيق ولسديد 


عن كل ملئيس منهبا ومعقود 


وإن سلكن سدبيلا غير مورود 


َنى ديد غناءٌ غير تفريد 
نشل سات ترا ماود 
أو عرد البح 0 را 

وإن 3 عل م بط مضل 


وامسواع 7 أأفاس اساويد 





٠ والمدفود : الموثى الحديد‎ ٠ الرهين ؛ الأسير‎ )١( 
٠١ والقراديد : جم ترددة وهر امرتفع من الطحبال‎ ٠ لها : سال بها‎ 0 
(ه) التحريد من الخرد» وهوداء يصيب الإبل‎ ٠ والصيخود : شدّةٌ المر‎ ٠ السيام : طاثر يشيه القطا‎ )4( 
٠ الير ؛ هوءا يدري الاثسان عند المدر من اللهث ولتابع انس‎ )5( 


6 أمحلة أأسنة الحدبة ٠‏ والخارود 0 


المتجردة من النيات + 


فى قواتمها ٠‏ والأين : العب + 


ين 


7 3 
آل الْهلْبِ قوم لا يزال لهم » 


رسا 


0 تُصيب المرب ا 


000 5 
قوم اذأ 2 امت سب يوفهم 
تفسى داك با داود إذ عافت 
داويت هن دائب) دُمان والتصفت 
ملاتا فَرَْا أخ-لى معاقلها 
لانراك عل أدنلى بلادهم 
الستيم بيد العفو متّصلٍ 
تسم من وراء الأمن مطّلما 
وطارق اث من طار الفسرار به 


فاتوا الدى وظبات الموت ادم 
0 1 


ولو تليث دبانتا لمارويثت 
احرزة دل ما كاد مدر 
7 5 2 رع 
ورأس مهران قد ركبت قله 
قد كأن فى معزل حت بعنتٌ له 
أَجْىّْ أم أسلتئه الفاضحات الى 


ألمفته ضاحبيسه فاسهؤ يسم 


)0 رف الصريح » أي استعياد الجر ٠‏ والمأاريد ؛ الاتجاد واحده مذود ٠‏ 
1 (1) الأبلم : التكير , 


(5) المفثود ؛ الذى أصيب فاده ١‏ 


جع ماد ٠‏ ' (م) الدأة : الفرة . 
ل( شآها ؛ سيقها ١‏ وم ءود ؛ معرب ٠‏ 
أوصسال الرأس 


عمسر] ل أمرن 


50 2 
رق الصريج وأسلاب اللداود 


ره 9 
تل 
. بك مه 


الفرارٌ باكحاييد 
فتى يرجي لنقض أو :وكيد 


اذا 
لها مفلل لحك الايد 
أبدى الى بنواصى الشيمر الود 
بك المتوف لأقوام ماهيد 
من كل 31 ساى الطرف ص نديد 
لمق إليك الأقاصى بالمقاليد 
هأ الؤدى بين 2 ولمسديد 
بالخمل تْدى بأبطالٍ مناجيسد 


ك4 ا 
ححوفف عأرضسه ف كل اشخدود 


وأنت :. 5 المنايا قير م21 سود 


مسه ولكن شآها عدو ود 
زه اه 1 بن 
يم توق على أحشاء مفسود 


دما كقاه مكلت الأيث والطيد 
1" المنيسة فى أنائها الصيد 
حسسة من السيف من يمساق له بود 
5 35 لفاع كز 


() المحاريد : الطبناء 


[(69 الضيات”: 


٠‏ والفهاحيد : جمع #دودة رهى المقلم الناى فى مؤشى الرأس بين القفا وأمل الرأس 





رن 
أعدذر دن فزمن حرب متسر هف 
0 
سمه 


در , أستضيث سال طوا 5 
تأهضتهم ذائذ الإسسلام رع ع 
تسود بالنفس إذ أنت الضنين رسأ 
تلك الأزايق إذ صمل الدليل يبنا 


م الرمس 


كان الخصين يرس أت يفول ما 
م زال ع بالنشمى ويشمطها 


و 90) 
وضعيه حيثك تراب 0 باح ببسه 
دو المسوارى فارص 4 َأ 0 
انق 
اطبعر. أفياءه طسورا وموقعه 


ذكان فارط سوام حان لسع 
سوم مائشة إذ شيبان موجقفة 


زاحفته بابن سَفْيان كان اه 
يجا البلا وواقٌ زمرعائفه 


3 وقاك حرعتت منه القنا | 


عام رمه 
زالت حَمَاشْنه غرة 2 صصسدر معتدل 


إذا السيوفٌ أصاشه قسطم فى 


0) 


بقبدى ما كه ممح خلافته 
0 المواء وال الأدر عائده 


أعذر ؛ جاء ما يعذر عليه ٠‏ 


69 الخرداء 


ماحق الكتئاب اثانى 


8 


سه 


لم الخصين م غير مزه 


0 عايك من طاب و ومحقود 


عه تلات ار المواحيد 
والحود بالئفس 
م يمْطها القصسة هن أسياف داود 


حتى أخذت عليه الأخاديد 


أنعى ايه الحو د 


ُ 5 ظ 
3 حنى اسستفل به عود على عود 


(0) أى أغرت طوائفها ٠‏ 
(4) الأقاء : جمع » ودر القال آخرائيار. وابلسد ؛ الام ٠‏ 


(1) أماى 


: تصيرة الشعر ٠‏ 


وتمسد الطب فيه أَصَيِمْ اليد 
لسننشق الجر أنقاس سيد 


ملغن فْ عاق الكل ولمسيد 


تأرض زَاذاب م 2 الي 
تون ناك شاوشهة مم 2 لسدود 


هاه يوم بظهسر الغيب مش ود 
وومةه طبر مناح وول وس6عود 


ع القافة متا غاير ودود 
للق 


ذا الوب مسد المصدز أنارد 
سرَادق يحواى الل مسدود 
حَدَاقَةٌ الزكض من 1 
فماذ بالحدر ترب الجكاعب ارود 


() ناب أو شتر. 
(0) نوجفة : سريعة ٠‏ 


والقيدود : الثانة الطويلة الظهر ٠‏ 


لمات 





ل عصر المأمون 
5 3 2 8 57 )0 
وإن يكن شبها حربا وقد جمدت *» فنائهيا حيث لا هيد ولا هيد 


ضّ منت بهدفى شل خطته 
71 5 ِ 0 
عافوا رضاك فعاقم. سم بعقوهسم 
وأنت بالسّسند اذ هاج الصَرِيمٌ بأ 
ع8 2 

وأستذرر قوم كاسنا لوك دمائيم 

3 0 0 - 

رددت أهالها القصسوى خجسة 
كنت الهأب حى شك عالمهسم 
, تقبسل اسَمْ إلا 8 مقدرة 


سق أجابوك دن مستأمن حدر 


قاد وأته 5 غير مالذنيزة 
عر[ الخياة مناراهسم 9 عدود 
وامتتغدث حريها كيد المكابد 


وأحدقٌ اموت بالكآر واليد 


5 وشدت بالييض عورا أت المراصيد 


2 00 7 0 7 . 
ثم اتفر إذنث ولم لسسسيق سويد 
ولا تألفت إلا بد يديد 


داج ومنتظسر حتفا وود 


5 0 
وفى ديك بقايا من, اك * هم لديك هلى وعد وتوعيد 


إن تعف عنهسم فأهلٌ العفو أنت وإن 
امع نانك قد هيجت مالخنة 
ذف أبا مالك فها يك بها 


بمطى بمسزيك أو يجسرى بشأوك أو 


0 م 

كضص العقاب فأهص غسير هس دود 
وقسدت منها بأرواح المسناديد 
ولسمع فا بد هنك دود 


يشرى يدك حكل غير دود 


* 
لا يعدمتك حى الإسلام من ملك » أقتَّ قله من بمد تأريد 
كفت فى امّلك حتى لم يقف أحد * على ضياع ولم يمزرب لفقود 
أعطييهم متك نضا لاكفاء 4 » وأإلوك برك قير مهنود 
لم يبععث الدهى يوما بمد لياه » إلا آنبعثت له بالبأس وابفود 


أحرى لك الله أيام الحياة على 





فصل ميد وجدٌ غير منحكود 





(1) كبتان يرج بهما الإبل )١( ٠‏ بتوتهم» أى إفنائيم . 


.الثىء المسيب 6 وراد به الصعب ٠‏ ولخيسة : مذللة . 


0( الأهال 8 جمع همل »2 رهر 


مادق الكئاب الثالى : ابر 


لايفقد الدين خيلا أنت قائدها » يمْهدتٌ فى كل ثغر غير مهسود 
تلات اذا آبثْ غائها » ونقسات عل صر وتابيد 
هناك أنك مَُفدَى حكل لتمس + جُودا وأنك مأوى كل مطسرود 
لتنا الجا شر ازالد ‏ توسية تالقان تن . 
إذا عنمت على أس بطنت به » وإب أت فيلا غير تصريد 
عؤدت نفسك عادات خُلقت لما » صدَقٌ الحديث وإنجازٌ الواعيد 
دخل الوليد على الفضل بن سهل لينشده شعراء ققال له : أيها الكهل » إنى أجلّك 
عن الشعر فسل حاجتك؛ قال : بل استتم اليد عندى بأل تسمع » لألشده : 

دموعها من حذار البين شكب » وقلها مشرم مر َرها يحب 

جمد الرحيلٌ به عنها قفارقها » لبينه اللهو واللذات والطرب 

مهوى المتسسير إلى صو ويحزنه ٠‏ فراتها فهو ذو تفسين يرتقب 


ثقال له اأفضل : إلى لأجلك عن الشعر ؛ قال : فأغتى بما أحببت من عملك » فولاه 


عا مسلم قريشًا ونكر بالأنصار شعر بمثل لك ناحية هن نواحى العصبية بين القبائل 
وهو يعتير» الى حدٌّ ما» من الشعر السياسى » فقال : 
قل لمن تاه إذ بنا عن جهلا « ليس بالنيه يفسر الأحرار 
فتناهوا وأقصروا فلقد جا » رت عن القصد متك الأبصبار 
أيسكم حاط ذا جوار يمر » قبل أن تمتويه ما الدار 
أورجا أن يفوت قوما يوثر » لم تزل متطيم الأوتار 
لم يكن ذاك فيكو فدصرا الف » در ما لابسموغ فيه آفتخار 
وزرارا ففاتروا نتلوم 2000007 


٠ بلدة عغليءة كانت بالقرب من بحر نزو ين الى اموب الشرق سه‎ ,)1١( 





إن 


د ار 


فناعز نك الثل والده م 


حاذروا دولة الزمان عليكم 


ع 8 - 
52 ميج 50 بمسة كزار 


9 إنه الت أمله أطوار 


دوا وش لغالة الأو + 


فاخرينا لما سطنا لها الفخ 


ذكث عرزها وماكان فيا ٠‏ 


إيما كارن عررها فى جبال 


أما الفاخرورن. بالعز والىى 


أخرونا ىن الأعن أألد , 


فلنا العر قبسل عن قرش 
فانبرى له أبن قير بجيبه فقال : 


عو ص فار 0 1 م 
ألا أمشل أمير المؤميرن سم 


«* 


ولا ترجعن عن قتسله بأسئتانة 7 


ولا عن مسَاواة له ولقومه 


ويفخر الأنصار جهلا على الذى + 


نموا ابه الأنصار لا ع قائل 
وممؤسم رسول الله أزق من آنقى 
وما كانت الأنصار قبل أعتصامها 
تلأباكل مازريس دار قويم 
ولحكنم لله عاذوا وتعسرهم 


00 : 0 
فعزوا وقد كانوا وفطيون السام 


رامسم الفطبوت. مالا شاه / 


واب قريًا بالماثر تلت 


لى وللا وحد الأذلّ الصّغار 
.رفرس ولفسرها مستعار 
قبل أن استجيرنا مستجار 
زقها كا ترق الوبار 
الحو دنا ,7 والفخار 
مصور حت آعتل أم الأنصار 


و 5 
وقرشس تلك الدهمور تجار 


وأقلق به الأحشاء من كل مسرم 


فا هموعن شم التبى" ترم 


١: 1‏ 03 2 زور 
ص ندرونما بأصداء أعاد و جرم 
3 1 م 5 2 م( 


د 


3 


د 


5-5 


000 فازوا عط ومُفمَ 


٠‏ أراد قسرينًا المقام ادم 


٠‏ بنصر قرس فى الححل الممظسم 


ع 8 0 0 
2 صداء وخولات ولخسام وسلهسم 


قريًا ودرب لمستعصدم لله بعصم 
من الذل فى باب من العز ميم 
كيم ومن لابشّك الفل ل يفلم 
على الاق طرًا من فصيح وأمجسم 





ملق الككتاب الثانى 


فا بال هسنا الملّج لج ضل ضلاله 


و عار 


تساف قرلا ير وهم 0 : 


اذا قام فيه غيرهم لم يحكر 


ل ثم 

7 5 
جعاسيس | شياه القرود اسوآنهم 
وماسم م1 هؤلاء ولا ألى 


تولى زمانا فيريهم نت أذ 

إن يك مهم فالتفسير ولقهسم 

وإن تذعه الأنصار وى هم 

عقابا لهم فى إفكهم وأذءامسم 

فلا تذّعوه وألنتفوا دده لسلموا 

الطرف وآنتظروا الردى 
5 


عهبا نا م 
ونم بشو أذاب من أنتمله 


3 7 
وإلا نغضوا 


ولم تجادوا 





ولا ببق لرأس الرفسمع عا 
0 

فكيف رضاتم أرن ساي نكم 
الو 

سأحط حطم ات ساف النى * طاولا 

دل بت ماري '؟ بحا 

١ 0‏ 5 
ريش خبار الله والله خصهم 


قمرء تذى مله ااولاء ماؤص 


م يداليم كل اذم اهنم 
مول يان وريت مهلم 
مقأم له من لوم ه ميدق ومدم 
> باعون. 2 يسا بدرم 
ولكنه ريق سل علج مك 
0 يه فم كم ولا م 
+ واليه لامرن بذ با لمم 
# شافية تسيكيع الحآد 0 
الذراع مسوم 
تال وتنأئم 
» اذا أختلفت فيسم صوارك أسبمى 


7 قلف 7 :قوش 


5 
3 ا 07 


اذا أَطْامت سس_ ل كل فج ومقسام 
تلديم ااه السام 
فيسمو وبحم ولى مسارم وشمى 
# الإكم ا تُ القمسير الهسدّم 
* ءايه وأصحكوى يننا بميسمى 
> ثوتها قريش فى المكارن السرم 
٠‏ ذلك فاتمس أيه الملج وآزغم 
+ اذا قل لارى الى امد أقدم 


04 





ركان مسلم قال قصيدته فىقر يش وكتمهاء فوقعت إلى ابن قثير وأجابه عنهاء فاستعل 
عليه وهدكر وأغرى 4 ااسلطان» فم كن غلك هسم ف هذا جواب أكثر دن الانتفاء ممما 


المعاسيس : الثام فى الألق وان 
يس : الثام فى الذلق 


وم بسار المأمون 


ونسبتها الى ابن قتبر والأدّعاء عليه أنه ألصقها به ونسيها اليه ليعرضه للسلطان وخافه» فقال 
بلتفى دن هذه القصيدة 1 





دعوت امي المؤمين وم تحكن 


٠‏ هناك ولكن من يل نَم 


وانك اذ“دعواطليفة ناصا » لكلَْق فى السماء يسم 
كذاك الصّدى تدعوهمن حبثلائرى * وإرب تتوضه يت فى التوهم 
موت فريئا عامدا وتاتنى » رويدك بظهسسرما تقول فيعم 


اذا كاف مشلى فى قبيل فإنه 
سيكشفك التصديل عما قذفتى 


. . 2 م 
تانب قرسا لا شادر ودها + 


مغئ 38 منهسم وصل بهم 
جروا بغرننا سابقين ٠‏ سبقهم 
وإنب الذى سمى ليقطع بمننا 
أضأك فرع الابدات طريقها 
وخاتتك عند الحرى لا اتبعتها 


تفأصبحت ترمينى لسبعى ولتق 


2 


3-5 


5 


عر اومس اروس 
3 على 1 0 أوى" قصرة غير مهم 


إلتةهة تاس عارفا أو سكم 
ولا مسستال مهسادها برخم 
نا ملف فى الأول المتقدم 


دثم 


امس البربوع ف جرا 


0-3 دم 
0 فأصبحت همرء ماما ف ميم 


د 


2 
سيم 
بدى بيدى أصليت نارك فاضرم 


خاوات الغلا بالتقخم 


م غاه ابن قنبر بقصيدة أفها : 
قل لعبسد التضير شل الو » د الدب الشيم سخ التصاب 
اس يا كلب اذ يحت فإلى * لست من يحيب تبح الكلاب 


5 


0 
من أذا سيل من أبوه بدا هد 


أفأرضى ومنصى دب العى . 


ود فى ذروة الأحساب 
مهَاجاة أوشب الاوشاب 


سوم 


وم 
به حياء تيه ريم السواب 


راق شن درون ا لختريق انق اباننات 
قلت هاج آبن قنبر نسيل + نت بذ كرى نفرا لدى النْساب 
وهى قصيدة طويلة فلم يجيه عنوا مسلم شىء فقال فيه آبن قببر أيضا : 
لست أنفيك إن سولى تقاكا » عن أنيك الذى له مُنيّكا 
«ولساذا أنفيك بابب الوليد » من أب إن ذه أخزاكا 
ولو آنى طلبتٌ ألأم نه » لم أجده إن ل تكن أنت ذاكا 
لو سواه أبوك كان علا » ه اذا الناش طاوعونا أباكا 


حاك دهرا بغير حدق برد » وترك الأشعارٌ أنت كذاكا 


ثم اه بعر أقَذّع فيه» ششى اليه قوم من مشايئم الأنصار وآستعانوا بمشيحة من قزاء 
نمم وذوى الفضل والعم » فشوا معهم اليه» فقالوا: ألا فستحى دن أن نبجو من لايجييك ! 
أنت بدأت الرجل فاجابك » ثم عدت فكف» وتجاوزت ذلك الى ذ كر أعر ا ض الأنصارااتى 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يها ويذْبٌ عنها ورنصونها لفبرحال أحأت ذلك هنهم » 
ها زالوا به بعظونه ويقواون له كل قول حنى أمسك عن المناقضة لمسم فانقطعت ٠‏ 
وَلسلم بن الوليد : 
وإفى وإسماعيل يوم وداه » لكالغمد يوم الروع فارقه التصل 
أما والخبالات ارات بيانا » وسائل أذتها المودّة والوأصل 
لا خنتٌ عهدا من إخاء ولا َّى » بذ كرك نأى عن ضميرى ولا شّغْل 
وق اناق واعن عانق + غلا مال لذ" ولا عسل 
نيك الدين والفضل والجما » وقيل اللنا وأسخلم والعم والخهل 
فألفاك عر مذمومها متها * وألقاك فى تمودها ولك الفضضل 
وأحمسد من أخلاقك البخل إنه * يعرضك لا بالىالحاشا لك البخل 
أمتجما سوا بأثقال هسة » 3غ الثقل وأحلى حاجة ما حاقل 


2 


0 





01 


عصسر المأمون 


ثاء عرف الطيب يهدى لأهله »* وليس له إلا بق الد أمل 


فإن أغش توما بعدهم أو أزددهم 


وله يرف يزيد بن عسليد : 


أن إله أردى يزيد 
ألدرى من لعيت فكيف فاهت 
أحاتي اللجد والإسسلام أودى 
تأمل هل ترى الاسلام مالت 


3 . 57 32 
وهل شبيمت سيوف بى 'زار 


0 


«* 


6 


9 5 50 
وهل تسق البلاد عشار من » 


)عتمتسي زان 
وعل ضرحخه إِذ 08 فيه 
أما والله ماتفك عسبى 


فإبن تمد دموع انم قوم 


اه رود ررس الوك 


لتبكك سه الإسلام لما 
وببكك شاع لم بق ف 
فن يدعو الإمام لكل خَطُب 
وس يحى اللميس اذا تايا 
لإن تملك يزيد فحكل ى 
ألم تسجب له أنث المنايا 


2 


ع 


5 


فكالوحش استدنيه للقنص امحل 


٠‏ تأتل أببا الساى المُسيد 


به متاك كان به السعيد 
فا للاأرض ويك لا ميد 
دعامه وهل شاب الود 
2 ُُ 
وهل وضعت عن أنايل اللبود 
يا وحسل يضر عسود 


بل وتقسوض امد المشيد 


:-طريف اد والحدب اليد 


ميك لدمعها أبدا تسود 
فليس لدمع ذى حسب جود 
دوعا أو تصن لها خحدود 
هت أطنانها ووه العمود 


له ا وقد 53 القمس سيد 


ره م 
0 كوب وحكل معضسل" تشود 


3 


3 


* 


٠‏ بحبلة نفسه البطلٌ التجيد 


و 
راس للنية أو طر بد 


نكن به ودنٌ له جنود 


لقند عي وبسة أن وما + علمها مل ,رمك لا لعسود 





ماحق الكناب الثانى وم 


١ 
م - العياس بن الاحيف‎ 
قال إبراهم بن العباس يصفه : كان والله ممن اذا تكلم م تحب سامعه أن سكت ع‎ 


وكان فصيحا جميلا ظريف اللسان؛ أو شئت أن تقو ل كلامه كله شعرلقات ٠‏ 


وقآل صالح بن عبسد الوهاب : كان العباس من عررب مُعراسان ومنشؤه ببغداد» وم 
تزل العلماء تقدمه على كثير من ادن » ولا تزال قد ترى له الثىء البارع جدًا حنى 


بُحقه بالمسنين ٠‏ 

وقال المماحظ : لولا أن العباس بن الأحتف أحذقٌ الئاس وأشعرهم وأوسموم كلاءا 
وخاطرا» مأ قدر أن كر تعره فى مذهب وأحد لا يجاوز » لأنه لا مجو ولا هدح ولا 
تكسن ولا بتصرف» وما تعلم شاعرا رم 3 واحدا زوه فأحسن فيه وأكارء 

أنشد المرمازى للعراس بن الأحنف : 


لا وى اله دم عيى حيرا 0 وى الله كل خبر أسابى 
ثم دمعى فليس ُ شينا + ورأيتٌ الاسا ذا كان 
كنت مثلَالكتاب أخفاه طَ .» فاستدأوا عليه بالموان 


ثم قال : هذا والله طرَارٌ يطلب الشعراء مثله فلا يقدرون عليه ٠‏ 


)0( كان العباس شاعي! غلا «طبوءا من شعراء الدولةالعباسية » وله مذهب حسن ٠‏ ولد يباجة شعره ردنق » 
ولعائيه عذوبة ولطف » وم يكن جاوز الفزل الى مديج ولا نجاء» ولا يتصرف فى شىء من هذه الممافى ٠‏ وقدّمه 
أبو العباس المبرد فى كاب الروضة على نفلرالله وأطنب فى وصفه ؛ وقال: رأيث حاعة من الرواة الشعر بقدّمونه »قال : 
ركان العباس من الطرفاء ولم يكن من الخاماء » وكان غزلا وم يكن فاسا » وكان ظاهى الئدمة ملو" المذهب شديد 
التتارف * وذلك بين فى شعره » ركان قصده الغزل وشغلهالنسيب » ركان حلوا «قبولا علا غير الف واسع الكلام 
كثير التصرف ف الفزل وحده » ول يكن ضجاء ولا عداا ٠‏ وله ديوان طبع عع ديوان ابن مروت بالسنانة 
سنة 994 م رحد أخباره وأشعاره فى الأعائى (ج مص ١٠6١‏ )وان حلكان زج رص 48 ؟ ) بالشمر 


والشعراء وص مه . 





8 عضر الأمون 


وكان أبو اهُذّيل العاف ببخضه وياعنه لفوله : 
اذا أردتٌ سوا كان ناصرم » قلى وما أنا من قلى عتتمير 
فأكيرُوا أو أقنوا من إساءيم » فك ذلك مول على القَسدَرٍ 
فكان أبو ديل يلجته ويقول ؛ يقد الكفر واافجور فى شعره» فقال العباس ‏ وقال 
مد بن يحى : وأظن أنه برجو به أبا اميل وما سمعثٌ للعباس عماء غيره ‏ : 
امن يكذّب أخبار ايسول لقد » أخطات فى كن مائأتى واتدد 
كدت بالقدّر المارى عليك فقد. » أناك مي بما لا تشتبى ادر 
قبل الأعمعى : ما أحسن ما تحقظ للحدثين؟ قال : قولٌ العباس بن الأحنف : 
اركات مني لسك ززعي + َيل ياك ورت فرمرافي 
لكن مإأت ف تكن ل حيسلة م مد الول خلاف صد العاتب 
وما أده له ابراهم بن العباس : 
قالت ظلوم سمي لفل » مالى راسك لحل اليم 
بامن رى قلى تأقُصده * أنت العام يموضع السميم 
ولشعره الى" وقمه فى التفس» فانهم كانوا يغئون كثيرا منهكقوله : 
لوكت عاتننة لمكن توعق ما أن 'رضاالة بورك عو عراف 
لكن مللت فل تكن لى حيلة »ص الملوي خلاف صد العائتب 
وأأشد له الأصى : 
أتأذويس لصب فى ذياركم » فعندم شهواتٌ السمع والبعمر 
لابضحر السوء إنطال الاوشبه » عف الضمير ولكن فاسق النظر 
فقال : ما زال هذا الفتى يذخل يذه فى جرَابه فلا برج شيئا حتى أدلها فأخريج ه#ذاء 


وهن أدمن طالب فىء ظفر ببعضية . 





دق الكناب اأثالى وفع 


وقال سعيد بن تيد : ١‏ أعررف أحسن من شعر العباس فى إخفاء أمره حيث يقول: 
ريك بالسلام تاتقهم » فاعمد بالسلام الى سوّاك 
واكت نيم عي تذق .4 ف ضاعك لقاب اله 
وبمما تمل به الوائق فى شركان بينه وبين بعض جواريه : 
عدلُ من الله أيكانى وأضكها » فالمسدالله لك صِمْما 
لشن اك عل فى والده. + قلت الراعيه: الب فاتمندما 
وما تمثّل به أيضا فى مثل ذلك : 
أما تسبي أرق العاشقين » ل لست أرى لى نظيراً 
لعل الذى بده الامور » سيجعل فى الكرْه خيراً كثيرا 


وقال الزير : ابن الأحنف أشعر الناس فى قوله : 
تمل بالشغل عنا ما تكأبنا » الشغل للقلب ليس الشغل للبدن 
وبقول : لا أعلم شيا من أمور الدثيبا خبرها وشرّها إلا وهو يح أن يدل فيسه بهذا 
النصف الأخير . 
وقال إتماق : لقد قرف ابن الأدنف فى قوله ‏ يصف طول عهده بالنوم ‏ : 
قفا .خبرانى أيبا الرجلاس » عن النوم إن الحجرعنه هانق 
وكيف يكون النوم أمكيف طعمه + صا ادوم لى إن كبا تصفان 
عل قلة إعجابه عثل هذه الأشعار ٠‏ 
قال أحمد بن ابراهم : رأيت سَلَمة بن عاصم ومعه شعر العباس بن الأدنف » وقات 
مدلك أمّرك اله مل هذا! فقال : ألا أمل شعر من يقول : 
أساتٌ إذ أحسنثٌُ ظنّى 8 » والمحزم سوه الظلن بالناس 


وار و اه 2 3 
يقاقنى الوق اليم د والقاب سي 3 من الياس 





وم عصر الأمون 


وقال أحد بن براهم :أثالى أء براق نع لأر ينا أكتب عنه أشا اء حسانا 
ثم قال : ألشدى 0 اطي ريمن : تأشدته العياس بن الأحئف ؛: 
ذسكرلك بالتذاح لا ممه + وبالراح لا قاباث أَوجة اشرب 
0 بالتفا اح هنك سوالمًا ون الراح طعا دن مقبلك لذب 
قال : هذا عندك وأنت تكتب عَنى ! لا أنشدك حرفا بعد هذا . 
وقال عبد الله بن العباس بناللفضمل : ما أعرف ف العراق أحسن من قول ابن الأحنف : 
انر ب العلا ماكان أغفلنى » عمار, سس 0 الأيام والزه 5 


اقل 


دن ل يد فرقة الأحباب مم برف * نارم م عدم لم شر نا الزن 
فال ب حسين بن الغمحالك : أوجاء العياس يفول عأقاله 3 “بن فى أء بيات لعذر» و«وقوله : 
ممرك ها كن ل حى سوج أ سراره 
ذقد م لمر أل ر 3 يرق عض أشعاره 
ثم قال : أما قوله فى هذا المعنى الذى ل بتقدّمه فيه أحد نهو : 
ُ ع اك ر 
ألمب أملك للغؤاد بقهسره 2 بن أن رفو للسثر فيه لصب 
واذا بدا م اليب لاله- م ل بيه إلا والقق 'معاوث 
وقال أبو العتاهة : ما 0 أحدا إلا العا باس بن الأحنف فى قوله : 


اذا أمتن ري تله * عل قرب فذاك هو البعيدٌ 


وقال الكندى" أنباس بن الأحنف يح ريف حكي َل فى شعره» ركان قباد 


0 الشعر 4 فكان ' شد إه كثرا : 


او وه فى 
ألا اجون 3 أَعِبٌ # ابيب شبىء ولا تعب 
ع 0 0 
دأبغى رضاه على خطه » فيأنى على" ولستصعت 


فإليت حظى اذا ما أسأ * ب أنك ترضى ولا تغضَبٌ 





مادق الكئاب النانى 4 ؟ 


وكان ابراهم الموصى” مشدوفا لشعر العراس فيفتى فىكثيرءن شعره» فا غنى فيه : 
قد مث مه السيات كلها + قبي بن اران رن أخضث 
م كتمرف يرهم حين أَْمَعُوا + وقالوا امنا للرواح وبَحكروا 
ومئلك : 
ين ع نب ع اا اي 
أر ىكل معشوقين غرى وغيرّها »* قد استمذيا طول الموى وثماما 
ومنهة : 
بكث عبنى لأنواع م دن الزن وأوجاع 
داف كل يوم عشم يحقى بى الساع 
أعيش الدس إنعشتٌ » بقلب مك مرتاع 
وإن حل ب البعد + ميئمانى اك الناى 
وقال الوائق لاسائه : أريد أن أصنم خا فى شعر معناه أن الإفسان كما مَنْ كان 
لا يقدر على الاحتراس من عدؤه» فهل تعرفوك فى هذا شيكا؟ فأ يدوه ضروبًا من الأشعار» 
فقال : مأ ثم بثىء مثل قول العباس بن الأحئف : 
قل الى ما ضرنى داعى + يكثرٌ أسُقاى وأَوجَائى 
كيف احتراسى من عدوى اذا »كان عدؤى بين أضلاعى 
أسلنى لهب أشسيائى » لما سك فى عندها الساى 
اقاب) انق عل كل ذا +: روك أرت. يماي اا 
وما ضُْ فيه من شعره : 
الى انين ا أقوق مومع" د حش اذا اقرف لهو روا 
وقال ابراهم بن العراس : ما رأي تكلاما محدةا أحزلٌ فى رقة » ولا أصعب فى سهولت» 
ولا أبلغ فى إيجاز» من قول العياس بن الأحنف : 
على لد دارسٌ العهد بيننا +« كلانا على طول الما ملوم 





يكن عصر الأمون 


وأنشد ابراهم بن العباس الأحنف : 
إن قال لم يفعل وإن سيل لم ».يدل و إن عوتب لم بي 
وتان ورا فال لبه لا الريك الجارة ل أشريث 
ايك سكي رب فااغل بن + من مد هذا الثات الطب 
ثم قال : هذا والله الكلام امسن المعنى » السسبل الود » القريب المتتاول » المليح 
اللفظ» العذّب المستمع . 
وما 8 فيه من شعره : 
ام منْ أهدّى لى الأرقا » مستريحا سامنى قآقا 
لو بيت الناس كلهم » سبادى بَيْضَ ادا 
كان لى قلت أعيش به » فاصطق بلحب فاحترقا 
أ لم أززّق مودتم ه إنا للعبد مارزقا 
وقال ابن المعتنٌ : لو قيل : ما أحسن شىء تعرفه لفات : شعرٌ العباس بن الأحنف : 
قد سحب الناس أذيالٌاللّنون بنا > وفرق الناس ينا قولم فنا 
تكذت فلار الب ع1 ع ونانف الى اذى الددسدنا 
وما تمثل به الفضل بن ابيع فى أمس كان يله وبين إحدى جواريه : 
تمل عظم الذنب من تمه » وإنكنتٌ مظلومًا فقلأنا ظالح 
فإنك إلا تغفر الذنبٌ فى الهوى » ارفك من ثبوى وفك راغم 


كل ثىء أكْرَى عليه ولكن »ليس ل بالفراق منك يدان 


بفعل استحسته وبروّده ؛ فقال له عبد الله بن ربيعة ارق : أنت الفداء من ابتدأ هذا 


المعنى فاحسن فيه حيث يقول - وهو العباس بن الأحنفف ل : 





مادق الكتاب الثافى قوم 


سلبنى اك السرور ثيابا د وكستى م من الهموم ثلا 
كما أغلقثُ من الوصل باب + فحت لى الى المندة ابا 


2 8 0 5 
عد بى بكل فىء سوى الصد فا ذَقتَ كالصدود عذايا 


قال الرّامى - وقد كر عنده العباس بن الأحنف - : والله لولم يفل من الشعر 
إلا هذين البيئين لكفيا : 
أ متك بما أقوا أفول وقد »م 'ال به العاشقون من عقو ١‏ 
صرت تَ كأنى 18 تبث 5 لضو للناس وه ترق 
ألف الرشيك العباسٌ بن الأحننف» فلما رج الى نبراسان طال مقامه يها» ثمخريج إلى 
أرْمينيةٌ والعباس معهء فاشتاق الى بغداد» فعارضه فى طريقه» فاْشده : 
تالو حراسانٌ أقصى ها براد بن * ث المُولُ ققد جثنا تجاسااً 
ما أَقُدر الله أن يدنى على شط سكان دجلة عرده 
مضى الذى كنت أرجوه آمل » أماالذىكنث ماه فقدكانا 


وك و اليو 


من الزمان أصابننا ذلا نظرث » وعَدَّبثْ بصئوف الجر ألوانا 
فقال له الرشيد : قد اشتفت يا عباس» وأذنتٌ إك خاصة» وأمس له بثلاثين ألف دره, ٠‏ 


وقال مُصْعب الزبيرى : العباس بن الأحنف وععر بن أبى ربيعة ما ابتذلا شعرّهما 
فى رغبة ولا رهبة » ولكن فها أب فلزما فا واحدا أو لزمه غينهما مم كثرٌ] اهما 


ال 
لضعف فيه ه 





00 ٌُ عصر المأمون 


(0 
ذر‎ 1 ١ 
2 





سور سوس سم اك 


كان يحو #وعدى بن ريد ف شسعره 6 ديل إليه ويقدّمه» وقد 3 آل مَك 
وغيرهم ول كك ت الرَامكة وآأت الوزارة | 2 م الَضْلٍ بن الربيع أ صبح شعراء 
البرامكة فى مره فأراد 3 متاذ أن . تقوب إلى الرشيد طلا ارزق» أأغام ذهابه إلى إلى اط 
وعدم إليه يوم م الدوية بقصودة) فلاح البشرى وحه الرشيد؛ فقال 0 بن الربيع 
للرشيد : هذا شاعم البرامكة ! فعس الرشيدٌ ؛ فقال الفضلٌ : مره أن بنشدك قوله 
فيهم : أتانا بنو الأملاك من آل برءك وفأمره» فاعتذر» فألل عليه» فأنشده هذه القصيدة 
لتى بظرى بها البرامكة : 
أنانا بتو الأملاك من آل بيك » قيَاطيبَ أخبار ويا حمسن منظر 
إذا وردوا بَطبَاءَ مك أَمْرَقَتْ * يتح وبالفضْل بن يح وجَعفر 
مداه يوان الى م كما لوا نلائةُ كر 
فا صلحت إلا ود أكنهم 0 ا إلا لأعواد مذبر 


دك 


8 3 0 عبر 
إذا راض يحب الأم ذلت صعابه 3 5 0 راع له ومدير 
0 00 0 


َى اناس إجلالًا له وكنهم » غرانيق ماء نحت باز مصرصر 


ونا قرغ منها أنيع ذلك قوله : «كانوا أولياتك يا أمير المؤمنين لما مدحتهم » فاص 
الرشيد أن يللم » فلطأموه» وأم أن سحب » فستحيوه وخرج لا بلهى على ثىء؟؛ فلقيه 


(1) هوجمد ين «ناذر» «ولى لبى ير بوع » د يك أبا جمفر» شاع نصيح © مقسم فى الع باللغة و إمام 
فيا » ستّى أخذ عنه أ كابر أهلها ٠‏ وكان فى أل أمره يتعبد ثم عدل عن ذلك © فوجا الناس وبتك رخلع وقذف 
أعراض أهل البصرة حوى ننى عنبا الى الجاز» فات هناك سنة م ؟ ١‏ ه. رحد أخياره ف الأغانى (ج د ص .) 
والشعر والشعراء (ص 8ه ه) ٠‏ (0) الفرائيق ؛ جمع غ نوق © رهو طائر ماثى أسود وقيل أبيض 
بشبوالوى” ٠‏ (#) مصرصر: صا بثذة . 





مادق الكثاب الثاني 4 


أبو واس فدفم اليه صَرةٌ ما تان دينار » وقال له : استعنْ ببذه وأعذرنى . ولم يعد 
أبن مناذر برى خررًا بعد البرامكة . 
قال الحسن بن على ك1 عند باب سفيان بن عمينة وقد هرب منا وعنده الحسن بن على 
الخْتاْ وربجلٌ من أصعاب ا(شيد » لفلا بهم وليس يدن لناء بفاء أبن مناذر فقرب من 
الباب ثم رفع صوله تقال : 
بسر وبالزشرئة والتّلف الأل ». بهم قبن لاك عد للقادم 
ملت طَوَالَ الدهي يوم اصالح * ويويا لصَبّاح ويوما لحاتم 
ولفسن الَخْنَاخْ يوما ودونهسم * خصصت حسيئاً دون أهل المواسم 
نظرتٌ وطالَ الفكدٌ فبك فم أجذ » راك بَرثْ إلا لأخسذ الذراهم 
تفرج سيان وفى بده عصأ وصاح : خذوا الفاسق؟ فهرب آي مناذر منه وأذ لنا فدخأناء 
كان الرشيد قد وصَلَ آبنّ مناذر مات صللات سيد فلما مات الرشيد رئأه بقوله : 
من كان ببق لأفلا » ملكا والهم الريفُه 
فليبك هاروت اللي > لفة للليفة للايفه 
قال عل بن ممد التو : ربت آبنَ مناذر فى اط سنة مان ولسعين ومائة وهوة دك 
بصي تقوده جُوَيْرِيّحرة وهو واقف لشترى ماه قرب فرأبئه ع ثوب والبدن» فلسا 
صرنا الى البصرة ألتنا ونال فى تلك الأيام ٠‏ 
كان يحي بن ل ياد برت بالزندقة» وكان من أظرف الناس وأنظفهم» فكان يقال ؛ 
أظرف من الإلديق ؛ ركان الماركة» واسمه مد بن زياد» يشر الزندقة تَطَارئَاءِ فقال فيه 
آبن مناذر : 
با أبن زياد با أيا جعفر » أظهرث دينا غير ما كنى 
ردق الظاهى باللفظ فى » باطن إسلام فى عف 
لست بزندتي ولحكنا » أردتّ أن سم الدرن 


(5ا-؟) 





4 فصر الأمون 


ومن قوله يرش سفيآن بن عيينة : 
ين من الحكة نوارها »* ما تشنتبى الأنفس ألوانا 
يواح الأقة فى عأسه » لقيسّمن ذىالعرشغفرانا 


راحوا بسفيان على نعشه » والعلٍ مكسؤين أ كفانا 
إن الذى ودر الى ٠‏ هد من الإسلام أركانا 
لاببعدلك الله من ميت » ورا وَلْنا وأحسزانا 


له 


خطب ب أبوأمية امرأة سن ثقيف 1 - عنما وتصِدذى للقاضى أن رضمته مأل من أموال 
التالى فل يجب الى ذلك ول يق به فقال فيه أن مناذر : 
أ أمبة لا تعضبٌ عله فا » بَحرَاء ماكان فيا بيننا القَصَبُ 


إن كان ردك نوم عن تنم 3 ففى كثير من الاب قد ربوا 
اق 


قالوا عليك دون ما تقوم يها 0 فى كل عام مها استحدث الكتب 
لك عَم من امسين فايتها * اهم أنه ذوعيال 0 5 لمعيو 
وفى الثى فمل القاضى فلا كن » ليس ف تك ىنب لادب 


1 


أردت أموال يشام تضمنها * وها 0 إلاممث له عت 


5 0 
قال له جعفر بن يحي قل فى" وفى الرشيد شعرا نصف فهه الألفة بينناء فقال : 
قد مط اليجم القرب وتَكُفْراكٌ » ْمَى ولا كينا رب القأير 


رس اموي رم ا عواه 


بد أو هذا وت ذا الطوى » فاذا هنا نفس ترى لقسير' 


ه١٠‏ - صالح بن عبد القدوس 
كان متهما بالزئدقة» فباغ الى المهدى” خبر زندقته؛ فبعث اليه استقدمه من دمشّق » 
وكان قد رحل الها وهو شيخ طاعن فى اسن » فلسا جاء بغداد ومئل بين يدى المهدىة 
قال له المهدى” : ألست القائل : 
والشبخ لا يرك أخلاقه » حنى يوارى فى ثرى رنسه 
قال : بل يا أمبر المؤسنيس ! قال : وأنت لا نترك أخلافك حتى توت + فاص به » 
فيل وصلب على جَسربغداد سنة ١00‏ ه . وأكثر شعره فى الم الفلسفية . 
ومن أحاسن أفواله القصيدة التى منها ذلك البيت» وهو يقول بها : 
لايع الأعدأه من جاهلي » مالم الفاهل من تقسه 
والشيخ لا يرك أخلاقه »* حى بوارى فى ترى رفسه 
اذا آرم وى عاد الى جهله * كذى الما ماد إلى نكسه 
وإث من أدسّه فى الصسيا »« كلعود سق المساءفى رمه 
حت تراه مُورقا ناضرًا » بعد الذى أبصرت من بإسه 
وقوله : 
لا يمجبتك من يصون ثيابه * حدر القبار وعرضّه مَبدُول 
ولرما تقراف فرأسّه » درس الاب وعرضه مفسول 
(1) هو صاط بن عبد القدّوس بن عبد الله بن عبد القدّوس» من حكاء الشعراء» منهم بالزندقة » فوى" الطبة » 


له مزل سامية عد أهل مذهي ٠‏ نشأ فى البميرة » ركان يقص عل الناس و يعظهم ٠‏ توق سنة ١617‏ ه ١‏ ونجد 


أكثر أخباره فى فزات الوفيات (ج ١‏ ص ١١‏ ) والام ى (ج راص 5؟). 


نالك 


عصر المأموث 


20-5 


أثلنت ا رت بق 2 


ا بقائل م ما دم حي أقام ع 


وهو القائل 53 


2 


ركان فيه ميل الى العزلة القطاع عن الناس شآن الفلاسفة؛ ومن ذلك قوله : 


فمَّ ال لى وبا السرور 


و و : م .م عر 
+ المجرت فلا ازار ولا أزور 


ل أم 58 الأمير 


اذا لم تستطع شيا فده * وجاوره الى ما استطيع 


وله قصيدة حكية أخلافية بديعة» وه الى يقول فيها : 


مسومل 2 رظي 


0 ممع والزمان . يق 3 وبظل يلقع قم واللطوب عرق 


ولأرتب يعادى عاقلة 0 
فاريا بنفسك أن تصادق أَحهًا 
ون الكلام اذا نطقت فإنما 
ومن الرجال اذا آستوت أخلاقهم 
حنى يقل بكل واد قلبه 
لا الفيئك اويا فى غرية 


وله منها : 


ما الناس إلا عاملات فعاملٌ 
والناس فى طلب الماش و إئما 
وبرّزقون الناش حَسْبٌ عقولمم 
لحكده نَضُْلُ اليك علهيسم 
واذا الخنازة والعروسٌ تلاقيا 
سكت الذى تيع العروس ما 
ق الذين اذا يقولوا يحكذبا 


2 


23 


4 


أن يكون له ع حمق 

إن 0 على الصديق مصَدْقٌ 

يق عقولٌ ذوى العقول المنطق 

1 مدل روا 

مرف لستشار إذا أمتشير فيطرق 
30 مه 

فيرى و يعرف ما بقول فبنطاق 


إن الغريب يحكل سبي رشق 


قد مات من عطش وار بفرق 
الى 

َك , يرزق هم يرزف 

ألفيت أكثر من 7 تَصدق 
لم مم سه 

هذا علية ده ومضيق 


ورأثت دمع نوات فرق 
ورأثٌ دن تسم اللحنازة نطق 
ومطى الذين اذا يقولوا بصدقوا 





وله من قصيدته المعروفة بالزبنبية : 

وابدَأ دوك بالتحية نكن 
وأحدره إن لاقينه منبسما 
إن العدؤ وإرب تَقادم عهسادة 
وإذا الصديق لبه مثلقا 
لا خَيْرٌ فى وذ أمرئ مق 
يقاك يَْفُ أله بك واق 
بُطيك من طرف اللسان علاوة 
وصلٍ الكرام وإن رموك جفوة 
وآختر ريتك واصطفيه تار 
إن الننى: من الجال محكرم 
5-8 
والفقسر شين للرجال فإنه 


2 
بالترحيب عند قسدومه 


وأَخفضٌ جناحك للأقارب كلهم ' 


ودع الكذوب فلا يكن لك صاحيا 
وَزْنِ الكلام إذا تطقت ولا تكن 
وأحفظ لسانك وآحترز من لفظه 
لس فا كثمه ولا تنطق 3 
وكذاك سر المسرء إنلم يطوه 


لا تحصن فا حرص ليس بزائد 


منه زمالك خائفا تقب 
فالليث بدو ثابه إذ ينْضْب 
فالحقد باق فى الصدور ميب 
لظ ل مس قل 
فهو العدوٌ وحقه تنب 
ان الالسارن وقلله تتلهب 


واذا توارى عنك فهو الْعُقَرب 


و ب 
7 ويدوغ مك © بدوغ |أثعاب 


فالصفح علوم واتجاوزٌ أصوت 


إن القرين إلى المقارن بسب 
رم الرهم 
وثراه يرجى ما لديه وبرهب 


وام ودع 
ويقام عند سسلامه ويقرب 
حفا بون به الشريف الألسب 
ب ممه 5 
سال ومح هم إن أذنبوا 
إن الكذوب بشن حرا يحب 
ثرآرة فى كل اد طب 
فالمرء م باللسان . ودظك 
5-1 0 رو 
إن الزجاجة كنرها لا شعب 
أشرته ألسنة تريد وتكذب 


رم ير 


لم اليه 5 
ف الرزق بل شق الح ريص و بتعب 


0 








عصرالأمون 


دايع الأمانة والحيانةٌ فاجتنب » واعدل ولانظم إطب اكمكسب 


وإذا أصابك كبة فاصير لها 
واذا رمت من ايان برببة 
فاضرّع لربك إنه أدنى لل 
وآحدّر مصاحبة القم فإنه 


وآحدّر ءن المظلوم سما صائبا 
ولقد نصعدتك إن قلت تصبحق 


د 


7 


مرك ذا رأث مسلا ليكب 
أو نالك الأم الأشّقٌ اضعب 
يدعوه من حبسل الوريد وأورب 
ايعدى كأبعدى الصَحِحَ الأب 


وأعلم أرب ذاه لا يجب 


مشاه و و 
03 والنصح أغل 1 باع واوهب 
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0-7 مو (1) 
5 - سعيل بن وهب 
كان شاعم| مطبوًا ومات فى أيام اللأمون» وأكثرٌ شعره فى العرل والتشييب بِالذ كر 
ركان مشغوذا بالغلمان والشراب » ثم تنس وتاب ويج راجلا على قَدميسه وماتٌ على وبة 
وإقلاع ومذهب حميل» ومات وأبو العتاهة 2 وكان صديّه فرثاه ٠‏ 
أخبر على" بن سليان الأخفش عن مسد بن مَرْيد قال : حدنتٌ عن بعض أصصاب 
أى العتاهية قال : حاء 1 الى أب العتاهية وأعن عنده» أساره فى شىء2 فى أبوالعتاهية» 
فنا له : ما قال اك هذا الرجلٌ يا أبا إسحاق فأبكاك ؟ فقال ‏ وهو يحدّثنا لا بريد أن 
يقول شعرا س : 
قال لى مات مَعِيدُ بن وهب » رم الله مَعِيدٌ بن وهب 
قال : فعجبنا من طبعه » وإنه يحدّث فكان حديئه شعرا موزونا ٠‏ 
وكان سعيد بن وهب الشاعس البصرى” مول بف سامة قد تاب وتمد وثرك فول . 
الشعر» وكان له عشرة من البنين وعَشر من البنات» فكان إذا وجد شيا من شعره احثقه 
وأحرقه » وكان أصراً صدّق» كثير الصلاة» رك فى كل سنة عن جميع ما عنده» حى إنه 
رق عن فض ةكانت على اهن "4 8 
وكان سعيدٌ بن وهب تعدّق غلاما بتشطر يقالله سعيد ) فبلغه أنه توعده أن جرحة ) 


(1) هوسعيد بن وهب أبوعيان مولى بئى سامة بن لؤى بن لصرء مولده ومنشؤه بالبصرة ثم صار الى بغسداد 


فأقام بها . وكانت الكَابهٌ صناعته » فتصرف مع البرامكة فاصطنعوه وعدم عندم 


م وتجد أخباره فى الأفالى (ج ١‏ ؟ 


.)٠١4 ص‎ 





تيع يل تي تفرك ين تعد 
أنا بلقم أجاه » ويجالى بالخديد 
ونظر سعيد بن وهب إلى قوم من تكب السلطان فى أحوال جميلة» فالشأ يقول : 
من كان فى الدليا له شار بغ فتن مز تظارة الدنيا 
الوكين كي حي ين قالط بسي 
بعلو بها الناس وأبامنا » تذهب ف الأردّل والأدى 
وحدّث حماد بن إسعاق عن أبيه قال : كان سعيدٌ بن وهب لى صديقاء وكان له أبن 
يكنى أبا الاطاب مر أكيس الضبيان» 0 وجها وأدبا» فكان لا كاد يشارقه 
فى كل حال» لشدّة شغفه به ورقته عليه فاث وله عشر سنين ) خرع عليه حزها شديدا 
وآنقطع عن لذائه » فدخلت إليه يوما لأعاتبه على ذلك وأستعطقّه » ؤين رأى ذلك فىوجهى 
فاضت دموعه ) ثم لقعب حنى رحتة» والشد كن 
عبن جودى عل أبى الحطاب »* إذ تولى غَضًا بماء الشباب 
قارب ذيا ومييخ الم » نت مربى مطَمرٌ الأثواب 
فقدنه عينى إذا ماسكى أ 3 رامن بحساعة الأثراب 
إن عَدَا مُوحشًا لدارى نقد ص » ان الى ورين التزاب 
مدان ؛ حيى فل » بك اع منه عظيمٌ الثواب 
ثم تاشدنى أل لا أذاكه وشىء مسأ حجنت إلبه» فقمثٌ وم أخاطبه برف ٠‏ 


كل ميدن رفك على الفضل بن يحى فى يوم فد جلس فيه للشعراء» كملوا لشدونه 
ويأم لهم بالحوائز حتى ميق ممم أحدع فالتفت الى سعيدك بنوهب كامستنطق ؛ فال له 
أيها الوزير» إنى ماكنت آستعددث هذه اهال» ولا تقدّمث لها عندى مقدمة تأعرفهاء 


٠ وشففت اطمزة ها هنا لأشعر‎ ٠ وجأه يوجأهر يجأه : ضربه ,اليد أو بالسكين‎ )١( 
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ولكن قد حضرنى ييدان أرجو أن ينو با عن قصيدة؛ فقال : هائيماء فرب قايل أبغ من 
الكثير؛ فقال سعيد : 
مَدَح القَضْلُ نفسه بامكَالى » فصلا عن مدينا بالمسال 
أمُونى مذحه قلت كلا » كبرالفضل عن مدي الرجال 
قال : فطرب الفضل وقال له : أحسنتٌ والله وأجدتَ» ون قل القول ونزر» تمد 
أنسع المعنى وكثر ثم أعي له بمثشل ما أعطاه كلَّ منْ أنشده مديحا يومكذ» وقال : لا خير 
فب| يح بعد ببتيك» وقام من املس » ونحرج الناس يومئذ بابيتين لا ,ناشدون سواهما . 
وحدّث انلْربى» قال : كان الفضل بن يحي بنافس أحاه جعفرا وينافسه جعفر » 
وكان 5 بن الى شيع مخاصا يجعفر» بنأدمة و,أشس به فى خلواته» وكان سعيد بن وهب 
ببذه المتزلة للفضل » فدخاتٌ يوما إلى جعفر ودخل إلبه سعيد بن وهب دثه وألششده 
وتنادرله > وحكى عن المتنادريئ وأتى كل ما بسر و يطرب وإضحك» وجعفر ينظر إليه 
لا يزيد على ذلك » فلما رج سعيد من عنده لجاهاتٌ عليه وقلت له ؛ من هذا الرجل 
الكثير لكان ؟ قال : أو ما تعرثه ؟ فلت : لا) قال : هذا سعيد بن وهب صديق 
أنى أبى العباس وخُْصائه وعشيقه؛ قلت : وأى” شىء رأى فيه ؟ قال : لا شىء والله 
إلا ادر ابر والقتقنائة» ثم دخلت بعد ذلك إلى الفضل » ودخل ألس بن أبى شيخ 
مث وندر وحى عن المضحكين وأنى بكل طريفة» فكانت قصةٌ لفل معه قصة 
جعفر مع سعيد» فقلت له بعد نرج من حضريه : من هذا امرْم؟ قال : أَوَلا تعره؟ 
قلت : لا؛ قال : هذا أأس بن ألى شيخ صديق أنى الفضل وعشيقه وخاصته » قلت : 
وأى شبىء أعجبه فيه ؟ قال ؛ لاأدرى والله إلا العَذّر والرد وسوء الآختبار؛ قال : وأنا وإلله 


عرف يسعيد وأنس من الئاس بميعاء ولكنى تجاهاتٌ علييما وساعدتهما على هواهها ٠‏ 


وحدّث عرو بن بالة قال : كان فى جوارى رجل من البرامكة » وكانت له جارية 


شاعمرة ظريفة يقال لها حسناء» يدخل إلبها الشعراء و نسألوها عن المعسانى» فتأتى يكل 








لاون 


قرول 
مستحسن من اللحواب ؛ فدخل المبا سعيك بن وهب وما وجاس الها خادثها طوييلا 


ثم قال لها بعد ذلك : 





اس ماولر قدا 
حاجيت.ك ا عت بيرم سس 


ونما 1 : 


3 


م 
7 
ل 


داع 


لهفى رأسسه ب 
اذا ما جف ل يمسر 
ا 
دانف إل ألى بال 
و 


أجيى ل أرذ كنا 


ولكنْ صعْتٌ أبيام 


1 8 اه 


حمل ظااء 
وقد لوق على الشسير 


عع 2 هه سم اسه 
او ف بالندى يحرى 


أدى 3 ولا سر 


جب العاجب والسيخر 


» ورب النَفْع والوثر 


نه 


ها خط من الجر 


قال : فغضب مولاها وتغير لونه وقال : أتفحش على جار بق نخاطهها بالل ؟ فالت 
له : حَفْضُ عليك» فا ذَهَبٌ إلى ما ََْتَ و [فما من القل؛ فسرى عنه» وضحك معيد 
وقال ؛ فى أل منك يما سمعثٌ 3 


ملحق الكتاب الثالى اع 
01 


0 ب الحسن برنى وهب 


حدّث مهون بن هارون : قال : كا جد للد بايغب ليان عنينى : 
نوري عبد از بار ا تهوات السمع والبصير 
لايضمر السو | إن طال الكلوس به * ع الشَميرٍ ولكن فاسكق النظر 

قال فضحكت» ثم قالت : فأى" خير فبه إن كان كذا أو أى' معنى ؟ نفجل امسن من 
بادرتها عليه» وتجبنا من حدّة جوابها وفطتما ٠‏ 
وحدّث مد بن عيسى قال : جاء عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع إلمالحسن 
ابن وهب » وعنده بان جار بة حمد بن م ثامة مكى وهو سك عندهاء تقال له : 
مالك ؟ قال : قسدكنتثٌ ثائما فاءئق فأنبيتنى وقالت : اجلس حتى تشربَ بفلستٌ ع 
فوالله ما غنث عشرة أصوات حتى نامت » وما شربث إلا قايلا » فتذ كت قولٌ أشعر 
الئاس وأظرفهم العباس بن الأحنف ؛: 
أبى الذين أذافونى مودتّهم ٠‏ حتى اذا أيقظونى للهوىرقدُوا 
فأنا أبى وأأشد هذا البيت ٠‏ 
وحدّث يمد بن موسى بن ماد قال : دما الحسن بن وهب إبراهم بن العباس فقال 
له : اركب وأجيئك عشيًا فلا نتظرنى بالغداة» ذأبطا عليه» وأسرع الحسن فى شربه فسكر 
ونام وجاء براهم فرّآه على تلك الحال» فدما بدواة وكنب : 
رحا اليك وقد راحت بك 0 » وأسرعت فك ور وأفراح 
وحدّث أيضا جمد بن موسى قال : نظر إبراهم بن العباس الحسن بن وهب وهو 
مور فقال له : 000 1 7 
عيناك قد حك ميد * سسَككي فكنتوكيفكانا 
واربٌ عيبا قد أرم ع دك ميت صاحما عيانا 
() كان الحسن بن رهب حسن الشعر وأللاغة »جرد اللسان » حلو البيان كأسيه سليان » وكان موته بالشام ٠‏ 
يتجد طرفا من أخباره في الأغائى (ج به ع ؟ رج ٠م‏ ص 4 ه ) وه الآداب (ج م ص 4 4) ٠‏ 





يل عصر الأمون 


فأجابه الحسن بن وهب بعش ريرس با وطالبه بمثلها » فكتب اليه أربعة أبيات وطالبه 
بأربعين ينا ٠‏ وأببات إبراهم : 
لعل عي قولك ما + حضلت امه اوتمره 
ماعندا فى ابيع هن عن * لاستقلٌ بواحد ع 
أ أهل ذلك غير عتشى * أَرَطى القدم وأقتضى أثره 
ها نحن وفيناك أربسةً » والأربعون لديك منتظره 
وقال عبيسد الله بن سلوان : اع.رى مافى الاب أشسعر من أبى إسحاق وأبى عل 
(يعنى عه الحسن بن وهب) . 
حدّث عل" بن يبى قال : قلت لإتحاق بن إبراهم الموصل” » وقد بحرى ذا أمد بن 
بحى المكى”. : ,ا أبا عد ء لوكان أبو جعفر أحمد بن بح المى” ملوكا م كان ساوى؟ 
فقال : أخبرك عن ذلك؛ انصرفت ليسلة من دار الواثق فاجتزتٌ بدار المسين بن وهب 
فدخات إلي» فإذا أحبد عنده » فلما قام لصلاة العشاء الاضعرة قال لى المسن بن وهب : 
وم ساوى أحمد اوكان تملوكا؟ قلت ؛ بساوى عشرين ألف دينار . قال : ثم رجع ذفني 
صوتا» فقال لى الحسن ردح وهب ؛ ,ا أنا د» أضعفها ٠‏ قال : ثم تغنى صوتا أخرى 


فقلت لحسن : با أبا على" أْعِفهاء ثم أردث الآنصراف فقلت لأحمد فتى : 
لولا الحياء وأن السير من لق + اذا قدت اليك الدهل ل أي 
أليس عندك سم للق جعات. » ما أبيض هن قادمات الرأ س كالم 
فتاه أحمد بمب بح المكى” فأحسن فيسه كل الإحسان » فاما فنث الأنصراف قلت 
لحسن : يا أباعل» أَضّْعف اللميعء فقال له أحمد : ما هذا الذى مما تقولانه ولس 
أدرى ما معناه ؟ قال نحن بعك ولشتريك منذ الليلة وأنت لا تدرى . 
وحدّث مسد بن «ومى قال : كان أبو نمام بعشّق غلاما ريا للهسن بن وهب » 


وكان الحسن عشي فلاما روميا لأبى نمام © أرأه أبو تام وما لعث بغلامه » نقال له , 
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والله ان و إلى الروم لنركضّن الى الحزر؛ فقال له الحسن : لو شقت حكتنا واحتكتٌ ؛ 

فقال له أبو تمام : أنا أشمهك بداود عليه السلام وأشسبه نشى بَعُضْمه؛ فقال الحسن : _ 

أوكان هذا منظوما حَقناه» ,ما وهو منثو فلاءلأنه عارض لا حقيقة له ؛ فقال أبوهام: 
أبا عل يعرف الدهى والفيرٍ + وبالموادث والأيام ل 
أذ كتّى أس داود ركنت فى »* مصرّق القلي فى الأهواء والفكر 
أعندك الشمس ليح امنيب بها * وأنت شطب الأحشاء الهم 
إن أنت لم ترك السير الحئيث الى » جآذر الروم أعنشنا الى الَرْر 
إن الوب له ضُْ عل هو ى * يحل دنى مل السمع والبصر 
ور أمنع منه جائت) وحمى أمى ووه ف على خطير 
بدت فبه جنود العزم فالكشفت » عنه اشع 1 شر عدر 
سبحان من سبْحنّه كل جارحة »* ما فيك من طمحان لمن لطر 


أنت الهم فنا سد واو راع" 


10 أبدا منة على كر 


وحدّث وهب بن سعيد قال : جاء دعيل الى الحسن بن ودب فى حاجة بعد موت 
أبى تمامء فقال له رجل ف المملس : يا أبا على" أنث الذى تطعن عل من يقول : 
شهدت فد أقوت ماني بعدى » وت © عت وشائم من 9 
وأنمجدتم من بعد إنهام دارم »* فادمم أئيجذنى على ساكنى جد 
فصاح دعيل : أحسن والله! وجعل بردّد : 
ْ * فادمع أنجذنى على ساك تجد » 


ثم قال : رحمه اله» لوكان ترك لى شيئا من شغره لقلتٌ : إنه أشعر اناس , 


)0( أعنقت + أسرءت ٠.‏ 0( وردت هذه الأيات 5 الأعانى رفيا بعض ألمال تل بالآداب» 
دأثبتياها هنا يا رردث فى ديوان أبى مام . 


4 عصرالمأمون 


وحدّث أحد بن عبد الله بن ناصم قال : فلت لدغيل وقد عرض على" قصيدة له 
بمدح بها الحسن بن وهب أُقها : 
ش * أماذلتي ليس الطوى من هوائيا * 
فقلت له : ويحك أتقول فيه هذا بعد قولك : 
أبن عل الى باحادى » خَيرْ ساك الراتم الفادى 
وبعد قواك : 
قالت سَلامةٌ أبن المأل قلت لها » المال ويحك لاق المد فاصطحبا 
وبعد قولك : 
فعلى أجانا يخرى النَدَى » وعلى أسيافنا تجرى الهج 
والله إنى أراك لوأشدته إباها لأ لك بِصَفُم؛ قال : صدقث والله» ولقد نرتتى 
وحذّرتق) ثم مزقها . 
وحدّث د بن موسى قال : دن المسن بن وهب محمد نن عبد الملك أبياتا 
رن بها سكوانة أم آبنه عمر» وجعل امسن يتعجب من جودتها ويقول : 
يقولُ لى الكلَانٌ لو زُرْتَ قرّها > فقلتٌ وهل غير الفؤاد طا قب 
مرحين ل أَحْدْتُ فأجهل قدرها * ول أب السنْ التى معها الصبرٌ 
وحذث مد بن يزيد قال: دامت الأمطار ب«سَرمّن رَأى» » فتأئخر امسن بن وهب 
عن محمد بن عبد املك الزيات» وهو يومكذ وزبروا سن يكتب له» فاستبطأه مد » 
فكتب اليه الحسن يقول : 
أوجب العذرٌ فى ترانى اللقاء * ها توالق من هذه الأنواء 
لست أدرى ماذا أقول وأشكو » من سصاء تعسوقتى عن سماء ٠‏ 
فر أن أدعو على تنك بالْشك » ل وأدعو لهذه بالبقاء 
فسلام الإله أهديه عَضّا » لك منى ياسيدٌ الوزراء 
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وحدّث محمد بن موسى قال 5 اغتسلٌ الحسن بن وهب فتأشمرعن جمد بن عبد الملك 


أيامّا كثيرة» فلم بأله رسوله » ولا عرق خبره» فكتب إليه الحسن قوله : 





نذا الوزى انك اذ 
أخيلا تراه يا أكم النا 
إنقَّ قد أقتٌ عَشْرا علبلا 


# 


8 


نه وأبقاكٌ لى بقاء طولا 
س لكيا أراه أيضَا خيلا 


0 ره 
ما ترى مرسلا إلى" رسولا 


إن يكن موجبٌ التعمّد الص * ةما عل* مك طويلا 
فهو أولى سيد الناس بأ 2# وافتقاذا 9 531 عليلا 
فاماذا تركتتى عموضة الله من من الحاسدين جيبلا بفيلا 


ألذب؟ فاعلست سوى الشك؟ 
أم ملال؟ فا علمتك للضبا 
قداآق الله بالشفاء فا أم 
واكلث الدرّلجِ وهو عدا 
بعد مااكنتٌ قد حملتٌ من الع 


2 - 
و لعلى قدمثت قبلك ا 5 


تأجابه حمد بن عبد الملك : 


دفع الله عاك ائضة الده 


د 


2 


«* 


وه 


ف 


7 قينا لني ودخبلا 
حب مثل عل الزيان كولاه 
مرف نما أنكرث إلا قيلا 
أننت علتى عليه نولا 
عبْثًا على الطباع لقلا 


نك فدا إن وجدث فيه سبيلا 


مر وحاشاك أن يبكون عليلا 


1 
أنبة ان ماعلنت وباذا ».لد من السذرجانزا مقسترلة 
واعمرى أن لو غامتٌ فلا + نك حولا لكان عندى قليلا 
أقى أرتجى وإن لم يكن ما » كان مما لَقَمتَ إلاجايلا 
أن أكون الذى إذا أضرالإخ. » .لاص لم بلتمس عليه كفيلا 


اذا قال كان ما قال إذ كا 


د 


« 


٠‏ يحعل اللهد دوبما دولا 


ن بعبدا من طبعه أن بيولا 


4 عصر المأمون 


تاجعان لى إلى التعأق بالعذّ *ه رسيلا إن1 أجِدْ لى سيلا 
فقدها ماجاد بالصفح والعف * .وما ساح اهليل اللليلا 
وكتب د بن عبد الملك إلى ابارت وقد تأخرعنه : 
ال | جفاك فلاعيةٌ ولا حي * ماذا تراه دهاه قلت أيلولٌ 
0 بال اوصل فيه فا » عد من الوصل إلا ومو لول 
وكان حمد قد نذبه لأن حرج فى هي مهم فأجابه امسن فقال : 
إنى بحول أه كر أعليتٌ رقة » شقله مك تعظم وتجسل 
راف لله فى ذل عقمه .زاك ور كل اناه واه نامل 
ماغالنى عنك أيلولٌ بلذته » وطييه ولتم الشهر أيلولُ 
اللبسل لا قصر فيه ولا 8 ا 0 
الود نطق عن صل م معجبة + يضحى با 3 قاب وهو متبولٌ 
لكن توقُم وك البين عن بلد »* تمسلَه فك العيي محاولٌ 
مالى إذا شُعرتٌ لى عنك مبتكا » هم البغال أو اوج المراسيلٌ 
إِلّا يعايأيك اللاتى عد ا ٍ الموادث عن وهو مَفْ لول 





وان الحسن بن وفت 1 ساير دا على 0 فعدل عن المسياة افلا د نضيق لحمد 
الطررق» فظن محمد أنه أشفق على نفسه دن المسناة» فعدل عنها ولم إساعده على طريقه » 
وظن بنفسه أن 3 ما يصبيه» فقال له محمد : 
د رأيناك إذ تزكت الْسَئا + 3 وحاذسنى بسار الطسسريقي 
ولعَمُرى ما ذاك منك وقد 0 بك ابد من فعال الشفيق 
فقال له الحسن : 
إن يكن خوق الحتوق أرالى »* أب ترانى مشا بالمقسوق 
فتقد جارت الظنوثٌ على ادن » -فق والظن مو بالسفيق 
(1) المسناة ؛ ما رينى فى وجه السيل ٠‏ 
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فثر السد الأعل وقدسا في رعلا لوف هن ين الطريق 


فأخذت الثوال بقيا على اين إذ هالنى سلوك المضسيق 
إن غنندى موقم لك حارْت: .هتاوق طفق هن العشوق 
طودُ 7 خُصِصِتٌ 67 0 *« صار قدرى به مع الكرن 
وى مون وان اد ايقن بوانرق ونين 
مَنْ إذاما روي أَمْنَ رع * و إذا ما شرفت مسو ديق 
وحَدّث المبرّد قال : استسق الحسن بنوهب من محمد بن عبد الملك ثبيذا ببلد الروم 
وهو مع المعتصيرء فسقاه وكتب إليه ؛ 
نز دعق مشكل عا م أندى ,ذا وأع جود 
تسق الندي بِقَفْرة + لاست فيها المساء عود 
تسترا عايِنةٌ 6 5 كانها كا يدا 
وأُجود حين أجود لا مه حصا بذاك ولا بيد 
وإذا استقل شكها » أوجبثٌ بالشكر الريد 
ذه يك كنا » كسيث زُجاجئهاعقود 
وأجعل عليك بأن ثقو » 1 اشكها أبدا عي 
ومن 85 شعره قو[ 1 0 


أبى كرهتٌ النارلى أوقدث »م فعرفتٌ ما معساك فى إبعادها 








هى ضرة لك بالقاع ضصيائها « و بسن صورتها لدى إيقادها 

وأَرَى صنيدك بالقلوب صنيعها » سيالا وأراحكها وعرادها 

م كك فى كل الأمور بحسنها * وضيائها وصلاحها وفسادها 
ومات الحسن بن وهب فرثاه أخوه سامان بن وهب : 
مضى مذ مشى م امعاى وأصبحثٌ + لالي الجا والقوي ليس لا نقلم 
وأضص نجي الفحكر بعد إراقه » إذا هم الإنصاح متطقة كم 


3 لعشي 


4.4 عصر اللأمون 


وكتب الحسن بن وهب إشكر : 

منْ شكلك على درجة رفعّه إليها» أو ثروة أقدرته عيبا » فِإنَ شكرى اك على مهجة 
أحييها» وحشاشة أبقيتها» دسق أمسكت به؛ وقتٌ بين التلف ويينه؛ فلك نعمة من 
لم الدنيا ٍُ تلنمهى إليه» ومدى يوقف عنده» 1 من الشكر سمو إلما طرف » خلا 
هذه النعمة الى فاقت الوصف» وأطالت الشك ونجاوزتٌ قدره؛ وأتث من وراء كل غاية؛ 
رددتٌ عنا كيد العدؤ» وأرغمت أن الحسود» فنحن لجا منك إلى ظلٌّ ظليل» وَكتن 
كزيعم» فكيف يش الشاكر» وأين ببلغ جهذه الجتهدٌ ؛ ‏ . 
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م1 2-5 م 


لدلك 


كان متصلا بالبرامكة وله فيهم أشعا ركثيرة » منها فوله فى يحبى بن خالد وكان قد غاب : 


00-7 04 5 
قد غاب يحى فسا أرى أحذا 


3 مر 
أوحشت الأرضص حين فارقها 


3 


نا 


الى الايد م امسو 
من الأيادى العظام وامئر 


لولا رجاء الإباب لآتصدعتٌ * قلويشا بمسده من الرّن 
وقال ا 0 
رت 200 ة الكير فى كل وجية + لفيسة بحي مستكينين نا 


فإن يمس مَنْ فى الرقتين مؤئلا 

ف 2-9 حى وعدوفات - 
وقال فيه أيضا : 

اذا غاب يحى عن بلاد تعيرث 

وإن تعال الخيرن ىكل بلدة 
وقال فيه حين أعتل 3 

عر ا ل د 
لقد قرعت شكاة ألى عل* 


إن يدقع لنا الرحن عنه 


ولك حى غاب بالكير أسمها 


2 1 
واسرف ات حتلها فتطيب 


إذالم يكن يمى بها لغريب 


قلوب ماش ركانت واس 
5 5-3 


صروف الدهس والأجل المناحا 


(1) هو أشجع بن عمرو من ولد الشر يد بن مطرود السلى » ركان يكنى أبا الوليد» شاعى إسلاى عبامى" » نثأ 





بالبصرة » وقال الشعر وأجاد فيه حتى عد من الهحول ؛ وكان الشعر يومئد فى ر بيعة بالمن » يلم يكن لقيس شاعن » 
فليا يم أشبع وقال الشعر افتخرت به قيس ٠‏ وأنقطع الى البرامكة ومدحهم وأشنص بجعفر فأصفاه مدحه » لأيحب به 
سعفر ووصله الى الرشيد ومدحه تأعحب به أيضا وأمدّه بالمال فأثرى وحستت حاله فى أيامه» وتقدم عنده» مله 
فيه المدائ انختارة» والقصائد السائرة ٠.‏ وتجد أشعاره وأخباره فى الأغانى رج ١٠١‏ ص "٠‏ ) والشعر والشعراء 
(ص؟5ه) ٠.‏ 


يفيف 


فقسد أسى صلاح أبى على" 2# لأمل الأرض كلهم صلاساً 


اذا ما الموت أخطاأه فأسنا 

وهو البائل » 
ليس للهساجات إلا 
ولسان 0 7 


فعا - 0 فيه 
ويستجاد له فى مدح الرشيد : 


د 


03 


نبالى اموت حيث غدا وراحًا 


8 مسار 


ن له وجه وقاح 


00 


#* وغد : ودفاح 


53 هه الي 


1 عى ا 


2 وصبل الله النجاح 


وصلتٌ بداكالسيف يوم تقطعت »* 


وعلى عدؤك اا 5 حٍِ ال 
فإذا اية رعتضة وإذا قينا 
وتستجاد له أيضأ قو 1 


عدا يتفرق أهلٌ الوى 


وتختاف الأرضٌ بالظاعنين , 


0-8 31 
وتفتى الطلول وبي ال هوى 
عع َو 
وألت شكى وعم جصيرة 
أتطمع فى العيش بعد الفراق 
وفيهأ بقول فى جعفر بن يحبى : 
تيه شيل تد بير ه 
ذا هسم الأ ل يله 
0 7 و 
ننى حكفّه الف مطاب 


(1) الطرمذار : المتكثر بها لا يفعل ٠‏ 


7 


4 


أبدى الرجالٍ ولت الأقدام 
رَصَدَان ضوء الصببح والإظلاُم 


سل عليه سيوفك الأحلام 


وبر باك لك ومسارجع 


ب كل 007 
و<دوها دولا 5 


ذه و يصع ذو الشوق ما بصمنع 


2 


د 


- 


فكيف يكو نس اذا ودّعوا 


س أممسوله .2 ١‏ تطيسع 


مي نه فهسيو مستبجمع 
رد و 05 


98 
فوع ولا شاد 3 
والسسر في صدره وضع 


(؟) تفرق . 
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و قال إذ رأى مدق يي 0 9 فصول الفى أ صنع 
فذا فى ظلال تذى جعفر » يجسرئياب الففى 0 
7 د 

ومأ فهك لآم مطمع ولا دونه لم ف 0 
وهو القائل فى عمد بن من ور بن ( ,أد برثبه 5 

أأعى ىَّ الحود إلى المسود 2 ما 7" 4 أنى بموجود 

أنهى فق أصبح مسروتله »« متتشرا فى البيض والسودٍ 

أن ُّ 5 الى عله 0 شة الماء من العود 

خا مم اده بده 3 جانينا ليس مس دوف 

أأقى ف كالفا كروك 4# د م يأ ذُرَى البيد 

ا لاك لسامييسها #« قد معأ فى بطرل مإعدود 

ألآنَ تخذى عثرات الددى » ودَدوة البخل على الود 
ومُستجاد له قوله فى إبراهم بن عان بن تبيك وكان صاحبٌ شرّط الرشيد وكان 

جبارا وس : 

م ىم 

فى سيف إبراهم خوف م 3 بأوى النفاق وقيه أن المي 

وبيث بك والعيول دواجم مال المضبع ونيجة المستسم 

جعل اللنطام بان ف كل الف حت آستقام له الذى ل مم 

لصاح السلطاقٌ إلا هده تَقُنَى البرى بفضل ذلب نرم 

ودرني الولّاه مقم لا اس 0 اليف تقطر شكُرنادمن لدم 

منعث مهابدّك الفوس حديّها * بالأمى تكهه وإنلم تلم 
وقال لنأخيه ا 

عب سو و ل اس عاسم 
أنث غفلات قليك أن تروحا » وكأس لا تزايلها صببوحا 
كأنك لاترى حسنا ميلا » سينك يا أن إلا قبيسا 


يفيت عصر امأمون 


واستجاد له قوله فى الرشيد : 
لازلت تنشّر أعبانا وتوا ه ْضى بها لك أيام وتنا 
سواه الفتوريه 4 ا يدك " فى ليالها 
لياو العينه الام بيطا "ا موصترلة لكا لا ىوطنا 
ينك النصرٌ والأامٌ مقبلة » إلبك بالفتح معقودًا نواصييا 
واستجاد له قوله بمدح أ“#اعيل بن صبيح : 
له نط 00 الأ دوه » تكاد ستور الغبب عنه كَرّقُّ 
وهو القائل : 
وماترك الكداح فيك مقالفً » ولا قال إلا دون ما فيك قائلُ 
تقال اها : 


5 32 و 
فق أن سعد حين 1 بق تشرق .وه ؤلة متب فبهما 
مضى أبن سعيد حين ل بق مشرق * ولا مغرب إلاله فيه مادج 





وما كنت أَدْرى ما فواضلٌ كفه » على الناس حى غَينته اسنالم 
فأصبيح فى لحد من الأرض مينا » وكانت به ين لضيق امسا صر 
سأبككم فاضت دمو فإنتَفضٌ ».هسبك منى ما نجل الخواتج 
فنا أنامن يزه وان جل بازع 

كأن ل يتح سوك دل يكم ه على أحد إلاءطيك النوائح 


ع 


5 
ولا سور بعد موتك قارح 


لثن حسنَثْ فيك المراثى وذ وها » افد حسنثٌ من قبل فيك المداكم 
(1) الصفابح ؛ أجارعراض تنطى بها القبور ٠‏ (؟) الصخاصم : بقع صصح : رهى الأرض 
الحرداء المستوية الواسعة ذات حصى صغار . (0) المواع : الضلرع . 
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و - عل بن الله" 
كان عل” بن الحهم قد جا تيشوع» فسبه عند المتوكل لخبسه المتوكل ٠‏ فقال على بن 
لمهم فى حبسه ءذّة قصائد كتب بها إلى المتوكل 6 فأطلقه بعد سنة ثم نفاه بعد ذلك إلى 
اسان ٠‏ فقال أل ما خيس قصيدةٌكتب با الى أخبه» أوها قوله : 
توحنًا على رب المماء » وسمنا لأسباب القضاء 
ووَطُنَا على غير آلليال » 
لمن الخارة عسات 
هى الأيأم تحكلنا وتأسر » 


قوسا سات يعسيك الإباء 
وباب الله مبِدُول الفناء 


وتأنى بالسعادة والشقاء 





وما يحدى الثراء على 8 2 


حَلينَا الده أشماره وَعَرتْ 
وحربنا وبحب أولوا 
وم تدع الحساء لمس ضار 


ول حزن على ديا نوآثْ 


إذا مكار محظور العطاء 
بنا عقب الشدائد والرخاء 
فلا شُ أن مر آاوفاء 
ويعضٌ الضرْ يذهب بالحياء 


م 
فم سبق إلى حسن العزاء 


00-00 


ّ 17 الناس 3 ألى وأ 3# فهسم ع أغفاة والرجاء 


(1) هوعرف قرشى” شاع فصيح مطبوع » رقد خص بالمتوكل حبّى صار من جلساله ثم أبفضه لأنه كان كثير 
السعاية اليه بندمائه فكان اذا خلا به عرقه أنهم يعيبرله و شلبرله» فيكشض اللليفة عن ذلك فلا يجد له قيقة * 
فتفاه الى خراسان يعد أن حبسه مدّة ٠‏ وكان «ذهبه فى الشعر ذهب مروان بن أبى حفمة فى مجاء آل ألى طالب 
وذمهم والإغراء بهم ريجاء الشيعة كقوله : 

ررافظة تقول بشعب رضوى # إمام» خاب ذلك من إنام 
إمام من له عشرون لفسا د من الأتراك؛ مشرمة السمام 
وله أقوال فى الغزل والعتاب وف الوصف »6 توف سنة 44+ ه ٠‏ وتجد أخباره فى الأغائى (ج و ص 4 )٠١‏ 
رابن خلكان (ج ز ص 510 4) + 


قايق 


و يزالوا به ارون د عليه حبى حاسه » ثم أباغوه عله أله مجاهة قنقاأه الى 'غراسان 


غفقسر المأمو نَ 


ولا يررك من وقد إخاه 
أمثر 0 يرب عل ع 
فلما أن يليت عدوا وباحوا 
أنث أخطار أزهم أن ينصروق 
وخافوا أن يقال لم خَدَلم 

تظاذرت الروافض ا 
وعابونى ونا ذنى الهسم 
فيختشوع هد لآبن مرو 
وما اسدَدُماء بنث أبى #صير 
إذا ما عد ملعتم رجلا 
عبحك اعنة أله اقداةً 
إذ م للساس قالوا 
أنا | المسوكل» هوى ورأا 
وماس الخليفسة لى بسار 





3# 


لننا 


ع 


لأس قا عَدَا حَسَن الأذاء 


وثم بالأمس إخوانٌ الصفاء 


0 على" أشدٌ أسباب البسلاء 


3 مالي أو جاه أو نسراء 


٠‏ صِديًا نادعوا دم اللفاء 


7 


5 سسوقى علعى 


وأهل الإعتزال على مجسانى 
بأولاد الإناء 
ده 3 لاع 
وعرول شاروكت. أأرافى 


3# #سدماء للسان على المناء 


2 


نا 


فا فضل الرجال عل الفساء 

وعودا فى الصسباح وى أمساء 
50 

أولفك شر من نحث السماء 


وما باأوائفية من م 


2 
* ولس عمؤيسى مه التنالى 


كان سلب حبس التوكل عل بن ابلحهم أن شاعة هن الخلساء سَعوًا به اليه وقالوا له: 
إنه عش م واغدزهم 4 و إنه كثير الطامن عليك والعيب لكك والإزراء على أخلاقك » 


وكتب أن ؛ لت اذا زا ١‏ وما الى اليل » فلما وصسل الى اللش اذياخ حاسة طاهس 


عبد الله بن طاهس ما 3 2 قصاب نوما ان الليل مرودا 3 أنزل ؛ تقال 5 ذلك 3 


58 55 7# 
| نبوا بالشاذياخ معشية الأثبين مسبوقًا ولا مهولا 


تصبوا مد الله 


له ملء ٠‏ قلوييم » 


ما أزداد إلا رفعة تحكرله » 


شرفا وملء صدورهر تيسلا 
وأزدادت الأعداء عنه تكولا 


فقال له طاهى : لا تقل إلا خيراء فإنى لا أفمل بك إلا ما تحب» فوضله وخمله 
وكناه . 


ملحق الكتاب الثالى 


هل كأن إلا اللببث فارق غيله 
لا من الأعداء من شدانه 
ماعابة رن لرعنةه لباسه 
كسمم ارم 

إن ستذل فالبدر لا يزرى به 
أو تايوه المالّ عن فقده 

روم 8 
أو سوه فليس حبس سائر 
إن المصائب ما تعدّت دبنه 


والله ليس بفسافل عن أضره 


3 


لذن 


ع 


3# 


« 


8 


فرأسّه فى ممل مولا 


07 72 
هه شدا فصل ماهم تفصيلا 


فالسيف أهول مابرى مسلولا 


ان كان ليله مه مبذولا 


٠‏ ضيفا لك وطارقًا ونزيلا 


سر 5 
من شعرة يدع العريز ذليلا 
1 سيا م 


نعم وإ صعبت عليه قليلا 


وكفى بريك اصرًا ووكن 


وَعَلمِنَ إذا القلوب تُكشّفت » عنما الا كن من أضل سراد 
وكتب المتوكل الى طاهس بن عبد الله بإطلاق على" بن ابلمهم؛ فلما أطلقه قال : 


أطاهّ إنى عن مُنَاسانَ راعلل 
أأصدُقٌام! كني عن الصدق أءا 


وسارت به لكان وأصطفةتٌ به 


لحان ا 


1 1 
وحمًا أقولٌ الصدق إفى لمائل 

57 هم 2ه 
54 1 ماه 25 
ا ميصف إن ل لد متفضلا 


ذلا طمن غيظًا عل: أنامل 


د 


2 


27 


2 


# 


7 


«# 


4# 


ره سكشلقر 


ومسستخير علها فا أنا قائل 
كيت أثته اباك المحسافل 
كف قبان واجتبته القبائل 
بما فيهما نانى الرسية :اضل 
البسك وإن ل يخ بالود مائل 
غار ألا عل لفدول ماعل 
عليا أو قاض من الناس عادلٌ 


ا 


لقبلكٌ ها عشت عل الأنامل 


1 7 6 3 لسع كمه 
أطاهى إن سن لإلى مسن *# إليك وإن مدل إلى بال 


نايك 


شك 


غصسر المأموا كن 


وقال عل" بن الهم لتوكل 1 
3 و 
عفا الله عنك! الا حرمة 
1 و ِ 
لثن جل ذنب وم أعتمد 
العامة 
و مسد أه الافيته 


أفنى أثالك من ل دل 


تود يعفوك أن أبعدا 


لنت أعبدل وأعل بدا 


ودول عفنا ورشيدا هدى 


فعاد فأصاح ما أفسدكا 


نا 


0 


وأحسن شعر قاله فى ابس قصيدته النى أقها : 


قالوا حيست فقلتٌ ليس بضائرى 
أ ما رأبتَ البت آلف غيله 
والشمس لولا أنهبا 0 
وابسدر يذركه السرار فتلي 
والغِثٌ مره ليام فابرَى 
سه محعريها 


ء كٍ 
والنار فى أحجارها بوءة 


وازاعبية لا 





والبس مالم تغشسه لدبة 
بيت يحدد الكرم كام 
لولم يحكن ف ابس إلا أله 
كنب عليل قد تخطاه الردى 
امد ألى واد إن 
أبلغ أمسيرٌ المؤمنين ودوته 
الا لعو كد 
ما كان مرن. 21 ألم أهك 


2# 


3 


نا 


« 


3 


ده رمك روس أل 
حبيى وأى" مهند لا العمساك 
صكراً وأوباش السسباع تردد 


عن ناظرَبْكَ لما أضاء الفرقك 
د 3 
أنأمية وصكاأنه محسدد 
إلا 

الى 


8 ل او في 2 
إلا الثقاف وحسدذوة تترقدك 


قار ع و 
وريقه باع وبرعسد 


لا تصطل إن لم ثيها الأزد 
شستهاء نعم افج ل التساردد 
دار فيه ولابزور وقد 
لا مستذلك بالحجاب الأعد 
فنجا وماث طبيسه والْعمود 
دْتى لحكل عظيمة يا أحد 
عرش اليف وعارف لاتير 
أل ما شرع الع مد 
كت مفارس وطاب اد 


ملحق الكتاب الثانى 00 * 3 


عاصاايس 53 مق رد عر ال ريرم 
أمن السوية يابن ع سد 0 خهم تقرله واخر تبعيد 


إن الذي سما اليك باطل + حساد نعبيك اتى لا مَحَدُ 
شهدا وغبثا 5-2 فتحكرا 5 ينام ولس كغائب من هك 
او جمع اقْصماء عندك مجاس + وما لبان اك الطريقٌ الأقصد 


فبأى” م أصسبحتٌ أعرراضنا 2 ا تقسمها اللقسم الأوغد 


5 00 1 

تبجع ناجم | إلى ال أم فى قافلة لفرجت علهم الأعس اب فى خساف» فهرب من 

كان فى القافلة؟ من 5 تل وَبتَ عل" , بن الحهم 3 فقاتلهم قتالا شديدا وناب الئاس اليه 
فدفعهم ول بطو اشىء ١‏ فقال فى ذلك : 


صبرت ومثل صسبن لبس يكار - ويس عسل ترك الحم د 
يز 2 :لا اضتلاق تكد إذا خام فى بوم الوغغي اندو 
ولاارات التدوت تموسدردة ود واناتت علاماتٌ له لبس تنكر 
وأقبات الأعررابٌ من كل جانب » وثار اي أسودٌ اللون أصكدر 
دكل 9 مستميت 2 # مول له رن ف مشمر 


أرعق سات فول ليناد هلين 3 إلا الصفيحٌ الذصكر 
أل فى عينى عظمّ جموعهم » عنم قب فيه ماجل يصكر 
بعتن فيه إن عمو دو احرف اقرف سر 
فاصنتٌ وجهى عن ظبات سيوفهم » ولا أنحزتٌ عنم ولقنا لتكشر 
و2 الاق عسو الكزيبة ها ٠ه‏ إذا لك :فى أطرب الورد تيدر 


اذا ساعد الطرف الى وحناله بي وأسفسر خط 0 باشحصض ٠‏ مبار 


فذاك وإن كن الحكرم ننسه + إذا آصطات الأبطالٌ فى التق عسكر 





(1) بريةيين !الس محلب ٠١‏ (1) خام: نكص رجين * 
(©) المشيح : الماع لما وراء بلهره ٠‏ والأقب من اثليل : الدقيق الخصر الضاص البطن ٠‏ 


إل 1 عاك سساو المأمون 


قير يش 


00 بن الوا قلامةٌ »* ركنت شام والأستة تقطر 
وتاك جايانا 0 وحادةً + با غرف الماضى وعَنْ اوش 
أت لى فرقم بتي اس أرَى » وإن جَل حَطبٌ خاشمًا أتضجر 
أولنك آل الله الس برو نالك نهم مسد العم الكببر ويصكسر 
م الم ب العالى على كل متكي 1 سسروثهم ني وني وافقسسر 
كان عل بن ابه يماشر جماعة من فتيان بشداد لا أطلق من حبسه وردٌ من النفى » 

وكانو! يتقابنون ببغداد ويلزمون منزل تلشن بالكيخ يقال له الفضل» فقال فيه على بن الهم : 

زانا بياب اكع أطبب منزل » على ممسنات من فيان المفشل 


فلذبن سي واأفريض د 0 بدائع ف أسامنا لم بال 





أرانس ما للضيف مهن ع » فلادسى اليل المبجل 
سر اذا ما الضيف قَلْ حياؤه » ويغفل عنه وهو غير مدل 
اذا الضيف ل ,آنس ول يبتَثْل 
ولا يدفم الأبدى المررية غيرة » اذا نال حا من لوس ونأ كل 
وبظرق إطراق الجاع مهابةً + طق طرف الناظر المتاقل 


د 


ويحكار دل ذم الوقار وأهله 


5 


8 مس قامة م 32 حرس ل 
أشر بيد وأغمز يارف ولا هف * رقيسا اذا ما حكنت غير ميل 


وأعرضٌ عن المصباح ولج مناه + فإن تمد المصباح فادنٌ وقببّل 


اه 7 ارت م 
وسل غير ممنوع وقل غير مسككت »* م م ملعور وقم غير معجل 


لك الييتٌ مادام هداياك بَمَةٌ ٠».‏ وكنت ملسا بالنيسذ المعشل 
لعز ام الفعياف الجا ا مت را الف ل 
ودع عنك قو الناس أتلق ماله ٠‏ فلانٌ فأضى مدياً غير مغل 
هل الدهي إلا لله طَرحتٌ بنا » أوائيها فى يوم لسو مسجل 


ملام 


سي ألله باب الكوخ درل متازه « الى قصر وضاح فبركة زول 





ملمحق الكتاب الثالى 1 


م ره 


ساحب أذيال القيان ومسرح إل + .حمان ينثو كل خرف ممثل 

لوآن آمأً القيس بن خْر يلها 0 انر من در الول وحومل 

ذا 1 أى أن كنع أو شان 2 ع عمرأذيال القيبا د سيبل 

إذا ليل أدفى معْسجَعِىمنه ل أل “عفرت بعبرى ب أمرأ اليس فانرلي» 

دخل عل بن الحهم وما على عبد الله بن طاهى فى غداة ون ليوات الربيع وف السماء 

غم رقيق » والمطر يجى: قليلا رسكن قليلا؛ وقد كان عبد الله عيرم على الصبوح ففاضبته 
حظية له ؛ فتنقص عليه عمزمه وقوه مير عل بن ابلههم ,الفير وقبل له ؛ قل في هذا المعنى 
لعله ينشطٍ للصبوح ؛ فدخل عليه فالشده : 


0 1 ا 
ما بَرَى اليوم ما أجل شمائله » - شع باق دإرعاد 


كأنه بيك يمرن لاشسبية له 5 ف قر وكرت بإماد 


3 


فباحكر آلراح وأشرها عي : يدب مها مكبري ولا عاد 


مه عار 
ه زهسسر بايد أدبا واوراد 
5 مل و و ع 7 
كما يومنا فميل ابيب لبا » لل عل ع وميصاد 
0-0 ان 3 يه 01 ش 
ولس لهي عنى كل تماحكم * 27 وإصلاح وإفساد 
فاستحسن الأببات وأ له بثثائة ديار وعمله وخلم وليه . 
مسأ أطلق عبد الله بن طاهى عل" بن الهم من النبس أقام معم بالشّاذباخ مدّة» مفرجوأ 
يوما الى الصيد ٠‏ واتفق لهم مرج كشفير الطبر والوبجش وكانت أيام الرجفران» فاصطادوا 


وآشربُ عل الروض إذ لاحث رار 


3-3 


صيدا كثيرا حسنا» وأةا أموا تشيربون عل الإعفران» تقال عل" بن اجلهم بصبي ذلك : 
وطثنار ياض الإعفرات وأسكٌ علينا لاه ا 
وم تمها الأدغال منا وإقا م أ حماها بالكلاب الوا ريج 
مسترُومات سايحات بطوئببا » عل الأرض أمثال السام روا 

هم الدال وتَمُديد الراء) وهو طائر على خلقة القطا إلا أنه ألماف ٠‏ 

(0) لزاب من السيام : الدى يمشى على يرجه الأرض ثم مضي ٠‏ 











فرق 


وستشرفات بالطسوادى كأنها 
ودس دالعات لشم فكانبا 
قينا با الغيطان فَلك) كأنبا 
فقل لبغاة الصيد هل من مفائحر 


مم ال سو 


قرنا بزأة بالصقور وحؤمت 


عضر المامزن 


وما عقفثٌ منها رؤوس الصوابح 
» لل من رجال خاضعين كوامع 
أنامل إحدى الغانييات الحوابح 
يصيد وهل من واصف أومخارج 


3 
1 شواهيننا من بعد صيد الرواج 


لا فلج آبن أبى دواد تّمت به على” بن الحهم وأظهر ذلك له وقال فيه : 


م ببق ميك مسوى الك لامكا 
رِحَثْ مَشرءك البرية كلها 
7 علس قد عطاته 
ولك مصابيح لنا أطفائبا 
ولك حكرعة مغثير أرمتبا 
إن الأسارى فى السجون تفؤجوا 
وعدا اصرعك ااطبيبٌ فلم يد 
دق الهوات معلا ومؤجّلا 
لا زال فالدّك الذى بك دائبا 
ومن جيد شعره قوله : 
نطق ال وى بجوى هوالحق 
يها بقلى ,! ممدَبه 
وإذا رأسّك لاتكاسى 
وله أيضا : 
ارحةً الغريب بالبلد النا 





* فوق الفراش مهدا إوساد 
كا نا مسا 


من كارب متهم موقئا بماد 
٠‏ ك5 لايحدث فيه بالإسناد 
»* حتى نزول عن الطريق ألمادى 
+ ومحةث أوثقت فى الأفياد 
» لما أنتك مراصحكب العؤاد 
+ شيئا لدائلك حيسلة المرتاد 
والله رب العرش بالمرصاد 


ام 5 1 
2 ولشعت قبل ألموت بالأولاد 


02 - 000 
5 وملحكيى اميك الرق 
» رثا وليس لظام رفق 


؛»# ضاقت عل" الأْرضٌ والأفق 


* لح ما ذا سه صنعا 


0 بالعيش من بعدده وما أنتفعا 


6 الرامج : الواح الذى يصاد نه الصقور وأوها هن جوارح الطبر م 





ملادق الكتاب ااثانى 4 


)10 
# ل ل 
٠٠‏ - على بن جبدلة 





قال المأموثٌ يوما لبعض جلسائه : أقّسم على مَنْ حضرثن يحفظ قصيدة عل" بن جب 
الأممى فى القامم بن عيسى إلا أنتَسديها ؛ فقال له بعض الحلساء : قد أقسم أميالمؤمنين 
ولا بد من إبرار قسمهء وما أحفظها ولكنها مكتوية عندىء تال : قم ىبا فطى 
وأتاه مها وأشده إياهاء وهى : 


' دس د ا 2 فو“ عمد 2 
ذاد_ رد الغى' عن صدره # وارعوى واللهو من وطسره 
0 


أب إلا البكاء له » كات اليب فى شعرة 


اذى أرب الشبابٌ مضى + لم أبلشه مدى ليه 
واتقضسث أيانه سلما » ل أَحدُ حلا على غيرة 


٠‏ لماو 


2 9 2 0 0 
حسرت على شاشته * ودذورى المحدود دراي كرة 
| 2 8 2 -ه م سه اساه 
وديم درت مر رس 35 م برد عقلا على هددره 
ا 


فأنت دونفت. الصبا هنة ب قلبث قوق على لي 
جارنًا ليس الشبابٌ لمن . * راح عَيّا على كر 

: 0 3 
ذهيت أشياء كت ف 03 صارها حامى الى سور 





)١(‏ هو عل بن جل الألبارى والمكوك لقبهء وهو من المرالى أبناء الشيمة الاراسائية من أهل بغداد» ولد 
فى احر بية مئها رما فيا » وكان ضر يرا منذ ولادته مثل بشارين برد » رهو شاعى مطروع عذب الففظ جزله » لطيف 
المعانى » مداح حسن التصرف » وقد استنفد شيره فى مدح ألى دلف العجل وألى غائم حميد بنعيد ا ميد الاومى » 
وزاد فى تفضيلهها وتفضيل ألى دلف خاصة حتى فضل ر بيعة على مضر» فاستاء المأمون من ذلك ر بلغه أبياث قالها 
التكؤك فى أبى دلف ملا ٠:‏ 7 

كل من فى الأرض من عرب * بيب باديه إلى حضسسره 
سعير مناك محكرمة *« إكشسينسا يوم مفتسخره 
توفى سنة م ١م‏ ه ٠‏ وتهد أكثر أباره فى الأغانى (ج ١ ٠‏ صن )٠١ ١‏ رابن خلكان طبع بولاق (ج ١‏ 
ص 0 4 4) والشعروالشعراء (ص 5٠‏ ه) (؟) صارها : أماطها . 





يفيف 


لجس بسر الأ مون 


41 


ع 


2 دنا خطان أو مغر * فى انيه ف مضسرة 


وامتدج بل_. وائل رجلا 
المنايا في متاقيبه 

8 سوه اه الى 0 
ميلك تلى أام له 
ش 2 
مسبتو 


1 اع اق لضا 
حبل عرزت مزاصكبه 


3 مواهيه 


انها الانهيا أب دلب 
فإذا ول 


اسك أدزئ ها أفدول له 


أبو داف 

يادواء الأرض إن فسدث 

كل من ف الأرض 
9 

مستعير منك حك . 5 


ا 
ل 


وفنا بقول : 


عار 


وزحوف ف صوايه 


اهم 
قدتثه والموت د 


ها اموس 


0 

ردت حقوبه فييك بد 
زرته والأييل عاسة 
ارجات نحت رابتها 


وعلى التعارن. عت يه 


تمط التماث مسفُوتا 


/ 
5 


« 


ا 
ولقرقور أدرييه رجا ؛ 


ا الآفاق فى عصرة 
وامطباا فى يرا مره 
كنبلاج البوء عن مطره 
كا بام الروض عن ل 
أمنث عَدُنا ب ف مره 


مو ارمع سا لم 


الب مياه وختضره 
وأت لديا على ره 
غبر أن الأرض فى خفسره 
ونديل الصثر ان عسره 
يتب باديه الى 00 03 


- ارقا يه 


يحكاسما ف مفتخ-ره 


كياح الخَشْرِف أفره 
ف مدّاكيه 0 
طَوْتِ المنشور مر نظره 
تمل البؤْسى عل عقيره 
تتروج الطبر سن وأ 
عوجة ذادِله عن صدره 


فرددت المفو فى كدره 
م تحن تنك في كه 





حدق الككتاب الثابى 


قد أبيْتَ لبقا له » فآبى الحتوم من قكره 


ول عت 


ع سم 7 0 
خطة شنعاء مر» ذه 


للق 


فغضب المأمون وأغتاظ» وقال : لبست لأبى إن لم أقطع أساه أو أسفك دمه , 


وكان بمدح ميد بن عبد البيد» فاما سمع حميد هذا فى أنى داف قال : 


َقَيتَ لنا بعد هذا من مدحك؟ فقال ؛ 


إنما الدنيا سميدٌ 
2 


وهو القائل فى حميد : 
ا سق وأبو غائم 
ا م ام 
والئناس جسم وإهام الهدى 
وقال لسن بن سهل : 
أعطيتنى يا ولى الحق مبتدمًا 


لله 


ها شت برقك حتى نلت ريقه 

وهو القائل فى حميد : 
إلى أحكرم مان 
الى تمع اليل 
6 مفوْع الأ 
كأنَ الئاس ع و 
اذا سال أرضا غ 
وإمث حاريها عت 
اذاالاق رعيل المو 


وبالماذية امسر 


* وأياديه السام 
فعل الدنيا السلام 


دالت 
يطعم من لس من الئاس 


ع 01 2 3 
راس وأنت العين فى الراس 


عطية كافأت مدحى بول ترف 


5 
: أى شىء 


كأما كنت باطذوى تبادرى 


8 واس 


* وصأنا السب لدت 


وماق أن 0 اكب 
فالشرق وف الغرب 
.وهنه موضع القاب 
نيت آمنة السرب 
بها رافية السقب 
ت بالشطبة والشُطْب 


و المندية القضب 


نك 





تارق 


مفصس سير المأمون 


ِ و 30 
غدا تمع القاب + له جند مث الرعب 


فيافورٌ الذى وال 
أيا ذا الحود فاسم ما 
فأنت الغييثٌ فى المسي 
وأنت اللسامعٌ الفار 
بك اله تلاق النا 
ورد لبي والبييض 
بإقدامك فى الحسرب 
8 أقنت من خوف 
وى أصلحت من طب 
ونا تهرها إلا 
تتاهثُ بك قطاف 


ففاتث شرف الأحيا 


0 


د 


وياؤسى أنى الذنب 
. روي الرهم 
حرك عقب الى حقب 


وأنت الموثٌ فى أرب 


كي 


3 ف بين البعسد والقرب 
+ س بعد الث والذكب 
. الى الأغساد واهُب 


وإطسامك ف الَرْب 


35 أَمْتَ من خطب 


دراك الطءن والضرب 


+ الى الغابة والسب 


2 


)1١ 7‏ 
3 فوت الرأس للعجب 


وما أسرف فيه فكفر أو قارب الكفر قوله فى أبى دلف : 


أنت الذى نل الأنام متها » 


ومامددت مد ى طرف الىأحد » 
م 0 0 


سوس 


زول 


وقال فيا : 


كأن خبلك فى أنشاء غمرتها » 


يخرجن من غمرات ا موت ساهيةٌ 5 


بر و 9 
فطأفتمسى ايض راضية 


للق العجب : أصل الاب : 


يتل الدهسّ من حال الى حال 
إلا قضيتٌ بأرزاق وآجال 


ونستيلٌ فتبى أوجّه المال 


أرسأل قَطْرتهانى وق أرسال 
َنمرالاثامل من ذى الت ةالصالى 





ملحق الكتاب الثانى 


وقال أيضا : 


8 


اه 
طوى صاحب صاحبا 


0 
أعاذلتى أقصرى 


بدا بدلا الشسيا 


2 





و1 
لال و لحك 33 


» فأ شباب رخحل 
» كذاك الخلاق الول 
حكفاك المشيبٌ العَدَّل 
» بايث الشباب البدل 


انا هجوز الفكل 


و 


وقدكان ميد ركب يوم عيد فى جيش عظم لل رَمئله ٠‏ فقال على بن جبلة يصيف 


ذلك : 


غدا مي امس ويه » 
وضافتٌ فاج الأرض عن كل موكب +* 
7 كأنّ مق القع والييض فوتهم * 
نتن أجل ابد يد سكل د 


واولا ميد م تلح 8 الندى 


سر عي صل 03 
ولو نآك الدنيا لماكان سائلٌ » 
له كد نستغرق المال إالندَى م 
ذهبتَ بام العلا نارِدًا بها . 


وعدّلت ميل الأرض حتى تعذات 
بلغت بأدنى الحزم أبعد قطرها 


أبو غاثم عدو لنَدَى والسحائب 
أحاط به مستملاً الواحكب 
سماوة ليل فرنتُ بالحكواكب 
وكانت لمي ياعم بالمواهب 
0 1 وم يدرك غقٌّ كسب كاسب 
5 
على عئسة أشجى الآنا بالترائب 


شاع اسل 


وصرهت عن مساك شأو المطالب 


2 


0 


3 
فلم ينا منها جانب فوق جائب 


ء 3 رهم 
كأنك منها شاهدٌ كن ناب 


تخص على بن حجيلة إل عيك الله بن طاهس إل حراسان» وقد مدحه تأحرل صلته » 


واستاذنه فى الرجوع فسأله أن بقهم » وكان بته تصل عنده؟ فلما طال مقامه أشتاق إلى 


أهله فدخل إليه وأاشده : 


راعه اليب إذ تر 


٠»‏ وكتادس العدّل 


وآنقضتٌ مدة ااصبا » وانقضي اللهو والعَرّل 


طرف 


فامى له بجمسة آلاف درهرء وقال : استعن بهذه على نفقة عصومك؛ ثم دخل اليه ثانى 


عضر المأفن 


5-0 
قد لعهرى داه 


فاك شيب إذ ينا 

وصمتل :الله إ.د 
قو سوم 

ملك غيل اه الْزْما 

كير وئة مده 


وإلى ظلل عزه 


جعل الله مدخل الصوم فورًا 
نهر شمر الربيع لأقراء 
وأنا العامن الل لمن عا 
وكأنى أرى التداتى على اللس. 


5202 و 5 
قد طوى إعضم زيارة عض 


وفسا يقول : 


و 27 
كنيد 3-2 وأبن مثل مود - 


ملك أل اسيناف 2 


صاغه الله مطيم الئاس فى الأر 


شواك 16 ليده 8 


7 خضاب هأ آندمسل 
٠‏ لاعلى الربسع والطسلل 


رِعرَى الملك فانصل 


425 ركه دول 
يضربٌ الضاربٌ المثل 
يلجا القائف الوجل 
كل خَلق سوى الإما » 


أيه حير جد لى + 


ع لإنها فسه حخدرل 


الفنى جاد بالققل 


دخل على بن جبلة الوك على ميد الطوسى” فى أول يوم هن شمر رمضان» فأْشّده: 
3 ميد 1 2 البقاء 
٠‏ وفراقٌ الأذمان والمسباء 
5 قرها مفطوًا بطو ل القياء 


0 


+ نف يرجون صببحهم بالمساء 


2 


واستعاضوا مصاحفا بالغناء 


سد سه افر 5 
0 رثك طىء على الأحياء 


جوده أظهر السماحة فى الأر :. 


ص وأغنى المقُوى عن الإقواء 


31 شل م يأملون قَطر السهاء 


ض وصاغ السحاب للإسقاء 








عألاى بصفو ماف الأنانب » 


وأسيقا فاجع المتية بلعب , 


> د 5 
عسللاى لشربة تذهب الل + 


والقيا فى مسامع سدها الصو 


قدأتانا وال فاقتبل العب م 


وآنزكا ما يقوله العاذلان 


نش فكنُ على المسديدين فانى 


م وننى طسوارقٌ الأحزان 


* مرق الوصإ أودمان 


ثم عون الفستى عل ثوب الده + 


الى 
وكؤوس خسري عناء كانم 
من قار كيت كل احتشاام 


سَّ وأعصدى فسا على رمضان 
بر ماع القيسان والبيسدات 


٠‏ ومطىّ الكؤوس أيدى القيان 


وكسَر التلماك بالندمان 


وكأنتف ا مزاج فلح منهبا 0 


فاشرب الراح وآعص من لام فيها 
وآصحب الدهّ بارتمال ول 
حَسْبٌ مستظهر على الدهي ركأ 
ملك يفتنى المحكارم كارا 
حافت راحناه ود والبسأ 


شررًا فى سبائك العقيات 


» إنها يتم تملة التيات 


لاتحف مايره الحادثان. 


ا انا . 
يسك ردءا هر الحدثات 


وتياه مر أ كم الفتيارنف 


س وأمواله لشحكر اأساتف 


تأحكيند على الماد معد » 


أريحي قدا بمبل انا + 


ع ص١0‏ 
وجهه مشرق الى معتفية م 


فاذا سار بأن#يس مرب 
وأذا ها هززله انوال 
م 


و 5 2 
غيث جدب إذا أقام ر بيسع 


با أب! فانم بقيت على الده 


وأتزت له بو كطانف 
يده والسماح معتقدان . 
وداه بالغيث تتفجرانب. 


ىاه مه 
ابن برف جزل وح طعارن. 


د 


كل ع نص ب به الذافقان 
1 0 

ضاق عن رحب صدذره الافقان 
2 2م إن 

تغفى اليب كل كان . 

وَخُلّدت ما بَرَى المصران 


وخرة 


اذ 


عصر الأمون 


ما الى إذا عدك المنايا » 
قد جعلنا اليك بعت المطايا # م 


وحلنا الحاجات فوق عناق 


3 


أن أضاث بكلكل وبوانين. 
ربا من زماتا اللؤارب. 
ضامنات حوائج ازكانفا 


أيس و وراء جودك قا 1# 2 ولا يعتسفى لغشيرك عاق 


فأهس له بعشرة آللاف درم » وقال :تلك كانت للصوم لفففات وخففناء وهده للفطر 


فقد زدتنا وزدناك . 


ولا مات ميد الطومى” رثاه بفعصيدته العيلية المشمهورة التى تُمَدَ من نادر الشسعر 


وبدبعة» وهى : 


أللده ىق 
ولوسهات عنك الأ ىكان فى الأمى 


56 5 ع 5 
العانل عا عربتت غيرك إما 


سنا ووم ف ة ل آنه 
وأدْنَا ما أدب الناش قبآنا 


أم على الدهس جوع ١‏ 


وما ميا عت الأيام إلا مفجع 


0 5 عاو ع 


ِ ع أء معسل لليبب و مقسع 


4 


سرام المنايا خاكات دوع 
أصاب عر وش الدهي ظلْتْ تضعضع 


3 
م ولك م عق الصسير موضع 


ألم 37 للاايام كيف تنصرّدتكت 2 


2 5 ع 
وذيف التق مثوى دن الأرض ضيق 
ولا انفضت أيامه آنقضت المد 
وراخ عد الدييرن. جذلانٌ بتيحى 
وكارء 3 ع مقأ ركعت به 
وكنت 
2 5 
حمام رماه اركب مواضع أمنه 

ا 5 
ولس بغريو 


لف الُصيب مية 
اقد أدرحكتٌ فينا المنايا بثأرها 


3# 


ره 3 
به ويه كانت تناد 0 


على جبسسل كانت به رض ؛ كنع 


وأض به أنف الندى وهو أجدع 


ف أمالى» كانت 3 ا تقطم 


أراه كالرنايا رركا » 


8 
سي 


3 عات طب وقة ليس برقع 


1 در أرب الاق تبكيه | أبضع 


روما 


مام كذاك اللمطب بالأطب 0 
أختها أو أن دل المع 


ىا 
ب 





ملحق الكتاب الثانى 


نعاء مدا للسرايا إذا عدت 
ولأرمق المحكروب ضافقت أله 
3 7 

والبيض خلتها) البعول وم بدع 
أن حيدا مهد جدش سك 
ول مث اللبل المغيرة بالضحى 
رواجم م تمان الاب ول بحكن 

هوى جيد ل للانينا اليم وغينها ال 

3 ور 
وسيف أمير المؤمنين ورشمخده 


ره 
تأقنعه من ماحكه ورباعه 


على أى شي تشتى النفس بعده . 


* 


* 


3 


تذاد بأطراف الرماح وتورْع 
فلي بدر فى حوماتها كيف بصع 


د حا فيه داع الصاح المفرّح 


+ إلى عحكر أشيامه لا ترقع 


٠‏ مراع وم بيجع بها و عل 


كله إلا عل الب تيصع 
عر ونانها حصي اسيم 


م 


ومفتاح باب المطب والمطبٌ أفظع . 


للع ع ل 2 
5 ونائله قفر من الأرض 0 


2 


ألمتر أن الشمس حال ضيائها » 


وأوحشت الدني) وأودى اها 
وقد كانت الدنيا به مطمقنة 


بى نقده روح الحياة كا بى 


وفارقث اليش اللدور أبنت » 
وأبقظ أجفانا وكات ها الى ٠‏ 


0 7 92 : 
ولإصكيد مقدار م الوى به 


وقد رَأبٌ الله اللا تحسد 
أغر» على أسياقه ورماحسه 


حَوَى عن أبيه بَدْلَ راحته الى 


«* 


د 


إلى وه أدبنترااسع لس 
ماضن ريا وهر أسقع 
وأجدبٌ مرّعاها الذى كان يسرع 
أوادها 0 


تناه السذى وآبنّ السبيل ال مدقم 


فقد جعءات 


عواطل م يعذهة لا قشع 
ونامت عون 0 كن نبل 3 
لكل آمرئ منه 1 ومشرع 


وبالأصل سشّ فرقه اللفوع 
35 


7 ياعم 
تشم أنفال اليس و 
3 ِ ع 8 02 0 
وطفرىي. الكلى والزاعييسة شرع 





(مطبعة دار الكتب المصرية وغ ه لاك 1 ),٠٠٠١‏ 
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3 


قم 


كيذ 


اح قيرف 


ادي رفاك 


المفتش بوزارة الداخلية 





اماه الثالث 


( سوق الطبسع محفوظة للؤاف ) 


[الطبعة ااقالثة] 
مطب ع داراكاتي ا لص إنفاهرة 


"له ل وام 


الغو إن الثالك دن عضر امون 





ملحق الككّاب الشالث - عصر الأمين والمسأمون 
باب المتقور : 
نصوص كتب الأمين والمأمرن ‏ نص كاب الأمين الى الأ.ون , 
نص كاب الأمين الى أخيه صاعط ... 
القول لق القرآن ( مما كته المأموث الى ولاله ) , 
عهد طاهى بن الحسين ., 


رسالة اميس (ما كتبه ا الى + 


ما كتبته السيدة ز ببدة الى الأمون سس ما كتبه الأدون الها .. 


0 
رسالة أحد بن يوسا ى. 


رسائل سهل بن هارون : 


رصله وتارح سياته ع ما سكام افا عالال 


| كان دعبل الازاعى الشاعى عله 


كتيه وطر يقنسه فى التأأيف ... 
دن كلام له فى كاره عله وعفرة 
ها كتيه الى صديق له أل من ضعفب 


ثىء مهل شخرقرى, 


رسائل مرو بن مسعدة : 


رصفه وثار يح عديانه 


من كلام له عه ما كتيه الى امحسن بن مول 5 مرك , 


من ححكما 
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فهرس لجل الثالثك 


ماكتيه الى بعض الرؤساء 

شىء عر#. شعرة 

حصكاءة له ا 

ها قاله أبو مد عبد ال. بن أيوب الثيمى فيه .. 


رسال اللاحظ ؛ 


وصفه وثار يح حياته ل رسالته فى بفى أمية .. 
ماكتيه الى بعض إخوائه فى ذم الزماك ... ., 
وصفه لقريش و بفى هام : 1 
ما كتبه ف الاعتذار س ما كته فى الاستعطاف .. 
ما كتيه فى ذم الحسد ‏ دفاعه عن مؤلفاته .. 
ماكتبه فى أخذ البرىء بذب المذنب 

ماكثبه فى أقسام البيان 

ما كتيه فى مح الكتب ... . 

ما كتبه فى الترغيب فى اصطناع الكيب ., 


باب الريسائل : 


الفصول المتخبة من الرسائل الذئارة فى كل فْنْ -. كتب رجل الى صد يق له 
فصل لسعيد بن حميد 


فصل فى هدية ‏ فصل فى شماءة سب فصل لرجل ميمى” ‏ فصل لأحمد بن إوسدف 
فصل فى الصفح لأبى على" س فصل لأحمد بن بوسف 0 

فصل لعقال بن شبة ‏ فصل فى التوديع سل فصل فى الصفح س ججحواب فى قتح ... . 

فصل فى الصفيح عن ابلقاء ‏ فصل فى الاعطار ,,. , 

إلى الأموث من عامل ب قصل لابن الكلى ... ..ى م.م 

تصل لاراهم بن اسماعيل بن داود 06 

قصل لعمرى بن مسعدة ., ا 00 

فصل لعيمى بن راع الى القضل بن ربيع - فصل لكل بن يزيد 

وله فى المار س وله إلى بعض اخوائه ... . ا 

فصل لابن أعين كاتب الفيزران نل فصل.لآبن الكلى - فصل لعلى بن غريدة الى اين الكابى” 

نصل لعارة ‏ فصلى لسعيد بن عبد املك 


تققااوية قتع ريقف قفر 
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فهرس املد الثالث 


فصل بخبل بن يزيد الى بعض اخوائه ‏ وله الى بعض اخوانه أيضا . 

فصل فى شكر.., 

فصل فى صفة الحند 

ماكةه عفر بن مد الأشعت الى رجل لم يكاتبه ‏ ما كتبه الفضل بن يحي الى رجل 
نشاوره فى أ حدث س ما كتيه أحمد بن بوسف الىاتصحاق بن ابراهم الموصى" ‏ توسل 

ما كتبه طاهى بن الحسين الى الفضل بن سبل - ما كتبه مد ين الهم ما كتيه 


مد بن سعر س ما كثبه ابن وهب فى الاعتذار 5 


تحاهيد : 


التحبيد الأقل ب التحميد اللأل ب ين ل له 

صدر تميد مفرد ‏ صدر تيد آثى ‏ ميد مختار لكاتب خزيمة بر خازم فى قتح 
الصنارية ‏ تيد لأحمد بن يوسف الى الولاة عن الخليفة .. 

ميد لابراهم بن العباس فىفتج اسماعيل بن اسمحاق ب التحميد الثالى ‏ تيد له مبئداً 
مقام بين بدى الخليفة ., 

تميد نان ل تيد ثالث , 

تميد فى قتح لابن العباس ‏ , 

وله فى فت ابن البعيث لما ظفريه ... 

ري 20000000 

ريد لأحمد بن يوسف فى صدر رسالة اميس الى كانت تقرأ راسات ‏ ,ى, .,, ... ... 
#ميد إلعباس فى «قام له بين يدى الأمون تحرى لعيد البيد فى أن الملاء الرورى” 0 

تمرد فى فتح الى أمير لقيامة س صدر كيد لفسان بن عبد الجيد فى خطبة مرجزة ‏ تيد 
0 5 

ما وان وا ب فيه أ لالم 

تحميد لعبد أحميد أيصا ... 1 

تحميد لقهامة # تيد لزيد ين مل" سس تيد فى الاساام.,, يني منت بن ل ا 

تيد لألى عبيد الله 5 5 

صدر رسالة فى اللميس لا براهم 0 

تحميد فى الاسلام ريا امن يدعل أهلة بي مر مني عي عمف علي عقف لمي ليم 

تميد فى ابمهاد وما بعث به التي صل الله عليه وسم... ا و 
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5 فهرس ابد اثالث 


يا فى ققح المتعيد ين جه مم مو ل ولا لط لقا للها عمو ملو لض لاوا ا لآ 
يبد لان الفقم ارو يون الما حالف سار اك ارو و ورا و ا ا م ا ا :ا 
عميد لغسان بن عيد اليد س ديد لأحد بن يوسف فى فتح السئد... 0 ل 
تميد لأى عيد الله سب تيد لسعيد بن خيا,, يري ,يي بي لم م لل عطي لعل لا 
هامتوط يي | تفإيفسة إن عبد تير ع عي لاو الم لا ل ل و يا 
ل#ببد لاب مقي الفا ان بج اموا كن اماد لزه لقاو اج جا ا ف بارا 
مايكتب بدفى الالمين رقت اطزهة ‏ ., ,.. مي بي ميب ررد ممه على للم عل 16# 
ذا يكب ية فى صفة الطألعين ,يت ين مني مي مم عفر عبر فل عمى ممه مف 1/81 
ما يكتب به فى العصاة ‏ ما يكتب به فى مدح قاد ايوش وصفة الأولياء فى أحواهم 00 001 
نفلك الأرياءاق الله داواي ج11 مو ايو ا ا 11 
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ماكتية عمد ين كيم الى أبراهم بن التي بر من الى من يري مير على مم الى 188 
تبئثة يتويج ربناء ذل مو ل ا ل 0 
تبنثة مرلردكتييا العباس بن الحسن الطالى الى الأعوى,, ...يي متت على لل لل #01 
ماكتيه ابن المققع إلى صديق له ولذث له جازية بن بيت ين مين علي عر لد لل لقم 
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باب المتشور 


)١(‏ نصوص كتب الأمين والمأمون 
؟ - نص كاب الأمين الى المأمون ؛وهو الكقاب الذى أشرنا اليه فىابخزء الأقل»ه 
إذا ورد عليك ماب أخيك - أعاذه الله مر فقدك ‏ عند حلول ما لا عرد له 
ولا مذفم» مم) قد أخلف وتتاخ الأمم الغالية » والقرون الماضية» با عتراك الله به . 
وأعلم أن الله جل نار » قد أختار لأمير المؤبنين أفضل الدارين » وأَبْرْلَ الملين » 
قيض الله طاهر! ذا ككاء قد شكرسعيد» وغفر ذنبه » إن شاء الله ٠‏ فقم فى أسرك قيام 
ذى المزم والعزم» والناظر لأخيه ونفسه » وسلطاته وعامة المسلمين ٠‏ وإيأك أن يغاب 
عليك الازخ » فإله يخبط الأبر» ويكقب الوزر؛ وصلوات الله على أمير لمؤمنين حيا ومين ؛ 
وإناق وإ إلبه راجعون ٠‏ وذ الببعة على مَنْ قبآك» من ادك وجشْدك » وخاضتك 
وعاتتك» لأخيك ثم لنفسك» ثم للقاسم ابن ابا ومنين ؛ عل الشربطة التى جعلها اك 
أمير المؤمنين : من لسيخها له و إثباتهساء فإنك اك مقاد إد من ذاك 4 ما بلك لله وطلفته , 
وأعلم من قبلك رأبى فى صلاحهم» وسدٌ لم والتوسعة عليهم ؛ أن أَلكه عند 
ببعته؛ أو آثْمته على طاعته» فابعث الى" برأسه مع خبره ٠‏ وإباك و إقالته» فِإِنَ النار أولل 


لسن 


٠‏ عصسر المأمون 


به . وكيب الى عمال #هورك» وأمّراء أجنادك» ما طرق من المصيبة بأمير المؤمنين ؛ 
وأعامهم أن لله لم رض الدنيا له ثوابا » حتى قبضه الى زوحة وراحتة وجتته » مشبوطا 
مموداء قائدا ليع خلفائه إلى اللحنة إن شاء الله ٠‏ وصرهم أنْ بأخذوا البيعة على أجنادهم؛ 
وخواصيم وعواتهم » على مشل ما أسرتك به » يمن أخذها مل من قبلإك ؛ وأوعن اليم 
فى ضبط أُورهر والقؤة على عدقهم ) إلى متفقل <الالهم » ولام شعنم ) وموسع علييم » 
ولا آن فى تقوبة أجنادى وأنصارى ٠‏ ولتكن كتبك اليهم كيبا عام لتقرأ علبيم» فق ذلك 
0 ل 3 5 0 05-3 2 
م سكام ) وسط أملهم ٠‏ وأعمل ا أأهص به لمن حضرك ) أونأى عنك من أجنادك 
عق ام 1 
على حسب ماترى وتشاهد . فإن أخاك لعسرف خسن أختيارك؛ وصحة رأيك» 5-6 
نظرك» وهو استحفظ الله إك» وسأله أن كمد بك عضده » و 


م بلك هسه 6 إنه لطيف 


لما يشاء . ركتب بكرين المكتمر بين _دى" و إملائى فى شال سنة ١48‏ ه 
» وهذا اب حمد الأمين الى أخيه صالح ٠‏ 
م الله الرحمن الرحيم 

اذا ورد عليك كابى هذاء عند وقوع ما قد سبق فى علم الله» ونفذ مرن#1 قضمائه » 

فاته وأوليائه» وبرت به سنته والأنياء والمرسلين» والملاككة المقربين» فقال: إز مل 

ْم َلك اوه له الحم ويه مون فامدوا الله على ماصار اليه أمير المؤمنين » 

من عظع ثوابه وس افقة أنييائه » صلوات الله عليهم ؛ إنا إليه راجعون ب وإياه سال أن يسن 

الحلافة على أئة نيه عد صل الله عليه و سل ٠‏ وقدكان لم عصمة وكهفاء ومهم رعونا 

0-6-5 

فشمر فى أسرك > و اباك أن تق ببديك » فإن أخاك قد أختارك ل أستنيضك 

له » وهو متفقّد مواقع فقندائك » فقق ظنسه » وفسأل لله التوفيق ٠‏ وذ البيعة على من 

فبلك » من ولد أمير المؤمنين » وأكل بيته ومواليه وخاصته وداحتة محمد أمير المؤمنين » 


م ابد الله ابن أمير المؤمنين » ثم للقاسم ابن أميد المؤمنين » على الشربطة النى جملها 








ملحق الكتاب الثالث : 


أمير المؤمنين -صلوات الله عليه من فسخها على القاسم أو إثاتما ٠‏ فك السعادة واللين 
فى الأخذ بعهده والمضى على مناثجه , 

وأعلم من قبآك من انلاصة والعاقة رأبي فى أستصلاحهم» ورد مظللهم » وتققد 
حالاتهم » وأداء أرزاقهم » وأنعطياتهم عليهم ٠‏ فإن شب شاغب» أو تمر ناعي» فاشط 
به سَظُوةٌ تجمله لكالا لما بين يديا وما حَلقها وموعظةٌ لثقين , وأسلم إلى الميمون 
ابن الميمون القَضْلِ ب الربيع ولد أمير المؤمنين وخدّءه وأهسله ؛ وهرّه بالمسير معهم 
فيمن معه ؛ وجتده ورابطتة ؛ وصير الى عبد الله بن مالك أي المسكر وأحداله » 
َه صل ما على مقو عند العاقة؛ وآصّم إليه بحبع ج د الرّط» من لروابط وغيره» 
الى من معه من جنده؛ وسيّه باح والتيقظ» وتقدج ارم فى أمرهكله. لله وتباره ٠‏ 
فك أهل العداوة والنفاق لهذا السلطان يغتنمون مثل حلول هذه المصيبة؟ وأقز حائم 
بن هرك على ما هو عايسه » ومره راسة ما يحفظ به قصصور امير المؤمنين » فَإنّه من 
لا يعرف إلا بالطامة » ولا بيدين إلا بها » بمعاقد من الله » مما قم له من حال أبيه 
امحمود عند الخاقاء؛ وم انلهدم بإحضار روابطهم» مَنْ مسد بهم وبأجادهم مواضع 
الملل من عسكرك » فأنّهم حد من حدودك؛ وصير تمتك الى أسَد بن بريد بن مزيد» 
وساقتك إلى يحبى بن معاذ» فيمن معه دن ابلمنود » وسرهما مناوبتك فى كل ليلة . 

وآلزم الطريق الأعظرء ولا تعدوري! المراحل» فإنَ ذلك أرفق بك؛ وم أسدبن 
يزيك» أن ندر رجلا من أهل بيته أو قؤاده» فبصير إلى مقلمته» ثم يصمير أمامة» لتميثة 
المنازل» أو بعض الطريق ؛ فإن لم ي#ضرَك فى عسكرك بعص مَنْ سميتٌ» فاخثرلمواضعهم 
من تق بطاعته» ونصيحته وهييتة» عند العوام؛ فَإنَ ذلك ان يعوزّك» مرى, قؤادك 
وأتصارك» إن شاء الله ٠‏ 

واباك أن تنفد رأياء أو تيزم أمرا » إلا برأى شيخك » وبقية آبائك » الفضل بن 
الربهم » وأقرر جميع القسدم على ما فى أيديهم دن الأموال والسلاح والليزائن وفير ذاك؛ 





13 0 الأمؤث 


ره 


لابن أحدا منهم» من من ما ِلي؛ إلى أن تقدم عل” . وقد أوصيت بكرن المستمر 
ها سه لفكد) وحمل فى ذلك بقدر ما أشاهد وثرى ٠.‏ و إن أمرت لأهل العسكر بمطاء 
أو رزق فليكن الفضل بن الربيع المتولى لإعطائيم» عل دواوين يتِذْها لنفسهء غير 
من أصحاب الدواوين ؛ فاق الفضل بن الربيع لم يرل مثلّ ذلك لمهمات الأمور . وأنفذ 
إلمة عند وصول كابى هذا إليك إسماعيل بن صَبِيح ٠‏ و يكين العتمرء على كما 
من البريد؛ ولا يكون اك عريجَة ولا مهلة» بموضعك الذى أنت فيهء حتى توه الله 
بسسكرك با فيه من الأموال وانخزائن إن شاء الله ٠‏ أخوك يسُتدفع الله عنك» ويساله اك 


حمسن التأبيد برحته ٠‏ وكتب بكرن المعُتمر بين بدى" وإملاثى فى شال سنة ١48‏ ه. 








ملبحق الكتاب الثالث 1 





(ب) القول يتلق القراتف 

وهاك ملا مما كتبه المامون إلى ولانه فى الأخذ بمذهبه فى القول بلق القرآنء وهو 
ما أرسله إلى عالمه إتضحاق بن إبراهم وما برويه لنا الطبرى ما حصل . 

أما الككاب فهو : 

أما بعد» فإ حق الله على أئمة المسلمين وشلفائهم الآجتباد فى إقامة ديس الله الذى 
آستحفظهم » ومواريث النؤة التى أورتهم» وأئر العسل الذى استودتهم + والعمل بالحق 
فى رعيتهم » والنشمير اطاعة الله فييسم؛ واللّه ِسأل أمير اللؤمتين» أنْ يوققه لمزجة الرشد 
وصريمت4ة» والإقساط في ولاه الله من رعيته » رتاه ومنته؛ وقد عرف أمير المؤمنين 
أت الهور الأعظ» والسواد الأكبر » هن حش الرعيّة» وسفلة العاقة» من لا نظرله 
ولارواية» ولا أستدلال له بدلالة الله وهدابته» ولا أستضاءة بنور العلم وبرهاله» فى جميع 
الأفطار والافاق » أهلٌ جهالة باك وعمى عنه » وضلالة عن حقيفة دينه وتوحيده 
والإمان به وتكو, ب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله» وقصور أن يقدروا الله حل 
قدرهء 1 معرفته » و يعْرّقوا ييئه وبين خلقه » لضعف آرائهم » ونقص عفرطم ) 
وجفائهم عن التفكر والتذكرء وذلك أنهم ساووا بن الله ثبارك وتعالى» وبين ما أنزل من 
القرآن » فأطبقوا جتمعين ؛ وآتففوا غير متعاحين » على أله قدم أؤل؛ لم يخلفه الله ء 
ويحدئه وجمترعه» وقد قال الله عن وجل فتك كايه: الذى جعله لما والصدور شفاء» 


وللؤمنين رحمة وهدى : ([إنا جعلناه قُرانًا عا . فكلٌّ ما جعله الله فقد خاقه» وقال : 
وه م 33-4 55 6 م سا سس سس رفرس 3 

0 الح لله الى حَلَقَ السموات والارض وجَعلٌ لمات والثور ٠‏ وقال عن وجل : 

ل 4 14 ور د 5 ا 

( كذَإك نقصس عليك من أنباء ما قد سبق # ٠‏ فأخبر أنه قصص لأمور أحدئه بعدها ) 


راك برسم رص 3 وه رمه رس قوعم ةسه ورم د كك 
وتلا به متقدمها » وقال : ( الر كاب أحكث أبانه ثم فصلت من إدن حكم خرن /) ١‏ 


ره 0 ٠‏ 3 8 ب كك و وم 
كل 3-9 “مدل فله - ملعيل والله 3 كاه ومفصله » فهو القه ومبتدعه ؛ 


5 عصسرالأمون 


ثم هم الذين جادلا بالباطل» فدعوا إلى قوم » ونسروا أنقسهم إلى السنة» وفى كل فصل 
من كاب الله فسن مرب الاوته» مطل قوم ؛ ومكذب دعراهم بر عليم-م قوطم 
م ع 7 0 5 0-0 2 
وتلتهم» ثم أظهروا مع ذاك أنهم أهل الق والدين والماعة» وأنْ من سواهم أهل الباطل 
والكفر والقرقة؛ فاستطالوا بذلك على الناس» وغرروا به ابلتهال» حتى مال قوم من أهل 
المت الكاذب» والتخشّع لغيرالله» والتقشّف لغير الدين الى موافقتهم عليه» ومواطاتهم 
و الا بذاك عندهم ؛ وتصئمًا للرياسة والعسكالة فهم » فترصكوا اق 
إلى باطلهم » وآتَْدُوا دون الله وليجدٌ إلى ضلالتهم» فَفبتْ اكيتهم لم شمادمّم» وفذت 
أحكام العتاب بهم 6 على دفل دينهم » ونقل أيهم » وفساد نيأتهم و يقيهم ؛ وكان ذلك 
بهم التى اليها بحرواء و إياها طلبوا فى متابعتهم » والكذب على مولاهر» وقد أخذ عييم 
ميثاق الكاب» ألا يقولوا على الله إلا المق » ودرسوا ما فيه» أولئك الذين أصمهم الله ؛ 
وأمى أبصارهم » 3 يتَدَرُونَ الفراق » م على لوب فقا . رق أمير المؤمئين أن 
أولتك شرالأمة» ورعءوس السلالة» المتقوصونث من التوحيسد حظا 4 وَالسِوسون دن 
الإمان نصيبا» وأوعية امتهالة وأعلام الكذب» ولسان إبليس الناطق فى أولبائه » واهائل 

2 5 ع اس سمل 8 ره ع عر 
على أعدائه») من أهل دين الله؛ وأحق من لمم فى صلقهء وتطرح شهادله » ولا يوق 
بقوله ولا عمله » فإ لا عمل إلا بعد يقين ؛ ولا يقين إِلّا بعد آستكال حقيقة الإسلام» 
وإخلاص التوسحيد ؛ وس كج ءَن رشيده وحظه» من أهل الإمان بالله ولتوحيده» كان 
ما سوى ذلك هن حمله» والقصد فى شهادته؛ أعمى وأضل سبيلا؛ ولعمر أمير المؤمنين 
أن أحجى الناس بالكذب فى قوله » وتخترص البساطل فى شهادته مر كذَّب على الله 
ووحية ) ول عرف الله حقيقة محرفثه » وأن أولام 3 شمادته» فى 5 ألله وديئه من 
رد شهادة الله على ككايه » وت حق الله بباطله » فاجمع من بحضرتك من القضاة » وآقرا 
عليهم كاب أمير المؤمنين هذا إليك» فابدأ بامتحانهم فوا يقواون» وتكشيفهم عما يعتقدون» 


رهام اع 3 
فى خلق الله الفرآن وإحدائه » وأعلهم أن أمير المؤمنين غير مسئعين فى عمله » ولا واثي 


ماحق الككئاب الثالث 0 


] يده الله» واستتحفظه من أمور رعيتسه من لا يوثق بديئه» لوص توحيده ويقينه؛ 
فإذا أقروا بذلك» وواقفوا أميرٌ المؤمنين فيه وكانوا على سجيل الحدى والعجاة» رهم ص 
0 هم من الشهود على الناسء ماله عن علمهم فى القرآن » وترك إثبات شمهادة 
م ميقأ 4 لوق َدث و , بره » وأ الآمتناع من أوقيعها عنذه ) وأكتب إل أمبر المؤمنين 
ما يأتيك » عن تقضاة أهل تملك فى مسالتهم» والأم للم مثل ذلك» ثم أشرف علبييسمء 
وتفقد آنا رقم » حَى لا تقد أحكام اللهء إلا بشبادة أهل البصائرفى الدين» والإخلاص 
للتوحيد؛ وآكتب إلى أمير المؤمنين ما يكون فى ذلك إن شاء الله ٠.‏ وكتب فى شهر 
ريع الأقل سنة مم ه . 

وكتب المأمون: إلى إححاق بن ابراهم ؛ فى إشخاص سبعة لفر منهم : مد بن سعد 


كاتب الواقدى » وأبو ملم مستحلى يزيد بن هارون» ويحى بن معين > ورُصير بن سب 
أبو حَيكمة» وإساعيل رن داود» وإتماعيل بن أبى سعود» وأحد بنالدُورق" » 
تأشخصوا البه» فامتحتهم » وساطم عن خلق القرآن » فأجابوا جميا أنّ القرآن عخ-لوق» 
َلقَصم إلى مدينسة السلام ٠‏ وأحضرمم إتحاق بن إبراهم 3ر4" طون أمرهم قوم 
بحضرة الفقهاء» والمشايع من أهل الحديث» فأقزوا مثل ما أجابوا به المأمون نفل سبيلهم» 
وكان ما فعل أتحاق بن إبراهم من ذلك بأمس المأمون ٠‏ 

وكتب المأمون بعد ذلك إلى إتاق بن ابراهم : 

أما بمد» فإن من حق الله عل شُفائه فى أرضهء وأمنائه على عباده» الذين آرتضاهم 
لإقامة دنه » وحلهم رعاية خاقه: وإمضاء كه وسئنه» والأنقام إعدله فى بريه أن 
يدوا د أنفسهم» وينْصحوا له فيا أستحفظهم وقلدهم ٠»‏ ويذأوا عليه تبارك آسمه 
وتعالى ‏ يفطل العلم الذى أودعهم » والمعرفة التى جملها فيهسم» ويدوا إلبه من زاغ 
عنه ؛ ويردوا من أدير عن أمره » وينجوا رعاياهم ست انهم » ويقفوم على حدود 


إعماممء وسبيل أوزمم وعصمهم ) ويكشفوا شم علرلنل0 مقطرات أمورم ) ومشابباتما 





بم عقاسار المأمونث 


علهم» ما بدفمون الريب عنهم ٠‏ ويعود بالضياء والبيية على كافتهم؛ وأن يؤثروا ذلك من 


إرشادم 


م" 
5 كا ره 5 
ويتذكروا أنّ الله 0 من مساءلتهم مما ماود 3 وجازاتهم يما أسافوه» وقدموا عنده؛ 


وتعسيرهم » إذكان حامها لفنون مصانعوم 5 ومنتظا لمطاوظ عاجلتهم واجلتهم 4 


وما توفيق أمير المؤمنين » إلا ,الله وحده ٠‏ وحسبه الله وكفى به . ويس) ينه أمير المؤمنين 
برويته ؛ وطالعه بشكةة قتبين عظم خطره » 555 هأيريجم فى الدين من وَكفه وضرره 
ما ينال المسامون بينهم من القول فى القرآن الأذى جعله الله إماما م ؛ وأئاً من رسول الله 
صل الله عليه وسلمء وصفيه مهد صل الله عليه وسلم نافيا لمم واشتباهه على كثير منهم ) 
دن عندهرء وتزين فى عقوم » ألا يكون مخلوقاء فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله 
الذى بان به عن خلفه» وتفرد يجلالته هن تداع الأشياء كلها كعد » وإنشام! بقدرته» 
لتقم علها بأزلته» التى لاتيم أولاهاء ولا يدرك مداهاء وكان كل ثىء دوتّهء خلقا 
هن خاقه» دنا هو انمد له» و إن كان القرآن ناطقا به» ودالا علبه» وقاطعا 
للآختلاف فيه؛ وضاهوا به قول التصارى» فى آدعائهم فى تبمى بن مرت أله ليس 3 


د سود وغوه 


إذكان كلم الله» والله عن وجل يقول : ([ إلا جعلناه فنا نا عمس 18 م وأميل ذلك :+ 
خلقناه؛ كا قال جل جلاله : بوعل ما زوحها سكن ك0 ٠وقال‏ : جملا 0 


لاسا وجعلنا اَرار معَانًا) ٠‏ (وَجَعلا دن الماء كل شَىْء ح # ٠‏ فسوى عبن وجل» بين 
0 ؛ وسن هذه الخلائق » الثى وها الى شم الصرنعة »> وأخير أنه عاد وعد 

ل : إل 1 م فى أوج فوط ) ٠‏ فقال ذلك على إحاطة الاوح بالقرآن » 
ولا تحاط إِلّا بخلوق» وقال لنديه صلى الله عليه وسلم : ولا مرك به لساك لعجل به 6 . 
وفال : وما يوم من ذ كر دن ريم محدث) ١‏ وقال : ١‏ أن أَنا من 0 
53 كدب أباته ٠)‏ وأخبر عن قوم ذمهم بكنبهمء أنهم ة قار : وما أل الله على تير 
من ثىء 4 . ثم أكلييم على لسان رسوله ٠‏ فقال لرسوله : 3 قل من أَْرَلَ اكاب اذى 


خاء به 3 ٠‏ فسحى الله تدالى القرآن قرآنا وذواء وإيمانا ونورا وهدى ومياركا وعس ما 


ملحق الكناب الثالث 1 


رمز مزه عسوب هاس 


وقصصاء تقال : ( نحن نقص مرك أحسن اأقميص يسا أو حينا يك هذًا القرآن ) ٠‏ 
وقال : ل 5 ل جعت الس وا انل ن عل أن وا شل هذا القرآن لا أنون ماله . 
وقال : كل كوا يشر سور مثله ميات ؟ ٠‏ وقال : إلا بأتيه الباطل ون بين يديد 
ولا 5 حَلْفهِ . بطمل له أوَلا وآراء ودل عليه أنه محدود د غلوق» وقد عدم هؤلاء 
الحيلة بقوفم فى القرآن؟ الم فى دينهم» وَاطَرَجَ فى أماتهم » وسملوا اسيل لمسدق 
الإسلام» وآعترفوا بالتبديل والإخاد على قلوب,م حتى عرتفواء ووصفواخلق الله وفساه 
الفة اتى هى لله وحدّه وشّهوه بهء والإشباه أولى بخثفه» وليس يرى أمير المؤءنين» 
ل المقالة حضًا فى الدين ه ولا نصيًا من الإمان واليقين» ولابرى أن يعسلل 
أحدا عنم ل الثقة ىأمانة ولا عدالة ولا شمادة» : صلق فقول وك حكاية » ولا تولية 
لثىء هن أس الرعية ؛ وإن ليده بعضعهم ) 2 ف بالسداد 0 فيم» إن الفروع 
مردودة إلى أصوطاء و و فى اليد والذم علمباء ومن كان جاهلا بأ دشة» الذى 
أمره الله به» من وحدانيته» فهو بم) سواه أعظر جهلاء وعن الرشد فى غيره أعمى وأضل 
سيبلا ١‏ 

فاقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إنحاق الفاضي 5 كاب أمبر الم.نين» عأ 
كتب به إليك ؛ واتصصيها عن ولمهها فى القرآن» وأعلمهما أن أمبر المؤمنين لا تستعين 
على ىر من أمور المسامين ) إلا من وثق بإخلاصه وتوحيده» وله لا توحيد من ل يقر 
بآن القرآن عخلوق» فإنُّ قالا بقول أمير المؤمنين فى ذلك فتفدم الببها فى أمتحان من يحضر 
عالسبماء بالشمادات على الحقوق » وتعمم عن قوطم فى القرآن» أن لم يقل ممم أنه 
عخلوق» أبطَلا شبادته» وم يقطعا حكا بقوله » وان ثبث عفأقه بالقصد والسداد فى أعره» 


وآفمل ذلك من فى سائرعملك من القضاة» وأشرف علهم إشرافا يزيد الله به ذا البصسيرة 





فى بصيرته © و كنع المرئاب من إغفال دينه» وأكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون مك 
فى ذلك إن شاء الله . 





٠‏ عصرالمأمون 


ثم لننظر ما حصل بعد ذلك ما ترويه لنا الطبرى" قال : 

تأحضر إسعاق بن إبراهي إذاك جماعة من الفقهاء والحُكام والمحسدئين» وأحضر 
أا حسان الربادى*؛ ولمرين الوليد 00 وعل 2 مقاتل ٠‏ والفضل بن ذائم » 
والذيال بن شيمم ؛ وتكادة» والقواريرى”» وأحمود بن حنيل ) ةع وسعدو به الواسطى ؛ 
وعل" بن امعد وإاق بن ألى إس إسرائيل » وآبن اطرش » وآبن ن علية الأكبر» ويحبى 
ابن عبد الرمن العمري وشينا آ'حر من وإد عمر بن اللمطاب» كان قاضى اللقة وأبا نهر 
قار وأبا مر القطيعى” » ولد بن حاتم بن مون » و#سد بن نوج المضروب» وابن 

5 رحان» وجماعة ملم ارين تل» وابن عبل” بن عاصم » وأبو العوام الَرازء واءن 
2 وعبدالمن بن إتماق ؛ نأدخلوا جمبعا على [صحاق» فقرأ علمهم كاب المأمون هذا 
هس ين 6 حى فهموه» ثم قال ابشرين اوليد : ما تقول فى ااقرآن؟ فقال : قد عرفت 
مقالتى لأمير المؤمنين غير مرة» قال : فقد تلد من كاب أمير المؤمنين ما قد ترى» فقال: 
أقول القرآنكلام الله» قال : لم أُسألكَ من هذاء أعخلوقٌ دو؟ قال : الله خالق كل شىء» 

قال : ما القرآن شىء؟ قال : هو شىء» قال : فخلوق؟ قال : ليس جذالق؛ قال : لس 
سأك عن هذاء أعخلوق هو ؟ قال : ما اضورق . غير ما قات لك وقد ا 
أمير المؤمنين ألا أتكثر فيهء واس عندى غير ما قات لك ؛ تأخذ إعماق بن ابراهم رع 
كانت بين بديه » فقرأها علبه» ووقفه عليها » فقال : أشبد أن لا إله إلا الله أحدا فردا 
لمكن قبله شو ولا بعده ثىء » ولا بشبهه شىء من حاقه» فى يق من المعالى) ولاه 
وج من الوجوه» قال : نعم ؛ وقدكنث أخيرب الناس على دون هذا ؛ فقال للكاتب : 

أكتب ماقال . 

ثم قال لعلى" بن أ 58 قاتل : ما تقول يا مل" ؟ قال : قد سمعتٌ كلامى لأمير الاو منين 
فى هذا غير مرة » وما عندى را سمع» فامتحنه بالرقمة» فأفز بما فبهاء ثم قال : القرآن 


لوق ؟ قال 1 القران كلام الله »> قال م أسألك عن هذا قال 4 هو كلام ألله وإد 
أسرنا أمير المؤمنين دىء معنا وأطعناء فقال للكاتب : أكتب مقالنه . 





ممق الكئاب الثالك ١‏ 





ثم قال للذيال نوا م مقالته لم[ بن أبى مقاتل » فقال له مثل ذلك . ثم قال 
لأبى حسان ال بادية : ما عندك؟ قال : سل عمسا شلت »> قرأ عليه مده ووقفه 
عليها فأقز بما فيباء ثم قال : من لم يقل هذا القولّ فه وكافر» تفال : القرآن مملوق هو ؟ 
قال : القرآن كلام لله والله خالق كل شبىء » وما دون الله مغلوق » وأمير المؤمنين إمامنا 
ويسسبيه معنا عامة العلم» وقد سمع مالم تسمعء ودام مالم تعلمءوقد قله الله أصرنا » فصار 
قم حهنا وصلاتناء وى اليه زكاة أموالنا » ونجاهد معسه» وثرى إمامته إمامة » و إن 
أسنا اتقسرنا » و إن ثانا أنتهيناء و إن دعانا أجبناء قال : القرآن لوق هو؟ تأعاد عليه 
أبو حمّان مقاتّه» قال : إن هذه مقالدٌ أمير المؤمنين» قال : قد مكرن مقالة أمير المؤمنين 
ولا باص يبا الناس » ولا يدعوهم لبها » و إن أخبر أت أمير المؤمنين أمرك أن أقول 
قات ما أستق بهء فإنك اأثقة» المأمون عليهء فيا أبلغتتى عنه من ثىء ؛ فإن أباغتتى عنه 
امىء غرث اليه» قال : ما أسينى أن بنك شيئاء قال على بن أبى مقائل :قد يكون قوله 
كاختلاف أصعاب رسول الله صلى الله عأيه وسم فى الفرائص والمواريث» وم هلوا 
الناس عليها؟ قال له أبو حسان : ماعندى إلا السمع والطاعة» فرني آثهرَء قال : ماأص 
أن آميك ؛ وام أن أن أمتحنك ٠‏ 


م عاد الى أحمد بن حنبل» فقال له : ما تقول فى القرآن؟ قال : هوكلام الله؛ قال: 
أملوق هو؟ قال : هوكلام الله لا أزيد ملببا » فامتدنه بمانى ب فاما أتى الى 
١‏ (ليس كله عىء عو اميم م البصير) وأمسك عن لا ليه لمعنه اي عن 
من المعاى » ولا وجه من الوجوه؛ فاعترض عليه ابن الك الأصغر» فقال ‏ أصلءمك 
الله : إنه يقول: سميع من أذن» بصبير من عن 6 فقال إعواقلأحد بن حنبل : ما معنى 
قوله سميع بصير؟ قال: هرما وصف نفسه» قال : فا معناه؟ قال :لا أدرى هوكها وصف 
نفسه ؛ ثم دطا بهم رجلا رجلاكلهم يقول : القرآن كلام الل إلا مؤلاء النفر : قتيية» 


وعبيد الله بن مد بن امسن » وابن لي الأ كبر» وابن البكاء؛ وعبد انعم بن إدريس 





0 عصسر المأمون 


ابن ينث وهب برل مثبه» والمظفر ابن مزجا ٠‏ ورجلا ضريا ليس من أهل الفقه » 
ولا يعرف الى منه إلا أله د دس فى ذلك الموضع» ورجلا من ولد عمر بن اللنطاب قاضى 
ازقذء وان الأحتر » فأما ابن البكاء الأكرن له قال : القرآن مجعول لفول الله تعالى : 
( إن جعلناه قرانا عس بي ؛ والفرآن مدت لقوله : ما ينيم من ذف من ديم عحدث) 
قال له إنحاق : فالجعول محلوق؟ قال : نعمء قال : فالقرآن مخلوق؟ قال : لا أقول خخلوق 
ولكنه مجعول» فكدتب مةاانسهء فلها فرع من آمتحان القوم وكتب مقالاتهم أعترض 
بن البكاء الأصدر فمال ‏ أصاحك الله : إن هذين القاضيين أئة» فلو أسرتّما 
فأعادا الكلام ! قال له إعماق : هما من بقوم بحجة أمير المؤمنين ٠‏ قال : فلو أسيتهما 
أن تُسمعانا مقالهما لح ذلك منهما ! قال له إتعاق : ارس شميدتٌ عندهما بشبادة 


فستعلم مقالتهما إن شأء ألله م فكتب مقالة القوم رحلا رجلا وك الى المأمون 5 فكك 





القوم السعة أيام ثم دعا ببسم ٠‏ وقد ورد تاب المأمون عاك كاب إسحاق بن ابراه 
ىُّ أمهم ٠‏ وهاك هو مانجعله ختاما لكتنا ٠‏ 


٠*٠ 
رن‎ 


سم الله الرمن الحم ما بعده فق , لغ أمير الؤمنين 56 تورات كاه كان اليك 
فها ذهب إليسه ماه 3 أهل الفبلة ؛ و امد فها لوا له بأهل من أهل الملا 
م الفول فى القراكب © وأسص لد به أمير المؤمنين » 7 ن امتحانهم ء وتكشيف ٠‏ أحواطم 
و إحلاهم عاطم : و طبن( اك عدر 9 عسى 6 وعيذ الرمن بن تلاق ٠‏ عند ورود 


كاب أمير المؤمنين» 3 من خضرت يمن كان يسب الى الفقه » و يعرف بالذلوس 


3 


لنهديث ب وينُصب 0 لما عديلة ااسلام» وقراءتك علوم جميعاً كاب أمير المؤمنين 3 
ومسالتك أيهم عن أعتقادهم فى القرآن: والدلالة شم على حظهدم » وإطباقهسم عل نفى 
المشبيه» وأختلانهم فى القرآن» وأمرك م 0 بقل منهم إنه لوق بالإمساك عن اللديث 


. 1 علا اه 5 
والفتوى» ف السك والعلانية» وتقدمك الى اندي" وعباس دولل أمير المؤمئن 3 





ماحق الكتاب اثالث 0 


سام 


تقدّمتٌ به فيهم الى القاضيين عثل ما مل لك أميالمؤمتين» من أمتئحان هر بتحضر 
مالسهما من الشمهود » وبتٌ الكتب الى الفضاة فى النواحى من عملك بالقدوم عليسك» 
اتحملهم و حلمم على . ما حده أمير المؤسنين » وتثيبتك فى آر الككاب أسماء هن حضر 
ومقالاتهم ؛ ونهم أميرلمؤمنين ما اقنصصت ؛ وأميرٌ لمؤمنين يد لتدكثيرا كا هو أده » 
ويسأله أن يصلل على عبسده ورسوله مد صلل الله عليه وسلم ؛ ويرغب الى الله فى التوفيق 
لطاعتة» وحن لد نهء عل صا نيه رجاه . 

وقد تدر أمير المؤمنين ما كتهت به من أسمساء من سألت عن الفرآن » وما رجع 
ليك فيه كل عر منبسم » وما شرحت من »قالئهم؛ فأما ما قال المغرور بشربن ااوليد 
فى نفى النشبيه» وما أمسك عنه دن أن القرآن مخلوق » وآذعى من تركه الكلام فى ذلك 
واستعهاده أمرالمؤمنين » فق د كدب شررفى ذلك وكفر» وقال الزور وامتكر» ولم يكن 
َرَى بين أمير المؤمنين وبينه فى ذلك ؛ ولا 0 ولا نظر أ كثر من إخبساره 
أمبرّ المؤمنين من اعتفادمكة الإخلاص والقولٌ بن القررن. مخلوق » فادع به إليك » 
وأعلمه ما أعلك به أمير المؤمنين من ذلك» وانصصه عن قوله فى القرآن» واستئيه منه» 
إن أمير المؤمنين برى أن ستيب ه من قال مقالتهإذ كانت تاك المقالة الكفر الصراح والشرك 


العض يك أمير المؤمنين » فإن ناب منبا فأشمبر )أ هس 6 وأمسك عنةعو إن أصن على شركه > 





ودفما أن كون القران علوةا يكفره وإلطاده 14 فاضرب عنقه 2 وأبعث إلى أمير ا مزمنين 
برأسه » إن شاء الله» وكذلك إبراهم بن المهدى" فامتتحنه بمثل ها متتحن به لشرا » أنه كان 
يقول بقوله » وقد بلغت أميرَالمؤمنين عه بوالغم فإن قال إن القرآن خُلوق» فأشبر أيه 


واكشفف وألا فاضرب عاقه 6 وآبعث الى أمير امؤمنين برأسه كك اك لله . 
3 3 2 03 5 6ع 
وأما على“ بن ألى مقائل فقل له َ : الست لقا القائل لأمير اموس . إنك أل ورم 


والمكم له عفن ماكمتد 27 اردنت عله 58 وأما الذيال بن اليثم ؛ فأعله أنه 


كان قُُ الطها ام الذى كان لسيرقه قُْ الأثبار» وفها لبن دول عليه من أه مديلة أمير المؤمئين 





أبى العباس ما يشقله » وأنه لوكان مقتفيا آنار سَلْقَه؛ وسالكا مناتجهم» وديا سبيلهم» 
ل خرج إلى الشرك بعد إيمانه ؟ وأا أحمد بن يزيد المعروف ,أبى العموام » وقوله إلّه 
لا مسن المواب فى ااقرآن» فأعامه أنه صب فى عقله » لا فى سنه» جاهل » ونه إن كان 
لايحسن الحواب ف القرآن فسبيحٌستهء اذا أخذه التأديبٌ» ثم إن لم يفعل كان السيف 
من وراء ذلك إن شاء الله . 

وأا أحد بن حنبل» وما تكتب عنه؛ فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرّف وى تلك 
المقالة» وسبيله فماء وأستدلٌ علىجهله » وافته بها؛ وأما الفضل بن ذائم » فأعلمه أنه 
5 على أمير المؤمنين ماكان منه بمصر » وما آكنسب من الأموال فى أقلّ من سنة» 
وما شمر ينه وين املاب بن غبد اث فى ذف فاه من كان عانه شال 6 رعانت رغييه 
فى الديثار والدرهم رفيّه» فليس مشتتك أرق بيع إيكاله طمعا فيهما » وإيثارا لعاجل 
فعهما » ونه مع ذلك القائل لمله بن هشام ها قال» وامخالف له فيا خالفه فيه» ها الذى 
حال به عن ذلك وثقله الى غيره؛ وأما الزيادي» تأعلئه أنه كان مشعلا لأقل دي 
كان فى الإسلام ولف فيه حك رسول الله صل الله عليه وسلم » وكان جديا أن يسنك 
مسلكه تالكر أبو حسّان أن يكون مول لزياد» أو يكون مول لأحد من الناس» - وذ كر 
اله ما مُسب إلى زياد لأمس من الأمور- وأمًا المعروف بألى نصير القَار» فإن أمير المؤْمني 
شيّه خسامة عفاه بخساسة ميجر وأمًا الفضل بن الفرخانء فاعلنه أنه حاول بالقول 
الذى قاله فى القرآن أخدّ الودائع التى أودمها إياه عبد الرحمن بن إتعاق وغيره» تريصا بمن 
استودعه» وطمعا فى الاستككثار لما صار فى يده؛ ولا سبيل عليه عن تقادم عهده» وتطاول 
الأيام ب » فقل لعبد الرحمن بن إنعاق لاجزاك الله خيرا عن ”مو بنك مثل هذاء وائتمانك 
إيام» 0000 للشرك» منساخ من التوحيد ٠‏ 

وأما تمد بن حاتم ؛ وابن نوح» والمعروف بأبى معسر» تأعامهم أنهم مشاغيل بأ كل 


الرباء عن الوقوف عل التوحيد» وأث أمير المؤمنين اوم إستحلٌ عار م فى الله وجاهد 3 0 


إلا لإربائهم » وما نزل به تاب الله فى أمناهم» لأستحل ذلك: فكيف مهم وقد جمعوا مع 
الإرباء شركاء وصاروا للنصارى مثلاب وأما أحمد بن جاع فأعلئه نك صاحبّه بالأمس » 
والمستتخرج منه ما آمتخرجده من امال الذى كان آستحله من مال عل" بن هشام » وأنه 
من الديناز والدرهم ديئّه؛ وأما سَمْدوَيْه الواسطو" فقل له : قبح الله رجلا بلغ به التصتع 
لتحديث؛ والتزين بهء والحرصٌ على طلب الرياسة فيه أن يق وقت الحنة فيقول بالتفزب 
بها : متى بمتحن فبجاس للحديث ؛ وأما المعروف نسبادة» وإنكاره أن يكون سمع من كان 
يجالس من أهل الحديث ؛ وأهل الفقهء القول بأ القران مخلوق ؛ تأعلئه أله فى شغله 
بإعداد السوىء وتتكه لإمسلاح تََادئهء وبالودائع التى دفعها إليسه على بن يحي وغيرة 
ما أذهله عن التوحيد وألهاه؛ ثم سأه عماكان ,وسف بن أبى يوسف» ود بن امسن » 
يقولائه إن كان شاهدهما وجالسبماء وأما القوار يرى" فنها تَكشّْف من أحواله» وقبوله 
شا والمصائعات ما أبان عن مذهبسه؛ وسوء طريقته» وسخافة عقله ودينه» وقد آتبى 
إلى أمير المؤمنين أنه يتولى معفر بن عيسى الحسنى" مسائله » فتقسدّم إلى جعفر بن عببى 
فى رفضه» وترك الثقة به» والآسئنامة إليه . 

وأما يجى ن عبد الرحمن المُمرى» » فإن كان مرى ولد عمر بن الخطاب بفوابه 
معروف؟ وأما مد بن الحسن بن على بن عاصم فإنه لوكان مقتديا من مغى من سلفه 
لم تسل المسلة اتى تَكَيْتَ عنه » وإنه بعد صبي" يحتاج الى تم وقد كان أمير المؤمنين 
ويد بالك نوات أن مسر ؛ بعد أن نصه أمير المؤمنين عن ننه فى القرآن» َم 
عنها » ودج فبياء حى دعا له أمير المؤمنين بالسيف » فأقر ذمماء فانصصه عن إقراره» 
فإنكان مقما عليه تأشبر ذلك وأظهره إن شاء الله ؛ ومن لم بيجع عن شركه من سمت 
لأمير المؤمنين فى متابك» وذ أميرالمؤمنين اكء أوأسك عن ذكره فى تابه هذاء ول 


0 
يقل إن القرآن عغلوق» بعد نشر بن الوليد» وإبراهم بنالمهدى» فاحملهم أجممين » موثقين 
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الى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم » وحراسةهم فى طريقهم » ص يفتهم الى 
عسكر أمير المؤمنين» وكُسأمهم الى من بعس ,تسليمهماليه» لينصّهم أمير المؤمنين » فإن لم . 
يرجعوا ويتوبوا لهم جديعا على السيف إرب شاء الله » ولا قزة إلا بالله؛ وقد أنفذ 
أمير المؤمنين ماب هذا ى خربطة بْدارية» ول ينظر به أجتاع الكتب الخرائطية مسلا 
به» تقزبا الى الله عن وجل ما أصدر من الك » ورجاء ما أعتمد» وإدراك ما أمل» 
بوعل الي لقعي رمدت فين امو امنا لوعو رع لباه اتن الومون 
با يكون منك فى خحربطة بندارية مفردة عن سائر الخرائط » لتعرف أمير المؤسنين مارسملونه 


إن شاء الله ٠‏ وكتب سنة 14" ه . 


ماحق الكتاب الثالث 1 


(ج) عهْد طاهى بن الحسين 





قال ابن طيفور : ولا عهد طاهم, بن الحسين الى عبد الله آنه هذا العهد» تنازعه الناس 
وكتيوه وتدارسوه» وشاع أمره حتى بلغ للأمون» فدعا بهوقرئعايه »وقال : ما أي قأبو الطيب 
شيكا من الدين والدنياء والتدبير والرأى» وإصلاح دك والرعية» وحفظ البيْمة» وطاعة 
الخافاء» وتقوم انللافة الا وقد أحكه» وأوصىبه» وتقدّم فيه . وأمس أن يكتبٌ بذلك 
إلى حميع العال فى نواحى الأعمال ٠‏ وما كان هذا العهد من الوثائق التاريخية الى لها يمتها 
العلميةٌ والأدبية والاجتاعية والسياسية آثرنا ذكره على ما فيه من طول رغية مدا فى ألا يخاو 
ينا من هذا الأثر العظي القيمة والخطر» وها كه : 

د عليك بتقوى الله وحده لاشريك له » وخشيته ومراقبته ومزايلة تقطه » وحفظ , 
رعبتك» وألْرْم ما ألبسك الله فى العافية بالذكر لمعادك» وما أنت صائراليه»؛ وموقوف عليه» 
وسعول عنه » والعمل فى ذلك كله بما بعصمك الله و يتيك يوم القيامة من عذابه وأليم 
عقايه » فإن الله قد أحسن البك» وأوجب عليك الرأفةَ من آسترعاك أمرم من عباده » 
وألزمك العدلٌ عليهم » والقيام بحقه وحدوده فييم » والذب عنم ؛ والدقع عن حرعهم 
و نبضتهم؛ والحقنَ لدمائهم » والأمرى لسييلهم » وإدخال الراحة علهم فى معايشهم ء 
وبؤاخدُك بها فرض عليك من ذلك» ومُوققكَ عليه وَسَائلكَ عله 6 ومثيبك عليه مأ 
قدّمت وأرت» ففرغ لذاك فكرك وعقلك و بصرك وروبتك » ولا يذهاك عنه ذهل » 
ولا يَشَعَلكَ عنه شل ؛ فإنه رأس أهرك وبلاكك شأنك» وأؤل ما يوفقك الله به رشدك» 
وليكن ول مالزم به نفسك وينسبٌ اله فعأكَ » المواظبةٌ على ما افترض الله عليك من 
الصاوات امدس » والماعة عليها بالناس قبلك فى مواقيتها على سلنها فى إسباغ الوضوء لمأ 
وأفتتاح ذلك الله فيهاء وترتل فى قراءتك» وتكن فى ركوعك وسجودك ولشبدكء ولتَصدق 
فيها لربك نيك » وآحضض علبها جماعة مرل معك وتحت دك » وآدأب عليها فإنها ما 


م 





1 عصر المابون 


قال الله تأعس بالمعروف وتنبى عن المتكرء ثم أتبع ذلك الأخد نسئن رسول الله صسل الله 
عليه وسار والمثابرة على خلائقه » وآقتفاء آثار الساف الصاح من بعده» واذا ورد عليك 
أ فاستعن عليه باستخارة الله وتقواه» ولزوم ما أنزل الله فى تابه » هن أهسه ونهيه » وحلاله 
وحرامه» واقام ماجاعت به الآثار عن النى صلى الله عليه وسلم» ثم كم فيه بما يق لله عليك» 
ولا مَل عن العدل فيا أحبيت أوكرهت؛ اقريب من الناس أو بعيد» وآثر الفقه وأهله » 
والدين وحملتسه وكاب الله والعاملين به » فان أفضل ما رين به المرء الفقة فى دين الله» 
والطلب له والحمثٌ عليه » والمعرفة يما بتتقزب به إلى الله » فإنه الدليِلٌ على الذي ركله» 
والقائد له» والآمس به » والناهى عن المعاصى وال مو بقات كلها » وها مع توفيق الله 'تزداد 
العباد معرفةٌ الله عن وجل» وإجلالا لهودركا للدرجات العلى فى المعاد» مع مافى ظهوره 
للناس من التوقير لأمرك واطيبة لساطانك» والأنسة بك والثقة بعدلك . وعليك بالأقتصاد 
فى الأموركلها فليس ثىء أبين نفعا ولا أحضر أمنا ولا أحمم فضلا مرن. القصد »ع 
والقعصد داعيةٌ الى الرشدء والرشد ديل على التوفيق» والتوفيق منقادٌ إلى السعادة» 
وقوام الدين والسنن الممادية بالقتصاد » قآثره فى دنياك كلهاء ولا صرف طلب الآآخرة 
والأحر والأعال الصالحة » والسنن المعروفة ومعالم الرشد » فلا غاية لاس تككار من البر 


والسعى له» اذا كان يطلب به وجه الله وسرضاته » ومرافقة أوليائه» فى دار كامته . 


وأعلم أن القصسد فى شأن الدئيا يورث العز» ويحصن من الذنوب وأنك إن نموط 





نفسك ومن يليك 6 ولا أستصلح أمورك » أفضل نك 6 لأته » وآهتد به تتم أمورك» وتزد 


«قدرتك » وتصلح خاصتك وعاقتك » وأحمسن الظنُ بالله عن وجل » استقم اك رعيتك؛ 


8 
واللقس ااوسيلة اليه فى الأمو ركهاء تستدم به العمة عليك» ولا تنِضُ أحدا من الناس» 
فيا توثبه من عملك » قبل تَكشّْف أمسره بالتهمة» فإن إيقاع التهم بالبراء والظنون السيةة 


م مأئمع وأجعل من شأنك » حسن الظن بأعهابك » وأطرد عنك سوء الظن بهم » وأرفضه 


. 0 اك 1 30 0 1 0 كه 57 
عنهم ) بنعنك ذلك على أصطناعهم ورباضتهم » ولا يدث عدو الله الشيطان فىأس لك مغمزا» 


ملحق الكتاب النا 


8 


1 


فإنه انما يكتفى بالقليل من هنك فيدخل عليك من ألغرء فى سوء الظان » يفصن عليك 


لذاذة عيشك» وآعلم أنك تجد بحسن الفان» فوةٌ وراحة» وتَكُفى به ما أحييت ركفايته من 





أمورك ؛ وتدعو به الزاس الى حبك » والأستقامة فى الأمو ركلها لك ولا يمنعك حسنالظن 
بأكهابك » والرأفة برعيتك » أرب تستعمل المسئلة والبحث عن أمورك والمباشرة لأمور 
الأولياء» والحياطة لارعية» والنظر فيا يميمها و يصلحهاء بل لنكن المباشرة لأمور الأولياء» 
والحياطةٌ للرعبة» والنظر فى حوائجهم » وجل مو وناتهم» آترعندك مما سوى ذلك» فإنه 
أقوم للدين » وأحيا لاسنة» وأخاص تك فى جميع هذاء وتفرد بتقويم نفسك» ترد من 
بعلم أله سكول عم ب وجزى ما أحسن » فإن الله جعل الدينٌ حررًا ول وك وراع من 
أتبعة وعرز زه ) فاسلك يمن لسوسه وترعأه» نيج الدين» وطريقة الهدى» وتم حدود الله 
فى أصعاب الحراتم على قدر منازطم ؛ وما أسستتحقوه» ولا تطل ذلك ولا تهاون به» ولا 
تور عقو به أهل العقوبة» فإن فى تغربطك فى ذلك » لما يفسدٌ عاييك حسن ظنك» 
2 عل أمرك فى ذلك بالسئن المعروفة » وجانب اله والبدمات» يسم لك ديك» 
- لك سروءتك » و إذا عاهدت عهدا قف به وأنا وعلت امير فأنجزه» وأقبل ألطسنة) 
وآدفعنباء وأَغيضٌ عن عيب كل ذى عيب من رعيتك» وآشْدد اسانكَ عن قول الكذب 
الوه رسن أهله » وأقص أهل الفيمة» فإ أقل فنساد أمرك فى عاجل الأمور 
والكايناء فرزيث الكذوب» وابخرأة على الكذب؛ لأرن. الكذبٌ رأس الماثم» والزدر 
والفيمة حامماء لآن الغيمة لا سل ماحيباء وقائها لا مس له صاحبٌ ولا لتقي لمطيعها 
اح رع لفن اصدق والملاح» وأعن الأشراق بالق » وواصل الضعفاة» وصلي 
احم 2 وأبشغ ذلك وجه الله » وعم زة أسره» وآلعس فيه ثوأبه والدار الاحرة » وأجئاب 
سو الأهواء وابلور» وآصيرف عنهها رأيكَ » وأظهر مس ذلك لرعيتك» وأنهم بالعدل 
سياستهم » دم قر بالحق فييم » و بالمعرقة التي تتبى بك الى سبيل الحدى» وأملك فسك عند 
الغضب © و الوقار والحم ؛ وإياك وا الحْدة والطيش والغرور فيا أنت سبيله » وإياك أن 





7 عصير المأمون 


تقول : إفى مسلط أفمل ما أشاء فان ذلك سريع فيك إلى تقص الرأى» وقلّة الِقين بالله 
وحده لاشريك له ؛ وأخلص لله وحده النية فيه والبقين به »وعم أن املكلله» يعطيه من 
شاءء ويتزمه ممن إشاء وان تبك تغير النعمة » وحلول التقمة» إلى أححد أسرع منه » الى حملة 


لنعمة» من أصعاب السلطان » والمبسوطهم ف الدولة» اذا كفروا بنع لهو إحسانه وآستطالوا 


م 


ها آتاهم الله من فضله » ودع عنك ششره نفسك» ولتكن ذخائرك وكنوزك الى تذّحروتكاز 
البرّوالتقوى » والمعدلة» وأستصلاح الرعية وعمارة بلادهم 


لدمائهم » والإغاثة لملهوفهم » وآعلم أن الأموال اذا كثرت وذُحرت فى اللزائن» لا ثمر» وإذا 


0 والتفقد لأمورهم 3 والحفظ 


كانت فى إصلاح الرعية» وإعطاء حقوقهم ؛ وكف المؤونة عنهم » عت وربت» وصلّحت 
به العامّة» وتزينت به الولاة» وطاب به الزمان» واعتقد فيه العز والمنفعة» فليكن كير زائنك 
تفريق الأموال فى عمارة الإسلام وأهله» ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم » 
وأوف رعبتك من ذلك حصصهم » وتعهد ها يصلح أمورهم ومعايشهم» فإنك اذا فعات 
ذلك قوت النعة عليك » وآستوجبت المزيد من الله » وكنت بذلك على جباية شتراجك » 
وحم أموال رعيتك وعملك أقدرء وكان الميع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس 
لطاعتك » وأطيب نفسا بكل ما أردت» فاجهد نفسّك؛ فيا حنّدث لك ى هذا الباب» 
طم حشُك فيه » فإما بيق من المال» ما أُنفق فى سبيل حقه» وأعيرف لاشاكرين 
شم ؛ وأثيهم عليه» واباك أن نسيك الدنيا وغرورها هَوَلَ الذئعرة » فنتباون بما يحق 
ملك ؛ فان الثهاون بوجب التفريط والتفربظ بورث البوارَ» ولبكن عملك لله وفيه تبارك 
وتعالى » وآرْحْ الثواب» فإ الله قد أسبغ عليك نعمته فى الدنياء وأظهر لديك فضله» 
فاعئهم بالشكره وعليه فاعتمد» يدك الله خيرا وإحسانا ٠‏ فان الله يثيب بِقَذر شكر الشاكرين 
وي المسنين » وقضاء الحق فيا حمل ٠ن‏ انعم » وآلنس من العافية والكزامة» ولا نحتقرن 
ذنيّاء ولا تمالئن حاسداء ولا تمر فاحراء ولا تصأنٌ كفوراء ولا تداهئن عدوا » 


ولا نصِدّقن ماما » ولا تأمئن غتاراء ولا توالين فاسقاء ولا لنْبِعن غاوياء ولا مدت 





ملحق الكتاب الثالث 0 





مرائيا » ولا مقرن إنساناء ولا ترآن سائلا فقيراء ولاتجبين باطلاء ولا تلاحظن 
مضحكا » ولا لفن ومداء ولا تذهين نفراء ولا تظهرن عَضَباء ولاتاتين بلَمَاء 
ولا تمشين مرّحاء ولاتركين سفهاء ولا تفرطن فى طلب الآخرة» ولا تدفع الأيام عياناء 
ولا همغن عن الظالم رهبة منه» أوعخافة» ولا تطاين ثواب الآخرة فى الدنيا» وأ كثر 
مشاورة الفقهاء؛ وآستعمل نفسك بالخلم ؛ وذ عن أهسل التجارب وذوى العقل والرأى 
والممكة» ولا تُدْحانْ فى مثو رتك أهل الدقة والبخل» ولا تسممن لم قولاء فإرب 
ضررهم أكثر من منفعتهسم » وليس شىء أسرع فسادا لى) استقبلت فى أمس رءيتك من 
ال وأعلم أنك اذا كنت حريصا» كنت كثير الأخذ» ليل العطية؛ واذاكنت كذلك 
0 لستقم إك أسرك إلا قليسلاء فان رعيتك اما تعتقد على محبتك بالكف عن أمواطم » 
وترك اكور علييم» ولاوءصفاء أوليائك لكء بالإفضال عاييم » وحسر. العطية لم 
فاجتنب الشسح » وآعلم أنه أل ما عصى به الاننسانٌ ريه » وان العاصى بمثزلة نحزى» 
وفوك ولاق عير وس لزدتن بول 2 لبنانا لك مم اللُوت) فسبل طريق امود 
بالحق » وآجعل للسامين كلهم من تنك حظا ونصيباء وأَيْقنْ أن امود من أفضل أعمال 
العياد » فأعدده لنفسك لقا » وآرض به عملا ومذهباء وتفقد أمور اند فى دراديهم » 
ومكاتبهم ؛ وأدرر علييم أرناقهم ؛ ووسع علييم فى مدالشيم» يذهب يذلاك لله فاقتهم ‏ 
ويققم أك أمرهم » ويزيد به قلوببسم فى طاعتك وأسرك 3 لوصا والشراحا » ويَحسب 
ذى سلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته» رحة فى عدله وحبطته وإنصافه 
وعنابته ؛ وشفقته و براه وتؤسعته » فزايل مكروه إححدى البليتين» باستشعار تككلة الباب الآنعر 
واروم العمل به تلق ان شاء الله نجاحا وصلاحا وفلاحا ٠‏ 

وآعلم أن القضاء من الله» بالمكان الذى ليس مثله ثىء من الأمور» لأنه ميزان الله الى 
تعتدل عليه الأحوال فى الأرض » وبإقامة العدل فى القضاء والعمل تصلع ارعّة» ونون 


السبل» وينتصف المظلوم» و,أخذ الناس حقوقهم » وتحسن امعيثشة » وبؤذى حق 


يفن عصر المأموت 


الطاعة» ويرزق الله العافية والسلامة» و يقوم الدين» وتجرى السنن والشرائع » وعلى ايها 
جز الوق والعدل فى الفضاء . وآشتت فى أم الله ونوّع عن التف وآمض لإقامة 
المسدود» وأقال العجلة » وآبصد من الضجر والقلق» وآقتع بالقسم » ولسكن ريتك » 
ور دك ؛وانتفع بتمربتك» والأبه فى صمتك » واسدد فى منطقك ؛وأنصف الخصم » 
وقف عند الشيهة ‏ وأبلغ فى اححةء ولا ,أخذك فى أحد من رعيتك شاباة ولا شاملة» 
ولا اوم لاثم؛ وتابت وأ » وراقب وآنظر» ونير وتفكر» وأعتير وتواضّع لربك» واراف 
جميع الرعية» وساط الق على نفسك» ولا تعن الى سفك دم» فان الدماء من الله بمكان 
عظم انتها كا لها بغير حقها » وآنظر هذا الخراج الذى آستقامت عليه الرعيّة » وجعله الله 
للإسلام عيز! ورفعة؛ ولأهله سعة ومتعة» ولعدؤه وعدؤهم كَبنا وغيظا » ولأهل الكفر 
من معاهلتهم ذلا وصغاراء فوزّعه ين أصحابه بالق والعدل والتسوية» والعموم فيه 
ولا تدفعن منه شيكا عن شريف لشرفه » وعن غنيى” لغناه» ولا عن كائب لك ولا أحد 
من خاصتك» فلا تأخذن منه » فوق الاحئال له » ولا تكلَين أم| فيه شَطَطء وحمل 
الناس كلهم على م اق » فان ذلك أبمع انهم » ألم لرضى العامة واعلم أنك مجعات 
بولايتك خازنا وحافظا » وراعياء وانما ممى أهل عملك رعيدّك؛ لأنك راعيهم» وقيمهم؛ 
تأخل ملم ما أعطوك» سس عفوهم ومقدرتهم » ونه فى قوام أمرهم وصلاحهم » 
وتقوم أردم ؛ «استعمل عابم فى كور عملك » ذوى الرأى والتدير والتجربة واللارة 
عمل » والملم بالسياسة والتفاف» ووسع عليهم فى الرزق» فإن ذلك من المقوق اللازمة 
اك فيا تقلت ء وأسند اليك» ولا شغلتك عنه شال» ولا يصرفيتك عنه صارف» فإنك 
متى آثرته » وقت فيه بالواجب» آستدْعيتٌ به زيادة التعمة من ربك» وحسن الأحدوئة 
فى ماك » وأستجررت به انحبة من رعيتك » وأعنت على الصلاح » فدررت اللسيرات 
بملدك؛ وقَشّت العمارة بناحيتسك ؛ وظهر الخصب فى كورك» وير حراجك ؛ ونوقرت 


أموالك» وقوبت بذاك على آرتباط جندك» وإرضاء العامة» بإفاضة العطاء فيهم من 





نفسك » وكنت مود السياسة 2 1 العدل فى ذلك عند مدوّلك » وكنت فى أمورك 
كلهاء ذا عدل وقوّةء وآلة وعذة» فنافس هذا ولا تقدم عليه شيئا» مد مغبة أمرك» 
ان شاء الله وأجعل فىكل كورة من عملك أميناء يخيرك أخبار مالك » ويكتب اليك 
لسيرةهم وأعمالم » ح ىكأنك مع كل عامل فى عمله » 0 لأس كله » وإن أردت أن 
تأمره بأسص» فانظر فى عواقب ما أردت مرى ذلك » فإن رأنت السلامة فيه والعافية » 
ورجوت فيه حسن الدفاع » وااتصح والصنع فامضه» والانتوقف عنه» وراجع أهل 
البصر والمل » ثم حُذ فيه عداته » فإله ريما نظر الرجل فى أمس من أعسره» قد واناه على 
مايهوى» فقواه على ذلك وأعجبه» وان لم بنظر فى عواقبه أهلكه ‏ تقض عليسه أمره» 
فاستعمل المزم فى كل ما أردت وباشره بعد عون الله ,القؤة » وأكث رآستخارة ربك » 
ف جميع أمورك» وأفرغ من عمل بومك» ولا تؤره لفسدك » وأكثر مباشرته بنفسك » 
إن لغسد أمورا وحوادث تثلهيك عن عسل يومك الذى أرت » وآعلم أت البوم 
إذا مضى ذهب بما فيه ؛ واذا أخريت مله أجتمع عايك أمس يومين» فشفلك ذلك حنى 
تعض عنه؛ ناذا أمضيتٌ لكل 20 عله أرحت نفسك وبددك » وأحكت أمور 
سلطائك» وانظر أحرار الناس وذوى الشرف منهم» ثم استيقن صَفاء طويثهم» وتبذيب 
موذتهم لك» ومظاهرتهم باأنصح وامحافظة على أمرك » فاستخاصيمء وأحسن اليهم » 
وتعاهد أهل البيوتات تمن قد دخات عليهم الحاجة» فاحتمل مؤواتيم وأصاح حالم » 
حتى لا يجدوا مانتهم مَسّاء وأفرد نفسك لانظر فى أمورالفقراء والمساكين» ومن لا يقسدر 
على رفم مظلمة إليك ؛ وامحتقر الذى لاعلم له يطلب حقه » فاسأل عنه أخنى مسألة » 
وذكل بأمثاله أهلّ الصلاح من رعيتك» وسرهم برفع حوائجهم والاتيم اليكء لتنظرفم! 
ما يصلح الله به أمرهم » وتعاهد ذوى البأساء وبتاماهم وأراملهم» وأجعل لم أر زاقا من 
بيت المال أقتسداء بأميرالمؤمنين أعنره الله فى العطف عليسم والصلة لهم» ليصلح الله 
بذك عيشهم » ويرزقك به بركة وزيادة » وبر للاأمراء من بيت المال ؛ وقدم حملا 





غ؟ عصسر الأمون 


القرآن منهم» واخافظين لأكثره» فى اغراية على غيرهم» وأنصب لمرضى المسلمين ورا 
تؤويهم » وفؤاما يرفقون بهم » وأطباء بعالمو ن أسقاءهم » وأسعفهم لشمبوائهم » مالم يود ذاك 
إلى سرف فى بيت المال» وآعلم أن الناس اذا أخطوا حقوقهم » وأفضل أهانيهم لم يرضهم 
ذلك. ولم تطب أ نفسهم » دون فم حواجهم إلى للقي طمعا فى ثيل الزيادة» وفضل 
الرفق منهم » ورا يرم المتصمّح لأمور الئاس لكثرة مابرد عليه » ويشكّل فكره وذهنه» ومنها 
ما بناله به مؤونة ومشقة » وليس من برشب فى العدل ويعرف محاسن أموره فى العاجل 
وفضل ثواب الآجل» كالذى يستقبل ما يقر به الى الله» و يمس رحته به» وأ كثرالإذن 
للناس عليك» وأيرز لهم وجهك» وسكن لم أحراسك» وآخْفض هم جناحك» وأظهر لم 
شرك؛ وإن لم فىالمسألة والمنطق» وآعطف عليهم يجودك وفض.لك» وإذا أعطيت فأعط 
اسماحة وطيب نفس » وآلفّس الصنيعة والأجرء غير مكدر ولامنآن» فإن العطيّة على ذاك 
تمارة مريجة ان شاء اللهء وأعتبر بما ترى من أمور الدنياء ومن مغى من قبلك؛ من أهل 
السلطان والرياسة» فى الفرون انخالية والأمم البائدة» ثم أعتصم فى أسدوالك كلها بأمس الله 
والوقوف عند بته » والعمل بشريعته وسلته وإقامة دبنه وكابه» وأجتلب مافارق ذلك 
وخالفه» ودما الى قط الله» وآعرف ما تج عَنَأأك مر الأموال » وينفقون نبا ؛ 
ولاتجع حراماء ولا فق إسرافاء وأ كثر تجالسة العلماء» ومشاورتهم وتخالطتهم ؛ وليكن 
هواك آتباع السئن وإقامتهاء وإيثار مكار الأمور ومعاليياء وليكن أ كوم دسمّلائك وخاضّتك 
عليك مر ذا رأى عيبا فيك ل تمنعسه هييتك من إنهاء ذلك اليك) فى بسبئة وإعلامك 
ما فيه من التقص» فإ أولتك أنصيم أوليائك ومظاهسريك» وآنظر عمالك الذين بعضرتك» 
وكابك فوقت لحكل رجل منهسم فى كل يوم وقنأ بدغل عليك فيه بككتبه ومؤامرته 
ودا عنده من حوائج عمالك وأمس كورك ورعيتك؛ ثم فرغ لما يورده علبك من ذلك 
سك وبصرك» وفهمك وعقلك» وكّر النظر اليه والتدييرله » فسا كان مواقا حزم والحق 
وامضه وآسجخر الله فيسهء وءا كان غخالفا لذلك فاصصرفه إلى التثبت فيه والمسألة عنه » 
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7 يت ل ل تت ا ست 
ولا تمن عل رعيتك ولا على غيرهم بعروف تأنيه الهم» ولا قبل من أحد منمسم إلا 
الوفاء والآستقامة والمُون فى أدور أمير المؤمنسين» ولا تَضِعنٌ المروف إلا على ذلك » 
وتفهم كابى اليك» وأكثر النظر فيه» والعمل به» وأستعن بالله مل جميع أمورك وأستخره» 
فإن الله مع المّسلاح وأهله» وليكن أمظ سيرتك» وأفضل رغبتك » ماكان لله رضًا » 
وإدينه نظاماء ولأهله عرزا وتمكيناء وللذمة وا.لّ عدلا وصلاحاء وأنا أسأل الله أن يحسن 
عونك وتوفيقك» ورشدك وكلاءك» وأن ينزل عليك فضله ورحته» بام فضله عليك » 
وكرامته لك حتى يجعلك أفضل أمثالك نصيبا» وأوفره حظاء وأمنام ذ كرا وأمرا» وأن 
بلك عدؤك ومن تأ وأك وتنى عليسك» وبرزقك من رعيتك العافيسة» ويجز الشسيطان 


عنك ووساوسه» حّى استعى أمرك بالعزٌ والقوة والتوفيق» إنه قريب يجيب ٠‏ 





لفن عصر المأمون 


ل 
(د) رسالة اميس 





من عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين» الى اخبايعين على اق والناصيرين لاقنين» 
من أهل اسان وغيرهم من أهل الإسلام : سلام عليكم » فإن أمير المؤمنين 5ك ال5 
الله الذى لا إله إلا هو؛ وسأله أن يصلّ على هد عبده ورسوله . 

أما بعسد » فالمد لله القادر القاهس » الباعث الوارث؛ ذى العسز والسلطان» والنور 
والببهان» فاطر السموات والأرض وما بينهءاء والْتقدم بالمنّ والطول على أهلهما » قبل 
أستحقاقهم ثويد ؛ بامحافظة على ششرائع طاعته » الذى جعل ما ودع عباده من تعمته» دليلا 
هادبا لم لى معرقته) ‏ | أفادهم من الألباب» التى يشهمون مها فصل الخطاب» حت أقتنوا 
عل موا ارد الأختبار» وثقفوا مصادر الأعتبار» وحكوا على مابظن بما ظهر» وعلى ماغاب مما 
حصرء وآمة دلوا ما أرام من بلغ حكنه » ومين صنعته» وحاجة متزايل حَلَقَهِ ومتواصله » 
إلى القوم مسا َه وبصامةء على أن له بار أنشاه باغناه؛ واسربعضه لبعض . فكان 

من أقسرب وجودهم 2 ها بباشرزون به 4 عن أنقم قُّ رف لاي وق لولس 
وما بظهرون عليه من الععجز عن التآتى لما تكاء! أت به ام ونث به أدوائهم ؛ مع أثر 
تدبير الله عم وجل وتقديره فبوسم ؛ سٌّ صاروا إلى الفلقة امك والعبورة المعجبة» 
لبس لم فى شىء مما للف ,كدمونه» ولا 5 إعتمدونه من أنفسهم ‏ فإنه قال تعالى 
ذكه :وأا لِك مالةب لمكم اذى حك سوا دك في يسور ما 
شَاء رك ٠‏ ثم ما يتفكوون فيه هن خلق السموات» وما يحرى فيها هن الشمس والقمر 
انعجر م مسخرات» على مسير لا يبت العالم إلا به من تصار يف الأزمنة التى بها صلاج 
احرث والنسل وإ حا الأرش» وف النبات والأشجار» وتعاورالليل والتهار» وم الأيام 
والشهور والسئين اتى ممى بها الأوقات ؛ ثم ما بوجد من دلامل الثركيب فى طبّقات 
السقف المرفوع » والمهاد الموضوع؛ باختلاف أجزائه والتغامهاء وندق الأمهار وإرساء 

6 القوم كالقيام مصدرقام ٠‏ 
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المبال . ومن البيات الشاهد ما أخير لله عن وجل به من إنسائه الحلق » وحدوثه 
بعد أن لم يكن مترقيا فى القاء وتباته إلى أله فى البقاء» ثم تحاره منفضيا الىغاية الفناء, 
ولولم يكن له مفتتح عدد ولا منقطع أمد » ما أزداد بنشوء ؛ ولا تيه نقصان » ولا 
تفاوت عل الأزمان؟ لأث ما لاحت له ولا نهابةً » فير مكن الأحتال للنقص والزيادة ٠‏ 
ثممأ يوجد عليه منفمتّه من ثبات بعضه لبعض» وقوام كل ثبىء منسه يما نسرله » فىبدء 
آستداده إلى منتهى تقاده؛ ها أحتج لعن وجل عل خلقه» فقال : (أوَلَا يلكو الْإنْسَانُ 
أ حَلفناه من قبل و يك شَيذ) ٠‏ وقال عن وجل : ([ كل من طَا أن وبق وجة ربك 
ذو لال ل الا كام ) ٠‏ وكل ما تقدّم من الأخبار عن آرات الله عن عل ودلالانه 
فى عصوائه ى بق وأطباق الأرض الى دحا» وآثار مسنعه في أوذنا » نابت ف فطر 
لعقول»؛ حتى ١‏ كر افك الغ م يلون على أ م من الشيبة فها يعاون له من 
لأضداد والأتداد ٠‏ جل عمسا 9 مركون ٠‏ ولولا توحده بالتديير» عن كل معين وظهير» 
لكان الشركاء جدراء أن تتاف بهم ارا ّم في ' نغوم يكن التخلف ف إثباته و إذالته 
ليخلومن أحد وَحَهَيْهء وأيّماكان فيه فالمجز والتقص ما أناه برأ ٠‏ جل البديع خالق 
ملق ومالك الأس عن ذلك وتعالى عاو ١‏ كبيرا؛ يا قال سبحانه : (ما آمل 00 وَآد 





ونان عقية سُْ إله ذا ذهب كل لله هما حلق وأعسلا ؛ مم عل ب عض سَبسَانَ َك 

عا يصِمُونَ ) ٠‏ ثم من نعمة الله عن وجل عل حَلقه أفتقادة إياهم وأله د يسلدم 

ويد على منافعهم » و شوم نضارهر» دنم ل لما فيه صلاحهم ) ريغم ف المحافظة 
على الْسك دين الله عن وجل» الذى جعله عصمة لم وَخَاعرًا يم ١‏ 

ولولا ما تقدّم به من تلافهم وآستدراكهم بفضل رحته » لاجتاحهم النأف» لقصور 

عر 0 التأنّ لأقواتهم ومعايشهم» ولم يكونوا لبقتصروا ع,حظوظهم وأقسامهم عما بنوا 

من امع والرغبة » ول الكوابيغى بعضهم عل دض »6 وعدوال قوم عل ضعيفهم 4 ولكنة 


بعد العريفه ياه ملك قدرته وجلالةعررته» بعث إليهم أنياء» ورسله مبشرين ومنذرين 6 





ان ا المأمودٍ 


الآبات التى لا تنامًا أبدى اغخلوقين؟ ا ب قسط ينهم وآرتدعوا 00 
إلا وعدوا من الثواب الحسم وشُوفوا من العقاب الألمم + ول يكونوا لبطيموا أس 

لآم ولا نبيا 5 إلا بحجة شين ما المقّ على من <الفسه من المبطلين ؛ وتو يف 
تون به مقارقة ما حرم عليهم » ورجاء تحشّمون له مؤونة ما عدوا به ١‏ فافتتح الله عن 
وجل أبيهم آدم عليه السلام فيه الأساء كلها > وأس الملالكة بالس_جود له س 
أقص فى وبحيه المازل ‏ وكام ولده وفضْلهم » فقال جل وعمل : : (قد ونا ب آدم 
انام ' في يدلام ين الطيبات وقضأناه, م على كث 5 من حَلقا تفضرلا) ٠‏ 


وجعل ما قَطرم عليه من العطف على فرادهم وأبنائهم سها ىا أراد من بقائهم وتناسلهم ) 
020072 م 


وما أختصهم به من ااا م والفهم ا عليهم 4 مدن طاعتهم» ولوهم أمسم د 


معلا ثم تزل رسل الله ع وجل الى 20 تترى ى بالدور الساطم » والبعاة افا » 
لا يدون لا يدون ا من ع الو ق القاهس مدا ولا دما اقول أللّه عم وجل : 


وقد رسلا م من قبلِكَ س5 إل يم وهم هم بالبيت التقمنا س اين هدر وان 
ل عاص وس سا هار 


حا علينا تصير الو نين 0 فم د المكذبون مساغا الى' دفم م 03 ل دن لازم اححة» 
نا المعائدة والماحمّة . وكان أثبياء الله صلوات الله علييم » يعون قأعضاذ الحقب » 





0 الام حب ختمهم الله عن وجل باانى” الأنى” مد صل الله عليه وسل» فيعثه فردا 
وحيدا لاعاضة له ولا رافذ» إلى قوم يعبدون أصنما بكي وججارة صاء فكب نه 
القوم الذين بعث فهسم ول ما دعاهم » ورامة ملولكٌ أقطار اإسلاد بتوجيسه الأجناد» 
وصرّافدة القؤة والعناد ويفى 0 » ونصب الحبائلٌ » وهو يدعو إلى سسبيل ريه 


بم أمره به إذ يقول تعالى : (أذع إل إل سبيل ربك بالحكة والموعلة المسنة وجادهم 





ابي هى ) خسن ) . ثم جاهد يمن أطاعه من عصاه» ومن أثعة نرن. خالفه » حي 
أع الله كلمته » وأظهر دعوته » وأكلّ لعباده ديهم الذى أرنضى فم ء فلما أختار الله له 
مأ لديه َ وأختصه 5 عنده: من النعيم لقم 4 والخزا ذاء الكريم» بعد أستقامة الدين 
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ودخول الناس فيسه أفواجاء خلفه» إذ ختم به الأنبياء» بالبررة التجباء من أدانيه وحته » 
لإقامة الشرائع المفرضة» وإنفاذ ححكم نه الملّل» وأقتفاء السّة المأثورة وحنظا له 
فى قرابته وببى دعوته » و إتماما لما أوجب له من الفضيلة» وقريب الوسيلة » وائجازا 
لما وعده من إظهار ما بعئه به » دن درشم الذى أصطفاه وآرتضاه . وكان أختيار 
أو الفضل من مه وعصبته لإرث خلاقته؛ ومن . عظم اف الى رغب الى الله 
فيها أنبياه» وبا آقتص ف مُنْل وحيه» وأختص تبارك وتعالى نيه صل الله عليه وسلم 
بما أسه به من مسألة أمته تصبير موده فى القربى جزاءه ثمن تبعه على الرسسالة» وهداه من 
الضلالة؛ فكانت فضيلئهم عنيةً من الله عن وجل » دون طلب رسول الله صلى الله عليه 
وسم؛ ألزمه تأديشه الى خلقه وألزهم أداءه » فقال عن وجل : كلل سا عليه 
را بلا الَوَدة في الى . ودل ما أخبر به وأظهره من تطهيره إياهم وإذهايه البجس 
عنهم »على أصطفائه للم ؛ذقال تعالى : (إما بريد الله لبذُعبَ ع لجس أَمْل بيت 
وهر طبرا ) ٠‏ وكان نما أوجب لم به حقٌ الورائة فى مك تزبله قواه تعالى : 
( دوو ارام بهم ول ببمْضن فى كاب الله ) . ثم قرن طاعتهم بطاعته » فقال : 
( أطبموا لَه وأطيعوا الول وأولى الأ مك ) . وأحلّهم من انبامة والصيت امحل 
الذى أعلى به أمرهم درفع به ذ كم ) لما أحب من النبيين فى الدلالة عليهم» والطحداية 
|أيهم» فإله تقول عن وجل : ( برل الله سر ولا بريد ير الع . ولوكان الائمة 
ليون أسّ عباده خاملة ألسابيم » متقطعة أسبابيم » غير مخصوصين بفضيلة برونهم ب 
دون غبيهم » لم تعد طلم عفد اللاقة لم » وأنْ تكون من المْفْترضات على كافة الأمة » 
أوعلى بعض دون بعض ؛ فإن كان لأهل الشرق والغرب منذوى النقص والكيل أن يختاروا 
لأنفسهم» فليس فى أجتاع آرائهم مع تفزقهم وآختلانهم طبع ترام اده ٠وإنكان‏ 
الى خاصة دون عامة » فستختاج العامة من طلب معرقة تلك امال إلى مل ها آحتاجوأ 
اليه فى أنمتهم » إذ لم يكن أهل الآرئياب والطلب من أعلام الآفاق ليتواطئوا على اتفاق ) 
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نفاد آجالهم قبل بلوغهم غابةً الأجتهاد فى الفحص والتكشيف» وحاجتهم الى آختبار 
البلدان » وتمحيص أب الفضائل بالآمتحان » وما هو حاق عامهم من الشبه فى آخت 1 
والآختلاف فيمن عسوا أن محنيوة و يقدفوو6 حَنى تنبالك ازعية تظالمها ينبا » ويطرق 
من يليا من الأم إياها ؛ إذ لا ذائد عنببا ولا تامى . فإذا ألرمت الأقة الحاجةٌ إلى 
ع الحكام لإقامة الدين» وتقسب يط الحقوق ه رن اللمسلمين 8 واهدة ة عدوهم هن هن 
المشركين » لم يكن لهم فى الإمام علييسم تار إلى التخلص من حقه إلبهم ء ولا ريب 
عند المعرفة برأفة لله ورحمته» ولطفه وحككه» فى دفعه عن عياده ما لم يجمل فى حيلتهم له 
وسعاء ولا فى حيلتهم له دركاء وكفايته إياهر ما يمُجزهم من البحث والتنقيب عن ولاة 
أمرهم » بتصبه | إزاهم ؛ وما رفعهم إلبه من الدرجة اتِى أعلاها وأسناها » إذ وصل لسيهم 
برسول الله صل الله عليه م وأفرض موشتم على خلقه ) وم 1 6 م جه للغرض الذى 
رهم ل ول تيب طلم 00 سواهم ٠‏ ول يك سيا ف أئة الفسدى مطردا» 
ونظامهم مسّصاد » بتلقاه 1 كابر» ويؤديه أل الى آخر» سس تناه الى أمير 
المؤمنين ؛ وهو حال دار دعوته؛ وبين أنصاره من أهل تحراسان» فنظر به خيرم » وعررفوا 
ما تصافت به أحواة, م » وظه رهم من بيان ند على هن نازعه فى الأمس» وشاهدوا من 
إبلاغه فى العذر » ا بالتأتى والصير» ما أزاح علوم الشيهة وكشّط ايرة » حت 
استرالوا نبوضّه بحقده » وحافوا الزيغ على أديائهم في أعطوه من صفقة أعا: نهم ؛ وهو 
ماض على عادته » مستديم للوادمة» ملم على المراجعة» بالغ خابة ما فى وُسْعه من الرخصة 
فى دفع الولاية التى تنه بها الرْعبة» حتى ضاق عليه فى دينه ترك القيام با أنهضه الله به 
من ثقلها وقّده من حملهاء وخاف المخلوع فانبعث باش والرّة» فتناول أولياء البق باغيا 
و 


طاغيا 6 لا أراد الله من تأبيدهم عليسة ب بأل يان وال الى 5-5 01 قل لك 6 وفغت 5 


فى عضله » ويقبل الله مأ شرق به من النصر والخلبة فيه اأبى جعلها الله للثقين ٠‏ فاجتمع 


(0 كداف الأصل + 
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لم ممثر أهل اسان فى دولة أمير المؤمنين ثلاث خلال آختصي الله بفضيلتهاء وسني: 
هس اتعراء دون ثلاث تلم وغرك : 

أما الأولى من الأوائى 0 لله من » فانقدّم لأسلافم » : ن لصرة أهل بيت النى" 
والقائمين ميرائه من آناء أمير المومنين . 

وأما الثانية» 214 الله به من نُصْريه فى دعوته النانية . 

وأما الثالئة » فا تقذمتم به دن صعة صائرع » وعض ما ميم : 

وأا الثلاث اللواتى هن لك واغيرم : 

فننْ ما أ كد الله لأمبر المؤمنين فى أعناق المسامين : مر العهد الذى أخذ إصره » 
وأشمهم الوفاء به والَسكَ بوثائتق عصحته» عند محاواة المخلوع مإحاول من الإعلان بالرذة؛ 
وآتقس من تبديل معسالم الدين وتعفية آثاره » فل يلف الرعبة سَدّى مهملين» لا جامع 
لأسرهر» ولا ضام لثيهم ٠‏ 

ومني ما أفادم الله و إناهر من العبرء عن حارل 0 مَنْ در وَشَثَءِ تذةٌ لأولى 
الى » وحوة ؛ الفة على هن أدر وتولى » لبوتدى متحير شط در إ( وشخص ا 
لدِينَ آدنوا وَتحَقَ الْكافِينَ /) ٠‏ ومنب آجياع أهل الفضل منالمسامين : ممن ل يكن له 
صر ولاأَزْر فى الدعوة الأولى على المشايمة فى الدعوة الثانية؛ فاصبح ذماة أمير المؤمنين 
من أهسل المردين والمصر بن ومديثة السلام والمشرق وا مغرب ممن غَارٌ أو أيجد من 
المتمسكين بذمهم انُوفين بنذورهم» من إخوائم؛ و إنكان الله قد فتمكم فى الأصرين 
جحيعا بتفوق -الك على غبرك» يعتذون هن معاضدتكم ومكانفتكم ا جعله الله عن وجل 
ألفةٌ ل5 وودة بينم » يبيد بها ماكان الشيطان يتخ به بين أهل التباعد فى الأغماب» 
والنائى فى الأوطان من إيقاع العداوة والَمْضاء » والأنطواء على الأحقاد والدّمن» وطلب 
تقد الإحن ؛ وصار أهل السدق إلى الدرنمة العليا والأعتصام بالمروة الوق من أولياء 


2 و 5 ره 3 2 . 
أدبر المؤمنين ودسيعته» منشرحة صدورم مكائفته » منبسطة أبدييم معاولته على حقه » 





فى غصين لاون نْ 


1 ماهم فى إذكاء ناره على عده والإكخاس فى بلاده وأفتتاح متنع حصونه» با 
جمعهم ألله 0 من الألفة» - عنهم من ال بسة واأعصبية؛ راجين عودهم إلى أحسن 
مامضى عليه سلقهم» فى عهد نيه صل الله عليه وسلم» من سلامة الصدو رء وصلاح ذات 
البين» وأجياع وى على مجاهدة من شاقهم؟ قد أفرد الله عنهم ثُْرة التحارب والتجاذب» 
وجعل ما كان سعى به بعضّهم من الإعداد لبعض» زيادة فى ريحهم» وحدًا فى شوكتمم» 
لاثتلاتهم فى دولة أمير المؤمنين المجدودة المويدة بصدق الغمائر» وتقفاذ البصائر . وإلى 
الله برغب أمٌ المؤمنين فى إعائته على صالم نيه » وتبليغه منتبى سؤله وظاية ننه ) 


فى اعراز دينه وإذلاي من صدٌّ عن سبيله ؛ إله سميع قريب ٠‏ 


ومن أقوى الأسباب إلى استدماء الشكر عل التعمة ثَذ كر ماكانث عليه اقال قبلها » 
فاسنّدهوا الإفاضة فيا رفع الله من حَساستم وأعل من أقدارم » بتضرة أهل بيت نيكم 
صل الله عليه وسلم ؛ وما أبلاى الله الدعوة الأولى ما لايؤدى حم إلا بمونالله وتوفيقه» 
إن ارئاح لمم بلطفه وتوفيقهءقانا لمم رفائب الأقسام وس الحظوات » ورفم درجهم. ودرج 
خاوفهم وأعقابهم من بعدهر؛ بعد إذ هم “ستضعفون افون أن بتَطّفهم الناس» ملعنون 
قهر مدقم واستثثاره علييم » ثم لم يلبئوا أن صاروا الى الحال التى ينهم بها من لفبطة 
والمجةء إلا أنهم أخذوها بحقها ؛ وكانت ىأبدى الظلمة من أهل بيت اللعئة امم 0 
الباطل وعنة الابتسلاء » ([ ولْيعم الي بعر ركه بلحب اناه رع ع )1 
وليس أحد متك بخارج من الحنة ما أبس من النعمسة وإنكتم أهلها التخذين لها 
يقّها » بل الذى يلزمكم آستدامما والقيام بحفظهاء على حصب ما أولاك الله منها » فريما 
كان الذى ينُب أهلها من الففلة والآغترار ويلهيهم بها هن حبورها وسرورها » أعظم إثما 
وحُوب نما يذاف على أهل البطالة والصبر من ضسعف العزم وقلّة الصير» لم سولى 
عليهم من آستكانة الذّلةء والآفترار بالتقصير» والفزع الى ربم فى تنفيس يهم » فانه 


كت 


() كناف الأصل ٠‏ 





م سمه 


تبارك وتعالى قد وصف أهل الطبقتين فقال : وو يدا نعمنا على الإْسَانِ عرض وى 
انمه وَإذَامسَه الشَر قدو دمَاء عيض . خاجتك ادا أنمح الله سعيك وأظمرم بطلبت؟» 
إلى حباطة ما أودعكم الله من مننه وعراسة ما تام من فضسلهء بالشكر المترى للزيد . 
تعهّدوا معشرشيعة أهيرالؤمنين أنفسك بتذ كر ما سل ١‏ - لك من الحرُونة» وذلل لم 
من الصعو بة» وحم لك به من النصر» على مياق الملة وعالفى أهل القبلة » وأباحكم 
من دياره وأموام ؛ فأصبحتم الله علي حماة الدين» وأنصآر الأمة الراشدين» وحصون 
كاقة المسامين» بعد ما آجتثٌ الله بك قروب الفاقء وأباد بم صناديد الضلالة» وسَردِ من 
تستحمله سروفك »وأضرع ايم من أذْعن وأستسلوقدآستشرقم مره شيعة أبيالز 55 
أهلٌ الشنآن» ولاحظوم 1 أعين الحسد والمنافسة» فبين ذلك 77 1 و متسر مداهن » 
وذاعل ف 0 6 رودق 1 ادك يرى أمئه بين ظهورم قطءنه ليع فى دواتك 
بربة القويه ودع دع النكبيه » أسرعا يهكافةٌ وأمظ - خرحا وركاية ؛ توثوا هذه 
الطبقة أشدّ التوق» فإكٌ أ كثر من بلجا الى استباحة اللبلة» من عرز عن المباداة والإسخار » 
وعند ظهور الحازم وغلبته تحارز من لطيف الشدع وخفى” الأستدراج ٠‏ 

وأحذروا معشر شيعة أمير المؤمنين من أسقراء الطراءه» والركون الى راحة الذّعة م! قد 
يتم وباله عاد على أهله » وأورئتهم عواقيه طول الندم واخسرة؛ فإنم قدكتم فحال المراقبة 
لعدوع» والف لبائقفته متيقّظين متحفظين لا كان برومكم به من تله وحوله ؛ث: أفضيم 
الى اله وقسد جهدم السعى ومنّكم النصّب» وسيلق الشيطان فى أمانيم أن قد اكتفيم 
إسالف ما قاسيتم 
الى الأرض » ما لم تعتصموا بما عايتم من الاعتبار » واوا مواضى الآثار فيد سلف من 


؛ ويد من صَهُف العزائم معينا داعيا الى اغتنام اللفض» والإخلاد 


'القرون املالية» وما أَفضتٌ به اليه العرة من وال النعم ووقوع الي » فإكّجميع ما خؤلكم 
له وأفادك مَرتينٌ بما ألرمم من حياطت واستمائه؛ فقد وجب علي اله با تحط الله 


م 


00 عصر ١‏ لأموا ل 


عليه » وعظمت عليك اله ما هدام البسه» وأرام من آبانه ومثلاته فيمن خلا قبلكم 
مافيه أبلم الإعذار والإنذا راكءوه ن اجتمع له اقد شماء صرواب : تقدّمه الى ما : يلبعث من 
نفسه» فكأنه قد آخبير اللتجربة » مع إسهداده ما استفيد» و استزيد م | يمتح ليه ورأنه؛ 
وأيقنوا ألم ان تصصاوا الى من سواك» ممن هو أعسر طاءةٌ عليكم وأعذر بمعصبكم » حتّى 
تبدءوا باستصلاح أنفسك » أنه إن برجى لك القؤة على مجاهدة عدؤك حت تقووا على مجاهدة 
أموانع » فإنَ ملى كل اصرئ رنيةٌ من أمرهء وغطاء من غبية ؛ لايكشفه إلا صحة المعرفة» 
والإذطان بالتصفهء فهناك يمن عليه امهل وا معائدة» واذا أمنت هائان انكأئان آنسدت 
بإذن اله كم الآفات» وفُوق المكاره» فإنّهِ لأيخاف الضسلالٌ عل من أهتدى» ولا آعتاد 
الور على من آنتصف من هوى ٠‏ 

وليكن أل ما لتميهسدون به أنفس؟» وتنابرون عليه من صال أدبم تناصف المق 
بين بتقدم أهل الفضائل والآثار امحمودة متم وتفخم أ 233 فقد لهم أن منكم 
المرّ الفائت الذى لا يدرك شأوه ولا يُوارّى بلاره» حي نكشف الإبلاء طهائر السقلوب 
وجلا مُشْتمَات الظنون» فصرئح لحار بة بعد التقثم فى اخ » وفاء كد العهد و ركويا 
منه لخائل اللمطر» غير هائب مع صحبسة 7 ماترق لديه الناكس المخلوع ورعد » ولا 
مُستوحش فيا تفرد به الى من تولى وأدير» حب أنى الغاية الثى أحرى اليها فى الله عن وجل 
وفى خليفته» ثم لرؤساكم من أهل المشابعة والمكاتفة والنصرة والمظ ادزيل والأثرالبين» 
رايخ واجب وحقهم لازم ؛ ثم متك من يمَظُ لسلفه وأقله من الآباء الذين يحفظون 
ا إن الله عن وجل يقول فى ذى اليتيمين : ([ وأما المدار كان لفلامين تمان 
فى الّدينّة) الآية ٠‏ وقال على لسان يعقوبٌ لآبنسه يوسف ؛ ( وكذ لك يتيك ربك 
َلك منْ توي الْأُحَادِيثِ ) الآبة ٠‏ وأمير المؤمنين برى توريتٌ اللمكة والذمام سنة 
عليه فى أخلاقه الى برعاها ويحافظ عليياء ‏ أله برى ورائة الركة فربضةٌ واجبة » 
فبخلف السلف الصا عنده من المزّية والفضل ما بتلون به أهل الغناء بأتفسهم > ثم 
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بتلوه من آقتدى [ بم ] وأهندى مَدْمِم ٠‏ والسابق المتقدّم من آعتد ببكاء نفسه لى بلاء 
ملفدة ثم بتبعه بعك المبلى بتفسه» ثم بتلوها تومل بآبائله» ثم الصاعد به دواه ورأيه» 
طبفةٌ نطبقة ؟ فليقصر كل أمرئئ متك على المرتبة التى أحله برا سعيه ٠‏ وليسلك الى 
الأزدياد فيا بالزيادة من تفسه ؛ فإن عن التق المظيمسة على أهل الدول ما يتر بغ به 
الشيطان ينهم » و يكثر عندهم ما يكون منهء فيوافق من اليف للا نفس مايجد به مساغا 
الى ما يروم هن إيقاع الشحناء ينهم » وتثبيت الإحدن فى صدورهم بعد النآزر والتناصر. 
ومتى مع المرء لمزية من فوقه» واغتباط من دونه كُفىَ ماترك .وان تحلص نياتم ٠‏ وتسم 
ضائرة ) حى محخضوا شكوما أوليه اخرام ونعيدوا ها الهم شاملا لك وتجانبوا طرقة 
ع اقتمر بأد نه على خاصيئة ) 52 في أوثربه هل 17 دونه 0 عظةٌ في 
5 الله عنه من ذلك؟ يقول الله عن وجل : وا ترا ما َل اليه عضخ عل بحض) 
الآبة . ولا يمسن أحد مودّته عن سوء نبة بحسن مداراة فى ظاهى » فإن الله مقاد كل 
اهرئ ربفسة عمله ومطوقه طوقٌ سريرته ٠‏ ولا يهدرث فيا يلزمه لإمامه ؛ نز | نا يفدر 
فى حظه ويس 3 قسمة) وس لفسة ١‏ ثم ثم لا يقتصرتٌ على استصلاحها حتى بناول سن 
كانت منته عليسه من أقر به 0 فإن سير مآ هو معان من لأديئسم لا نشب أن 
انجاوز أدنى المراتب إلى أقاصيها »وقريها الى متناهيرا » حت ستفيض شاملا عاماء بعد أن 
بدا مكلا خاصا ٠‏ 

وأملءوا أن أمير المؤشين متفقد من لتقيفم ونقومكم على صا الأدب 
ومحمود السيرة» ما لا تفقد به من سوا وله | له إنكان يوجب علىنفسه استصلاح الرعسة 
وحتلهم على ما فيه رُشدُهر وقوامهم » لما لزنه من فضل العناية بالأخص والأولى 
الأول ؛ فإنّ فى أخلام من التقدم فى التأديب والتعهد » وجوها من الضرر : منها : 
أن ول بحسن الطاعة وسرمة الإجابة» لاف لك وقرب مكاتكم عند أمر المؤمنين ٠‏ 








)0 كداف الأسل ٠‏ 


ومنها : أنم يأنس بك الؤتئون ويقتدى بك التاب_ون ؛ فنى يتم وأخللم » أقتفى 
أنرع من تُصم له أعلاما» لمكن 8 أن تزروا عليه ولا أنْ تأخذوا فوق بده »بل كان 
قينا أن يكون تسومك الرضا مث ما سمعتموه» ثم" تّجرى هده العادة فالطبقات» حتّى يطرد 
السياق » الى أن يستفيض الفساد فى حَشو النساس وعامتهم» فلا فسني قؤة ولا حزم ولا 
شدّة » إلا العجرٌ والاضاعة؛ ثم يجد الأعداء مساغا الى الطعن والعيب» فلا بلكو أن 
مقو و تَستَوْلى عليكم الفشلٌ؛ فإن الأبدى انما تنْسط سنفاذ العزائم» والعزائم نما تقذ 
ثات الخةه والحة نما تبت إذاكانت عن الحسق. و إذا أضيع أقل هذه الرسوم» النى 
7 لك أمير المؤمنين» تبعته تواليه وسَقَسَه لواحقّه » ووجد العدالملاحظ مكان العورة» 
مُظمّعا فى همال مااكان يعد له من الغزة» ويتوقق به من مناهرة الُرصة» وليكن ماتفيضون 
فيه وتعسذونه ظهيرا على طاعن إن طمن فى دولتكم » ما ألم الله أمي المؤمنين : من شُمُول 
رعيته بالعدل» وفرش الأمى فىمضمراتها ومنقليها » ورفع به عنهم من سير اسلود6 وسط 
به بده من إثابة أهل البلاء» وتمّد الحرائم لأولى الرلِ» والإبلاغ فى دماء من ماد وشاقُ 
الى التو بة والإنابة » و إقالة المثة بعد القدرة» واسلقن باح اللدماء» فلم تعلموه صير لا 
ولاهتك لأحد ممن أظفره الله به سترا» ولا وكَقَه على عورة . ثم تولَ الله أمير المؤمنين » 
فى حرربه شرقا وغمربا » الثى أغناه الله عن الإطناب فى وصف صنع الله لك فيا » 
لاستفاضة أخبارها فى دَشائع» مع 57 من مطالعنه إباحكم بالغ أدبه وشا 
عطفه » أن يتتكب من الإسباب» فى غير ما صمد له ورأى من تقريع أسماعم وأذهاتم» 
لوعى ما القس أن تَعوه من تبصيرم حشّلك» وتنبوم على رشدم ٠‏ وحسُبٌ أمير المؤمنين 
فى نفسه وفيك الله» وكفى به ميينا ٠‏ 1 

وأكّ أمبرالمؤمنين مع ها تقدّم به اليك لعل ثثغة من حياطة الله خلاقتسه النى جعلها 
عر لدينه وقواما لأملقه »> فأ ليس ما ن_. أدرعن حقها تلالٌ بل من خلع 
وكا ونام مقشس لب اكه اتانيه ركبرة لقا وات و ينا الى 
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لصون فى إعظام حقّها من ضعف الروية عن بلوغ ما نقْضى بسم إليه مصادر 
العواقب » وودهم إليه رواجم ما قذمواء ذلا يكونون بعملهم غير متجاوزين ببممهم » 
وفهم الذى هر فيه إلى ما يمنعه . 

وأستدهوا معششر المسلمين سابع اانعمة مد مُولِيها والطول بها ٠‏ وقد ترون ماكتم 
يه قبنها وما آلت اليه حال من سُلهاء ثم يقب الندامةٌ حين لا متب ولا ظرة يمكن 
ما اسستقالهٌ الفارط بتقصير ولا َفُوة رَلل ٠‏ وثقوا من رعاية أمير لمؤمنين #ود آنارمٌ ؛ 
وما مضى هن بلاء كل آمرئ ملك ) با تطمئنون اليه وئتوقعون عادته» بأستى ما ترتفع اليه 
آنألك وتسمو اليه هسمع؛ الى ما يشحرالله لمن تمسك بهداه» واعنعم بتقواه» وجاهد 
عن حقه ) وأفيا بأ عهده من جزيل ثوايه ودع مآبهء الى الدار الى هى أكبردرجات : 
وأكبر تفضيلا ٠‏ 

أحب أمير المؤمنين أن بتعهد بعظة لب على حظ ؛ وتثبت رف بصاترم 3 
وتقطع من طمع الشيطان وحزيه فيكم » لما يجب عليسه من إرشادم» و يرجو من تأدية 
حق الله ع وجل فبك ولما برى ءن أتصالكم بحبله » وما ْمل من الصنيع فيا ولام 
الله يه » وتولاه 8 ١‏ 

وأمير المؤمنين يسأل الله الذى دلّ عل الدعاء نطولا » وتكفل بالإجابة حا » تقال 
عن وجل : (ادكُون أَسْمَبُ 550 أن يجع على رضاه أُفنُ » وأن يصسل على الطاءة 
حبلم ؛ وأن - بأحسن ما أودعك من مئنه ) دوزم ليها من شكره » ما يواصل 
ك5 مزيذه» وأن كفيك كيد الكافرين» وحسد الباغين » ويحفظ أمير المؤمنين فيكم بأنضل 
7 حفظ به أمام هدى فى أوايائه وشيعته » وتمل عنه تقل ما حله متك ٠‏ و بالله ستعين 
أمير المؤمنين» على ما بشوى من بحزاكك بالمسنى » وحمل على الطريقة الثل» وبه برضى 


ناصرا وولياء وكفى بالله ولا وكفى بالله نصيرا ٠‏ والسلام ليك ورحة الله وبركاته ٠‏ * 


)0 كذا فى الأصل ٠.‏ 


8 عصسر المأءون 


والأمورب - ا كتبث اليه السيدة 5 بعد مقتل ولدها الأمين خطاما 

الآلى أستعطفةه : 
ّ 5 - اه سه 20 2 

كل ذنب يا أمير المؤهنين وإن عط صغير فى جنب عوك ٠‏ وكل أل وإن جل 
حقير عند صفحك , وذلك الذى عؤدك الله؛ فأطال مدتك» وم أممتك» وأدام بك اللي 
ورفم بك الشئك ٠.‏ 

هذه رقعة الواله التى ترجوك فى المياة لنوائب الدهى» وف المات ميل الذكر . فإن 
رأت أن حم ضعئق ٠.‏ وآميكاق» وق" حيانى» أن تعمل رحى 3 ومسب فيا حعلك 
لله له طالبا وفيه راغبا فافعل » ونذ كك مَنْ لوكان حي لكان شفيعى اليك . 

فكتب اليها المأمون : 

س سام الروبر 5 5 عر ماسم شانى عنوارل 5 

وصات رقءتك 5 أقأه » أحاطك ألله وتولاك بالرعاية » وقفت علما وساءق 35 شهد 
75 2 5 7 0000 1 000 1 100 علا 
الله ا يع م أوضمت فماء» لكنّ الأقدار نافذة» والأحكام جارية ) والأمور متصرفة ) 
والخلوفون فى قبضتوا » لايفدرون كل دفاعهاء والدنيا كلها إلى تدئّات » وكلسىة الى ثمات 6 

505 سو اسه 5 77 00 0 عر 

والفدر والبغى ل الإأسان » والمكدراجي إلى صاحية ٠‏ وقد أمرتٌ لد بيع ما اخحد 
لك » وم تمقدى 2 مذى إلى رحمة الله لذ وحهه ٠‏ وأنا بعد ذلك إك على أكثر ما 


تتا رين ؟ والسلام 0 


مادق الكتاب الثااك بق 
1 )0 
زه أحمد بن وسف 


رسالة ممتعة لأحمد بن يوسف ذ كرها ابن طيغور فى آختار المنظوم والمنشور وهى : 

أ٠!‏ بعد فالحمد لله اقاهس القادر. الخالق الرازق» فاطرالسموات والأرضء الذى أحاط 
بكل ثىء علما» ونطق به حبرا وأثقنةه حكة وعلاء وألّف بين تاه ويشققد» لبدل 
بقوام بعضسه على بعض» عل آتصال دير مشيئته رمدم » وأنه أحد مد لاضدةه 
ولا ند » إذ قذر له حاجمه ثم شدّها ببلاغها الى الغابة الى جعلها» فقال جل وعن ( و إن 
من ىء اعد الت وها يابموم ) حك عن لبه مومى عليه السلام؛ 
(ثالَ ربنا الذى أعط كل عىء لق ثم هدَى ) » وقال لله تعالى ( وكل تلىء فصلناه 
تفُصيلا 6 ثم لم يكلف العباد من شكه كفاء نعمته» بل رضى منهم بالسير» وقبل منهم 
العفو وجعل طاعتهم إبأه دائدة عليهم يجزبل اسلظ فى دينهم ودنياهي» لغناه عن عبادتهم» 
وانّساع قدرته بالتطؤل عليهم» مما وخائهاء ورادثا وعائدا ٠‏ 

والمسد لله الذي أصطفى عدا صلى الله عليه وسسلم ؛ يا لرساتهه وأتمنه على ويه 
وأنزل عليه كابه العزيزه الذى لا يأتبسه الباطل هن بين بديه؛ ولا من خلفه» تنزيل من 
حكم جيك ) دي الى خلقه السالئ وأستقدهم هن الضلالت وصدع يأف ر به وجاهد 
فى سبيله » ونصح لأمته حتى أنه اليقين هن . ريه بعد استتارة اسافى» وظهور الحة» 
فصل الله عليه لشيرا ونذيراء وداعيا الى الله ببإذئه وسراجا منيرأ قد للافى من املك » وبمع 
الذّافة بعد القرفة ؛ وأوضم الحدى بعد ارون وبعال الرشد بعد الأموس ؛ وكان 
المؤمنين رحيا ٠‏ 

والسد لله الذى قفى على آثار المرساين » والأئمة الراشدين ء المادى التق » الطاهس 
الرك » الإمام الأمون أمير المؤمنين: أعسّ الله نصرو» فسَد مأمهم» ورأبَ صَدُعهم وقلده 
خلاقتهم ء وجعصله لكاقة المسلمين غياثا ورحمةٌ» وجعل ما أطّمه من العسدل والإحسان 


(0) باجم ما كتبناه منه فى الفصل العاشر من الكقاب الثالث فى الهاد الأرل ٠‏ 





٠.‏ 03 عفصسر المأمون 


البهم» منة عايه ورحةً ددا له» دون الخلناء قله ؛فما أظهر من فضل زمانه على الأزمنة » 
وسياسة 3 تدم ومنيج ألرعية من عطفقه وتظرة» مالا عمل عنم أو به ولا يؤْدذى عنهم 
شكره» الاهو لا شربك له؛ وأحسن الله حزاء أمير المؤمنين. ومدُو. بشه؛ على صلة رحم 
رسول الله صل الله عليه يه وسلم » الببى هم فى رمه وقرانته ) وأختياره اولاية عهده الأمير الرضى 
عل" ن مومى» حفظه الله» حين أحمد سيرته» ورضى عبته» وعر ف أمتقلاله» ؟! قلده 
ف هذيه» وده ووفائه» عا كر الله به عليه» من عهد أمير المؤهنين أده للم فى أعتيامه 
نون اذ ها شَفَع رأيه» وأنفذً تدريره» حين هر لآستصلاح ما أسترتاه الله من 
أمور عباده» لى) تق القائم بدعوثه ) وريس نأر يعته ) الأمير ذا الرياستين رحمه الله » 
اتّذه مكاتها ظهيرا ووز يرا دون من سواه» فاع منهاج أمير المومنين أيه لهء وسار بسيرته » 
شرقا وغرباء وغَوْرا ونجداء مو فيا بعهده » قائما بدعوته » مقتفيا لذ وسقّه) خسمائيه 
الأدواء» وقع به الأعداء؛ من عن الأم» وطواغيت الشّرك» وأباد على بده؛ أهل الشتماق 
واأنفاق » فكل أق وطَرف» بذ أمير المؤمنين أعررّه الله» و بركة سياسته ودولته» ومح 
مه ١‏ 0 قام بحقه » وأنار برهانه» حتى توفاه الله عن وجل » حبن لغ شمته 
وغابته » 5 أجل ؛ وأنقطعت مدّئه؛ سعيدا حيداء شمبيدا فقيدا» عند إمامه | كمه الله» 
وعند الخاصّة والءاتة» وكا من إجلال أءير المؤه بن» الحادثٌ الذى 'زل به» فاحيا آثاره» 
إوصاف غاسنه؛ فى مشاهده ومابعةة وترحمة علية عند ذ ده وحفظه قْ 0 وأهل 
حردئة ؛ وفيمن كان يمد الله على طاعته واصبحته» ها أنه به تعمئة» عنكثما و عند اعشر 
الشبعة فقد أصبح أمره بم متصلاء ومؤقصسه من بماعتك مفكّاء يقيضك ماقيضد 
ويسطم ما مسطه من أومة المت يبة» وحسن العقبى» وقد عل تم معشر أهل اجا والدبى » 
والطاعة لله عن وجل و<ليفت4ه » 00 الغا “وال ابلاء في دعوته من أهل خعراسا ل وغبرهم 
من حطر من أمتتحن الله قبسه بوثاء العهد والاسةبصار فى حقٌ أمير المؤ.نسين أبقاه الله » 


والنمجاهدة دوله » والصسير على مواطن الصدق بواللاواء» لذت عرو ن المضة واسكريم » 


ملحق الكتاب الثالث 4 


والمتحملين لصب » والمصائب ال ىنات »حنى كأن لمكن “وبق أجرها على الله عر وجل » 
ومو ذكرها شائعا في اللاس » إن نع الله قد جأثت وأفت» وحصت وتمت» وعلت 
وسمقّت» ويك ودامت» حتّى قصّرنا عن موازينهاء والإحاطة بأدائباء فإذا لم يكن لنا 
معش إخوانا سب الى مكافاة بلائهبالعمل » فحن جدراء أن تجنهد فى القول » ويب 
فى الوصف إن شاء الله جَلُ وعٌ» فقد جعل ذو النعم من أسراب الشكر» وقد جد لنا 
أمير المو. منين أيه الله من اسلحياة والكامة» وحزيلي الخبطة» وسو" لزبة الى قر يبا عليكم 
ابه ما تستغرق بجهدنا» وستفرخ وُسْعناء فرغب إلى الله عن وجل » وى الرغبة» ومُؤق 
السؤل والظّلبةء ى إعاننا على تأدية ما وجب له» فها ميحنا من فوائده وتحله ثم لسترفدم 
ونستعيتم مل شكره وإمدادنا ما بلفته طاقتكم فى السعى له فقد دن بقل ما ملنا » وثقل 
ما طؤقناء وعظمت فاقتنا الى أمستعال القوى" من الأفس والخامّة» والخاصة والماقة» 
فى حزاء ما جل أمير المؤمنين فينا مر سكّنه» وثهانا من تالد أياديه وطارفها » فقا بن 

وحدثباء وكيف يوجد الى موازاة أمبر المؤمنين سيل ببذل جَهد» أو باوغ حَشٌّدء فاه 
تقتدى يذاه دونو فى دشا » ويس ع عن أن جزى 8 بوأضع عن مؤوند 
الدؤو, ب فى التتحترى لتأديته» فإن الله عن وجل » قد أخبر بفضائل الشكر 557 وجعله 
من أسائه سن تطوْح َبيانلَاوَِم » وقد قال تعالى لم يمل لله يداي 
إن فكع فأمث معن مايا٠‏ وقال تعالى (إنَ مفُرضُوا لضا سن ضَاعف 
5 ا م .لزلا اة قاع وغل رضي لشيكهة لأسلناه عن 
النسمية إذكان أ كثر ما استعمله » ونعرفه فى مكافاة من هن وتَطول » ثم ثقى بذكر فضله 

فى العباد» فإن الله تبارك وتعالى آقتتح أل ما عم خلقه بالسدء وجعله يذه ابه » واتمة 
دعوة أهل جتته» فقال عن وجل ) (واعردمواهم أن ل 0 لت الْمالنَ) » وخلق الله 
السموات والأرض » ومن رأ ودرأ فى الحياة لَمَْوَ عباده مسكروء وأعة ابلنة فى الآخرة 


* مجه ماه 


من شكوء والنار لمن كفره» وقال الله تعالى : (إوإذمَدن ر ب أبن سكم لايد وكين 


وذ عصسسر المأمون 


سولرهة ات اسم م لمر دي تقر 


كعم ان نذاب شدي : 3 وقال الله تعالى : اوقد لصم أللّه م يبد وم دنا فاقوا 71 


1 4 هُونَ))؛ حمل التفوى واقعةٌ »وراش موا يدل على ارتفاع رئته» وعلؤ درساه 


عنده» وقال جره «وسى عليه السا سلام :1 إلى أصطفدك 1 َ ا أ رم الانى و بكلا كد 


سمل د سارة سار 


| انك و؟. نَع آل اين 0 0 يكلفه اله أخْذ م أعطاه؛ والشكر صل ما أناهء وأخير 





بعزنه فى العباد» فقال تعالى : بوقايل من عبادى الشكور4» فآية نعمة أجل قدَراء وأد 

أصراء معشر السَْعة من نعمة أمير المؤمنين» أثده اللهء عند الأمير ذى الرباستين» و 0 
الى 7 باء فإله أعطاه أه رراسة الحرب: ورياسة التدير» وعقد له على زأستا] علا 
فى رواية دعوله » وقإده سيفغهما وحتمه بحام الملافة. و<اتم الدول؟؛ وجعل صلانه بين 
صاحب 500 وصاحب شرطتفه ومسيره سل 0 أمير المؤمنين ومسا أنائنة وحافه» 
وصيرله ابؤلوس على الكربى بحضرته فى صد ركل ملس جاس . الا أن بؤثر به م نأحَبٌ من 
أساء االحلفا» وقدّمه فى دخول دارالأمير راكا الى أقعى مكان باتبى إليه أحد من ب هاشم » 
لأنه منهم © وأ أعظمهم ناء علوم )6 16 صاحب دعوته وسيفه على عدؤه و بابه الذى 
بدغل اليه منه» ولاه حروله فى أقطار الأرضءومَقَدَّمته حعيرته » وقلّده من الثغور ما قد 
علمت» با أفرده فى عهده؛ إلى ما أنقذه من أسره» فى جيم ساطاله وملكة» من مشارق 
الأرض وبغاريها ٠‏ وأين يأنى الوصفٌ على ما فطبسله به » وقدّمه وشتفه على الناس 
كأفة» ولكنا تطر 0 ثم كل السامعين الى ما يرجعون إلبه من المعرفة أأتى لا تبلفها 
الصفة . ثم ل يكن ما أكمه يه فى حياته بأعلى ثما أ كمه به فى وفاته» تولى غسله وتكفينه» 





وها أشريه الجهازهة إلى حفرته بيده») وقاسى من القُصص » و برحاء الحزن» وإذراء العثرة» 
وإراقة الدمعة ماحال اله و بين الكلام» وكاد املعه در ن القول والد عاء أء فى صلا نه : عليه © ل 


الم وحفظ أهل ١‏ لزْمة به رعابةٌ له قهم » ووفاء بعهده من بعده» وأقد حاصخه » وق اده 
للك 
وعمالفا وكّابه ملل مرأتهم 6 وجد عدو دم بذته؛ وجدّد لخنده» وتل كته » نظا 


وعطفاء 4 فلم ببق عليه فَْ إحياء ذ كره» وبلوخ كل ما يحبه فى حيائه غاب اللا أفى دن وراتها؟ 


ص جح جوت عه بر 


6 053 2 الأصل : 


مادق الكتاب النااك 1 


وأهس بقراءة مُُوحه ؛ سا كانت تُقرأ على عهده» وأضاف كل ما حدذث من بعده الى ١‏ تقدّم 
من سعيه » وأخير أنه كارف مويه ) والمفاتح به» وول د بن اسن خلافته؛ ونصبه 
ضيه ) وأقامه مقامه الى أن جَدّد العهد لى» فاستحافته على ما ل حضرته ) م تتأبعت 
كنتب أمير امثؤمنين» أ كرمه اللمبعد مصاب الأمير ذى الرياستين » بما لا يقارب التفضيل» 
والإطلاق والتغو يض الذى كنم سم به وبلغكم ) فم كن برى وراءه جاراة » ولا فوقه 
مهدا » حتى جدّد لنا من كامته » ما قد قُرئْ ليك فى ككابه» بغ بنا ما لم يكن الهم 
تبه » والأمانى لتتحيط به اولا ما متيحنا الله عن وجل من التزقٌ فى الفضبل» الى متسر 
من دونه الأبصار » وتتقطع دونه الآمال؛ وإف) اقتصصناه وذكرنا ءا أبلانا ام 
عندنا من بلاثه بدعاء نا الى الله عمن وجل ؛ وإلى طاعته بالعدل والإحسان الى رءبنه والنظر 

بالصفح » والاتمذ بالفضل» والأمي بالمعروف » وصلة المروءة بالوفاء بالعهد» والشكر للئن» 
ورعابة الأخلاق احمودة » وإْحقلاء أهلها» وإقامة سوقهاء سحت تنافسوها ناوا فههاء 
وصارث هى اللّرائع اليه » والوسائل عنده» فلو تأمل متأ ل أهلٍ اله والأثرة لديه 6 اوعد 
الأنخص فالأخص» والأعلى قذرا عنده هو الأفضل ديا وسروءة» فلولم يكن فى فى اللوة 
عنده إلا [#اما لصاحما صة الحية ٠.‏ والثزاهة عن كل ظنة ٠‏ لكان قبا أعظم الغبطة » 
وأعدل الشمبادة والدلالة ؛ وستص علي با أخبرنا كر عند مالا سبيل الى مده و إتكاره » 
إوضوح مكالله وتسائره ؛ أو ليس اغماهد عن دين اللهء وانحائى عن نيضة المأميين ؛ 
وانّوانى لأغلظ عدقهم شوكة ؛ وأخوفهم عداوة » واأنجح فى بلاده» بمن كان لارام * 
ولاتاول لآستصعابه وش مقاسائه» حت أذعن جبغويه بالعبودية له » ثم أباح حريمه 
حين تمد عليه » حتى بلغ الى إلى ولده » وحار بونا به) وتغاغات و حَى اوصاف 
الى فعة» وتترئ عله أو ليس 5-9 اليج المشرق» حتى حت البران فبه» وأذعن 
رؤساقها وقادثها . أو ليس غازى بلاد بابلى حين طَفَى أميرها» و بذل» ولكث ونقض» حى 


اجات أروده 2 وأباح حرمهء وأراح المسلمين من معلثه 6 أو ليس ساد الثغور» صن 


44 عصر اللأمون 


عوراتها» والمباشر لتدبيرها ؛ والْسْعدا لمكايدة امجح فيمن أرادها ء وقالك العناة من رق 
الإسار» وناشر الرحمة على ققراء المسلمين وضُعَفائم وأهل المككنة» والَة منهمء وقاسم 
الصدقات فى أهلها » وعاص الموسم وعصّسنه من الآفات حياطة الاين فى هم » 
وما يثقزبون به الى رهم ؟ وهل آفتزن لأحد من الائمة ما آقترن له فى الملك والدين والعر» 
والتواضع لمك والبكل والفترة©:والدق و ولفتظة» والثران :فى مؤاضعها + والشسشلفة مما 
الهمة» والسطوة مع الاقالة» وهل ترك ممترّالألياء والاخوان فى الدين اه ل م بنا الى 
شرفهاء وعلى عرأتهبا ؛ ومستزاد اا فى عاجل وآجل » لم بياذ نأه وتختار لنا خاص مكرمته ) 
ول ماف نه أرشدنا إلى الدين » وسلك . ال الحنة » حاز انا الملك » فلم ببق ورآء 
ما ملكا غاب ورد ا اللارون وماس الناء فلم دع غاب للتعليم والذرايةء» 5 علمة 
اسلطان الله الذى أناه فلم بدع غاب فى التقلد والفقه» ف علمنا الفضائل» ثم ثم فصلا باه 
علب لنا الأ ثم خؤلناها ٠‏ علمنا طرائق الشف » ثم شفا بها ٠‏ أخيرنَا عن الأنباء فكقانا 
مؤونة القاساء وأغنانا ما عنده فيهاءأخذ عل أبدينا الخبر للرعية» فوهبلنا شكّهاء وصكق 


مقالتنا عند الشّة » وأتقذ أمسنا فى التدبير . 


فيا أمبا الامام المنصور المهدى” الرشيد حَيْتَ فضائل الآباء » وآهتديُت بسدى 
الأنبياء » أشكرك ع6 رب الاسلام» فأنت القاء ثم به الداعى لهء والناصر لفه » أم نشكك 
عن الأمصار» فأنت المفنتتح لمتنعها را والمتطول على أهلها بالمة » والمتعطف عليهم 
0 الفائدة بعد 5 ا يعجيك 4 كس رو ة الغضب 4 تأطفات ت نارها 5 و 5-5 طمهاء 
55 على دن سفهء و 7 ضاع عا أم اكاك على المساجد ٠‏ فأنت الذى دا عل 
أتقُوى ٠‏ وعمرتها بتبلاوة ال ران 3 وطهرت المنابر و ركنها » الوه افيا وطق علما 
صادفا وتدعو الىالرشد علمها اجا وحم القرآن قبل أن تيدأها عسنا. وتتلوون قوارعه ) 
8 تصيخ له الأ“صاع ولآين له القلوب 3 أم شك على الييت العتيق » والركن والمقام 6 


وات وزصزرم » ومشاعس اليج وألث ذَيبٌ عنها » وعد البيا عهدها ؛ فى. مبععث ليبا » 


ملحق الكتاب الثالث 1 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأقنت النازع اليها ٠‏ من كل لج عميق ٠‏ والهالين بها من الرحكوع 
والسجود » أم تشكتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيا حفظت فيه من عثرهة 
بعفوك عن رهم ومضاعفتك نواب سنهم »و إحيائك من أمره, :م كان قد أندرس 
وانطمس» بعد اللفاء يبى الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد راعيت منه فى قرابته وقرابت_بك») 
وذوى رحمه و رحمك؛ ماضيع الناس . ووصلْتَ منهم ما كانوصله » إذكان الله عن وجل ؛ 
قد رض صلا الأرحام» فكان أطوع خَلّق الله عن وجل فيا كرض عليه ٠‏ أم للشكرك 
عن العواق» ققد الببست الم_لمين ثوب الأمن» وأذقتهم طم السّعة والرفاهة » وعدات 
لهم بالإنصاف» وتوآيت دونهم التصب» وآتهَم الراحة ٠‏ أم لشسكرك عن الملوك والفؤاد 
والأجناد » فأنت الذى رفعت منازطم ووقره ت عددهم ؛ فلم يكن فى دهى أحد من الكلفاء 
أسعدٌ ولا أحظى منهسم فى سلطانك» بما بذلت لهم ممن اعون » ووليتهسم من التغور 
والأمصار» وأدررت عليهم من الأرزاق واملتواض »| 0 عن الأحكام والسّنء فانت 
الذى أنبجت سبيلّهاء تأوجبت قَرْضهاء ونافست فى أهلها؟ آم تشكرك عن الأعداء فأنت 
الذى بدأتهم بالمسة » ودعوتهم الى القيئة والإنابة ؛ ثم نيت معقبا بالمذو» ونعَْتهُم بعد 
البؤس» وآنْسْهِم من الوَحُشة؛ أم تتتكرك على مكارم الأخلاق» وأنتَ الذى مبْتَ وطأتماء 
ونفيْتَ عنها أضدادهاء واو نَطَفثْ بالفضل» لنطقت بشكرك » فى إزالتك إياها عن اللثام؛ 





و إخطالك من آدتزى اليها . أم لشكرك عن الثفور» فأنتَ الذى تَْمئها» وحصنت عورائمأ؛ 
أم لشكك عن السلف» فآنت الذى أشدت بفعاهم ؛وحَفظهم فى أنائهم+ أم فشكرك عن 
د رسول الله صلى الله عليه وسل» وعن القضيب الذى شخْص به حتى جعاتهما ز ينك ؛ 
وسموتٌ مهما فى أعيادك» عند حَشْدك» على الطّهر والركاة» والذدك والتقوى + أم تشكرك 
عن المسلمين فى رعابتك 0 وه عم م نايك » وثلقى عنهسم من الآفات » وتمل 
عنهم من جبابرة الكفر» وَنَفْض من جيوش الشّرك والنكث » وتفتح من أحصون. 


فروماة مه 


ا مستصعية » وتسهل من الطارق أأوصة © أم أم تشكيك عن تواضعك لله ع وجل وإصالح 


4 عصسر اللأمون 


المسامين طلبأ للرفعة عند الله .أم نشكك من الدين وقد جعلت الساطاك عبدا وقائدا ومشّذاء 
ركان مأدورا بفعاتة آهاء وآلة للموة بفعات القؤة له آل فيامن آتصل شكره بشكر الله عن 
وجل » ونعمنه بلعمة الله الى وطاعته» بطادة الله فوهب الله اك شرف المنازل» ورقاك 
كرّج الفضائل» وجزاك الله عنا وعن غيرناء ان اطق رفاس سول ثرت 
ودفيعٌ الدرجات» وأمتعك ما أناك وأمتع الأمة ما آناهم منك ء والمد لله ذى الرّغبات» 
وعم الصالمات» شكرا ارب العالمين ٠‏ فإله م طاقتناء 00 جهدناء ويه ستيسن ‏ 
عل تأدية فرائضه ١‏ أله لابعين على ذلك الا هو» أحبيتٌ أن شك اليم أمير المؤمنيين. 
أده اللءاذ ورد عل" من أنعامه وافضياله » مالا أبلغه بالفعل» وأن يكورن. 52 
عليك؟؛ داعيا 521 الىأن لشكروه عنا » وعن أنفسك » وعن الإسلام والمسلمين» ورجوت 
مسا وققنا الله له» فيا شرحنا وأوضهناء من الذلالة والييان أن يكون عنتمها يأتفع به من 
حضرنا ؛ ومن عسى أن يود البه اكير عناه أو حدث بعدناء وضننت هذه المكرمة الرائعة» 
والمأثرة البارعة» الى أدتّرها الله لأمير المؤمنين» أعن الله نصره» وأفرده ببساء دون الأئمة 
وانمافاءء أن تمر بالأساع صفحاء وتجتاز عل القلوب سبواء حتى تكد بالشواهد والبرهان» 
ليبق ذ وها ونفمها لوف والأعقاب »ونحن نسأل الله ع وجل الذى جمع بأمبرالمؤمنين 
مد الله فى عمره - ألفتنا» وعلى طاعته أهوّاءنا وضمائرنا» وأثالنا من الغبطة فى دواتسه 

وساطائه مالم وه .5 شيعة إمام» ولا أنصار خليفة» أن 0 تور أمير المؤمنين © وهل كين 
وكتعنا | ببقائه » حتى ببلغه سؤله وه نه فى الاستكار من لب وخا الأحر 2 بك 
امد والشك ) وأن 9 3 الشّمث؛ وك به الصذع ( ويصلح ع يديه الفساد درق 
به دوق هذه الأمة» وأخن سياستة ونكابته فى عدوها» وبتابع الفتوسح ىُْ بلدانهسم سس 
تيه من مجح السعى » ورغائب املظ الدنيا » ما بول عليه ثوابه فى الآخرة » وأرشد 


لجبساءه واصفياءه ٠‏ الذين يقول لم 5 85 أناهم ا وأا اليا وحن تواب ] العرة وك 
روات .بيرم 
بلك المحسنين” لال 


مادق الكتاب الثالث 37 


مه ٌ 

وهن نوقيعاله قا" 0 كاب الصول ٠‏ 

وقم الى عامل ظالم « الحق طريق واه لمر طابه تديه محجته ولا تحاف عثرته 
وك من فى السر مفيئه فلا أستقان منه ولا تعدأنْ عنه فقد بالغث ف مناعمتك قله ةو 03 
الى معاودتك فليس بعد القدمة اليك إلا سطوة الإنكار عليك » . 

ووم فى عناية بإلسات الى عض المّال د أنا بفلان ام العناية وله شديدٌ الْعاية وكنتٌ 
أحب أن يكون ما أرعيته طرفك دن أمره فى الى مستودةًا سمعك من لخطابى فلا تعدان 
بعنابتك الى غيره ولا مُبحن بعقدك سواه حتى ثنيله إرادته ولقهاوز به أمنيته إنشاء الهم . 

وفى تاب أبن طبفور من توقيعات أححد بر1 إوسف الثىه الكثير فاجع اليه 


إن شنت ١‏ 


مم 03 عصسر الامو 3 


)2 
و رسائل سول الكل هارون 





من كلامه 5 
حى الحاحظ قال : - إق رجل سهل بن هارون فقال : هب لى ما لا ضر به عليك؟؛ 
فقال : وها هر با أنى ؛ قال : درهر؛ قال : لقسد هونت الدرهم وهو طائع الله فى أرضه 


(1) هومن أبناء العرس ركان من رجالات البلاعة والعلم والحكنة فى دوالى الرشيد والمأمون 6 وقد وضع كابا 
حاك به كاب كيل ردسة وسماه « ثولة وعفرة » ٠‏ ركان قم بيت الحكمة ( مدير دار الب ) فى عهد المأمون ٠‏ 
ولد سبل بن ها ون فى مدينة ميسان ين واسط والبصرة » وف رواية فى دسؤيسان كورة بين الأهواز 
وواسط والبصرة » فى أوار؟ لنتصف الأزّل من القرن الثانى تقديرا » ولا يعرف هن تسبه إلا أنه سمل بن هرون بن 
راهبوث (راهبون) وكنيته أبوعمرو» فارسى المئس » أهوازى أوخوزى المولد» عراق المنشأ » تحيول الى البصرة 

.سن لم تعره » وكات البصرة إذ ذاك مديئة العم فى الدولة الاسلامية » ,بل مدينة العإفى العالم كله » أركا قبل فيها 

الإسلام » رنزانة العرب » حوت «نب العلم الانسانى أصوله وفروعه » ومن القامين عل تقيته مصاقسه 
وغوله » تفذى روحه بلنان مجالسسها وتجامعها » واستتارعةلهبما اقتبسه ٠ن‏ نور معارفها فتشرج بعليائها » ولا شك أنهم 
كانوا طبقة عالية جدا ؛ فى كل مطلب من مطالب الآداب ٠‏ وقيل : أد سبل بن هارون كان شيعيا ‏ وشيعة العراق 
فى زمنه كانوا على الاطلاق ممتزاة » فلم يؤر عنه أنه لنتقص أحدا مس الصحابة الكرام » بل عرف بالأعتدال مع 
الأمرات » إعتداله مع الأسياءت» وما أثر عنه أله خاض غمار مراحث الكلام التى كانت على أشد سرارئبا إذ ذاك 
ولا سمافى البصرة ودار السلام بغداد » واتهموه بأنه كان مع الشعو بيين الذين يعغرون شأن العرب» ولا يررن 
لم عل العجم فضلاء و إذا صنت هذه البية فن العمعب 1 اتوفيق بين مذهب من بقول بالشعوبية دمن يول بالتشيع » 
على المعنى الذى فسر به بعد قررن ٠‏ 

رصفه الماحظ ذقال : «كان سهل سهلا فى نفسه > عشيق الوجه » -حسن الشارة » بعيدا من القدامة ( الى" ) 
معتدل القامة » مقبول الصورة » يقضى له بالحكمة » قبل الخيرة ؛ و برقة الذهن» قبل الغخاطبة » ر بدقة المذهب» 
قبل الامتحان ‏ و بالتبل » قبل التكشف (الظلوور)» . ركان الذاحظ مازجه وثافته ٠‏ رقيل للمرانى ولعله أ براهيم بنذ كران 
كات الهادى رو زيره : بينك د بين سبل بن هارون صداقة فأئمت» لنا كى تعرف » فقال : «ه وكالدير» رازن المر» 
واسع الحل » إن حودث م يكذب ؛ د إث موز لم فصب » كالغيث أين وفع » نفع » وكالشمس حيث أوات» 
أحيت » وكالأرض ماحلها حمات » وكالماء طهور النمسه > وثاقع لعله من أسّ إليه © وكاطواء الذى تقماف منه الحياة 
بالتشم ؟ وكالنارالى ميش بها المقروور» وكالسياء النى قد حسنت ,أعناف النور» ٠١‏ ه. صورئا بعيلئان فى رصف 
سبل صورهها مصؤرات مبدعان ماشا إقر به » وتتاهما يخلقه وخلته ٠‏ 

دآتهموا سبل بن هارون بالبخل رأوردما له قصصا وثوادر» وربما كان آثبامه بالبخل مبالنا فيه تراد به اللكنة 
والنادرة ٠.1‏ هء من مخاضرة للاسستاذ الباحث السيد مد كردعلى ألقاها بالمجع العلبى العربى بدمشق ونشرها بحا 
المجمع والقتماف ٠‏ 





عق لكات الثالث 


لا يعصى » وهو شر العشرة» والعشرةٌ عش رالمائة» والماةٌ عشر الألف » والألف دية 
المسلم م( ألا ترى الى أبن آنهى الدرهم الى مؤلئله ) وهل بوت الأموال إلا درم على 
درهم ! فانصرف الرجل ؟ وأولا أنه مرافه ل سكت ٠١‏ 


وحكى دعيل الخزاعي” الشاعى قال : أقنا يوما عمد سول بن هارون» وأطأنا الحديث 
حتى أضر به ابطوع » فدعا بفذائه فأ بصخفة فها مرق تحته دك شرم » فاخ ل كمررٌ 
وتفقد ما فى الصحفة فلم يد رأس الديك فق مطرقا » ثم قال للفلام : أين الرأس؟ 
قال : رميت به ؛ قال : ولم؟ قال : لم أظنك تاكله؛ قال : ولمظتنت ذلك ! فوالله 
إف لأمقتٌ من بربى برجله فكيف ,رأسه ! واولم أكره ما صنعت الا لمي لقال 
لكرهته » أما عامتٌ أرء ب الرأس رئيس بتفاءل يه » وفيه المواش الس ؛ ومئه لبح 
الديك» واولا 0 ما ري وفيه فرقه الذى 57 ب وعينه ه" فى يضرب بصفائها المثل 
فقال : 5 تراب كان الديك » ودماغه تجب لوجع الكلق 5 أَرَعَظ ا قط أهش نتحث 
م منه» و إن كان بلغ من تبك أنك لا تأكله» فعن دك من يأكله» أو ماعلمتٌ أنه 
0 ن طرف ابناج ومن رأس المئق! أنظر أن رميته؛ فقال : والله ما أدرى؟ قال : 
أنا والله أدرى ! إنك ميت به » والله فى بطنك» فالله حسيبك ٠‏ 

ومن مؤلفائه صكدابٌ البخلاء . 

ولا صئف سل 5 كآنه فى البخل أهداه إلى لين بن سبل وآسهاه » فكتب إليه 
الحسن : قد مدحتٌ ها ذمه الله) وحسنت ما قبحه للهء وما يقوم بفساد معناك صلاح 
لفظك» قد جعلنا ثوابَ مدحك فيه قبولٌ قولك» فا تعطيك شيا . 

ع سبل بن هارون بالبخل واورد له فى ذلك قصص وزوادر وعه اماحظ من 
”متاق الببخلاء وأقاء العلماء “ قال : ما علمتٌ أن أحدا جحزد فى البخل كارا إلا سبل 
بن هارون » وأبا عبد الرحمن الثورى » والبخل فى الفرس غالب فى الخملة » غلبة الكرم على 


اعدف 





ائع العرب » فاقتضى ذلك التفربط الذى رآ سبل فى بدي اعرب » أن شلى لقومة 
7 المفرطة فى الاقتصاد والإمساك . وما ُوهد قط تفريظ الاو إلى جائيه إفراط . 
كتبه وطريقته فى التأليف : 
كان سبلٌ بن هارون مُنقّطع القرين فى صنوف العلم والآداب» وناهيك بعالم كبير 
كالماحظ كان يلف الاب الكثيرَ المعانى» امسن لتم فنسيه الى تفسه فلا يرى 
الأسماع صف اليه ولا القاوب نهم نجوه ثم يولك قال عن #سه» ما هو أنقص منه 
مرتبةٌ وأقل منه فادةٌ» فيتحله عبد الله بن المتقع» أو سهل بر هارون» فقيل الناس 
عليها» و سارعون الى أسخها . 
ويقال إن طريقة مسهل ف كّابنه طريقةٌ أمير المؤمنين عل” بن أبى طالب لا بتكاف 
لكلامه» فلا تشاهد فيه التاقد أترَالتعمّل» بل لا يكلف بير إرسال النفس على تيجيتهاء 
فهو وآبنٌ المفقع وابلاحظ على غرار واحد . 
وقبل إن سبلا كانبٌ سلاطين »وابطاحظ مول دواوين .ون كلامة لقم موسيقية 
تعرف آنتباء بملنه من رلتها بعد أن ملكت عليك مشاعك » لا حَفْلُ بالأصاع ١‏ إلا إذا 
جاءت عَفْوَ الماطرء شأن بلقاء الصدر الأول . ركان يقول الشعروأ كثرٌ شعره تنا أملأه 
قلبة» فى غىض من أغ راض المتمع ٠‏ وعدّه ابتاحظ من الليطباء والشعراء الذين جمعوا " 
الشعروال خطب والرسائل الَطُوالَ والقِصّار» والكتب الكار الولدة» واأسير اسان الموأدة» 
والأخبار المدؤنة ٠‏ ولقبه مرءٌ بالكائب » 0 لقب الكائب فى شرفه أ كيرٌ من عالم ٠‏ 
وذكه آبن النديم فى البلغاء وقال: أله ب رمقل وعذه فى الشعراء التُكّاب ٠‏ وقال: اله 
كان ثمن يعمل الأتمار وانراقات عل أسنة الناس ولط والمبائم هو وعبد الله بن المفقّع 
وعل” بن داود كاتئب زبيده . وشعره تهسون ورقةً . أما الدهشة ففى تآ ليفه » فله ديوان 
رسائله » وكاب الغر والثعاب» وكاب اسياسيوس ( أسانوس ) فى آناذ الإخوان » كاب 


أسد بن أسد » كاب كر العقل » كاب “دير الملك والسياسة » كاب إلى عيسى بن أآن 





ماحق الكتاب الثالث اه 


فى القضاء» ثاب الفرس » كاب الفزالين» كاب ندود وودود وإنود» كاب الرياض» 
كاب ثعلة وعفراء» (وفى روابة ثعلة وعفرة) على مثال كاب كليلة ودمنة» فده فى أبوابه 
وأمثاله ٠‏ 
وقال المسعودى” : تزيد عليه أى على كليلة ودئنة فى حسن تمه وقد صتفه للأمون . 
ومن نآ ليفه : تاب الهزلية والمخزوى"» كاب الوآمق والعذراءالى غير ذلك من المصنمات 
التى ل تين الأيام وياللأسف على واحد منها فيا علمنا ٠‏ 
دغل سبل عل الرشيد وهو يضاحك المأمون؛ فقال : اللهم زه من الخيرات» وأْسط 
له من الركات» حتى بكون فى كل يوم من أيامه ري فل أمسهة») منقرا عن غده 
تقال اارشيد : با سبل» من رَوَى من الشعر أحسته وأرصنه » وين السديث أفصحه 
وأوضعهء إذا رام أن يقول لا يعجزه القولُ؟ فقال ممبل : يا أمير المؤمنين؛ ما ظننت أن 
أحدا تقدمنى الى هذا المعنى؛ قال بل أعشى مدان حبث يقول : 
الاين دري انمي راك ارعس دك امن 
وأنت هذا تزيد اكير ضعفًا *# كذاك تزيد سادة عبد ثفس 
وقد شود مقعل البرامكة فى سنة م ١ه‏ وحدّث فياكان عليه يحبى وجعفر من البلاغة 
فقال : إِنّ صا الطب ١‏ وترى ريض عيلٌ على يحي بن <الد بن تيك وجعفر 
بن يى > ول وكان كلام بتصوَر د 6 وله المنطق الممرىة جوهر! لكان كلامهماء 
التق من لفظهماء ولق د كانا مع هذا عند كلام الرشيد فى بدييته وتوقبعاته فى يبه » مين 
عيين 6 وتجاهلين اميين 6'واقد مرت معهسم» وأدركت طبقسة امتكلمين فى أيامهم » وهم 
رون أن البلاغة لم سكل الا فهم» وم تكن مقصورةً إلا علييسمء ولا آنقادت الاللم؛ 
أنه مخض الأنام »وباب الكرام» وملم الأيام عسْقٌ منظر»وجودة عي و بزل منطق » 
وسسهوأهٌ لففظ » ونزاهةٌ نفس » وأكتّالٌ خصال»حتى لو فاحريت الدنيا يقليل أيامهم» والمأثور 





يكن تبسر المأمون 





7 خصاهم » كثير أيام من سواهم من لذن آم أيهم الى النفخ فى الصور» وآبتعاث أهل 
القبور» حائا أنبياء الله المكتمين» وأهل ويه المرسلين» لما باهتٌ إلامهمء ولاعواث 
فى الفخر إلا عليهم » ولقسدكانوا مع تبذيب أخلاقهم » وكاع أعأقهم» وسعة آفاقهمء 
ورئق ميثاقهم » ومعسول مذاقهم » وبهاء اشرافهم » ونقاوة أعس اضهم » وتهذيب أغس اضهم » 
وآكال حال ادير فييم » الى ملء الأرض مثلهم فى جنب اسن المأمون كالتفثَة (التفلة) 
فى الببحر؛ والمردلة فى المهمه القفْر . 

قيل : وهذا الكلام على ها فيسه من حقيقة فى بران ايا البرامكة والرشيد والمأمون 
ليم بالصفة الحقّة » ومال به سبل الى المصانعة » ونحتجه عل نحو مباافة الفرس ع * 
فى الإطراء وطق لولى الأ . 


وروى عض الرّواة أن الأمون كان آستقل سبل بن هارون ؛ وقد دخل عايه بوها 
والناس على عراتيم» فتكام للأمون بكلام ذهب فيه كل مدهب فلما فرَخْ من كلامه 
أقبل سبل بن هارون على أبخم فقال : مالم تسمعون ولا تهون » وتشّامدون 
ولا تفقهون » وتفهمون ولا لتعجبون» ولتعجبون ولا تُتصفون! والله إنه ليقول ويفعل 
فى اليوم القصير ما فَعَلَ بنو يوان ف الدهس الطو بل » عر بم كمجمك »وبمك كفييد؟ » 
ولكن كيف يعرف بالدواء من لا بشع بالداء ٠‏ فرجع المأمونٌ فيه إلى الرأى الأول ؛ 
وعرف أنه الرجل كل الرجل » فقرّ به وأدناه على التحو الذى كان عليه فى عهد والده . 

ومن كلام له فى كاه ثعلل" وعفرة : 

”اجعلوا أداء ما يحب عليكم من الحقوق مُقسدَّما قبل الذى نجودون به من تفضلكم» 
فت تقديم النافلة مع الإبطاء فى الفريضمة شاهد عل وَعْن العقيدة » وتقصير لويد » 
ومضر بالتدبيرء وعلٌ بالآختيار» وليس فى نفع د به عوض من فساد المروءة» ولزوم 
النقيصة “ . 


وهذا مأخوذ من قوله فى يي بن جعفر : 
دو تلاد المال فها يَكُوبْهٌ » مَنوعٌ اذا ما منْْهُ سكان ْنَا 
مُدَللُ نفس قد أبتَ عرّأن تَى * مكلية ما تأنى من الميش مُفنَا 

ركنت الى متديق إه أبلّ من صقف :: 

” بلغنى خبر الذَرْة فى إلمامها وآنسارهاء وااشكاة فى حلوخا وأرتهاطهاء فكاد شغل 
القلق بأوله عن السكون لآخره» وتَدْهل اليه فى آ:تسدائه » عن المسة فى آتتهائه» وكان 
: َيرى فى اللالين بقدرهها أن يام الأولى» وآرتياءا للدشرى » 

7 
وحكب فى البخصل : 
لم الله الرمن الرحبم 

أصلح لله مم و حم تفلم وعأسم انير ولك م نأهله . قال الأحنف بنقيس : 
50" » لالمشرعوا الى الفتنة فاق أسمرع الناس الى القتال أقهم نحياء من الفرار ٠‏ 
وقدكانوا بقولون : اذا أردت أن تَرى العيوب بَمةٌ فتأمل عا فإنه إنما يعيب الناس 
بفضل ما فيه من العيب ٠‏ ومن أعيب العيب أن تعيب مالبس بعيب ٠‏ وقبيح أن تثمى 
مرشدًا وأن تدر مُشْفْق ٠.‏ وما أردا ما قلنا الاهدابتم وتقو :م » وإصلاح لاسدم » 
وإبقاء ااتعمة علك؟ ٠‏ وبا أخطا! سيول حشر النية فيا بينا و يتم ٠‏ وقد مون 

أنا ما أوصين ناك إلا عا أخترناه 233 ولأنفسنا ملم وثيرة به فى الآفاق دولك ؛ ثم نقول 

فى ذلك ما قال العيد 0 أقومه : وما ا أن أُتَام الى ما م5 عنه إن أريد 
إلا الإصصلاح ما آستطعتٌ وما توفيق إلا الله عليه توكلتٌ وإليه أبب) فا كان أحقنا 
من فى دا نذأ ب أن ترعوا سََ قصدا يذلك / 9 على م ما رعيناه من واجب ص 
فلا العذْرَ المبسوط يلم ولا بواجب الحرمة قم ٠‏ ولوكان ذثالعبوب , اذ به نكر لرأينا 
فى أنفسنا من ذلك شغلا , 





6 عر الأمون 


واذلرل -11) 
8 بمو بقول المادى : أجيدى بين فهو أط يب لظفدة وأزيل ف ىل عه ٠‏ وقد 


قال ران الطاب رضي الله عنه ا العجين إن نه أذ اأربعين ٠‏ 


وعيتّموف حين م على ما فيه ثىء كين من فاكهة ة رطبة اتقبة ومن رطبة غربية 
رض( : 
على عبد نيم وضبى ‏ جشع وأمة الكعاء وز وجة «ضريعة : 
0 7 04 
وعبتمول بانلتم وقد خم 1 الأعة على هرود دويق وعلى كيس فارغ ٠‏ وقال : 
و 3 2 8 5-7 
طن خير من طبة » فأمسكمم حمن ثم على لاثىء وعبتم من خم على ثى» ٠‏ 


وعتمونى أن فلتٌ للغلام : اذا زد فى اكرق قَزْد فى الإنضاج ليجتمع مع لدم 
الهم طيب المرق ٠‏ 


3 0 سام 0 صنق‎ ٠ 
وعيئموى عصف التعل وبتصديرالقميص وحين زعمت أن المخصوفة من التعل‎ 


أب وأقوى وأشبه باد وأن اي من اللَْم والتفريط من لتضبيع ٠‏ .وقد كان رسولٌ الله 
صلل الله عليه وسلم ميف عله وبرقع لوبه وقول :اوأّهدى الى فراع لقب لت ولو تيت 
الى اع ايت . وقالت المكاء : لا جديد أن لم ينبس الللّق ٠.‏ وبعث زياد رجلا 
يناد له مدنا وآشترط عليه أن يكون عاقلا فاناه به موافقا فقال له : !كنت به ذا معرفة ؟ 
قال : لاء ولكنى رأيته فى يوم قا بس لقا و يلبس الناس جديداء فتفرستٌ فيه 
لعفل والأدبٌ . وقد علمت أن انكآق فى موضعه مثل ابخديد موقط اوقد هيل الله 
لكل شىء قذرا وسما به موضعا كأ كا جعل لكل زمان رجالا ولككل 0 مقَالا ٠‏ وقد أحيا 
٠‏ الله الم" وأمات بالدواء وأَعَص بالماء . وقد رعهوا أن الإصلاح أحد الكاسبين ها زعموا 





أن قأة العيال أحد الإسارين ٠.‏ وقد جر الأحئف سن قيس بد علد وأص مالك نأي 


() الريع : القاء والزيادة ٠‏ (؟) إملاك العحين : إنعام عه . (م) اللكماء : ا 
ل( المزرد : زماء الزاد ٠‏ والسويق : طعام يوذ من أخيطة أو الشعير ٠‏ 6( عدت الثمل : خرزها ٠‏ 
() تصد رالقميس ؛ أن يجمل لصدره بطانة ٠‏ 
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هرك التمل . وقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : هن أ كل نيص فقد | كل دجَاجةٌ ٠‏ 
ولبس سالم بن عبد الله جد أضِْية ٠‏ وقال رجل لبعض المكاء : أريد أن أُمُدى اليك 
دجاجةٌ ٠‏ فقال : إن كان لاد فاجعلها بيَوضًا . 

وعبتمونى حين قلت : من لم يعرف هواضم الشف ف الموجود الرخيص لم يرف 
براش الاقتصاد فى متَع الغالى . ولقد أَنتٌ بمساء للوضوء على مبغ الكقاية وقد من 
الكفاية » فلس) صرت الى تفريق أحزائه على الأعضاء والى اأتوفير عليها 5-8 الماء 
وجدثٌ فى الأعضاء قَصْلا عن الماء» فعلمتٌ أن لوكنتث سلكت الاقتصاد فى أوائله 
الحرج آخه على.كفاية أقله ولكان نصيبٌ الأول كنصيب الآخر» فمبتمونى بذاك شنم 
عل-؛ وقسد قال الحسن وذكر السرف : أما إنه ليكو فى الماء والكلا فلم برض بذكر 
الماء حتى أردفه الكلا . 

وعبتمونى أن قلت : لايغترك أحذك بطول عمره وتقو س ظهره ورقة عَظْلَمه ووهن 
قؤته وأن برى نحوه أكثر ذُرَينَه » فيدعوه ذلك إلى إنراج ماله من رده وتحويله الى مأك 
غيره والى تحكي الشوف فيه وتسلبط الثمبوات عليه » فاعله يكون معمرا وهو لا يدرى » 
ومدودًا له فى السنّ ود ولاسمعر» ولعله أن ررق الولد على اليأس وبَحدُث عليه من آفات 
الدهس ما لا يعظر على بال ولا يذركه عقل » فيسترده ممن لا بده وبظهر الشكوى الى من 
لا يمه أصْعْبَ ماكان مليسه الطلب وأقبح ما كان به أن يطلب » فمبتمونى بذلك ؛ 
وقد قال عمرو بن العاص : ” عمل إدنياك كأنك تعيش أ.داء واعمل لانمرنك كانك 
موت فدا ٠.“‏ 

وعيتمونى بأ قلت : بِأنَ السرف والتبذير الى مال المواريث وأموال اللوك وأن 
لحف الال المكتسب والغنى انختلب وإلى من لا يعَرضٌ فبه ذهاب الدَينَ وأهتضام 


العرض ونَصَّبٍ البدن وأهتام القاب أسرع ومسل يحسبٌ نفقعه لم بحسب دَخْلَه 


(1) الوضيعة هنا : التقص + 


5ه لتصصيار المأمون 


ومن لم يحسب الدخل فد أضاع الأصل ٠‏ ومن لم يعرف الى فده ققد أن بالفقر 
وطاب تسا بالذل . 

وعبتمونى بأن قات : إن كسب الحلال يضون الإنقاق فى الخلال ٠‏ و إن الث 
برع الى افبيث» و إن الطيب يدعو الى الطيب» و إن الإثفاق فى الطوى جاب دوس . 
اُّدى؛ فعبتم عل هذا القول » وقد قال معاويةٌ : لم أر تب ذا قط إلا والى جنبه حقٌ 
مُضيِع ٠‏ وقد قال الحسن : إن أردتم أن تعرفوا من أين أصاب الرجِلٌ ماله فانظروا فهاذا 
فق فإن الحبيث إما يق فى السرف . وقلت لك بالتّفقة عليكم وحسن النظر منى ل؟ 
وأتم فى دار الآقات » وابلوائح غير مأدونات : فإن أحاطت يمال أحد ةلم بيجع إلا الى 
تفسه ٠‏ تأحذروا الم باختلاف الأمكنة فإن ةلا تجرى فى الميع إلا بموت الميع . 

وقد قالعمر بن اتلمطاب رضى اله عنه فى المَبْد والأّمة والشاة والبعير : فقوا بين 
المنايا ٠‏ وقال آبن سيرين لبعض البحريين : كيف تضستعون بأموال؟ ؟ قالوا : تُرْفها 


0 8 05 5 : 5 
فى السن فإن عطب 0 سم بعض 0 واولا أن السلامة 1 هاسنا أموالنا ىُّ الببجر ٠‏ 
1 


قال آبن سيرين ١‏ 2 سيا شرقاء ومى صناع 3 ٠‏ 
1 : 5 اانا 
وعبتهونى بأن قات لك عند إشفاق عي : إن للغى كا وإلال لنزوة فن لم حفظ 
الغنى من سكره فقد أضاعة» ومن لم برتبط المال للحوف الفقر فقد أهمله . 
فعرتمولى يذلاك وقد قال زيد بن حل 0 ليس عن أقصر عقلا سن غىي أن الفقر» 
وك الفنى أ كثر من سك مر . وقد قال ااشاع فى يحى بن خالد بن يمك : 
سار 72 7 وو : عور 
وهوب تلاد المال فيا و بد 2 منوع اذا ما منعه كن أحزما 
قم المال على العم » لذن المال به قاد العم وبه تقوم 


النفس قبل أن عر ف فضل العلم » فهو أصل والأصل أحق بالتفضيل من الفرع » فقائم : 


وعبتموى حوين زم أ 


(1) هذا مئل يضرب ن ثفن ب اانفلة رهرنطن يقظ ٠١‏ () اللزية : الاربة أوالرثبة ء 





مادق الكتاب الثالث لاه 


كيف هذا ؟ وقد قيل ارئيس اللكاء : الأغنياء أفضل أم العلماء؟ قال : العلماء ٠‏ قيل له: 
فابال العلماء بأ نون أبوابٌ الأغنياء أكثر ما ياتى الأغنياة أبوابٌ العلساء ؟ قال : ذلك 
لعرفة العلماء بفضل امال وجَهُل الأغناء بق العل. فقلت : حالما هى القاضية بينهما ٠‏ 
وكيف مستوىق ثىء حاجة العامة أليه وش 25 فيه طم عن يعض ٠‏ 
وكاك النى” صلى الله عليه وسلم يأس الأغنياء باتخاذ لقم والفقراء باتحَادَ الدجاج ٠‏ وقال 
أبو بكر رضى الله عنه : إفى لأبفصٌ أهل بيت فقون نفقة الأيام فى اليوم الواحد. وكان 
أبو الأشود الؤلى” بقول لوآده : اذا نط الله لك الرزقٌ فانسط واذا قبض فاقيض ٠‏ 
وعبتمولى حين قات ل الغنى على الْقُوتَ ما موكفضل الآلة تكون ىُُ البيت 
اذا أحنيج الها آمتممات وإن أستيَ عنهاكانت عَدةٌ ٠‏ وقد قال الخصَيْن بن المنذر : 
وَدذت أن ىل مثل أحد 56 لا أنتقع فيك الى ء 8 قيل له 3 ق كنت تصنع به ؟59 قال - 
لكثرة من كان يَمْدُمى عليه لأن المسال عدوم ٠‏ وفد قال بعص اللدكاء : عليسك بطلب 
فى فلو لم يكن فيه إلا أنه ع فى قلبك وثُل فى فلب مدؤك لكان الحظ فيه جسما والتقع 
فيه عظيا ٠‏ 
ولسنا تدع سسيرة الأنبياء وتعليم الللقاء وتأديب المكيء لأصداب اللهو ؛ ولستم عل* 
تردون ولا رأى يعون » فَنَسموا النظر قبل العزم وأذركوا مالكم قبل أن تذركوا مالم . 
والسلام عليم ٠‏ 
ممق إن 
وسهل هو القائل 3 
سم نان قد كدقا بإلى وقدترك تلى محلة بل 
هما أَذْرَيا دك ول تْرِعرَق » رهينةٌ حَدٌ ذاث ممط وَحَلْفَلٍ 


ولا قهوة لم سبق منها سوى الذى ٠»‏ على أن تارك النور فى راس ذَيالٍ 





ممه مهسار المأمو نَْ 


نمأل منبا جرمها وقامحكث + طا نفس معدوم عل الزن اللآلى 
ولكنا أنى بين تية + على حَدث تب له مين أنشالى 
راق خليل لا يقر , 5 الأمى + ول لا قوم بها مالى 
اموس النك 0 « فر خليل أو تدر إفضال 
وما الففضمٌ إلا أن تَجُود بنائل « و إلا لقاء الل ذى انق العالى 
وهو القائل : 

اذا مرق ضاق عن لم يضق حُلقَ » من أن يران عَيًا عه اليس 


لاأطلب امالك أَغْيّ بمَضْلته » ما كان مَطلبهُ قرا من الناس 








ملدق الكثاب اثالث 8ه 


مر 





كان كاتا بليغاء َل العبارة وجيزها» سديدٌ المقاصد» فشسأه شائع وله ذائم؛ 
أشي من أن به عليه» أو يل بالوصف اليه؛ قد وَل للأمون الأعمال الخيلة» وق 
بذوى المراتب النبياة وسماه بعص الشعراء وزيرا لحم منزلته لا لأنه كان وزيراء وهوقوله: 


5 0ك ه11 مومهم 


107 رع و روك 
لقد أسعد الله الوز بر بن مسعده به وبث له فى الناس شكر وده 





)0 هو عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول بن صول ٠‏ رصول ( بغم الصاد) كات رجلا ترا ركارتب ملك 
رأخوه فيروز على جوجان ويجسا بعد التركية وتّشها بالفرص ٠‏ 

بدأ رون ٠سعدةٌ‏ فى خدمة الدوله عاملا ءن الال فظهرت كفايته و بلافته » و بالبلاغة توصل الى الخليفة 
فعدّ أحد أفراد قلائل فى رجاله » قال أحمد بن بوسف الكاتب : دخلت يوما على المأمون و بيده كاب يعارد 
قراءه ثارة بعد أخرى » ويصعد فيه و يصب » فليا مرت على ذلك مدّة عن زماله التفت الى" وقال : ياأحمد أراك 
مفكرا فيا تراه منى » قلت : لم » فقال : ان فى هذا الاب كلاما نظير ما سبعث الرشيد يقول فى البلاغة “العم 
أن البلاغة إما هى التباعد عن الاطالة » والتقوب من معستى البغرة » والدلالة بالقليل من اللمظ ؛ على الكثير من 
المعنى 6 وما كنت أنوم أن أحدا يقدرعلى ذلك ٠‏ وقال : هذا كاب عمرو بن مسعدة الينا » تفككته فاذ| فيه ؛ 
« كاب الى أم المؤمنين » ردن قبل من قواده ) ورؤساء أجناده» فى الانفياد والطاعة» على أحسن ما ككون طاءة 
جند تأخرت أرزاتهم » والقياد كفاة تراحت أعطياتهي » فاختلت لدلك أحوالم » والثاثثت ممه أمورهم ١>‏ فليا 
قرأته قال : أن استحسانى اياك بعثثى أن أمرت لجند قبله بأعطرائهم لسبعة أشهر» وأنا على جازاة الكائب بماستحقه 
من حل مله فيصناعته ٠‏ وف رواية أن المأمون أ لعمروبن مسعدة برزق مانية أشمر وأنه قال لأمد من إوسف : 
لله در عمروما أبلفه ! ألاترى الى إدماجه المسألة فى الأخبار» و إعفائه سلطائه من الا كار ٠‏ 

ركان عرو بن مسعدة ركنيته أبو الفضل أ بيض أحمر الوجه » ركان اللأءمون سميه الروى لبياض وبهه وكان 
يخضب وتوف بأذنة سئة سبع عشرة ومائنين ٠‏ وم عرف منشأه رمولده وأسائيذه رفاية ما عر فناه أله كان أحد 
إخوة أربعة أحسن أبوم ركان كاتيا أيضا سر بينبم كل الإحساث حت جاءت من أحدهم هذه البلاغة 
النادرة التى كان من أثرها أن أصح عشير الأءوث » ركان هو وأبرعباد ثابت بن يحبى يكثبان بين ديه ويفلوات 
ممه ويهازيحائه ٠‏ ولكى يصل الرجل الى هذا المقام مع مثل هذا اللليفة العنليم ف كل شؤونه يجب أن بنطوى على 
صفات طالية بعر مثلها فى الأقران والأتراب ٠‏ 

قال عمرر بن مسعدة : كنت أرفع بين يدى جعفر بن يي البرمكى فرفع اليه غلمانه ررقة ست دونه فى درائهم 
فريى بها الى وقال : أججحب علا مكتيت : «قليل دائم خير من كثير منقطع » فضرب بيده على ظهرى وقأل : ع 


5 عصصر المأهون 


فهو كا كنب الحسس بن سمل الى د بن سماعة القاضى وقد أحتاج الى رجل ويه 
8 2 
بعضص الأعمال فقال: : إله بريد رحلا جامعا لحصال اللمير» ذا عفة وئزاهة طعمة؛ قد هد به 


لآداب » وأحكته 0 ليس بظيين 2 رأيه» ولا طروت إن من على 
20 


لأسرار قام ماء وإن 5 يا من الأمور احا ابه له 0 مع أدب واساث» كفده 
اراق 


ل 
أرزانة » وسكته الحلم» قد فرعن ذكاء وفطنة» وعض على قارحة من الكال» تكفيه 


المظة» ورُشده السكتة قد أبصر خدمة الملوك 0 وقام قأموز فيد فا له 





أن اندرا وصولة الأمساء » ونواضع العلماء» وفهم م الفقهاء» كبوا المكاء »لا شع 
تصيب إومه رمك غده» يكاد سترقٌ قلوب الرجال بعلاوة لساله » وحسن يهاه دلا 1 
الفضيل عليه لايق وأماراتٌ العلم له له شاهدة» مضطلءا بما أستهيض » مستقلا 3 حمل 9 


ح أى وزير فى جادك ٠‏ رقد شبد لعمرو بن مسعدة بالبلاعة أعيان البياث فعصره ومثهم الفضل بن سمل ذقال فيه : 
إله أبلع الناس » وين بلاعته أن كل أحد اذا سمع كلامه غان أنه يكتب مثله فاذا رامه بعد عليه ٠‏ وهذا كا قبل لأحد 
الإلفاء : ما حد البلاعة ؟ مقال : التى اذا سمعها الماهل ظن أله يقدر على مثلها » فاذا رأمها استصعبت عليه ٠‏ 
ول يؤثر عن عرو أنه ألف فى موضوع خاص رأفرد مسأل فى التأليف » وده أبن النديم فى الشعراء لكاب 
د يذكر إلا أذله رلأخيه مجاشع تمسين ورفة من اأشعر وهى من الضائع أيضا ٠‏ والغالب أن مهام الدولة 
فم ارك له رئتا يصرده فى درس خاص © أو وضع كاب أو رسالة : رما تلقطه الملياء رالأدباء عر كلاه » 
فهو ثما صدر عت بالمئاسباث » ورراه له المعجبون به را أء عفلم الممقود منه ٠‏ والمظئون أن لو كانت معت 
له رسائله على إتازها لكان نها ديوات كير » لأن من صرف أعوانا طويلة رهو قابض على براعته بعالم با 
الموضوءات السراسبة رالادارعة فى ذاك الجتمع العظيم لاشك أنه تجتمع له صفحات كثيرة .هما كان «قلا 
معروفا بالاجاز , اه دن مخاضرة للاستاذ الباحث محمد كاد على لثرها يجلة المجمع العلبى العرلى ٠‏ وف تمرد بن 
مسعدة قال همد البيدق وقد أعثل : 
قالوا أب الفضل معتل فقات لهم تشب القداء له من كل دور 
ياليت علنه فى فير أرب له 6 أب العلل وإ غير مأجسور 
رتجد تر جمته فى معجم الأدياء لياقوت (ج + ص 48) مابن خلكان (ج ١‏ ص 0ه ه) والوافى بالوفيات 
اصفدى إج ه ص ؟ ٠‏ ه قمم ثالث من الأصل الفتوغرافى المفوظ بدار الكنتب المصرية) ٠‏ 
00 فى الأساس ؛ ومن الخماز فلات طيب الطعمة وحبيث الطهمة ( بالكسر) وهى أبلهة الى منها يرتزق 
( بوزن الحرفة ) ٠‏ 0( أجوأنى كنا ؛ كفالى ٠‏ 4 فرعن ذكاء» وفطنة» أى جرب واصثبر 
فييا ٠‏ 2( رعض على قاريدة ؛ كاي عن بلوفه درجة الكمال ٠‏ 


مدق الكتاب الثالث ا 


ومن كلام © عمروين مسعدة : 

أعظم الناس أجراء وأنببهم ذ كرا » من لل برض بموت العدل فى دولته » وظهور الخجة 
فى ساطائه» وإيصال المنافم إلى رعيته ى حياتهء وأسءد الرعاة من دامثُ سعادة لمق 
فى أيامه» وبعد وفاته وانقراضه ٠‏ 
وفال .+ انط - لتب رد ايها أرواحها . 
وقال : اط صورة لايل لما مَمَان جليلة؛ وريم ضاف عن العيون » وقد ماد" 
أخطار الفئون ١ ٠‏ 
وقال : لا تستصحبُ من يكون اسمتاعه بعالك وجاهك + أكثر من إمتاءه لك بشكر 





لسانه وفوائد علمهء ومن كانت غاشّه الاحتيال على مالك و إطراءك فى وجهك» فإن هذا 
لا بكون إلا ردىء الغيب» سريعا إلى الذم . 

وكتب الى الحسن بن سبل : 

الاعف لقنا ذا عر تو راذا اسن كلسم انيد سي وف از 
ّ سه» وتاك عندى قد شارف الدروش » وغرسك مف عل البيوس » فتدارك بزاء 
ا أسست» وسى ما عرست إن شاء الله . 

وكتب الى مض أصدابه فى شقص 0 عليه : 

أما بعدء فوصّل كابى اليك سالم والسلام ٠‏ أراد قول الشاعس 
يُدبروتّي عن سالم وأُديرُم » لَه ين المين والآف سال 
أى يمل منى هذا الحل . 

وكتب إلى المأموث فى رجل من فى ضبة ستشفم له بالزيادة فى منزابه وجعل كاه 
تعدريضا : 

أما بعسد» فقد استشفع بى فلات با أمير المؤمين لتطؤلك عل”» فى الماقه بنرا من 
انللاصة فيا يترقون به » وأعامته أن أمير المؤمنين لم يحمانى فى مراتب المُستشفعين » 


فق اتدائه ذلك تعذى طاعته والسلام . 








7 عصر الأمون 


فكتب اليه المأمون : “قد عرفنا توطتتك له » وئعر يضّك لنفسك» وأجبناك البماء 
ووافقناك علبهما” ٠‏ وقوله :”إن أمير المؤمنين لم يحعلنى فى مس انب المستشفعين » وف ابتدائه 
بذاك تعدى طاعته” : من الكلام السرّى الذى لل على ميغ أدب عبرو وبعد غَوره 
فى السياسة ووقوفه على روح عصره وتفسية ا-طلقاء ٠‏ 

قد رجل من أبناء عافن قريش» على المأمون لعدة سلفثٌ منه؛ قطال على الرجل 
اننظارٌ خروج أ المأمون غ ققال لعمرو بن مسعدة : توصل فى رقمة الى أمير المؤمنين 
تكون أنت الذى تكيها تكن لك عل" تعمئان ٠.‏ فكتب : ” إرب بأى أمير المؤمنين 
أن يفك أشرَعبده من ريقة مطل بقضاء -اجته » أو يدن له بالانصراف الى بلده فعل 
إن شاء الله » ٠‏ 

فلما قرأ المأمون الرفعة دما عمْرا بفعل يجب هن -حسن لفظها» وإ>از المراد . فقال 
مرو : فا نتيجتها ب أمير المؤمنين؟ قال : الككاب له فى هذا الوقت با وعدناه» لقلا متأ 
فصل استحساننا كلامه ؛ وجائزة مالة ألف درهم » صِلَةٌ عن دناءة الْطْل ٠‏ وسهاجة 
الإغفال . 

وهذا مما يدل على سعة عقل المأمون وولوعه البلاغة وقدره أهلّها حق قَذْرم » 
دع ماهنالك من نفس ما أحبث إلا اود والعطاء ٠‏ 

ومن حك عمرو بن مسعدة : 

لعبودية عبوديةٌ الإخاء . لا عيودية اق ٠‏ الود أعطف من الحم ٠‏ إن الكرم ليت 
من المعرفة ما رعى الْوصلٌ من القرابة ٠‏ عليكم بالإخوان فانهم ز 38 فى الرخاء» وعد للبلاء . 
دلْ الإخوان مَل النارء قليلا متاع» وكثييها بوار.النفس بالصديق » آنس مما بالعشيق » 
وَعَرلُ المودة؛ أرق من عَررّل الصبابة ٠‏ من حقوق المودة» عفو الإخوان» والإغضاء عن 
تقصبن إن كاذ ذو ريل رجلا فقال»سسيك الا سكرق جا لتب إخواله + الموثة قراب 


(1) الاهافين : الزعماء أرباب الأملاك بالسواد» وأحدم دهقان (يكسر الدال معريب) ٠‏ 





ملدق الكتاب الثالث سو 





مستفادةٌ . ما تواصل اثنان فدام تواصتهماء الا لفضلهما أوفضل أحدها ٠‏ أسرع الأشياء 
اتقطاط مودة الأشرار ٠‏ امحروم من رم الى الإخوان . لتأم(المليل شفاء الفايل . 
ف الزيارة» أمانٌّ من ادل إخوانٌ السوء كتجرالنار عرق بعضّه بعضا . علامة الصدبق 
إذا أراد القطبعة أن يورا لواب » ولا يتدعم بالكتاب ٠‏ لا يَفسدنك الظلن على صديق 
قد أصاحك اليقينٌ له ٠‏ من ل يدم الامتحان قبل الثّقة والثقةً قبل الأ » أثمرت مودثه 





ون ذا قلست رو شيك بافزية »العا عه الوم لام العاف عدن 
باطن الحقد . ما أكثر من يعاتب لطلب علة» وبق الود ما ببق العتاب . ون الحقد 
ى الوادكتكون النارفى اناد . القريب بعيدٌ بعداوته » والبعيد قريبٌ بموةته . لا تأمقن 
عدوّك وإن كان مقهوراء واحذْره وإ نكان مفقودا» لذ السيف فيه و إن كان مغمودا 
لا تمض لعدؤك فى دولته» فإتها اذا زالت كفتك مؤونته ٠‏ نصح الصديق امسوم 
العدو تنيب ٠‏ 

روى البق" قال : أخيًا بض أصمابنا قال : شههدث المامون بوما وقد خيج من 
باب البستان ببغداد فصاح به رجل بصرى" :يا أمير المؤمنين . إف تزقبعتٌ بامسرأة من 
آل زياد وإن أبا الرازى” فرق بيننا وقال : هى أسرأة من قريش ؟ قال : قاس ره بن 
مسعدة فكتب الى ألى الرازى : 

إنه قد بلغ أمير المؤمنين ماكان من الزبادية وخَلّمك إياها إذ كانت من قريش ٠‏ فتى 
نتحاكت اليك العرب ؟ لا آم لك فى أنسامما» ومتى وكلاك قريش ,ابن الثناء بأن ملق 

بها من ليس منيا؟ نفل بين الرجل واصرأنه » فائن كان زياد من قريشش © إنه لآذن مهية 

2 عاهية ) لايفتخر» بشرابتها ولا تطاول بولادتها ٠‏ واثن كان أبن عد لقد باء بأهس 
عظم) اذ آدّعى الى غير أنيه» ساظ تمجله » ولك قهره ٠‏ 

وأس المأمونُ عمرو بن مسعدة أن يكتب لرجل به عناية إلى بعض العا فى قضباء 
حقّه » وأن تخاص ركاه ما أمكنه» حتى يكون ما يكتب به فى سطر واحد» لا زيادةٌ عليه . 
فكتب غمرو : 


54 غصسر المأمون 


كاب اليك كاب وائتي عن كتدث الببه » معي بمن كتب له» وان إضيع ين الثقة 
والعنابة حامله ٠‏ 

وكتب الى بعض الرؤساءء وقد تزويحثٌ أنه فساته ذلك » فلم قرأها ذلك الرئئيس 
سل مهاء وذهب عنه ما كان يده ٠‏ وقيل :إن هذه الرسالة من إلشاء ابن العميد وهى : 


اس اما 


امد لله الذى كشّفٌ عنا سثر الحسيرة » وهدانا لستر العورة . وجدع بما شرع من 
الال أَلْف العَيْة» ومنع من عَضّل الأمهات»؟ منع من وَأد البنات» استنزالا للنفوس 
الأبية» عن الخمية حمية الماهلية » ثم عرض بمزيل الأبحر» من استسم لواقع قضائه ‏ 
وعَوْضٌ جَايلَ الذخحرمن صَبرَعل نازل بلاثه» وهنآكَ الذى شرح للتقوى صدرك» ووسع 
فى البلوى مله » وأهمك من التسلم لمشيكته » والرضا بقضيته » ما وقفك له من قضاء 
لواعب فق اعد أو بك + بودن عَم حّه عليك» وجعل الله تعالى جَدٌه ما نَوْضتّه من 


2 أ ل 9 2 03 ممه 0 
أنف »© وكظمته من أسفف » معدودا فنا بعشل به أحركء ويحزل عليه ذاحرك » وفرن 


بالحاضر من امتعاضك بفعلهاء المتتظر من ا بدفنهاء فتستوق بها المصيبة» ولسكول 
عنبا الَشْرِبة؛ فوصل الله لسيدى ما استشعره من الصبر على عررسهاء ما بكنسية من الصير 
على نفس » لوطه من سس فرشهاء أعواد نعشماء وجعل قال ده مام به عليه بعدها 
من لعمة» معرَّى من ثقمة؛ وما يوأيه بعد فضا مرك. متحة 3 م من عن فأحكام 
ألله تعالى 0 ونقدّست لاله عازن عل عو مآد الخلوفين » لكنه تعالى تار لعباده 
المؤمنين ما هو خيرم فى العاجلة» وأبق للم فى الآجلة » اختار الله لك فى قبضما اليسهء 
وقُدومها عليه » ما هو أنفع طاء وأولى بهاء وجعل القبرة كُفُوءًانها والسلام . 

وقال عبد العزيزين يحب المكق" الذى ناظر يشر بن غَيّاث المر ديبى” بحضرة أميرالمؤمنين 
فى مسألة خَلْق القرآن : 

عاق شيا ترون مده وميه غم من[ قرسا 0 والزجاله فنا منثما عل :ابن 


حتى صار الى باب أمير المؤمنين فاوقفنى حتى جاء عمرو بن مسّعدة فدخل بفاس فى رتنه 
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الى كان تملس فيها ثم أدّن لى بالدخول عليه فدخلت فلما صرت بين يديه أجلسنى ثم قال 
لانت مم على ماكنتٌ عليه أو قد جعت عنه؟ فقلتٌ : بل قم على اكت وقد 
ازددث بتوفيق الله تعالى إباى بصيرةٌ فى أهرى ؟ فقال لى عمرو بن مسعدة : أبها الرجل» 
قد حماتٌ نفسك على أ عظي » و بلغت الايد فى مكروهها » وتعرضت لمالا قوام لك به 
فى مخالفة أمير المؤمنين» واتعيت بما لا ثبت لك به مد مل عخالفتك؛ ولا لأحد غيرك؛ 
وليس وراءك بعد اه عليك الا السيف » فانظز لنفسك وبادر أمرّكٌ » قبل أن تقم 
لمناظرة يور عليك اط » فلا تنفعك التدامةٌ ولا قبل منك معذرةٌ ولا مال لك عَثة 
فقد رحيّك وأشفقثٌ عليك مما هو نازلٌ بك وأا لُسَقيلٌ اك أمير المؤمنين وأسأله الصفم 
عن برك » وعظي ماكان منك اذا أظهرتٌ الرجوع عنه والندم على ماكان » وآخدٌ اك 
الأمانَ منه واخائرة» فان كانت لك ظلامة أزلمًا منك وان كانت لك حاجة قضيثها لك » 
ناما حلست رحةٌ لك نما هو نازلٌّ بك بعد ساعة إن أقتَّ على ما أنت عله ورجوتٌ أن 


يخلصك الله تعالى على يدى" من عظم ما أوقعت نفسك فيه . 


أبن 


لتمجرة: 
نقأنا أمثلةً قليلةً من نثر عمرو بن مسعدة» أما شعره فقليلٌ جداء دك المثرجمون له أنه 
كان لد َس أدهم أعَي» يكن لأحد مثله فَراهة سنا ٠‏ فبلغ امأمون خبره» وب عمرو 
ان مسعدة ذلك . نفاف أن يأس بقوده اليه فلا يكون له فيه تجمدة» فوجه به اليه هدية 
وكتب معه : 
اناما لا نمدا + ليه اذا عد مام 
قَضْلّ الناسك يَف » مضل نقصانا تام 
1 


سشواااس 3 .1 
قفد بعشنا يواد 03 مشله ليس يرام 


سار ارم سء هم دمر 


فرس بره به لل »* بحسن سرج وبلام 
دونه الفيلك مك » للك ف الفضلٍالأنام 


لحن 





3 عصر الأمون 


ور و فى 


وجهة صبح ولكن » سائراطهم ظلام 
والذى بساح لو » ل على العبد نام 
وتمر وهو القائل غ: 


اسه ع2 را راع سميع 4م 
ومستعذب للهجر والوصل أعذذب 0 


كائمه حبى فيناى وَأَفسِربٌ 


اذا جدثٌ منى بالرضا جاد باطقا » وِرْثم أل مُذب عساو ]انك 


نعلمتٌ ألوانَ الرضا خوق مره » وعأمه حت له كف يخضب 
ولى غير وجه قد عرفت طريقة « ولكن بلا قاب الى أين أذهبٌ 
ووقع مررة فى ظهر رقعة لرجل : 
مز عل بأمي أنت طالبة + لم يمكن النجح فبه وأنقضى أمده 
ولعمرو بن مسعدة حكاباتٌ منها ما حكاه القاضى التزوئى' فى كاب ل بعد السدّة : 
قال عمرو بن مسعدة : كنت مع المأمون عند قدومه من بلاد الروم حتى اذا نزلت الرة 
قال :يا عمرو» ماترى اليجح” قد احتوى على الأَهوَازه وهى سلّة ادير وجميع المال قبَله 
وطمع فهاء وكُتيُ متّصلة مملهاء وهو بعلل و ,ترص ب الدوائر؟ فقلث : 61 | كفى 
أمير المؤمنين هذاء وأنفذ من يضطره الى حمل ما عليه» فقال : ما يقعنى هذاء فقلت ؛: 
فيأمس أمير المؤمنين بأمسره» فقال : فاخترج اليه بنفسك حتى تُصهده بالحديد» فتحمله الى 
بغداد تقض صل جميع ما فى ده من أموالنا» وتنظر فى أعمالنا ترب لها عَالاء فقلت : 
السمع والطاعةء فاما كان فى غد دخات عليه فقال : ما فعلتَ فيا أمرتك به ؟ قلتٌ : 
أنا على ذلك» قال : أتررد أن نجىء فى غد مودَها؟ فلت : السمع والطاعة» فلا كان 
فى غد جثده مودّءا» فقال : أريد أرن. تحاف لى أنك لا تقيم بغداد إلا يوما واحدا» 


فاضطر بت من ذلك الى أن حضنى وأستحلفى ألا أقيم فيها أكثر من ثلالة أرام » نفرجتٌ 


() باجم زج ؟ ص هم طبعة الطلال) ٠‏ والعقد الفريد لابن عبد ريه ( ج ؟ ص ١١؟‏ طبمة بولاف) ٠‏ 





حتى قدمثٌ بفداد » فلم أن با إلاثلاثة أيام وأنحدرثٌ ف زلا أريد البصرة وجمل لى 
فى الإلالى خيش واستكثرت من الثلج لشذة الحر . 
0 و١١41‏ مه ر 5 7 

فلما صرت بين حجان وجبل سمعت صوتا من الشاطيع بصيح : يا ملاح» فرفعت 
تف الال واذا شيخ كبر الس جالس حامير الرأس حاني القدمين حَآقٍ الفميص» فقات 
لغلام : أجبّهء فأجابه» فقال : ياغلامء أنا شيخ كبير اسن على هذه الصورة التى ترى » 
وقد أحّى الشمس وكادثُ نتلفنى ٠‏ وأريد جبل» فاحملونى معك. قارف الله يحسن أجر 
صاحيج » قال : فشثمه املاح وأشهره 6 فأدركتى رك عليه وقلتٌ : خذو معناء فتقدّمنا 
الشط وفنا به وتملناه » فلما صار معنا فى الزلالى' وَآتحدَرنا نتقدم فدفعثٌ اليه قيصأ 
ومنديلا وغَسَلَ وجهه واستراح وكأنهكان مَينا واد الى الدنيا لحضرَ وقت الغذاء وتفتدت 
وقلثٌ للغلام : هاته يأ كل معناء بفاء وقمّد على الطعام » فا كل أكلَ أديبٍ نظرف غير 
أن اللموع أَترفيه» فلما رُفعتْ المسائدة أردت أن يقوم و يغُسل يده ناحية ها تفعل العامة 
فى مجالس الخاصة فلم يفعل» ففسلتٌ بدى وِيَدقّتٌ أن آم بقيامه » فقلتُ : قدموا له 
الطشث فغسل بده» وأردتٌ بعدها أن يقوم لأنام فلم يفعل » فقا : يا شيخ ؛ أى" ىه 
صناعتك؟ قال : حائك أصلحك الله فقاثٌ فى نفمى : هذه اميا كة عأُمته سوء الأدب » 
فتناوسثٌ عليه ومددثٌ رجل تفال : قد سألتنى عن صناعتى وأنت أعرك الله ما صناعتك؟ 
فأ كبرت ذلك وقلت : أنا جَبيْتَ على نفسى هذه المناية ولابدٌ من احتالهاء أثراه الأحمق 
لايرى رَلاللّ وفاسانى ونعمتى وأت مثى لا يقال له هذا! فقلت : كلب» فقال : كاتب 
كامل أمكاتب ناقص فإن الكتّاب سمسة» فأبهم أ'ت ؟ فورد على" قول ١‏ لاك موردا 
عظوا وسمعثٌ كلاما أ كبرته وكنت متكا بفلست» ثم قلت : فصل اللمسة قال : 

مر » كانبُ تحراج يحتاج أن يكون الما بالشروط والطسوت والعساب والمساحة 
والبثوق والفتوق والرتوق ٠‏ وكانبٌ أحكام يحتاج أرن. يكون عالم) بالحلال وأححرام 


)00 في المقد الفريد : « بين ديرهرقل ودير العاقول» ٠‏ 





44 غصصر المأمون 


والاحتجاج والإجماع والأصول والفروع ٠‏ وكائب معونة يحتاج أن يكون عال) بالقصاص 
والمسدود وابلراحات والموائبات والسراسات ٠‏ وكاب يش يحتاج أن يكون الما بحل 
الرجال وشيات الدواب ومداراة الأولياء وشيئا من العلم بالنسب والحساب ٠‏ وكائب رسائل 
يحتاج أن يكور ن عالما بالصدور والفصول والإطالة والايجاز وحْسّن البلافة واللخطعقال : 
فقات : إلى كاتب رسائل » قال : فأسألك عن بعضهاء قلت : قل» فقال لى : 


أصلحك الله» لو أت رجلا من إخوانك تزوج أأنك فأردث أن تكاتبه مهنا فكيف 
كنت تكاتبه ؟ ففكرثٌ فى الحال فلم يخطر ببالى ثنىء» فقلتٌ : ما أرى للتبئئة وجهاء 
قال : فكوف تكتب اليه تعزيه ففكرت فل يخطر ببالى ثىء» فقلت : اعفنى » قال : 
قد فعلت» ولكفك لست بكاتب رسائل» قلت : أناكاتب تتراجء قال : لا بأس» لوأتّ 
أميرالمؤمنين ولاك ناحية وأعسيك فيبا بالعدل والإنصاف وتقضى حاجة الساطان فبتظل اليك 
بعضهم من مساحيسك وأحضرتهم للنظر ينهم وبين رعيتك» -خلف المساح بالله العظم لقد 
أنصفوا وما ظلمواء وحلفثٌ الرعية بالله إنهم لفد جاروا وظلموا» وقالت الرعية : قف معنا 
على ما مسحوه وأنظر من الصادق من الكاذب» نفرجت لتقف عليه » فوقفوا على براح 
مَكلّهُ قاتل قثاء كي ف كنت تمسحه؟ قلت : كنت آخذ طوله على أنعراجه وعرضه ثم 
أضربه فى مثله » قال: إن شكل قاتل قثا أن يكون زاويتاه محدودتين وفى لمحديده تقفو يس » 
قات : فآخذ الوسط فأضربه فى العَرْض» قال : إذّا ينثثى عليك العمود» فاسكتنى » 
فقلت : ولس تٌ كانبٌ حراج » قال : فإذًا ما أنت؟ قلت : أنا كانبٌ قاض » فال : أرأيتَ لو أن 
رجلا تو وخَلّف امس أتين حاملتين إحداهها حرّة والأخرى سرية» فولدثٌ السرية غلاما 
والحسرة جارية» فمدَتٌ المزة الى ولد السرية فأخذله » وتركث بدله الكارية فاختصما 
فى ذلك؛ فكيف الحم بيهما؟ فلت : لا أدرى» قال : فلت بكاتب قاضء قلتٌ: 
فأناكاتبٌ جيش» قفال : لا بأس » أرأبت لو أن رجلين جاءا اليك للها وكلّ واحد 
منهما أخمسه وأمم أبيس ه كاسم الآنر ولا أن أحدهما مشقوق الشفة العليا» والآرمشقوق 


ملحق الكتاب الثالث و 


الشفة السفل ؟ كف كنت تحلبهماء قال : قلت : فلانٌ الأفيم وفلان الأع» قال : إن 
رزقهما مغتلفان وكل واحد منهما يجىء فى دعوة الاخر» قلت : لا أدرى» قال : فستَ 
بكاتب جَيْش» قلت : أناكائب مَعُونة» قال : لا تبالى» لو أن رجلين رفعا اليك قد تج 
رهما لتر شق موطف رثع الآرْشيةٌ مأمونة» كيف كنت تفصل ينهما؟ قلت : 
لا أدرى؛ قال : لست إذاكائب معونة» اطلب لنفسك أنبا الرجل شغلا فيرهذاء 
قال : فصَورتٌ الى نفسى وغاظنى» فقلت : قد سألتٌ عن هذه الأدور ووز ألا يكون 
عندك جوايهاجا لل يكن عندى » فإن كنت ءالما بالواب فقل» فقال . 
نمم أما الذى ترج أمك فتكتب اليه : أما بعدء فك الأمور نجرى من عند الله بغير 
بحبة عباده ولا اختيارهم ؛ بل هو تعالى يختار لمم ما أنحب» وقد بلذنى نزوي الوالدة خار الله 
لك فى قبضها » وإِثَ الفبور أ كرم الأزواج وأستر العيوب والسلام ٠‏ 
وأما براح قاتل قثا فتمسح العمود حت اذا صار عددا فى يدك ضربته فى مثله ومثل 
ثلنه فا حرج نهو المساحة ٠‏ 
وأما اكاريةٌ والغلام فيورّن ل الاثتين» فامهماكان أخف فالحارية له ٠‏ 
وأما الحنديان المتفقا الأسمين » فإ ن كان الشق فى الشفة العليا قبل فلان الأعلم» واذا 
كان فى الشفة السفل فلت فلان الأفلح . 
وأما صاحبٌ الشسجّتين فلصاحب الموضة كُْتُ اليه 4 ولصاحب المأمونة نصف 
الدية » فلما أجاب بهذه المسائل تعجبتٌ منه وامتحئته بأشياء كثيرة غيرها فوجدته ٠اهرا‏ 
ى جميعها حاذقا بليغا » فقلت : ألستٌّ زعمت أنك حائك» فقال : أنا أصلحك الله حائك 
كلام ولنتٌ بحائك لماج وألئما يقول : 
ا و ولا 0 * إلا ولى فبسما 2 
فذقت موا وذقتٌ مرا + كذاك ميش الفنى ضروبٌ 
وانت الفعشر أذقئ + عونا رفظ لادب 


(1) الموضعة ؛ العسجة الى تبدى وتم العظام . 





1. 


قلت : فا الذى بك من سوء الحال؟ قال : أنا رجلكائبٌ دامث عطانى» مكارت 
عبان » وتواصات عت ولت حيانى » َفَرحِتٌ أطابٌ ع فقطع 5" الطريق فصرتٌ 
كا ترى» فشيث على وجهى » فنا لاح لى الال استغدتٌ بك» قلث : فإنى قد ردت 
لى تضرف جايل أحتاحٌ فيه الى جماعة مثلك » وقد أمرث لك جخامة حسنَة تصلح اثلك 
وخصسة آلاف درهم تُصلح بها أمرك » وتُنفدٌ منبا الى عيالك » وتقوى نفك بباقها» 
وتصيرمعى الى عَم ذأوثِك أجله » فقال : أحسنٌ الله بحزاءك إذّا تجدنى بحيث أسرك » 
ولا أقوم مقام معذر الك إن شاء الله» وأصرث بتقبيضه ما رَسَمتٌ له قيضه » وانمدر الى 


الأهواز معى» بفملته المناظر لارجى والمحاسبٌ له ضرق » والمسشتخرج لا عليه ؛ فقام 


عصسر المأمون 





بذاك أحسن قيام وعظمت حاله معى » وعادث تعمته إلى خسن ماكانت وليه ٠‏ 


0 02 
وى خمروين مسعدة يول أبو مد عيد الله بن أنوب التيهى : 


0 على بارق تاضب 
كارت #أقه ف السماء 
فار 0 نار ل تذكارها 
غريبٌ يمل لأوطانه 
كفاك أبو الفضل عمرو الندَى 
د العا ارا 
عمريضٌ الفتاء طول البِنَا 
07 00 0 
هو المرتّجى لصرّوف الزمان 
جوأ ُ ا داحكث كه 
أدم اكاب ورثى الا 


#2 


ذه 


د 


نا 


د 


« 


36 


« 


حنى كوحيك بالماجب 


بدا كاتب أو ددا حاسب 


رمه 


وس على عصره الذاهب 
مطالفة الأمسلي الكاذب 
درق محمد الكانب 
ء فى العمسرٌ والشرف الشاقب 
وأعلٌ اللافة من غالب 
ومختصم الراغب اراهب 
على الضيف وابكار والصاحب 
ب والظرف والطّفلة الكاعب 


ونيجوه لطَلَلٍ الحكارب 


اير 


رَوى القَنّا هن نحور العدًا 
ايك تبثت أحكرارها 
كأت ناما تبارى بنا 
ردن تَدَى ححنك الت 


ولله م أت قر خاير 


َي العدا كؤوس الى 8 


وصكر رافب ننه بالمطا 
وتيك الفلائق أعْطيتهَا 
تبت النساه وكسبٌ النعا 


قنك يحلو سور الدبى 


3 


3 


د 


د 


ديرق فى الوه كالاعب 
حراجيج 3 مهمه لاحب 
بوايلٍ من برد عاصب 
وَيَفْضينَ من حك الواجب 
سعبل قوم ومن خارب 
ونسيق مسكلة الطالب 
3 نلت العف من هارب 
ولسل و انان راغت 
ء أفضلٌ تحكسية الكاسب 


ال 
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رسائل الشاحظط 
رسالتله ف ىئ أمتحسية 
1 )00( 
قال أبو عئان ممروين بحر الحاحظ : أطال ألله شاءك 4 وأت” تلعمئة عليك 4 وكامته 
إك . اعلم أرشد الله أمرك» أن هذه الأمةَ قد صارت بعد إسلامهاء والارويج مر. 
جاهليتباء الى طبقات متفاوتة» ومنازلٌ مختلفة : فالطبقة الأولى عصر النى صل الله عليه 
وسم) وأى ب وجمر» رضى أله عنهمأ» وس سنين من خلافة عمان رضى الله عنه» 
كانوا على التوحيد الصحبح » والإخلاص الحض 6 مع الألفة واجتاع الحكلمة عل 
الكّاب والسنة» وليس هناك مل قبيح ) ولابدعة فاحشة» ولا ع يل من طاعة » ولي 
0 0 1 ِِ : 
ولاغل ولا تأؤل» حتى كان الذى كان ؛ من قتل مان » رضى الله عنه» وما نيك مله 6 
0-3 3 مه مه اله 3 ام 
ومن خبطهم إياه بالسلاح» وبعيج بطنه بالمراب» وفرى أوداجه بالمشاقص » وشدخ 
)١(‏ هوإمام الأدب أبوعئان عمرو الماحظ بن بحر بن محبوب الككائى البصرى صاحب التصانيف المتعة 
والرسائل المبدعة ٠‏ وقد تقدّم الكلام عليه فى المجاد الأول من هذا الكقاب ( ص ١‏ 40 ) . 
واد حوالى سنة ١٠١‏ ه بمدينة البصرة وفشأ ببا فتناول كل فر ومارس كل عم عرف فى زمائه مما وضع 
فى الاسلام أو تقل عن الأنم الأرائل فأصبح له مشاركة فى حل كل ما يقم عليه الحس أر عخطربالبال فهورارية ٠‏ 
مكل ٠‏ فبلسوف ٠‏ كاتب ٠‏ مصلف ٠‏ مترسل . شاع ٠‏ مؤريخ ٠‏ عالم بالحيوان والنبات والموات ٠‏ وصاف لأحوال 
الئاس ووجوه معانشهم واضطرابهم وأخلاقهم وحيلهم إلا إلا أنه غلب عليه أمران : الكلام على طريقة المعتزلة فهو 
بذلك إمام الطلائفة اخاحظية من المسئئلة والأدب المزوج بالفلسفة والفكاهة فهو أل من ألف الكتب ابلامعة 
لفنونه ككّاب الييان والتبيين وكاب الخيوان وفيرهما ٠‏ 
كان غاية فى الذكاء ودقة الحس وحن الفراسسة إلى دعابة فاشية » رقلة اعتداد بما يأحذ به الناس اتفسهم 
و يلتحلونه من الرسوم والعادات وأنواع العصبية المذهبية وعدم مبالاة بوقوع المتوّعين فيه . ركان سمحا جدوادا كثير 
المواساة لإخوانه وكان على دمامة خلقه وتناقض ذلقه حفيف الرويح ؛ فكه المواس » غاية فى الغارف رطيب الفكاهة 





وحلارة الكلام وهو عل الملة أحد أفذاذ العالم رأحد حجج اللدان العربى ٠‏ ثوفى سسنة 6ه ؟ د بيفداد مقيرة 
الليزران ٠‏ وتجد ترجمته فى معجم الادباء لياقوت (ج 1 ص م 3-2 )مان خلكان زج اص موه) . 
(0) ف الأصل': « الخلص » ٠‏ 





مادق الكتاب اثالت من 


هامته بالعمدء مع كه عن البسط» وثبيه عن الامتناع» مع تعريفه لم قبل ذاك : من 
كك وجه يحوز قنسل من شميد الشهادة» وصلى القبلة» وأ كل اأذيحة؛ وبع ضرب لسائه 
بحضرثه » و إكام الرجال على حرمته» مع اتقاء الوك الات عط ا 
إصبعين من أصابعها » وق دكشفت عن قناعهاء ورفعث عن ذَّيلها ليكون ذلك رادما له 
وكاسر| من غس بم ؛ مع وطئهم فى أضملاعه بعد موته» وإلقائهم عل اكَزْبلة جسده مدا 
بعد نتحبه ؛ وهى اسازرةٌ التى جعلها رسولالله صل الله عليه وسل كنا لبناته وأياماه وعقائله » 
بعد السبٌ والتعطيش والحشير الشديد» والمنع من الفوت» مع احتجاجه علييم وإخامه لهم ؛ 
ومع اجتاعهم على أن دم الفاسق حرام » كدم المؤمن » إِلَا من ارتد بعد إسلام » أوزاق 
بعد إحصان » أوقتل مؤمنا عل عَمْد » أو رجل عدا على الناس بسيفه فكان فى آمشناعهم 
مئه عطية ؛ وم مع أجياعهم على ألا ل ل 
ثم مع ذلك كله ا عليه وعلى أزواجه وحزمة وهو جااس فى مسرابه 1 يلوح 
فى جره » لن بر أن موحد يقُدم على قتل من كان فى مثل صفته وحاله ٠‏ 

لأحرم ناسيم به دما لانطير رغوثه » ولالسكن 0 ولا موت كرون ولأبكل 
طاليه» وكنت * يضيع ل دم وليه» وامنتقم له وما معنا يدم بعد دم يحبى بن زكر يأ عليهما 
السلام» غلا غليائه » وكتل ساطة» أَدْركَ بطائلئه ع وبلغ كل غبتده كدمه رحمة الله 
عليهة. 

ولقد كان لم فى أخذه» وف إاته للناس» والاقتصاص مسه» وف بيع ماظهرمن 
رباعه» وخدائقه» وسا رأ آله؛ وق حبسه ا بق 5 عليه » وفى ره حنى لا يمس » 
بل كره» ما ا إنْكان قد ركب كل مخز به ادر عليه » وهذا كله 


ضرة جا المها حرين والسلت المقدّمين » وال أنهبار والتابعين . 





(1) قال فى شرح القاموس ؛ كل مافى العرب من هذا الاسم «فرائصة» فهر يضم القاء الا فرافصة أبا نائلة 
فهر بالفتيج لاغير ٠‏ 0( أطنوا : قتأموا ٠‏ (م) حض يعضيم بعضا عليه دين ٠‏ 
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ولكنٌ اناس كانوا على طبقات مختلفة» وصراتب متباينسة : من قائلٍ ومن شادٌ على 
عضده؛ ومن اذل عن تعيرثه » والعاحز ناصر بإرادثه » ومطيع مسن انه 6 واما الشك 
نا فبه » وفى خاذله » ومن أراد عرزله والاستبدالٌ به؛ فأا قاتله» والمعين على دمه » 
الريك الالشبيضه + مشلدل ياقاك ووم .ول قل القاة ورسقهم ارتل اناسنا 
ميد منهم الفجور : إما على سوء تأوبل » وإنا ص تعمد للققاء » ثم ما زالت الفتن 
متصلة » والمروب مترادفة» كرب الغمل» وكوقائع م صمّين » وكيوم الهروان» وقبل ذلك 
يوم لبوق » وفيه أسراين حتيف» وققل 2 حكم بن جبلة» الى أن قل أشقاها على بن أ 
طالب رضوان الله عليه » فأسعده الله با 952007 لقائله الثار واللعنة؛ 0 من 
اعتزال الحسن عليه السلام الحروب وتكلينه الأمور» عند انتثار أصحابه» وما رأى م نانفلل 
فى عسكه» وما عرف من اختلافه م عل أبيه » وكثرة تلونهم عليه؛ فمندها استوى عاد 
على الملك ؛ واسدبدٌ على بقية شور » وعلى جماعة المسامين» من الأنصار والمهاحرين » 
ف العام الذى لوة عام الماعة »وما كان عام ماعة» بل كان عام فرق دقر وجبرية وعلبة 
والعام الذى نوات فيه الإمامة ملكا كسروياء وانخلافة غصبا قيْصرياء ول بَمْدُ ذلك 
أجمع الضلال والفسق . ثم مازالت معاصيه من جنس ماحكيناء وعلى مناني ماربداء حتى 
رد قضصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا مكشوفا » وحد حكه مدا ظاهراء فى ولد 
الفسراش وما يب للتاهى 4مع اجتاع الأمة ان ممية لم تكن لأبى سفيان فراشاء وأنّه 
إنماكان بها عاهرا . تفرج ,ذلك من ل الفجّار الى حك الكفار » وليس قتل حجر بن 
عدى") وإطعام عرو رن العاصض خراج مصر» وبيعة ويل المليع » والاستثثار بالفئء » 
واختيار الؤلاة على الموى ؛ وتعطيلٌ الحدود بالشفاعة والقرابة؛ من جنس بحد الأحكام 
المنصوصة ‏ والشرائع المشبورة» والسين الصو بة» وسواء فى باب ماإستحق من الكفار 
محمد الككاب » ورد السنة أذاكانت السنة فى شهرة الاب وظهوره» إلا أن أحدهها 


(1) الزابوقة » موضع قريب من البصرةكانت فيه وقعة ابممل أل اهار ٠‏ 





أعظظم وعقاب الائرة عليه اشت» فهذه أول كفرة» كانت من الأقة» ثم لم تكن إلا فيمن 
يدع إمامتها» وانخلافة عليرا؛ على أن كثيرا من أهل ذاك العصر قد كفروا بثرك | كفاره » 
وقد أزبَتْ عليهم نابةٌ عصرناء ومبّدعة دهس نا فقالت : لا سوه إن له صعبة» وسب 
معاوية بدعة > ومن نيُفضه فقد خالف السنة » فزعت أ من السنة ترك ارا » ممن 
جد السنة؛ ثم الذى كان من يزيد آبنه» ومن عناله » وأهل تُضرنه» ثم غزو مكلآ» ورى 
الكعبة » واستباحة المدنة » وقتل الحسين عليه السلام» فى أكثر أهل ييئه ؛ مصابيح 
الظلام » وأوتاد الإسلام » بعد الذى أعطى من نفسه » من تف ريق أتباعه » والجوع الى 
اسراف أوالتنائي ولاش سل ل از قرعت اد ينانا إل 
قتله » والنزول على حكهم ) 2 قل ف بيده أوأسليها الى عادوّه » 0 فمما سس 
لابرد فليساه إلا شرب دمه» فاحسبوا قتله ليس بكفر» وإباحةًالمدبنة» هك الُرمة 
لبس يحجة؛ كيف تقوأون فى رئى الكعبة » وهدم البيت الحرام» وقبلا المسلبين؟ انام 
ليس ذلك أرادوا بل نا أرادوا المتحزز به» والمتحصن بحيطانه » أفا كان فى حق البييتوحريمه 
أن يصروه فيه» إلى أن بعطى بيده! وأى شىء بق من رجّل» قد أُخدّتٌ عليه الأرض 
إلا موضع قدمه ! واحيوا مارووا عليه من الأشعار » التى كوا ششركء والقثل بها كفر» 
شيئا مصنوماء كيف تصن بتَفْر القضيب بين تي الحسين عليه السلام» وحمل بئات 
رسول الله صل الله عليه وسلم حواسم عل الأقتاب العارية» والإيل الصعاب » والكشف 
عن عورة على بن الحسين عند الشك فى بلوفه ! على أنهم إن وجدوه » وقد أنيت قتلوه 
وان م يكن أنيت لوه »كا بسع أميرجيش المسامين » بنرارى امشركين ؛ وكيف 
تقول فى قول عَبِيْد الله بن ز باد لإخوته وخامّنه» دعونى أقتله » فإلّه بيه هذا النسل » 


تأحيم به هذا القرتَ» وأمبت به هذا الدله وأقطع به هذه المادة ! 


خترونا علام يدل هذه الفسوةٌ » وهذه الفلظة! بعد أن شفوا أنفسهم تقتلهم» ونالوا 


م أحبوا فبهم 2 أتدل على صنب 6 وسوء رأى وحقد» وبغضاء ونفاق» وعلىبقين مدحوب 
0 6 2 2 م م 





واعان روج ! أم ندل على الإخلاص» وعلى حب الى" صل الله عليه وسلم ؛ وأسافظ له» 
وعلى براءة الساحة وصضصة السريرة ! فَإنُكان على ما وصفنا لا يعدو الفسق والضلال » 

وذلك أدنى منازله ؛ فالفاسق ملعون» ومن نبى عن نبى الملعون فلعون ٠‏ 
وك اغاعمياة وعد فعرناء. افاست ولاه الي لف 6 ولمن اورة 
بدعة» و إِنّكانوا بأخذون السمى ِالسمى» والولى بالولى» والقريبٌ بالقريب > وأخافوا 
الأولياءً» وأقنوا الاعداء» وحكوا بالشفاعة والحوى» وإظهار الغدرةوالتهاون بالأمة» والشمع 
للوعيّة» وأنهُم فضي رمداراة ولاتقيّة» وإن عدا ذلك الىالكفرء وجاوز الضلال الى ابجحد» 
فذاك أضل م نكف عن شََهُهِم » والبباءة منهسم » على أله ليس من استحق اسم الكفر 
بالقعل إن استحقّه برد السنة وهدم الكعبة» وليس من استحق سم لكفر بذاك كن 
شيّه الل حلقه» وليس من استحقٌ الكفر بالتشبيهكن استحقه بالتجو بره والنابتة فى هذا 
الوجه أكفرين يزيد وأبيهء وابن زياد وأبيه » واوثئبت أيضا على بريد أله تال بقول بن 
الُسُوى : 
بك اناه يدر يدا ٠»‏ بع ارج من وفع الأسل 


لالستعطازوا وانستيلوا ينا سه “ثم قالو| با يزيد لاتستل 





قد قتلنا القر من ساداتهم » وعدلّسأة يدر فاعتدل 

كان تجو ير النالق لريّه » ولشييبه عذلقه» أعظم من ذلك وأقطعء على أنسم عون 

على أنه ملعون دن قتل يؤمناء متعمدا أو متأولاء فاذاكان القائل سلطانا جائراء أو أميرا 
عاصيا» لم استحلوا ةا ولا لمعه » ولا نفية » ولا عيبه ؛ وَإِنْ أخاف الصاحاء» وقتل 
الفقهاء» وأجاع الفقير» وظم الضعيف» وعطل الحدود والتغور» وشيرب التمور؛ وأظهر 
الفجور؛ ثم ١‏ زال الناس يتسكعونمية؛ و بذاهن وهم سة »و يقار يونم مة» ولشاركوم 


”ّي الا قد م عصمه الله تعالى ذ كه حت قام عبد الملك بن مروان» وابنه الوليد» 
مرة إلا بقية من ى ثم بل عمل بيه الو 


() نسب الل الى الحور ٠‏ 





ملحق الكتاب الثالث لل 


وعاملهما اجاج بن يوسف» ومولاه يزيد بن أبى مُسْل» فأعادوا على البيت بلهدم» وعلى 
ْم المدينة بالعرو» فهدموا الكعبة» واستبادوا الخرّمة» وحلوا قبسلة واسط» وأغروا 
صلاة المعة» إلى مُعيآن الشمس» فإن قال رجل لأحدهم : اتق الله فقد أبحرت الصلاة 
عن وقتباء قتله على هذا القول جهارا غير خثْل» وعلائية غيرس» ولا يعم الفتل على 
ذلك إلا أفبح من إتكاره» فكيف يكفر العيد لىء ولا يكفر بأعظم مله ! 


وقدكان بعض الصا حين ريما وعظ المبابرة وخؤفهم العواقب»وأراهم أن ف الناس بقيةٌ 
يون عن الفساد فى الأرض» حتى قام عبد الالك بن مموان. وامجاجج بن يوسف» فزبعرا 
عن ذلك » وعاقبا عليه » وقئلا فيه » فصاروا لا امون عن متكر فعلوه؛ فاحسبٌ تحويل القبلة 
01 تأويلا» واحسسب ما رووافن كل وجةء أنْهم كانوا بزعمون أن 
<ليفة المرء فىأ هله أرفم عنده من رسولة اوم بطلا ومسدوعا موادا ء واحسب و 9 م أدى 
المسامين ونقش أبدى المسلمات» وردهم بعد الهجرة الى قراهم» وقتل الفقهاء» 535 أمة 
المُدَى» والنْضب لعثرة رسول الله صل الله علبه وسل» لا يكون كفراء كيف تقول فى جمع 
ثلاث صلوات فين المعة» ولا يلون لاهن » حتى تصير الشمس على أطلى ابلدران» 
كائلاء امْمَصْفَر فإن نطق مسلا خبط بالسيف» وأخدله امد وك بالؤماح» وإن 
قال قائل : اق الله أخذته العزة بالإثم» ثم لم رض إلا بنثر دمّاغه على صدره» وبصله حرث 
تراه عياله » ونما ييل على أن القوم لم يكونوا إلا فى طريق القرد على الله ع وجل » 
بلاكشل لدين؛ والتباون بالمسامين» والابتذال لأهل المق» أ كل ملم الطعام » 
وشريهم الشراب على منابرهم أيام مهم وجموعهم » قعل ذلك بيش بن دُبلّة» وطارق 
مولى عنان » 1 بن وساف »> وفيهم ؛ وذاك إِنْ كان كفرا كله فلم بمسلغ كفر نابتة 
09 اشيز نكال ماورد عن اجاج انه قال فى كلام له ؛ و يكم أحليفة أحدى فى أهله أ كم عليه أم رسوله 
الهم » يريد بذلك تفضيل مقام الخلاعة على مقام الرسالة و مثل هذا رى الاج بالكفر وقد عقد ابن عبد ريه 


فى العقد الفر يد فصلا فيحن عم 


0( فى الأصل : «حسن» وهر خطا والصواب ما أثيتناه ها فى شرح القاموس والارى - 


ان اجاج كان كافراً راجع العقد الفريدج م ص ١#‏ 
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عصرنا » وروافض دهن » لِأنَ جذس كفر هؤلاء غي ركفر أولئك . كان اختلاف الئاس 
فالقدر عل أن طائفة تفول كل ثىء بقضاء وقدر؛ وتقول طائفة أحرى كل شىء بقضاء 
ودر إلا المساصى » ولم يكن أحد يقول إنَّ لله يعذّب الأبناء ليفيظ الآباء» وت الكفر 
والإكان مخلوقان فى الإفسان» مثلّ العمى والبصر» وكانت طائقة منهم تقول إ الله بر » 
لا نزرد على ذلك» فإن خافت أن أبن با النشبيه قالت برَى بلا كيف ترا من التجسهم 
والتصوير» حتى نينت هذه النابئة؛ وتكلمت هذه الرافضة» فقالت جسماء وجعلث له 
صورة وحدّا» وأكفرت مر قال بالرؤية على غير التجسم والتصوير» ثم زعم أكزم 
أنّكلام الله حَسّن وبين وحبةٌ وبرهان» وأت التوراة غير الزبور» والربور غيرالانجيسل» 
والانجبل غبر القرآن» والبقرة غير آل عمران؛ وأن الله تولى تأليفه» وجعله برهاته علمصدق 
رسوله» وأنّهِ لوشاء أن تزيد فيه زاد» ولو شاء أن تمص منه تقص » ولو شاء أن بيدّله 
بدله » ولو شاء أن بأسحه كله بغيره نسحه؛ وأنه أنزله تنزيلا» وأله فصله تفصيلا» وأنه 
لكان دون غيره» ولا يقدرعليه إلا هو» غي أن الله مع ذلك كله لم يخلقه ؛ فَأَمْطَا 
جميع صفات املق » ومنعوا امم اماق . 

والعجبٌ أت اليلق عند العرب إِنَنَا هو التقدير نفسه» فَإذا قالوا : حا قَكذا وكذا» 
واذلك قال : ( أَحْمَنْ الاين ) ٠‏ وقال : (وَتهُونَ فكع وقال : ( وذ تلق بن 
لطن كهيكة الطير) فقالوا : صتعه وجمله وقدّره» وأنزأه وفصله وأحدثه» ومنعوا خلقه» 
وليس تأو بل خلقفه أ كثر من ره » ولو قااوا بدل فوم : قذْره ول يلق خلقه 
ول يدر ما كانت المسألة عليهم إلا من وجه واحد ؛ والسجب أن الذى منعه بزعمه أن 
م أله علوق» أنه لم بمسمع ذلك من سلف » وهو يعم أنه لم لسمع أيضا من سافه 
أنه ابس تخلوق » وليس ذلك بهم ولك لما كان الكلام من الله تعالى عندهم على مثل 
روج الصوت من ابأوف » وعلى جهة تقطيع الحروف» وإعمال اللسان والشفتين » 
وما كان على غير هذه الصورة والصفة فليس بكلام» ولا كا عندهم على غيرهذه الصفة» 
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وكا لكلامنا غير خالقين » وجب أت الله عمن وجل لكلامه فير شالق + اذ كنا غير خالقين 
لكلامنا » فَإئا قالوا ذلك» لأنهم م يحدوا ب نكلامنا ركلامه ترقاء وإ لم قروا بذك 
بألستتهم فذلك معناهم وقصدهم : 

وقد كانت هذه الم لاتجاوز معاصهها الاثم والضِلالٌ» إلا ماحكيتٌ شعن بى أمية» 
وبى مروان » وعمالهم © ومن لم بدن ب[ بإكفارهم حّى مت النوابت» وتابعتّها هذه العوام» 
فصار الغالبٌ عل هذا القرن الكفرٌ» وهر النشية والميز» فصاركفرم أعظ م نكفر من 
مضى فى الأعمال البى هى الفسق» و ل لاون مق © ونرك 1 |كفارهم» قال 


مساج ملام 333115 


لله عن وجل من قائل : ([ ومن ل م من فاه مهم ) . 

وأرجو أن يكين الله قد أغاث الحقين» ورحهم وفزى ضعفهم» وكثر قلنهم » حَى 
صارولاة أمرنا فى هذا الدهى الصعب والزمن الفاسد أشدٌ استبصارا فى النشبيه من 
علينا وأ ظُُ بما يلزم فيه مثاء وأكشف للقناع من رؤيسار: وصارفو ناس وقد تتظموا 
اد الفساد أجمع » و بلغوا غايات البدع» ثم قرنوا بذلك العصبية الى هلك 0 
عالم» واللمية انى لاق دينا إلا إلا أفسدثه» ولادنيا لا أهلكتباء وهو ماصارت اليه العججم 
من مذهب الشعو, بية» وما قد ار اليه الموالى من الفبخْر على العجم والعرب» وقد نت 

ن الموالى تاجح نبت منهم شق تيم أن المولى بولاله قد ا الى 
4 الله عليه وسلم : «مَولَ القوم منهم » ولقوله د الولاء لمة كلحمة السب لا نياع 


٠ » الؤمبا‎ 2 





قآل : ققد علمنا أن العجم حيين كان فيهم اك والدزة كائوا أشرف من العرب ؛ 
ونا حول ذلك الى العرب صارت العربٌ أشرف متهم » قالوا : فتحن معاشر الموالى 
بقديا ف العجم أشرٌ من العرب» وبالمديث الذى صار لا فى العرب أشرف من العجم» 
وللعرب القدي دون الحديث ؛ ولنا حَصَلتان جميعا وأفرتان فبناء وصاحب اللحصلتين 


(1) كذافى الأصل» واعله : وصاروا شركاء الح ٠‏ (7) معان يفتح الم والعين : المباءة والمترل ٠‏ 





ْم عصرالأمون 

أفضلٌ من صاحب الصّلة » وقد جمل الله المولى بعد أن كان عجميا عسربيا بولائه» كا 
جعل حليفٌ قرش من العرب قرشيا له 6 وجمل اسماعيل بعد أن كان أعجميا عربها 
واولا قول التبى” صلى الله عليه وسلم : دك اسماعيل كان عريًا » ماكان عندنا الا أعجميا 
لأك الأعمى لا بصير عرييا ةم أتالعربى" لا بصي أعميا» فإنما علمنا أن اسماعيل صيره الله 
عرربيا بعد أن كان أعجميا» بقول الى" صلى الله عليه وسلم »فكذاك حك قوله «مولى الفوم 
مهم وقوله : « والولاء مّة ٠‏ قالوا: وقد جعل الله إبراهم عليه السلام أب من لم يلد 
سا جعله أبا لمن ود » وجعل أزواحَ النى: أمّهات المؤمنين» ول يرن منهم أحدا » وجعل 
ابخار والد مرى٠‏ ل يلد فى قول غير هذا كثير قد أثينا عليه فى موضعه » وليس أدعى إلى 
الفسادء ولا أجَابّ للش من المفاخرة» وليس على ظهرها إلا كور ( آلا قليل) وأى” ثىء 


أغيظ من أن يكونٌ عبذك لم 


ا 03 1 5 
وقد كتيتٌ مد الله فى عرك تا فى مفائحرة خطان » وق تففسيل عدثان » 


وف رد اموالى الى مكائهم من الفضل والتتفص» والى قدر ها جعل الله تعالى لهم بالعرب 


موسسه 





أله أشرق منك» وهو مقو أله صار شريفا بعتقك إيأه ٠‏ 


وقد أردتٌ أن أُرسل بالمزء الأول اليك ثم رأيتٌ ألا يكونَ إلا بعد استعذانك» واستئارك» 
والانتباء فى ذلك الى رغبتك » فريك فبه موقق إن شاء الله عن وجل وبه ألثقة . 
وكتب الى بعض إسوانه فى ذم الزمان 
سم الله الرحمن الرحم 

حفظظك الله حفظ من وققه للقناعة» وستعمله بالطاعة؛ كتبث اليك وحالى حال من 
كثفت غومه ؛ وكات عليه أموره » وآشسابه عليه ال ده 6 ورج أمره » وقلّ 
عنده من يثق بوفاه » أو تمد 1 إخائه » لأستحالة زمائتاء وفساد أيامناء ودولة أنذالتا» 
وقذّماكان مَنْ قدّم الحباء على نفسه» وحم الصدق فى قوله » وآثرالحق فى أموره» ونبذ 


لهات عليه من شؤونه» تمْثْ له السلامة » وفاز بوفور حظ العافية » وحمد مغبّة مكروه 
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لعاقبة ؛ فتظرْنا إذ حال عندثا حكّه» وتمولت دوأته ؛ فوجدنا المباء متصلا بالحرمان 
والصدق آفة على الىكل» والقَصّد فى الطاب بثرك أستعال القسمّة » و إشلاق العرض من 
طريق التوكل دليلا على سضافة الرأى » إذ صارت الْظوة البإلغة » والنعمة السابفة» فى لؤم 
المشيثة؛ وسناء الرزق من جه ةحاشاة الرضاء» وملائسة معزة العار؛ ثم نظرنا ف تعب المتمقّب 
لقولناء والكاشر نا فأقنا له علما واضحاء وشاهدا قاماء ومثارا ينا إذ وجدنا منْ فيه 
السعُولية الواضحة» والمثالب الفاضحة» والكذب امبر انلف المصرحء واسلهالة امّمرطة 
والركاكة المستَحَفّة» وضعف اليقين والآستثبات ؛ وسرعة الغضب والحراءة» قد سكل 
سروره؛ وأعتسدلت أموره» وفاز بالسهم الأغلب» والحظ الأوفر» والقذر لرفبع » والواز 
الطائع» والأمس النافذ ؛ إن رَلّ قبل حك وإن أخطأ قيل أصاب» وإن هذى فى كلاءه 
وهو بقظان قبل رؤيا صادقة من نسَمة مباركة؛ فهسذه نا ولله على من زعم أن امهل 
يخفض ء وأت النوك بردى ٠‏ وأ الكذب يضر وأق اناف يُزرى ؛ ثم نظرنا فى الوفاء 
والأمانة وبل والبسلاغة وحسن المذهب وهال المروءة ونسمَة الصدر وق الضب وكرم 
الطبيعة» والفائق فيسعة عامه » ولام على نفسه » والغالب لهواه» فوجدنا فلان بن فلان؛ 
ثم وجدنا الزمان لم نْصفه من حقه» ولا قام له بوظائف فَرَضِهء ووجدنا فضائله القائمة له 


قاعدةٌ به ؛ فهسذا دليل أن الطلام أجدى من الصلاح ؛ وأن الفضل قد مضى زماله » 





وعفّت آثاره » وصارت الدائرة عليديا كانت الدائرة على ضدّه ؛ ووجدنا العفل إشق به 
قريه »يا أن امهل والحمق يَف به حَديده؛ ووجدنا الشعر ناطقا على الزمان» ومربا عن 
الأيام حيث يقول : 

تمق مم البق اذا ما لقيتهم + ولاقهم با فول فهل أن امهل 

وخلط اذا لاقت يوء! علّطا » باط فى قول صميح وفى سل 

فإفى رأيت المرء نشق يعقله »5 كان قبل اليوم سعد لمعل 


لسرن 


بوم عصير الأمون 


فبقيتٌ - أبقاك الله ين امد ادن ومن الثقلة على جهاز» لا سوغ 
له نعمة» ولا مم عينه عحْضة » فى أهاويلّ بياكره مكروهها » و براوحه عقائيها ؛ فلوأت 
الدعاء جيب » والتضرّع تمعء لكانت العدّة العظمى» والْرّجّفة الكبرى؟ فليتَ أئ أخى 
ما أستبطئه من الفْخة» ومن بكأة الصّيْحةء قضى خانَ» وأذن به فكان؛ فوالله ما عدت 
أمة برجفة» ولادخ ولا تغطة ؛عذابَ عينى برؤية امقايظة ألُدْمنة » والأخبار المهلكة » 
كأت الزمان بتكل بعذابى» أو بنْصّب بأبامى» فا عيش من لا تسر باخ شفيق » ولايصطبح 
فى أقل ناره» إلا برؤية من يكزهه » ويشمه بطلطته؛ فقد طالت الْمْمّة» وواظيث الكوية» 


ودهمت الظامة؛ ونمّد السراج» وياطا الفراج . 


وصف الماحظ لقراش وبق هاثم 

قد عل النا كيف كم قريش وتغفاؤها » وكيف عقوا ودهاؤها ؛ وكيف دأم| 
وذكاها » وكيف سياستها وتدبيرها ؛ وكيف إيجازها وتسيرها » وكيف ررجاحة أحلامها 
اذا خف الحلم» وحدّة أذهائها اذا كل الحديد؛ وكيف صَبْها عند اللقاء» وثياتا فى اللُواء؛ 
مك ونام اذا استشيق القدرء ويك تصردها اذاحب الال ركنت ها 
لأحاديث قد ؛ وقلة صدودها عن جهة القصد ؛ وكيف إقرارها بالحق وصبرها عليه ؛ 
وكيف وصفها له ودُعائها اليه ؛ وكيف سماحة أخلاقهاء وصوبها لأُراقها؛ وكيف وصلوا 
قدمهم بديثهم » وطر يهم بتليدهمر؛ وكِف أشسبه علايهم سرهم وقو م فعهم » وهل 
سلامة 5-6 إلا على قدر بعد غديره» وهل غفلته إلا فى وزن صدق ظنه » وهل 


ظنه إلا كيقين غيره ٠‏ 


٠ أى على سفر‎ )١( 
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وكتب 2 الاعتذار 3 
أما بعد فنعم البديل من از الاعنذار» و بس العوضٌ منالتوبة الإصرار» وإن أحق 
من عطفت عليه بحلمك مزلم استشفع إليك بغيرك »و إن بمعرفتى مبلغ <أمك وغاية صفوك » 


ضمنت لنفسى العفو من وَلتها عندك» وقد مدن من الألم مالم يه غير مواصاتك . 


وله فى الأستعطاف : 
. 2 ارا 3 5-7 

لس عندى أعزرك الله سيب ولا أقدر على شفيع إلا ما طبعك الله عليه من الكيم 
والرحمة والتأميل الذى لا يكون إلا من نتاج حسن الظن و إثبات اللفضل بال المأمول 
وأرحؤ أن تكون سن الشاكرين فتكون خير مكب وأ كون أفضل شاك ولعل الله يمل 
هذا الأمس سبيا لهذا الإنعام» وهذا الإنسام سبها للاتقطاع إليكم والكون نمث أجتحتم » 
فيكون لا أعظ بكذ» ولا أن بقية هن ذنب أصبحت فيه ؛ و مثلك ‏ جعلتٌ فداك ‏ 
عاد الذئبٌ وسيلةٌ» والسيئة حسنة» ومثلك من آتعلب به الشرة خيرا والفرم عنًا ٠‏ 

من عاقب فقد أخذ حظلهء وما الأجرفى الآخرة» وطيب الذك_فى الدنيا» على قدر 
الاحئال وتجرعالمرائر وأرجوء ألا أضيع اهلك فيا بين كامك وعقلك »و.| | كثر من يعفو 


تن ضغر ذه وعظر سه و إنما الفضل والثناء العفو عن عظم بكرم ضعيف اكرْمة» 


6 1 
و إن كان العفو عظها مُسمَطْرًا من غير فهو لاد فيكم »حتى ربما دما ذل ك كيرا من الناس 
إلى مخالفة أمركم» فلا أتم عن ذلك تَدُكاون» ولا على سالف إحساتك تندمون» وءا متلكم 

8 


إلا كثسل عيسى بن مسرم عليه السلام حين كان لا ور يملا من بىاسرائيل إلا أسمعوه شرا 


وأسمعهم خيرا» فقال 2 يدون الصيما : مأ رأبت كاليوم كا أسموك شرا أسمعم خيرا 





قال : كل أسرئ ينفق نا عنده وليس عنسدك إلا الذير ولا فى اعيتك إلا المة 


ُُ 
00000 220 
5 إناء بالذى فيه نضس " ٠‏ 
وكل! : ىو ب ممع 
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وله فى ذم الحسد : 
نهاك اناك د فييك اللسذء اديه متوماحيه روه باب غانطن 6 
وما ظهر منه فلا ذاوى وما بن منه قداو به فى عا » ولذلك قال النى صلى الله عليه وسام 
د دَبٌ اليك داء الأ من قبلك؟ : الحسد والبغضاء » . الحسد عقيد الكفر» وحليف 
الباطل » وضد اق منه نواد العداوة وهو سبب كل قطيعة وحفرق كل جماعة» وقاطع 
كل بم من الأقرباء وتحدث التفرق بين القرناء» ملح الشن بين الخلفاء . 
دفاع الحاحظ عن مؤلفاته : 
وقد ذك اماحظ جل مؤلَّانه فى تاب #الميوان” ودافع عنما بعد أن وصفها فقال: 
جنبك الله الشيبة» وعصمك مرن, الَرة وجعل بدنك و بين المعرفة سا وبين الصدق 
سيا وبحبب اليك التثبت» وزين فى عينك الإنصاف» وأذاقك حلاوة التقوى» وأشعر 
قلبك عر اللق » وأودع صدرلك برد البقين» وطرد عنك ذل الطمع » وعرّفك ما فى الباطل 
من ادل وما ىاب مهل من القلة» ولمَمْرى لقدكان غيرهذا الدماء أصوب فىأمرك » وأدلّ 
على مقدار وزنك» وعل الخال الى وضعت نفسك فبها » ووسمت عررضك بماء ورضيتها 
لدينك حظا» وروءنك شكلاع فقد التهى الى" ميك على أبى | سحاق» وسمإك عل" وطعنك 
على معيسد» وِيقَصّك له فى الذى كان حرى بيتبما فى مساوى الديك وعاسنه» وفىذ 3 
منافع الكلب ومضائه؛ والذى حرجا اليه من استقصاء ذلك وجمعه» فسن لدع ونظمه» 
وين الموازنة يينهماء والح فيهيما . 
ثم عبتتى بكتاب بحيسل اللصوص » وتثاب عش المسناءات؛ وعبتى بككاب املح 
والطسرف» وماحرَ من التوادر وبرد وعاد بارعا حازا بفرط برزْهء حت أمْت باكثر من 
آمتاع الخاز؛ وعبتى بكثاب آستجاجات البحلاء ومناقضتهم للسمحاء» والقوي ف القرقَبين 
7 09 امسالتي هذه النصول على الأصل الفتوش اف امخفرظ بدار الكب المصرية تحت رقم 58 4 
آداب » لأن النسخة المطبوعة من كاب اللميوان بمطبعة السعادة بمصرفى غابة التحر يف رملاثى بالأخطاء ٠‏ 
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الصدق اذا كان ضارا فى العاجل» والكذب اذاكان نافعا فى الأجل » ولم جعلنا العبدق 
أبدا تمودا » والكذب أبدا مذموما » والفرق بين الي وإضاعة اخُرّمة » وبين الإفراط 
فى المية الَف وبين التقصير فى حظ حق الخرّمة» وله الأكتراث بسو القالة؛ وهل 
القيرة كتساب وعادة» و بعض مابْْرض من جهة الديانة ولبعض الثريل فيه والتتحسن به» 
أو يكون ذلك شيئا فى طبع الحرية وحقيقة الوه رب ماكانت العقول سليمة» والانات 
مَنْفيّة؛ والأخلاط معتدلة؛ وعبتتى بكقاب الصرحاء واميجناء» ومفائرة السودان واحمرّان» 
والموائنة بين حق انؤولة والمُومة؛وعيتتى بككاب الزرع والدخل» والزيتون والأعناب» 
وأقسام فضول الصناعات» ومسراتب التجارات ؛ و بككاب فشسل ما بين الرجال والنساء؛ 
وفرق ما بين الذكور والإناث» وف أى" موضع يفن ويفْضَانَ؛ وفى أى” موضع يكن 
المغلوبات والمفضولات» ميت نا فى الولد أوفر» وفى أى” موضع يكون حقهنٌ 
أوجبّ » وأى” عمل هو بن أليقٌ» وأى" صناعة هنّفيبا أبلغ؛ وعبتى بككاب القخطانية 
واب الْمَدائَية فى الرد على القخطانيّة » وزعمت ألى تجاوزث فيه حك المية» الى حل 
العصبية» وأ ل أصل الى تفطميل العذئانية إلا نص القحطانية؛ وعبنتى يكاب العرب 
والوالى» وزعمتَ ألَى بست الموال حقوقهم »جا ألى أطي العرب ماليس للم؛ وعبتى 
يكاب العرب والسجر» وزعدت أن القول فى فزق مابين العرب والعجم هو اقول فى فرق 
ما بين الموالى والعرب» ولسبتنى إلى التكرار وألْردَاد» والى التكثير واب لهل با فى المعاد من 
الَطل» وحئل الناس امْوّنَّء وعبئنى كاب الأصنام» و بذك _اعتلالات الهند طا» وسبب 
عبادة لمرب ا اها وكيف آختلنا فى جهة العلة مع اتفاقهما على ملة الديالة» وكيف صار 
عاد البدَدة والمتمسّكون بعبادة الأوثان المنحوتة » والأصنام المنجورة » أشدّ الناس إلفا 
لما دانوا به 6 وشعفا بما تعيدوا له » وأظهرهم جداء وأشدم علَّ من خالفهم ضفناء 


وما دانوا صبابة وحجباء وما الفرق بين البدٌ والوتن» وما الفرق بين الوثن والصنم » وما الفرق 


(1) البددة جع بل» وهو ينث فيس الصثم أو الصم ثفسمة ا قال أرم دريد ٠‏ 


لوه ععسير المأمون 





بين الئية وابلقة » ولم صوؤروا فى تحادييهم وبيوت عباداتهم صُور عفلائهم ورجال 
دعوتهم» ولم تأتقوا فى اتتصو بر وتجزدوا فى إفامة التزكيب » و بالغوا فى التحسين والتفخم ء 
َكيف كانت أؤلية تلك العبادات» وكيف افترقت تلك الل ومن أى”ثثىء كانت خُدع 
تلك السدنة» وكيف لم ياوا أكثرالأصناف عدداء وكيف شمل ذلك المذهب الأجناس 
لمات 

وق يكاب المسادن» والقول فى جواهى الأرض» وف اختلاف أجناس الفار » 
والإخبار عن ذائبها وجامدها» وعخلوقها ومصنوعها » وكيف سرع الآتقلاب إلى بعضما 
ويبْطئ عن بعضبا » وكيف صار بعض الألوان يصيغ ولا بنصيغ 6 و بعضما يتصيخ 
ولا يصيغ » و بعضها يصبغ و يلصي » وما القول فى الإأكدسير والتلطيف ؛ وعبتى يكاب 
فرق ما بين هاشم وعبد مس » و بككاب فرق دا بين اَن والإنسء» وفرق ما بين الملالكة 
واْنّ» وكيف القول فى معرفة الْدْهْد وآستطاعة المفريت» وف الذى كان عنده علم من 
الكتاب» وما ذلك العل» وما تأويل قوهر : كان عنده اسم الله لأعت؛ وعبتى كات 
الأوفاق والرياضات» وما القول فى الأر زاق والإنفاة فاه ركفن ساب شدي والترقيح 
ركف تجتلب التجار احرقاء »و ويف الآحتيالٌ د :ركف السب | إلىالوصايا» وما الذى 
يوجب لم لتعسديل؛ و يتصرف ألم باب سن الفليٌّ» وكيف ذ كنا غش الصناءات 
م ذلك متها قد يوا نوكن عامومزا :ركفت اب 
الاحتراس منه والسلامةمن أهاه ! . وعبننىبرسائلى » و بكل ما كتد تبه الى أخوائى وخُلطائى 
من مح ود ومن إفصاح وتعريض » ومن ن َال ووقيف» ومن ث نأء لا . بزال سمه 
بأقيا» ومديم لا ينال أ 0 ناميا» ومن ملم تضحك > ومواعظط تبي ؛ وعبثق برسائل 
الحائييات » وآحسجاى فبأ» وأستقصائ معائيها» وتصو برى لطأ فى أحسن صورة » 


وإظهارى هافى أم” حلية) وزعمتٌ أنى قد حك يذلاك من حد الْمعترلة الى حق الزيدية ؛ 


() التفمر والتتقيح : عر امال واصلاحه ٠‏ 
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ومن حدّ الأعتدال فى النشيع والكقتصاد فبه الى حذ السَرف والإفراط فيه؛ وزعمت أن 
مقالة الزيدية خطبة مقالة ازافضة 6 ومقالة الرافضة سخطبة مقالة الغالية » وزعمت أن 
فى أصل القضيّة » والذى محرت ليه العادة أت كل كبير فأؤله صخير» وأن كل كبر فإئما 
هو قليل بجمع الى قليل» وأنشدت قول الراحز: 
قد يلحّق الصغير بابلايل « وأا ارم من الأ 0 
ارق امكل مرون لشم تبه 
وأنشدتٌ قول الشاعس : 
رب صكبر هاجه صثيرٌ »* وف البحور ترق انحور 
وقلتٌ وقال يزيد بن الحم : 
وعم ب نان ٠‏ بالسل لقع ملم 
إن الأمور بها » مما بيج له المظم 
وقلت وقال الا : 
صار جدّا مأمرّحتٌ به * رب جد سافه اللَعبّ 
ادك فول الأعزومو عا .+ 
ما تُظرو سن بحق وردة فكي تضى الأمور ورَهط وردة غيب 
يديت الام الكر ير ع علق تطل له الدباء تسيب 


> وعار 00 
وقالت ؛كبشة نت معد يكاب : 


لم وارة م مه 


جدعتم بعبد الله 35 قومه 3 بق مازن 9 58 راعى السزم 
وقال الآ : 
أ نار قدّح الفادح + وأىّ جد بلغ لازم 


(1) الأفبل : صغر الإيل ٠‏ 
() «الصواب أن البيتين لطرفه وهما من جملة أبيات فى ديوانه ٠‏ 


وتقول العرب : «العصى من العصيّة ولا تلد الية إلا حييّة» ؛ وعبت كقابى فى لق 
القسرآن » ا عبت كاب فى الك على المشمبة ؛ وعبت كابى فى أصول القَْيا والأحكام» 
يا عبت كابى فى الآحتسجاج انظ م القرآن» وض نب تأليفه» وبديع ريه ؛وعبت معارطى 
الزيدية» وتفضيل الآءترزال مل كل ل »© م عبت كابى فى الومد وااوعيد» وكابى على 
النصارى والييود؛ ثم عبت مله كتتى فى المعرفة» وآلقّست ترجينها كل حيلة » وَضدزت 


من شأئهاء وحططْت من قدرها» واعترضت على نام مخما والمتتفعين أ 8 


وعبت كاب ابلوابات وكاب الرسائل »وكاب الردٌ على أصحاب الإلهام »وكاب امج 
قَْ لدت لموة الى بل اذ لاوس 6 وكاب الأخيار؛ ثم 2 إنكارى 
بصيرة نا 3 المرئذ» و بصيرة كلّ جاحد و مأْحد» وتفريق بين آعتزا م اأعمر وبين أستيصار 
ممق وعبت كاب الرد على لهمي فى الإدراك» وف قوم فى المهالات» وكاب الفرق 
ما بين النى" الت » والفرق بين اميل واتقار بق »و بين الةائق الظاهرة والأعلام القاهسرة؟؛ 
ثم قصدت الى “أبى هذا بالتصغير لقدره» وانمجين أنظمه » والآعتراض على افظه » 
والتحقيرلمعانيه فزرث عل نه وسبكه » كان زربت على معناه ولفظه » 5 طعنت فى الغرض 


0 
الذى اليه تزعتاء والغاية الثى المها أجربنا» وهنا كاب معناه أثبه من أسمه » وبحقيقته انق من 





لفظه» هو كاب يحتاج اليه المتوشط العا »يا يحتاج اليه العالم الفامى"» ويحتاج اليه 
الرتض»ك يحتاج اليه الحاذق ٠‏ 

أما الريض فلتَعْ وار بة» وللترتيب والرياضة» ولاتمرين وتمكين العادة » اذ كان 

جليله نفدم دقيقه » واذ كانت مُقدّمانه عند وطبقاتمعانيه مَل وأما الماذق فلكفاية 

المؤُونة » ولأت كل من التقط كابا جامعا» وبابا من أمهات العلم مموءا كان له غدمه » وعل 

موه شرمه وكان له نفعه» وعلى صاسيه ذه مع لوطه لطاعن البعَاة » ولاءثراض 


(1) الغمر مثلة الفين : من لم يجرب الأمور» والماهل الأبله ٠‏ 
(0) أبعينا بتعدلاء 
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المنافسين » ومع مضه عله المكدود على العقول الفارغة» ومعانيه على ابلهابذة ‏ وتحكيمه 
فيه المتأؤلين والّسدة» وم ظفر اله صاحب علم» أوحم عليه طالب ققهء وهو وادع 
رافه» ونشيط جام » ومؤلفه 0 كد ودء فق د كفي مؤون ة جمعد ) وحزنه وتابعه ) وطلبه» 
وأغناه ذلك عن طول النفكير» واستنفاد ااعمر» وقل الَدَء وأدرك أقصى حاجته » وهو 
تمع القؤة» وعل أن له عند ذلك أن يجعل مومه عليه ضربا من التوفيق» وظفره به 
باون اديت : 

(وهذا ككاب) تستوى فيه رغبة الأم ولتشابه فيه العربوااسجر لأنه وإ نكان عربهأ 
أع ابيا» وإسلاميا جاعيا» فقد أخذ من طرف الفلسفة» وجمع بين معرفة السماع وعلم 
التجربة» وأشرك بين علم الكثاب والسنة» وبين وجدان الحاسة و إحساس الفريزة » 
وشتبيه الفتيان كا لشتهيه الشيوخ » ولشتهيه اافاتكم يشتهيه الاسك » و شتبيه اللاعب 
ذو اللهوك نشتهيه اذى" ذو الحزم» وينستهيه اقلم يشتبيه الاديب» ويشتبيه الفي: 
كا يشتهيه الفطن ؛ وعبتتى بحكابة قول العئانية والضرار ب وأنت لسمعتنى أقول فى أؤل 


كابى : وقالت العئانية والضّرارية» وا سمعتنى أقول : وقالت الرافضة والرّيدية» لكت 





عل بالَضب للكاق قول المثانية» فهلا حبكت على بالأشيع لمكاق قول الرافضة» وهلا 
كنت عندك من الفالية المكابق ميج الغالية» م كنت عندك من الناصبة لكابق قول 
الناصبة » وقد حكينا فى تابنا قول الإباضسية والصَفْرِيَة » ها حكينا أقاويل الأزارقة 
والتجدية » وعلى هذه الأركان الأربعة بنيت الفارجية » وكل آسمسواها فإفأ هو فرع 
ونيجة وآشتقاق منها ٠‏ وغول علا ٠‏ فهلا كا عندك من المحكّة الفارجة كا صرنا عندك 
من الضرار بة؛ وااناصية! وكيف رضيت بأن تكون الشبعة إلى أعتراض الناس أسرع 
من المارقة! أللهسم إلا أن تكون وجدث حكابق عن العئائية والضرارية أشبع وأجمع» 
وأتم* وأحك وأجود صَنْه» وأبعد غاب »ورا يذى قد ومنت حق أوليائك بقدرما قؤيث 
باطسل أعدائك » ولوكان ذل ككذلك لكان شاهدّك من الككاب حاضراء وبرهانك على 
ما اذعيث وإضها ٠‏ 


38 71 المأمون 





وعبانى يكاب العباسة فهله عبتنى بحكاية مقالة من ادعى وجوب الإمامة ؛ ومن برى 
الامتناع من طاعة الأتة الذين زعموا أن ترك الئاس سدّى بلاقم أرق عليهم » وملا بلا 
داع أديح هر وأجدر أن مع للم ذلك بين سلامة العاجل» وغتيمة الآجل »وأ تر كهم 
سا لانظام لهم أبعد هم من المفاسد» وأجمع لهم على المراشد! بل ليس ذاك بك» ولكنه 
لما ميرك ما معت » وملا صدرك الذى قرَأت» وأبعآك وأبطرك فلم نقد لج وهى 
لك معاد ضة » ول تعرف القائل وهى لك ,إدية» ول تعرف باب الج إذ جهلتٌ باب 
الَدخل» ول تعرف المصادر اذ جهلت الموارد ؛ ورأبت أن سب الأوليباء أشقّى لدائك» 
أب فى شفاء سقمك؛ ورأيت أ3 إرسال اللسان أحضرَإذّة» وأبعد من النصّب» ومن 
إطالة الفكرُة» ومن الاختلاف الى أرباب هذه الصناعة؛ ولو كنشّحين فطنت لعجزك 
وصلْت نقصك نقام غيرك » وآستكفيت من هو موقوف على كفاية مثلك» 0-6 على 
تقويم أشباهك»؛ كان ذاك أزينٌ فى العاجل » وأحق بالمتُوبدٌ فى الآجل» وكنتٌ إن 
أخطانك الغنيمة لم تخْطئك السلامة » ولقد سل عليك الخالف » بقسدر ما أب به بنك 
الموافق ؛ وعلى أنه لم يتل منك إلا بقدر ما ألزمته من مؤونة تَتقيفك» والنشاغل بتقويمك؛ 
وهل كنت فى ذلك إلديم قال العربى : * وهل يضر السحابٌ نبح الكلاب » ؟ و إلا 
كا قال الشاعس : 
هل يضر البحرأمسَى زاعما * أرل رَبى فيه غلام بجر 
وهل حالنا فى ذلك إلا يا قال الأؤل : 
ما ضر تغلب وال أفدونها » أم بأْتَ حيث تَنَاطَمَ الببحران 
وقال حسان : 
ما إلى َب بالحمزن تيس ٠‏ أم الى بسر عَيٍْ اللي 
وما أشك أنك قد جعلت طول إعر,اضنا عنك مطية لك ؛ ووجهت حأمنا عنك إلى 
الموف منك » وقد قال زر بن الحارث لبعض من لم ير حق الصفح بفصل العفو سيبا 
الى سوء القول : 


إن نت والله الذى فوقٌ عرشه 03 


زفق 
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1١ 


سوك ام 


منددتك 0 الغرارين أزرقا 


ا ل 20 


فإ دواء الحهل أن رت الما « وأن لغمس العر بض حتى بغتقا 


وقال الأول : 


5 3 0 
وما فى عنك قوما أنتث ذا تفهم * 


فاقعس إذا حدبوا وآخدّ ب إذا قمسوا * 


وقال الآئى : 


وضغان دوايتها بضغائر. 2# 


حكمئل وفك جلا يهال 
ووازيب الث متقالا مثقال 


عقوم وى 
حتى متن مكرود حقودا 


واف وإن ل يكن فاع شان 1ن ار دل ناريط رلا لنت لق 
والمهل الجهل؛ واللقد تقد فإن عندى ما قال المسعودى : 
وفبا المع وَالمَصيرٍ الى الحثير 


فسا تراب الأرض منها لا 
فصان 


ولا تصيجباً أت ترجعأ ساسا 

فلوشكْتٌ ذل 4 1 واحد 

نإب 11 1 آس ول أنه عذك 
وقال ار بن تولب : 


ع لله عق حمزة م ول 


ما خيرت ُْ الوشاة ليكذبوا 


01 


نا 


د 


«* 


فا حثى الأقوام شرا من الكير 

علائية أو قال عندى فى سثْرٍ 
عق 

كت ت أه سس يلج و لسأشيرى 


اه مفلل بالأمانة كاذب 


م عل" وقد أولِتها فى النسوائب 


ول : أخرحت خيرى الى من لشعى أن أعاب عئدها ٠‏ 


ولو شئنا لعارضناك من القول يننا هو أقبح أثرا» و أب وما وأصدق قبلا » وأمدل 


() الطل ؛ الأعناق ٠‏ 
[(ة العريض ؛ الذى سَعرّض للناس بالشس ٠‏ 


شاهدا؛ ولس كل من ترك المءأ رضة فقد صفح 5 أ 9 أبس كل من دارض ققد انخصر» 


(م) كذا فى الأصل » مفى الأسان فى مادة المج : تضاحكت حى يطل و يستشرى ١‏ 





1 عصسر المأمون 


وقد قال الشاعى قولا إن فهمته كفيتا مؤُونة المعارضة » وكفيت نفسسك روم العار» 
وهو قوله : : 
إن كُنتَ لا ترهبٌ ذتى لما * مرف من صف عن اللاهل 
حش سكو آذنا منْصنًا * فيك لَسْمُوعِ خا القائل 
فالسامم الم مقر به » كاام الأدكرل الآكل 
مقاله السوء الى أهلها > أسرع من متحدر سائلي 
ومن دعى الناس الى دقه * ذقوه بالق وبلباطلٍ 
فلاتهج إن كنت ذا أربة + حب أنى اجرب العاقل 
فإ ذا اقل إذا ينه :» لت يه ذا بل خابلي 
صر فى عاجل ناته » عليك غبٌ الضرر الاج 
وقد يقال : إث العفو يسك من الثم بقدر إصلاحه من الكري ؛ وقد قال الشاعس 
والعفو عند كييب القوم مَوْعظةٌ ٠‏ وبعضه لسعيه القوم تدرب 
فإن كا قد أسأنا فى هذا التقريع والتوقيف» فالذى لم أخذ فينا بم القرآن» ولا بأدب 
ايسول عليه الصلاة والسلام » ول يفزع إلى ما فى الفطّن الصحيحة» أو الى ما توجبه 
المقاريس امُطردة» والأال المضرويةٌ» والأشمار السائرة» أل بالإساءة» وأحق باللامة» 
قال الله جل شاه : ل( يام أهم ألدذى وَقَ أل تزر ان يذدأئتى) وقد قال النى" عليه 
الصلاة والسلام ١ه‏ كن بك على ثم الك" وهذاحمٌ الله جل وعنّ» وآداب رسوله» 
والذى أَنرل به الككاب» ودل عليه فى مي العقول . 


أَخْذ البرىء بذنب المذنب 
مم3 قال ف أغد الْبرىء بت المذئب قأما ماقا الوا ف المثل امأضروب» ” 7 فى بدائما 


وانسأت ك0 و | قولٌ الشهرام رذ سا1 رب أخذ إسانا ذَنبِ غيره ) وماضربوا 
ف ذاك من الأمثال» كقول ابن حيث يقول ف شهره : 
كَل ذبٌ امرئ وتركته * كذى العر يكوى غيره وهو داتع 


بحن الكتاب الثالت بون 


وكانوا إذا أصاب الهم التزكووا ل ليذهب الع عد اق فأسقموا الصحبح من 

غبرأن يلوا | السقيم ؛ وكانوا إذا كيت بل أحدهم فبلغت الألف فقسو مين الفحل» فإن 
زادت الإبلّ على الألف فقوا عينه الأنعرى » فذلك امْفَّ ادم اللذان سمعتٌ يما 
قال الفرزدق : 

شيك اليا الم + ديت ات وساف 
وكانوا ينتمون أن المهقاً بطرد عنها العين والسواف والغارة فقال الأزل : 

قت نا عين الفحيل يق * وَفممنٌ عله المسايع ولام 

العا : لتى لتق أذنها ترك متَلاة لبها . 
وكانوا يقولون فى موضع الكقّارة والأُميّةء كقول الل إذا بلفثْ اب كذا وكذاء وكذاك 
تنمى ذبحتٌ عند الأوثا نكذا وكذا عنية» والعبرة: من كسك الييةء ولمع عنائره والتائر 


ع 1 





ع 


من الشاءء فإذا بلغت إل أحدهم أو غنمه ذاك العدد ]ستعمل التأويلّ وقال : إماقلثٌ + 
إلى أذ كذا وكذا شادٌ» والظباء:شاء»م أتالغم شاء» فمل ذلك القربا كله ما يصيد 
من الظباء» فلذاك يفول امار بن حارة البشكرّى" : 
سدع سولاظ رامه مو فى يم 5 
عأ بأطلا شدوط 5 ل في شعن جرة الربيض الظباء 
عد أن فال : 
واو - 8 3 2 
أم علينا جناح كندة أن الله اعد 9 غازيم ومنا المسزاء 
وكانوا إذا أوردوا البقرفم تشرب» إِما لكر الماء و إما لقلة العطش» ضربوا الدورَ 
ليقتحم الما لأن البقّر تتبعه ها 'لتبع الول الفحل» وكا لتبع أن الوحش المسار» فقال 
فى ذاك عوف بن المرع : 
منت 3 يلا 5-5 #* وقإسد الهم ذأبوا خلاق 
كبونى أن مجوث جبآل سَأمى » كضرب الدور لبقرالقّء 
(1) ف اللسان مادة « فقا » « الى » . (0) كذاقى الأصل وف اللساتف د الى » 
بالحاء المهملة ٠‏ (#) السواف: مض |الابل ٠.‏ (4) كدا فى الأصل وف اللسات مادة عر «رظلا» . 
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وقال فى ذلك أنس بن مدرّكة فى قتله ليك بن السلكة : 
إن وتقسل سايكا ثم أعقلة + كالثور يضربٌ لماعافتالبقر 
3 ان ل مد كل جاتنا اك 
وقال اهيبا الفهمى” : 
كا صرب عسوت الا و« وا ءداكة أن كاين الما تاق 
ونا كان اللسؤر أمير البقرء وهى تطبعه كطاءة إناث التحل للبعسوب سماه بأسم أمير 
الفحل . 
يكانوا بزعمون أن الى هى التى نمت الثيرانَ عن الماء حتى سك البقر عن الشرب 
حنّى تبك ؛ وقال فى ذلك الأعثى : 
وإفى وإن كلفتمونى وريم » لأعلم من أمسى أحق وأحوبا 
لكالدُور والح يضرب ظهره »« وما ذنبهأنْ عافت الماء مشربا 
نا نمه إن افك التاتباق لسذنوناً إذتعاف اله لاسرا 
أنه قال : إذكان يضرت أبدا لأنها عافت الماء» فكأئها إتما عافت الماء ليضربٌ؛ 


وقال يحب بن منصور الذَهْل" فى ذلك : 


0 ٍ- 5 
لكلثور واباى يضرب وجوه« وما ذنيّه إنكانت ابلين ظالمة 


وقال نمشل بن حرى" : 
سه وٍِ م سو امف ف عر ىر 
أنثرّك عارض وشو عدى * وترم دارم وهم براء 
اسمس 5 
عراب انون تعيب بالقراوين ب اذا جما عافنك” لبقو الطاء 
م اه الرسى * 3 
ويف كف التّعرى سيلا » وينهما الكواكب والسهاة 
)١(‏ ق السان ؛ «غضبت » ٠‏ )2( فى الأصل *# رإن ““ باتعو يب عن الأسانتب ٠‏ 


(م) الثفر : السير الذى فى مؤتر السرج ٠‏ 





وقال أبو ثوَيرة بن حصين حين أده اله بن أيوب نْب العطزق : 
أبا يوسف اوكنتٌ تعل طاعتى » وُصى إذا مابتتفى بالق 
ولاساق سراق العرافة صا » بي ولا لقت ذثب العطزق 
وتأن شقان رهن أخد ساق عارك 
كلق قَنْلٌ مشر لست مهم » ولادارهم دارى ولانصرم تشرى 
فقيل لعيص عيص شواحط ٠‏ وذلك مل كتف له قشرى 
وقال الآحر: ش 
اذا عركث عمل بنا ذنب طوى/ * عسكا يلم ألاث ذنب بى عل 
ولا وجد الببودئ أا حص اباي فىمنزله مفصاه فات» وأخذ حنيص بف عبس 
بحناية البودى” قال قبس بن زهير : أتاخدًا بنْب غيناء وتسأاالمقّل» والقاتل يوودى” 
من أهل تإاء؟ قال + وله لوقلهُ َي الري لوديعُوه» فقال قيس لب عبس : الموت 
فى ب دُبيان خررٌ لك من المياة فى بنى عامس » ثم ألتأ قول : 
كلف ذا اين إن كان ظالما » وإن كنت مظلوما وإ نكت شايلًا 
خصاه آضرى مر أهل تا طاين ع الا بشنت الكت ران ابن 
فهلا بى دُيان أمّك هال + رَعَنتَ ييف ريع إذكنتٌ راهنا 
اذا قلت قد أقلتٌ من شب حيبص ه أتالى بأخرى شره متباطنا 
نقد جات أكأدا توي » ك تَجْتَوى سوق العضاه الكرازنا 
ون قل لقإن بن عاد آبنته وهى شر بنت لقان فال حين قللها : ألست آمرأة ؟ 
وذاك أله ترقج عذة نما ونه فى فسوي » فلم قل أنراهن وز من ابمبل كان 
أقَلّ من قا عر انه » فوثب علها فقتلهاء وقال وأنت أيضا آمرأةع ركان قد ابل أيضا 


أث أخته كانت كب تكذلك كان زوجها» فقالت لإحدى لساء لقان : هذه لبلة طهرى 
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د اق ارم تل م 
وهى أيلتك ؛» فدعيقى أنم مضيجدءك ) إن لفان حل منجبٌ ) فعدى أن يتمع ع تأنجب» 
فوقع على أخته -فمات لهم وفى ذلك قول الغرين تولب : 
50 2 الي لس 0 
ليم بنْ لقان من أضمه » فكان ان أخث له واغا 
إلى مق فاستحصنت » عليه فقرّيا مظلما 
فأحباها 1 ع 3 بؤاءت به رجلا تج 
فضررت العربٌ فى ذلك المثلّ بقثل لقيانَ بلنه 0 فقال خُدَاف بن نَدْبةُ فى ذلك : 
عاش يد تل المننايا- م ونا اذفيت الاو عر 
وقال فى ذلك أبن اَذَه : 
مجم ناما بليلٌ اذا ناث » وغيرنها مزجا عست عدر 
وقال الحارث ان عاد 0 
قربا صربط النعامة من »* اتحثُ َب وائل عن حيان 
انا علم الل » اه وإنى برها اليسوم صالى 
وفال الشاعى وأظنه آبن المتقع ؛ 
فلا تل المره فى شأئه » فربٌ ملوم ول يذب 
وقال آأخس : 
لعل له عدرا وأ م 0 و لانم قدلام وهو ملي 
وقال بعضص العرب فى قتل بعضص الملوك سهار الروى”: فإنه ا قلا المورلق » ورأى 
ّنا لم برمثله » ورأى ذلك المسلشمرق» وخاف إن هو آستبقاه أن بموت فييق مثل ذلك 
لبان لَك آخرء فأمس به فر من فوق القصرء فقال فى ذلك الكلبى فى شخ كأن يينه وبين 


١ ورمى : ثانه‎ )١( 
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بنانى بعزاه اله سير ايه م بز سهتار وما كار ذا ذنب 
0-6 رَضّه انان سمت عَيْةٌّ + يمل عليه بالقراميد ولسكب 
فب رق االناضي: م عرق » وآ ضكثل الطودذى الواذس العمعب 
َقنّ سمارٌ به كن حَيْوة » وفاز اديه بالموّدَة والقسرب 
فقال اقذفوا بالعأّج عن رأس شاهتي » فذاك لعمر الله من أعظم اقب 
ويه السدرة وي حل عن طتك »ولع مساق ا أوكر من الل اننم 
م يختدوا فى عيب قول الاج : لِآخُذْتَء السمى بالسمى والولى بالولى » وأجمار بابمار» 
وم يختلفوا عن لعن شاعرهم جيك قول:: 
اذا أَخدَ البرىء بغير ررم » تمن ما يحاذرة السقيم 
قال٠:‏ وقبل لعمرو بن عَبيد إن فلانا لما ذم رجلا لبغرب عه قيل له : لله 
يجنون» قال : لولا أن الحهنون بإ عاقلا نختٌ سبيله » قال فقال عمرو : وما خلق الله الثار 
إلا بالق . 
ولا قالث التَعية لمعاف بن حكي فوقعة الإثشر: فص ان عمادك » وأطال سرادك» 
وأقل رمأدك » فوالله إن قتلت إلا سماء أسافلهن ديّ» وأعاليين ثدّى» فقال لمن حوله : اولا 
أن لد هذه مها لخليت سبيلها » فبأخ ذاك الحسن فقال : إن لاف جَدُوة من أيجم ٠‏ 
قال وم 1 عند الأحئف بن قبس ال باأسمن» فقال عند ذلك الأحنف 0 
ملوم لا ذنب له ؛ فده السيرة سرت فينا ؛ وما أحسن ما قال مسعيد بن عبد الرحمن 
ابن حسان : 
وإةآش] فى ويصيع ماما م .من الناش إلاماجى لمعيل 
وقاتّ : وما بأل أهل العام والنظر» وأصعاب افك والعير» وأرياب التمل» والعلماء 
تخاريج الل ء وورثة الأنبياء» وأعوان انذُلفاء» ,كتبون كتب الظرفاء والمحاء» وكتب 
لفرَاغْ واللماء» وكيب الملاهى والكاداث» وكيب أصعاب االمصومات والمراء» وكتبٌ 


(بسو 





م4 غصر امأمون 





أصعاب العصبيّة» وحرية الماهلية» حّىكأنهم لا يحاسبون أنفسهمء ولا يوازنون ينبا 
ماعلهسم وهم ؛ ولا يخافون نصح العلماءء ولا لائمة الأدباء تست الأ كفاء» ومساءَة 
الللساء؛ فهلا أمسكث رحمك الله عن عيبنا » والطعن عابا » وعن المشُورة والمؤعظة» 
وعن نحو يف ما فيه سوء العاقبة إلى أن تبغم حال العلماء» وصرائب اله كفاء . 
أقسام البيات 

وبعد آن تكلم فى تقس العام الى ثلاثة أفسام» وذكر أقندام الميوان » قال فى أقسام 
البيبارب : 

ووجَدا الحكة على ضرين : ثشىء عل حكةٌ وهولا يعقل المككة ولا عاقبة 
الحكة ل ل حكةٌ وهو يمقل اللكة وعاقبة الحكة » فاستوى يدن الثىء العاقل 
وغير العاقل فى جهة الذّلالة عل أله حكة وآختلفا من جهة أت أحدها دلِلُ لا ستل 
والآردليل إستدل» فكلّ مستدلٌ دليلٌ؛ وليس كن دايل مسدلاء فشارك كل الحيوان 
سوى الإنسان بميم اماد فى الدّلالة وفى عدم الآستدلال.؛ واجتمع للاثسمان بأن كان 
دليلا مسدلا “ثم ل للستدلٌ 00 به على وجوه استدلاله » ووجوه ما نتج له 
الآستدلال» وما ذاك بيانا؛ وجعل ذلك البيان على أربمة أقسام : لفظ وخط وعقد 
و إشارة» وجعل بيان الدليل الذى لاتستدل تمكيته المستدل من نفسه واقتباده كل من فكو 
فيسه الى معرفة ما خرن من البرهان» وى من الدلالة» وأودع من عبيب المكة؛ 
الأجسامُ ارس الصامتةٌ ناطقة من جهة الدلالة » وشعر به من جهة صضحة الشبادة » على 
أن الذى فيا من التديير والمككة تلوحان لمن آستخبرهما » وينطقان من آستنطقهما كا بخير 
شال وود اللون عن سوء المال» وكا ينطق السَمَن وَالنْضْرةَ عن حسن'الحال» وقد 
قال الشاعس : 

فعاجوا فاثنوا بالذى أنت أهله » واوسكتوا أثنت ليك المقائبٌ 
وقال انح : 


0 2 8 
مق تك فى عدو أو صديق يرك العيوث عن القلوب 
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وقد قال الك فى صدق شمه الذئب» وفى شدة حسه وآسترواحه : 
يستخير الي اذا لم تسْمع » مثل مقراع الصفا الموقع 
وقال عنثرة وهو ببصيف أعيب غراب : 
رق اناج كأن َي رأسه » جآمان بالأخبار هش مولم 

وقال الفضل بن عيسى بن أبآن فى قصصه : سل الأرض فقلّ : من شق أبارك ؛ 
وغررس جارك » وبق تمنارك + فإن لم تجبك حواراء أجابك اعتباراء فوضوع اللهسم 
ننه ديل عل ما فيه» وداعية ليه ومثيَة عليه» فالحاد الأيم الأعرس من هذا الوجه 
قد شارك فى البيان الإغسانَ الحىّ الناطق ؟ فن جعل أقسام البيان مسةً فقد ذهب أيضا 
مدعا لجرا ق اللنة 4 ذاه ق اتدل هذا اعد اشن اللكية 6:واعد معني 
نا استكونا ال تعالى من الرديقة + 1 

القسمة الأخرى ماو دع صدور صنوف سائر الحيوان من ضروب المعارف» وفطرها 
على غيب المدايات » وسفر حتاحرها له بضضرب الننم الموزئنة» والأصوات ا لليخنة» 
وأنخارج الشجيّة» والأغانى امُطْربة » فقد يقال : إن جميع أصوائها معثلة » وموزونة 
موقّمة» ثم الذى سيل لها من الرفق العجيب فى الصنعة مما ذلله الله تعالى مناقيرها وأكفها: 
وكيف فاح لما من باب المعرفة على قدر مأه'أ لما من الآلا » وكيف أعطى كثيرا منها من 
الس اللطيف » والصنعة البديعة عن غير تأدب وثثقيف» وعن غير تقويم وتلفين» وعن 
فير تدريج وتمرين 6 فباغت بعفوها ومقدار قُوَى فظرتها من البديه والأرتجال » ومن 
الآأشداء والآقنضاب» مالا يقدر عليه حَذَاقٌ رجال الرأى» وفلاسفة علماء البشر بيد 
ولا 1ل بل لا بلغ ذلك من الئاس أ كليم خصالاء وأعهم حلالاء من جهة الارتجال 
والاقتضاب ولا من جهة التعسف والآقتدار» ولا من جهة التقديم فيه » “والأتى له ؟ 
والتئيب كُةتماته » وتمكين الأسباب المعينة عليه فصار جهد الإنببان الثاقب الس » 


المايع الو التصرّف ف الوجوه المتقدم الأمور ييجز عن عفوكثير منباء وينظر اذ نقار 





هه1 قصبصسار الأموث 


الى ضروب ما يجىء منباتها أعطيت العنكبوت » وكا أعطيت السرقةٌ » وها عل التحل » 
. بل عرف الوط من بديع المعرفة » ومن غريب الصنعة فى غيرذاك من أصناف انلق 
ثم لم بوجدهم العسجز فى أتشسميم فى أكثر ذلك إلا عما ققى عليه الحممج واللشّاش وصغار 
الحشرات » ثم جعل الإنسان ذا العقلي والتمكين» والآستطاعة والتصريف» وذا التكئف 
والتجربة » وذا التأتى واخُافسة» وصاحب الادخار والمتففد لشأن العافبة متى أحسن شيئا 
كان كن ثىء دونه فى الغموض عليه سول وجَمَل سائر المييوان وإ ن كان بحسن أحدها 
ما لا بحسن أحذقٌ الئاس متى أحسن شيئا عبييا لم يمكنه أن يعسن اهو أقرب منه 
فى الى » وأسبلٌ منه فى الزأى» بل لايحسن ما هو أقرب منه فى الحقيقة ؛ فلا الإنسان 
جَعلَ نفسّه كذلك » ولا شىةٌ من الحيوان آختار ذلك فَاحْسَدَت هذه الأجناس بلا تعلم 
ما يمتنع على الإفسانء و إن تعلم فصار لا يحاوله أذكان لا بطمع فيهء ولا يجسدها اذ كان 
لا يأملٌ اماق بهاء ثم جعل تعالى وعل هاتين المكتين إزاء عبون الناظرين» وتجاه أسماع 
المعتبرين؛ ثم حث عل التنهكير والأعتبار» وعلى الأأنعاظ والأزدجار» وعل التعزف والتبين» 
وعلى التوقف وااتذ كره بفعلها مذ كه منسبة» وجعل الفطر تنشىء انلمواطر» و: وا ل بأهلها 
فى المذاهب» ذلك رب العالمين» سبحان الله رب الثالمين . 
وهذا كاب مو عظة وتعر يفا ) وتفقه وتنبيه » وأراك قد عبشّه قبل أن تقف على 
خدوده » وني فى قصوله » ونتذ واه أله ؛ ومصادره موارده» وقد غلفاك فيه 
بعضّ ما رأنت فى أثنائه من مززيج لم تعرف معانيه » ومن بطالة لم تدرك غورهاء ولم تدر 
م اجتايث ولأوه علة تكلقَتُ » وأي" مع أديغ ها ء ولأى جد آحتمل ذلك شرل » 
ولأ رياضة تَحِشّمَتْ تلك البطَالدٌ» ول تدر أن المراح جد اذا أجتلبَ لأن يكون عله لهذ 
وآن اببطالةعقارٌ وزمانةً اذا يكت تلك العاقبة » ولمًا قال انقليل بن أحمد : لا يصل 
ع من علم انحو الى ما جحناج اليه حتى بتعلم ما لا يحتاج اليسه + قال أبو شمر : اذا كان 
لابصل الى ما يحتاج اليه إلا بما لا يجتام اليه فقد صار ما لا يحتاج اليه يحتاج اليه ؟ وذاك 
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مثل تابنا هذاء لأنا إن حملنا يع من بتكاف قراءة هذا الككاب على مس الحق» وصعوية 

الحد» وتقل الموونة وحقيقة الوفار» لم بصير عليسه مع طوله إلا من قد تجرد ناعلم وفهم” 
معناه» وذاق من رئه» وآستشعر دن حزه» ونال من سرو ره على حسب مابورث الطول 

5 الكد » والكثرة م المنامة» وما كثرمن يقاد الى حظّه بالسواجير» وبالسوق 

العنيف» وبالإخافة الشديدة ٠‏ 


03 


ثم ذى فقرات - حساناً ف مدع أل كيب ثقال : 


ثم لم أرك رضت بالطعن على كل كثاب لى بعينه > حتى لجاوزث ذلك» الى أن عبت 
وضع الكتب كينها دارت ما الحال» وكيف نصسرفت يبأ الوجوه؛ وقد كنت أتجب 
من عيبسك البعض إلا علم ؛ حب عبت الكل بلاعلم ؛ ثم جاوزث ذلك إلى التشليع» ثم 
تجاوزت التشنيع الى نْب المدرب » فعبت الاب ونم الذاعيٌ والقدة» وعم ابلليس 
والعمدة» وام ُو والئزهةء ونم المشتكل والمرفة» ونعم الأنيس ساعة الودة» ونم 
لمعسرفة لاد لعُرْبة » ونم القرين والدخيل» ونم الوز بروالايلٌ؛ والككاب ماهم 
علماء وظَرْقٌ حش را فاء وإناء تحن هن احا وجدا ؟ إن شئث كان أبين من عبان 
وائْل » وإن شئ تكان أعيا : دن باقل» وإن إن شات كت من بوادره» وإن شث عبت 
من غرائب فوائده » وإن 00 لمك نوادره » وإ شنت نتك «واعفله » ومن لك 
بواعظ مله وناحي مُث ويناسك فاتك » وبناطق أعرس» ومارد حار وفى البارد الخال 
يقول الحسن بن م ف : 
قل ازهبر اذا آل ودا » أفلل أو أ كير فانت أنت مهندار 


كأ 


اس 
فده البرودة حى يرت عندى كان النارٌ 


قلت مرلء 





لحل عصسر المأمون 





0 
ومن لك بطبيب أعمرابى ؛ وبروى" هندى ؛ و بفارسى” يوئاني" ؛ وقديم مود» 


وبميت تع ومن لك للىء مع لك الأول والآخر» والناقص والوافر» واللغى والظاهى » 
والشاهد والغائب» والرفيع والوضيع » والغتٌ والسمين »والشكل وخلافه» والحنس وضدّه. 
وبعد» فى رأيت نستانا تمل فى ردن» أوروضة تَتَقَلبٌ فى جمرء وناطقا ينطق عن 
امو » و يليج مكلام الأحياء؛ ومن لك مؤْنس لاينام إلا بتومك » ولا بنطق إلا بها 
تبوى 4 آمن من الأرض» وأكمم لاسرمن صاحب المرّء وأضبط للوديسة من أر باب 
الوديعة» واجفظ لى) آستحفظ من لين » ومن الأعراب المعريين » بل من الصّبيان 
قبل اعثرا ض الأشغال » ومن العميان قبل القن ييز الأشخاص » حين العنايةً ةلم تنقص» 
ااا تقتسم والإرادة وافرة لم تستعب» والطينة لين فهى أقبل ماتكون للطابع » 
والقضيب فل نهو أقرب ماريكون من العلوق » حين هذه الفصالٌ ل جديدها» 
ول يِل غسيماء ولم لتفرق قواهاء وكانتم قال الشاعى : 
أتانى هراما قبل أنْ أعر ف الموى » فصادف قبا فارنا نسحت 
وفال 0 بن الطبيب : 
لا نأمثوا قوما يشب صبيهم * ين القوابل بالعّاوة يلقح 
هذا مع قوفم : التعم فى الصغ ركالتقش فى اخجر؛ وقال جران العود : 
ثركن برخلَة الرؤحاء حتّى » توت الدراز عل البصير 
كوحي ف اجارة أو وشيم » بأبدى الزوم باقية التؤور 
ودر ٠‏ شىء كان يُممل فى الماهابة مثل اتلضرة البعم ٠‏ 
وقال آخروهو صالم بن عبد القدوس : 
دامت من أذبته فى ااصبا * كالعود مسي الماء فى ترسه 
حتى تراه مورقا أخضسرا » بعد الذى أبصرت من سه 


. كذاقى الاصلء ولعلها : «طبطى'»‎ )١( 
٠ (؟) فالأصل : «قميرة» وهو خطأ صوايه ما أثبئتاه عن الشعر والشعراء لان قنبية‎ 








ماحق الكتاب الثالت 0 


وقال آخر : 
2 5 2 9 م ع 
يشوم دن ميل الغلام المؤدب 2# ولابنفع التأديبوالرأ سأشيب 
وقال أ : 
أدبت عس مى بعد مأ هرمث 03 ومرب العناء رياضةٌ هرم 
وقد قال ذو الرئة لعيسى بن عمر : | كب شعرى فالكيابٌ أعجب الى" من الحفظ » 
إن الأعرايٌ شى الكامة قد سبرت فى طلما ليل » فيضع ف موضههاكبة فى .وزكن 





ثم ينشدها لياس والككاب ب لا , بلمئن » وللا بد لكلاما بكلام 0 


وعبت الكقابٌ ولا أعلم جارا أي» ولا خليطا أنصف» ولا رفيقا أطوع» ولا معلّما 
أخضع ؛ ولا صاحبا أظهركفاية» ولا أقلٌ جناية» ولا أقل إملالا و إراماء ولا أقلّ 
خلافا و إبعاماء ولا أقلغيبَة ولا أبعد من عَضبيَة» ولا كثر أعبو به وتصيفاء ولا كل 
صأفا وتككا » ولا أبعد من راء ولا أئرك شف » ولا أزهد فى جدال» ولاأاكفف 
عن قتي» من كاب ب ولا أعلم قرينا أ حسن موأتاة » ولا أعبل مكاأة ؛ ولا أحضر 
معونة» ولا أخف مَؤونة» ولا شرة أطول تمراء ولا أجمم أمراء ولا أطيب ثمرة» 
ولا أقرب م » ولا أسرعَ إدراكا » ولا أوجد فى كل | أن من ككاب ؛ ولا أعلم نتاجا 
فى دان سنه » وقرب ميلاده » ورخص مده وإمكان موجوده» جمع من التدابير 
العجيبة » والعلوم الغرببة» ومن آثار العقول التحيحة» وود الأذهان الاطيفة» ومن 
الحم الفئعة » والمذاهب القدهة » والتجارب الحكيمة » ومن الأخبار عن القفرون 
امماضية» والبلاد امتراخية» والأمال السائرة» والأنم الائدة ما بجع اك الكتاب ٠‏ 

وقد قال الله عن وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : ( ا ويك آلا وم اأذى عل 
لق وصف نفسّه تبارك وتسالى جده بأن عل بالقلم »ها وصف نفسه بالكم » وآعنذ 
ذلك فى إعيمه العام » وف أياديه الممسام » وقد قالت : القلم أحدٌ السائئى » 
وقالوا : كل مَنْ عرف فل النعمة فى بيان الأسان كان بفضل النعمة فى ببان القلم 





0 عصر الأمون 


أعرف 6 ثم جمل هذا الأص قرا نا» 0 جعله فى أؤل التنزيل» ومستفتيح الككاب »6 
م آعم ديك ل هان د انا بعانة بلص" اننا انمد متا لازم سامير 
وحقةقائمة فى جواهرهم » وثابشة لا نيهم » وعيطة يجاتهسم» مشتملة على أدائيهم 
وأقاصيهم » وحاجتهم الى ما غاب عنيم » ما بعيشهم ويحييهم» و بأحذ بأزُماقهم» ويلح 
الهم ؛ ومع جملهسم » والى التعاون على درك ذلك ؛ والتوازر عليسه عكاجتهم الى التعاون 
على معرفة ما بحضرتهم » والتوازر على ما يحتاجون دن الارتفاق فى أمورهم الى لم نغب 
عنهم » خاجة الغائب موصولة يماجة الشاهد» لاحتياج الأدى إلى معرفة الأفقصى ؛واشيلال 
الأدى ألى معونة الأقصى ؛ معان كن متفيدة » وجعال 
حاجتنا الى معرفة إُخبار من كان قبلْنا كاجة من كان قبلنا الى أأخبار من كان قبلهم » وحاجة 
من بكون بعسدنا الى أخبارناء ولذلك تق#دمت فى الكتب البشارات بالرسل» ول يُسخْر 
لم جميع خاقه إلا وهم بحتاجون الى الأرتفاق يمبع خاقه؛ وجعل اللاجة حاجتين : 
إحداهسا قوام وقوت » والأنحرى لذّة و|متاع » وآزدياذ فى الآلا » وفى كل ما أجِدّلٌ 
النفوس» و جمع لم العتّاد» وذلك المقدار من بيع الصنقين يق لكثرة حاجاتهم وشهواتهم » 
وعلى قدر نساع مكرفتهسم © وبعد وهم ؛ وعل قد رآحتال طبع البشرية » وفطسرة 
الإنسانية» ثم لم يقطع الزيادة عنهم الا لسجز سلقهم عن احتالماء وم يخأن يفرق ,ينهم 
وبين العجز إلا بعسدم الأعيان» اذاكان العجز صفةٌ من صفات الخلق» ونا من موت 
لعييد» ول باق الله تعالى أحدا يستطيع بلوغ حاجته بنفسه دون الاستعانة ببعض من 
كر لد فأدناهم مسر لأقصام » وأجلهسم مي رلأدتهم» وعلى ذلك أحوَجَ الملوك الى 
السوقة فىياب» وأحوج السوقة الى الملوك فبات» وكذاك الغ والفقير» والعبد وسيده. 


جعل الله تعالى كل شىء للائسان شولا وفى بده مدال مبسراء إما بالستيال له ع 
والتلطف فى إراغته وأسقالته» نا بالصولة عليه والقتتك به » وائنا أن بأتبه سرهوا و رهواء 


وعلى أن الإهسان لولا حاجته اليها لم] احتال لها » ونا صال عليهاء إلا أن الحاجة تَدْترق 
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فى الحنس واللهة؛ وف اللظ والتقديرء ثم تعيد الإنسان بالفكر قرا وانظارق أمورهاء 
وبالآعتبار ما برى 4و وصل بين عقوطم “وبين معرفة تلك الممكم ااشريفة» فونلك الحاجات 
اللازمة بالنظر والتقكير» والتنقيب والتنقير» والتنبت» والتوقف» ووصل معارثهم بمواقع 
حاجاتهم الييا» وقشماعرهم بمواضع الحك فمما بالبيان عنهاء وهو البيان الذى جعله الله تعالى ' 
سببا فيا ينهم » ومعبرا عن حقائق حاجاتمم؛ وستفا مواضع مذ اليلة» ودفع الشبهة» 
ومداواة ار ولأن أكثر الناس عن الناس أفهم منهم عن الأشباح المائلة» والأجسام 
الحامدة » والأحرام السااكشة التى لا يتعزف ما فيا من دفائن الحم وكنوز الأدب » 











وينابيع العم » الا بالعقل اللطيف الثاقب» و بالنظر النام التافذ » و بالأداة الكاملة» 
وبالأسباب الوافرة والصبر على مكروه القكرء والاحثراس من وجوه التدذع» والتحفظ من 
دواعي امو » ولأن ااشكل أفهسم عن شكله وأسكن اليه وأصب به؛ وذلك موجود 
فى أجناس البهائم وضروب الشباع » والصبى" عن الصبى” أفهم وله 1 لفء وإليه أتزع؛ 
وكذلك العالم والعالم » واثاهل واذاهل» وقال الله عبن وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : 
(ولو عله ملكا بلعلا رجلا لأ الإنان عن الإنسان أفهم» وطباعه بطباعه آنس» 
وعلى قدر ذلك يكون موقع مأ ممممع منه؛ ثم لم يرض من البيان لهم بصنف واحد» بل جمع 
ذلك ول يفؤق» وكثر وم يقلل» وأظهروم تخفء بفعل أصناف البيان اث بها يتعارفون 
معانييم» وَالْربْمانَ الذى اليه رجعون عمد آختلافهم فى أربعة أشياء وق خصلعاسةة 
وإرب قصت عن بلوغ هذه الأربعة فى جهاتها » فقد تكيل يجنسه الذى وضع له » 
وصرف اليه ء 

وهذه الحصال الأريع : هى الافظ والخط والإشارة والعقّدة واْلْصلة اللاسسة : 
ما أوجد من ة الدلالة» وصدق التّبادة» ووضوح البرهان فى الأجرام امامدة العبامتة» 
والساكنة الثابسّة» الى لالابسولا نفهم ) ولا هس ولتمدك إل بداخل دغل عليياء أو عند 
ممسك خلى عنها بعد تقييده كان لام ثم قسم الأقسام؛ وررّب امحسوسات ؛ وحصل 





ل عصر المأمون 


الموجودات » بفعل اللفظط لاسامع » وحمل الإشارة للناظر» وأشرك بين الناظر واللامس » 
فى معرفة العقد إلأ ها فضل الله به نصيب الناظر فى ذلك على نصيب اللامس»؛ وجمل 
الل قليكمل ينا قاب دق سعزالئه قوطي لاق وله ييه وين امزانه مويله بخازيا 
المالا م نسياله مما قد أحصاه وحفظه» وأتقنه وجمعه. وتكلف الإحاطة به» ولم 
يحمل للشام والذائق فى ذاك نصيبا ٠.‏ 


ولولا خطوط الند لضاع من الحساب الكثير البسيط» ولطلت معرفة التضاعيف» 
ولعدموا الإحاطة بالباورات» وباورات الباورات» ولو أدركوا ذلك لما أدركره ألا بمد 
أن تفاظ الَؤُونة» وتنتقفص أأنة» واعماروا الى حال محجزة وحسور» والى ال مضيعة 
وكلال حد» نع التشافل بأهور لولا ققد ذه الآلا لكارن. أريم م ؛ وأرد عليهم أن 
بصرفوا ذلك الشغل فى أبواب منافع الدّين والدني ؛ ونفع الحساب «ملوم وانكَلة فى موضع 
فده معروفة» قال الله تعالى : ( الرسمن عل الْقرآنَ حلق الْإِنْسانَ علمهآليآنَ) ثم قال : 
(الشس وَالْقَمر يحُسْبَانِ )) و بالبيان ميف النساس القرآن » قال الله تبارك وتعالى : 
اله عل اتنس نه والفتر ور اوقل ةنا رن قر عه انين نات 
تأجترى الحسا بحجرى اابيان وأسلق الببان بالقرآن» ويحسبان منازل القمر عرفنا حالات الَد 
والَزر» ويف تكون الزيادة فى الأهلة وأنصاف الشهور» وكيف يكون الثقصان فى خلال 
ذلك؛ وكيف تلك المرائب وتلك الأقدار . 


ولولا الكتب المدؤلة» والالخبار اُدة» والدم المخطوطة النى تْصّر اللمسابٌ وغير 
الحساب» بطل أ كثر العم » ولغلب سلطانٌ النّسيان سلطاكٌ الذكر» ولس كان للناس 
ممْرْع الى موضع آمستذ كار » ولوتم ذلك رما أ كثر افع » اذأثا قد علمنا ان مقدار 
حفظ اناس لعواجل حاجاتهم وأواجلها لا بيغ من ذلك ميلا مذ كورا» ولا يغنى فيه غناء 
مودا » واو ف عاتة من بطاب العم » وابصطنم الكتب» ألا بزالٌ حا فضا لفهرس 
ل لأعزه ذاك» ولك شططاء ولشغله ذلك عن كثير ساهو اول به ؛ ففهمك 








ملحق الكتاب الثااث يكل 


للدم 





لمعسانى كلام الناس يتقطع قبل انقطاع كَهُم ين الصنوت نمزدا » وأبعد فهمك لصوت 
صاحبك ونعاملك » والمماون لك ماكان صصسياحا مرف » وصونا مُصّساً » وئداء خالصا » 
ولا يكون مع ذلك ألا وهو بيد من الفاهمة» وعطْل من الدلالة» بفمل الله جل وعن اللفظ 
لأقرب الخاجات ؛ والصوت لأنفس من ذلك قليلا» والكثاب للنايح من الحاجات ٠‏ 


فأنما الإشارة فأقرب المفهوم ممما رفم المواجب» وكدمالأجفان» ول الشفاه» وتحريك 
الأعناق » وقبض جآدة الوجه؛ وأبعدها أن وى بثوب عل مم جبل ماه عين الناظر» 
شم بنقط ع علهاء وديس أثقاء ويموت ذؤماء وتصير بعد كلّ اسل عن آنتباء 
ده الموت؛ ومتهى الطرففى الحاجة» الى لتفاهم اللطرطر ايك ؟ فى ع أعلم 
وأى" م فق أعول قلق اللمطء الخال فيه ها ذ كنا | 

وليس اعقد حظ الإشارة فى بعد الغاية » ولا للاشارة ع خط فى بعد الغاية» فلذلك 
وضع الله عل وجل لق فى المكان الرفيع» ونؤه بذكره فى الَنْصب الششرئف ححين قال : 
(إت 0 وما 1 ون) تأقء م بالقليها أقسم ما مط القلم | إذكان اللسان لا يتعاطى 
سوه ولا شْ عبارّه» ولا يرى فى حَلبَهه ولا ”7 بعد فايته» ولكن لما كانت 
حاجات الناس با فضرة | كثر من حاجاتهم فى سائر الأماكن ؛ وكانت الماجة الى بيسان 
اللسان حاجةً دامةٌ راكدة» وراهنة 'ابتةٌ؛ وكانت اللحاجة الىببان القلم أمرا يكرن فى الغيبة 
وعد الثائية » ألّا ما خضت به الدواوين» فإنَ لسان القلمر هناك أسط» وأئه أع فنك 
قدّموا اللسان على لقم فالاسان الآ اما هو فى ءنافم اليد والمر رافق النى فيبا» والاجات 
التى تله ؛ فن ذلك حشّها وقسْطها من منافم الإشارة» ثم تصيما فى تقوم القلر» ثم حظّها 
فى التصو بر» ثم فليا فى الصناعات © ثم 2 فلن فى العقد» مم ثم معفلها فى الدفم عن النفس » 
ثم حفلها فى إيصال الطّعام والشراب الى الهم ؛التوضّؤ والامتساح ثرنتقاد الدنائر والدراهم ؛ 

ثم" ليس الثياب هوف الدفع عن النفس أصناف الرثى» وأصناق الضرب » وأصاف الطمن» 

ثم الضربٌ الم بالعود وتحريكَ الوثر» ولولا ذاك لبطّل الطرب كله أوعاءتد.؛ وكيف 





م١‏ عضر الأمون 


لا تكو ن كذلك وها ضرب الطبل ولد وتحربك الصفاقتين» وتريلك عمارق نعروق 
المزامير » وما فى ذلك من الإطلاق والحيس ؛ واو ل يكن فى اليد الا إمساك العنان والزمام 


وامطام؛ لكان ذلك من أعظم الحفاوظ ٠‏ 


وقد أضطر بوا فى الك بين العقد والإشارة» ولولا ان مُغزانا فى هذا إلكثاب سوى 

هذا الباب لقدكان هذا ما أُحبٌ أن يعرفه إخواننا وخلطائناء ولا بنبخى لنا أيضا أن تأخذ 

1 فىهذا الباب من الكلام الا بعد الفراغ مسا هو أولى بنا منسهء إذكنتٌ ل تنازعبي» 

ولم تعب كُنى من طريق فضل ما بين المَقْد والإشارة» ولا فى تمييز مابين الافظ و يينيما؛ 
وائما قَصِدنا بكلامنا الى الإخبار عن فضل الكتب ٠‏ 


والكتاب هو الذى قيد على الناس كُتبٌ ِل الدين » وحساب الدواوين » مع خقة 
ثقله» وصغر يجمه صامث ما أسكته » 7 إذا اشتنطقته ».وس لك بمساص لا تدك 
فى حال شمْلِك» ويدعوك فى أوقات فشاطك ؛ ولا يحوجك الى التجمل له ؛ والتذم منه؛ 
ومن لك بزائ ران شكتٌ جعل زيارته 16 ووروده خمسا؛ وان شئت لزمك لزوم ظلك 2 
فكان منك مكان بعضك . 


والقلم مكمتف بنفسه ولا يحتاج الى ماعند غيره» ولا بد لبيان اللسان مي أمور» مثها: 
إثشارة اليد ؛ ولولا الاشارة لا فهموا عنك خاصٌ اللخاضٌ ١‏ اذا كان أخض امْاض ققد 
يدخل فى باب العام» إلا أنه أدنى طبقاته» وليس يكتفى خاصٌ انلاضٌ باللفظ عما أتامء 
كا كتفاء عام العام والطبقات التى بينه وبين أسخِضٌ الخاض . 

والككّاب هو المليس الذى لا يطريك» وال ديق الذى لا يقربك » والرفيىٌ اذى 
لا يملك» والمستميح الذى لا مَسْترِيدك » والخار الذى لا سباك » والصاحب الذى 
لا يريد أستخراج ما عندك بالملقء ولا يعاملك بكي ولا يمدعك بلاق ولا يمتال لك 
بالكذب.. ' 





والكثاب هو الذى إن نظرت فيه أطال إمتاعك» ود طباعك 6 و لسط لسانك» 
وُحوْد بيانك » ونفم ألماظك . وبح نفسك ».وبر صدرك » وميك تعظم العواتر» 
وصداقة الملوك ؛ عرفت به فى شهر مالا ع فه من أفواه اللجال فى دهي ؛ مع السلامة 
من الغرم » ودن كد الطلب » ومن الوقوف يباب كسب بالتعام ؛ وبالخلوس ببن يدى من 
أنت أفضلٌ منه شلا » وأكرم عرّقا ؛ ومع السلانة مر مجالسة البغضاء » ومقارنة 
الأغبياء . 

والكثاب هو الذى يطيعك بالاي ل كطاعئه بالثبار» و يطيعك فى السف ركطاعتد ف الحضر» 
ولا تعتل بنوم» ولا بريه كلال السبر؛ وهو ْمَل الذى إن أفتقرت لم يحقرك » وان 
قطعت عنه الماذة لم يقطع عنسك الفا'دة» وان عيزلت ل يذّع طاعتك » وان هبت ديح 
أعاديك ل ينقاب عليك؛ ومتى كنت منه متَعلّقا لسيب» أو مختصما أدق حيل» م تضازك 
معه وَحُشة الوحُدة الى جليس السَوْء؛ ولولم يكن من فضله عليك » وإحسانه الببك؛ 
لمعه لك من ابلسلوس عل بابك» والنظر الى المازة بك » مع ما فى ذلك من التض 
لحقوق الى الم ؛ ومن تُضول النظرء ومن عادة اموض فيا لا ينيك » وين ملاسة 


صغار الناس» ومن تدمور ألفاظهم السافطة » ومعانيهم الفاسدة» وأخلاقهم لردية؛ 





وجهالاتهم المذمومة» لكان ذلك السلامة ثمالقيمة» و إحازٌ الأصل مع أستفادة الفرغ » 
ولول 9 فى ذلك إلا أن غلك عن 03 الى 4 وعن أعتياد الراحة؛ رعن االعب» 
وك م أشبه اللعب » إقد كان ف ذلك على صأحكية أسبغ النعمة؛ وأعظم لمن وقد عامنا 
ع0 0 كله 7 اليا ان :. ه عالز 

أن أمثل ما بقع به الفاغ نارهم » وأصعاب الفكاهات ماعات ليلهم ؛ هو الثىء ا 
لاتترى له فههم مع اليل أثيا فى آزدراد فى جر بة ولا فى عقل »'ولا فى مروءة ولا فى صون 
عض ولا فى |صلاح دين» ولا فر مال ولا فثربية صنيعة» ولا فى آبتداء بإلعام ٠‏ 

قال أبو عِيْدة قال امهب لبنيه فى وصيّته : يا ب لا تقفوا فى الأسواق إلا على 


٠ زناد أوواق‎ ١ 





1 : عصرالمأمون 





وحدثى صديق لى قال : قرأت على شيخ شاى" كايا فيه مآثر تطفان» نفاللى : 
ذهبت امكارم إلا من الكتب ؛ وسمعث المسن اللؤلؤى يفول : عبرت أربعين عاما 
ما أت ولا بث التكأت إلا والككاب موضوع على صدرى؛ وقال ابن الهم : اذا عشيى 
النعاس فى غير وقت نوم و دس الثئء النوم الفاضل عن الحاجة » تثاوات كاب من كتب 

. الحكم فاجد آهتزازى للفوائد » والأَرْيحية لتى تمتريى عد الظّر ببعض الحاجة ؛ 
والذى يَكْتَى قلى من سرور الآستبانة » وعن التبين» أشدٌ إيقاظا من تبيق امير» وهدذة 
الم . 1 

وقال آبن ابلَهُم : اذا آستحسنتٌ الككاب وآستجدته ؛ ورجوت منه الفائدة» ورأيت 
ذلك فيه» فلو تروت وأنا ساعً بعد ساعة عة أبصرك إن من ورقه غنافة استنفاده » وآنقطاع 
المادّة من قبله» وإنكان الضحف فى عظم احم » وكان اأورق كثير العدد» ري مكيف 
0 عيشثى » وَل سرورى ٠‏ 

وذ لَب ابا لبعض القدداء فقال : لولا طوله» وكثة ورقه» لنسخته؛ قال 
بن الهم : لكتننى ما ركبنى فيه إلّا الثىء الذى زهدك فيه » وما فرأت كابا قط كبيرا 
تأخلانى من فائدة» وما أُحصى؟ قرأتٌ من صغار الكتبٍ نفرجت منها كلما دخلت . 

وقال التي ذاتَ يوم لآبن اليم : ألا لعجب من ثلان! نظر فى كاب الإقليدس 
مع جارية سَأمُويهُ فى يوم واحيد وماعة واحدة » فقسد فرعت ابفارية من الكثاب وهو 
بعد لم يك مُقالةٌ واحدة» على أنه حرّ مير وتلك أمة مفُصورة» وهو أحرص على قراءة 
الكتّب سن 0 تعليم ج جاريته؛ قال ابن الهم : قدكنت أظنْ أنه لا يهم منه 
شكلا واحداء وأراك صم أله قد فرغ بولا قال اقبي : وكِف ظنات به هذ الآن 
كله وهو رجل ذو لسان 9 قال : لأنى سمعته يقول لآبنه :ك أنفقت 3 كاب كذا 
وكذا ؟ قال : أنفق تكذا وكذا ؛ قال : امسا رغبنى فى العلم أفى ظدنت ألى أثفق فيلا 
وأكتسب كثيراء فأما اذ صرتٌ أنّّق الكثير وليس فى يدى منه إلا المواعيد فاتى لا أريد 


ملحق الكتاب اأثااثك ١1١‏ 





العم بثىء ٠‏ والإسان لا يعم حتى يكْثر سماعه » ولا بد من أن تصصيركيبة أكثر من سماعد» 
ولا بعلم ولا بجع ولا يختاف حتى يكون الإنفاق عليه من ماله ألَدُ عنده من الإثفاقءن مال 
عده؛ وين لم تكن نفقته التى ترج فى الككتب اَذ عنده من عشاق القبان» والمستبترين 
لبان » لم بلغ فى العلم مبلغا رَضيًا ٠‏ وليس يختفع بإنفاقه حي رؤثر ذه آتخاذ الكتب إيثار 
الأعس ابىة فرسه بالّين على عباله » وحتّى يمل فى العلم مالا يقل الأعرابة فى فرسه . 
وقال إبراهم بن السنْدى” مر : ويذت أت الزنادقة لم يكونوا ستصاء على امغالاة 
الورق النو” الأبيض» ولا على تخير المبر الأسود البراق »ولا ع ىستجادة اط والإرغاب 
من يخظء فإنى لل أرَكو رق كتههم ورقاء ولا كانخطوط التى فيها خطًا ٠‏ و إنى غييهت مالا 
عظها مع حى للسال وبغضى للغرم» لأ سيخاء نفس بالإنفاق على الكتب دليل على تعظم 
العم ء وتعظم العم ديل على شرف النفس وعلى السلامة من سك لآقات . وقلت لإبراه : 
إن إنفاق الإتادقة على الكتب كانفاق النصسارى على اليبع » ولوكانت كتب الزادقة 


عام 


كنب حكة » وكتبٌ فلسفة » وكانت مقابيس تبيين » أو ل وكانت كتبهسم كتبا 





تمزف الناس أبواب الصناءات » أو سبل التحكسب والتجارات » أوكتب إرفاق 


ورياضات ؛ أو بعض ما بتعاطاه اناس من الفطن والأدب أوكان ذلك لا شرب 


3 » ولا بباعد من هأئم» لكانوا من فسد يجوز أن بن بهم تعظم البيان والغبة 
فى التديين» ولكتهم ذهبوا فيها مذهبٌ الديانة على طر يق تنظ الله وفانا إنفاقهم فى ذاك 


كانفاق المموس على بيت النار » وكاتفاق التصارى على صابان اللبهب ؛ أوكافاق المسد 
على سَدَئة اد ول وكانوا العم أرادوا لكان العام مم معرضا ؛ وَكتبٌ المكة لمم مبذولة؛ 
والطرقٌ الما سسبلة معروفة؛ فا لمم لابصنعون ذلك إلا بكتب دراتهم ما ترف النصارى 
بيوت عبادتهم ؛ ولوكان هذا الممنى مُستحسنا عند المسامين » وكانوا برون أن ذلك داعية 


لق 0 اه 002 8 
إلى العبادة وباعثةٌ على المشوع» افوا فى ذلك بيهم ما لابيلقه التصارى بغاية احهَد. 





١ ١‏ ش عصصسر المأمون 


وقد رايع مَسُجد دمشق حين اسعجاز هذه السبيلٌ ملك من ملوكا » ومن رآه فقد 
عل أن أحدا لا برومه » وأ الهم لا لخر السو به؛ فلما قام عمرينٌ عبد الغزيز جلله 
المسلال » وغطاه 0 يس » :وطخ سلاسل القناديل حتّى ذهب عنها ذلك التلأئق 
وَاليرٍ بق وت إلى أث ذلك الصليع مانب اسن الاسلام» وأنتٌ ذلك اسن الرائ 
1 وامحاسن الْدقاقَ 1 للقلوب » مشغلة دون المشوع» وأنْ البال لا يكون ممتمعا وهناك 
شىء يفّقه ويعترض عليه ٠‏ 

والذى يدلا على ما قلنا أنه ليس فى كتههم مث سائر» ولاخر طريف ) ولا صنعة 
أدب ؛ ولاحككة غرزية ولا فلسفية » ولا مسئلة كلامية » ولا تريش مسناعة » 
ولا استخراج آل ولا تعلم فلاحة ) ولا تدرير حرب ) ولا مارم عن دين» ولا مناضلة 
عن تل ويْبلهُ ذكر النور والظُلْمة» وتنا الشياطين» وساف دالعفاريت» وذ كأ الصنْديد 
والتهويلٌ بعمود السنخ ؛ والاخبار عن شقلون وعن المسامة والحاءة» وهذْر وعى ودعووى 
ورافة وتقف وتكدكٌ» لا ترى فيه موعظة حسنة » ولا حديثا مونقًا ٠‏ ولا تدبيرمعاش 
1 سياسة عامة » ولاتزييب خاصة؛ فأى "كاب أجهلٌ » وأى تدبير أفسد من كاب . 
يُوجب هل الناس الطاعة والببخوع بالديانة على جهة الآستبصار والحبة» وليس فيه 
صلاح معاش» ولا تصحيح دين» واللاس لا يجببون إلا دينا أو دنيا ٠‏ 

فا الدنيا فاقامة سوقها وإحضارٌ نفعها ٠‏ وأما الدَين فاق ما يطمع فى استجابة 
العامة واسّالة النخاضة» أن ,صر فى صورة مغلّطة ) و كو ه مويه الدينار البهرج والدرهم 
الزائف الذى يغلّط فيسه الكثير و يعرف حقيقته القليسل ٠‏ فليس اتفاقهم علييا من حيث 
ظنات ٠‏ وكل دين بكون أظهر أختلايا وأ كثر فسادا تاج من التزقيع والدُويه ومن 
الأحتشاد له والتغليظ فيه إلى أ كثر من غيره ٠‏ 


. الكرايس بععك باس : ثوب من القطن الأبيض وقيل : الثوب اشن » فارسى معزب‎ )١( 





ملحق الكتاب الثالث ا 





وقد علمث أن النصرائية أشك التشارا من البهودية تيا » فعلّ حسب ذلك يكون 
تزيدهم فى توكيده» واحتفالم فى إظهار تعظيمه . 


وقال بعضهم : كنت عند بعض العلماء فكنبٌ أكتب عنه بعضًا وأدع بعضّاء تقال 
لى : اكتب كل مالتسمع » فاق أسخس ما تسمع خيرمن مكانه أبيض ٠‏ وقال إنكايل بن 
أحمد : تكثّر من العلم لتعرف» وتقل منه إتحمظ . وقال أبو إحاق + القلبِلُ والكثير 
لكب » والقليلٌ وبهلة للصدر؛ وأنشد قول ابن لير : 
امار ابيا ماع ع لتق ناف دان 
ول أستفد ير ماقَد بعت لقيل هو العا الدع * 
ولكن تقبى إلى 03 نو » عمن العم اسمعه تزع 
أشاهد بالى فى على 0 وعللى فى البيت مستودّع 
لا أ َف ما قد حاتت ولاأنا ص جمعه أشيع 
سس يك ف وأمه هكدًا » بس هه القهقرى برجع 
اذا ل تكن حافظا واعي »م مَقَمْمك العم لا ينع 
قال أبو اصماق : كلف ابن سير الكتنب ما ليس عليها» إن الكتب لا تح المولى» 
ولا محل الأحمق عاقلا ولا البليد ذكاووذلك أن الطببعة اذا كان فيها أدنّ قبولةالكتبٌ 
لهذ وش وهف وتَسْفى؛ ومن أراد أن بمركل ثىء فى لأهله أنْ بداووه» فان 
ذلك انا تصور له لثنىء اعتراه ٠‏ ف كان عاقلا ذييا حاف فيد الى شيكين أو ثلائة” . 
أشياء : فلا برع 3 ري والمطارحة» ولا بذع أن كز على سمعه وعل بصره وعل ذهنه 
ما قدر عليه من سائر الأصناف فيكون عالم) بخواص ويكون غير غْفْل من سائر ما يجرى 
فيسه الناس ويخوضون فيه ؛ ومن كان مع الدرس لا يحَظ شيك إلا فبى أكثر منه فهو 
من الحفظ من أفواه الرجال أَبعدٌ . 
وحدثق موس بِنّْ يحي قال : ما كان فى خزانة كتنب يحى وفى يدت مدرسه كاب 
إلا ولدفيه ثلاث أسخ ١‏ 


لمم 





114 عصر الأمون 


وقال أبو عمروبنٌ العسلاء : مادلت عل رجل قط ولا همرت بابه فرأبته ينظر 
فى دقر وجليسه فارغ اليد إلا اعتقدث أنه أعقل منه وأفضل . 


0 أبوعمرو وقبل لنا يوما : | : إن فى دار فلان ناسا قد أشمّلوا على سوءة» “دم جاو 
عل ميرة لم وعندهم طبور قال : َذَصيّنا تيم ف جماعة من رجال الو:» فاذا في جالس 
فى وسط الدار وإذا أصعايه وله ؛ واذا م 0 الف وأذا هو يقرا عليهم كاب شعر) 
فقال الذى كان سعى بهم : السَوْءة فى ذلك الييت » وإن"دخلتموه ثم بها ؛ قال قلت + 
والله لا أ كشف فق أصعابه شيو وفى بده دفترعل ول وكان فى ثوبه دم يحى بن زكرياء . 
قال وأنشد رجل بون التحوى” قوله : 

تود للم قرطاسا ضيه » فيفس مستودع العم القراطيس 
قال فقأل يونس : قاتله الله» ما أشكٌ صبابته بالعلم وأحسن صياتته له ! إن عأمك من 
روحك» ومالك من بدنك» فضعْه منك بمكان الح » وضَمْ مالك بمكان البدن . 

وقيل لابن داحة وأخرج كاب ألى الكمقمق واذا هو فى اود كوفة ودشينت 
طائفيتين و خط عيب » فقيل له ؛ لقد ضع درضية من جود لشع رأبى الشمقمق؛ قال : 
ل حرم م والله | إن العم بطي على حساب ا تُحْطوتّه » ولو استطعتٌ أن أودعه مدر يدا 

قلبى وأجعله مخطوطا عل تاظرى” لفعات . 
ش واد دخلت على إحاق بن سلبان فى اصرته » فرأيت ااسماطين بن يديه والرجال مُبُوك 
كن على رعوسهم الطبر» ورأيت ل ويزله » ثم دخلت عليه وهو معزول؛ واذا هو 
فى بيت كتبه وحوايِه الأسفاط والرفوف والقاطر والدفائر والمساطر والحابر» فا رأيئه 
قط أن ولا أن ولا أهيب ولا أجزل منه ف ذلك اليوم » إلا أله جمع مع الكهابة 
الحبة؛ ومع القخامة الحلارة» وبع السُودد الحكة . 


() كناف الأصل» ولملها زائدة ٠‏ (؟) الفرشة : اطيئة ٠‏ 


ملحق الكتاب الثاللك 6و١‏ 


وقال ابن داحة : كارب عبد الله بنّ عبد العزيزين عبد الله بن عمر بن امطاب 
لا كانس الناس » ونزل مكٌسيرة من المقابر» وكان لابكاد برى إلا وفى بده كاب بقرفه » 
سكل عن ذلك وعن زوله الكيرة» فقال : ل أر أوْعظ من قر ولا أمّم من ثاب » 
ولا سل من الوحدة؛ ففيل له : فقد جاء فى الوحدة ما قد جاء » قال : ما أفسدها للجاهل 
وأصاحها للعاقل ! 

وضروب من الأُطوط بعد ذلك يدل على قدر مُتْقّمة انلمظ » قال الله تبارك وتعالى : 
(وَاما كانبين يعون ما 0 وقال الله عن وجل : (إف صحف مكّمة م فوعة و3 مطهرة 
بأبُدى سقرة) وقال : ( ا من أ كه جينه) وقال : (وأما ” من أوق كه وراء 


وماق ع تل مل 


ظَهْره) وال : (افرأ حبك كقى بِنفْسكَ يوم علِكَ حسيةا) . 


الترغيب فى أصطناع الكتب 
( وبعد أن كل عن انحط فى الأرض عند التفكّ وماقيل فى ذلك من الأشعار؛ وذكر 
الفط ومقّدار الحاجة اليه » وناديج الشعر قبل الإسلام» و بيان أن فضبلته مقصورة على 
العريب » آستطرد القول بالتنغيب فى اصطناع الكب) فقال : 


إن على م من شك المعرفة ممفاوى الناس وض أشدم هر ومضارهم باو أن يحتمل 
تقل م مؤوتهم فى معرفتهم ؛ وأنّ وت إرشادم هم وان جهلوا فضل ما اذى الهم ٠‏ ولن 
بصان العم عثل بذله ‏ وان تُسَْيْنَ لنعمة فيه بعثل تشره. على أن قراءة الكتب أبلغ ف إر: شادهم 
منتلاقيهم » إذ كان مع التلاق سعد التصنع ؛ويكثر النظال» وتفرط العصبية»وتقوى| لمية؛ 
وعند المواجهة واكقابلة لستدٌ حب الغلبة » وشروة المباهاة والرياسة مع الآستحياء من الرجوع » 
والأنفة من اضوع ووعن جميع ذلك تحدّث الضغائن و يظهر التباين؟ فاذا كانت القلوب 
على هذه الصصفة وعلى هذه الميكة» آمتنعت من التعرف » وتميت عن موطع الدلالة ؛ 
وليست للكتب عله تمنع من درك اليقْيّة » واصابة اله م لأن المتوحد ,درسم ارد 





اا عصر المأمون 





يفَهم معاليها » لانياهى اسه 4 ولا يغاب عقله 4 وقد عدم من له ماه ) وين أجله 
يغالب؟؛ والككتاب قد مضل صادية وتقدم مؤلقه» 2 قلمه على أساله بأمور : 


منهاء أن الكتاب يقرأ بكلّ مكانءو بَظهر ما فيه على كل لسان» و يوجد مع كل زمان 
على تفاوت ما بين الأعصار»وتاعد مأ بين الأمصار؛ وذاك أعس ستحيل فواضع الكثاب» 
والمنازع بالمسآل والحواب ؛ ومُناقلة اللسان وهدايشّه لا نجوزان مَلِسَ صاحبه » ومبلغٌ 
صوته؛ وقد يذهب الحكي وثبق كتبة» ويفق العقل وبق أثره . ولولا ما سمت لها 
الأوائل فى كتبماء وخلدت من عيب حَكتهاء ودؤنت من أنواع سسيرهاء حت شاهدنا بها 
ما غاب عثاء وفتعحنا ا كل مستغآق كان علينا» لفمعنا الى قلا كثيرهم 6 وأديها ملم كن 
ركه إلا بهم » لقد خس حظنا من الحكة » وضعف سبينا الى المعرفة ؛ واو أيلْكنا الى 
قسدر قؤتتاء ومباغ خواطرناء ومنتهى تَجرِبنا لما ركه حواسننا وتشاهده نفوسنا» لقد 
قلت المعرفة » وقصرت الهممة »وانتقضت الُّنةء وعاد الرأى عقياء وانلاطر فاسداء ولك 
اسح وتبلد العقل ٠‏ وأ كثر من كتبيم فاه وأشرف منها حَطراء وأحسنٌ موقعاء كتب 
الله تعالى التى فيها اذى والرحمة » والإخبار عن كل عبرة » وتعريف كل سئة وسحسنة . 
وما زات كتب الله تمسالى فى الألواح والصيحف اهارق والمصاحف » فقد قأل الله 
على وجل : الذَاكَ الاب لريب في وقال : (م رطا في ايكاب ين شو . 
يقال لأهل التوراة والإنجيل : أهل الكقاب ٠.‏ ويلبغى أن يكون سبيانا لمن بعدّنا كسبيل 
من كان قَبلنا فينا . على أنا قد وجدنا من العبرة أ كثر مما وجدوا» م أن من بعدنا يجد من 
العيرة أ كرما وجدناء فيا بنتظر العالم ببإظهار ما عنده» وما بمنع الناصر لهيق من القيام 
بمايلزمه » وقد أمكن القوْلٌ» وصلم الدهسرء وهوى نم التقيسة » وهبت ريم العلماءء 
وكسد الى" واهسل » وقامت سوق اليان والعلم ٠‏ والإنسان ليس يمد فى كل سال السانا 


(1) اهارق جمع مهراق » وهو ثوب حربر أبيض يق بالصبغ د يصقل ثم يكتب فيه » فارسى" معزب ء 





ماحق الكتاب الثالث ١‏ 


سطع 
بدرسةه ومقوما شقفه» والصبر على إفها م ريض ديد وصرف النفس عن مغالبة العالم 


شل مئه همأ ٠.‏ 

والمتعلم يجد فى كل مكان الكقاب عتيدَاء وما يمناج اليه قائما . وما أكثر من فرط 
فى التعم أيام مول ذكره وأيام حداثة سه ٠‏ ولولا جياد الكتب وحسَمها » وميا 
وعمتصرهاء ثم حر كت ثم هؤلاء إطلب العلم ؛ونازعت إلى حب الأدب» وأنفت من حال 
المهسل وأنَْ تكون فى غسار الحشو أدخل على هؤلاء من الضرر والمضيئة والجهسل وسوء 
امال ما عب ألا يكن الإخبار عن مقداره إلا بالكلام الكثير . 

ولذلك قال عمر رضى الله تعالى عنسه : تفقهوا قبل أن تُسودوا ٠.‏ وقد تيد الرجل 
بطلب الآثار وتأويل القسرآن وبعالس الفقهاء خمسينسته » ولا بعد فقيها ولا يحل 
قاضيا؛ وما هو إلا أن ينظر فى كتب أبى حنيفة وأشياه أبى حنيفة »و يحفظ كتب الشروط 
فى مقدار سنة أو سنتين حب تر نبابه فظن أله باب بعض المال ؛ والخرَى ألا بمو عليه 
من الأيام إلا البسير حي يصيرَ حالما على مصير من الأمصار» أو آذ من البأدان . 


ولبغى من كتب كابا ألا يكتبه إلا على أن الساس كلهم له له أعداء » كلهم عام 
بالأمور » كلهم متفرع له؛ ثلا بيذى بذك حقى بذع كاه يغب وثمر) ولاق 
٠‏ بالرأى الفطير؛ فإن لآشداء الكقاب 3 شُ ذوعا ء فإذا سكنت الطب من يمدت المركة 6 
وتراجعت الأخلاط؛ وعادت النفس وافرةً » أعاد النظر فيه وتوقف عند قصوله نوتف 
من يكون 1 طمعه فى السلامة أنقص من وزن حَوفه من العيب» وسفهم معنى قول 
الشساعي 


إن الحديت نر القسوم لوه » حى يكون فم ع وإكر 


ويقفف عند قر هم فى امكل ؛ #كل لم فى اللاء يسب» فيخاف أن يعتريه ما يعترى 
من ا قرس وعدي أو خلا بقامه عند فقد -خصومه وأهل المزية من أهل صناعتةه ١‏ 


ولبَم أن صاحبٌ القل يعُتريه ما يمترى اودب عند ضربه وعقابه؛ فا | كثرمن يعزم على 








1 عصر الأمون 


عشرة أسواط فبضره ب ماثة» لانه أبتدأ الضرب وهو ساكن الطباع فاراه السكونٌ أت 
الصواب فى الإقلال © فلمًا ضرب تيرك دمه فأشاع فيه الكرارة و زاد فى غضبهء فآراه 
الفضب أن الرأى فى الإ كار وكذلك صاحب القلم » فا أكثر من بيتدئ الاب وهو 
يريد مقدار سَطرين فيكتب عشرة ٠‏ واللفظ مع الإقلال أمسكن » وهومع الإكاز 


أبعد . 


واعلم أن اعاقل إرف. لم يكن بالمشبع فكثيرا ما يشر من وإده ويحْسن فى عينه منه 
الفبيح فى عين غيره » فليعلم أن لفظه أقرب اليه نسبا من أبنه » وحركته 0 0 رحا من 
ولده؛ لأ شركته شىء أحدثه من نفسه وبذاته» ومن ءين جوهره قصلأت» ومن نفسه 
كانت» وائسا الولد كاققطة يشَخطهاء وكالتخامة يقذفها » ولا سواء إنحراجك من نفسك 
شيا لم يكن منسك » وأظهارك حركة لم تكن حت ىكانت منك ؛ وإذلك ند قثنة الجل 
إشعره وفققته بكلامد وكتيد» فوق فثاته بجيع ندمميه . 

وليس الككاب الى ثىء أحوج منه إلى إفهام معانيه حَ لا يحتاج السامع يما فيه 
الى الروية فيه ٠‏ ويمتاج من اللفظ الى مقدار يرتفِع به عن ألفاظ السّفلة والحي» ويحطه 
عن غيب الأعراب 4 ووخشى” الكلام . ولبس له أن مدُّبه جدًا ويتفّحه ويصفيه 
ويزققه حي لا بنطق إلا باللب وبالسَرٌ وباللفظ الذى قد حذف فضوله وتنعرّقٌ زوائده»" 
حت عاد خالصا لا شوب فيه؛ فإنه إن فعل ذلك لم يهم عنه إلا أن يلد لم إفهاءا 
وتؤاراء لك النا س كلهم قد تعودوا المبسوط من الكلام » وصارثٌ أفهامهم لا نزرد على 
عاداتهم إلا أن تمطس عليا موحد ببسا ؛ ألا ترَى أ خاب المْطق الذى قد ويسم بهذا 
الأسم لو قرأته على بجميع خطباء الأمصار و بلفاء الأْراب لما فهموا أكثره ؛ وفى كاب 
اقليدس» كلام يدور وهو عربى وقد 0 وأو سمعة بعض اللطياء ك) فهمه» إلا بأن 
مهمه من يريد تعليمه ؛ لأنه يحتاج الى أن يكون قد عرف جهّة الأمس » وتعؤد اللفظل 
لمتطق الذى استخرج من جميع الكلام . 


ماحق الكتاب الثالثكث حل 


وقد قال معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنبسما لحار اليْدى : ما الإيجاز؟ 
قال أن يجيب فلا بطع » وتقولٌ فلا تحط ؛ قال معاوية كاعر ل 
أقلني با أمير المؤمنين» لا تخطئ ولا تن . فلو أن سائلا سألك عن الإيجاز فقلت :لا مط 
ولا تبط وبحضرتك خالد ابن صفوان لا رك البددية وعند أؤل وهل أن قولك 
لا محْطئ مُضمّن بالقول» وقوآك لاتبطئٌ مضمن بالمواب . وهذا حديث - كاترى ‏ 
قد ارتضوه ورووه ؛ ولو أت قائلا قال لبعضنا : ما الإيجاز ؟ اظتنت أنه كان مسيقول 
الاختصار والإيجازء ليس يمني به قلا عدد الحروف واللفظ ٠‏ وقد يكون الاب من 
الكلام من أتى عليه فيا سم بطن 0 فقد أوجزه وكذاك الإطالة . وإفا بلبغى أن 
يحذف بقسدر مالا يكون سيبا لإغلاقه ولا برد وهو بكست فى الإفهام نشطره» فنا قَضَّل 
عن المقدار فهو الفطل . 

وقلت لأبى الحسن الْأَخْمَش : أنت أعلم الناس بالتحو» ذل لا تجعل كيبك مَعْهومة 
كلها؟ وما بالنا نفهم بعضها ولا نفهم أ كثرهاءوما بالك تُقدّم بعض العويص ونور بعض 
المفهوم؟ قال : أنا رجل لم أضع كتبى هذه لله وليست هى من كتب الدّين» واو مْضعمها 
هذا الوضع الذى تدعون اليه قل حاجائيسم إلى" فيه » وائنا غاب الله » فإذا أضع 
بيضها هذا اوضع المفهوم اتسدعوكم حلاوةٌ ما فهموا الى القاس فهم مالم يَفُهموا » وأنا 
قدكسبتٌ فى هذا التدبير اذ كنتٌ الى التكسب َّعبتٌ» ولكن ماب باهم الظام وفلان 
وفلان يككتبون الكتب لله بزجمهم » نم" أحْدّها مثلى فى موافقته وحسن لظره وشدّة عنابته» 
فلا يفهم أ كثرها ؟ 

وأفول لو أن يوسف السَمتىكتب هذه الشروط نام جَلس سَلْمان بن رببعة 
شري لتقضاء فلم تقسةم اليه رجلان والقلوبٌ سليمةٌ والحقوق على أهلها مر » لكان 


ذلك سلا ولَمُوا » ولوكتب فى دهس"ا شروط ده سَْمان لكان ذلك غرارة وتقصا » 


(1) الطومار : الصحيفة ٠‏ 





2 عصر الأمون 


مر 


وجهلا بالسياسة وما يضح لكل دهى ؛ ووجدنا الناس اذا خطبوا فى صُلْح بين العشائر 
أطالوا » واذا أَنْمّدوا النشعر بين السماين فى مدح الملوك أطالوا؛ فالإطالة مَوضمٌ ويس 
ذاك بخُطل» وللإقلال لك ذلك من تجر. 

ولو لا أتى أتكل على أنك لا تل باب القول ف البعير حي تخرج الى الفيل »وف الذَّرَة 
حب حرج لى البعوضة » وف المقرب حتّى ترج الى اليّة» وى الرجّل حتّى تخرٌج الى 
المرأة» وف ادبن وَالتمْل حي نرج الى الغربان والعقبان » وف الككب حتى مرج الى 
الدبك» وف الدب حتّى تخرج الى الصيع » وفى الف حي ترج الى الحافر» وفى الخافر 
حتَى تخسرج الى الل ؛ وفى الف حت تخرج إلى البرثّس » وف الري حت تخرّج 
الى ملب ؛ وكذلك الفولٌ فى الطسير وعاقة الأصناف » ترأيتَ أن ذاك وجب املال» 
ويثقب ال المانعة من البلوخ فى الفهمء وتعرف م ماج منه الى التعرّف» فرأيت أن 
جملة الاب وإِنْكر عد ورقهء أ ذلك إيس ,من تمل من كارة قراءته أبدا وتعئد عل" 


فبه بالإطالة » لأنّه وإنّكان ابا واحدا فاته كنب كثيرة» وك مصحف منها أمّ علّ 





. جدة ٠‏ فال أراد قراءة اجميع لم يطل عليه الباب الأول حت بيجم على الانى » ولا الثانى 
0 جم على الثالث ؛ فهو أبدا مستفيد وسَسّتظرف » وبعضه يحكونٌ ماما لبعض » 
ولا ينال نمَاطّه زائدا » ومتّ نرج من آى القسرآن صار الى أثرء ومتى نرج من أقر 
صار الى خبر» ثم يخرج من الخبر الى شسعر» وين الشعر الى أوادر» ومن النوادر الى حك 
عقلية ومقاييس سداد » ”لا يرك هذا الباب فلعله أن يكون أثقل» والملالٌ اليه أسرعء 
حّى يقْطى به الى مرح وفكاهسة وإلى مف وُرافة ٠‏ ولست أراه عففًا إذكئنت إته) 
استعملت سيرة الحكاء ومأدية العلساء » ورأينا الله تبارك وتعالى اذا خاطب العرب 





والأعساب أتخرج الكلام رج الإشارة والوحى والْمدف 4 واذا خاطب ف إسرائي ل 
أنحى عنهم جعله مبسوطا وزاد فى الكام ٠‏ فاصوب العمل آتباع آثار العلماء والآحئذاء 





ملححق الكتاب الثالث 


مثال القسدماء » والأخدٌ ما عليه الماءة . وقال آبن سير فى صفة لكب 


كلمة له : 


اهم ع ماكو 


قلت أهرب لا آلو مبتاعدة 


بقصر أيس فا ولت حنادثة » 


قائما مول منبا أعتصمت به 


وق ره 3 
ل رات أن غسير معت رام 
و 


وصرتٌ فى البيت مُسرونا نه جذلَا 


با فس > أن عوج امه 

قفردا نتحكتي الو وتنطق لل 
.وام امه لسع الى 0 
هر مؤلسور” 2 واللاف غنيت 6 


د اقوقو 


جنساء لا ملسيو 


لله رك 


لا بادرات الأذى ى رفتهم 


هوا نأ ّ بق منافمها 


2 
ناما أدب ب مهام معددتك بدي 


وام مشر مه 


إن شت م1 نم الآثار مها 


أو شدْتٌ مرل .2 عرب 5 وها 


أو شئتُ من سير الأملدك سُْ ص' 
ساام تي موسرل 
لآق قد شاهدت عصرهمو 


ياقائلا فَصَرتْ فى العم نبيشة 
انس الأوائل قد بانوا عأمي 


موقا 


عامات 2 اهلق أبق كَ د 


نا 


<4 


“ين سيا 


* 


3 


فى الأرض منهم فل بتخصى ال مسرب 
الى النواويس لاون اقرب 
ل سر قر تس 

ا وراك حثيما شيا مؤسم الطاب 


سمه وس الم 


فوا ولا هب قساربت أحتجب 


فيل 


عاب اله لفان لفق 
حارا أبوءة لا شحكورى ولاشغب 


ل ال 
عن عم ما فاب عنى ملسم الكت 
فايس لى ف أ تدم أ 
ررم" رمسار 

ولا عشبرهمو تسوه ع تقب 
ها دو لكر اي 

ولا إلاقيه م منطق دري ب 


أنترى اللبالى عل الأيام وَآلْتمبوا 


7 سس ااه 0 
بوما إليه دان مل بدى كثب 


الى النبي” ثقسات رع 
ا 
ره ابه قم م كسم 


ثلى وير كيف الراى والادب 


7 8 
وقد مضرت 0 من 0 حقب 
2 


لاف زط قد 7 وقد ذهبوا 


50 مه اذا ما مات يَُكنسبٌ 





وقال أبو وجي وه ويصف صيفة كتب له فيها سيين وَسْقا : 
راحثٌ بين وسْقا فى حَقَعَا » ماحملت جلها الأدنى ولا السَددا 
ولا رأبتٌ فلوسا قإها حَلتْ + سكن وَسْقًَا ولاجابت با بلدا 
وقال الراحز : 
امن أت الدوأة ولق * بق وني حادثٌ الدهى الهم 
يقول كَأَبك الذى تكتبه على" ببق فتأحدنى به وتذهب غَتمى فها ينُب . ومما يدل على 
نفع الككاب أنه لولا الاب لم يرْ أن بعلم أهل ازقَة والْصلٍ وَبَعْدَادَ وواسط ماكان 
بالبصرة وحدث بالكوفة فى بياض يوم» فتكون الحادثة بالكوفة عَدوَةٌ فبعامها أهل البصرة 
قبل اللساء . 
وذلك مشوور فى السام اشُدَى : اذا جعلت بردا قال الله جل وعنّ » وذ كر سليال 


سم 2 مم وس تماص سا ماص 


وملكه الذى لم ؛ يؤْت أحدًا مثله » فقال : (وَتَفقَدَ الطبرَققَالَ مالى لا أرَى الْحَُدْمْد) إلى 


صر 6ه ملظ م 


قوله : أو لبه أو لاي سلطا ميني) ٠‏ فلم يلبث أن قال مهد : وليك من 

5 ا بين إل وَجَدْتٌ أسرأة لهم وَأويدتْ 17 شىء و 0 عَظم) . 
قال سلوان: ([ أذهب يكمّنى هذا تلق م وقد كان عنده من يبل الرسالة على تمامها من 
عفرت ودن بعض من عنده عم من الكقاب فرأى أن الكتاب أببى وأنبَلُ وأكرم وأنخم 
من الرسالة عن ظهر لسان وإن أحاط يجيع ما فى الكتاب ٠‏ وقالت ملكة سب ا 
ال إن ألقّ إكََ 0 ) فهذا ) 1 على قد راختيار الكتب وقد برل بعض 
الل الكتار و بعش الأدباء والمكاء أن بدعو بعض من يرى مجراه فى سلطان أو إدب الى 
مدي أو لام أو خروج إلى مره أو بعض ماشبه ذاك» فلوشاء أن يلّفه الرسول إرادته 
ومعناه لأصاب من يحسن الأداء ويضدق فى الإبلاغ فيرى أ الككاب فى ذلك أسرّى 
وأنب وأبلغ ولو شاء التى” صل أله ليه وس ألا يكتب اكب الى _كسرَى وقتنصر والنجائى - 





ملق الكتاب الثالث و 


وامقوقس و إلى ب اكاتدى وإلى العباهلة من حيرو إلى هُودّة بن على و إلى الملوك العفلاء 
والسادة التجباء لفعل ولوبجد امم المعصومٌ دن احطا والتبسديل» ولكنّه عليه السلام علم 
أن الكثاب أشبه بتلك الحال» وأليسق بثاك المرائب» وأ بم فى تعظي ها واه الككٌاب » 
ولو شاء الله أن يحل البشارات على الألسنة بالمرسلين ولم يودعها الكتب لفعل ولكنه 
تعالى وعن علي أت ذلك أتم* وأكل » وأجسع وأنبل ؛ وقد يكثب بعض من له مرئبسة 
فى سلطان أو ديانة الى بعض من يشما كله أو يخرى مراه فلا برضى بالكاب حت يحُزمه 
ويتمه؛ وربمالم برض بذاك حت بعنونه ويعظّمه . 

قال لله جل وعن : (أم ماب فى ضحخف مُومى وإِبام ىوق فذ كر شف 
موسى الموجودة وف إبراهم البائدة المسدومة ليعرف الناس مقدار النفع والمصلحة 
فى الكتب ٠‏ قالوا : وكانت فلاسفة اليوناتية تورث البنات العينَ وتوزث البنين الدين ؟ 
وكانت نصل العسجن بالكفاية والمُؤٌونة بالكلفة وكانت :قول : لا توزثوا الآبن من امال 
إلا مايكون عَوْنا له على طلب المال» وآغذوه بحلاوة العم وآطبعوه على تعظم المكة ليصير 
مع العم أغلب عليه من جمع المال» وليرى أله العّة والمتاد» وأله أكوم مستفاد» وكانوا 
بقولون : لا تُورئوا الآن من المال إلا ما يَسّد الل ويكون له عونا على درك الفضول 
إنْكان لا بد من الفمول» فإنّه إنّكان فاسدا زادت تلك الفضولُ فى فساده» وإِنّكان 
صااكان فها أو رغوه من العم 6 وشيم له من الكفاية ما يككسبه المال» فاك امال أفضل 
من المال» ولأت الال لم يزل تابعا لغال» وقد لابن امال المال » وصاحب الفضول 
رض فساد وعلى قفا إضاعة مع نمام الختكة وأجتياع القؤة » فا ظم بها مع غمرارة 
الحسدائة وسوء الآعنبار وفلة النّجِربة ! وكانوا يقولون : خير ميراث ما كسبك الأركان 
الأريسة» وأحاط بأصول المنفعة وعمْل لك حلاوة لبه وبق لك الأحدوثة السنة» 
وأعطاك عاجل اكير وآجله» وظاهره وباطنه؛ وليس مع ذاك إلا كرام الككتب النفيسة 


المقتملة على بنابيع العم والجامعة لكنوز الأدب ومعرفة الصتامات وفوائد الإرقاق ؛ 


١ 0‏ عصسرالمأمون 





وحمج دين الذى الصيحله وعند وضوح برداله تسكن النفوس وتاج 50 ويعود 
القاب معمورا » والعز راتفا » والأصل فسيسا ؛ وهذه الكتب هى التى تزيد فى العقل 
ولو وتداويه وتصاحه » ود وتنفى ليث عانة) وتفيدك العلم ادق بيك 
وبين اخجة وتم دك الأخذ بالثقة وتجلّب الال وتكسب المال . ووراثة الكتب الشريفة 
والأبواب الرفيعة مثية لور وكثز عند الوارث» إلا أله كنزلا تب فيه الركاة ولا حق 
السلطان» وإذا كانت الكنوز جامدة يَنُقيصها ما أخذ منب) كان ذلك الكنز مائما بزيده 
ما أخذ منسه» ولا ينآل بها المُورث مذ كورا فى الحكاء ومتوقها باسمد فى الأسماء 6 وإماما 
متبوعاء وعلما متصوبا» ولا بزال الوارث محفوظا» ومن أجله محبو با ممنوءا؛ ولا تزال تلك 
الحبة نامية ها كانت تلك الفوائد قائمة ولن تزال فوائدها موجودة ما كانت الدار دار حاجة» 
دان نال من تعظيمها فى القلوب أَثرّما كان من فوائدها على الناس أثر . 

وقالوا: متى وَرثنّه كاب وأودعته لما فقد وزئته مايفل ولا استفل » وقد وتئتّه الضريعة 
الى لانحتاج الى إثارة» ولا للى سق» ولا الى |تجال بايغار »ولا الى ششرط ولا تحتاج الى 
أكار ولا الى أن بثار» وليس عليي) عَشْر ولا للسلطان علمها 37 وسواء أفدته عأنا 
أو وزثته آلة علم؛ وسواء دَفْمك البه الكفاية أوما يجاب الكفاية » وائسا نجرى الأمون 
ونتعسف الأفعال على قدر الإمكان؛ فن لم يقدر إلا مل دفع السب لم يجب عليه | حضار 
مببء كيين القلاعيب الأاسات وعيا ل المق., 

وقالوأ: ومتى كان الأ بجامعا بارما وكانت موا ريثه كتبا بارعة » وآدايا جامعة» كان الواد 
أجدر أن رى تع حا وأجدر أن د سرح ل إليه ويرى تركه لخطأ» وأجدر أن يجرى 
من الأدب عل طريق قد عا وبماج قد وطح له» وأجدر أن 7 اشرق اليه عرق من 
تله وسقٌ هن غرسه» وأجدر أن يجعل بدل الطاب للككتب النظر فى الكتب» فلا يأتى 
عليه من الأيام مقُدار الشغل جمع الحكب » والاحثلاف فى فى سماع العسلم ؛ إلذ وقد بلغ 
بالكفاية غاب الحاجة وإ#) تفسد الكفاية م 3 تمت آدايه» وتوافت آليه أسبابه » فأنما 
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الحدث الغر بره التقوص الفقير. نخير مواريثه الكفاية الى أن بلغ القام» ويككل الطاب ٠.‏ 
لفير مبراث 2 تب وعم » وغين الو رين من أورث ما مع ولا 1 وسطرول 
يشمى» ويم ولا يأخذ؛ وود بالكل دون البعض » وبدّع لك الكثز الذى ليس 
للساطان فيه حق» والركارٌ الذى لبس للفقراء فيه نصيب »6 وأئعمة الب ليس لحاسد فا 


حيلة » ولا للصوص فما رغبة» وليس لمم عليك فيه 2 ولا على الخار فيه موونة ٠.‏ 


وأمًا دبمقراط فإنّه قال: ينبنى أن يعرف أنْه لا بد من أن يكون للك ابعل وضعه 
أحد من المكاء ثمانيةٌ أوجه ؛منها الحمة والتفعة »والنّسبة والصحة» والصدْف واتأليف» 
والإسناد والتدبير عفاؤيها أن تكون لعساحبه هم وأن يكرن فيا وضع متفعةٌ»وأن يكون له 
لسبة ينسب البها»وآن يكون صعيحاء وأن يكون علص ف من أصناف الكتب معروقايه» 
وأن يكون موتافا من أحراء خمسة» وأن يكون مسندا الى وجه من وجوه المكة» وأنيكون 
له تدبير موصوف ٠‏ فذك أن أَبقُراط قد بمع هذه الثانية الأوجه فى هذا الككاب وهو 
كابه الذى سمى «أقور دسموا» تفسيره: تاب الفصول. وقولك وما باغ من قدر الكلب 
مع 9 أصله ؛ وحيث طبعه» وسقوط قدره؛ ومهانة نفسه» ومع قلا خبره وكثرة 6 
وآجتاع الأم كلها على آستسقاطه وآستسفاله» ومع ضريهم المَثّل فى ذاك 3 به ؛ ودع 
حاله الى يعرف بها من المجزعن سولة السباع » وأقتدارها » ومن تمنعها وتشرفها 
وتومخشباء وقسلة إسماحها » وعن مسالمة الببائم وموادعتهاء والقكين من إقامة مصاحتباء 
والانتفاع بباء إذ لم يكن فى طبعها دفع السباع عن أنفسها» ولا الأحتيال لمعاشهاء ولا 
المعرفة بالمواضيع الخريزة من المواضع الَذوفة . ولأت الكلب لبس سيم تم ولا مهيمة تاقة 
حنىكأنه من الكلق المركب» والطبائع افق والأنخلاط الْلبة» كالبغل لمتلون فى أخلاقه 
الكثير 59 المتولدة عن من اجه ؛ وش الطبائع ٠١‏ تجاذبته الأعمراق المتضاذة والأخلاق 
المتفاوئة » والعناصر المتباعدةء كالراعى” من الهم الذى ذهبت عنه هداية الحآم» وشكل 


3 * 3 ره 0 0 5 و 3 
هديره وسرعة طبرانه» و بطل عنه تمر الورشان؛ وقوه جناحه؛ وشدة عصبه» وحسن 





0 عصسر الأمون 


صونه » وها حلقه »؛ وشكل لمونه وشدة إطرابه» وآحتالة اوقع البنادق» و جرح لقاب . 
وف الراعي” أله مسرول منقّل » وحدّث له عظّم بدن وثقل وزن ل يكن لأبيه ولا لأقه. 
"وكذلك البغل حرجمن بين حبوانين يدان حيوانا مثلهما وبعيش نتاجهماوبيقّ بقاتها» 
وهو لا يعيش له واد وليس عقي » ولا ببق للبدلة ولد ولبست بعاقر» فلوكان البغل عقييا 
والبغلة عاقرا لكان ذاك أزيد فى قوتبما وأثم لشنتهماء فع البغل من الشبق والنعظ ما لبس 
مع أبيه» ومع البغلة من الشوس وطلب السفاد ما ليس مع أثنها؛ وذلك كله قد الفوة 
ونقص فى لبية ؛ ورج 0 أعظم من غنراميل أعمامه وأسدواله ؛ فترك شبههما ونع 
الى ثىء ليس له فى الأرض أصلء وتحرج أطول عثرا من أبويه وآصبرّعل الأثقال من 
أبويه أوكابن المذ كزة ة من النساء» وامؤنث من الرجال» فإنه يكون أخبث نتاجا من البغل 
وأفسد أعرأقا من - وأكثر عيوبا من 6 ومن كل اق حل اذا تركب من 
ضدءع ومن كل شجرة مطأعمة بخلاف ؛ ولس بعترى مثل ذلك الاش م مرل التجاج » 
ولا ا من الام ؛ وكل ضعت دخل عل الللقة» وك رفة عضت لحيوان» فعلى 
قدر جنسه وعلى وزن مقداره ومكنه بظهر العجز عيب دري الأصمي ” أنه لم لمسيق 
الخلبة فرس. أهضم قط ٠‏ وقال مد بن سلام لم لسبق 1-1 ابه أبلق قط ولا بأقاء . 
والهداية فى السام والقؤة عل بعد الغاية نما هى للصمئة من الحضر . وزعموا أت 
اياك ليا فرعيل الية : كل لون دخل عل لون ٠‏ وقال الله جل وعسّ : (قَالَ إنّه 
ل ا قر لاذرل ير الأرض ولاش للك 0 لاشية فيا) ٠‏ وزعم عثان 
آبن الح أت آبن المذكرة من المونت يأخذ أسوأ خصال أنه وأردأ خصال أنه اتجتمع 
(1) السبع بكسرالمين د اسكان اليم د بالعين المهملة : ولد الذئب من الضبع وهو سبع مركب فيه شادة الضيع 
وثوتها وجراءة الذئب وخفته (رابجع سحياة الحيوان للأميرى ح + ص وم). () العسبار بكسر العين و بالسين 
السا كنة والأ'ق عسبارة : ولد الضيع من الذئب وجمعه عسابر ( راجع حياة الحيوان للدّميرىج ؟ ص #4( ) . 


[فيق الثلامى : الولد بين أبو ين أ بيض وأسود 6 والديك بين دجاجتين هنديةٌ وهارسية ٠‏ كن( الورداق 
بالراه المهملة طائر منولد بين الورشان والام وله غرأبً لون رارانة قد . 
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فيسه عظام الدواهى وأعيان المساوى» ونه اذا نرج كذلك لم نجع فيه أدب ولا (طمع 
فى علاجه طبيب» وأنْه رأى فى دور ثقيف ف أجتمعث فيه هذه اللفصال ؛ فا كان 
فى الأرض وم لا وهم بتحلثون عنه 0 2 جنبه أ كبرذنب كان يأسب اليه ٠‏ 
وزعمت أن الكاب فى ذلك كانشْكَ الذى هو لا ذى ولا أ:ق» أو كالخصى” الذى 
لنَا قطم منه ما صار به الذكر سفنلا تحرج من ح كل الذكر بفقدان الذكر» وم يكل لأن' 
يصير أن للقريزة الأصلية وبقيّة اطوهرية ؛ وزعت أله يصيركالتييذ الذى يقسده إفراط - 
الخ» فيتخرجه من حد الخل» ولا بدخله فى حدٌ النبيذ . وقال سداس بن خذام : 
سينا عقألا بالثوية شسربةٌ * فالث بلبْ الكاهلي" عقالٍ 
قلت اصطبحها ياعقال فإنا » هى انر ينا لها مال 
ميت بأم الكل حبة قلبه * فل تعش ما ثلاث ايال 
بعل اللمرأم اليل فد بتوآد عنها » وقد يتسوأد عن انكل اذا كان عمرًا مره لمر + 
وقال سعيل بن وهب 
هلوانت عناء ويك لنكين. + رود الشبات قليل شع المارمطن 
فالآن حين بدَتْ نك للية » ذهبت يلمك ملءكف الفابض 
مثل السّلافة ماد خمر عصيرها » بد الذاذة خَنّ رحايض 
وبصير أيضا كالشعر الوسّط والغناء الوسط » والنادرة الفائرة التى لم تخريج من الخز 
الى اد فتضحكَ الس ول تخرج من ارد للى الو فْضحك لسن ٠‏ 


الول عصر الأمون 
باب الرسائل 


)00( 
٠‏ س الفصول المنتخبة من الرسائل التارة فى كل فرن 





كبب رجل الى صديق له * 
امب آباءك شادوا أكارمهم بالفضائل الى كانت فهم » بانك قدكنت أخذت 
فى مَدرجمسم فأوفيت على غابتهم » ثم آختلجك الطوى ببعض جديلتك وجودك» مزلباس 
فضلك الذى كنت نطول به على أكفائك» وتملك به أعنة كافّة جندك» وألقيت مالك 
على شر عواقبه عليك لا لك إن زلت مكاره بوأدره عنك ٠‏ 


3 5 : 5 بد 8 9 
فصجل س قيل : إن هروءة الرجل فى نفسه لسب لقوم آنحرين» فإنه اذا فعمل 
الخير عرف له » ويق فى الأعقاب والأصحاب؛ ولقيه يوم الحساب . 
فصل - إن حق الله على المسامين أن ينظروا فى دينهم بالنصيحة لأَئهِم » 
فإف الأئمة اذا لّحوا بد الموى بالتقوى فى قلوبهم » ومانت سَوْرة الغضب فييسم 
لأحلامهم» وسكنت العامة إلى عدلم وذأت لإنصافهم ٠‏ واذا كان للحسن من القٌ 
2 وم 5 و 3 5 5 
ما يقنعه» وللظالم من التكير ما يشُمعه » بذّل المحسن اللمق عليه رغبةٌ» مدل المسىء بالحق 
عليه رهبةٌ ٠.‏ فانؤل ما آمك به وجاء لله وتقواه ٠‏ فاما رجاه فآن تحن به فى الصسنع 
اذا أطلتّه» ويكون لك وقابة اذا آثرته مطمئنا . وأما تقسواه فآن تكون له فيا سرك به 
وتباك عنسه راقبا فإن تق المؤمن ترد فى الشراح صدره» وإن شدّة خوفه ترد هواه 
هل عفله ٠‏ 
(1) قلا عن اختيار المنظوم والمنثور لان طيقور ٠‏ 
(؟) الحديلة : الناصية واغالة والطريقة ٠‏ 
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فصل ب تيه اذا ثهتء وآذر اذاذ ت» وأنتفع فقد وَعظْت » وأسمع فقد 
أوديت» لبك الوعبة» وحدّرك الزاجى وأمرك وناك الكتاب» وتعنك آثار الموت» 
ودعاك الى الحنة ملىء جواد فالت ايلت» فقبل المهجرة يريم المذلج . 


فصل - ما نظرتٌ فى معروفى عند أحَدء فوجدثه قصرعن أله وكاب 
مكنى أن يكون أكثر منه» إلا عددّه سيد لى عنده » لألى ذؤقتّه ما حب » ثم معنه 
إياه» وكأنى قصدتٌ لإشخاص قلبه . ولا نظرت فى معروفى عند أحد فوجدته قد تثاهى 
عند تناهى أمله وكان يمكننى أن بكرن ا رةه إلا لاراش فى ذلك وام ١‏ لتشم » لأنه 
كفى عيبا لا وإزراء بهاء أن ا قل لتدذه مثل ما أقنع رجلا من فضل ,تخذه 
عايه. ١‏ 

فصل - ما أنتٌ من بعلم يبن جهل به ؛ ولاس منه بادرة رُلّةء ولا يقابل 
يبن أعرين إلا عرف خيرهما فَائره» وشرهما فاجتنبه. وقد رأيتٌ ما ساقت اليك الطاعةٌ 
من حل العاجلة» فلا تتعوض لزوال ما أنث فيه » تخسر المظين » وتندم فى الدارين؟ 
فقسد رأت من عاد الحقٌ كيف صرعة الله وفسط بد وإيسه على سفك دمه» وإحلال 
الثّقّمة به» فصار بعد أن كان ف الأُميّة مثلا» ولمع املق غاية وأملا» فكرةفى الاعتبارء 
وعظةٌ الأبصار . فلا عند الله لامن َم وبر وذهب عن الحق وأدير. وأنت اليوم 
0 فى أمرك» ١‏ محيرفى رأيك» © تلد الى حظك بالحظ الحزيل بتدلل. : فاهتيل ماقد 
هدف لك وهو شن ليدك» فإنك إن أهمات وزاخت» ]يكن بالحق ووه وحدة 





اليك » وففيت أحكام الله فى نصرها وتأبيدها على ا 4 وصفرت , لك ما لا شرف 
إكك عثله 6 وأغطرتٌ بدمك وأمسلته أخبث سيل وأضل سجيل > حيث لا تبكى مليك 1 
السماء والأرض . 

(1) بياض فى الأصل ٠‏ وامله : أن أفنع نفسى بفضل أتخده مثل ماأقنع رجلا أئل . 


(0) على أذلاها : على ويدوهها وطرقها ٠‏ 


(حسم) 





ا عصر اللمأمون 


فصل - الئاش رجلان» : الا عق به عن الازدياد» اهل به أعظم 
الحاجة الى التعلم » ويس فى كل حال يكون العالم لما بيده من الأمور معدا » ولا المتعلم 
ص ما يستفيد منه قادرا وفنا 

فصل - إنب أنت عطتسا من أمورك » وأعفَيّت ظهورنا من أثفالك 
ومؤونتك » وزكتنا أَْفَالا فى ولابتك من تنهيبك وتحر يككك » فقد أنزلتنا منزلة من لا خير 
عنيه ويضاك شك أسرة رع ل تون لله وكق ابذاك لاب 

فصل - إن إعلاى إياك ا شيئا ؛ ولكنه أقسرب من اليل 
فى معرفة عذر المعتذر» وأحمل للائمة على المسبىء المقصر . 

فصل الذى أعتمدنا عليه من رأيك» ونثق به من جميل نظرك» قد خآطنى 
بأهل صنائعك» والخاصة من ثقاتك» و إسط أملى فيك الىغاية خير برج » أو زيل حظ 
يقتل. 

فصل لس شوغ الأحد ف الأمير أمل» ولابتوجه أيه منه رغية» ولايلزيه 
فى قغاء حقه» 8 مؤونته ِل وفضلة مستغرق لا . 

فصل - هن أحمّد الأمور وأجمل المذاهب» ماكان آعره موصولا بأؤله ‏ 
ومؤديًا بده الى مد عاقبته ؛ فافظ عل الأمور التى سن فيها عد أمير الؤمنين أله » 
مستقلًا فها لكثير ما يكون منك » معدا بها فى النعم عندك » والإحسان الواصل اليك ع 
فيا يوفقك الله له منها ويخصك به من الفضل فى آختبارها » وأمير المزمنين يستحفظه الله 
لك؛ وستمتعه فى النعمة فيك ٠‏ 

قصل - قدكان يحب أرث تجملنا متابعة النعم علينا فى خاصة الشا كبن 
لفضلكء ولا نتجعانا بتواتر الإساءات الينا فى عامة ألشا كين لك ٠.‏ 


(1) بياض ف الأصل ٠‏ ولعل الكلمة التروكة دحاب » ٠‏ والظاهى أن كلية «عدد» غرفة عن كلة «مجد» . 
)62( كن بالأصل 5 0 








قصل - على يما بن الله عليه أخلاقٌ الأمير أ كيده اللهء وجعل عليه رأبه 
فى لسط العدل على رعيته» وبتٌ الفضل على ملتمسى فضله » ببعثنى على الكتاب فى مثل 
ما تبث البسه فبه » من ظلامة مظلوم يستعيذ فبها بعدله» وحاجة ملهوف يرجع فيها الى 
فضله ؛ فأجمع إلى ما ألتقٍس من الثواب فى ذلك موافقةٌ رأى الأءير» وإذكاره ما يحب 
أن يذ كر بهع فزاد الله الأمير من إعمه ) وأوزعه من الشكر دليها او تتابعها عندهع 
وترادتها له . 

فصسل أنت والمد لله من آحتمل الصليعة » وقبل الأدب » وصدق الله 
ولص عل اخحنة وحسّن الظن ب فاستقامت طريقتّه وقدّمه جميلٌ مذهبه وآثاره» وبرت 
على قصد السبيل طاعته» وآشتدذّت عل السريرة والعلائية مناصطته ؛ فأصبح أمير المؤمنين 
لا يتالهى فى برك وتكومتك» إلا رآك مستحهًا لا ولا فوقها» ولا يرقمك الى درجة ألا 
رآك أهلا لأشرفٌ منهاء صَنْعا من الله للك ما ولق له من طاعته؛ ووهب لك من جميل 


سرائبه» والمكان منه والاثرة عنده . 


: ا 00 5 

فصل عكم فضسل مشاركتنا إناك فق بوب الأمور ومكروهها مانا 2 السرور 
بالّعمة عندلك # بفدّدما اللّهاك - و بوجب الشكر ما يكون للها قاضياء وللّزيد فيبا 
موجيا . 1 


5 مه 


سعيد بن حميد س شُدْك يقطعنا عن مطالبتك باحق فى جوابات كينا اليك» 

وصدقٌ موةئنا لك بمنعنا من التقشّى فى امه عليك» ومن يكلك إلى رأيك فإلّه لايفى بك إلا 
لك؛ صلة إخوانك والتعاهد هم من يرك ما لبه فضلك والنعمة مايهم فيك . 

ْ وفلان يبنى و بينه مودّة أقدّمه بها على الأخوة ؛ لأنك 0 قرب ما ين المودة 

والقرابة» وقد بَلونه على الحالات كلهاء فلم يزدلى أختباره إلا أختيارا له؛ ولا أعم بالسكر 

جليلا إلا وهو لى صديق» شك شكره ويويجب على نفسه اثة فيأ آنى اليه + فأنا من بين 


إخوانه فلست أعدل عن قضاء حُقهء ولا أتأشترعن معروف أُسشدى البه؛ فإن رأيتَ أن 
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لها حل:الذى مستحقه بنفسه وله فولله ما رأيتُ سوق الاحرار فق منها عندم أهل 
ابييت؟ أبق الله تارك وتعالى باقيم ورب م ماضيكم : 

فصل -ه إن أحدا ليس عستخاص شيا من غضارة عيش إلا 3 بين خلال 
مكارو فن 0 بعاجل الذّرك آجل الأستقصاء سلبته الأيام ه رُصته » لأن ين صناعتما 
السلْبٌء ومن رط الزمان الإفاتة . 

فصل ل إن الأميرقد 0 فضا عن أن حيط به وصلت ) أوياق على تعداده 
اجتباد» فلوكان شىء أ كثر من الشك للكان الأمير ستحقه عليناء وكستوجبه ما . 

فصل - قد أصبح الختلفون متمعين على تقريظه ومدّحدء حتى إت العسدق 
يقول آضطرارا ما يقوله الولى" آختيارا؛ والبعبد يثق من إنعاهه علينا :ما يثق به القريبٌ 
خاصا . ا 

فصلل - المائلون اليه بين معدن تلد 35 استديكرنه ) وطارف 2 
الستعيدونه 6 ومواهب متجادة » وفوائد مترادفة؛ هى مبسوطة به الى ركه أ يأمه» 0 
من آتصل به فزاده ل من فضله » وزاد أواياءه به و برك دولله . 

فصل - آعتمدث أغًا لايم إخازه» ولاتتكر أحواله » على بعد الداروقريباء 
وأتصال المكاتبة وآنقطاعها؛ تجده متّصرَفا معك فى الخطوب الى يطوق بها الزمان» يدا 
اك فى الأمور التى تحن فبها الإخوان . 

فصل - أسأل الله أن يجعبل ما تتطول به فيه من الحلالة فى القلوب والعيون 
عند الولى" والعدو موصولا بالإفساء فته » والإدامة لعزه وسلامته » والأعلاء ليده وكامته . 

أحمد بن للوسف س عندى فلان ولان» فإ كا من شأنك فقد آذك . 

فى صفة حَرْب - كانت للك الكزّ» وعلييم الدرة +سفملوا مله كاذية» أتمناها 
أخرى صادقةٌ . 


. ف الأصل : «حظة» والسياق يقتضى ما أثيتناء‎ )١( 





ملحق الكتاب الثالك بمو 


فصل فى هلية قد أهديتٌ اليك هن فنون كلام وعيون مقالى» دقرا ظ ريف 
المعائى» شريف البانى» صعيس الألفاظء يِل بأفواه الناطقين »ويلين ع أسماع الصامتين . 

فصلل فى شّفَاعِةٌ - لفلان باك حاجة» ليس يعتاج فيها الى مَعداّك وتصقيتك 
الببسوطتين أن لا يتوسل بتك ومعرفتك» والكنّه بريد ما فى ذلك العدل والإنصاف 
من الرفق والإحسان الَدُخْورين لخاصة والإخوان ٠‏ 

فصل لرجل تميمى" - صَدُف الى بدعونى الى كثرة الطاب» وتعرفقى سميل. 
رأيك تحجر عن الإخاح عليك» خونًا أن أكون جاهلا بعنابتك» وحسن نظرك» والكرم 
ستحيى ع أبعض»6 و بعت ع بعك ؛ ودين حيلته الغير على العقود» فبعئه كزمه 
للنبوض» أودعاه هواه الى المتع لفاءه عقله عل البذل؛ وحالى جاتحة لدى فضلك وإعمة 
الله عليك من سد 58 ومداواة علتها بيجاهك الواسع » ورقدله النافع , 

أحمد بن يوسف - قد يَذَاتَ لنا من نفسك أعنٌ مَبْذُول وأنفسّه » ولموة 
لتكلا ممْد من صاحبباء فهو لا نافع ٠‏ وثقئنا بك واستنامئنا الى ناحيتك» على أحسن 
ما كد الله بيننا وريينك ٠‏ و إن كان مدى اللقاء بيننا لم يطل فال منه ما يرعاه أهل الوقاء 
والالملة و يمر 3اللحافظة علية ول ١‏ كترعنه »ين دحت ينه4 وضعفك حلله . 

فصل - قد أصبحت لخاصّة مُلة» ولعاقة عصمة» والأثام ثقة فى مناصيتك . 

فصل فى الصفح لأبى على - إب الذى قرط منك » وإن تجاوز ١نى‏ 
ما أرضاه لك» لم بم ما يُفضبنى عليك؛ وبحيث اننبى ما جخالفنى من قولك وفعاك » فإن 
وراءه تعمدًا هن لإساءتكك وصَفْمًا عن رَتّك ؟ إن ام لا تك وإن يو ظيك فإنها 
تمتاج الى إصلاحه منك . 

أحمد بن ,يوسعف ل الى ابراه بن المهدى” فى هدية استقلها : 

بلفنى استقلالك ل ألطفيّك» والذى نحن عليه من الأنس سمل علينا قلا المشد لك 


في البر» فأهدينا هدية من لا يتئم إلى من لا يتم . 





5 عصر المأمون 


كت عنال بن هيه يج اوساو عد ادو عفاد 

إن الله انتجك من جوهرة كم ومنيت شرف» وقسملك حطرا َربْه العرب وبحت 
َه الحاضرةٌ والبادية؛ وأعان حَطرك بقدرة مسرطة؛ ولت ملحوظة؛ بشميع أكفائك 
من جماهير العرب» عرف فضلك » ويسرّه ما خار الله لك» ولي سكلهم أداله اباب 
ولا ساعده الحظ ؛ وأنت نت احق منتتطف ص أهل اينات » وعة مايق ل ذ كه ويمسن 
به نشره» مثلك . وقد وَحهتٌ اليك فلاناء وهو من دنية قراءق» وذوى اليئة من أسرق» 
وعرف معروفك ب وأحيبثُ أن لبه نعمتك وتصرفة الى وقد أودعتى وإراه ماتجده بافيا 
على اَم جميلا فى الغبٌ . 

فصل ف التبوديع 

أستودع أ الأمير تأحسن وداعه» وأسأله أن يجعله فى كنفه وحزه ؛ ققد أىم 

المثوى ؛ وأحسن الآبتغاءء فأطال اه له البقاء» وأدام عليه لعا : 
فى الصفح 

بلغنى كابك ‏ تذ كر كابى الك بوضعى عنك موجدق ؛ وردّى لك الى أحس . 
ما عهدت من منزاتك عندى؛ وقد حلّات منا الل الذى خلطتاك 1 يه بأتفسناء وأدطلتاك 
منه مداخل أهل ثقتنا ؛ ولسستٌ" توت من جهالة ما أنت فيه » المعيندا أمتسيواين 
التجارب ستفاد مثلها العير» و شفع ما فى عطف الأمور . 

جواب فى فتح 

كتب مالم بن,هشام الى يوساف بن تمر حين قَقَل ريد بن عل" رحمة الله عليه : 

قد بلغ أمير المؤمين كاك “ا أبلّ لله فى مره السوء» وأله لا عضّتهم المسرب» 
وآلمهم الحديد» عادوا بالمسجد الخامع» قد أ كذّب الله ظنوهم » وحَذّل رجهم » وقتل 
إمام ضلالتهم ؛ وحفظ لأمير المؤمنين ما ضيعوا من حقّه» وحاط له ما أباحوا من الغدر 
فيه ؛ وقد رأى أمير المؤمنين أن يمعل من شك الله على نعمه» الصفح عليم » وتقمد حريهم 
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وأن يعمهم من عدله» ما يرد به الماهل عن جهله » والفوى” عن غَوابته؛ ويعلمون مكانه 
من الله» واستجابته لعرّه ونصره؛ وأنه الخليفة امن ؛ والإمام التألف؛ وأنه يدم العفو 
فى الطاعة» عل اج فى المقربة» والحسبة فى الاستصلاح» على القوة فى التأبيد؛ فامسك 
عنهم بيدك؛ فإنٌ أمير المؤمنين قد وهب ذلك كله لله » ورجا به ما ليس ضائعا عنده” من 
توأبه . 
فى الصفح عن الحفاء 

لوكان من نازع الى الغدرء قلدناه عنان الهجر» لم يكن أقرب منا الى الذثْب» ونفن 
رد عليك ين نفسك» وتاحذ لتفسك منك» حى يكون تريكا إراك» وعذرنا فيه وافرا ٠‏ 

فصسل - المد لله على البلية الى طال أمدهاء وبعد ما بين طَرَهها ٠‏ 

اخصسر - آقتفرتٌ فى التنبت أثآة ذوى الى » وقدّمت المقكم من الأناة على 
العجلة» وأطعت ف أمرك النظرة » واتتهيت إلى العدّرة والمعرفة » فلكت ما ملكك » 
وحككت على الذى حك عليك» فأخذت مثل الذى أعطيث ٠‏ 

فصل - بده أسباب الأموردليل على عواقب الأمل فهاء واتكيرة بعد الله 
ع وجلل . 

فصل أعتذار 

لوكان الئاس يتنضون الحقوق التى تيجب عليهم» ويحافظون على الأمور الى تلزمهم » 
لقأت اللائمة » وخلصت المودّة» وارتفعت أسباب العتاب؛ ولكنهم غمزة متقوصون» 
يضعفوا ن عن العل» بأكثرّما تدركه عقوطم » وتعوقهم عن ذلك أشفال لا يجب بها المذرء 
ولا تنستتحق الإيثار؛ ولم أزل عاتبا على نقسى فيا ضعت من «كانيتك » مع معرقق 
بفضلك » وموقم ذلك عندك؛ وما امتذارى اليك » سو ظنّ بك » ولا غافةٌ الامتك؛ 
ولئن فعاتٌ ما ظَلمت ؛ غير ألى أحببتٌ أن !كفيك المؤونة» فيا عست أن تنقبض عنه 


من مقاستى ومعاتيق ؛ وأنا أحجب أن تقبل العذر» وتعين على مستقبل الي ٠‏ 
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فصل أنت فى زمان إن لم تغالط أهله » وفتليم على هافى أيديهم » وتصير عل 
مكاره اللأمور بعد المطالية» لم تصل الى ثىء» ول تجد أحدا ما على فضل منك وإن عمرفه 
فيك ول يفته من خاسنك شىء » إلا رأى فى مساو غيرك عضا منه؛ فكان بذاك 
ليج ؛ واليه أسكن ؛ فعليك بالصبر» فك فاته الى خير» وأقل ما فيه أن ا لا يلوم 
نفسه» ولا يلومه أحد» ولعاً يظقر أو بدأل . 
الى الملأمون من عامل 
قل من يسارع إلى بذل الحق من نفشه. إذا كار الحق مُضرًا به » وق من يدع 
الاستعانة بالباطل » إذا كان فيه لامح معاشه؛ وسببٌ مكتسبه واذا تفوق الي فى أيدى 
جماعة فطولبت بهء تشاءرت ف الك لبذله» وتعاونتٌ عل دفعه ومنعه» بالميل و بالشّبه 
قولا وفعلا ؛ واحتاج ابل باستتخراج ذلك الحق مر أبديها » الى استمال تجاهدتها 
ومصابريتها على الحيلة فى مدافعتها . 
ابن الكالى” 
كان خبر ما أبلاك الله فى فلان بعسد أمانه ما عرست عليه من الأمان » حيرا عل 


, 
مكأته من أمير المؤمنين» وحسن موقعه من الذين؟ ثم ردف برك بإذعانه عند ما عضّه 
من بأسك » ومسّه من مُوْم إيقاعك الاستسلام ؛ وطلي عقسد الأمان ؛ وإلَك بذلتٌ له 

ما طلب لا إرهبة بقيت في ناحيتك» إلا الاحتذاء على مثال أمير المؤمنين وأدبه ؛ كان ' 
إباه ما عمرضت عليسه فى أؤل أمره ذخيرة حظ فيا كشفتٌ عنه البلوى من ممود أثرك » 
وأجتمع لك فى ذلك حظان : الظفّر آخراء والدرك لى) حاولته أقلا» فلا زلت عل نصيبك 
من اللظ » مؤيدا بالنصر والمعونة» والمد لله على ما حقّق من الظلن 0 هذه البعمة على 

يديك وسعيك ١‏ . 


(1) بياض فى الأصل ٠.‏ ولمل الكلة المزركة «رآق» ٠‏ 





ماحق الككاب الثالث بام 


أبراهم بن اسماعيل بن داود الى ذى الرياسئين 

وصل الى كابك خط يدك المباركة» فلم أرقايلا أجمع » ولا إكازا | كفا من إطناب») 
ولا اختصارا أ بأ فى معرفة وفهيع منه ؛ وما رأيت كايا على وجازئه» أحاط ما أحاط» 
وضربتٌ ظنى فى فلان فلم ذلك سرورى » وقد ستعظف الظالم » ولستعتب اليج ؛ 
وفى رففك وعأمك بالأمور ما يضاح الفاسده ويذآل الصعب» ويقْيل المدس ولا معتك 
جورمن جار عليسسك» من الاعتتقاد فى اخ عليه» والأخذ بالثقة فى أهرهء فإنَ الله عم وجل 
لم يمل عليك فى ذلك منقصة ولا تضاضة» بل فيه الإعذار والإنذارٌ والاستبصار» وقضاء 
حاجة النفس » مع التأدية الى السلامة» والأمن من الندامة ٠‏ 

فصل - أن فى حال عافية» لتجاوز الى <ال لعمة» والمدلله حي يرضى » نقد 
أرضى ؛ فامَا ما أشرث به وبرت من إمضاء رأيك فيه» والإمساك عنه؛ شثلك جعسل 
من لصح شركاء فى كل أهه» ولم يجعل رأيه قرضا لبعضه أن ا وذكرت أدب 
فلا ؛ وعندا لقلاثة الطمع المستقبل مم الإنعام المتقسدم » مع أله لا ثىء لما عندنا 
قل ولا جل» ولو كان ما استحلانا حبسه صَفْقَةَ كل » ولا :فميضٌ طرف؛ وذ كت أله 
لا مستغنى مثلنا عن مثلها » وأبدال التهكثيرة عتيدة» وما بآن علينا ققد أحد منّكان قبلها 
فى دارئاء هال بيننا ويينه حاثل » ولا اختالنا له مع نظر الله تبارك وتعالى وأخلافه؛ وعد- 
هذا تأحسن الله جزاءك ع وحاط لى فيك ما أحبّ متك» وكفاك الهم وكفائيه بك لها 
تقوم نفس وكات لى أخرى مقامك فى أصميحق وبري ) والاهام لى» 58 أنا عنه ساهية 
لاهية من أسرى» لا أَعدمتيك الله ولا النصيحة منك . 

فصل - فال أبو جعفر الكؤمانى لحسن بن سبل ووعده شيئا فأبطأ عليه : 

أن أعررف تكامل الثقة فيك» ورجاحة الفضل بك؛ وأعلم أت فعلك يرب على قولك » 
وأت إنجازك أ كثر من وعدك ؛ فقدّم لى من كرمك ؛ ما أثمره إلدناتك باحق المتأخر 





,(1) نياض فى الأصل ٠‏ وما وضعناه يناسب المقام ٠‏ 





لو عصر الأمون . 


عنه» وإِلَاكدُلّى على ما أقول اذا سأانى من بعمّته على شكك » عما بلقه من المظ على يتك . 
فقال الحسن : تقول ما يأبغى» فقال : فافعل ما تأيغى قله . 
عضرو بن مسعدة 

وصل الى تكابك » على ظما منى اليه» وتطلع شديد ؛ و بعد عهد بعيد ؛ ولوم مف على 
اامتمتق مي اله ع كثرة ما تابعتٌ من الكتب» وعدمتٌ من الحواب ؛ 
فكان أؤل ما سبق الى" من كابك السرور بالنظر اليه أَنُسا بها تجثد لى من رأيك » فى امُُواصلة 
بالمكائية » م تضأعف الْسرّة» بخبر السلامة» وعلم الخال فى اطيئة؛ ورأبتك بما نظاهصرتٌ 
من الاحتجاج» فى ترك الكتاب » سالكا سبيل التتخلص مما أنا مخلْصِك منه» بالإغضاء عن 
لامك اجسة» فى ترك الابسداء والإجابة؛ وذ كرت شغلك بوجوه من الأشغال كثيرة 
منظاهرة ممكنة» لا أُجدٌّمك متابءة الكتب »ولا أحمل عليك المشاككة بالمواب ؛ ويقنعنى 
هنك فى كل شم ركاب » ولن 5 من نفسك فى الب قليلا» إِلّا ألزمت نفسى عنه 
كثيرا ؛ وإنكنت لا أستكثر شيا مك ؛ أدام الله مودّتك وثبت إناءك » وأسقاح ف 
منك ؛ فرأيك فى متابعة الكتب وغادئق فما بخبرك موقا إن شاء الله . 

عيسى بن وام الى الفضل بن الربيع 

فد أ كد الله من سرمتى بك ؛ ووصل من الشعَبِ فى و يدنك ماجعله ذخيرة ليوم اللحاجة » 

وعدةٌ عند مل النازلة , 1 
جبل بن يزيد 

أما بعد فإن من صب الدنيا لم يحل من تصرّف أحواها » وكثرة معاريض يفائمهاء 
فى اخترام الأنفس فى خواصها» ومواقع البلايا بين ذلك فيا دهاء وبشرمن الأشياء عليها؟ 
ركان ذلك لا سبيل لى دفعه» ولا حيلة يمستعان بها عند نزول » إلا الرضا عن الله عن وجل 
فيا قضى » والنسليم لأهفى كل ما أن » والسكوق الى الأننسوة الى تبج القه يلها وخدف 


)0 السباق يقتشى وضع هذه الكلبة » ره مرك فى الاصل : 





مادق الكتاب لاقع الول 


5 مراقع المصيرات على أهلها؟ ثمالرجاء بعد ذلك 0 سن ثواب الله [ وقد | جعله لها نلزِم 
أله وأَجثم نفسه مكروهها فى مواطن الصبر عل المصيبة» والشكرفى حال العافية . 
وله فى المطر 

قدكنتٌ كتدثٌ الى أمير المؤمنين أعلمه لطر التى أصا بقناء وما أنزل الله مها من رحمته 
5 تم عادثٌ لنا بعدها من الله عائدة رحةء بو ولء مطر ر أنئله الله بأحسن ما رأبنا دن المطروابلا 
جودا» لا ربفتر مز بره ولا . برعوى 5 ؛ إلا الى ديمة عن دعة) يترانسى المها يسيرا را 
تعود» فأقادت علينا سماؤه مستهلة بذلك وكذلك إلى غروب الشمس ء ثم أنقطع مطرها 
اسكون من الريبح » وككور من الْقَد وفضل من الله عظي » يأشربه رحته) وببسط به رزقه» 
فأسيغ التعمة» وأوسع اابركة» وأويق مد الله معارف اللحصب والجى . والله مود على آلآنه 
ومشكور على بلائه» وما أنزل الله من مسقياه ورحمته» بعد الذى أقبلتٌ به السنة ابرية 
والقّحط وعدم الإمطارء وشدة ما بلغ الناس من الفنوط وسوء الظنون ٠‏ 


وله الى بعض إخوانه 

أمابعد فإن أ مم عظ الأمور فيا بين الئاس حقا أمسران: منهما الإسخاء فالدين» فهو سبب 
وصية الله بين عياده بالألهة وانحبة التى ؟قطعت بها قرا القلوب من بعذمم إلى بعض » 
فتتصلت بحبائلهم م اث حبلهاء وتقطعت فيا ينهم عاطفاتٌ وصاها ء ويئهما مجاملة جميل 
الأعداء» وحفظ ما يحق لأهل حمن البلاء؛ ثم المرتائع بعد ذلك فى مواقعها فضائل بقدر 
ما بحرت به أسبامها ولطفت مداخلها . 

فصل - الصناعة ليست يزيدها الأخلاقٌ الحي_اد » ويزيد فى أسبايها أواصر 
المودّة؛ وقد جعلك الله فى صناعئك مقدّماء وف مودتك متفضلا؛ فلا زاات عنك لم ألله» 
ولابرحت سكا لإخوانك» ونا وموضعا 3 استمبحون من معروفك » و لستمرون من 


١ سرك‎ 





00 عصرالأهون 


فصل - إرل لك من فى لموضعا معمورا بالمودة والثّقة » والاسترسال 
والأنّة» فلا جخرج فلانا من سعة بميل برك الى عُكى استحقاقه . 
اشسر 
فد طالت العصبابة اليك» وللدهى عقب عائدة بالتفع والصنع » ولا سنا لمن كان على 
مشل شاكليك ف أدبك وفض_لك وإنصافك إخواتك وبرك عوك وما توجبه على نفسك 
لم مأ يقصرون عن تأوك أيهء 
الكلى" 
كان أسلافنا تقارضوا ديونا من الصفاء تستأديها كل عقب من صاحبه؛ وقد أورئونا 
مودّة لاتعجرّعن اكتساب مثلها ٠.‏ . 
2000 0000 
ابن اعين كاتئب اللبزران 
ليس يكون منك ثىء و إن حسّن» إلا وحسن ظنى بك بيلف » فاستم أحسنٌ ماكآن 
مك » ينه اك أحسن ماتمب مّى . ولا تمنعنك الااكتفاء بحالك اليو من طلب الريادة 
5007 1 م 5 
ففغد نأنه لفقل شي لا بزيد إلا نقص © والزمان حمق الكسر ما يربو على الزيادة القايل . 
ابن الكلى 
أنت من أطول بمكاله وأنق ميل رأيه» وأعتمد على رقده» وأرجو درك كل فضيلة” 
به ونا أحب علمه مقرم الله عن وجل لدريك 0 
غل" بن عبيدة الى ابن الكَلبِى” 
وصل الله أيأم شمرى باتباع موافقتك ؛ ولولا موعد أخذ عل" لأطعتك فيا أرتٌ به» 
رم 75 
متبعا مع إجابنك سرور نفسى برؤبتك فى السلامة . 
أما بعدء فإلى أصبحتٌ وقد استفرغ الأمر م كل مودة وتصيحة » ومبلغ جهد 


لوه 2 2 
وطاقة فها عرفت له فيه موافقة . 
» 








ملحق الكتاب الثالث ا 


فصل - إن الذى شعب الله يننا من التواصل والتكائب » بدعويى الى متابعة 
الكتب اليسك فى تعهد حقك » وإن كات الخبر عن ظاهى امال قلا إنّى» فإنٌ له من 
الأمن والموقع الكت مالس لمستعرضات الأخبارء 

3 فدكنت أعلست الأمير انقطاع بنى فلات الى فلان » بأهواتهم 
و بعر نعم وشراء ما قبسله بغيره» وما كان وصل اليا فى ذلك من الأمور التىحملوا إصرها» 
دق انا أحرها وذ كرها وثافاتها ونا شا فتيدن عدد الأمير وشباياه 50-5 ومن يأمل 
يومه وغده» ولا متخطى له عنه ولا مقتصر دونه . 

تمارة 

بلغنى 5 بك يميف كذا ٠‏ فإن رأثت نت ألا العتمسد و ها أصقت [به]ء من عذرك» 
وأطعتٌ فيه ال حوى من قبول عفوك» وتجعلنى أحد من بسر سرورك» وأشركه فى مهمات 
أمورك» فإنى أحدهم وأوسطهم عناية مسا عناك وتوسّطا لما عراك؛ فلت ٠‏ 

فصل - والدنؤ من دارك إذ الدار جامعةٌ والحبل مُتْصلٌ» إذ نحن فى الاستيفاء 
بالخبر والعسل بدخْلَة الحال» جازلة م نكأنه يعانى من لسشتاق البسه ويصبو به فى كل يوم» 
حتى أت النوى» وأنتَ فى اللقاء والإنظار فى كل أهس وعل كل حال من لا شك فى صفاء 
غيبه» وصدق إخائه . 

فصل - مشاركتنا ياك فى محبوب الأمور ومكروهها يعلنا ملك فى السرور 
بالنسمة يجسددها الله اك » ويوجب من الشكر ءا مثل الذى يوجب عليك ٠‏ فوْصِلٌ الله 
كل قمة القن التكوها يكن لها فاشياه ولزيد قرا حوجيا + 

سعيد بن عبد الملك 

كتبت على شغْل قم * ن القرطاس» ول يقطم بى حسن الظنّ بك فى قبواك العذر» 
وتسينك ما أ: لت أهل لتحدينه ؛ فإنك تقبق دون حقك» وتبب الذنب فيه فيكون شك 


)0( فالأصل : « .. .., وسرأة ماقيله .. )0( فى الأصل «علييا ... » وهولايِوْدّى الغرض المراد ٠‏ 





1 عصبر امود 


جاريا اس بين لك عن فضلك »6 ويوجب لك مالا يتنه إل مخبون 
الحظ 0 النصيب ٠‏ 


قبل وقد ظهر من أمير المؤمنين فى فلان بعد وفاته» ماهو أعدلٌ شاهد عل 
حسن منقلبه » ورد اليك دن رأيه وتفقّده ما أرجو أن يكون فيه أعظم العوض ٠‏ ول 
أسأل أن بتو لك أمورك فى الستاء والضتاء» والشدّة والرخاء» والشكر وحسن العزاء ٠‏ 
جبل بن بل الى بعض إوانه 
م الله علينا وعليك النعم » وَل نا ولك لاوم القسم ٠‏ إن الله تبارك وتعالى 
أحرى يننا ويدندك لطيف مودّة» وخاص أخؤة » فير انمد بشد الي 
والثقةَ إ#4) تعرف بعد التجر بة» وقد أحبيتٌ أ فل تنك لق أحدث الله اك من 
حال دولتك » وأ نَ بعل هل أَبِقثٌ لنا منك النعمة سعة» ] م ترك لنا منك صفحَةٌ نعرف 
ها عهدك ونام مها وصلك؟ فإ أصعاب السلطان » حال بلوى فى لتر والانتقال » 
إلا من نالتّه من الله تبارك وتعالى عصمة ٠‏ فإنّكنت على ما رجونا من الوفاء» وحسن 
الحفظ للودة والإخاء » فتك لم يض للفسه | إلا بأجمل الأخلاق وأوفقها للسداد ٠‏ وإن 
حجزك عن ذلك ما تآنى به الأقدار ى 00 اليل والنهار» درك يما ذر به أهل 
السلطان» اذا فيرتهم المال» وتذكات 5 شهمائلهم بين الإخوان ٠‏ 
وله الى بعض إخوانه أيضا ؛ 
إع أنى اليك مشوق» وأ صِلة الإخوان كم » وير الصّلات ما لم يكن ها وجه 
إلا الجا والحفظ وتديدٌ المودةم وتصحييح الإخاء ؛ فإت الذى يكاتب إخوانه على حال 
الرغبة بكفى القائل ابه حيث شاء » إن أحب هال به الى الصحة »6 وإن شاء وضعه 
للرغبة » والرغبة 0 ٠‏ والذى بكائب إسوانه على حال الضرورة» ققد مستقطع الصلة 


)0 فى الأصل : وأسلط ...» . © فى الأصل : «ماقيك» ٠‏ 
0( فى الاصل : « رأملكها ... » 





نلاحق الكتاب الثالث _ 35 


)0غ( 


عند الحدث غافة الملامة من الناس على القطيعة الشنعاء المشهورة لإخوانه ؛ فإنٌ الى 
لا مودة له قد يصل ذلك فى تلك القطيعة بأهل البلاء . 


والكتاب على مثل حالنا الك اليوم شاهدٌ على أن ذلك ليس إَلاحةٌ الإخاء والشوق 
الى المحادثة بالككّاب » حين لا يلوك اللأأفون اتزلة البلاء علك اللائمة على التقمسير» 
ولا يُوضع منك الرغبة فى الإطاع ٠‏ إياك أن تعتل بالأشغال أن كنت فى خاصة نفسك» 
فإن أداء الحق وصل الإخوان أعفم الخاصة بك مخاصة . وانما أمر نا فيكل هذا كأسك فى الذى 
تسستغني من خامرذك تلك التى لناء فإن لنا مالك» وهذه اتى لا لك 1 ليس ماسرنا سرك 
ونا ئناه سطا لاق فود مكلك وذلك كهذى» وا بوقفنا وباك . وآنت نا يوسن 
هكذا حال ما بيذا ويدنك ما وصفت لأبى سعيد » غير أله سألنا أما لم سألناه 
قََّء فله فضل السبق علينا فى المسآلة » ولنا فضسل امثثلة عليك فى اللائمة ٠‏ ولن دك 
والفعلٌ » دون أن تُشّْفّعه بالعمل الذى هو صلة القول . وسلام عليك ورحمة الله وقضى 
الله عن وجل بلست لنا ولك . 

فصل - أتانى كأبك» تأنعمت أن يسرنى سلامتك» وماحاق فيه كوم برك 

لطبك عنايتك؛ مالم أفقد فى حالة 0 حالاتك» فكان الكقاب مدنا لما ساق» مشا 
ب إستائف» مد وا منك عهدا موصو مثاله طرق وقلى » ملكا ذ وه 

. فلا عدميّك» بل أمتعنى الله بك فاطال» وكثرنى ببقائك‎ ٠ بلسانى وقلى‎ ٠ 





فصل - آتانى كابك فطامن قلى وطرفء بعد ماكان شاخصا اليه» منشوقا الى 
رؤيته» ثم ملا'نى سرورا ما رأنثٌ فيسه من آثار برك وكرم تفقّدك ٠‏ وأفضل ما عندى 

ميك قبله » ما إن ذ كه » فللاستراحة الى الذكرء وإن أمسكتٌ» فالعجزعن | الشكر. نأما 
الضمير فبقّ على الإقرار بفضلك» وِالنيهُ خالصة بشكيك ٠‏ قيسل ذلك لك» تأعطاك الله 
فأطاب»6 ووهب فول . 


(1) ف الاصل : «غافة السلامة منالناس.,,» ٠‏ (؟) فالاصل بياض ٠‏ (م) ف الأصل : ””نالاستراحة"“٠.,‏ 
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. فصل - وصل الى" كثالك تفيل لى حيرت نظرت الى أثر يدك كَجُرى قلك 
فى بطن صعيفتك» أل مائل بين عينى” : أنفار الى شخصك وأسمع .من لفظك ؛ فابتعث ذلك 
متى طربا شائقًا » وصبابة هيجت الأحزان وذ كت الإخوان ٠‏ وكنت من إخوانى الذين 
نكر بسلامتهم الود الذى أرى الله بيننا وبينك» فتواصلنا بحرمته » وتعاطفنا بوصله ٠‏ 

فصل - إتّالله جعل عاقبة كل نعمة و إن عظّمت» تبعا لأقطاء وحمل الشك 
عليها سبيا لامها وموبجبا لأحسن الزيادة منها ٠‏ 

فصل فى شكر - فق الله جملك لخي مَعْدناء وللفضل موضعاء فيا حملته نفسك 
من ثقل أعباء المروءة» وحملتها عليه من عظام المكارم » حتى صرت بم أنم الله به عليك » 
مَهى كل أمل وظاية كل رغبة . ثم أَبْسْتَ النعمة لبا التواضع » وناسبت فى الأخلاق 
من سبقت به عليك الأمور» ح ىكأنهم فى النعمة لك شركاء . وتدّنت على الأفريين . 
ارين من الاخوان والأكفاء » حتىكأنهم لك ولد وأجيرت نقسك حين ساعدك 
الدهى ؛ على طبيعة التقزب الى العامة؟ فكلهم بتلى اليك بدأو رغبته» وبمتلح منك متاحة 
فضل + فلا عدمت ألا تزال تعش سَقْطة» وتقيل عَثْرة» ولد خللاء وركيل أملا؛ ولا 
عدم من شيد ذلك منك ؛ أن نتم هذه النعمة عليك وعلى نفسه ؛ فإنّ من سعادة العامة 
أن يجعل سازها عند بخيارها ٠‏ ومن البلاء العظم عليها الموج لماء أن يحص شرارها 
بموضع رغباتها ٠‏ 

ذامل 5 بيه العم اد لق باكر رن صفوها » حي 
تُساّمك النعمة العاجلكُ إلى النعمة الباقية ؛ فإنا وإن علمنا أن مرح شآ الدهى القدران 
فى العواقب فقد علمنا أتك فيا أهدى الله البسك من النعمة» قد أَدْيتَ حق الله من وجل 
م حق إخوانك فيهساء فكنت أنرمن نال فضلك» كرما فى السناء» ورضا فى الأََة غير 
متطاول لما نامل » ولا متضعضع لما تُذرء فا تجزى شك الماضى منك؛ وريماء الباق 
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فنرى تضييعا منا فى قد اللأى » وإزرّاء بنا فى وثائق الأمور ألا تمبحك مر أنفسنا 


0 ده الولد ورقّة الوالد ٠‏ وإذا أعطاك آمك ثمرة فؤاده» فقد فرغ اليك من حميع حقك » 
لأن ذات بداهسئئ فى البذل أدون عليه من ذات نفسه فلشكر ٠‏ وكفى لأصسرى من أصرئى 
أن يستولى عليه حت لا يدعٌ لغيه فيه فضلا . ٠‏ وكفى بك لنا من غيرك ٠‏ وكثير منا أن تقوى 
على أداء أدتّى صنوف حقّك » غير أن ن أوثق أمورنا فيك عند أنفسنا ألا نسام النظر الى 
فنائك مجان بك إن ترزت» وعاذرين لك إن يلت . 

فصل - إ الهدى والضلالة يقنسمان دُول الأزمنة» لغي ركرامة للباطل » ولا 
هوان للق . وأهل المق كيف انصركفت أحواهم فى كرامة من الله عن وجل » ونعمة يبن 
دولة تكون للم » يقومون لله فها به ويظهرون هداه ودينه » ودولة ُكون للباطل » يكونون 
فبهاكهوفا لخيرات» وبمْدنا لهسنات؛ نستكن المق فى صدورهم» ورأوى الب والصدق 
اليهم؛ فهم بين وى صبر وشكرء ليس أحدهما دون صاحبه فى الفضل ٠‏ 

وأهل الباطل كيف نصرّفت أمؤرهم ين تغط الله وعقوبتهء لأنَ الله تمالى لم يجعل 
ف الباطل كرجا لأهله » وإن كانت هم دولة كانث ملا واستدراجا» وكانوا فيها على مدريجة 
هلك وسبيل نقمة؛ وإن كانت الدولة لأهل الحق » كانوا فييسا بين ذل وضم » وخوف 
وجزع» وقد سدّت عليهم المطالع» وضاقت علههم الأرض بم) رحبت ٠‏ ففى أى" يومهم 
مستراحهم : أيوم دولتهسم» وهم لاشكون النعمسة ولا يقطعون أسباب الثقمة؟ أم يوم 
علؤ المق علهيم» وهم لا يصيدون على امحنة ولا ببْصرون من العمى ؟ وأهل المق بين 
حال غبْطة وحسبة» وأهل الباطل بين حال إملاء وتقمة ٠‏ 

فصل فى صفة الحند - إن الغالب على أهواء +ماعة من فقام أولياء الأمير 
وجنده إعظاء الأمير ومعرة فة فضله ‏ والتقزب الى الله تحبته ومباصته وطاعته» وتعاداة 
عدو ؛ وتلك نعمة يَمددُونها ويتقؤبون الى الله براء وبتوسّلون الى الأمير بحزى قوم خالفوا. 


لدف 
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فصل - حل بين فلان وبين النشريد »سم والاجتياج للم » إن ذلك أرضى 
أربك» وأ- عم اذ لفةء وأقوم لعمود الخلافة الذى سدّد الله دعائم الإسلام وأس الدين به. 
وأعلم أ أن من حاط الله ديه ؛ ورمثُ عن فوقه الماعة » وعادى أهل النقض لاء انتعثه الله 
آمنا من هول الحساب وضبيق المشر» ولله بنصره أحيّ وأولى ٠‏ وكن لله بحبيث افترض 
عليك» فإنه قال ليه صل الله عليه وسلم : ([/م) الى جامد الكقارَع . 


كتب جعفر بن مد بن الأشْعَتٌ الى رجل لم يكاتبه 
لست بها صرفتٌ الىة من معروفك بأسر منى» بما أهديتٌ إلى” من قضاء المق عنك» 
لد ذوى الطردة بك» لأنك قد تصل من لا بثق ولا بانس الا بمن يتمد عليه . 


كتنب الفضل بن يتحى الى رف قار فى أعص حدث 
ليس كل اصرئ إن كان ذا عيرعة فى رأيه» وأصالة فى عقله » بمستفن عن مكاشّفة 
أهل الرأى؛ لتوزيع الله عزوجل» أقسام الفضل في خلقه» وإشراكه إياهر فى عطاياه؛ 
فرأيك ىكذا . 


ركب أبراهم بن المهدى" الى أحمد بن ,بوسف» فكتب أحمل 
الى إمحاق بن ابراهم الموصلى” 
عندى من أنا عبده» وعجتا عليك» إعلامنا ياك 


3 


توسل 
تومل وغل لالجل كان عن الملك وادّعى قرابتّه منه» وبلغ ذلك عدا فكتب 
الى التوسل اليه '؛ 
بلغنى أن رجلا اذعى قرابق؛ وأورد عليك كابا ذك أنه من وما أكوأن 0 


هن توسل بنسبى » | إلا أنه من اد قرابة» ولا قرابةً له » كان استمال || اشفاعة أمه أَونَ . 








كتب طاهى بن الحسين الى الفضل بن سهل 
المدك ان عزوقهة» الى رثلت فيا ليحن ونيم بن ميؤص رك اماه 
خمد بن الهم 
وليس فى جميع الئاس أعدى لك : من صديق مؤمّل» أوحمم راج إن منسّهما شاك 
3 0 )0( 7 0 
ومبناك» وإِنْ أعتهما الناسه اغتالاك . 


م 


خمد بن مسعر 
قال : كنتٌ أنا وبحي بن أكثم عند سَفيان» فبى سفيان» فقال له ييحى :ما يبكك 
يا أبا ممد؟ قال : 

١‏ بعد مُجالسئى من جالس أصحابٌ رسول الله صل الله عليه وسل بيت #الستم ؛ 
فقال له يمى : قُصيبةٌ من جالست منهم #+الستهم الك بعد أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم أعظم من مصيبتك بناء فقال : باغلام» أظن ااسلطانَ سيحتاج اليك . 

دخل هون بن مهران على بعض خلفاء ب مي وأحسَبه عمر بن عبد العزيز - فقال 
له وقد قعد فى أحريات مجاسه : عظنى» فقال له : إنّك ان خبر أهلك إن وقيْتَ ثلاماء قال: 
ماهنٌ؟ قال : السلطانٌ وقدرته» والشباب وغرّثه » وا مال وفتتته » فقال : أنت أولى يمكانى 
مّى فارتفع الى"؛ فأجلسة معه على سر بره ٠‏ 

ابن وهب فى الاعتذار 
لوم تمذرك لم تعذر أنفسنا بقطبعتك» فكن لنا فى لائمة نفسك» كا كا اك فعذرك ٠‏ 
وفى مثله 

ليس فى الإساءة فض عن الاعتذار» وفى دائدتك فضل عن إساءئناء أن أبن سقط 

بين فضلك والاعتذار ! 


)0( هكذا رردت فى الأصل ٠.‏ 
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اجر 
فلان من حملة المعروف» بكثر عنام قليله فى شكم » ويقل لمم كثيره ف عظم 
حقوقهم . 
فصل - أن عميتٌ عن الأى فيك: لقد أبصرته بك . 


فصل - تغيب فأشتاق» ولق فلا أشفى . 


؟ - فصول من رسائل مختارة ف كل فنّ 
وهى مثل ما كتب به الككاب فى أبواب لا نظيرلها 
فن ذلك ما تكتب به فى التحميد لله عسّ ول فى أوائل الفتسوح وأواخحها وأوائل 
الكتب التي فيها ميد الله حم وجل . 
التحميد الأول 
الحمد لله القادر القاهى > التوحد بالسلطان والربو ب والمتفود بالبقاء والقدرة» والمتجيٌ 
بالكبرياء والعظمة ؛ ذى اكلال وال كرام والإفضال والإنعام» والعز والبيهان» والأسماء 
الحسنى » واكثل الأعلى؛ الأول بلا غاية» والآثمربلا ناية» الذى لا بحبط به وصف 
الواصفيين. » ولا تبلغ مكَى عظمته أوهام الموُّمين » ولا تدركه الأصار؛ وهو يدرك 
الأبصار» ودر اللطيف المبي؛ لايق وده حفظ كير» دلا يعزب عنه علم صغيره بعلم خائئة 
الأعين وما تحن الصدورء وما سقط من ورقة إلا تعلمهاء ولا حبة فى ظامات الأرض 
ولا رط ولا بابس إلافى كاب بين . 
التتحميد الثاق 
الحمد لله الذى خلّق الأشياء على غير مثال ولا رسوم » وألشاها على غير حُدود » ودب 
الأمور بلامشير» وقضى فى الدهور بلا ظهير » وسمك السماء بقدرته » وبناها على إرادته » 
وأسكنها ملاقكته الذين أصطفاهم اورته » وجبلهم عل طاعته » ونزههم عن منصيته » 
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وجعاهم حملة عرشه» وسكان سماواته» ورسله الىأنبيائه» سبحو الليل والهار لايفرُون؛ 
ودحا الأرض وسطها لكافة خلقه » وقسم ينهم الأرئاق وقسدر لهم الأقوات » فهم 
فى قبضته تقلبون وعل أقضيته يخرون» حتّى برتٌ الله الأرض ومن علبها وهو خير الوارثين . 
وصدر كقيد مفرد * 
امد لله الع مكاله » المدير برهاه» النام كلما الشافية آباله؛ والحمد لله ول أوليائه 
عدو أعداتة . 
وصسدر نلبد 
الحد لله الا اد لا علب والّقُتدر الذى لا يعان» والمنجز وعله > لويد 
أولياءه» وانذا: م للج والظهور لم ؛ والمديل من أعدائه» وغيط ط دائرة السو بهم ٠‏ 
ولكاتب تحريمة بن خازم فى فتح الصنارية َه ميد مختار 
أما بعد فالحمد لله ذى الْدَكُوت والقذرة» وابخبروت والعرّ» والساطان والقوة؛ أهل 
معام د كلها ومدير الأمور وولم| » وخالق الللائق وبارئهاء وميتها وبييهاء وباءئها ووارثها؛ 
الذى أوجب على نفسه عا نقذ من مشيئته » وسبق من علمه ) وثبت فى اليم ا محفوظ 
عنده إعراز دينه؟» و إظهار حقه» وإعلاء كته ؛ وإبلاج حبته» و إزهاق باطل أعداه؛ 
الصارفين عن طاعته؛ والماحدين أربو ينه » المكدّين يكتبه وله ؛ لم بذاك أهه» 
ونطق به كاب ؛ فإلّه يقول تبارك اسمه فى الل من فرقانه : (بلى تَقُذفٌ بالممق على بطل 


عاد ها عر حر 12 زا 2 


ليدمغه فإذّا هو زاهق ولج الول ما ما تصفُون) . 
0 4 
وميد لأحمد بن ,يوسف الى الولاة عن الحايفة 
أما بعد» فا لمد لله ذى المئن الظاهرة» واج القاهرة؛ الذى قطَم بينه وبين عباده 
العذرة» ورادف عليهم البينة » ومهْلة النظرة؛ وجل بها أناهم من حظاوظ الدنيا اسم 


(1) الفلج : لتاب والفرء يقال فج فلانا على خصمه» أى طلب رطفر + 
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المكتوب» وما تلم من ثواب الآشرة لجح المطلوب ؛ فهم فى العاجلة ششركاء فى التعمة ‏ 
وفى الآجلة شت 'فى الرحمة؛ بمختص بها أهلها المتفعين بما ضرب للم من الأمثال؛ وتصريف 
الال بعسد الحال؟ المبادرين بأعمالهم الى انقضاء مد آجاهم قبل حلول هايتوقم » وذوت 
ما لا بجع . 
وميد لابراهم بن العباس فى فتح اماق بن اسماعيل 
٠‏ المد لله معز الحق ومديله » وقامع الباطل وسنريله » الطالب فلا يفوته من طلب » 
والغالب فلا بعجزه من ظلب + ميد خليفته وعبده» وناصي رأولبائه وحزبه؛ الذين أقام بهم 
دعوت ) وأعلى بهم كليتة ) وأظهر بهم دينه » وأدال بم حنّه» وجاهد بهم أعداءه » وأنار 
ملم سبيلة ؛ مدا يتقبله و برضاء» ويوجب أفضل عواقب نصره» وسوابغ أعاله . 
التحميد الشاق 
المد لله الغالي ذى القذرة» قاطي ذى العزّة؛ الذى لم يقابل بالحق باطلا فى موطن 
من مواطن التحاكم بين عباده» إلا جعل أولياء اق منهم شعزيه وجددذه» وجعل الباطل بوم 
3 متكوبا» ودحيضا زهوفاء إن مض به أولياوه كانث مراصد عواقبه مفرقةٌ ما مع » 
ةما أعد» وقائدة باشياعه الى مضمرع الظالمين » حت يكون امق الطالب الأعن » والباطلٌ 
المطلوبٌ الأذل؛ وأولياء الحق الأملين بدا وأيداء وأشياع الضلال الأَخُسرين أعمالا وكيدا؛ 
قضأء الله وسنْتهء وعادة الله وإرادته » فى الفئة المنصورة أن تعر فلا ترام » وآن مين لما 
ف الأرض كه من الذين من قبلها؛ وفى الفئة النا كيين عنه» أن ِل كن كلمدرا الشفل» 
تكلمة الله هى العلياء والله عن يز حكي” . 
ش وتميد له مبتدأ مقام بين يلّى خليفة 
أما بعذ» فالحمد لله الأول بلا أي يحص » والآنر بلا مد يّى ؛ الظاهي لطلقة بيه » 
العرَزٍ فى سلطانه يعظمته» الفرد فى وحدائيته بقدرته» المدير فى ملكد مروئه؛ الذى نأى 
عن الأشياء أن يكون فهها حوبا » واتصل با فم بك من علمها لاه وهو فيها غير مستكن » 


ومعها غير ماس فى لمج البحار » ومفاوز القفار » وشوا الحبال » وَكُثان الرهال؟ مع كل 
خلق» وف كل أثق » وعل كل شرف ومكان» وف كل وقت وأوان؛ موجود إذا طُلب) 
وقريبٌ حيث ندب ؛ مالَْفيّات الفيوب» وخطرات القلوب» ومافى السموات وما 
فى الأرض» ما يكون من وى ثلاثة الاهو رابعهم » ولا نمسة الاهو سادسهم» ولا أدنى 
من ذلك ولا أ كثر الا هو معهم؛ وما أسقط من ورقة ألا يعامها ولا حبة فى ظلّامات 
الأرض ولا رطب ولا بابس ألا فى كاب مبين ٠‏ 

ونيد ثارتب يتأو الأؤل 


امد الْتمالى عن تنشبيه الاهلين » وتحديد الواصفين» وتكييف الناعتين؛ بوص لا 


3 


بالُرض والطول» و يدْمت بغير الشبع الَُول» ود لا بالق المعدود» والحسم الموجود؛ 

بل بنتاهى من وصفه» الى ما دل عليه من صنعه ويُوقفٌ عليه من نمته» على ما حي به 

عن نفسه؛ وكيف إوصف من لم بره أحد» ومحدٌ من ل ذه بلد؛ أويشْبه غيرذى أعضاء » 
ام عه روس سا سرع 0 و 

أو يكيف غير ذى أحزاء؛ أورَكٌ لوصف 3 ولو وصف لَثْلء ولو مق لكان له نر ؛ 

000 > ِ م 

سبحاته وتعالى عن ذلك علو كيراء لا تمنه الأقطار» ولا يحو به قرار ؛ ولا تدركه الأبصار 

وهو يدرك لأبصار» وهو اللطيف اتير لا اوصف أولاه» ولا يدرك أخراه» ولا تغرف 
لواح واعهة هه با قدا مه 0 : 

منتباه 4 عظم أن عار وجل أن درك لهم وامتنع من أن يله علم» ولا ييه ليل 

ع ٠.‏ جه 5 4 
ولا بوم ؛ ولا تأخذه سنة ولا أوم ) له ها فى السموات ويا فى الأرض من ذا الذى شفع 





عنده إلا بإذنه» يهلم ما ين أبديهم وما خلقَهم ولايحبطون بثىء من علمه إلا بما شاء» 
وسع كؤسنيه السموات والأرضٌ ولا يو وده حفظهماء وهو العلّ العظم ٠‏ 
وت#قبك ثالث 
امد لله الذى امنا من الإقرار يربو بنته » والإمان بوُدائيته» وألّه غير ذى صاحبة 
يمكن اليها من وحقةء ولا ولد يتكثر به من ضعف قل ولا شريك يساونه هن عجز 


قُذْرةء ولا ظهير يكائفه ملال قو ما جعل لنا به أوتّق الأسباب لَدَيّه؛ وأرجى الوسائل 





و6 عصرالمأمون 


الببهع إذكان من أتكر ما دنا الإقرار به يصير يمد ما أخنعنا الاعترأف فيه» إلى ألم 
عقوبته بالمعصية التى استحكت الشسخطة عل أهلها » وعَلت الْقّمة من فارقها» ثم” 
جعلنا تبع إشرا ف كثير على أنفسنا فى مشيقة منه» سط اليها آمالنا وأحسن عليها أعّاءنا 
بكم عفوه؛ وعظم عأمه) وسعة رحمته» الى وعد أهل الإمسان بما؛ إذ صار من فارقهم 
2 1 00 اله 
فى ذلك بما استهوت عليهم» بتزيينه لم شياطيتهم» ورانت عل أفئلتهم ... وما ظَامتَه 
قر باؤه الى اناس من كل طمع يُدى وخ فى ؟ جره ما أشركوا بلق مال يقال ب 
سلطاناء إق الله لايغفر أن يششرك بهء وييغفر ما دونَ ذلك لمن يثناء» ومَنْ شرك لله ققد 
حبط عمله » وهْوٌ فى الآخرة من الماسرين ٠‏ 
وميد يتلو الثالث فى هذا المقام 
اللمد لله الذى ابتدع لا من شىء ما أنشا» وابتدأ على غير مثال ما أبتدأ؛ بفعل كثيرا 
من لطائف تقديره » ميرك تل بيره ا عا ريق أمووة؛ ميا واضعة) وآيات بينة» 
وعيرا شافية؛ تيد له بعرّة القدرة» وتقاذ امول واو نفلق مدا بلا مشورة أحدء 
تفيها دحاهنٌ على الماء على غير سند مبسوطات فى تكائف أبحزاممن 6 على معسين ماء 
مسخر من تحتين» بكر خلاطحنْ أنهبارا » وقد فيينّ من المعاش أقوانا» وجعسل من من 
الحبال أوتادا » ثم آستوى الى السماء وهى دناه فقال لها وإلا'رض آئتيا طوما أوكزها 
الا نينا طائمين ٠‏ فمطر من لدان فى خفته على امواء سبع جعل ينين من اليو متّسعاء 
مسيم سموات طباقا متفعات © بلا دعائم قبلها ولا علاقات» سكين 0 أن رتفعن 
فوق ما حبسمنٌ عليه» وأن موين إلى قرار دون ما رفعين البه؛ فأتقن صنعها » وأوى 
ف كل سماء أسرها؛ و ين السماء الدنيابالمصا ببح النرة » والشبب الثاقبة » والنجوم الواضحة؛ 
. ور الشمس والقمر علا للهتدين» وسراجا للبميرين » ورجوما للشياطين » وأوقانا 
.لاختلاف السنين» ومعسرفة لكل حين ؛ لا الشمس تأبغى للا أن تدرك القمر ولا الليل 


٠ وف العبارة أضطراب ظاهي‎ ٠ فى الاصل بياض‎ )١( 








ملدق الكتاب الثالث | 


سابق النهبار وكلُ فى فلك يتسبحون ؛ فقضادن سبع سموات فى يوم » واو شاء خلقها 
فى أسرعَ من طرف العين ؛ إتما عه إذا أراد شينا أن يقول له كن فيكون؛ بلا معاناة 
لقول » ولا ضَعْف من نول ؛ ثم أسكنيئ من خلقه ملالكد اصطفاهم لعبادته» واجتباهم 
لتبليغ رساله » معصومين من أن يشركوا بالله» ما لم يزّل به سلطاناء ون يقولوا عل الله 
إفكا وبيتاناء ُسبتحونه بالليل والنهار لا يرون ولا نأمون من عرادته» ولا استحسرون 


جن سس 5 يه 
عن طاعته ؛ يحافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما يؤصرون ٠‏ 


وميد فى فتح لابن العباس 
أما بعد» فاد لله الذى حمد نفسَه» وفرّض حده على حاقه» وأعل دنه وأ كم 
بطاعته أولياءه» وأ كرم طاعته بأوليائه » بفعل جنده منهم المنصورين» وحزبه منهم الغاليين؟ 
3 بهم سبيله ؛ واقام بهم له » وجاهد بهم أعداءه) وأظهر بهم حقه» رقع 0 الباطل 
وأهله؛ وأعلكامتهم ( وأد تزه ولت لم وبهم» ومكن لم فى الأرض» بخملهم أمة 
وجعلهم الوارثين ٠‏ 
وا مسد لله از لدينه » الُظهر سلقهء الناصر تخلفائه » تكن لحزبه؛ انتم بهم من 
' صدف عنه» مؤيدا دبته بالنصرء ليظهرَه على الأديان» وحَفَه بالمزّ» فلا إأنيه ااباطل من 
ين يديه ولامن مله ؛ وجنوده بالقَلجَ فهم الأعلون إن استتضر بيسمء والأعررون إن 
كادهم؛ والأقربون منه إخلاصا وعملا ؛ مدا يوانى تعمدة ومترى عثله واضسله 
ومزيله » 
وله فى فتح ابن البعيث لما ظفر به 
أما بعد» فالحد لله نامير أنبيائه وخلفائه » وهادى أوليائه أولياء الحق وحزب امد ؛ 
٠‏ الذين أقام بهم سبل الرشاد » ونصّب بهسم منائج الدين » فأظهره على الدين لله ولوكره 
الميركومت .٠‏ 


غ16 فير لمأمون 


وله صدر كاب اللميس فى ميد الله وتمجيده 
أما بمدء حدم الذى جلت لعمه » ونظاهرثٌ منثه 6 ونتابعت أباديه » و 
امنا | إله كل ثىء 00 وبارئه ومصوّره ؛ والكائن ْله ولباق بده » يي قال 
فى كابه :إل مل الل لك إلا وبجهة له اسك و اليه دون ٠‏ العالى فى مشيكته والقاهس 
فوق عباده » امتعالى عن كه خلقه » ليس كثله شي ره السيع التغيرة خاق العياد 
بفدرته » وهداهم رجتة » وأوكم ط م السبيلٌ الى معرقته بها نصب لم م من دلائله > وأداهم 


1 


ثررل_ غبرة وصمرفهم فيه من صيْعه سا قال خِل جلاله : اذى أَحدن ل 5 شىءِ حاقه 


اس ماما وه ا 


وَبدَأ خلق الإندَان ن من طبن ثم جَعَلٌ سل سن مله 3 من ماء » نوين ثم سواه ونفخ فيه من 


م عا سيره ولد ب 


روعه وجعل ل 0 والدبصار اليد قليلا ما سكن ) . 


وذلك كله من 5 نه إياهم غثيله ما مل شم من الدلائل التى نصمها طهر » م والأعلام 
الى جعاعا إناء قلوبيسم 2 وأسماعهم وأبضارم » وسرطم خواطرهم 0 والميئة 
لتى حياهم ها إيقم الم والغبى عليهم ؛ فلا يكلفهم فوق طاقترم» ولا يحشّمهم ما يقْضر 
٠‏ 3 - 4 
عله وسَمْهم ) نظرأ منه تبارلك وتعالى لمهم ورحة بوم ليؤمئوا به وبءيدوه» فيستحقوأ 
بور مته ورضوائه » والدلوة فى النعيم: اقيم » والظللٌ المديد » والعيش الدائم م قال 
تسا ذكره : وان مرب وت حَقهُمْ) ٠‏ وكان من ره ورافه مم أن 
بعك ؛ فم أيهم رسا 3 عونم ألى طاعته ) وسيئون الم هداه» يوون لم سييله؛ 
م الى رمه عدوم أيه » ومنذرونيم ع عقابه ؛ طروت شم تواشهع 
ويثر وهم شقطه» وبسيئون لم سلته لمات ؛ ويكشفون لم مواعظه » ويعاموهم 
كه وحكّه »ها قال تارك وتعالى: ([ ملك من هلك عن بيبنة ييا نْ حي عن ل 
1 دإ ال لسع لم0 وكآن من رأنته بهم ء ونظره لم » أن عشم اليهم الج الظاهية » 
والأعلام الببنة » والشواهد الناطقية» الى أظهر ما صذلهم) وأقام 5 رهائهم ؛ وأوض 





ملحق الكتاب الثالت م1 








بها دليلّهم * وأثابهم تمل سواه » ليكون أدتى للم الى تصديقوم» والقبول عنم » وأ وكد 
للجة على من ألى ذإك منهم ٠‏ 

وتميل أحمل بن يوسف فى صدر رسالة اميس الى كانت تقرا نان 

أما بعسد» فالممد لله القادر التقاهى» الباعث الوارث» فى العز والسلطان ؛ والنور 
وابرهان ؛ فاطر المماء والأرض وما بينهماء والمتقدم بال والطول على أهلهما؛ قبل 
استحقاقهم يو بته» بأشحافظة على ششرائع طاعته» الذى جعل ما أودع عباده من لعمته» 
دليلا هاديا لم إلى معرقته» ما أ فادهم من الألباب» التى مهمون برا فصل الخطاب؛ حت 
آقتنوا علم موارد الاختبار» وثقفوا مصادر الاعتبار» وحكوا اعل ما بن ما ظهر» وعلى 
ماغاب ما حضر؛ واستدلوا :) أرام م من بالغ حكته) وسفن صنعته » وحاحجة مايل 
حاقه ومتواصله » ألى القوام : ا لقن على أثّله با را هو ألشأه واشدأه» لاسر 
بعضه لبعض» فكان م ا وجودهم ) ما ساشرون به من ألفسهم؟ فى تصرف أحوالم؛ 
وثنون التقاها » وما يظهرون عليه من العجز عن الى 1 لما تكامات به واه وكت به 
أدوائهم » مع اندي واتقدر نهم 006 صادما الى الدتفة المكة؛ والصورة المتجبة» 
ليس 2 فى شىء منبها للف لتبمموظه » ولا 0 بعتمدونه 7 ن ألفسهم ؛ اله قال 7 
ذكرة :0 يما الإسان مَاغَْلك يربك الْكرم الدى َلك فَسَوَاك مَعدآك فى أى صورة 
ماشاء ركك) . .وما يتقكرون فيه من حَأُق السماء» ومايحرى فبها من الشمس والقمر؛ والعجوم 
مُسّرات على مُسير لايثبت العام إلا به من تصاريف الأزمنة» القيبا صلاحٌ الث 
تسل » وإحياء الأرض» ولقاح النبات والأشجار» وتعاور الليل والنبار» معو الشهور 
والأيام؛ والسنين الى تحص ببا الأوقات؛ ثم ما يوجد من دايل التركِب» فى طبقات 
السقّف المرفوع » والهاد الموضوع» باخئلاف أجزائه والتتامهاء وتحرق الانمار» وإرماء 
الحبال» ومن التقام الشاهد عل ما أخير الله به من إنشائه املق وحدوثه بعد أن لم يكن؛ 
مترقيا ف النّاءء وثباته الى أجله فى البقاء » ثم عَاره منقضيا إلى آ نس الفناء ؛ ول يكن له 


مُفْتحْ عدد » ولا منقطم أمدء وما ازداد بششوء» ولا يه فصا » ولا تفاوت على " 
الأزمان؛ لأق مالا حد له ولا مبابة» غير ممكن الاحمال للتقص والزيادة؛ ثم أبرَى فياذ كر 
دن خاق الله وخلق الإنسات الى ذ كر مانفضل الله به على عباده الأنبياء » وما اختصهم 
به من مبعث النى" صل الله عليه وس » إلى ذكر الختَاء أؤلاء ثم الى ذكر المأمون ودولنه ٠‏ 
وتميد للعباس فى مقام له بين بَدَىْ المأمون 
الخد لله على نعمه علينا » و[حسانه إليناء بالأرض المبسوطة؛ والسماء ال مرفوءة» 
ولك السدة » والأمطار النازلة » والأوقات القائمة» واكنافع الدامة والدين امبين» 
والأدب القويم ؛ حدًا يكور اليه عماصدا » وأديه تامياء ولَلكونه مالا ؛ والمسد لله 
حدا عت رضواته ؛ ويورث إحساته» و وجب مز يده فهو المتم الحمود» والمَطول 
المشكور؛ لاإله إلا هو لاشريك له »لكا شيد الله وملائكته قائما بالقسشسط لالله إذّ هو 
العزيرٌالحكر . 
وتحميد لعبد اميد فى أى' العلاء 000 
المد لله الناصرلدينه» وأوليائه وخلفائه» المظهر لمق وأهله» وَاْدَلَ لأعدائه وأهسل 
البذعة والضلالة ؛ الذى لم جع بين حق وباطل» وأهل طاعة وتخصية» إلا جعل التضمرة 
والفلّج والعاقبة لأهل حقه وطاعته » وجعل اللزى والذَلة والصغار ؛ على أهل الباطل 
والثلاف والمخصية ؛ حدا بتقبله ويرضاه » ويوجب به لأمبر المؤمنين وأهل طاعته 
الزيادة التى وعد من شكرّة ؛ والمسد لله على ما َتوَلٌ من إعنراز أمير المؤمنييز_. واصيره 
وإفلاجه وإظهار حقّه» عل ماوقع بأعدائه وأهلٍ معصيته والحلاف عليه من سطواته 
وتقاته وبأسه» فيا ولى أمير المؤمنين من موالاة من والاه» وعداوة من بن عليه وعاداه ؛ 
لا كله فى شىء من الأمور الى نفسه » ولا الى حوله وقؤله ومكيدته » فإنّه لاحو ولا فو 
لأمير المؤمنين إلا به . 


ملحق الكتاب الثالك و١‏ 


وميد في آئحر فتح 

الحمد لل المرٌ لدينه » الْظْهر لقه » الناصر لأوليائه » المنتقم من أعدائه أهل الكفر؛ 

اذل بهم من بأسه ) ولقمته وحواتحه ؛ الذى لم نمم بين أهل حقه » وباطل عدؤه» فى موطن 
من مواطن التحاك» إلا جعل فيه لأوليائه الظفر » وأفرغ علبهم الصير » ومنحهم النصر؛ 
1 وجعل الدائرة وسوء الماقبة على عدوه » وأهل الكفر؛ مدا كثيرا برضاه من الشكرع 
ويحْسن به المزيد . ١‏ 1 
وتميد فى فتح إلى أمير لقهامة 

الحند لله المتاح العلم » الذى خض الأمير بأفضل الكامة وأتم النعمة؛ وأَحْسَنِ الولابة» 
وأعظم الكفابة؛ وحفظ ما استرعاه » وأع أولياءه» وقع بالدَلة أعداءه؛ وجعل سن 
الحاقبة له ولأعل طاعمه » ودائرة السوء عل أهل معائدته ؛ حمدا يحسن به القضلء» 
وتزيد به التعاة ٠‏ 

وصدر تميد لغسانبفب بن عبد الميد فى خطبة موحزة 

الحمد لل الذى لا يدرك حير إلا رمته» ولا يال الفضلٌ إل بتعمته ؛ ولى التسديد 

لحسنات» والعصمة من السيئات ١ ٠‏ 
ميد لعبد اليد فى فتسح 

امد لت الع> مكاله» المي برهاثه» العزبز سلطانه» الثابنةكاملثه» الشافية يه النافذ 
قضاوٌه» العمادق وعدهب الذى قدر على خلقه بملكه » وعسل فى سماواته بعظمته » ودر الأمور 
بعلمه» وقّرها محلمه» على ما يشاء من عرمه ؛ مبتدما ها بإنثمائه إياها» وقدرته علييا » 
واستصخاره عظيمّهاء نافذة إراده فيهاء لا تجخرى إلا على تقديره» ولاثنتيى إلا الى تأمجيله » 
ولا تقع إلا على سبق من حشمه) على كل ذلك بلطفه وقذرته؛ ونصر يف وحيه) لامغدل * 
لما عنهء ولا سبيل لها 8 ولا علم أ يفا ياها ومعادها إلا هو نه يقول فى كابه 


وسار لس اي 


الصبادق : ([وعنده ماح قيب 2000 ]) إلى آخعرالآبة 0 








م١‏ عصرالامون 


ويد أنتب 
الحمد لله الذى علا امب التى أستثر يها عن جميم لَه وآمستغنى بها عنهم لى) توحّد 
به دونهم من عبادة الذين فطرهم على المعرفة» رعوفا عليهم بمنه ومتطؤلا وهو فيا يُضى من 
أقداره» مفصلا طم بابتدائه لهم فى أحسن ققويم » وإعطائه إياهم عاجل كل حرشل : 
ولسخيره لم جميع ما بى السموات والأرض ؛ وسطه لم ى معايشهم أ وسع الرزق » 
وإسبافه عليهم فيها أفضل النعم الى لأف فبطنت» وعظلمت فظهرت» وليستٌ فعمت ) 
وفطت » وكرت ع عاد» وحريت فلا يؤدّى حق ما آفترض منها شا كر 


مه م سو قد يي 


فإنه يقول زه ون هرا نسمة الَّلَا تخصوها | إن الله لغقور رح ) ٠‏ 

واللمد لله الذى لم يقتتصر بهم فى 1 كرامه وتفضيله إياعم على عاجل » فأنه ضمحل زاكل 
5 سرن 8ه 5 أل سسا م ٠‏ 

م أعطاهم إيأه وميكلهم فى معرقة القهم تتمارك وتعالى » ومتولى النعرعليهم » والاحسا الهم » 
والارئياش هم ولا فى مبدتى سبيل طاعته» وأداء حقه »2 وشك تعمته ) واستيجاب غبطة 
العاد اليه الى أن يعوا ذاك بعقولم » والنظر فيه بالبايهم» والتصريف له على أهوائيم؛ اله 
لو الهأ ذلك الهم 4 وأفرده,ر فيه الى أنفسهم » ووكلهم فيا أمرهر به ان مقدرتهم ) لحارت عنه 
نهم الأبصار» ولتاهت فيه منهم العقول» ولأُضلّهم عن قصده العمى » ولسأل بهم الى غيره 
الهوى» ولاستيحك عليهم شرك الردى؛ ولككنه بعث فيها أنبياءه الحسادين » يدعونهسم الى 
الصراط المستق » بنوره المضىء» ودينه القويم » وآيائه البئنة» و كته الفارقة التى بين فيبا 
ايه وَمَك وههء وطاعته ومعصيته» وثواب الفريقين فى ذلك منعباده ليحذروا ما حدّرهم 
فيه من عوط » ونزل هم فيه من زقمته؛ وليسارعوا فها جعل لأهله به الى أفضل المثوبة» 
وأحسن العافبة فى الدنيا والآخرة؛ وكشف لم الال » وهذدى 3 الضلالة وبصرهر 
حول اه نار لزيا الإسمم؛ ازيمم عان لسن زالل 6 ويعرف جاهل ) 
ولنعيد ارب عا ويك 4 نفسه) وليستبين العلمء والستضىء للق ولببتنى من أ الثواب 


بلزوم دبنه الذى شرع » وأداء فرائضه الى قرض»ء وإبثار طاعته الثى أوجب» وليكون لله 
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أل سك البالغة عل عبأده ف فها تركرا دن ذلك وتفهذا بعك اسثيانته لم2 واستفاضته يسم 


وإعذاره 1 اله 0 انملك نن هلك عن . بنة ويح من حك عل ينة وَإِن الله 


كُُ لسميع علم ]) ويقول ( لِيَجزِى آلدينَ أساءوا ما لوا ويج اين أحسنوا بالمسى ) . 


لأس بن أى شيخ 

امد لله الذى بالقلوب معرفته » بو بالعقول مه الذى بعث تدا صل الله عليه وسلم 
أمينا فوق له » بها أَذٌى عنه لج ب الى وتأأف به اذ وبث به المستبصرء الى 
أن ثوقاه على منباج طاعته » وشريعة دينه » ثم أورتكم عهذه وخصكم بكامة التقوى » وجعلم 
الأمة الوسطى . 

ولعبد اليد فى فح 
عَم فيه أسّ الإسلام محمد صل انه عليه وسلم 

أما بعدء فالحمد لله الذى اصطفى الإسلام ديا رَضى شرائه» وبين أحكامه ونور هداه» 
م كننه بالعز المؤيد» وأيّده بالظفر القاهى » وآزره بالسعادة النتجبَة » وجعل من قام به 
داعيا اليه مر ُيده الغالبين» وأنصاره المسلطين» كلما ا اونا اود) م ر اعنم 
المأمولة » وأمواهم كر ية» ودارهم الفسيحة» ودولهم المطولة» اما حتمه على افسه ؛ ثم 
جعل من عاادهم وأبتغى غير سبيلهم مُسلمًا قد آستهوثه ذل الككفْر بظلبها » وسيرة ابكهالة 
وار هأء ويه الشقاء بمفاويه» وكلما ازدأدوا لدعوة المق ابأ ازداد الل الييم أن لافاء 
وليه كوا وهم إقامة» الى أن يل بهم سل الغلبة وج المتجاوز» راغيين فبا شؤقهم 
ليهء محافظين على مالم له» قد يوا طاعة الله دماتهم» وقلوا عرض عليهم فى مبايعة 
0 لم بأنفسهم الكنة و صِرّهم © مسول بيم عزنهم » إلى خير الدلي) والآخرة , 

والمسد لله الذى أكرم عدا صل الله عليه وس بم سحفظ له من أمور ته أن اختار ٠‏ 
لواريث نه ما أصار الى أمير المؤمنين من نطو يقه ما مل بحسن مبوض به وله عليه ( 
ومنافسة فيه أن فمل وفعل . والمد له الذى ثم وهده ارسوله وخليفته فى أمة تزيه مسددا 
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له فيا أعثزم عليه . والمد لله المع لدينه» المتولى نصرمته بنييه لمنخل من عاداهر وناوأهم » 
حمدا يزيد به من رضى كه » وحمدا يعلو حم اللخامدين من أوليائه الذين تكاملت عليهم 
ْمُه فلا توصف » وت أياديه فلا تحصى» الذى تا ما لا قوة بنا على شكره إلا بعونه» 
وباته نستعين أمير المؤمنين على ذلك » واليه يرضب» إنه على كل شىء قدي , 
وإعبد اليد أيضا 

أما بعد » فالحمد لله الذى آصطفى الإسلام 5 وأرتضاه دسا لملالكته » وأهلٍ طاعته 
من عباده » وجمله رحمةٌ وكرامةٌ ونجاةٌ وسعادةٌ لمن هذى به من خلقه » وأ كرمهم وفضلهم 
مسيم م افر متي مه أرياة ليق وحن اعاين» وينتا السورت» ووز 
لم بالظهور والقاج» وفضى لم بالعاؤ والشكين » وجعل من خالفه وعرزب عنه وابتفي 
سبيلٌ غيره أعدأءه الأقلينَء وأوليا الشسيطان الأخسرين» وأهل الصََدلة الأسفلين » مع 
ما عليهم فى دنياهم من الْدْل والصغار» وما عجْل هم فيا من أنؤذلان 00 
لهم فى آخرتهم من از ى والهوان لُق » والعذاب الألم ؛ إله عيدو انتقام . 


وف 0 الإسلام وأهله وما فضْلهم الله تعالى به 

أما بعدء فالممد لله الذى عظم الإسلام تعظها ‏ وفضله تفضيلا» فلم ببق ملك مقرب» 
ولا 7 سل ؛ ولا أنه لأهل حق مهتد إلا دان به» واتصل الى ولاية الله بها هداه له 
منسه» وليس فى دين الله الذى ارتضى » وخيزئه من أهل الإسلام الذين اصطفى» نفام 
ولاساٌ ولا تحاسكٌ» ولا تقاطعٌ ولا تابر ولكنهم ها وصفهم لله م وجل باتباز 
واتزاح » والتوادٌ اتناف » قلوبهم متفقة» وأهوائّم مؤتلفة» وأيدييم على أهل مه 
مبسوطةٌ» أموانا على اميق » وإخوانا فى الْديء أل الله ينهم» وجمل الإسلام لسبيع » 
٠‏ فقال فى تابه : (عد رَسُولٌ الله لين مح ...) الى آنحرالآية . فهذه صفة الله أهل ديئه 
فيا بيهم » وكذاك كان أسلاف الحق قبأهم » فى تواذ وتسازم 2 وتواصلهم وتعاوتيم » 
و يذلك كأ أهّل السماء» ف يختلفوا فيه» وم يرعبوا عنه» وم يحعذوا مثالا غبره» وبه يدن 


مادق الكئاب الثاللثك ا 


ف الأتركاى له قبن نه نووم الزانة سه سر رترية شرم : 

لا يفون با بدلا ولأب يدون عنبا حولاء فأهل طاعة القه أهل سلامة فى دنياهم» وإخوان 

يا قال الله عم وجل فى آنحتهم» لم تنقطع الولابةٌ فيا بينهم» لانقطاع الدنيا عنهم؛ ولكن 

الله وصلها بالآنرة ل ؛ بفمعهم فى داره وجواره» كا ألف فى الدئيا بين فلويهم» وعصم 

بالإسلام الفتم ١‏ 
ٍ! ميك 

امد له ان على حمده وهو ابتداه» والمنير شك وعليه حراه» والمثى بالإيمان 
وق عطاق + 

وله #يجة 

الجسد لله الذى أكرم الإسلام وفضَّله » وشرقه وعظّمه » وأعلى منزاته » وجعل أهله 
القائمين به» وامامدين عليه» أولياءه وحزبه الذين قضى لهم الفكين» والظهور عل ال 
كله واوكره المشركون ٠‏ 

ولزيد بن عل رحد الله عليه خخطية. 

ا مد ته الواصل الم بالشكر» والشك باريد» حمد من يلم أن المد فريضةٌ واجبةٌ) 
وأق تكد خطبئةٌ مؤلكةٌ» وأومن الله ان نقى إخلاصّه الشّركَ» ويقيئه اكه وأتوكل 
عليه نوكل الوائق به ثقة أهل الرجاء» وتفرع أهل التوكل . 

هميد فى الإسلام 

الحا اله الذى آختار الاسلام د لتفسةة وأئييائه 0 وشرفه وعظّمه » وأثاره» 
وأظهره» ونرّهه وأعرّه ومتمه» ول يبل غيره» ولم تيجعل حسْنَ ابمزاء إلا لأهله» الذين 
كنب لمن أسعده بالوليجة فبه منهم الرَضُوان والغفرة والرأفة» وعلى من خالفه وابتغى غير 
سبيله الخَمْرَةَ والندامة» والذّلة والمسقار فى الآحرة والأولى » والمات الحا » إذ يقول الله 
عز وجل وتنب الإام ميقن مل بن دااع ين ناسين 


لصم 





١5‏ عصسر اللأمون 


والممد لله الذى اجتبى غدا صل الله عليه وسلم با اصطفاه من نبوته» وأخداره له من رسالته» 
وحباه بفضيلته » وآجتباه من أفضل عمائر العرب» وأشرفها منصياء وأعرقها حسباء 
وأكريها تاه وأو راها زنادا»وأرفعها عمَاذّاء فبعاه بالثور ساطعاءو بالق صادماء وبالهدى 
آمراء وعن الكفر زاجراء وعلى التديين مُهيُمناء و إلى سبيل ريه داعياء وبالكقاب طاملاء 
بل عن الله الرسالة» وهدى من الضلال” » وانتاش من الَلَكذ» وأنمج معالم الدين وأذى 
فرائضه » وبين شرائعه > واوضم سلنه» ونصح لأمته » وجاهد فى سبيل الله حق جهاده 
حبّى أثاه البقين» صل الله عليه وسلم ٠‏ 
ميد لأى يبد الله 
امد لله الذى شرع لاظهار حقه وإنفاذ سايق قضائه فيمن ذَرَأ وبأ مرنى, عباده» 
بإدخال من أراد أن دسل فى رحمته» وانجازما حق له من العبادة على حَلقه» بابتسدائه 
خلقهم» ومظاهرنه الآلام عليهم » وإحساله البلا عندهم ) وإبلافه فى الحجج إلى عامتهم » 
دينا رضيه لنفسسه وبلائكته الذين أسكن سماوايه ورسله » فائمن على وجه هن ل رض 
إلا به» ولم يقبل إلا إياه » ثم كان ما أعن به نفسه » وأظهر به نوره » وأراد أن نبلو به 
عباده» نحقيقا لما سبق به علمه» وإتفاذًا لما حرت به مقاديرة» أن بعت لا شرع 57 
دينهء وأصطنى لنسبيحه وتقدهسه من ملائكته المقربين» من ارتضى واختار من أنبيائه 
ورسله تين » لتبليغ رسالته وإظهار حقّه» واستشلادء من أرأد سعادته من خلقه بالرحمة 
الى آأطلعت لهم وعم 2 ليعرك لصا له» تخودا عا استحمد به إلى خلقه » مشرودا له 
ما أشبد به م نكلمة اسلتّى » فكان منهم التبليع لما أسلوا به » والنصيحة لمن أَرُسلوإليه» 
غير عتلفين فيا بعثوا له » ولا متفرقين فيا استعملوا فيه » يدعوهم آن إلى ما دعاهم اليه 
أقل» فيصدّق يلاك بعضهم بعضاء وَدُون إلى الحق وإلى طريق ممستقي » فضت 
رسل الله وأنبيائئه على ذلك سالكين منهاج لمق وسييله » والدْعاء إلى الله عن وجل و إلى 


(1) الاستشلاء : الاقاذ , 
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طاعته » هادين مهديين غير مبخوسين شيئا مماكانوا أهله فى المثزلة عند الله» والقربة منه 
والوسيلة 0 هم ودن آ من ٍِ وعم زهو وأتبع انور الذى أ نزل معهسم » حتى تقضت 
بهم الأعمار» وتقطعث بهم الآثار» وتخرمتهم الاجال , 
وكذا لأبى عبيد الله 

البد لله الذى جعل الإسلام رحةٌ قّمها لعباده قبل خلقه إياهم » واستيجابهم إياها 

منة» فاصطفاه اتفسه وشترعه لمم دينا يدينون به ثم جعل نحديد وحيه ومتابعة رسله رحمةً 
: م 7 : 

تلافاهر بها بعد تقديهاء وي ظاهرها عليهم قبل استيجابهم طاء تطولا على العاد بالماء» 
وإمذارا البهم بالمنجج» تَقْددةٌ بالوعد» و إنذارًا إليهم عواقب سغطه فى المعاد ٠‏ 

والحد لله الذى ابتعث مدا صل الله عليه وسلم بهداه وشرائع حقّه على كت منالرسل» 
وطّموس من مءالم الحق » ودروس 0 الهُدَى » عند الوقت الذى بلغ فى سابق علمه 
ومقاديره » أن يحتى لدشةه الأصفياء» وار له الأولياء» الظاهربن بحقه» الفاهرين من 
اتغى سبيلا غير سبيله » فمظم حرمئة ) ووسع حوزه » وصدع بأهره» وجاهد عن حقه 
فى سَوْمات الصّلَالة وظممات الكفر» بالحق المبين ؛ والسراج اليه ثم جعلّه مصلقا لمن 
مبقه من اسل وَحدْدا لما بعثوا له وهدى ورحمدٌ ؛ ثم جعل لدينه وظائف وظفها على 
أهله » وششرائم شَرَعها لهم لا ييل ديهم إلا يهاء وجعل أداءها إليه» واعتصامهم بها إماما 
لدينه» ونظاما لنوره» وقوآما لق واستيجابا للا وعد عليه من ثوابه» وأا لا أوعد من 
خالفه من عقابه ؛ فليس يسع أهل الإمان الله الذين أكرمهم به وأجزل هم فضله وأبره» 
رمتل ل تعن وعارة واخعار لهم الغلبة والعاقبة على من فارقهم فيه إلا معرقاء وأدافها 
ما تستكل به حدودهاء وما لها من كذا وكذا ٠‏ 

إراهم بن المهدى - صدر رسالة له فى اميس 
امد لله الدى اختار الإسلام دينا لنفسه ورضى أن يعبده من فى سموائه من املالكة 


المقرين » ومن فى أرضة من النبيين وامرسَلين» ومن آمن بالئور الى هدام دمن التقلين» 


15 2 سسارل المأمون 


واشتار لرسالته فى سارق عله » والذ كر الحنكي عنده» ممدًا صل الله عليه وسلم » وأنزل 
عليه كانه وجعل طاعتّه وطاعة ل صل لله عليه وس موصولة بكذا فقال : 7 مرا 
أله وأطبعوا ارول كأفل الم هد 2 1-3 / 

يساك 


المد لله المتكير فى جبروته المتعزز مسلطانه ؛ المتعالى فى سمواته» المحتجب عن خَلقُه » 
فلا تذركه فى الدنيا أبصارٌ الناظريرء ولا حيط به أوهام المتوشّين» ولا تبلفه صفات 
الواصفين » الذى لا بؤوده عظم ل ارت ورب ول مسار ا ل لأسن يزلا 
فى السماءء وهو السميع العليم ٠‏ 

نيد آأنحص 

امد لله الحكي العدل» الذى قصل بي الحق والباطل» فتفذ قضاؤٌه فى خَلْقَه 
وحم فيهم بفرى حك على إرادته » يَقُضى بالنصر والئأبيد» والعز والج» والئكوين ليق 

وأهله » وبالذل والوقم واللدزى والصَعَار للباطل وأهله ؛وجعل ذلك من فضله وحَجه عاد 
جار باقيةٌ » و ماف لا راد فيا قضى منه لقضائه ٠‏ 

٠‏ والمد لله الذى اختص محمدا صلى الله عليه بكامانه » واصطنعه لرسالاته » وأنزل عليه 
كابه السزيز الى لايأنيسه الباطل من ين يبهولا فد زيل ين كم يد  »‏ 
بماأحل وحرم » ورضى وسطط ) وض به هئ عنة» وجعله حاتم النبيين امن عليهم » 
وكاب الذى أنزل» آختر الككتب المصتق بها النى صل الله عليه وسلم . 

تميد فى الإسلام وما آمئن به على أهله من مبعث الننى 
صلى الله عليه وسلمء وهو فى صدر التهاد 

أما بعد» فِإن إدين الله الذى ارنضاه لتفسهء ون اصطفاه من حَأقْهِ #واجتياه من عباده 
وجعله ممما بين أمُدَى والضلالة » وفرقانا بين اميق والماطل» وحاجزا بين الْكُفْر والإيمان» 
وظائف وظقهاء ل أهلها» وشرائم شرعها لم ؛ بفعل أداءها إأيه ومعرة فتها له » وعافظتيم عليراء 
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واعتصامهم بها قواما لدينه» ونظاها لنوره وثّبانا مقه» واستيجابا لما وعد من ثوابه» وأَئنا 
ما أَوْعَد دن عقابه + فليس لَه أهل الإبمان بالله والإقامة على حقه من المسامين الذين 
اهم المسلمين بالإسلامة وأحرز لهم فضله وعزّه» وأصار لم البة علمن طالهووارقهم 
ما ركنوا اليه من الصدود عن سييله » والتكذيب بكثبه ورسله» ودأتهم فيه باهم » 
اهما ه أدوائهية من امل الضمالة» والأديان المجموعة» الى ل ينل بي ون الله لطا 


ولا ياب ولا يهان » إلا رو وأداقها اما سكل دن حدودها ومعالميا 


ميد فى اللتهاد وما بعث به النى صلل الله عليه و سل 
ناهد إن الله خلق الخلائق بقدرته» وقذر الأمور بعلمه» وأتفذ على | مضى من 
شيكته » .وى غبر أن يكون له ظبير فى ملكد» أومعين على ما برى من عجائب خلقد » 
واحتذاء منه على ساني من صنعة غيره » و نفسه ما تفرد به دون غيره هن حلقه» ع 
ملعا 0 من الأداد» إتهاما لتوره » وتعز زا لتوحيدهء وتأبدا لديله» وإعلاء أن أعتهم 
به» وإقلالا لمن ٠‏ اله وعَنّد عنه وعيّد غيره» و إحقاقا لكلته: فإنه يقول : ( كُذَِكَ 
قث ك1 َب الآبة؟ بذلك أنزّل كبه» وأرسل رَسْله » وأحتج بهم وبا ا 
على . من مطبى من القروث السائفة» الام الخالية) يدعو أخرهم إلى ه دن وض ؛ من 
: 0 وتوحيده : لا اماه من قل » » ولا يؤنون من حكثرة ؛ يعزهم الله بقؤته » 
وإؤلدمم: ده 6 و ينوم و راان أن بعث الله مدا صل الله عليه وسلّ بما خضّهم 
4 وجعله مصكقا هم وسهيمنا عليهم» وام النبيين بعدممة ؛ بمضى لأس الله ويجاهد 
2 من لم يبه | إلى الدسخول فدين اش فأظهره الله وأثار حقه» وأرهق عدؤه » وأ زلهما وعده 
وأئم ذلك التّممة عليه وعل من اتَبَعهء فَإنّه يقول : فل[ (هوَالدى أرسل رسولة اذى ) , 
يد ف فتح 
المد هد الفتاح العام » الرحمن الرحي» العزيزالحتكيم ؛ الذى أعمن الإسلام 0 


وه كم وم 


وأيله بنصيره ؟ فلم يحل ق كه معد و ممع ف ل نبدث الكة 5-5 العصا ساع »6 وض 





5 عصرالمأمون 


فى الكفر والمعصية موضم» ومتمم من قضائه وإرادته مم إلا أذله الله وقصسّمه» وأضرع 
حَذَهء وأئعس جَدّهء وضأل سعيه» وجل بواره واستئصاله ؛ حمدا دائما لا انقطاع له» 
ولا نفاد لمذته . 
ميد ارب 

والمد لله الذى اختار الإسلام وشرفه» ووّمه وطهرهء وأظهره وأعرهء وفظر عليه 
ملالكتة » وبدك به أنبياءه 7 واختارله خرته من حلقه عدا ط الله عليه » فبعله 
برسالته؛ وأ كمه بوبحيه» وأصطفاه على حَلقه؛ يشر بادنة من أطاعه» ويئذر بالشارن 
عصاه؛ وجعله دبنه الهم الذى لا قبل دينا غيره ولا ثيب أحدا إلا عليه ٠.‏ 

ميد فى فتح 

امد لله العزيزف ملكوته القاهي فوق برنتهء الذىحلق اندلق بقذرته» وأتقذ فيهم 
إرادته ومشيئته » وفتركل ثىء وأتقنه وأحكه ؛ وأحاط عأما به؛ فلا يعزب عنه مثقال 
در فى السموات ولا فى الأرض ولا أصدْرٌ من ذاك ولا أأكبر إلا فى كثاب مبين . 

مدر ميهد فق فنتح 

امد لله الذى ابتدع انلق لا من ثبىءء وجدل اليل والنهاركهفا وستَجنا لكل 
حة؛ قدرته تكرت البحار» وحرتٌ لمواقيتها الأنهأر» فداروتطارد اليل والتبار لا إله ٠‏ 
إألاهو رب العرش المظم . 

والسد لله الذى فات بعظمته أبصار المرتئين» وعلا تمده عن خطارات الماسبين » 
وأحتجب بأستار جبروته عن مواقع فكر المحصلي 0 العمقين ؛ فلم توه الكية» ولم 
بقع عليه أدوات التحصيل والكْضية» ولا أدركه هاجس تبعيض ولا ية» ول سب 
إل زيادة فى حين ؛ ولا إلى تقصير فى شهو ر ولا سين » كل أهه ساعن جلاله ب 
نمام ودوام ؛ وكل صفات صتعه آعتدال وكلٌّ 3 كُْ ما دونه ب فيه القناء والزوالٌ» 
ليس كثله 7 وهر أسييم البصير , 
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واخمد لله الذى عفنا ربو بيمة هاما ء ونبسج لنا سبل طاعته من و|كاماء وتعبدنا 
بفرضه تقو يما ونعليا وأمتنانا؛ فقامت طلينا وصل املق نه » بالصادع بأمره ء وامب 
إرسالته» وأتجاهد فيه حت جهاده» هد صلالله عليه وسل. والمدد لله الذ ىأعس دينه» وأظهر 
تكينه» ونم وليه » وحَدّل عدقه» وأوقع بأسَه وتقمته بحل الفرية» وُومة الضلالة» 
ومناخ الشرك ء ومركز الكفر؛ بعد طول الإملاء» والاعتداء فى سَفْك الدماء» وأكثلة 
بالأَرَى» وقلّة المراقبة والأرعواء ٠‏ 

مسد 

المد له حمدا يكون رضاه منتباه» والمر ل من فضله حزاءه. والمد لله حمدا اليه يثناهى 
جد الحامدين» وشكٌ الشاكرين . والمد لله الذى لا تخصى تماؤو» ولا ممرَى آلاؤه» ولا 
كفا بلاؤه» ولام شه إلابته وتوقيقد؛ مدا يرضاء ويتقبه » ويزك أيه ويوجب 
ما ئأدّن للشا كرين من يذه . 

ميد على فتح 

أما بعد فالمد لله الواحد القهارء العزيز اخبارءذى أمَنّْ والإنعام» وابلال والا كرام ؛ 
اذى آصطفى الإسلام دين ء وآصطقى له ين عباده أل هدام له وأكرنهم به ويك 
لم مايأتون » هلم ركهم فى ربب من أمرهم ولا شبية من نيو فله اح البالعة ليمك 
من هلّك عن ببنة » ويحيا من حم عن بينة» وإن الله لسميع علم ٠‏ 

والمد لله الذى تم محمد صلى الله عليه وسلم النبؤة» وآلقجبه لتبليغ الرسالة؛ وبعثه إلى 
ذاه كافة ؛ قبع رسالته » وصدع بحس 0 6 وقام فيا بعثه له عقه » 3 أنجز لهوعده» وأتاله 
كلمته» وأظهر دين الإسلام به على الدين كله ولو كره المشركون . 

نميد فى فتح 

أا بذ ء فالد لله الأقل الآعص» الظاهى الباطن» الولى الميد» القوى العزيز؛ 

الذى لا يقدر العبادٌ قدره» ولا يصون نعمهء ولا ببلفون شكيه ؛ ابيط بكلّ ثنىء علماء 








158 عصر المأمون 


والخصى كل شىء علدا؛ فلا بشجزه كبير» ولا لعزب عنة صغير» والأرضٌ جميعا ل 
يوم القيامة» والسموات مطويات هينه سبحائه وتعالى عم شركون . 


0 


يد 

المد لله المتوحد باللخلق والأمس » قادرا قاهسر| أحاط بكل ثبىء عاماء وأحصى كلشيء 
عدداء مل عظمة » ووسعه عذلا» وأتقنه صنا . والمد لله الذى أَعن بالق من أطاعه» 
وأذل بالباطل هن عصاه » وجعل الطاعة والماعة حرا حريزاء وموئلا منيفاء فلم مع يبن 
أهل كفر وإيمات » وطاعة وعضيان» إلاتو حد بالصنع لأهل طاعته» وألجح سعهم » 

00 الحم الى 1 ٍِ 

وأعل كاسم 3 وأفاج جسم 6 وأنزل بأهل الكفر المعائدين عنه 6 الراذين لع ه الدَلّد 
والصغار ف عاجلهم وآجلهم ؛ عدا يكون كزيده موجبا » ولْقّه مؤديا 5 


9 رمه 
تيد فى فتح لسعيد بن حميد عن وصيف 


أثا بعد » فالمه لله الجميد التجيد» الفعال لما يريد؛ الذى خلق الاق بقدرته» 
وأمضاه عل مشيئته » ود بره بعلمهء وأظهر فيه آثار حكته التى تدعو العقولٌ إلى معرقته » 
ولنمد لذوى الألباب راو شه يدل عل وحدانيته ؛لم يكن له شري فى ماكر فبنازعه» 
ولا معي على ماخلق فتلزمه اسلاجة إليه ؟ فليس يتصرف عباده فى حال إلا كانت دلاد 
عليه » ولا تفع الأبصار على شىء إلاكان شاهدا له با رسم فيه ين آثار صنْمه » وأبان فيه 
3 دلائل تدبيره » إعذارا يجته» وتطولا لعمته ‏ وهداية إلى حقه ؛ و إرشادا إلى سبيل 
طاعته » وهو الذى بدأ املق ثم بيعيدهء وهو أهون عليه؛ وله الئل الأعل فى السهوات 
والأرض» وهو العزيز الحكم ٠‏ 

والمد لله العزيزالقهارء الملك الخبار» الذى أصطفى الإسلام وآختاره» وآرتضاه 
وطهره » وأعلاه وأظهره؛ بفعله حجَة أهله على من شاقهم» ووسيآتهم إلى النصر عل [هن] 


0 28 . 8 . 
عد فى حقهم ؛ وابتنى غير سبيلهم ؛ وبعث به رسله يدعون إلى حقه » و.هدون إلى سبيله » 
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بالآبات الى بييتون مبا عن الخلوقين» ويوجبون با انمد على امغالفين؟ حتى نبت كامة 
لله إلى <اتم أنبيائه » وحامل تابه » ومفتاح رحمته صلى الله عليه وسام؛ على حين قََة هن 
الرسل 4 وختلاف من المكل ؛ ودور من اعلام امدق » وآستعلاء من الباطل ؟والناس عاندون 
عن سبيل ر مم فكو ن دماعهم و لُون ماحم الله علييم » وعبدون من ديك الله 
مألا إلضرهم :لا بفعهم ؟ وأيذه بالبرهان الواغم واج القواطع »والآبات الشواهد؛ وأنزل 
طن السو الف لا 01 بالل وى الاين مشعر 1 بن ديه 
وجعل فبه أوضم الدليل على رسالته » وأعدلٌ الشواهد على تُبوته ؛ إذ مجز الخلوقون عن أن 
بأتوا بمثله على مس الأيام » وكثرة الأعداء والمنازعين؟ يداه به فى المواسم » ويقصكم 
جه فى امحافل ؛ ولا بزدادون عنه إلا مُُسورا وعجزاء ولا تزداد َه لله عليهم إلا ا 
وعاوا؛ ث أده بالنصر بأنصار ألّف نهم بطاعته » وجمعهم على عه 7 قم م 
دينه بعد الشّقاق المتصل بينهم» والححرب امْقرقَة لماعتهم كا قال 7 , وجل : هر الّدى 
2 يتغيره و بالمؤْمنين) . وقدم اليه وده بالصرة والقكين ب بفدله ُشُرى للؤمنين» وحجة 
على الكافرين» ودليلا على ما بعثه به من الذن؟ فهزم بالقايل من عددهم الكثير دن عدد 
أعدائهم » وغاب بشعفائهم أهل القوة من أوأم؛ فل به لهم 5 جموعهم » وأنتتح 
حصوئيم 2( وحريز مماقلهم ؛ وأظهر مجته وتصره عليي-م 3 وأنجز سابق وعده لم وفيهم » 
ولله لا يحُلف الميعاد . 
نيك لابن المقفع 

المد شه ذى الممة القاهرة» والآلاء الظاهرة؛ الذى لا مجه ثىء ولا بمتنع منه 
ولايدفم فم قضاؤه ولا أمسه؛ (3] إأما أسه ذا راد 5 ديعا أن يول له كن فيكو . واحمد لله 
الذى حلق اللدلاق عليه ودير الأمور 5 وأنفذ فيا آختار وأصطفى منها رمه بقدرة 
منه علمراء -وملكة منه طاء لا عقب كه » ولا شر يك له فى شىء هن الأءور» يخاق 


ما شاء وتختار, ماكان للناس انلية فى ثيء من أمورهم؛ سبحان الله وتعالى عما يشركون ٠‏ 


يل علمسدر: المأمون 





والمد لله الذى جعل صَفُوة ما آختار من الأمور دده الذى آرتضى لنفسه ولمن أراد 
كرامتسه من عباده» فقام به ملالكته المقربون » يَعظّمون جلاله» ويفتسون أسماءه » 
ويذ كرون آلاءهء لا مستحسرون عن عبادته ولا يستكيرون» سبحون اليل والغمار 
لاشترون وزقاء يدمح أغتار من انوائة وشلفاته وأولزانةى أرضه» تطبيوت اس معو يدون 
عن محارمه» وايعيد ذو اوعلاوة ونون بعهده » و يأحذون بحقه» ويجاهدون عدوه؛ وكان 
لم عند ما وعدم من تصديقه قوم وإفلاجه تم وإعزازه ديهم وإظهاره حقهم» 
وتمكينه لمر ؛ وكان لعدؤه وعدؤهم عند ما أوعدهم من أيه وإحلاله بأسهم » وانتقايه 
مهم ) وغضبه عليهم 4 مض على ذلك عر »© وفك فيه قضاؤه في مطى) وهو ممضية 
وده على ذلك فيا بق » لينم نوره ولو كره الكافرون ؛ ولبيحق المق و بيْطلَ الباطل واوكره 
الرمورن. ٠‏ 

والحمد لله الذى لايَقُض ف الأمور ولابديرها غيره ابتدأها بعلمه؛ وأمضاها بقذْرته» 
وهو وإيها ومنتباهاء وولى” الخيرة قبهاء والإمضاء لما أحب أن مع منهاء يحلق ما بشاء 
ويختار» ماكان لهم الخيرة سبحان الله وتعال عما يشركون . 

والحمد لله الفتاح العلم » العزيزالحمكم » ذى الَنْ والطول » والقدرة واسزول » الذى 
ا ك لما فتح لأوليائه من رحمته» ولادافع لى) أنزل بأعدائه من نمه » ولاراد لأمره 
فى ذلك وقضائه يفعل ما شاءء وك مابريد . 

وال مسد لله اليب مده وين ابتسداقه ءولمم بشكره وطيه بجراقه» وى بالإمسان 
وذو عظافة : 

لاخشسر 


امد لله الذى نطول بالعم «بتدكاء ويشطى الحيرمن يشاء ويثيبٌ عليه . 





ميد لغْسان بن عبد اليد 

كائب حفر بن سليان فى المطى : 

الحمد لله الذى تشّر رحته فى بلاده» و شط سعئه على عباده» الذى لا يزال العباد منه 
فى رزق بفُتسمونه» وفضل بأنظرونه» لا بص ما قله » ولا ينقَضى ما بعدّه . 

لأحد بن يوسف فى فح السئد 

الحمداته ولى” الجمدء وأهل الثناء واممد» خالقي الخئق» ومدير الأمس ؛ المسبغ علىيعباده 
وامُوجب عليهم د فليسوا برجون إلا سعة قضله » ولا يحذرون إلا ما اجترحوا من 
تتفي لا سبق يق زيل [جنائة» ونظااع بن كسنانه وتم به الإعذار والإذار 
اللذان لا محف ا عم منهما إلا من استحوذ عليه الشيطان» وآستولى عليه اللْذّلان» 
وقاده اسلَيْنَ الى موارد اطلكة . 

اللتحميد القالى 

الد لله الذي أصطفى الإسلام دبنا فطهره وأشسناه » وأظهره:وأعلاه) وزينه بكل 
حسنة » ونَهَى عنه كل سيئة » وجعله الى مدخو ركامته سبيا واصلاء وسبيلا بجًاء وبعث به 
عدا صلى الله عليه وا لَهدىَ م نكان حياء وبق القول على الكافرين ٠‏ 

تقريظه فى الخليفة 

امد ته الذى آصطتى أمير المؤمنين نللافته» ولاق الأمة سأطانه» بفعله القائم فيهم 

بقسطه» والْستفرع فى آلقاس مصلحهم همه . 
لآح_د بن لوسف 
عن ذى الرياستين الى ابراهم بن إسماعيل بن داود ستراجع : 5 

أها يعد » فالحهد لله الذى حفظ من دينه ما ضع الملحدون» وراب منه ما [فرقتسه] 

الصدّعة؛ وأعاد منحبله ماحاولوا تقضمهء حتَّى أعاد لعباده أحسن لهم »ورد الهم أجمل 


(1) بياض فى الأصل ٠‏ وما أثبتناه يناسب المقام ٠‏ 





ا عصسسر المأمون 


١ 59‏ 2 
عودهم ) من الاستشلاء بعد الارذى فى 0 


و بلغ خليفته القائم بحقسهء امُوْتم بككابه» الذائد عن حرم الدّين» وميراث النبيين » أبزل 


المعاطب» والاستتقاك بعد التور يط فى المهالك؛ 


ما بلغ لقاء الراشدين المهديين » من إعلاء الكلمة » وظَة الأعداء » والفوز بالعاقبة التى 


١ ٍِ‏ م 9 7 رو وله 
وعدها المنقبن؛ وثرغه ل أشعر قلبه ؛ وشرح له صدره» دن إمضباء حم الفرائض الموحبة» 





واقتفاء السئن الطادية » حيث سلك به من المنائج؛ حمدا يوازى تعمهء وببلغ أداء شكره؛ 
وتوجب صليدة ٠‏ 

والمد لله على ما خصنا به من إعلاء الدرجة» وإسناء الرثبة» فى مشابعة أمبر المؤهنين 
أيذه الله والّْتاهدة عن حقّه ء وألوفاء لله ما عقّده له؛ لاتريد بماكان منا إلا وجهه » 
ولا نسى فيه إلّا لرضاه؛ دا لايحصى عددهء ولا تتقطم أده . 

يد لأبى عبيد الله 

أما بعد » فالمد لله ذى الآلاء والقدرة» والطول ولمرّة؛ الذى أصطقى الإسلام دينا 
لنفسه » وملامكته وأنبيائه ومن ورم عليه من خلفه ؛ فبعّث به عدا صل اله عليدوسل اختصاصا 
له فى ذلك بكراءاته وآصطفاء له به على عباده تأعرره ومتعف. وكفاد وحاطد؛ وتوكل لأهله 
بالعلم والقكين » والظهور والتأيد؛ فلم 1 فيه ماحد» فلم رغ عن قبول حقه زاأغ» بعد 
إعذار الله إليه» وإءادة اله لله عليه» إلا أَئْر ل به من الذلٌ والصغار والاجتياح والاستقصال 
ما يجمل له فيه فعا ع حمدا كثيرا دائما مرضيا له مما هن غيره »وجب لأفضل مزريد ثوايه . 

"غية انعد ين عي فى فت 

أما بعد» فالحد لله امهم فلا بلغ أحد شك ميته والقادر فلا ارط فى قدرته » 
والعزيز فلا يغالب فى أعسرهء واس لمكم العذل فلا يرد حكمه» والنامير فلا يكون نصره إلالليق 
وأهله ».والمااك لكل ثىء فلا يخرج أحد عن سلطانه ‏ والهادى إلى سبيل رحته فلا 
يضل من آثقاد لطاعته» والْقدُم إعذاره لنظاهس به نه الذى جعل دينه لعباده رحمة » 


وخلافقه عصمة؛ وطاءة خلفائه فرضا واجبا على كأثة الأم ؟ فهم المستحفظون فى أرضه 





عل مابعث به نيه 6 وأمناؤه على حاقه في دعاهم إليه من دنه » والخاملون م م على مناحج 
سه اثلا لعب بهم الطرق الخالفةٌ "سبيله » والحادون للم إلى صراطه ليجمعهم على المادّة 
التى تدب إلممسا عباده ؛ بهم بى الدين من البقاة الطاغيي » وحفظت معالم المق من 


الغواة المخالفين » سين على الأنم يكاب الله َس وجل الذى آستعملهم 23 ورعاةٌ إلا هس 





بق الله الذى آخنارهم له إن جادلوا كانت ممه الله معهم » و إر"ف حار بوا فالنص رطم » 
وَإِنُ جاهدوا كان فى طاعة الله تصرهم وَإِنْ باهم عذؤكانت إكاية الله حائلة دونهم > 
ومعقلا هم » و إن كادهم كائد فالله فى عونهم + نصييم الله لإعيزاز دينه » فن عاداهم فإما 
0 الذين عنزيهم وحرس بيم حقه» ومن ناوأهم فإأنما طعن عل الحق الذى تكاؤه حاسم 

جيوشهم اارعغب منصورة ٠‏ وكا 8 سلطان الله من عدقهم تخوطة 6 يم ل عن 

دين الله عالية » وأ: شباعهم قَاصرهم غالبة» وأحرابٌ ام بغيهم مشموعة ‏ وعني 
عند الله وكَاقه داحضة» ووسائلهم إلى النصر هردودة » وأحكام الله يخذلانهم واقعف» 
وأقدان و بإسلايهم إلى أولباله جارية » وعادثه فييم وفى الأثم الساافة والقرون اللحاليية 


هيأ ص ب 2( ليكون أهل الو ق على 7 اق من 1 إجاز سابق الوعد 04 وأعداؤه غجرجاين ما م 


سم 


سم دن الإنذار 7 مدل هم نقمة الله بأبيدى أواء ماله 4 معنا لم العذاب فتك ردم 
إ!. مه ل موصولا بنواسهم قَْ ديام ؛ وعَذات الاح دن وراب , وما لله بظلام للعبيد 8 


وص ألله على ش أ بئه المصطتى » ورسوله المرتغى» والمنقذ دن 0 والعمى ) صلاةٌ 








نامية ينها داما انض أكناء وسم لسلا 3 
والمد لله تواضمًا امظمئه» والحمد لله إقرأرًا بربو ينه والمد لله اعتاكًا بقصور أقصى 
منازل الشك عن أدلى منزلة هن منازل كامتةه ٠١‏ 
فيا يعرَظ به الخليفة 
والمد شه الذي ساز لأمير المؤمنين ورائته» وساق اليه خلافته» بالحاجة مما إليد» 
والرغبة منه عنها» وأستخاص من له من جعله ظلهيرا لفوادث » وعدّة للنوازل؛ فلما 





١‏ عصرالمأمون 
2.0 
أفضت الخلافة أده م4 حسر أمامة أحاجلته ) وكشف قناعه ريه نا امد لله الى اختص 


57 أرقا هلولاية أ م أمة نبيه عد صل الله عليه وس م ؛ والقيام بحقهة 
والذب عل عرناتة وحاط لما أسترءاه من ذلك؛ وقلده بحسن الولاية والكفاية» وتوكل 
له بالحفظ والتأبيد » والنصر والغلبة والظهور على من عند عن طاعته» وصدف عن حقّه» 
وأشفى غير سهيله ؛ كزامة هن ن الله تطول م اعايه؛ ومنة منه توحد بها له . 

والم_4 لله الى جعل لية أمير المؤمنين عل كله 2 وفك ورويله) منذ أفضى الله 
بالحلافة إليهء وجعله الفائم بيارث بيه هد صلى الله عليه وسلل واستحفظه من عباده وبلاده 
فيا فيه عبن الدين » ونظام أ المسلمين وترهين الشسكرء و إذلالٌ الأعداء» وإتهاقعم 
دوقهم » وتحصين الييْضْةء و إنحاتٌ الاخور» ول اشر 5 الأطراف؛ لا فداه عن 
ذلك فاثى» ولا هله عن تفق د كير أمره وصغيره ومقابلته ذاهلٌ ؛ مستقل كثير ما بثفق 
من الأموال فى مد د التغور » وتصصينبا وحراسم |ء لما برجوفيه من جسم المظلء وحزيل 
ادن وكثير الأحرء تقربا الى الله وآحتسابا له فى جئب 'وابه» وكرم مآبه» حتى رأب 
به الصدع رق 0 التق » وأمن به السبل» وأقام 0 العوج 6 وأفلج 4 المج وأعلى 
به الدرج» وأزهق به الباطل» وأحيا به الحق » وأشام به سيوف أهل الضلالة والفتنةع 
لا تأخذه فى القرام مق الله والاتتصار لدينه» والانتصاح لأمة نيسه مهد صلى الله عليسه 
وسلم » لذب عن م 2 والرى بى من وراهم » ودفع || ثقة أهل الشّقاق والنفاق 
والليلاف والمعصية عنهم قترة دولا 50 "وفيا من الله » وأُسديدا 2010 وتأبيدا لعزمه» 
إذ كان لله شا كراء ولدينه تاصرا» وحقه قائما؛ وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله وحده» 
عليه بتوكل وعلبه توركل المتوكاون ٠‏ 

والمد لله الذى 8 بزل منذ أفضى الى أمير المؤمنين مخلافته ٠‏ وحياه بكرامته » يختصه 


بالميرة فى كل ما أمط )هن أمره؛ وبتولاه بالتوفيق فى كل ما أبرم من تدبيره » و تمل عنه 


٠ ول توفق الى تحقيقها‎ ٠ هكذا رردت فى الأصل‎ )١( 





مادق الكتاب الثالث 7 


أعباء 8 1 2 و لعيئه بتأبيده على 5 قإده» ووط ميل الصنع فيا ولاه واستحفظه ) 


كه 3 و 5 
وبلهمة جهاد عذوه ») ويكبوه طصيرة 6 جردا قاضيا لق لعدته ) موجيا أفضل هر يده ١‏ 


وال_د الله الدى أورث أمير المؤمنين مواريتٌ نوه وصير اليه مقاليد خلافته» 
وأوجب ذلك له بالقرابة برسول صل الله عليه وسلم ؛ والورائة لورائته منعْصَبته وول الناس 
به؛ ثم أعسل نصره» وأعلى كليته» وأذلج هته » وأظهر على المشركين والمناققين» ومن حادّه 
وعائده هن النا كثين والمارقين» والباغين والماحدين» فاتعس جدودهم وفعل وفعل ٠‏ 

والجد لله الذى عرف أمير المؤمنين منذ استخلفه فى أرضه» وآئقته مل خَلقَه؛ من 
عظم تعمه» ولطيف 1 ؛ وجميل بلاله » وأعيزاز تعره » وأعلاء بده وكلمته ) وإفلاج 
جيه على دن ضاده وحادّه»إث الله بعظم طُوله ومثه آرتشى أمير المؤمتين ادبنه» وأصطنعه 
لخلافته ؟ فاه سرباها » ورداه مباعها وجمالماء فاستعمله بالكاب والسئة والميق والعدل 


5 بالسااسم اش . 
فهبا ؟ فأيله شؤنه » وأعيزه سنصره» وحاطه يكفايته » وتولل الصنع له قْ جميع أموره؟ فلم 





كد كائد» ويعائده معائد» ويموق عن طاعته ااواجبة مارق + ويأّحد فى إمامئه مده 
ش بعلن معصية وشقاق » أو بنطوى على غل ونفاق» إلا أوهن الله كبده؛ وأئءس ده 
وعاجل الجادىئّ بعداوته» الشاه عل الذّين والمسلمين سسيفه ؛ باصطلام وبوار» وأمكن 
منه يذل وصغار» وقتل المسرت غيره» انطو عل غله ببظه وتمه» وأماته بدائه وحسرته؛ 
إنتجازا منه جل ثنائره لوعده » و إتقاما لكلمته فيا وعد الذين آمنوا وتملوا الص.الحمات من 
أستيخلافهم فى أرضه» والَذُكين فى دينه وله امد دائكاء والشك د خالصاء كا هو أهله وها 
ببى أنايمد وبشكر» لا إل إلا هو الواحد التهار . 1 

والمسد لت الذى ل ببق لأمير المؤمنين عدقا مرى النااكيين واماحدين» والمشركين 
والمنافقين ؛ حاول نقضا لإمامته التى صرها الله البسه » وقلّده إرأها؛ أو صاول جيشا من 
جبوشه النى أعذها ماما عندين الله وتحارمه» وإقامة سنته ومعالمه» إلا أحلّ به القمة 


وأصاره الى الصغار والذلد» والبوار واطلكة» وعله الى ناره وعذابه ٠‏ 





كا عصسر الأمون 


والخسد لله الذى ل يزل يتولى أمبر المؤمنين مياطته » و يتوسّد له من إعزاز نصره 
وإعلاءكامته »و إفلاج حمته » وتأبيد أوليائه وأنصار حقه ؛ وأنزل البأس والثقمة والكثلات 
والسطوة بمن عانده» والذَّبَ عن حري المسامين وأهله ؛ ما بي به عن مكانه منه» ومتزاته 
عله ؛ يدا ر 8 بذاك ما هو أهله نتسيك مشكورا بعظم 35 فيه وطوله » مسؤلا 
لقام أحسن ءائدنه وماضى سلنه؛ إن الله امحمود على اعمه » المشكور بآلائه» لم يزل 
مايتوحد به لأمير المؤمنين بسلطانه من التمزيزه وفى أوليائه من التأبيد بنصره» عادة بين 
بها برها نه » وقلع ا قف وندل ١‏ على كرامته عليه 6 ويخيريا عن ملزلته عنده؛ ويجعل 
ها نزل بأعدائه المتولين عنه» الراغيين إلى غيره» الأحدين ف حقد عظة أن قسا قله 
وران عليه سوء عمله » يكون ما يمطيه من البسط فى ملكد» والمهيد فما وه له ونواقة 
من || اسطوة بعدؤه» والتدكل من ةا در متظاه يه ونيد من يم 
1 مشتصم » ويغجو ناج» ولِيشْجبَ [شاجب] وبَبلك هالك. وقد مضت مس الله المشيئة» 


ووم مله الإعذال وكان أنه بعياده عليا» و بأعماهم خبيرا 0 


والمدلته الذى أ كرم أمير المؤمنين بخلافته : وجعله وارث وبحيه» وقيمَه بككابه فى عباده» 
وأكم هذه الأمة التى جعلها خبر أمة أرجت لالناس به ؛ فهو الميدون فى تدييره المنتجح 
حويله» اللدورة: النقيية » اموق الزأى والسياسة؛ إن الله عل وجل لق الملااق 
بشدرته» وأختار هم بعلمه 6 فاختار أهير المؤمنين الحلافته » وآصطنعه للقيام فى العباد والبلاد 
هه وقسطه» وأطمه إقامة أحكامه وفرائضه » والعمل قه وعدله» وأبل أهل الشرك 
به وأشرها الى أيام دولته؛ وحظرها عمن كان قله ؛ حتّى حازله أحرها» وأبى له سَناءها 
وذ كردا» ولشرء: نه أحدوتتا وسماعها ؛ وفتح عليه اابلدان القاصية» لان 31 تنائية» الى 
م تكن 1 من أهلهاء ولا لطمع ف زواهابوذات له الملوك القديم ء 0 ١‏ وعنادهاء والأمم 
الْمسْتصِعبٌ مراسها وجهادهاء الحاءية فى آباد الدهو رحاما ؛ تأتفذ فيهم مكيدته» وأنجح 


(1) كناف الأصل» رلملها باللعين ١ ٠‏ () كذافى الأصل» ولعلها رليشجب . 





ماوق الكتاب الثالث ابا 


سَعيّه ورماهم بالتخو يف» وملا" قلومهم رَعْها منه ؛ فأذعن مدْعنوهم بطاعته » وآتقادوا 
لأسرة؛ وصاروا بدا وأعوانا لأولياته على أعدائه ٠‏ 

أما بده فإنَ أعظ م العم دراه د وأحأها أساء وأ ا قا » وأوجها نا ماعم 
الإسلام والمساميين انها » وعادت عليهم ماثتها ٠‏ وجعل الله فيه عن الدين » ودُلّ 
المشركين وقد جعسل الله ذلك فى خلافة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه بهنه وبركاته » 
وما أخلص الله من ننه وطاعنه. وتأدية حقه فيا استحفظه من أ دينه وعباده» وفرغ له 
الفسهء وأنصب فيه يدنه وأسسمر فيه ليله » من حياطة حرم الإسلام» والزيادة فى حدودها 
منصلا متتابعاء والنعم متظاهرة وستوافرة» فسبّل الصعب» وذأل له العسزيز» وقهم عتاة 
الأعداء ومتكير 6م ؛ والمستعصين والمستصعبين هنهم » فى آباد الدهور على من رأبهم » 
وفتح علييم حصون مدائهم ومتنع يا وأنفذ مكدته يهم ؟ فين مقتول ومأسور» 
وشريد طريد عن لم6 وموضع عله ومشعته 6 نس د باخع بطاعته ؛ وكذا 
ذإ الله عنه وطوله قد أوصل لأمير المؤمنين من صئعه له فيا 3 قإده من خلافته » وحياطته إياها 
فيا خوطه من دبله» وعسرفه من كفايته فما قأم ب به من حقه » وأبذه من ع فيا جاهد 
عنه فى سبيله ؛ ما قد حمل التعمة به عامة» والشك به لازما» وا 5 ة به وأجبة» والصنع 
عظيا؟ والجد لله على تعمه فى ذلك كثرا ٠‏ 

واد ته الذى جعل أجتهاد أمير المؤمنين ومقام أسره وتدبيره» فى آلء الليل ويباره » 
فيا فيه صلا عبادة > وإعزاز دئه وإقامة ا 

يد 

امد لله الذى لما آفترض من الطاعة لولاة الأم من خُلفائه جمل أوائله! ناطقةٌ عن 
فضل أواشرهاء وبوادتها عبرةٌ عن حميد عواقيهاء وموارتها مشر العا فى مصادرهاء با 
َنْب أهلها من السعادة فى الماضين من أوليام! القائمين بتها؛ وداد من الشّقوة على مار 


نْصية الُحدين اليهاء حين أقبات ببسم هوادى الفئن » وكشفت هم تواليها عن البوار 


نتاسف 





ا عصر المأمون 


واطلكة ؛ معتذرين حين لاعذر ولا حمة» طالبين للهارب بعد أنكانت منازل السلامة 
بهم مطمَئة» وخائفين وقد كانت سبل الأمن لهم واضحة ؟ قد جعلتهم الثقمة الواقعة بهم 
أمثالا سائرة» وفؤقت ,ينهم و بين العم الشاملة » وحصت اللسعادة لمن أتعظ بهم باقية» سنة 
من الله فيهم ماضيةٌ» وعادة جاريةٌ» وأن جد لسئّة الله تبديلا وان تمد لسنة الله تمويلا. 
والمد لله الذى آختار أمير المؤمئين نحلافته فرس به دينه من البغاة التاكلين عنه » 
وأختصه بأعلاء رتب كرامته » وآفترض طاعته على عباده» وجعلها بمواقعها فى دبنه نظاما 
لسائرفرائضه » فتاركها مُفارق لعصّمة حقّهء خارج من جملة الأمّة لتى سبقت طا رحمئه؛ 
يسننصر أشياع الباطل والله خاذله » و غالب اسلق والله غاليه» ويطلب مالا سبيل له اليه 
والله طاليه حب تاه أجاه عن أمله » وأقدارٌ الله فيه عن تقديره » و قضاء الله فيه عن 
نفوذ حيله ؛ فضا من الله على أوليائه وقضاءً منه مذلا فى أعدائه» والله ذو الفضل العظم . 
وال مهد لله الذى آختار أمير المؤمنين لرءاية عباده» وحفْظ بلاده» وتنفيذ أحكامه » 
وإقامة حدوده؛ مع به الألنة» وكف به بوائق الفشنة» وأصاح به أمور الأمة» وسكن به 
الدضماء» ودفع به عظم البلاء » وأنقذ به من احُهد والأذُواء ؛ وجدّد رعيته العبر الشافية» 
والعظة الناهية؛ وجعل همه السعى اربه» وطلب للق الذى أوجبه له من ذلافته» ليؤدى 
فرضه فى الأمانة التى لها فيوجب له بذاك مالا زول ولا يتقطع من ثوابه» فأتمل رأبه 
فى الرأفة يمن ولاه أمه» والخياطة له» والعناية بصلاحهم ؛ فاعطاه لين الموعظة فى وقت 
لتأنى ؛ والنفودٌ لإقامة احْجَة والبينة» وشدّة السطوة عل من غمط النعمة وعند به الإصرار 
عن انوع والقيَة؛ منَا من الله وتفضلاء و إحساً وتَطولاء والله ذو فضل عظم ٠‏ 
وسأل الله أمير المؤمنين مبتدثا ومعقباء وأؤلا وآتحراء وقبل كل مسكلة» وأمام كل 
رغبة» ومقدمة كل طلبة؛ أن صل على صفوته من عباده» وخيرته وخاتم أنبيائه ورسله» 
ع عبده ورسوله» أفضل صاوائه» ويباركَ أكثر بركاته » وأن ليم ا وكُرىَ 


0 


عنده أجمل عادائه » ويم له ما أختص به من إحسانه؛ حب ملا الأرض عَذلا وقسظا» 
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والإسلام تأبيدا وعنزراء والشرك ذُلَا وقَماء إنّه ول كل نعمة» وستبى كل رغنة» وغاية 
كل ساجة . 

م يزل أمير المؤمنين منذ الوقت الذى أفطى الله اليه بغلافته » وأ كمه برد سعقه 
من إرث تُبته» تاق عظم التعمة فى ذلك بالإخلاص للنبة والطوية فى الصفح عن كل 
رَلَّد » والإقالة لكل عَثْة» والتعمد للهقوة وقبول الفييّة » والإنابة من عظم رودل 
ذنبّه» وظن أن لاتوبةً له وكاسا جدّد الله له نعمة » جدّد له فى ذلك نية حسنة » 
شكا لله عن وجل على ما ابتدأه به» وأرتمانا لتعمه عنده» واستزادة مر. رن جميل مواهيه) 
وتقدم الاهيام يما فيه صلاح رعبته ) اوه اميه 3 وسباطتها وَالذّبُ عنبا» وف 
الأذى والمكروه عن الداتى والقاصى منب) ؛ ويتخلص إلى ذلك 13 ما جد اليه السبيل 
ويد فيه ) اقيل لكثرة أوقات دهره فى كل مابلقه حيته نظرا هاء وحدبا على كافتها» 
وإشفاقا من سوء الها ؛ إذ كان لها والدا برا» وراعيا كالثاء وناظرا لطيفا ويستعمل كل 
ما برجو اتلاقها » والإبقاء على أحواها » والسلامة لها فى دينما ودنياها؛ وينصّب لذلك 
ليله ونهازه» ويذيبٌ فيه نفسه» ويجعله شْلَه دون غبره . 

والمد لله الذى أصطفى أمير المؤمنين . غلافته » وأ كمه بإ بإرث سوته ؛ وجعل 
خلافئه خلافة 0 وركة ؛ ولطاف وسعادة ؛ انثاش بها أولياءه مرن موارد الملكة 
فرفع منزلهم 6 وشت درجتهسم © وأعلى متهم » وأذل 5 أعداءهم ؛ وجل دوابيم © ورد 

دائرة السوء عليهم؟ وححيأة لي صر وتمكينه» وإعزازة وتأبيده » و إظهاره على من أوأه 
وعند عن حقه ») وصداف عن طاعته ؛ فَإِنٌ الله لما اختار أمير المؤمنين نلخلافته فأبله ما 
جعل المي نه » وإعرزار لين ينه » وجاهدة أعداء لله شرقا وغرب! وبب| وجرا تنه 
وإرادته ؛ ثم نسره فى ذلك لما أحسن به دونه » عل من أستحفظه وؤلده » فضلا من 


الله ونعمة » والل على حكيم ٠‏ 
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والمد لله الذى كان اسايق عامه وسسالف قضائه »الذى لاستطيع الئاس ردّهءولا مئعه 
ولا صرفه» ما ولى أمير المؤمنين من خلافته» وما آبتعله له من النصرلدينه » والطاب 
لمقه» وابلهاد لأعدائه؛ وأحسن فى ذلك عَونه فيه وبلاءه» وأيده فى نفسه» ل يَنْقْصه 
خذلان خاذل» ولا مخالفة من خالف» ول يزد أهسه فى نشىء من ذلك إلا تماما و إحكاماء 
حتّى أظهر حقّه وأفلج عجنه؛ وعحق باطل أعدائه » وأدحض حججهم ؛ وجصل أهل 
طاعته حزيه الغالبين» وجئده المنصو رين؟ وجعل عدقه وعدوّع حزيب الشيطان الخاسرين» 
وأولياءه الأذلين ؛ بغي حول من أمير المؤمنين فى شىء ما ولاه وأبلاه» ولا قؤة إلا بالله 
الع العظم 

لأبى عبد الله 

والممد لله الذى أكرم أمير المؤمنين با أصار اليه من الكلافة وإرث الب » وجعاه 
القائم بأمس عباده و بلاده» والح لسننه» والذَّابٌ عن دينه وحقّه» واُاصبٌ لأهل الششرك 
ودود به؛ ثم لصره وأظهر فضل أيامه ودولته » ومكن له فى بلاد عدقو» وجع ل كلينه 
العلا وأنصاره الغالرين ؛ امن اوأه هن أهل الخلاف الأذلّن المقهورين؟ وعررفه من تعمته 
فى ذلك وملته وجميل كه وعاداله ؛ أحسن ما عؤد أحدا من أوليائه الذايين 5 ن الإسلام 
وأهله ؛ حجدا متتابعا لاأنقطاع 5 ولا آنصرام» دون بلوغ حقّه» وقد كان ذا يكنا . 

ما يكتب به فى الغالفين فى وقت المزيمة 

تكصوا على أدباريهم منكو ببن مهزومين ) قد ضرب الله وجوههم ) وفتٌ فأعضادم » 
سس الذولياء أ كانهم ؟ فقتلوم م ف كل خ؛ وعل رأس كل تلمة ومهرب ومسلك ؛ أباد الله 
ترام وعَضراءهم ؛ وحصسد شوكتهم ) وفل ده » فاباع زيران ضلالهسم وكفرم ) 
وشنى منهم الصدور» وأدرك منهم الإحن ؛ وتقل المسلبين أموالام وذراديهم » وجعلهم طم 
و لا وعبيداء وأويشم أرضهم وديارهم ؛ وأحل الله بهم مر[ البأس والتقمة والائحة 


٠ أباح الثار : أطفأها‎ )١( 
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والظهور والغلبة حزاء من الله لمن أخلد إلى المعصسية وآبتغى غير سبيله المسلوكة . وكذاك 
يفعل الله بالقوم الظالمين» و مستدرجهم هن حيت لابعلمون» إن الله لابخلف المبعاد ٠‏ ثم 
أنزل الله عسّ وجل من صار إلى الأمصار منهم هسرباء وآعتصم بالحصون» وتعؤذ بالخبال» 
ولاد بالقلاع » ول إل الأودية» دن صياصيهم 04 وأمكن من تواصيهم ) وأستتخرجهم دن 
أوزارهم ومعاقليسم وستعوّذهم : وأخذ أسيرا ذليلا متكوبانائفا قد حب الوجل قلبسه وملا 
اُعب صدره» متوقما أن ينزل الله به من النقيات وامْثلات مالا مردٌ له عن مثله من القوم 
الظالمين» وفشَّتٌ ف الكفرة المراحات» وعضتهم السيوف» وشرعت فم القنا» وهرتهم 
ار الحرب» وغالهم الَّال» ودارسهم الأبطال» وآستحز فبهم القتل » فصب رطم الأولياء أحسن 
صيره فلم يطيقوا بالموت مسر اما ولا على احرب مقابا . 


فى صفة اللخالعين 

الناصبين لدين الله المكدبين إآيائه» اسطاحدين رسلّه »ابهاعلين معه إطَاء لاله إلاهو» 
لطول مذْتّهم » وشدة شوكتهم » وصعوبة مرامهم» وقطعهم المُسبل وآنتهاكهم الحارم 
وسفكهم الدماء التى أوجب الله على مَنْ سفكها بير حلها وآقترف وآحتمل وزرهاء ألم 
العذاب وشسديد العقاب» فأبوا إلا تماديا فى صَلالتهم» وما فى طغرائيسم » وثبونًا على 
عصيائهم » ومقاما ع ىكفرهم » لأحدائه ااسالفة » وغوائله المتقدمة » وبوائقه الممجية ؛ 
فوقف ملا بين كل التقدام وحقيقة الآأصطلام فى اتأخر ؛ دعاهم إلى الفيئة والمراجعة 
والإنابة وقبول الأمان والدسخول فى الطاعةء آستظهارا بانخجة عابيسم » ورجاء لصنع الله 
فيهم ٠‏ فلما بلغهم نزول فيمن معى » بجمع أصا به » وضم جنده» ورز فى معسكاة ) وخندق 
على منزله » وأحترس بجهده فأقت معسكى ؛وأنا مع ذلك فى كل يوم أوجه نسل وأدعوه 
إلى حظه» من طاءة أمير المؤمنين والدخول فى أمانه » أيه أرب له نظراء من شمط 
الطاعة » وسفه الخسامة » "وقد ركضوا فى الفتدة سرهم وسعزا ف دهرهم © فاناتئس 


برهم )» وحكار نبعهم 34 كد وزْرم ؛ وثقل ورم » ثم أذعنوا لطاعتهم » وآسيفلوا 





١‏ عصر امأمون 


تأهضين من عتم ) ومنتعشين من لهم فففرثٌ ذأوبهم» وقبات لو هسم » وفسح لم 
3 آناتيو» وكرت ماله وامااتدارا المزق أمنار اذل مرا فى نميل اطوئة 
وقلبة الشّقُوة وستعل القواية» والقدر معارب » والقضاء لمحتو . وتقدّمثٌُ ف موافقتهم 
وترغيبهم ) والأخذ بالمخنق مهم ) م1 غيرقتال» ولا ثتاول سلاج ولا :اوش صيال» 
وعررضتٌ عليهم التوبة » ودعوتهم إلى الإنابةء وأعطيتهم الأمان» وأعلمتهم أنهم إن قبلوا 


حدمضسم وأتعدتٌ نار الحرب 2 ويم ) وإث أو إلا عاديا ف غيم وتكوصا على 





أصي هر ) ورحوت حسن عادته عند أمير المؤسين فُْ أمثاهم :2 ثم وحهت الأولياء فنفذوا 
و عسكلهم ليلا ونم متفزقونت فُْ رحاطم » مخترون 2 أوطائهم) قكد أمنوا خدع امروب 
ومكها ومكيدتها ؛ ووقمة البياث هركا » إلا طائفة مهم أهل عدد وعَدة وبأس 
فى أتفسم وقوة» اتَدُوا اليل جملا» وميروا ونا برجون غسيتنا ويأملون غفلتنا» فوقف 
جندنا بمكانهم آخذين أهبتهم » مقسكين بالطاعة فيا به إفستهم » فأسرعث الهم من أعدائهم 
27 د 

طائفةٌ فدفعوهم عن أنفسهم » ونالوهر بجراحات مع قثلى منهم عند تناوشهم » ثم تكصوا على 
أدبارهم »؛ ورجعوا القهقرى عل أعقابيسم إلى الباقين من متهم فاستجاشوهم فاجاهم 
بالمكائفة والمؤازرة» وأقبلوا يم وحتقهم حى لوا حملة رجل وأحد» وضاق الفضاء 
وطارت أفئدة جندنا رعبا من مهم » و بلغت القلوبٌ الحنابر منهم» إلا طائفة قليلة من 
لواغ الحرب ومواضى رواتضها وأشبال ابدتهبا » تزينوا بالطاعة فأموا حسن العاقبة» 
ونصروا الدين » فوثقوا بالمكين » انتدبوا اهم » ووقفوا مي وأزدادوا نصيرة ف أسرهم > 
ونفاذا وجدًا فى أجتوادهم وبجاهدتهم » فتبنوا قاين بالقسط فى أحوالم » قائزين بالعدل 
5-75 0 0 - صل الس 8 

ف أملاتهم 3 سألونهم الك بعالك الك و يعدومم الغلية» و كاونهم السلامة) ويضمئون 
لهم الغنيمة 4 ففاءوا إلسم» ورحعوا إل المق اله عن وجل عليهم 3 فشائعوا ساعة بالققى 


ل( الصيال مصدر صال عل قرنه : سطا عليه + 
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بعد ترامههم إرشاقا ٠‏ بالسهام فلما راى أعداء الله جدهم »وعرفوا صدقهم » وخافوا 0 
تكصوا على أعقاءهم» بريدون الاق بمعسكهر » وتدرك أصداينا فى طلبهم ؛ ورجوا سوء 
المصسباح لهم ؛ فأمعنوا فى أثرهم فاسا أحسوا الفساق أعطوهم القمة واوا | إلى دبايهم 
لا لوى قريب على قريب © ولا ذو رحم على حبيب؛ ونالتهم الى فلسرثهم » وعضت 
هامهم السيوف فَكَأَتْم » وحيل بينهم و بين الدخول من باب عسكيمم » فأخذوا غير طريقه 
متوزمين »6 قدفل الله عدم وقلل كرتم » وقتل عاقتهم ؛ ورجم أصابنا | [المسكر أعدام 
بعد الأشريد والتفر يق صماءتهم ١‏ فأعماطوا مهم فى آخخر ليلتهم ؛ فلدسا روا غفاتهم ) وأمنوا 
م واتتبزو| مكان الفرصة منهم أحاطوا بم وهر تاتون » فازون ذافلون متفرقون ؛ 
فوضعوا السلاح فيهم » ضرا بالسيوف» وطعنا بالرماحء وضربا بالأعندة» وذيها لشفا 
لا يشوون من برحواء ولا يبقور# م نكلموا » غير هدفوعين ولا ممنوعين » حتى آثثت 
السيوف » وتحطمت الوه وأندقّت الأعمدة » وَكأت الشُفار» وبقفيت م عل لسيرة 
وشرذمة قليلة من 0 بثله التسل» تأخذوا أسرى» 5 حديدا ) لا قيودا » وكان 
أل رأس أتالى 0 شيرهم وأسرع به إلى ذو المعرفة منوسم ل 'عدؤاله الارق 
الباغى ) الاق لعصا المسامين »© ملأنى رئيس ضصلااتهم » وقاءد جهالتهم » ومستغوى 

جماعتهم » فعرفته عليته ونعته وصفته فى عدد كثير من رعوس قؤاده وأهل الفتنة وأئمة 
البلعة » فلم بلبئوا إلا ريا تصدعوا فى كل جبل ومر» «مبزمين هار بين» لاستطيعون لأ 
أتاهم من عذاب الله دفعا ولا منعا بأد ولا قوَة؛ ولا اجون المركن وعصمة؛ قد دلت 
بهم نظامهم» وفارقهم وجوظهم وأعلامهم 3 تأخذهم أسرا قسْرا قدمنيم التصيب» وملد 
قلومهم الرعب ومخزمتهم الوقائع » اع الهزائم » ونحيفهم القسل» وغلب الله عن وجل 
لأمير المؤمئين على حصن الذى كان كناف ره وموضع ملعثه فى نفسه» ومجتمع عذنه » 


0 كين ير || صو ان 8 
ومادّة قوّنه ) فقؤضوا عن كرهم » وأقشعوأ عن حصكهم بأبع أريم أؤلم » متحبر بن «تلددين» 


لل فى الأصل » درم » ٠‏ () فى الأصل ورأس عدرٌ الله» ٠‏ 





18 عصصر المأمون 


أذلة خاسرين» فتفزقوا لا نظام ل ولا جامع لشتاتهم ٠‏ فسا أستحز القتل فيهم » وقدت 
المراحات فى عامسم » وطحتهم الحرب بكلكلهاء وأللوا وقع حديد أنيابها ومساعرها» 
قذف الله الرعب فى قلومم وزلزل مهم أقدامهم » فووا منرزمين مغلولين» وركب المسلمون 
أكانهم» يقتلونهم فى رءوس جباهم » وخلال غياضهم » وبطورن. أوديهم ؛ ومقاصى 
تلاعهم ؛ وفى كل ناحية من نواحيهم » حتى عرز الليل دونهم » وأعجزوهم هربا فى معاقلهم . 
وفى العصأة 

حتى إذا ظن أن قد عن بضلاله » وتحصن معاقله» وأستككل قوأه» وَكَثك تدبيره » 
وبلا إلى مانع منه ودافيع عنه» عطفت عليه عواطف اعلق بأولياء | للق وأتضاره» 
تافضين ما أبرم »ومتداولين ما سك » ومتوغّلين إلى غبه ببصائره» و إلى باطله بحقهمء امِل 
عن موضع عه قسراء وأمكن الله أولياءه أسرا؛ سنة الله فيمن عند عن سبيله » وألحد 
فى دبنه» وصرق عن الطاءة وثائقهاء وآستبدل بالحق ومنهاجه» وان جد اسنة الله تبديلا» 
وان ند لسنة الله نحو يلاء وان ند من دوله مدا ولا نصيرا ؛ حتى إذا ثراءى اللمعان 
تبرأ الشيطان من حزبه» وأرهق الله باطلهم بعقه» وجعل الذلج والظفر لأؤلى الازين به» 


بذك حرت سسنة الله فى الماضين هن خلقه » وذلك ما و دن فنك هه وطاعئة ٠‏ 


وفى مدح قؤاد ايوش وصفة الأولياء فى أحواهم 

لما بلا من طاعته» وأختير من نصيحته» و 9 تقببته » وشذَة شكيمته» وصفة 
علز نه ؛ وصدق تدع ول وطأته على أعداء الله وأعداء الدين والمسلمين» وولمه مراوضة 
الحرب ومارستباء ومكايدة الأعداء ومواقفتهم فبياء فشمر تشمير أهل الميسية وحسن الظن 
الله من غير وني ولا فثرة ولا بقاء جد ولا آجتاد » راجبا أن يمح الله سسعيه» و يقل 
حجنه» ويظهره على عدو من الآستقلال الذى حمله » والاضطلاع ٍ أسند إليه ؛ والأمثال 
لسيرته » والآنتهاء إلى أسره» والقبول لأأدبه »والحفوف ما مستمبضمه له من حرو به وأموره مثل 
الذى جعل عند فلان : يفضلهم بطوله » وبطوه مم بحاسنه » و يتقدّمهم بحسن بلاله وغنائه » 
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ومواقفه ومساعيه ؛لم تبره أمير المؤمنين ف بميع خصاله إلا وجده عند الأختبار والتحصيل 
سالكالمنامجه» قابلا لأسيه» متبعا لأثرو» ساميا مبمته إلى أقصى الغايات وأعلى الدرجات» 
حتى صار عند أمير المؤمنين مقدّما فى الددْر والرئبة» مخصوصا بالمنزلة والرفىة» يرى ذلك 
قليلا ف ىكثير ما وجب بطاعته ونصيحته > فبارك الله عليه ولا ظهيرا ٠‏ فأقدموا متوكلين 
على الله مسلمِين لأهسره صابرين على ما تالهم من اللا'واء والهد والتعب وكلب الشستاء 
وحارة الققبظ »وصمو بة اكرام م نأعداء لله الكقرة» يرجون نعرالله وهر ماوعد الصابرين 
والمجاهدين فى سويله من الظمْر والنصر والغلبة على عدؤهم ٠»‏ توعد به من تصرهم و إعترازهم 
أن كات الله عن وجل تكفّل لأوليائه بالنصر والعز واطّيطة؛ وجعل حمسن العاقبة لم ) 
وَكبّت من حاذهم وأخلد الى المعصية والكفر والأسر» يكونوا بذاك عظّة وتكالا لمن أمهله 
لله منهم » ولتكو نكلمة الله هى العليا وكلمةٌ الذين كفروا السفلى » والله عر يز حكي ) أعظمهم 





عناء» وأحسهم بلاء» وأشذم صولة) وأقساهم لكاية» وأمنهم برق وأمضامم عزعة» 
وأربطهم جأشاء وأصدقهم بأسا» وأملاهم للاقران» وأر: عاهم لوثائق الإيمان» وأشكم 
نحدّبا على الساطان» فآزره بيسم» وحمّن أطراف خلافته بأديهم» فكفوه المهسم اا 
دونه الم » فير مستطيلين بغناء » ولا متعرضين لطلب جزاء » قد ام الوفاء» ومنو 
بقربة الولاء؛ فإرب الله جعل آبا عه أعلاما فى الطاعة ببدون المأ أنه فادة الى سبيل 
النصيحة يسك المناصحون بآثارهم فيبا » باقبا على لكت الأيام ذكر مسساعيهم» وزائنة على 
تصدف الأيام حقوقهم» وباديا - حميد أفعالحم » لا تنصرم الأخبار عن سالف لم إلا 

وصلوه بعادث» ولا بتقادم هم من بلاهم أزل إلا آتبعسه آنحر. ففلان يجرى فى أمره على 
منهاج قد أوضحوه له » ويسلك فى الطاعة طريقا قد مماوا له مذاهبه » ويقسك برا 
وثيقة قد رأى آثارها على هن تقدّمه؛ والله مود ٠‏ وم بزل الله يعنزف أميرالمؤمنين فى كل 
ما أسنده إلى فلان من أعماله وقّده من أمورهء المالفة فى قضاء الحق عليه وين التقيبة فيا 


بتولاه » والكستراد فى كل ها قزبه من الله وخليفته . وأميرالمؤمنين يمد الله عل ما يمخصه 


كما تامسو المأمون 


به من نعمئسه » وإياه يستعين على قضاء حقّه» إله سميع قريب ٠‏ فإمن كابك ورد على 
أمير المؤمنين مالم يزل يتطأم اليه ميك ويؤمله عندك» ويرجوأن يوفقك الله فيه رشدك» 
و نك منه بحظك ؛ للذى كان براه ويتتبى اليه من خبرك» فى أحوالك وتصبعفك 
ق خضال الليرء فاك فى درجتها » مساميا لاهل الفضل فى هاتييم» مترينا بصا 
أفعال الملوك فى قصد سيرتهم » وحسن طريقتبي» دلين أ كافهم . فقّق الله ظنه بك ؛ 
وأجاب دماءه لك » وبل بك أمنيته» وأعطاه فيك رغيته . وكنت فيا هديتٌ له باتقيادك 
إليه راغبا» ودخولك فبه محتسباء مستوليا على أسنى الأمور مؤوزة» وأفضلها ذخيرة» وأعلاها 
درجة» وخيرها عاقبة» وأعمها سلامة » وأمنعها كهفاء وأبقاها شرفاء وأعدطا حك 
وأطوطًا سلماء مستحقا بذلك على الله عن وجل ز بادة الل فيهاء ومماء الثروة» وانبساط 
القذرة » وآنساع الملكة؛ وظهور القَلَبِة ومن التمكين» والنشرة فى الدار التى حبيت فيها 
بقلل ما تيجو أن تصير اليسه هن ثواب الله عسل وجل وحسن مجازاله بالنعم المقم فى دار 
الأمْدء وغل الأبده مسا لا نباغه إحصاء » ولا يكون له آنتباء ؛ وملاه فرحا وآبئماجا» 
وسرورا وجذلا ؛ ورجاء لك من الله عن وجل ححدسن عونه وتوفيقه أن يغاب لك على 
حظك» وأن بأخذ إلى تقواه بقلبك و يجعل فيا عنده رغبتك » وإلى ذلك 1 وشيتك . 
ولس سفت أمير الموهنين مقتفرا فيك أثرا ' فده 3 وفنا بر مجه وستعنة نعم 
من الله عن وجل برجو آتصاها وآفساقها لديه بك حتى تاه الى الدرجة العلياء والغاية 
القصوى » فيا[ بنغيه به ]من ٠‏ أجتناث أرومة الفسقة وقطع دابرهم ٠و‏ بالله الثقة واسكول والقوة» 
متعرّفا من الله فها فارقه من جهاد عدقه مم مصادق ومد القاممين بحقه» الصايرين فى جنبه » 
وأحسن ما أبلى» ذائدا عن حرم » وخصنا لبيضة» ويدائعا عن مله » فشمر شار يا لله 

نفسد» طارحا عنه لبأس الغفلة » متجافيا عن مهاد الوظأة ؛ وليس "دسخله الكل والوحشة 


على من كنت قريبا منه» ولا يمتنع لأمير المؤمنين طرف أنت فيسه » ولا أمس بعين عليه 
ويقسك يسبب من اسبابه . 


٠ بياض فى الأصل والسياق يقتشى ما أثبتناه‎ )١( 


ملعدق الكتاب الثالث ا 


وصف الأولياء فى الكتب 

وصار أهل السّموَ الى الدرجة العليا» والاعتصام بالعروة الوق » م نأولياء أمير المؤمنين 
وشيعته » بلشرعة صدويم عكانفته ) منبسطة أدهم بمعاونته ب ام لأمير المؤمنين من 
أولياء دينه وأتصاره » قوم آزدهم بالنصر » وكتفهم باليقين 0 لف بعبائيهم على الاق » 
وأندهم وكات التقوى ؛ فلما أمرهم أطاعوا أمره » ولا فرضوا فى ذات الله طاعته» 
فرض الله تصمرهم وككيهم » كاهد اهدهم يرا محتسباء وقام قا هم باحق عليه تخلصا 
تدا وقادشهم طلائع الدين ودواعيه أرسالا دما » فانبّعوا سبيله لا ناكلين عن إقدام » 
ولامتوقفين عن آرتياب 4ولا متبْيينَ مع دخائلهم وبصائره » عدوا ولا عنادا؛ طلبينبثار 
الدين فاته » و بطوائل الإسلام عداتّه : من صنوف أم الكفر وسسردة النفاق وأئمة 


لتحدين ؟ متقدين للق ارم وش ا مق بهم ومضى » واين مع الاق من لكث عنه 
بالستهم وأبدبهم » حتّى فيح الله عسّ وجل لأمير المؤمنين معاقل الشرّك وأمة؛ وأناخ الباطل 
وأركاله » وأعلام الدع وأتباعها» قَضْلّا من الله وتعمةٌ » والله عم حك ؛ إن هزنتم 
قطعرا قطم السام »© وإن أحربتهم فى عظيمة وقعو| وقع م الحياد » وإن استغنيت ودام 
الغناء لك عن جميع العاملين » كانوا رصدًا اك فوق أعناق الحاسدين ٠‏ 





ما يقدظ به أمير المؤمنين فى أوائحر الكتب 
ليعرفوا موقم 8 الله عند أمير المؤمنين» يتحوطه به فى أوليائه» من النصر والفكين» 
وعلى أعدائه + ن الاين ؛ وشكرالت على لنعمة فى ذلك» إن الشك محصن الي 
وأمان من الغير» لتخلو مواقم النعمة ؛ علييم ( في ب تبجع الله بأمبر المؤمنين من كيتهم > وتحوط 
من حر يهم 6 كَل من بأسه ونقمته كن صدف عن سبيله وحاول تشتيت جماعتهم 


وتوهين حقهم » ويقابلون ذلك ع | ربط به تعمه» ولسشدز مزيذه . 





(1) الوقم : القهرمالئلة ٠‏ 





1484 عصر اللمأمون 


سه 


سعيد بن ميد 

ليشكروا الله على ما منح خليفته من هؤلاء اراق انكارجين من بساعة المسامين» فإن 
الشكر أمان من الغير ومادة لأزد . 

تيب التعافين فى وان الكتت 
ريد لسعيد بن نصر فى ركاب فتح له 

الحمد لله الم لديتد» اأظهر للحقهء المؤيد لأوليائه » الصانع للإسلام وأهله» الناصر 

المليفته » الحافظ ل استحفظه» المتوحد بالنعمة عليه فيا حمله ٠‏ 
تيد لإبراهم بن العباس فى آئحر كاب فتيح 

فالحمد لله كزيل لم بهد المبطلون» و كر به الا كرون» ويكيد به الملحدون» تمكينا 
لعبده وخليفته » وديا عن دبنه وحقه» وإظهارا لأوليائه وحزيه» وإمضاءً لعزائه وقدرته » 
منعيا قادرا » وميا ممهلا» عدلا اذا أستدرج » متفضلا اذا أنعم» دا ستل 0 نصره »و يبأ 
به رضوائه» وبمترى مثله فواضل ريده . 

ميد فى فتح لإبراهم بن العباس 

والححد لله جميع مخامده التى مد ببساء على جيم آلاله وجميل بلاثه» فها ولى به 
خليفته ؛ ونصر به ديه وأقام به حقه) وأعن به وليه » وقع به من المد عن سبيله » 
مدا يؤدّى حق نعته ؛ ويوجب به أفضل مزيده عنه وطوله . 

غيل لأنى عبيك الله فى آتىر كاب 

فالحمد لله على ما يحدث لأمير المؤمنين فى دولته وس لطانه» واعامة المسلمين من صنعه 
وكامائه» في جسم الأمور ولطيفها» وخاصها وعامهاء ا يجعله للتعمة تامأ » وعل ما يحل 
بعدقه من بأسه وقوارعه» ويوقع مهم من جوانحه وآستفصاله » ما يكون لموعوده إنجازاء 


سنا بلغ رضياة واستوجب هل يده 08 
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ميد آآحر 

المد لله الذى 5 لأمير المؤمنين نعمته» وأكل دعوته» ويجعل العاقبة فيه لمن آختاره 
الملافته » ورد اليه من شد عنه من رعيته» وأنى أمير المؤمنين بصنعه على حدٌ شه وقدر 
أمنيته ) ول يفل رأنه وم ياف ظنه» حمدا كثيرا داتما با يركو عنده فيتقبله » و برفع 
اليسه فيبلغ رضاه ؛ مدا يكون لأسبغ نعمه بحزاء» ولأفضسل إحسانه كفاء» وللزيد من 
فضله وإحساله موجبا ؛ وإلى أعلى الدرجات عنده مؤْدٌي|» ولخلود في جنته وسيلةو سيا ١‏ 

آخر: 

اد لله الذى جمع لأمير المؤمنين ٠١‏ حباه مزية نصره وتمكينه وإعنزازه وتأبيده ‏ 
وإظهاره على من ناوأه وصدٌّ عن حقه» وصدف عن طاعته » ووفقه لأختصاص فلان 
ها وكله اليه وعصبه به دن أعباء أموره وجلائل أعساله » وأحرى بفلان وعلى يديه ويركته 
وسعادة جَدْه وين طائره» من نتابع الفتوح » وتوائر النصرء و إفبال الصنع» وإعلاء الحق 
وإناقة» وإزالك لتاقن وإ اوت عدا يقد مده ويرى مزه وعبراتن احسن 
صز يده ) بكثمة وجوده ٠‏ 

الشر: 

الحمد لله الذى أ كم أمبر المؤمنين بالخلافة » وخصه بالإدامة » وقإده من أمور عباده 
وبلاده ما تولاه بكفابته وكلاءته وتأيده وحياطته» مدا يوجب المزيد من فضله ٠‏ 


ولإبراهم بن العباس 
الحد لله الذى أنجز وعده» ونصر عبده» وأند جنده» وجعل فتوح أمير المؤمنين شرقا 
وغرربا مشفوعة بين اقامة حق وإدالة باطل وإزالة عاند وإبادة عائد وإقالة مستقيل . 
وسال الله أمير المؤمنين » مسألة العبد سيده ومولاه رضبة اليه متذللا له أن يصل أفضل 
صلواته عنده على أ كزم أثبياله ٠‏ 


(1) سقعلت فى الأصل كيات فائبتنا ما يقوم مقامها ٠‏ 


1 عصرالأمون 





دعاء أمير المؤمزين فى الككتب والدعاء له 

وأمير المؤمنين يسأل الله ر به وليه » أن يكنفه فيا حبآه واستحفظه عليه بأفضل 
تأبيذه وأعن نصره» وأن يبب له مع كل نعمة يجدّدها له حارسا من شكرهاء بتابع به 
أفضل من لده» فإن النعمة منه» والشكر نتوفيقه » والمزيد لمن شكزه ٠‏ 

وأمير المؤمنين إسأل الله ريه ور بكم وول" النعم عليه وعليك » أن بلهمه فإيام أداء 
سه وشك نعمته وحمده عليهاء ويطؤقه وإيا؟ أفضل الأعمال وأرضاها عنده وأشدّها 
استيجابا لما وعد الشاكرين من مريده؛ إله سميع قريب ٠‏ 

وأمبر المؤمنين سأل الله الذى ولاه خلانته وأعلاه بياء أن يطوقه ما حمله» ويلهمه 
العدل بين رعيئه 6 وبلهمهم تصبوحته وطاعته © ويصاح أمرهم به فى ولانته وخلافته ٠‏ 
وبيغب إلى الله الذى أبذه بنصره ومكن له بغير حول منه ولا قوة » أن يلهمه وإيا م شكره 
وذكره وخشيته» وشمله ايام بطاعته ومرضاته ومحبته » وأن يعرفه وإيام الزبادة 
فى نعمه والنهر على عدؤه والفكين فى بلاده؟ إنه ذو فضل عظم ٠‏ 

وإلى الله برغب أمير المؤمنين فى إعانته على نيته وتبليغه منتبى سؤله وفاية همتهو إعمزال 

ديئه وإذلال من صدّ عن سبيله؛ إنه سميع قريب . وأمير المؤمنين نأل الله الذى دل على 
الدحاء تطؤلا وتكمّل بالإاجابة حتماء فقال : دون أَسْتَجبُ لك) أن يجم على رضاء افك 
وأن يصل عل الطاعة حبلك » وأن متعم بأحمن ما عدم من مقنه » ويُوزعك عليها من 
شك ما يواصل لك به مز بده » ون كفيك كيد الكائدين» وحسد الباغين؟ ويحقظ 
أمير المؤمنين في5» أفضِلٌ ما حفظ به إمام هدّى فى أوليائه وشيعته؛ ويل عنه تقل 
ما حمله من أصركم» وبلله يستعين أمير المؤمنين على ما ينوى من حاتم بالمسنى» وتملكم 
على الطريقة الله وبه يرضى لك ناصرا ووإّاء وكقَى الله ويا وكفى بالله تصيرا. ٠‏ 

ويسأل الله أمر المؤمنين» أن أن يدن على صلاح ته عونه» وأن يتولاه فيا أسترعاه» 


ولابدٌ جامعة» لصلاح ما قلده» | لَه “بيع قريب ٠‏ 


ملحق الكتاب الثالثك لحل 





ويسأل الله أمير المؤمتين الذى بيسده مفاتيح مقادبره وفواضاه » أن يصلّ أفضل 
صلواته على أفضل أثبيائه» وأنْ يجعل ما انحر لأمير المؤمنين الى دوه وخلافته» وحباه به 
من وسائل اير عنده » أن يمع الى أحسن توفيقه لى) يرضى من شكره وحسن معولته 
على ما أصلح له ربه ؛فإله شاك يحب من شكره ويوجب ان وقق لشكره مزيدا نه وطوله 
وفضله وإنعامه» إنّه جواد كيم . 

و لسأل الله أمير المؤمنين مبقدثا ومعقها وأؤلا وآتعراء وقبل كل مسالة» وأمام كل رغية 
ومقدَمَةٌكلّ طلبة » أن يصن على صفوته من عباده وخير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله » هد 
عبده ورسوله » أفضلٌ صلواته» ويبارك عليه أكثر بركاته ؛ وأن يدم له وامنه» ويجرى 
عنده على أحمل عاداته» وأن له ما أختصه به من إحسائه » ص عاذ الأرض .مدلا 
وقسطاء والإسسلام تأبيدا وعراء والشرك ذَلَا وكا إنه ول" نشمته ومهى كل رغبة) 


5 - 34 5 03 
وفاية كل حاجة» وهو على كل شىء قدي 4 


وأمبر المؤمنين يقول : المد لله طاعةٌ لأمره» وآعتصاما من افتنة بشكه » واستدامةٌ 
لتعمة التايدة عنده» إله “بيع قريب . 

وأمير المؤمنين » نسآل الله السامع كلام من جهرء والعالم يغرب من أسرّء المطلسع على 
ضمائر العباد ووسوستهم » وامُستََْدٌ من يشاء برحته» وان على من دشاء بقدرته» أن مع 
على الق أهواءم وينصرم على أعدالم و يضلح ذات بيتك ولا يكلم فى موْطن بن 
مواطن اللقاء» والتحاى والتناحز» إلى أنفسك » ويكفيم ويكفى كه سميع قريب ٠‏ 

الدعاء لأمير المؤمنين فى أوائمر الكتب 

ونسال الله أن يبأ أمير المؤمنين ما صن له» ويعيته على شكرما أولاه» إلَه ولل: 

ذلك وإنا اليه فيه راغبون والسلام . 


٠ ف الأصل المازل» وما أثيتناه صمي‎ )١( 


14 عصر الأمون 


وله: 

وفسآل الله أن مب أمير المؤمنين الكراماث التى يتابعها » والنعم التى يظاهرها عليه » 
والفتوح الثى جعلها فى خلافته » وولابته ودولته »ويب له عن المعرفة بحقه فى ذلك والشكر 
له بحسن بلائه فيسه» ما ببلغ أعظم رغبة وأقصى أمنية» من ذ<ائر اللمير وفضيلة الجر 
وحسن الثواب فى الدنيا والاخحرة م 

أسأل الله لأمير المؤمنين فى غاب رأموره » أحسن ما عؤده فى سالفهاء من السلامة الثى 
حريسه مسا من المكاره» والعرٌ الى قهر له به الأعداء» والنمير الذى مك له فى البلاد» 
والهدى الذى وهب له به الَسةَء والرفق الذى أدرٌ له به الحلب » والاستصلاح الذى 
آنسقت له به الرغبة» حي يكونَ ما أعطاه من ذاك» وبا هو مستقيّل به أبمكٌ خلفائه 
ذكاء وأبقاهم فى العدل أثراء وأطوكم فى العمرمدّة» وأحسَهم فى المماد ممقلا . 

أسأل الله لأمير المؤمنين نعمة لا تزول » وكامةً لا تنقد » وعز! لا يضام » ونصرا 
لا يغلب» وكفاياً يلظم م جميع الصبلاح » 0 لاكون أل من ذلك أسعد منه بلح 
ولا بماض أسرمنه بمستقيل ٠‏ 

أسأل الله لأمير المؤمنين فى عاقبة كل إدمة أفضل ما وهب له فى عاجلها» حب يمعل 
كلنعمة ألم بها عليه» وكرامة حازها له » موصولة ,الام » مموطة بالحفظ »مكلوءة من الغير» 
#دودة الى طول غايات البقاء؛ لا شوب صفوها كدر ؛ ولا سلامتما غير» ولا سرورها 
تنفيص » وكنا الله أميرَ المؤمنين. الظقرء وأدام له عادة النصر والتفكين الموغم» وحجته 


امتْحصّة جمة أعدائه» والقكبة الور لحقّه » التاحة لمن خالفه؛ ثم لا بحت نعمة الله 








راهنة بمثله فى الأولياء نصراء و فى الأعداء إراحة» وف الناكثين تكلا . 

سرالله أمبر المؤمنين :#) أهدى له من كفايته » وحاطه به من منعته» وأيده به من 
نصروة وجعله وما استرعاه من ديئه وسلطانه » فىكتفه الذى لا سباح وتحت يده المائعة 
وجناحه المحفوظ ٠‏ 
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أدام الله لأمير المؤمنين السرور بما يَقْدى به عيون أعدائه فى تمكينه ولوهيتهم ) ولصيره 
وحذلائهم » و إعمزازه وامجاهدة لم ؛ ولا زالت نعمة الله تيده فىقؤة الظقرءوعيزة النصر» 
وتفد من آفاق الأرض بالبشارات والفتوح. سّى تملا له ما بين طرق ملكه أمنا وعيزا ء 


وعلٌ به قلوب أعداثه خوفا ورعبا» وعدم عل خلافه سطوة وتدكلا ٠‏ 


وهأ الله أمير المؤمنين عم » وماده كامئة» وأولى له قتوحه وأدام إعرازه» وول 
حياطته وكفابته» فيا دنا منه وما غاب عنه» وأطال بقاءه والامتناع به ٠.‏ 


مختار ما كتب من باب التهالى فى كل فن 
نبنقة خليفة بظفر 

الجد لله الذى جمع لأمير المؤمنين مع اقب احجة» ومع الظفر المعذرة » وجمع لعدؤه 
مع الذل السطوة» ومع تُحوض الْنة التكال؛ فلم يمه والناكثين مون من مواطن 
٠‏ الصير» إلا جعل ا عليهم فيه » واسانٌ العذر فيه معه» ويد الظهور فيه له؛ ثم وهب له 
عند الظفّر من الشكر» وعند الفلّج من التواضع» وعند القدرة من العفو ما جعله مستوجبا 
لا أَصغاه به» مُعزفا بأ العذر منقطع من تكبه » وأ مستزاد اضجَة ومَطألب السلامة» 
فى القمْسك بطاعته ومناصته» والمجاهدة دونه . 

وفى مشله : 


أدام الله لأمير المؤمنين السرور بما يِقَذى به عيون أعداته . 
وكتب ابراهم بن المهدى” إلى مم به تروجه عن أرضن الروم 


يعد فح بصوره 
امد لله الذى ' 8 م لأمير المؤمنين غزوته » فأذل ما رقاب وا 
قوم مؤمنين ؟ 0 الله له الأوية سالما غاما» وكذا ١‏ وكذا؛ وأمبنئه ماكتب الله لهء مما 


احرف 


14 عصرالأمون 


أحصاه فلا بنساه» ليقفه به موقا برضاهءفأنّه عن وجل يقول : ([ ات الله اشترى من المؤْمنين 
مم اتوم الآية » فطوى لله لأمير المؤمنين ازج ابد ا ويحراء ووقاه وصب 
اأسفر سهلا ووغراء وحاطه حراسته كالئا» ودافع عنه يحفظه راعيا؛ 0 7 1 إلى انحل 
من داره» والون هن قراره؛ وجزاه عن الإسلام خاصة » وعن رَحيته كافة» بره مسسفلَا 
عليهم » وقائًا مُقامه فيهم هروث ابن أميرالمؤمنين؟ فق داستخلفه رفيا سَفيقا» حليا وقورا 
يقظانٌ ساككا ليذب عليه أ مس وم مشر عليه طرف » فلم الع معه سيل » ولم سخط 
وا مكانفاء ولاعدا مخالفاء بلا سيف أشرعه» ولاسور أقرع به؛ فثل بحزاء أمير لمؤمنين 


فى تيه إأه» بخزاه الله على ما حفظ من وصاته» على مود مقامه» إِلّه يجيب الداعى . 


وكتب أحد بن يوسف الى عبد الله بن طساهن 
يبنقه بظفر 

بلفنى - فتح الله عليك س تحرويج بن المريى” اليك» فالميد لله الناصمر لديئه المع أوليه 
وخليفته على عباده» اذل لمنى صد عن حقه ورغب عن طاعته ؛ وتسأل الله أن يظاهس 
العم ويفتحٌ بلدان الشَرِكَ به» والجسد لله على ما الاك منذ ظعنت لوجهك» فأ تتذا كر 
سيرتك فى حبك وتسأمك» ونكثر التعجب لما ولت له؛ من وَطْع الشسدة واليَان 
بوضعهماء ولا نعل سائر ند ولا رعية مدل بينم عداك» ولا عفا بعد القدرة عمن آسفه 
وأضغنه عفوك . 

تبئئة خليفة بحج 

أمساح الله أمرالمؤمنين وأراه من الزيادة فى تعمه» ما يكون تماما ل) ابتدأه به من 
فضله ؛ واد لله على ما خص به أمير المؤمنين من كرامته» وأعطاه من الفضل فى أنه 
وجعله يستعين عل دبنه » ما لط له فى دنياه» وتكمل على بدنه النَصبَ فيا يتقزب به 
اليه 0 عن دعته علّ لينها» وشخضص عن طم أ نينته على فضاها» إيثارا لآترنه » وأداء 


١ 05‏ 00 0 
لحق ربه؛ بادر له بذلك ليكمه به » “م ستعمل فيه نفسه» تقزبا اليه» فيسعده بالإذن 
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فى ذلك حين كان من الله له» وبالعمل فيه حين كان لله منه؛ فيكون قبوله الخير حين 
يعرضه له » ديلا على قبوله امير عنه حين يعمل ريه ؛ وكان مر ذلك ما أذن الله 
لأمير المؤمنين فى زيارة نبيه صل الله عليه وسلم العام » وموافاة مشاعرره العظام» فى وقتها 
من الأيام» التى لاتواق إلا معها .ولا تكون مناسكة إلا فيها؟ فكتب الله له فى ذلك الآثار 
الصالحة والأعمال المبرورة» فدخل ف الإحرام له بتعظي حدّه» وخر منه بقضاء لمكد» 


أحرا عَقَدَه الله عليه فى آبتدائه» ثم ته له باستيفائه . 


ونحمد بن مكم تنه لاج 

بلك الله الْضا فى أملك من مح كلى حاجة وإبلاغ كل مه » وتقبل كل دعوة 
خَصَصتٌ بها نفسك أو تمت بها أحدا من أهلك ؛ فى مجامع وفوده» ومعترل قراره» 
فكنت شافم من شاهدك» ووافد مَنّْ غاب عنك» بتستفتح بدعالك» و يربى برك شرك » 
والرْيةٌ لى الله عن وجِلّ بفضل جاهك . 

تبنقة بولاية 

'رى ما أحدث الله لك من الولاية» لنا خاصا وإلينا وأصلا ٠‏ 

اين 

5 قطن النعمةٌ إذ أصابتك» ول تتَمدنى إذ دَخَلتُ بكء ولم أخل من لازم شكهاء 
وما بتك الله منباء إذ كلدتهاء اعتدادا بكل ما طُوقتٌ من امن » وإيجحابا على نفسى 
ما حلت من الشكر . 

هيد بن كرد الى ,نض إنعرائه 

سرك الله بتتايع نعمه » وتراذف إحسانه » وزادلك مر فواضل أقسامه . بلق 
4 مك الله - ما وهب الله لك من سلطانك» فقواك الله على ما اسسترعاك . ورزقك 
الشكر عل ما أولاك . 


كوا 1 عغصر الأمون 


وفى مثل ذلك : 

أكل الله اك السعادة » وزادك فى الكرامة» وخصّك بدوام التعمة . بلفتى ما وهب 
لله لك من سلطانك» فسررت به» وسألت الله إثمام نمه عليك فيه بتأبيدك» وتوفيقك 
العدل فى سيرتك » وعَرس البة لك فى قلوب رعيتك» وأن بعينك عليه» ويرزقك السلامة 
الدين والدنيا . 

وله فى مثله : 

أن أُمرٌء بك النمل الذي ونه 6 ولد أمتيك يدء "لاق لله أطباره الى من بوودة ماوق 
الصواب» ويصدره معمادر اجة» ويصونه مم كل عَلل وتقصيره و ضيه بالرأى 
الأصيل » والمعرفة الكاملة » قرن الله اك كل نعمة بشكهاء وأوجب لك بطوله لزيد 
منهاء وأوزعك من المعرفة بها ما يصونها من الفتّن» ويتوطها من التقص . 

, 0 

قد ولَّيتَ من العمل ها أسأل الله ع وجل أن برزقك ركد بدئه وعاقبته» وبعطيك 
الرضا من وليت له وعليه ٠‏ 

آخر: 

تك الله هذه النعمة المقبلة» الدالَ أقلها على تامهاء واوزعك شكها . 

لسن . 

أسعدك الله هذه الولاية وجعلها مباركة» نتقل بظلّ السلامة منهاء وبَيْل الكفاية 
فها الى أَمَلك بنهابته ورجائك بغابته» ورزقك السلامة ممن وَلِيتَ له وعليه ٠‏ 

الجر . 

سرك الله بما جدّد اك من هذه المتزلة» وتقّمك بهذه الولاية» وأرضى عنك من ولِيثّ 
له ومن ولب عليه ٠‏ 
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وكتب همد بن مكرم الى أحمد بن ديار : 

نحن من السرور أيا الأمير يما قد استفاضٌ من حيل أَِك فها بي من أعمالك » 
ورّمك إياها تمك وص مك » وآنتياشك أهلها من جور منْ وليهم قبلك» وسرورهم طاول 
امك والكوْن فى ظسل بدك وتجتاحك» فى إعانة مَنْ تحصضه ونعمه نعمتك» ونحسول به 
طول حيث حالت بك ؛ فالمسد لله الذى جع_ل العاقبة لك» ولم بردد علينا آمالنا فبك 
متكوسة» يا ردّها على غيرن! فى غيرك . ولَوَددْتَ أن أباككان عاين آثارك هذه ومناقبك» 
و إن كان الأفتراق لم بقع يبتكا حتى علم أنك حَلَفّه » وألق اليك بأمره ومعاقد ثقنه؛ 
وجعلك موضع اختصاصه وأرنه » وصرف ذلك عمن كان لا ستحقه » وم سالف أنه 
فيك وفيه وتمد آخره» ثم نعمة آتصات لك ما قبلها» انتظمت بها أمورك فاعتدات » 
وتلاحث عليها وآتُسقت ؛ ما منيحت ف كاتبك» ومستقز ثقتسك» وحامل أعبالك؛ من 
الكفاية والتصيحة» ووضعه عن قلبك مؤونة التبمة والفض لأَثرّه» وإدخاله راحة الطأينة 
الببه وروح الثقة به» لام ابت أخوك؛ فيه صحبه نقلط عليه أسره» وأفتََى أسراره الى 
صاحب بريده) تأنفل ذلك بينم » وقطع حباهم » حنى تنت آثاره مع حسنها ووضوحها) 
وصفرتث بذه من لظ عله » ولرِمه الذمْ من أهله ؛ فهذه أنه إل فى أطراح أصيحة له 
كانت فيه» ومألنى أن أُتخص اليه كاتبا تمل مقله» ويفتح له ما أرتهه من أمره . وهذا 
من سعادة بدك » وعْن طائرك » وإقبال الأمور ليك» وسَمْهها على طريق موافقتنك»؛ 
وهنيثا هنأك الله نعمه خاصهها وعاقها» وأوزعك شكهاء وأوجب لك بالشكر أ حسن المزِيد فها. 

تبنثة بعل 

تكب رِلٌ الى مالك بن طوق لما مزل عن عمله : 

أصبحتٌ والله فاضتا مَْعبا : أما فاضا فلكل وال بلك بحسن سيرتك؛ وأما متعبا 
نلك وال بعدك أن يلحقك ٠.‏ 








(1) النياشك أهلها : استتقاذم ٠‏ 


144 عصر اللأمون 
فصسل 
سواء علينا أوليت أم تصرفت» إن لنشهد بك الولاية » بما سط الله من يدك يذل 
العرف 04 ونبتيك بالعريف بم بلحقك من ثناء مأ أسافت دن المخميل؛ ولا داف عليك أن 


- تخارق عملا وأنت 03 له » ولا أن ك1 وليس به اود اليك ٠.‏ فهناك الله النعمة » 
وأانك على الشكي» وأيدك بالمزيد . 


تبلكة بعزا ل عامل عن عله 
باغنى صَريكء نفار الله لك» هناك لطيف نظره وجليل إحسانه» فإفى أرى الرجل 
عند خروجه من العمل سالما ثقيا من ناه ودلسه أو بالتهغة منه عند دخوله فيه » 
وأرى الدعاء له عند بدء ليسه به باللملااصضص تنه معصيزما ريا سن تبعائه.ورواجع آثامه» 


أول كن عى به وأحب صلاحه؛ وإذلك قدّمتٌ تمنكتك ٠.‏ 


ولسعيد بن ميد فى مثله الى بعض إخوانه : 

حمظك الله بحفظه» وأسبع عليك كاءتهء وأدام اليك إحسانه ٠‏ إِنّ سرورى بصرفك » 
أكثرّمن سرو رأهل تملك بما خصوا بهمن ولايتك ٠‏ وقدكنتٌ - أمررك الله فيا 
يبأ بك عنه » ما أنت عليه فى قَدْرك وآستئهالك؛ ولكًا رجونا أن. يكون سببا إك الى 
ما نستحق » فطينا تفسا بالذى رجونا ٠‏ فالحد لله الذى سأمك منه» ونسأله تنام تعمه عليك 
وعلينا فيك» بتبليغك ملك وآمالنا فك » وثسفاع ماكان من ولابتك بأعظر الدرجات 
وأشرف المراتب؟ ثم خصك الله ميل الصنع » و بلفك غاية المؤملين ٠‏ إن من سعادة الوالى 
- حفظك الله وأعظم مايص به فى عمله وولابته السلامة من بوائق الإثم » ونوائب 
الدنيا وشرهاء والعاقبة غم داف منباء وقد خصك الله منبا عنه وطوله ما ترجو أن 
يكون سببا لك الى نيل ما ستبحق من المراتب . والله فسال إيزاعك شكرما من به عليك » 
وتبليغك فاية أملك فى جميع أمورك) رحته وفضله ٠‏ 
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صر : 
ها أحمن ما كُشّفَتَ عنك الولاية» وأجمل ما أبرز متك العمل > قد كسيك الله مد 
ولابتك وعرّل عنك لاكتباء بما أندشرعنك من عذلك» وظهر من معروفك ؛ فاذا ساك 


سوسة قرو 


هذا فلسررك . 


وكتب مد بن مكزم إلى ابراهم بن المدبر : 

الجسد لله رب العالمين حمدا يجوز حد الخامدين » الذى جعل قضاءه خيرة لك ؛ فإن 
زادك نعمة وققك لشكها » و إن آمتيحنك بِبلَوّى من تَقث حاسد أو كيد كائد ؛ أنار 
ببعانك وأفلح تنك وبمع ين ولك وعدؤك فى الشهادة اك؛ وإن تقل أمرا عن 
بذك ؛ فر ما برجعه اليك متلا لفقدك . هذا الى ما جعل عندك من خواصض العم اتى إن 
ذكناها فاطنينا أو وز فقميرة » كان غابتنا الى احور دون مَدَى غابتك . وقد زادك 
لله بهذا الحادث فضسلا عظيا: لما ظهر من وله العامة الك وتطلمها الى ماكانت فيه: 
من لين إنصافك وكيم أخلاقك » ووحثة الخاصة للا ققدت من حمسن معاملتك وكثير 
تفعّلك ٠‏ وأيقن أهلٌ الرأى والتامل لصتّحات الأمور» أنّكلُ ما ترج عنك فمائد 
البك ودتصل به غبره» حتى نستقز فى يدك عر الأمور ومعاقدها » وتُفتيح برأيك وتبيرك 
أبوانما ومهالقهاء كييك أت كل ما زاد غيرك نقصا زادك فضلاء وكلّ ما نقص من الرجال 
وحطها أساق بك شيرفا . فزادك الله وزادنا منك» وجطنا مم يعبر رأيك» ويقدمه 


أختيارك » وَبقم من الأمور موافقتك» ورى منها على سبيل طاعتك ٠‏ 


وكتب سعيد بن حميد الى بعض إخوانه : 
حعاى الله من اأسوء والمكوه فداءك 4 وأطال فى لير والسرور بقاءك » وأتم أعمه 
عليك ) وأحسنمنها ميك ؛وبلنك أقصى أ نيك » وقدمنى أمامك » وقد بنغنى ما آختا راك » 


2 


رت من حيث يفم لك مَنْ لا يعرف قدرالنعءة عليك » ولا يراك بعين آستتحقاقك . 


ا عصر المأمون 
ولئن ساءنى ما ساء إخوالك من عَرّاك» لقد سرنى ما تس رالله لك . وإلهد لله الذي جعل 
انصرافك مموداء وقضى لك فى عاقبتك الَسىء وأقول : 

نك أَنْ ضحت ممم الجد + وراعى المعالى والتطاى عن الحد 
وأنّك صنت الأمسّ فها ويه » فقرقت ما بين القواية واليُشد 
فلايحسب الباغون عززلك معنا » فك الى الإصدارعاقبة الورد 
وما كنت إلا السيف برد الوتّى » مد فيا ثم رد الى الغد 
وقد قال الأول : 
فن يكن بورود العَزل مكتئيا * فإئقى بورود الع سنرول 
عد الولاية عَرْلَّ بمسابين به » طول الولاة وبعد المزْلٍ تير 
أما ما عنسدى مع تصور العاقبة لك فى نفسى » فيمسنى فى أك فى حال الهنة 
ما يخصى منه فى وقت تجدّد النعمة ٠.‏ وبحسب هميرك الشاهد على ما عندى ما أجده لك 
فى نفسى ١‏ فلا زلت فى نعم متتابعة متجددة» ولا دمت الثروة والزبادة؛ وبلفك الله أقصى 
أملك » وأمل أخيك لك » وَكبتَ أعداءك » وجعانى وقاءك المقدّم عنك . أحب أن 
تشرح لى صورة الأس إلام تأَدْتُ» وكيف كان الآأبنداء؛ فإلى لا أشسكٌ انها حيلة 
مض المزاادي لان القذو عوها عاقيه من إن قناء أنه غ43 رط بق ذاك 
الى ما تسكن اليه تفسى » إن شاء الله . 
تبقة بتزويج وبناء بأهل 
إطائر امن يكن هذا البنآء» وبأسياب السعادة فصل عق دٌهذا الجاع » و بكلّ ذكاء 
الولد» وتروة العدد» قَنتجِ راك الأقدار» وفى أطول غارات البقاء فلندم هذه الغبطة والسرور. 
تبنكة بازويج 
لفنى تزوجتك من فلانة » فالفاء والبين »تهت اسلف الصالحين» ومبلغ سن المجتهدين 


المتبحرين» وتَقُولُ على ين الطائر» وسعادة ابلَذ» وتناء المدّد» وآتفاق الطوى» وطيب 
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المناسمة؛ وأجتاع اّمل وثبات الع 9 انعم ؛ أسأل الله الذى قضاها أن يحملها اك 
مسنعًا ويحجعلك لا شيا » وأن يور حامها 0 اء تشسك عنها » وجعلك جائزا رما 
وَوَلِيتَ المال وهناءة العيش وملاهاة الغوانى بعدها ٠‏ 
تمقة لغسان بن عبد اميد بتزويج 

قد بلفى بهم الأمير أهآه عل الخال التى جمعهم عليها من نعمة الله عليسه ٠‏ فالمة لله 
على كل ما برى الأمير فيا له فيه نعمة . فأسأل الله أن يحمل الطائر فى ذلك مَهُوناء والشّمُلَ 
يجتمما » والركد عظيمة » والأمُور سليمة ؛ وكذلك فقسد عَم الله لقم منسه لزوجه؛ 
جَمَلَ الأمير سكا لماء وأحرى المودّة والرحمة بينهما » فإنه يقول عمل وجل : مَك 

ني زواج لتسكنوا لها وجعل يد مودة ورمة) ٠‏ فلماكان الأمير هو المتظور 
البه » وهى المنظور المبا » آختارها الأمير لنفسسه وآختار نفسه لما » وأراد الله عن وجل 
أن يزيدها مع تَمْلها فى نفسها تَصْلا باختيار الأمير إياها » وباختصاص الله لما بالأمير 
دون غيرها فكان ذلك فضملا من الله ريه نفضل» وكامةٌ من الله وصَلّ بعضها ببعض»٠‏ 
فنرغب الى الله ع وجل فى أن يزيد الأمبر فى كل سح مبسوطة» ونعمة مقسومة؛ ويحطيه 
فى ذلك شك يكون لرضاه موجبا سيا أعطاه فضلا كان الشكرله به واجباء ثم يمل الأمير 
ذلك بأحسن ما مَل أحدًا من لق كرامة اصطنعها عنده ٠‏ 
تباقة بمولوه ' 

كتب العباس بن الحسن الطاللبى الى المأمون يبه مولود له : 

قدكان أجذانى ما أحدث الله لأمير المؤمنين من الوهية التى ل 2 وإنثكان أولى ما 
من غيره » بأعظم فيها حا من رعينه ٠‏ فعمرالله اك ا منين قلومم بثور الحكة 

وأإصارم حى ' شد م عَضدك » ودسد مم انك » وهم الغاية ية الأمول هم بلوغها 

بعدك» غير مقعد بك مهل » ولاعّل بك أجل؛ ولا مكذبك أمل» ولا منقطعة أيامك؛ 
حنى كر أنفسَنا قبلك . 





١‏ عصسر الأمون 








وكتب أحمد بن ,يوسئ الى بعض إخواله يبنقه بمولود له : 

بأرك الله فى مولودك الذى أتاك» وهنأك نعمته عطيته ؛ وماك كرامته بفائدته » 
وأدام سرورك بزيادته» وجعله باوًا تقيّاء مموتا مباركا زكاء ممدودا له فى البقاء» مملذا غاية 
الأمل» مشدودا به عَصّدك» مكَثا به وأدذك» مداما به سرورك» مدفوما به الآقات عنك»؛ 
مشفوما بأكثر العدد» من طب الولد . 

وله فى مثل ذلك : 

متاك الله هذه الفائدة الثى أفادكياء وبارك الله فى الهبة التى رزفكهاء وشفعها بإخوة 


58 ' دمع ا 
متوائرين 2 سرونك ىّ حيانك وكافواك فى عقيك ٠‏ 
نهنقة بعواود 


كتب رجل الى رجل يبثته بمواود : 
َعلْتٌ فداءك . للإقاء مولودك » ف السناء نباته» وف اين شبابه» وعل البركة ميلاده ٠‏ 


تبقة عولود 

كن السين. بن ميق الى تق الرياستين. .: 

إنه لبس من لم ألله؛ وفرااد قسّمه و ]نص موقعها ووجب اد كلل 
النعمة فى الولد» لنائها فى العدد» وز بادتها فى قؤة العضد» وما بتَجل به من عظم مبجتبا 
ويرجى من باق ذكها فى انأوف والأعقاب » ولاحق بركتها فى الدعاء والآستغفار. وإ 
الله قد أفادك وأنالك غلاما مسرياء كته فلاناء فكان ميلاده عند فتتح الله على أمير المؤمتين. 
فرجوت أن تكون موافاته بالنصر الذى أظهرنا الله به على عدو الدين والمسلمين من دلائل 
ركته ونه » وشواهد سعادته والسعادة به ٠‏ فبارك الله لأمير المؤمنيين فى طارف نعمه 
وتالدهاء وصََم له قديم مننه بحادثباء ورزقه ذكورا طببين مهذيين » يأنس ببسم ريع 
وبتصل بهم نجاحه » ويجعلهم ذزية زاكبة» وبقية صالحة ٠‏ 
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لين 0 


بلغنى الذى وهب اله لك» بفعله الله ذخا سقاء وكقباكرها . 


مرو بن معد الى الحسن بن سول 
5-2 1 3 
أما بعد» فاتٌ هبد الله لك هبةٌ لأمير المؤمنين » وزيادته إياك فى عدده نلك عنسده 
ومكانك فى دولتك من دولته ٠‏ وقد بلغ أمبر المؤمنين أن الله وهب لك غلاما سرياء فبارك 


الله لك فيه؛ وجعله بانا تقما» مباركا سعيدا زكا ١‏ 


تبشة بواود 
المد لله الذى رضى منّا بوسير القول عند عظم النعمة؛ حمدًا نستوجب به بقاء هذه 
الموهبة للنّاء والفائدة ؛ فك نعمة الله و إن كانت لم ل منتاسة» فقد كان ما يفيض الأمل 
منا ذكر آنفراد الأمير بنفسه وقلة تله » وما لا يؤمن من آتقطاع الذكر بهوات الأجل» 
ومن كور الأنام 6 بواقم المام ؛ وقد أصبحنا من ألله من بدين لح امهل 6 ومذّه 


مواقع الأجل» لمن أراد فبه مؤضع أملنا فى حسن الخلافة من الأمير وإحياء ذكره ٠‏ 


تاكة بمولود 
1 سام ِ_- 1-0 وم 
سروك 0000 منه ما يحُضك» وتابسى فيه التعمة ما تلبسك © امد لله على 


النعمة فيك وعندك . 


كتب أحمد بن يوسف الى بعض إخوائه ببنئه بمولود : 
أما لعسيك 6 ققد بلغنى دن متودّد عم الله عل و عليك » وإحساله اليك في ررقك 
من اهبة ما آشتد جذلى به» وسألت الله أن يشفعه بأمثله؛ ولذلك أقول : 
قد شفع الواحد بالوافد » وأ الف من الحامد 


مم2 


أ سن قرعا يما 0 أعطيئه من هبة الماجد 





003 عصر المأمون 


قد قلت لا بشَّرونى به » بورك فى المواود للوالد 
ا اجر وافدا مشلّه » والطائا الميمون اوافد 
وله الى بعض إخوانه يبنقه مولود : 
أما بعدء فإله ليس من أه يجمل الله لك فيه سرورا وفرحاء إلا كنت به مجان أعتذ 
فبه بالنعمة من الله الذى أوجب عل" من حك وصيتتى من جميل رأبك . فزادك الله 
خيراء وأدام إحسانه اليك ٠‏ وقد بلغنى أن الله وهب لك غلاه! مير اه أكل لك صورته» 
وأتم خلقه» وأحسن البلاء فيه عندك» فاشئذ سرورى بذلك ؛ وأ كثرث حد الله عليه . 
فبارك الله فيه» وجعله بارا تقياء مسد عضدَك؛ ويكثر مددك» وبقر عينك . 
وكتب إبماق بن يحبى الى بعض إخوانه يبكه بابئة له : 
رت محكروه أعقب مُسَرَة» وبحبوب أعقب معزة . وخالق المنفعة والمضرة» عل 
مواضع الخيرة . 
كتب ابن المقفع الى صديق له ولدت له جارية : 
بارك الله لك فى الآبشة المسعفادة » وجعلها لكم زينا » واجرى لكو يرا خيرا » فلا 
تكزهها؛ فإنهنٌ الأثمهات والأخوات؛ والعيات واللخالات» ومنهنّ الباقبات الصاطهات؛ 


57 ًِ 0 3 )-8 5 
ورب غلام ساء أهله بعد مسرتهم 6 ورب جارية فرحث أهلها بعد مساءةهم ٠‏ 


وكتب عبد اميد بن حي الى أخ له فى مواود ولد له وذو أول 
مولود كان ٠‏ 

أما بعد» فإن مما أتعزف من مواهب الله) نعم خُصِصتٌ عزبةٌأ» وأصطفيت 
بخصيصتم! » كانت أسرلى من هبة الله ولدا “ميته فلانا» وأهلتٌ ببقائه بعدى حياةٌ وذ كرى » 
وحسن خلا فى سرب » وإشرا كه إياى فى دمائه» شافعا ع خاوائه فى صلاثه 


ووه ؛ وكلّ موطن من مواطن طاعته» فاذا نظرتٌ الى تطبه موك به وجدى وظهر به 
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سرورى» وتعظفث عليه منه أنه الولد» ونوآت عنى به وخحشة الوحدة» فانا به جذل 
2 مفيى ومشهدى )» تارك شن ده بيدى فى الل ؛ وتارة أعائقه وأَرشفّه » ليس يعدله 
عندى عظيات الفوائد » ولا منفسات الرذائب ٠‏ سرنى به وأهبه لى على حين ساتى » 
فَسْد به أزرى ؛ وى من شكره فيه ما قد آدنى بثقل حمل النعم السالفة الىة به» المقرونة 
سَرَّازُها فى العجب بقدر ما بدركنى به من رقة الشفقة عليه » غافة مجاذية المنليا إياهء 
وجلا من عواطف الأيام عليه . فأسال الله الذى آمتنّ علينا حسن صيْعه فى الأرحام» 
وتأديته بالزكاءء ويه بالعافية» أن يرزقنا شكر ماملنا فيه وفى ذيره» وأن يجعل ما يهب لنا 
من سلامته وادّدة فى عمره موصولا بالزبادة » معروفا بالعافية » محوطا من المكيوه » فإلّه 
مان بالمواهب والواهب بالممى» لا شمريك له . حملنى على لكاب اليك لعلم ها سررةاية 
علمى يحالك فيه وشر'ك إياى فى كل نعمة أسداها الله ولىة النعم ٠‏ وأهل الشك أولل 
بالمزيد من الله جل ذ كره ٠‏ والسلام عليك ٠‏ 
نبئة بنقلة الى دار جديدة 

ثناهى الى" تع إلى الدار الثى أرجو أن يمملها الله تقل المكيوه عنك» ول السرور 
اليك » ودوام نعمة الله عايك ٠‏ جعلها الله لك أعن دار وأعظمها برك3» ووصل لعمه فينا 
عندك ونعمه عندنا فيك ٠‏ 

تبيثة لمحمد بن مكرم الى نصرانى أسل 

أنا أقول المد لت الذى وقك لشكرد » وعرفك هدايته؛ فطهر من الأرتياب قلبك» 
ومن الأفتراء عليه لساك . وما زالت غايلك مُكْة لنا جميل ما وهب الله اك حتىكأنك لم 
تزل بالإسلام مرُسوماء و إن كنت عل فيره مقياء وكا مؤملين لما صرت اليه » مشفقين 
إك ممأكنت عليه ؛ واذكاد إشفاقنا ستعلى رجاءنا » أنت السعادة بما لم ثزل الأنفس 
تعد منك ٠‏ فأسأل الله الذى نر لك فى رأيك وأضاء اك سبيل رَشْدك؛ أ ف يوففك 
لصالم العمل » وأن ينيك ف الدئيا حسنة وفى الآسرة حسنة ويقيك عذاب النأر ٠‏ 








عام عصر الأمون 


اب الوم 
١‏ أبو نوس 


كان أبو واس ينادم ولد المهدى” وبلازمهم فل يلف مع أحد من الناس غيرهم » 
ثم نادم القاسم بن الرشيد ولق منه أشياء كهها وَكْهتْ له» نفارقه . 

(1) هو أبوعلى الحسن بن هانى"؛ الشاعى المتهئن» ابلا الماجن 6 صاحب الصيث الطائرء والشعر السائر» 
ورأس المدثين بعد بشار ٠‏ وهو فارسى الأصل ٠‏ ولد بقرية من كورة خوزسئان سنة ه 4 ١ه‏ ونأ ينبا فقدمت به 
أنه البصرة بعد سكتين من مولده © فتعل المر بية و رغب فى الأدب» فل تعبأ أمه جحاله وأسليته إلى عطار بالبصرة » 
فكث عنده لا يفثر عن معاناة الشعر والاحتلاف الى الأدباء والحهان» الى أن صادفه عند العطار والبد بن الاب 
الشاعى الماججن الكوفى فى إحدى قدماته الى البصرة > فأتحب كل مهما بالآثر» فأخرجه والبة معه الى الكوفة > 
بق معه ومع تدمائه مر خلماء الكو وتخرج عليهم فى الشمر وفاتهم بجميعا ٠‏ وقدم بغداد وقد أربت سه على 
الثلاثين » فائصل ببعض الأمساء ومدحهم » و بلغ خبرهالرشيد فأذن له فى مدحه » فدحه بقصائد طنائة وحبسه صرة 
على نجوه مظر ٠‏ 

وكان يقصد بعض جمال الولايات و يمدحهم رمتهم الخصيب عامل مصر» ثم انقطم الى مدح جمد الأمين » 
وثيث عاده بعض ما بوبحب تعز بره فسجنه 6 وم يلبث بعد شروجه من السجن أن مات ببغدأد ٠‏ 

وكان أبو نواس بميل الصورة © ذكه المحضر > كثير الدعابة » حاضر البديبة » متينا فى الاغة والشعر والأدب» 
متعصبا لليانية على المضرية ٠‏ وأجمع أ كثر علماء الشعر ونقدته وخول الشعراء على أن أبا واس أشعر ا محدثين بعد بشار 
رأكثره تفننا وأرصمسم قولا رأبدعهم بالا مع دقة لفظ و بديع ممنى » وأنه شاعى مطبرع بذ فى كل فن من 
فنون الشعر ٠‏ 

وامتازعن كل الشعراء بقصائده امر بات ومقطعاته الهوئيات » وكان شعره لفاح الفساد والقدوة السيئة » لنفله 
الغزل من أرصاف انث الى المذكرالاريج بذلك عن مألوف العرب وآدابيم إذ م إكن ذلك معروفا قبله رقبل 
شيطانه وألبه ٠‏ وزاد على ذلك ائفراده بالإبداع فى رصف المر» فكان تموذج سوء لمن تأخر» فافتئن بشعره الشباث 
فى زمائه و بعسده رحا كوه وغلب علييم هذا المذهب حت صار الشاعى لا يعمد ظر يهأ إلا اذا مج شعره ببثىء من 
ذلك و إن لم يقع فى محطوراته ٠‏ 

روصفه عبدالل الجا زفال : كان أظرف الناس منطما» بأعزريم أدبا » وأفدرم على الكلام > وأمرعهم 
جواباء دأ كارم حياء » وكان أببيض اللو » برل الوجهء مليح النفمة والانشارة » ملتف الأعضاء بين الطو يل 

5رالقصير» «سنون الوه » قائم الأنف 6 حدن العيئين والمضحك 6 حلو الصورة » لطيف الكف والأطراف » ركان 
تصبح اللسان ء جيد البيان » عذب الألفاظ » -لو الثبائل » كثير التوادرء وأعم الئاس كيف تكلبت العرب » سس 





ملحق الكتاب الثالث لدم 


ثم جلّس أبو نواس الى النائوع الراوية فقرأ عليه شسعرٌ ذى الرّمة» فاقبل الناثئ على 
أبيه هانى“ وقال له : إن عاش ابتك هذا وقال الشع وله بلسان شتوم ٠‏ 

م اتصل بوالبة بن الخيَاب الأسدة » لقيه بدار السَائِى” الأسدى" وإلى الأهواز 
للنصور» فقال له والبة: إنى أرى فيك مخايل فلاح» وأرى أنك لا تضيعها» وستقول الشعر 
وتعلوفيه؛ فاصينى ح رك ؛ فقال : ومن أنت؟ قال : أب وأَسَامةَ قال :والبة؟ قال: 
لم ؛ قال : أنا والله مَعاتٌ فداكَ فى طلبك» وقد أردث الحروج الى الكوفة وإلى بغداد من 
أجلك ؛ قال: ولماذا ؟ قال؛ شررةٌ ثلقائك ولأبيات سمعّها لكب قال : وما هى؟ فالشده : 

وا نولك لماع سب انار ارما 

حرحثُ فؤادى بالموى « فالقلبٌ مجروح النواحى 

مل اللليفةٌ صارمًا » هوالفساد وإلصلاح 

أجداه كف أب الوا سد يذ مبَارية الرباج 

ألق يحانب تحضره « أمطى من الأجل الاج 

وحانا ذَّرٌ اليا » *عليه أنفاش الرباح 
فضى معه ثم سأله أن يرج إلى البادية مع وفد بق أسد لينعم العربية والغر يب » فأخرجه 
مع قوم منهمء فأقام بالبادية سئة؛ ثم قدم ففارق والبة ورجع إلى بنداد ٠‏ 

وكان أبونواس متكلما جَدلا راوية لخلاء رقبق الطبع ثابت الفهم فى الكلام اللطيف٠‏ 

ويدل على معرفته بالكلام أشياء من شعره» منها قوله : 
وذات خد مور رد 3 رضية المتجرد 
أقل لعي منها »* هاسنا ليس تتقك 
خدرادة اد ضار ماخ بالأخبار » كأن كلامه شعر موزون ٠‏ توف سه 155 ه ٠‏ وتجد ترجمته وأخياره 
وأشعاره فى قاب خاص امم « أخباراني واس » لآبن منظاور طيع مصر سنة 54 ١‏ والافاى (ج ماص؟) 


ب(جاص لغ 1/0 6 5م )د (ج ١‏ ص4 ؛ ١!‏ ) ماين لكاتب (ج ١‏ ص 85 )١٠‏ رطبقات 
الادياء (ص + ة) والشعر والشعراء (ص ٠١‏ ه) والفهرست (ص ٠‏ ) والمقد الفريد (ج #اص 090م) ٠‏ 





ا عصر المأمرن 


فبعضه قد تناه * وإمضيه يواد 

والحسن فى كل شىء د ملها معاد مردّد 
ونا قوله : 

ياعاقد القاب عبّى » هلا تذ كت عل 

ترحكت فى نيلا * سس القايل ألا 

كاد لا تمرّى » أفلّ فى اللفظ منْ لا 
ومئها قوله فى أسرأة أسمها حمسن : 


0 
ان اسم كدان انحيها مفكة 


2# 


ولا أرى ذا فى غيرها ما 
ا كك مايه خخ 0 
فهى اذا ميت فقد وصفت * فيعجمع الإسم معئيين 18 معا 
قل عير اذا حدًا تدا » أقلل أو ]كير فانت مهذار 
0 
مظنت من شكة البرودة حك صرت عندى كألك النار 
ب 01 
لا يععجب السامعون من صفق »م كذلك الاي ارد 1 
هذا فىء أده أبو وأس دن مذهب حكاء اند » فانهم بقولون: إن السىء اذا أفرط 
فى الببودة انقلب حاراء وقالوا : إن الصئدل يحكٌ منه اليسير فييرد» فاذا أكثر منه تفن . 
قالوا : كان أبو نواس دعبا يغاط فى دعونه . فن ذلك قوله مبجو عرب البضرة : 
:5 1 ا ارم كر 3 زاغو 
ألاكل لعمرى” برى أما العلا » مكية صق ل عرين 
00 ام 14 0 7 
فان تغرسوا نلا فان غرّاسَنا * ضراب وطعن فى التحور مين 
فان أك بصريا فإن مهاخرى » دنشق ولكن الحسددت فنونُ 
5 0 
مجاورقوم لبس يينى وهم » أؤامر إلا دعسوة وظن وا نٌّ 


اذا مادعا باسهى العر يف أجبته * الى دعوة ما عل 0 


. واعارين هنا : موضع تجفيف ألثر‎ ٠ والسحق ؛ الطو يلة » يرريل التخل‎ ٠ المكمهة : المراس الكثيرة‎ )١( 


ماعدق الكتاب انالك 


ثم هما بهن فى هذه القصيدة بقوله : 
لأزد مان الميلب كرو د اذا أتخر الأقوام ثم ماين 
0 رى 3 المِوّة أثوت »* على سوق لح م وهو جنين 
وقالت 5 لانرى أن واددا » كأحنفنا حي 3 517 
ف 8 قيسًا بعدها فى قنيية » ونفسر به إن العخار فنوٌ 

وإنما نأ أبو نواس بالبصرة ولاس له بدمشق 1" ولا 7 ٠‏ 

وما ها به الجن أيضا قوله هاشم دم 
وردنا على هايم 

يشقول فيها : 


و ١‏ 5 5 
فصرة * فبارت نارتقا عله 


رأيتك عند حضور اللدوا »# ان شديدا على العيد والعيسيدهة 





وتحسدٌ حتى حاف الللد 
وتام ذاك بفؤر عليه 

9 1 0 
إرب حديجا له لممرة 
وماكارب إوساكم بالرسول 
عاونا ف شبافة 
وماكات قائله فى الرجال 


.س شذاك عليه من الحذه 
بكندة ا ط دكنده 
و لكنب) ز٠س‏ ارده 
سوى 0 صبيرة بعسلة 
كعد الأملة مده 


يمل لطهسر ولا ريشده 





20 


فلوشيدله قرش ليطا » حلما تمشت ارم جاده 
وقوله أبضسا 

ها منك سلبى ولا أطلالهما الدرس 
باهائم بنَ دي اوعددت أب 
إذ أصيح الملك التعات وافله 


ع« 


٠‏ ولا نواطكٌ من طبير ولا نعرس 
مشل اكمس لم يعأق بك الدنس 


2 20م رو 
٠‏ ومن قضاءة أسرى عله حبس 





(1) اش : قشر ابلك عن الهم . 


وام 


لل 





ابشاعهم بإخاء اهرما تمسرو * فل يثل مثلها من مثلهسم أَنْس 


ارس 


8 
أو رحت متسل <وى فى مكارمه 
أو كالمل اذ طاف امام به 
فاختار تكلا وم يسدر بذمته 


و 5 


« 


مسو المأمر نَ 


7 


هييات وتجئلة ع حي يدس 
فى تفل لحمب الأصصوات برس 
إذ قبل أشرف ر الأوداج ابس 


52 5-5 ار 
ركف سال شار السوءة الغرس 


2 
وقسوله : 
يا هاشم بن عدي ليس تفرَةٌ »م بقتل صهر رسول الله بالسدد 


أدرجم فى إهاب اير جشّه . 


إن تقتلوا ابن أبى بكر فقسد قنَاتٌ 
وطردوكم الى الأجبال من جر 
وفد أصاب شراحيلا أوحاش 
ويوم ةلم لزيد وهو يقناحكم 
وكل حكندية قالت ارتسا 


أَلّى امر؟ الفيس تشبيب بغانية 


« 


د 


2# 


د 


فبكس ما دمت أبديه فد 
ا بدارة باحو ب بنوأسد 
طرد العام اذا ماثاه فى البلد 
يوم الاب فا دافم بيد 
قتل الكلاب لقد أَرْحتَ من ولد 
والدمع بنهل من مَثّى ومتفسرد 


عن ثأره وَصسْفَاتٌ الثوء والوتد 





وقد رَ أبو نواس عَلْكًا الأجر بعد موته بقصالد من شعره؛منها قصيدتّه التى أؤلىا 


قوله: 
أي ام ٠‏ -_- 2 مصاع 
لوكات ّ وائلا من تل »* اوألت مَغُواء فأعل شَمَفُ 
- 0 ط؟1 5-35 8 0 3 
اه فرع أحرزته فى لف » مَرَعْبَ الألفاد لم يا كل يكف 


هاتيسك أو عصماء فى أعلى شرف 
بو 00 الو عع اروك مه > فى .+ ا وا ل ب 
تروغ ف الطباق والتزع الألف » أودى جماع العم مد أودى خلف 


ك1 1 
كانه تفع يرك > كرفي د 


)0 رائلا : ناجيا ٠‏ ررألك 0 بيات ٠‏ والشغواء : العقاب ٠‏ والشهاتب : رووس الخبال ٠‏ 
(0) اليف : القار فى ابخبل ٠‏ وميغب : صار ذا زغب» والزقب صقار الريش * بالألناد بع لند بالشم 
رهر لمة فى اماق - () الطباق والاع : نوطن من الشجر . 


4 
من لايد امم إلاماعرف » قَلنَمُ من ليام الشف 


3 0 5ه . 
ك5 م للشاء منه لفترفت » رواية لا نجتتى من الصبحف 


ومنا قوله يرئيه : 


لاتئل الهم فى ا مضاب ولا + شَفُواء قدو فرغئين ف يلف 
يا اموق وتان ربنق ع وين واد الى الى ترف 


زور 20 


نحنو #ؤشوثما على ظيرم 0 كقعدة لمحي نس الرف 


٠ 5-2‏ 2 و 3-34 
وللا اسسسيواب بات تؤزقه السنقارة ما بواسل قصافب 
0-7 77 


دان على الأرض والوصيد وف د 3 أمبب الإباد ذى هدف 
ديلله ذاك طول لله » حّى انا آثجاب حاجب السُدف 


البق 


غدا كوقف الوك ينبفث الشتطقط من مثيه والحكين 
أن تدرا روهت معاقده » بين صلاه فلتب اليف 


وأخدرى صَلْب اللواهق صَلْ 2ك صال أمين القُصوص والْوظف 
منشرد فى القلاة تسمه » ربا وما يتليةه من قلف 


ما ثيك الموت من أولى شيا »« بادث بتلك القلال والشعف 

ل) رأيث النوتٌ آخذةٌ » كل ديد ركل ذى ضَعَف 

بت أُعرْى الفؤاد عن لف » وباث دسعى ألا يفض يكف 
عع قر 


5 2 50 2 2 2 
ألبى الرزايا ميت بعت به » أهبى رهين التراب فى جدف 


)0 الَليلُم : البثر الغزيرة ٠‏ والعيالم : جع غيل وهو الب الكثيرة الماء ٠.‏ والحسف حم شك بفة 


رهى البثر الى حفرت فى #ارة فنيع منها ماء غير لا ينقطع ٠‏ (؟) المؤشوش ؛ الصدر ء بالضرم ؛ 
فرح العقاب ٠‏ (9) الشبوب : الشاب من الثيران والغمم ٠‏ والنثرة : منزلة من منازل القمر ٠‏ 


( الوصيد ؛ بيبث كااظيرة ينخِدذ من الخارة لال أ الم رغيرها فى الخيال ٠‏ والإياد : الاب يجسل حول 
الحوض أو اللباء يقوى به أو يمنع ماء المعار ٠‏ راهدف ؛ كل مرتفع من بناء أركثيب رمل أو بل ٠‏ 

(ه) يفت : نساقط و بتخفض ٠‏ والقطقط : الممارالصغير أو امنتابع العم القطر رقو لى هو درن الرذاف وقبل 
البرد أو صغاره ٠‏ 


0" عمسسر المأمون 





كارت يفيه 58 »# فى 0 مئسة ولاعنف 
يوب عنك النى عشت با » من قبل حنى ُشفيك فى أَطّف 
لايهم الحاء فى القراءة بانخا # ء ولا لامها مع الألف 
ولاس سب العم ولا » يحكون إشاده عن اليف 
وكاب من مذى لنا حلفا » فليس منه إذ ياف من للف 
واختلف أبو نواس الى أبى زيد فكتب الغريب من الألفاظ » ثم نر فى نحوسيبويه» 
م طلب الحديث فكتب عن عبد الواحد بن زياد وبحب القطان وأزهس السيآن وفيرم ) 
فلم يقذاف عن أحد منهم » وأدرك الناس فملى» ثم قدم بنداد بعد ذلك ٠‏ 





وان اها در ردي للفرزدق ٠‏ ثم وقع بينه وبين الحم بن قر المسازنى”» فهجاه 
الحم وذ ك بريه العود وبق عليه وذَكّبه ٠‏ ولما قال أبو نواس قصيدته التى بيج مسأ 


خندف» وهى : 


3 


سوم ١‏ م 8 "2 
اليم على الطلل المرأس » عَقاه كل أسم ذى ارئجاس 
5 1 5 30 0 
تذارق ري رتك حَضَاء أسيج الميث معتقسة الدّاس 
5 : ا 2 


سوى سَقّْع أعارتها الليبألى » سواد اليل ٠ن‏ بعد آغيساس 
0 5 60 
وأورق حالف المقواة هاب كضاوى" الفراخ من املاس 


5 


منازل من عفسيرة أو مليْمى »* أو الدهماء آخت ب اماس 
كن معافة الأوضاح منبا #* بيد أن توم فى الككاس 
3 1 و 
سس عن أغر" كأنّ فيه »م اج سلافة من بت راس 
فن ذا مبلغ مرا رسيلا » تقدد وت ودك غبرئاس 
)00 سناه تسلية : ممه رقتحه ٠‏ )0 اس بالكسر : دارس ٠‏ والأصم : السساب ٠‏ والارمجاس : 
الزعد ٠‏ (م) المعيقة ؛: حل فى الرمل + 
2( الاغيساس : بياض به كدرة . والسمع : يريد بها الأثانى 5 مه املاس : الضمور رهاب : 
لونه لون اطباء ٠‏ (1) بلدة بالعام تلسب اليا اللمر , 








مدق الكتاب الثالث م 


فم تمرك مر قل ولكن + نوائبٌ لا نال لما لقاسى 


0 و دونه القن النطابى 


وائبٌ تعجر الأدباء علا 


2 


ا 5 0 سلا هه 
وقد ناحّشث عن أحساب قوم 3 شم ورثوا مكارم ذى نواس 


فإن نك أوقدثْ سرب أ > فاغَطْيتٌ خوف الحرب راسي 
سبلي خسير ما أبل مخام » اذا ما الل ألم بالقياس 
وتمثٌ الوائلين. بفاقرات من ونث رهط أبى فراس 
رف عل وحرل وا عتاكه نا اسان 
فا بال الثعاج لقت شتمى » وف رُاتين دم الفسراس 
وما حامتُ عن الأحساب إلا + لترفع ذكرها يأب نواس 
عارضه الحمكم وهاه » فاتقاب على الثزارية وأذعي أنه مر حاء وك ؟ فزجره يزيد بن 
منصور الميرى” خال المهدى وقال له : أنت خوزى» الك ولكحاء وحم ! قال له : أنا مول 
للم ء فتركوه» وقال بعطموم لبعض : إنه اظريف اللسان غنزير العلوم فدعوه» و بهذا الولاء 
عضب لنا ويكايد عنا ويوجو النزارية؛ فكانى! قالوا وكا ظنوا» فاتقاب الى لون ومدل 
عن كنيته بأنى فراس و|كتتى بأبى نواس » تشبها بكنية ذى ثواس كا كانت الهن تكتنى ) 
وندم على غجاء ايمن » ووجدم له أنصر وإدعوته أتبلّ» فاعتذر الى هام بن ديج الكندى 
من هبائه » ودح الهن فقال : 
أهاشم دمي رضاك وإن أتى + رضاك على شبى ففير ملوم 
أقسم ما ماوت بالشتم والدى + وعرضى وما مَرّقتٌ فيد أديمى 
لدت عَموَىَ هاشم ناماذق » كر 0 ا« فوقٌ كل حكرع 
وإث آمراً أَمْغَى على مئل رَت + وإن بَرَحتْ فبه د حلم 


تطاول فوق القاس حي كأنما .»تروب به تا أمام توم 


(1) جم توس + 





مفتس انون 


اذا ]متازت الأحسابٌ بيومأ بأهلها 


5 أناخ الى مادية وص : 
الى كل معصوب به اتاج مقو # البسه أيادى حأ م وبع 


وكان قبل أن بنتعى لليمن وبدعى لنزار يتعاجم فُْ شعره » فن ذلك قوله : 
فاسقنها وغ صو » نا لك اللفين أعنا 


ليس فى نع دمن 


2 


لا ولا 1 أشأما 


وكان اسااحظ بقول : ما أعررف لأى نواس شعرا يفضل هذه القصيدة و ؛ 
ودار تدائي عطلوها وأديلوا + 


ف 1 00 8 
مسأدب سس حر الزقاق على الرى 
ااه ال لق 7 ال 
حبست بها صمي فدذّدت عهدهم 
وم 5 متهم ع 1 بدت 4 


أقنا بها يومًا ويوما وثالنا 


د 


د 


دنا 


2# 


دار علينا الراح فى عسجدية * 


2 5 اس 

قرارتها صحكسرى وى جنبائما 
للق 

فإدخمر ما رت عليسه جيوم! 


«* 


3 


ظٍ قر 2 
بها أثر ملسم جديك ودارس 
وأضذاتٌ ريحان 0 وباس 
وإلى عل أمثال تلك لحاس 
شرق" ساباظ لديا البساس 

2 و 
ويوما له اوم الترحل خامس 
حيتهبا بأنواع التصاوير فارس 
م "دما القسى" ليوارس 


ولإلاء ما دارتٌ عليسةه القلامس 


يي ا اير ساس ع 
لنا مجم لا يدرك الذئب مغلها م ولا راعها نزو الفحالة واللمطسسر 
+ الى الكت إلا أن أو بارّها ضر 


اذا امتحنت ألواثها مال صفوها 


وإن قام فيها المالبورن اهم ٠‏ 


1 ا 


سارننا الغربى دن بر صرصر ع 


(1) يعتى أن المرءصروب فيها الى حلرق الصور صرفا ٠‏ 
علا يوسا ٠‏ 


ِ- 2 و 
سلاء “قب موف 6 أغمر 
ترام اس 


مط ربل فالشاليت 


لشفي 
ٌّ فالعار 


رقوله : وللاء؛ يمني انيم 


صروا الاء في مها حتى 


و 53 - 
رات أبى سأسان كسرى وم 3 0 


تكرت جا انسل ندل ان ناه 


موق الكثاب ألثالك 


ل الا 


ِ كٍ 
مواريت ما أبقت تمم ولا 55 


سار : . 5 عا ا 
وق تعاجم أبى نواس فى شعره بول الرقاشى ممعجوه : 


شطيء فاذا قيل كه » 
هو مول الله اذ كانت به 
واضعا نسبتّه حيثُ اشتبى » 
فقال أبو نواس مبجوه : 
قوت الفضلّ دهرى وهو عندى » 
لما سَوئات عله 5-5 3 
ونا أرب نصصاء الها » 
وجدنا الفضل أبعد مر رقاش » 


وجدنا الفغضل | كم من رقاش » 


أنت مول حم قال أجل 
لاحقًا فلل أعل وأجِلٌ 


اك امه 
فاذا مارابه ريب حل 


رقاثى كا زعم اللسولٌ 
انعم ما تقول وما يقفول 
دعم نا تال فنا فول 
من الأ أذعت فيبا القُيسول 
لأت اافضل مولاه ايسول 


بريد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «أنا مول من لا مولى له» . 


وقال أبضا مجوه : 
فل للإقائئ اذا جثته » 
لأف أحكرم را ولا » 
إن تجن تسج تى ماجدا » 
دوتك عرض فاته راشدًا ٠.‏ 
والله أو حكنت حر ا" 

قال مامسيم 
اع اماو اميه مرق 2 


ما رأيحكر باثار فى جل »* 


لومت ,! أحق ل الشكا 
أقرنه يومًا الى عرضكًا 
لا برفع اللسرف إلى مثلكا 
لا تدس الأعاضٌ من لوكا 
كنت بأغى لك من أصلكا 


5 
وصاعة السوق ذات اليهيد. سيق 





1 عصر الأمون 





وحمل اوطب والعلابٌ ولا » 


يسام إلا لحل اميق 


5 31 2 
لقد ضرينا بالطبل أنك فى اللقوم ع وصيح فى البسوق 


قد أذ الله ىن رَكَآشَ على 
٠‏ فلاس هعون لملا مهما » 
هذا كذا كم وف الهياج اذا 
وقال أيضا مرجوه : 
أصبح الفضشل ظاهن اليد » 
لله شعرى» أى” مفواهة 7 
5 يب فضل منذ هاجيته » 
اد لل وإبن كنت لم » 


5 9 3 0 ع 
رضيث أن شت ساقط » 


3 5 ا 7 1 8 لع :* 
وكان ألو واس ف دعاوبه عاجن ويعبيث و فى اسبه وأعم أقه لعل مرنجى 2 وذلك 
مشهور عنه ٠‏ ولو غضب هو سه على أبيه جاه ول يحم ٠‏ وامذ كور من أمسه أنه كان 


مولى لكين » يفتخر بأيءن و بمسحهم لذلك» و دح العجم ويذكم لأنه منهم؛ فلذلك 


قال فى العجر ما قال. 


قال ابو الفرج الأصفهانى : كان أبو عبيدة يقول : ذهبت الهنْ يد الشعر وهرزله : 
اميق القيس يده » وأبو نواس بره ٠‏ وكان يقول : ذهبت العنْ بجيد الشعرف قديمه 
وحديثه : امرك القيس ف الأوائل» وأبو نواس ف الحدئين. وكان يقول : شعراء اهن 
ثلامةٌ : امرك القيس وحسان بن ثابت وأبو ُوأس . وقال أيضا : أبو نواس فى المحدئين 
مثل اسرىّ القيس ف المتقدمين » تح لم هذه الفطن ودطم فل المماتى وأرشدم الى 


طريق الأدب والتصرف فى فئونه . وكان يقول : يعسجبى دن شعر أبىي واس قوله : 


(1) جم باشق وهو اسم طائرء أيممى معرب ٠‏ 


ترحكهم الجة الموائيق 


0 ايك اي 
وهم وراء محكسرر الوق 


وذاك مد صرت أماعيسة 
لكل درن دوف قوافيه 
و لإشسسه فل أهاجيه 
أحفل بقوم تصحوا فيه 


مام قف عط 
ششسعى خير مرء و اليسه 








ملعدق الكتاب الثالث اف 








ينا على كسرى ععأء مدامة بن سح كاية نايا ينوم 
فلورَد فى كمرى بن ساسان روحه » إذا لأصطفانى دوت كل نديم 
وسئل يعقوب بن اميت ما يختار روابته من أشعار الشعراء» فقال: اذا أردت من 
الحاهليين فاكمر القيس والأعثى » ومن الإسلاميين فلجر ير والفرزدق» ومن المحدثين 
فلذبى 000 : لامنّى من أَشْعرٌ الناس؟ قال : عند الناس أم عندى؟ قبل 
عند الناس؟ قال : امء الفيس؛ قبل : فعندك؟ قال : أبو نواس ٠‏ 
وقال عبد الله بن مد بن عائشة : من طلب الأدب فلم يرو شعر أبى نواس فليس 
بنام الأدب . ومثل : من أشعر امحدئين؟ فقال : الذى يقول : 
كنت ثياأبه أطله » من من أزراره قسرا 
زيدك وجهه حسنًا »* اذا ما زدله نما 
بعرنب خالط التفت * مر من أجفائها الحورا 
ووجه سايق لو » تصوب مزه قطسرا 
وقد خطت حواضئه » له من عنير طُررًا 
وقال ابراهم بن العاس الطويل : اذا رأيت الرجل يحفظ شعر أبى نواس عامت أن 
ذلك عنوانُ أدبه ورائك ظَرْفه . 
ركان أبو نواس يقول عن نفسه : سَهُلْتُ عن طبقة من تقتمنى من الشعراء وعلوت 
عن طبقة مَنْ معى ومن بجىء بعدى» فأنا لعي وحدى . 
وحدّث جماعة من الرواة من شاهد أبا نواس قالوا :كان أقلَ مافى أبى نواس قول 
الشمر» وكان خلا رأويةٌ علا . 
وقال أبو عبيدة : بافنى أن أب! نواس يتعاطى كَوْضٌ الشعر فتلقانيى وهو سكان ماطر 
شاريه بد فقلت له : كيف فلان عندك؟ فقال : تفيل الظل» جامد النسيم ؛ فقات : 
ِدُ ؛ فقال : مظل الهواء؛ منتن الفتاء» فقات : زد » فقال : فلبظ الطبع» بارد الشكل؛ 


4 عصسسر المأمون 


قلت :زد ؛ فقال : وحم 
المركات؛ قال : تققَفْتٌ عنه ؛ فقال : زدنى سؤالا؛ أزدك جوابا فقلت : وكفى من 


القلادة ما أحاط بالعنق» ٠‏ 


الطامة؛ :عسسر انمد قلت : زد؛ قال : ناي ابكتّبات » بارد 


وقال سلوان بن أبى سمل لأبى نواس : ما الذى اسستجيد من أجناس شعرك ؟ فقال: 
أشعارى فى اثثمرلم قل مثلها» وأشعارى ف الغزل فوق أشعار الناس» وهما أجود شعرى 
إن لم يزاحم غمزلى ما قلنه فى الطرد + 

كان يقول :ما قلت الشعر حتى رو بتٌ لستين امرأة من العرب منهن اتلْساء وليل» 
فا لتك بالرجال ؟ وإنى لأروى سبعائة أرجوزة ما تُعرف . 

وكان قد استاذن حلا فى نم الشعرءفقال: لا آذ لك فى عمل الشمر إلا أن تحفظ 
ألف مقطوع للعرب ١‏ بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة ؛ ففاب عنه مده وحضراليه فقال 
له : قد حفظمها؛ نقال : أك مهاء فالشده أكارها فىعدة أيام؛ ثم سأله أن ,أذن له ف تلم 
الشعر؛ فقال له :لا آدنُ لك إلا أن تنسى هذه الألف أرجوزةكأنك ل ت#فظهاء تقال له : 
هذا أ يصعب عل إنى قد أتقنت حفقّلهاء فقال له :لا آذن لك إلا أن تنساها ء فذهب 
الى بعض الديرة وخلا بنفسه وأقام مدة حتى لمسيها » ثم حضر ثقال : قد ها حتى كن 
لم أكن قد حفظها قط فقال ل : الان فانظم الشعر . 

ركان أبو نواس يقول : لا أ كاد أقول شعرا جيدا حتى يكن نفسى طيبة» وأ كون 
فى تان موق » وعلى حال أرتضيها من صلء أُوصل با أو وعد بصلة» وقد قلت وأنا مل 
غير هذه امال أشعارًا لا أرضاها. وكان يعمل القصيدة ثم يتزكها أياماء ثم يعرضما على نفسه 
فيسْق طكثيراً منها و يثيك صافيها » ولا بسره كل مابقُذف به خاطره ٠‏ وكان همه الشمرٌ 
فى امرفلا يعمله إلا فى وقت أشاطه ٠‏ ولم يكن فى الشسعر بالبطىء ولا بالممريع بل كان 


كره اس 


فى منزلة وسطى ٠‏ 


5 و 
ركان الأصعى يقول : يمجبنى من شعر الشاعى بت واحد قد أجاد الله وهو ؛ 
ضعيفةٌ كالطّرف تحسّب أنها + قريبةٌ عهد بالإناقة من سكم 
مضي عام و سمه شاه سه يم 
وإ لانى الأمى من حيث بق * وعم سهمى حين انزع من ارب 
قال الْعنابّ لرجلين نناظرا فى شعر أبى نواس : والله لوأدرك الخبيث الماهلية ما فصل 
عليه أحد . 
وقال أبو عمرو الكْانى : أشعرٌ الناس فى وصف اللمر ئلاثة : الأعثى والأخطل 
ره 
وأبو نواس . 
قال مد بن عمر : لم يكن شاع فى عصر أى نواس إلا وهو يحسّده ميل الناس اليه 
وشهوتهم أعاشرثه » و بعد صيته وَعَارف لساله ٠‏ 
وقال أبو حائم : سل أبو نواس عن شعره فقال : اذا أردث أن أَجِدّء قلتٌ مل 
قصيدى «أما المثاب عن عَمرهُ » » واذا أردت اعبت قلت مثل قصيدى : « طاب 
الموى لعميده »» فأما الذى أنا فيه وحدى وكله جبدٌ فاذا وصفت اثامر . 
وقال أبودً وان : كا عد التوزى” فذكثٌ عنده أب| ثواس + فوضع ننه دن 
الحاضرين ؛ فقال له التوزى : أتقول هذا لرجل يقول : 
اله الناش ينه + لاله الحنة والفار 
ويقول : 
5 0 92 0 2 
فا حازه جود ولا حل دونه »* ولكن يصير الود حيث لصير 
ويقول : : 
قَمَسَثْ فى مَقَاصلهمُ » حكنت اله فى السقم 
قال ابن الأعر ابى يوما للسائه : ما أشعر ما قال أبو نواس فى اتثمر؟ فقال بعضمم : 


اذَاعَبٌ فها شاربٌ القوم خللّه » يبل فى داج من اليل كرا 


لم عس مسرل المأمون 


وقال آنحى: 
مالظ وم روم 2 ردة 1 ع 
كن كبرى وصخرى من فقاقعها م سحصباء در على أرض من الذهب 
وقال آنئس : 
ترَى حيث ما كانت من البيت مشرقا +« ومالم تكن فيه من البيت مغرب 
وقال آنى : 
5 1 0 1 7 5 
فكأ الكؤرس فنا نجوم * دائرات بروجها أبدينا 
وفال آل : 
صفرا لا ندل الاحزاثٌ ساحتها 4 لو مهيبا لجسي مسته سا 
فقال ابن الع ابى : إن همذاكاه لشاعى أتفرد بالإبحسان فيه 6 ونقدّم هن سابقه ومن 
تأر عنه؛ ولكنه أشعر من هذا كله فى فوله' : 
لابو ل المل هيت علك + كيس نرايا بار 
قال مسلم بن بهرام : لَقيتٌ أبا العتاهية فقات له : من أشعر الناس ؟ قال : ثريد 
جاهليها أو إسلاميها أو موآدها ؟ قال :كلا 


اذا نحن أثنيسا عليك بصالم » نانت م نُنى وفوق الذى تثنى 


أريد؛ قال : الذى يقول فى المديع : 
وإن جرت الألفاظ يوم بمدحة » لفسيرك إلسانا فانت الذى تمني 
والذى يقول فى الزهد : 
ألا ربٌ وجه فى اراب عي « وياربٌ حُسْنٍ فى الثزاب رقي 
وبارب حرم فى الثزاب وتجسدة » ويارب رأى فى ااثراب شق 
فقسل لقريب الدار انك راحلٌ + إلى متقي الى اسل تست 
وما النأس إلا هالك وابنٌ هالك » وذو نسب فى المالكين ميقي 


اذا انتحن الدنيا ليب تَكشّفتْ * له عن عدوفى ثاب صديق 





مادق الكتاب الثالث ف 


ركان يقول : سبقنى أبو نواس الى ثلاثة أبرات وددثٌ الى سبقته الها بكل ما قاتسه 
نإنه أشعر الئاس فيهاء منها قوله : 
ا كررلدّب عفرلا » +س نبك اكز 
وول 
مَنْ لم يحكن لله متّهما + لم مس محنابًا الى أحد 
وقوله : 
اذأ قفي دنا بيت قدت ا عن مدر فاك مسلايق 
ثم قال : قلت فى الزهد ستة عش رألف بيت وددث أن أب! نواس له كرا بهذه الأبيات ٠‏ 
وقال الحاحظ : سمعت النْظّام يفول » وقد أنشد شرا لأبى نواس ؛كأن هذا الفى 
بمم له الكلام فاختار أحسته ٠‏ وقال بعضهم :كأن المعالى حيست عليه» فأخذ حاجته 
وقزق الباق على الناس . وقال أبو حاتم : كانت المعانى مدفونة حب أثارها أبو نواس . 
حالم نينم اننيب الكانية» قال قل أحدين روسن القاتب كيت 
أنا وعبك الله بن طاهى عند المأمون» وهو مستان على قفاه» فقال لعبد الله بن طاهر : 
يا أبا العباس » من أشعرمَنْ قال الشعر فى خلافة ببى هائم ؟ ثقال : أمير الؤمنين أعرف 
هذا وأعلى عينا؛ فقال له المأمون : على ذلك كَقَل؛ تكلم أنث يا أحدين يوسف» 
اليم 
فقال عبد الله بن طاهى : أشعرهم الذى يقول : 
ويا قبرَ معن كنت أزلّ شفرة » من الأرض معطت للسماحة ملزلا 
قال أحمد بن بوسف الكاتب : فقات : بل أشعرهم الذى يقول : 
أذييت أعدائى فصرتثٌ أُحممْ » إذ كان حى مك حَى منهم 
فقال المأمون : يا أحمد أييث إلا غَررْلا ! أين نم عن الذى يقول : 
ياشقيق الس من حم » بْتَ عن لي ول أ 


فقلنا : صدقت يا أمير المؤمنين ٠.‏ 





0 عصسر المأمون 


ركان المأمورس. يقول : لو سسكلت الدنيا عن نفسها فنطقت ؛ لما وصفث نفسما 
كا وصفها أبو نواس فى قوله : 
اذا اتحن الدنيالييب تَكقْفْتُ » له عن مدو فى ثياب صديق 
ورد عل العتابى يلب عه من الجكار من أهل قَتُسرين » فدخلوا وسَلْموا؛ ركان يده 
زقسة ينظر اليها» قال هم + لقد سَلَك صاحبٌ هسذه القمة واد ما سلكه أحدٌ قبله؛ 
فنظروا فاذا هو شعر أبى نواس فى جنان جارية آل عبد الوهاب الثقنى"» وهو قوله : 
َم الكيّى بين الحفون ميل + ع عليه بق عليبسك طويل 
يا ارا ما أقلعثٌ لحظاله » حت تشسّط ينين فيل 
أحالث قلى من هسوك غلك ٠‏ ما عله الشروبٌ والمأحكرلٌ 
بكال مسودتك التى من دونها » ,عفر النشيبة والقثيلٌ 
فوقٌ القصيرة والقصيرة فوقها » دون السّمين ودوتّا المهرولٌ 
وما ألشده العتانى لأى واس فقال أحسن وأحاد : 
مشاه يجاله صَلفٌ » لامستطع كلاسّه بين 
شمر ف يانه لع يان كل الأرض قاين 
لوكانت الأشسياء تمقسله + ألجانَه إجلال بارها 
او مُستطيع الأرض لأقيضصت حك لصسسير جميعه قيهبا 
وقوله : 
إن السحاب لاستحى اذا نرت + الى نداك فقاسسئه بما فيا 
عق ل اشام قبل ورين خط ون را 
قال ممد بن صالح بن مس الكلابى : لما دخات العراق صرتٌ الى مدينة السلام 
فسألت عمن بها من الشعراء امحمستين ؛ وذلك فى أيام خلافة الأمين أو عند موته قبل 
دخول المأمون بيسير» فقيل لى : قد فلب عليهم ف من أهل البصرة يقال له الحسن 


ماعحق الكتاب الثااك ان 


ابن هانى' ويعرف بأبى نواس » وقد كنت سمعتٌ شيظا من شعره» فأتانى فتى كان من أهل 
الأدب» فقات له : هل تروى لأى نواسك هذا شيئا؟ قال : أروى له أبياتا فى الزهد 
وليس هو من طريقته» فقات أتشدنيها؛ فالشدنى 
أعى ما بال قلبك ليس ين + كأنك لا نظن المسوتٌ حَقًا 
ألا يا بنَ الذين قَتَوا وبادوا » أما والله ها ذهبوا تسق 
وما للنفس عندكٌ من مقام » اذاها آستكات د درزنا 
وناك رافلة يفده خط ع ولخ شقان له او 
ولاااك عر وى لق زاد ».اذا جلث ال اللقنوات ترق 
فقلت له : أحسن والله ! قال : أفلا ادك أحسن من هذا؛ قلت إلى؛ فالشدى 
فى رثاء مد الأمين : 
طرق مروت عا ين زوين عن + ولرس كلا تطرين المتئسة اتير 
فلا وصل إلا عبئة تستديها » أحاديثُ نفس ماه الدهّ ذاكرٌ 
ان تمرث دور من لا أودّه 5 لقسد عمرت قن حب المقنار 
وكنتٌ 0 لمت وحذه + فم بيسق ل شى ةليه أعاذر 
فقال : بق ما ب هذا على أهل الأدب وقدّموه على غيره . 
قال مد بن 0 : كا عند أبى نهم » فتسذاكرنا قول عائئّة أم المؤمين 
رضى الله عنما حين ذ كرث شعر لييد يرش أخاه أريد : 


رسام 


ذهب الذين ات قُْ 0 كافهم 5 وقيتٌ فى خلف كاد الأحرب 
ولقد أنشدنى أبونعم أبياتا»“قلنا : أت ثناهاء فقال : 
ته النائ لانككوا وسرا مه تقب فى أراذل النسناس 


7 


ف أناس عدم درن عديد ذاذا نشوا فليسسوا بشاس 





يف عصصسر الماهون 


كلما كت أبتفى الفضل منهم * يدرو فبسل السؤالٍ بياس 
وتفكوا ىن تيت أل م ثلث متداناك راسّابا 
ثم قال : أتدرون لمن الشعر؟ قلنا : لا» فال : لسن بن هانىء ٠‏ 
قال أبو عبد الرحمن الصُرير: رأيتٌ مسلم بن الوليد يجرجان وهو يتولاهاء فسالنى عمن 
خَنّفتٌ من الشعراء؛ تقلت له : أما من الكوفيين فأبو نواس» وهو مقدّم عندهر) فقال : 
ويك ! كيف يتقدم وهو يقول : ررَيْدَكَ با سال لا أنت تَقْرٌ أرأتَ قوله : م تقفز» 
نرت من بين كَكخْ شاع قط ! ثم قال :ويلك ! وكيف يكون كذاك وهو يحل و .تخقلى 
من صفة الوق الى صفة الخالق؟ قات : مثل ماذا منقوله ؟ قال : أما فيا أحال فكقوله : 
وأخفت أهل الرك حتى انه » تتناقك النظف الى لم تلن 
وهذا من الإغرراق المستحيل فى العقول وا ليس على عذهب القوم ؛ وأما فى تَخَطْيه 
بعيفة الخلوق الى صفة انكااق فكقوله : 
ل أن تلحّقّ الصفاث به » فكل خاو علق لللقه به 


وكقوله : 


5 


« برى يق الأشناة ليس له مكل : » 

وما قبل عن أبى نواس إن الشعر إنما هو بين المدح والطجاء وأبو نواس لا يحستهماء 
وأجوث شعره ف ابر والطلرد» واأحمينٌ ها فبيعا فاخو ليس له .و إما سرقدة وحسبك من 
رمل يرد المعنى ليأسددّه فلائيمسن أن بنى عليه حتى يجىء به قبيحاء مثل قوله : « وداوف 
بات كانت هى الدأم» أخذه من قول الأعشى : «وأرى تداو بت منها بيا» والذى أخذه منه 
أحسن ٠‏ ومئها أيضا قوله : « إن الشَّبابَ مطيةٌ المهل » أحذه من قول النابغة ابد" : 
رفت مطيةٌ امهل الشّبابٌ» . وقوله : «ركطاعة الأثمط من إهابه» أخذه من قول أ لنجم: 
كطاعة الأشمط من كسائه» ٠‏ ولكن ن رزقف أبو نواس فى شعره أن سار وسمله 9 وقدمه 
أهلٌ عصره» و إتب. له على ذلك لأشياء حدم ل يناميا ولا انها إلا جامل بالكلام 


أ وعاسسك : 





ملحق الكتاب الثالك كرفا 





ومن أسحسن مداتح أبىئواس قوله من أرجوزئه الى مدح مها الفضل بن الربيع وى : 


وبلدة فمسا زور * صعراء نحظى فى صعر 
11) 


مرت اذا الذئبٌ اقتفر 0 مها من الوم لأ 
كان له من المحور 2# 5 جنن 75 ا 


سس ابه الس امه سوا 02 

ولا تعسلاة اشمعرل 33 ميك الاح الثغر 
1 ليو ع 

عسفما على خطر 3 وغمرل 4 روزي افر 

00 عو ه 8ه 

سبازى حير قطر 53-35 مده 0 الاشر 

الله 1 
لا مَك دن صلل 0 ولا قريب من خور 
أذ 


أنه عفد الفسمر ون وهد ما جال ل 


8 8 جاه 25 ا 2 
مج ف كس : 37 جاب كو باع | كسار 
زفق 


دو 52 ال » ترى باج القتصر 


ا الس 
ور أرشيم الحدر 4# 03 يكذ لمر 
ار اله عو ال ده 
أ 30م 


وأشبه السفى الإبر » ور أَنْار التقسر 
رام | ابوس دام 
تان اله :ما تمر ؟ 2 وه د ذ قان 2 
فب عرص ما أ ب كام ان له 

الى سا ساصاه ماه 


مس يمون مطر 2 حت اذا اقل قصر 


() امرت : الأرض لابات فيا» واقتفرالأثر : اتغادرتيه ٠‏ 0 () ابلزر(بفتحين): 
ما يذيح من الشاء ذكرا كان أوأق ٠‏ واحدته : جزرة ٠‏ وما اشتكر : لم ريت له الشسكر وهو الضعيف هن الشعر 
الذى لا يكاد يظهر ٠‏ (م) عسقها : سلكها متخبطاء والقرر : أتقطر ٠‏ (4) السدن: التحير . 
(ه) الضمر (بالضم و بضمتين) : المزال ٠‏ والضفر ؛ جمع ضفار (بالفتم) وهو ما يش به البعير من شعر مضفور ٠‏ 
(5) الأب : امار الغليظ من حر الوحش ٠‏ (0) الأثباج جمع نبج وهو وسط الثىء © والقصر 
بمع قصرة وهى أصل العنق ٠‏ (8) جهر : امتنع عن الضراب ٠‏ 

(5) الستى : كل شهرله شوك» ونش : نضبء والتقر : جمع نقرة وهى الوهسدة المسشديرة من الأرض ٠‏ 


(ماعم) 


شضض 


(1) الرنان نر : 





واللد'م :«الشديد ؛ والنغر: كصرد | 


(4) القر : القرار» يقال اذا وقم الأ موقعه ؛ صات بق ووقعت بثر ٠‏ 


زم اليد + 


عضر المأمون 


تع مل 


من مرل#12. جنى جر 


ةا واممة 


53 عد 
العلل أحقاف الفثر 0 


2-0 


ولا تلاوات اأسور 3 


تراه سوال 


رمث يمشزور المرر 3 


9 تى إذااصطف السطر 


ماه ع سور 


با إذا الآل ظهسر 
ارم وما 


9 ادن اللسقار 
0 


طٍِِ القرارى* الحسير 0 


0" م .8 
إذ ليس فى الناس عصر 
ونزلث إحدى اير 
فالناس أبنأ ادر : 
ا 
عنا « وقد صابت بقن » 


أفيا اريك ادر 


يسوم الرواق الحتضر 
له 


لل) رأى الأصس اقطدر 
كهزة عضب اذى 





أمذى نا لوال جر 
دهياء يحدوها القدر * 


أخضر طم التحكر 


- ماه 
سن لي وأيس للمس هن 
7 4 


ودع نناة 
سح م نان مسر 
07 آي 


لأم حَاقَوم اللسغر 


بك د امول ارم 


لك عنس لم ندر 


لتب 


إلبكَ كنا السفر 


قد انطوث مثا اأسرر 


لم تتقعدها اللير 
بانَصل للقوم ابطر 
ولا من اللحوف ررك 


27 00 مه 
وقيسل صضاء الغير 


ها م اس الراسهع 
7 فرجت هانيك الغمر 


1 كالشمس فص بسر 


0200 
أوك جل" عن مس 


م ده 


٠‏ والليوف يلفسارى ودر 


57 قام حكر 37 فالتصر 


لس 


2 امس دن للبىء قصبر 


بأبل ٠‏ والعرف تُشّبه الدقيق بالأرتار وبحلاقيم النغران ٠‏ 


كنت متهم كالمقطى رأسه > فالجسي اليوم غطاتى وتم 


سادرا أحسب غى رشدا * فتناهيت وقد صابت بقار 


(5) هر : قطم + 


0( زنك 1 شلك ومشيزد ر مسئول » والمرر : جمع مرة وهى قُوْة الفتل » 
(©) القرارى : اثلياط 
قال طرفة بن العيد الكوى 1 








ملحق! الككتاب الثالث 3 
وأنت تثناف الأثئر » من ذى حول وغرر 
معيسد ورد ودر + وإذعلا الأس أقتدر 
فآين أصصابٌ 0 » اذ ربوا كأس افر 
وقصروا يمرن صر » هببات لا يخفى القمر 
5 
قالله يحطيك ل * وفىأعا عاديك الطسرٍ 
زاف عب شاء نصر ب واف ن إن حفنا ل 
و د ري 1 
أغنيتَ ما أغى الْطَرْ ٠‏ وفك أخلاق اليسر 
00 
عقن نك ال 6 بر لأنفان قر 
اك أو نكر ع اليه طوكا ا 
صعب اذا لاق جر + وإمف ها القوم وق 
أو رهبوا الأ جسر » ثم تساي قفر 
مقع فك مه تتا ادر 
ا ا 0 
مواد لكر : > فيمن اذا غبت حضر 
أو الك القوم ع رمي تر 
أوكان تقصير عدر 3 





0 () امقر الر 


ما سترك من شر أو بناء أر وه ٠‏ 


(0) أعصرت : رزت الى الصحراء ٠وديوأ‏ اثغر: موا مختفين ٠‏ وأئمر ؛ 
(0) اليروالقوة ٠‏ (4) الضيقى .2 (0) كثرأيدى 
)6( أى حكنت قله ١‏ 49 مع غرة وهى لقرة الفدر . 


(:) اعوج مالئتى )٠١( ٠‏ السبيب : شعر الذلب والعرف 
)001 قصد لفظ هل الاستفهاءية تأدهل علها الألف واللام ٠‏ 


عن تاجذيه 6 وإسر : عبس 
(0) الألرى : الشديد القصوية ٠‏ 


والناصية » والعذرجمع عذار + 





ونا عمل أبو نواس القصيدة الى أقها : » ومستعبد إخواله بثاله * باغت 
الأمنَ» فبعث البه» وعنده سليان بن جعفر . فلما دخل عليه قال له : يا عاض بَظْر أننه 
العاهرة » و بامدعى ولاء حاء وحكم ! أندرى يان الخناء من توليث والى من ادّعيت ؟ 
الى ألم قبياتين فى الجن » لوج باغين ٠‏ أنت تكنسب بشعرك أوساحَ أيدى الناس الاثام؛ 
وتقول : + ولا صاحب التاج الحمجب ف القَضر » أما والله ما نلتَ متى شيا بعد ذاك 
أبدا! قال له سليان بن أنى جعفر : إى والله! نعم هو مع هذا من كار لدوية (وكا ذيربى 
بذلك) ؛ فقال له مد الأمين : وهل يشهد عليه شاهد دئىء من ذلك؟ فآناه سليان بعدّة 


قر » فشبدوا عليه أنه شرب فى يوم مطير فوضم قدحه تحت السماء فى المطر فوقع فيه 


7 فك ترانى أشرب من الملائكة ! ثم شرب ما فى القفدح ؛ فغضب حمد ؛ وأم به 
الى السجن . فذاك قول أبى نؤاس : 

يارب انف القوم قد ظأمونى »م وبلا اقتزاف معطل حبسو 

وإلى الخمود بما عرفت خلاله » رلى إليك يكذيهم أسبونى 

ما كان إلا لمر فى مبدائهم » فى سكل عذى اانه دنى 

لتر غيل ى وير شاهدى هد يتن + نولا رقو عل يي 

ماكان - لويدرون -أول كمأ »* فى دار متقصة ومتزل هورف 

أما الأمينٌ فلستٌ أرجو دقمه » عنى» فل الوم بالمأمون 
فباغت أياءه المامون » فقال : والله لثن لفئه لأَعْدته عن لايؤتله ٠‏ فات قبل دخول 
المأموث غداد ١ 1 ٠‏ 

لا وجبلت الكلافة الى مد الأمين وول الفضل بن الربيع الو زارة » تفزع عبد 

لهو والصيد والنزهةء وكان لا يرج إلا لصيد أو لنزهة . نفرج ذات يوم وقد أمى اند 


(1) الثنوية أصصاب الاثنين الأزليين وهر الذين يزعمون أن النور والظلءة أزليان قديمان» جخلاف اوس 
فانم قالىا حدرث الظلام : 
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والفواد فركيوا» ولس ثيسابه وتقلد سيفه » وأعذت الحددا اقات والزلاجات فى دجلة ؛ 
فقال له امماعيل بنصينح ‏ وكان كاتبٌ سرّه ‏ : يا أميرالمؤمنين ان قوادك وجتدك وعاقة 
رعيتك قد حلت نفوسهم » وساءت ظنوئهم» وكير ددهم مابرؤن من احتجايك علهم ‏ 
فلو جاسدتٌ هم ساعة من نهار فدخلوا عليك ! فإن فى ذلك تسكينا لهم وصراجعسة لآمالهم ! 
كلس فى اسه وأذن لاناس عامةٌ فدخلوا على مس اتييم ومنازطم ؛ وقام الفطباء تقطيوا » 
والشعراء فانشدواء فلم يكن أحد منهم بتعدى الى الاطناب والاطويل» الا أمى بالسكوت 
ومنع من القول . 
وقام فيمن قام أبو ثواس» فقال : يا ثرا لشن هؤلاء الشعراء أهل كر ومكر » 
دابل ووصف للبقروبيوت التعْرء فد جَفَتْ الفاظهم» وفاظت ممائيهم » ليس للم 
بَصَر بمدح الخلفاء وتثْير مكاريهم » فان رأى أمير المؤمنين أن ,أذن لى فى إنشاده فليفعل» 
تأذن له فأنشده : 
أيا دارها بالماء حتى ثُلينَا » فلن تنكم المسباء حت مهينها 
أعال بباتحي اذاانا مكنا اهنك وكام لديل مسر 
وصفراء قبل الَرْح بيضاء بعده » كأتشعاع الشمس يلقاك دونه 
ترى العينَ نستعفيك من لان » وتحسرحتى ماتفل جفوتها 
رع بنفس ال مره عما تسوه ٠‏ ويمْذل ألا ينك قريتها 
كأ يواقيتا روا كد حوكا » وزْرْقَ سك ير ابر عونا 
وتَعطاء حل الده مها بتجوة » دلفث اليا فاستللث جَينها 
كأنا لون بين أخاف روضة + إذا ما سلبناها مع اللبل طبرا 


ع 


35 
- 


الى أن أكل القصيدة ٠.‏ فقال له عمد : ألم أَنكَ عن شرب اتمر ! قال : بلى 


يا أمير المؤمنين » والله ما شربها منذ نهيلتى عنها ومنعتنى من شرٌيهاء وأنا اللى أقول : 


٠ الحراقات ؛ ضرب من السفن فها مأ ليرا يرى بها العدر فى البحر‎ )١( 


م عمسر الأمون 


أمما الرزنضا. باللوم ونا » لا أذوق المدام الا هيما 
الى اتام فنا 1 لا أرَى لى خلاقه مستقيا 
فاصرناها الى سواى فإ * لست الا على الحديث ندها 
كِرّحظّى «نا إذَااهى دارث » أن أرَاها وأن أشم” النسيا 
نكا وما از منها » قصدى ا سس 
كن عن مله السلاتعالىالحر ب فوص ليق ألا يما 
يسم ممدء وقال له : أحسنتٌ ! وقام بعص الشعراء فألشد : 
ترق فى فضائله الامرث » وزايله المْشَاكل والقرين 
وأورق زه ةالتقوى ومَرتْ »« خلافثه وصدقت لبون 
مش مار الملقاء مننه ».يد بحلاف طاءتها امو 
ياف اناوف صواته ويريجو » نداه الحود فهو له خَدين 
فقال عدّة من حضر : قد أو جز وأجاد» أ كزم الله أمير المؤمنين! ففال أبو ثواس : أشعر 
منه يا أمير المؤمنين الذى يقول : 
ألا ياخيرَ من رأت العيوثٌ » تظيرك لا يحس ولا بكو 
وفضلك لا سد ولا يَارَى + ولا تَحوى حيازته الظنورش. 
فأنت مع ودك لاشبية ماشيه عليك ولا حَدِينَ 
لقت بلا مشاكلة لثىء » فانت الفوقٌ والثفلان دوت 
كأن 006 5 شييًا » الى أن قام بالملك الاميْلن 


قال : ففضله محمد وأحسن جائريّه ٠.‏ ويقال : إنه قالها هما . 





00 القعدى هن الخوارج : الأى يرى رأى القعدة الذين يروث التعمكم حقا» غير أنهم قعدوا عن الخروج 
عل الناس 0ء 





ماتحق الكتاب الثالك لليف 


ثم نهض ممد من مجاسه ذلك» فركب الَرافة الى الّماسة» واصطقتُ له اليل 
وعلهسا الرجال على شاطئ دجلة» وات «مه المطايع وانكزائن ٠‏ وكالف» ركو به ا 
عل مثال الأسد . فا رأى الناس منظرًا كان أمهى ولا مسيراً كان أحسن من ذلك المنظر 
والمسير ٠‏ وركب أبو تواس معة يومكذ وهو بنادمة» تقال : 
عر الله اين مطليا » لم تسخّر لصاحب 5 
فاذا ما ركانة سرت هرا سارف الماء راكما ليث غاب 
أنتاناقطا ذرافية عدر +4 أحرت لفق كيل الأثياب 
لا يعانيه السام ولا السو » ط ولا 0 رجله ف اكاب 
تب الناسإذ رأوك علرصو ٠‏ رة لبت تمر م السحاب 
سحوا اذ رأوك سرتٌ عليه + كيف لو أبصروك فوق المَقَاب 
ذاث زور ومشير وتاي بان لذ العا سد الات 
نسيق الطيرف السماءاذامااس » تعجلوها س3 وذهاب 
ارك الله اذم وأبقا » ٠‏ وأيق له رداء الشسباب 
ملك تَقْمْر المداتٌ عنه » هاي موق للصواب 
ويقال : ان هذا الشعرقاله أبو نواس فى عمد » وقد ركب حاقئّه الدلْينَ ؛ فقال له 
شيحٌ الى جانبه: تق الله ب هذا ! فقال له أبو نواس ويا شبيع» إن الله لم سجر لماحب 
امراب اللدلفين» وقد مغر له ما هو خير من الدلفين» فأى شئ تتكرمن هذا ؟ 
قال أبن حييبٌ :"كنت مع مؤنس بن عمران» ونحن تريد الفضل بن لربيع بغداد » 
فقال ٠ؤنس‏ : لو دخلنا على أبى نواس فى السجن فسلمنا عل.ه! ففعلنا ؛ تقال أبو نواس 
)0 وذلك أنه كان للامين ثلدث من السفن المعروفة بالحراقات لركر به خاصة» ده الليث والعقاب 
والدئفين ٠‏ (؟) صاحسب انحراب هو سليان بن داود عليه السلام لأنه بى بيت المقدس ٠‏ 
4 أهرت الشدق : واسعه ٠‏ وكائل الأثياب : كاشرها . 





ا عصر المأمون 





اؤنس : أين تريد © فقال : أريد أبا العباس الفضل بن الرببع ؛ قال فبلغه رقعةً أعطيكهاء 
قال + أعم؟ تأعطاه رقعة فيها : 
مامن بد ف الناس واجدة * كيد أبو العباس مولاها 
نام البقَاةٌ على مضاجهم * وسَرى الى نفسى تأحياها 
قد كنت حَفتك ثم أمننى » من أن أخافك خرقك لله 
نعنوت عن علو مقتدر * وحبث له تقسم ب فألناها 
فكانت هذه الأبياث سبب نحروجه من السجن . 
الصرف أبواواس هن بعض المواخير سكرانَ» ثمر بمسجد قد حضرت فيه الصلاة» 
فدخل ققام فى الصف الأقل ؛ فقرأ الم مام دل 6 يا الكإفرقست) فقال أبو ثواس 
من خلفه : لبيك ؛ فسا قضيت الصسلاة 0 وقالوالله : ياكافر تشهد عليك بالكفر 
ودفعوه ٠‏ قبلغ خبره الرشيد» فدعا لَه ويه صاحب الزتدقة » وأحضيرأبا نواس فقال له 
حمدويه : يا أمير المؤمنين» إن هذا ماجن» ولبس هو بحيث يِظَنْ ؛ فقال له الرشيد : 
ويك ! إنه وقع فى تفسى منه ثىء ؛ فاتحنه . قال : نقْط له صورة 0 وقال له : 
أبصق علما ) فأهوى أيونواس يفيه ليقء علبها ؛ فققال له حمدويه :تقد فلت لك يا أمير المؤمنين 
إنه ماجن ٠‏ قال : ودعا برجل مر الزنادقة مشهور» وقال له : أبصق علبها؟ فقال : 
وما معتى اليصّاق ! إنه من أخلاق الشّرْلكَ ولا أفمله > وأبى أن يفعل ٠‏ فقال الرشسيد 
لبعض خدم القصر: امض بهذا (يعنى أيا نواس) الى الستْدى» فقل له : أدْيْه وأطلقه» 
(1) لببره : أخذوا بلبيهء رد موضع القلادة فى الصدر ٠‏ (0) هرمانى بن فاتك اللكم » الذى 
ظهر ف ذين سابو رذى الانثاف بن أزدشير » فقتله جرام بن هرم بن سابور» وذلك بعد عينى ليه السلام ٠‏ 
اذ له دينا بين المووسية والنصرائية ٠‏ وكان يقول بوة الم السلام » ولا يقول يخبرة موسى عليه السلام ٠‏ 
حكى جمد بن هارون المدروف بأ عيسى الوراق» ركان فى الأصل د عارفا مذاهب القوم » أن الى 
«فى زعم أب العالم مصنوع مركب من أ صلين قدرمين : أحدهما ثور والآخن ظلبة » وأنهما أزليات م يزالا وان 
يزالا » وألكر رجود شىء الا من أصل قدم »© وأنبما لا يزالان قوتين حساستين “يعتين بصيرئين » وها مع 


ذلك فى النفس «الصورة والقعل والتدير متضادتان 6 وفى ايز متحاذيئان تحاذى الشخص والفال ٠‏ 
(انظر الملل والفحل للشمرستانى) 
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ساس اش ال سوس ع ل ات سمه 
ذا (عى الزتديق) فقل له : احيسسه قبلك الى أن لستتيبه» فان تاب وإلا قتائاه ٠‏ 
قال : فى مهما مادم » فلما صار فى آثحر الصحن » قال أبو نواس لخادم : الى أبن 
ذهب بنا ؟ قال : الى السندى؛ قال : فا تقول له ؟ قال : أقول له : يحبسك قبله 
حتى تُستتاب أو مُقتل» ويؤدّب هذا ويطلقه . قال : فرفع أبو نواس بده ولطّمه» وقال 
له : يابن الزاثية» مرن الساعة نسيت ! ٠‏ وبصريهم الرشيد» ققال : ا ؛ قال 
لأنى واس : ما هذا الذى رأيثٌ منك ؟ قال : أراد الله أن ميلكَنى ويطرحى بحيث 

لك أبدا أو أبن عدا » له با أمر المؤمتين عن الرسالة» فاذا هو قد غيرها ؛ فضحك 
من أبى نواس وأطلقه ٠‏ 


قال رَزَّين الكائب : اجتمعنا بوما أنا وأبو نواس وصلء بن انالبل فى سوق الكتّع» 
وكا مجتمع ونتناشد الأشعار ونتذا كر الأخبار ونتعدث بها ٠‏ فقال أبو ئواس : أَدَرمنْ ْ 
كان فى نفسى وكان أسرع انكاق فى طاعتى » فا أدرى ما أحتال له ؟ فقال على بن اتقليل 
از حه: يا أبا عل » سل شيتحك وأستاذك يمطههُ عليك؟ فقال له أبى ثواس : من تعنى ؟ 
قال : من أنت فى طاعته ليآك ونبارك (يعنى ابميس) قارب لم يقنض لك هذه الحاجة » 
فا طبغى إك أن تسأله مسألة ولا أن يو عينه ممصية؛ فقال: هو أسَدُ لرأبه من أن يحل 
ى أويَمْدئى؛ واتقضى يجلسنا ذلك . فلماكان بعد أيام اجتممُنا فوذاك الموضع» وأخذة 
فى أحاديثتاء فضحك أبو ثواس ؛ ققلنا له : ما أضدكك؟ فقال ؛ ذ كت قول على بن 
الذايل يومكذ : سَلْ شيخك يمطفه عليك ٠‏ حيقذ قد سألته يا أبا الحسن فقضى الماجة» 
وما مضيت والله 2 حى أتاتى من غير أن أبعث اليه ومن غير أن أستزيره » فعائقى 
واسترضانى » وكان الغضب منه وأا 6 وأحسب الشيخ (: بعنى ابليس) كان السمع علينا 
فى وق تكلامنا؛ وقد قات أساتا فى ذلك ؛ فقلنا : حائهاء فألشد : 

لما جفالى كي وف 1ن اروالات دانير 


ل ُ سرع 
واشتدٌ شوق فكاد يقنلبى »* در حيبى واهم ولفحكر 


دارفنا 


عصسر المأمون 


دعوت إبلس 5 قات له 2 


أماتيى كيف قد بيت وقد 
إن أنت لم تأق لى الودة فى 
لاقنت شعرا ولا يي فنا 


ولا آزالٌ القرات أدرسه 


ف حر والدموع امار 
أفرح جَنْنى البكاة والسهر ؟ 


ب صسسدل حبيى وأنت مقتدر 


وألزم المسوم والصلاة ولا » 


فا مضت بعد ذاك اليد 
ويطلب الود والوصالٌ عا 


م 


الها مث قد عظمثٌ 


لي 
ولاجرى فى مفاصيي السك 
ع 7 07 و 
أروح ف درسه وألتحكر 


أزال دهرى بالسير آمر 


: 9 0 
حو أثالى اليب مسار 


أفضل ماكارن قبل 0 


عندى لإبليس مالا طر 





لا قدم أبو نواس على التصيب مسر أذْن له وعنده جماعة من الشعراء فاستتشده » 
ققال له : هنا بماعة من الشعراء هم أقدم من وأسنٌء لذن م فى الإناد» فان كان شعرى 
نير أشعارهم نشدت وإلا أسكتٌفاستتشدم اتلصيبٌ» فآنشّدوا مديما فى الحصيب » 
فلم تكن أشعارهم مقارية لشعر أبى نؤاس » تيم أبو نواس ثم قال : نك أيها الأمير 
قصيدةً هى بمازلة عصا موسى لاقف ما ,أ فكون؟ قال هات» فألشده قصيدته التى أؤيها : 


شااعه ل ام لعي ارمس 0005 
أجارة ينا أبوك غيور # 


وميسورهما يربق لديك سار 
. 3 0 
حتى أنى عل آخرهاء فانفض الشعراء من حوله ٠‏ 
ا 1 ل ل رق 
ويقال: إن أب واس كان حرج الى معس قل زى الشطار وتنطيعهم بطرة قد صففها 
م 3 0 : ٠.‏ 0 
وين واسعين وذيل مجرور ونمل مطبق» وكان خروجه مع سليان بن أبى سبل؛ فلما 
8 3 3 0 و 5 
دخل على الخصيب هذه .الصورة أزدراة وأسيخف نه ون ”ورد عليه كتتب الحلة فن 
(1) دو الخصيب بن عبد الجبد العجمى أمير معير عل اللراج ٠‏ اليه تاسب منبة الاصيب بااوجه القبل 
وليس بابن صاحب ابر ألى القصيب »> ذاك عبد للتصور يقال له مرزيق ٠‏ 


فانتقل الى بغداد وصاركاتب مهرويه الرازى » ثم التقل الى الامارة ٠‏ 
00 الشطار: مع شاطر وهو من أعيا أهله خينا : 


ركان هذا كينا فى أراطيه ء 
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بياب السلطان » ووردت كت ألى واس فيا فقرأها ول الس لشده 6 فانصرف مهموما 0 
وجاءة أهل الأدب 0 استمعوا شعرة وك ثبوة وألشدوه للقصيب ؟؛ فإستحضيره أده : 


اس موده 


أجارة بتينا أبوك 0 3 وسور نا يرى لديك م 
فانكنت لا ع ولاأنت زوجةٌ ه فلا برِحَتْ دون عليك سور 
وجاورث قوما لاتزاور بيهم + ولا وص ل الا أن يكون دور 
فا أنا بالمشفوف ضربةٌ لازي * ولا كل سلطانف عل قسدير 


03 0 07 قاع موس 
وانى اطَرْف العيين بالعين زاج » فقد كدت لاي عل مير 


58 وٍَ 1 لذ 
كا نظرت والريم ماحكنة لما » عَمَابٌ ب اسع اليدين دور 
1 

طوث ليلاين القوت عن ذىضرورة » 2 م 38 عليه شُكر 
0 0 

تأوفث عل علياء حير بدا له * من الشحس 7 وااغربٌ بمور 


15 
تقب طرثًا فى حا مغارة » من الرأس لم دغل عليه ذرور 


ولأ قال أبو نواس : 


2 0 2 
تقول الى من بها 56 ع سك : 4 57 علينا أن ثراك سير 


8 2 1 
مامد 2 ماي 


حرث لكرى ف حيرر. عرد 


3 


8 و 
فقلتٌ لما وامتعجتها بوادر 
دريف أكثر حاسديك رلة د الى لد فيه لصي أمر 


قال له انخصيب : انا بكثر حسادها وتباغ أملهاء وأم له بألف ديئار. 


() الل : الصديق + (؟) التدور :شيج العم من موطعه أو زواله وفى البيث من سوء الركب 
ما فيه » والتقدير فيه م زمارت عقاب طا بأرساغ اليدين ندوروالرج ساكنة ٠‏ 2 (") أ يغب تصغير أزغب 
وهر الفرخ ذو الزغب أى الريش الاقيق اللين ٠‏ والشكير : الرش أل ما ينبت ٠‏ (4) الضررب : 
الثلج أو الخليد ٠‏ وبمور: يدوك أويجىء و يذهب أر يسيل عل رجه الأرض ٠‏ (5) الاجان بثى ماج 
وهو العم الذى ينبث عليه شعر الحابمب ٠‏ والذررر: ما يذو رف العين من الدواء ٠‏ 





لضف 


)١(‏ شور: شباء 


عصسر المأمون 


وتمامها : 


اذا ل تر أرضٌ الخصيب ركاينا 
تلاز جود ولد حل دوق 
قن شترى حسنٌ الثناء ماله 
ول ترَعينى سوددًا مشل سودّد 
وأطرق يات البلاد َه 
سبهوت لأ الور فى حال أمنهم 
اذا قام نه على الساق حَلِة 
فن يك أسى جاملًا بمقساتى 
فها زلت وليه النصيحة باقعا 
إذا ذاله آم ناا صحيتد 
إليِك رمث بالقوم هوج انما 
0 8 80 


لسع زا 

من عقرقوف وقد دا 
ااي 2 5 
ف)غ خودت بالمام حى رأمًا 


وتحرن من ماء النقيب شربة 
ووافت إشراقا كانس دمي 
ين أهل القوطنين انها 
وأصبحنَ بالحولان يمارد 
و قاين ليلا دون يسان م كد 


. عع 
وأصبعدن قد فو زن من مر فطرس 


:(4) تجدات : عرقت ٠‏ 


ره( صور: مائلات ٠‏ 


عه 


د 


ا 





5 - 
فأى' نتى بعد الحصيب تزور! 


ويملم أرب الدائرات تدور 


ُ 
يحل أبو نصسر به ولسير 
)0 
2 وار 


خصيدة التصمم عب سور 
ذاضهوا وحكل فى الوئاقٍ أسيرٌ 
لما حطوه عند القيام قصير 
نانف أسين الإمن عمد 


7 
الى أن بدا فى العارضين سير 
و 


وإنا عليه بالحكفاء شير 


حابمها نحت الال قور 


00 0 ع ابي 
من الصبيح مفتوق الأدم شهير 


3 


نا 


36 


() القير : اليب ٠‏ 


6 يرن : يكسسرث 5 


. لس سراي 


وقد دان من ديك الصباح ص 


ف الشمس ف عيق 
.0 ولثرا 

وهنٌ الى رء : المدخن صور 
5 2 3 لرغاي 

لها عند أهل الغوطتين لؤور 


و و 
وم مق من أسراحهن شطور 
وت “ب اس 
سنا صبحه للناظر يرن شير 


! 0 لق 
وهنْ عن الببت المق دس زور 


49 عترقوت : امم موضع : 


(0) نود : حم زوراء معنى ماثلة * 
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را 


3 رما 3 رن حاجهن شقور 
ونا أت فسطاط مصرأجارها + عل رصكما أن لا تزال بير 


طوالب كار م هاشم 


د 


مع 2 5-5 


سن القوم نسام كأرن. جبلته للبوسسة الفجر سرى ضسوءه يشير 
و 
زها 0 الحصيب السيف والرعف الوشى 1 


وف اسم بزطو مثبر وسسسرير 
30 5 ع 5-8 
جود اذا الأيدى كفْفُنْ عن الندى 


د 


5 
د 


ذمن ذوثغورات الننسناء عور 
له مَلَفٌ ف الأتجمين كأنهم » إذا اسمُوذنُوا يوم السلام لور 
وإنٌّ جدير اذ بلفّك ,الى » وأنت ها أَدْلتٌ منك جدير 
انوت منك الميل تأهله » وإلا فق مائر وتَصحُورٌ 
وقال بمدح العباس بن الفضل بن الربيع وأجاد : 
ساد الوك لاثما منهسم » إن كوا إلا أغى قريم 





و 9 0 م 7 

ساد الربيم برساد فضل بعدة # وعلت 1 العويم فروع 
2 0 

والنضل فضل والربيع ل بيع 


3 


عباس عراس اذا احتدم الوغى 
وقال يعاتب عمر الوراق : 
امن جَتَان وبلا » اسيث أهلا ونلا 
وناك مر نا 8 رايت الل قداد 
الى أظتك تح »* فيا فعات ليل 
لقاه فى اشر يَأَى + وف اغا يشَدلٌ 
وله فى عزة النس 
وممستعيد 00 يناه * لست له كرا أر عل الكر 
الا وز زا عسل" د يرم لانن م بود دل لم 
(1) مع شقر وهو الأس المتصق بالقلب المهم له ٠‏ 
)١(‏ القرلى : كان حير وكان لا سمع لأحد شيئا إلاجاء اليه وداخله ولا تخاف عن طعام لأحد» واذا سمع 
بخصوية لم يقرب ذلك 6 فضضرب به المثل حثّى قيل لطير من طيور المأء يوفى عليه : القرك * 


بل مسرل المأمون 


اد سه فى شحكله وأجرّه » علا لمسطق المبرور والنظر الشزر 


وقد زادنى تيا على الناس أن م أرا أَعناهم وإبن كنت ذاقَثْر 
فوا لله لايتدى لساى لاج الى عل حى أب فى قسبرى 
1 ل لبو 4 

قلا بطجوء 0 ق ذاك مى طامع د 


فاوم أَرثْ عفرا لكانت صيائق » 


ولا صاحبٌ التاج الحجبٌ فى القصر 
عن الناس حَسى من مثؤالى من القَذْر 
دخل أبو نواس بعد ما سك على قوم من إخوانه عندهم شراب ومع» فعرضوا دليه 
الحلوس فأبى » وأخذ الدواة والقرطاس وكتب : 
اذا لم ته نفك عن هواها »* وتحسن صوتها فاليِك عنى 


3 52 


1 مم 
فالى قك شيعت دن المعاصى * فمن إدمائب) وشبعن صنى 


ومن أسدوا وأقبح من لبيب * اترى متطنزا ف مدل 0 


ومن شعر ألى نواس : 





عنى لبر و أفوت اكيب اضند 


منازلٌ قد ها كك 


ساسم الي 


ف فتية كالسيوف هل هيم 


ثم أراب الثياتف فاقسموأ 
ل 


ل ن يعلف لدم س ”الهم أبدا 


نا يفنت أنفب روهسم 
ليت ضارا مله أحد 
لذاك أن اذا وت أ 
ُطريل م بج وف القدرىق ال 


ره ام و 
رضعق د ردهأ والُحقنى 


اذا تله اممو أي 





نينا 


2 


د 


2 


3 


المريداب فللهب 
الم اس رض 
حت بدا فى عذارى الوب 
5-0-7 35 
شرع شسواب وزاهسم أدب 
أبدى ميا فى البلاد فالشعيوا 
5 3 2 0 
8 هيبات شأئهسم عب 
س لها م يمك متقسآبٌ 3 
0-0 م سن 
فلس ىم و بيه عت 


ع 


لخ 2 واىى 8 
كينا والسجر يث 


مر 


ينان ما فى أَدم نه عر 


ل الفيئاث 5 الفال الكثيف > والخرب» أى لا خال فيه . 


مادق الكتاب الثالث 


َس 1 5 

تيت فى مالم جائمةهة 4و 
000077 

مب شوق و 32 2 


فقمثٌ أوال الرَضَاع م » 


حتى سيرب زوق يلت دك *« 

مك م ا اليل مط 3 
هه ىق د 2 

من سيج لحرقاء لا ننس للها 5 


م وو توجالث خصرها ما "0 
فاستوسق اشرب انكام وأ 3 
أقول لما تحانا شما » 


2 
هما سواء وفرق بينهما 3 
رمق امم كر 
ماس وأمنَاكُا ار 0 


مومه الى 


رف امهم وأو 0 2 
كأنها ولو الخد 3 


ومن جيّد شعره قوله لى) منعه الأمين من شرب المرء وذلك أن المأمون أمس الخطباء 


0 6 0 
بخراسان أن بعيبوا الأمين بشعر أبى نواس ويقولوا هو جليسه وتدعه وينشدها على المنابر 


شعره» فنعه الأمين فقال : 
عثنا بالطلول حكيف باينا » 
من سلاف كأنه كل طيب » 
أكل الده ما نسم منها » 
م تيت ناستضحكتٌ عن لآل » 


عام وي 3 
واذا ما اسم فهبساء 3 


)00 الغرب : الذهب ٠‏ 


كاتى الواقك الب 
الى 


كماد تت خفن الطربُ 
عاتشل 'الطفق مه البيضت 


قد عحمتُها السئون والقّب 
ل ”5 
0 الج ماله همدب 


1 ف الترى ولا ا 


إِشْنى بفاءث كأنها ل 


لأ 
براها علينا ار والقربٌ 


امسا للنشابه الذهب 

2 ع 
نهنا جامد ومن كب 
عون قبا الفسوضن والصلت 


عم ف 
سأ دو جور 0 عويبا 


اه 


يى عذارى أَقُضى م اللُعبّ 


وآسْقنا تشطلك الثناء المينا 


8 


كن عبسر انون بكرن 


وشِئٌ لآنها المسكنونا 
2 


أو ع ف كك لاقتنينا 


3 الكف ما م بح العو نا 


خرف 





دفن 


قير المأمون 


5 على لض 0 
ف صكؤوس كان سوم 


طالعاتٌ من السُقاة علينا 
لوترى اشرب حوطاً من بعيد 
وغن اي يدها يشاب 
تعس ترام ل عدأ 
أدر الكاس حان أن تسقينا 
ودع الذكرّ للطلالي أذا ما 


غرّد الديك ادوج 
اسقى حتى ترائى 
ولحو 31 5 ونا 
رن ها و 5 
كان القصوم مدئ 
أنا فى دنيا من الع 
ها شي 0 لى 
7" او كن 
كَُ جو يا أمسيرى 
إنم) أنت عطانا 
ب صو المي ما 
مالمذا أعك فو 
جَدْتٌ بالأموال حيس 
عر 


2 عم 


صورٌ الود مثالا 





قر مااع اس 
جاريات بروجها أيدينا 


0 


30 
به فاذا ما غرين ساربن فينأ 


3 


دنا 


0 


د 


000 
قات قوم من قرة يصطلونا 
شِ 


اعمات يدها العسرلينَا 


م اسه سار 


لم - ور م 
عفته مكها وخفت الأمينا 


هر 7 _- رو سه 
وأتقشي الود إنه هيا 
85 سم ادام - 


دارت المكاأس دسرة و يمينا 


ومن قول أبى واس بمدح العياس بن عيد الله بن مجعفر بن ألى جعشر : 


فاسقنى طاب الصبوح 


حسئًا عسدى لييح 


به حين شاد الفلك نوس 


20 

يسم مسك ذيسح 
اس أُعُدو وأدوح 
عنسده يقلو الديع 
الب عيليس4 لوس 
ماخلا جودك ر ًُ 


ريج 


2 2000-7 
ملك سكو و الممييح 
: 7 


أيد! ما لبه 





قََ بديه] لفرت 
قيسل ما 0 0 
قسدل ها| لسىي. 

ا 
وهو بالعرض وسيم 
وله العباش روح 


84 


قال مد بن عيينة : اقيت أبا تاس بعسكر مَك فقات له : أحبٌٍّ أن تنشدنى من 


5 2 كمه رم 
شعرك شيا تصن به على غيرى » فألشدلى : 


يَكْنى الكرم من الكلا 
1 
والثىء ثىء م يزل 


إن ل يسيك من الكري 


سدق محكارمه جا ١‏ 


000 5 
والنذل لوقع تفسسةه 1 


اد يكم افيه ل 


وقال أبو نواس بمدح الأمين : 


ل 3 5 
صباتك على الأمين ثياب ملحي 


ولولا 2 ما جاد شسعرى + 


00 
وقالوا قد أجدت فقات إفى + 


وس ب مرياله : 


ذي الصَبْوم سخحْرة فارتاءا. + 


م 5-0 ره م 
أوفى على شرف اللدار لسدفة 
دز صباحك بالصبوج ولا تكن 
إن العبوح جسلاء كل مسر 
وخدين ذّات معلل صاحب 
3 و 
مده و ايل مانس به 
قال ايفنى المصباح» قلت له انيد 
فسكيتٌ منبا فى الزجاجة شري 


3 


د 


ود 


7 


د 


9 ع 4 
مار يحادثه أفله 
بأدققه يأتى أحملل 

مع الم اعم أثه 
م لحر وابله فطل 
يّدى فرلد السيف سل 
ظام شه 
وتمم ددا فها لله 


بالصمفح عن لا يمه 


ف لاس دق وأستجادا 
ولا أعطني الفط القيانا 


وجدتٌ القولٌ بحكتقى لفادا 


وأملَّه ديك الصباح صياا 
غَرِدًا يصق باللساح جتاعا 


مومع 


عن متو ان فت 


9 


9 


ددرت بدأه اسيل الإصد 


9 


ل 2 
نات منه فكاهة وم 


9 


وأَزححتٌ عنه نُماسّه فائزا 
حمق وحسبك ضوؤها ماري 8 
كانت له حستى الصباج صباحاً 


لكتصع 








4 


عفسارن المأ موك 


من قهرة جاءئك قبل اها 
مَك البآلُ فؤادها فكانها 
صفراء تقرس النفوس فلا ثرى 
ونا:: 
لاتبك يل ولا تطربٌ الى هند 


كأسا اذا انتهدرث فى حاق لديا 


نا 


0-01 
# أهضدا 


فاسمر افر والكمأس !وا و + 


اسل و وه 


" 
5 


هام قَ 
لى وتان واللندمان واحدة 2# 


عَطْلا فالبسها زاج وشّاح] * 


5 


اث اليك بريحها 


اية توي الات حانا 


وأشرب على اأورد من حمراء كالورد 
أَجِدَنُه حمرتها فى العسن واللسد 
من ضكنف إؤلؤة ممشوقة القد 


عرد 


جمرا ف) أك من سكين درن بد 


ار مام 
*ىء خصصتك به دن دوم وحدى 


كان الأصعى يفضل أبا 5 على شعراء زمائه ببذه القصيدة : 


سم 


أما ثرى الشمس حت الملا 
وظنت الطسين بعد 3 
5 كتست الأرضٌ من زخارفها 
فاشربٌ على جدّة الزمان فقد 
من قهسوة ذهب الهموم فلا 
وبي تك الطويل من الع 
لهم للم السراب فى قدَح أل 
يقول عرق اذا مرجت له 
0 هذا بقدر طاقته 


نآ شين من طبائعها 


0 


2# 


وطاب وقتٌ الزمان واعتدلا 
واستوفت ألمر حَوْهَا كلا 
وَنْى ثاب نمال حُلَدٌ 
أصبح وجة الزيارن مقتبلا 
أرب فيا الملام والعذّلا 
.ش قصسيرا ونبسّط الأملا 
نقوم اذا ما حَيَاها اتصلا 
من لم حكن للكثير محتملا 


وآحل على ذا شدر ما أحتماا 


حسن وطيب ارق به المثلد 





ملحق الكتاب الثالث 


7 1 5 رهام‎ ١ 
: 0 كان أبو نواس لا استنشد شيعا من شعره إلا شد هذه‎ 


دلق 5 
وخيمة أطور بأ رأس منيفة 


اذا عارضها الشمس اه ظلاما 


«+ 


3 


م3 025ل 3 
حططنا مها الأثقال فل غيرة # 


05 
اس صل اه م اه 
تأنت قاساد 3 فاءت معلقة 
2 : 2 


13 لدها ينب 


عابت لأصحا بها در الصا 


عطفى نسامة 


اذا ما ألثْ دون اللهاة من الفتى 
فلم تو الشمس جم من الدب 
وعاطيتٌ من أَهْوَى الحديت ها بدا 
فى وقك وسَدتٌ ستراى 8 


وأنزل حاجانى عَقوَى مسأعك 
لعا ا الم قا 
وأصبحت الى السكروالسكرسن 


ادم وق 
ححكنى -<زنا أن الواد 00 


أيفى الغنى إما جايس خليفة 
ل ساس لير 


1 ف لا سيط ارجناله 
حمس مال أشاهن كل اجن 


م ثر أن امال عون على النَدى 


0 


د 


سمه شام م نين 


ثم يدذامرن رامها يزيل 
وإن واجهئًا آذنث بتُحوى 
و رن ب 3 يذ إغساير قبل 
و ون اد ييل 
فا زورها عن ميرك ومقيل 
يها من ماء الكروم مول 
دما مه مل صدره يحبل 
انعا بت اينات ين جميل 
وذللتٌ صببًا كارن في ذَلبلٍ 
ألاره) طالبث غير دمحل 
وإنكان أدنى صاحب وخلبسل 
ألاربٌ إحمان ملك ثبلي 
عاية ولا معزو وت عند يل 
يقسوم سواء أو ميف سبيلٍ 
أذا نوه لفان بامم قيلي 
أعى بطة 3 الطببات كول 
ار د لان 


0 


)0 الناطور : حائظ النخل والكوم والزيع رف البارم : الناطر والناطور بالطاء المهملة حافظ الزرع » س 


كلام أهل السواد وليس عرلى مخض ٠‏ 
سبها الى الشعرى العبور وأ يام طلوعها أيام اير الشديد ٠‏ 


وعلييم م تمنعهم الليمة بسثر قوى فيصر طالا ولكنه شمس وظل 6 فشبيت بالمذوق من البن» أى المزيج ٠‏ 


(0) الزليل مصدركالزلل ٠‏ 


() أى ملبزى هاجرة » وعبورية 


ل( يعنى الشمس »2 أى ''وقفت فى لو عند زماهاء 
وناءت بمذقة » أى دخلت ططلييم عن تلك امفيمة الدلقة التى ثبت عل الأباء الضعرض من القصب الرث فلم تقو الشمس 





44 عصار الأمون 


سد لس سيم مات اسن الم س عملت عاخامسسم ماسرو وقد سبيت 


ذإ اميه نقد هذه القضيدة الأغزى. .: 





كان الشبابٌ مطية المهسل . 


كان الال اذا أرتديتٌ به 
كانت البليسٌ اذا نطقت به 


كانتب المشفع 5 مآر به 


والآميى حتى اذا عل مرك : 
الآنّ صرت الى مقاربة + 


وتحسن الضحكات واشسرل 


وعكت خا خطر صَاِتٌ النعسل 


2 وأصاخت الآذ ان لفل 


د 


5 


واراح أمواها وإن رَنّات + 


صغفراء عُ-دها رار ينا 
000 8 
ذاحرت لأدم قبل لطلقته 


3 
لأناك ذىء لا الامسسة 


4 


أفسى أءان إدى” بالففل 


عند الفثاة ومدرك اتبل 


_ 


2 020000 
وحططت عن ظهرالصي رحبل 


1 2 الساش وقلتْ سي 
3 عت ص ٠‏ اقب 





ا اللي 


قتقاميه ظوة القبل 


2 


7 1 ا 
لترود منببا) العير' ف لطي 0 


ناذا عسلاها المأ البسبا 
ب عر ص الى 


حت اذا سكنت جونحها 


خطين 0 من شك وممتمع 1 


تاعسذر أخاك فإنه جل 


أعاذل ما مل وجهى ل * ولاعرضض لأني من لسوم 
يفطنى على الفتيانب. لت بيت فلا ألم ولا لوم 
أعاذل إن يحكن ,رداى را » فلا يتنك بيهما وم 
شَقَقُتٌ من المسبا واشئق متى .م ا سقفت من الكّم الوم 
فلست سوم للذات نقييى » مياومة يم دقع الفسريم 


0 


نا 


د 


3 


إلا بسن غي يزة العقسل 
الصفيحة نامع تمل 
حبيا شية جلا جل امل 
خطت مل 1كارع الل 
غَفْلٍ من الإعجمام والشّكْل 
0 مدان على العذل 


فين طيب شعره» والشطر الأول من القصيدة لفظ ابن الدمينة : 


وشم مامد لجان 
2 ارم اماو 

رفعت له النداء ثم ادها 

500 


يد 


2 


8 
أ الزق وهو يمار رجلا » 


سل التدماك 8 أولته موسا ١:‏ 


كلاالشخصين سستصف ولكن 


ل صم 
إن عرفت الطموى الى قي 


3-3 


0 


4 


اذا تأمكه تماظيك آل »> 


ومن قسسوله 3 


يا شقيق النفس من سكم 


تاشقن البكر الى أختمرت + 


4 


ا 
فهى لوه ُ الى زات 
دم م 3 5 . 
عقت حسسى أو اتصصدات 





52 ات 
فرعتهسا بالمسزايج سد 
فى تدذائى سادة زهسر 


لمشت فى مقاصوسم 


1 الى سام 
فعلت فى ألبيت إذْ ملحت , 


فأهتدي سارى الفللام م 


نت أنصات الشياب لا : 


4 


2 


الدق الكتاب الثالث 


له فى صكل ممة قدم 
وقد أخذث مطالمها النعجوم 
ون يسوي والفسبوم 
على لسرب ولأهما يسيم 
يحور به النعاش ويمستقم 
وسأها ما أحتوى منما اليم 
فضت وطرًا وذا منها سق 


م ذل العبسوثٌ بالنظر 


1 5 
بإقسرار أنه 27 البشير 


عت عن ليسلى وم َم 
مار الشيب فى الحم 
بعد ما جازت مدى اسم 
وى رب الده فى القدّم 
بسنا لزي اطق وم 
ثم فقث قصسة الأم 
خَقَتْ السيف و لقم 


أخذوا اللذات فرك آَم 


4 حكتدنّى لير فى السقم 


مثل فعلى الصببع فى الل 
كاهداء السفْر العا 





4" عصر المأمون 
ومن طَرَدرات أبى نواس فى صفة الكاب : 


3 2 رم كه .ار الي ساظه 
ألحمت كبا أهمله دن كده ب قد سعدت جدودمش ده 


م 
فكل خير م دن عئده »# وكل رقسد الهم عر رفده 
م سواه 


كل حلا ل كبكيله إن سيت أدق صاحب من مهده 
وإنب عسرى أله بسيرده #«# ذا فر تسلا يزلدة 
منه لع حسدن قد ل شدقيه وطوا ل قذه 
تْقّ الفابأء عمًا من طَرده >« شرب كسا شلها من شده 
« يالك هن كلب تسبيج وحده » 
أبو واس وجِتَان 
فال أبوالفرج : كانت بان هذه جارية آل عبد الوهاب بن عبد اليد الممنِى » وكانت 
حاو بعيلة المنظر أديبةٌ» و يقال : إن أبا نواس لم يدق فى حب امرأة فبرهاء وقيل له 
يوها إن جنات قد عرمث على اعلد» فكان هذا سيب حبه وقال : أما والله لا يموت المسير 
معها واج عابي هذا إن أقامت على عن متهاء وقال وقد جج وماد : 
ألم ثر أ أفنيث عمرى # بعطلبها ومطلها عسير 
العام أجد ميا ابيا + يقر وأعئى الأمور 
حجْتّ وقلتٌ قدحت جنانٌ » فيجممى وإاها المسسيا 
قال مَنْ شهده حين ج مع جنان وقد أحرم : لما جه الليل جعل يبى لشعر يدو به 
ويطرب» قفي ل سمعه وهو قوله : 
اهنا ا عمد الك 2 مليسسك 3 دن ملك 
ينك فد ليت لك + لبيك إن امد لك 
واللك لا شريكٌ للك » «اللبل لما أن حَإكْ 


والسابمات ف القَأكَ » عل مجارى السك 
ما خاب عبد أملنْ + أن له حيث سََلْكُ 
اولاك يارب هلك ٠‏ حكل نّ ونلك 
كل م أمل لك 
ب) عغطفا ما أغفلك 


سبح أو كّ فلك 
مل وبادر أَجَلكُ 
واختم بخبرعمكك + تيك انالملك أن 


00 


ع 


والمدٌ والتعمةٌ لك » واعرؤّلا شريك اك 
وفها يقول : 
من عينى قدكادس » قط من طوي ما اختلج 
ونؤادى مرن حاحب » .لك والهجر فد نضح 
شيرق فدتك نف 4ه سى وأهل مت الفرجٌ 
كا ميعا دنا خرو م جَ زياد نقد ريج 
أت من ةتسل عائذ » بك فى أضيقي الحرج 
قال الأصفهانى : قال مسد بن أبراهم بن كثير الصوفى : دخلا على أبى نوأس تعوده 
فى علته الى مات فيها » فال له على بن صا الحائمى :يا أبا على » أنت فى أول يوم من أيام 
الاحرة وار يوم من أيام الدني »و يبلك وبين الله عرروجل متثٌ» قدب إلى الله عن وجل » 
فبى ساءةٌ ثم قال : ساندونى ساندوى» ثم قال : وف بالله عمل وجل وقد حدثق حماد 
أبن مس عن زيد الَائِى عن أن بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” لكل ني شفاءةٌ وانى اختباتٌ شفاعتى لأهل الكثر من أمتى بوم القيامة » أفتراف 
لا أكوث منهم ؟ 





>" 


لهساو المأمور نْ 


ومن قوله فى عرض مونه : 


الى لوس 


د قُّ السقام علوا و 


ليس تمغى من الحظة إلى إلا ., 


ذهيت حِذلى حاحجة لفسى 


شف نفسى على لبي تأي 


قد أسأناكلٌ الإساءة فال » 


شعر ىق أناك من لفط ميت 


درت نه الوادت يق 
الرواس 
لو تأماعة 


وكرت طرف ع يليك فيدن 


ص 


تنى اتبصر و وى د 


رامه 
وأرالى أ أدوث عضواأ فعضوا 


روه 


000 ل 


تفص سق فرها 5 حروا 


و تطابتٌ طاعة الله سوا 


ضة ابم 


لعا و دوا 


هم 57 عنا و غفرا وعفوا 


9 م تجاوزئور. 





صار بين الحياة والموت وققف) 
كاد عن عين اللسلائق 00 


م تبن من كاب وجهى حرا 


فك رأه السقام حى و 


وكان عمر أبى نواس السعا وتمسين سسنة » وكانت وفانّه قبل دول المأمون مديلدة 
السلام لست سنين ؤسنة 194) ٠‏ 
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ملعدق الكتاب الثالث 4" 





)١١ سج‎ 


٠‏ العتالى 


قال أحمد بن سمل :نذا كنا شعر العتّابى فقال تمصلا فيه لكلف ) ولعيرة بعضنا» 
تقال : شيخ حاضرء ويك ! أبقال إن فى شعره تكلفا وهو القائل : 


رَسلٌ المي اليك ترى م بالشوق ظالعةٌ وحسرى 
5 5 5 2 50 م 
مترزجيات دا بهي نعل الوجامن بع دمسرى 


ماحم للعينين بع » دك باقر برالعين محرى 


0 - 


تاشكم سامت مير 


مه 


# من صبو أبدا معرى 





0 ه و كلثوم بن عمرو بن أيوب العتاى التغبى من ولد عتاب بن أسيد ثم من بنى تغلب بن وائل ء شاع مهل 
بلي مطبوع متصرف ف فنوث الشعر مقدّم » دن شعراء الدولة العباسية + ركان منقطها الى الإرامكة فوصفوه [ارشسيد 
ووضلره به » فبلغ عنده كل مرلغ وملست قوائده مه ٠‏ 

وكان حسن الاعئذارق شعره ررسائله وله مصافات ف المنطق والأدب راللغة ركان يهم فى رأس عين بعيسدا 
عن دور الاقاء رالأمراء ٠‏ و بلغ الرشيد تصيدة قاها دأععب بها فطلب إلشخاصه اله بفاء ومايهقيص غليظ وفروة 
وضف » رعل كثفه ملحدة حادية بغير سرار يل » فلها رفع اللي بتدوه؛ إلى الرشيد أهى بأن تفرش لدهرة ونقامله 
وظيفة ففعلوا ء فكانت المائدة إذا قدّعت اليه أخذءئها رفاقة ولا رخاط الملح «الثراب فا كلدسبا » فاذا كان روث النوم 
نام على الأرض © وائخدم يتفقدوله و يتعجبون دن فعله ٠‏ وسأل الرشيد عنه فأخيروه قامس بطرده لفريج حت أ فيحوين 
سعيد العقيل وهو فى منزله فسلعه واتلسب له فرحب به وقال له «ارتفم » فقا دم نك لوس » قال فا حاحتك» 
قال «دابة أبلغ مليها الورأس عين» فقال ؛ يا غلام » أعطه الفرس الفلاتى : ندال :لا حاجةلى فى ذلك رلكن تأص 
أن تشترى لى دابة أتبلغ علها : فقال لهلامه «امض ممه فابئع له مار يد» فى معه فعدل يه العتابى إلى سوق امير 
مقال الغلام : إما أمرفى أن ابتاع لك دابة : ثقال له : اله أرسلك «عى وم يرسلنى معك فان عملت ا أريد والا 
اتصرف : فى ممه فاشترى حمارأ بمائة وتمسين درها رقال: ادقع اليه مه : قدفه اليه ش ركب امار ع يا عرشة عليه 
برذعة وساقاه مكشوفتان» فقال له م بن سعيد « نضحت ! أدثل يمل مثلك على هذا ! » فشحاك وقال 
« ما رأيت قدرك يستوجب أ كثر من ذلك» ومضى إلى رأس مين ٠‏ 

"وق سنة ١‏ هوتجد أحباره فى الأغافى (ج ؟ رص ؛) وفوات الوفات (ج ؟ ص ٠: ) ١810‏ 

() أى متبافات بالقليل حي يصلن اليك ٠‏ 


ةك عصصسرن المأمون 


سبع 


أت الصبابة لم لدع » متى سوى عظم مبرى 
وبدامع عبرى على * كيد عارك الدهس حرَى 
أويقال إنه متكلف وهو الذى يقول : 
فلوكان الى خصيّين ٠»‏ اذا ما أله الناك 
لثنه اك حتى تراه » اتعلم أفى آمرؤ شاك 
وعد الرشيدٌ على العتَابى” فدسخل سرًا مع المنظلمين بغير إذنء قل بين بدى الرشيد وقال 
له : يا أمير المؤمنين» قد آذثنى الئاس لك وانفسى فيك» وردنى آبتلاقم إلى شكرك » وما مع 
تذكرك قناعة بغيرك؛ ولنثم الصائنٌ لنشبى كنت لو أعانى مليك الصير» وفى ذلك أقول : 
أَخْضْنى المقام تمان كانشَرّنى »سما ل أورّلك القدَمان 
أتتزكنى جَدْبَ المعيشة مُثْرَا وكفاك من ماء الندى تُكقّان 
وتجعلى سم المطامع بعد ما + بَلأْت يمينى بالنسدى ولسانى 
فاع الرشيد قو » وختريج وعليه الذلع ‏ وقد أس له يجائزة . 
كل العتابى يحبى بن خالد فى حاجة بكلمات قليلة» فقال له يحب : لقد نز ركلامك اليوم 
وقل» فقال له :وكيف لا يقل وقد تكتفنى ذل المسألة وسَرْة الطاب وخوف الك؟ فقال: 
والله لثن قل كلامك لقد كثرت فوائده؛ وفطى حاجته . 
قال يحي بن خالد البرمكى لولده : إن قدرتم أن تكتبوا أنفاس كلثوم بن عرو العتابى 
فضلا عن رسائله وشعره » فان ثرو أبدا مثله ٠‏ 
وقف العتابى بياب ال مون ياتمس الوصولٌ لبه؛ فصادف يحى بن أ كام جالسا يتنظر 
الإذن» فقال ه : إن رأبت أعك الله أن تذر أمرى لأمير المؤمنين اذا دخلتٌ فافعل »قال 
له: لست أعرك الله بحاجبه» قال: إن لم تكن حاجبا فقد يفعل مثلك ماسآلت» واعلى أن 
لله عن وجل جعل فى كل ثى ذكاة؛ وجعل زكاة الما رقُدَ المستعين » و زكاة لاه إفاثة 
لملهوف ؛ واعم أن الله عن وجل مقيلٌ عليك بالزيادة إن شكتَ » أوالتثيير إن كفرت . 


ملحق الكتاب أأثالث أ 


وإ لك اليو 1 أصلح منك لنفسك» لأنى أدعوك الى آزدياد نعمتك وأنت تألى» ققال له 


يحب : أفْملٌ وكامة» ورج الإذن ليحى عفاما دخل يبدأ بئىء بعد السلام إلا أن أستاذن 


المأمون لاعتّابى » فأذن له ٠‏ 


وقبل له : لو تروجت» فقال: إلى وجدت مكابدة العقة سر عا من الأحتيال 


لمصاحة العيال ٠‏ 


قال دعبل : ماحسدتٌ أحدا قط على شعرا حسدتٌ اعتابى عل قوله : 


هيه الإخوان قاطمسة » لأنى الماجات عن طب 


فإِذا ما هبث ذا أمل »م 


كان العتابى جالسا ذات يوم نظر فى تكاب» فز به بعضٌ جيرانه» فقال : أبش يلفع ' 





000000 


لعل والأدبٌ من لا مال له؟ فالشد المتلى قوله : 


0000 ل ص ار 
اقاتلال أقواما اذا فوا » 
لاك 


لص ل خف 


قالوا وليس هم إلا اسه » 
ساوقا مط الى را 
ومن قوه أيضا : 
اف كات الدنيا أنالقك ثروة » 
قد كشّف الإثراء مك خَازيا + 
وقال أيضا : 
رحّل الرجاء اليك شرا » 


. 


ردت الك نامتى أملى 


فوا وات 
وجعاث عتبك عتب موعظلة * 


ذا الأب ينظر فى الآداب والحكم 


أنافم ذا من الإقتار والعسدم 


ا 3 اهم الله هن لم ومن فهم 


تأصبيحت ذا سر وقد كنت 4 ع 


من اللؤم كانت تحت سثّر من الفقر 


الى مه هم 2 
حَدْدَتٌ عليه نوات الدهس 


»4 وشا اليك عنانه شحكرى 


ورجاء عفوك منهى أسلى 


لا ستى منصور الى بالعابى إلى الرشيد آغناظ عليه فطلبه» فسََه جعفر بن يحي ٠‏ 


عنه مذّة وجعل إستعطفه عليه حى آسل ما فى نفسه وأمئه» فقال درج جعفر بن يلي :7 


() حندة . 


مم ليد سارل الأمون 


ما زلث فى عمَرات المسوت مطْرما .+ قد ضاق عنى فسيم الأرض من حيل * 
ا ا سم 
عاد عبد الله بن طاهى و إسحاق بن إبراهيم بن مُصْمَ ب كلثوم بن عمرو المتأبى فى عل 
أعتلهاء فقال الئاس : هذه خطرة خطرثٌ » فلغ ذلك العتابى » فكتب الى عبسد الله بن 
طاهى : 
الوا ره جر خطرت م وضان رلك البو باقر 
بطل مقاتهم بثالية » استتفد العروف مِنْ شكيى 
فلما بلغت أبياله عبد الله بن طاهى ضمك من قوله وركب هو وإساق فعاداه مرة 
ثانليةء 
كانت له أسرأة من باهللة: فلما مضى الى رأس مين قالت له : هذا منصور القّرى: 
قد أخذ الأموال كل أساءه وى داره وآشارى ضبياعا وأنث ههناما ترى» فالسأ يقول : 
تلوم عسل ترك الفنى باهلية » ذوى الفقر عنها كل طرف وتالد 
رأتحوفا السوانيرةأن ف الثرى » مقكدة أعناقها بالقسلائد 
ادك اق انا ال حهيز 


د 


من العيش أوما نال يحبى بن اد 
مخصيما بالمرمّفات السوارد 


عستودعات فى بطون الأساود 


«# 


* 


, وأمب أمير المؤمنين أغصنى 


و2 58 2 3 
رأت رفيعات الامور مشسوبة > 


د 


دعنى تنى ميتتى مطمئسة » ول اندم هول تلك الموارد 
لما قدم العتابى مديئة السلام علىالمأمون أذن له؛ فدخل عليه وعنده إتتحاق بن ابراه 
الموصل » وكان العتابى شيخا جليلا لبيلا» فس فرك عليه وأدناه وقز به حنى قرب منه » فقبّل 
كام اندم تكرش بقل .رفن طن اله عق ارين عبد بلاق كلق عالق 
فاستظرف المأمون ذلك وأقبل عليه بالمداعبة والمزاح » فظن الشيخ أنه آستخف به :فقال: 
يأأميرامؤمنين »الإبئاس قبل الإنساسء انيه على المأمون قوله » فنظر إلى إحاق مستفهما» 


(1) الابساس » دعرة الاقة الى الحلب - 











ملحق الكتاب اثالث عو" 


فأوما اليه وعمَزه علىمعناه حتى فهم »فقال : ياغلام » أل دينار» تأتى بذلك) فوضع بين بدى 
العتابى وأخذوا فى الحديث. وتمز المأمونٌ إسحاقٌ بن إبراهم عليهء بفعسل العتابى لا ياخذ 
فى شىء إلا عارضه إحاق »فب المتابى متعسجباءثم قال : يا أمير المؤمنين»أتاذنلى فى سؤال 
هذا الشيخ عن إسمه ؟ قال : عم سل» قال لإنشحاق ياشيخ ٠‏ من أنت وما آسمك؟ قال : 
أنا من الناس وآسمى كل بص » فتبسّم العتبى وقال : أما أنتَ فعروف وأما الاسم ميك 
فقال إححاق : ما أقلّ إنصافك! أتدكر أن يكون أسمى كل بل » وآسمك كلثوم» وكلثوم 
من الأسماء» أو ليس البصل أطيب من الثوم * فقال له الى : ل درك ! فا أعَيك » 
ادق أل أن الزبين فى أن اسل عا ومكق :#4 ققال الامزرت» إل ذلك موثر 
عليك وثأع له عثله : تقال له إتعاق : أما إذ أقررت بهذه فتوهمني تحدنى » نقال : 
ما أظنك إلا إسعاق الموصل" الدى يتاه الينا خيره» قال : أنا.حيث ظننت» وأقبل عليه 
بالتحية والسلام » فقال المأمون - وقد طال الحديث بينهما ‏ : أما إذ قد أتففًا على 
المودّة فانصرفا متنادمين » فانصرف العتابى إلى منزل [ضعاق فأقام عنده ٠‏ 

قال عيان الوراق : رأيث العتابى يكل خبزا على الطريق يباب الشام» فقلت له : 
وبيرك ! اما أسشحي 4 تقال لى : أرأتٌ او كا فى دار بها بق ركنت تستحى وتحنثم أن 
تأكل وهى ثرك؟ فقال : لاء قال : فاصبر حتى أعلمك أنهم بقر» فقام فوعظ وفص ودط 
حنى كثر السام عليه ثم قال للم : روى لنا غير واحد أنه من بِلَع لساله أرئبة أنفه لم يدخل 
النار» فا بق أحد إلا أخرج لسانه يونىء به نحو أرنبة أتقه ويقدره حتى نيافها أم لا؛ 
فلس تفزقوا قال لى العتابى : ألم أخبرك أنهم بقر ؟ 

قال الفضل : رأث العتَابى بين بدى المأمون وقد أسَن » فلما أراد القيام قام المأمون 


ذاخذ بيده واعتمدالشبخ عل المأمونعفازال المأمون وض رويدا رويدا حىأقله فنيض ٠‏ 





00 عصصلدر المأمون 


وكتب كلثوم بن عمرو العتابى الى صديق له ستجديه : 
أما بعد أطال الله بقاءعك وجعله يمتد بك الى رضُوانه والمئة - فإنك كنت 
عندنا زركست دن رياض الكامء تبج ج النفوس بهاء وتستريم القلوب البه|؛ وكنا نعفيها 
من د أستتاما لزهيتها » وشفقة ة على خضرتها » وآدّخارا لقرتها» حتى أصانشنا 2 
كانت عندى قطعة من سنى ,وسف شت مين كل أ؛ وفاثت قطتها ا وكذ يننا وما 
وأحلفتنا بروفهاء ونقدنا صا الإخوان قرا : تمك ٠‏ وأنا بالقداعى إياك شديدٌ الشفقة 
عليك » ص على بألك موضم لالد ؛ وأنك تغطى مين اماس ٠‏ والله يعلم أنى ما أعدك 
إلا فى حومة الأهل ٠‏ وأعلم أن الكريم اذا آستسيا .ن إعطاء القليسل ول يمكنه الكثير» 
عرف جوده ول تظهرهمته . وأنا أقول فى ذلك ؛ 
اذا تكومت عن بذل القليل ولم + تقدرعل سَعَة لم يظهر الخود 
بث اانوالٌ ولاتمنعك قله » فكل ما سَد فقرا فهو ممود. 


قبل قشاطره ايع م ماله ع 


)0( التجعة : طاب الكلا فى موضسعه ء 0( الكلب : الحط وبلاء الذياء رمى ص يعيب 
الكلاب ٠‏ (©) الرائد : الطالب ٠‏ (4) الحومة هنا : اماعة والطائفة + 





مادق الكتاب الثالث وهم" 


)0 
م اس دعبال 
م 


شاعس متقكّم مطبوع كياء حبيث اللسان ءلم سم منه أحد من الكخافاء ولا من وزداتهم 

ع -- 2 0ن 
ولاه أولادهم ولا ذوئياهة أحسن أليه أم م يسن ولا أفات منه كبر أو صغير : 

وكات دعيل عن الشيعة المشوور بن بالميل الى عل *صلوات الله عاية ؛ وقصيدله : رمدارس 
آيات خلت من ثلاوة» من أحسن الشعر وفائر المدائح المقوآة فى أهل البيت علييم السلام » 
ومتد تر ابعل ن تومي اضنا بخراسان » ذاعطاه عشرةآ لاف درهم من الدراه المضرو بة 
بأسه وخلم عليه خف من ثيابه» فأعطاه ما أهل ُ ثلاثين الف درهم» فلم ببعها فقطعوا 
عليه الطريق فاخذوها؛ قال لهم : إنها إنما تراد لله عين وجل وهى متزمة علي ؛ فدفعوا اليه 
ثلاثين الف دره) شاف أل بيعها أو يعطوه ما ليكون فى كفنه» فأعطوه 18 
فكان من أ كفاله ٠‏ 

قال أبراههم بن ا مهدى للأمون قولا ف ل كرضه عليه 4 فضحك المأمون وقال 5 
إما ؤضنى عليه لقوله فيك : 


58 معشر الأجناد لا تمنطوا ق وَأرضُوًا ماكان ولا أسخطوا 


زفق 


روا سه رسو لام سو سالا > مها ير 325 
فسوف #طور حنينية * يتذما الامرد والأقيط 
0 3 و 


وألْسَدِيّات وادصص » لاناخل الكيس ولا ترط 
شه البربط 


5 0 عم 
وهحكذا يرزق قواده » حليفة 
(1) هو دعبل بن على بن رزين من نزاعة » أصله م#. الكوفة وجاء بنداد بطلب من الرشيد ٠‏ وهو شاع 
مطبوعيجاء خبيث اللسان »لم سل منه أحد من الخلفاء ولا وزرائم ولا أولادم ولا ذر نباهةأ حسن إليه أو يحسن » 
ولا أثلت منه كير أو صغير » فكان الناس فونه و يتقوئه حتى المأءون فإله جاه مجاء شديذا واسؤمل ذلك مه + 
ثرفى سنة +4 م ه ١‏ رتجد أخباره فى الاغانى ج ١ ١‏ ص ؟ رابن خلكانج ١‏ ص ١78‏ رالشعر والشعراء 
ص 4 مه واأفهرست ( ص ٠ ) ١١١‏ (0) يريد أصسواتا مشو ية الى تين الخيرى المننى ٠‏ 


(0) يريد أصواتا منسوبة الى معبد المفنى ٠‏ 





كه" 0 الأمون 


قدحمٌ لمك أرزاقم » وحم العزم فلا نسخطوأ 
يْمَةٌ ابراهم مشترعةٌ » يتل فيها الكاق أو يْحطوا 
فقال له ابراهم : فقد والله تاك أنت با أمبر المؤمنين؛ فقال : دع هذا عنك ففد عفوت 
عنه فى ممائه إباى لقوله هذاء وضءك . ثم ثم دخل أبو عباد» فلما رآه المأمون من بد قال 
لإراهم : دعبل يحسر على أبى عباد فى المجاء دمجم عن أحد! فقال له : وكأن أيا عباد 
أسط بدا منك يا أمير المؤمنين ‏ ؛ قال : لا ! ولكنه حديد جاهل لاؤدن» وأنا أحلم 
وأصفح والله ما رأيثٌ أبا عباد مقرلا إلا أضحكنى قولٌ دعبل فيه : 

أولى الأمور بضدهة وفساد ب ا ره أبسو عاد 

عرق عل سلسائه فكانهم.. +1 .حضرها لحم وري يلاه 

اسطو ص 4 ا 0 لضمخ لدم ونضح مداد 

وكأنه من دير هرقل مفلت * حرد يبر سلاسل الأقياد 

فاشدد أمي المؤمنين وناقه « لأس مسه بقية المستاد 

وكان ديقية» هذا مجنونا فى البهارستان . 

قال أبو خالد امدرَاعى لدعبل : ويحك ! قد موت انللفاء والوزراء والقؤاد وويرتَ 
الناس جميماء فأنت ده سك كله شري طر بد هارب <ائف.» فل وكففتٌ عن هذا وصرفت 
هذا الشرعن نفسك! فقال : ويك ! انى تأملتٌ ما تقول فوجدت أكثر الناس لا يشتفع 
بهم إلا على الزهبة » ولا باك الشاعى وإنكان هيدا اذالم يخف شه » ولَنْ نيك على 
عرضه أ كثر من برغب اليك فى تشريفه» وعيوبٌ الناس أكثر من انهم » ولس كل 
من شرفه رف ولا كل من وصفته بابلمود وامسد والشجاءة ولم يكن ذاك فيسه تفع 
بقواك » فاذا رآك أوجعتٌ عرض غيره وفضحته آثقاك وخاف «ر# مثل ما بجرى على 
التتعره حك يا أباخالد ! إن المجاء المقذع آنحَدٌ بضَيْع الشاعى من 0 المضرع؛ فضحك 


أبو <الد وقال : هذا والله مقال من لا موت حتف أنفه . 





ملحق الكتئاب الثالك /أة؟ 


كان 0 نخروج دعبل من الكونة أنه كان مَظر وبصحب الشطار ؛ لفرج هو 
ورجل من أنْهع فيا بين العشاء والعتمة» يفلا على طريق رجل من الصيارفة» ذكان بروح 
كل ليلة 0 الى منزله » فلما طلع مقيلا الههما وثبا البه فرحاه وأخذا ما فم »فاذا ه 
'لاث رمَانات فى حرقة) وم يكن كيسه ليلتئذ معه » ومات الرجل مكانه » وأستثر دعبل 
وصاحبه وجَدٌ أواياء الرجل فى طلبهما وجة الساطانٌ فى ذلك ؛ فطال على دعبل الأستقار 
فاضطر الى أن هرب من الكوفة » فا دخلها حثى ل ببتى من أولياء الرجل أحد 
قال أحمد بن خالد : ككايوما بدار صالم بن على من عبد القيس ببغداد ومعنا جماعة 
من أصصابناء فسقط على سطح البيت ديك طار من دار دعبل » فلما رأبناه قلنا 
صيدناء تأخذناه» فقال صالح : ما نصنع به ؟ قلنا : تذبحه» فذبحناه وشو بناه. وخريج 
دعبل فسأل عن الديك فعرف أله سقط فى دار صاط» فطلبه مثا بفحدناه وشريا بومناء 
فلا كان من الغد ريج دعبل فصل الغداة ثم جلس ع بابالمسجد ‏ وكان ذلك المسجد ممع 
الناس يجتمم فيه جماعة من العلباء و باهم الناس فلس دعبل على باب المسجد وقال : 
وين مل رشيركة .+ أت الكو هنا خلال الاقط 
يعوا عليه , شيم وبنائهم #* من بين نائفة وآثتر سامط 


0 
منازعون كأنهم قنك أوثقوا 2 حاقان أو هزموا قبائل ناعط 


تشوه فالتعت لله أسنائهم وتبشمت أقفاوم بالمائط 

فكتها الناس عنه ومضوا ؛ فقال لى أبى» وقد.رجع الى الببت : ويحكم ! ضاقت علم 

المأكل فلم تجدوا شيئا تأكلونه سوى ديك دعبل! ثم أنشدنا الشعر» وقال : لا تدع ديكا 

ولا دجاجة تقدر عليه إلاآشثريته و بعثتٌ به الى دعبل وإلا وقعنا فى لسانه؛ ففعلتٌ ذلك. 
قال أحمد بن أب ىكامل : كان دعبل بأشدى كثيرا َه له » فأقول له فيمن هذا ؟ 

فيقول ما استحقه أحر بعينه بعسد» وليس له صاحب»؛ فاذا ود على رجل جعسل ذلك 

الشعر فيه وذ كر أسمه فى الشعر ٠‏ 


(1) قبيلة من همدان » وأصله جبل نزاوابه لتسبوا اليه ٠‏ 


لفل ضف 


ا عصر الأمون 








كان دعبل مختاف الى الفضل بن العباس بن «جعفر بن مد بن الأشعث » وهو ترجه 
وفهمه وأدّبهء فظهر له منه جفاء و بلخه أله بعييه ويذكره ويثال منهة فقال يييجوه : 
يا بؤْس للفضل لولم يأت ماعب » مستفرغ العم" من تماء قرضَابه 
ما إن يزال وفيه العيبٌ يجمه بد جهلا لأعراض أهل اللمحد عيابة 
المارقق 1 يتلام اه ران بك اند ان 
فون كالكاب ضَراه محكلبيه + لشيره قعذا فاصطاد كلابة 
كان دعبل يقول : ماكانت لأحد قط عندى مئة إلا ميت موه . 
كتب دعبل الى أب تقل بن ميد الطُوسى قوه : 
إنما الميش فى متادمة الإخوا »م ن لا فى الملوس عند الكماب 
وبصرف كأئها الس اب » قاذ ااستعرضث رقيقالسحاب 
إن تكونوا حكن ذه الع » سش حذار اليقاب يوم العقاب 
فدعونى وما أَللَّ وأهوى + وآدفعوابىقصدر يومالساب 
قال عمد بن زكري الفرضانى : سمحت دعبلا يقول فى كلام حرى «ليسك» فألكرنه عليه ؛ 
فقال : دخل زيد اميل على النى صل الله عليه وسار فقال له : لديا زيد ما وصف لى 
رجل إلا رأيته دون وصفه لَيسكم بريد غيرك . 
قال عمرو بن مُسمَدة : حضر ثٌأبا ذلّف عند المأمون وقد قال له المأمون : أى شىء 
تروى لأنى شُراعة با قاسم ؟ فقال : وأى" أى نسزاعة با أمير المؤمنين؟ قال : ومن تعرف فههم 
شاعى|؟ فقال : أقا من أنمّسهم فأبو الشّرص ودعبل وابن أ الشّيص وداود بن أبى دزين» 
وأما من موالييم فطاهى وآبنه عبد الله » فقال : ومن عمى من هؤلاء أن إسأل عن شعره 
سوى دعبل ! هات أى" ثبىء عندك فيه ؛ فقال : وأىثىء أقول فى رجل لم سل عليه أهل 
بيقسه حتى لجاهر» ففرن إحسأتهم بالإساءة وبذّهم بالمنع وجودهم بالبخل» حتى جعل كل 


سويائة عنم بإزاء سيئة منه ؟ قال : حان بقول ماذا؟ قال : حين يشول ف المألب بن عبد الله 


ملدق الكتاب الثالث لك 





آبن مالك» وهو أصدق الناس له وأقرسهم منسه» وقد وقد اليه إلى مصرةأعطاه المزيل 
وولاه» ولم بمنعه ذلك أن قال فيه : 
ضر ب ندى طلحَة لمات متدا * ,ؤم مطَبٍ فينا وكن كا 
ترج مَُاعةَ من لقم وس كم #* فلا تحس لما اوم ولا كرما 
فقال المأمون : قاتله الله ! ها أغوصه وألطفه وأدهاه» وجعل يضحك. ثم دخل عبد الله 
آبن طاهى فقال : أى شىء تحفظ يا عبد الله لدعبل؟ فقال : أحفظ أبرانا له فى أهل بيت 
أمبرالمؤمنين؛ قال : هائها ويك ! فالده : 
سَهْيع ورعيًا لأيام المسيارات + أيام أرفل فى أثواب لذانى 
أيام غصنى 2 من آاتته * أصبوالى فيرجارات كدت 
دع عبك ذكر زمان فات مطلبه » وآقذ ف,رحلك عن من اتهالات 
وأقصد بكل مدي أنت قائلّه »لسو الحداة نش بيث الكآمات 
فقال المأمون : إنه قد وجد والش مقالا فقال »ونال معيد ذ كم ما لايثاله فى وصاف يرهم ٠‏ 


ومن قول دعبل وفبه غناء : 
أن الشباب وه متكا » لا اين يطاب ضَلَّ من هلكا 
لا تمجبى يا سل من رجل »ا ضحك المشيب بأسه فى 
ياليت شعري كف يومك » يا صاحوء اذا دى سفكا 
لا نوا بشلا أحدًا + قلى وطَرق فى دى أشتركا 
قال إراهم بن مدير : لفييت دعبل بن على فقات له : أنت أَجْسَرْ اناس عندى 
وأقدمهم حييك تقول : 
إنى من القسوم الذين سيوثهم » قتلت أخاك وشرفقتك بمقعد 
رفعوا عأك بعد طول عموله » وأستتقذوك من الحضيض الأرهد 


53 حو ا سل المأمو, 3 


وأقشا : 
أذ المشيبٌ من الشباب الأغيد 2# والنائماث 0 رب الأنام درصد 
فقال :باأبا اسحاق » أنا اأحمل 2 خسن مذ أر بعين سئة) فلا أجد من ,يصلبنى علما ٠‏ 


كأن دعبل رج فيغيب سني 1 الدنيا كلها ويرجع وقد أفاد وأثرى» وكانت 
الشراة والصعاليك يلقونه فلا يؤذونه ويا كلونه ويشار بونه وييتونبه »ركان اذا لقييم وضع 
طعامه وشرابه ودعاهم اليه ودعا بغلاميه : تفنف وشعف » وكانا مغنيين » فأقعدهما يفئيان 
وسقاهم وشرب معهم وألشدمر» فكانوا قد عرفوه وألفوه لكثرة أسفاره» وكائوا يواصلونه 
ويصلونه ٠‏ وأنشد دعبل لنفسه فى بعد أسفاره : 

عزرت غ1 بقصر ابرق ذونة + “و يتعرهنة ابرق نكي 

قال البحثرى : دعبل بن على أشعر عندى هن مسم بن الوليده لأن كلام دعبل 
أدخل كلام العرب من كلام مسال » وهذهبه أشبه بذاهييم؛ وكا يتعشب له . 

كان المعتص بَعْض دعبلا لطول لساله. و بلغ دعبلا أله يريد اغتياله وقثله » فهرب 
الى المبل؛ وقال موه : 

بى شتات الدين مكتقب ب صب » وفاض بقرْط الدمع من عينه عَرْبُ 

دقام إمام لم يك ذا هسدابة 

وما حكات الأنباء تأ مفسله 

ولكن م قال الل . تتابهسوا من اسلف الماضين اذ عم اللطب 

ملوك بفى العباس فى الكت سبعة © ول تلتشاعن تامنل لم كنب 

كذلك أهلٌ الكيف فى الكهيف سبع ه خيار اذا عثوا وثايهبم كلب 

و لأعل كلسم عن ك رنمةٌ . 

لقد ضاع مُلك الناس ازماس م 5 وأشناس وقد عَظ الكّب 

ونضل بن مروات يعم ثامة » بظل للها الإسلام ليس له شَمْب 


2 


٠‏ فيس له ديرن وليس له لب 
مَك وما أو تدين له ا 


ص 


3 
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لأنك ذو دنب وليس له ذنب 





ملدق الككتاب الثاث لض 


لما ءات المعتصم قال حمد بن عبد الملك الزيات برثيه : 
قد قلت إذ عيبو وآنصرفوا * فى خير قبر امير مدفورن. 
ان يبرالله أتةٌ تقدث > مشسلك إلا شل هارون 
فقال دعبل يعارضه : 
قد قلت إذ غيبوه وآنصرفوا »* فى شرا قبراشر مدفون 
إذهب الى انار والعذاب فا« تك إلامن الشياطين. 


مازات حتى عقدث بعة من » أطي بالمسس. و«الدين 


ع 


وقال فى ذلك وفى قيام الواثق : 
المدّت لا صر ولاجَلد » ولاعرأء اذا أهل البلارقدوا 
حلفا مات لم يحرّن له أحد » وارقام لم سرح يه أحد 
ولقد أحسن فى وصف سفر سافره» فطال ذلك السفر عليه» فقال فيه ؛ 
ألم بأن للشفر الذين لوا » الى وطن قبل امات رجوع 
فقات ولم أملك سوا بق عر : »* تطقن با 53 عليه ضلوع 
تبي فك دار تفق شملها 5 ول شتيت عاد وهو جميسع 
كذاك الليالى صَمْتهِنَ كا ترى م لكل أناس 1 ور بسع 
ثم قال : ما سافرث قط إلاكانت هذه الأببات نصب عينى فى سفرى وغراى وسليق 
حى أعود 8 1 


ومن قول دعبل ويه غناء : 


كل 


١ 1 3 000000 0‏ 
سرى طيف ليل حين أن هبوب * وفضيت شوقا حين كاد بذوب 


فلم أر مطروقًا محل برحصلة ولا طارقا يقرى الى ونين 
ومن قوله : 
لقد عبث سلس وذاك عيب 


٠‏ رأت فى شيا عه ا 


د 


3 وق 3 3 
ونا شيقى حكيرة غبرأاق ذه به رأس الفطم تسيب 





ينض عصير المأمون 





وقال فى صا بن عطي اليم ركان من أقبح الناس وجهاء وخاطب فيها المعتصم : 
قل للإمام إمام آل سد » قول أمرئٌ حدب عليك عام 
ألكرث أن تفترّعسك 318 * فى صاخ بن غطية الام 
ليس الصنائم عنده بصنائع » لكنين طوائل الإسسلام 
اعرف د عقن امسر كانه ميا جدكن مق اعون :ونام 
قال أبو تام : ما زال دعبل مائلا إلى مسلم بن الوليد مقررا اذه حتى ورد عليه 
يران بغفاه مس ء وكان فيه جحل فهجره دعبل وكتب ليه : 
أبا تكد حكا َب دَى مودّة » هونا وِقَلانا جميعا مما مما 
أحوطك بالغيب الذى أنت حائطى * وأجزع إشفاقا من أن تتوجما 
فصيرئق بد انتحكائك مما » لنغفسى عليها أُزْهْبٌ املق أجمما 
عشت الموى حتى تداعت أصوله * بنا وآشذلت الوصل حتى تقطما 
وأنزاتٌ من ينف المواتج والمثى »* فخسيرة ود طالما قد نما 
فلا تلحيَقّ ليس لى فيك مطَمُم م مقت حتى لم أجسد لك عرقها 
هبك بهي استاصكلت قطما ٠»‏ وعشْمتُ فلى صرره قششها) 
ثم تباجرا ف آلتقيا بعد ذاك . 
احرى الرشيد على دعبل رزقا سلْيا » فكان أل من حرّضه على قول الشعر ٠‏ فوالله ماباغه 
أن ارشيد مات حتى كانأه على فعله من العطاء اسن والفنى بعد الفقر والرفعة بعد اتخمول 
بأقببح مكافأة » وقال فيه يبجوه من قصيدة مدح با أهل البيت علبيم السلام : 
وليس ع مر الأحياء تعلمه * من ذى يان ومن بودن مير 
إلا وهم شرحكا فى دمائهم ارك انار ل 2 
فحن زا وى و * فعل القزاة بأرض الروم والخزر 


أرى أمبة معذورين ات قتلوا *« ولا أرى لبنى العياس من 0 


ماحق الكتاب الثالث م 








ريم بطوس عل الفبر الرئ اذا * ما كنت تربع من دين على وطر 
ران فى طوس حير اناس كلهم » وقين شرم هذا من الصير 
«ايتفع الزجس دن قرب الركى" ولا * على الز 3" يقرب الجس منضرر 
٠ 1 8 0‏ ِ ل مه 
همات كل أهس تؤرشن ما كدي + له لأه ذا ماشئت أو فقدر 
استدعى بعض بق هام دعبلا وهو سول للعتصم ناحية سن واحى الشام » فقصده 
ألما فلم يفع منه بحسن ظن وجفاه» فككتب اليه دعبل : 
دلينق إخرور وعدك ف 0 تلاط من حومة الغرق 
حتى إذا شمت العدؤوقد » شُهِر آنتفاصك شهرة البق 


أشات نلف أن ودك لى »*« صاف وحبلك غير متحذق 


سوس اس امك 


وحسبتى قفا بقَرْقرة » فوطقتى وطنًا على حنق 
ونصبتى علدا عل عرض » “رميلق الأعداء بالحكق 
وظئنت أرض الله صَبِقَةٌ 5 عن رض الله لم تضق 
من غير ما م سوى ثقة » من بوعدك حين قات تي 
وسودة نحنو عليك بها » نفس بام ولامآق 
فتى سأتك اج أبدا . فاشدذ ما ففلاعلى غلق 
وقَق الإخاء على شَهَا حرف + هار فيمه بيمة الللق 
وأعد لل قله وجامغة فاشدد بدى” ببسأ إلى عنق 
امون 0 لاق جاه اراخلة مل بتاعت الى 
نا اطول الذئيا واعررشيا" +. وأدلى مالك ارق 
دخل دعبل على عبد الله بن طاهى فألده وهو غداد : 
جعت بلا سرمة ولاسبب » إلببك إلا بحرمة الدب 


فاقض ذماى فإ رجن * غيرملح عليك فى الطاب 


4 عصر اللأمون 


فانتقل عبد الله ودخل ارم ووحه اليه بصرة فيه ألف درم ) وكتب اليه : 
أعننا فانلك ماجسل يا » واو آنتظرت كي لم يقلل 
هذ القايلٌ وكن كأنك ل تقل » ونكون من كأشا لم تفعل 

مات دعبل بقرية مس وُرَى السسوس » بدث اليه مالك بن طوق من ضرب ظهره 


5 ل 5 
عكاز لما زج مسهوم فات من قد ء. 








مدق الكتاب الثالك ب 


) 
ع سا حسين برك الل 
2 < 5 3 7 5 

« شاعى ظريف شديد القرف» ربما آنقطع نظيره فى شعراء العصر العبأمى كله » 

وهو مع ظرفه وإسرافه فى امون » قلبِلٌ الفحش ف اللفظ ٠‏ غير مثهاِك على القول الآثم 
والألفاظ المتكة» لا برها ولا يقصد اليباء وإنما يَُرض ها اذا ضر ليها أضطرارا 
ودو عل ظرفه ورقة حاشيته وحرّصه على تَقَاء اللفظ وطهره شاع بالمعنى الصحبح لهسذه 
الكلمة» عد اذا مَل مظفّر اذا بحمث» موق الى اللفظ اين » والأسلوب الرصين فى غير 
جفوة ولا غافلة » لا يعرف التكلف فى لفظ ولا معنى» وإنما ينطلق لسانه مع تببينه » 
ينه سملة مرسّلة غيّة غزية المادة؛ لا تكاد تنضب» ولا يثالها إعياء أوكلال؛ 
وبحياته كلها عبر وعظات ولكنها عبر وعظات ميتسمة ليست بالمظامة ولا العاسة ولابالى 
ردك ويرك » ونجعل لزن والأسى الى قلبك سبيلا» ولعلك لاتجد من شعراء هذا العصر 
دان شار اا وهل بو سكن ل الاك يزه اذ مس قطي 
وربما تتجاوزتٌ الأشسام الى الإغراق فى الضحك من حين الى حين» ولكنك إن تارك 
الأآيشام الى الازن الشديد. ور با أعترضتك فى طريقك عابة محزنة ولكن هذه السحابة 
رقبقة هادثة هينة» نهى أضعف من أن تزيل ] بتسامتك .وكان هذا الشاعى من المعمّرين» 
بلغ الماثة أو كاد » وماصر طبقات من الشعراء» وألوانا من حاشية انللفاء » ولكنه ظلّ 


عتفظا بشخصيته الوادمة المتنسمة » تغير النساش وآختلفت الظروف » وظل هو واحدا 





)0 هو مول باهلة» ولد فى البصرة ونشأ فيها ونادم الملفاء من بثى العياس 6 وكات خليعا فاسدا وكان مع ذلك 
حسن التصرف فالنلم واشعره قبول وروثق ؛ فهر من المتفنين وله معان جديدة فى اف ركان أبو تراس يأهذها عنه» 
ومع أن أب واس ماث سلة ١44‏ ه ؛ والضحالك مات منة ٠.‏ ه؟ ه فقد تعاصرا لأن مولدهما متقارب لأن ابن 
الضحاك عم ركثيرا ٠‏ وهرأثل من ثادم الأمين وله فيه مداخ كثيرة » وعمر جما علو يلا حتى قارب مالة السسسنة 
ومات فى خلافة المستعين أو الممتصر. وتجد أسباره فى الأغانى (ج * ص (٠‏ )واب خلكان (ج اص ١٠١4‏ 
63 من ببعوث صديق الدكتورطه سين أستاذ الآداب العربية بابمامعة المصرية ٠‏ 





5 عو صسار ألا دو 


يتغير. كان حخليعا » بل كان يعرف بالخليع» وكا ن كثير لحرو مُمْيرنا فيه» وما أحسب أن 
أبا نواس سبقه الى إذة أو برز عليه فى مأثم » ولحكنه على خلاعته و إسرافه فى امون 
وتبالكه عل الاذات» الحتقط طول ختداله كىء "من كم الذاق وطهازة المنض وجودة 
الأصل » كأنما كانت هذه اللذات والآنام ننزاق على نفسه وأخلاقه انزلاقا دون أن تثرك 
فها أثرا بافياء و انما كانت الآثار التى متركها لياليه الساهية؛ وأيامه الجلوءة بالعث» هذه 
الأشعار ايلة الخحاوة الى سأظهرك على طرف ممما ٠‏ 

فلم يكن هذا الرجل كغيره من الشعراء الذين إنمسا كانوا يصلون الى الخلفاء بعد الهد 
والكد» وبعد التلطّف وبحسن الخيلة ؛ و إثما كان متتصلا بالخلفاء اتصالا شديداء بعاشرهم 
و يرافقهم وبتدعّل فى حياتهم النلاصة؛ ورما ادخمل الى أكثر مما يليغى . وكان الخلفاء 
يلون عنه» وبخرصون على عشرته وببذاون فى ذلك غير قليل من الإذاح والعطاء» وكان 
شعر هكله أو أكثره هلآ للياة القفصرى أيام طائفة غير قايلة من الخلفاء » , 

فترى من هذا الوصف أله شاعى أدبب ظريف مطبوع» حسن النصرّف فى الشعر 
حاو المذهب؛ لشعره قبُول وروئق صاف ء وكان أبو نواس بأخذ معانيه فى اتمر مير 
عليواء واذا شاع له شعر نادر فى هذا المعنى نسبه الناس الى أى نواس» وله معان فى صفئها 
أإلع فيبا» وها هسل بن ااوليد فانتتصف منهء وله غرزل كثير جيد» وهومن المطبوعين 
الذين تلو أشعارهم ومذاهبهم جملة من التكثف . 

قال : أتشدت أبا نواس قمرلا أل قت | فى الثمر وه : 

دلت درن تتّحات |أورد بل وين صبوحك در الإبل والمّاء 

فليا انيت منها الى قول 

كو لتقت فالبيت وأحتضرر بت »م عند الصبوح اعساء سن أ 0 


أضْثت خوامها فى نه نعت واصفها » عن مثشل رقراقة فى جفن ميرهاء 


() الآ : فر شمر راحدت ٠5127‏ (؟) المرهاء : الب لا تكتحل * 


ملحق الكتاب ألثاث يلف 
عم ا ا ا ا ا ا ل 


فصعق صعقة أفزسّنى وقال : أحسنتٌ والله يا أشقر» فقات : ويلك باحس » إنك 
أفزتى والله» فقال : بلى والله أنت أدزعتى ورعتنى » هذا معنى من المعانى النى كان فكوى 
لابد أن ينتبى اليها أؤأغوص علا وأقوهاء فسبةتَى اليه واختلسته مت » وستعم من بروى 
ألى أم اك؟ فكان والله ما قال؛ سمعت من لايع برويها له: 

ل قدم المأمون من خراسان أمس بأن يُسَمى له قوم مر أهل الأدب ليجالسوه 
ومساصوه فد ركر له بصامة فيهم ا سين بن الاك وكان من جاساء تمد امخلوع + 
فلما رأى أسمه قال : ألبس هو الذى يقول فى همد : 

هلا بقيتَ لد فاقتنا » أبدا وكان لميرك اتَنَنُ 
فلقد خَلَفْتَ خلائفا لفو » ولسوف يعو ,مدك اكتف 

لا حاجة لى فيه ؛ والله ولا يرانى أبدأ إلا فى الطريق» ولم يعاقب الحسين على ما كان 
من مجائه له وتعر بضه به» وأنحدر حسين الى البصرة فأقام بها طول أيام المأمون ٠‏ 

قال أبو صالح بن الرشيد : دخلت يوما على المأمون ومعى بيتان للحسين بن الضعحاك ؛ 
ققلت : با أمير المؤمنين؛ أنُحب أن لسمع منى بيتين» قال : أنشذُهماء فالشدتهما ؛ 

مدنا الله شك إذ حبانا » بنصرك يا أمسير المؤمنينا 
فانت خليفة الرحمن حقا » جمعت سماحة وبمَعتٌ دينا 
فقال : لمن هذان البيتان ؟ فقلت : لء.دك يا أمير المؤمنين حسن بن الضحاك» قال ؛ قد 
أحسن > فقلت : وله يا أمير المؤمنين أجود من هذاء فقال ؛ و هو؟ فألشدته قو , 
عن إلى قد ظََمئتٌ.الى الوعد » متى كيز الوعد المؤكد بالتهسد 
يدك من لف الملوك وقد بدا » قط أنفاسٌ عليك من الوبساد 
أيخسل فرد الحسن عسنى بنائل » قليل وقد أفردله وى رد 
رأى الله عد ل خيرٌ عباده » اأحكه والله أعل بالبد 
ألا إنا المأمون للناس عصمة » مينة ين الصملالة وارشيد 
فأطرق ساعة ثم قال : ما تتطبب تفسى له بخبر بعد ما قال فى أنعى مد ما قال , 


6" عصرامأمون 


فمن قوله ير مدا الأمين : 
أطل حرا وآبك الإمام ت#سدا »م بحزن وإن خفت المسام المهندا 
فلا تمت الأشيأة بعد ممند » ولازال ثَمْل املك منها ددا 
ولا فرح المأمونُ بالملك بده * ولا زال فى الدنيا طريدا مشردا 
ولحسين فى د الأمين ما ب كثيرة جياد» ركان كثر التحقق به والموالاة له لكثرة 
إفضاله عليه » وميله اليسهء وتقدهه إياهء بلغ من بحزعه عليه أنه خوط فكان يتكر قتاله 
ل بلغه ويدفعه ويقول: إنه مستثر وأنه قد وقف على ذعاته فى الأمصار بدعون إلى سس اجعة 
أسره والوفاء ببيعته ضِنًا به وشفقة عليه . 
ومن جيد مراثيه إياه قوله : 
سألونا أن خف من ؟ فقلنا » منْهْوَى نه فكيف يكون؟ 
ر فظنا ره ستحكين 


تقنى من الأسبس إيابا » شف فسى وأين مق الأمين 


نحن قوم أصابنا حَدَتُ الده. : 


2 


ومن جيد قوله فى مر اثيه إياه . 
أعزى يا مد عنك نقسى » معاذ الله والأبدى السام 
هسادمات قوم لل سوق ١ه‏ وذوفم عنكلى يوم اهام 
كأن اموت صادف منك غَيّا > أو أستئنى بقربك من سَقَام 
وقال أيضا برثيه : 
ياخير اسرته وإن رعموا + إلى عابسك 3 أسث 
الله بعلم أن لى حكبدا » حَرى عليك ومقلء تيكف 
ولثن شت با رتت به ».إن لأصمر فوق ما صف 
هلا بقيت لسدة فاقتنا » أبدا وكان لنيرك ايَلفَ 


فلقد حَلعَتَ خلائفا افوا * ولسوف يموزيعدكاتياف 


ملحق الكتاب الثالث 


لابات رَمطك بعد هفوتهم 
منكوا بحرمتئك الى ميكت 
ِيَيتْ أقاربك التى خَذَاتْ 


م ينفعلوا بالشَّط إذ حضرها 


00 


إلى أرهطك بعدها شئف 


زكوا | حر 7 أييم قله 2 


رس © ص مه مل 
أبدثت عاخلها على دهش 
00 
وام ام الى مه 
ساييك معأ حردن وآختليت 


سوسس 


ارمولا ركف السخ 
زعيعها اذل معترف 
ما تفعل الفبرْانَك الانئف 


يوعد ار قا ورور 


م 38 30-0 
أبكارهنٌ ورنت النصف 


ذاتٌالثقاب وتوزع الشف 


رع 8 د 
در تكشف دوله الميدف 


تكأنبن خلال منتب * 
3 دمع ردق 38 2 3 
ملك نولت مله قدر »# أوهى رصرف الدهر عناف 8 


هيرات بعدك أن يدوم انا »* 


تار 


0 
لا هييوا | نامشرفة ع 


2 م ىم 
أفبعد عه الله تقتله 


فستعرفون فدأ بعاقبة 
وده ل شاك 
يام 3 


حون 'ومه أرق م 


ِ- بير 
قدكنت لى أملا غنيث به » 


فالشملٌ مشثر لفقدك وال 


00 


عن وأن بق انا شرف 
للغادرين تحتها المحدف 
والقسل تعد انانة سرت 
عن الإله فاوردوا وققوا 
مدت الشجوا َّ و قلي ل 
8 سا م ليس 

فضى وحل عله الاسف 
عرفا وأنك بعدك العرف 


.نيا سد والبالمتكسف 


كم 





وقال أيضا بريه : 
اذا ذم لمن نع الأمينا » وإن رقد الله حى اللقونا 
ل وساس الرمظ 


وسكاوادى تيج لى تجونا 


مب الأرواح تنسجها فنونا 


2 0 
وبا برحت منازل بين لعمرى ‏ * 


عراصٌ الملك خاوية تبادى ٠‏ 





(1) مبغض متك , 


)اعم معجر بالكسر رهو ثوب تعتجر به المرأة أى تدده على رأسها ٠‏ 


الم 53 





عصسرالأمون 


م 





3 5 031 
تون عن ساكتها زيان »* لعب بالقرورتب. الاولين) 


فشنت شلهم بعل أجتاع 
فلم أر بعسدهم ين سواهم 
فوا أسًا وإن شت الأعادى 
صل العرق بدك 20 
وكنْ الى جنابك كل يوم 
هو ابل الذى هوت المعالى 
سََيدب بعدك الدنيا جوارا 
فقد ذهبت شائة 53 شىء 


01 عم 
تعقد عن متصصيل كشرى 
0-0 


وقال أيضا يرثيه : 


أسقًا عليك سلاك أقرب قر بد 


أى ديياجة حمْن 
إذ دمانى القمر النا 
بأبى من نهار 
قزبتنى بالفى حت 
تركتنى بين ميعا 
ما أرى فى من العيب 
إنم) دامت عل الغد 


أستعيذ الله من إعمرا 


د 


0 


«* 


* 


2 


« 


نا 


د 


2# 


ف 


7 


0 


«# 


2 


« 


3 


وكنتٌ يحسن لهم ضنينا 
ول حم عيوثُ الناظرينا 
وآه على أمسير المإمنينا 
ورقه عرى مطايا الراغبينا 
بحن على السعود ويفتدينا 
إشتته ديع الصضاكونا 
وتدب بدك الدينّ المصونا 
وعاد الدير مطروحا مهينا 
ويه وثَلْ المسامولا 


من وأحزانى عايك تزيد 


قال أبوالعباس محمد بن يزيد الدرّدى : حسين بن الضحاك أشعر امحذئين حيث يقول: 


هيجت لوعة حزى 
هى عن فترة جفن 
برزثٌ فى يوم دجن 
ى اذا ما أخافتنى 


0 ل 


2 
د وخلفف وجر. 


عوة إلا حسن طبى 
رما عرف مساأى 


3 


ضهن أعس ض عى 


ملحق الكتاب الثالث الام 


١‏ ململ لامك 


ما ول الممتصم أهس مكائيته بالقدوم عليه » قالما دغل وس أستأذ نه قُْ الإلشاد» 


تأذن له فألشده قوآه 1 
ملا سمالت تاذ المشتاق 
إن الرقيب لتيب تتفم 
ع عور ا 5-5 
ولئن أربت لقد نظرت مقلة 
تف الفداءً للائف متروب 
إذ لا جواب لحم متحسير 


حتى أننهى ألى قوله : 


ٍِ 


23 


ع 


1 2 0 0 
وبر الوفود ميشر علافة ب« 


وافته فى الشبر الحرام سليمةٌ 


أعطته صَفْقتها الضائرٌ طاعة »* 


سكن الأنام الى إمام سلامة 


د 


«* 


ومنت قبل فراقه تلاقف 


٠‏ صهعدا إليك وظاهى الإقلاق 


عرى عليك تخية الآماق 


٠‏ جمسل الوداع إشارة بعناق 


إلا الدموع تمان بالإطراق 


خَصِتْ بجتها أبا إسعاق 


قبل الأكف بأوتكد الميثاق 


3 0 
عف الضمير. مهدب الأخلاق 


كُهى رعيله ودافع دوتها 0 وأجار متها 5 الإملاق 


3 مهي 1 2 5 
حى أمها» فقال له المعتصم : ادن مى2 فدنا مئه) قلا شه جوهرا دن جوهس كأن بين 


يديه ) ثم أهره بأن يرجه من فه) فأخحرجه وأص أن ينم ويدف اليه و يخرج إلى الساس 


5 ع‎ 0 4 0 1 8 ٠. 
٠ وهو فى بذه» ليعلموا موقعه من رأيه» و يعرفوا فضله » فكان أحسن مأ ملح به وم‎ 


ومن شعره قوله : 
أمي اله يق بالد 
كل الأس الى الله 
٠‏ لنا التصر بعونالله 
وثراق أعدا 


بن انه لط الصبير والتْضرٌَ 


كلاك الل ذو اقتدره 


0 والحكرة م الفوه 


# لك 7 السوء والديره 


و كا 
03 كيه طفدهنا هس 


#الاااال عصرالأمون 








ب وسقيناهم » ولحكن بهم الحره 


كذاك الحرب 0 > علينا ولئا ضيه 
'فمن قوله فى غضب حظية للوائق من زيارته أتخرى فى نوبتها : 
عبت أن زرتٌ أحرى خلسة » فلها الى كآديْنا والرضا 
يا فذك النفغس كانت هفو » فاغفريها وآصفحى عما مطى 
وآنزق العذل على من قاله » وآنسبى جؤرى الى حم القضا 
:نقد ابيتتى من ردق + ومل قلبى صكدران الفضا 
كان الواثق تحقلى جارية له فانت» بزع عليها وثرك الشراب أياماء ثم سلاها وماد 
الى حاله ؛ فدعا الحسين ليسلة وقال له : رأت فلاية فى النوم فليث نوبى كان طال قليلا 
لأتمتع بلقائهاء ففل فى هذا شيغاء فقال :' 
ليت عين الدهى عنا غفلت *# ورقيبالليل عنارقدا 
وأقام الوم فى مدكته » كلذى كان وكا أبدا 
زلف ال قفي ليه امنا 
يننا أضخصك مسرورا به فت عليه كيدا 
للا أعبته الحيلة فى رضا المأمون عنه رمى بأهره الى عمرو بن مسعدة وكتب اليه ِ 
أنت طودى من بينهذى المضاب * وشبانى من دون كل شباب 
أنت يا مسرو قوق وحياى + ولسانى وانت ظفُرى وابى 
أثزانى أنسى أياديّك الي * .ض اذا أسودٌ نائل الأتصاب 
أين أخ#' فك الرضسية حالت * فا أم أبن" رقة الكاب؟ 
انلبق اتج اناه 0 مر لدي هذا وض ف الشزاف 
قم الى سيد البريّة عنى » قومة تستَجِر حَسْنٌ الطاب 
نامل الاله يطفى عتَّى » بك نارا عسل ذات التباب 
فلم يزل مرو يلاف الأمون حتى أوصله اليه وأكز أرزاقه . 


ملحق الكتاب الثالث ويام 


ولا عفا المأمون عنه أ بإحضاره» فلما حضر سل » فرد عليه السلام ردًا جافيا» 
ثم أقبل علبسه فقال : أيرنى عنك»؛ هسل عرفتٌ يوم قبل أنى مسد هاثفية فتلت أو 
متكت ؟ قال : لاء قال ؛ فنا معنى قولك : 

وسرب ظباء من ذؤابة هاشم +« هتَهْن بدعوى خير حى وبيت 
رد يْدًا مب اذا عاذ كله ه على كد حَرى وفلب مُقَنّت 
فلا بات ليل الشامتين بفبطة » ولابلفت آماطم ماتمنت 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ اوءة غلينتى» وروعة فاجائق» واعمة فقدئها بعد أن غمرتق » 
وإحسان شحكرنه فالطقنى » وسيد فقدته فأقلقنى» فإن عاقبتٌ فبحقك ؛ وإن عطفت 
فبفضلك ؛ فدمعت عينا المأمورب وقال : قد فقوت عنك 6 مرت بإددار رزقك ( 
وإعطائك ما فات منهء وجعات عقو بتك أمتناعى من أستخدامك , 
وس قوله : 
وكالوردة المراء حيا بأحمسر » من الورد يمنئى فقراطق كالورد 
ه عبات عند صكل تحية » بعينه تدع لام الى الوبجد 
تنيت أن أمق إجكي ريك + لاق عافد أسنيث من العهد 
سق الله ده لم أبثْ فيه ليلء * خَلبا ولكن من حبيب على وعد 
ومنل قوله ا 
وابإبى تسم لعزته » قلت له اذ خلوت مكنا 
تحب بالله من يخضك بال » .ود فا قال لا ولا لما 
ثم تول مقا جل + أراد رَجّع ابلواب فاحنثما 
فكنث كالبتتى جياه + برها من اسم فابتدا سنا 
وقال فى هوى له : 
عالم بيه » مطيرق من اليه 
يوسف المال وفر » عون فى تَعدذيه 
لمكم 


ام عصر المأمون 
لا وحق ما اناف # اله من عطف أرجيه 
ما الحياة نافمة » لى على تأَسِه 
انعم بَشَعَهُ + والمال يطنيه 
فهو غير مكترث » للذى ألاقيه 
2 فده * ف رغيقى فيه 
ومن قوله فى هوى له : 
إن من لا أرى وابس رانى » نصّب عبنى مكل بالأمانى 
بأبى مر ضييره وضميرى » أبدا بالمفيب يتجيان 
نحن شخصان إن نظرت ورو » حان اذا ما أختيرت متزجان 
فاذا ما حسمث بالأم أو هم » لشىء بدأثه ويدالى 
كاك وَثقا ما كان منه وى »# تحكانلى كته وحكانى 
غات اللنوة ماسم د موا مدت ادرو 
سس قوله ؛ 
َديتٌ من قال لى على حَفره * وعَض من جفنه على حوره * 
سمم بأشعارك المليح فا » سلْقَكٌ شاد با عل وَثْرَه 
شلا عط اذى أذصت ول © حب لصب ( لضن وار 
وقلت يا مستعير سالفة ال » خشف وحسن الفتور من لَظره 
لانتكرت الحييب من طَرب » عاود فيك الصببا على كبره 
رس _ قوله 4 





سائل بطيفك عن لل وعن سهرى »* وصن تشاع ألقابى وعرن. فكّى 
عو ا 1 2 5 1 1 

لم سل قلى من ذ كاك إذ نظلرت » عينى اليك على وى ولا سكرى 

مقا يسوم سروارى إذ تارق مد سف المذانةيرن + لأس واللقر 


ملحق الكتاب الثالث ويام 


وفضل صكاسك رانينى تأشربه » جَهرا وأشرب كأسى غير مُستئر 
وحكيف أثفاه لثى وأازمه » نحرى وترفمه كّى إلى بصرى 
فليت مدة بو إذ مضى سلفا + كانت ومكة أباثى على قكر 
حتّى اذا ما ]نوت عن بشاشته + صرنا جميعا حكذا جَارين فى الحر 


ومن قوله لحوى كان له : 


- 


متريياش نك هواى فاق » اذا أنصرفت نفسى فهمهات عن ردّى 
إذا خسم الغيب وى فالكم » تدأورب إدلال المقيم على العهد 


وى هنك بد فاجتنيق مد : 


535 


وان خلتٌ أنى ليس لى منك من بد 


لا ولى الوائق انفلافة أأشده حسين : 
كانم وجدى فا يكم عن أو شسكوتٌ ا 
وإنى على حسن ظنَى به » لأَسذّر إن بحت أن نشم 
ولى عند لظته رومة » تحقق ماظفه الهم 
وقد عل الناس أن له + مب وأحسبه قدعلم 
وإف أَْض عل اوعة »* من الشوق فكبدىتضطرم 


اس اس 0 5 
عشية ودّعت عن مقلة »# سفوحج وزفرة قاب سدم 


فاكان عند التُوى سعد » سوى العين تمزج دما بدّم 
سيذك من بان أوطاته » وبيى المقيمين من لم يفم 
كتب إلى امسن بن رجاء فى يوم شّك» وقد أهس الوائق بالإفطار» فقال : 
هرك للصٌبوح وقد نان + أمير انين عن العسيام 
وعندى من قيان المصر ثم » تطيب بهل عائقسة المدام 
ومن أمثالهش, اذا آنتشينا + ثرانا يحنتى كر الفسرام 
فكن أنتَ الحواب فليس تتىء »* أحبٌ إلى من دف الكلام 





لفن 


فوردت رقعته» وقد سبقه إليه مد بن اخارث بن مِسْثْر ووجّه اليه بفلاام نظيف الوجه 


ومعه ثلاثة غلمة أقران حسان الوجه» ومعهم رقع ةكتبيايا مكتب المناشير» وختمها 


عضر المأمون 


فى أسفلها وكتب فبها يقول : 


أنضى معهم ٠‏ 


سرعلى آمم الله يا أش 
فى ثلاث من بن الرو 
فص الكهل الى مو 
أره العثف اذا أمستع 
ودع اللفظ وخاطب 


وأحذر ازرجعة من وج 


عدار 


تيه علينا أن رزقت ملاحة 


لقد طال ما كنا ملاحا وربه) 


2 ٠. 
: وله فى هوى جب عنه‎ 


ظَنْ من لاكان ظدٌ 
ام _- 

أرصد الياب رقي 
فإذا ما أشستاق قربى 
جمل الله ر قبل 
والذى أفرح فى الثسا 
كل مثتاق اليه 


ارس 
2 55 من غصن مين 


0 


د 


«+ 


0 


2 


م إلى دار حسني ‏ 


71 
لاك 58 قفكرة عيى 


« عهى وطاليبه بدن 


نه بخمل الحاجيين . 
رمه وومةه 


هك فى خنى حنين . 


فهلًا علينا بعضٌ يبك يا در 


صددنا وتينا ثم غيرنا الدهس 


8 مسبيى تلماه 
عن له فاصك هاه 
ولقاتى متنعاه 


ه من سو فداه 


سب قلى ولواه 
ارق السو فداه 


2 
راس سن دون مئنأة 


ملدق الكثاب الثالث ابام 


أعره المتوكل ,أن بنادمه ويلازمه» فلم بطق ذإك لكبر سنه فقال التوكل بعض من 
حضرعنده : هو يُطيق الذهاب الى القُرى والمواخير والسك فيها وبعجز عن خدمتك ؛ فبلفه 
ذلك » فدفع الى أحمد بن حمُدون أباتا قالها وسأله إيصاهاء فأوصلها الى المتوكل» وهى : 


07 300 00 مره 
اغا اق عاتن وققا ه فذرواتب اال ادر 


فكيف وقد حثّهَا صاعدا 
وقد رفع الله أقلامه 
سوى مسرن أصرّ على فتنة 
0010 
فإن بِقْض لى عملا صالها 
فلا تلم فى كير مكف 
هو الشيب حل بعقب الشباب 
وإف للى كنف مدق 
جارى اراح فض الننا 
له أكد او مياله 


ومأ سود 


و أثنها هه 


«# 


2# 


« 


3# 


نا 


د 


2# 


4 
مع 


مع الاعديرن. لسع أخثر 
عن أبن انين دون البشر 
وألحد فىدشه أو صكفر 
نه فى الأرضنصبّصروف القدر 
أثاب وإن يض شيا غفر 
فلا ذنب لى أن باغت الكبر 
فا يلوم اذا ما عذر 
وعر بتصر ألى صر 
2 حى تلد أو تسر 
ومن ذا يخالف وحى ار 
وين كنب اق إلا ار 


فاسا أوصلها شيّعها بكلام يعذره وقال : لو أطاق خدمة أمير المؤمنين لكان أسعد مها ؛ 
تقال المتوكل : صدقت» وأس له بعشرين ألف درهم : 


322 عصسرالأمون 


كان ممد شاعا مجبدا لا يقاس به أحد من الككّاب » وإن كان إبراهم بن العباس 
مشله فى ذلك » فإن إبراهم مُقلٌ وصاحب قصار ومقطّعات . وكان حمد شاعسا يظيل 
فتجيد» ويأنى بالقصار فيجيد؛ وكان بليغا حسن اللفظ اذا تكلم واذاكتب ٠‏ 


ولا تولى تمد الوزارة أشترط ألا يلبس القبَاء» وأن يلبس الدرّاعة وبتقلّد عليها سيفا 
ائل» تأجيب الى ذلك . 


لوقن 


امقر -ه 
وكان يقول : الرحةٌ حَور فى الطبيعة » وضعْف ف اَن ما رحمثٌ شيئا قط؛ فكانوا 
يطعنون عليه فى دينه بهذا القول» فلما وضع فى الأقل والحديد قال : آرحمونى » فقالوا 


له : وهل رحمت شيكا قط تلم 5 هذه شمادتك على نفسك وحككك عليرا . 


لما مانت أمّ آبنه عمرو رثاها بقصيدة منها : 
يقول لى اللا لو رُرْتٌ قبرّها » فقلتٌ وهل غير الفؤاد لها قيرٌ 
على حين لم أحدث فأجهل قبرها 3 ول أبلع لسن البى معها الصير 
ومن شعره قوله : 
م أعب الى سوه تتحرته 35 دكت أحقت ألى قد مللات بدى 


مالى اذا غبتٌ لم أُدُحكر بصالحة » وإرب رضت فطال السقم لم أعد 


(1) هو أبو جمفر جمد بن عيد الملك بن أبان بن حمزة واشهر بابن الزيات لأن جده (أبان) كان يجلب الزيث 
من مواضعه الى بغداد» ركان أديبا شاءى| هامأ بالتحو والافة » رله دروان شعر وتموعة رسائل بعيدة» ركائتف 
فى أتل أمه من جملة الككَاب ثم دار وز يرا للمتصم ولآبنه الواثق ٠‏ ولما ثولى الموكل قيض عليه وأصي يادخاله 
فى تنور من حديد كاف ابن الزيات أعده لتعذيب المصادرين وأر باب الدوأو بن المطاليين بالاموال وقيده عفسة عشر 
رطلا من حديد » ثم أعى بالخراجه بعد أن مكث فيه أربعين يوما » فوجدره ميئا وذلك سلة م77 ه ١‏ وعد ثر جبيه 
فى الأغاى (ج ٠؟‏ ص ؛ ) وابن لكان زج ؟ ص م0) ٠‏ 





ماوق الكتاب الثالك 


ومن شعره قوله : 
ألم 2 لمكتئبي حر ص هدين صبابة وحليف صمحب در 


يول اذأ سألبت ل سيل 3 وسكرف كون 0 


وكان مويك دون شت م رمث 1 راهة 3 وحَسنا» فسعى له د 3 ن حالد الى المعتصم 
ووصف له فراهته؛ فيسث اليه اعنصم فأهذه هنه» فقال مد بن عبد الملك بريه : 
كيف العزاء وقد مضى لسبيله » عنا فودعنا الأحم الأشهبٌ 


دب الوشاةٌ فأبسدوك ورما »* بعد الفبتّى وهو الأحَبَ الأقرب 





لله يوم لأبت عتى ظاعنا » 


0 0000 


نفس مفرقفة أقام 0 
ذالآن اذ كمات أداتك كله 


ىه 2 
وأختير من سل المسدايد خيره 





وعلدوت طَان الام صكاأ م 


3 مه 2 
وكأن سَيّْجِك إذ علاك غمابة 
ورأى عن بك الصديق جَلالةً 


«* 


وسَلبتٌ قربك أى” عأق ساب 
ود الت فير ف سح 
5 جره بنك رن سن 
اك خالصا ومن اح” الأغرب 
فى كل عضو منك صَيْج بضرب 
وكأما نحت الهامسة صكوكب 


و ساس 
وفدا العدةٌ وصدره لهب 


أساك لا زالت اذا منئضة +* نلفسى ولا زاات ميق تكب 


و ص و و كرس ابل 
أضمرت منك اليأس حين رأتّنى » وقوى حبالى من قواك تقضب 


عض و 
ورجعث حين رجعثه: ذلك سرة 


1 اله 1 فصل الأسم الأشيب 

ولأ وثب إبراهي بن المهدى” على الملافة آفترض من مياسير التجار مالا » فأخذ من 
عبد الملك ألى خيد عشرة آلاف درهم وقال له : أنا أردّها اذا جاءنى مال» ام أهره 6 
س بأمواطهم » فقال : ]م ال للسلمين 
وأردت قضماءها سس قم ولص الآن الى غيرق 3 0 عد بن عيد الملك قصيدة 


خاطب فمما المأمون ومضى إلى إبراهم 3 المهدى لأقرأه إياها وقال : والله أن 0 تعطى 


فأستسخفى م" ثم ظهر ورضى 00 المأمون» قطاليه النا 


لان 


الال الذى اقارضته من أبى لأوصانٌ هذه القصيدة الى المأمون» ناف أن يقرأها المأمون 


يتدرها قاله » فيوقم 4 فقال له + هد فى بعضص امال 2 عل إعشيةه )2 ففعل 4 


لانن 


والأقصيدة قوله : 


لمات الثىء للثىء مله 
صحكذاك برت الأمور وإئم) 
وظقى باراهسم أمف مكاله 
رأنث سحسينا حين ضار عر 
فلوكان أمضى السيف فيه بضربة 
اذالمم كن فند يِه به 
مم ققلوه ش بعد أرس. قتلوا له 
وما نصروه عرن بد سلفت له 
ولحكته التدر الصراح وخقة ا 
فذلك يوم كان للساس عيرةٌ 
وما يوم إبراهم إن طال عمسره 
تذصكر أببر المؤمنين. مقامه 


أما والذى أمسيت عدا خليفة 


اذا هن أعواد النابى باسسيه 


فوالل ما من توب تزعث.به 

7 ع 
ولكنّ إخلاص الضمير مقرب 
أالك بها كزها اليك بانفه 
فلا تكن للناس مومع سب 


3 


د 


د 


36 


كوت له كالثار دح اليد 
يدك ما قدكان قبل عل البمد 


٠‏ سيبعث يوما مل أيامه الشكر 


2 بغير أمار. ٠‏ فى ديه ولا عقسد 


فصيه بالقاع متعفر لد 
فقد كان ما بِلقْتّ من ير ادند 
ثلاثين ألفا من كهول ومن هرود 
ولا قتلوه لوم ذاك عن حقد 
تحلوم و بعد الرأى عن ستن القصد 
سييق بقأه الونى فى الجر الصلد 


اعد قُّ المكروه دن يومه عندىي 


9 وأمانه 3 اهزل ملسة وف الحذ 


د 


3 


فنا 


3# 


٠‏ له شر إيان الخليفة والعسد 


مه قل 


تفنى بيك أو عيسسة أو هند 
اليك ولا بل اليك ولا ود 


٠‏ إلى الله فى لاتييسد ولا مكدى 


ع ل اه يد 


فنك جُزِى" يحسب الذى شُسّْدى 
ومن ليس للنصور بابن ولا المهدى 





1 اص 
فكف عن قد ك4 الراس وآلثققت 
5-5 #«الىن 2 5 
ومن سك أسلم الخلذوة عه 
واى" اهرئ تبى ما قط نفسه 


وعم هذى التابئية أله 


زاون عل دراه طلة 
وقد جعلوا ر. رضن الطعام لعهده 
اذا ما رأوا بوها غلاء رأيتّهسم 

وإقبالهُ فى العيد يوجف حوله 
ويجالة بمشون بالييض سنال 
فإن قلت قد رام الللافة قله 


5 اسم اي اماه 
لم أحزه إِذ سويب الله سسعية 


0 0 
وم أرضص يسيك العفو د رفئه ب 


0 
فليس دوا طاريق رى له 


َمَادَتُ لد هن كل أوب عصابة 
ومن هو فى بيث الكخلافة سق 


الث 


فولاك مولاة وحندك جئمساءة 
وقكا را ااه . أهل بنك ألى 
5-7 ىا الس 
قولون لا تعد من أن ملقسة 
يقواوك للا بعك هن 0 . 
2 2 كن 
فدانا وهانكت تفسك دوك 07 


مض ا للم واف وز 2 
على حين أعطى اناس صفق أ كفيم 


فا كان فينا من أتى الضم غيره »* 


و خرن إراهم لوت تفده 


03 
ل 


5 لمعته الركانبف غورا إلى د 
د اسادى له ين الاين دن سحل 


رهم 0 
ففارقها حتى ينيب ف الله 


اللا اذ واخقي 


٠‏ تم بسَهْل الرأس جَوْنِ الها جمد 


5 زعما له امن والكوكب 


اللبغد 


: يحنون تحنانا الى ذلك العهد 
٠‏ وجيف الليادواصطكاكء القن كرد 


وقد تبعوه بالقضيب وبالبرد 
فلم يوت ذم كان حاول من - 1 
على خطأ إذ كان منه على تمد 
آَم أو بالتممد وار 


5-1 5 اقرع 
اليك داه الراى والرأى قد بردى 
ار 2 3 
: ف بوردوا لا بصدروه عن الورد 


٠‏ به وبك الآناء فى ذروة الحسد 


موت فول الم اه 
وهل جع القين نادي فى تمد 


دأبت لم وجدا به ما جد 


+ صبور على اللأواء ذى مرة جأد 


عليه إدى امال الثىقل من يِشُدى 
عل بن مومى بالولاية والعؤسد 
م كتقى م فى القبول وف ارد 


وأبدى سلاحا فوق ذى ميعة نهد 


١ 


عكر الأنرق 


وأبلى ومن سخ من الأ سهد 


5 -20 0 
فهذى أمور قد يخاف ذوو المى 


# 


فلبس مذموم وإنكان لم يد 


متها والله ديك للرشسد 


كانت الخلافة فى أيام الوائق :دور على إبتاخ وكاتبه سليان بن وهب» وعل أشناس 


وكاتبه أحمد بن اللخصيب » فعمل تمد بن عبد الملك قصيدة وأوصلها الى اأواثق على أنها 
لبعض أهل العسكي» وى : 
يابن الخلائف والأملاك إننُسبوا » ريت المسلافة عن آبائك الأول 


عر أم رقدت عيناك عن عب 
ولت أربعةٌ أس العباد معا 
هذا سليانٌ قد ملكت راحتّه 
ملكت السند فالشحرين من عدن 
خلافةٌ قد حواها ووذة فضت 
وابن| :حصي الذى ملكت راحته 
فيل مصر فبحر الشأم قسد حريا 
1١ 5‏ 5 5 2 5-7 

كانمسم فى الذى قسمت لهسم 
حَوى سلوانُ ماكان الأمين حوى 
وأحمك بن خصيب فى إمارته 

5 01 2 

أصببحت لا ناص يأتيك مستترا 
سل يت مالك أبن المسال تعرفه 
فى حبوسك من لا ذنوب لم 


“ميت بامم الرشيد اخُرتطى فيه 


نا 


3# 


3 


د 


د 


2 


« 


0 


3 


0 


قف 


1 


* 


فيه البرية من وف ودن وهل 
طُُ 06 5 
وكلهم حاطب ىق حبل متب ل 


مشارق الارض من سهل ومن جبل 


الى المزيرة فالأطراف من ملل - 


أحكامه فى دماء القوم والتقسل 
خلافة الشأم والغازين والقفسل 
ما أراد من الاموال والحكل 
ينو الرشسسيد زمافٌ القسم الدُورّل 
من الللافة والتبلغ الأسل 
كالقاسم بن الرشيد ابقامع السبل 
ولاعلانيةٌ خوفا من اليل 
وسل نراجك عن أموالك امهل 
أسرى الُكَذْب فى الأفياد والككل 


3 595 8 
0 الأمور الى عي من اللل 


عت فهم مثل ماعاثت يداه مما » عل البرامك بالهسدم لقال 


وأسنذ منبما ومن أسبايهما ألثى ألف ديار بفعلها فى بيت المال ٠‏ 


فلما قرأ الواثق هذا الشعر غاظّه » وتكب سلمانٌ بن وهب وأحد بن الحصيب » 





م 
5 - أبن 


ألا إنما المأمون للناس عصمة 


فقال المأمون : ألبس هو القائل : 


أعيى وا وأيكا لى مدا 


فلا فرح المأمون بالك بده 


3 


0 


«+ 


3# 


مادق الكتاب الثالث 


2١2 5 
البواب‎ 


ل أنى الماموثٌ بشع رآبن البؤاب الذى يقول فيه : 
أيخل ور امسن رد صقاته * عل وفك أفردثه د د 


رأى لل عبد الله خير عباده 


8 


فلحكه واله أعلم بالبد 


ميزة يس الضملالة والرشد 


ولا تدترا دمعا عليه وأسعدا 


590 


ولازال فى الدنها شر ذا مطؤدا 


واحدة بواحدة» وم يصله الى 11" ضغط عليه قال قصيدة بمدحه مسا ودس 3 


عَناه فىيعضها لى) وجد منه نشاطا » فسأل : من قالها » فأأخبر به فرضى عنه وردّه إلى رسمه 


من الخديمة» وهى : 


قمر 


هل للحب معيين . 
فليس سك لشجو إل 
يا ظاعنا غاب عنا 
أب العيونٌ وكانث 
بأها امأمورن ال 
لقد صِفْتٌ بك دنا 


عليك نور جسلال 


3# 


«* 


7 


إذ شط عله القرينٌ 
حزين إلا الحسزين 
غداة بان اقَطين 
به تقس العيوس. 
عارك الميشدون 
السامين وديرن. 


5 كم و 
وسور ملك هبسان 


)00( هوعبد الله بن عئاب من أهل مخارى » و بى» بده و حاعة معه رهيئة الى الاج بن يوسيل > فزلوا 


عنده بواسط > فأقطعهم سكة بها > فاختطوها وتزلوها طول أيام بنى أمية © ثم اتقطعو! من الدولة العباسية الى الر بيع 
الفدبوه » ركان عبد الله بن حمد هذا يخلف الفضل بن الربيع عل ججبة الخلفاء » وكان صا الشعر قليله ورار ية لاخيار 


اللبلفاء عالما بأمورم . 


كي 


51 


عصرالأمون 


الول متك تعال 0 والفر. هنك سين 


ما من يديك شمال 
كأنما أنت فى ابو 
من نال من كل فضل 
أل اناس مضه 
كالبدر مدو عليه 
فالرزق من راحتئيه 
وحكل خصل” فضل 
ونما بف فبه قوله : 
فق أها القاب المعذب 5 تصبو؟ 
أقول تَدَاة أستخيرث م على ؟ 
اذا أبصرئك العين دن بعد غاية 


ولو أن رصكبا موك لقادهم 


53 


د 


«* 


د 


2# 


نا 


صحكنا يديك كسسين 
د ولتق هاروف. 
ما اله المأمونبف ب 
ل وجود ولين 
0 
ملسم مفمودل_ . 
كانت فنه تحكون 


فلا الى عن ساك سل ولا القربُ 
ا وت يبس اليه كرب 
تأدخات شكا فبك أثيندك القلب 
أسيمك حتى سدتدل بك الركب 


أملق ابن البواب حين جاه الدايفة وت سه عن الخدمة» فرحل الى أبى دلق 


القايم بن عيسى ومدحه بقصيدة» فوهب له ثلاثين ألف درهم وعاد مها إلى بشداد؛ ف) 


نفدت حتى مات؛ وهى قوله : 


طرقئك صائدة القلوب رَبِابٌ 
وتصمتٌ منبا العهود وولف 
فلاصدنْنْ عن المسوى وطلابه 
واعض الث الزلي مدا 
والى ألى دف رعات مطيقى 


1 6 الارقال ؛ أشرب من المبب ٠‏ 


3# 


ولك فيس لها اليك ماب 
من دون تيسل طلابها الأبواب 
فالحب فيه إليسة وعساذاب 
تقأنه ادن رناب 


2 00 
قد كفا الإرقال والإتعاب 


تماو بنا ككل الخبال ودونها 
فاذا حلاتٌ لدى الأمير بأرضه 
مللا تأثل عرن أبية وجسده 
ناذا رك قح ني تسب + 
قوم هلوا أملاك حكل قبيلة 
ضربتٌ عليه المكيياتٌ قبابها 
عق النساء عله وتعطات 


« 


ع 


ا 


ملحق الكتاب الثالك 


مماهوث أهموية وشعاب 
و 0 5 1 
نلت المنى وتقضت الآراب 


2 


- م 0 2 
٠‏ مدا يقصر دؤه الطلاب 


خضِعتٌ لفضل قدعه الأحساب 
فالناش كلهم له أذئاب 
فعلا العمود وطالت الأطناب 


0000 7 
«* هن أن لضمن مثله الأصلاب 


كنا 








كان ممصلا تحمد بن منصور بن باد كاتب البرامكةءوله فيه مدائح جيادءثم رياه بعد 
موته 6 فقيل له : يا أبايعقوب » مدانحك لآل منصور بن زياد أحسن من صر أثيك وأجود ؛ 
فقال ؛ نما يومكذ نعمل على الرجاء» وحن اليوم نعمل على الوفاء» وبينهما بون بعيد ٠‏ 
وهو القائل فى عينيه : 
اين ا كلاق التعرق حت إذا انقيتيا عر يق 
أررد أن مدل السلام وآن » أَفْصل بين الشريف والدون 
أسمع ما لا أرى فا ىه أن » أخطئ والسسمع غير مأمون 
سو ال علدت ساحن نآل اوعراس الم 
لوكنتٌ خُرت ما أخذثٌ بها » تمر نوح فى ملك قارون 


عد 


#6 


م ع 4 5 سه م : 

حق أخلاق أن بعسودوى # وأن بعزوا عنى ويعكوق 
وهو القائل : 

اذا مامات بعضّك فابك بعضًا * فإن البعض عن بعض قريب 
مين الطبييبٌ شقاء عيق » وهل غير الإله لها طبيب 


د 


باكتحتسبم 


(1) هوإتحاق بن حسان ر يكتى أبا يعقوب» من العجر > وه القائل ؛ 
إل عر من مرأة الصفد ألبسى 6د عرق الأعاجم جلدا طيب الخير 





وكان مولى آين خريم اذى يقال لأ.بيه خريم الناعر ١‏ ودر ويم بن مرو دن ب مرة بن عوف ,سعد بن ذييان ه 
ديمى أبو يعقوب الذريى بعد ما أسنٌّ © ركان يقول فى ذلك شعرا» فك توله : 
فإن تنك عيتى با أورها *# فكي تبلها ورعيب خبا 
فلم يسم قلي راحكنا * أدى تورعيى اليه مرى 
الأسرج فيه إلى ثوره * سراجا من العلم رشفى العبى 





قالوا وم يأب الزمارك بيه 


إذ هى مشلٌ العروس بادتّ) » 


سوم أب 


نه فنا ونان مده 
درت خُلقٌ الدنيا لساكنها 
أرجت بالتعسم والتمعت 
فالقوم منها فى روضة أنف 
مر شر هاالعيش .في بلهسنية 
دار ملوك رست قواعمدها 
أهلٌ العلا والآرى وأادية ال 
أفرا نح فى إرث مملكة 
فم يزل والزماث ذو غير 
حت تاقث كأسا مقسلة 
وأنترفت بد أ شيعا 
باهلٌ رأنتٌ الأملاك ماصتعت 
أورد أملاحكنا قوسبم 
ما ضَرها لو وَقثْ موثقها 
ول تشَانك داه ينما 
الذي الانبا الى سفت 
مازال وض الأملاك [ ... ... ] 


ل 3 


54 ال اس سل ص 
تق ففسدول الدنيا مكائرة 


)0 مشزعها وذاعيها ٠‏ 


ملحق الكتاب الثالث 


د 


3 


2 


3 صوؤة عي أعيت مصاأدرهم 


05 3 
٠‏ واستحكث ف الثق بصائره 


داد وتسشل 5 عوائرها 
ل الفتى وحاضرهم 
قل من النائببات 5 
وق معسورها وتاسره 
فيا بلذاتها حواضها 


أشرق غب القطار زاهره 





أو انيه ديا لوم عاصر ها 
فبا وقسيرت بهبأ منابرها 


٠‏ شخرإذا عدَدَتٌ مفائرها 


شَدُ عراها لما أ كارها 
يقدّح فى ملحكها أصاغررها 
من قتنة لا يقال عاثرها 
مقطوعةٌ بيتبا أواصبرها 


إذ لم يها بالنصح زاجرها 
ار ماب 


وتقمل قيةٌ مصكارها 

لما ورَعْبٌ التفوس ضائرها 
2 

مستجورها بالموى وساحره 


حنى أعث سكرها دخائرها 





يك 





عضر الأمون 


لسع م مع البزة لداء» أشاء لا أربحت مشاحرها) 


ياهل رأث الحنان زاهرة 
ومسل رأت التصور شارعة 


وهل رأث القرى التى عرس ال 


عفوفة بالكروم والشخل وال 0 


فإنها أصبحت غلايا من ال 
َفْرًا خلاء تعرى الكلدبٌ هأ 
وأصيم البسؤس ما يفارقها 
برَنْدورد واياسرية وال 
وبازى والقَيررانية ال 
اكز التجدو عر لديا 
فأرن#1 حراسها وعارنينا 
وأبن خصيامًا وحشوتما 
أبن الكسرادية الصَقالبٌ وال 
يتصدع الحندٌ عن مواكها 
بالسند والهند والصقالب وال 
طيا أبابيل أرسكت عبنا 
أين الظباء الأبكار فى روضة ال 
أبنب غقضاراتها والها 
بالمنسك والعتير الانى وال 


برفان فى لطر والتماسد وال + 


3 


نا 


عه عدم ارق 
» أملاك محضسرة دساصكرم 


0 


ندا 


2 


ع 


نينا 


د 


* 


3 


د 


5-3 


ه بإنسان قد دميث محاحها 


* يردق عيب البصسير زاهسرها 


حكن مثل الذكى مقساصره 


يمان قد ديت 02 

نلق 
يُحكر متها الرسوم دائرها 
إلقالها والسرور ماحرها 
شَطن حيث لهت معسا برها 
عابا الثى أشرفت قناطرها 
لكل نفس زحكت سرائرها 
أيرنف ممحبورها وجابرها 





. وأبب سكنها وعامها 


أحبش تعدو مذلا مشافرها 
تصدوها 24 ضواميها 
منوبة ا شيبت ها برها 
يقكم سودائها أحامرها 
ملك تادى ها غرائرها 
وأببب مُبسورها وحابرها 
ببلنجوج مشبر : مجاميها 


سموثي" #طومة مها 


(1) كذا فى الطبرى فى سوادث سنة ١510‏ ه ء طبع بلاق وطبع أوربا ٠‏ 





ملحق الكتاب الثالث 


03 3 0 5 
1 . رقاصب) وزاسها 2# 0 حيث لبت حناحرج 


كد أسماءهم سل اذا 
أمست كوف السار خالية 


كما أصبحتٌ ساحةسم 


لا تمل التفس ما ايها . 


ضح ونس دربةً غرّضا 
لأس-م الدهى وهو يرشقها 
يابؤس بغناد دار مالجكة 
أنهلها اله ثم عاقيا 
بالمسف والقذف والحريق وبال 
1 قد رأينا من المعاصى بأ 
عت يداد وهى آمنة 
طالّنها السسوة من مطاله 
رق ما الدين واستيدف بذى ال 
وَتَطم ابد أل سسيده 
وصار رب اللسيران فاسقهم 
من ير بعدادٌ والمدوة بهأ 
1 يحوت شمباء باسلة 

يفيه الردى أواسها 
والشي عدو رما كاه 
ولإمسير بالقول مأسسدة 


صكنابٌ الموت نحت ألوية 


37 


د 


فنا 


د 


2 


د 


«# 


4 قد ريت حوللا عسا كه 
3 سقط أحبالا زماحرها 


عارض عيداتها ماهم 
يسسعرها بالحسيم ساعره 
عاد وميم صسسراصرها 
من حادث الدهي أو اكه 





جه أستةزت ء | مما شرأشره 


عنطها مرة وباقرها 
دارت على أهلها دوائرها 


لما أحاطث مها صكبائرها 
سحرب الى أصبحت سارها 
حاس لفو 


7 1ل 
و داهية م تكن نحاذرها 


وأدركت أدلها حرائرها 
نفضل وعٌ التْسّاك فاحره 
بالؤغم وأستعيدتٌ مخادرها 


و أ الدروب ذاعرها 





يرهقها للقاء طاهدرها 


قسدم أعجازها يعساورها 


1 و 
مرقومة صلية «يحكاسرها 


5 7 
1 أبرج منصورها وناص-ردا 


الحسلف 


584 





84 


200 وٍِ 
يعسلم أت الأفدار وافعة 


: ىم # 
فتلك بفداد ماين من ال ؛ 


# 2 0# 


و ابر شط ارات هيه الى 
حكيادى الجبافراء 0 ف 
يحسرقها ذا وذاك هسدمها 


والحكرخ أسرائها مطلة 


أنخريحت اهرب من سواقطوا ٠‏ 


مت البسوارى ثراسما ومن ال 
تغدو الى الحرب فى جواشما ال 
صكدائب الهرش نحت رابتسه 
لا الرزق تبسغى ولا الءطأء ولا 
فى كل درب وكل ناحية 
فل هام الرجال من فاق ال 
كأنما فوق هامها عدف 
والقوم من تتا لم رُجَل 
بل هل رأبت السبوف مصتة 
وانشيل نسل ف زتها 
والشفط والشار فى طرائتقها 
والّهب تعدو به الرجال وقد 


وهم م 
معصوصيات وسط الأزقة فك 


8 


كل 


ع .- 0 حةُ 
رود الضحى مضباأة 


# وهى تراى ينا خواطرها 


عصرالأمون 


وقما على ما أحب قادرها 
يدَلهُ فى دورها عصافردا 
امقر غصورة عنارها 
دجلة حيث آثتبت معسا برها 
خض من حوطا أشاقرها 
وتشتفى بالتّاب شاطرها 
سن عيارها ومئرها 
ناديمل قينا ساد زد 
خُوص اذا استادمت مغافره 
نصوف ذا ما عَدت أساورها 
ستاءك لشزارا مسا مما 
حشرها للقاء حاشرهم 
خطارة اسستيل خاطبرها 
ماخر يزود المقسلاع باثرها 


من القطا الكدْر هاج نافره 


أشهرها فى الأسسواق شاهره 
ار ك مستنونة شتاجرها 
وهابا الدخارن. عامم 


أبدت خلاخي لها حسرائرها 





أبرزها للعيون سارها 
مد فى أهلها سارها 





ال 


0 الكتاب الثالثك 


0 3-6 


يضة خدر مبكارة رزت 


اننا 


5 3 
0 5 وما وتع حلها 2 


دا 


الطريق وله 
م تحتل الشمس حمسن ببجتما 
امل رايت الكل مولوآة 
فى إثر نعش عليه واحدها 
فرغاء 37 اللثقار 5 0 
ار فى وجهكه وتيف بال 
م مس 


وقد رأ نك الفتيان فى ع 178 ةالء 


0 فق منَاع حفيفته . 


بات عليه الكلاب لبشه 


أما رأنتَ الليولٌ جائلةً + 


تعر بالأومه المسارت من ال » 


يَطأَ أكاد قية جد 
أما رأنت اللنساء نحت الجا 


عقائل القسوم والعجائز وا 


عمان قوتا من الطحين على آل ٠‏ 


وذات عيش صستك ومقعسة 
نسأل عن أهلها وقد سليت 
با ليت ها والدهس 


3 00 
ذو دول 
9 





لقن ثم أساآمها : 


لاناس كر ر ناتزعا 
كبةٌ خيل زيمت حوافرها 
انار مل خلفها نبادرها 
حنى آجتنها حب تباشرها 
فى طرق تنسعى وا لود باهررها 


5 صصمادره طعنة تساورها 


> مزها بالسنان» شابحرها 


«* 


2 


لق 9 ىْ الرغي ممسأعررها 


لكل وعن الدموع ذامرها 
تلود لا يحاف ثائرها 
تمرك و مناخمها 
عضوية مرب ديع أظاقره 
بالقوم محكر را دوائره 


5 قرس و 


متك وغلتٌ دما أشاعيها 

يملق هاما هم حوافرها 
ليق تعادى فم ضفاثره 
عنس الم تخستير معاصرها 
أكتاف ممصر . يعارم 


كلها عه تُماورها 





واد عررل زأنها عقائرما 


27 : 0 
رجى وأرى تخثى بوادرها 


)00 كنا فى هامش النسخة الأور بية من الطبرى ٠‏ وف سحة بولاق بأد ربا (فى صالما) : 


ذرغاء ينق الشنار مريدها #* 


ورهى رواية ظاهي علها التتحر يف وفساد الممنى 





نهنا 


عصر الأموث 


و 2 ا 5 
هل رجحل أرضنا م غنيثت » وقد امت تا مصضصابرها 


سوا فر 


هن مبلغ د الرياستين . رسا 2 


بأنب خير الولاة قد علم الذ 
علفة اذ من برشة ل 
سمت اليه آمال أمتسسه 
شَامُوا حيا العدل من كايا 
وأعنذنا مك سير جآت ال 
وأستجمعتٌ طاعة برققك لاء 
وأنت مع فى العالمين له 
فاشك لذى العرش فضمل لعمته 
وآحذر فداء لك عي وال 
لا زرف تمرة شفسك لا 
عليسسك صضاحها فلا تلج ال 
والقصك إن الطريق ذو شع 
أصبحتٌ فى أمة أواللها 
وان مر سدورها ونا نينا 
أذّبٌ رجالا أت سيرم 
وأمدد إلى اناس كف هر حمة 
أمكنك العدلٌ إذ همت به 
2 


وأبصر ااناس قصد وجههم 
0 


شرع أعناقنا ليك اذا ال سس 


: 


د 
نا 


3 


3 امود ع تجدما وغا ره 


« فهل على الحسق أنت قاسرى 


لات أل التصح شاعرها 


"ماس 3 عندت اتنا 


سأمون . اي وجابرها 
منقادةٌ برها وفاجرها 
وأخضسرت بالق إبصسائره 


شك وأخرى صحت مواذره 


ومقلة ما يكل ابره 
أوجب فضل المزيد شاركرها 
أحيكاذ “ما متدورها وها 


لصسدر عنيسا بالرأى صاأدرد 





ومسس م 
لابه 


زواتحرها 
هه و ل 
أشا مها 8 عا و جارد ها 


لخمر 
قفد فارقت عدبا أواخحرهى) 


خالف ححكم الككاب سائرها 
مد شك تاسارد 
ووافقت يدده مقادرها 


وتأكت ك1 أطايرها 





ادات يوما حمث عشاره 


01 . 0 ّ 2 3 
1 عندنا من نصيحة لك فى الا * .ه وقسربى علررث زوافرها 





ملحق الكتاب الثالث 


وحرمة تربك أوأضتسيرها 
سن رجال فى الل مطلهم » 
دونك غراء كلوذيلة لا » 
لا طمنًا قبا ولا إطظسرا م 
سيرها الله بالتصسيحة وال » 
جاءتك نمكي لك الأسورك »* 
حْنَا ماحا أغا ضّة » 
0 
الناش أخلاقهم شي وإن جباوا » 
قن رالنة امل وجخاوا هيا * 
نهم خليل صفاء ذو عافظة » 


له اس مع 0 
ومشعر الغدر ض أضاألعه 


ود ساق 


مشا كس خدع جم غوائلة *« 
1 أثيك بالبغى قَّ أهل الصفاء ولا 


ع 


+ هنك وأحرى هل أنث ذاكرها 


رانها باحكر وباكردا 
تفقك فى بلدة سوائرهاً 
لكل نفس 7 #امرها 
خشسية فاستد حت عسرائرها 
بنشر ير التجار ناشسرها 
بظل عَننا بها يحاضرها 


على كانه أرواج وأحساد 
يُُ له مر. . دواعى نفسه هاد 


أرسى الوقاء أواخيه بأوناد 


+ على سريرة تمس لها باد 


سُدى الصفاء ويخفى ضرية المادى 


5 لفك لمسعى بإصلاج لإفساد 


يكنا 


ومن جمد شعر انر يمى قوله : 
أضاحك ضينى قبل إثزال رحله » 
وما لصب للأضياف أن يكثرالقرى 


وَضِت عندى والممل جديب 


3 


؛ ولكنا وجه الحكرم خصيب 


وبدن حيك شعره قوله 1 


زاد معروقك عندى عط * 
وتناسسيه كأن ل تأنه » 
ودوالقائل : 

وإن أَمَدَ النأس فى اشر حسرة »* 


كنى نه بالكهل أن يم الصا »« 


3 ً 0 
أنه عندك قور صسؤار 


ومو عند الئاس مشهو كير 


ما و 3 
أورث مال غيره ودو كأسبةه 


وأن .أت الأس الذى هوطاته . 


لق 


0 


ويُستجاد له قوله : 
ودون التدى فى كل قلب لبة 
وود الفتى فى كل نبل يله 
وأعلم علا ليس بالقارن. أنه 
وأث أخلاء الزمان غناؤهم 
ترود من الدنيا متام لفيرها 
وهل أنت إلا هامةٌ البوم أوقد 
وفى هذا الشعر يقول : 
اسداس ل ا 
فإن تفخرى يا بمل أو تمل 
أرى الناس شرْعا فى الحيأة ولا برى 
وما ضرق أن م للذلى تابر 
وهو القائل : 
ما أحسن القسيرة فى حينها 
من لم يزل مهما سه 
أوشك أن يريا بالذى 
حمسبك من تحصينها وضعها 


لا تطلم هنك على ر مه 


نا 


د 


3# 


د 


لما مصعد وعن ومتخدر سبل 
اذا ما آنقضى لو أن الله بزل 
لكل أناس من ضرائههم شكل 
قليل اذا الإنسانٌ رأت به العمل 
فقد شرت حذاء وأنصمرم الحبل 


لكل أناس من طوارقها الكل 


سَفاها ومن أخلاق جار اهل 
فلا نفر إلا فوقه الدين والعقل 
لقير عل قير علاء ولا تضل 


وم تمل م عل" ولا عل 


وأفبح آلغبية فى كل حين 
يسا ونا زب انون 
كاف أرب بمرزها للعيون 
منك إلى عرض يح ودين 


31 
فتبع المقررنٌ حبل القرين 





ماحق الكتاب الثااك هة؟ 


0غ 
بم - عيكد الله إركت طأساهس 





كان بحل من علق مزل" وعظم القَذْر واف مكان من الخلفاء» لُستشتى به عن التقربظ 
له والدّلالة عايسه » وأميره فى ذلك مشهور عند الخاضّة والماّة» وله فى الأدب مع ذلك 
امحل الذى لا يدفم » وى السماحة والشجاعة مالا يقاربه فيه أحد . 
وكان أدبا ظر يفا جيد الغناء» تسب اليه صاحب الأغانى أصواتا كثيرة أحسن فيه 
وتقلها أهل الصنعة عنه» وله شعر رائع ورسائل ظريفةء فن شعره قوله : 
في عر يلعل كد الك ل عل آنا تيون اللسكنا 
مَوْعٌ أبدى القباء تقتادنا الع »* من وتقتاد بالعاس الأسودا 
تلك اليد ثم تملا الب » ص المصونات أَعبنا وخسدودا 
تق فطنا الأسود وتخشى » شط الشف حين نبدىالصدودا 
انا يوم الحكرية أحرا » راوف لسع اقوائى عبيدا 
أعطاه المأمونٌ مال مر لسَئة» تترابها وضياعها » فوهبه كله وفرّقه فى الناس ورجع 


صفْرا من ذلك » فذاظ المأمونَ فعله » فدخل اليه يوم مكمه » فالشده أبياما قالها فى هذا 





(1) هو أبوالعياس عبد الله بن طاهى بن الحسين بن مصعب بن زر يق كان سيدا لبيلا عالى اطمة شهما» وكان 
المأمون كثير الاعئاد عليه ؛ سن الالثفات اليه لذاله ورعاية لق والده وما أسلفه من الطاعة فى خدمئه» وكان 
واليا على الدينور ذلا حرج بابك الى على خراسان وأرقع اللموارج بأهل قرية اخراء من أعمال'يسابور وأ كثروا 
فيها الفساد واتصل انذير بالمأءون بعث الى عبد الله وهو بالدييور يأمره بالخروج إلى خراسان » فرج ايها وحارب 
اللوارج وقدم 'يسابور ف رحب سية ه1١‏ ه ٠‏ وكان المأرقد انقطع عنها تلك السنة » فليا دخلها عطرت مطرا 
كثيرا » فقام اليه رجل بزاز هن حانوته وأنشده : 

قد خط الناس فى زمائهم حتى اذا قت جدثت بالدرر 
غيئات فى ساءةٌ لنا قدنا # فرحا بالأمير بالطسر 

تولى الشام والعراق ومصر ٠‏ وتوف سنة .م7 ه ٠‏ وتجد ترجمته فى ابن لكان (ج ١‏ صن 4 ") والأعائى 
(جالص١١ا)ء‏ 





1 عصرالأمون 


تفسى فداوكَ والأعاق خاضعةٌ » للاثبات أبيا غير مهتصَم 
ليك أقبلتٌ من أرض أقتٌ ها ٠‏ عَولين بدك ف شَوْقٍ وأ 
أَنقُو مساعيك اللأثى خُصصتَ بها »* حَذْوَالشّراك على مثّل من الأدم 
فكان قَفنَ فها أت تبِعٌ « لا سَْتَ من الإنسام والنعم 
ولو كلت الى تفسى عنيث ما 0 لكن بدأت فلم أَعن وم 1 


3 


فشتك اللأموق وقال + - ولقما تست علبك مكرمة نتها ».ولا أحدَوة حمسن عنننك 
ذكرها » ولكن هذا شىء اذا عوْده نفسّك افتفرت» ول تقسدر على لم شَعئِك و إصلاح 
حالك . وزال ماكان فى نفسه . 
انا فت عبد الله مصر سَوغه المأمونٌ تراجها » فصعة الم فلم يزل حتى أجازٌ با 

كلها ثلاثة آلاف ألف ديثار أو نحوها » فأتاه معلّ الطائى وقد أعاموه ما صنع بالشناس 
فى الموائر وكان عليه واجداء فوقف بين يديه نحت امبر فقال : أصاح الله الأمير» أنا معلّ 
الطائ وقد بلغ من ماكان منك من جفاء ولط » فلا يدن عل قلبك» ولا ستخفيتك 
الذى بلخك » أنا الذى أقول : 

با أعقلم الناس عفوا عند مقُدرة »* وأظم الئاس عند الود لإسال 

لوأصبح التبل يَمْرى ماؤه ذهبًا » لا أشرت الى تذي تقال 
مل ما فيه رق الحسد تملكه » وليس شىء أماضّ ال#ة بالغالى 
فك بالبش ركف العشرمن رمن * اذا آستطال على قوم بإقلال 
م تخ ل كفك من جود تبي . 


وضرهف قائلٍ فى رأس قثال 
ابت يل اخيل ف بل * إلا عَصَْتَ بإرذاق وآبال 
إن شكك ثنهءب قلى على بإل 


اا ارمس سا صر 3 


0 .8 7 اه 
ما زلتٌ مُقتَضَا لولا مجاهرة * من ألسن حَضْنَ فصَذرى بأقوال 


3 


إن كنتٌ منّك على ,أ مثلت به 





ماعدق الكتاب الثالث باع 


فضحك عبد الله وسرٌ بماكان منه وقال : يا أبا السمراء» أفْرضْئى عشرة آلاف دينار فا 
أمسيث أملكهاء تأقرضّه فدفعها اليه . 
كان موسى بنخاقان مع عبد الله بن طاهى بمصرة وكان نديه وجليسّه» وكان له مؤثر| 
لما » فأصاب مله معروفا كثيرا وأجازه مجوائر سلة هناك وقبل ذلك» ثم إله 5 عاية 
فى بعض الأ بففاه وظهرله منه بعض مالم يحبه» فرجع حينئة الى بغداد وقال : 
ِنْ كان عبد الله حلانا + لا ميدثا عرفا وإحسانا 
شَسْينا الله رَضينا به » ثم بعبداله مسولان 
لعى به المأمونٌ » وغنت فية جار بنّه وجمعه المأمون» فاستحسنة ووصله وإاها») قبلغ 
ذلك عبد الله بن طاهى » ففاظه ذلك وقال : أَجَل ! صنعنا المعروق الى غير أهله فضاع ٠‏ 
14 
وامبد الله أطانٌ صاغها» فنا ومن مختارها وصدورها ومةدّمها لحنه فى شعر أخت 
2 اي 52 7 5 5 
عاصية فإنه موت ادر حيد حي العمل ويج النغم © بان إن وشدّة على ردم المذاق 
من القدماء» وهو: 
3 اشرق ساق مدار* -1 5 ول 
هلا سَقَيمٌ بى سهُم أرق » تقس فداك منذى لَه صادى 


8 75 ه85 ف" ١‏ الريك 
الطاعنٌ الطعنة النجلاه بتبعها » مضرج بعدما جادث بإزاد 


ومن غنائه أيضا : 
اح تخ وعاوة لقب داه ».امن حبيب ياب لى عا 
حَدَنْ الرأى والمواعيد لا بلقفى لثىء نما يقول ون 


مع ممع 


55 و 2-5 
من تعزى عمن يحب فإني * ليس لى مالحيدت عنه عمن 





ماع ا سج المرع 


تيلض 


عضحير ا امون 


ما قيل فى نجاء الأمين ورثاله 





قيل فى غائه : 


م كك لماذا ارب 
ولسترك النقس فى أوقاتها 
وشزيف أنا لاص اه 
لم كن تعسرف ها حك الرضا 
لم كن تام للك وم 
أسا الباى عليه لابَكتُ 
ل نبكك لما عرضتنا 
3 200 # 
ولو 2 صبيرونا أعبذا 
فى عذاب وحصار تمد 
زعموا أنك حي اشر 
يت من قد قاله ف ود 
7 25 
أ ونع ألله عايئساً قتله 


كات وله علينا لتنةٌ 


0 رام ريس 8 
باغ ب جودى فد يمن ودّمه 


ألوت بدنياك كن نائبة 
أصسبح لوت عند عل 
ما سينزآتٌ دز المنون على 


وض لم د 6 
خليفة الله فى بريه 


58 أب عرسم وفع للع 


5 عم منهبا على مأء العنب 


2 


وقال عبد الرحمن بن أى اخُداهد يرثيه : 


0 


« 


2 


2 


8 وعل ار لا أخئى العطب 


لا ولا تعرف ما حدٌ الغضب 
تمك الطامة بالملك العرب 
عين من أبكاك إلا لامجب 
لجانيق وطورا اشاب 
لم يدر على ارات :الذين 
سَدد الطرق فلا وَجْه طالب 
كل من قد قال هذا قد كرب 
من جميم ذاه حيث ذهب 
فاذا ما أوجب الأص وجب 


غضب لله عله وكتب 


نقد تقدنا افر برمن د مه 
وصرد 9 ع كك عل إشمه 
نضدك سن المنون من عله 
أ كم من سّ ف ثرى ره 


0 5 
تقصر أيدى الملوك عن شيم 





ملحق الكتاب الثالك 


شان عن وحو دكا قر 
ارات الأرضٌ من جوانييا 
5 سكنت نفشةه أصرعة 
زمه مشل مارآه به 
5 قد راشا عزيز ماحكة 
5 ملك ليس بعسسده ملك 
جا وحم الذى أقست به 
لو أحم الموثٌ عن أغى ثقة 
أو ملك لا ترام سظريه 
حَزّْدك العز ما سرى سكف 
أصبح ملك اذا ثرت به 
ترد امرش ف عداك يا 
. د لله صو ر نايت 
ماكنثٌ إلا ََ حم 


ع اذا أطاقئه وقد 


وقال أبيضا بريه 5 


أقول وقد داوت من الفسرار 
رمتدك بد الزمان لسمسم مين 
أين لى عن جميعك أين حَلُوا 
زان مح اال 
كأن لم يؤنسوا بائيس ملك 
إنام كان فى الشكنان عونا 


3 


#* 


# 


3 


م 


ث* 


يا 


« 


* 


3 


نا 


2 


* 


مل سل بلا 500 5-5 
شق عن أوره دحى نه 


٠‏ اذ أُولعَ السيف من نجيع دمه 


من م الناس أو ذّوى رحمه 
حى تذؤق الأص من سقّمه 
قل عن أهله وعن خديه 
مام الأنياء فى أمَه 
تع" غزير الوكيف من ديسه 
أَسْوىَ فى العرٌ مستوى قدي 
إلا سرام ال فىأجمه 
أو قام طفل العثى" فى قدمه 
يفرع سن الشَقَاة من ندمه 
أترفى ماده وفى إريه 
المي داع دعاه فى حرمسه 
رض إن الفرور و نجه 


عاد الى ما أعتراه من عدمهسه 


سقيت الغيثٌ ياقصرالقرار 
فصرتٌ موا بدخار نار 
8 يرب م أرهم بعد الزار 
أرى أطلا لهسم سود الدبار 
يطول على الملوك مير جار 
انا والفيث يمنع بالقطار 


54 








قجس لازن 


لقسد ترك الزدا ب أبيه » وقسد رتسم سود البحار 


7 
أضاعوا #مسهم بكرت بحس 


# 


وأجلوا عنهسم قرامنيرا » 


ولوكانوا لهم كنوًا ومشلا 


ألا لت الأمام ووآرثاه » 


كذاك اللك ينبم أوايه 


سا 


وقال مقدس بن صيفى" برئيه : 


خليل ما تنك به الحطوبٌ 
تدأت من ماري المسايا 
خلال دقار البسئان قير 
لقد عظلمت مصيلئه على من 
على أمشاله الصيراتٌ تُذّرى 
وما أَدْرتٌ زُبيدة عنه ديعا 
دوا | موسى أبنه بكاء دهي 
رأث مَمَاهِدَ الللفناء منه 
لمك أن كا عله 
عي به البعيد نفس حزن 


أ 


نادى من بطون الأرض ها 


3 


2 


د 


03 


ذا 


فصاروا فى الظلام بلا نسار 
ودَاسمُهم خيولٌ بى الشرار 
اذا ما وجو 0 
لقد ضرع الحذى مننا بسار 
بصسير ببائعيسه إلى صقار 


إذا مع القرار دس القرار 


فقد أعطاك طاءتّه التحيب 
مايا ما تقوم للها القلوبٌ 
ار دول في 

ياور قيره سيد عرب 
له فى كل محكرمة نصيب 
رمه 0 0 
وتبنك فى مامه الحميوب 
دنه الله والاسيت 
على مومى أبنه دخل لزب 
خسلاء ما ساحتها ميب 
أذوبٌ وفى الحسى كد دوب 
وطايتب يومه فيه المريب 


ممه الثداء فا ميب 


2 0 5 م 
لن نعمت الحروب اليسه نفسا »* أقد يفعت مصرعه اأروب 





وقال نحزيمة بن الحسن برثيه على لسان أم جعفر : 


١‏ 00 رمع 
سير أمرم قام من سير عاصر 


إوارث عل الأواين وفهمهم 
ر لهم فى ر 

كنبت وعيى مستهل دموعها 
00 0 2 8 01 3 م 
وقد مسق ضر وذل كا 4 
وضتٌ لا لذ قبت عك مصاية 
سأشكو الذى لاقيئه بعك لقسده 
وأرجول) قد 0 لى مد فقدله 
أتى طاهى لاطهر الله طساهر| 
فأخرجنى مكشونة الوجه حاسرا 
بعل على هاروث ما قد لقيكله 
فان كان ما ساد يأهس أعرلة 
تذكر أمير المؤمين قرابق 
وقال أيضا بريه : 

سبحان ربك رب العرّة الصمّد 
وما أصيب به الإسلام قاطيبةٌ 
0-3 مد 

من 5 السب بأمير المؤمئين و 5 
فقسد أصبتٌ به حتى تبن فى 
با ليله إشتى الإسلام متتّبا 
درت باكلك المبمون طائره 
سارث اليه المنايا وهى ريه 


سُورجين و نام تمودهم 


2 


د 


2 


# 


2 


ع 


وأفضل سايم ذوق أعو أد منير 
ولك الأمون مرى. آم جمفر 
ليك أبن حمى من جفوى ومتجرى 
َأدقٌ عينى يا ابن عمى تفسكى 
فأصرى عظم ملكجد نكر 
اليك شكاة الممستهام المتر 


5 سما ارلا 


فأنت اب خير رب مغير 
فنا طاهى فيا أن مطهر 


َنب أموالى وأحرق أدرى 


وما ضًَ لى من نأقص الذلق أعور 
1 ا 
صبرت لأسي من قدير مدر 


ل م 


3 
فديتك من ذى حرمة مد كر 


ماذا أصيْنا به فى صبْحة الأمَد 


من اتُصَضِع فى ركتيسه والأود 


و 1 6 رم 
راصبيح بمهاحكة وام فى صعد 


عق ودف ودنياى وفى جسدى 
والعاًورس جميعا آخثر الأبد 
وبالإمام وبالشرفاءة الأسد 
فواجهته بأوفاد ذوى عسكد 


2 ع 5 مي م 
فريس بالييض ف ققص من الزرد 








3 * 3 
فصمادفوه وحيدا لذ لا 0_ له 
0006 


0 3 المنايا غسير متنسسع 

لق الوجوة بوجه غير مدل 
اعت اهانب 01 

واحسيرتا قرش قد أحاط به 


فا تحوك بل ما زال منتصسبا 


2 


«* 


2 


« 


فَرْدا فيالك مر, متسل فرد 

. . على اسم راي 

أممى وأأق من القوهية المدد 
2 رهم 1 


: لام ووه 
والسيف م تعد فى كف صيلعد 


منكس الرأس لم د ول 1 


حتى اذا لحي وافى وسط مفرقه 03 أذرًنه عتسة بذأه ده د 
وقام فاعتلقتٌ كزان لبه 0 كضيغم مزق مستبسل أبد 





50-7 


000 / 3 ع م رم 
فاجترته ثم أصوى فاستقل به » الأرض هن كف اث مرج حرد 


فكاد يقعله لولم يحكائه * وقام منقّاها منه وم يتحكد 


0 5 0 
نقصت من أمره حرفا ولم أزد 


لا زلت أنْدبهِ حنى المات وإنّ » أخنى عليه الذى حي على ند 


هذا ات أمير المؤمثير وما 0 


وذ ك حمر بن شة أن حمد بن أحمد الداثعى حدّثه أن بأد آبنة على" بن المهدى قالت 
البيتين الآنيين وقيل أنهما لامنة عبسى بن جعفر وكانت 2514 كمد : 
أبكيك لا للتمي والأنس م بل للعالى وارج واس 
أبى على هالك بِقمتٌ به « أَرْملّى قبل ليلة العرس 


مادق الكتاب الثااث 


محاء حى بن أ 


(2) 


مم 





وعدناك فى اناد الأول أن نذكر مثلا من اطجاء قاله بعض الشعراء فى يحى بن 


5 


(1) أنظرما كتبناء عن يب بن أ كثم فى اغجلد الأزل (ص ٠ )4 4١‏ 


مم 





» وهاهو ذا : 
موي 


5 ره 
أزقه بح الوى وسسدهفه 


سه لخر مر 


طورا عاقب وظوزا سه 


ففاضت العبرز بدمع لسجمه 
وباح بالحب الذى مججمه 
س0 لوب قد ثراة ين 1 
طال تصابيه وطال سقمة 
للدي الله على مون بظامه 
وها لله يعيرم من لا بصرمه 
عطله الور وطال قدَمَه 


قباد مغنى رمه وأرمه 
أوطته الور فأضى مله 


اسم كر 


من الشعهك الو ر فنعدن علسةه 
ار صابن ا 

يقول عقا لا 'لعيث ره 
دراه عمو 

وأشكت مر. . القضاء حريه 
2 1 0 

والله يليه وكر. جسدمه 


ا - امم 
وم 5 أرض العراق قدمه 


أربعة أبيات رأينا أنها ثثافى الآداب العامة ٠‏ 


د 


2 


0 


0 


0 ملعو يله 


وله الح فبسات أله 
مثل امس ريق فى الحا يضريه 
تت عليه 13 شوق يك 
وبات والقابٌ شسابى شَمه 
أصبح بالأساء عار أله 
وكلى المسم ورقت أعظمه 
بع طقسم الحتكرى ويحرية 
أصبح هذا اللديين رثا يمه 
بدت سن امو ر عليسه ديمه 
إلا بهايا قويه وحممه 
برود فيه شاوه ده 
أنوك قاض فى البلاد تممه 
يداول أل ابد مه 
وأضطرت أركانه تمه 
ياليت يحي لم بإده أصكتيه 


الف 
أخلاقه وشمفه 


(؟) حدفنا بعد هذا البيت 


0 عصدر المأمون 


مم سل 2 ل 
والله والله تقد جل دمة » أو أب للدين عماذا لدعميةه 
:0 سااى لظي 5 ِ 7 
يعسدل عنه الميل أو يقومه »لكان قد ررب عليسة مأمة 

لما وس اك 5 الى 
أرق و شغى الله لا ليه * من وجهسه هذا ولكن امه 


» بالسيف أذ حلت عليه ثقمه » 











ملحق الكتاب الثالث 


وصف ثلورة بغداد وحريقها 





أما م أصاب غداد من أبن ونبب ونحريق وريب وقائنة شعوأء وقتل ودماء» 
فانا نثرك الكلمة فى ذلك اشعراء ذلك العصر. 


قال الأعمى يصف دمار الحرب : 





تقطعت الأرحام ين العشائر 
فذاك آنتقام الله من َلقه بم 
فلا نمن أظهرنا من الذنب نويه 
ولم نستمع من واعظ ومدحكر 
فابك على الإملام لم تقطعثت 
فأصبم بعض الناس يقتل بعضمهم 
وصار رئيس القوم يعمل نفسه 
فلا فاحر ار يحفظ حر ة 


تراهم كأمثال الذئابٍ رأث دما 


ث*« 


نا 


د 


نا 


نا 


نا 


وأصبح ساق القبائل يسم » 


فابك لقتل من صديقٍ ومن أ 
ووالدة تبكى بعزر. على آبئما 
وذات حليل أصبحت وه أ 


تقول له قد كنتٌ عل وناصرا 


وآبك لإحراق وهدم منازل 


د 


بن 


د 


وأسْلمهم أهلٌ التق والبصائر 
لا أجترموه م0 ركوب الكائر 
ولا نخرل أصلحنا فساد السرائر 
نجع نينا وغظ نأه وأمس 
عر اه ورب ضسره كل كافسر 
فن بير# مقهور عبزيز وقاهس 
وصار رئيسا فييم كل شار 
ولااستطيع ال دلْمَا ابر 
فأمته لا تأوى على زر زاجسر 


لجل هل انها بابس 


5 


كيم وسرن جار شفيقٍ جاور 


3ك نات ره ع نان 
وتبى عليه بالدموع البسوادر 
قيب على اليوم عترى وناصرى 


وقتل وإنساب اللهى والذخائر 


) 


وإباز رياث االحسدور حواسرا 
تراها خبارى ليس تعرف مده 
كأن لمكن بغداد أحسن منظرا 
كمه لعن 
وحل بهم ماحل بالناس قبلهم 
دا يا دار الماوك وتمى 
وباجَنَة الدنيا ومطلبَ الننى 
أبينى لنا ايرب الذين هلهم 
وأين ملوك فى ا مواكب تتدى 
وأين القضأة ا حا ككون بوأهسم 
أو القائلون الناطقون بحكة 
571 
عش بماء المسك والورد أرضها 
وردوح األدثى ذبهكل عشية 
.وأين قبات أستجيب لنغمها 
3 لملوك القرٌ من آل هاثم 
يروحورب. فى سلطاهم وكأنهم 
بمادل عا الى حكرازه 


6 : 
فأقسم لواب الملوك تتأصروا 





* ارجرلل بلا مرولا زر 
»ه نوافرَ أمشالٌ الظباء النوافر 
* وملهى رأئه 5 لاه وناظسر 
» ويد منها الشَمْلَ حك القنادر 
فأضهوا أحاديثا لاد وحاضدر 
صروف المنايا مستقز المساير 
*# ومستئيط الأموال عند الضرائر 


٠»‏ يلون فى روض من العيش زاهس 


7« 0 حسنا بالنجوم الزواهس 


* لوزد أمور مشكلات الأواص 


* ورصفكلام هن خطيب وشاعس 
ب مزترفةٌ فيا صنوف اللواهس 


ب ار - 
يفوح بها من بعد ريح الدامس 


» الىكل قياض ,ريم العناصر 
٠‏ اذاهو اها حَنيسٌ المزاص 
# وأشياعهم فيها اكتفوا بالعاذر 
٠‏ روعرة ف تلطا يمشن النقائز 
كالمو اكه أبدى الأصاغس 
» لَرَنْتْ لها خوقًا رقاب اللبابر 





وقال عمرو بن عبد الملك الوراق يبكى إغداد يهجو طاهر| ويعرض به : 


من ذا أصابك يا يداد بالعين + 


لم يكن فيك أفوام للم شرف 


0 7 5 ق 3 3 
ألم يكن فيك قوم كان مسكتهم : 


صاح الزمان مهم بالبيْن فاتقرضوا * 


0 الد و ا 5 5 
أستوع الله قوها ما ذ كثمو 
ف 3 
كانوا ففرةهم دهس وصدعهم 
50 50 
كم كان لى مسعد منهم عل زمى 
7 
لل در زمان كارب معنا 
50 9 7 
يأمن حوب بغسدادا ليعمرها 


كانت قلوبٌ جميع الناس واحدةٌ 


"ا 
ا اسنبيئهم فرقم فرقًا 


ولبعض فتيان بغداد : 


بكي دما على بهداد لىا 
تتدلتا هد وما من ميرول 
أمانا دروي :اشساذ عن 
4 ثُ ده 
فقوم أُحْرقوا بالنار قَسما 
وم ام 
وصافة تنادى واصسباحا 
فخوزاة المدامع ذا دلَْ 


ألم تكونى زمانا زه مين 
بالصّاللمات وبالمعروف يلو 
وكان ريم زينا مرش الزين 
ما ذا الذى مِفْمستى لوعة البين 


ألآ تحر ماء العمسين من عينى 


٠‏ والذهى يصدع مابين الفريقين 


كانمنهم على المعروفمن عون 


أ الزمان الذى و ودن أبن 


٠‏ أهلكتٌ نفسك ما بين الطريقين 


عينا وليس يكون العين كالذين 


والناس طرا جميعا بين قلبين 


فقدث غَضارة العيش الأليق 


ؤمرء معة تبدلنا ديق 


» تأفنت أهلها بالمتجنياق 


ع كا 3 
: واضمحة توح عسل غساق 


وباكية افقدان الشفيق 
مضدخة الدَاسد انتاوق 


ووالها يفسسر الى الحسريق 


دكن 


وسَالبِةٌ الفرالة مقْلتهَا + مضاحكها كلالأة البروق 


حيارَى كالدايا مبحكرات 

ينادين الشفيق ولا شفيق 

7 جيرا من ظلل د ا 

وهل و 3 روم 

ومشترب قريب الدار ملق 

توشط مر قتاهم جميعا 
و 


0 25 


ص 


0 


ع2 مرك شىء نول 2 


عليين القلائد فى الخُلوق 
وقد د الشفيق من الشفيق 
متاعهم باع بكل سوق 
بلا رأس بقارعة الطريق 
فنا يرون مسن أى الفريق 
وقد هر ب الصديق من صديق 


إلى ذاحكر دار الزقيق 





ونازتن الستادى الدرئئة والافرضية الال 
الى عوؤلنا عليها ف المراجعة لكاب عصر المأمون 


نثبت لك هنا الام من مس أجع الاب عدا دوادين الشعراء ومعجات الخ 
الى أشرنا البها فى مواضعها من الككّاب وهوامشه ٠‏ وهى : 


المصبادر باللغة العر بية : 

تارييج الطبرى 6 طبعة معير وليدن 5 

ناريح روح الذهب للسءودى » طبعة 
مصير و بارس 08 

نايع البعقو بى » طبعة ليدن باشراف 
التترستيا: 


تاري أبى الفدا لللك المؤيد ) طبعة 


الأستالة , 
اريم علماء الأندلس لأبىالوليد عبدالته 
عمد بن يوسف» طبعة أورباء 
تجارب الأملانمسكويه ) طبعة مصر. 
اناري العبر والمبتدا والمبرلاين خلدون» 
الأخبار الطوال لأبى حنيفة الدينورى » 
طبعة ليدن ٠‏ 
نفلى الحوهس لابن البطسريق » طبعسة 
أ كسفورد سنة ١68‏ للستشرق 
أدوار بوكرك . 





تاريح دمشق لابن عسا كر لخطوط .. 

تاريح المشارقة لصليبا بن يوحنا . 
عطوط . 

تارييج إغداد لقطيب اللبغدادى ». 
مخطوطة: 

تاريخ بغداد لابن طيفور (اخزءالسادس 
طبعة أوربا ) . 

تاريج التشريع الاسلاى للرحوم, 
الخضرى بك» طبعة ممه 

تاريم الآداب السلطانية والدول. 
الاسلامية لابن طباطبا » طبعة 


أوربا . 
ناريح النجوم الزاهسرة لابن تغ ريبردى » 
طبعة أوربا. 


البدء والتاريم لأبى زيد البلخى » طبعة 
بأريس سنة99م١1‏ «أرفست رو . 
الآثار الباقية للبيرونى» طبعة لييسك ٠‏ 


ام المصادر 





مختصرتار يم الدول لأبى الفرج الملطى » 
طبعة يروت ٠‏ 
ناريح الااق » طبعة أورنا ٠‏ 
فتوح الشام لاواقدى » طبعة مصر ٠‏ 
شوار النحاضرة وأخبار المذا كرة» طبعة 
مصر + 
ولاة مصر وقضاتها للكندى» طبعة 
يروت ٠‏ 
مختص رأخيبار الخلقاء لابن الساعى » 
طبعة لعل 
كشف الظنون لحاجى خليفة» طبعة 
الأستانة ولييسك ومصر. 
المستطرف للااشيبى؛ طبعة بولاقى . 
معسجم البإدان لياقوت الحسوى » طبعة 
شيك ونهت: 
المزهس للسيوطى » طبعة بولاق ٠‏ 
الأحكام السلطانية للأوردى » طبعة 
أوربا ٠‏ 
أعلام الناس للاتليدى » طبعة مصر ٠‏ 
كا بالمعارفلاينقتيية ؛ طبعة أوربا. 
معيجم الأدياء لياقوت الروى » طبعة 
مر واشراف مرجليوث ٠‏ 
الفهرست لابن النديم » طبعة ليسك ٠‏ 
طبقات الأم لاب نصاعد » طبعة يروت ٠‏ 
حلبقات الأطباء لان أبى أصيبعة » 
ظبة مف : 





تراجم الحكاء للققطى 6 طبعة مصر . 
طبقات الأدباء لعيد الرحمن الأنبارى » 
طبعة 2 َه 


٠‏ وفيات الأعيان لابن خلكان» طبعة 


فصر 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى » 
طبعة مط : 

الملل والفحل للشهرستانى » طبعة مصر. 

ألف باء ليوسف البلوى »6 طبعة مصر. 

مالك الأبصار لابن فقيل اللهالعمرى» 
طبعة دار الكتب ٠‏ 

'فتوح البلدان نابلاذرى » طبعة إيدن ٠‏ 

كاب البلدان لابن الفقيه الهمذانى » 
طبعة ليدن . 

'كاب البلدان لليعقوبى » طبعة ليدث؛. 

مسالك امالك للاصطخرى» طبعة 


يدن ٠‏ 
المسالك والممالك لابن حوقل» طبعة 
لبدن . 


أحسن التقاسم للقدمى » طبعة ليدن. 
المسالك والمالك لابن خحرداذيه » طبعة 
لبدن . 


. الأعلاقالنفيسةلانرستة» طبعةليدن . 


حسن ا اضرة لاسيوطى 6 طبع ةيصر. 
بلوغ الأرب ف أحوال العرب للا لوبى 


طبعة بغداد ٠‏ 


' مقدمة الياذةهوميروس تعر يب الإسئاتى 


طعة تعير: 


المصادر إدلضن 





حضارة الاسلام فى دار السلام جميل 
مدوؤرء طبعة مصر ٠.‏ 

كاب الأغانى للاصموانى » طبعة بولاق 
والساسى . 

المز الأول من كاب الأغاتى» طبع 
مطبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 

نهاية الأرب» طبع مطبعة دار الكتب 
المصرية والنسخة الفتوغرافية 
بالدار . 

مببح الأعشى » طبع مطبعة دارالكتتب 
المصرية . 

كاب التساج المنسوب لماحظ» طبع 

مطبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 

كاب الأمالى لأبى على الفسالى » طبع 

مطبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 

كاب الكامل لأرد» طبعة مصر. 

كاب البيان والتديين لإباحظ » طبعسة 


موس + 





العمدة لابن رشيق » طبعة مصر ٠‏ 

كاب الهاسن والمساوى للبييق » طبعة 
فردرك شوالى ٠‏ 

كا بالمحاسن والاضدادللهااحظ » طبعة 
لدن. 

كاب البخلاء للاحظ » طبعة مصر ء 

كاب الميوارب. لحاحظ » (اسخة 
فتوضرافية محفوظة بدار الكتب 

٠ المصرية)‎ ' 





كاب الكشكول للعامل» طبعة مصر. 

سراج الملوكللطرطوشى » طبعة مصره 

كاب الكرامع لقدامة بن جعفر» طبعة 
يدن ٠‏ 

كاب الخراج لأبى يوسفف » طبعة 
بولاق ٠‏ 

نارح الوزراء الماسوب للصوى» طبعة 
بيروت ٠‏ 

أشبر مشاهبر الاسلام» للرحوم رفيق 
العم بك» طبعة مصر ٠‏ 

كاب نفح الطيب» طبعةمصر وأوربا. 

مقاتيح العلوم للفوارزى» طبعة مصر. 

مفيك العلوم للأوارزمى» طبعة مصر ٠‏ 

حكدا ب المواهب اافتحية للرحوم 
الشيخ حمزة فتح الله » طبعة معس: 

كاب السيرة لابن هشام » طبعة مصر. 

مقدمة ابن خإدون» طبعة مصر. 

خطط الشام الاستاذ تمد كرد على » 
طبعة دمشق ٠‏ 

موعة مجلا المشرق» طبعة يروت ٠‏ 

جموعة نجلة امجمع العلمى » طبعة دمشق . 

موعة ملة الهلال» طبعة مصر ٠.‏ 

مموعة غلة المقتطف» طبعةٌ مصر ٠‏ 

بعص فصول ومياحث مر[ الله 
الأسيوية ٠‏ 

حديث الأربعاء للدكتور طه حسين » 
بلامطرة 


لونم المصادر 





منهل الرقأد فى عل الانتقاد لقسطأا ىق 
المصى بك» طبعة مصر ٠‏ 

مماضرات الأستاذ الاسكندرى 
المدرس بدار العلوم » طبعة فصر ء 

الوسيط للاستاذ الاسكندرى المدرس 
بدار العلوم » طبعةٌ مصر ٠‏ 

أدبيات اللغة العربية للاستاذ مصطفى 
صادق الرافعى » طبعة مصر . 

أدبيات اللغة العرببة لارحوم عاطف 
يركات بك وزملائه » طبعة مصر. 

مهذب الأغانى للرحوم الخضرى بك » 
قة ور 

بلاغة العرب للدكتور أحمد ضيف »6 
طبطة شير 

الشعر والشعراء لابن قتبية » طبعةليدن ٠‏ 

طبقات الشعراء جمد بنسلام المحى » 
طبعة ليدن ومصر 

كاب الأذكاء لابن الموزى » طبعة 
مغر . 

العقد الفريذ لللك السعيد » طبعة مصره 

العقد الفريد لابن عبد ربه» طبعة 
فصر ١‏ 

لطائف المعارف للثعالى » طبعة ليدن ٠‏ 

عيورب الأخبار لابن قتيبة » طبعة 
دار الكتب وأوربا ٠‏ 





حلبة الكيث » طبعة بولاق ٠‏ 

عزانة الأدب لابن حمة الجوى» طبعة. 
بولاق ٠‏ 

حزانة الأأدب للبغدادى » طبعة بولاق. 

محاضرات الفلسفة لستللانه بالخامعة: 
العترية : 

محاضرات علم الفلك باخامعة المصرية” 
للسنيو ر كلو نلينو» طبعة روما . 

مفتاح السسعادة ومصباح السسيادة. 
لطاشككيرى زاده» طبعة 
حيدر آباد , 

ماضرات الشبخ عبد الوهاب التجار 
الخامعة المصرية ٠‏ 

محاضرات المرحوم الشبخ جمد المودى. 
بالحانة اللصرية . 

محاضرات الأستاذ الحضرى بك تاريخ 
الأم الاسلامية» طبعة مصر . 

محاضرات الأستاذ الخضرى بك ف ناريح 
الدولة الأموية» طبعة مصر . 

التقدن الاسلاتى للرحوم جوربى بك. 
زيدان» طبعة مصر . 

زكر آذات اللفنة المربيسة الرعوم 
جورجى بك زيدان» طبعة مصره 

طيقات ابن سعد» طبعة أوربا ٠‏ 

طيقات الشافعية للسبى »طبعة مصر.. 

تور والمنظوم لان طبفور .: 

رسال" ى أمية لماحظ » خطية ٠.‏ 


المصادر ذفن 





كاب الوزراء والككاب لأبى عبد الله 
مد بن عبدوس الحهشيارى طبعة 
فيزا سنة 9و١‏ 

كاب الاشتفاق لابن دريد الأزدى 
طبعه جولئن سنة غ188 

الأوراق للصولى» خطية ٠‏ 

مطبسوعات تذكار جيب الالجليزية 
وخاصة مؤلفات الأسستاذين 
مرجايوث وبرون ٠‏ 

٠ص‏ الآداب صرى ») طيعة مصر ٠‏ 

المشنبه فى أسماء الرجال للذهى 6 طبعة 
أوريا: 

الوافى بالوفبات للصفدى ( الحفوظ 
بدار ااحكتب المصرية تحت 
رقم 1515) ٠‏ 

أخبار أبى نواس لابن منظور» طبعة 


٠١ مهس‎ 





رسائل البلغاء للمُسَاذْ ممد كرد على » 
طبع فصر . 

جمهرة أشعار العرب لأبى زيد؛ طبعة 
مص . 

المفضليات للضى» طبعة مصر . 

حاسة ليع :"طبدة رونت 

الصناعتين لأبى هلال العسكرى » طبعة 
مصر ٠‏ 

الموثى لابى الطيب» طبعة أو ربا ٠‏ 

ديوان الماسة لأبى مام » طبعة مصر ٠‏ 

ممانى الأدب وشرحد» طبعة بيروت٠‏ 

متارات البارودى ») طبعة مصر ء 

حياة اليوان للدميرى» طبعة مصر . 

عبون التواري لابن شاكر الكبى 
( أجزاء منه محفوظة بدا رالكتب 
المصرية ) . 

الفرج بعد اأشدة للانونى » طبعة مصر ٠‏ 


4 المصادر 


الممصادر الافرئيجسة 


كلمو بأنقاتط .1ن نهم قعغطورف قعل عتامأو1 

: (002مم) ‏ اسك .إلا عزة نط أعتتقطمكة أه عثاءا 

اط صنولة! أه أقام5 عط 320 لع تتنسقطمل1 1ه معمتطعةع1 0هه علاءا ع1 
9 «(امقصم “للق تعمسف 

(020011آ) ‏ 51818[ ذه عقلظ عط قصة مع طتصتةطاملة :طايه 1ام81318 .5 .لآ 

القعلرع5 1126085 عط أ _معميع21 مذ 7 

أ 0121372065 02155 معن ععتوة1 5ع1 تتتاة 8101088" ١‏ 101116115ه1 .11 
لطاناماتزة 8) "19 1 أهولا اع 12 

لا .]8) نتتمامات لودع نناطنا أه ونقتطارا 

(مملصما) ‏ .ةيآ .1 :ع تنطمعائا عأطقعة 01 مامالا 

«(ه200همل) .عتتتامر8 ,© .850 :قأومع2 01 ورمأاول تإمدسعنآ لل 

.(دمقصم) .مموامطعللة لل .8 نزط وطوعة عط ؟ه بورماولط تإمقرع اها له 

.(طملصطمط) رللك قمع سم نزط قمعءع 52234 عط زه ترماقطآ أتمطة 

.(هه0مما) نساط .لا عزة نؤط 1211 مسصة عسناعع0 عدا ها :ع1ة طمللوت ع1 

.(ممقصمط) .كتنالة ,إلا ناة :9ط عتقطم القن تزأتوظ عط 01 5لمصمة 

(0:م0م) .عم موية ع1 .6 نزط عأقطمزا0 لأقوططق عطا متسل 030طع583 

٠(ع3ها)‏ .لطقاأةآ 5ه قللع3مماعتزعمظ 

.(ومقصمط) .فعتسمسططاظ ؤ1لع 3م ماع تزعمط 

1 .ع601م0لعتزعصظ ع20 023 هآ 

111 .5 .8 نزط 11/0114 عط 1ه 151019 'قمقائم 1و1 ع1 

ارما جما 

«(2002مطا) ‏ مقع لفق .1 نط قعلطاع ع مومعلاع 01 ,نظا 

7( عتأقاتل8 مقتصمظ عطة 5ه للة1 لمة عصتلاعءط عطا أه ججزماو1ةا ع1 
(م0مه) .صوطط1ن 

لط معأ تةأقمقط ععه8 عل ,ل نزم تمهقاةآ ما تزاممعم لظ 01 تإرمأوات عط" 

(وملصصل) ,قعصمل 

11 ركع طاع وام قمع عوط 511016 علطاعذا مقلع منتطة طلز 

-قلصق'! ع0 عاغناودهمن 13 ف 'تاوذتال عمعقموع '0 ممقس أناعبلطل دعل عنزم 15 
(2ه0همل) متزهه2 .18 عوط مع 1تقتمطزلف 15 81م عأذنا 

«ناكناة01) لاضة عع عاتم ق كنال ,لوع116010 تاشاقن 5ه أقع صم م1عنع دآ 
.(مولدمط) .816مملع1813 .8 ,زا نؤط لأتمقعط1 10081 

عا معاتو/لا ونطكداه امع نما1 

7 .موعطهتم 5ع قدصم لاء01آ لاق الأعسغام ميرك : :ه1202 .8 

21 .لا قبنة : لاعطامهتومع0) لصن عا أرماملك «عناءوتطقءم3 عزعطام1اطاط 


(218ماعل) 
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